وهو كتاب فى أعلى الصحيح اتفق على ريج أحاديثه البخارى ومسل 
يمى زاد المسلم فيا اتفق عليه البخارى وصلم 


للعيد الفقير صاحب العجز والتقصير ف حبيب الله بن الشيخ سيدى عبد الله بن سيدى أحد المشهور 
عا يألى المسكنى ثم اليوسنى نسياً ا كى مذهبا الشتفيطى اقلم المدتى مباجراً وفقه الله للاجمال الصالحة 


.ورزقه الاخلاص قيها بفضلهومنه وأماته على الاعان وار النىعليه وآ له وأصابهالصلاة والسلام !»ين 


ونذيله شرحه السمى فمح المنعم ببيان «ماتى زاد السلم لؤلفه الذكور ضاعف الله له الأجور 


وتقع الله عتنه هذا وشرحه وتقبل من عؤلفيما امین 


( تنبيه ) عدد أحاديث هذا الكداب أاف ومائنا حديث متصلة الاسناد اتفق عليها الخارى 

وسل فى صبحيهءا وبهذين السرطين كان تألبنى هذا هو أصح كتاب فى الحديث بوجد اليوم 

حت أصله الذى هو الصحيحان اذ فهما من الأحاديث مالم يتفقا عليه بل هو الأ كثر a‏ 

5 و جهما من ل چو مع سو 

حفظ تأليق هذا لحذف الأسانيد منه بعد تحقق كونيا متصلة ولترتيبه على حروف اأعجم وأغير 
ذلك من التهذيب . قيده «ؤافه المذ كور 


یل حقوق الطبع محفوظة للناشر ته 


) الجزء الخامس ( 


بجوار سيدنا ا حسين بمصر 


e‏ 5 حا ثاب و ل ر 
ا 5 أل ا « ينی علينر ألصّلاة و رجلا يمن يدعى 


الإبثلام » سا حر اقتال اتل أل قال 8 کاصا یت جرا فقيل 


5 


(۱) قوله صلى الله عليه وسم ( هذا من أهل النار ) والعياذ بالله تعالى من النار وعا :: يقرب اليه 
من قول أو عمل أو اعتقاد أراد به رجلا من يدع فى الالام کا أشرت اليه قول 0 يعتى عليه 
الصملاة والسلام رجلا من يدغى الاسلام ) وهنا الرجل قد قيل إن اسمه قزمان الظفرى وهو 
معدود من النافقين ( وعورض ) بأن قصة قرمان كانت فى وقعة أحد کا فى حديث سبل بن سعد 
والقول الأول مب على أن الفصة الى فى حديث سبل متحدة هم قصة حديث ألى هريرة هذا قال 
الفسطلاتى وفه نظر !ا وقع بينما من الاختلاف على مالا بخن لكن صنيم البخارى حيث ساق 
الحديثين فى غزوة خیب بشعر ادها عتده وأما قول ألى غريزة شنا م رسول ألله صلی الله 
عله وسم خيبر فحمول على الجاز فالمراد به جنسه من المسامين لآن الثايث أن أبا هريرة اعا جاء 
للاسلام بعد أن فتحت خيبر ووقع عند الواقدى أنه قدم بعد قتح معظم لخيير فحضر قتح آآخرها ونی 
. الجهاد من طريق عنبسة. بن سميد عن أبى هريرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسم وهو 
ير بعد ما افنتحها ففلت يارسول الله أسبم لى اه ( قلت ) والعروف في الصحيح أن أبا هريرة 
. جاء لرسول الله صلى الله عليه وس وقت قسم غنم خر فى سفح جيل وقد کان يطلب عبداً قد 
أبق له فجاء العبد للنى صلى الله عليه وسل حین جىء أبى :هريرة ة له فأعتقه وأنشد اليت العبور 
ق مين ضوح البخارى وهو: ش 
ياليلة من طاولا وعنائما * على أنها من دارةالكفر مهت 
قال أبو هريرة ( فما حضر الفتال. ) بالرفع فاعل حضز وعبوز نصبه على الفعولية على التوسع 
بناء على أن ق حضر ضميرا برجم الى الرل و وهو قاعله ( قاتل الرجل ) المذكور ( الا شديداً 
قأصابته جراحة ) بكسر الم وم على جراح قيفازقها جما بعدم الحساء فيه وفى النهذيب عن 
الليث ان الجراحة الواحدة من طعنة أو ضربة .وخطأه الأزهری ک) فى تاج العروس قا الأزهرى 
ولكن جرح وجراح وخراحة ا . يقال حجارة وجالة وحبالة م المجر والمجل والمبل وى 
رواية قاتل الرجل أشد القتال حى كيرت به الجراحة .( فقيل ) أي قال بعض الصحابة وقد قيل 


و 


أَسُولَ الله الذى قلت إن من أخل ألثار فإف قد فال اليم قتالا شديدا وذ 
ا 1700 ”لاله 7 a‏ ا ا ا ر re‏ 3 
مات ففال ألنَئ طا إلى ألتار 6 كط لكان أن E‏ 
ا 20 ١ a‏ 

ذلك إذ قیل إن ° عت و کن بع جر احا شدیدا فا کان مِنَ اليل ]* 
و رہ وور BS r SEE‏ 1 و 8 
بصبر ا اح فقتل نفسه فار التي صلل الله تعالى عليه وسل يذلاك 
الو ۴ ص رو ةس كي ود 2ل ودع ٣رر‏ کک سام 50 

ل أله أ كير أشبد أ عبد أ وسو م ار يلالا فتادی بالنّاس إن 


أنه ألم بن أي الجون ( يارسول الله الذى قلت انه ) بكسر ممزة إ إنه لأنه عكى بالقول وفى 
رواية الذى قلت له انه أى الذى قلت فيه انه ( من هل النار ) والعياذ بإلله منها ( فانه قد قاتل 
اليوم قتالا شديداً وقد مات فال النى صلى الله عليه وسل الى النار ) أى هو ذاهب الى النار 
أعاذنا الله وأحبابنا منها ( قال ) أى أبو هريرة راوى الحديث أو غيرء ( فكاد ) بالدال أى قازب 
( بعض الناس أن يرتاب ) أى يثك فى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فى أصل الالام 
الذى حاء ب به لاه خر عن رجحل ظاهر له أنه قائل فى سبيل الله وقتل شبيدا أنه من حل 7 
فكان ذلك سا لريب من ارتاب. وفى هذا الحديث جواز دخول أن على خبر كاد وهو قل مع 
حوازه عكس الم فى عسى كا صرح به ابن مالك فى الألفية بقوله : 
وکونه بدون أن بعد على # زر وكاد الأمر فيه عكنا 
وفى بعض الروايات اسقاط أن من خير كاد هنا وفى رواية فكان يبمزة ونون مشددة بعض 

الناس أراد أن يرتاب وهى رواية أنى ذر عن الكشمهى ( فبا ) بام ( ثم على ذلك اذ قيل انه ) 
أى الرجل المذكور ( ل عت ولكن ) بتشديد النون ( به جراحاً شديداً ) صفة هراح م مكونه 
بصبيغة الافراد والنذ كير نيجوز وصف الجراح به وان كان الجراح جا وك بالحديت شاهدا لجواز 
ذلك ولفظ مسلم ولسكن به جراح شديد بالرقع فبهما على اهمال لكن لتخفيف نوها ( ذلما كان 
من الايل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه ) وفى رواية قوجد الرجل أل الجراحة فأهوى بيده الى 
کنانته فاستخر ج منها أسبما فاحر بها شه ( فأخير انى صلى الله عليه وسلم بذاك ) بضم الهمزة 
من لفظ فأخير باليناء للمفعول ١‏ فقال أله أ كبر أشيد ألى عبد الله ورسوله ) وى هذا ا 

أعظم دلالة على أن قتل التفس موجب لدخول النار وأن الانتحار الذى يفعله العصريون اتباعا لعمل 
النصارى بأى صفة كان من شرب سم أو شق بطن أو ترد من شاهق من تمل الشركين المدخل 
للنار وكل ذلك داخل فى تموم "يات قدل النفس والأحاديث الصريحة فى ذلك ( ثم أمر ) رسول الله 
صلی الله عله وسلم ( بلالا ) المؤذن رضى الله تعالى عنه ( تنادى بالناس ) بالاء وفى ف" 
الناس ( إنه ) بكسر الهمزة ( لا يدخل الجنة الا نفس مسامة ) وفيه اشعار بأن الرجل المذ كور 


15 چ ماس اس كا أل‎ ١ ر جوع لر‎ 35 5 4 ٠ 
)ج وإن الله يود هدا الد بالركجل الاجر ( رواه) البيخارئ‎ 
0 ' 3 البخارى فى‎ 
ت‎ ۵ EN ٤ 10 كتاب!‎ 

اهاد واللفظ له ومسل عن أب هريرة: رضى الله عند عن رسول الله لله 
فى باب ان ا ش ل 1 
اللهيؤ يدالدين E‏ 0 3 
سلب امات د بالته تعالى. اله تعالى أن يثتنا ومن محبه عله فى ألياة الدن 
بالرجلاافاجر ب اعاته والعياذ بالل تعالی. نساله تعالى أن يثبتنا ومن محبه عليه فى أل ن 


وفى كتاب وعد اللوت وف اليززخ وفى الآخرة ونتودعه تعالى إياه انه ما استودع شيئا الا 
الفازى ف حفظه ( وان الله ) بكر الخمزة وفتحها ( أيؤيد هذا الدين بالرحل الفاجر ) حنمل 


باب غزوة ء. ؛ 1 : 5 ا 
ب 1 أن تكون اللام فى الرحل للءبد والراد فزمان ال ذكور وأن تكون للجنس وهذا 
جیب و 59 5 : 

كتاب القدر لا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام الروى فى صحيح مسلم انا لا ستعين عشرك . 
فى بابالعمل لأنه خاص بذك الوقت قالوا وحجة النسخ شود صفوان بن أمية حتينا »عه 0 الله 
بالحواتم # عليه وسلم وهو مشرك وقصته مصهورة فى المغازى قال أبن المي فى قوله وان الله 
د ف لؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر من الفقه أن لا يتخيل فى الامام أو السلطان الفاجر 
کتاب‌الاعان 


بكسر الهمزة اذا هى حوزة الاسلام أنه مطر ح القع فى الدين لفجوزه فيجوز ارو ج عليه وأن 
فى باب غاظ يلم لأن الله قد يؤيد به دينه وفجوره على تسه فيجب الصبر عليه والسامع والطاعة 
8 قل لو فى غير المعضية ومن هذا استجاز العلماء الدعاء لاسلاطين بالتأبيد والنصر وغيرذاك 
اسم ل نفسه 1 3 5 ع 5 ع 1006 2 5 
ا وق من اير وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مام قلفظه # هذا من آهل النار فما 
الصحديتمماً حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يارسول الله الرجل 
حديث مناه الذى قلت نا انه من أعل النار فانه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النى 
من ٠‏ رواية 
سهل سعد 
الاعدى 2 انه م ممت ولكن به جراح شديد فلا كان من الليل لم يصبرعلى الجراح فقتل نفسه 
فأخير النى صلی الله عليه وسلم نذلك فقال الله [ أ كبر أتهد ای عبد الله ورسوله 
ثم أمر بلالا قنادى فى الناس إن لا يسل الجنة الا نفس مسامة وان الله يؤيد هذا 


صلى الله عليه وسلم اى انار فكاد بض المسامين أن يرتاب قبيتام على ذلك اذ قيل 


الدين بالرجل الفاجر # وف الصحيحين من زواية سهل إن سمد الساعدى حديث 
,عن حديث اتن مع زيادة فى آخره وهى قوله صبي الله عليه وسام ان الرجل يعمل 
حمل أهل ال جنة فيا يبدو لاناس وهو من أهل النار وان الرجل ليعمل تمل أهل النار 
قما يبدو للناس وهو من أهل النة اه جعلنا الله تعالى من أعلها بدون سبق عذاب 
خا سول الله صلى الله عليه وسلم وأماتنا على الاعان ججواره ورزقنا أ كل 
شفاعته القبولة عليه الملاة والسلام اليم آنين # وباله تعالى التوفيق . وهو المادى 
الى سواء الطريق 


ES‏ البخارى فى 

صانم فين ثاء و يم و شاء 2 ( روا اا 2 كناب السام 

فى باب صوم 

واللفظ له ومسل عن معا عأوية + ن أَبى سيان رضى الله عنهما عن رسول بومعاشوراء 

2 * ومسم ف 

لله ا كعاب الصيام 

: في باب صوم 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( هذا بوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه ) بومعاشوراء 

1 م شلاثةأساي 

هو بضم أول يكنب وفتح ثاله مني للمفدول وصيامه بالرقم اتنب عن الفاعل وف 
رواية للبخارى وهی لأبوى ذر والوقت وابن عا كر ول يكتب الله عليك صيامه 
بالنصب على الفعولية وانوافقها رواية مسلم وقوه هذا بوم عاشوراء الخ أى هذا 
اليوم الذى هو عاشر الحرم بوم عاشوراءوم يكنب الله عليصيامه . وهذا التكلام 
كله من كلامه صلى الله عليه وسام لا من لفظ الراوى كا بينته رواية النسالى * 


۹۵۹ هدا م عاشو راء و يكنب 4 6 صي أ (١)أخرحه‏ 
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واستدل به الشافعية والجنايلة على أنه لم يكن فرضاً قط ولا نسخ برمضان وتعقب 
أن معاوية راوى هذا الحديث من مسامة الفتح فان كان ممم هذا بعد اسلامه فاا 
کون تممه نة لسع أو عهر نيكون ذلك بعد نسخه بايجاب رمضان ويكون العنى 
م يغرض علي بد اباب رمضان جا بينه وبين الأدلة الصريحة فى وجوبه وان 
كان سمعه قبله فيجوز كونه قبل افتراضه ونسخ عاشوراء برمضان فى الصحيحين عن 
عائشة کا هو معلوم من متنيهما ثم قال بعد قوله وم يكتب عليكم ( وأنا سام ) 
ولفظ أنا هنا : يقرأ بدون مد لأن الفاعدة في لفظ أنا أنه اذا كان قبل همزة مفتوحة 
أو همزة مضمومة بمد واذا كان قبل غير همزة أو قبل همزة مكسورة لا عد كاأشار 
اله الاظم بقوله : 
مد أنا من قبل هز انفتح * أو همزة مضمومة قد أتضح 
وقل غير همزة أو همزة * مكسورة مد أنا لم ثبت 
وقول الناظم مد أنا لم يثبت أى بعد غير الحمزة أوبعد الهمزة الكسورة فيهنظر 
لثبوت اخلاف عن‌قالون فى مدان أنا الانذير ا أشار اليهصاحبالدرر اللوامع بقوله : 
وأنا الا مده بخلف ٭ وكلهم غده فى الوقف 
لكن المشبور عنه فى أنا الا عدم المد ( فن شاء فليصم ) وفى رواية فايصيه 
بمب رالقعول ( ومن شاء فليفط ار ) بحذف ضمير المفعولوهو بضم ألياء التحتية من 
أفطر الرباعى . وقد تقدم لا استيفاء مبحث صيام يوم عاشوراء فى الجزء الرابع 


عند حديث تمن أولى بموسى مهم فصوموه وعند حديث من أصبح مفطراً فلم 


(١)أخزجه‏ 
البخارى في 
کناب التو حيد 
فى باب قول 
الله تارك 
وال 
ادعوا اللهأو 
ادعو اال رج 
أ ما تدعوا 
فله الأسماء 
الحسى .وى 
كتابالنائر 
فى باب قول 
اى صلىالله 
عاية و سل 
يعذب اليت 
عض بکاء 
أهله عله 
اذا كات 
النوح من 
ستتهالخ وفى 
كتاتالمرضى 
والطب فى 
باب عيادة 
النماءالرجال 
وفى كتاب 
الم 
والنذور فى 
باب قول الله 
تعالىوأقسموا 
بالله جهد 


اعام د 


٦ 


و.ء () ۳ اتو نوع ل ی ار 
۰ هذه ٠‏ « عى الدمْعَة » رحمة حَمَلهاً اله د فى قوب عباده 


أسامة ت زد ركى, الله اين رسول الله ا 
بقية يومه الخ ما فيه كفاية فمن شاء الوقوف عليه وحد ما فيه آم الافادة وقول 
والافظ له أى لابخارى وأما مسلم فافظه 0 راويه معاوية رضى الله عن ممعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول #اله_ذا اليوم بوم عاشوراء ولم يكنب الله 
عليكم صيامه وأنا صاتم فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب أن يفطر 
فليفطر * وهذا الحديث كا أخرحه الشيخان أخرحه التسائى فى الصوم من سنه . 
وبالله تعالي التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق 

(۱) قوله صلی الله عليه وسل ( هذه رحة الخ ) * سليبه كا فى الصحيحين 
واللفظ اام عن راويه أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال كنا عند انى صلى الله 
عليه وسلم فأرسلت اليه احدى بناته تدعوه والخيره أن صا لها أو ابا لها ف‌الموت 
فقال لارسول ارجم اليها فأخيرها أن لله ءا أخذ وله ما أعطى وکل ىء عنده بأجل 
مسمى فمرها فاتصير ولتحتسب فعاد الرسول فقال الا قد أقسمت لتأتينها قال فقام 


النى صلی اله عليه وسل وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن 


ن جل وانطاقت معهم 
فرفم اليه الصبى وافسه تفعقع كالما فى شنة ففاضت عيناه ثقال له سمد ما هذا 
بارسول الله. قال * هذه رحمة جعاما الله فى قلوب عباده الخ # وقوله ( هذه ) أى 
الدمنة كا بينته بقولى ( يعنى الدمعة ) الى تراها من حزن الفلب من غير تعمذ ولا 
استدعاء ولا مؤاخذة علييا ( رحة جعلها الله ) تعالى ( فى قلوب عباده وما ) بالواو 
وفى رواية فاا بالفاء ( مرحم الله من عباده الرحاء ) بالتصب على أن مأفى قوله 
وائما كافة وباارفع على أنها موصولة أى ان الذين بر حم الله تعالى من عباده ال رسماء 
والرحماء جم رحم وهو من صيغ البالنة ومقتضاه أن رحته تعالى تختس عن اتصف 
بالرح«ة الكاملة بخلاف من فيه أدنى رحة ما لکن فى حديث عبد الله بن يمر وعند 
أنى داود وغيره الراجون ير جيم الرحن الخ الحديث وهو الحديث المسلسل بالأواية 
والرا مون فيه جع راحم فیدخل فيه كل م ن فيه ادى رمة واعا بولغ فى حدیث 
امن لأن الفضبد به الزد على من منع قيض الدمع ولأن ذكر افظ الملالة ' فيه دال 
على العظمة فناسب فيه النعظيم والبالغة بخلاف حديث الرحة السلسل بالأواية فان 
لفظ الرحمن فيهدال على العفو فناسب أن يذ كر معه كل ذى رحمة وان قات *# وفى 


۷ 


هذا الحديث الترغيب فى الثففة على خلق الله تعالى والرحة لحم . وفيه الترهيب من 
قساوة القلب وجوذ العين . وفيه جواز البكاء من غير لوح ومحوه . وروى 
اإترمذى فى الثمائل من رواية سفيان الثورى والنسائى من رواية أبى الأحوص 
كلاهما عن عطاء بن السائب عن عكرهة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال 
لاحتضرت بات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صغيرة فأخذها رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وس فضمها الى صدره ثم وضع يده عليها وهى تأن فى رسول 
الله صبى الله تعالىعليه وسا فبكت أم أعن تقال ها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أتبكين يا أم أيمن ورسول الله عندك قفالت مالي لا أبكى ورسول الله صلى 
أله تعالى عليه وسلم پیکی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الث أكن 
ولسكنبار»ة ثم قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وس( الؤمن خير على كل حال 
تزع تفسه من بين جنبيه وهو محمد الله تعالى) ولابن عباس حديث آخر رواه 
أبو داود الطبالسى عنه قال يكت الناء على رقية فجعل تمر رضى الله تعال 
عنه ينهاهن: ققال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم مه ياعمر ثم قال ایا م و تمیق 
الشيطان فانه مما بكون من العين ومن الفلب فمن الر نة وما يكون من اللسان 
واليد فمن العيطان قال وجعلت فاطمة رضى الله تعالى عنبا تبسكى على شفير قبر 
رقية فجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مسح الدموع عن وجهما باليد أو 
بالثباب ورواء البق فى سننه ثم قال وهذا وان كان غير قوی فقوله فى الحديث 
الثابت ان الله لا يعذب يدمع المين يدل على معناه ويشسهد له بالمبحة وروى الطبراى 
من رواية شريك عن أنى اسحاق عن عامر بنسعد قال شهدتصنيماً فيه أبوسعود 
وقرظة بن كعب وجوار يغنين فقلت سبحان الله هذا وأثم أصحاب عد صلى الله 
عليه وسلم وأهل بدر فقالوا (رخص) لنا فى الغناء فىالعرس والبكاء فى غير نياحة 
وروی النساتى من حديث أنى هريرة قال مات هيت من 1 ل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاجتمع النداء يبكين عليه فقام تمر رضىالله تعالى عنه ينهاهن ويطردهن 
فقال رسول الله صلى الله عله وسلم دعبن يار فان العين دامعة والقاب مصاب 
والعبد قريب * وهذا الحديث كا أخرحه الشيذان أخرحه أيضاً أبو داود والنسائى 
فى النائر من سننهما وكذا أخرحه ابن ماجه . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى 


الى سواء الطريق 


ومدلم فى 
كتابالجنائر 
فى باب البكاء 
على اميت 


باسنادين 


۸ 
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وسل المحر )١(‏ قوله صلى اله عليه وسلم ( هذه طابة ) بألف بعد الطاء وفتح الموجدة 


وفى كتابي خففة فهو من أسماء المدينة ومعناها الطيبة ويقال لها طيبة سماها رسول الله صلى الله 
الزكاة ىباب عليه وسلم بطابة وطية وكان اسما فى الماعلية يثرب وذكرت باسم يثربٍ فى الفرآن 
خرص التمر فى قوله تعالى « ياأحل يثرب لا مقام لك فارجعوا » ولا أسماء كثيرة وقد ذ كرننا: 
وقي أبواب منبا ججلة في الجزء الثالث فى شرح حديث ما بين لابتها حرام وذ كر نا هناك منظومة 
العمرةف باب مجلة من أسائرا لشيخنا الملامة الشيخ عبد القادر بن عد سالم الشتقيطى اقلها ذكر 
8 07 يها أن م نكتبيا وعلفها على الحموم شن باذن اله . وفى وفاء الوة في أخبار دار 
- 7 الصطنی عد د كثير من. أسمائها أزيد مما ذ كره شيخناعن الفسطلانى فى الحل اذ كور 
واخوني: وطابة ادنم غير منصرف لاعامية والتأنيث وافظ هذه اسم اشارة قبله هاء تنبيه أشار 
سل فيفضل به عليه الصلاة والملام للمدينة للا رآها رزاجماً من غزوة تبوك ولا رأى أحداً فال. 
الدينة ٠‏ فى (وهذاأحد وهو جبل ) مشبور وقعت عنده ملحمة الغزوة الشهورة بغزوة أحد. 
باب أحد ثم وصفه يقوله ( محبنا ونحبه ) وفى بعص روايات البخارى هذا جبيل بتصغيرالعظم 

جبل يمنا وقوله عليهالصلاة والسلام بنا فسره المطابى وغيره بأن الأرادبه أمله الذين هم امل 
الديته وسكانها وم الانصار رضوان الله غلم م لأنه هم فيكون مجازاكا فى قوله تمای 

واسثل القرية أىأهلها فيكون على حذف مضاف ولا مانم من أن الجبل به صلى الله 
غليهوسلم ومن معه حفيقة فلا حاجة الى اضمار فيه اذ قد ثبت, أنه ارتج تحته ريومافقال. 


وتحبه 


له اثبت فليس عليك الا نی وصديق وشهيدان وقدحن الجذع اليابس اليه حت تزل 

ن المنبر فضبه وقال:لولم أضمه لحن الى ,بوم الفيامة وقد اا صاحب قرة الأبصار 
0 الجذع له حى ضمه بقوله : 

والجذع قد حن حنين الفكلى * اليك حى ا منك وصلا 

وكله الذئب و داك البعير وسلم علية, الحجر كا أخير صلى الله عليه وسلم بان 
حجرا کان يسلم عليه قبل الوحى وكلمه اللحم المسموم بأنه مسموم فلا كن 
أن يكون حبل أجد ا أجزاء المديئة فانها حبه ,وحن الى لقائه حال 
مقارقته اياما أما حب النبى صلى الله عليه ولم اياه فلائن به قبور العَبْداء ولام 
لأوا اليه يوم أحد وامتنموا به ولأنه من جبال المدينة الق حبيها الله اليه يسبب 


أن 
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أن عباس وس TS‏ 


دعائه الوارد فى الصحبح وهو اللهم حبب الينا المدينة كحينا مكة أو أشد الحديث * 
وقولى واللفظ له أى سم وأما البخارى فلفظه * فى احدى رواياته وهى ال فى 
الغازى * هذه طابة وهذا أحد جيل يمحبنا وجه وف رواية أخرى له وهی الى 
فى كتاب الز كاة ‏ هذه طابة فاما رأى أحداً قال هذا حبيل يحينا وحبه ألا أخيرم 
بخير دور الأنصار قالوا بلى قال دور بنى النجار ثم دور بنى عبد الأشبل ثم دور بى 
ساعدة أو دور بى الحرث بن الزرج وفى كل دور الأنصار يعنى خيراً وني 
رواية ون ىكل دور الأنصار خير زاد فى فضائل الأنصار ثم دار بى الحرث ثم دار 
بتى ساعدة # وفي هذا الحديث فضل المدينة وفضل أحد . وفيهفضل الأنصار رضى 
الله عنهم وفيه اظباره عبته صلى الله عليه وسلم للمديئة وضواحبها الى غير ذلك * 
وحديث امن كا أخرجه الشيذان أخرجه أبو داود فى الخراج من ستنه . وبال 
تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق . 

)١1(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( هذه القبلة ) أشار به للسكعبة بعد أن خرج 
منها وصلى ركمتين فى قبلها يضم القاف والوحدة وقد تسكن الموحدة أى فى وجهبا 
فلبذا بينت المثار اله منه عليه الصلاة والسلام بقولى ( يعنى ) صلى الله عليه وسل 
( الكمية ) البيت المرام م فى التنزيل أى هذه القبلة الىاستقر الأمر على استةباها 
بعد نسخ استفبال بيت القدس فلا تنسخ كا نسخ استقبال بيت القدس أو اا قال 
هذه القبلة ايعامهم بذلك سنة موقف الامام فى وجهها دون أركائها وجوائبيا وان 
كان الكل جائزاً أو المراد أن من حك من شاعد البيت وجوب مواجهة عينه جزما 
مخلاف الغائب أو الراد أن الذى أمرتم باستقباله هو هذه الكعبة فسا ليس هو 
الحرم كله ولا مكة ولا السجد حول السكعبة وهذا التأويل بواققه من فقه مذهينا 
قول خليل فى مختصره ومع الأمن استقبال عين الكعبة لن بمكة أو المراد الاشارة 
الى وجه ااسكعبة أى هذا موقف الامام ويؤيده ما رواه البزار من حديث عبد الله 
ابن حبعی الثعمى . قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الى باب 
الكعبةوهو يقول أا الناس ان الباب قبلة البيت وهو مول على الندب لفيامالاجاع 
على جواز استقبال البيت من جيم جهاته واللّ أعلم اه ملخصاً من فتح البارى 


في باب بيأن 
أنالستة 
يوم النحرأن 
یریم ن 


م بعل الغ 
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وغيره . ( تنیہان ) الأول حديث التن جزم البخازى برفع ابن عباس له کا هو ظاهر 
صنيعه فظاهره أنه ممع من رسول الله صلى الله عله وسلم بعد <روجه من البيت وبعد صلاته 
ركمتين قوله هذه الفبلة وصريح رواية مسلم كروايق الاسماعيلى وأ نيم فى مستخرجيهما أنه هن 
رواية ابن عباس عن أسإمة بن زيد . وف فتح 'البارى أن هذا هو الأرجح والذى يظهر ی أنه 
لا وجه لترجيحه ذلك مع جزم اللبخارى فى صيحه برواية ابن عباس له عن النى صلى الله عليءوسام 
ونقد البخارى ودقة فهمه لصناعة الحديث أمر مقطو ع به عند أهل هذا الان فلو كان موقوقاً على 
اين عباس عنده أومنمر سل الصحابى لأشار الى ذلك أو أتى بأسناد صريح يدقع هذا الاحتال كا هو 
دأبه فيا كان ظاهرء الوقف على الصحابى أو غيره وان كان وجه ترجيم الحافظ ابن حجر أنه من 
منند أسامة بن زيدكون ملم فى حه صرح بأن ابن عباس أخيره به أسامة بن زيد فهذا 
لا يرجح كونه من مسك أسافة فقط وأن اين عباس لم يسمعه من رسول الله ص الله عليه وسام 
لأنه لا يلرم من كون أسامة بن زيد رضى الله عنيما دخل البيت مم رسول الله صلى الله عليه وسام 
الختصاصه سماع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس لأن ظاهر رواية 
البخارى جزم ابن عباس به عن رسول الله مثلى الله عليه وسام فيجمل على أنه سمعه منه بعد 
خروجه من اليبت وهو بعد خرو ج النى صلى الله عليه وسلم لا فرق بينه وبين أسامة الذى دخل 
معه ألييت فكل من حضر إعد خرو ج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة يساوى ف 
سباع هذا الحديث أسامة وبلالااللذين دخلاالييت ممه عليه الصلاة واللام لأنه تطبه إمدخروجه من 
اابيت فلا ترجيح کون ابن عباس انما سمعه من أسامة: بن زيد لا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع أن مرسل الصحاتى متصل أيضاً ا هو معلوم واليه الاشارة بقول صاحب طلعة الأنوار 
ومرسل الصحابى قل متصل © اذ اليا عن الصحانى صل 

لاسيا مع التصريح بسماعة: من المبحابى کا فى هذا الحديث فتحصل من هنا أنهنا :اديك 
متصل فى الصحيحين ومتفق عليه ( الثاتى ) يستفاد من دخول النئ صلى الله عليه وسلم البيت أول 
«ادخل امسجد ارام وصلاته به الثابتة فى الصحيح من رواية بلال رضى الله عه أن قول العلماء 
تحبة مسجد مكة الطواف مخصوص بغير داخل الكعبة لكونه صلى الله عليه وسلم نجاء قأناخ عند 
البيت قدخله قصلى فيه ركمتين فكانت تلك المملاة امأ اسكون السكمية كالمنجد المستقل أو هو 
تحية |لسجد العام 5 قالهالحافظ فىفتح البارىفى كتاب الج فى باباغلاق البيت الخقال وفيهاستحاب 
دخول السكعبة وقدروى ابنخزهة مرفوعاً من حديث ابن عباس( من دخل البيت دخل فى حستة 
و رح منفوراً له ) . قال اليبق تفرد به عبد الله بن اللؤمل وهو ضُعيف ول استحيابه مام يوذ 
أحدابدخوله اه وقولى رضى الله عنم أىعن‌الأريعة الذ كورين وم عبد الله بنعباس ووالده العباس 
وأسامة بن زيد ووالده زيد بن حارئة رضى الله عنهم أجعين وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان 


أخرحه النسائى أيضا . وياله تعالى التؤفيق وهو المادى الى سواء الطريق 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( هل أنت الا إصبع ) الأفصح فيهكسر الهمزة وقتح الباء 

الموحدة كا فى نظم مالك بن المرحل لفصيح أعلب حيث يقول فيه : 
والاصيع اكسر ألا ثم اننع *# باء وما أردت غير الأفصح 

وقد أشار الى أن فيه من الاغات غير هذا وأنه انما أراد الأفصح منها فقط بقوله وما أردت غير 
الأفصح وهو كذاك لأن فيه عفر لفات تثليث الهمزة مم تثليث الباء والماعرة أصبوع ( دميت ) 
بفتح الدال المهملة وكسر الي بعدها ياء تحتية سا كنة ثم مثناة فوقية مكدورة صفة للاصبع والمستثنى 
فيه أعم عام الصفة أى ما أنت ياصبع موصوفة بعىء الا بأن دميت فتثبتى قانك ما ابتليت بعىء من 
الفط الا أنك دميت ( وفى سبيل الله ) تعالى ورضاه ( ما ) أى ذلك الذى ( لفيت ) بفتح اللام 
وسكون النحتية وكسر الفوقية واغير أبى ذر ثفيت ودميت بفتح التحتيةوسكون الثناة الفوقية فيهها 
وعذان الشطران من الرجز والتاء فى آخرها مكسورة على وفق الشعر قال فى فتح البارى وجزم 
الكرماتى بأنبم! فى الحديث بالنكون وفيه نظر . وزعم غيره أن النى صلى الله عليه وسلم تعمد 
اسكانهما لبخر ج النسمين عن الشعر وهو سردود فانه يصير من ضرب آآخر من الشعر وهو من 
ضروب البحر الملقب بالكامل وف الثانى زحاف جائز . قال عياض وقد غفل بعض الناس فروى 
دميت ولفيت بغير مد فخالف الرواية سل من الاشكال فلم يصب وقد اختاف هل قله الني صلى 
الل عليه وسلم متمثلا أو قاله من قبل نفسه غير قاصد لانشائه فخر ج موزونا وبالأول جزم الطبرى 
وغيره ويؤيده أن ابن أوالدنا فى عاسبة الفس أو ردهما لعبد الله بن رواحة فذ كرأنجعفر بنأبى 
طالب لا قتل في غزوة مؤتة بعد أن قتل زيد بن حارثة أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقائل فأصيب 
اصبعه فار جز وحعل يقول هذين القسمين وزاد . 

يقس ان لا ق#تلى عونى © هذا حياض الوت قد صليت 
1 


وما نيت نفد لفت * ان تمسلى فعطلمما هديت 


وهكذا جزم ابن النين ,أنهما من شعر ابن رواحة اه وهذا الكلام الشبيه بالبيت من بحر 
الرجز مما تعلق به الملحدون فى الطعن فى الرسالة فقالوا هذا شعر نطق به والفرآن يننى عنه أن 
يكون شاعراً وأجيب بأنه رجز والرجز ليس بدعر على مذهب الأخفش وانما يقال لصاحبه فلان 
الراجز لا شاعر اذ الشعر لا يكون الا بيتاً تاماً مقنى على أحد أنواع العروض المسبورة وبأن الشعر 
نية له وروية فيه ليس بشعر وائما هو انفاق كلام 


لا بد فيه من قصد ذلك ها لم يكن مقصوداً عن 


يقم موزوتاً کا أشار الله صاحب مدد العوافى يقوله : 
الشعر موزون الكلام العربى * امع قصد وزنه بوزن العرب 
فم يكن حدياً او تنزيلا * كذللت قطوقها دللا 


۱۲ 


اتی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعة الشاعرية لا موائقة لفظه عليه الصلاة والسلام 
نادراً لغطر موزون أو بيت موزون لأن هذا أمر اتفاق لا يسمى به شاغراً ولا سى ذلك 
اللفظ الذى وافق الوزن من غير قصد شعراً كا علم من حد الشعر لأت الشعر كان أمراً معلوما 
مصبوراً عند العرب يقولونه بفصد وروية :وقد كان زهير المسبور عكث خولا كاملا فى تتقييج 
قصيدة أو قصيدتين أو ثلاث قصائد ا أشار اليه الما الشاعر الأديب الشيخ سيدى عه بن الشيخ 
شیدی بقوله : 

والحول يمكثه زهير حجة # أن القواقى لسن طوع الامعى 

فلأجل كون الشعر لا يسمى شعراً الا اذا قصد كان نطقه صلى الله عليه وسل بجملة موافقة 
لبيت من بحر الزجز مثلا لبس قادحاً فى كونه ليس شاعراً ولا فى قول ابنه تعالى « وما عامناه 
الشعر وما ينبغى له » فلبذا ثنت أنه قال فىغزوة حنين * أنا الني لا كذب * أنا ابن عبد المطلب. 
وقد وقم الكثير من ذلك أيضاً فى الفرآن العظم كن غالبه أشطار أبيات والقليل منه. وقواع 
وزن يبت تام هن التام قوله تعالى « تيء عبادى أل أنا الغفور الرحم » وقوله تعالى « ومن الليل 
قسبحه وادبار النجوم » ومنه قوله تعالى «. وزم وبنصركم علمهم ويشف صدور قوم مؤمنين » 
ومن الأشطار قوله تعالى « فن شاء فلؤمن ومن شاء فليكقر » وقوله تعالى « فى أمة قد خات 
من قبلها أمم » الى غير ذلك . وقد ذ كر الحافظ بن حجر فى فتح البارى من ذلك 'جلة وافرة 
وين أن ذلك كله لا يسمى شعراً کا بين أن النى صلى الله عليه وسلم كان جوز له أن محكي 
الثعر عن ناظمه وبتمثل به وأن حواز ذلك هو الصحيح . وفى تيح الخارى من رواية 
أنى هريرة رضى الله عنه قال النى صلی الله عله وسل أصدق كلة وها الشاعر كلمة لبيد # 

آلا کل ثىء ما خلا الله باطل *# وقد أخرج الخارى فى الأدب الفرد والترمذى وضحه الننائى 

من رواية الفدام بن شريح عن أيه قلت لعائشة أ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل 
بعىء من الشعر قالت كان ,تمثل من شعر بن رواحة . وأخرج البخارى فى الأدب الفرد أيضاً 
عن تمر بن العريد عن أبيه قال استنشد النبى صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن أبى الصلت 
فأنشدته حت أنثدته ماثة قافية . وأخرج أحد وابن أبى شيبة والترمذى وصحه من حديت حابر 
ابن سمرة قال كان حاب رسول الله صلى الله عله وسلم يتذا كرون الشعر وحديث الحاهلية 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بام وربما يتبسم . وقد أخرج البخارى من رواية ألى 
ابن كمب أن رسول الله صلى الله 0 قال ان من الشعر حكة ومعناه أن من الشعر ما هو 
فول صادق مطايق للحق فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يسع ما كان منه حقاً ويتمثل به وليم 
ذلك بقادح فى نبوتة ولا فى كونه ما عامه الله الشعر ؤقد قال الطبرى فى هذا البيت أنه صلى اه 
وسل کان يتمثل أحياناً بالبيث تقال هل أنت إلا إصيع الخ وقال تارة أخرى وأضدق كامة قاها 
الغاعر ألا كل شىء ما خلا الله باطل وفى حديث ان من الم حكلة رد على من كه ادر مط 


« قله صل الله" علية وسل لما دميت إصبعة فى بعض المشاهد » (1) أخرجه 
م البخارى ف 


ل الس بيد 


اه الخاری ومسل" عن جد ب ان سفيآن الْمَحَلٌ رض ا كاب الجباد 
رواه اليحارى و عن جند ب انل سے ع کی 0 
0 اہ 7 فى باب من 
عنه عن درل لل به e‏ 
5 2 6 سبيل الله 
Bê 4 2‏ وت 51 0 
xh‏ هَل 0 د و ا قال لا آل فهل لستطيع” ان وى كتاب 
EE‏ ا اا . الاأدب ف 
نَصُومَ رین مستا ين قال لا مال باب ما جوز 


كاقلهالطبر ىوغيره # وقولى (قالهصلى الله عليه وسل لا دميت اصبعه فى بعض المشاهد) وال زوا لدا 
بينت به سبب تطفه عليه الصلاة والسلام ببذه اجخلة الشبيية ببيت الرجز ومعنى بعض ومايكره منه 
العاهد أى بعض أمكنة الشوادة أى الغازى لأنها مواضم الشبادة قيل كان ذلك فى * وملم فى 
غ وة أحد قال عله الصلاة والسلام هذا الفول اطا لاصبمه حقيقة على سيل كتابالجهاد 
العجزة تسلية لها . وهذا الحديث 5 أخرحه الشيخان أخرجه الترمذى فى التغسير 
وف العمائل وأخرجه النسالى فى اليوم والليلة . وبالله تعالى التوفيق وهو الهادى سلا م 
الى سواء الطريق م 
)٧(‏ قوله صلى الله عليه وا ( هل جد رقبة تعتفها ) بخم الناء الثناة الفوقية INE‏ 
وسكون المين البملة بعدها مثناة فوقية مكسورة من أعتق الا لأنه لا دى والتسائقين 
له بل ا دل تت ھر سق على لياس اا ہق الال ال يي 22 
المبد وهو تلق مبنى للفمول ولا أعتق هو بالألف مبنياًلفاعل بل اللا لازم 
والرباعى متمد ولا يجوز عبد معتوق لأن يحىء مفعول من أفعلت شاذ مسموع 
لا يقاس عليه وهو عتيق فميل يمن مفعول وجعه عتقاءءثل كرماء ورعا جاء عتاق 
وأمة عتيق أيضاً بغير هاء ورعا ثبتت فقيل عتيقة وجعها عاق ام ملخصاً من 
اللصباح *# ومعنى قوله عليه الملاة والدلام هل جد رقبة أى هل تفدر فالراد 
بالوجود الوجود الشرعى ليدخل فيه القدرة بالشراء ومحوه ور ج عنه مال كالرقبة 
الحتاج الييا بطريق معتبر شرعاً وفى رواية عند أحمد أتستطيع أن تعتق رقبة ( قال) 
الرجل (لا) أجد رقبة وفى رواية ابن اسحاق ايس عندى وفى رواية عند 
الطحاوى تقال لا والله يارسول الله وفى حديث ابن عمر تقال والذى بثك بالحق 
| ما ملكت رقبة قط ( قال ) عليه الصلاة والسلام ( فهل تستطيع أن تصوم شبرين 
متتابعين قال ) الرجل ( لا ) وفى حديث سعد قال لا أقدر وفى رواية ابن اسحاق 
عند البزار وهل لقيت ما لفيت الا من الصيام ( فال ) رسول الله عليه الصلاه 


٤ 


ع 7 


فل جد إطمام سین مشکیاً 6 له ٠‏ 


والسلام وف رواية للبخارى قال بدون فاء مثل لفظ ملم ( فهل جد اطعام ستين مسكيتاً ) ولفظ 
مسلم فهسل جد ما تطعم ستين مسكيناً ( قال ) الرجل ( لا ) والمسكين مأخوذ من السكون لأن 
العدم سا كن الخال عن أمور الدنيا والمراد بالسكين هنا ما هو أعم من الفقير لأث كلا مهما حيث 
أفر د يشمل الآخر واتما يفترقان عند احتاعپما نحو قوله تغالى. « انما الصدقات للفقراء والمسا كين » ' 
فالفقير هو مالك دون قوت عامه. وااسكين هو من لم علك شيا فلهذا قال خليل فى ##تصرهفى فصل 
مصرف الزكاة و«صرفها فقير ومسكين وهو أحوج الخ قال ابن دقيق العيد قوله اطعام سين بسكا 
يدل على وجوب اطعام هذا العدد لأنه أضاف الاطعام الذى عو مصدر أطعم الى ستين فلا يكون 
ذلك موجوداً فى حق من أطعم عصرين مسكيناً ثلاثة أيام مثلا ومن أجاز ذلك كانه استبط من 
| النص معتى مود عليه بالابطال والسبور عن الخنفية الأجزا ء حق لو أطمم اليم «سكيتاً واحداً فى 

ستين وما كنى ام قال الفسطلانى والمسكنة فى ترتيب هذه الكفارة على ما ذ كر أن من اتك 
حرمة الصوم الجاع تقد أعلاك فده بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة فيفدى نفسه وقد صح من أ 
ارقبة أعتق الله كل عضو منها عقوا م ن النار, اه قول الفسطلالى قد صح من أعتق رقبة الخ هذا 
ععنى حديث الصحيحين المتفق عليه من زواية أنى هريرة وقد تقدم فى الحزء ء الرابع ف الأحاديث 
الصدرة عن وهو قوله صلى الله عار سه وسل * من أعتق وقة مؤمنة أعتق الله بكل اعضو منبة 
عضواً هن أعضائه من ن النار ار حق فرجه بغرجه رواه البخارى ومسل واللفظ له عن أبى هر ريرة رضى 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال الفسطلاتى وأما الصيام فانه كانفاصة جنس الحناية, 
وكوته شمر نلاه لا أمر عصبايزة: التق ںی حفظ كا لوم من تسر رهطبان على الولاء قلما أفسدفنه نوم 
کان كن أفسد الصسبر كله من حيث أنه عبادة واحدة بالتواع ع وكلف بشهرين مضاعفة على سبيل 
المفابلة انفيض قصده # وأما الاطام فناسبته ظاهرة لأنهمقاب لكل يوم اطمام سكين واذا ثبنت هذه 
الخصال الثلاث فى هذه الكفارة ة فبل هى على الترتيب أو على التخير قال الييضاوى رتب الثانى 
بالفاء على فقد الأول ثم الثالك بالفاء على فقد الثاتى فدل على عدم التخيير مع كونها فى معرض البيان 
وجواب السؤال فيتزل منزلة الفرط الحم وقال مالك بالتخيير اھ قوله وقال مالك بالتخيير قد تقدم لنا 
فى الجزء الثانى فى حرف اللام عند حديث لملك 1 ذاك هوامك الخ الكلام على جيم السكفارات 
وما هومنيا على التخبير وما هو مها على الثرتيب عند امامنا مالك وغيره وذ كر ê‏ يتين لابن 
غازى جع فيهما ما عو منها على التخيير وما هو متها على الترتيب وما اجتمعا قية وقد ذبلت بيتيه 
ببيت بينت فيه أن جيم هذه الكفارات فى ألم ران الا كفارة الصوم فحى فى الحديث وذ كرت 
هناك مقر كل كفارة من الفرآن أو الحديث بنصه وبيتا ابن غازى اذ كوران هما قول + 1 
1 خير بصوم ولصيد وأذى # وقل لكل خصلة ياحيذا 

ورتب الظهار والءتما # والفتل ثم فى الین اجتمعا 


ع لضو ی .امد ی کے و اتوت اناه ورت ان ابو ل ل و 
فال فتكت عند ألنَى ا فبا عن على ذلك أن النَى اة عرق فيد 
2 رالرى المكتل الاين السَائل قال أا فال خذ هذا فتصدق به فال 


والبيت الذى ذيلتهما بههو قولى : 
وكلبا فى أحسن الحديث *# سوى الصيام فعى فى الحديث 
وقولى فى أحسن الحديث امراد به الفرآن العزيز لأن الله تعالى سماه أحسن الحديث يقوله الله 
تزل أحسن الحديث الآبة ( قال ) أى الراوى وهو أبو هريرة ( فكث ) بضم الكاف وفتحتبا 
وما قرئث فى الفراءات السيع المتوائرة باجاع ( عند الى صلى الله عليه وسام ) وف رواية فقال 
له النبى على الله عليه وسلم أجلس ‏ قبل واا أمره بالجلوس لانتظار الوحى فى حقه أو لأنه صلى 
الله عليه وسلم كان عرف أنه سيول بعىء يعينه به ( فبينا ) بدون ميم ( تمن على ذلك ) أى 
على ذلك الحال ( أنى اني صلى الله عليه وسلم ) بضم الهمزة وكسر المثناة الفوقية مينياً النفعول ول 
يسم الآنى لسكن عند البخارى فى الكفارات فجاء رجل من الأنصار ( برق ) بفتح العين والراء 
( فيه تمر ) وفى رواية فيم بالتأنيت على معن القفة ( والعرق المكتل ) بكسر ألم وفتح الفوقية 
الزنيل الكبير يسم خخسة عر صاعاً قال القاضى عياض المكثل والففة والزنبيل سواء وقوله 
والعرق الكثلمدر ج من قول أبى هريره أو الزهرى أو غيرما والمدرج هو ما اتصل من كلام 
الراوى بالحديث دون بيان له أشار له صاحب طلعة الأنوار يقوله : 
كلام راو بالحديث اتصلا * دون بیان مدرج ولتسجلا 
وقد أشار الناظم بفوله ولتسجلا أى ولنطلقافى اتصال کلام الراوى بالحديث فى كونه فى آخر 
الحديث أو وسطه أو أوله وأما قولصاحب أصله وهو الزين العراقى فى ألفيته : 
المدرج الملحق آخر البر * من افظ راو ما بلا فصل ظهر 
ففد جرى فيه على. الغالب وهو كون المدرجات الغالب قيبا أن تتصل بأواخر الأحاديث وقد 
تكون فى أواسطبا کا هنا وكا فى قول الراوى لحديث حبب الى من ديا ک الطيب والشاء الخ 
حب الى من دنيا كم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصبلاة فلفظ ثلاث مدرج من قول 
الراوى وهو فى وسط الحديث وقد يكون فى أول الحديث فلبذا أطلق الاظم فى قوله . كلام راو 
بالحديث اتصلا . الخ ( قال ) وفى رواية فقال بالفاء أىرسول الت صلی الله عليه وسلم ( أين السائل) 
وسماه سائلا لأن كلامه متضمن للسؤال لأن قوله هلكتمؤداه ما ينجينى أو ما يخلصنى مثلا (فقال) 
الردل: ( أنا قال ) عليه الصلاة والسلام ( خذ هذا ) أى هذا الكتل وفى رواية خذها أى القفة 
وقد تقدم عنعياض أنها ترادف المكتل كالزنبيل ( فتصدق به ) أى بالمر الذى فيه (.فقال الرجل) 
أتضدق ( على ) شخص ( أقفر منى يارسول الله ) بالاستفهام التعجى وحذف الفعل لدلالة تصدق 


ر7 سروه سيوم م ايده ع صر ٤ھ‏ ره ماس اس 
قوالله ما ينلا يتما« ر يد أأحر نيّن» اهل بدت أففر مخ آهل ىق فضدك 
7 4 سلا مس سس مكمركي لسعم موا هم 
النى عش حت د اتا ل مه أهلاك 


به عليه ( فوات ما بين لابتيها) بغير عمرة تثنية لابة يعنى المدينة النورة بأنوار النبى صلى الله عليه 
وسلم قال بعض رواته ( يريد ) باللابتين ( الحرتين ) بفتح الحاء المبملة ونه_ديد الراء' وال فيه 
للعهد الذهنى فالمدينة بين حرتين والحرة أرض ذات حجارة سود ردنا الله تعالى لها وخم لا 
بالأعان زا اه سا كنها رسولنا عليه وعلىآ له وأصحابه أفضل الصلاة والسلام ( أهل بيت أففر 
من أهل يق ) برقع أعل اسم ما ونصب أفقر خبرها إن جعلت ما حجازية وبالرقع ان لتا تميمية 
قله الزركشى وغيره وقال الدمامينى وكذا إن جملناها حجازية ملفاة من حمل النصب بناء على أن 
قوله ما بين لابتيها خبر مقدم وأعل بيت مبتدأ مؤخر وأثقر صفة له وفى رواية ما أحد أحق به من 
أعلى ما أحد أحو ج اليه منى وفي حديث عائشة عند ابن لخزعة ما لنا عشاء ليلة ( نضحك النبى صلى 
الله عليه وسلم حى بدت أنيانه ) أى حى ظهرت أنيابه الشريفة تعجباً من حال الرجل فى كونه جاء 
أولا هالكا ترقا خائقاً على سه راغباً فى فدائها مهما أمكنه قابا وجد الرخصة طبع أن يأ كل 
ما أعطيه فى الكفارة والضحك غير التبسم وقد ورد أن ضحك فى غالب أحواله عليه الصلاة والسلام 
كان تبسما والأنياب جع ناب: وهى الأسنان اللاصقة للرباعيات وهى أربعة ( ثم قال ) عليه اإصلاة 
والسلام لارجل المواقم لأهله :فى نهار رمضان ( أطممه ) أى ما فى المكتل من الدر ( أهلك ) أى 
من تازمك نفقته أو زوجتك أو مطاق' أقاربك وى رواية أطعمه عيالك ولابن اسحق خذها و كلما 
وأنققبا على عيالك لا عن الكفارة بل هو تمليك مطلق بالنسبة اليه والى عياله وأخذم اياه بصفة الففر 
وذلك لأنه لا عجز عن العتق لاعساره وعن الصيام لضعفه وحضر ما يتصدق به ذاكر أنه وعياله 
محتاجون قتصدق به رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه . وكان هذا من مال الصدقة وصارت 
الكفارة فى ذمته وليس امنتقرارها فى فته مأخوذاً من هذا الحديث بعينه وقد ورد الأمر 
بافضاء فى رواية الى أبى اويس وغيره عن الزهرى وأخرجه البيبق من طريق ابراه إن. سعد 
عن الليث عن الزهرى وأما حديث على رضى الله عنه بلفظ فكله أنت وعيالك فقد كفر الله 
عنك فضعيف لا محنج به ( وقد استنبط ) بعض العاماء من هذا ال حديث الف مسألة وأ کشر کا 
نله الفسطلاتى قال . ومن ذلك أن من ارتكب معصية لاحد فيها وجاء مستفتي) أنه لا يعاقب لأن 
النبى صلى الله عليه وسلم م بعاقبه مع اعترافه بالعصية, لأن معاقبة المستفق تكون سيا ترك 
الاستفتاء من الاس عند وقوعبم فى ذلك وه ذه مفسدة عظيمة جب دفعها * وقولى 


۱۷ 


53 1000 أنه فی رَمَضَّانَ تهآرَا (رواه ) البخارىة 6 (١)أخرجه‏ 


5 البخارى ف 
جاائله 

واللفظ له عن أبى هريرة رذى الله عنه عن ن رسول الله 5 کتاب‌الصوم 
١‏ دعر سم مث #4 مز 0 6 ع فى باب اذا 
۹718 َل نارون دا قال وک ° قالوا الله ور سول أل ” قال جامع فى 

e :‏ م >5 ہل رمضان 
أطي من : عبآدی مون لى کاو اما مَنْ قال مطر"نا بفضل الله - د 
2 ر و کے یکن فی 
87 ورحت فلاف هومن إل کافر بالك راک وَأَمَّامَنْ قال و اللاب 
الذى بده 
0 1 قو باب 
( قله لرجل وحم على امراته فى رمضان نبارا ) ببنت به سبب هذا الحديث والرجل 53370 
الجاع ق 


قبل انه سلمة بن صخرأو سهان بن صخر اد يى بياضةوهذا القول الثانى هوالذى رمضان هل 
.فى اليد لابن عبد البر وقبل بتعدد القصة وأن صاحب هذه القصة اعرابى * وقولي طم علدمن 
والافظله أى للبخارى وأماملم فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى #6 هل جد ماتمتق الكفارة اذا 
رقبة قاللاقالغهل تستطيع أن تصوم شر ينمتتابعين قاللا قال قبل جد ما نطعم ستين كانوا محاويج 
«سكينا قال لا قال ثم جلى فأتى ای صلی الله عليه وسام بعرق فيه تمر قفال تمدق وى كتاب 


بهذا قال على أفقر منا فا .بين لابتيها أهل بيت أحو ج اليه منا فضحك التبى صلى ج اة فى باب 

ا 0 1 اذاوهبهية 

عليه وسلم حتى بدت أنابه ثم قال اذهب فأطعمه أعلك # وعذا الحديث كا أ ع او ميا 

ا قن 8 ١ 1 1 ANE‏ فقيضما الاخر 

الشيخان أخرجه أصحاب السين الأربعة وكام أخرجه فى كتاب الصوم من سنه 0 
وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى الى سواء الطريق 0 

3 وف كتات 


5 قوله صلی الله عليه وسلم ( هل تدرون ماذا قال ركع ) نطق به صلى الله الأرب‎ )١( 
عليه وسلم بافظ الاستفهام ومعناه التذبيه ولانائى من رواية سيان عن صالح ألم باب التيسم‎ 
نسمعوا ما قال 5 اللبلة ( قلوا الله ورسوله أعلم ) قال ( أصبح من عبادى مون والضحكالح‎ 


فى وكافر ) أى ك كفر أشراك افابلته للايمان أو كفر نعمة بدلالة زواية فى صرح ملم وفى غير هذا 
وهي قال اللهما أنعمت على عبادى من'عمة الا أصبح فريق منهم بها كافر بز والاضافة 00 
فى عبادى لاملك لا للتعريف لاف الاضافة فى قوله تعالى « ان عبادى ی 
علنهم ساطان 3 قان الاضافة فيه للتعريف (فأمامن قال مطرنا ) بضم الم وكسر والذور فى 
:الطاء المهملة مبنيا المفعول ( بفضل الله ورحته فذلك ) أى القائل ( مؤمن بى كافر باب قولدتمالى 


بالكوا كب ) بصيغة الى وف رواية بالكوكب بالافراد وفى رواية وكافر, قد فرض الله 
بالكوكب بزيادة الواو قبل لفظ كافر ( وأما من قال ) مطرنا وافظ مطرنا ايت لكي محلة 
( ۲ س- زاد س خاس ) 


امان الخ 
وف باب من 
أعان المعسر 
فى الكفارة 
وفى كتاب 
امحار بین فی 
باب منأصاب 
ذنبادون‌اطد 
قأخبر الامام 
قلا عقوبة 
عليهالخ وق 
كتابالتففات 
فى باب نفقة 
المعسر على أعله 
* وأخرجه 
الصومفياب 


تغليظط حرم 


الماع فار ˆ 


رمضان على 
السام 


و ج و 


الحنارة 

اكير ىقبيه 
وسالها الخ 
برواياتئلاث 
بأسأنيدستة 
ع نأبو هريرة 
وثلاثةأسانيد 
عن عامعة 


نجوه . 


(1)أخرجه ' 


البخار 5 ف 
كتاب الصلاة 
فى باب الذ کر 
لهد الملاة 


۸ 
بتو كَذَا وَكَذَا فلت كاف بى مامز بالکرا کب (رواه) 
2 7 2 0 
البخارئ”''واللفظ لها ومسل” عن زيد بن خالد اللونى رضى الله عنه 

عن رسول الله ما 


في بعش روايات البخارى ( بنوء كذا وكذا ) بفتح الأون وسكون الواو وبالهمز 
أى بك وكب كذا وكذا معتقداً ما كان عليه أهل العرك من اضافة الطر الى النوء 
وأن الطر ان من أجل أن الكوكب ناء أى سقط وغاب أو ميض وطلم وأنه 
هو الذى هاجه ( فذلك كافر لى ) لأن النوء وقت والوقت مخلوق ولا علك لنفسه 
ولا لغيره شيئًاً ( مؤمن بالكوا كب ) ؤمن قال مطرنا فى وقت كذا فلا يكون 
كفراً وهذا الحديث من الأحاديث الفدسية فالضمائر فيه راجعة لله عز وجل *# 
( والحاصل ) ٭ أن من زعم أن المطر يحصل عند سقوط الثريا مثلا فأعا هو اعلام 
للوفت والفصؤل فلا محذور فيه وليس من وقت ولا من زمن الا وهو معروف 
بنوع من مرافق العباد يكون قيه دون غيره وحكى عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أنه كان يقول مطرنا بنوء الله تعالي وفى رواية مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو قوله تعالى 
« ما يفتح الله للناس من رحة فلا مسك لحا » وقال ابن العربى أدخل الامام مالك 
هذا الحديث. فى أبواب الاستسقاء لوجهين : أحدعا ان العرب كانت تنتظر السقياق 
الأنواء ققطم الى صلى الله عليه وسلم هذه العلاقة بين الفلوب والكوا كب . 
الوحه الثانى أن الناس أصابهم القحط فى زمن عر بن الخطاب رضى الله عنه تقال 
للعباس رضى الله عنه ج بق من أنواء الثريا فقال له العباس زعموا يا أمير المؤمنين أا 
تبترض فى الأقق سبع فا مرت حت لزل المطر فانظروا إلى عمر والعباس وقدذ كرا 
الثريا ونوأها وتو كفا ذلك فى وقتها ثم قال ان من اننظر الطر من الأنواء على أنه 
فاعلة له من دون الله فهو كاف ومن اعتقد ألما فاعلة. عا حمل الله فما فو كافر لأنه 
لا يصح الذلق والأمر الا ل کا قال الل تالى ألا له الخلق والأمر ومن انتظرعا 
وتوكف المطز منها على أنها عادة أحراها الله تمالى فلا فىء عليه لأن الله تعالى قد 
أجرى العوائد فى السحاب والرياح والأمطار امان ترتيت فى الخلفة وجاءت على نسق 
فى العادة اه وقوله ,كذا وكذا كل منهما كلة مركية من كاف التشبيه وذاللاشارة 
مكنياً بها عن العدد وتكون كذلك مكنا با عن غیرعدد کا فى الحديث , أنه يقال 
لاعبد يوم القيامة أت ذكر يوم كذا وكذا قلت كذا وكذا وتكون أيض] كاين 
باقبتين على أصلبما من كاف _التشبيه وذا للاشارة كةوله رأيت زيداً فاضلا ورأيت 


۱۹ 


مرا كذا وتدخل علا ها التذيه كقوله تعالى « أهمكذا عرشك » فبذه 
الثلاثة الأوجه المعروفة فى ذلك . (قال الامام النووى) فى شرح صحيح مسلم عند 
هذا الحديث ما نصه وأما معنى الحديث فالحتلف العاماء فى كفر من قال مطرنا بذوء 
كنا على قولين : أحدها ه وكفر باه سبحانه وتعالى سالب لأصل الان خر ج 
من ملة الاسلام قالوا وهذا فيمن قال ذلك معتقداً أن الك وكب قاعل مدبرمنشىء 
للمطر ا كان بعض أهل الماهلية يزعم . ومن اعتقد هذا فلا شك فى كفره وهذا 
الفول هو الذى ذهباليه ججاهير العلماء والشافمى مهم وهو ظاهر الحديث قلوا وعلى 
هذا لو قال مطرنابنوء كنا معتقداً أنه من الله تعالى وبر<ته وأن النوء ميقات 
له وعلامة اعتباراً بالعادة وكأنه قال مطر نا فى وقت كذا فهذا لا يكفر واختلفوا 
ف ىكراهته والأظبر كراهته لكنها كراهة تنزيه لااثم فيها وسبب الكراعة أنها 
كلمة مترددة بين الكفر وغيره فيساء الظن نصاحبها ولأنها. شعار الاهلية ومن 
سلك مسلكهم والقول الثانى فى أصل تأويل الحديث أن المراد كفر نعمة الله تعالى 
لاقتصاره على اضافة الفيث الى الكوك وهذا فيمن لا يعتقد ندبير الكوكب ويؤيد 
هذا التأويل الرواية الأخيرة فى اللاب أصبح من الناس شا كر وكافر وف الرواية 
الأخرى ما أنيت على عبادى من نممة الا أصبح فريق بها كافرين وفى الرواية 
الأخرى ما أتزل الله تعالى من السماء من بركة الا أصبح فريق من الناس بها 
كافر ان وقوله بها يدل أنه كفر بالنعمة والله أعلم *# وأما النوء ففيه كلام طويل 
قد مه الشيخ أبو رو بن الصلاح رجه الله فقال النوء فى أصله ليس هو تقس 
الكوكب فانه مصدر ناء النجم ينوء نوءاً أى سقط وغاب وقيل أى نش وطلع 
ويبان ذلك أن أهانية وععرين #مامعروفة المطالم فىأزمنة السنة كلها وهىالمعروفة 
بمنازل القمر العّائية والعهرين يسقط فى كل ثلاث عهرة أيلة منها مم فى لغرب مع 
طلوع الفجر ويطلع آخر يقابله فى الشرق من ساعته وكان أهل الجاهلية اذا كان 
عند ذلك مطر ينسبونه الى الساقط الفارب مما وقال الأصيعى الى الطالع منيما 
قال أو عبيد ول أسمع أحدا يندب النوء لدقوط الافى هذا اوضع ثم ان النجم 
تسه قد يسمى أنوء! تسمية للفاعل بالمصدر وقال أو اسحاق الزجاج فى بعش أماليه 
الساقطة فى لغرب هى الأنواء والطالعة فى اللعرق هى البوارح وال أعلم اه # 
هذا حاصل فقه ماقرروه فى هذا الحديث * وقولى والافظ #أىللبخارى . وأما مسلم 
فلفظه # هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادى 
مؤمن بى وكافر فأمامن قالمطر نا بفضل الله ورحته فذلك مؤمنبى کافر بالكوكب 
وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافر بی مؤمن بالكوكب # وستفاد 
من هذا الحديث أمور منها جواز طر ح الامام ااسألة على أصحابه تنبيها لهم على أن 


وف أبوابه 
الاستسقاءقى 
باب قول الله 
عز وجل 
وتجماوت 
بزع اقم 
تكذيونوق 
كتابالغازى ` 
فى باسغزوة 
الحديبية وق 
كتاب التوحيد 
ختصراً فى 
باب قول الله 
تعا ير يدوت 
أن يدالوا 
كلام الله الخ 
* وأخرجه 
ىق 
کتاب‌الاعان 
در الهمزة 
فى باب بان 
كفر من‌قال 
مطر نا بالنوء 


20 )آخر جه 
البخاري فى 
"كعابالصلاة 
فى باب عظة 
الامام الناس 
فى أعامالصلاة. 
وذكر الفبلة 
وق كتاب 
الأذان فى 
باب ا لشو ع 
فى المبلاة . 
ومسلے فى 
ی باب الأمر 

تسژ 
الصلاة وأكامها 
والخشو عفيها 
ورواه ععنام 
من رواية 
ألى هريرة 
أيضا فى هذا 
اباب ومن 
رواية أتس 
انمالك تلات 
هرات فته 


0 فا 


00 
م إى 3 ونال على نذا ه) الببخارئ واللفظ 


8 عن ا 


املو ١‏ ما فيها من الدقة + ومنها أن التهتعالى لحلق لسكل شىء سيبا يضاف الله 9 
وفى الحقيقة الفاعل هو الله تعالى الفادر على كل شىء ومنها أن الاس فى الاعتقاد 
فى هذا الاب على نؤعين کا تقدمت الاشارة اليه * ومنها بيان جلالة قدر النى 
صلى الله تعالى. عليه وسلم حيث أخير عن الله عز وحل بلا واسطة # ومنها تعلم 
الله اعباده أن تسبة الغبوث لاتموز الا له تعالى لأنه هو الذى حملها حياة , لعياده: 
وبلاده فلا تحوز نسبتها الى الأنواء لأنها لأتخلق شيعا فأمر اله عباده أن يضيفوها 


هريرة رضى الله عنه عن رسول الله يله 


اليه لأ لها من مته عليهم فالواحب عليهم أن يفردوه بالمّكر علا * وعذا الحديث 
3 أخرجه الهبخان أخرجه أبو داود فى الطب من سئنه وأخرحه النسائوفى الصلاة 
من سئنه وفى اليوم والليلة . وبالله تعالى التؤفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق 
)١(‏ قوله صلی الله عليه وسلم ( هل ترون ) بفتح الناء أى أتحسبون ( قبلق 
ههنا ) بكسر قاف قبل وهذا استفيام الكارى أى أحدبون الى لاأرى الاما 
هبنا أى ما فى هنواجوق ( فوالله مايخنى على خشوعك ) ماهنا نافية تقد أقسم عليه 
السلاة والسلام بإلله على أنه لا فى عليه خشواع أصحابه فى جع أركان صلاتهم 


٠‏ خلفه أو ال راد فى سجودم خاصة لأن فيه الشو وع وف رواية ٠م‏ التصريح به أى 


بالسجود ( ولا ) نی فی (ركوعم ) أى اذا كنت مستديرا اسک فى الصلاة. 
فرؤيق لاتم بيجبة قلق خاصة واذا قل ان المشوع اراد به الخشو ع ع «الأعم 
کان دک ار ال رکو ع ع بعدة من باب ڏک الاخ بعد الأعم فاا أفرده بالذ کر 
الاعيام به لكونه أعظم أركان الصلاة ولأن اميوق يدرك به الركمة ثم م ين وجه 
کوته لای عليه ماذكر بقوله ( الى لارا )' وهو ندال من ماق أو بان له 
وافظ ألى يفت الهمزة ( من وراء ظبرى ) أى لأراكم رؤية حقيقية اختص برا 
عنم والرؤية عند أهل السنة لانهترط لها مواجبة ولا مقابلة ولا قرب واا تلاك 
أمور عادية يجوز حصول الادراك مم عدمها عقلا فلذاك كوا بجواز رؤيه الل 
تعالى فى الدار الآخرة خلافا للمعتزلة فى الرؤية مطلها ‏ وللمشببة والكرامية فى ذلوعا 
عن المواجبة والمكان فأنهم انما جوزوا رؤية اللهتعالى لاعتفادثم کونه تعالى فى الجهة 


. والمكان وأهل السنة أثبتو ' رؤبته تعالى .بالتقل والعقل وقد تقدم بعض مايتعلق 


5١ 


برؤيته تعالى من المباحث فى أواخر الحزء الرابع عن شرحنا هذا عند حديت نعم هل تضارون فى 
الهس الخ * وقد اختلف فى كيفية رؤية الي صلى الله عليه وسلم من خلف ظهره فقيل كانت له 
عين خلف ظهره بری بها من وراءه دائما . وقيل كانت له عليه السلاة واللام عينان بین كتفيه 
مثل مم الخياط أى مثل خرق الابرة يبصر بهما لاحجبهما ثوب ولا غيره ٠.‏ وقيل بل كانت صورم 
تنطيع فى حائط قبلته کا تنطيع فى المرآة أمثتهم فييافيداهد بذلك أفعالهم وقال الور وهو الصواب 
ان رؤيته من خلف ظهبره من خصائصه صلى الله عليه وسلم وان ابصاره ادراك حقيق امخرقت 
له فيه العادة ولهدًا أخرج الإخارى هذا الحديث فى علامات البوة وفيه دلالة للاأشاعرة حيث 
لايشترطون ف الرؤية. مواحبة ولا مقابة ولا قرب مكان وهذا هو الحق عند أهل النة # 
ويستفاد من هذا الحديث أنه يتبغى الامام اذا رأى أحدا مقصرا فى شىء من أمور ديئه أو ناقصا 
كال منه أن ينهاه عن فله ويحضه على مافيه جزيل الأجر . ألا ترى كونه صلى الله عليه وسلم 
وبخ من قس كال الركو ع والسجود ووعظبم فى ذلك بأنه برام من وراء ظبره کا يرام من بين 
يديه وكذلك قال للهىء صلاته صل فانك لم تصل © وقولى والافظ له أى لابخارى وأما ملم 
فافظه ٭ هل ترون قبلق هبنا فوالل ماي على ركو عكم ولا سجودك انی لأرام من وراءظورى ٭ 
وهذا الحديث كا أخرحه الشيخان أخرجه مالك فى موظه وهو أصل الصحيحين فيه اذ أخرحه 
الشييذان معا من طريق مالك فاليخارى أخرجه فى باب عظة الامام الناس فىاهام الصلاة عن عبد الله 
ابن يوسف عن مالك الى آخر اسناده وأخرحه فى باب الحشوع فى الصلاة عن اسماعيل بن أبى 
أويس عن مالك باسناده الى آخره وءلم خرجه عن قتيبة بن سعيد عن مالك الى آخر اسناده 
( ومن عجيب قصور متأخرى الحدثين ) عدم انتباههم لسكون صاحى المبحيحين وغيرعا من بقية 
الستة يخرجون أحاديث موطأ مالك باسناده وم لايرجون على أن مالكا أخر ج تلك الأحاديث 
فى موه فلا يصرحون ذلك غالبا وترام يتكافون فى طلب من أخرجها من الستة أو من غير 
النة كا يعلم من استقراء صنيعهم أما مثل ابن الأثير فى جامع الأصول والحافظ المنذرىفي الترغيب 
والترعيب وشبيها فلا يكتفون بأخراج غير مالك لأحاديئه بل بيتدثون أولا بأن مالسكا أخرجها 
ثم يعطفون عليه غيره من تابعه على اخراحہا لاسيا ان كان أخرجبا من طريقه كماحى الصحبحين 
غالا : وقد أشرت الى ذلك فى صدر نظمى السمى دليل السالك.الى موطأ الامام مالك بقولى 

والقدما من عاماء الأثر *# قد صدروا به عن الصدر 

كا انتحى فى جامع الأصول # ابن الأثير حافظ الفدول 

والحافظ الننرى فى الترغيب *# وكان فى ذا الفن كالطبيب 


وبال تعالى التوفيق . ومو الشادى الى سواء الطريق 


۲۲ 


)خر 032 ب عن لور , له الور ی عا ون 
(أخمج ۹۷ کن ترون ماأرى إن لأرى وع الت خلال یوی 


البخارى فق 
ادر كنات د رش ا ف OS‏ کار اعم 

9 7 5 | للا أه الجا 7 0 أسَامّة 3 
المج فى باب كتولقر عار ( رو ) البخارى ومسلم عن ة بن زيد 
آطام الدينة ا إل د ابم 
وؤ ای رضى الله عنهما عن رسول الله ا 
المظالموالغصب حك 


في باب الغرفة (1) قوله: صلی الله عليه وسلم ( هل ترون ) بفتح التاء الثناة الفوقية 
والمليةالعرفة ( ما أرى ) يفتح الهمزة ( الى ) بكر الحمزة ( لأرى ) بفتح الحدزة أى لأرى 


غير الشرفة 9 ا 

وخړا 17 بالبصر ( مواقع ) أئ مواضم سقوط ( الفتن ) الكاثنة فى آخر الزمن ( خلال 
0 بكسر الخاء جم خال يفتحها كجبل وحبال وهو الفرحة بين الثيئين 
وغيرها وتي يوت ) بكسر الخاء جع خال تحبا كجبل وجبال وهو الفرجة بين الثيث 


كتابالماقب والرؤية قيل بصرية وقيل علمية فعلى ألا إصرية تسكون فتن مثات له حق نظر 

فى ابعلامات اليا كا مات ل الجنة والنار فى القبلة حت رآهما وهو يصلى عليه الصلاة والسلام 

1 3 ( كواقع الفطر ) بفتح القاف وسكون. الطاء البءلة أى الطر شبه سقوط الفتن. 
كعاب الفتن : 

فى باب قول وكثرتما بالدينة بكثرة منقوط الفطر وعومه وقد وقع ما أخبر به النهى صلى الله 

التي صلىالة عليه وسل فهو من أغلام يوته. لأنه من اخبارء ها سيكو :وقد ظبر عصداق 
عليه وسلم ذلك بالدينة من قتل عثان بن عفان رضى الله عنه وغيره كا وقع فى بوم الحرة وهل 


وبل لمرب حرا . قال فى فتح البارى واا اختصت المدينة بذلك لأن قتل عات رضى الله عنه 
عن شر د : 5 5 000 1 0 1 1 
اقترب * كان بها ثم انتصرت القن فى ايلاد بعد ذلك فالفتال بلجل وبصفين كان سبب قتل 
ومسل قكتاب مان والقتال بالنبروان كان سبب التحكيم بصفين وکل قتال وقع فى ذلك العصر انما 
ان وأشراط تولد عن شىء من ذلك أو غن شىء تولد عنه ثم ان قل عن كان أشد أسيايه' 
'الاعة و 53 3 ا 000 

.© الطمن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم وأول ما نا ذلك من العراق وهى من جبة 
باب تزول 2 1 1 20 
الفنن كواقم المشرق فلا منافاة بين حديث الاب وين الحديث الآنى ان الفتنة من قبل 
القطر باسنادين ا مهرق وحسن! التثبيه بااطر لارادة التعميم لأنه اذا وقم فى أرض معينة عا 


ولو وقع فى بعض جباتها قال ابن بطال أنذر الى صلى الله عليه وسلم في 
حديث زينب بقرب قيام الساعة کی يتوبوا قبل أن ترجم عليوم وقد ليت 
أن خرو ج أجوج ومأجو ج قرب قيام الساعة فاذا قتح من ردمهم ذاك القدر 
فى زمنه صلن ال عليه وسل ل بزل الفتح يتسع على مر الأوقات وقد جاء فى حديث 
أنى هريرة رفعه وبل للمرب من شر قد اقترب موتوا ان استظمم قال وهذا غاية 


فى التحذير من الان والخوض فما حيث جمل اموت خيرا من مباشرتها اء بافظه 


نوو ا ی ی ان وو امار اتن 
۸ ل ساون یزو القمر ليله البثر الوا ا با سول أله ل هل 


وفوله فلا مناداة بين حديث الباب والحديث الآنى الخ امراد به حديث الفتنة من قبل المشرق الانى 
فى صحيح البخارى الآنى بعد هذا بأبواب وقوله فاذا فتح من ردمهم ذاك القدر فى زمنه صلى الله 
عليه وسلم الخ الراد بذاك القدر حديث الصحيحين الذى تقدم فى من كتابنا هذا فى الجزء الأول 
فى حرف الفاء وهو قوله صلى الله عليه وسلم من رواية بى هريرة فتح اليوم من ردم بأجو ج 
ومأجو ج مثل هذه اه وحلق باصبعيهالسبابة والابهام وأحاديث لفن كثيرة منها حديث أبوعريرة 
فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم فاك يتقارب الزمان وينقس الملم ويلق الشح ونظهر الفين 
ويكثر الحر ج قالوا يارسول الله أعا هو قال الفتل القتل الى غير ذاك قال فى فتح البارى بعد ذ كر 
أن أصل المر ج فى اللغة العربية الاختلاط ون ذلك موافق للسان الحبثة فى أن اهر ج الفتل مانصه. 
واستمال العرب المر ج بمعنى القتل لاعنع كونها إغة الحبعة وان ورد استعالها فى الاختلاط 
والاختلاف كحديث معقل ابن يسار رفعه « العبادة فى الحر ج كبجزة الى » أخرجه ملم وذ كر 
صاحب الح لبر ج ععاتى أخرى وجموعها تسعة شدة القتل وكثرة الفتل والاختلاط: والفتنة 
.فى آخر الزمان وكثرة النكاح وكثرة الكذب وكثرة النوم وما يرى فى النوم غير منضبط 
وعدم الاقان للمىء وقال الجوهرى أصله الكثرة فى العىء يعنى حى لايتميز اه وبالل تعالى 
التوفيق وهو الحادى الى سواء الطريق . ٍ : 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( هل تضارون ) بهم الاء المثناة الفوقية وتشديد الزاء أصله 
تضاررون بالبناء للمفمول فسكنت الراء الأولى وأدغمت فى الثانية أى لاتتخالفون ولا تتجادلون فى 
صحة النظر اليه تعالى لوضوحه وظيوره لك يوم الفيائة وفى رواية بتخفيف الراء من الضير 
وهو بمنتى الأول ( فى ) رؤية ( القمر ليلة البدر ) أى عند ام نوره ( قالوا لايارسول الله قال 
قبل تضارون ) ضيطه كضبط السابق ( فى ) رؤية ( الشس ليس دوا سحاب ) يحجبها عن 
أعين الناظرين اليا ( قالوا لا بارسول الله قال ) صلى الله عليه وسل ( فانتم ترونه ) تعالى اذا 
جلى لكم ( كذلك ) أى بلا شك ولا مشقة ولا اختلاف ولا مزاحة فالكاف فى قوله كذلك 
ليست لتشبيه المرتى وانها هى لتشبيه الرؤية بالرؤية في الوضو ح وهى فعل الراى ومعناه الها رؤية 
يزَاح علبا الشك فالمعنی أنه لايحجب بعضکم بعضا عنه ولا يضره ولا مجادله ولا يزاجه کا يفعل عند 
رؤية الأعلة أول للة بل الحال كالحال عند رؤية الشمس والفمر إيلة البدر فى عدم الازدحام 


يحم أنه ألتاس ام النبامق فقول > كك بد شب فليتبنة 


0 سورع مود 


۶ تن کان د أل أشن بتي ا عبد ألم الق 


ينبم م a‏ ا لم اغيت ألو رَاغيت وبق هذه آل فا شافو ها 
۶ کو م 
ا 


لا فى غير ذلك فالتشبيه فى أمر خاص وهو ما أشرنا اليه لا فى ميزه تعالى بجية لأنه تعبالى منزه عن 
الجبة ك هو معلوم واليه أشار العلامة جد القرى فى اضاءة الدجنة بقوله : 1 
لا أنه من كل وحه أشبهه 3 جل الاله أن 1 يكون في جيه 

فالتشبيه برؤية الفمر ليقين الرؤية دون تشه المرلى سبحانه وتعالى «ليس كثله شىء وهو السميع 
الصير » وإما خص الشمس والقمر بالذكر هم أن رؤية السماء بقير سحاب أ كبر آية وأعظم خانا 
من مجرد الشمس والفمر ا خصا به من عظم اإنور والضياء حى صار التشبيه ما فيمن بوصف 
باجال وال كمال سائنا شائما في الاستمال * وقد روى ولا تضامون بالصاذ المعجمة وتشديد للم 
ش من الضم وهو الازجام أ أيضا أى لا ترد مون عند رؤبته تعال وروى يتخفيف الم من الضم الذى 
هو الذل أى لا يذل إعضكم بعضا باازاحمة والنافسة وامنازعة وق البخارى لاتضامون أولا تضباهون 
بالحاء على الك م فى قل صلاة الفجر ومعنى الذى بالماء لا يشتبه علج ولا ترانالون فيه قيعارض 
بعضكم بعضما وى باب فضل السجود من صحيح البخارى هل 5 رون بت م الفوقية و تخفيف الراء أى 
جادلون فى ذلك أو يدخلكم فيه شك من الريةٌ ومى الشك وروى بفتح أوله وبفتح الراء على 
حذف إحدى التاءين وفى رواية البييق تنازون باثباتهما ( يجمع الله ) سبحانه وتعالى ( الناس وم 
الفيامة فيقول ) عز وجل ( من كان يعبد شيا فليتعه ) يروى بسكون الفوقية وفتح الموحدة. 
ويروى بتشديد الفوقية وكسر الوحدة ( فيتبع ) بالضبطين الذ كورين ( من کان يعيد الشمس 
الشمس ) بالنصب فيهما فالأول مفعول وله يبد والثاتى مقعول لفوله فيتيم کا هو ظاعر. (ويتم) ٠‏ 
ضبطه كضبط سابقيه ( من کان يعد القمر الفمر ) بالتصصب فيهما واعرابه كاعراب سابقه (ؤيتبع) 
فيه من الضبط ما تقدم فى السوابق (من كان يعبد الطواغيت الطواغيت) بالنصب قبهما واعرابه 
كاعرايما قبلةوالطواغيت بالمثناةالفوقية فنبما جع طاغوت فعلوت من من طنى أصله طخي وت مطبغوت ”م 9 
طاغوت الشياطين والاضنام ونى الصحاح السكاهن وكل رأس فى الضلال وصوب الطيرى أنه کل 
طلغ طفى على الله تعالى فد من دونه واتباعهم إن يدوليم حيتئف باستمرارم على الاعتفاد فيهم أو 
بأن يساقوا الى النارقبرا کا دل عليدقوله تعالى « انتم وما تعبدون من دوذاللة حصب جيم أن 
لها واردون الآية » ( وتبق هذه الأمة فيها شافءوها ) بالشين المعجمة والمين المبملة أصله شافون 
هه فحذف اللام للتخفيف وحذفت النون الاضافة أى شافعو الأمة ( أو ) قال ( منائقوها ) شك: 


ابراههم ن سعد إن ابراهم بن عبد الرحمن بن عوف الراوى هذا الحديث هل قال من رواه عنه 
شافءوها أوقال منائقوها وجزم البخارى فى كتاب الرقاق بقوله فيها مناققوها وكذلك جزم به ملم 
ف رواية هذا الحديث ( انهم الله ) عز وجل اتيانا لا يكيف خالا عن الركة والاتقال أويكون 
على جبة الاسناد المجازى ممعنى أن الله تعالى مخلقه للك من ملائ_كته فأضافه الى تفه تعالى مثل 
قولنا قطم الأمير الاص وبى الأمير اافرية وفى رواية زيادة فى غير الصورة الق يعرفوم! ( فقول ) 
لهم ( أنا ركم فيقولون هذا مكاتنا ) زاد البخاري فى كتاب الرقاق وكذا مسلم فى صحيحه فيقولون 
عوذ بالله منك هذا مک تنا ( <ى يأتينا ربا فاذا جاءنا ) وف رواية جاء ( ربنا عرفناه مد 
فبتجلى لهم بعد بيز المنافقين عنم ( فى صورته الى إعرفون ) أى الى هو عليها من التعالي عن 
صفات الحدوث بعد أن عرفهم بنفسه المقدسة ورفع عن أبصارم الموانم وقال فى اللصابيح فى صورته 
الى يعرفون أى فى علامة حعلها الله دلبلا على معرفته والتفرقة بيه وبين خلوقاته قسمى الدليل 
' والعلامة صورة ازا ا تقول العرب صورة أمرك كذا وصورة حديثك كذا والأمر والحديث لا 
صورة ها واما بريدون حقيقة أمرك وحديثك وكثيرا ما يجرى على ألسنة الففباء صورة هذه السألة 
کنا ( فقول ) ھم ( آنا ربكم فبقولون أنت ربنا فيتبعونه ) بالتخقيف والتشديد أى فيتبعون أمره 
إياهم بذهابيم الى الجنة أو ملائسكته الى تذهب بم اليما ( وإضرب الصراط ) بهم الثثنة التحنية 
وبفتح ثاائه ينيا للمفعول والصراط بااضم نائب عن الفاعل وهو الجسر ( بين ظبرى جيم ) بصيغة 
النثنية أى على وسطما . ولفظه فى رواية البخارى فى باب فضل السجود فى كتاب الأذان فيضرب. 
الصراط بین ظبراى جيم يقال ترات بين ظهرميم وظوراتهم بفتح اون أى فى وسطهم متمسكا 
م لا تی أطرافهم والالف ونون زيدتا لامبالغة وقيل افظ الظبر »قحم ومعناه بمد الصراط عليها 
0 الله تعالى منها وجعلنا ومن محبه “من عر عليه كاابرق ف کل شی متوسط بين شيكين فهو بن 
ظهر مهسا وظبرانيبماز ف فالحاصل ) أن العراط حسر دود على »من جوم د من الف وأرق م 
الشعر عر عليه الزاسر س كلهم وقد عاق اللقرى فى اضاءة الدحنة إنى ما ذكرناه بقوله : 
جسر على مین جيثم التق ٭ بہوی بها من رجله قد زات 
وما هال انه أرق 2# من شعر صدقه فبو حق 
وفى صحيح ملم ما أرشدا * اليه والضرير فيه أنثدا 


والرب لا بعجزه امثاؤم * عليه اذ لم يعه انشاؤهم 


س عم کے ایر ر مين ا ا ا شف 7 
فا کون آ6 وَأتتى أَدَلَ مر مجيزها و مکل بوذ إلا اسل وَدعْوَى 


سل يامئذ لهم سل سل وني جم كلاليب مل شوك ألتغتان هَل 


aa A e ET eae 
لدان قالوا نم' يا رَسُولَ الله ل فإنها مثل شوك السعدان غير آنه‎ 1 
ا ين َدْرَ عقلمبا إلا أنه تخطف ألتاس بأعما يه فوم الوبق سكير‎ 


( فأ کون آنا وأمى أول من يجيزها ) من أجزت الوادى وجزته عمنى أى سرت عليه وقطعته 
وفى رواية أول من يجوز بأمته وعلى الأولى الجيز هو النى صلى الله عليه وسلم ويل الله تعالى 
وقال النووى أى أ كون .أنا وأمى أول من يجوز على الصراط ويقطعه واذا كان صلى الله عليه 
وسل عو وأمته أول من جوز على الصراط لزم تأخير غيرم عنهم حتى يجوزوا وف رواية ألى ذر 
عن الأصيلى وابن عسا كر أول من مجىء ( ولا يتكلم يومئذ ) فى حال الاجازة ( الا الرسل ) 
علمهم الصلاة والملام لشدة أحوال هذا اليوم أتبانا الله تعالى منها نه وسعة رحمته تحن ومن تحب 
( ودعوى الرسل يومئذ الابم سلم سلم ) بفتح السين المهملة وكسر الام الشددة فييما وهو دعاء 
منهم عليهم الصلاة والسلام مكرر فى الحديث مرتين بصيغة الأمر واا مى دعاء لأنه كان منهم 
للءلى الأعلى نبارك وتعالى فلبذا كان لفظ الحديث ودعوى الرسل الخ وظاهر هذا الحديث امهم 
بلبجون بهذا الافظ كثيرا ( ونی حينم ) أعاذنا الله تعالي وأحباينا منها ( كلاليب ) غير صرف 
الكونه على صيفة منتهى انوع وتاك علة تقوم مقام علتين وهذه الكلاليب معلقة مأمورة بأخذ 
من ست به أعاذنا الله ا ( مثل شوك السعدان ) فثل صفة لكلاليب والعدان يفتح السين 
والذال بينيما عين سا كئة والثلاث مرملات وبعد الدال ألف ثم لون وهو نبات ذو شوك وهو 
. معروف ( هل رأيم السبذان ) هذا : استغيام منه عله الصلاة والسلام :قريرا لاستحضار الصورة 
الذ كورة ( قالوا نعم بارسول الله قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فانها مثل شوك السعدان 
غير أنه لالم قدر عظمها ) بكسرالمين البملةوفتح الظاء المعجمة وضبطه بعضبم دم المينوسكون 
الظاء أى شوكة السعدان فقيه الاستغناء عن مفسر الضمير بذكر الكل الذى هو الشوك وذلك ' 

| سائم كا أشار اليه صاحب الاحرار يقوله ' 

واستغن عن مفسر الضمير *# بالجزء والكل وبالنظير 

وى رواية ماقدر عظمْها بزيادة ما ( الا الله ) تعالى وهو علام الوب ( مخطف الناس ) 
بفتح الطاء المبملة وجو زكسرها ( بأعمالهم ) أي بسبب أعمالهم الفيحة أو بقدر أعالمم ( فنهم 
الموبق ) يفتح الباء الموحدة بعدها قاف أى امالك من وبق اذا هلك وبوقا وأويقتهذنويه أعلكته 
( بعمله ) وهو الكافر وفى رواية الؤمن باليم والنون بق ب#مله. بالموحدة والقاف الكسورة 
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من البقاء . وفي روابة بق بالتحتية من الوقاية مله أى يستره . وف رواية هنهم الموثق بالثلثة 
المفتوحة من الوثاق بعمله والفاء فى قوله فنهم للتفصبل فى الداس الذين مخطقهم الكلاليب بحسب 
أتمالهم ( ومنهم الخردل ) بالخاء العجمة المفتوحة بعدها راء سا كنة ثم دال مبملة مفتوحة بصيغة 
اسم للفمول أى النقطم الذى تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوى فى النار والعياذ بالل تعالى وقيل 
الردل المصروع . قال ابن بطال وهذا الوجه يوافق مع الحديث ( أو الجازى ) بضم الم وفتح 
الحم الخففة والزاى المفتوحة بينهما ألف من الزاء وفى ملم ومنهم الجازى حت ينجى ( أو موه ) 
شك دن الراوى كا فى رواية البخارى وام الجازى بغر شك ( ثم يتحلى ) بياء محتيه ففوقية 
م مفتوحة فلام مشددة مفتوحة أى يتبين قال فى الفتح ويحتمل أن يكون بالحاء المعجمة أى يخلى 
عنه تيرجم الى معنى ينجو وف رواية للبخارى ثم ينجو أى من هذه الأعوال وعن أني سعيد ما 
رواه ان ماجه مرفوعا يوضع الصراط بين ظبراتى جيم على حسك كحسك السعدان ثم يستجيز 
الناس فناج مسلم ومخدوش به ثم ناج ومحتبس به ومنکوس فما وفى حديث ایی سعيد فناج مسلم 
ومخدوش مكدوس فى حم حت مر آخرم فيسحب سحبا والكدوس بالبملة فى ملم وروی 
عة ومعتاء الوق الشديد ويؤخذ منه کا فى ببجة النفوس أن المارين على الصراط ثلائة أصناف 


ناج بلا خدش وهالك من أول وهلة ومتوسط بينهءا يصاب ثم ينجو وكل قسم منها ينقسم أقساما 
كا يعرف من فوله بقدر أتمالهم وفيه مما ذكره فى بيجة النفوس أن الصراط مع دقته وحدته يسع 
جيم الذنوقين منذ آدم الى قيام الساعة ( حق اذا فر غ الله ) عز وجل ( من القضاء بين العباد ) 
أى أتم القضاء بينهم فال ابن انير الفراغ اذا أضيف الى الله تعالى معناه القضاء وحلوله بالمفضى عليه 
والمراد اخراج الوحدين من النار وادخالهم النة واستقرار أهل النار فى النار أعاذنا الله منها 
( وراد ) تعالى ( أن خر ج ) بضم أوله وكسر ثالثه ( برحمته من أراد من أهل النار ) تمن كان 
بعد أن لا اله الا الله وأن عدا رسول الله ( أمر اللائسكة أن رجوا من النار من كان لايسرك 
الله ) عز وجل ( شيئا من أراد الله ) عز وجل ( أن يرجمه من يتبد أن لا اله الا الله ) أى 
ويبد أن عدا رسول الله ( قيعرفونهم فى النار بأثر المجود ) وف رواية بآ ثار المجود 


( تا کل النار ) أعاذنا الله تعالى منها وأعاذ أحباءنا وقرابتنا ( ابن آدم الا أثر النجود حرم امه ) 
عز وجل ( على الار أن تأ كل أثر الدجود ) وهو موضعه من الجبة أ مواضم السجود السبعة 
ورجحه النووى سكن فى مسا الا دارات الوجوه وهو يدل على أن الراد بأثر السجود الوجه 
خاصة کا قاله الفاضى عیاض ويؤيده أن فى بفية الحديث أن منهم من غاب فى الار إلى نمف ساقيه 
وفى مسلم من حديث سمرة والى ركبنيه وفى رواية عقام ابن سعد ني حديث أبى سعيد والى حقو به 
سكن له النووى على قَؤْم مخصوصين *: وقوله حرم الله على النار أن تأ كل أثر البجود جواب 
عن سؤال مقد ر كأنه قيل كيف تعرف اللائكة أثر السجود مع قول أي سعيد عن ملم فأماتيم 
الله حي اذا كانوا فسا أذن بالشفاعة فاذا صار فسا كيف ,تميز عل الجود من غصيره حى يدرف 
أثرة وحادل:المؤاك تخصامن أعضاء :الود من توم الاعماء الى دل ماين أى سعد وان 
الله تعالى منع الار أن حرق أثر السجود . وقد تقدم الحلاف هل المزاد أعضاء البجود السبعة وعى 
الجبهة واليدان والركبتاث والقدمان أو اراد الجببة خاصة قال التووى الختار الأول ( واستتبط ) 
صاحب بوجة النفوسمنهأ نكل من كان ماما ولكنه لايصلى لا خر ج من النار إذ لاعلامة له وق 
تأييد اذهب من قال إن تارك الصلاة كافر لسكن تمل أن ر ج من لايصلى عن قال لا الداللة الات 
حاز ما بها فى القيضة اعموم قوله ل يعمل خيرا قط کا فيحديث أبى سعيد فى التوحيد من ضحيح 
البخارى وفى حديث معيد عن الحسن البصرى عن أنس فى ااتوحد أيضا تأقول يا رب ائذن لى 
فيمن قال لا الهالاالله قال ليس ذلك لك واسكن وعزتی وجلالى وکریای وعظمق وجبرونى لأخرجن 
من قال لا اله الا الله وعو مخصص لمنوم حديث أسعد الناس يشفاعى من قال لا اله الا الله وجمله 
الحافظ فى قتح البارىعلى ليس لك مباشرة الاخر اج لا أصل الشفاعة وتسكون هذه الثفاعة الأنخيرة 
وقعت فى اخراج المذكورين فأجيب الى أصل الاخراج ومنع من مباشرته قبت الىشفاءته فدغول 
من كان يشسبد أن لا اله الأ اله الجمة بعد اخراجه من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وقم فى 
الصحييح في حديث ران بن حضين رذى الله عنه وبشفاعة ارادم 3 فى حديث حفيقة عند اابيوقى 
وأنى عواءة وان حبان أو آدم کا فى حديث عبد د الله إن سلام عند الا 5 أو المؤمنين کا فى حدبث 
أني سعيد فى كتاب اانوحيد من صحيح البخارى ومع بام كلهم شتعوا وبدل لذلك حديث 
أنى بكرة عند ابن أ عاصم والبيمقي مرفؤعا يحمل الاس على الصراط ثم ينجى الله منيشاء برجته 
ثم يؤذن قى الشفاعة للملائكة والنبيين والهبداء والصالمين فيشفعون ويخرجونا وحمل أن 
الاقنصار على آثار السجود أى على عدم أكل النار 1 ثاره للتنويه ميا لشرفبا ( فيخرجون من النار) 
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بالبناء للفاعل وفى روابة للبخارى فخرحو نمم أى اللائكة حلة كونهم ( قد امتحفوا ) بشم المحخناة 
اأفوقية والدين العجمة 3 حاءمهملة مكسورة أو بفتح الفوقية والحاء المهملة وضم الشين الممجمة أى 
احترقوا هكذا قله القاضى عن «تقنى شيوخه فال وهو وجه اكلام وكذا ضبطه الحطابى والهروى 
وفى الصحاح المحش 0 لنار الجلد وفيه لغة أعحشته النار وامتحش الجلد احترق ( فيصب عليهم ) 

بضم التحتية وفتح الصاد ( ماء الحياة ) بتاء التأنيث فى آخره أى عند لزت ( فنيتون ) بهم الباء 
اموحدة ( تحنه ) أى تحت ذلك الماء ( كا تنبت ) بضم الوحدة أيضا أى مثل ما تنب E‏ 
بكسر الحاء المبملة وتشديد الموحدة الفتوحة من يزور الصحراء ( في هميل الين) بفتح الحام 
البملة وكسر الم أى ما يحمله من طين ونحوه وااراد أن الفثاء الذى عبىء به السيل تكون 
فيه الحبة فتقع فى جانب الوادى فتصيح من وما نابتة واتما شبه يها لانها أسر ع فى النبات من غيرها 
وف السيل أسرع لا يتمع فيه من الطين الرخو الحادث مع الماء ( ثم يفرغ الله ) يشم الراء 
أليملة ( من القضاء بين العباد ويبق رجل ) وف رواية زيادة منم ( مقبل يوجيهه على النار ) 
أعاذتا الله تعالى منها ( هو ) أى ذلك الرجل ( آخر أهلالنار دخولا الجنة ) وفى حديث حذيفة فى 
أخار بى اسرائيل أنه كان نباشا وعند الدارقطنى فى غرائب الامام مالك أنه رجل من جبينة 
يقال له جهينة فقول أهل الحنة عند حبينة الخير القين وعند السهبلى اسمه هناد ( فقول أى ) 
بسكون الياء ( رب اصرف وجهى عن الار فانه قد قشب ) بالفاف والعين المعجمة والباء الوحدة 
«فتوحات أى ذا وأهلكنى ( ريبا ) أى النار ( وأحرقى ذكاؤها ) بفتح الذال المعجمة وعد 
الكاف هزة فباء أى شدة حرها والهابها وفى رواية ذكاها بغير هزة ( فيدءو الله ) عز وجل 
( عا شاء أن يدعوه ) تمالى ( ثم يقول الله ) عز وجل له ( هل عسيت ) يكسر السين وفتحها 
وبينا قرىء فى السبع قوله تعالى فول عسيتم ان وليم الآية ( ان أعطيت ذلك ) :يضم الهمزة مبتيا 
للمفعول وفى رواية ان أعطيتك بفتحها وبالكاف ( أن تسألنى غيره فيقول ) الرجل ( لا وعزتك 
لا أسألك غيره ) أى صرف وجبه عن الار ( ويعطى ربه ) وف رواية ويعطى الله ( من عهود 
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وموائيق ماشاء فصرف الله ) تبارك وتعالى.( وحمه عن النار ) أعاذنا الله تعالى وأقارينا وأحبابنا 
منها ( فاذا أقبل على الجنة ) نعمنا الله منها بالفردوس تحن ومن حيه ( ورَآها سكت ماشاء الله ) 
عز وجل ( أن يسكت ) حياء من الله تعالى لأنه أعطاه عبوده وموائيقه أن لا يسأله غير صرف 
وجبه عن النار ( ثم يقولٍ ) طمما فى رحة الله الواسعة وفى كرمه الذى لاينقصه اعطاء ( أى.رب 
قدمنی ) بسكون الم بعد كسر الدال المبملة المقددة ( الى باب الجنة فيقول الله ) تبارك وتعالى (له) 
أى هذا الرجل ( ألست قد أعطيت ) بفتح تاء الطاب فيهما ( عبودك وموائيقك أن لاتآلنى غير , 
الذى أعطيت ) بقم الهمزة وفتح تاء الخطاب ( أبدا ) والذى أعطيه هو صرف وجبه عن النار 
أعاذنا الله منها ( ويلك يا ابن آدم ما أغذرك ) بالغين المعجمة السا كنة والدال المهملة المفتوحة 
فمل تمجب من الفدر وتقش المد ورك الوفاء ( قيقول ) الرجل ( أى رب ) باسكان الياء بعد 
فتح الهمزة لأن أى من أحرف النداء كا أشار اليه ابن مالك فى ألفيته بقوله 
ولانادى التاء أد كالناء يا ٭ وأى وآ كذا أيا ثم هيا 

( ويدعو الله ) عز وجل.( <ق يقوا ل ) عز وجل لله ( عل عيت) بالوحبين اذ كوربن (ان 
أعطيت ذلك ) بضم الحمزة وفتح تاء الخطاب ( أن تسأل غيره فيقول ) الرجل ( لا وعزتك لا 
أسألك غيره ويعطي ) الله تعالى ( ما شاء من عهود وموائيق ) ينع الصرف لكونه على صيفة 
منتعى اجو ع ( فيقدمه الى باب الجنة فاذا قام إلى باب الحنة | نفيقت 1 بنون ساكنة ففاء مفتوحة 
فهاء كذلك فقاف مفتوحة' أيضاففوقية سا كنة أى القتحت واتسدت (له الحنة ) أدخانا الله فيهانحن. 
ومن حه بلا سبق عذاب جاه سيدا ووسيلتنا لربنا عد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبهوسلم 
( فرأى ما فيها من الخبرة ) بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة ثم راء مفتوحة ثم تاء تأنيث 
أى من النعمة وسعة العيش وحوز العين وسائر ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين ( والسرور ) ادام 
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لست قد تك أن لا تار ر ما أغطيت فقول ولك 
أن کم عدر مول أئ ربلا كو أشق خلقك قلا بال يدعو حى 
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تضحك الله من فاذا خوك قال له ادخل لته فإذا دخلها قال الله عله 
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کال ر و نمی خی إن الله لحد کد يول کا و کذاعی انمت به الأمانيً 


العحنت. (فیسکت ماشاء الله ) عز وجل ( أن يسكت ثم يقول أى رب ) باسكان الياء کا سبق 
( أدخلنى المنة فقول الله ) عز وجل ( ألست قد أعطيت') بفتح تاء الخطاب فيهما ( عوودك 
وموائيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت ) بشم الهمزة وفتح تاء الطاب ( فيقول ) الله تعالى ( ويلك 
يا ابن آدم ما أغدرك ) تقدم ضبطه ومعناه ( فيقول أى رب لا أ أكون ) بنون التوكيد الثقيلة وى 
0 تی خلق الله مع أنهخلص 
س العذاب وزز ح عن النار وان يدخل الجنة « فالحواب » E‏ نش ى آل 

ا إلذين هم أبناء جنه فيه كا أفاده في الكو اكب وكونه أشقاهم لو استمر خار ج الجنة 
وجيع أهل الاوحيد فما ظاهر قال الطيى « قان قلت © حكيف طابق هذا الجوات قوله أليس 
ا عرودك وموائيقك « قلت » كأنه قال يارب بلى أعطيت العبود والموائيق ولكن 
تأملت كرمك وعفوك ورجتك وقوله تعالى لا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا 
القوم الكافرون . فوقفت على ألى لست من الكفار الذين ,:-وا من رجمتك وطمعت فى كرمك 
وسعة رتك فسألت ذلك وكأنه تعالى رضي ذا القول فضحك بالمعتى الذى يليق به تعالى 5 دل 
عليه قوله عله الصلاة والسلام ( فلا يزال يدعو ) الله تعالي ( حتى يضحك الله ) عز وجل ( منه) 
والراد بضكك تعالى لازمه الذى هو رضاه تعالى ( فاذا ضحك ) تعالى ( منه ) أى من كثرة نقضه 
عبوده وموائيقه ( قال له ادخل النة قاذا دخلها قال الله ) عز وجل له ( له تنه ) بهاء الكت 
ووز وصلها بكل ما حرك تحريك بناء ا أشار اليه ابن مالك فى ألفيته بقوله : 

ووصل ذى الحاء اجز بكل ما د درك محريك بناء لزما 
( فأل ريه ) تارك وتعالى ( وتمنى حت إن ) بكس الهمزة ( الله ) تمالى ( ليذكره ) أ 
ليذ كر اللتمنى ( بقول ) وفي رواية ويقول له تمن ( كذا وكذا ) أى يسمى له أجناس ما يتم 
فضلا منه تعالى ورجة لعبده هذا ( حت اتقطعت به الأمالى ) بتعديد الاه وتخفيفها جع أمنية 
وشاهد تشديد الياء فى الأمانى قول كعب بن زهير: 

فلا يذر نك ما منت وما وعدت # أن الأمانى والاحلام تضليل 


(١)أخرجه‏ 
البغسارى 
فى ڪتاب 
التوحيد فى 
باب قول الله 
تعالى "وجوه 
يومد ناضرة 
ایر يها ناظرة 


.وفى كتاب . 


الرقاقفى باب 
الصراط جسر 
جم وأخرجه 
ععناء ىكتاب 
الأذانفى باب 
فض لالسجود 
بافظ هل 
آعارون‌الخ . 
و خر 55-5 
تی كتاب 
الايمان يكسر 
اللهمزةف باب 
ائبات رؤية 
الؤمنين فى 
الآخرة لرييم 
تسجانهوتفاق 
باسنادينوفى 
أول كتاب 
الزهد: 
بعد أول 


الحديث 
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قل هدلت لك وم مع « ال عليه ألصّلاة ة الام لما 
قال له ناس مح أُلصيحَابة مراك ا ری ربا هد م ألفيامة» 
A EO‏ ایی هز بر ة رضى الله عنه 


الثم 


عن رسول الله مكلا 


( قال الله) تعالى (ذلك ) أى الذى سألت وتيت ( لك ومثله منه ) أى ولك مثله 
0 يطا معه , قال 0 فى «صابيحه قان قلت قد عم أن الدا ار الآخرة ليست دار 
سکلف فا المسكة في تكريرأخذ المبود رالواائق عليه أن لا يسأل غير ما 

أعطية مع أن إخلانه لقوله وما تقتضضيه عينه لا انم عليه قبه « قلت » الحكة 
فيه ظاهرة'وهى إظهار العئن والاحان اليه مع تكريره لنقض عبوده وموائيفهولا 
شك أن لامئة فى تقس العبد ممهذه المالة ا ىاتصف بباوقما عظيا وقال الكلاياذى فيا 
قله عنه فى الفتح سكوت ا أولا عن السؤال يمنى فى قوله فى الحديث 
فيسكت 5 بشاء الله حياء من ريه والله يبحب أن شال لأنه حب صوت عيده 
الؤمن فباسطه أولا يقوله لعلك ان.أعطيت هذا تسأل غيره وهذه حلة اضر 
فكيف حلة المطيع وايس تقض هذا العبد عبده وثركدما أقسم عليه جبلا منه ولا 
قلة مالاة بل علما منه بان تقض هذا العيد أولى م, ن الوفاء به لأن سؤاله ريه 
أولى من ترك.السؤال وتد قال صلی الله عليه وسلم من حلف على جين فرأى خيرا 
منها فليسكفر عن ينه وليأت الذى هو خير قعمل هذا العبد علىوفق هذا الخير . 

والسكفير قد ارتفع عنه فى الآخرة اه ( قله عليه الصلاة والسلام ) ' أى قال هل 
تضبارون فى رؤية الفمر إيلة البدر الى آخر هذا الحديث ( لما قال له ناس من 
الصحابة يارسولالشعلترى ربناهوم القيامة ) وقوه وم القيامةاشارة الى أن السؤال 
مقع عر ؤيتة تعالى فىالدنيا بلعن رؤيته ومالقيامة هذا وقد أخرج مسل من حديث 
أبى أمامة واعلدوا أت لن تروا ربكم حق مووا وفيه دليل أن رؤية الؤمنين له 
تعالى بعد الموت واقعة ونصوص الآيات والأحاديث صريحة في ذلك ويك فى ثبوته 
قوله تعالى وجوه يومكد ناضرة الى ريبما تأظرة وحديث البخارى من رواية جرير 
ابن عبد الله البحلى عنالنى صلى الله عليه لبه وسل نک سترون ربكعيانا وحديثالان قد 
وقع عليه اجماع أعل السنة دبل ظهور أهلالبدع وقد لص حاصل الفول فيها شيخنا 
وشيخ مشايخنا العلامة الشيخ عبد القادر بن عد سالم العتقيطى إقلها قي تظمه 


الواضح المبين بقوله : 


وجوز الرؤية بالأبسار 
دون تقايل ولا مكان 
أو صف مولانا الوجوهالناضرة 
ولؤالها الكلم موسى 
ماليس جائرا وک من خبر 
. وقبل ما انتحله أهل الدع 
فخلقها فى يتجوز 
وحكنت الما بالاستحاله 


لفرطبم ٠‏ لحا بأن تبثا 


حقه 


بها رآی الرائی وذا عتنم 
واا الرؤية ممنى إوجد 
اذقي ل كيف نبصرالعىءوما 
بلا تقايل يرى اذ البصر 
وما ذكرت فهو أمر عادى 
ويجب الاعان أن الؤمنين 
وعندها ينون ماق الخنه 
وجوز الرؤية في الدنيا ول 


وم تقع ليد الكلم 
على المحبح واتفاؤها ثبت 
ومن من الاس ادعاها الآنا 
ومنكر الرؤية فيه اختلفا 
والتأخرون منا كفروا 
كذاكالتتائي مع أبى الحسن 
حملنا من الديا 


فاا تع 


آله 
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إن 
د 
د 
¥ 
# 
إن 
د 
عد 
إن 
* 
* 

* 

ع« 
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جيم أهل السنة الأخيار 
كلا ولا جبة او زمات 
بأنبا ٠‏ الى الاه ناظره 
اذ مثله لا يبأل القدوسا 
صح بها عن خير كل البشر 
سافنا على سؤالا اجتمع 
ا ومن يالا يفوز 
فرقة الاعتزال والشلاله 
أشعة المين وان تعبا 
فى حق من له الال أجم 
فى العين منا تارة ويفقد 
قايلنا قبل كم قد علما 
والسلم سيان بعقل من نظر 
خرقه بلا عناد 


2 حر 


ور 
يرون فى الحنة رب المالين 
من التعيم يها من منه 
تقع بها لغير سيد الأمم 
قرعا اذ الحال ليس يقم 
عليه متى أفضل التسلم 
ف ملم فى حا مالم عت 
فالحلف فى تکفیره قد يانا 
بالكفر والبدعةمن قدسلفا 
بذ ونتهم ازول يذ كز 
وبعضهم توهيله للكفر عن 


بروته تحن ووالديا 


وقد تقدم الكلام على الرؤيه والرد على أهل البدع من المعزلة والخوار ج وبعض المر جئةالنافين 

لهامند حديث . نعم هل تضارون فى رؤية الشمس فى آخر المزء الرايم من کتابنا هذا وكنت قد 

وعدت سما الكلام عللها عند حديث أن هربرة هذا ثم بدالى الاقتصار علي مالخصه شيخنا 

ال كور فى نظمه الواضع البين حب ماذ کرته هنا قفيه كفايه لمن خصه الله بالعنايه *# وقول 
( ۳ س زاد س امس ) 
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والأفظ له أى للبخارى وأما ملم فلفظه : هل تضازون فى الفمر ليلة البدر قلوا لا يارسول الله 
قال هل تضارون فى.الش.س ليس دونما سحاب قالوا لا قال فان كم تروته كذلك جع الله الناس 
يوم القيامة فيقول من كان يعبد شبكا فليتبعه فيتم من كان عبد الم مس الشمس ويتبع من كان يميد 
الفمر افر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتقى هذه الأمة فيا منائقوها فيأتييم الله 
تبارك وتعالى فى صورة غير صورته التى يعرقون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالل منك هذا ا 
حق يأتينا ربنا فاذا جاء ربا عرفناه فبأتيهم الله فى صورته الق يعرفون فقول نا ربكم فيقواون. ١‏ 
أنت رينا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهرى جم فأ أكون أنا وأمق أول من يز ولا يسكام 

يومكد الا الرسل ودعوى الرسل بوث اللهم سلم سلم. وى جهنم لاليب مثل شوك السعدان هل 
رم شوك السعدان قلوا تمم ياأرسول الله قال فانها مثل شوك السعدان غير أنه لايدلم ما قدر 
عظمها الا الله يخطف الناس بأتمالهم شنم المؤءن يقى بعمله ومنهم المجازى حى ينجى حت اذا فر غ 

الله من الفضاء بين العباد وأراد أن خر ج برحمته من أزاد من أهل النار سر الملاتكة أن خرجوا 
من النار من كان لا يسرك بالله شيثا من أراد الله أن بر جه عن يقول لا اله الا الله فيعرفونهم فى 
النار ويعرفوتهم بأثر السجود تأ كل النار اب نآدم الا أثر السجود حرم الله على النار أن تأ كل 
أثر النجود فاون هن الار قد امتحشوا قيصب علبم ماء المياة فينبتون مته كا تنبت الحبة فى, 
حيل السيل ثم يفر غ الله من القضاء بين العباد وييقى رجل قبل بوجبه على النار وه وآخر أخل 
الجنة دخولا الجنة فبقول أى رب اصرف وجهى عن النار فاته قد قشبنى ريحها وأحرقنى ذ كاؤها 
'فيدعو الله ماشاء الله أن يدعوه ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت ان ثملت ذلك بك أن تسأل 
غيره فيقول لا أسألك غيره ويعطى ربه من عبود وموائيق ماشاء الله فيصرف الله وجبة عن الار 
فاذا أقلل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يكت ثم يفول أى رب قدمنى الى باب؛ الجنة 
فيقولال ألبسقد أعطيت عرودك وموائيقك لاتسألنى غير الذى أعطبتك ويلك يا ابن آدم ما أغدرك 
فقول أى رب ويدعو الله حت يقول له فبل عسيت ان أعطيتك ذلك أن نأل غيره فيقول لا 
وعزتك فيعطى ربه ما شاء الله من عوود وموائيق . فيقدمه الى باب الجنة فاذا قام على باب الجنة' 
اتفبقت له الجنة فرأى مافيها م ن الإيروالسروز فشكت ماشاء الله أن يسكت ثم يقول أى رب 
أدخلنى الجنة فيقول الله تبارك وتمالى له أليس قد أعطيت عهودك وموائيقك أن لا تال غير ما 
أعطيت ويلك با ابن آدم نا أغدرك فيقول أى رب لا أ كون أشق خاقك فلا يزال يدعو الله حى 
يضحك الله عر وجل منه فاذا ضحك الله منه قال ادخل الخنة فاذا دخاما قال الله له تنه فيسأل رھ 
' ويتمنى حت ان الله ليد كره من كذا وكذا حت اذا انقطمت به الأمانى قال الل تعالى ذلك لك ومثله 
معه اه . وهذا الحديث كا أخرحه الشيخان أخرجه النسائى فى الصلاة وف التفسير من سننه 6ه أماه 
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راوى الحديث أبو هريرة فهو فى قول الأ كثر عبد الرحمن بن صخر الدوسى وهو حافظ الصحابة 
وقد اختلف فى اسمه وام أبيه على حو عشرين قولا أو أزيد ذكرها الحافظ بن حجر فى تقريب 
التهذيب ثم قال واختاف في أا أرجح فذهب الأ كثرون الى الأول يعنى عبد الرحمن بن صخر 
وذهب جع من النسابين الى مرو بن عاس وهو أحفظ المكثرين من الحديث له حمسة آلاف 
وثلاعائة وأربعة وسبعون حديئا اتفق البخارى ول على ثلأعائة وخسة وعهرين مها وانفرد 
الخارى بتسعة وسبعين ومسلم بثلاثة وتدمين روى عنه ابراه بن حل وأنس وإسر بن سيد 
وسال وابن المسيب وتهام مماعائة تس تقاتقال ابن سعد كان سبح كل بوم ائنق عصرة ألف 
تسبيحة ماتسنة سبع أو ان وتسم وخسين ودوابن مان وسبءين سنة ( وقد تقدم) بط ترجته 
فى هذا العر ح فى أواخر الجزء الرابع عند حديث من يبسط رداءه خت أقضى مقالتق الخ فل جم 
لها من شاء الوقوف على فضله وسر کثاره من‌حدیث رسول الله صلى الله عليه وعلى 1 لد وأصحابه 
وسلم وبالله تمالى التوفيق . وهو البادى الى سواء الطريق 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( هل عند شىء ) أى من الطعام حاطب به عائشة 
رضي الله عليا فى وقت دخل فيه عليها ( تقالت عائشة ) رضي الله علها ( لا) أى لاشىء من 
الطعام عندنا وقد أظهرت الضمير الم.تتر فى لفظ فقالت بقولى عائثة لأن القدر كالمذدكور فليس 
فيه ادراج حقيغة بل هو اظبار فى محل الاضار فقط لبكتة الايضاح ( الا شىء بشت به الينا 
نسيبة ) يشم النون وفتح الدين وفتح الوحدة بينهما ية ساكنة والجلة صفة لعىء وضيبة 
هذه هى المكناة أم عطبة وتأتى ترجتها فى آخر شرح هذا الحديث ان شاء الله وليست هى 
اسيبة بنت كمب المسكناة أم جمارة فهى وأم منيع من بانع بالمقية السكبرى اذ كاتا فى وفدالأنصار 
الى النى صلى الله عليه وسلم فيها وعددهم ثلاثة وسبعون واءرأتان كا أشار اليه ابن عمنا العالم 
الأديب الشبخ عد بن أحد بن بى فى نظمه المسمى باللباب بقوله : 

سبعون مع ثلائة وامرأتان * ية أم منيم الخيرتان 

وكا شهدت ية العقبة أمعارة شدت يفا بيعة الرضوانوشيدت أحداً مع زوجها وولدما منه 
فى قول ابن اسحق ثم شهدت قتال مسيامة باليامة وجرحت نومئذ اثنق عمرة جراحة وقطعت يدها 
وقتل ولدها خبيب كا أشار اليه صاحب نظم مود النسب يقوله : 

وقنل ابنها وشلت يدها *# ولتبرك الورى يقصدها 


وكانتتقاتل دون رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم أحدوترنى بالفوس وقيل انها قتلتيوءئذ 


(1)أخرجه 
الخارى فى 
کاب الزكاة 
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والافظ له ومسل عن أم عطية الأنصارية رضى انه عنهاعن رسول اش 


في پاب اا س 


حولت الصبدقة 
وف پابقدرگ 
على من 
الزكاة والصدقة 
ومن أعطى 
شاة بافظ 
عند هيء 
الخ وق 
كتاب اة 
فى باب قبول 
الهدية يلفط 
عندكثىء الخ 
أيضا ىآخر 
كتاب الزكاة 
فى باب اباحة 
المدية للنى 
صلى الله عليه 
وسلم ولبق 
هاشم وبی 
الطاب .وان 
کان الہدی 
ملكها بطريق 


الصدقة الخ 


فارسا من الشركين رضى الله تعالي عنها وقوله ( من الثاة ) للبيان والدلالة على 
التبعيض( التى بعثت يها ) أى بشت أنث بها الها ( من الصدقة فقال ) رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( انها ) بكر المزة أى الصدقة الى بشت برا الما ( قد 
بلغت عحلها ) بكسر الحاء أى وصلت الى الموضع الذى جل للباشمي والمطلي تناونها 
منه لأته صلى الله عليه وسل لا بعث لأم عطية. بشاة من الصدقة صارت ملكا لهسا 
فاما أعدتها لانى على الله عليه وسم انتقات عن حك الصدقة فجاز له قبوها والأ كل 
منها + وفى هذا الحديث دايل على مويل يل الصدقة الى اهدية لأنه لما كان باز 
التصرف لمتصدق عليه قبها بالبيم واهبة لمحة ملك لها حم ها م المبة 
ويتروجها عن معن الصدقة فصارت حلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم :واتما 
كان يأ كل المحدية دون الصدقة لا فى الهدبة من التألف والدماء الى الحبة لحديث 
أبى حريرة عله صلى الله عليه وسلم توادوا ابوا أخرجه. أصحاب الان الأربعة 
ولحديث أبى هريرة رضى الله عنه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم ترادوا ان الحدية 
تذهب وحر:الصدر ولا تحفرن جارة لمارتما ولو شق فرسن بشاة أخرجه أحد فى 
مسنده والترمذى فى سانه وغير ذلك هما هو معنى هذين الحدكين وجار أن ثيب 
علمها وبأفضل مها فيرفع الذلة والمئة لاف الصدقة . وفيه أيضًا يان أن الأشياء 
الحرمة ملل مغلومة اذا ارتفعت عنما تلك العلل حلت وأن التحريم فى الأشياء لیس 
لعينها * وقولى والافظ له أى للبخارى وأما ملم فافظه * هل عند شىء قالت لا 
الا أن نسيبة بعثث النا من الشاة الى بام الما بها قال انها قد بلغت لها . وهذا 
الحديث ععنی قوله صلى الله عليه وسلم 5 بريرة الذى تصبدق به عليها فأعدته 
لاني على الله عليه وسلم * هو لما صدقة ولنا هدية . وسيأنى هذا الحديث فى متن 
زاد الم عن قريب ان شاء الله 6 وأم عطية الانصارية راوية الحديث هى اسيبة 
بشم اون بالتصخير كا تقذم ويقال بالفتح مع كسر الهملة بنث كمب وقيل بنت 
الحارث صحابة جليلة لها أربعون حدينا اتفق البخارى ومسل على سبعة منها واتفرد 
كل منهما محديث: روى عنها أنسبن مالك واس ماعيلين عبد الرحمن بن عطيةوعبدائلك 
ابن تير وعد وحفصة ابنا سيرين وآخرون وقد سكنت البصرة فق الصحيح 
عن حفصبة بنتسيرين أن أم عطية قدمت ألإصيرة فنزلك قصر بى خلف ققد كانت 
رق أن تعنها من كار ناء المتسابة و فى صحيح ملم عنها غزوت مع رسول الله 
صلی الله علبه وسلم سب غزوا ت كنت أخافهم فى رحالهم وقد كانت رضى الله غا 


۷V 


هجرخأ)١( اشم لدعا« َعْوسَاة م رار سو لاله علب‎ 2 a۹ 
ا 2 البخارى فى‎ 
ألصّلاة راللام الوا إا ميته قلعأ حرم أ | كُلبا(رواه)البتغارئ 20 كبابارعاد‎ 
فى باب الصدنة‎ n 

ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله ا على موالى 
سح أزواج الي 


عرض المرضى فى 2 وتداوی الجرحى وشهدت غسل ابنة رسول الله صلىاسّتمال 
صلی انا عليه وسلو حكت ذلك فأتقنت( قال الحافظين عبداليرفى الاستيعاب) وحديثها عيە وسم . 
أصل فى غسل اليت وكان جاعة من المبحابة وعلماء التابعين بالصرة يأخذون عنها وفى كتاب 
غسل اميث ولا عن النى صلى الله عليه وسلم أحاديث ام فحديثها فى غسل ابنة البوع فى 
النى صلى الله عليه وسلممشهور فى الصحيح ومن أحاديثبانى الصحيحين أمر نا رسول اټ جاود 
الله صلى الله عليه وسل أن تخر ج في الميدين العواتق وذوات الخدور الحديثالىغير ا 
ذلك ماروى عنها رضى الله عتها. ويالئنعالى التوفيق . وهو المادىالى. سواءالطريق ا 
)١(‏ قوله صلی الله عليه وسلم ( هلا) حرف حضیض يدخل على الفءل کلولا وال 
ولوما وألا بالتشديد وألا بالتخفيف وقد يدخل لام على وجبين . الأول . والفنسةطل: ٠‏ 
أن يكون مفعولا بعل مضمر وثمل 'نوعين أولها أن يكون «فسراً بالفعل الواقع لدو بات 
بعد الاسم حو هلا زيداً أ كرمته فيكون من باب الاشتغال وثانيهما أن يفسره جاود البتة. 
سياق اكلام كقول الشاعر : ولفظه هنا 
الا رجلا جزاه الله خيراً » يدل على محصلة تبيت هلا استمتعتم 

القدير ألا تروتى محصلة بكسر الصاد البدلة المغددة وهى المرأة تحصل تراب باهابها * 
العدن . والثانى . أن يكون معمولا للفعل الذى يليه التأخر عنه حو هلا زيدا ومسل فىآخر 
ضربت والى هذا أشار ان مالك فى ألفيته بقوله كتابالطيارة 
وبهما التحضيش مز وهلا »* ألا ألا وأوليتها الفملا باب طهارة 


و3 : ٍ ١ ١‏ الميتة 
وقد يلها اسم بفعل مضمر # علق أو بظاهر مؤخر امع 
وقوله ( اتتقعم علدها ) هو الفعل الذى وليته هلا ثم ينت المراد بضمير حلدها روايات 3 


بقولى ( يعتى ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( شاة ميتة ) بالتخفيف والتثقيل 
على قول أ كثر أحل اللغة وقبل بالتخفيف ا مات وبالتعديد لا ل عت بعد وعند 
حذاق أهل ابصرة والكوفيين ها واحد ( مر بها رسول الله عليهالصلاة والسلام 
قالوا ) أى الصحابة ولفظ ملم ققالوا بالفاء ولم يخالف لفظه لفظ البخارى فى هذا 
الحديث الا فى التبير بالفاء مع فمل قالوا ليس غير ولسبولة الخطب فى هذه الخالفة 
وبيانها فى السر ح ١‏ كتفيت بذلك عن قولى والافظ للبخارى ( الها ) بكسر الهمزة 
( ميتة ) بالتخفيف والتغديد على ماسبق قريبا ( قال ) رسول الله صلى هه عليه 
وسل ( اما حرم ) بالتشديد على صيغة المجبول ويروى بتخفيف الراء وضمه بعد 
الحاء الهملة المفتوحة ( أ كلها ). أى جما حرام لا الاتفاع علدها بعد ديه 


۳۸ 


فيجوز استعاله فى اليابسات والاء وحدہ کا هر مذهينا يا أشار اليه ليل فى مختصره بفوله ورخص 
فيه مطلقا الا من زیر بعد دبغه فى يابس وماء والديغ هو كل نا يزيل الريح والرطوبة ويحصل به 
حفظ الجلدمن الاستحالةوالتقطم كاأشار اليه الشيخ على الاجبو ری بقوله : «زيل ربح ورطوبة وقد * 
أوجب حفظ الجلد ديغ يعتمد 8 أما الرواية' التق ذكرها الباجى وهو أن الدبغ هو ما أزال 
الشعر والربح والدسم فغير ظاهرة على مذهينا لآن زوال.الشعر انما يازم على مذهب الشافعى الفائل 
بأن صوف اليتة جس وأن طبارة الج بالديع لا تتعدى. الى طبارة الشعر لأنه تمله الياة قلا دمن 
زواله وأما عندنا فلا ومن أدلتنا على ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه باستاده الى يزيد بن ألى حبيب 
أن أب الخير حدثه قال رأيت على إبن وعلة السبثى فروا فنسته قال مالك مه قد سألت عبد الله بن 
عباس قلت انا نبكون بالمغرب. ومعنا البربر والخجوس نوت بالكبش قد ذعوہ وحن لا نأ كل 
ذباتحهم وينوتنا بالسقاء يبعلون فيه الودك فقال ابن عباس قد سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلكفقال دباغه طووره .: وابن وعلة بفتحالواو وسكون الين البملة والبى بفتح السين المبملة 
بعدها باء موحدةبمدها همزة بمدها ياء النسب قال الأبى وظاهرالأحاديث أ ى كحديت التن وكل ما 
هو مستا أن الد مطهر:حق من الكافر وحديث ابن وعلة ال كور نس فى ذلك والأظهر أن 
ما دبقوه مسا ما أدخلوا أيديهم فة لا مما نسجوه ( قال بي الدين النووى ) ولا يكن فى الدبسغ 
تببيته وتيديسه بالشمس خلافا للحنفية ولا القراب والرماد والاح على الأصح فى اميم والأصح صحته 
بالادوية التجدة والاتحسة كذرق الجام والثب المتنجس ثم يجب غسله بعد الاخ اتفاقا وفى غسله 
بعد ديغه بطاعر وجبان ولا يفتقر الدبغ الى فمل فاعل فلو وقع جلد فى مدبفة طبر قال الازرى منع 
: الامام أحد الاتفاع لد اميتة وان دبع لقوله تمالى حرمت علي اليتة والجلد مبتة لأنه تحله الحياة 
ولحديث لا تنتفعوا من اليتة.باحاب ولا عصب ( وأجاب ) عن الحديث بأنه خر ج على سب شاة 
ميمونه فيقصر عليها . وقال ابن شهابينتفم به وان لم يدغ لحذيث لميشترط فيه الدبغ . وقال مالك 
. واججمور ينتفم به انديع للحديث وهو خاص يرد تموم الآية والحدؤين اليهاذ أن الخاص يان مام 
على أن فى خصيص تموم القرآن بالسنة خلافا قالوا وكونه خر ج على سيب لا يوجب قصره عليه 
وفى هذا الأصل أعنى قصر العام الخار ج على سيب خلاف (قال القرطي) وكل من قال الديغ ينبح 
الانتفاع قال يطهر طبارة تامة سوى مالك فى محدى الروابتين عنه قال يطبر طبارة خاصة يستعمل 
فى اليابنات والاء وحده ولا باع ولا يصلى به ولا عليه واتق الماء فى خاصة نفسه قال الأنى رواية 
انه يطبر طبارة نامة هى عنه فى العتبية والأخرى فى المدونة ولا وحه لما الا أن يكون للعمل 
ووحبت بأنه جس ا استخف استهاله فى اليانسات والاء وحده ولذا قال لا يصلى عليه 
قال ابن حارث واتفقوا على ح<واز الجلوس والطحن عليه واتق بعضهم الطحن خوف لخلل شىء 


r 


منه فى الدقيق وأجاز ابن حبيب أن مل قربة لزيت أو لين وهنا بناء على أنه يطهر بالدبغ 
طهارة تامة وقال الباجى اهو بناء على أن قليل النجاسة لا ينج سكمير الطمام المائم اذا لم يغير قال 
الازرى والقائلون بأنه يطهر بالديخ اختلفوا فى جلد المتزير والكلب وما لا يؤكل لجه فقال 
أو بوسف يمير اليم بالدبغ كاليتة لمموم الاهاب وقال مالك يطهر الجيع الا المتزير وقال 
الشافمى الا اللتزير والكلب 7 الاوزاعي الا مالا يؤكل جه * وأجاب الالكية عن حديث 
الاهاب بأنه عام خصصته العادة لأنها لم حبر بأتخاذثم الخنازير وفرقوا بينه وبين مالا تنفع فيه الذكاة 
لأن الحنزير محرم بالفرآن ففصر عنه غيره قال الشافمى وكا لم جر عادتهم باخاذ الخنازير فكنا لم 
تمر باتذاذهم حلود الكلاب وفرقوا ينما وبين مالا يژ كل جه بنحو ما فرقت به المالكية قالوا 
عع أنه خص فى الشرع يتغليظ م برد فى غيره واحتج الأوزاعى بحديث داغ الأدم ذكاته قال 
قزل الدب منزلة الد كاة فاذا ل تبح الذكاة اللحم لريب الديغ المشبه بها( قال الأبى ) ابن عبد الم 
وسبحنون يقولان كقول ألى بوسف وق سباع أشبب وابن نافم نس لا يطهر به الا جاود 
الأننام وفيه طاهر كقول الأوزاعى * وقول عليه الصلاة واللام . انما حرم أ كلما قال فيه 
القرطى هذا خر ج خر ج الغالب عا ثرادلهالاحوم والا فيحرم لبا فى الصلاة وبيعها واستهالها كغيرها 
من النجاسات قال الآنی تج به أى بظاهر قوله انما حرم أكلها من يرى الانتفاع عا لا يؤكل كالفرن 
والسن والشعر لأنه وان خرج مخرج الفالب فاا حرم من حيث كونه هيتة وهذه ليست عبتة 
لأا لا تحلبا ال مياة ورم أ كل ال ملد لأنه تحله الحياة اه وهذا الحديث 5 أخرجه الشيخان أخرجه 
أبوداود فى كتاب اللباس من سئئه وأخرجه‌النسالى فى الذبائح من سنته * ( وراوى الحديث ) هو 
عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنما البحر حبر الامة أحد الكثرين من حديث رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم المجموعين فى قول صاحب طلعة الاثوار 
والكثرون مرم وأنس * 6ائهة وجابر القدس 
صاحب دوس وكذا ابن مرا * ربقنى بالكثرينالضررا - 

وهو ربالى هذه الامة كا قاله عد بن النفية حين صلى على جنازته فقد قال اليوم مات ريا هذه 
الامة ومناقبه رضى الله عنه لا يسعبا الا مجلد عظم وجلة ماروى عن رسول الله صلى الله عايه 
وسلم ألف حديث وستائة وستون فى الصحيحين منما مائنان وأربعة وثلائون وقد قبلت دعوات 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم قبه وظبرت بركاتها عليه فاشتبر ت علومه وفضائله قال تمر و بندينار 
ما رأيت يسا أجع لكل خير من مجلس ابن عباس . الحلال والحرام والعربية والانساب والشعر 
( قلت) و یکی من ببان فضله و تبرزه‌علی اقرا نه کون عر بن الطاب ر ضی اللهتعالى عنه كان یمدهللاضلات 
مع اجتهاد عمر ودقة نظره لامسامين وقد تقدمت لنا جلة كافية من ترجته فى الجزء الراب من شرحنا 
هذا عند حديث *# من وضمهذا الى ضمن الاحاديث المصدرة يمن فليرجم الي ذلكمنشاء الوقوف 
على ترجته # وبالله تعللى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق 


- ا ا ل 
كيه E‏ للم امد لاسن ع ود ع يبط ري 3 14 
أؤرَق قال إن رفا اورقا قال فألى ترى ذلك جَاءَهَا قال پارسول الله عرق 
Ey‏ 4 ۱ 


)١1(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( هل لك من ابل ) مخاطيا لأعراني قال له ان امرأتى ولدت غلاما 
أسود کانہہت علیہ فى اہن كا سيأ قريبا ان شاء اللہ (قال) الاعرابى ( تمم ) أى نسم لی ابل ( قال ) 
عليه الصلاة والسلام للاعرابي ( فا ألوانها ).ما اسم موصول مستفيم به وهو مبتداً وألوالها خيره. 
أى فا ألوان ابلك ( قال ) الاعرابى ( جر ) أى ألوانها حر . وحمر بضم الحاء المهملة وسكون 
اليم جع أحر وحراء لأن الابل تطلق على الاناث والذكور معا والاناث أ كثرها غالا وأفبل 
کا جر جمع على فمل يضم فسكون وقعلاء كحمراء كذلك أيضا مم على فمل بق کون کا 
أشار اليه ابن مالك فى جم النكسير من ألفيته بقوله 

فعل لنحو أحر وجرا *# وفعلة جعا بقل يدرى 

وخر خبر مبتدأ حذوف قدرناه بقولنا أى ألوانها جر ( قال ) رسول الله صلى الله عليه وسل 
قاصدا ازالة مارابه من سواد ابنه ( هل ) وني رواية: للبخارى فېل بالفاء كاحدى روايق لم 
) نيا من أورق ) بفتح الممزة والراء بينهما واو سا كنة وآخره قاف وهو ممنوع الصرف 
للوصفية ووزن الفمل قال الأسمعى الاورق من الابل الذى فى لونه بياض عيل الى سواد وهو 
أطيب الابل ا ولیس عحمود عندم فى مله وسيره ( قال ) الاعرابى ( ان فيا لورقا ) يضم الواو 
وسكونةالزاء جم أورق واغراب ان قيا لورقا ظاهر لأن تقدتم الاسم على الخبر . يراعى الآ اذإ 
كان ابر مجرورا أو ظرفام أشار اليه ابن مالك بقوله . 

ش وراع ذا الترتيب الا نى الذى © كليت:فبها أو هنا غير البذى 

قلفظ فيها هو خير ان ولفظ لورقا هو انها ونظير ذلك فى الفرآن كثير فثاله فيه قوله تعالى 
أن في ذلك لعبرة لمن خی وشبهه ( قال ) رسول الله صلی الله عليه وسلم ( فانی ترى ) قتع الناء 
الفوقية أو بضمها على أنه بمعنى نظن وقوله فانى استفهام مى كيف أتاها ( ذلك ) أى اللون الذي. 
ليس فى أبوى کل ماکان منہا أورق ( جاءها ) أى الابل. ( قال ) الاعرانى ألذ كور ( يارسول 
الله عرق ) بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف ( نزعها ) بالزاى والراد بالعرق هنا الأصل من 
لعي ته عرق ا واو شرق لى ال وات ومس ا چا اله حل ر 
علييا وأصل الز ع الجذب فك نالأصل اذب الفر عالية ( قال ) رسول الله صلى 0 سل 


رسي س ول ر 5 

ولم هذا عرق رع * قال را قال اسول أله إن أمرَأتي e‏ 
ايه ب ان رك 2 ف کات 
و ت غلامًا اسرد ( رواه ) اليخارى واللفظل له ومسل” عن 5 : 
۴ بالكت_اب 
أبيهريرة ة رضى الله عنه عن رسول الله رشا a‏ 


يابمن شبه 
( ولمل هذا ) أى لون الغلام الأسود ( عرق ) ضبطه ا تقدم ( تزعه ) أىنز ع أصلا معلوما 
الفلام اليه عمنى اجتذبه ومن هذا علم أنه عليه الملاة واسلام لل برض باتفائه منه ‏ بأصلمبينالخ 


كا هو واضجوفى صحيح الإخارى بعد قوله وامل هذا عرق نزعه مانصه ول يرخص اكات 
له فى الاتفاء منه ولا ينى أن ذلك من كلام الراوى وغمه من الحديث واضح * 8 قوباب 
د عرض 


قال الخطابى واتما سألهعن ألوان الايل لأن الحيواناتتجرى طباع بعضها على مشا كك ی الو 

بعض فى اللون والخافة وقد يندز منبا شىء لعارض فكذلك الآدمى تلف محسب و ا 

توادر الطاع ونوازع العروق ام ( وفائدة الحديث ) لانم من نى الولد عجرد' الحارين من 

الامارات الضعيفة بل لابد من محفق وظمور دليل قوى كان لايكون وطتبا أهل السكفر 

أو أنت بولد قبل ستة أشهر من مبدإ وما أو لأ كثر من أربع سنين بل يازمه والردة ف 

نق الولد لان ترك نفيه يتضيمن استلحاقه واستاحاق من ليس منه حرام کا حرم نق ق 
0 ا تعريض 4 

من هو منه لحديث ألى داود وصححه الحا كم على شرط مسل اعا امرأة أدخلت على سل 

3 7 5-5 8 ومسل ىاخر 

قوم من ایس منهم فليبست من الله فى دی» ول يدخلها جنته وأا رجل جحد ولاه کتاب اللمان 

وهو ينظر اليه احتجب الله منه يوم القيامة ونضحه علىرءوس الخلائق يوم الفياءة .2 برواتييت 

فقد نس فى الأول على المرأة وف الثاتى على الرجل ومعلوم أن كلا مها فى ى بأر ع ةأسانيد 

الآخر . فان لم يكن ولد فالأولى أن يستر عليها ويطتقها . قال القسطلاتى وا رل *ؤداهاواحد 

به الغافعى على أن التعر يض بالقذف لايعطى حك التصريح اه وقال المالكيةالتعرض 

من غير الأب اذا فيم الرمى بالزنا أو اللواط أو تى النسب كالتصريح في ترتبالحد 

كقوله لمن مخاصمه أما أنا فلدت يزان أو لست بلائط أو ألى معروف وهو تمانون 

جلدة *# وقولى قاله لاعرانى الخ بيذت به من خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بقوله # هل لك من ابل الخ :* وحديث الل حجة على من أنكر الفياس كحديث 

ابن عباس فى قصة الرأة التى ذكرت أن أمها نذرت أن حج فاتت فسأات رسول 

الله صلى الله عايه وسل 2 أفأحج عنها ثقال نعم حجى عنها أرأيت لو كان على أمك 

'دين أ كنت قاضيته قالث نمم قال فاقضوا الذى له فان الله أحق بالوفاء رواءاليخارى 

فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه فالذى عليه ايور هو الفول 

بالقياس تقد قاس الصحابة ن بعدم من التابين وققباء الأمصار کا صرح به 


ق 


ابن بطال وغيره ( وأما ماورد ما يشعر بذم الفياس وكراهته) قطريقة الجم بينه وبين حديث ان 
وما أشبهه أن القيانى على 'نوعين صحيح وهو المشتمل على ججيع الشرائط وفاسد وهو بخلاف ذلك 
فالذموم هو الفاسد وأما الصحيح قلا مذمة فيه بل هو مأمور به اه من فتح البارى بتصرف يسير 
وتلخيص نافع ثم قال فى فتح البارى مانصه وقد ذ کر الشافعی شرط من له أن يقيس فقال يشترط 
أن يكون عالما بالأحكام من كناب الله تعالى وبناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ويستدل على 
ما احتمل التأويل بالسنة وبالاجاع فان لم يكن فبالفياس على مافى اكناب فان لم يكن فبالقياس 
على مافى الدنة فان لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف واججاع الئاس وم يعرفله الف قال 
ولا .يوز القول فى شىء من العام الا من هذه .الأوجه ولا يكون لأحد أن يقيس حق يكون عالا 
ما مضى قبله من الدئن وأقاويل اسلف واجاع الناس واختلاف الملماء ولان العرب ويكون 
صحيح العقل ليفرق بين المشتبمات ولا يعجل ويستمم من خالفه ليتتبه بذلك على غفلة ان كانت 
وأن يبلغغاية جهدهوينصف من نفسه حت يعرف أين قال ماقال( والاختلاف على وجبين )فا كان 
منصوصا لم .يحل فيه الاختلاف عليهوما كان تمل التأويل أو يدركقياسا فذهب!!تأول أو الفائس 
الى معنى . يحتمل وخالفه غيره لم أقل أنه يضق عليه ضيق الْخالف لائص واذا قاس من له القياس 
فاختلفوا وسع كلا أن قول يلغ اجتهاده ول يسعه اتباع غيره فيا أداداليه اجتهاده وقال ابن عبدالير 
فى یان الملل بعد أن ساق هذا الفصل قد أنى الثافبى رحمه الل فى هذا الباب ها فيه كفاية وشفاء 
والله الوفق . وقال ابن العرنى وغيره( القرآن هو الأصل ) فان كانت دلالته خفية نظر ف الدنة فان 
بدنته والا فالحلى من السنة وان كانت الدلالة منها خفية نظر فيا اتفق عليه المحابة فان الختلفوا 
رجح فان لم يوجد عمل عا يهبه نص الكتاب ثم نص السنة ثم الاتفاق ثم الراجح كا سقته عنه 
ف شر ح حديث اض لا اتی ع والذى بعده شر منه فى أوائل كتاب الفتن وأنقداين عبدالير 
لأبى عمد اليزيدى النحوى المغرى ”امور برواية أبى حمر وبن العلاء من بات طويلةفى ابات القياس 
لاتكن كالجار حمل أسفا ٭ را کا قد قرأت فى القرآن 
ان هذا 'القياس فى كل أمر *# عند أهل العقول كلليزان 
لامجوز القياس فى الدين الا 35 
لبس يغ عن جاهل قولراو # عن فلان وةوله عن فلان 

د 

فنا 


لفقيه لدينه صوان 
ان أتاه مسترشد أنتاه عدن كينا ان 


ان من حمل الحديث ولا يه رف فيه اراد كااميد لای 


حك الله فى الجزاء ذوى عد * ل اذى الصيد بالذى يريان 
ل يوقت ول يسم وکن * قال قيه فلكم المدلان 
ولا فى التي صلى عله الله والصالموت كل أوان 
أسوة فى مقاله لاذ ٭ اقض بالرأى ان أتى الخصيان 
وكتاب الفاروق يرحمه الله الى الأشعرى فى تبيان 
ةس اذا أشكلت عليك أمور * ثم قل بالصواب والءرفان 
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هجرخأ)١( جار ا وای نكن لع‎ J کا مث أعاط »م‎ ٩ ر‎ AY 


ك0 ! ا البغارى في 
ال قال اما م ا س کن e‏ آل عاط « قله خطاباً لحار آخر علامات 
0M‏ اللبوة ٠‏ وق 

ارو » (رواه) البخارئ واللفظً له ومسلم ۶ عن جار رضى الله كتاب التكاح 
فىباب الأ اط 
وتحوهما 
للنساء ين 


عنه عن رسول الله يله 
وكا أن فى هذا الحديث اثبات الفياس فيه أيضا اثبات الشبهة وفيه الزجر عن ١‏ 
تحقيق ظن الوء وفيه دم حم اافراش على اعبار المثاببة وسيأتى حديث الول و'سلم فى 


اراش ولماهر المجر فى حرف الواو فى من كتابنا هذا ان شاء الت چ وتو کتابالباس 
. واللفظ له أى للبخارى وأما مسيم فلفظه فى أقرب روايتيه للفظ الخارى * هل ى والزينة فى 
من ابل قال نعم قال فا ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال ان فيها لورقا 2 جواز 
قال تأت أناها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون ليث كاذ امام 
عرق * وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرحه الناتى وأبو داود # وراوى 00 


الحدرث دو أو هريرة وقد تقدمت تر جته ىق الحزء الرابع عند حديث من يبسط 
رداءه الخ باستيفاء وتقدءت لنا قرا باختصار وبالل تعالى التوفيق # وهو المادى 
ال صواء'الطزيق 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( هل ل من عاط ) الأغاط جم مط بقتسات 
مثل خر وأخبار وسبب وأسباب والمْط باط له ل رقق وف القاموس المط 
محركة ظهارة فراش ما أو خرب من البط الخ وقوله ظبارة فراشهو بكسر الظاء 
العجمة تقيض البطانة فنى الفاموس أيضا الظبارة بالسكسر تقيض البطانة وفى الذي 
الةط ظبارة الفراش وفى الأساس والنهاية والفامو سالط أيضا ثوبصوف يطرح 
على الحودج له خل رقيق . وقال الأزهرى التمط عند العرب ضرب من الثياب 
الصبفة ولا يكادون يقولون عط الا لا كان ذا لون من خرة أو خضرة أو صفرة 
فأما البياض فلا يقال له مط اه * أقول وقد كانت الأتماط معروفة عند العرب فن 
ذلك حديث ابن مر انه كان جال بدنه الأماط والظاهر أنها هى التق تعرف عند 
الغاربة الآن بالحيطى وقد بينت جواب جابر بقولى ( قال حابر ) رضى الله عنه 
( قلت وانى ) أى ومن أبن ( تسكون لا الأتماط قال ) رسول الله صلى الله عليه 
وسام:(أما) بقتح اللممزةوتخفيف اليم ( سكو نسم الأقاط ) ثم بينتمنخاطبه 
انى صلى الله عله وسلم بقوله هل لكم من أعاط بقولى ( قأله ) رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( خطابا ابر لا تزواج ) وكان به ويلاطفه رضى الله عنه 
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وهذا من قبيل قوله له أيضاءفهلا تزوجت بكرا تلاعيها وتلاعبك الحديث وق الصحيحين بعد ذكر 
هذا الحديث واللفظ للبخارى عن حابر يخاطب امرأته د فأنا أقول لا شق امرأته أخرى عا 
أعاطك.فتقول ألم يقل النى صلى الله عليه وسلم إلا ستسكون ليم الأعاط فأدعها * وامرأة جابر 
هىسهلة بنت أوس بن مالك الأنصارية الأوسية م ذكره ابن سعد . قال الحافظ ابن حجر فى فتح 
اليارى وفى استدلالها على جواز ااذ الأعاط باخباره صلی الله عليه وسلم أا سعسكون نظر 
لآن الاخبار .أن الهىء سيكون لايقتضى اباحته الا ان استدل الستدل به على التقرير فيقول 
أخير الشار ع بأنه سيكون وم ينه عنه فکانه أقره وق سل من حديث عائشة رضى الله علها 
قالت خر ج رول الله لى الله عليه وسلم فى غزاته فأخذت عطا فنعرته على الباب ذلما قدم رأى 
الفط فعرفت الكراهية فى.وجبه فجذبه ‏ حق هسك أو قطمه قال ان الله لم يأمرنا أن نكسو 
الحجارة والطين قالت فقطعت منه وسادتين فلم يعب ذلك على فيؤخذد منه أن الأنماط لا يكره امحَادَها 
لذاتها بل لا يصنع بها وقد أطال الحافظ ابن حجر فى الكلام على ستر الجدر فى باب هل يرجم اذا 
رأى منكراً من أبواب الولية فى كتاب النكاح يا يطول جابه الآن وقد كنت عزمت على عدم 
التطويل جدا فى آخر هذا الشراح لعل الله تعالى أيكلله في حياتى وله خالصا لوجبه الكريم 
وسببا للموت على الاعان بالمديئة النورة ودخول جنات الفردوس والنعي فلذلك أعرضت عن تقل 
كلامه فليرجم اليه من شاءالوقوف عليه وأخذ الفاضى. عياض من قوله انها ستسكون لع الأعاط 
جواز الاد الأنماط فرشا اذا لم تسكن حريرا أو كانت حريرا لملوس النساء خاصة لأندعليه الملاة 
والسلام لم ينكر الأقاط : ويه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلي لأنه أخبر عا لم يكن 
ووعدآنه سيكون فكان وقول جابر لامزأته أخرى عنا أعاطك أى أبعديها عن ببق لأا من زيتة 
الدنيا وان لم تسكن حريرا وفى قوله بعد ذلك فأدعها أى أترك الاعاط يماما مفروشة دليل على أن 
جابرا كان لابرى تحرعما شرعا واا أحب تأخيرها عنه لأنها من زيئة الدنيا وملهياتها فسكرهها 
لذلك كراهة تنزيه ثم بعد ماراحعته امرأته بظاهر الحديث كان يدعبا فيترك الأعاط اها مفروشة 
وظاهر حديث جابر هذا آنا فرش وظاعر حديث عائشة أنها غير فرش ولا مانم من اطلاقها. عليينا 
معا وهو ظاهر كلام العلماء * والحاصل أنه اختلف فى ستر البيوت والجدر والذى جزم به جور 
الشافمية الكراهة بل صرح الشيخ أبو نصر القدسى منهم بالتحريم لحديث عائفة الذ كور وقال 
غيره ليس ف السياق مايدل على التحريم واما فيه نتى الأمر بذلك ون الأمر لاينازم فى بوت 
النهى قال القسطلاتى نعم يكن أن حنج بفمله صلى الله عليه وسلم فى هتسكه ونی حديث ابن عباس 
عند أبى داود وغيره اللهبى صرحا ولفظه ولا تتروا الجدر بالشياب لكل فى استاده ضعف وله 
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شاهد مرسل عن على بنالحسين اه وظاهر كلام فقبائنا كراهة ذلك كراهة تنزيه‌ان م يكن بالحرير 
والافيحرم وأوللناءلا فبهمن امغالاة والباعاة # وقول والافظ له أى للبخارى وأما مسل فلفظهفى أقرب 
روايتيه للفظ البخارى عن جابر بن عبد اللّقال لا تزوجت قال لی رسول الله صلى الله عليه وسام * 
أتخذتأغاطا قلت وأنى لنا أماطقال أما الباسة_كوزقال حابر وعند امرأتى مط فأنا أقول نحيه عنى 
وتفول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انبا ستكون زاد فى رواية فأدعبا والحديث ا 
أخرحه الشيخان أخرجه الترمذى فى الاسكذان منستته ( تبان ) الأول. قد خر ج مس حديث 
صقة الفراش الذى كان سء عليه رسول الله صلى الله عليه وسم ني صحيحه باسناده عن عائشة 
قالت كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم “الذى بتكىء عليه من أدم حدوها ليف وأخرج 
فيه علها أيضا قالت انما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ينام عليه أدما حثوه 
ليف قال القافى عياض وقيه جواز اتخاذ الوسائد والانكاء عليها واكاذ الفرش المحثوة للنوم 
عليها واستعال الادم وهى الحلود اه ( قال مقيدهوفقه الله تعالى ) وفيه تواضعه صلىالله عليه وسلم 
وزهده فى فرش الديا فيتعين على ذى الديانةانباعه فى ذلك ورك المباهاة بالفرش الزائدة على الحاحة 
( الثاني ) أخر ج مسلم عن حابر بن عبد الله أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال له 6 فراش 
للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان اه قال عياض أى لأن مازاد على الحاجة 
اعا هو للباهاة فهو من المكروه المذموم وكل مذموم مضاف لاشيطان . ومحتمل أنه على ظاهره 
وان ما اذ لغير حاجة يكون لاشيطان عليه مبيت ومقيل كا تقدم فى البيت اذا لم يذكر الله عند 
دخوله وفيه أنه لايلزم الرجل أن بيت مع أله في فراش واحد وه و كذلك بالاجاع وكون كل 
واحد مما مزل الا عند الاستمتاع عا يستحب لأنه أصلح للجم وأق ل لاستدعاء المواقعة وتحريك 
الشووة اه قال حي الدين النوو ى كل واحدمنهما بفراش جائز لكن بدليل غيرهذا. وأما الاحتجاج 
بهذا فضعيف لأن تعداد الفرش الد كورة فى هذا الحديث انما هو لأنه قد يحتاج كل منهما الىفراش 
عند امرض والصواب أن اجتاعهما فى فراش واحد أفضل لأنه الذى كان صلى الله عليه وسل يقعل 
مع ملازمته قيام الليل فاذا أزاد ايام لوظيفته قام وتركها لاسيا ان علم من حال المرأة المرس على 
الباشرة فيجدم بين وظفته وقضاء حفها المندوب وعمرتما بالمعروف اه قال الطبى ولان قيامه من 
فراشها مم ميل النفس اليا متوجها الى البرأصمب وأشق اه # وراوىالحديث هو جابر بن عبدالله 
ابن مروين حرام بمبملة وراءالأتصارى ثم السامى بفتحتين صحابىشهير وابن صحانى غزا تسم عشرة 
غزوة وهو أحد اللكثرين من الحديث التقدم ذكرم يكنى أبا عبد الرمن أو أبا عبد الله 
أو أبا تمد الدنى له أاف وخسمائة حديث وأربسون حديثا اتفق البخارى ومسل على ما نبة وخسين 
حديئا منها وأتفرد البخارى إستة وعشرين وس بمائة وستة وعمرين روى عنه بنوه وطاوس 
والشعي وعطاء وخلق قال فى تقريب التهذيب مات بالدينة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين 
بتقديم الثناة الفوقية على السين وقال الحزرجى فى الخلاصة قال الفلاس مات سنةعان وسبعين,المدينة 
عن أربع وسبعينسنة بتقديم السين بعدها موحدة وبالته تعالىالتوفيق . وهوالادى الى سواءالطريق 


"30" بي اد ,° فا عي ]. قزر 
۹Y‏ مم اح یک طم فإذا مع رَجُلٍ صاع بين ع أو حوة 
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فجن عم جاء رجل مُشرك مشعان طويل يهم سوا فقال الي صَلى الله 
عليه وسم بيا أم عطية أو فال أم هيّة قال لال بم فأشترى مله شاة فصعت 
گے 6ه ای و وک رتك یی کک کک روي و ر 
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وَالْمِائٌ إلا وقد حر النئ صلی ال عليه وَس له حزة من سواد بطها إن 
کان شاهدًا 


(1) قوله صلی التاعلیہ وسل ( حل مع أحد منسيم طعام ) وقع خطابلان كان e‏ من الصحاية 
فى وقت ذلك الطاب وم مائة وثلاثون كا فى صدر هذا الحديث من لفظ راويه عبد الرحمن 
ابن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما ( قاذا مع رخل:) كلة اذا للمفاجأة ( صاع أو وه ) بالرفع 
عطفا على الصاع والضمير فيه يرجع الى الماع ( فعجن ) ,البناء لامفعول أى صاع الطمام ( ثم جاء 
رجل مشرك ) قال الحافظ ابن حجر الفسطلانى لم أقف على اسمه ولا اسم صاحب الصاع ( مشمان ) 
بضم الم وسكون الفين العجمة بعذها عين مهملة مفتؤحة ثم نون مشددة وهو منصرف ( طويل) 
زاد استلى جدا فوق الطول ويحتمل أن يكون تفسيرا للمشعان وقيل المشعان الجافى الثائر الرأس 
ول اويل شعر الرأس جدا البعيد المد بالدهن النشعث وقال القاضى ثائر الرأس متفرقه ( ينم 
يسوقها ) قوله بم يتعلق بقوله جاء ( قفال الى صلى الله عليه وسل ) لذلك الرجل المشرك ( با 
أم عطية ) ها منصوبان بفعل عقدر تقديره تبيع ببعا أم تعطى. عطية ( أو قال ) رسول الله عليه 
أاصلاة والسلام ( أم هبة ) بالنصب عطف على المنصوب السابق والثك من الراوى قال الشرك 
(لا) أى ليس عبة ( بل ) هو ( بيع ) أى مبيع وأطاق غليه بيما باعتبار مايؤولاليه (فاشتری) 
رسول الله صلی الله عليه ؤسام ( منه ) أى من ذلك الهرك ( شاة ) وفى رواية منها أى من العم 
( فصنعت ) بالبناء للمجبول أى ذبحت ( وأمر النى صلى الله عليه وسلم بسواد البطن ) من تلك 
الشاة وه و كبدها أوكل ذا فى بطنها من كيد وغيرها لتكن الأول باغ فى المعجزة وأوفق لاواقم 
لان سواد البطن متحفق حقيقة فى الكبد ونحوها كالكليتين والقاب ( أن يشوى ) باليناء 
للمجبول ( وام الله ) قسم وهو بوصل المزة ويجوز قطمها ( مافى الثلاثين والائة ) الذين كانوا 
معه صلی الله عايه وسلم ( الا وقد حز ) بفتح الحاء البملة وتشديد الزاى أي قطم ( النى صلى الله 
عليه وسام له حزة ) بذم الحاء المهملة أى قطعة من سواد بطنها (ان كان شاهدا) أى حاضرا 


امون وَسَبِمنَا قصلت القصمتان فحملناه ؛ لى التمير أذ کا قال 
(رواه ) البخاری والفظ ل ومسلم* عن عبد اارحن بن أبى بكر 


الصديق رضى الله عنهما عن رسول الله كلاق 
( أعطاها اياه ) قال الحافظ ابن حجر أى أعطاه اياها فهو من القلب وهال ااعينى أى 
أعط ى الحزة الاه أى الحاضر ولا حاجة الى دعوى القلب بل العبارتان سواء 
فى الاستمال وما قاله الحانظ أوضح عند التأمل ( وان كان غائيا با له ) أى أمسك 
وآخن لهنصيبه منها ( فجملءنها ) من تلكالثاة ( قسعتين ) بفتح الفاف ( فأ كاوا 
أجعون ) ت وكيد للضمير الذى فى أ كلوا أى أكلوا من الفصعتين نجتممين عليهما 
أو أ كلوا منهما فى الجملة أعممن الاجماع أو الافتراق وى ألم أكلوا منهما مين 
فىآن واحد يكون فى ذلك معجزة أخرى لكونهما وسعتا أيدى القوم كلهم 
( وشبعنا ففضلت الفصعتانفحمنناه ) أى الطعام الذى فضل ( على البعيرأ وم قال ) 
شك من الراوى # وقولى والافظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه # هل هع أحد 
منک طعام اذا مع رجل صاع من طمام أو محوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان 
طويل يم يسوقها قال النى صلى الله عليه وسلم أبيم أم عطبة أو قال أم هبة قال 
لا بل بع فاشثرى منه شاة فصنت وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واد 
البطن أن يشوى قال وام الله مامن الثلائين .ومائة الا حز له رسول الله صلى الله 
٠‏ عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها ان كان شاهدا أعطاه وان کان غائيا خا له 
قال وجعل قصعتين فأ كانا منهما أجمون وشبعنا وفضل فى القصمتين فحملته على 
العير أو کا قال اه (ويستفاد من هذا الحديث)أربع معجزات الأولىتكثير الماع * 
والثائية تكثير سواد البطن # والثالئةاتاع الفمعنين لمكن أيدى هؤلاء المدد 6 
والرابعة الفضلة القفضلت بعد شبعبم. ويستفاد منهأيضا المواساة بالطعام عند المسغبة 
وتساوى الناس فى ذلك وفيه أيضاظهور البركة عند الاجتاع على الطعام وفيه تأ كيد 
ابر بالقسم وان كان الخبر صادقا .وفيه مواساةالرفقة فيا يعرض لمم من طرفة 
وغيرها وأنه اذا غاب بعضهم خي له نصيبه * وراوى الحديث هو عبد الرمن 
ابن أن بكر الصديق التيمى أبو مهد شقيق عائشة رضى الله عنهما وعن والدهها 


(١١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتاب الحبة 
فى باب قبول. 
الحدية من 
المرحكين 
وى كتاب 
الأطعية فى 
بابم نأ كل 
حى شيع وی 
كتابالييوع 
فى باب العراء 
والح عم 
العركين 
وهل المرب 
ختصرا *# 
ومسام فى 
آخر كتاب 
الأغربة فى 
١‏ باب اكرام 
اليف 
وفضيلايثاره 


۸ 


۷ کل وا ا ET:‏ ا سول حقا فإ قد و دت ما وعدن 
42 « حاط رتيب ليب بذر» كل عم يا رسول أله كيلف 
تك أَجْسَدَالَا اروا فها 


تأخر اسلامه الى قبيل الفتح وشهد العامة والفتو ح وكان شجاعا راميا له ثمانية أحاديث اتفق 
البخارى ومسل على ثلاثة منها روى عنه ابنه عبد الله وأو عمّان النبدى قال ابن سعد مات سنة 
ثلاث ودين وفى تريب النهذيب مات نة لاك ودين فى ريق مک فاد وقبل بمد ذلك * 
وياله تعالى التوقيق * وهو المادى ال سواء الطريق 

)١(‏ قوله صلى الله عايه ,وسل ( هل وجدتم ا الله ورسوله حقا الخ ) ٭ سببه کا فى 
الصحيحين واللفظ اسلم عن مر بن الخطاب قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان برينا 
مسار ع أهل بدر بالأمس يقول هذا مصر ع فلان غدا ان شاء الله قال تقال حمر قوالذى بمثه 
بالحق ما ألخطؤا الحدود التى خد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجملوا فى بر بعضهم على بعض 
فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حت اهي اليهم فقال يافلان بن فلان. ويافلان بن قلان * 
هل و ماوعدم الله وزسوله حقا فانى قد وجدت ماوعدى الله حةا الخ الحديث © ومعنى قوله 
( هل وجدتم ماوعدم الله ورسوله حقا ) أى هل وجدتم ماوعدم الله وزسوله به من الأذاب حقا 
وهنا الحديث فيه استعيال وعد فى الشر كا ستعمل فى لير وعدى هنا بنفسه وقد يمدى بالباء 
فيقال وعده الخير ودالخير ووعده شرا وبالشر وفي الصباح . وقالوا فى اير وعده وعدا وعدة وقي 
الفر وعده وعيدا فالصدر فارق وأوعده ايعادا وقالوا أوعده خيرا وعرا بالألف أيضًا وأدخلوا 
الباء مع الألف فى العر خاصة . والحلف فى الوعد عند. المرب كذب وفى الوعيدكرم قال الشاعر 

واتى وان أوعدته أو وعدته ‏ لخلف ايعادى ومنجز موعدى أ 

( فاتى قد وجدت ماوعد الله ) تعالى من ألتصر علي وغلب ايا ک فى قوله تعالى قل لاذين 
كفروا ستغلبون ونحشرؤن الى جهنم وبئس المباد وقغيرهذه الآية ( حقا)لامرية فيه لمشاهدة كل 
الناس له ولأن وعد الله حق لا خلف فيه ( خاطب به النى ) عليه الصلاة والسلام ( كفار قليب 
بدر ) أى الكفار المضافين لقليب بدر لكوتم ألقوا فيه بأمر الى صلى الله. عليه وسلم وم 
أو جبل بن هام وأمية بن خاف وعتبةوشية ابنا ربيعة ومن ألق معهم فيهوكانوا أربعة وعشرين 
رجلا من صناديد قريش کا هو صريح فى احدى روايات سم ومن جبلة ماخاطبهم به مادکره 
ابن اسحق قال حدثنى بعض أعل اإعلم أنه صلى الله غليه وسلم قال يا أهل ااقليب يس عشيرة 
النى كتم كذبتموقى وصدقنى الاس الحديث ( قال تمن ) حا قمع خطاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لفتلى المع ركين ( يارسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فما ) فآجابه رسول الله 


۹ 


6 و 7 با سر (١)أخرجه‏ 
مانم کک د آم تيمو ن نبوا البثارى فى 
ا (رواه) البخاري 0# ع اى طلحة وان عمر. ومسل والافظ کتاب‌الغازی 

٤‏ 9 ا ففقصةغزوة 

لأ عن مر وأبى طلحة وكلب: رضى الله عنهم عن رسول الله ل بدرفی‌باب قتل 
ESE‏ أب ىجبلوق 


صلى الله عليه وسلم 0 سال عنه لأت ( قال ) عليه الا والسلام 7١ا‏ انم باب شهود 
بأسمع ما أقول مهم ) وفى هذا غاية التصريح بسع الموتى ول وكقرة ثم بين عدم السسلائكة 


٤‏ بدرا#و 
استطاعتهم الرد بقوله ( غير أنهم لايستطيعون أن بردوا على شيكا ) أى كلهم 200 
لا يفدروا أن يجيبوا کا فى احدى روايات ملم وقوله لا يقدروا ااخ هو من غي | وة 


نون وعى أغة صحيحة وان كانت قليلة الاستمال ومنها حديث لا تدخلوا النة نعيمها وأهلبا 


حت تؤمنوا وقد أشار ابن مالك فى الكافية الى هذه الاغة فى ضمن قوله فيباب عرض 
وحدذف نونالرفع قلنى آنى * والفك والادغام أيضا ثبتا مقعد اميت 
١‏ ا 
وقل حذف دون لی نرا ٭ لا تدخلوا حت وعا نظا من اجنة أو 
5 ا الثار عليه 
أبيت أسرى وتبيق تدلكى *# وجبك بالعنير والسكالذى 9 
E 1‏ وائباتعذاب 


قال المازری فى معنى قوله ما أثم بأسمع لا أقول منهم قال بعض الناس المت ابر والنءوة 
بسمع علا بظاهر هذا الحديث ثم أنكره أى الازري وادعى أن هذا خاص فى منه ثلاث 
دؤلاء ورد عليه الفاضى عياض وقال حمل اعم على مامل عليه سماع الوق رواياتاحداها 
فى أحاديث عذاب القبر وفتنته الى لا مدقع لها وذلك باحيائهم أو احياء جزء ملب عنتمروائتتان 


Ê ٤ 8‏ : ا 
إعقلون به ويسمءون فى الوةت الذى بريد الله تعالى . قال النووى. هذا كلام القاضى وأ ضص 
٤ .‏ 05 2و طلحة 

عياض وهو الظاهر الختار الذى تقتضيه أحاديث السلام على الفبور والله أعلم + ل 
2 رضى اللهعنهم 


وى الصحيحين انكار عائقة لسماع قتلى بدر المشركين لا لخاطييم به رسول الله 
عل إل عله وسام وزعت رضى الله عنها أنه عليه الملاة واللام ما أخير بأنهم 
يسمعون مايقوله فقالت اعا قال انهم ايعامون أن ما كنت أقول لهم حق ثم قرأت 
انك لا تسمع الموتى . وما أنت يسع من فى الفبور الخ ماذكرته والتحقيق 
لا معارضة بينانكار عائشة وائبات أبن مر وغيره كوالده جمر وا وطلحة الأنصارى 
وقوها رضى الله عنما انما قال انهم الآن ليعلدون أن ما كنت أقول لمم حت الخ 
قال فيه الحافظ في فتح البارى قال البيبق العلم لاعتم من الماع والجواب عن الآية 
أنه لايسمعزم وم موت ولكن الله أحبام حت سمعوا ولم ينفرد تمر ولا ابنه بجكاية 
ذلك بل واثقبما أو طلحة كما تقدم والطبراتى من حديث ابن مسعود مثله باسناد 
صحيح وهن حديث عيد انه بن سيد ان محودوقيه قالوا يارسول الله وهل عون 
قال يسمءون كا تسمعون ولكن لايحميبون وفى حديث ابن «سعود ولكنهم البوم 
٤ (‏ س زاد س خاس ) 


8٠ 


لامبيبون ومن الغريب أن فى الغازی' لابن اسحاق رواية يونس بن بكير باسناد نجيد عن عائثة 
مثل حديث أب طلحة وفيه ما أتم بأسمع ا أقول منهم وأخرجه احمد باسناد حسن فان كان محفوظا 
فكأنها رجعت عن الانكار لما ثبت عتدها من رواية هؤلاء الصحابة لكونما لم تشهد القصة #+ 
.قال الاسماعيلى كان عند عائثة من الفبم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم مالا 
مزيد عليه لك لاسبيل الىرد رواية الثقة الا بنس مثله يدل على نسخه أو خصيصه أو استخالته. 
فكيف وابّخع بين الذى أنكرته وأئبته غيرها مكن لأن قوله تعالى انك لا تسمع الموتى لابنافى 
.قوله صلى الله عليه وسلم انهم الآن يسمعون.لأن الاسماع هو ابلاغ الصوت من ا مسمع في اذن 
السامع قالله تعالى هو الذى أسمعهم بأن أبلغيم صوت تبيه ضلى الله عليه وسلم بذلك وأما جوابها 
بأنه انما قال انهم لبعامون قان كانت شمعت: ذلك فلا ينافي رواية يسمعون بل يؤيدها . وقال 
السبيلى ماحصله ان فى نفس الخير مايدل على خرق العادة بذلك للثى صلى الله عليه وسلم تقول 
الصحابة له أتخاطب أقواما قد جيفوا فأجابهم . قال واذا جاز أن يكونوا فى تلك المالة عالين جاز 
أن يكونوا ساممين وذلك اما بآ ذان رءوسپم على قول الأكثر أو بآذان قلوبهم قال وقد 
سك بهذا الحديث من يقول ان السؤال يتوجه على الروح والبدن ورده من قال انما يتوجه 
على الرو ح فقط بأن الاسماع يحتبل أن يكون لاذن الرأس ولاذن الفلب فلم يبق فيه حجة . قال 
فى فتح البارى اذا كان الذى وقع حيئذ من خوارق العادة لاني صلى الله عليه وسلم حيتئذ 
١‏ م بحسن النسك به فى مسألة السؤال أصلا # وقد اخلف أعل التأؤيل فى الراد بالموتى فى قوله 
تعالى انك لاتسمع الموتى وكذلك فى الراد عن فى القبور ذحماته عائئشة على' الحقيقة وجملته أصلا 
احتاجت معه الى تأويل قوله ما أتم بأسمع لا أقول منهم وهذا قول الأ كثر وقيل هو جاز والراد 
بالموتى وعن ف القبور الكفار شبهوا .بالموتى وم أحياء والعنى من م فى حال الموتى أو فى حال من 
سكن "القبر وعلى هذا لايتي في الآية دليل على ماتفته عائشة رضى الله عنها والله أعلم اه * وقولي. 
والافظ له أى لسلم . وأ البخارى فلفظه فى احدى روايتيه وحی رواية أب طلعةالأنماری * قال فجمل 


ينادهم بأسمائيم وأسماء ابام يافلان بن فلان ويافلان بن قلان * ايسر انم أطءتم الله .ورسوله 
فانا قد:وجدنا ماوعدنا ربناحفا قال فقال عمر يارسول الله ماتكلم من أجناد لا أرواح لا فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسام والذى نفس ممد يده ما أثم بأسمم لا أقول متهم قال قادة أى 
باسناد هذا الحديث الد كور فى صحيح البخارى أحيام الله حت أسمعهم قوله توبينا وتصغيرا وتقفمة 
وحسرة وندما # ومراد قتادة بهذا التأويل الرد على من أنبكر أنهم لايسبءون * ولفظ البخارى 
فى روايته الثائية باستاده عن ابن تمر رضى الله عنهما قال وقف النى صلى الله عليه .وسلم على 
قليب يدر تقال *# هل وجدتم ماوعد ريم حقا ثم قال انهم الآن يسمعون ما أقول الخ * 
( بيه ) ؤخذ من قول رسول لله عليه وعلى ! لهالصلاةالسلام فصدرحديث الممن يافلان بن فلان 
' ويافلان بن فلان الخ جواز: نداءالأموات فى قبورم سواء كان ذلك على سبي لالسلام علييمان كانوا 
مؤمنين كا وردت به الأحاديث الصحاح وشبه ذلك من كل ماتبيسه أدلة المرع أو كان لتوبيخ 


ه١‎ 


#_كفرة خاصة كا فى هذه الواقمة فيقاس عليها مثلها اذا أراد أحد من السلمين توبيخ كافر محقق 
الكفر كا صاب الفليب فيؤخذ من هذا الحديث جواز توبيخه بمثل هل وجدت يافلان ماوعدك 
الله به من العذاب حقا وشبه ذلك لأن النى صلى الله عليه وسلم مشرع فلنا أن تفتدی به فى فال 
وأقواله ا صرح به عاماء الأصول الا فيا كان خاصا به عليه الصلاة والسلام والى ذلك أشار 
ابن عاصم فى المرتق بقوله 
وجائز ماقمل الرسول * لناسوى ماخصه الدلل 

(وأمازعم الجبلة) أن كل نداء لاميت عبادة فو من التخبط فى ال جيل القبيح اذ ليس النداء عبادة 
بل النداء يسمى نداء ودعاء ولا يكون عبادة الا اذا كان لله تعالى كيارب ارح أو ارزقنى فليس 
كل دعاء عبادة فن الدعاء ماهو نداء فقط لادخل له فى مسمى العبادة ولا فى معناها الشرعى بل 
ولا اللغوى وقد تقدم لنا ممناها لقة وشرعا فى الحزء الراب عند حديث . من مات يمرك بالله شيا 
دخلالنار . ومنه ماهو عبادة . (أما الدعاء) ععنى النداء فوجود بكثرة فى كلام العرب وف الفرآن 
الكرم . فن وروده فى كلام العرب قول الشاعر وهو دثار بن شيبان الرى 

قلت ادعى وأدعو ان أندى *# لصوت أن ينادى داعیان 

وهذا اليت من شواهد النحاة على نمب المضار ع بعد الواو بعد الأمن کا صر ح به الأشعولى 

وغيره عند قول صاحب الألفية 
والواو كالفا ان تفد مفهوم مع * كلا تكن جلدا وتظهر الجزع 

ومعنى قوله ادعى نادى فبو خطاب لأثىيوهى حليلة دثار المد کور کا أن معنى وأدعو وأنادى أا 
ومعنى قوله ان أندى لصوت أى ان.أبغد وأرفع لصوت أن ينادى داعيان أى مناديان فقد ظبر 
من هذا البيث أن الدعاء عند العرب يأنى عى النداء . ومن وروده مناه فى الفرآن قوله تعالى 
فى 1ية المباهلة « ققل تمالوا ندع أبناءنا وأبنامم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وشک ثم نهل فنجعل 
اعنة الله على الكذبين » أى تعالوا تاد أبناءنا الخ ومنه قوله تعالى « لاتبملوا دعاء الرسول بنك 
کدعاء مض بعضا » أى لامجعلوا نداءه يض ۴ ينادى بعضک بعضا باسمه الذى معام به أبواه 
فلا تفولوا ياج ولكن قولوا يانى الله ويارسول الله مع التوقير والتعظيم والصوت الخفوض لفوله 
تعالى « ولا تجبر وا له بالقول كجهر يعضت لبعض أن بط امال وأثم لا نثعرون » ومنه قوله 
تعالى یوم ندغوم أى تاديم الى غير ذلك من الآيات الصريحة فى الدعاء الذنى هو عع النداء + 
(وأما الدعاء) الذى هو إعمنى العبادة فوجود فى كلام العرب أيضا وفى الفرآن يكثرة أيضا ومثاله فى 
القرآن قوله تعالى « وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا . أى لاتعبدوا معه تعالى أحدا » وقوله 
تهالى والذين تدعون من دونه ما ملكون من قطمير الخ الآبتين أى والذين تعبدون من دونه 
أى من غيره و الأصنام مايملكون من قطمير الخ . وقوله تعالرومن بدع مع الله الما آ+رلابرهان 
له به فاما حسابه عند ربه انه لايفلح الكافرون فمعنى قوله تعالى ومن يدع مم الله الها آخر أى 
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ومن يعبد مم الله الها آخر وقوله تعالى ولا تدع من دون الله مالا يتفعك ولا يضرك أى ولا 
تعبد من دون الله مالا ينفمك ولا يرك الى غير ذلك من الآيات الى ذكر فيها الدعاء عمنى 
المبادة # وقد جاء الدعاء فى الفرآن لغير النذاء وغير المبادة على وجوه ملا الاستعانة محو. وادعوا 
شبداءم . ومنها السؤال نحو ادعو أستجب لم . ومنها الثناء حو قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرمن . وملا النسمية نمو قوله تعالى وان الأساء الحسى فادعوه بها أى سموه بها الى غير هذا من 
امعان الى ورد الدعاء فى الفرآن لها فيو لفظ مشترك لمان كثيرة كا هرا اليه . وأما ما أخرجه 
أو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح عن النعيان بن بشير رضى الله تعالى عنما عن اذى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة فالحصر فيه غير حقيق بل ادعالى نظير حديث المج 
عرفة ولا التفات لزعم من نظن أنه حقيق وان كان هو التبادر من تعريف الجزءين وضمير الفصل 
بل المراد به أن الدعاء من أغظم العبادة فب وكحديث الحج عرفة ويؤيده ما أخرجه الترمذى عن 
انس مقوعا الدعاء مخ العبادة . ومخ العىء نخالصه الذى يقوم به كخ الدماغ فالعنى أن العبادة لا 
تقوم الا بالدعاء كا أن الانسان لا يقوم الا باخ وقال القاضى أى هو العبادة الحقيقية الى تستأعل أن 
تسمى عبادة لدلالته على الاقبال على الله والاعراض عا سواء اه أى ولاظبار العبد من نفسه العجز 
والاحتياج لله تعالى والاعتراف له بأنه قادر على اجابته © فقد تبين يما قرر ناه أن الدعاء يطلق لغة 
وشرعا على النداء ويطلق لنة وشرعا أيضا على العبادةكا يطلق على غيرما ما أشرنا اليه فهو من 
المعترك “ والقرائن. تين امراد من العانى الذكورة فلا ينبغى لمن له المام بالعلم أن يلتبس عليه الدغاء 
الذى هو إعنى.النداء بالدعاء الذى هو عى العبادة فيليس المق بالباطل ويزعم أن كل م 
ميتا كان عابدا له وأنه أشرك بالل تعالى غیره بذك النداء' . فان كان جاهاد بأن لفظ الدعاء ا 
على العبادة تارة وعلى النداء تارة وعلى غيرهما تارة أخرى فىن التعين عليه أن يراجم كتب التفسير 
وكتب الحديث واللغة حت إصرف لفظ الدعاءا هترك الى ما يليق به من العاتى وان كان عالا بهذا 
الاشتراك الكائن فى لفظ الدعاء وانها يتعمد لبس الحق:بالباطل فبذا من التحريف والضلال م-كان 
عظم وفاعلهذا واقع فيا ' ی الله عته يقوله تعالى « ولا تلبسوا الحق بالباطل وک كدموا. الحق وأتم 
تعلمون » فالواجب عليه أن يتوب الى التهتعالى 'نوبة نصوحا ولا يكفر السابين بتأويلات باطلة وحجج 
داحضة آقلة فهو آثم مرتين .: الأولى انمه بتأويل القرآن برأيه الفاسد الذى لم يستند فيه لدليل 
شرعى تطمئناليه النفس . والثانية امه بتفكير جيم المسامين بفبمه القاصر السقم. ٠‏ ومن المعلومشرعا 
كانس عليه الأئمة أن من أدخل الف ملخدفي الاسلام بلفظ نحت ل الاسلام منوحه واحد ويحتمل الكفر 
من وجوه أقرب الى الله تعالى من أخر ج سلما واحدا من الاسلام بلفظ تمل السكفن من وجوه 
٠‏ ويحتمل الاسلام من وجهواحد » اذ لا يجوز جل الم على الارتداد بلفظ يمتمل السكفر إذا كان 


or 


يحتمل الاسلام کا هو مقرر فى عله وقد أشار اليه أخونا الشقيق الرحوم ذو المناقب الشيخ ى 
المافب فى نظم فتاوى الالسكية لجدد العم بالقطر الغتقيطى سيدى عبد الله بن الاج ابراهي العلوى 
الشتفيطى اقلا بقوله : 
والارتداد لا عليه حمل *# لفظ له على سواه مل 
فمدخل ألفا من اللاحدة *# أقرب من خر ج نفس واحده 

وقد تقدم ذكر هذين البيتين فى الجزء الثانى عند حديث لیس على رجل نذر فما لا علك ولعن 
المؤمن كقتله الخ وقد أشرت في شر ح ذلك الحديث لأحاديث النهى عن قول الرجل لأخيه الل 
يا كافر أو يامشرك وتقدم لنا أيضا فى من زاد السلم فى الجزء الأول فى حرف الهمزة حديث أعما 
امرى* قال لأحيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ان كان کا قال والا رحعت عليه وهو يويد ما قررناه 
هنا من منع تلكفير امسامين بنداء أصحاب الفبور للسلام عليهم أو للتوسل بهم الى الله ان كانوا 
أهل صلاح جوز عثلهم التوسل لله تعالى كا اذا قال المتادى لصاحب الغبر الصالح يا فلان وسل بك 

نه تعالى فى اجاح مقاصدى الشرعية أى أنوجه بك لله تعالى فى ذلك فبذا ليس من الشرك فى فى 
وحم التوسل بغير الأنبياء قيه الخلاف واختار ابن عرفة جوازه واحتج على ذلك سؤال عر 
بالعباس فى قضية الاستسقاء قال الحطاب بعد نقل كلامه وهذا كله وسل وهو غير قسم ( قلت ) 
وقد وافق ابن عرفة من متأخرى عاماء المذاهب الأربعة الحم الففير ولم يالف فى ذلك الا من لا 
يعتد بأقواله عند أهل السنة الطبرة أما التقدمون فلا أعلم عنيم خلافا فى ذلك ولافرق بين التو سل 
بالحى والتوسل باليت لأنه فى المالين نوجه بمبد صالح لله تعالى ولا تأثير للحى مع الله تمالى ولو 
دعاالله كالاتأثير للميتأيضا . أما التو سل بالأنبياء علي الصلاةالسلامفلا حلاف جوازه 
ونصوص الأحاديث المبحيحة به أ كر من أن تحصى ومن أصحها وأصرحها فى التوسل بالنى عليه 
العبلاة والسلام حديث الأعی وقد ذكرت من أخرجه ببدط واستيعاب فى منظومق السماة محجج 
التوسل ونصرة الحق بنصر الرسل . وسباتی قربا فى حرف الواو فى من كتابنا هذا * واا 

بفراقك ياابراهيم لحزونون وهو نداء من رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام لولده ابراهي' 
عند قبض‌رو حه وحققه لفراقه بدليل قولهوانايفراقك ياابراعيم أى عوتك الذى يلزممنهفراقنالكمادمنا 
فى دار الدنيا زونون وهو صريح فى نداء اميت بعد قبض روحه من الشارع عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام . الم يق بعده فى جواز نداء ايت من شك ولا كلام . وقد جرى عليه بعده عمل 
الصحابة العظماء الكرام . فقد أخر ج البخارى فى صحيحه في أول كتاب الجنائز منه فى باب 
الدخول على اليت بعد الموت اذا أدرج فى أ كفانه باسناده الى عائثة أن أبا بكر رضى الله تعالى 
عنه تيمم النى صلى الله عليه وسلم وهو مسجى يبرد حبرة فكشف عن وجبه مأ كب عليه تقبله 


o 


م یک تقال بأبى أنت ياني الله لاججمع الله عليك موتتين أما الوتة الى كعبت عليك ققدستها الخ 
الحديث فنداء الصديق له بعد أن كفن وسجى برد حبرة ة صريح فى جواز هذا النداء عند الصحابة 
بلا نزاع. . ولا يتوم فيه النع أحرى أن يكون ع رکا کا برعمه من لامعرقة له بأدلة الشرع 
.ولا بعمل السلف الصالح الا من لا فهم له ولا اطلاع . والأحاديث الصحيحة صريحة فى جواز الملام 
على أهل الور بصيفة النداء منها ما أخرجه ملم فى صحيحه فى كتاب الحنائز فى باب مايقال عند 
دخو لالقبور والدعاء لأعلها من رواية بريدة رضي اله عنه أن رسولاللةصلى الله عليه وسلم كان يمايم 
اذا خرجوا الى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسامين والمسامات واناان شاء الله بكم 
للاحةونالخ وأخر ج مسلم فىهذا الباب أيضا عن‌عائشة قالت كان رسولالنهصبى الله عليه و ساركلا كانت 
ليله! من رسو ل الله صلى اللدعليه وسلم يخر ج من آخر الليل الى البقيم فقول السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين الحديث الىغيرهذا م نالأحاديث الصرييحة فىنداء الأبوات ولا يتوم أننداءم عبادة ممالا من 

أإينورالته بصيرته فاستولت على قلبه الشسكوك والأوهام حى التبس عليه النداء بالعيادة » وظن بغيره 
أُسوأ الظن فمنعه ذلك من طاب التحقيق والافادة .. أما نداؤم للتوسل بهم فجار على ما أشرنا اليه 
فى التوسل بوم وسيأتى لنا ان‌شاء الله تعالیعند حديث . :وانا بفراقك ياابراهي لحزو نونزيادة كلام 
على نداءالأموات رعا أشؤفيه!نشاء اللالغليل . وا كتبفهمن الأدلة انشاءالتةتعالىماييرى' العليل. 
( أمارواةهذاالحديث ) من الصحابةفثلاثة أبوطلحة الأنصارى وعبدالة. بن جمرووالده #ر بن الطاب 
رضوالله عنهم ٭ أما أبوطلحة فهو صحانى مشهور بكنيته وهوزيد بن سهل بن الأسود بن حرام 
عبلة ابن عمرو الأنصاري النجارى المأنى كان هن كبار الصحابة شبد بدرا والشاهد وكان من 
تقباء الأنصار له اثنان ونسعون حديثا اتفق البخارى ومسل على حديثين ملا وانفرد اللخارى بحديث 
وسل بآخر روى عله ابنه عبد الله وأنس وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وطائفة قال أأس قتل 
أ طلحة يوم حنين عصرين رحلا وأبل يوم أحد بلاء عظيا وشلت يده الى 51 النبى 
صلى اللهعليهوسلم > قيل مات سنة أربع وثلائين وصلى عليه عمّان بن عفان ا فىالخلاصة للخزرجى 
وجزم به المافظ ابن حجر فى تقريب اتهذيب . وقال أنى عاش بعد النى صلى الله عليه وسم 
أربعينسنة وهذا أثيتوبهقال أبو زرعة الدمشق . (وأما عبد الله بن مر) رضى الله عنهما فترجته 
شبيرة وهو أحد الكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسم وقن ثبت عنه أنه كان له 
يوم بدر ثلاث عشرة سئة وبدر كانت فى السنة الثاني وقد أسلم مع أبيه وهاجر وعرض على النى 
صلى الله عليه وسلم بدر فاستصغرم م 3 بأحد فتكذلك ثم فى الحندق تأجازه وو يومئذ ابن ہس 
عشرة نة کا ثبت فى الصحيح وخر ج البغوى فى ترجته من طريق على بن زيد عن أأس وسعيد 
ابن السيب قالا شبد ابن عمر بدرا ويؤيد هذه الرواية كونه روى حديث الممن جازما به كالحاضر 
له الشاهد فهو متصل من رؤاته فيا يظهر لا مرسل صحانى فقط والعروف أنه .شبد الندق 
وببعةالرضوان ومابعد ذلك . له ألف وسعالة حديث وثلانون حديثا اتفق الخارى وسل على مائة 
وسبمین منها واتقرد البخارى بأحد وثمانين ومسلم بأحد وثلاثين » روى عنه بتوه سام وحزة 


وعبيد الله وان المبيب ومولاه نافع وخلق كثير » كان اماما متيئا واسم العم كثير الاتباع للسنة 
وافر النسك كبير القدر متين الديانة عظم الحرمة ذ كر لاخلافة يوم التحكيم وخوطب فى ذلك فقال 
علىأن لا يجرى فيها دم . وقد تقدمت ترجته باطناب واسع فى أواخر الجزء الرابع من كتابنا هذا , 
عند حديث نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل مات رضى الله عنه سنة أربم وسبعين کا 
قاله أبو نيم وبه جزم الحافظ فى فتح البارى فقال مات فى أوائل سنة أربع وسبعين وزعم الحافظ 
ابن عبد البر أنه مات سنة ثلاث وسبعين بلا خلاف . وقد علمت م1 ذكرتاه هنا وفي حل ترجته 
السابق أنه خلاف الواقع فضلا عن أن يكون لا لحلاف فيه » سكن المع يينه وبين قول الحافظ 
ابن حجر مات فى أوائل سنة أربعم وسبعين تمكن حمل كلام ابن عيد البر على آآخر سنة ثلاث 
.وسبمين يحيث لم يبلغ السنة الرابعة وحمل كلام الحافظ ابن حجر على أنه بلغها والله أعلم بالواقع * 
(وأما عمر بن الخطاب) رضىالله عنه ققد ألفت الا ليف فىترجته » ولنتبرك بقليل منها فأقول : هو 
حمر بن الخطاب رضى الله عنه بن فيل بن عبد العزى بن رباح إن عبد الله بن قرط بن رزاح 
ابن عدى بن كعب الفرشى العدوى أبو حفص » وأمه حنتمة بنت هاشم إن المغيرة بن عبدالله بن مر 
ان خزوم . قال الزيير كان تمر بن الخطاب رضى الله عنه من أشراف قريش واليه كانت السفارة 
فى الجاعلية وذلك أن قريشا كانت اذا وقمت بينهم حرب أو يليم وبين غيرم بشوه سفيرا وان 
نافرم منافر أو فاخرم مفاخر رضوا به وبمئوه منافرا ومفاخرا . أسلم بعد أربمين رجلا واحدى 
عهرة امرأة فكان اسلامه عزا ظمر به الاسلام بدعوة النى صَلى الله عليه وسلم ققد أخر ج 
أبو يعلى من طريق ألى عامر العقدى عن خارجة عن نافع عن ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال الاهم أعز الاسلام بأحب الرجلين اليك بعمر بن الخطاب أو يأبى جول ابن هشام 
وكان أحبهما الى الله عمر بن الخطاب وأخرجه عبد بن حميد وأخرج الدار قطنى عن أنس رفعه 
اللهم أعز الدين بعر أو بعمرو بن هشام فيحديث طويل فأجاب الله تعالى دعاء هى تمر رض الله عنه 
قالابنعبدالير فالاستيعاب وشهد تمر بدرا وبيعةالرضوان وكلمشهد شېده رسولالتةصلی اللدعليه 
وسلم وتوف رسولالنةصيٍاللعليهوسل وهو عنه راض. وقال ابن الأثير فى أسد الغابة شيد عر بن 
الطاب مع ر سول اله صل التهعليه وسل بدرا وأحدا والحندقويعة الرضوان وخيير والفتجوحتيناوغيرها . 
من المشاهد وكان أشد الناس على السكفار فلما أسلم كان اسلامه فتحا على المسامين وفرجا لمم من 
الضيق» فالعبدالله بن مسعود وما عبدنا الله جهرة حتى سل تمر . وأخرج احمد منرواية صفوان 
ابنتمرو عنشريح بن عبيد قال قال مر خرجت أتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته 
سبقنى الى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة خعلت أتعجب من تأليف الفرآن فقلت هذا والله 
شاعر کا قالت قريش قال فقرأ ( انه تقول رسول کرم وماهو يفول شاعر قليلا ماتؤمنون) ففلت 
كاهن قال (ولا بقول كاهن قليلا مانذ كرون) حت حم السورة قال فوقع الاسلامفى قل ى كلموقع . 
وهو رضى الله عنه أحد ثقباء الصحابة وثالى الخلفاء الراشدين وأحدالعصرة الشبود لهم بالجنةوأول 
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من شين امس الؤمنين وولى الخلافة بعد أبى بكر بويع له بها یوم مات أبو بكر رضى الله عنه 
باستخلافه له سنة ثلاث عش رةفسار باحسن سيرة أنزل نفسه مزمال الله مئزلة زجل منالناس وفتح. 
الله له الفتوح بالثام والراقومصر > ودون الدواوين فالغطاء ورتب الاس فيه على سوابفهم وكان 
لاخاف ف الله لومة لاثم » وهو الذثى نور شير الصوم نصلاة الاشفاع فيه وار خ الاريخمنالمجرة 
الذى بأيدى الناس الى الوم وهو أول من أذ الدرة وكان تفش خاتمه « كؤ بوت واعظاياجمر» 
وكان آدم شديد الأدمة طوالا كث اللجية أصلع أعسر أيسر يخضب بالحناء والكم هكذا ذكره 
زر بنحبيش » ومكث فى الخلافة عر سنين ونمبفا حى قتل شبيدا قتله غلامالغيرة بنشعبةالعلج» 
4 خسمائة ونسعة وثلانون حديثا اتقق البخارى ومسل على عشرة منها واتفرد البخارى بتنعة ومسلم. 
بخسة عفر . روى عنه أبناؤه عبد الله وعاصم وعبيدالته أوعلقمة بن وقاص > وعن انعر عرفوعا 
ان الله جمل الحق على لسان عمر وقلبه » ولا دفن قال ابن مسعود ذهب اليوم بتسعة أعشار الل 
استشهد فى آخر سنة ثلاث وغشرين ودفن فى الحجرة النبوية فى أول سنة أربع وعشرين وهو 
اين ثلاث ونين ويل عليه مريت » وكان رضى الله عنه من الحدثين أى الملبمين فق الصحبحين» 
من رواية عائثة وأبى غزيرة عن رول الله صلى الله عليه وسلم لد كان فيا قبلكم من الأمم 
حدثون فان يكن فى أمتى أحد فانه تمر . وقد تقدم هذا الحديث فى حرف اللام فى الجزء الثانى من 
متنزادالدم . وموائقانة رضى الله عنه للوحىكثيرة جرا الجلال السيوطى فى منظومة سجاه قطف. 
لر فى موافقات تمر وها ھی ذه بتامپا ٠ ٠‏ . ۾ 
المد له وصلى الله 
ياسائلى والحادئات تكثر 
وما يرى أتزل فى الكتاب. 


على . نبيه الذى احتباه 
عن الذى. وافق فيه تمر 
إموافقا لرأيه الصسواب 
خا سالك غه ق آبات, # منظومة امن من شات 
فق امقام وأسارى .' بدر 
وذكر جريل لأهل الغدر . 
وآية الصيام فى حل الرقث 


وايق اظاهر وستر 


وقوله ساوج حرث يبث 
يحككوك اذ بل أفق 
ولا تصل آية فى التوبه 
وة فا يبا الاستيذان 
تارك اله يحفظ التفنين 


وآبة فى. النور هذا يرتان 


وفى ختام آية: فى الؤمنين. 
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وثلة من فى صفات السابقين 2# وفى سواء 
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لآية قد نزلت فى الرجم 
نبهه کب عليه قسجد 


وعددوا من ذاك نخ الرسم * 
وقال قولا هوف النوراة قد * 
وف الاذان الذكر لارسول * رأيته فى خير موصول 
وفى الفران جاء بالتحقيق *# ماهو من موافق الصديق 
كقوه هو الذى يصصلى * علي أعظم به من فضل 
وقوله فى آخر الجادله * لا جد الآية فى المخالله 
نظمت مارأيته منقولا * والجد له على ما أولى ام 

أقول وما هو ضري منها فى موافقة ما أنزل فى القرآن ما أخرجه البخارى فى كتاب الغسير 
من صحبحيه فى تقسير سورة البقرة فى باب واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى عن أنس قال قال مز 
وافقت الله فى ثلاث أو واففنى ربى فى ثلاث قلت يا رسول الله لو الخدت مقام ابراهم مصلى 
زاد فى كتاب الصلاة فى باب ما جاء فى الفبلة * فازلت واخذوا من مقام ابراهيم مصلى وقلت 
يارسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمبات المؤمنين بالحجاب تأتزل الله 1ية الحجاب 
قال وبلغنى معاتبة النى صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن قلت ان اهن أو ليبدان 
الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيراً منسكن حن أتيت احدى نسائ قالت ياتمر أما فى رسول الله 
صلی الته عليه وسلم مايعظ نساءه حتى تعظون أنت فأنزلالله عسى ربه ان طلفسكنأن يبدله أزواما 
خيرا منکن مسامات الآبة » ونزل القرآن بمواففته أيضا فى أسارى بدر وترم الجر ومنحديث ٠‏ 
ابن تمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب صدر عر إن الخطاب رضى الله عنه حين أسلم 
ثلاث مرات وهو قول اللبم أخر ج مافى صدره من غل وأبدله امانا قو ها ثلاث . ومن حديثه 
أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان .الله جمل الحق على لسان عمر وقلبه وروى 
من حديث عقبة بن عامر وأبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان بعدى نى لكان 
تمر . وقصة اسلامه رضى الله تعالى عنه على يد أخته فاطمة بنت الخطاب المكناة أم جيل ولقبها 
أميمة رضى الله تعالى عنما زو ج سعيد بن زيد عد العشرة المبهر ينبا نة خيرهاعجيب » قال ا لحاففل 
ابن حجر فى الاصابة أخرجه مهد بن عمّان بن أبى شيبة فى تاريخه وأبو اميم فى طريقه ومن طريق 
اسحاق بن عبد الله عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس قال سألت تمر عن اسلامه قال. 
خرجت ,بعد اسلام حمزة بثلاثة أيام فأذا فلان بن فلان الخزومى تفلت له أرغبت عن دين آبائك 
الى دين مد قال قد فمل ذلك من هو أعظم عليك حقا منى قال قلت ومن هو قال أختك وختنك 
قال فانطلقت فوجدت الباب مغلقا وسمعت همهمة قال قفتح لى الباب' فدخلت فقلت ماهذا الذى آم 
قالت ماسمعت شيا فا زال الكلام ييننا حتى أخذت برأسها فقالت قد كان ذلك على رغم أنفك » 
قال فاستحييت حين رأيت الدم وقلت أروتى الكتاب فذ كر القصة بطوها . وروى الواقدى عن 
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فاطمة بنت مسلم الأشجعية عن فاطمة الحزاعية عن فاطمة بنت الخطاب أنها معت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول لاتزال أمق جخير مالم يظهر فيهم حب الانيا فى عاماء فساق وقراء جبال 
وجبابرة اذا ظبرت بخشيت أن إممبم الله بعقاب . فنيئلة تعالى أن لايعمنا وجيع من محبه بذلك 
الخاب . بجاه نينا رسولالله عليه الملاة والسلام وآله وأسحابهجبما » وبجاءالترجم عر بنالخطاب. 
رضى الله تعالى عنه وعنا به وغن سائر الأقارب والأحباب . ومناقبه رضى الله عنه جة والحكايات 
عته فى عبادته وسيرته وزهده وشدته فى الدبن متمة لو ذكرناها إطال بنا الحديث وخرجنا عن 
القصود . وبالتة تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواءا الطريق 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( هلم ) على صيغة الافراد على لغة أعل الحجاز اذ يستوى قبهاا بجع 
والفرد وعليها جاء ارآ ن فى قوله تعالى والقائلين لاخواليم.هلم .الينا أى تعالوا قفد ورد هذا 
الحديث كا وردت الآبة مع أن النداء كان خم لأنها فى لغة أعل الججاز تكون بلفظ واحد للمذاكر 
والؤنثوالفرد والجم . وفى لغة تجدتلحقها الضماثر وتطابق فيقال هلمي وهلا وهاموا وهلممن لأنهم 
يجبعلونها فعلا فيلحقونبا الضمائر كا بلحقونها قم وفومى وقوما وقوموا ون وتستعمل لازمة حو هلم 
الينا أى أقبل ومتعدية نحو هلم شبداءم أى أحضروم ( أ كتب ) باسكان الباء جواب الطلبالذى . 
هو اسم فمل الأمر وبجوز الرقع على الاستتاف وفيه يجاز أن كان الراد به آمر بالسكتابة ويحتمل 
أن يكن على ظاهره وفى مسند أحمد من حديث على أنه الأمور بلك ولفظه أمرى الى صلى الله 
عليه وسلم أن آ تيه بطبق أى كنف ايكتب مالا تضل أمته من بعده ( لكمكتابا ) وف رواية 
لل قال اثتوتى بالكتف والدواة والمراد بالكتف عظم'الكتف لأنهم كانوا بكتبون فيها ففىهذه 
الرواية التصريح بتعيين ما طلب أن.يكتب فيه والظنون عند جاهير هذه الأمة أن هذا الكتابان 
كات ن شى” فى شأن الخلافة 5-5 ما کان فيه الا استخلاف أبى بكر الصديق رضى الله عنه لأن 
الأدلة طافحة بذلك وأقل ما يستفاد مها عزمة ضلى الله عليه وسلٍ على الميد. له ثم لما ترك التصريح 
بذلك نطق. ما يفيد أن خلافته بعده واقمة لا محالة فى قوله ويأبى الله والمؤمنون الا أبا بكر وقد أبى 
الله والمؤمنون الا أبا بكر رضى الله عنه ققد بايعه جيع الباجرين والأنضار وغيرم من الؤمنين بعد 
النزاع أولا وبايعه على كرم الله وجبه مطيعا غير مكره فكان ذلك من أعلام نبوته صلى الله عليه 
وسلم . وهذا الحديث امامل على قوله ويأبى الله والؤمنون الا أبا بكر أخرجه مسلم فى صحيحه 
فى فضائل أبى بكر.الصديق رضى الله عنه عن عائدة قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نى مرضه ادعى لى أبا بكر أباك وأخاك حى أ كتب كتابا فالى أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل 
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أناأولى ويأبى الله والمؤمنون الا أبا بكر. وأخر ج البخارى تحوه عنها فى كتاب الأحكام من حيحه 
فى باب الاستخلاف وفى كتاب الرضى والطب فى باب قول الريض الى وجم وقد تقدم لا استيفاء 
هذا المعنى فى الجزء التاك عند حديث مروا أبا بكر فليصل بالناس وذ كرنا من أدلة كونه الليفة 
بعده أيضا جلة صالحة فى الجزء. الثانى من كتابنا هذا عند حديث لوكنت متخذا خللا لذت 
أبا بكر خليلا الخ ( لا تضلوا بعده ) أى بعدذلك الكتاب ولا ترانابوالحصول الاتفاقعلى النصوص 
عليه وقوله لا تضلوا ننى وقد حذفتالنون ف الروايات التى اتصلت لاون قتا ف صحيح البخارى 
لأنه بدل من جواب الأمر وتعددجواب الأمر من غيرحرف العطف جائر ( فقال عر ) إن الخطاب 
رضى الله عنه ( أن البى صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه إلوجع ) فلا تتشقوا عليه باملاء الكتاب 
القتضى للتطويل مع شدة الوجع أو O‏ كيريد ادك فته لأنه بعد الوحى 
والنبوة لا مانم a‏ الظرف فى قوله تعالى « وماكنت تتلوا من قله من كتاب 
ولا مخطه بيمينك » الآية وكاأن تمر رضى الله عنه فهم من ذلك أنه يقتضى التطويل فقال ( وعندم 
القرآن ) فيه تبیان كل شیء وقد قال تعالى ما فرطنا فى الكتاب من شىء ( حسبنا ) أى يكفينا 
أو كافينا ( كتاب الله) تمالی التزل فيه قوله تعالى مافرطنا فىاالكتاب منشيء وقوله اليوم أ كلت 
لک دینک فلا تفع واقمة الى يوم الفيامة الا في الفرآن والسنة ببائها نصا أو دلالة لأن السنة بيان 
للقرآن وجيع العلم فى الفرآن لكن تتقاصر أفهام الرجال عن فهمه واستنباط جيم الأحكام منه 
الا بالسنة لفوله تعالى لتبين للناس مانزل الهم فهى ببان لافرآن ازل الينا وقد أشار بيت حبر الأمة 
عبد الله بن عباس رضى الله عنبا الىهذا المعنى حيث قال 
جيع الملل فى الفرآن ل-كن # تفاصر عنه أفهام الرجال 

وهذا الذى فعله عر من مواقاته للصواب رضى الله عنه ومن دقيق نظره فانظ ر كيف اقتصر 
.رضى الله عنه على ماسبق بيانه تخفيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئلا ينسد باب الاجتهاد 
.والاستتباط وفى تركه صلی الله عليه وسلم الانكار على مر رضى الله عنه واقراره عليه دليل على 
استصواب رأيه وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ( فاختلف أهل البيت ) النبوى أو من 
ضمهم البيت اذ فيم مر وهو ليس من أعل البيت رضى الله عنهم ( فاختصموا منيم من يقول ) 
امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم ولا فيه من زبادة الايضاح للناس ( قربوا ) أدوات الكتابة 
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265 لك اتی صل الله تعال علي وَس کتاباً أن راا 
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عند أي صلل أن ان عله 6 قال رَسول اله صل أ 
َال عليه وَس 9 | (رواه) البخارئ © واللفظ له ومسلم عن 
ابن عباس رضى اللّهعنهما عن رسول اله مَك 


( يكتب ) حزم يكتبْ جواب الأمر )0 سم النى صلی الله عليه وسلم كتابا لنتضلوا ٠‏ 
بده ) أى أن تتصذوا بالضلال بعده والضلال ضد الرشاد ( ومنهم من يقول ماقال 
عر ) رضى الله عنه وما قاله هو انه صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع 
وعندك القرآن حسينا كتاب الله وكا نهم فووا من قرينة قامت عندم اذ ذاك أن. 
أمرهسبىالتهعليه وسم بذلك لم يكن للؤجوب بلهوموكولالى اختيارم فلذا اختافوا 
بحسب اجتهادثم ( فها أ'كثروا اللغو والاختلاف عند الى صلى الله عليه وسلم قال 
رسول الله صلى اللتعليةو سل قومو ١‏ ) زادالبخارى في کتاب الل عى . وف الصحيحين, 
بعد هذا الحديث قال عبيد الله فكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول' ان الرزية 
كل الرزية ما حال بين رسول الله صلن الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك. 
الكتاب م ناختلاقهم ولغطهم . وعبيد الله الناقللقول ابن عباس هذا هو عبيد لد 
ابن غبد الله بن عتية بن تعد أحد ثقباء المدينة السبعة فو مذ كور فى اسناد 
هذا الحديث في الصحيحين واللغط بفتح اللام وفتح الغين المعجمة هو الصوت والحلة 
أى أنالاختلاف الذى حصل بي نأهل البيث كانسببا لتك كتابةالكتاب وابنعباس 
رضى الله عننهما عن اشتد تأله.فيى من عدم تمكينه صلى الله عليه وسلم من كعابة 
هذا الكتاب فى هذه الحالة فقد خر ج مسلم من رواية سعيد بن جبير عنه رضى 
الله عنه أنه قال يوم اليس وما يوم الس ثم جعل تسيل دموعه حق رأيت على 
ديه كاثنها نظام الالو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوتى بالكيف 
والدواة أو اللو ح والدواة أ كتب لج کتابا ان تضلوا بعده أبدا فقالوا ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يهجر وقوله فى الحديث بجر بشم الم من باب نصر أى. 
بلط ويبذى والمزاد به عند من قاله أن المريض فى هذه الحالة لا ينتظم كلامه ولا 
عند به وهذا الول خط من نانك لآن وقو ع ذلك من النى صلى الله عليه وسلم 
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مستحيل لأنه معصوم فى صحته ومرضه لقوله تعالى وما ينطق عن الحوى أن هو الا وحي يوحى 
ولفول رسول الله صلى عليه وسلم الى لا أقول فى الغضب والرضا الا حقا اليم الا اذا كان قائل 
ذلك منهم قله على سبيل الاستفام الانكارى كا تدل عليه رواية ما شأته أهجر كا هو لفظ 
البخارى فيو فيه ببمز الاستفهام ميم رواة البخارى الا فى الجباد ففيه فقالوا حجر فتكون همزة 
الاستفيام مقدرة فى هذه الرواية 6 وحاصل مالخصه الفرطى فى ذلك أن الراجح فيه اثبات همزة 
الاستفهام مع الفعل الماضى فكان قائل ذلك قأل كيف تتوقفون أنظنون أنه كغيره يقول الهذيان 
فى سرضه امتثلوا أمره وأحضروا ماطلب فانه لا يفول الا الحق هذا أحسن الأجوبةكا قالهالفرطي. 
قال ويحتمل أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض له ولكن يعده أن لا ينكره الاقون عليه 
مع كونهم من كبار المحابة ولو أنكروه عليه لتقل ويحتمل أن يكون الذى قال ذلك صدر منه 
عن دهش وحيرة كا أصاب كثيرا منهم عند موته. قال فى فتح البارى وقال غيره ويحتمل أن يكون 
قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه فأطلق اللازم وأراد الازوم لأن الهنيان الذى يقع للمريض ينعأ عن 
شدة وجعه وقيل غير ذلك ولفظ ملم الذ كور لاينطبق على أن قائل ذلك قاله مستفهما بل يوائق 
التأويل بأن قائله قلهعن دهش وحيرةلأن لفظه ان رسول الله صلی اللعليه وسلم يوجر ( تنييرات) 
الأول : اختلاف الصحابة فى تقريب آلة الكتابة له وعدم تقريبها مشعر بأن بعضهم كان مصمما 
على الامتثال والرد على من امتنم متهم ولا وقع منهم الاختلاف ارتفعت الركة كا جرت المادة 
بذلك عند وقوع التنازع والتداجر ونظير ذلك ما أخرجه البخارى فى صحيحه من أنه خر ج 
حبرم بليلة الفدر. فتلاحى رجلان فرفعت ( فان قبل ) كيف جاز لاصحابة الاختلاف مم صريح 
أمره صلى الله عليه وسلم بذلك ( فالجواب ) ماقله اللازرى من أنه انما از الاختلاف هم فى هذا 
اكناب مع صريح أمره لهم به لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلبا من الوجوب فكأ نه ظبرت هنه 
قرينة دلت على أن الأمر لين على التحتم بل على الاختيار فاختلف اجتهادم وصمم مر رضى الله عله 
على الامتناع لما قام عتده منالفرائن على أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن غيرقصد جازم وعزمه 
صلى الله عليه وسام كان امابالوحى واما بالاجتهاد وكذلك تركه ان کان بالوحى فبالوحي والافبالاجتهاد 
أيضا » وفيه حجة لمن قال بالرجووع الى الاحتهاد فى الشرعيات ٭# وقال النووى. اتفق قول العاماء 
على أن قول تمر حسبنا كتاب الله من قوة فقهه ودقة نظره لأنه خحهى أن يكنب أمورا رعا 
عجزوا غنها فاستعفوا: القوبة الكونيا متصوصة: وأزاد أن لاينسد باب الاحتهاد على العلماء وفى 
تركه صلى الله عليه وسل الانكار على تمر اشارة الى تصويبه رأيه کا أشرنا اليه سايقا ثم قال 
وأشار بقوله. حسبنا كتاب الله الى قوله تعالى مافرطنا فى السكتاب من شىء ويحتمل أن يكون 
قصد التخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رأى ما هو فيه من شدة السكرب وقامت 
عنده قرينة بأن الذى أراد كتابته ليس ما لا ينتغنون عته اذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه صلی 
الله عليه وسلم لأجل اختلافيم ولا يمارض ذلك قول ابن عباس أن الرزية كل الرزية الخ لأن 
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حمر كان أفقه منه قطما اه وهو قيس وقد ص الستدئ فى حوائى صحيح البخارى ماصل 
ماذكروا فى الاعتذار عن عدم امتثال. أمره صلى الله عليه وسلم بأن أمره ما كان أمر عزيعة 
وايجاب حتى لا تجوز مراجعته ويصير المراجع عاصيا بل كان أمر مشورة وكانوا يراجعونه 
صلی الله تعالى عليه وسام فى بعض تلك الأوامر لاسيًا مر وقد علم من حاله أنه كان موافقا الصواب 
فى درك الصالح وكان صاحب الام من الله عز وجل ذكره وثناؤه ولم يقصد مر بفوله قد 3 
عليه الوجع أنه يتوم عليه الفلط به واا أراد التخفيف عليه من التعب اللاحق. به من املاءالكتاب 
بواسطة مامعه من الوجع فلا ينبغى لاناس أن يباشروا مايمير سببا للحوق غاية الشقة به فى تلك 
الحالة فرأى أن ترك احضار الورق أولى مع أنه عى أن يكنب الني صلى الله عليه وسلم أمورا 
يمجن عنما الناس: فيستحقون العقوبة بسبب ذلك لأنها منصوصة لا عالة لا اجتهاد فيا أو خاف لعل, 
بعش المنائقين يتطرقون به الى القدح فى بعض ذلك المسكتوب لسكونهفى. حال الرض فيصير سببا للفتنة 
فقال حنبنا كتاب الله افوله تعالى‌مافرطنا فى الكتاب من شىء وقوله اليوم أ كات لک دين فعلم أ الله 
تعالى أ كلى دينهفأمن الضلال على الأمةاه كلامم #لاصته ` قال وفبه نظرلآن قولهلانضلوا يفيدأنالأمر 
للايجاب اذ السعى فيا يفيد الامن من الضلال واجب على الناس وقول من قال لو كان واجبا لم يتركه 
لاختلافهم كالم ترك التبليغ لخااقة منخالف يفيدٍ أته ما كان واجبا عليه صلى التتعالى عليه وس كتابته 
مم وهولا ينافىالوجوبعليهمحين أمرثم بهوبينأن فائدته الامن 5 الملالة ودوام الهدايةفان الأضل فى 
الأمر هوالوجوب على الأمور لاعلىالآمر سيا اذاكانت فائدته ماذ كر والوجوب عليهمهوبحلالكلاملا 
الوجوب عليه على أنه يمكن أنيكون واجبا عليه وسةط الوجوب عنه بعدم امتناهم للاأمر وقدرفم, 
تعيين لبلة الفدر عن قلبه صلى الله عليه وسلم بنلاحى رجلين فيمكن رفع هذا كذلك . ثم الطاوب 
تحقيق أنه كيف لا يكون لاوجب مم وجود قوله لا تضاوا وهذه العارضة لا تفع فى افادة ذلك 
التحقيق واما أنه خمى أن يكنب أمورا تصير سببا لاعقوبة أو سببا لفدح المنائفين الؤدى الى الفتنة 
فغير متصبور مم وجود قوله لا تطبلوا لأن هذا بيان أن السكتاب سبب الامن من الضلال ودوام 
الهداية فكيف يتوهم أنه سبب للعقوبة أوالفتنه بقدح أهل النفاق ومثل هذا الظن بوهم تكذيب 
ذلك الجر . وأما قولحم فى تفسير حسبنا كتاب الله أنه قال تعالى ما فرطنا فى الكتاب من شىء 
وقال تعالی اليوم.؟ كلت لک دینک فکل مھا لا يفيد الأمن من الضلال ودوام المداية لتاس 
حت يتجه ترك السمی فى ذلك السكتاب للاعتاد على هاتين الآيتين كيف ولو کان كذلك لما وقم 
الضلال بعد معأن الضلال والتفرق فيالأمة قد وقع بحيث لايرجى رفعه وليقل صلى الله عليه وسلم 
إن مراده أن يكتب الأحكام حت يقال انه يكنى فىفهمها کتاب الت تعالی فلمله كان شيعا مقبيل أسماء 
لته تعالى أو غيره مما ليركته مكويا عندهم بأمر نيهم صلی‌التهتمالى عليه وسل يأمن الاس من الضلالة: 
ولوفر ضأتمراده كان كتابة بعض الأحكام فلمل النصعلىتلك الأحكام مندصلى الله تعالى عليه وسلم سيب 
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للأمن من الضلالة فلا وجه لترك المعى في ذلك النس ١كتفاء‏ بالفرآن بل لو لم يكن فائدة للنس الا 
.. إلأمن من الشلالة لكان مطلوبا جدا وم يمح تركه للاعتاد على أن الكتاب جامع الكل شىء 
كيف والناس محتاجون الى السنة أشد احتياج مع كون الكتاب جامعا وذلك لأن الكتاب وان 
كان جامما الا أنه لا يقد ركل أحد على الاستخراج منه وما يمكن لهم استخراجه منه فلا يقدر كل 
أحد على استخراجه منه على وجه الصواب ولذا فوض اليه البيان مم كون الكتاب جامما تقال 
تعلل لتبين للناس ما نزل الهم ولا شك أن استخراجه صلى الله تعالى عليه وسلم من الكتاب على 
و التو اتا وهنا يكل وی ی رن نصبه مطلوبا لنا لا سيا اذا أمرنا به سيا اذا وعد على ذلك 
الأمن من الضلال فا ممنى قول أحدنا فى مقابلة ذلك حسبنا كتاب الله بالوجه الذى ذكروا (قلت) 
فالوجه عندى طلب مخر ج هو أحسن وأونى ما ذكروا ان شاء الله تعالى . وهو أن تمر رشى الله 
تعالى عنه لعله فهم من قوله صبى الله تعالى عليه وسلم لا تطيلوا بعده انكم لا جتمعون على 
الضلالة ولا تسرى الضلالة الى كلكم لا أنه لا يضل أحد متكم أصلا ورأى أن اسناد الضلال الى 
ضمير الم لافادة هذا المعنى ما قام عنده من الأدلة على أن ضلال البءض متسقق لاعالة وذلك لأنه 
صلى الله عليه وسلم قد أخبر فى حال صحته أنه ستفترق الأمة وتمرق المارقة وستحدث الفتن وهذا 
وغيره يفيد ضلال البعض قطما فعلم أن المراد بقوله لا تضلوا هو أمن الكل بذلك الكتاب من 
الضلالة لا أمن كل واحد من الآحاد فلما فيم تمر رضي الله عنه هذا الى وقد علم من آيات "من 
الكتاب مثل قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منسكم وعلوا الصالحات ليستخلفتهم فى الآ رض وقوله 
سبحانه كنم خير أمة أخرجت للناس وقوله لتكو نوا شبداء على الناس وكذا من ن بعض اخباراته 
شل لله تاونسلل كحديت ۷ا تحنم أو عل الشااة سیت لازال طائفة من أمق ظاه رين 
على الحق ونحو ذلك أن هذا العنى حاصل فمذه الأمة بدون ذلك التكتاب الذى أراد صلى الله عليه 
وسلم أن يكتبه ورأى أن ليس مراده صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك الكتاب الا زيادة احتباط 
فى الأمر لا جبل عليه صلى الله تعالى عايه وسلم من كال الثفقة ووفور الرحة والرأفة صلى اله 
تعالى عليه وسلم تسلا ا فمل صلى الله تعالى عليه وسلم مثله يوم بدر حيث تضرع الى الله تعالى 
فى حصول النصر أشد التضرع وبال فى الدعاء مع وعد الله تعالى اياه بالنصر واخباره صلى الله 
تعالى عليه وسلم قبل ذلك عصار ع الفوم ورأي أن أمره صلى الله تعالى عليه وسلم ايام باحضار 
الكتاب أمر مشورة بأنه يختار تعبه لأجل كال الاحتباط فى أمرم فلا كان كذلك أجاب عر بما 
. أجاب للتنبيه على ألم أحق بمراعاة الففقة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فى تلك المالة الى هى 

حالة غاية الشدة ونهاية امرض وأن ما قصده حاصل ما أن الله و 
قوله حسينا كتاب الله أى یکنی فى حصبول هذا العنى ما وعد الله تعالى به فى كتابه وهذا مثل. 
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ما فمل أبو بكر رضى الله تعالى عنه يوم بدر حين رأى النى صلى الله عليه وسلم فى شدة التعب 
والثثقة بسبب ماغلب عليه من الدماء والتضر ع حيث قال خل بعش مناشدتك ربك قان الله منجز 
لك ماوعدك فقال كذلك شفقة عليه لما علم “أن أل المطلوب حاصل بوعد الله تعالى وجذا منه 
صلى الله تعالى عليه وسام زيادة احتباط مقتضى كرم طبعه والله تعالى أعلم 8 باجلة فهو صلى الله 
تعالى عليه وسلم قد ترك السكتاب والظاهر أنه ماترك الكتاب الا لأنه ما كان يتوقف عليه شىء 
من أمر الأمة من أصل المداية أو دوامبا بل كان لزيادة .الاحتياط والا للا تركه مع ماجبل عليه 
من کرم طبعه اه ( الثاتى ) آخر ج البخارى فى صحيحه فى باب مرض الثى صلى الله.عليه وسلم 
ووفاته الخ باسناده عن ابن عباس أن رسول الاه صلى الله عليه وسلم قال بعد ماتنازعوا دعوتى 
فالذى آنا فيه خير مما تدعو تی البعوأوصام بثلاث قال أخرجواالشركين من جزيرة العرب وأجيزوا 
الؤقد بنحو ماكنت أجيزم. وسكت عن الثاثثة أو قال فنسيتها وكذا أخرجه مسلم عن ابن عباس 
أبضا فى باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه بافظ دعوت ' فالنى آنا فيه خير أوصيكم 
بثلاث أخرجوا الشركين من جزيرة المرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزم قال وسكت 
عن الثالثة اسكنه قال بعد وسكت عن الثالثة أو قلنها فانسيتها وقد تقدم هذا الحديث لنا ف المتن 
فى الجزء. الأول فى حرف الهمزة 5 وقوله وسكت عن | الثالثة أو قال فنسيتبا . قال فيه الحافظ 
ابن حجر فى فتح اللارى تمل أن يكون القائل ذلك سعيد بن جير ثم وجدت عند الاسماعيلى 
التصريح بأن قائل ذلك هو ابن عييئة وفيسند الجيدى ومن طريقه أبو نعم فى المستخر جقالسفيان 
قال سليان أى ابن أبى مسلم لا أدرى أذ کر سعيد بن جبير الثالثة فنسيتها أو سكت عنها وهذا 
| هو الأرجح ( قال «قيده وفقه الله تعالى ) ووجههنا التزدد.ان الاسناد الذى روى به هذا الحديث 
اشتمل على ثلاثة بعد قنيبة شيخ البخارى وم سفيان بن عبينة وسليان الأحول وسعيد بن جبيد 
فاحتمل أن يكون الفائل ذلك كل واحد من الثلائة وقد عامت من كلام ابن حجر ما هو الأرجح 
ن الاحتالات . واختلف أيضا فى الثالثة الى سكت عنما ققد قال فى فح البارى قال الداودى 
الثالثة الوصية بالفرآن ؤبه جزم ابن النين وقال المهلب بل هو تجبيز جيش أسامة وقواه ابن بطال 
أن الصحابة لا . اختلفوا على أنى بكر فى تنفيذ ا أسامة.قال لهم أبو بكر ان النى صلى الله 
عليه وسلم عبد بذلك عند موته . وقال عياض تحتمل أن تسكون هی قوله ولأ تتخذوا قبرى وثنا 
قانها يتت ف الموطأ مقرونة بالأمر باخراج اليوود ويحتمل أن يكون ماوقع فى حديث أن آنا 
قوله ااصلاة وما ملكت اعانكم اه وقد نظم بعض الفضلاء آخر أما وع به الي صل الله 
عليه وسلم بقوله 
آخر ما ُوصى به الصلاة * والرقق بالمملوك والركاة” 


I AO‏ د كد كر تر مه رازه 
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صدقا نهم 


00 ج مسل كتاب الوصية من صحيحهفى بابترك الوصيةلن ليس لهتىءيوصى فيهباستاده 

بن عائئقة رضى الله عنها قالت لمات لاا سول :انه صل إل عليه وبل ودارا ولا وها را ولا 
ET‏ اه تقولا ولا أوصى بهيء يعلم منه أنه لميوص بالخلانة لأحد لا لی ولا 
لأبيها الا ما دل عليه ما روى عنہامن کونه عزم على أن يعهد لأبى بکر کا سبق وقونما ولا أوصى 

بعىء نكرة فى سياق النني تعم لكن مخص هذا العام ما ثبت أنه أوصى به من اخراج المع ركين 
من حزرة العرب واجازة الوفد ولحو ذلك مما قدمناه *# وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم 
«فافظه فى أقرب رواياته لافظ البخارى * هلم اكتب لكم كتابا لا تضلون بعده فقال حمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجم وعندم القرآن حسينا كتاب الله تعالى فالختلف 
أهل البيت فاختصموا هنيم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن 
تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فاما أ كثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا # ( وراوى الحديث ) هو عبد الله بن 
عباس رضى الله عنما ترجان القرآن وأحداللكثرين من حديثسيدالرسلين عليه وآ لهالصلاة والسلام 
وأبو الخلفاء العماسيينالعظام . وقد تفدمت ترجته بالاستيفاء فى الجزء الرايم عند حديث من وضم 
هذا ني | الأحاديث المصدرة بافظ من فأغنى ذكرها هناك عن اعادتها مرارا *# وفى هذا الحديث دليل 
على جواز كتابة العلم وعلى أن الاختلاف قد يكون سببا فى حرمان الخير ا وقع فى قصة الرجلين 
اللذين تخاصا فرفع تين لله القدر سبب ذلك ٠‏ وفيه وقوع الاجتهاد بحضرة الني صلى الله عليه 
وسلم فيال ينزل عليه فيهشيء كا قاله الحافظ ابن حجر وقولنا وفى هذا الحديث دليل على جواز 
كتابة العلم الخيؤيدخلاف كراهة ججاءةمن الصحابةوالتابمين كتابةالحديث حيث استحبوا أن يؤخذ 
عنيم حفظاكا أخذوه حفظا لأنه ما قصرت الحمم وخمي الأنمة ضياع العلم دونوه .(وأول)من دون 
الحديث ابن شباب الزهرى على رأس الائة بأمر تمر بن عبد العزيز ثم كثر التدوين ثم التصنيف 
الى وتنا هذا وحصل بذلك خير كثير ولله الخد .وهذا الحديث 6 أخرجهالشيخان أخرجه النساى 
فى العلم من ستنه . وبالله تمالى التوفيق . وهو المادي الى سواء الطريق 

)١(‏ قوله صلى الله عابه وسلم (هم SÎ‏ اع GG Sa a‏ مع قتا 
عند ظبوره وخروجه على الناس الموعود به فى الأحاديث الصحاح ثم بينت الراد بالذين هم أشدأمته 
صلى الله عليه وسلم على الدجال بقولى ( يعنى ) رسول الله صلى الله عليه وسل ( بی : م ( وعم 
هو کم بن مرة بن اد بن طابحة بن الياس بن مقر يجت أنسية نسب رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى الاس بن مضر ( قال أبو هريرة ) راوى هذا الحديث رضى الله تعالى عنه ( وجاءت 
صدفتهم ) أى صدقات بن م ولفظ صدقات يفت الصاد المبدلة والدال امهملة بعدها جع صد 

٥ (‏ س زاد س خامس ) 
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الام (رواه )الببخارئ0© واللفظ له ومسلم ع نأبى هر برة رضىاللهعنه 


عن رسول الله چ 


وانما فتح الدال فىلفظ صدقاتهم لأنه بحرك العين بالفتحفيالفرد فلا يغير فىحالجعهجم 
سلامة بليجبابقاء عينه عى‌ما كانت عليهقبل ام كمبدقات وشجرات ( تقالرسول 
الله صلى الله عليه وسلمهذه صدقات ) بالضبط السابق ( قومى ) بالجر بالاضافةواتما 
أضافهم لنفسه الشريفة لاجتاع نسبهم بنسبه الشريف عليه وله الصلاة والسلام فى 
الياس بن مضر ا ذ كر ناه قزيبا ( وكانت سبية منهم ) بفتح السين وكبر' الموحدة 
( عند عائعة ) أم المؤمنين زضى الله تعالى عنما أى من يم والراد من بطن ميم 
وقد وقع عند الاسماعيلى من طريق .أف معمر عن جرير وكانت على عائشة نسمة 
من بی اسماعيل فقدم سى خولان فقالت عائشة يارسول الله ابتاع منهمقال لافلما قدم. 
سې بی العنبر قال ابتاعى قفانم ولد ا#اعيل ووقع عند أبى عوانة من طريق الشمي. 
عن أبى هريرة أيضا وجىء بسبى بى العنير اه وبنو العنبر:بطن شير أيضا من 
يى مم ينسبون الى العنير وهو بافظ الطيب المعروف ابن مرو بن عم وقد بين. 
الطبراتى فى الأوسط من رواية الشعى الراد بالذى كان على عائشة رضى الله عنها 
وانة كان نذرا وعنده فى السكبير أنراقالت يانى الله انى نذرت عتيقا من ولداسماعيل. 
تقال لها التي صلی الل عليه وسلم اصبرى حت يبىء فىء بن العثير غدا فجاء فىء 
بنى العنير فال لخذى منهم أريمة تأخذت منهم ردا بعبملات مصغرا وزبيا بالزاى. 
والموحدتين مصغرا أيضا وهو ابن علبة وزخيا بالزاى والخاء العجمتين مصغرا أيضا 
وسمرة أى أبن مرو فسح النى صلى الله عليه وسلم على رءوسيم وبرك علييم قال 
الحافظ ابن حجر والذى. تعين اعتق غائقة من هؤلاء الأربعة اما رديح واما زخى. 
فنى سان أبى داود من حديث الزبيب بن ثعلبة مابرشد الى ذلك.اه ملخصا من. 


. فتح البارى ( فقال ) رسول الله صلى ابنه.عليه وسلم لعائشة رضى الله تعالى عنها 


( أعتفيها ) بصيغة الأ للاثى فهو بفتح الهمزة واسكان المين وكسر المثناةالفوقية. 
من أعتق الرباعى أى السبية أو النسمة بناء على رواية وكانت على عائشة لسمة 
من بن اسماعيل ( قانها من ولد اسماعيل عليه السلام ) وهو اسماعيل بن ابراهيم 
عليهما الصلاة والسلام وهو ثانى الذبيحين فى الول الصحيح # وسبب هذا الحديث 
کا فى الصحيحين والافظ للبخارى باستاده الى أبى هريرة قال مازلت أحب فى مي 


۷ 


منذ ثلاث سمعت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يفول فيهم سمعته يقول 6 هم أشد أمق 
على الدجال الخ حديث الأن أى من حين سمعت هذه الخصال الثلاث الى أُوها قوله هم أشد أمتى 
على الدجال . وثانبها قوله هذه صدقات قومنا . وثالها أمره صلى الله تعالى عليه وسلم لعائشة بعتق 
السبية اللذكورة لكونها من ولد اساعيل عليه السلام وزاد فيه امد من وجه آخر عن أبى زرعة 
عن ألى هريرة وما كان قوم من الأحاء أبغش الى متهم فأحبيتهم اه وكان ذلك لا كان ينيم وبين 
قومه فى الجاهلية من العداوة * وفى قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة أعتفها فانها من ولد اساعيل 
عليه السلام دليل للجمبور على صحة تملك العرب واسترقاقهم كسائر فرق العجم وان كان الأفضل 
عتق من إسترق منم ولذلك قال تمر رضى الله عنه من العار أن علك الرحل ابن تمه وينت عمه 
حكاه ابن بطال عن المهلى لكن قال ابن امثير تملك المرب لابد عندى فيه من تفصيل وتخصيص 
للشرفاء فلو كان العربى مثلا من ولد فاطمة رضى اله عنبا فلو فرطنا أن حسنيا أو حسينيا ترو ج 
أمة بصرظه لاستبعدنا استرقاق ولده قال واذا أفادكون السى من ولد اسباعيل يقتضى استحباب 
اعتاقه فالذى بالثابة الى فرضناها يقتضى وحوب حريته حا والل اع وفى القسطلاتى فى كتاب 
العتق قبل حديث متننا هذا بنحو حديئين أن جواز استرقاق العرب هو قول الامام الثاننى فى 
الجديد وبه قال مالك وجموور أصحابه وأبو حنيفة وقال جاءة من العاماء لايسترقون لعرفهم وهو 
قول الشافعى فى القديم . وقد تقدم نا فى الجزء الرابع فى شر ح حديث من قال عشرا لا اله الا الله 
وحده لا شريك له له اللك وله الجد وهو على كل شىء قدير كان كن أعتق رقبة من ولد اسماعيل 
الكلام على جواز استرقاق العرب وقد ذكرت هناك أنه يبغى تخصيص جواز استرقاق العرب 
بغير الفبائل الذكورة فى حديث الصحيحين من رواية أنى هريرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
قريشي والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجم وغفار موالى ليس م مولى دون يه ورسوله 
وبينت هناك بعض فضل قريش والأنصار الذى بتضح به عدم جواز استرقاقہم من تأمله بانصاف 
عام أن من استرقاق تلك القبائل بالخصوص هو الصواب * وقولى والافظ ل#أى للبخارى وأما مسلم 
فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى *# هم أشد أمى على الدجال قال وجاءت صدقاتهم تقال النى 
صلى الله عليه وسام هذه صدقات قومنا قال وكانت سبية متهم عند عائقة فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أعتقيها فانها من ولد اسماعيل . وني هذا الحديث دليل على جواز استرقاق العرب 
وعلكيم كالعجم الا أن عتفبم أفضل الا القبائل الى ذكرنا عدم جواز استرقاقها . وفيه أيضا 
قضيلة ظاهرة لبنى تيم وكان فيم فى الجاهلية وصدر الاسلام جاعة من الأشراف والرؤساء »د 
وفيه الاخبار ما سيأنى من الأحوال الكائنة آخر الزمان ( وراوى ) الحديث هو أبو هريرة 
الدوسى وقد تقدمت ترجته مختصرة فى آخر شر ح حديث هل تضارون فى رؤية الفمر ليلة البدر 
, فى هذا الجزء وتقدمت أيضا مطولة فى المزء الرابع فى شر ح حديث من يبسط رداءه حتى أقضى 
مقالق الخفليرجم الى الوضمينمن شاء الوتوفعليها . وبالله تعالىالتوفيق. وهوالحادى الىسواء الطريق 
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بروايتين 


إلىذر رضى الله عنه عن رسول ا ا 
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وَمَكَذَا وَمكذًا (رواه ) البخارى ”° واللفقظ ل ومسل” عن 
ا E‏ 

)١(‏ قوله صلىالله عليهوسم ( #الأخسرون ور بالكمة ) المراديم الأ كرون 
مالا الا من قال هكذا وهكذا م انی فى هذا الحديث سه وقد أقسم 
رسول الله عليهالصلاة والسلامع ىكونهم الأخسرين يوم القيامة بقوله ورب الكعية 
ثمكرر ذلك مرتين بقوله ( ثم الأخسرون ورب الكمبة ) ولفظ رب جرور بواو 
القسم فى الموطعين قال أبو ذر ( قلت ماشأتی ) أىماءالى ( أيرى) بضم الياءالتحتية 
( فى ) بتشديد الياء (هىء ) أى أنظن فى نفسى ىء يوجب أخسريق وفى رواية 
أبرى فى شیا أى أبرى النى صلى الله مايه وسل شيعا يوحب احسريق (ماشاق) 
أى ماحالل واعا توم أن فيه شيثا بوجب أخسريته لا سمع من قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو فى ظل الكعية ثم الأخسرون ورب الكعة ثم أنه جلس 
الى اى صلى الله عله ويبل 815ل ( فجلست اليه ) أى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل ( وهو يقول ) أىيفول قول الذكور وهو #الأخسرون ورب الكعية 
مرتيث قال أبو ذر ( فا استطعت أن أسكت وتغفاتى ) بفتخ الغين والشين المجمتين 
مع تشديد الغين ( ماشاء الل ) أن يتغهالى أى أصابى من الحزن والحذر من 
الأخسرية ماشاء الله أن يصيبنى ( فقلت من م ) بفتح مم من أى منم الأخسرو 
أقديك ( بأ أنت وأمى يارسول الله ) عليك الصلاة والسلام ( قال ) 0 
2 لى الله عليه وسلم م ( الأ كثرون مالا ) منصوب على القييز ( الأ من قال 
هكذا وهكذا وهكذا ) ثلاث مرات فيه اطلاق الفول على الفعل اذ معنى قوله الامن 
قال هكذا الخ الا من صرف ماله على المستحقين شرعا أماما ويينا وثعالا فعير عن 
الفمل بالقول وه وكثير فى الأحاديث وفى كلام المرب وقوله صلى الله عليه وسلم 
الا من قال عكذا وهكذا الخ ظاهره عام يشمل الزكاة الواجبة وصدقة التطوع 
سكن ظاهر الحديث عص بالصدقة الواحبة لأن الوعيد الشديد لا بقع الا على منع 
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الواجب ولأن فى آخر رواية مسلم لهذا الحديث زيادة صريئعة فى أن الوعيدان لايؤدى الركاةالواجبة 
فول فيه مامن صاحب ابل ولا بقر ولا غم لايؤدى زكاتها الا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت 
وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلانها الخ مايأتى بلفظه قريبا * وقولى واللفظ له أى للبخارى 
وأما مسل فلفظه فى أقرب روايته للفظ البخارى * عن ألى ذر قال اتيت الى الني صلى الله عليه 
وسلم وهو جالس فى ظل الكمبة فما رآنى قال * م الأخسرون ورب الكمبة قال فجئت حى 
جلست فلم أتقار أنفت ذفلت يارسول الله فداك أبى وأمى من م قال م الأ كثرون أموالا الا من 
قال مكذا وعكذا وهكذا من بين يديه ومن لخلفه عن ينه وعن شمله وقايل مام مهن صاحب 
ابل ولا يقر ولا غم لا يؤدى زكاتها الا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه قروا 
وتطؤه بأظلافها كلما تفذت أخراها عادت عليه أولاها حى.يقضى بين الناس * وفى هذا الحديث 
تسلية للفقراء لسلامتهم غالبا من اللسران بخلاف الأ كثرين أموالا الا من صرفه مصارف الشرع 
اقوله عليه الصلاة والسلام الا من قال هكذا وهكذا وهكذا ٭# وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان 
أخرجهالترمذى في الز كاة من سننه وقال <سن صحيح * ( وراوى الحديث ) هو أبو ذر الغفارى 
رضى الله عنه أحد النجباء. من الصحابة وفى اسمه أقوال أشبرها وأصحبا أن امه جندب بن جنادة 
وقبل بربر عوحدة مكبرا ومصغرا وكان من السابقين إلى الاسلام وقصة اسلامه فى الصحيحين على 
صفتين بينهما اختلاف ظاهر كا قاله الحافظ ابن حجر وهو واضح لمن تأمل فيهما وقد ذ كرت فى 
أوائل الجزء الثالث من هذا المرح لفظ البخارى فى أول اسلامه وقصته عند حديث ما أحب أن 
أحدا لي ذهبا الخ وفى صحيح مسل من طريق عبد الله بن الصامت عن ألى ذر فى قصة اسلامه وى 
أوله صليت قبل أن يبعث الى صلى الله عليه وسلم حيث وجهنى الله وحكنا تزلا مع أمنا على خال 
لنا فأتاه رجل فقال له ان أنيسا يخلفك فى أعلك فبلغ أخى فقال وال لا أسا كنك قار»لنا فانطلق 
أخى تأنى مكة ثم قال لى أتيت مك فرأيت رجلا يسمية الناس الصالى* هو أشبه الناس بك الخ ما 
ذكره فراجعه ان شئت ومناقبهرضى اللاعنه كثيرة جدا ومع تقدم اسلامه قد تأخرت هجرته فلم 
يشهد بدرا قال أبو اسحاق السبيعى عن هاتى'بن هات" عن على أبو ذر وعاء على' عاما ثم أو عليه 
أخرحه أو داود سند جيد وأخرج أبو داود أيضا وأحمد عن عبد الله بن عر سمعت رسول الله 
.صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت الذيراء ولا أظلت الخضراء أصدق لحجة من ألى ذر وحسته 
الترمذى ومع كونه لم يشهد بدرا ألقه#ر بهم وكان يوازى ابن مسعود فالعلم . وفي السيرة النبوية 
لان اسحاق عن ابن مسعود قال كان لا يزال يتخلف الرحل في تبوك فيقولون يارسول الله حلاف 
.فلان فيقول دعوه فان يكن فيه خير فسيلحقه الله يم وان یکن غير ذلك فقد أراحم الله فتلوماً بوذر 
على بعيره فأبطأ عليه فأخذ متاعه على ظهره ثم خر ج ماشيا فنظر ,ناظر من السامين فقال ان هذا 


)0( أخرجه 
الإخارى فى 
كتاب المبة 
فی باب قبول 
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الله عنهما عن رسول الله 


الهدية س 


برواتين 
أو لاهماء نأ نس 
ابن مالك والثانية 
عن عائشة 
رضىاللةعنهما 
وق كتاب 
الكاح' ف 
باب الحرة 
نحت العيد 
وى كتاب 
الطلاققالياب| 
الذى بعد باب 
شفاعة الى 
صلى الله عليه 
وسسام ف 
زو عبريرة. 
وى كتاب 
الزكاة ىباب 
الصدفة على 
موالى زواج 
النبى صل الله 
تعالى عليه 
وسسام ن 
عائشةوفياب 
اذا ولت 
الصدقة عن 
أنس #ومسام 


في كتاب 


لرجل مى على الطريق ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر فلا تأملت 
الفوم قالوا يا رسول الله هو والله أبوذر فقال يرحم .الله أبا ذر 'إعيش وحده ويموت 


وحده ومحفر وحده * له رضى الله عنه مائنا حديث وأحد وأمانون حديئا اتفق 


: البخارى ومسلم على اثنى عضر مها وانقرد البخارى عديين منها ومسلم بتسعة عشز 


روى عنه ابن عباس وأنى والأحنف إن قيس وأبو مان البدى وخلق ء قال 


. الحافظ فى الاصابة وكانت وفاته بالربذة سنة احدى وثلائين وقيل فى الى بعدها 


وعليه الأ كر وجزم فى تقريب النهذيب جا قال فى الاصابة ان عليه الأ كر وهو 
الذى عزاه صاحب الخلاصة لابن المدائنى . وكأنت وفاته فى خلافة عمان بن .عفان 
رضى الله عنه ويقال انه صلى عليه عبد الله بن مسعود فى قصة رويت بسند لا أن 
به وقال الدائنى اله صلى عليه أبن مسعود بالريذة ثم قدم الدينة فات بعده يقليل - 
وا ال الو یی رو افادی ال ر افر 

0( قوله صلی الله عليه وسلم ( هو لما صدقة وإنا هدية ) *# سيبه کا .فى 
الصحيحين أن النى صلى الله عليه وسلم ألى بلحم فقيل ان هذا ما تصدق به على 
بريرة فقال هو لما صدقة ولئا هدية فقوله عليه الصلاة واللام هو أىاللحم التصدق 
به على بريرة لها صدقة ولنا هدية قال ابن مالك جوز فى صدقة الرفع على أنه خبر 
هو وما صقة قدمت فصارت حالا كقوله * والصالحات علا مغلقا باب ©*# فلو 
قصد القائل بقاء الوصفية لقال والصالحاث عليها باب مغلق وكذلك هذا الحديث 
فلو قصدت فيه الوصفية بلها لفيلهوصدقة لما و.>وزالتصب فيا على الحال واليرها اه 
بنحو لفظه . والفرقيت الحبة والصدقة . أن الحبة خليك الغير شيا بلا عوض تقربأ 
الله واكراما لهو الصدقة عطية لثواب الآخرة كا أشار اليه خليل فى مختصره بقوله. 
المبة تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة صدقة . والهبة حى الحدية بتشديد الياء واعا 
جازت المدية انى صلى الله عليه وسلم ولم جر الصدقة عليه ولا على آله لأن فى 
الصدقة نوع ذل للآتخذ فلذلك حرمت عليه صلى الله عليه وسلم دون الحدية وقيل 
لأن المدية يثاب عليها فى الدنيا فتزول المنة بذلك والصدقة يراد يها واب الآخرة 


۷١ 


فتبق المنة ولاينبغى لنبى أنعنعليه غير الله تعالى أما وجه قوله صلى الله عليه وسلم 
ونا حدية مع أن هذا اللحم كان صدقة على بريرة فو أن الحتاج اذا تصدق عليه 
بشىء ملکه وصار له کساتر ما علكه فله اهداؤه لغيره کا له أن يبدى سائر أمواله 
.ولو م يكتسيها بوجه الصدقة بلا فرق * وفى هذا الحديث دليل على ويل الصدقة 
.إلى الحدية لأنه لا كان يجوز التصرف لامتصدق عليه فى الصدقة بالبيع والهية لصحة 
.ملكه لما خرحت عن معنى الصدقة فصارت حلالا لرسول الله صلى الله عليه وسام 
.ولآله رضى الله عنهم وهو اعا يأ كل الهدية دون الصدقة للا فى المدية من دواعي 
الحبة فى قوله تبادوا تحابوا وحار أن يثيب عليما عثلها وبأقضل منها فيرفع. ذلك 
«الذلة والنة لاف الصدقة # وفيه يان أن الأشياء الحرمة لعلل معلومة اذا ارتفعت 
.عنما تلك العلل حلت وأن التحري فى الأشياء ليس لعينها . وهذا الحديث کا أخرجه 
:!لشيخان أخرجه أبو داود فى الزكاة من ستنه وأخرجه الاي فى العمرى من 
اسننهوق البو ع وفالفرائش وف الطلاق والعروط * (وأما راويا الحديث) فائنان 
-عائشة وأنس( أما عائشة) فهى أم المؤمنين بنت أب بكر الصديق التيمى رضى الله 
عنهما تكنى آم عبد الله وأمبا أم رومان بنت عاص بن عوعر الكنانية ولدت بعد 
البعث بأربع سنين أو خس ققد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم 
تزوجها وی بات ست وقيل بنت سبع ويجمع يينهما بأنها كانت أ كلت السادسة 
ودخلت فى السابعة كا قاله الحافظ بن حجر فالاصابة ودخل بها عليه الصلاتوالسلام 
وهی بنت تسع وکان دخوله بها فى .شوال ف المنة الأولى كا أخرجه ابن سعدعن 
الوافدى عن أبى الرجال عن أبيه عن أمه عمرة نبا قالت أعرس بى على رأسئمانية 
شر وقبل فى النة الثانية من الهجرة وتدأشار صاحب قرة الأبصار تأر بختزوجه 
بها ودخوله بها وسنها وقت موته عليه الصلاة والسلام أيضا بقوله 

ثم تزوج ابنة الصديق وتمرها ست على التحقيق 

بالبلد الحرام قبل الحجره ستتين عند هنل الخيره 

ثم بی بها بعيد ما ارتحل لطيبة وعمرها تسعا وصل 

ومات عنہا وهی بنت حى صلی عليه رب كل شی 
«وفىالصحيح منروايةأفىمعاويةعن الأ" #شعنابراهم عن الأسودعنعائهةقالتتزروجنى 
«رسولاللةصل اله عليه آله وصحبهوسل وأًنابن تست سنین وبق ىو أنابنت تسم وقبض 


وأناينت تمان عشرةسنة . وفى الصحيعأيضا أنه ميكح بكرا غيرها قيل اما كنيت 


التق فىباب 
انعا الولاءلمن 
روايات عن 
عائثة . وفى 
كتاب الركاة 
فى باب أياحة 
المدية لللبى 
صلى التمعليه 
وسلم ولبنی 
هاشم وبق 
المطلب وان 
كان اليدى 
ملكها بطريق 
الصدقة الخ 
حمس ‌روایات 
أيضا أولاها 
عن أس 
وباتيها عن 


عائقة 
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أمعيد الله لأنها ولدت من النى صبىالتعليهوسلٍ ولدا فات طفلا ول يثبتهنا وقيل كناها بان أخنها 
عبد اللةبن الزبير وهذا الثانى ورد عنها من طرق . كانت فقيهة ربانية من أحب ناء الى صلى الله 
عليه وسل عليه وهى من السكثررين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسم ها آلا حديث 
ومائنا حديث وعشرة أحاديث اتفق البخارى ومسلم على مائة وأربعة وسيعين مها واشرد البخاري. 
بأربعة وخسين ومسلم بثانية وستين وكانت راوية لأشعار المرب وقد صر ح صاحب نظم تود 
السب بأنها حفظت من شعر لبيد بن رريعة اثنى عشر ألفا فى قوله : 
٠‏ منه بيد بن ريعة الأبى *# فز إصحبة وفضل "أدب 
روت له من الألوف انى عمر * عائشة وكل شعره درر 
قال الزهرى لو جع علم عائغة الى علم جيم أمبات الؤمنين وعلم جيع النساء لكان علم عائعة. 
. أفضل وقال عطاء بن بى رباح كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا فى الغامة- 
وقال هشام بن عروة عن أبيه ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعرمن عائثة وقال أبوبردة 
ابن أبى موسى عن أيه ما أشكل علينا أمز فسألا عنه عائئثة الا.وجدنا عندها فيه عاما وقد 58 
فى الجزء الأول من من كتابنا هذا فيا اتفق, عليه البخارى ومسلم من رواية أنى قوله صلى الله 
عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثزيد على سائر الطعام وقال القاسم كانت تصوم الذهر 
ومناقبهاً رضى الله عنها لا يسما الا تأليف .مستفل ماتت سنة تمان وخسين فى ليلة الثلاثاء اسم 
عهرة خات من رمضان عند الأ كثر وقبل سنة سبع وخسين وهو مروى عن هثام بن عروة 
ودفتتباليقيم ليلا # (وأما أنسرضى الله عنه) فبو ابن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام 
أبن جندب بن حامر بن غم بن عدى بن النجار الأنصارى الازرجى خادم رسول الله صلى الله 
عليه وسام خدمه غهر سني وهو أحدالسكثرين من حديثه الجموعين فى قول صاحب طلعةالأنوار 
والكثرون. بحرم وأنس * عائصسة وجابر القدس. 
صاحب دوس وكذا ابن عرا *# رب ,قى بالكثرين الضررا 
وقد صح عنه أنه قال ' قدم النى صلی الله عليه وسلم وأنا ابن عر سنين وآن أمه أم سام 
, أت به النى صلى الله عليه وسلم لا قدم ققالت له هذا أنى غلام يخدمك ققبله وأن النى صلى الله. 
عليه وآله وسام كتاء أبا حمزة ببقلة كان يجتنيها ومازحه النى سلى الله: عليه وسلم فقال له ياذا 
الأذنين وقال عد بن عبد الله الأنصازى خر ج أنس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر 
وهو غلام ي#دمه أخبرلى أبى عن مولى لأنس أنه قال لئس أشبدت بدراً قال وأين أغيب عن 
بدر لا أم لك قال ابن حجر فى الاصابة ‏ وانما م يذ كروه في البدريين لأنه ل يكن ف سن من 
يقائل وأخر ج الترمذى أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين ودعا له وكان اله. 
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بان حمل الفا كبة فى السنة مرتين وكان فيه ران ويجىء منه ريح السك وكانت اقامته بعد 
النى صلى الله عليه وآله وسام بالدينة ثم شبد الفتو ح ثم قطن البصرة ومات بها قال على , بن المدينى 
كان آخر الصحاية موتا بالبصرة قال ابن عبد الير وما أعلم أحدا مات بعده من رأى رسول الله 
صلى الته عليهوسلم الا أبا الطفيل » (قات) وأبوالطفيل هو عامر بن واثلة وهو آخر الصحابة موتا 
بلا نزاع ما جزم به صاحب نظم مود السب بقوله 
أبو الطفيل عامر بن وائله * آخر من مات من الأصحاب له 

قال ابن عبد البر ويقال ان أنس بن مالك قدم من صلبه من ولده وولد ولده جوا من مائة 
قبل موته وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له ققال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له 
قال أنى رضى الله عنه فاتى لمن أ كثر الأنصار مالا وولدا ويقال انه ولد لأنى بن مالك ثمانون 
ولدا منهم تمانية وسبعون ذكرا وابنتانواحدة تسمى حفصة والثانية تكن أم تمر وروى البخارى 
باسناده عن موی بن أنس أن أنسا غزى مع النبى صلى الله عليه وسام تمان غزوات ( وروی 
ابن السكن ) من طريق صفوان بن هبيرة عن أيه قال قال ثابت البتاتى قال لى أن بن مالك 
هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم( فضعها تحت اساتى) قال فوضعتها نحت 
لسانه فدقن وهى تحت اانه وقال معمر عن أبيه سمعت أنس بن مالك يفول م ببق أحد صلى 
القبلتين غيرى وذ كر ابن سعد أنه شهد بدرا .له رضى الله عنه ألف ومائتاحديث وستة وتمانون 
حديئا اتفق البخارى ولم على مائة وثمائية وستين منها وانفرد البخارى بثلائة وتمانين ومسلم 
بأحد وسبعين روى أنس أيضا عن طائفة من الصحابة وروى عنه بنوه موسى والضر وأبو بكر 
.والحسن البصرى وثابت البناتى وسايان التدمى وخاق لايحصون قال العجلى كان به وضح وروی 
الطبراتى بإسناده عن أنس قال قالت أم سدم يارسول الله ادع الله لأنس فقال اللهم أ كثر ماله 
وولده وبارك له فيه قال أنس لقد دفنت من صلبى سوى ولد ولدى مائة وخسة وعشرين وأن 
أرضى لتثمر فى السنة مرتين * واختلف فى وقت وفاته فقيل سئة احدى وتسعين هذا قولالواقدى 
وقبل سنة اثنتين وتسعين وقيل سنة ثلاث وتسعين قاله خليفة بن خياط وغيره قال خليغة ومات 
وهو ابن مالة سنة وثلاث سنين وقيل كانت سنه اذ مات مالة سنة وعشر سنين وقيل ابن مانة 
سنة وسبع سنين وقيل انه مات وهو ابن بضع واسعين سنة قال الحافظ بن عبد البر وأصح 
ماحدثنا به عبد الله بن ف قال حدثنا احمد بن سامان حدثنا عبد الله بن امد بن حنبل حدثنى 
أبى حدانا معتمر عن حيد أن أنى بن مالك تمر مائة سئة الااسنة قال ابن عبد البر قال الحسن 
ابن عمان مات أنس بن مالك فى قصره بالطف على فرسخين من البصرة سنة احدى وتسعين ودفن 
هناك رجه الله ورضى عنه وعنا به . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق 


(١)أخرحه‏ 
البخارى فى 
آخر كتاب 
امناقب فى 
باب قصة 
أبى طالب 
وفى كتاب 
الأدبفىباب 
كنيةالفرك 
بلفظ نمهو 
فى ضحضاح 
.الخ وأخرج 
ى باب صفة 
الحنة والتار 
تاي وضو 
اقول العباس 
هل نفعت أيا 
طالب بشىء 
* ومام 
فى كتاب 
الإعانيكسر 
اله.زةفى باب 
.شفاعة التبى 
صلی الله 
عليه وسلم 
لای طالب 
والتشقيف 
عن جیه 


ببأسا بيد 


۹ 60 في ضَحْضّاح_ ين نارول آ6 لكان في ألدك 
الأستل . ن ألتار « نی علي ألصّلاة انلام عَم أ طالب » 


(رواه) البیخاری و لفل ومسل” عن العباس رضى الله عنه عن 
رسول الله را 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( هو ) أى أبو طالب لتقدم ذكره فى قول 
العباس لرسول' الله صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فانه كان يمحوطك 
ويغضب لك فقال عليه الصلاة والسلام ( هو فى ضحضاح ) يفتح الضادين المجمتين 
يما حاء مهملة سا كنة وآخره حاء مهملة ( من تار ) يبلغ كعبه . قال ابن الا 

الضحضاح فى الأصل مارق من الاء على وجه. الأرض مايبلغ الكعبين فاستعاره 
صلى الله عليه وسلم للتار وقد دل هذا الحديث على أن أبا طالب مات كافرا والعياذ 
بالله تعالى قال الشيخ رَكريا الأنصارى وما زوى من أنه أسلم ان صح لا يقاوم مانى 
المحيح ( ولؤلا أنا ) أىولولا أنىشفعت فيه ( لكان فى الدزك الأسفل منّالنار ) 
والدرك تح الراء وسكونما وما قرىء ف المتوائر وهو أقصى تعر النار أعاذنا 
الله وأحبابنا منها قال ابن مسعود رضى الله عنه الدرك الأسفل توابيت من حديد 
مقفلة فى النار وقال أبو هريرة رضى الله عنه هو بيت يقفل عليهم تتوقد فيه النار 
من فوقهم ومن تحتيم اللهم مجاه نييك بل بذاتك العلية وصفاتك السنية نألف 
اللهم أن تميذنا ووالدينا ومشاينا وأحبابنا من دخوها . وقولى ( ينى عليه ألصلاة 
والسلام عمه یا طالب ) أى يعنى يقوله.هو عمه أبا طالب الشبور بكنيته هذه واسنة 
عبد مناف وهو شقيق عبد الله والد رسول الله صلى الله علية وسام ولذلك أوصى 
به اليه عبد الطلب عند موته فكقله إلى آنا كبر واسد.ر على نصرته بعد أن بعث 
الى أن مات قبل الحجرة ولرس ول الله صلى الله عليه وسلم خسون سئة الا ثلاثة 
أشهر وأياما * وفي هذا الحديث التصريح تاوت غذاب أهل الئان ( قان قلت ) 
أعمال الكفرة هباء منثور لا فائدة فيها لقوله تعالى « وقدمنا الى ماعملوا من عمل 
فجملناه هياء منثورا » وغيرها من الآيات الصرحة بعدم شع أعمال الكقار هم 
والأحاديث الصجيحة كحديث ابن جدعان حيث سألت عائشة رسول الله صلى الله 
عليه ولم ما كان فعله فى الجاهلية من اطعام السامين وصلة الرحم قبل ذلك نافعه 
فقال لا يتفعه انه لم يقل رب اغفر فى خطيئق يوم الدين ( قالجواب ) أن هذا القع 
الذى يقم. لأبى طالب من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصائصه 
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( فان قلت ) روى ابن اسحاق من حديث ابنعباس ان آبا طالب لا تفارب منه الموث بعد أنعرض 
عليه النى صلى التاعليه وسلم أن يقول لا اله الا الله فأبى فنطر العباس البه وهو يرك شفتيه فأصفى 
اليه فقال يا ابن أخى والله لفد قال أحى الكلمة الى أمرته أن يقولها ( فالجواب ) أن فى سنده من 
لم نسم قال الحافظ بن حجر والعينى ولو كان صحيحا اعارضه حديث الباب أى حديث ان عندنا 
الذى هو أصح منه فضلا عن أنه لم يصح وقد قدمنا قريا حو هذا الجواب عن الشبخ زكريا 
الانصارى 6 وقد تقدم فى الجزء الثاتى فى حرف اللام حديث . لعلهتتفعه شفاعق يوم القيامة فيجمل 
فى ضحضاح من النار يبلغ سیه يغلى منه دماغه فيما اتفق عليه الشيخان من رواية أبى سید 
الحدرى رضى الله عنه وقد قدمنا هناك فى شرحه الأدلة الفوية ااصريحة فى عدم جاته وانه يك 
من ذلك ما أخرحه البخارى وسلم من كون هذه الآية أتزات فيه وهي قوله تمالى « انك لا 
دی من أحببت وا کن الله ييدى من يشاء وهو آعم بالمبتدين » وأن النى صلى الله عليه وسلم 
قال بعد موته لأستغفرن لك مالم أنه عنك فأتزل الله عز وجل « ما كان للنبى والذين آمنوا أن 
إستغفروا لامش ركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحم » فترك الدعاءله 
كاهو نص الصحيحين أيضا وحيعذفأى احتجاج بنجاته بعد هذا فغاية أمره أنه من أخف أهل النار 
عذابا والعياذ بالله تعالى من ججيم عذابها قلبلا کان أو كثيرا . ووقع فى حديث ابن عباس عند ملم 
أن أهون أهل النار عذابا أبو طالب له نعلان يغلى منهما دماغه ولأحمد من حديث أبى هريرة مثله 
لكن لم يسم أا طالب ولبزار من <ديث جابر قبل للنبى صلى الله عليه وسلم هل تفعت أبا طالب 
قال أخرجته من النار الى ضحضاح منها . وقد روى أبو داود والنساتى وابن خزعة وابن الجارود 
من حديث على قال ١١‏ مات أبو طالب قلت يا رسول الله ان يمك الشيخ الضال قد مات قال إذهب 
فواره قلت أنه مات مشركا فقال اذهب ذواره الحديث قال الحافظ فى فتح البارى ووقفت على جزء 
جعه بعض أهل الرفض أ كثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على اسلام أبى طالب ولا يثبت من 
ذلك شىء وقد لخصت ذلك فى ترججة أنى طالب من كتاب الاصابة اه وقد بن فى الاصابة تضعيف 
كل رواية أوردها ذلك الرانضى فى تأليفه ما يطول عليتا الآن تتبعه وذكره بافظه وقال بعد ذكر 
حديث الصحيحين هذا فى أثناء كلامه فبذا شأن من مات على الكفر فلو كان مات على التوحيد 
لجا من النار أصلا والأحاديث الصحيحة والأخبار النكائرة طافحة بذلك اه ( وأقول وعلى الله 
تعالى أعتمد فىكل نعل ومقول ) من أوضح ما بزيل الشك فىكونه مات كافرا ١ا‏ أخرجه الامام 
أحمد من طريق حبة العر ى قال زأيت عليا رضى الله عنه ضحك على المنبر لم أره ضحك ضحكاا كثر 
عنه حق بدت نواجذه ثم قال د کرت قول أبى طالب وقد ظبر علينا وأنا مم رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم وين نصلى ببطن مخلةفقال ماذا تصنعان ياابن أخى فدعاه رسولاللةصلى اللعليه وسلم 
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الى الاشلام تقال ما بالذى تص:مان بأس أو بالذى تقولان بأس ولكن والله لا تعاوتى استى أبدا 
وضحك تعجبا لفول أيه ثم قال الوم لا أعترف أن عبدا لك من هذه الأمة 'عبدك قبلى غير نبيك 
ثلاث مرات لقد صليت قبل أن يصلى الناس سبعا وأخر ج عبد الرزاق عن ابن عباس فى قولهتعالى 
« وم ينهون عنه ويثأون عنه » قال نزات فی أبى طالب كان ينهى عن أذى النبى صل الله عليه 
وآله وسلم وينأى عن ما جاء به # وما يؤيد أنه مات على الكفر والمياذ بالل تعالى وأن ذلك 
كان أمرا معلوما عند بنى هاشم وغيرثم كون المنصور فخر على عد بن عبد الله بن الحسن لما خر ج 
بالمديئة وكاتيه المكاتبات المشهورة ٠‏ ومنها فىكتاب النصور لقد بعث التبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم وله أربعة أعمام فا من به اثئان أحدها أبى 'وكفر: به اثنان أحدهنا أبوك ومن شعر عبدالله 
ابن العتز حاطب الفاطميين ٠ 2 ١‏ 
وام بنوابنته دوتا وحن بنو جمه السام 

( فالحاصل.) أنه والعياذ بالله تعالى لم يعت الا كافرا ما دات عليه الأدلة الصحبحة وأن كل 
تومن ت ورل الله صلى الله غليه وسلم وآ ل يته الطاعرين يود وبتمنى أن لو أقر الله عينه 
نببه عليه الصلاة والسلام باسلام عمه الذى کان داقع عنه لکن لا معقب ج الله ولا راد لقضائه 
ولا اله غيره تمالى يفمل ما يشاء فى خلقه « لا يسثل جما يفعل وم سثلون » ( فان قيل ) ان. 
أبا طالب قد عزره ونصره وقد قال تعالى « قالذين آمنوا به وعزروه واصرؤه واتبعوا النور اذى 
أنزل معه أولئك م الفلحون » فرمما يدخل فيما اقنضته هذه الآية من فلاح من عزره عليه الصلاة 
والسلام ونصره ( فالجواب ) أن شرط دخوله في هذا الفلاج العظيم الاعان به واتباع النور الذى. 
أتزل معه ا دلت عليه هذه الآية وغيرها وأبو طالب لم يژمن به وليتبع النور الذى أنزل ممه وهو 
القرآن لأن القرآن قد أمر باقامة الصلوات وإبتاء الزكاة وغير ذلك من أحكام الدين وأبو طالبقد 
'مر لك قريبا في الحديث الذى أخرجه الامام أحد قوله وائله لا تعلوتى اسى أبدا فهو قول دال على 
غاية الامتناع من الصلاة والازدراء 'بدين الاسلام وبالصلاة الى هي عاده فلو هداه الناتعالى وأفمه 
التقوى لملم أن علو الأست على صاحبه اذا كان لله تبالى الذى خلقه وصور جع بدن صاحبه لا 
يتأنف عنه العاقل الموفق بل إنها يتأتف عن فمل ذلك لخلوق مثله أما الخالق جل وعلا فلا يتأتف 
العبد عن غاية المضوع له .والتذال الا اذا لم يوفقه تعالى للاعان به وبرسوله عليه الصلاة , والسلام 
وهذا أمر فى غاية الوضو ح لا يحتاج للتطويل بأزيد مما سقناه * ( أما جات ) آباء رسول الله عليه 
وعلى آله الصلاة والسلام وإسلامهم فبو الأص حك عليه غير واحد من الحققين من عاماء العريمة 
الطورة وقد صر ح بذلك الشبخ على القارى فى شرح الشفا فى الباب الرابع فيما أظيره الله تعال. 
على يدى رسول اله صلى الله عليه وسلم من العجزات الخ فى آخر قصل تفجير لاء بيركته وانبعاثه 
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سه ودعوته ولفظه * هذا وأبو طالب لم يصح إسلامه وأما إسلام أبويه فقيه أقوال والأصح 
إسلامبما على ما اتفق عليه الأجلة من الأمةكا بينه السيوطى فى رسائله الثلاث المؤافة اه وهذا من 
الشيخ على القارى رجوع واضح عن ما نسبه اليه الألوسى فى روح العاتى عند قوله تعالى 
« وتقلبك فى الساجدين » من عدم إمان أبويه عليه الصلاة والسلام فان كان قال ذلك فى شر ح 
الفقه الأ كبر أو غيره فقد رجم عنه فى شر ح الثفاء عا ذكرناء هنا بلفظه وقد صر ح الشيخ على 
القارى فى شرح الفا أيضًا في فصل إحباء الموتى وكلامهم بأن الأصح كا عليه الجهور إحياء أيويه 
حت آمنا به ولفظه * وأما ما ذكروا من احيائه عليه الصلاة والسلام أبوبه فالأصح أنه وقم على 
ما عليه اپور اتقات کا قال السيوطى فى رسائله الثلاث المؤلفات ١ه‏ ( قال مقيده وققه الله تعافى ) 
قد طت الكلام على اة آبائه عليه الصلاة والسلام. واسلاميم فى شر ح الحزء الثالى فى حرف 
اللام عند حديث لمله تنفمه شفاعق يوم الفيامة الخ ما فيه كفاية لمن وفقه الله للحق فى اة آباء 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم بدا لی أتى أفرد فى اسلامم وكحائهم ' تأليفا مستقلا أبين فيه ان 
شاء الله تعالى اعلال حديى مسلم الدالين على عدم نجاة أبويه عليه الصلاة والسلام . عا ل ببق 
بيده لمان ولا لطالب.علم بضد ذلك من کلام . أسأله تعالى أن بدسر لى تبيضه وأتهامه قربا ان شاء 
الله تعالى ٭ وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسل فلفظه هو عين لفظ البخارى ماعدا زيادته 
افظة نعم قبل هو فى ضحضاح الخ وهذا الحديث هو آخر حرف الحاء من كتابنا زاد السلم . 
أ الله تعالى يمنه ونقم يكل مسلم . وجعله سيا لنجاة مؤافه وموته شبيدا على خلس الاعان 
بالمدينة المنورة اللهم آمين . ( 0 راوى هذا الحديث ) فبوالعباس بن عبد المطلب عم رسول الله 
مل الله عله وسم بن هاشم بن عبد مناف القرثى الحائعى یکی با الفضل وأمه نتيلة بنت جناب 
ابن كاب ولد قبل رسول 1 1 الله عليه وسلم بسنتين وضاع وهو صغير قلذرت امه ان وجدته 
أن تكسو البيت الحرير فوجدته فكت البيت الحرير فهى أول من كساه ذلك . وكان اليه 
فى الجاعاية السقاية والمارة أما الدقاية فعروفة وأما المارة فبى عمارة اأسجد الحرام فانه كانلايدع 
أحدا يسس المسجد الحرام ولا يقول فيه هجرا لا يستطيعون لذلك امتناءا لأن قريشا كانوا قد 
اجتمعوا وتعاقدوا:على ذلك فكانوا له أعوانا عليه كا د كره عاماء السب . وحضر بيعة العقبة مع 
الأنصار قبل أن بسلم للتوثق لابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بدراً مع المعركين 
مكرها تأسر فافتدى نفسه وابى أخويه عقيل بن ألى طالب ونوفل بن الحارث ولا أسر يوم بدر 
فمن أسر كان قد شد وثاقه قسهر النى صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ول يم فقال بعض أصحابه 
ما يسرك انی الله فقال أسبر لأنين العباس ققام رجل من الفوم تأرخى وثاقه فقال رسول الله 
صبى الله عليه وسلم مالى لا أسمم أنين المباس فقال الرجل أنا أرخيت من وثاقه فقال رسول الله 
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صلى الله عليه وس ند نه كرك کے زا ج ذلك . وقيل ان سبب اسلامه أنه لا 
أرسلت قريش فداء أساراها وبق العباس وابنا أخويه الد كورين أمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدقع الفداء عن نفسه وعن ابى أخويه فاعتذر بان لاثىء عنده يفتدى به فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عندك الال الذى أوصيت عليه أم الفضل آخر الليل وقلت لما أدفنيه فى 
موضم كذا فان مت انتفتم به بعد موآی وان رجعت رجت اليه أو کا قال فقال له العياس ومن 
أخبرك بوذا فقال أخبرتى به جبريل 1 نفا فقال النباس أشبد أن لا اله الا الله وأشبد أن مدا 
رسول الله قوالله ما علم به أحد غيرى غير أم الفضل آخر اللیل فاما تشبد وثب أبو بكر الصديق 
عليه وحل الوثاق عنه والروايات فى وقت اسلامه مختافة قبل انه أسلم قل المجرة وكان يكم 
اسلامه قال ابن عبد البر أسلم العباس قبل فتح خيبر وكان یکتم اسلامه ثم ظهر اسلامه يوم فتح 
مک وقيل ان اسلامه كان قبل بدر وكان رضى الله عنه يكتب بأخبار الشركين الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكان اأسامون يتقوون به ك2 وكان يحب أن.يقدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فكتب اليه رسول الله صلى الله.عليه وسلم ان مقامك مک خير فلدلك قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يوم بدر من لق منک العباس فلا يقتله فاا أخر ج كارها وكان العباس رضى 
اشّعنه أشد الناس نصرةلرسول الله صبىالته عليه وسلم بعدأفىطاابوقال له النتى صلى التاعليه وسل 
أنت آخر المهاجرين کا أننى آبخر الأنبياء ثم قال له لما استأذنه فى الهجرة ياعم أقم مكانك الذى أنت 
به فان الله تعالى . + عتم بك الحجرة ا خم بى النبوة کا أخرجه أبو يمى الوصلى من رواية سبل 
ابن سعد الساعدى ثم هاجر الى النى صلى الله عليه وسلم وشهد معه فتح مكة واتفطعءت المجرة 
الواجبة اليه صلى الله عليه وسلم الق كانت شرطا فى الاسلام لا يقبل دونها لا المجرة عن محل حر 
عليه الكافر فلا ينقطم وجؤيما أبدا حت تنقطم. التوبةكا رواه أبو داود فى سئنه عن. معاوية 
قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول لا تنقطم الهجرة حق تنقعام التوبة ولاتنقطم التوبة 
حتى تطلع الشمس من مغريمأ رواه فى باب المجرة هل اتقطعت فى صدر كتاب اهاد من سنه 
وشهد حتينا وثبت معرسول اللهصلى الله عليهءوسام لا امهزم الناس بحنين کا ثبت معه فيه أبوؤسفيان 
بن الحرث فى عدد سم ى أبن اشحاق منه سبعة وكذلك شبد فتح مک والطائف وتبوك کا صر ح. 
به الحافظ بن عبد البر فى الاستيعاب ومن شعره رضئ اله عنه لا نيت يوم حنين قوله 

ألاه لأنى عرمى مکریو «وقق # يواد حنين والأسنة شر ع 

وقولىاذاما اللفس‌جاست ماقدی * وهام تد هدى والتواعد تقطع 

وكيف رددت اليل وعى مثيرة, * يزوراء تعطى. باليدين وهنم 

نصرنا رسولاللة فى الحرب سبعة © وقد فر من قد فر عنه فاقشعوا 


ونا مننا لاقى اجام بسيفه * اء مه فى الله لأيتوجم 
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وقد تقدم ذكر الأبيات الأريعة الأول من هذه الأبيات فيا ذكرناه من أشعار الصحابة 
فى الجزء الثاتى عند حديث لأن تى جوف رجل قيحا يريه خير له من أن عتلى؟ شعرا فذكرتها 
هنا مع زيادة البيت الخامس فى محل ترجة صاحبها . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعظمه ويكرمه بعد اسلامه وكان وصولا لأرحام قريش مسا اليهم ذا رأى سديد وعقل غزير 
وقال النى صلى الله عليه وسلم له هذا العباس بن عبد الطلب أجود قريش كفا وأوصلها رجا 
وقال هذا بقية آبائى . وقد دخل العباس على اانبى صلى الله عليه وسام يوما مغضبا فقال ما أغضبك. 
تقال يارسول الله مالنا ولفريش اذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبعرة واذا لفونا لقونا 
بغير تلك قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حق احمر وحبه ثم قال والذى شى 
بيده لا يدخل قلب رجل الايمان حق يحم ل ولرسوله ثم قال أيها الاس من آذى می ققد 
آذاق فاا عم الرجل صنو أبيه وروی عن عبد الله بن تمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان الله اتخذتى خيلا م انخذ ابراه خللا ومنزلل ومنزل ابراه ناهين فالجنة ومتزل العباس بن. ٠‏ 
عبد المطلب بيننا مؤمن بين خليلين وروي أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيه'العباس منى وأنا منه 
وروی عن العباس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عامنی يا رسول الله شيئا أدعو به 
قال فقال سل الله العافية ثم أتيته هرة أخرى فقلت يا رسول الله عامنى شيعا أدعو به فقال يا عباس 
ياعم رسول الله سل الله العافية فى الدنا والآخرة وعنه أيضا رضى الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الأعان من ر فى بالله ربا وبالاسلام دينا وعجمد رسولا وروى ابن 
أبى الزناد عن أبيه عن الثقة أن اباس ؛ ن عبد المطلب لم عر بعر ولا مان وما راكبان الا نزلا 
حى عبوز العباس اجلالا له ويقولان عم النبى صلى الله عليه وسام . روى أن عمر بن الخطاب 
كان اذا قحط أعل المدينة استسق بالعباس فقد أخر ج البخارى فى أبؤاب الاستسقاء وفى كتاب. 
المناقب فى ذ كر العباس بن عبد الطلب عن ن انس رضى الله عنه أن عمر , بن الخطاب كان اذا قحطوا 
استسق بالعباس فقال اللوم. انا كنا نتوسل اليك بنبينا قتسقينا وألا تتوس_ل اليك بم نبينا. فاسقنا 
قال فيسقون اه بلفظه فى الموضعين قال ابن عبد البر فى الاستيعاب وكان سيب ذلك أن الأرض 
أجدبت اجدابا شديدا على عبد عمر زمن الرمادة وذلك سنة سبع عهرة فقال كعب يا أمير الؤمنين 
ان بتى اسرائيل كانوا اذا أصابيم مثل هذا استدقوا بعصبة الأنبياء تقال عمر هذا عم رسول الله 
صلى الله عليه وسام وصنو أبه وسيد بنى هاشم فشى اليه عمر وشكا اليه ما فيه الناس من الفحط 
ثم صعد اأمير ومعه العباس تقال الابم انا قد :وجينا اليك بعم نبينا وصنو أيه فاسقنا الغيث ولا 
جملنا من القانطين الخ ما رواه ابن عبد البر ثم قال وروينا من وجوه عن تمر أنه خرج يستسق 
وخر ج معه العباس فقال اللهم انا نتقرب اليك بعم تبيك صلى الله عليه وسلم واستشفع به فاحفظ 
فيه لنبيك صلى الله عليه وسام كا حفظت الغلامين لصلاح أبيهما وأتيناك مستغفرين ومستشامين الخ 

ما رواه # وعلم من قول مر يعم نبينا وبعم نيك ومن ن قوله فاحفظ فيه لنبيك صلى الله عليه وسام 
کا حفظت الغلامين لصلاح اما انمقصود تمر بالتوسل به دون غيره من الصحابة كو نه ما للنبى. 


N۰٠ 


صلى الله عليه وسلم وإ كرامه من لإكرامه صلى الله عليه وسلم. وإجلاله فالتوسل به هو فى 
الحقيقة توسل بالنبى صبى الله عليه وسلم وما عدا ذلك من الاحتالات لا يمول عليه» ولشدة ظبور 
حديث ابن عبد البر هذا في قصد التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم أشرت فى منظومق ف حجج 
التوسل لاعتباز ابن عبدالير لذلك بقولى : ْ 
وتجل عبد ال ذا قد اعتير *# فا رواه إنه قصد حمر 
وقد اقتخر الفضل. بن عباس بن عتبة بن ألى لهب بسقيا الله لأهل الحجاز بعمه العباس فى قوله 
بعمى سقا الله المجاز وأهله * عثية يسلسق بشييته حمر 
توجه بالعباس. فى الجدب راغبا #6 14 كر حق جاد' بالدعة المطر 
وقال حسان بن ثايت 
1 سأل الامام وقد تابن جدبنا * 'فسق الغام رة العباس 
عم النبى وصنو والده الذى 2# ورث النبى بذاك دون الاس 
أحا الاله به اللاد تأصبحت *# مخضرة الأجناب بعد الياس 
قال ابن عبد البر فى الاستيعاب بعد ذكره روايات لحديث توسل تمر بالعباس مؤداها واحد 
عع اختلاف قليل فى ألفاظها مانصه :وهذه الألفاظ كلبا لم جى“ فى.حديث واحذ ولكنها جاءت 
فى أحاديث جءتها واختصرتها ولم أخااف شيا منها وفى. بعضبا فقوا والجد لله وفى بعضنها قال 
فأرخت السماء عزالمبا فجاءت بأمثال الجيال حق اسعوت الفر بل كام وأخضبت الأرض وعاش 
الناس ققال تمر رضى الله عنه هذا والله الوسيلة الى :الله عز وجل واكان ثم قال وطفق الناس 
بالعبان بمسحون أركانه ويقولون هنيئا لك ساق الحرمين ٭ قال ابن شباب كان أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يعرفون اعباس فضله وبقدموته ویشاورونه ويأخذون برأيدقال ابن الأثي 
فى أسد الغابة وكفاه كرفا وفضلا أنه كان 'يزى بابي صلى الله عليه وسلم للا مات ولم ,يخلف 
.من عصياته أقرب منه وكان له من الولد عشرة ذ كور أ منهم الفضل وعيد الله وعبيد الله وقم 
وعبد الرحن ومبد والحرث وكثير وعون وتمام وكان أصغر ولد أببه. * وله من الأحاديث خسة 
وثلائون حدما اتفق البخارى' ومسلم على حديث واحد ما وهو حديث الأن عندنا واتفرد 
البخارى : محديث ومسام ثلاثة '# زوى عنه بنوه عبد الله وهو أبو ملوك بنى العباس وكثير 
وغبيد الله وعامر بن سعد . وأضر العباس فى آخرجمره. وتوف بالمدينة يوم الإمعة لاتق عصرةليلة 
خلت من رحب وقيل بل رمطان سئة اثنتين وثلاثين على أ كبر الروايات وقيل سنة ثلاث وثلاثين 
أو أربع وثلائين وكانت وفاته قبل قتل عمانٍ بسنتين وصلى عليه عمّان ودفن بالبفيع وهو ابن مان 
وثمانين سنةوكان طويلا يلا بيض ذا ضقيرتين ولا أسر يوم بدر لم يدوا قيصا يصلح عليه الاقيس 
عبد الله اين أبى ابن سلول فأليسوه اياه وهذا لا مات عبد الله بن أ ىكفئة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى قيصه وقد أعتتق العباس سبعين عبداً کا وردت به الأحاديث ودخل قبره ابنه . 


-عبد الله بن عباس کاصر حبهاين عبدالير ف الاستيعاب. وبالله تعالى ال:وفيق . وهوافادىالىسواء الطريق 
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( حرف الواو) 


O 
© إن بعر يا برام لز ونون (رواه) البخارئ‎ 


5 1 003 ل صا 
واللفظ له ومسل عن أنس بن مالاك رضىاللهعنه عن رسول الله كلا 


)١(‏ قولة صلى الله عليه وسلم ( وانا بفراقك الخ ) # سيبه كا فى الصحيحين 
واللفظ للبخارى عن راويه س بن مالك رضى الله عنه قال دخلنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أي سيف الفين وكان ظثرا لابراهيم فأخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ابراهيم تقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراعم جود 
بنفه فجعلت عينا زسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان ققال له عبد الرجمن 
ابن عوف وأنت يارسول الله قفال يا ابن عوف انها رحمة ثم اتبعبا بأخرى ققال 
صلى الله عليه وسلم ان المين تدمع والفلب يحزن ولا قول إلا مايرضى ربا 6* 
وانا بغراقك يا ابراهيم لحزونون * وفى قوله ( وانا بفراقك ) دليل لأنه عليه 
المبلاة والسلام تحقق فراق ابراه لا شاهد -لة تزعه لأنه وجده جود بنفسه 
أى رحا ويدفعها كا جود الانسان اله ويدفعه ( يا ابراهيم ) هو اسم ابنه هذا 
الذى أمه مارية القبطية وقد وقع التصريح بأنه “ماه على أبيه راهيم خليل الله عليه 
الصلاة والسلام فى رواية أنس عند مسلم كا سيآتى فى لفظه فقيه ولد لى الليلة غلام 
قسميته باسم أبى ابراهم ( لحزونون ) عبر بصيغة الفعول لا بصيغة الفاعل تنبا 
على أن الحزن ليس من فعله فكانه قال ليس الحزن من فعلنا ولكنه واقم با 
منغيرنا ولا يكلف الانسان بفعلغيره والفرق بين دمع المين ونطق اللسان ان النطق 
لك مخلاف الدمع فبو للعين كالنظر ألاترى أن المين اذا كانت مفتوحة نظرت شاء 
ذلك صاحبها أو لم يشا فالفعل ا ولا كذلك نطق اللسان فانه لصاحب اللسان كذا 
عن ابن النير ‏ وقول انس دخانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى إلى سيف 
القين »أيو سيف يسمى البراء بن أوس كا قله القاضى عياض وزوجته أم سيف 
وهى أم بردة واسمها خولة بنت النذر وقال الحافظ ابن حجر ان هذا غير مستبعد 
إلا أنه ل يأت عن أحد من الأثمة التصريح بأن البراء بن أوس يكتى أا سيف ولا 
أنأبا سيف يسمى البراء بن أوس. وقوله الفين هو بفتح القاف وسكون التحتاية 
بعدها نون وهو الحداد ويطلق على كل صانم يقال قان العىء اذا أصلحه .وقوله 
وكان ظثرا لابرهيم الخ الظر بكسر المعجمة وسكون الحيزة بعدها راء هو المرضع 


)١(‏ أخرجه 
البخارى فى 
كتاب الجنائن 
فى باب قول 
النى صلق ألله 
عليه وسلم 
انا بك 
لحزونون # 
وملم فى 
كتاب الفضائل 
فىياب ر مته 
صلاللّ عليه 
وسلالصيان 
واليال 
وتواضمه 
ونضل ذلك 


٦ (‏ س زاد = خاس ) 
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وأطلق ذلك على الرجل لأنه كان زوج المرضع وأصل الظر من ظأرت النافة اذا عطفت على غير 
ولدها فقيل ذلك لى ترضع غير ولدها وأطلقؤذلك على زوجبا لأنه يشاركها فى تربيته غالبا * 
وفى قوله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقبله وثمه مشروعية تقل الولد وشمه 
وقوله تذر فان هو بالذال المعجمة وكسر الراء وبالفاء أى رى دهعهما وقول عبد الرحمن بن عوفه 
وأنتبارسول الله تعجب وهو بواو العطفعنحذوف تقديرءالناس لايصيروزعندااصائب وبتفجعون 
وأنتيارسول الله تفع ل كفعلهم مع حثك علىالصبر ونبيك عن از ع فقد استغر بهمن عالفته عادته 
فأجابه رسو لالتهعليهالملاة والدلامتقال ياابنعوف انبار<ة أىالدمعة أوالمالة البشاهدترامى وليست 
جز ع ولا قلة صبركاتوهمتها ( ثم أتبعها بأخرى ) أى بدمعة أخرىأو بكامة الرارحمة فقال صلى الله 
عليه وسلم إن العين تدمع والقاب حزن ولا نقول .الا ما يرضى ربنا الخ حديث الاك * وقولى. 
' واللفظ له أى للبخاري وأما ملم قلفظه عن أتى بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه ولم 
ولد لى الليلة غلام فسميته باسم أب ابراهيم ثم دفعه الى أم سيف أمرأة قين يقال لوأ يوسي فانطلق 
يأتيه واتبعته فاتهينا الى ألى سيف وهو نفخ بكيره قد امتلا" البيت دخانا فأسرعت اغى بين يدى. 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقلت ياأبا سيف أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمىك 
قدعا النى صلى الله عليه وسلم بالصى قضمه اليه وقال ما شاء الله أن يقول فقال أنس لفد رأيته. 
وهو يكيد بنفسه بين يدى رسول الله صلی الله عليه وسلم فدمعت عپنا رسول الله صلى الله عليه 
وسل ففال تدمع المين ويعزن القلب ولا تقول الا مايرضى ربا والله يا ابراهي إنا بك لمحزونون. 
وقد أخرج ملم بعد هذا الحديث عن أنس بن مالك أبضا قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعياله 
من رسول الله صلى'الله عليه وسلم قال كان إبزاهيم مسترضما له في عوالى المدينة فكان ينطلق. 
وتحن معه فيدخل البيت وانه لیدخن وكان ظثره قينا فيأخذه فبقبله ثم يرجم . قال مرو فاا تو. 
ابراءيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم: أبنى وانه مات ف الثدى وان له لظكرين 
يكملان رضاعه فالجنة والراد بعمرو فقوله قال عبرو الخ #رو بن سيد الراوى عن أنس وظاهره. 
ارسال هذا الحديث. من مرو وهو محتمل الرفع كا هو عادة تسم ف ون ٠ن‏ رواقه عن أنس. 
وهو مرفوع حکا أيضا اذلا يقال من قبل الرأى ونی آخر حديث مود بن لبيد وقال ان له مرضعا 
فى الجنة ومات ابراهم وهوابنمانية عم رشبرا وقيل وهوابن سعةعهرشبراوأمانية أيام وقيل سبعة 
عهر شبرا وقبل سنة وعهرة أشبر وستة أيام وفى سأن ألى داود توقى وله سبعون یوما وقد 
جزم الواقدى بأنه مات يوم الثلاثاء لمع رخلون من شبر ربيع الأول سنة عشر وقال ابن حزم مات. 
قبل الني صلى الله عليه وسلم بثلائة أشبر واتفقوا على أنه ولد فى ذى الحجة سنة مان . ومن. 
العلوم أن ابراهيم كان أصغر أولاد رسولالله صلى الله عليه وسل وأنجيع أولادء صل الله عليه وسلم. 


Af 


مانية الفاسم وبه كان يكنى والطاهر والطيب ويقال ان الطاهر هو الطيب وابراهيم المذكور 
وزينب زوج ابن ألى العاص ورقية وأم كلثوم زوجا عثمان على الترتيب وفاطءة زوج على بن 
أبى طالبكرءالته وجبهوججيع أولاده عليه الصلاة والسلاممن خديجة رضىالله عنهاالا ابراهي فاتهمن 
ماريةالفبطية .وقال الزهرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عاش ابراهيم لوضعت الجزية عن 
كل قبطی وعن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى ابراهيم لو عاش مارق له خال 
وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لو عاش كان نيا . قال ابن بطال وغوه هذا الحديث يفسر 
البكاء الاح والحزن الجائروهو ما كان بدمعالعين ورقة الفلب من غير سخط لأمر الله وهوأين شىء 
وقم فى هذا العنى قال الحافظ بن حجر وغيره * وف هذا الحديث مشروعية تقبيل الولد وثعه 
ومشروعية الرضاع وعيادة الصغير والحضور عند الحتضر ورحة العيال وجواز الاخيار عن الحزن 
وان كان الكتّان أولى ( قال مقيده وفقه الله تعالى ) . وفى هذا الحديث نداء اميت أو من هو فى 
حكم اميت بمحيث لا يفهم الطاب لأن ابراهيم بن النى عليه الصلاة واللام فى هذه الخالة لا يفهم 
الطاب لوجبين : أحدها صفره جدا . والثاتى كونه فحالة النزع لأنه جود بنفسه بل ظاهر 
قول رسول الله صلی الله عليه وسلم وإنا بفراقك يابراهيم لحزونون دال على أنه ما قال هذا 
القول الا بعد محفق فراقه ولا حذر شرعا فى نداء ليت فلا فرق بين نداء ابراهيم الصغير فى هذه 
الحالة وبين ندائه صلى الله عليه وسلم أهل القبور وتعليمه ذلك لأصحابه کا رواه مسلم فقد خر ج 
عن بريدةرضى الله عنه أذرسول الله صلى عليه وسلم كان يداموم اذا خرجوا الى المقابر السلام عليكم 
أهل الديار من الؤمنين والساين وا لهاتواناانشاء الله بم للاحفوذوكا رواه ملم أيضا عن عائشةأنه 
كان خر ج من آخر الليل الى البقيم فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين ققوله دار قوم متصوبه 
على النداء أى يا أهل دار فحذف المضاف وأقم الضاف اليه مقامه وكذا يقال فى أعل الديار فبذا 
كله( نداء للديت) وخطاب له من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى جاء يننى الشرك وسد 
ججيع ذرائعه وقانل الاس على كلة التقوى وهي لا اله الا الله مد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وكان أحتی بها وأعلباكا دل عليه الفرآن فيه وفى أصحابه رضوان الله علهم وقد كان عل الصحابة 
بعده صلى الله عليه وسلم على ذلك کا قدمته عند حديث : هل وجدتم ماوعد الله ورسوله حقا 
من فعل ألى بكر الصديق رضى الله عنه بعد موت الني صلى الله عليه وسلم وبعد أن كفن وسجى 
برد حبرة حيث قال بأنى أنت يانى الله بياء النداء للميت التى يزعم الجبلة أن نداءه بها شرك أ كبر 
يبح الدم اوا لمال كيف يتوم أن أبا بكر صار مشركا يقوله ياتى الله بعد موت النى صلى الله عليه 
وسلم ومع هذا يتفق جيم المباجرين والأنصار بل وجيع الاين من التابعين أيضا على بيعته وانه 
الأحق بغلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حصل من النزاع ماحصل فى سقيفة 


At 


بنى ساعدة حديا هؤ معلوم . وصح أن ابن تمر كان اذا قدم من سفر أنى قير النى صلى الله عليه 
وسلم فقال السلام عليك يارسول الله السلام عليك يا أيا بكر الصديق السلام عليك يا أبتاه ؤهذا 
نداء للثلائة وم فى قبورم وقم مرارا من ابن عمر الصحالى الجليل أحد المكثرين من الحديث 
المشهود له بالور ع والاحتاط في الدبن وشدة اتباع سنة سيد الرسلين عليه الصلاة والسلام وعلى 
آله وأصحابه أجمين وكذا وقع من غيره :من الصحابة والتابمين الأجلاء وسائر الأئمة.امجتهدين 
وأتباعبم'من العلماء العاملين اللحققين ( فان قال ) المائع لهذا النداء انه لاعنعمنه الا ما كان يتضمن 
استغائة بصاحب الفبر ( هلجوَاب ) أنه اذا جاز واستمر عليه عمل الصحابة حسها بينام لابمنعه 
تطبمئه للاستنائة لأن الاستغائة بالأنبياء عليهم الملاة والسلام جارة بلا خلاف كا سطت. أدلته 
فى غير هذا الوضع وما يدل لحواز هذا النداء التضبمن للاستغائة ما أخرجه الحافظ ابن السنى فى 
عمل اليوم والليلة والامام النووى ف الاذكار من طريقه أن عبد الله بن تمر رضى الله عنهما 
خدرت رجله فجاس فقال له رحل اذكر أحب الاس اليك ففال ياعمداء فقام فعى . وأخرج فى 
رواية أخرى عن ابن تمر أيضا أنه لا خدرت رجله قال ياد صلى الله عليك وسام فقام وكا عا 
نفط من عقال وكذا أخرجه أبو نيم فى المستخر ج على كتاب ابن السنى . وروى ابن السنى أيضا 
' ثل ذلك عن عبد الله بن .عباس رضى الله عنهما أنه خدرت رجل رجل عنده فقال ابن عباس 
اذكر أحب الناس الك فقال عد صلى الله عليه وسلم فذهب خدره . وأخرج فى رواية أخزى 
عن عبد الرحن بن سعد قال كنت عند ابن جمر فخدرت رجاه فقلت يا أبا عبد الرحمن مالرجلك 
قال اجتمع عصبها من هبئا قلت ادع أحب الناس اليك فقال ياعد فانبسطت وقوله ادع الخ أى ناد 
أحب الئاس اليك فبذه الروايات كلها فبا نداژه صلى الله عليه وسلم بقصد الاستثفاء ياسمه 
البارك من الخدر وفيرا حصول الاجابة بسرعة انناداه أيضا کا وقع لابن تمر وابن عباس رضى الله 
تعالى عنيم وهذا هو عين الاستفاثة به صلى الله عليه وسلم .. وما هو صريح فى ندائه مطلقا في 
حباته وبعد مماته وف غيبته ماوردت به الأحاديث الصخاح ف التشيد المتلو فى الصلوات' من يوم 
شرعت‌الصبلاة الى وقتنا هذا بل والى خر الدنيا مادامت الصلاة اذ فية السلام عليك أيها النبى ورحة 
الله تمالی وبركاته . وا هو صريج فى ندائه مطلقا حياكان أو ميتا ما عامه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للأمى فى حديث النوسل هن قوله قل الليم اى أسألك وأتوجه اليك بنبيك عند نبى 
الرحة ياعند إلى أتوجه بك الى ربك الخ الحديث فقوله ياحمد نداء له صلى الله عليه وسلم كلما دعا 
داع بهذا الدعاء على عر البهور ولم قل فى هذا الحديث ياد فى حياتك كا يفيد به الجهلة فهو عام 
فى سائر الأحوال والأوقات وبين مومه أوضح بیان کون الامى سأل النبى عليه الصلاة والسلام 
أن يدعو الله له برد بصره فمدل عن الدعاء له وعلمه هذا الدعاء ليكون عاما له وجميع الأمة على ممر 
الدهور . وقيه النداء با عد وهو دليل لمواز داه عند التوسل به كا أشرت له فى منظومق 
فى حجج التوسل يقول 1 
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وقد صرح الامام أبو الحسن جد اامروف بالسندى الحثق فى حاشيته على سن ابن ماجه 
عثل مانظمته وذكرته هنا عند كلامه على هذا الحديث ولفظه قوله . ياعف فيه جواز النداء ياخمه 
فى مقام التشفع به لأن المقام. يؤدي من النعظم ما يؤدى به ذكره بالقلب . وفيه أن احضاره فى 
أثناء الدعاء والخطاب معه فيه جار كاحضاره فى أثناء الصلاة والخطاب فيها اه ( قلت ) بل لو قل 
بندب ندائه فى أثناء الدعاء ما بعد لأن تشبيه احضاره فى الدعاء على احضاره فى أثناء المبلاة 
يقتضى ذلك اذ احضاره فى أثناء التشهد باللفظ المروى فيه وهو الملام عليك أيها النى ورحمة الله 
تعالى وبركاته مندوب فالشبه به يكون مندوبا أيضا ولان الله تعالى ببركة ذ کر تبیه صلی اله عليه 
وسام الذى جعله رحمة للعالين وواسطة لكل خير يتقبل العمل وجيب من ذكر نبيه فى أثناء 
عله أو صلى 'عليه صلی الله عليه وسلم فلا بعد فى شىء من هذا ولا منع أصلا أحرى: أن يكون 
شرك . ( ققد علم ) |١‏ سقناه هنا عند هذا الحديث وعا قدمناه في شر ح حديث هل وجدتم 
ما وعدم الله ورسوله حقا ان نداء الأموات جاتر شرعا ولا يسمى عبادة .(أما ما يقوله) من ادام 
بعد ندائه ايام فينظر فيه فان قال يارسول الله السلام عليك صلى الله عليك وسلم أو يارسول الله 
عليك الصلاة والسلام الى أتوسل بك الى ربى فى قضاء حاجق فبو أمر حائزبلا خلا عند أهلاللئة 
سلفا وخلفا وقدفعله الصحاية والأتمة الكباروالعاماءالعاملون الأخبارء وان قالبعدندائه يارسولانله 
أنت ربى أوأنت معبودى فهو كافر بلا شك مرتد عن دين الاسلام وان قال يارسول الله ار نى 
أو اغفر لى ققد قال مالا جوز وخالف الشرع لأن الرحمة والففران انما يطلبان من الله تعالى لكن 
لا يكفر بذك بل يژول قوله بأن يمل على أنه عنى باغفر لى أو ارجنى كن لى سبيا بشفاعتك 
فى غفران اله لی أو رمته لى على أن هذا الفول لا ينبخى صدوره من موحد ولو کان عامیا کا 
لا نی(وان كان) النادى من الأموات غير نى فينظر فى قول من اداه بعد ندائه فان توسل به 
وكان اليت من هو أهل أذلك بأن كان من اشتير بالملم والصلاح فى التوسل به خلاف والختار 
عند الحققين جوازه وعله حمل جور الأمة سلفا وخلفا ولا وجه لتسكفير فاعله وقد بسطت 
القول علىذلك فى غير هذا الشر ح» وان كان المنادى من غير أل الصلاح والعلم فلا وجه للتوسل 
به اذ لم تشہد له أدلة السنة الطهرة “وعا حققناه هنا مع الايضاح والبيان والتزام الانصاف يمم ما 
في اجال بعش أهل العلم الماننين لنداء الأموات مطلقا من التلبيس وعدم التحقيق وعدم الذوق 
والتسر ع الى تكفير المسامين بلا دليل قاطع على ذلك . عفا الله عنا وعنيم وأمجانا واياثم من أنواع 
امالك . ( وأما نداء الغائب ) فينبغى الكلام عليه لناسبته عند الكلام على نداء الميت لأن من 
عع تداء ايت نعه أيضا . فيا يدل عليه دلالة واضحة ما أخرجه مسلم فى آخر صحيحه قبل اتهائه 
بورقنين فى باب حديث الهجرة ويقال له حديث الرحل بالحاء المهملة من روايةأبى بكر رضى اللةعنه 
فى آخر حديثه عن المجرة وفيه قصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغامانوالخدم في الطرق 
ينادون باد يارسول الله یاچ يارسول الله مرتين فى كل منهما . ومن العلوم أن نطقهم بہاتين 
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اللفظتين وها ياغف يارسول الله والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزل على بى النجار 
أخوال عبد الطلب وأخذ أبوأيوب الأنصارى رحلهوأدخله فى منزله وم ينادونه باللفظينالذ كورين 
ثم تفرقوا فى الطرق على هذا النداء وهو غائب عن أعنهم مله سنة لاقراره ايام عليه وعدم 
نبييمعنه لأن السنةتتقسم لفوله عليه الصلاة والسلام وفعله وتفريره ا أشار اليه صاحب اأرتقي بقوله . 
للقول والفعل وللاقرار ٭# قسمت 'السنة باتحصار 

ولاش ك أنه بعد دخوله منزل أن ىأ بوب غابعن أعين المتفرقين فى الطرق وفوق الببوت وم ينادونه 
بتسكراراميه الشريفين وقد علم يذلكوم يردأنه لمعنه فبو حيقذمن السنة بهذاالاعتبارلامن البدعة 
فكيف يقال انه شرك أ كير والعياذ باللهتعالى م نالشرك بتوعيها كبر كان أوأصغر . وعايدل لنداء 

. الغائب أيعنا مارواه الطبرانى عن زيد بن عقبة بنغدوان عن النى صلى الله عليه وسامقال اذا أضل 
أحدم شیا أو أراد عونا وهو بأرض ليس بها أئيس فليقل ياعباد الله أعينوتى فان لله عبادا لارام 
فہذا صريح فى نداء الغائب وقد روى بطرق شتی يعضد بعضها. بعضا وقد رواه الحا ک فى مستدركه 
وأبو عوانة والبزار بسند صحيح عن النى صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ قال اذا انفلتت دابة 
أحدم بأرضفلاة فليناد ياعبادالته احبسوا . ففيهطلب المونمن عبادالته الغائيين يتنصبيس سيد الر سلين 
عليه وعلى آله الصلاة والسلام . وقد روى من رواية ابن مسعود مرفوعا ومن روايته موقوفا 
عليه فليناد أعينوتى ياعباد الله . وقد تقل عن عبد الله بن الامام امد بن حتبل أنه قال سمعت ألى 
يقول حججت خس حجج فضلات فى احداهن عن الطزيق وكنت ماشيا فجملت أقول ياعباد الله 

' دلونا على الطريق فلم أزل أقول ذلك حى وقفت على الطريق قله عن عبد الله بن الامام امد غير 
واحدء ومن نقله ابنءفلح فى آدابه الصرعية فهذا كله من قبيل الاستغائة بعبادالته الصالجين. ونما 


أيضا حدرث هاجر للا عطشت هى 


وابنها اسماعيل عليه السلام وسمعت صوتا فقالت ان كان عندك 
غواث فأغث کا رواه البغارى بطوله فى صحيحه هن رواية ابن عباس فلو كانت الاستغائة بغير الله 
شركا لا طلبت هاجر الغوث ونا 0 اللي صلى الله عليه وسلم ذلك لأصحابه وسكت عن انكاره 
ونا ثقلته الصحابة بعده لمن وراءم <ى رواه الحدثون الى غير ذلك من أدلة نداء الغائب والاستغائة 
بهان كان أهلا لذاكوقوها غواث مثلث الغين من الاغاثة # وانما أطلت فى هذاالمعنى وان كان كتابى 
زادالم وشرحه مزل عنتتبع مثل هذه الشبّه وردها لعموم البلوى بسؤال العاءة فى ولغيرىم نأهل 
العلم>منقاليارسولالته أو ياسيدى البدوى أو ياسيدتى زينب هلهنا شرك أوهو جائز وماذايترتب 
علىقولهقتعينطل بیان ماعلبنى الله به فىهذا العنى خر وجا من عبد ةكم الم المنبى عنه بقوله تعالي « ان 
الذينيكتمون ماأئزلنامن البينات والهدىمن بعد ما بيناه.للناس فى الكتب أولئك ياسنهم الله وياعنهم 
اللعنون الاالذين تابوا وأصلحوا وبينوا» الخ الآية 0 وأما راوى هذا الحديث ) فبو أنس بن مالك 
رضى الله عنه . وقد تقدمت ترجته قريبا عند حديث ا ا . وبالله تعالى 
التوفيق . وهو الحادى الى موا الطريق 
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)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( وأيضا الخ ) . سببه كا فى الصحيحين والافظ للبخارى عن 
عائغة رضى الله علها قالت ان هند بنت عتبة بن ربيعة قالت يارسول الله ما كان مما على ظهر 
الأرض أهل أخباء أو خباء أحب الى أن يذلوا من أهل أخبائك أو خبائك ثم ما أصبح اليوم 
هل أخباء أو خباء أحب الى أن يعزوا من أهل أخبائك أو خبائك قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم *# وأيضا والذى نفس عد بيده الخ وقوله عليه الصلاةوالسلام ( وأيضا ) أىوسازيدين 
من ذلك اذيتمكن الامانفى قليك فيزيدحبك لرسولالله صلىالله تعالىعليه وسل وأصحابه کا قال صلی 
اللهتمالرعليه وسلموالته لايؤمن أحدم حا كو ن[أحب اليه من أهله وماله والناس أجمين يريد أنه 
لالع حقيقة الاعان وأعلىدرياتهحقأ كون أحب اله الخوقيل ممنادوأنا أيضا بالنسة اليك مثلذلك 
والأول أولى( والنىتمس عد ) صلى التةعليه وسل ( بيده ) لأن الابماناذا تمكنف الفاب ازدادت 
عبة صاحبه لرسول الله صلى اللاعليه وسلم ولال يبته الطاهرين ولأضابه أجمين ( قالت ) وينت 
القائلة بقولى ( هند ) لفظها غير منصرف على الفول الأحق كا أشار اله ابن مالك في الألفية بفوله 

وجبان ف العادم تذكيرا سبق *# وعجمة كيد والنع 

( بنت عتبة ) بشم عين عتبة وسكون الفوقية ابن ريعة بن عبد ثمس بن عبد مناف الفرشية 
أم معاوية بن أبى سفيان أسامت يوم الفتح بعد اسلام زوجبها أبى سفيان واسمه صخر بن حرب 
ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسكاحهما 
وتوفيت هند فى خلافة عمر رضى الله تعالى عنه فى اليوم الذى مات فيه أبو قحافة والد ألى بكر 
الصديق رضى الله عنهما . ومات أبو سفيان سنة ثلاث وثلاثين فى خلافة عنان رضى الله تمالى عنه 
وصلى عليه ابنه معاوية وقيل عجان ودفن بالبقيع وهو ابن نان وأمانين سنة وقبل ين بضع وتبعين 
سنة ( يا رسول الله ان أبا سفيان ) بن حرب الذ كور تعنى زوجها ( رجل مسيك ) بكسر الم 
.وكسر السين البملة المغددة كا هو الأشبر عند المحدثين ويفتح الم وتخفيف السين مكسورة کا 
عند أهل العرية وهو البخيل وانما مى بذلك لأنه بعسك ماق يديه ولا يخرجه لأحد لكن قال 
القرطى وله انما هو بالنسبة الى امرأته وولده لا مطلفا لأن الانسان قد يفمل هذا مع أهل بيته 
لأنه يرىغيرثم أحو ج وأولى والا فأبوسفيان لم يكن معروفا بالبخل فلادلالةق هذا الحديث على بخله 
مطلقا اه ( فبل على ) بتشديد الياء الفتوحة ( حر ج ) أى أثم ( ان أطعم ) بضم الهمزة وكسر 
المين ولفظ ملم من أن أطعم ( من الذى له ) عيالناما هو لفظ مسلم فى احدى روايتيه الفريية 


(١)أخرجه‏ 
الخارى فى 
كتاب الايمان 
والنذور فى 
باب کف 
كانت عين 
انى صل الله 
عليه وسلم 
ونی مناقب 
السحابة فى 
باب ذكر هند 
ريعة وق 
فى باب نفقة 
المرأة اذاغاب 
عنها زوجبا 
ومسلم فى 
اول كتاب 
الأقضية فى 
باب قضية 
هند بر وايئين 
وقبلبمانىهذا 
الاب تحوهما 

باسنادبن 
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ع اي نا لس ا Me.‏ 
قال لا إلا با لتر وف « قاله لهند أذ كورة » (رواه) البخارئ 


والانظ له ومسل عن عائشة رض الله عنها عن رسول الله كلا 
من لفظ البخارى وهو لفظ البخارى أيضًا فى كتاب مناقب الصحابة ( 8ال) 
رسول الله صلى الله عليه وسل ( ل.) تطعمى ( الا ) بالتغديد أن تطعمى من ماله 
( بالعروف ) أى بالقدر الذى عرف عادة أنه كفاية ويفسر المعروف ف ىكل موضع 
حسبه لأن المعروف هو العلوم عادة فالعرف والمادة مترادفان وما مايغلب عند. 
الناس كا أشار اليه ابن عاصم فى مرتق الوصول الى عل الأصول بقوله 
العرف مايغلب عند الناس '*# ومثله المادة دون باس 
ومقتضاها معا مشروع # فى غير ماخالفه الشروع. 
فالمعروف: هو الذى يتعارف عند ااناس فى النفقة على أولادم من غير اسراف. 


ولا تقتير وقيل معناه لاتسرفى وانفق بالعروف # وفى هذاالحديث دلالة علىوجوب. 
فقة الولد المغير وانها تؤخذ من مال أيه ولو بدون اذنه . وفى بعض روايات. 
مسلم عن هند التصريح بسؤالما عن الأخذ من ماله بير عامه ولفظه عنها فقالت. 
يارسول الله ان أبا سفيان رجل شحيح لايعطينى من النفقة ‏ مايكفينى ويك بر 
الا ما أخذت من ماله بغير علمه فبل على فى ذلك من جناح ققال رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم. خذى من ماله بالمعروف مايكفيك ويك بنيك . وقد يبنث من قال. 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأيضا الخ يقولى ( اله ند المذكورة )» 
أى فى هذا الحديث وهى هند بنت غتبة رضى الله علها # وقولى واللفظ له أى: 
للبخارى : وأما مسام فلفظه فى أقرب روايتيه لافظ البخارى عن عائثة # هالت 
جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يارشول الله والله ما كان على ظبر الأرض. 
خباء أحب الى من أن يذلوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظر الأرض 
خباء أحب الى من أن.يمزوا من أهل: خبائك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأیضا والذى تسى بيده ثم قالت يارسول الله ان أبا سفيان رجل مسيك فبل. 
على حر ج من أن أطعم من الذى له عيالنا ققال لما لا الا بالعروف ( وأما راوى 
الحديث ) فمائمة أم المؤمنين رضى الله عنها وقد تقدمت ترجتها قريبا عند حديث #د 


: هو علها صدقةولنا هدية قليرجم الها من شاءها وبالله تعالى التوفيق .وهو الحادى 


الى سواء الطريق . 
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۲ وااذى” > ننس محمد بيده إل لا رجو أن را (1)أخرجه 
E HS 7 ١‏ 00 3 0 ف 
٠.‏ أ يض 83 H4‏ ل 8 ن یه e‏ تاب‌الرقاق. 
e‏ 0 0 نفس 00 آي ا 
أهل الشر'ك إلا كالشمرة لباه في جأ لبر 3 سود أو ار الحمر. وف. 
ا 8 کناب الاعان. 
لاء في جار ال مور لمر (رواه) البخارء © ومسلم عن ن عبد والنذور فى 
كته باب عل 
الله بن مسعود رضۍ الله عنه عن رسول الله ا . الى صلى الله 
عليه وسل 


(۱) قوله صلى الله عليه وسلم ( والذى تس عد بيده ) أى والله الى تقس مختصرا * 
عمد بيده أى قبضبا حيث أراد أو تأخيرها وفيه اقامة الظاعر مقام الضمر وهذا وأخرجهسل, 
القسم كان كثيرا منه صلی الله عليه وسلم فتارة يقول والذى فسى بيده وتارة يقول ف ‌آخرکتاب 
والذى تس عند بيده ( انى لأرجو ) من الله تعالى ( أن تسكونوا ) يا أمة رسول الاعانيكسر 


الله صلى الله عليه وسلم ( نصف ) بالتصب بر تسكونوا ( أهل الجنة ) فى الآخرة ع 
( وذلك ) ولفظ ملم وذاك بدون لام أى ووجه ذلك ( ان الجنة لا يدخلها 3 84 
الآ تقس مسلمة ) EE‏ كر الدع به آيات الفرآن العظم الذى مين أهل 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه . ثم زاد عليه الصلاة والسلام بيان المنة ,ثلاث 


رجاء کون أمته نيف أهل الجنة بقوله ( وما أتم فى أهل المرك الا كالشعزة رواياتلفاظها 
البيضاء ) باهمزة ( فى جلد الثور الأسود ) وهو تشبيه فى غاية الحسن لأن العرك متفارية: هن 
يناسبه السواد والامان يناسبه البباض مل أعل الابمان مع قلتهم كالشمرة البييز), . روايةابنمبعود 
فى جلد الثور الأسود من محسنات “هذا التقبيه م لايق . ثم فال ( أو كالشعرة 56 
السوداء فى جلد الثور الاجر ) وى رواية عن عن الفريرى فى جلد الثور ا .رواب .أن 
بدل الأحر والتشبية فى هذا الشعار الأخير لم يغد غير قوة بيان فل لابين بالنسبة سميدالخدرى 
فكفرة فان الشعرة السوداء فى جلد الثور الأحر أو الأبيض فى غاية الظبور أيضا بنحو رواية 
لميزها باللون الأسودعن أحد الونين اللذين وصف بهما جلد التورعى الروايتين : . أبن مسعود 
وعنداحد وابن بام من حديث أبىهريرة قال للا ترات « ثلة من الأولين وقليل 

من الآخرين > شق ذلكعلى الصحابة فتزلت 0 ثلة من الأولين وثلة من الآخرين» 

ثقال النى صلى الله عليه وسلم انى لأرجو أن نسكونوا ربع أعل الجنة بل ثلث 

أعل الجنة بل أثم نصف أهل الجنة وتقاسمونهم فى النصف الثافى . وأخر ج احد 

والترمذى. وصححه من حديث بريدة: رفعه أهل المنة عشرون ومائة صف أمق 

منها مانون صفا فتسكون أمته صبى الله عليه وسلم ثثى أهل الجنة جعلنا الله تعالى, 

ووالدينا وذريتنا ومشايخنا وقرابتنا وججيع أحبابنا من هلها فى جوار رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم بالفردوس الأعلى * ولهذا الحديث شاهد من حديث ابن مسعود بنحوه 
وأتم منه أخرجه الطبراتى فكائنه صلى الله عليه وسلم لما رجا من رحمة ريه أن تسكون أمته نيف 
أهل الجنة أعطاء ما ارتجاه وزاده وحؤ سحو قوله تعالى « ولوف يعطيك ربك فترضى » . قال 
اللووى فی شر ح صحيح ملم . وقد ثبت فى الحديث الآخر أن أهل الجنة عشرون ومائة ضيف 
.هذه الأمة منها مانون صفا . فهذا دلبل على أنهم يكونون ثثى أهل الجنة فيكون النبي صلى الله 
عليه وسلم أخير أولا بحديث القطر ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة فاعلم محديث الصفوف وأخير 
به الى صلی الله عليه وسلم بعد ذلك وهذا نظائر كثيرة فى الحديث معروفة الخ كلامه . والى مانى 
حديث البْن أشار شيخنا العلامة الشيخ عبد الفادر أبن عمد سام الشنقيطي اقليا رجه الله تعالى فى 
الواضح البين يقوله : 1 
١‏ والنصف ف المنة حظ أمته * من .أجل اظبار علو رتبته 
وسأتی فى حرف الياء ان شاء الله تعالى حديث ممنى هذا الذي رواية أإيسعيد الخدرى 
عا اتفق عليه الشيخان أوله يقول الله تعالى يا آدم الخ 6 وسيب حديث الممن كا فى المحيحين واللفظ 
عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قبة محوا من أربعين 
رجلا فقال رسول الله صل الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قال قلنا نمم فقال 
أترسون أن تكونوا ثلث أهل الجمة.تقلنا نعم فقال * والذى نفس تمد يده الخ حديث الن, ' 
وهذا الحذيث ا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى صفة الجنة من سننه : وأخرجه ابن ماجه 
فى الزهد من سنته ( وأما راوى الحديث )فهو غيد الله بن مسعود الحذلى رضى الله عله وهو 
عبد الله بن مدعود بن غأقل بمعجمة وفاء بن حبيب بن شخض بن قار بن خزوم .بن صاهلة 
ابن كاهل بن المارث بن تم بن سعد بن هذيل الهذلى أبو عبد الرحمن حليف بنى زهرة وكان 
أبوه اف عبد الحارت بن زهرة وأمه أم عبد الله بنت عبد ود بن سواءة أسامت وصحبت وهو 
أحدالسابقين الأولين. قد اسل عبد الله قديها وهاجر الحجرتين وشهد بدرا والمشاهد بمدها ولازم 
النې صلى الله عليه وسلم وكان صاحب. نليه وحدٹعنه بالكثير. وعن تمر وسعد بن معاذ روى 
'.عنه ابناه عبد الرحمن وأبو عبيدة وابن أخيه عبد الله بن عتبة وامرأته زبتب ال#فية ومن الصحابة 
اامبادلة وأبو مؤسى وأبو راقع وآبو شريح وأبو سغيد وجابر وأنس وأبو جحيفة وأبو أمامة 
. .وأ بوالطفيل. ومن الناببينعلقمة وأبوالأسود ومسروق والربيع بن حم وشريحالقافى وأبووائل 
وزيد بن وهب وزر بن حبيش وأبو تمر الشيبانى وعبيدة بن عمرو السلماق وجمرو بن ميمون 
.وعد الرجمن بن ابی للى وأبو عثان اللبدى والخارث: بن سويد ورعى بن خراش وآخرون 
.وآخی النى صلی الله عليه وسلم بيه ونين الزبير قبل الهجرة وبعدها آخىبينه وين سعد بنمعاذ»* 
كان اسلامه قدعا فى أول الاسلام فى حين اسلام سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب 
قبل اسلام عمريزمان . وكان سبب اسلامه أنه كان يرعى غا لعقبة بن أبى معيط وأخذ شاة حم 
من تلك الم قدرت عليه لبنا غزيرا وف رواية عن ابن مسعود فر بى رسول اللهأصلى الله عليه 


١ه‏ 
وسلم ففال لى ياغلام ل من لبن ففلت نعم ولبكتتى مؤمن قال فهل من شاة حائل ل يز عليها 
الفحل فأتيته بثاة فسح ضرعها قتزل لبن فحلبه فى اناء وشرب منه وسق أا بكر ثم قال للضر ع 
اقلس فقلس ثم أتيته بعد هذا فقلت يارسول الله عامنى من هذا فسح رأسى وقال يرحمك الله فاتك 
غلم معلم ثم ضمه اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكان يلج عليه ويليسه نليه وعفى أمامه 
ومعه ويستره اذا اغنسل ويوقظه اذا نام وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنك على أن ترفم 
الحجاب وأن تسمع سوادى حق أنهاك وكان يعرف فى الصحابة بماحب السواد والسواك وزاد 
بعضهم والفراش والؤساد والى ذلك أشار صاحب نظم مود الدب بقوله 
ومن هذيل صاحب السواد #*# والنعل والفراش والوساد 
وهو ابن مسعود مبعر التى *# برأس عرو ين حشام الف 

يعتى بع.رو بن هشام أبا حبل الخزومى امنه الله وقال علقمة قال فى أبو الدرداء لبس فيكم 
.صاحب النعلين والسواك والوساد يعن عبد الله بن مسعود وعند البخارى فى التاريخ بسند صحيح 
جاء لعي عبد الله بن مسعود الى ألى الدرداء فقال ماترك بعده مثله وقال البخارى مات قبل قتل 
عمر وقال أبو نعم وغيره ما تبالمدينة سنة ائنتين وثلائين وقبل ماتسنة ثلاث وقيل مات بالكوفة 
.والأول أثبت وقال حذيفة كان أقرب الناس هديا ودلا وجمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ابن مسعود # شبد بدرا والحديبية وهاجر المجرتين جيما الأولى الى أرض المبشة والحجرة الثانية 
من مك الى المدينة وصلى القبلتين وشبد'له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فيا ذكرفى حديث 
العشرة باسناد حسن جيد . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرئوا الفرآن من أربعة 
تقر فبدأ بعبد الله بن مسعود وقال من أحب أن يسمع الفرآن غضا فليسعه منابن أم عبد. ومن 
أخباره بعد النى صلى الله عليه وسلم أنه شد فتو ح الثام وسيره عمر الى السكوفة ليعامهم أمور 
ديهم وبعث تمارا أميرا وقال اليما من النجباء من أصحاب د صلى الله عليه وسلم فافتدوا بيما 
ثم أمره عثان على الكوفة ثم عزله فأمره بالرجو ع الى المدينة.وأخر ج احمد بسند حسن عن على 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل عبد الله أتقل في اليزان من أحد وأخر ج البغوى 
عن م بن حرام جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فا رأيت أحدا أزهد فى الدنيا 
ولا أرغب و. الآخرة ولا أحب الى أن أ كون فى صلاحه من ابن مسعود . وعن أنى وائل أن 
ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل ازاره فقال ارفم ازارك فقال الرجل وأنت يا ابن مسعود فارفم 
"ازارك ففال الى لست مثلك ان بساق حوشة وأنا آدم الناس قلغ ذلك عمر فضرب الرجل ويقول 
حين ضربه أترد على ابن مسعود . وأخر ج الترمذى عن على رفعه لواكتت مؤمرا أحدا يفير 
«مشورة لأمرت ابن أم عبد * وقد روى كماعائة حديث ومائية وأربسين حديثا اتفق البخارى 
ومسلم على أربعة وستين منها وانفرد البخارى بأحد وعشرين ومسلم بخمسة وثلائين وتقدم ذكر 
من روى عنه وقد روى عنه خلق كثير منالصحابة والتابعين . وبالله تعالى التوفيق ٠‏ وهوالحادى 
الى سواء الطريق 


(1)أخرجه 
البخارى ق 
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أحسَن من هذا (رواه ) الببخارئ ئ وسل ء عن أنس بن مالك رضى 
اله عنه عن رسول الله ا 


(۱) قوله صلی الله عليه وسلم ( والذى نفس عمد بيده ) أى بقدرته تمالى 
ان شاء قبضہا وان شاء أخرها م أشرنا اليه فى شر ح ماقبله وقد قدمنا أن الحاف 
بهذا اللفظ وبقوله والذى .تسى بيده كان هو أغلب أحواله العريفة فى أعانه عليه 
الصلاة والسلام ( لناديل ) ولفظ مسلم . ان مناديل وهى جم منديل بكسر 
في اللفرد وهو هذا الذى يحمل ف اليد قال ابن الاعرابى وابن فارس وغيرها هو 
مشتق من الندل وهو التقل لأنه ينقل من واحد الى واحد وقيل من الندل وهو 
الوسخ لأنه ينذل به قال آهل العرببة يقال ءنه تندلت بالمنديل قال الجوهرى ويقال. 
أيضا تمندلت قال وأنكرها الكساتى قال ويقال أيضا دلت ( سعد بن معاذ )> 
بضم الم رضى-اللاتمالى عنه ( فى الجنة ) الى أعدها الله تعالى جزاء لأنبيائه وأوليائه 
ومسامى عبادهة جملنا الله ومشايخنا وأقاريئا وأحبابنا من أعد الل له أعلاها جاه 
صاحب الشفاعة رسولنا عمد صلى الله عليه وسلم 6 وفى هذا الحديث ائبات الجنة له 
كا قله النووى وهو ظاهر ( أحسن من هذا ) أى من ثوب حرير أعدى للنى 
صل الله عليه وسلم کا هو صريح افظ البخارى فى كتاب اللباس *# وخير مافسرته 
بالوارد فتفسير اسم الاشارة بالثوب أحسن لأن لفظ الوب مذ كر وهذا یشار بها 
للمفرد الم كر ورواية أهدى للنى صلى الله عليه ولم جبة سندس تؤول بأن الجبة. 
نوب ا هو الواقع لأن اجم ين أ الروايات واجب مق ما أمكن اليه سبيل * 
وسبب هذا الحديث كا فى الصحيحين من رواية أنس واللفظ للبخارى قال أهدى 
للني صلى الله عليهوسام جبة سندس وكان یہی عنالحرير فعجب الناس متهافقال 4# 
والذى نفس عمد بيده الخ . وانما ضرب الثل بالمناديل لأنها ليست من علية الثياب 
بل تبتذل فتسح بها الأيدى وينفض با الغبار عن اليدن ويغطىيها ماييدىف الأطباق 
ونتخذ افا للثياب قصار سبيلها سبيل الخادم وسيل سائر اللاب سبيل اللخدوم, 
فاذا كان أدتى مافى الجنة هكذا فا ظك بليتم! قله المطابى وغيره. # وتخصيصس 
سعد بن معاذ يبهذا اء أن مناديل سعد كانت من جنس هذا الثوب أو المبة واما 
لآن الحال كان اقتضئ اسملة قلبه وأما لأنه كان اللامسون المتفجبون من الألصار 

کا نه قال لهم مناديل سيد بير منه وإما لأن سعدا كان يحب ذلكالجنس أوذلكه 
اللون . وفيه منقبة عظيمة لسعد رضى الله تعالى عنه وان أدلى ثيابه فى الجنة كذلكه 
لأن المنديل أدتى الثياب لا علم من أنه معدللوسخ والامتهان .وفى هذا الحديث بيان 


r 


تبان فضل المنة وفضل الدنيا لأنه اذا كانت مناديل هذا الصحابى ال جليل فبا أفضل 
من هذا النوع العجيب من حرير الدنيا الذى تعجب منه الصحابة فثياب أهلها أعجب 
وأعجب وذلك معلوم من نصوص القرآن والسنة ققد أخر ج البخارى فى صحيحه 
عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها . فاذا كان موضع السوط فيها خيرا 
من الدنيا وما فيها وقد اشتملت الدنيا على ماهو أعلى من الحرير وعلى ججبع أنواع 
الحرير فلا غرابة ىكون مناديل أهلها خيرا من ثوب حرير من الانيا وكون الجنة 
غيها مناديل لا یتوم منه أن مناديلها يعبيبها الدنس أو أن طمامها فيه مايدنس حق 
يفتقر أهلما الى المناديل قال القرطى ولا يظن أن عام الجنة فيه ما يدنس الكل 
احق يفتقر الى.٠.نديل‏ واا ذلك كان اظهاراً لأن الله سبحانه وتعالى أوجد فى النة 
كلها محتاج اليه فى الدنيا لكن على حلة هى أعلى وأشرف تأعد فيها أمثاطا 
ومفارق وألوة ومناديل وأسواقا وغير ذلك من التعارف فى الدنيا وان يحتج الها 
اماما للنعمة ويكنى النة من الفضل ماعلم من الاجاع علىان الله تعالى يكلم أهلها بغير 
حجاب ولا واسطة . وقول أأس وكان ينبى عن الحرير الخ لم يذ كرفيه علة النبى 
عنه وليستهى مجاسة عيئه بل لآنه ليس من لباس التقين . قال ابن بطال النهى 
عن لبس الحرير ليس من أجل نجاسة عينه بل من أجل أنه ليس من لباس التفين 
ؤعينه مع ذلك طاهرة فيجوز مسه وبيعه والانتفاع بثمنه اه ( تنبيه ) حرم لبس 
خالص الحرير لبالفى الرجال حرم اجاعا كما وردت به تصوص الشرع ويكنى فى 
عقوته فى الآخرة كون من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة الى هى دار نعم 
دام فقد أخرج البخارى فى صحيحه من رواية يمر رضى الله عنه قال قل النى 
على الله عليه وسلم # من لبس الحرير فى الدئيا لم يلبسه فى الآخرة وقل ابن حجر 
فى فتح البارى عن النووى منع افتراش الرجل الحرير مع امرأته فيفراشها ووجبه 
الجيز لذلك من المالكية بأن المرأة فراش الرجل فكيا از له أن يفترشها وعليبا 
الحلى من الذهب والحرير ضكذلك يجوز له أن مجلس ويام عا على فراشها المباح 
لحا. ثم اعلمأن الذى يمنعمن الجلوس عليه هو مامنع من لبسه وهو ماصنع من حرير 
صرف أوكان الحرير فيه أزيد من غيرهما قررناه فى غير هذا الوضع وقد بسطت 
الكلام على لبس الحرير وما فيه من الأقسام وعلى استهال اناء القد فى أ كل 
أو شرب أو غيرعا وما أشيه هذا فى آخر الجزء الثاني من شرحنا هذا علد حديث 
الذى يشرب فى-آننة الفضة اعا جرجر فى بطنه نار جيم فليرجم اليه من شاء 
استيفاء الكلام على استعال الحرير وآ نية التقد . وهذا الحديث 6 أخرجه الشيخان 


أخرجه ابن ماجه فى السنة من سننه ( وسعد بن معاذ ) الذى ورد هنا الحديث 


المرير من 
غير لبس من 
رواية البزاء 

أيضا * 
وأخرجهسل 
فى ڪتاب 
نضائل 

الصحا يغ رضى 
الله عنهم فى 
باب فضائل 
سعدن معاد 
رضى اللاعئه 
عن أنن 
بثلاثة أسا نيد . 
وأخرج فى 
هذا الاب 
أيضا وه 
باسنادینمن 
رواية البراء 


بن عازب . 


5: 


بأن «ناديله فى الجنة أفضل من ثوب المرير الذى أهدى للنى صلى الله عليه وسلم هو سعد بن مماذ 
ابن النهان بن امری* افيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جعم بن الحارث بن الحزررج بن النبيث 
ابن مالك بن الأوس الأنصازى الأشبلى سيد الأوس وأمه كبئة بنت رفع لها صحبة ويكنى 
او كيان بدرا باتفاق وله حي من شهد العقبة الأوإن لاسلامه يليا وين الثانية على يدى. 
مصعب بن عير وباسلامه أسلم جيم بى عبد الأشبل ثم جيع الأوس ماعدا قبائ من أهل العوالل. 
تعرف بأوس الله تأخر اسلامهم الى المندق . شبد بدرا باتفاق والندق ورمى يوم الحندق پم 
فعاش شهرا حق حكم فى بنى قريظة وأجيبت دعوته فى ذلك ثم انتقض جرحه فات شميدا أخرج, 
ذلك الخارى وذلك سنة خمس. والذئ رماه بسهم حبان بن العرقة وقال خذها وأنا ابن العرقة. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق الله وحبه فى النار والعرقة هى قلابة بنت سعيد 
ابن سهم بن مرو بن هميس وحبان:اينها هذا هو ابن عبد مناف بن متقذ بن “مرو بن معيص. 
ابن عامر بن أؤى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بضرب قسطاط فى السجد لسعد 
ابن معاذ فكان يعوده فى كل :يوم حتى توفي سنة لخس من المجرة وذلك بعد الحتدق يشهر وبعد 
قريظة بليال ا جزم به ابنعبد البر فى الاستيعاب . وقال المنائقون لأ خرجت حنازته ما أخفها فقال. 
النى صلى الله عليه وآله وسلم ان اللائتكة حلته وفى الصحيحين وغيرما من طرق أن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم قال اهز العرش لوت سعد بن معاذ . وعن عائعة كان فى بنى عبد الأشمل. 
ثلاثة لم يكن أحد أفضل منهم سعد بن معاذ وأسيد بن ضير وعباد بن يهر وذكر ابن اسحاق. 
أنه لا أسلم على يد مصعب بن عبر قال لبنى عبد الأشبل کلام رجالكم وناک على حرام حتی 
Es‏ وافکان من be‏ م الناس رکه في الاسلام وفيه وفى سعد بن عبادة جاء الجر المشبور ان. 
قريشا سمعوا صاتما صح للا على أبى قییس 
فان يسام العدان يصبح كد * مك لامخفى حلاف الخالف 

قال فظنت قرش 

الثانية سمعوا صونا على أبى قبيس أيضا 0 
أيا سعدسمد الأو سكن أنت ناصرا. * وياسعد. سعد الخزرجين الفطارف 


أنهما سعد بن زيد مثاة بن ٤‏ م وسعد بن هدع من قضاعة فاما كان الأبلةه 


أجيا الى داعى المبدى وثمنيا * على الله فى الفردوس. منية عارف 
فان ثواب الله للطالب الحدى *# حنان من الفردوس ذات رفارف 
قال فقالوا هذان والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة # له حديث موقوف فى صحيح البخارى. 
وروی عنه ابن مسعود . وفى الصحيحين أن بنى قريظة للا زلوا على حكنه وجاء على حار قال النبى 
صلى الله علية وآله وسلم قوموا الى سيد أو خيرم وقد تقدم هذا الحديث فى من زاد السلم فى 
آخر الجزء الأول منه وتقدم فى شرحه ذكر جلة كافية فى ترجته رضى الله عنه أغنتنا عن الاطالة 
فيها هنا . وذ كر ابن اسحاق بغير سند لا مات قالت 


ويل أم سعد سعدا * حزامة وجدا الم 
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لدی نشی بيده إنكم لاحب الاس إل قالبا ثلاث 
رار « نی الْأَنصَّارَ» ( رواه ) البخارئ" و مسل” عن انس 


ابن مالك رذى الله عنه عن رسول الله يله 


ففال النبى صلى الله عليه وآله وسلمكل نادبة تكذب الا نادبة سعد وأخر ج 
الطبرانى بسند ضعيف عن ابن عباس قال جعلت أم سعد تقول + 
ويل ام سعد سعدا *# حزامة وجدا 
فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لاتزيدى على هذا كان والله ماعامت حازما 
وفى أمر الله قويا ** ( وأما راوى ) الحديث فهو أنس بن مالك أحد الكثرين 
وقد تقدمت ترجته فى هذا الحزء عند حديث هو ها صدقة ولنا هدية فليراجعبا 
من شاءها وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق 
(۱) قوله صلی الله عليه وسام ( والذى نفسى بده ) أىوالذى روحى بقدرته 
تعالى ان شاء قيضها وان شاء أخرها ( انكم ) أا الأنصار ( لأحب الناس الى ) 
وفى رواية أحب اناس بدون لام واللمعتى من أحب اناس فحرف التبعيض مقدر 
كا دل عليه قوله فى الحديث الثانى اللهم تم من أحب الناس الى وهو الموافق 
لفوله صلى الله عليه وسلم أبو بكر فى جواب من قال من أحب الناس اليك قال 
أبو بكر فلا تعارض بينه وبين هذا الحديث حسها فررناه ( قالها ) رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أى قال هذه اجخلة وهى والذى نفسى يده الخ ( ثلاث مرار) 
وافظ البخارى فى كتاب الناقب مرتين أى قال ذلك مرتين والراوى لاحديث في 
الموضعين أنس بن مالك فك نه اقتصر تارة على المرتين ناسيا ثم تذكر أنه قلحا 
ثلاث مرات فجزم بكونه قلها ثلاث مرات لأن رواية «سلم فيها المزم بذلك لأن 
لفظه * والذى تقسى يده انكم لأحب ااناس الى ثلاث مرات وهو عمنى قول 
البخارى الذى بنينا عليه ان قالما ثلاث مرار فقد اتفق الشيخان على أنه قالها ثلاث 
مرار واتفاقهما ارجح مما انفرد به البخارى ف المناقب من كونه الها مرتين كا هو 
واضح '( يعتى ) رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اتك لأحب الناس الى 
( الأنصار ) رضى الله تعالى عنهم وم الأوس والخزر ج # وفي هذا الحديث منقبة 


(١)أخرجه‏ 
البخارى ف 
كتاب الاجان. 
والنذور فى 


باب كيف 


الناس الىأى 
يانساء الأنصار 
ولیس المراد 
انين خب 
2 من ساء 
أهله بل نساء 
الأنصارأحب 
اليه من ساء 
سائر القبائل 
فى الجملة وى 
رواية أوذر 
انم بال 


يدل النون. 


الأأصار 

رجالا ونساء 

.وهذهالنسخة , 
هى الموائقة 
لتيرها من 
روايات الملن 
نبى أولى . 

وأخرجه 

ععناة عن 
أنى فى هذا 
لباب أيضسا 
وى كتاب 
النكاح فى 
باب ذهاب 

اللساء 

ااال 
العرس أيضًا 
© ومسلم فى 
کتاب‌فضائل 
الصحابة فى 
باب قطبائل 
الأنصاررضى 
الله عم 

باسنادين أو 
ثلاثة وأخرجه 
إععناه فىهذا 

الباب أيضا 
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عظمى للأأنصار . ومن مناقبهم رضى الله تعالى عنهم قوله صلى الله عليه وسلم 
الأنصار لايحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فن أحبيم أحبه الله ومن أبضهم 


أبغضه الله رواه البخارى عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه .عن النبى 


” صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن مناقبهم رضى الله تعال عنهم مائبت 


في الصحيح من رواية أنس عنه صلى الله عليه وسلم قال ان الأنصار كرئئ أ 
وعيبق وان الناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من مسنم واءفوا عن مسيثهم ومنها 
دعاؤه صلى الله عليه وسلم لهم الثابت فى الصحيح من رواية زيد بن أرقم قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر نمار ولأناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصارا » ومنها كون حبهم آبة الاعان وبغضهم آ ية الثفاق فتي الصحيح عن أنس 
ابن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال آية الايمان حب الأنصاز 
وآبة التفاق بغض الأنصار وانما خصوا بذلك ما 'فازوا به دون غيرم من القبائل 
من ايوائه صلى الله عليه وسلم ومواساته بأتفسهم وأموالهم فكان صنيعيم لذلك 
موجبا اعاداتهم جيع الفرق الوجودين اذ ذاك من عرب وعجر والمداوة جر أبفض. 
ثم ان ما اختضوا به موجب للجسد والحسد ير الى البغض أيضا فن ثم حذررسول 
الله صلى الله عليه وسلم من غضم ورغب فى حبهم حتى جعلة من الاعان کا جم 
بغضهم من النفاق تنويها بفضلبم الى غير ذلك من ماقم رضى. الله تعالى عنهم * 
وهذا الحديث کا أخرجه الشيخان أخرجه النسائى فى الناقب من سننه ( وراوى 
الحديث ) هو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليهوسلم وأحد الكثرين 
ذو سند وقد قدو داق هذا للد عند عدا رعو ها سدق ولااهدية . 


وبالله تعالى التوقيق . وهو المادى الى سواء الطريق . 
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۹۸۵ ا نفرى بيده لأذودن رجالا عن حواذضى كما نداد 

الْعَريبةٌ من الإبل عَن أَلْحَوْض ( رواه) البخارئ ”© واللفظ له 
ا رذى اللّهعنه عن رسول الله و 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( والذى فى يده ) أى وال الذى قى 
بقدرته تعالى ( لأذودن ) بهمزة مفتوحة فذال معجمة مضمومة ثم واو ساكنة 
ثم دال مهملة مفتوحة بعدها نون توكيد مشددة أى لأطردن ( رجالا عن حوضى ) 
أى عن حوضه صلى الله عليه وسلم الذى تواترت به الأحاديث فأحاديثه مقطو ع 
بتواترها ( کا تذاد ) أى مثل ماتذاد فالكاف Ea A‏ 
ابن مالك بقوله 

واستعمل اسما وكنذا عن وعلى * من أجل ذا عليهما من دخلا 

( الغريية من الابل ) أى مثلما تطرد الناقة الغرية من الابل ( عن الحوض ) 
اذا أرادت العرب منه وأل فى الحوض لاعمد الذهنى لأنه معلوم عند المرب عادة كا 
أن ذود الاقة الغريية عن حياض الابل أمر شائم فعله من رعاة الابل عند العرب 
وغيدمٌ من يقتنى الابل *# وقوله.لأذودن رواه مالك فى الوطأ فى أ كثر الرواة 
عنه فليذادن ورواه جي ومطرف واب ن نافع فلا يدادن بالتنى ورواية ابن وضاح 
له على الرواية الأولى وكلتاهما صحيحةالعنى والنافية أفصح وأءرف وممناها فلا تقملوا 
فعلا يوجب ذلك کا قال صلی الله تعالى عليه وسم لا ألفين أحدم على رقبته بعير أى 
لا شعلوا ما يوجب ذلك ©* والحكة فى الذود الذكور أنه صلى الله عليه و 
يريد أن يرشد كل أحد الى حوض نبيه للا ورد من أن لكل نی حوضاً أو أن 
الذودين ثم النائقون أو البتدعون أو المرتدون الذين بدلوا . قال ابن بطال 

( فان قبل )كيف ,أتون غرا والمرتد لاغرة له ( فالجواب ) أن النى صلى الله عليه 
وسم قال تأنى كل أمة فا منافقوها وقد قال الله تعالى « يوم يقول المنائقون 
والتافقات للذين منوا انظرونا تقتبس من نورك » فمح أن المؤمنين هرون 
وفيهم المناففون الذين كانوا معهم فى الدنيا حى يضرب يينهم بسور . والنافق 
لاغرة له ولا تحجيل لسكن المؤمنين سموا غرا بالجلة وان كان الناثقون فى خلاهم . 
وقال ابن الجوزى ( فان قيل ) كيف نى الهم على يدنا عد صلى الله تعالى عليه 
وسلم وقد قال تعرض على أجمال أمق ( فالجواب ) أنه انما تعرض عليه أتمال 
الموحدين لا المنافقين والكافرين . وقد تقدم فى الجزء الأول حديث حوضى رة 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
كتابالمسافاة 
فى باب من 
و أى أن صاحب. 
الحوش والفربة 
أحق اچ 
ومسلم ف 
كتاب الفضائل 
فىباب ائبات 
حوض نبينا 
صلى الله عليه 
وسل بروابتين 


( ۷ - راد خامى ) 
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484 والذى شى بيده لأقضين بتكا بكتاب الله ألوليدة وام رد عك 
ت 0-0 5 


ول أبنك جد ماق و غریب عا أغد 


شر وزؤاياه سواء الخ نيا اتفق عليه الشيخان فى مين كتابنا هذا وتقدم بعض مايتعلق بحوضه 
صلى الله عليه وسلم هناك # وقولى والافظ له أى لابخارى وأما ملم فلفظه فى احدى روايتيه 
عن أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال # لأذودن عن حوضى رجالا كا تذاد الغريبة 
من الابل ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة الشبور رضى الله عله وقد تقدمت ترجته فى 
أوائل هذا الجزء فى آخر شرح حديث هل تضارون فى رؤية الفئر لل البدر الخ ذلك الحديث 
الطويل وتفدم بسطها بأوسع فى آخر الجزء الرابع عند حذيث من بسط رداءهحى أقفى مقالقالخ 
وباس تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق 

(1) قوله صلى الله عليه وسلم ( والذى نفسى بنده الخ ) تفدم معناه مرارا وأن القسم به من 
عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم #. ونه کا فى الصحيحين والافظ للبخارى عن أ هريرة 
وزيد بن خالد الجهنى رضئ' الله عنما ألما قالا' ان رجلا من الاعراب تى رسول الله صلى الله 
عليه وسل تفال يارسول الله أنشدك الله الا تيت لى بكتاب الله قال العم الآخر وهو أثقه منه 
نعم فاقض پیننا بكتاب الله وائذن لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال ان اہی كانعسيفا 
على هذا فزت بامرأته واتى أخيرت أن على ابنى الرجم فاننديت منه.يمائة شاة بؤوليدة فدات أهل 
العلم فأخبروتى آنا على. ابنى جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم فقال رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم # والذى نفسى يده لأقضين يكنا بكناب الله الخ وقوله ( لأقضين يبسكا 
بكتاب الله ) يتشديد نون لأقضين للتوكيد وممنى يكتاب الله أى بحكنه الأخوذ منه أو با كان 
:قر نا قبل نسخ ثفظه کا قبل به ولا حاجة الى هذا الفول لأ ن كلل ماحم به النى صلى التاعليه وسلم 
مأخوذ من كتاب لله بدايل قوله تعالى مافرطنا فى الكتاب من شىء وقوله لتحي بين الاس عا 
أراك الله ولا ينافى ذلك أنه زل عله أحكام حزئيات مفصلة فى الأحاديث لأن الحم قد يكون 
مأخوذا من كعاب الله ويزيد الله يانه لنبية عليه الصلاة واللام بوحى ان بين به'ماتضينه 
الكتاب تفصيلا ( الوليذة ) أى الجارية ( والتم رذ ) أى مردود كل نها ( عليك ) تأطلق 
الصدر على الفعول مثل نسج اليمن أى منسوجه فالواجب ردما عليك وافظ عليك ساقط فى غير 
رواية أبى ذر من روايات البشارى وساقط من رواية مسلم ( وعلى:ابنك جلد مائة وتغريب عام ) 
أى لأنه كان بكرا واعترف هو بالنى لأن اقرار الأب عليه لا يقبل اللهم آلا ان كان هذا من باب 
الفتوى فيكون الممنى ان كان ابنك زى وهو بكر فحده بذلك . قال ابن دقيق العيد ونى هذا 
دليل على أن ما أخذ بالمعاوضة الفاسدة جب رده ولا علك ( قلت ) وما أخذه ابن دقيق اليد 
من هذا الحديث' ظاهر لأن موجب قوله عله الصلاة والسلام الوليدة والةم رد عليك هو كون 
أخذها كان بمعاوضة فاسدة فوجب ردما و يصح عاسكيما ثم قال (اغد) أى امش أو رح 


۹۹ 


ة هدا فان أعترفت فار جما قال مَعَدَاعَلي) فار 
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مت ]ع7 ا سا کاو ردك مو ےرہ Mê‏ 
قا ا رسو اش صلی الله علی روم رجت ) رواه ( البخارى 


N E OT 
ب هريرة وزيد بن خالد الجمنى رذى الله عنهما عن‎ 


غدوة ورواية الخارى فى باب اأشروط لاتحل فى الحدود اغد بدون واو ورواية 
مسلم وسائر روايات البخارىغير هذه واغد بزيادة واو قل ذل الأمر ( يا أنيس) 
بضم الهمزة وفتح النون مصغرا ابن الضحاك الأسامى على الأصح قال شيخ الاسلام 
زكريا الأنضارى فى شرح صحيح البخارى والما خس أنيسا بذلك لأنه من قي 
المزأة وكانوا ينفرون من كم غيرم ( الى امرأة هذا فان اءترفت ) أىأقرت بالزئى 
وشهد على أقرارها اثنان ( قار جما ) لأنها كانت عصنة ( قال ففدا عليها ) انیس 
( فاعترفت ) بالزتى ( فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجت ) * وقوله 
فأمر نبا رول الله صلى الله عليه وسام الخ يحتمل أن يكون هذا الأمر هو الذى 
فى قوله قان اعترفت فارججها وأن يكون ذكر له ألها اعترفت فأمره ثانياآن يرجها . 
قال القرطي فى توجيه قوله فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسام فرجت مامه 
وهو يدل على أن أنيسا انما كان رسولا ليسمع اقرارها وأن تنفيذ المع كان 
منه عليه الصلاة والسلام ويشك عليه كونه اكتف فى ذلك بشاهدواحد « وأجيب» 
بأن قوله فاعترفت فأمر بها فرت هو من رواية الليث عن الزهرى وقد رواء عن 
الزهرى مالك بافظ فاعترفت فرجها وم يقل فأمر بها التى صلى الله عليه وسلم 
فرجت وعند التعارض فحديث مالك أولى لا تفرر من ضبط مالك وخصوصا فى 
حديث الزعرى فاته من أعرف الناس به فالظاهر أن أنيسا كان حا م ون سلما 
أنه كان رسولا فليس ف الحديث نس على اتفراده بالشيادة فيحتمل أن غيره شهد 
علييا اه وقال القاضى عياض فى قوله عليه الصلاة والسلام قان اعترفت فارجها ان 
الامام اذا قذف عنده أحد يسأل القذوف فان اعترف حد ودرا المد عن القلاف 
وان أنكر وأراد الستر درأ الحذ عنه! وان م يرد الستر كاف الفاذف البينة قان 
أقامها وال حد للقذف * واما ان يشهد عند الامام أن فلانا قذف فلانا تقال 
الشافعى وأبو حنيفة لا ببحد لفلان حت يطلبه فلان * وقال مالك يرسل اليه فان 
أراد الستر تركه والا حده واختلف قوله اذا عفا ولم يرد الستر * ونى هذا الحديث 
أنه صلى الله عليه وسام لم حضرا لرجم وليس فيه أنه حفر للمرجوم . وفيهاستنابة 


(١)أخرجه'‏ 
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كتابالشروط 
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الخ وفى باب 
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رجلافیضرب 
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وأخر ج بمضه 
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ا لماک غيره فى مثل هذا وهو أصل فى ااذ الماك والفضاة النواب وهو أصل فى 
وجوب الاعذار لأنه يحتمل أن يكون ثبت عنده صلى الله عليه وسلراعترافها بشادة . 
هذين الرجلين فبعث أنينا اعذارا الها وعندنا فى الاعذار برحل واحد قولان ام 
وقال النووى بعث أئيس مول عند العلماء من أصسابنا على إعلام المرأة بأن هذا 
الرجل قذفها بابنه فلا عليه حد القذف فتطالب به أو تمقو عنه الا أن تعترف باز 
فلا يجب عليه حد القذف ؛ بل عليها حد الرنى وهو الرجم قال ولا بد من هذا 
الأول لأن: ظاهرء أنه :بعث ليطلب اقامة حد الزن وهذا غير مراد لأن حد الزى 
لامحتاط له بالتجسس بل لو أقر الزانى استحب أن يعرض له بالزجواع اه * وق 
قوله فى سبب هذا الحديث اقض بيننا بكتاب الله دليل لأنه يستحب للقاضى أن صبر 
على قول أحد الاصمين احكم يننا بالق ووه اذا تعدى عليه خصمه ونظير ذلك 
قوله تمالى اخبارا عن قول الخصمين اللذين دخلا على داود فاح بيننا بالحق ولا 
تشطط . ويحتيل أن يكونذلك على حد قوله تال .. قل رب احك بالحق فى أن , 
اللراد ااتمريض بأن خمبمه على الباطل 'وأن ا لحك باحق مسيظير باطله * وممق 
قوله يكتاب اله.أى بما تضمنه كتاب الله ٠.‏ أو أن الراد به حي الله السكتوب على 
الكلفين من الحدود والأحكام اذ الرجم ليس فى الفرآن بنص صريح وحمل أن 
اراد به القرآآن وكان ذلك قبل أن ,تنسخ آية الرجم لفظا واما' سألاء أن يحم 
يينهما يك الله وها يملمان أنه لايك الا بحكم الله ليفصل بينهما با كم الصرف 


فكتاب الوكلة لا بالنمبائح والترغيب فيا هو الأرفق ہما اذ للحا م أن يفمل ذلك ولكن برضا 


فى باب الوكالة 


امین وقد آخر ج البخارى بعديث عمر فى باب رجمالحبلى من الزى اذا أحصمنت 
فی كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة وفيه قوله . ان الله بعث مدا با لمق 
وأنزل عليه الكتاب كان مما أنزل ابه آ ية الرجم فق رأناها وعقلناها ووعيناها 
رجحم رسول اله صلى الله عليه وسم ورجنا بعده قأخسی أن طال بالناس .زمان 
أن يقول قائل وال ماتجد آية الرجم ف ى_كتاب الله تعالي فيضلوا بترك فريضة 
أتزلها الله والرجم فى كاب الله حق على من زى اذا أحصن من الرجال والنساء 
اذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ورواه ملم فى صحيحه أيضا فو متفق 
عليه * وهذا الحديث أعنى حديث ان کا أخرحه الشيخان أخرحه أبو داوذ فى 
كتاب الحدود من سئته وأخرحة الترمذى فى الحدود من سنه أيضا وأخرجه' 
النسائى ف الفضاء من'سته وف الرجم وف غير هذين الوضمين منها وأخرحه 
ابن ماجه فى الحدودٍ من سننه ( وأما راويا الحديث ) فهما أبو هريرة وزيد 


ابن خالد الجينى رضى الله عنما ( أما أبو هريرة ) تقد تفدمت ترجته فى أواخر 


الجزء الرابع عند حديث # من يبسط رداءه حق أقضى مقالق الخ وف غير هذا 
الوضع أيضا ( وأما الثانى ) فبو زيد بن خالد الجبنى المدتى وقد اختلف فى كنيته 
ونی وقت وفاته وسنه اختلافا كثيرا ما قاله الحافظ ابن عبد الير فى الاستيماب 
فقيل يكنى أبا عبد الرحمن وقيل أبا طلحة . وقبل أبا زرعة روى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم وعن عمان وأنى طلحة وعائشة . وروى عنه ابناء خاد وأبوحرب 
ومولاه أبو عمرة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو سامة وآخرون وشبد 
الحديبية وكان معه لواء جوينة يوم فتح مكة وحديئه فى الصحيحين وغيرها . له أحد 
وكانون حديئا اتفق البخارى ومسل على خسة منها وانفرد ملم بثلاثةقال ابن البق 
وغيره مات سنة تمان وسبعين بالدينة وله نخس وأعانون وقيل مات سنة تمان 
وستين وقبل مات قبل ذلك فى خلافة معاوية بالمدينة وقبل توفى بالكوفة فى 
آخر خلافة مماوية والله تعالى أعلم بالواقع من تلك الأقوال . وبالله تمالى التوفيق 
وهو الحادى الى سواء الطريق . 1 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( والذى نفسى بيده ) تقدم معناه مرارا وأنه 
الغالب فى حافه صلى الله عليه وسلم ( لو أن فاطمة بنت عمد ) رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رضى الله عنما التى هى أفضل الناء طى القول الأصح وقيل بفضل 
مرم ابنة عمران عليها وأا هى تليها فى الفضل ( سرقت ) بالسين المهملة ثم راء 
مفتوحة بصبيغة الاضى قد أعاذها الله مالى من أن تسرق ( لقطعت يدها ) وهذا 
من الأمثلة التى صح فيها أن لو حرف امتناع لامتناع وقد ذكر ابن ماجه عن عمد 
ابن رمح معت اللبث يقول عقب هذا الحديث قذ أعاذها الله من أن تسرق . وكل 
مسلم ينغى له أن يقول هذا : لكن لا يازم أن يغير لفظ الحديث كا يفعله بعضهم 
من قوهم لو أن امرأة سرقت بدل قوله عليه الصلاة والسلام أو أن فاطمة بنت كد 
سرقت لا يلزم عليه من فوات نكتة المبالئة بفاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها 
ولأن نفى السرقة عنها فى غاية الظمور كا تفيده المبالفة با وانما بالغ با قطما لطم 
شفاعة القافعين فى حدود الله لأنه اذا لم يترك الفطم ليد بضعته رضى الله ءنہا لی 
قرض حصول الموجبه منها أعاذها الله من ذلك فلا يتوم تركه لفطم يد غيرها عند 
موجبه ويكنى ظهور هذا الى في تنزيهبا رضى الله عنها عن وقو ع السرقة منها 
فلاداعى الى تير لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يرتكبه بعضهم 


. (١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتاب الحدود 
فی باب 
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2 00 ا 
ومسل واللفظ له عن عابشة رضى الله عا عن رسول الله م 


للاستغناء عن مثل ذلك يكون القام مقام فرض أمر غير واقع ؤتغبيرا حديث لاوز 
شرعا ولو احتبج الى تغييره فضلا عن كونه م منج التغييره لوضو ح نى مثل هذا 
عن فاطمة الزهراء رفى الله عنها .. واا خص صلى الله عليه وسلم فاطمة ابثته 
بالذكر عن سائر أهله لأنها أعز أعله عنده قأراد بها المبالفة فى تشيت اقامة الحد 
عل ىكل مكلف وترك الحاباة ( ثم.أمر ) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بتلك 
المرأةالق سرقك فقطعت يدها ) ولانسالىقم يابلال فخذيدها فاقطعها . وف الصحيحين 
بعد هذا الحديث عن عائثة فحسنت تويها بعد ذلك وتزوحت وكانت تأتينى بعد 
ذلك فأرفع حاجتها الي رسول الله صلى الله عليه وسل #* وعند أبى عوانة من رواية 
ابن أخى الزهرى فنكحت رحلا من بی سام وعند اد أنيا قالت هل من توبة 
يارسول الله فقال أنت اليوم من خطيئتك كيوم ؤلدتك أمك *#. وني هذا يان 
شفقته صلى الله عليه وسلم وحرصه على تطبيد أمته من الذنوب وبيان رأفته عليها 
لتبثيره هذه الرأة السازقة بغفران ذنوا . وفيه أن الحدود حوابر وان كانت 
زواجر أيضا * وقولى واللفظ له أى لل وأما البخارى فافظه فى کتاب ادود * 
والذى نفسى يده او أن فاطة فعلت ذلك افطغت يدها * وسبب هذا الحديث 
كا فى الصحيحين واللفظ اسلم عن عائشة زو ج النى صلى الله عليه وسلم أن قريغا 
أهمهم شأن .المرأة الى سرقت فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة 
الفتح فقالوا من يكلم قييا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالوا ومن جتری* عليه 
الا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي بها رسول الله صلى 
الله عليه وسام فسكلءه فيها أسامة بِنْ زيد فاون وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسام وقال أتشفم في حد من حدود الله ققال له أسامة استغفر لى يارسول الله 
فانا كان العقى قام رسبول الله صلى الله عليه وسام فاختطب فأثتى على الله يما هو 
أهله ثم قال أما بعد فالا أهلاك الذين من قبا أنهمكانوا اذا سرق فيم الشريف 
تركوه واذا شرق فبهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذى سى يده الخ الحديث # 
وهذا الحديث ا أخرحه الشيخان أخرحه أبو داود فى كتاب الحدود من سنه 
أيضا وغيره كالزار لكن بغير افظ الان ووم فى رواية معثر عن الزهرى فىهذا 
الحديث أن المرأة المذكووة. كانت تستعير المناع وتجحده وتعلق بذلك قوم ققالوا 


من استعار مايعب القطع فيه وجحده فعليه القام وبه قال اذ واسحق وقال امد 


3 € ر ر د ا ا ف ت کے چ 
انف أن ' يتمد اش ولا أَجِدَ ما ملب عليه ما حلفت عن 
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( رواه ) البخارئ”؟؟ واللفظ له ومسل عن أَبى هر رة رفى الله عنه 


عن رسول الله يله 


ا ع ب 
لاأعلم شيا يدنعه وخالفهم المديون والكوفيون وجهور الماماء والشافعى وقاوا 


٠ لاقطم فيه وحجتهم هذا الحديث وقال ابن الماذر قد يوز أن تستمير التاع ونجحده‎ ٠ 
, ثم سرقت فوجب الفطع لاسرقة اه وقوله ثم سرقت أى بعد جحدالتاع الذي استعارته‎ 


( وأما راوى الحديث ) فبو عائثة أم المؤمنين رضى الله علنها وقد تفدمت تر جما 
فى هذا الأزء عند حديث . هو لجا صدتة ولنا هدية فليراجمما من شاءها وبال 
تعالى التوذق . وهو المادى الى واء الطريق . 

(1) قوله صلی الل عليه وسلم ( والذى شی بيده ) أى بقدرته وملک کا 
قاله عياض: وغيره والنفس' يسكون الفاء المراد بها الرو ح أى بيده تعالى وبتصرقه 
ابقاؤها ان شاء أو قبضها ( لولا أن رجالا من الؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا 
عنى ) اذا غزوت فى سبيل الله ( ولا أجد ما أحلبم عله ) والمال أن هذا كان 
قبل الفتح ( ماتخلفتءعن سرية ) أى قطعة من الحيش وهى تح السين المهملة 
وكسر الراء وبتغديد الياء ( تغزو فى سيل الله ) ولفظ تغزو بالزاى وف رواية 
تغدو بالدال المبملة بدل الزاى من الغدو بل كنت أخر ج معبا بنفسى اعظمأجرها . 


: اللعقة 


وهذا يفسر عدم طيب أنفسهم وما فى خروجه عليه الصلاة والسلام دونوم 2 
. علييم لأن تفوسهم لا تطيب بالتخاف عنه وم لا يقدرون على التأهب لمجزم عن 
آل السفر فى الجواد من مركوب وغيره وتعذر وجوده عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى ذلك الوقت . وفى رواية لسلم التصريح بنحو هذا وافظه ولكن 
لا أجد سعة فأحلمم ولا يجدون سعة فيتبءوق ولا تطيب أنفسهم أن يقعد وابعدى 
ثم عطف على ا 0 ووالتى ھی بده ) تقدم يانه 
عرارا:(:لوددت ) بفتح اللام والواو وكسر الدال الأولى وتسكين الثانية مع أدفامها 
فى تاء اک SS‏ ة فى الفملين 
لينائها للمفعول ( ثم أقتلثم أحبىثم أقتلثم أحى م أقتل ) يتسكريرافظثم ستمرات 


وأخرجه 
مناه فى 
الشبادات فى 
باب شوادة 
القاذف 
والسارق 
والزاى الخ 
مرسلا # 
وأخرجهسل 


النمنىقبابمن 
5 الشهادة 
برواين 
اح داها 
أخصر من 
الأخرى وى 
کتاب‌الامان 


بكسرالممزة 


E 
باب الجباد قال الطبى لفظ ثم وان دل على التراخى فى الزمان لكن الجل على التراخى فى الرتبة‎ 
من الاجاف هو الوجه لأن المتمنى حصول درجات بعد الفتل والاحياء لم يحصل قبل ومن ثم‎ 
زيادة كررها لنيل مرتبة بعد مرتبة الى أن ينهى الى الفردوس الأعلى وفى رواية فأقتل‎ ١ ع‎ 
بدل ثم فى الثلاثة الذكورة ( واستشكل ) هذا التمنى منه عليه الصلاة والسلام‎ 5 
مع علمه بأنه لا يقتل فى الجباد ( وأجيب ) بأن تمنى الفضلوالخير لا يستلزمالوقو ع‎ 0 
الامارة فى فكانه عليه الصلاة والسلام أراد البالغة فى يان فضل الجهاد وتحريض الؤمنين‎ 
.باب فض لالجباد عليه وقيل ان نيه هذا وتطقه به كان قبل نزول قول الله.تعالى والله يمصيمك‎ 
والحرو جف من الناض وقبل بده وانما قاله لقصد البالنة فى بيان فضل الجباد ا ذكرتاه فريا‎ 
. فان قيل ) ان القزار انما هو على حلة الحياة فلم جمل. النهاية هى القتل فى قوله‎ ( 3 - 
ا ثم أقنل ( فالجؤاب ) هو أن المر اد الشهادة فحتم الحال عليها أو أن الأحياء زاء‎ 
على الزيادة وهو معلوم شرعا فلا حاجة الى ودادته لآنه ضرورى الوقوع . وقد تقدم.فى الان‎ 
الى فى أول حديث مما اتفقا عليه ععنى هذا الحديث من رواية أبى هريرة أيضا فى الجزء الثاتى‎ 
روايةالإخارى فى حرف اللام وهو قول عليه الصلاة والسلام ولا أن أشتى على أمى. ماتخلفت‎ 
فى كتاب خلف سرية الخ وكذا تفم فى الجزء الأول فى حرف الهمزة حديث من رواية‎ 
الاعان أبى هريرة مناه أو هو عينه مع زيادة فى أوله ولأجليا 4 نكتف بأحدها عن‎ 
ار لابخارى وأما‎ E الآخر بلكلا فنهما ل‎ 
ملم فلفظه ¥ فى أول روايتيه بعد الزيادة الى فى ا أوله # والذى نفس غد بده‎ 
لولا أن يعق على المامين ماقعدت خلاف مرية تغزو فى سيبل الله أبدا والكن‎ 
لا أجد سعة تأعابم ولا يجدون سعة ويشق تی على أن يتخلفوا عنى والذى نفس لد‎ 
بيده لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل وهو‎ 
بالزيادة الى فى أوله نفس اليد يث السابق فى حرف الهمزة ق الجزء الأول فيا اتفق‎ 
عليه العيخان وأوله # اندب الله عز وجل لمن خر ج في سبيله الخ كا هو لنظ‎ 
البخارى ولفظ مسلم تضمن الله لمن خر ج فى سببله لايخرجه الا جهادا الخ * وق‎ 
هذا الحديث فضل الماد والشهادة فى سبيل الله . وفيه نى الشبادة وتعظم أجرها‎ 
وفيه تمنى الخير والنية فوق مايطيق الانسان وما لامكنه اذا قدر له وهو أحد‎ 
التأويلين فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم نية الؤمن أبلغ من علمه .. وفيه بيان‎ 
شدة شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم وفيه استحباب‎ 
طب الفتل في سبيل ' الله وفيه جواز قول الانسان وددت حصول كذا من الجر‎ 
الذي يمل أنه لا يحصل ونه أنه اذا تعارض مصلحتان بدى* بأهمبما وأنه يترك‎ 
بعض المصالح مسلحة أرجح منها أو لوف مفسدة'تزيد عليها وفيه أن الجبهاد فرض‎ 
كفاية لا فرض عين مالم يفجأ العدو علة قوم مسلمين والا كان فرضا عليهم الدفاع‎ 
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ا 5 ص ا ٤‏ و TT‏ سح 
۹ والذى”" ی بيده لیوشکن أن يتزل فیک" ابن عر حكماً 


5 لعلو 
کا فى وقتنا هذا فانه يجب على سائر المسامين حت يندفع العدو عن سائر بلاد الاسلام والاثم فى 
تركه على اهل الحل والعقد وم من اجتمع فيهم ثلائة أمور العلم والعدالة والرأى ا صر ح بهالبناى. 
فى حاشيته على الزرقاتى وغيره من الحققين . وفيه السعى فى زوال المسكروه والشقة عن السلمين 
الى غير ذلك مما استنبط منه * وهذا الحديث ا أخرحه الشيخان أخرجه النساتى بنحو رواية 
البخارى ( وأما راوى هذا الحديث ) فهو أبو هريرة الدومى أحد المكترين من الحديث رضى 
الله عنه وقد تقدم بسط ترجته فى أواخر الجزءالرابع فى هذا الشر ح عند حديث من يبسط رداءه 
حتى أفضى مقالتى الخ وذكرنا ترجته بالاختصار فى أواخر شرح حديث هل تضارون في رؤية 
القمر لل البدر فى هذا الجزء وبالله تعالى التوفيق . وهو ألمادى الى سواء الطريق 

) قوله صلی الله عليه وسلم ( والذى نفسى بيده ) أى بقدرته وتصريفه ( ليوشّكن‎ )١( 
بضم الياء التحتية وكسر الثين العجمة وفتح الكاف أى ليقرين مريعا ( أن يتزل فيك ابن مرم‎ 
حکا عدلا ) وفى نسخة عيسى بن مرم الخ وعند مسلم من طريق الليث عن ابن شہاب كا‎ 
مقسطا أى حا ما عادلا تك بهذه الصريعة الحمدية ولا يحكم بعريعته التق أنزلتعليه فى وقت رسالته‎ 
الا ما وافق منها شرع نبينا صلى الله عليه وسلم ومعنى كونه عاك ببذه الشريعة يان كونها‎ 
لا تنخ لأن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل شريعة الاما وافقبًا کا أشار له‎ 
شيخنا في الواضح اأبين بقوله‎ 

وشرعه كل شريعة نخ # الا الموافق لشرعه رسخ 

وى رواية للم أيضا اماما مقسطا وحكيا عدلا والمقسط العادل بحلاف القاسط قبو الجائر 

كا أشار له يضم بقوله : 
قط بالألف في المكم عدل # بغيره جار فوال من عدل 

وفى التتزيل « وأما الفاسطون فكانوا ليم حطبا » وعند جد من حديث عائغة ويمكث 
عيسى فى الأرض أربعين سنة وللطبراتى من حديث عبد الله بن مغل يتزل عيسى بن مريم مصدقا 
محمد على ملته صلى الله علييما وسلم *# وقوله أن ينزل فيكم أى فى هذه الأمة وان خوطب به 
بعض الأمة الذى لا يدرك تزوله ( فيكسر الصليب ) بالنصبعطفا على المضار ع النصموب قله والفاء 
تفصيلية لفوله حكيا عدلا قال الطيى يريد بقوله فيكسر المليب ابطال النصرائية والمحكم بعر ع 
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يقل اتير وَيضم ري 


الاسلام وفى التوضيح أن كسر الصايب يقع بعد قتل امل # قال العينى فى أثناء شر ح هذا الحديث 
قلت فتح لى هنا معنى من الفيض الالمى وهو أن المراد من كسر الصليب اظبار كذب' التصارى 
حيث ادعوا أن البهود صلبوا عيسى عليه ااصلاة والسلام على هب فأخبر الله تعالى فى كتابه المزين 
بكذبهم وافترائهم ثقال '( وما قتلوه وما صلیوه ولكن r‏ م( وذك ألم لا نصبوا له لخشة 
الوه عليها ألق الله تعالى شبه عیسی على الذى دلهم عليه واسمه ييوذا وصايوه مکانه وم يطنون 
أنه عيسى وراقع الله عيدبى الى الماء ثم تسلطوا على أصحايه بالقتل والضلب والحيس حق .بلغ 
أمرثم الى صاحب الروم فقبل له ان اليهود قد تسلطوا على أصحاب زجل كان يذاكز لهم أنه 
.رسول الله وکان یی الوق وييرىء الأ كه والأرس ويفعل العجائب فعدوا عليه وقتلوه وصلوه 
فأر سل الى الصلوب فوضْم عن جذعه وجىء بالجذغ الذئ صلب عايه فعظمه صاحب الروم وجملوا 
منه صلبانا فن ثم عظدت النصارى الصلبان ومن ذلك الوقت دخل دين النصرانية فى الروم ثم يكون 
کسر عیسی الصليب ين بزل اشارة الىكذبيم فى دعوام أنه قتل وساب والى بطلان ديهم 
.وأن الدين الحق هو الدين الذى هو عليه. وهو دين الاسلام دين جد صلى الله عليه وسلم الذى 
هو نزل لاظهاره وابطال بقية الأديان بقتل التصارى واليبود وكسر الأصناموقئل ازير وغيرذلك 
( وتقتل المنزير ) انين من افا على ماقبله أى يبطل دين الاصرانة. يكسر: الصليب حقيقة وابطال 
ماتزعمه التصارى من تعظينه ويقتل الختزير ليستفاد من قتله حرم اقتنائه وتحريم أكله وفيه أيضا 
تقبير اللكرات وكسر آلة الباطل وفى رواية سبلم وليذهين الشحناء والتباغض والتحاسد ( ويضع 
الجزية ) بالنصب أيضا عطفا على ما قبله أى يضعبا. عن أهل الكتاب لأنه لا يقبل فى ذلك الوقت 
لا الاسلام فلا ببق أحد من أعل الذمة يؤذى الجزية وعلل عدم قبول الجزية فى ذلك الوقت 
لعدم احتياج الناس الى الال لا تلقيه الأرض من بركاتم! فيكثر الال حت لايق من يمكن صرف مال 
المزية له فتترك الجزية استغتاء عنها قال التووى : ومعتقى: وضع عيسى الجزية مع ألما ممروعة فى 
هذه الشريعة أن معروعيتها مقيدة نزول عيسى لا دل عليه هذا البر وليس عيسى بناسخ حكم 
المزية: بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المنين للناخ بقوله هذا ء قال ابن بطال َّ قبلناها قبل 
زول عدون للحاجة الى الال بحلاف زمن 'عيسى فانه لايتاج فيه الى الال لأن الال فى زمنه يكثر 
حى لا يقبله أحد ويحتءل أن ,قال ان مشروعية قبونها من الييود والنصاری انما هى ل فى أيدييم 
من شبية الكتاب وتعلقيم بعر ع قديم برعم فاذا نزل عيسى عليه اللام زالت الشبهة بحصول 
معايذته فيصيرون كمبدة الأوثان فى إنقطاع حجتهم وانكشاف أمرثم فناسب أن يعاملوا ممامليم 


¥ 


عو ر رو و ف كد دس ب وروت ا 
4 حی لا دي 0 أحد حى تكون السّحدة الواحدة 
tz Ca IL‏ 2 ا 
خيرًا م ن ادنيا و كا فیا . (رواه) البخارئ ئ واللفظ له ومسلم عن 
0 ع e‏ . د صزابته 
الى ھر رة رفى الله عنه عن رسول الله میا 
فى عدم قول الحزية هنهم هكذا ذكره عض شاعنا اح لا والله أعلم اه وق 
رواية ويضم الحرب بدل الجزية ( ويف ض امال ) بفتح الياء وبالرقع أى يكثر ويتسع 
ن قاض ااافا الك وارافع عاإيا واما أعرب بالف لأنه كلام مستا نف وغير 
معطوق على ماقبله لأنه ليس من فعل عيسى عليه السلام كا قاله ابن التين وهو 
واضح لايحتاج للتأمل وضبطه الدمياطى بالنصب عطفا على ماقبله من المنصوبات وهو 
غير وحيه ( حق لايقبله أحد ) لفظ حق متعاتق بقوله ويفيض الال ( حق تسكون 
السجدة'الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ) فافظ حتى الثانية غاية فوم قوله فيكسر 
الصليب الخ وخيرا بالنصب خبر کان کا هو رواية الأص! لی وروی بالرفم ا لأبي ذر 
وأعر به اأشيخ وک ا يا الأنصارى 3 رواية الرفم بأنه خر مبتدأ و والجلة 
خبر كوت والدنى امهم فى ذلك الزمن لا يتفر بون الى الله بالتصد قبالمال بل بالعبادة 
لكثرة الال اذ ذاك وعدم اا به والا فعلوم أن السجدة الواحدة خير من 
الدنيا وما يها داتما لأن الآخرة خير وأبق لاحرمنا الله من خيرها ولا جملنا من 
أشقيائها جاه رسوله صلى الله عليه وسلم وسائر رسله ذوى الجاه اكرام علمهم 
وعلى آم أتم الضلاة والسلام * وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما ملم فلفظه 
فى أتم رواياته ٭ والذى سی بيده ايوشكن أن زل فیک ابن مریم حا «قسطا 
فيكسر المليب ويقتل النزير وبضم الجزية ويفيض الالحق لايقبله أحد وف رواية 
له زيادة حى تسكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيا مثل ما تقدم فيرواية 
البخارى ‏ وف الصحيحين بعد ذ كر هذا الحديث ٠ن‏ رواية أنى هريرة مالفظه # 
ثم يقول أبو هريرة واقرأوا ان سكم . وان من أهل الكتاب الا ليؤمئن به قبل 
ەوته وروم القامة يكون عام شبيدا *# ومعنى هذه اج 5 يقول أبو عريرة 
بالأسناد السابق مستدلا على تزول عيسى عليه السلام 5 ا الزمان تصديقا لمذا 
الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على تزوله فى آخر الزمان واقرأوا ان شتم . 
وان من أهل الكتابالا ليؤمئزبه قبل موته الخ . أى واذمن أهل الكتاب أحد 
الا ليؤمئن بعيسى قبل وت عيسى وم أهل الكتاب الذين يكونون فى زمان نزوله 
تتكون اللة واحدة وعى ملة الاسلام وبهذا العنى جزم ابن عباس فيا رواه 


ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه باسناد صمينح وقيل العنى ليس من أ 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتاب تلع 
الق في 


أثناء أحاديث 


تی آخر 


۱۰۸ 


الكتاب أحد بحضره اموت الا آمن عند العايئة قبل خرو ج روحه إميسى وأنه عبد الله وابن 
أمته ولسكن لا بنفعه الايمان فى تلك الحالة فظاهر القرآن يمومه فى كل كتابى يهودى أو تصراق 
فى ذمن تزول عيسى وقبله ( فان قبل ) ما الحسككة فى نزول عيسى فى آخر الزمان دون غيره 
1 من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( أجيب ) بأن الحمكة فيه الرد على اليبود حيث زعموا لهم 
قتلوه فبين الله تعالى كذبهم وأنه الذى يقتلهم أو أن نزوله لدنو أجله ليدفن فى الأرض اذ ليس 
لوق من التراب أن يموت فى غيرها' . 'وقيل انه دعا الله لا رأى صفة عد a‏ 
وأمته أت عله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حت ينزل فى آخر الزمان مجددا لأمر الاسلام 
فيوافق خرو ج الدجال فيقتله والأول أوجه وروی صلم من حديث أبن مر فى مدة اقامة عيسى 
بالأرض بعد نزول ألها سبع سنين وروی نم بن ماد فى كعاب ال الفن من حديث ابن عباس.أن 
عيسى اذ ذاك ينزو ج فى الأرض ويقم برا تسم عصرة سنة وروى عن أبى هريرة قم بها أربمين 
سية وروا أحمند وأبو داود ياستاد صحيح عن أي هريرة مثله مرفوعا وقال فى آخره ثم يتوفى 
ويعلى عليه السلمون وني فتح البارى ما نصبه # وقد اختاف فى موت عيمى عليه السلام قبل رقعه 
والأصل فيه قوله تعالى اى.متوفيك ورافيك الى فقيل على ظاهره وعلى هذا فاذا تزل الى الأرض 
ومضت المدة المقدرة له يموت ثانيا . وقيل معنى قوله متوفيك من الأرض فى هذا لاعت الا فى 
آخر الزمان . واختلف:فى تمره حين رفم فقيل ابن ثلاث وثلانين وقبل ابن مائة وعشرين ام 
( قلت ) القول حمل الى متوفيك على أن الله تعالى توفاه حقيقة فى الزمن الاضى قبل رسوا صلی 
الله علية وس فى غاية البعد لصادمته لأدلة الكناب والسنة وقد ببنت هما يؤيد بعد ذلك عند 
حدیث ٠‏ كيف نم اذا نزل ابن مرم فک وامامم منک . مايه كفاية لمن أ كرمه الله بالفهم 
والتوفيق وأحاديث تزوله عليه الصلاة والسلام فى آخر اازمان متواترة ومثلها أحاديث المبدى المعظر 
الذى يظبر قبل لزوله وبازل عيسى وهو امام السابين . وقد ألفت فى شأنوما معا رسالة جامعة 
مع الاختصارخرجة الأثارسميتهاه الجواب المقنع المحررفى أخبارعيسى والمبدى النتظر» وهىمطبوعة 
وقيا جعناه فيها كفاية عن التطويل الآن فى أدلة نزول عيسى فى آخر الزمان حا كا بعريمة تبينا 
صلا عليه وسم ومن أضر ح الأحاديث الدالة على تزوله فى آخر الزمان ما هو موافق الحديث 
2-000 أخرحه مسام فى كتاب احج فى باب اهلال ال ې صلی الله عليه وسل وهديه 
ن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذى تفسى بيده ليهلن ابن مرم فج 
0 حاجا أو معتمرا أو لنيئبما * فأى دلبل أصراح فى تزوله.وكونه لازال حا من أقسام 
النى عليهالصلاة والسلام على توشيهل حاجا أوممشمرا مرة أومرنين وأمامحل دفنهعليه الصلاة والسلام 
بعدنزولهللاارض تقد وردتعيينه بأنهيدفن مع النى صلى التةعليه وسل فی فتع‌الباری فى كتاب الاعتصام 
فى باباثم من دعى الىضلالة عندذ كر حدريث استيذان #ر رضي اللهعنه لعائشةفىالدفن مع صاحبيه ما نص 
المرادمنه .وأخر جالترمذىمن حديتعيد اللةبن سلام قالمكتوبف التوراة صف ةدوعيسى بن مرم 
علييما السلام يدقن معه قال أبو داود أحد رواته وقد بی فى البيت ١‏ موضع قبر وفى رواية الطبرائى 


يدقن عيسى مم رسول الله صلی لله عليه وسلم وأبى بكر وعمر فيكون قيرا رابعا اھ . من فتح 
البارى وفيه فى باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان من كتاب فضائل الصحابة عن عائثة 
مانصه وروی عنبا فى حديث لایشت ألها استأذنت الى صلى اله عايه وسلم ان عاشت بعده أن 
تدفن الى جانبه فقال لها وأتى لك بذلك ولیس فى ذلك الموضع الا قبرى وقبر أبى بكروجمر وعيسى 
ابن مرم وفى أخبار المدينة من وجه ضعرف عن سعيد بن السيب قال ان قبور الثلائة في صفة 
بيت عائشة وهناك موضم قير يدفن فيه عيسى عليه السلام اه بلفظه . ققد صر ح الحافظ بتضعيف 
هذين الأثرين الأخيرين بقوله فى حديث عائثة لا يثبت وقوله فيا روى عن سعيد بن المسيب أنه 
من وجه ضعيف وهذا والله تعالى أعلم هو مستند صاحب روضة النسرين فيا نسبه لابن حجر من 
تضعيف دفنه عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله فيها 
ودفنه هم انى المطہر تضعيفه ثبت لابن حجر 
وم يبين الناظم فى شرح هذا البيت لفظ ابن حجر الذي لسب له فيه تضعيف دفنه مم الى 
عليه الصلاة والسلام و أجد له تضعيفه الا فى. هذبن الأثرين وقد قدمنا لك عنه ماذ كره فى كتاب 
الاعتصام من حديث الترمذى وغيره ما هو صريح فى أنه يدفن معه صلى الله علييما وسلم . وعليه 
فلا" ينبغى للناظم الجزم بتضعيقه دفنه مطلفا لأنه لم يضعف من أدلة ذلك الا الأثرين المذكورين 
لاغيرها *# وهذا الحديث م أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى الفئن من ستنه وقال حسن 
صحيح ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة الدوسى رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترجته 
فى أواخر الجزء الرابع عند حديث من يبسط رداءه الخ فى الأحاديث الصدرة بلفظ من وأحلا 
على موضعما مرارا وبالله تمالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق ش 
)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( والله لأن ) بفتح اللام ثم همزة مفتوحة واللام فيه ليأ كيد الفسم 
' ( يلج ) بفتح الباء التحتبة وفتح اللام واجيم المشددة وكسر اللام لغة وهو من اللجاج وه والاصرار 
على الغىء مطلقا أى لأن يستمر ويتادى ( أحدم بيمينه ) الذى حلفه ( فى أحله ) أى فى أمر 
ببب أهله فى سببية كما أشار اليه ابن مالك بقوله 
وزيد والظرفية استين با *# وق وقد ينان السببا 
أى والال أن أهله يتضررون بعدم حنثه ولم يكن معصية (آثم ) الد لأن الحمزة الثاية يجب 
قلبها ألا ان سكنت بعد همزة لافاعدة المشار المها بقول ابن مالك فى الألفية 
ومدا ابدل ثاتى الهمزين من * كلمة أنيسكن كا ثر واؤعن 


(0)آخر جه 
البخارى فى 
أول. كتاب 
الات 

والنذور مم مع 
زيادة فيا وله 
ورواه ععناه 
فى الحديث 
التاليه وأوله 
من استاجق 
أهله بيمينالخ 
ومسم ف 
كتاب الايجان 
يفتح الممزة 
فی باب النهى 
عن الأصر ار 
على اليمين 
فیا يتأذى به 
الحالف مما 
ليس حرام 


عند أله ين أن ل کارت أت فَرَضَ أله (رواه) الخارى”"© 
ومسل والافظ له عن أبى هريرة رض الله عنه عن رسول الله ككل . 


أى أ كثر وأخد أنما للحالف المتادى ( له عند الله من أن ) محنث و ( يعطى 
كفارته الى فرض الله ) عز وحل عليه . ولفظ البخارى افتزض الله عليه. يعنى أنه 
ينبغى له أن ينث ويفعل ذلك ويكفر فان تور ع عن ارتكاب الحنث خشية الاثم 
ققد أخطأ بأدامة الضر رعلى أهله لأن الاثم فى اللجاج أ كثر منه فی الث على زعمه ٭ 
قال ابن ابر وها من جوامع الكلم وبدائة ووحيه أنيم انما رجو من الث 
والحلف بعد الوعد الوکد باليمين وكأن الفیاس يقتفى أن يقال لاج اح آثم له 
من الحنث ولسكن النى صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك الى ماعو لازم الحنث 
وهو الكفارة لأن الفابلة بيبا وبين اللجاح أفحم للخمم وأدل على سوء نظر 
المتنطم الذى اغتقد أنه حر ج من الاثم وأتها تحر ج من الطاعة والصدقة والاحسان 
وكلها تجتمع فى السكفارة وهمذا عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم كايا قوله 
الى افترض الله علية واذا صح أن السكفارة خير له ومن لوازمها الحنث صح أنالحنث 

ا له . وقوله لأن يلج اح سينه فى أعله أى لأن يصمم أحدم فى قطيعة أهله 
وره سبب ينه القخافها على ترك برم آثم له عند الله منأن يمطي كفارته الخام 
تصرف يسير للايضاح . وهذا الحديث عم حديث . هن حلف على مين فرأى 
غيرها خيرا هلها الخ الا أن هذا أ كد فى الحض على فمل ماهو خير لكر الاثم فيه 
ان هو لم يقل ( فحاصل ) ممناه أن من حلف على مين متعلقة بهل وفيها عليهم 
ضرر فضیه على مقتضى عينه أ كثر ا من محنيئه نفسه . ولفظ اللووى. وأما 
قوله صلى الله عليه وسلم آثم فخر ج على لفظ الفاضلة المقتطبية للاشتراك فى الاثم 
لأنه قصد مقأبلة اللفظ على زعم الحالف وتوسمه فانه يتوم أن عليه انما فى المنث مم 
أنه لاام عليه ففال عليه الصلاة والملام الاثم عليه فى اللجاج أ كثر لو ثبت الاثم 
| والله أعلم اه وهذا الحديث على العموم مثل ال مالف على قطع منفعة عن نفسه أو عن 
غيره أو على ترك صلة زحم او کلام صديق أو فمل معرو ف كحلف ألى بكر رضى 
الله عنه أن لايتفق على مصطح فأنزل الله تعالى « ولا يأتل أولوا الفضل من »الآبة 
لأن ادى ال مالف على شىء من ذلك اما معصبة أو مكروه قتحنيثه نفسه واخراجه 


۹۹۱ و“ دوت 8 0 نى ألكاعة » قال لا وء إلا 
ووه ا 
الكفارة خيرله لأن الحنث فى اليمين كا يؤخذ من هذا الحديث وغيره أفضل من الادى على عدمه 
اذا كان فى الحنث مصلحة وقد قدمنا حكم ذلك فى أوائل الجزء ألثااث فى شر ح حديث ما أنا 
كم بل الله حلكم الى وال ان شاء الله لا أحلفعلى مين فأرى غيرهاخيرا منها الااكفرت 
عن مين وأتيت الذى هو خير . وذكرت هناك ببق شيخنا الملامة الشيخ عبد الفادر بن عمد سالم 
المشيرين لهذا المعنى وها 

الحث فى اديت لا رمه *# لكن الاولى فى اليمين عدمه 

الا اذا فى الحنث كان الخير *# فهو الذى يطلب ليس غير 

* وقولى والافظ له أى لمسم وأما البخارى فلفظه # حن الآخرون السابقون يوم الفيامة وقاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . والله لأن يلج أحدم ببمينه فى أهله آم له عند الله من أن يعطى 
كفارته الى افترض الله عليه #'وهذا الحديث 6 أخرحه الشيخان أخرحه ابن ماجه فى الكفارات 
من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة وقد تفدمت ترجته فى أواخر الجزء الرابع عند 
حديث من يبسط رداءه حى أقضى مقالق الخ بط وتقدمت أيضا باختصار فى هذا الجزء فى آخر 
شرح حديث * هل تضارون فى رؤية القمر يل البدر الخ وبالله تعالى التوفيق . وهو اهادى 
اا ی 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( وماذا أعددت لحا ) أى أى شىء أعددته لما ثم بينت المراد 
بضمير التأأنيث فى قوله نحا بقولى ( يمنى ) رسو الله صلى الله عليه وسلم بقوله ماذا أعددت لا 
( الساعة ) أى الفيامة # وفى حوابه عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن الساعة بفوله وماذا أعددت 
لا سلوك أسلوب الحكيم مع هذا السائل لأنه سأل عن وقت الساعة فأجابه عليه الصلاة والسلام 
بما همه أو ماهو آم فىحقه وهو ما يعد لوقت قيام الساعة لا نفس الساعة قال الحافظ فى فتح البارى 
فى شر ح هذا الحديث فى كتاب الأدب مانصه قال الكرماتي سلك مع السائل أسلوب الحكمم 
وهو تاق السائل بغير ما بطلب هما مه أو هو أثم ( قال ) الرجل السائل عن الساعة بعد جواب 
رسول أله صلى الله عليه وسلم له باججلة المذكورة ( لاشىء ) أعددته لها ( الا أتى أحب اله ) 
تعالى ( ورسوله صلى الله علبه وسل ) وفى رواية باتفاق الشبخين فال ما أعددت نما من 
كثير صلاة ولا صوم ولا صدفة لكنى أحب الله وسوله ( ففال ) وفى رواية قال بدون فاء أى 


بزيادة ويلك 
وما أعددت 
اال وتلم 
فى آخرك. تاب 
البر والصلة 
والآداب فى 
باب اللرء م 
من ات 


بعش رروايات 


Nr 


) َنِا لماع ( رواه‎ E 


البخارى 2 ° والفظ هومسل عن أنس رضی الله عنه عن رسو لال كلا 


ققال له رسول الله صلى الله عليه وسل ( أت هم من أحببت ) بحسن نبتك من 


غبر زياذة “مل فى الجنة أى بحيث يتمك نكل واحد منيما من رؤية الآخر وأن 
بعد المكان لأن الحجاب اذا زال شاهد بعضمم بعضا واذا أرادوا الرؤية والتلاق 
فى الجنة قدروا على ذلك هذا هو المراد من هذه المعية لا كونهما فىدرجة واحدة# 
وسبب هذا الحديث كا فى المحيحين واللفظ للخازى عن أن رضى الله عنه أن 
رجلا سأل النى على الله عليه وسلم عن الساعة فقال مى الداعة قال وماذا أعددت 
ها الخ وفى الصحيحين عقب هذا الحديث قال أنس فا فرحنا بعىء فرحتأ يقول 
النى صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبيت قال أنى فأنا أحب النى سلى الله 
عليه وسلم وأبا بكر وجمر وأرجو أن أ کون مم بجی ایام وان لم آمل عثل 
أتمالهم اه . بافظ البخارى ولفظ ملم قريب من لفظه وسيأتى قریا ان نشاء الله 
وانى, أقول . اللبم الى أشردكوأنت أ كبر الشاهدين على الى أحبك وأحب رسولك 
سيدنا مدا وجيع الأنياء عليهم وعلى آم الملاة واللام وأحب أبا بكر وعم 
وءَمان وعليا وسائر آل ابیت الطاهرين وجيم المشرة المبعرين وججيع الأنصار 
والباجرين وجيع الصحاية وتابييم باحسان الى يوم الدين . فاجعلنى برحنك مع 
رسولنا تمد صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسل فى أعلى جنات الفردوس 
لحدیثه ما تسكرم الخدام داتعا عرافقتهم للاخدومين الكرمين اليم حقق لى 
مع الم لى بالإعان بالدينة النورة مع.التزام السك بالسنة عند فاد هذه 


ا ُّ ل 1 8 
الامة واجعل معي والدى وأزواجى وا واخونى وأبنانى وجیم أقاربى 


+ وأحبابى يا أرخم الراحين فا ذلك علبك بعزيز يا كريم يا جيب . ياسميم يا قريب‎ ٠ 


وا یاس د ھا ينا الاق بن حدر وها 
وقائل هن تمل الع # أعددته يدقع عنك الكرب 
فقلت حبى خدمة الصطق * وحبه فالرء مع من أحب 
وقول بدر.الدين الغزى . 0 
من رام أن يبلغ أقصى الى * فىالحشرمعتقصيره فىالقرب 
فليخلص الحب الولى الورى * والمصطف فالمرء معمن حب 


۱1۳ 


وقول رضى الدين والد بدر الدين الغزى المذ كور 
ان نكن عن حال الذين اجتبام * ربهم عاجزا ‏ وتطلب قربا 
حب مولاك والذين اصطفام ٭# تبق معهم فالمرء مع من أحبا 
وقد قلت فى هذا المع تطفلا على رحمة الله وفضله الواسع متوسلا اليه بمحبة رسوله عليه الصلاة 
والسلام ومخدمة حديثه الشريف 
انا حب النى فرض علينا *# وهو قاض بالسكون ممه مالا 
اذ روينا فمن أحب أناسا * جمله معهم الاله تصال 
فترجى من الرحيم جوارا # لثفيم الورى وحورا تلالا 
والرجل السائل قال الحافظ ابن حجر هو ذو الخويصرة اليائ وزعم ابن بشكوال أنه أبو موسى 
الأشمرى أو أبو ذر ثم تقل مايدل على تمدد هذه الواقعة ( قلت ) وفى رواية لملم عن أنى 
ابن مالك أن السائل من الأعراب وفى رواية له عن أنس أيضا أن اعرابيا قال ارسول الله صل الله 
عليه وسلم مق الماعة الخ . وقد وقع في حديث صفوان بن عسال الذى أخرحه الترمذى والنساتى 
وصححه ابن خزيمة من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال قلت لصفوان بن عسال هل 
“معت من رسول الله صلی الله عليه وسلم فى الهوى شيئا قال تمم كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى مسير قناداه أعرانى يصوت له جبورى تقال أيا عن تأجابه النى صلى الله عليه وسلم على 
قدر ذلك فقال هاوم قال أرأيت الرء ,يحب القوم الحديث ( تنبيه ) لم يذ كر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى هذا الحديث جواب لهذا السائل عن الساعة بعىء من علاماتها بل لم يبه الا ا 
تقدم أنه من أسلوب الحكمم بحلاف ما أخرجه البخارى فى صحيحه فى أول كتاب العلم فى باب 
من سثل علما وهو مشتغل فى حديثه الخ عن أبى هريرة قال پیا النى صلى الله عليه وسلم فى مجلس 
يحدث الفوم جاءه اعرابى فقال مق الساعة فضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ققال بعش 
القوم مع ما قال فكره ماقال وقال بعضهم بل ل يسم حت اذا قضى حديثه قال أبن أراه السائل 
عن الماعة قال ها أنا يارسول الله قال فاذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف اضاعتها قال اذا 
وسد الأمر الى غير أهله فاننظر الساعة . فانه عليه الصلاة والسلام أجابه بامارة من أماراتها وف 
هذا الحديث اقتصر لسائل على الجواب ما هو الأم فى حقه * وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما 
مسلم فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى * عن أنس بن مالك قال اء رجل الى رسول الله 
سلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله مق الساعة قال وما أعددت للساعة قال حب الله ورسوله 
قال فاتك مع من أحبيت قال أنى فا فرحنا يعد الاسلام فرحا أشد من قول الني صلى الله عليه 
وسلم فاك مع من.أحبيت قال أنى فأنا أحب الله ورسوله وأب ر ومر فأرجو أن أ كون 
(٭ — زاد — خاسی ) 


ممم وان ل أعمل بأعالمم * وقد تقدم لا فى الجزء الرابع فى الحلى بأل من حرف الي حديث 
من رواية ابن مسعود وأنى موسى الأشعرى بمعنى حديث ان هنا وهو * الرء مع من أحب 
وتقدم سط الكلام عنده فيا يتعلق ععنى هذا الحديث فا كتفينا بذلك عن اعادتهخوف التطويل»ة 
وف هذا الحديث مع الحديث السايق اوهو المرء مع من أحب فضل حب المالحين وأعل الخير 
ولا يشترط فى محبتهم أن يعمل علہم اذ لو كان كذلك لكان منهم وفيه أن من أحب عبدا فى الله 
تعالى جع الله بينهما فى الجنة وان قصر عن عله فضلا من الله تءالى لأنه للا أحب أهل طاعته أعطاه 
ثواب تلك الطاعة كا أشرنا اليه عند حديث المرء مع من أحب . هذا وقد كنت أثيت حديث 
أنت مع من أحبيت فى الحزء الأول فى حرف المزة وطبع فى الطبعة الأولى فى ذلك الحل ولا 
تأملت وجدت الأنب بذاكره هذا الوضع لأن مبدأ الحديث وماذا أعددت لها الخ وعزمي ان 
شاء الله حذفه فى الطبعة _الثانية من حرف الممزة لأن ذكرههناك جرد تكرار دونفائدة الم 
الا ذكره مع الأحاديث المبدوءة بافظ أنت الخ ( وأما زاوى الحديث ) فهو أنس بن مالك خادم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدمت ترجته في هذا الجزء عند حديث داهو فاده ولا 
هدية . وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق 

)١(‏ قوله صلی. الله عليه 'وسلم ( وهل ترك لنا عقيل ) زيادة لفط لا فى رواية مسلم وفى رواية 
البخارى فى كتاب الغازى مع من مزل وليست فى رواية البخارى فى كتاب الحج وعقيل بفتح 
المين وكسرالفاف مكيرا هو عقيل بن أنى طالب عمرسول الله صلى اللةعليه وسلم یکن أا يزبدوهو 
أخ على وجعفر وهو أسن أبناء أبى طالب الثلائة الذين أسامو! . أما طالب أخوم الذى قفد ببدر 
وم يكرمه الله الغا فيو نانا أبى طالب جيماولذلك كى به. ومن النوادر فى أبنائه الأر بعة. 
أن كل واحد منهم أسن من الذى يليه بعشر سنين فطالب أسن من عقيل وهو من جعفر وهو 
من على والتفاوت بين كل وأحد والآخر عهر سنين. وهو من النوادر فبهذا الاعتبار بكون عقبل. 
أ كبر من غلى بعهرين سنة وقد تأخر اسلام عقيل رضى الله عنه الىاعام الفتح وقيل أسلم بد 
الحديبية وهاجر فى أول سنة تمان وكان أسيرا يوم بدر قفداه مه المبا ووقع ذكره فى الصحيح 
فى مواضع وشهد غزوة مؤنة وم يسمع له بذاكر فى الفتخ.وحنين كاءنه کان .سريضا أشار الى “للك 
ابن سعد :الکن روى الزبير بن بكار يسنده الى الحسن بن على رضى الله عنهما أن عقيلا كان عن 
ثبت يوم حنین وكان عالا بأناب قريش وما ثرا ومثاليها وأيامها وكان الناس يأخذون ذلك عنه 
عسجد المديئة كان ».ريم الجواب السكت وكان قد فارق علا ووفد الى معاوية في دين لحقه وقد 
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E 2 1 2‏ 
من رباع أو دور (رواه) البیخاری ° ومسلم عن أسامة بن زيد 
فى الله عهما عن رسول الله ما ب 


روى أن النى صلى الله عليه وسلم أعطاه من خيبر كل سنة مائة وأربعين وسقا 
وله أحاديث . وقال ابن حجر فى الاصابة ولعقيل حديث كامل خر ج له التسائى 
وابن ماحه قال ابن سعد قالوا مات فى خلافة معاوية قال الحافظ وفىتاريخ البخارى 
الأصغر سند صحيح أنه مات في أول خلافة يزيد قبل الحرة وروی عنه ابه عد 
والحسن البصرى وعطاء ( من رباع ) بكسر الراء جع ربع بفتح الراء وسكون 
الوحدة وهو النزل المشتمل على أيات وقبل هو الدار فى هذا تقوله ( أو دور ) 
اما للتوكيد أو من شك الراوى وفى رواية فى الصحيح من منزل بدل من رباع 
كا أشرنا اليه سابقا وأخر ج هذا الحديث الفا كبى. من طريق عد بن أبى حفصة 
وقال فى آخره ويقال ان الدار الى أشار الها عليه الصلاة والسلام كانت دار 
هاشم بن عبد مناف ثم صارت لمبد المطلب ابنه تقسمها بين ولده حين مر فن ثم 
صار للنى صلى الله علبهوسلم حق أبيه عبدالله وقيها ولد الني صلى اله عليه وسلم»* 
وظاهر قوله وهل ترك لنا عقيل من رباع أنها كانت ملك عليه الصلاة والسلام 
فأضافما الى نقسه تيحتمل أن عقيلا تصرف فما كا فعل أبو سفيان بدور اللباجرين 
ويحتمل غير ذلك * وفى الصحيحين بعد حديث المن ما تممه * وكان عقيل ورث 
أبا طالب هو وطالب و( يرئه جعفر ولا ءلى رضى” الله عنهما شيعا لأنهما كانا 
مسامين وكان عقيل وطالب كافرين ٭ زاد البخارى فكان تمر بن الخطاب رضى 
الله عته يقول لايرث المؤمن الكافر . قال ابن شات وكانوا بتأولون قول الله 
تعالى * ان الذين آمنوا وهاحرواوجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله والذين 
آووا ونصروا أولئك بعضهم أولباء بعض الآية . وهذه الزيادة من تفسير الراوى 
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح بمدها مانصه ©* محصل هذا أن النى صلى الله عليه 
وسلم لا هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ماورثاه من ايها 
لسكونمما كانا لم يساما وباعتبار ترك النى صلى الله عليه وسلم الحقه انها بالحجرة 
وفقد طالب ببدر قباع عقيل الدار كلها . وحي الفا كبى أن الدار لم تزل بيد أولاد 
عقيل الى أن باعوها لحمد بن يوسف أخى الحجاج عائة ألف دينار وفى نسخة 
بمانيةآلاف دينار . وزاد فى روايته من طاريق عمد بن أبى حفصة فكان على 
ابن الحسين يقول من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب.أى حصة جدم على من 
أببه أبى طالب وقال الداودى وغيره كان من هاجر من الؤمنين باع قريبه الكافر 


(1) أخرجه 
البغارى فى ' 


٠‏ كتابالحجفى 


كتاب المج 
باب ازول 
كه لماج 
وتسور يث 
دورهابثلاث 
روايات می 


عيبن روايات 
اللخارى 


المذكورة ق 
الأبوابالفرقة 
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داره وأمضی النى صلى اللهعليه وسلم تصرقاتالجاهلية تأليفا لقلوب من أسل منهم اه 
( قلت ) وکا أمضى عليه ااسلام تصرةائهم كذلك كان يمحم نبكحتهم .هذا وقد كان 
الهاجرون والأنصار يتوارئون بالمجرة والنصرة دون الأقارب فى صدر: الاسلام 
حتى نسخ ذلك بقوله تعالى # وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض والذئى يفهم من الآية 
الموقة هنا أن المؤمنين يرث بعضيم بعضا ولا يلزم مله أن المؤمن لايرث.الكائر 
لكنه فاد من بقية الآية المغار للها بقول البخاري الآبة وهى قولهتعالى # والذين 
آمنوا وم يباجروا مالک من ولام من شىء حت يباجروا ٭ أى من توا 

فى الميراث اذ الحجرة كانت فى أول عبد البعثة من عام الاعان فن لم يكن مهاحرا 
كانه ليس مؤمنا فلهذا لم يرث المؤمن الباجر منه . وهذا الحديث كا أخرجه 
الفيخان أخرجه أبو داود' فى الحج من'ستنه وكذا أخرجه النسائى فيه فى سفنه 
وأخرجه ابن ماجه فى سننه فيه وفى الفرائض # ويستفاد من هذا الحديث أن المسلم 
لايرث الكافر وعلى ذلك فتباء الأمصار وحك عن بعض الصحابة والحسنالبصرى 
وابراهم النضي واسحاق أن الل يرث الكافر. وأججعوا على أن الكافر لايرث 


الل . ويستفاد منه رطا بقاء دور -مكة لأرباييا قال الخطابى احتج بهذا الحديث 


الثافنى على جواز بع دور مكة لأنه صلى اله عليه وسام أجاز بيع عقيل الدور ال 
وریا وكان عقيل وطالب ورا اھا لأنبما إذ ذاك كانا كافرين فورثاه ثم أسلم 
عقيل وباعها قال الخطانى وعندى أن تلك الدور وان كانت قائمة على ملك. عقيل لم 
ينها رسول اله ملى الله عليه وسلم لأنها دور هجروها له تعالى فلم يرجعوا' فيا 
تركوه . قال الحافظ وتعقب بأن ساق الحديث يقتضى أن عقيلا باعبا ومفبومه أنه 
لو ت رکا له لزنا (قال مفيده وققه .الل تعالى ) هذا التعقب غير مستقيم فيا يظهر 
والله تعالى أعلم بل ماقاله الاطابى هو الظاهر لأن الخطاني قال ان ت قائمة علىملك 
عقيل الخ فبو قيد دال على أ نكلامه انما يتتزل على كونه اهما ترك نزولها. ان كانت 
قائمة على ملك عقيل وهو قد أسل لأثرا دور هخرها لله تعالى فلم يرجم فبا عجره 
له تعالى فكلام الخطابى مع هذا القيد لابتنزل الا على ماذكرناه . وقولنا ويستفاد 
مله أيضيا بقاء دور مک لأربابيا قاله غم بر واحد ومن قاله القاضى عياض ثم قال وقد 
اختلف فيه *. والخلاف فى ذلك على الخلاف هل فتحت عنوة وهو قول مالك 
وأ حنيفة لكن من على أهلها بدورثم وأموالهم ول يقسمها بين الفاعين قال 
أبو عبيد ولا نعلم بلدا تشبه مكة ٠#‏ أو فتحت صلحا وهو قول الشافمى وكذلك 
اختلف فى بيع دورها وكرائها فقال أبو حنيفة وجاعة من السلف لاحل بيعبها 
ولا كراؤهاولا ملك عليها لأحد * وأجازه الثافنى وأبو يوسف وكرهه'مالك 
رو أيضًا على الخلاف فى فتحها وف الصمير فى قولهتعالى سواء الما كف فيه والباد 


۱۹۷ 


هل هو هائد على اللد أو على السجد وهل أنها فتحت «نوة وأقرت بأيدييم فيحتج به على أن 
للامام ابغاء مافتح عنوة بأأيدى أربابه أسلموا أو لم يسلموا لما براه من استثكلافهم أن كانوا ملين 
أوليضرب الجزية عليهم ان بقواعلى د ينهم ويكون تركب بطيب ةوس ال ميش كا فمل عليهالصلاةوالسلام 
فيسبى حموازن أو يقومها منالخس على أنه إيرد أنقسم .نمال أعلمكة شيعا بل كا نأ تقاءهم لفرا بهم 
كا جاء فى الآخر ان الله عوضهم من مال هوازن أضماف ذلك . وفيه حجسة لمن ول إن الغنيمة 
لاعلكبا الفانمون بالحوز بل بلك الامام وقسمها بينهم ولذفك لم بختلف فى قطم سارقها ملم 
وحد زانيهم اه بلفظه (وذ كر الامام الدووى فى كتاب اليو ع من جموعه) مذاحب الملماء فى يبع 
دورها وغيرها ن أرض الحرم واجارتها ورهنبا وذكر حججكل فريق عا يطول علينا الآن جلبه 
خو فالآ مهوا الل .ومن ألاف ماذ كره بعد ذكر أدلة مذهبه(مناظرة الامام الشافمى مع اسحاق 
ابنراهويه) وهذا لفظه بعينه نتقله هنا رغبة فى الافادة فقد قال *# روى البيهق باستادمعن ابراهيم 
ابن مد الكوف قال رأيت الشافسى مكة بقتى الناس ورأيت اسحق بن راهويه واحمد بن حنيل 
حاضرين فقال امد لأسحاق تعال حت أريك رجلا لم تر عيناك مثله قفال اسحق لم تر عيناى مث 
فقال نمم فجاء به فوقفه على الشافعى فد كر الفصة الى أن قال ثم تدم اسحاق إلى مجلس الشافمى 
فسأله عن كراء بيوت مكة فقال الشافيى هو عندنا باز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم *# 
وهل ترك لنا عقيل من دار فقال اسحاق حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن 
يرى ذلك وعطاء وطاووس لم يكونا يريان ذلك فقال الثافعى لبعض من عرقه من هذا قال هذا 
اسحاق بن رالهويه الحنظلى الخراساتى تقال له الشافمى أنت الذى يزعم أهل خراسان أنك تقبههم 
قال اسحاق هكذا زعون قال الشافعى ما أحوجنى أن يكون غيرك فى موضعك فكنت آمر بفرك 
أذنيه أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تفول قال عطاء وطاووس والحسن 
وابراءيم هؤلاء يرون ذلك وعل لأحد مع النى صلى الله عليه وسلم حجة وذكر كلاما ططويلا ثم 
قال الشافعي قال الله تعالى * للفقراء المهاجرينالذين أخرجوا من دارم * أفتنسبالديار الىمالكين 
أو غير مالكين فقال أسحاق الى مالكين قال الشافمى قول الله أصدق الأقاويل وقد قال رسول 
له صلى الله عليه وسلم من دخل دار أن فيان فهو آمن وقد اشترى تمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه دار الحجامين وذ كر الشافعى له ججاءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
له اسحاق سواء العا كف فيه والباد فقال الشاذعى قال الله تعالى * والمسجد الحرام الذى جعلناه 
اناس سواء الما كف فيه والباد والمراد السجد خاصة وهو الذى حول الكعبة ولو کان کا تزعم 
لكان لاججوز لأحد أن ينعدفى دور مكة وفجاجما ضالة ولابنحر فما البدن ولا يلق فما الارواث 
ولكن هذا فى المسجد خاصة فسكت اسحاق ول يتكلم فسكت عنه الشافعى اه بلفظه. وقد ذكر 


۸ 


هذه المناظرة أيضا فى شرحه للاربمین حديثا له عند حديث لايؤمن أحدم حى يكون هواه تبعا لا 
جت به وهو الحادى والأربعون ما وقد ذكرها أيضا صاحب المعيد فى أدب الفيد والستفيد بنحو 
افظ النووى مع زيادة يسيرة وزاد بعدها أنه حكن عن اسحاق أنه اذا ذكر الثافمئ كان يأخذ 
لحيته بيده ويقول واحيانى من عمد بن ادريس يعنى من هذه الناظره ( وأما راوى الحديث ) 
فو انام .بن ويد بن جارقة رطى» الله عثزا اوهو ا ليبن الب أى حب رول اه مل الله 
عليه وسام وابن حيه زيد اللذ كور باسمه فى القرآن العظيم الكلى یکن أبا عد . ويقال أبو زيد 
أمه أم أعن حاضنة الننى صلی الله عله وسل قال أبن سعد ولد أسامة فى الاسلام ومات النى 
صلى الله عليه وسل وله عصرون سنة وقال ابن أب خيثبة الى غر ةة وهو مولى رسول الله 
صلی التد عليه وسل من أبويه زيد وأم أغن روى ابن عر أن النى على الله عليه وسلم قال ان 
أسامة بن زيد لأحب الاس الى أو م نأحب الناس الى وأنا أرجو أن يكون من صاليك فاستوصوا 
به خيرا ولا فرض تمر بن الطاب رضی الله أعنه لائاس فرض لأسامة بن زيد خمة لاف وفرض 
لابنه عبد الله بن عمر ألفين فقال ابن تمر فضبلت طى أسامة وقد شبدت مام يعبد فقال ان أسامة 
كان أحب الى رسول الله ملك وأبؤه أحب الى رسؤل الله من بيك قال ابن الأثير فى أسد الغابة 
و ايم أسامة عليا ولا شبد ممه شيئاً من حرؤبه وقال له لو أدخلت يدك فى فم تنين لأدخلت 
يدى ممما ولكنك: قد معت ماقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتلت ذلك الرجل , 
الذى شبد أن لا اله الا ال وهو مائبت أنه كان فى سرية قأدرك هو ورجل من الأنصار رجلا 
كافرا قال أسامة فلها شبرنا عليه السلاح قال أشبد أن .لا اله الا الله فلم تبر ح عنه حتى قتلناه فلما 
قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه خبره قفال يا أسامة من لك بلا اله الا الله ففلت 
يارسول الله اعا قللها تعوذا من القتل فقال من لاك يا أسامة بلا اله ألا الله ذوالذى بمثه بالحق مازال 
يرددها حتی وددت أن ما مضی من اسلامى لم يكن وألى أسامت يومئذ ففلت أعطى الله عيدا أن 
لا أقتل رحلا يقول لا اله الا الله . والتنين كنّكيت الحية العظيمة كم فى الفامؤس وغيره وأخرج 
الشيخان وابن أب شيبة وأبو داؤد والنسائى عن أسامة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم | 
فى سرية فصببحتا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا اله الا الله فطعنته فوقع فى تفسى من 
ذلك ق کرته للنى صلی SRE OS‏ ل لا اله الا الله وقتلته 
' قلت يا رسول الله اها قالها فرقا من السلاح قال ألا شققت عن قلبه حى تعلم الها أم لا فا زال 
يكّررها حق نيت ألى أسلءت يومد وأخرج ابن سعد عن أسامة بن زيد قال لا أقاتل 
رحلا يقول لا اله الا الله يدا فقال سعد بن مالك وأنا وال لا أقاتل رجلا يقول لا اله الا الله 
أبدا ثقال للا رحل م يقل الله وقانلوم حى لا تسكون فتنة ويكون الدين كله لله فقالا 
قاتلا حت لم تسكن فتنة وكان الدين كله لله # ولأسامة مائة وثمائية وعشرون حدقا اتفقالبخارى 
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الخدرى و مسلمعن آم سلمة سلمة . وكلاهارضى الله عنهما عن رسو ل الله كلاو 


ومسل على خسة عر منها وانفر د كل منهما بحديثين منها . وقد روى عن أسامة 
من الصحابة أبو هريرة وابن عباس وم ن كار التابين أبوعثان اللهدى وأبو وائل 
وكثيرون وکان أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش عظم فات الى 
صلى الله عليه وسل قبل أن يتوجه فأنفذء أبو بكر بعد وفانه وقد قالت عائثة من 
كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة ثم ان أسامة اعتزل الفتنة بعد قتل عمان الى 
أن مات فى أواخر خلافة معاوية وكان قد سكن المزة من عمل دمشق ثم رجم 
فسكن وادى الفرى ثم تزل الى المدينة فات يها بالمرف وصحح أبن عبد البى أنه 
مات سنة أربع وخسين قال فى الخلاصة مات عن خس وسبعين سنة رضى الله عنه 
ورزقنا واياء جوار رسولالله صلی الله عليه وسلوفى الفردوس وبال تعالى التوفيق . 
وهو المادى الى سواء الطريق 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( ويح تمار ) ويح كلمة رحمة منصوب باضمارفعل 
وهى بذتح الحاء اذا أضيفت ا فى الحديث هنا فان لم تضف جاز الرقع والنصب مع 
التنوین فبهما قال الهروى وبح يقال لمن وقعفىمبلكة لا يستحقها فيل له وويل. 
.كن يستحفها.فلا برأى له وقال الفراء الويح والويس كناية عن الويل وها بمعنى ويل 
وعمار هو ابن ياسر المحانى الجليل الذى قتلته فئة مماوية ويقال له ابن صمية کا فى 
رواية مسلم بؤس ابن حمية تمتلك الخ وسمبة أمه يكنى أبا اليقظان.وهو عنسى بنون 
مولى بى مخزوم شبد ,درا والمشاهد وكان أحد السايقين للاسلام له اثنان وستون 
حديئا اتفق البخارى ومسل على حديثين منها واقرد البخارى بثلائة ومسلم بحديث 
روى عنه ابنه عمد وابن عباس . قال على استأذن تمار ققال النى صلى الله عليه 
وسام دمر بالط بالمطيب» قتل بصفين مع على رضى الّعنهما ( عله الفكةالباغية) 
وم أهل العام عفا الله عنيم حيث كانوا متأولين ( تمار يدعوم ) أى يدعو عمار 
الفثة الباغية وم أصحاب معاوية الذين قتلوه فى وقعة صفين ( الى الله ) أى الى 
طاعته تعالى لأن طاعة على كرم الله وجبه الذى هو الامام فى ذلك الوقت من طاعة 
الله تعالى ( ويدعونه ) أى الفثة الباغية ( الى النار ) أى الى سبيها وان لم يتعمدوا 
الاعاء الى النار بالتأويل الذى ظبر لهم فى ذلك الوقت فهم معذورون به عند أهل 


الصلاذفياب 
ااتماونفييناء 
السجدوسلم 
فى ڪتاب 
الفئن وأشراط 
الساعةفىياب 
لاتقو مالساعة 
حت يم رالرجل 
يقب الرجل 
فيتمق أن 
يكو 5 مكان 
اميت من البلاء 
بثلاثروايات 
يأسا نيدوفيه 
هتا الاب 
منروايةأبى 
سعيد عن 
ألى قتادة 
عن رسول 
الله صلى الله 
عله وسلم 


من طريقين 


1° 


النة وان اتضح أن الحق مع على كرم الله وجبه وطائفته لأن معاوية وطائفته کانوا مدن 
ظانين أمهم .يدعونه الى الجنة وان كان الواقع فى نفس الأس, فلاف ذلك فلا لوم علييم فى اتباع 
ظنونهمالناشكة عن الاحتباد والجتهد اذا أخطأ لهأجر وهذا أحسن ماعتذر بدعن معاوية ومن كان 
معه من الصنصابة رضى الله تعالى عنهم أما تأويل ابن بطال لهذا الحديث تبما للميلب ونعه عليه جاعة 
بأنه انما يصح فى الخوارج الذين بعث اليم على تمارا. يدعوم الى الجاعة أو أن الراد بمن يدعونه 
إلى النار مس رکو مكة فير مستقين کا يسم بالوقؤف عل كلام الحافظ ابن حجر فى شر ح هذا الحديث 
وكذا الميق وغيرما قال الأبى فى شرح صحيح ملم عند هذا الحديث مانصه © والحديث ححة 
بينة للقول بأن الحق مع على وحزبه وانما عذر الآخرونبالاجتهاد : وأصل.البنى الحسد ثم استعمل. 
فى الظلم وعلى هذا حل الحديث عبد الله بن مرو بن المامى يوم قتل عار . وغيره تأوله فتأوله 
معاوية وكان أولا يقول اها قدله من أخرجه ليتق عن نفسه صفة البفى ثم رجع فتأوله على الطلب 
وقال حن الفئة الباغية أى الطالبة لدم عثان من البغاء بضم الباء والمد وهو الطلب ( قلت ) البغى, 
عرفا الحرو ج عن ملاعة الامام مقالبة له ولا يق عليك بيد التأويلين أوخطوّهما فأما الأول فواضج 
وكذا الثاتى لأن ترك على القضياص من قنلة عثان للذين قاموا بطلبه ورأوه مستندا فى احتهادم ليس 
لأنه تركه جلة واحدة وانما 5-2 تقدم وفيه أن عدم القضاص منكر قاموا بتغييره والقيام. بتغيير 
للنكر اما هو مالم يود الى مفسدة أشد وأيضا المجتهذاتما رحسن به الظن اذالم يبين منتند الاد 
أما اذا بينهفكان خطأ فكيف» ودر الفيخ حبث كان يفول الصحبة حبنت على منحار ب عليا اه 
| بافظه . وقوله ونتدر الشيخ 57 به شيضه أبن عرفه کا هی عادته # وقولى واللفظ له أى للبخارى . 
وأما مسلم فافظه من رواية أم سامة # تفتل مارا الفئة الباغية ورواه بغر هذا اللفظ أيضًا »* 
وحديث تقتل عمارا الفئة الباغية رواه جاعة من الصحابة ملم أبو سعيد الحدرى عند البخارى 
وملهم قتادة بن النعمان وأم سبامة عند مسلم وأبو هريرة عند الترمذى وجبد الله بن جمروين العامى 
عند النساتى وعبان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافم وخزعة .بن ثابت ومماوبة وعمرو 
ابن العاصى وأبو اليسروتمار.نفسه وكابا عند الطبرانى وغيره وغالب.طرقها صحيحة أو حسنة وفيه 
عن جاعة آخرين يطول عددم قله الحافظ ابن حجر. فقد أخر ج كل من هؤلاء 558 قل تمان 
وقد عامت من عينا هنا من الصحابة بأنه رواء # قال النووى فىهذًا الحديثمعجزة ظاهرة لرسول 
اله صلى: الله عليه وسلم من أوجه منها أن مارا موت قتيلا وأنه يقتله السامون وألبم بغاة وأن 

الصحابة يقاتلون وانهم يكونؤن فرقنين ياغية وغيرها وكل هذا قد وقع مثل فاق السصبح سلى الله 
ش وسلم على رسوله الذى لا ينطق عن الموى ان هو الا وحى يوحى اه وفيه أيضا فضيلة ظاهرة 
لملى ولمار » قال ابن حجر فى فتح البارى» وفيه رد على التواصب الزاعمين أن علا لم يكن مصيبا فى. 


١١ 
. حروبه اه ( وأما راويا هذا الحديث ) فما أبو سعيد الخدرى وأمنا أم سامة رضى الله عنهما‎ 
أما أبو سعد الخدرى فيو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن تعابة بن الأعر وهو خدرة‎ 
ابن عوف بن الحرث بن الحزر ج الأنصارى الخزرجى الخدرى وهو مشمور بكنيته ومن أعلام‎ 
الصحابة وفضلائيم وهو من الملكترين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال الحافظ‎ 
فى الاصابة روى عن الى صلى الله عليه وسلم الكثير وروى عن ألى بكر وجمر وغثان وعلى‎ 
وزيد بن ثابت وغيرموروى عنه منالصحابة ابن عباس وابن تمر وجابر وود بن لبيد وأبوأمامة‎ 
ابن سبل وأبو الطفيل ومن كبار التابعين ابن السيب وأبو عمان البدى وطازق بن شاب وعبيد‎ 
أبن تير وخلق كثير. وقال الخطيب كانمن أفاضل المحابةوحفظ حديئا كثيرا ( قلت ) ولكثرة‎ 
أعاديئه الحقه بض أهلالحديث بالمكثرين الستة وزاد بعضهم ثامناوهو عبد الله بنتمرو بنالعاصى‎ 
رضى الله عنهما وما يدل على كثرة حديئه ماصر ح به الحزرجى فى الخلاصة من أن له ألا ومائة‎ 
حديث وسبعين حديثا قداتفق البخارى ومسلٍ علىثلاثة وأريمين منها واتفردالبخارى بستة وعشرين‎ 
وفى نسخة بستة عشر وملم باثنين وحسين قالوا لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسم أنقه من أنى سعيد الدرى قال الواقدى مات سنة أريع وسبعينوقال صاحب‎ 
أسد الغابة توف يوم اة ودفن بالبقيم وقيل مات سنة أربع وستين وقال المدائنى مات سنة ثلاث‎ 
وستين وقال العسكرى مات سنة جس وستين والله أعلم ( وأما أم المؤمئين أم سامة ) رضى الله‎ 
علها فهى هند بنت أبى أمية الثقب بزاد الركب بن الغيرة بن عبد الله بن تمر بن مخزوم الفرشية‎ 
الخزومية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قبل الى صلى الله عليه وسلم عند أي سامة‎ 
ابن عبد الأسد الخزومى فولدت له سلمة وعر ودرة وزينب وتوق فخلف عليها بعده رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم وكانت من المهاجرات الى الحبشة والى المدينة وقيل الها أول ظمينة هاجرت الى‎ 
المدينة وقصة هجرتها ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة فى ترجتها وكانت صفة تزو ج رسول الله‎ 
صلی الله عليه وسلم بہا أنه لا انقضت عدتها بعث اليها أبو بكر ينطبها عليه فلم تزوجه فبعث اليها‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر بن الخطاب يخطبيا عليه فقالت أخير رسول الله ألىامرأة غيرى‎ 
وألى امرأة مصببية وليس أحد من أوليائي شاهد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاكر ذلك‎ 
له فقال ارجع اليما فقل لها أما قولك نى امرأة غيرى فسأدعو الله فيذهب غيرتك وأما قولك الى‎ 
امرأة مصبية فسمكفين صبيانك وأما قولك ليس أحد من أونالى شاهد فليس أحد من أوليائك‎ 
شاهد ولا غائب يكره ذلك ففالت لابنها عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه‎ 
مختصرا . ومن مناقبها ماروى عنها ألما قالت فى بي نزلت « انها بريد الله ليذهب عنم الرجس‎ 
أهلى البيت » قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فاطمة وعلى والحسن والمسين‎ 
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قال 'هؤلاء أهل بين . 'قالت فقلت يارسول الله أنا من أمل البيت قال بلى أن شاء الله © وما 
ثلاتمائة وثمانية وسبعون حديثا اتفق اله على ثلائة عفر منها وانقرد البخارى ثلاثة 
ولم عثلبا *# وروى عنها نافع وابن السيب وأبو عثان الهدى وخلق ومن روى علها ابناها 
حمر بوزينب وأخوها عامر وابن أخيها مصعب وغيرم وكانت آم سامة موصوفة بالجال البارع 
.والعقل البالغ والرأى العبائب واشارتها على الى صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تدل على وفور 
عقلہا وصواب رأنيا . قال الواقدى مانت فى شوال سنة قم ودين وصلى عليها أبو حريرة 
وقال ابن حبان مانت فى آخر سنة احدى وستين بعد ماجاءها نمی الحسين بن على وقال ابن أب 
اخيثمة توفت فى خلانة يزيد ين معاوية قال الحافظ بن حجر وكانت خلافته فى أواخر سنة ستين 
وقال أبو نعم مانت سنة اثثتين وستين وهى من آخر أمبات الؤمنين موتا قال الحافظ بن حجر 
بل هى آخرهن موتا وثبت مثل ذلك عن الحافظ الذهي أيضا فقد حزم بأنها آخر أمهات المؤمنين 
وفاة وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى الى واء الظريق 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( وييمك ) هى كلمة رحمة وتوجع لمن وقع فيعلسكة لايبتحقها 
'( ان شأن المجرة ) يكسر الحاء أى أن الفيام 'يمق المجرة ( شديد ) لايقدر علي هكل الناس ولفظ 
مسلم لشديد باللام وهو يزيد شدة خشأنها تأ كيدا ( قبل لك من ايل. قال ) الأعرالى السائل عن 
المجرة ( نمم قال ) رسول أله صلى :الل علية وسلم ( فبل تؤدى صدقتها ) أى فبل تعطى زكاتها 
لمستحقيها ولفظ ملم فهل تؤتى صدقنها ( قال ) الأعزابي ( نعم ) أؤدى صدقتها زاد البخارى في 
أروايته فى المجرة فل منج مها قال احم قال فتحلبيا يوم ورودها قال نعم ( قال ) رسول الله 3 
لله عليه وسلم ( فاتمل )' سائر الأعمال الى يخاطب برا “كل مكاف ( من وراء البحار ) أى من 
وراء القرى والمدن سواء كنت مقيا فى بلدك أو غيرها من أقصى بلاد الاسلام والفرية يقال لها 
البحرة لاتساعها ( فان الله لن يترك ) بفتح الباء التحتية: وكسر الفوفية ونصب الراء وفتح كاف 
الحطاب أى لن ينقصك ( من ) واب ( تملك شيا ) ضبطه فى فتح البارى بهذا الضبط وبفتح 
التحتية وسكون الفؤقية من الترك والكاف أصلية وفى رواية أبى ذر م يترك بالجازم بدل الناصب 


كفن 
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رالپ ال عن ألْبخرَةٍ » (رواه) الببخارئة © وسم 


EE‏ عن رسول الله جا 


والسلام ( لأعرابى سأله عن الحجرة ) أى عن حكنها وما أعدهالله من الخير فىالدنيا 
والآخرة لمن هاحر فى سبيله وابتغاء مرضاته . نسأله تعالى أن يتقبل مناكل هجرة 
فملناها بتوفيقه تمالى وواسم رحته وأن يثيبنا عى كل هجرة وفقنا لها بخيرى الدنيا 
والآخرة وأن بحقق لنا تعالى امجاز ماوعد به المباحرين فى قوله تعالي * والذين 
هاجروا فى الله من بعد ماظلموا إنبوئثيم فى الانيا حسنة ولأجر الآخرة أ كبر 
لوكانوا يلون . وقوله تعالى ومن يهاجر فى سبيل الله جد فى الأرض مراتما 
أكثيرا وسعة الآية :. وقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الحنة 
غرفا تجرى من متها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. . وقد أعبز لنا تعالل 
في الدنيا ماوعدنا به فى الحجرة مع عدم استكالنا لشروطها وآ دابما من هجرة 
مالبى الله عنه تعالى فطيلا'منه ورحمة وانا نرجوه تعالى أن فق لا أيضًا ماوعد به 
المباجرين من خير الآخرة بلا محنة ولا سبق عذاب انه تعالى هو الكرم الوهاب 
التواب ا نسكله تعالى أن عم آنا بالشبادة بالمدينة المنورة ا | خم يرا للمهاجرين 
«الصادقينمثل تمر بن الطاب رضى الله عنه فا ذلكعليهتعالى بعزيز انيرده تعالى يأت 
به وبأسبابه . وقد قلت سائلا من الله تعالی أن بمضى لی هجرنى وأن بثیبتی عليها 
برضاه الأ كبر ويجنات الفردوس 
ای لای بالسعير 


خرحت مهاج رالرضاكاسعى 


فلا فى العير كنت ولا التفير 
يان الشاب الى البشير 
فيممت المدينة لا أبإلى با قد غات من شرف لخطير 
فشاهدت الوفاء بكل وعد به جاد الكريم على الفقير 
وأرجو أن انال بها رضاء ٭* وف الفردوس يسن تعبيرى 
( تنبيبات ) تتعلق بالهجرة وأحكامها وما هو حك تاركها والتفصيل بين من 
تركها اختيارا وبين من نركها عجزا واضطرارا ( الأول ) تب المجرة ىكل من 
كان مقبا ببلاد الكفر ولا يقدر على اظبار الدين فيجب عليه أن يباجر الى دار 


Kg فين‎ 


وسكون الراء للجزم * ثم ببنت سبب هذا الحديث يقولى ( قاله ) عليه الصلاة 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتابالأدب 
فى پاب ماجاء 
فىقولالرجل 
ويلك وى 
كناب الزكاة 
فى پاب زكاة 
الابل وق 
آخر هحرة 
النى صلى الله 
عله وسم 
وأخرحسه 
مملفاقكتاب 
الهبة فى باب 
قشل النحةهد 
ولم فى 
كتابالامارة 
فی باب المبايعة 
على الاسلام 
والجبادوا خير 


الخ بروايتين 
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الاسلام لأن من خاف على ديته وحبت عليه الهجرة من موضعه وترك أبويه وأولاده کا فمله 
' اللباجرون رغى الله تعالى عنم ا نس عليه القرطى وتفله الأبى فى شرح صحيحمسام فى اول كتاب 
البر والصلة ونس عليه غيره من سائر فقهاء الالكية وغيرم وهو ظاهر تصبوس الفرّآن المظم 
والأحاديثالشريفةالصحيحة. (ثم اعلم أا الطالب قبجرة) الساثل عنحقيقتها أن الهجرة بكسرافاء , 
فعلة من المجر وهو ضد الوصل ثم غلب ذلك على الخرو ج من أرض الى أرض وترك الأولى للذانية 
قاله فى النهاية . فالهجرة لغة الترك لأن الحجرة الى الفىء الانتقال “اليه عن غيره وفى اهر ع ترك 
اہی الله عنه كذا قاله الحافظ اين حجر . وقال العينى وهى فى المر ع مفارقة دار الكفر الى 
دار الاسلام خوف الفتنة وطلب اقامة الدين وف المقيقة مفارقة مايكرهه الله تعالى الى مايه ومن 
ذلك سمى الذين تركوا توطن مكة وتحولوا الى المدينة من الصحابة بالماجرين لذلك . قال الحاقظ 
ابن حجر وقد وقعت في الاسلام على وجبين * الأول الانتقال من دار الخوف الى دار الأمن کا 
فى هجرة الحبشة وابتداء المجرة من مكة الى المديئة # الثانى المجرة من دار الكفر الى دار الاعان 
وذلك بعد أن استقر النى مبلى الله عليه وسلم بالدينة وهاجر اليه من أمكنه ذلك من الاين 
وكانت الهجرة اذ ذاك تختس. بالانتقال الى المديئة الى أن. فتحت مكة فاتقطم الاختصاص وبق عموم 
الانتقال من دار الكفر ن قدر عليه باقيا اه قوله وبق عمؤم الانتقالمن دار السكفر الخ أى وبق 
موم وجوب الاتتقال من دار التكفر أو ذار الاسلام الى جرى عليها حم الكفر الى بلد ينام 
فيه دين المسلم من بلاد الاسلام وتار فى آر الزمأن نم انما وأحوطبا اسلاءة العرض والدين 
والال ثم اعلم أن حديث الثن الذى حو * ويحك ان شأن المجرة شديد#الثمر بأن الساماذا كان 
يؤدى فرض الله تعالى في ماله ونفسه لا بأس بعدمْ هجرته لقوله عليه الصلاة والسلام فال منوراء 
٠‏ البحار الخ حله فيمن لم يكن بحت جم عدو الدين أما من كان ممت شلطة الكفرة حيث حاف 
.على دينه وأهله وماله كا عو مشاهد اليوم افيمن بق حت حكنهم فان الهجرة. لاتزال واجبة عليه 
الى قيام الساعة ولا حجة له ف حديث لأهجرة بعد الفشح لا قررناه سابقا عند حديث مضت المجرة 
لأهلها اذ كور فى حرف ام فى الحزء الثالك من أن معنى لاهجرة بعد الفتح أى لا هجرة واجبة 
من مكة الى المديئة لأن مكة صارت دار اسلام بالفتح لانتفاء علة الكفر الموجبة للبجرة منراوهمكذا 
المج ىكل يك كان عليه 2 الكفر ثم زال عنه لقوله صلی الله عليه وسلم للاأعرالى الذى سأله 
عتا ويحك ان شأن الهجرة شديد الغ أى فلا جب عليك مادمت غير جار عليك حم أل الكفز 
ومن ذلك المعنى أيضا عدم أمره صلى الله عليه وسلم الوفود عليه قبل الفتح بأن يباجروا * فقد 
تبن :ما قررناه معنى حديث لا هجرة بعد الفتح وموضو ع حديث ويحك ان شأن المجرة شديد 
قال الامام النووى وأما المجرة من دار الكفر الى دار الاسلام فقال العلماء انها واجبة الى قيام. 
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الساعة وتأولوا هذا الحديث بأن المجرة المبمة المطلوية الى يمتاز بها أهلها امتيازا ظاهرا اقطعت 
تح مكةومطيتلأهلها أو أنمعن لاهجر تلاهجرةمنمكة لأنباصارت دار اسلام ا هكلامهوهو مواقق 
لا ذ كر ناه لك 1 تفا قال القرطييوعلى هذا فلايجوز لمسلم دخول بك الكفر لتجر أو غيرءالا لضرورة 
فى الاين كالداخل لفداء مسلم وقد أبطل مالك شهادة من دخل دار الحرب للتجارة اه . وعايوضح 
لك أن حل حديث لاهجرة بمد الفتح وحديث ويحك ان شأن المجرة شديد حيث لم يكن السلم 
تمت حك الكفر واما ان كان تحته وخاف على دينه وأعله وماله فلا يزال وجوب المجرة باقيا عليه 
مارواه البخارى أن عبيد بن جمرو سأل عائشة رضى الله عنما عن المجرة فقالت لا هجرة اليوم 
كان المؤمنون يفر أحدم بدينه الى الله والى رسوله مخافة أن يفن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله 
الاسلام والؤمن يمدربه حيث شاء ولكن حهاد ونيةاه ففوها قأما اليوم تفدأظهرالله الاسلامالخ 
دال طى أن موضو ع الحديثين المذكورين حيث كان المسل مقيا حت حك الاسلام وما هو يمن 
الحديثين الذاكورين فى أن اللسلم ما دام متمكنا من اقامة المبلاة وايتاء الزكاة وغير ذاك من أمور 
دینه ما لا يتأفى غالبا لمن كان تحت حم الكفر مارواء الامام أحمد من حديث عبد الله بن مرو 
ابن العاس قال جاء أعرانى قال يارسول الله أين الهجرة اليك حيث كنت أم الى أرض سلومة أم 
لقوم خاصة أم اذا مت اتفطمت قال فكت رسول اله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال أبن السائل 
عن المجرة فال ها أنا ذا يارسول الله فال اذا أقت الصلاة وآ تيت الزكاة فأنت مباجر وان مت 
بالمضرمة قال يمنى أرضا باليامة وفى رواية له الهجرة أن تهجر الفواحش ماظبر مها وما بطن وتف 
الصلاة وتؤتى الز كاة ثم أنت مهاجر وان مت بالحضرمة اه وفية دليل على أن بلاد ا مضرمة م نأخس 
البلاد لبالفته بها وهو دليل اہی عن سكناها اختيارا ا هو واضح ( الثاتى ) قد عامت ما بسطناه 
فى التنيه الأول أن الهجرة لا تزال واجبة من كل بلد تجرى عليه أحكام الكفرة بحيث لابتمكن 
الم قبه من اقامة دينهوما يدل على ذلكمارواه أبوداود والنساثي من حديث معاوية رضى الله عنه 
قال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاتقطع المجرة حق تنقطم التوبة ولا تنقطع 
النوبة حتى تطلع الشمس من مغريها وما رواء أحد فى مسنده أيضامن حديث هبدالر حن بن عوف 
ومماوية وعبد الله بن مرو بن الماص رضى اله عنيم أن النى عليه الصلاة والسلام قال الهجرة 
خصلتان احداها بجر السيئات . والأخرى تباجر الى الله والى رسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت 
الدوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمسمن الغرب فاذا طلمتطبع طىكل قلب عا فيه وكنى 
الناس العمل . وروى أحمد من حديث ابن السعدى مرفوها لاتتقطم الهجرة مادام العدو يقاتل 
وروي أحد أيضا من حديث حنادة بن ألى أمية مرفوها ان الحجرة لا تتقطم ما كان الجهاد . 
وأخر ج البغوى وغيره من طريق الوليد بن سليان عمن: بسر بن عد الله عن ابن يريز ءعن 
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عبد الله بن السمدى عن عد ين حبيب قال أتينا رسول الله صلى اه عليه وسلم فقلنا يارسول الله 
ان رجالا يقولون قد اتفطمت المجرة فقال لاتتقطع المجرة ما قوتل السكفار قال البغوى رواه 
غير واحد عن ابن يريز عن عبد الله بن السعدى وان النسائى أغرجه من طريق أبى ادريس عن 
عبد الله بن السعدى ليس فيه عد بن خبيب ام من ترجة عمد بن حبيب النصرى فى الحزء الثالك 
من الاضابة وأخر جنوه أبو حاتم وابن حباذمن طريق عبد الله بنعيريز عن عبد اللةبن السعدى 
وافظه عن رسول الله صلی 3 عليه وسلم لا تتقطع المجرة ماقوتل العدو وقال رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المع ركين قالوا بارسول الله ولم قال لاتتراءى 
تاراما أخرجه الترمذى من رواية جزير بن عبد الله فى باب ماجاء فى كراهية القام نين أظهر 
المركين وأخرجه أيضا أبو داود من روايته فى باب على مايقاتل الهمركون من سئنه وخر ج 
أبو داود فى آخر کتاب الجباد من سننه عن 3 بن جندب قال رسول الله صلى الله عليهءوسام. 
من جامع الممرك وسكن ممه فانه مثله وأخرحه الترمذى فى سئئه من رواية سمرة بن جندب معلقا, 
وروی النسائى من 'طريق يرز بن حكيم بن معاوية عن أيه عن جده مرفوعا لايقبل اللةمن 'معرك. 
عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين ومن حديث أخرجه الطبراق عن أنى هريرة جاهدوا تغنموا 
وهاجروا تفلحوا الى غير ذلكمن الأحاديث الدالة علىدوام وجوب المجرة وانها لا تتقطع حق تنقطم 
التوبة . أما الآيات الفرآ نية الدالةعلى حرم مسا كنة أعداء الدين والبقاء نحت سكيم فهى كثيرة. 
جع منها صاحب امعيار جلة واقرة. وعى شديدة جدا على القاطين من ملين تحت حك الكفرة 
هم قدرتهم على المجرة عنهم ولكثرتها مع العلم بها لم أتعرض لتقلها فى هذا التنبيه وا كتفيت إشخربج 
الأحاديث الواردة فى وحوب الهجرة ولو أردت تقل الآيات الدالة على ذلك لكان ذكرها قبل 
الأحاديث أولى قال صاحب البيار بعد ذكرها وذ كر جلة من الأحاديث فى هذا المعنى فتتماشد هذه 
النصوص القرآ نية والأديث البوية والاجاعات الفطمية على هذا الهى فلا جد فى تحريم هذه 
الاقامة وهذه الموالاة الكفرانية مخالفا عن أهل الفبلة. الدسكين بالكتاب العزيز الذى لايأتيه. 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكم يد فهو حرم مقطو ع به من الدين كتحريم 
اليتة والدم ولم ازير وقتل النفس بغي حق وأخواته من الكليات الهس التق أطبق أرباب الال 
والأديان على محريمبا ومن خالف الآن فى ذلك أو رام الحلاف من المقيمين معهم والراكنين اليم 
فجوز هذه الاقامة واستخف أمرها واستسبل حكمها قو مارق من الدين ومفارق جناعة السامين. 
ومحجو ج عا لا مدق فيه لمسلم ومسبوق بالاجاع الذى لا سبيل الى خالفته وخرق سبيله اهكلام 
صاحب المعيار الذى قال فيه الامام ابن غازى هو جيل من عام ٠‏ يمعى على وجه الأرض وقد روى. 
أشببعن مالك لايةيم أحد فى موضم يعمل فيه بغير الحق وقال أبو الوليد بن رشد فى أول كتابه 
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التجارة من مقدماته فرض المجرة غير ساقط بل المجرة باقبة لازمة الى يوم القيامة وق دكره مالك 
رجه اله أن يسكن أحد ببلدة يسب فما العاف فكيف يلد يكفر فيه بارجن وتعبد فيه من دونه 
الأو ثانلاتستفر نفس أحده لر على هذا الا مسلم مريضالايمان اه ( الثالث ) لايشترط شرعا فصحة 
الهجرة بعد وفاة رول الله صلى الله عليه وسلم أن كون الى المديئة اأنورة خاصة بل تعتبر شرعا 
ويعتد محصوها. وأداء فرضها من السلم المهاجر عن بلد لم يتمكن فيه من اقامة دينه أو بلد تسب 
فيه الصحابة رضى الله عنهم ومن بابأحرى بلد يسب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقر 
فيه ولا يعظم لأن تعظيمه واجب بالكتاب والسئة واجاع الأمةكا سطناه فى غير هذا الموضم وان 
كان الأولى فى المجرة والأ كل أن تكون الى المدينة المنورة مما وجد اللباجر الى ذلك سيلا 
أما من ل جد اليه سبيلا فليس فى استبطانه غيرها تقس فى هجرته شرعا . ولا يعد بذلك كن ترك 
الدينة رغبة عنما بل يثبت له أجر الفاطن بها ان حبسه عذر شرعى عن دوام سكناها مع عزمه 
على ذلك مبما أمكنه لما رواه البخارى فى صسيحه فى باب نزول النى صلى الله عليه وسلم الحجر 
من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم من غزوة تبوك 
قدنا من المدينة فقال أن بالمدينة أقواما ماسرتم ميرا ولا قطءتم واديا الا كانوا متكم قالوا يارسوله 
اله وم بالمدينة قال وم بالمدينة حبسمم العذر اه فقوله حبسهم اأمذر تعليل لسكون الله تعالى أئيت 
لحم أجر المجاهدين ولو لم يسيروا معبم بأبدائهم فقد بلغت بهم نيتيم وعزههم ميلغ أولئك المجاهدين 
السائرين له بأبدالهم وم على فرشهم فى بيوتهم وهذا الحديث أصل عظم فى كون نية اللؤمن كممله 
لا سيا ان كانت مع المزم الأ كيد وهو دليل أيضا لأ نكل من نوى خيرا وغلب عنه بمذر عقق 
كرض ونحوه ثبت له أجر ذلك الخير الذى عزم عليه ما أشار له صاحب روضة النسرين بقوله 
ومن نوی لاخير لكن قد غلب * عنه قأجر مانوى له جلب 
اكنفلة | وسفر ‏ ومرض *# وكير وغير ذا من عرض 

وقولى أو بلك تسب فيه الصحابة الخ أشرت به الى ماصر ح به المطاب فى أول فصل صلاةالسفر 
بقوله وكذلك يجب الحروب من بلد يسمع فيها سب الممحابة رضوان الله علييم أجمين ولو كان 
مكة والمدينة:اه وقولى ولا يمد بذلك كن ترك المدينة رغبة عنما الخ يؤيده ما ذكره السيوطى 
فى حاشيته السماة بتنوير الحوالك على موطأ الامام مالك فى باب ماجاء فى سكن المدينة والخرو ج 
منها عند حديث لاخر ج أحد من المديئة رغبة عنما الا أبدلها الله خيرا منه فقد قال هنا مائصبه 
عن ابن عبد البر والحديث عندي خاس محياتة صلى الله عليه وسام وأما بعده نقد رح منپا 
جاعة من أسحابه وم تعوض الدية بخير منهم وقال الباجى ااراد خر ج رغبة عن ثواب السا كن 


ييا وأمامن خر ج لضرورة شدة زمان أوفتنة فليس من يخر ج رغبة عنمأ قال والمراد به من كان 


۱۸ 

مستوطنا ييا فرغب في استيطان غيرها وأما من كان مستوطنا غيرها ققدمها للقربة ورجع الى وطنه 
أو كان ملستوطنا بها فشر ج مسافرا لاجته فليس جخار ج مها رغبة عنها قال والابدال اما بقدوم 
خير منه من غبرها أو مولود يولد فما اه. بافظه نأل اله تبارك وتعالى أن يرذنا لها آمنين 
ويرزقنا بها الشبادةوالوت على الامان بجوار شفيع الذنين. عليه وعلى آله وأصحابه الصلاةوالسلام 
. وأن مجعلا فى جواره فيها وفى الفردوس دار السلام والاكرام ( الرابع ) قد تحرر ما أسلفتاء فى 
التنبيبات المذ كورة أنه 'لاخلاف فى وحوب المجرة على غير المعذور بالاستضعاف النصوص 
عليه فى الفرآن بقوله تعالي « الا الستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيمون بميلة ولا 
يرتدون سبيلافا ولتكعسى الله أن يمفو غنيم وكان الله عفوا غفورا » وأن غير المعذوربالاستضعاف 
المذكور فى الآية ان ترك المحرة عمدا يكون هاصيا يتركبا معبادما لنصوص القرآن والسنة كا 
تقدم وقد أشار اليه شقيةنا وشيخنا العلامة الرحوم ذو الناقب الشيخ يد العاقب فى منظومته فى 
أحكام الجباد والهجرة بقوله 

وعجرة من أرضهم ما اختافا ‏ فى فرضها على امرى” ما استضعفا 

وان أاها مسلم قد أخلصا * فيو على اسلامه وقد عصى 

وما المعذور بالاستضماف المذ كور أو بتغلب الكفرة عليه بقتة قبل أن يتمكن من الهجرة 

فهو غيرآثم شرعا بهرط عزمه على الحجرة م" أمكنه فعلها بأى حيلة أمكنته شرعا مع أن الحزم 
والأحوط شرعا أن يبادر بها العذور فان من تكلف وخر ج مباجرا وهو معذور شرعا يضاعف له 
الأجر كالأعررج وشببه اذا تكاف فى الحباد مع سقوطه عله بنس الكتاب العزيز فلا يكون آنما 
بل إضاعف لهالأجر کا فى ضیاء التأوول( فالماقللا يتركبا) وعى فى امكانه ولو عذر شرعا ثلا يتمكن 
عدو الدبن من منعه منها ومن أقامة ديله ويستولى على نسائه وأبنائه وغول يله ويينهم بالارتداد 
وأخس الاستعباد وريا ردوه عن دينه قهراً فى زمان ضعف أهل الاسلام ولله در أخينا الفيخ عمد 
العاقب الم كور رجه الله جيث يقول فى نصيحته لمن لم اجر من قطر شتقيط فى أوان هجزتنا 
من تلك البلاد أعادها الله تعالى دار اسلام : وحرس سا كتا من الشر والآئام ٠‏ 

السرعة السرعة قبل أن يما * ض العظم أو يقس ريش الأجدل 

قبل اللحاق ينفع الفرار لا ©* من بمده فالمزم رأى المجل 

والمباحر فى هذا الزمن الذى عم فيه استيلاء الكفرة على جيع بلاد الاسلام لا يمكنه فمل 

الحبرة الا محش التركل على الله تعالى فى أن يوفقه للبجرة الى بلد يسلم له فيه دينه. ولو على 
وأس جبل فان من توكل عليه تعالى في أئ شىء هداه للرشاد فيه والنجاح لفوله تعالى « ومن 
يتوكل على الله فبو حسبه » وغيرها من آيات التوكل عليه تعالى فان هذا الزمان هو الزمان 


۹ 


المغار له بحديث . ياتى على الناس زمان لالم لذىدين دينه الا من فر من شادق الى شاهق وهو 
0 0 بمحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غا يتبع 
شعف الجبال ومواقم اله لطر يفريديئه من الفتن رواء البخارى فى مواضم من صحيحهفقد أخرجه 
0 لتاب الاعان وفى كتاب الرقاق وعلامات النبوةوكتاب الفين وأخرجه أبو داود والنسائى أيضًا 
فهو زمان الفئن الذى يكوناللباحر فيه:اذا بدا بعد هجرته غير ملعون ولا ثم بل يكون فاعلا ماهو 
خير له فى دينه لا أخرجه الطبرائق من حديث جابر بن سمرة رقعه . امن الله من بدا بعد هجرته 
الا فى الفتنة فان البدو خير من القام فى الفخنة . وقد نس صاحب العيار وغيره على أن الكفر اذا 
عم البلاد يتختار المرء اسل لحجرته أقل البلاد نما وشل اك با يعم بالوقوف عليه وتر ركنا ذکره 
خوف الا مة والافراط فى التطويل وظواهر نصوس القران والأحاديث دالة على أن الله تعالى لابد 
:أن يدير للمهاجر أمره حق يتم لهعجرتهو بوسع عليه لأنه ضمنلهذلكفىةولهتعالى ٠‏ ومن اجر فى سبيل الله 
يتمد فى الأرض مراغا 0 | وسعة الخ . فعلينا الامتثال لأمرءتعالى وهو تمالى ضامن تند بير أمورنا 
وأمنناوسعةأرز اقنأوصدورنا حيث هار نافي سبيله وم نأصدق منالله قبلا . انوعد الله <ق الآينين 
. (المامس) أرجىماوقفتعليهمن الأدلة لعذرالتضعفينم نأع ل أقطار بلادالاسلام اليوم عن المجرة كقار 
شتقبط المعروف عند أهل الجترافية بالصحراء الكبرى وعريتان باللسان الافرنجى . حديث اتن 
وحديث الامام احد منرواية عبد الله بن مرو بن العاص المتقدم ذكره لقوله عليه الصلاةوالسلام 
فيه . اذا أت الصلاة وتيت الزكاة فأنت مباجر وان مت فى الحضرمة وكذا ما أخرجه البخارى 
فی صحيحه فى كتاب التوحيد منه فى باب قول الله تعالى وكان عرشه على الماء عن أنى هريرة عن 
الى صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان سنا على الله 
أن يدخله الجنة هاجر فى سبيل الله أو جلس فى أرضه الى ولد فيها قالوا بارسول الله أفلا ننىء 
اناس بذلك قال ان فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيله كل درجتين يينهما کا بين 
:السماء والأرض فاذا سألم الله فاسألوه الفردوس فانه أوسط المئة وأعلى المنة وفوقه عرش الرحن 
ومنه تفجر أنوار الجنة اه وأخرجه أيضا فى بأب درجات الجاهدين في سبيل الله من كتاب الجباد 
ولیس فى البخارى فى الوضین وآفى الزكاة قال الفسطلاتى فى كتاب الماد فكائن الاقتمار على 
ماذ كر ان كان محفوظا لأنه هو الك كرر غالبا وأما الزكاة قلا جب الا على من له مال بشرطه وا لمج 
لا جب الا مرة على التراخى اه وهذا الحديث أخرجه الترمذى أيضا فهو مع حديث الان وحديث 
الامام امد اذ كو ر سابقا من أرجى الأدلة الصحيحة لعذر أهل بلادنا العروفة بالممحراء الكبرى 
لجز م غاليا عن ة بالففر وبسرعة تغلب العدو علييم قبل التأهب للبجرة وان كان ظاهر هذه 
.الأحاديث ورو: ٠١‏ بعد فتح مكة وهى بعد فتحما صارت دار اسلام وكذلك غيرها من البلاد الى 
٩ (‏ - زاد س خامس ) 


۳۰ 1 
الله د ا د د ج ن ا 
دخلبا الاسلام فى حياة رسول الله عليه الصلاة والملام أو فتحت بعده على أيدى الصحابة رضوان 
لله علييم وأما كل بلد تغلب عليه الكفرة من بلاد الاشلام وأجروا أحكاميم عليه فلاتزال المجرة 
واحبة منه إلى يوم القيامة کا تقدم لأن الت 3 يدور هع علته وجودا وعدمًا ولكنا نألا لله تعالى 

. الذى سيقت رحته غضبه أن عن علينا وعلى اخواتا الذين لم راجروا بالففران وحم لنا ا کل 
الايمان وار سيد بن اعدنان رسولا جمد عليه على آله وأصحابه الصلاة والسلام الأ كلان . 
(ومايؤيد عذر من تغلب عليه العدو فحأة) ومنعه من الحجرة وهو عاجز عن قتاله ا المحرة 
دون اذنه ماحققه الحلال الديوطى فى كتاب الاتفان فى النو ع السايم والأرعين فى ناسخ الفرآن 

انوه فى المسألة الرابعة من مسائل الناسخ والندو خ (وحاصل) ماحققه أن ما أمر به لسيب ثم 
يزولك السيب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح ثم نخ بايجاب الفتال ليس فى الحقيقة نسخا 
بل هو من قسم المنسا كا قال تعالى أو تنسأها فالنساً هو الأمر بالقتال الى أن يقوى السامون وى 
حال الضعف يكون الي وجوب الصبر على الأذى ثم ذكر أ نكل أمر ورد جب امتثاله فى وقت 
مالملة تقتفى ذلك الحكم ثم ينتقل بانتقال تلك العلة اذ لى حم آخر ليس يشخ اما النسخ الازالة 
مم حت لاعبوز امتثاله وقال مي كر جاعة أن ماورد من الخطاب مشعرا بالتوقيت والغاية مثل. 
قوله فى البقرة فاعفوا واصفحوا حت بتي الله بأمره محم غير منسو خ لا'نه مؤجل بأجل والؤجل 
أجل لا نسخ فيه اه ملخصا منه مم تصرف يمير للايضاح فيؤخذ غا ذكره فى هذا القسممن. 
الخ الذى هو فى القيقة قم من امنا أن صير السامين على أذى الكفرة الحنلين لادم اذا 
منغ من المجرة والمال أنهم لاقدرة لهمعلى جوادثم لايأءون 3 لعذرهم بالعجز وسرعة تغلب العدو 
عليهم بفتة قبل أن يستعدوا لجبادهم أو للبجرة عنيم لاسا مع اختلاف كلتم وتفرق آرائيم وان 
كانوا مأمورين بعدم التنازع خوف الفقل لان اكليف بحسب الامكان والاثم في مثل هذه 
الصورة فى ترك الجباد والمجرة مما اما يتعاق بأهل الل والتقد لا بالضعاف المغلوبين علىأمرهم 
هذا ماتحررعندى من خلاصة أحكام المجرة فى هذا الز مان الى عم الكفر فيه جيع يلاد الاسلام 
الا مالا يكر لضف شأنه وقدكنت فى ابتداء هجرتنا من أوطاننا لهت رشالة فى وجو 
وسميتها . مزيل الحر ج . فى رد ماعند من أسقطالهجرة من الحجج . ريت فيها الح غاية جهدى 
وأ كفر من تركها متأولا و أفت باباحة أموالهم لمن يزعم أنه جاهد وان خالفنى فى ذلك إعض. 
مشايخى واخونى رحم الله اجيم وغفر هم ثم جربت البلاد المعرقنة بعد هجرق للحرءين الشريفين 
واختبرت أجوال سائر البلاد وأحوال المباجرين فى هذا الزمن والمتوكل منم كحال الصحابة فى بدء 
هجر نهم وغير المتوكل فزدت لذلك في رسال المذاكؤرة مسائل دقيقة وفوائد نافعة ولحمتفى هذه 
الجنبيهات الخسة زيدة أحكامها.وانى أسثل الله الى أن قبل منا هجرتنا الاأولى والثانية ويتجاوز 


ا اه 7 ا ا 
٥‏ رَعك قطنت ع عنق صاحبك قول ءارا إن کا أحد م ماد 


لاا فلي اخس كَذَا و كَذَاإِنَ کان ری أ “ كَذَلكَ وحسدبة اش 


ع نكل من لم اجر من السابين وعم لى ولأقاربى وأحبابى بالاعان . ,وار رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بدار الهجرة الديئة النورة مع امتثال السنة فى هذا الزمان. وانما أطلت شر ح 
هذا الحديث لسيس الحاجة بذلك . والله تعالىهو المرجونا هنا وما هنالك . وهذا الحديثكا أخرجه 
الشيذان أخرجه أبو داود في الجباد من سننه وأخرجه الندائى فى الببعة وفى السير من سته أيعنا 
( وأما راوى الحديث ) فهو أبوسعيد الحدرى رضى اه عندوهو سعد بن مالك بن سنانالحزرجي 
الأنصارى والخدرى بضم الجاء وسكون الدال المهملة نسبة الى خدرة جده الأعلى وقد تقدمتترجته 
قريبا فى شر ح حديث ويح مار تفتله الفئة الباغية فى هذا الجزه وله فى البخارى ستة وستون 
حديثا وهو مكثر من رواية الحديث کا تفدم وكانتوفاته بالدينة سئة آرم وستينأو أز بع وسبمين 
کا سيق وبال تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق 

)١(‏ قوله صلى أله عليه وسل ( ويحك ) لفظ البخارى فى باب ماجاء فى قول الرجل ويلكوق 
كتاب الشبادات ويلك الخ ولفظه فى باب مايكره من الماد من كتاب الأدب كلظ مس ويك 
وقد تقدم فى شرح الحديت السابق معنى ويحك وأنها كلمة ترحم وتوجم تقال ان وقع فى هلكة 
لا يستحقبا بحلاف ويلك فانها كلمة حزن وهلاك تفال لمن وقع فى هلكة يستحفها ( قطعت عنق ) 
بضم العين المبملة والنون بمدها قاف ( صاحبك ) أى أهلكته وقطع المنق باز عن القتل فبا 
مشتركان فى الحلاك وان كان القصود بقطع العتقهنا الحلاك الدينى وبقطم العنق الحقيق الهلاك الدنبوى 
( يقوله ) أى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفول ( مرارا ) أزيد من مرتين ( ان 
كان أحدم مادا ) أحدا ( لاغالة ) بفتح اليم أى لايد من مدحه له ( فليقل ) فى مدحه لمن شاء 
مدحه ( أحسب ) بفتح السين البملة من باب تع فى لغة حيع المرب الا بنى كنانة فانهم يكسرون 
المضار_عممكسرالماضى أ يضاعى غير قياس وقراءة نافع توائق هذهالافةأى أظ ( كذاوكذا) منأتواءالمدح 
الت يظنها كاثنة المدو كاقال ( ان كان يرى ) بض الياء أى يظنوق روايةان كان بعلم ذلكورواية 
أحسب هى الموافقة لسياق الحديث أى ان كان يظن ( أنه ) أى الممدوح ( كذلك وحسيبه اله ) 
بفتح الاء وكسر السين البملتين أى يحاسبه على عله الذى ملم حقيقته ولا يماما غيره والجلة 
اعتراضية بين المتماطفين والعى فليقل أحس أن فلانا كذا وكذا ان كان يظن ذلك منه وا تعالى 
بعلم مر الآ هو الذى يجازيه انا خيرا فخيرا وان شرا فهرا ولا يفل أتيقن ولا أمحفق أنه محسن 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
كعاب الأدب 
فىباب مايكره 
.من المادج 
وباب ماحاء 
فقول الرجل 
ويلك يلفطل . 
ويلك قطعت 
الؤوقكتاب 
الشبادات 5 


باب اذا زكى 


رجل رحلا 
غاا بافظ . 
و يك قطعت 
الخ أيضا # 
و أخر خه 
ف 
كتاب الزهد 
فى بابالنهى 
عن الدج 
اذا کان فيه 
افراطؤخيف 
منه فتئنة 
علىالمدو حَ 
برواتيتف 
بأسايد أ 


۳۲ 


وا بر کی عل الله أَحَدَا ( رواه ) البخاری" واللفظله ومسل عن 
أبى بكرة رضى الله عنه عن رسول الله ميل ش 


جازما بذلك له ( ولا یڑک على الله أحدا ) بنصب أحدا بيرّى على أته مبنى للفاعل 
وفى رواية أحد بالرفع مع قتع كاف يرك على أنه مبى لمفعول والفرض منه منمه 
من ال جزم بالتزكية لأحد على الله تعالى لأنه الذى يلم سرائر خلقه . ققوله ولا يزكى 
خبر معناه النهى أى لاتزکو ١‏ أخدا على الله لأنه تعالى أعلم ب منک » قال التووى 
فى شر ح ضحيح مسلم عند هذا الحديث الوارد فى الى عن المدح وثبهه من 
الأحاديث وقد 0 أحاديث كثيرة فى المحيحين بالدح فى الوجه قال العلماء 

وطريق ا ينبا أن النبئ مول على الجازفة فى المدح والزيادة فى الأوصاف أو 
على من يخاف عليه فتنة من اعجاب ووه اذا سمع الدح وأما من لا يخاف عليه 
ذلك لكال تقواه ورسو خ عقله ونعرقته فلا نهى فى EEL‏ اذل يكن 
فيه مجازقة بل ان كان يمحصل بذلك مصبلحة كنقطه للخير والازدياد منه أوالدوامعليه 
أو الاقتداء :به كان مستحبا والله أعلم اه ٭ وقولى والافظ لہ أى لابخارى وأما مسلم 
فافظه فى أقرب روايتيه لافظ البخارى ويك قطءت عنق صاحك قطعت علق 
صاحبك مرارا اذا کان أحدم مادا صاحبه لا عالة فليقل أحب فلانا والله حسيبه 
ولا رک ی على الله أحدا أحسبه أن كان يعلم ذاكةكذا وكذا * وهذا الحديث کا 


.أخر جه ال بخان أخرجه أبوداود ف الأدب من سننه وأخرجه ابن ماجه فى الأدب 


.من سئنه أيضا (.وأما راوى الحديث: ) فو أبو بكرة بفتح الباء الموحدة رضى 


لله عنه وأععه قيع بكم التون وفتح الفاء مصغرا الثقق بن الحارث ويال ابن 

سروح وُه جزم ابن سعد وأخرج أبو احمد من طريق ألى عثان الهدي عن 
ألى بكرة أنه قال أنا. مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فان أبى اناس الا 
أن ينسبوق قأنا بيع بن مشروح وقيل اتمه .سروح وبه جزم ابن اسجاق 
وهو مشهور بكنيته وكان من فضّلاء الصحاية وسكن البصرة وجب أولادا لهم 
شبرة وكان تدلى الى التى صلى الله عليه وسلم من حمين الطائف ببكرة فاشمر 
بأنى بكرة وروى عن الى صلى الله عليه وسم وروى عنه أولاده عبد الرجن, 
وعريد الله وسل وعبد المز يزوجاعة وله مائه واثنان وثلائون‌حديثا اتفق البخارى 


لذن 


م 26ےے 


٠. 8‏ 4 و ص عم وک 
1 وكيا اة رويد سوك بالق و اربر ( رواه) البیخارى 
واللفظ له ومسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن رسو ل الله ر 


ومسل على انية مها وانرد البخارى مخسة ومسل باحر والسكى له بأبى بكرة 
هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فى خلاصة لبذيب الكمال للحانظ صن الدين 
الخزرجى وغيرها وبذلك صرح مجد الدين فى الفاموس وأقر ذلك شارحه فى تاج 
العروس وقد اعتزل أبو بكرة الخل وصفين وتوفى بالبصرة سنة احدى وقيل 
اثنتين وخسين وأوصى أن يصلى عليه أبو برزة الأسامى قالالحسن 1 ينزل البصرة 
من الصحابة من سکیا أفضل من ران دن حصین وأ بكرة أخرجه أبو ممر. 
وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق 


, قوله صلی الله عليه وسلم ( ويك ) تقدم معناه مرارا ( باأتمشة ) بفتح‎ )١( 


الهدزة ثم نون سا كنة ثم جم مفتوحة ثم شين معجمة مفتوحة قباء تأنيث وهو 
غلام حبعى للنى صلى الله عليه وسلم يكتى أبا مارية وأخر ج الطبرانى من حديث 
وائلة أنه كان من نفام النى صلى الله عليه وسلم من الخنثين ( رويدك سوقك 
بالقوارير ) وف رواية رويدك سوقا بالفوارير وفى رواية رويدا سوقك بالفوارير 
وعلى رواءة رويدا الخ فاللعنى م فى المفهم رويدا أى ارفق وسوقك مفعول به وعلى 
رواية سوقا فهو نصوب على الاغراء أو على السدر أى سق سوقا * ورويدك 
يضم الراء المهملة ثم واو مفتوحة فياء تحتية سا كنة فدال مفتوحة فكاف كذلك 
مصدر والكاف فى موضع خفض أو اسم فمل والكاف حرف خطاب وأشار 
ابن مالك فى الألقية هذبن الوجبين فى رويد وبله بقوله 
كذا رويد بله ناصبين *# وبعملان الحفض مصدرين 

ورويدك هنا منصوب على الاغراء أو مفعول بفعل مضمر أى الزم رفقك أوعلى 
الصدر أى أرود روبدك وسوقك بالنصب على الوجهين والراد به حدوك اطلاقا 
لاسم السبب على السبب قال فى فتح البارى قال ابن مالك رويدك اسم فعل معن 
أرود أى أمبل والكاف التصلة به حرف خطاب وفتحة داله بنائية ولك أن تجمل 
رويدك مصبدرا مضأا الى الكاف ناصبها سوقك وفتحة داله على هذا اعرابية وقال 
أبو البقاء الوجه النصب برويدا والتفدير أمبل سوقك والكاف حرف خطاب 
وليست اسما ورويدا يتعدى الى مفعول واحد اھ 6د والقوارير جمع قارورة “ميت 
بذلك لاستقرار الشراب فا وامراد هنا النساء شبيها صلى الله عليه وسلم بالفوارير 
من الزجاج لضعف بنيتهن ورقنهن ولطافتهن أو لسرعة اتقلابين عن الرضى وقلة 


(۱) أخرحه 
البخاری فى 
كتابالأدب 
ىباب ماجوز 
من الشعر 
والرجروالحداء 
وما یکره 
منه الخ وف 
باب ماجاءفی 
قول الرجل 
ويلك وباب 
من دغاصاحه 
فة ص من امه 
حرفا بلفظ 
ياأجش .الخ 
وأخرجهسلم 
فى کتاں 
الفضائل فى 
بابر مةالنبي 
صلى اللاعليه 
وسلم للنساء 
وأمرالسواق 
مطاياه ن بالرفق 
من رم ا 
رواياتبأسائيد 


نا 


دواههن .على الوفاء كالقوارير يسرع اليها الكسر ولا تقيل الخبر وقيل المنى سقهن كسوةك 
القوارير لو كانت ممولة على الابل فالمجنى لجسن صوتك بالحداء قان الابل اذا ممعت الحداءأسرعت 
فى الى واشتدت فأزءجت الرا كب ولم يوم على النساء السقوط واذا مهت رويدا أمنعلى النساء 
وهذا من الاستمارة البديمة لأن الفوارير أسر ع شئء تسكسرا فأفادت الكناية عنين بالقوارير 
تغبيها هن بها من الحض على الرفق بن فى السير مالم تفده الحقيقة لو قال ارفق باأنساء ** وفى قوله 
عليه المبلاة والسلام سوقك بالفوارير استعارة «صرحة لذكر الشبه به الذى هو الفوارير وعدم 
ذكر المشه الذى هو-النساء والفريئة -لية لا مقالية ولفظ السكسر تزشيح لها * وقولى واللفظ له 
أى للبخارى وأما مسلم فافظة فى أقزْب رواياته للفظ البخارى *# ويحك يا أتبعة رويدا سوقك 
بالقوارير ©* وفي المسيحين بعد هذا الحديث الذى هو حديث اتن مانصه قال أبو قلابة فتتكلم 
. النى صلى الله عليه وسام بكلمة لو كام بها بعضكم لمبتموها عليه اه بلفظ البخارى وأو قلابة هو 
راوى هذا الحديث عن أنى رضى الله عنه ( فان قيل ) هذه إسثمارة لطيفة بليغة فلم قال أبو قلابة . 
قوله هذا الذى.أبدى به أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تكلم هذه الكلمةلعابوها عليه 
(فالجواب ) أن قصد أبى قلابة أن عذه الاستعارة من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
البلاغة لو صدرت من غيره من لا بلاغة له لمبتموها قال الحافظ ابن حجر وهذا هو اللائق بمنصب 
أبى قلابة وقال الكرماق a‏ نظر الى أن شرط الاستفارة أن يكون وجه الشبه جلا وليس بين 
القارورة والمرأة وجه تشبيه من حيث ذاتهما ظاهر سكن الحتق أنه كلام فى غاية الحسن والسلاعة 
من العيب ولا يزم فى الاستعارء أن يكون حلاء وجه. الشبه من حيث ذاتهما بل يكف الملاء 
الحاصل من القرائن الحاصلة وهو هنا كذلك فالعيب.فى العائب ولله دز القائل 
وک من عاب قولا صحيحا © وآفته من القيم السقم 

وقال الداودى هذا قاله أبو قلابة لأهل العراق كا كان عندم من التكاف ومعارضة التق 
بالباطال اه ' # ويؤخذ من حديث الت وشبيه من الأحاديث أن حدو الابل بالغناء بالشعر والرجز 
كان أمرا يائزا لفسل الصجابة له محضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرازه لهم على ما كان 
جائزا دنه ذفىفتح النارى مامه (والذى يتحصل) من كلام العلماء فى حد المعر الائز. أنه اذا لم يكر 
منه فى المسجد وخلا عن ا الاغراق فى المدح والكذب اللحض والتغزل معين يحل وقد 
تقل ابن عبد البر الاجاع على جوازه اذا كان ذلك واستدل بأحاديث اللاب وغيرها وقالورعا 
أنشد بحضرة النى صلى الله عليه وتلم أو استنشده وم يكره ( قلت ) وقد جع ابن سيد الاس 
شيخ شيوخنا حلدا فى أسماء من تقل عنه من الصحابة :شىء من شعر متعاق بان صلى الله عليه 


وسلم خاصة وقد كر فى الباب غسة أحاديث دالة على الجواز يعضيها مقصل لما يكره ما لا يكره 


o 


۹۹¥ و 3 لوك" 
وترجم فى الأدب المفرد مأيكره من الشعر وأورد فيه حديث عائثة مرفوعا ان أعظم الناس فرية 
الشاعر يجو ائفيلة بأسرها وسنده حسن وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ أعظم الاس فرية 
رجل هاجى رجلا فيجا القبيلة بأسرها وصححه ابن حبان وأخر ج البخارى فى الأدب الفرد عن 
عائشة أنها كانت تقول الشعر منه حسن ومنه قبيح خذ المسن ودع الفبيح ولفد رويت من شمر 
كعب بن مالك أشعارا منها القصبيدة فبا أربعون بيتا وسنده حسن وأخر ج أبو يعلى أوله من 
حديها من وجه آخر مرفوعا وأخرجه البخارى فى الأدب الفرد أيضا من حديث عبد الله بن مر 
مرفوعا بلفظ الشعر إعازلة الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام وسنده ضعبف 
وأخرحه الطبراتى في الأوسط وقال لايرو عن الني صلى الله عليه وسلم الا بهذا الاسناد وقد 
اشتهر هذا الكلام عن .الثافمى اه وأخر ج الطبرى من طريق ابن جريج فال سألت, عطاء 
عن الحداء والشعر والغناء فقال لابأس به مالم يكن فحها وأخر ج امد وابن أبى شيبة والترمذى 
وصححه من حديث جابر بن خمرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذا كرون 
الشعر وحديث ال ماهلية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نمام وأخر ج البخارى فى الأدب 
المغرد عن تمر بن الشريدعن أببه قالاستنشدنى النى صلى اللةعليه وسلممن شعر أمية بن أن ىالصلت 
فأنهدته حت أنشدته مائة قافية وعن مطرف قال صحبت عمران بن حصين من الكوفة الى البصرة 
تقل منزل نزله الا وهو ينشدتى شعرا وأسند الطبرى عن جاعة من كبار الصحابة ومن كبار 
التابعين ألهم_قالوا الشعر وأنشدوه واستنشدوه # وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه السا 
فى البوم والليلة (.وأما راوى الحديث ) فو أنس بن مالك رفى الله عنه وهو أحد الكثرين من 
الحديث وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تهدمت ترجته فى هذا الجزء عند حديث © 
هو ها صدقة ولنا هدية . وبالله تعالي التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( ويك ) معن وبح تفدم فيا سيق من أحاديث ويحك غير أن 
الخطاب فى هذا لجاعة وفيا قبله افرد مذ كر ( أو قال ) صلى الله عليه وسلم ( ويلك ) شك 
الراوى فى أى الفولين قاله صلى الله علبه وسلم وف فتح البارى أن الشك فيه وقع من عه بن زيد 
الراوى للحديث عن ابن تمر أو وقم من فوقه والخطب فىذإك سبل جدا لأن ويح وويل يتعاقبان 
فى كلام العرب كثيرا ووقع كل منهما فى أحاديث النى صلى الله عليه وسلم . قال الفاضى عياض 
حا كامتان استعملتهما العرب بمعنى التعجب والتوجم قال سيبويه وبل كلمة لمنوقع فى هلمكة ووبح 
ترحم وحكى عنه ويح زجر لمن أشرف على املك قال غيره ولا يراد هما الدعاء بقاع الم 


(1) أخرجه 
البخارى فى 
كناب الأدب 
فى باب قول 
الرجل ويلك 
وف آخر 
كتابالمغازى 
فى باب حجة 
الوداع مع 
زيادة كثيرة 
قبلهو قكتاب 
الحدودق باب 
ظبر الؤمن 
جی الا فی 
حد أوحق 
وأخر جه 
أيضا فى 
مواضم آخر 
. كالاات 
والفن 
وأخرجهسم 
فى كتاب 
الاجانبكسر 
الهزةىياب 
بوانمعىقول 
الى صلى الله 


عليه وسلم 


لا ترجعوا 
بعدى كفارا 
الح 
روايات عن 
ابن حمر 
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I 5 0‏ رو ا 

لا را س كنار شرت مشک رقاب بمْض ( رواه ) 
الیخاری ومسا والافظ له عن عبد الله بن عمر رغى الله عنهما عن 
رسول الل م ش 


ولسكن الترحم والتعجبٍ وروى عن تمر بن الخطاب رضى الله عله قال وبح كلمة 
رحمة وقال الهروى ويح ان وقم فى هلکه لا يستحقها قيترحم عليه وير له وؤيل 
للذى إستحقبا ولا برجم عليه *# وقولة صلى الله عليه وسم ( لاترجعوا بغدى 
كفارا يضر عض رقاب بعض ) يمى يتسكفير الناس كفمل الخوارج اذا 
استعرضوا الناس وقيل ثم أهل الردة الذين قاتلهم الصبديق رضى الله تعالى عنه . 
وقیل ‏ الخوار ج الذين يكفرون بالزنا والفتل ونحوها من الكبائر وقيل أراد. 
اذا فعله كل واحد مستحلا لفتل صاحنه قهو کافر . وقال التووىى شر حلاتر جوا 
بعدى كفارا الخ مانصه قيل فى معناه سبعة أقوال أحدها . ان ذلك كفر فى حق: 
المستحل بغير حق . والثاتى . الرادكفر النعمة وحق الاسلام . والثلك . أنه 
يقرب من التكفر ويؤدى اليه . والرابع . أنه فمل كفمل الكفار . والخامس . 
المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكقروا بل دوموا مسامين . والسادس . حكام 
الخطابى وغيره أن اراد بالكفار المتسكفرون بالسلاح يقال تكفر الرجل إسلاحه 
اذا لبسه قال الأزهرى فى كتابه تبذيب الاغة يقال للايس السلاح كافر . والسابع . 
قاله الحطالى معناه لايكفر يعض كم بمضبا فتستدلوا قتال بعضكم بعضا وأظهر الأقوال. 
الرابع وهو اختيار الفاضى عياض رمه الله إه # وقوله بعدی أى بعد مألى . وفيه 
اشإرة الى أنه علم قينا أن ضرب بعض الأمة رقاب بعش لابقع فى حياته بليقع بعده. 
وكانالأم ركذ لكو هذام نأعلام نبو تهصلى اللعليه وسلم * وقوله : بضر ب بمضكمرقاب 
بعش وصف لال الكفار الذين من شأنهم استحلال ضرب بعضهم رقاب بعض فالمعنى 
لاتكن أفعالكم شبيبة بأفمال الكفار فى ضرب رقاب السامين مستحلين ذلك . 
ولفظ يضرب بغم الباء مرقو ع ا هو الرواية عند ااتقدمين والتأخرين وبه يصح. 
القصود هنا کا صر ح به الامام النووى . وتقل القاضى عياض رجه الله أن بعش 
العاماء ضبطه باسكان الباء قال القاضى وهو احالة لامعنى والصواب الضم قلت وكذا 
قال أبو البقاء العكيرى انه يجوز جزم الاء على::قدير شرط مضمر أى ان ترجعوا 


کر ا 
4 ريك ومن يدل إذا لم' عد قڏ خبنت وحَسرت إن لا كن غدل 
اا د کن را وه o‏ ےل کے مه 
فقال عمر” ارول الله ادن لى فيه فاضرب عنقه فال د 


يضرب والله أعلم اه *. وذولى والافظ له أى للم وأما البخارى فافظه في كتاب الحدود * ويم 
أو ويلكم لا ترجمن بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 4 فبذه أقرب روايات البخارى 
#فظ ملم فليس بيلهما فرق الا الاتيان بنون التوكيد فى فعل ترجعون بعد حذف نون الرفع للجزم 
وحذف ضمير المع خوف التفاء الا كنين ولفظه فى كتاب الأدب * ويلكم أو ويحكم قالشعبة 
شك هو . لا ترجعوا بعدى كفارا بضرب بعضكم رقاب بعض # الي غير ذلك من رواياته الى 
أشرنا مواضعما فى . العلم عواضع أحاديث زاد الم . ( وأماراوى الحديث قو عبد الله بن #ر 
رضى الله عنهما ) أحد الكززين من حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم . وقد تقدمت ترجته 
فى هذا الجزء عند حديث . هل وجدتم ماوعدكم الله ورسوله حقا الخ . وبالله تعالى التوفيق . ' 
وهو الحادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( ويلك ) تقدم معناه مرارا لتكرره فى هذا الحرف ( ومن 
يعدل ) فى الفسمة والشر ع ( اذا لم أعدل قد خبت وخسرت ان م أ كن أعدل ) وفرواية اذالم 
أ كن أعدل وقوله خبت وخسرت بفتح التاء فيهما للدخاطب يفتح الطاء وضبطه بعضمم بضم التاء فبيما 
والفتح أشبر وأوجه قال التوربشى هو على ضمير الخاطب لاعلى ضمير اكلم وانعا رد اليبة. 
والخسران إلى الخاطب على تفدير عدم العدل منه لأن الله تعالى بعثه رحمة لاعالمين وليقوم بالعدل قييم 
فاذا قدر أنه م يعدل فقد خاب العترف بأنه مبعوث اليه وخسر لأن الله تعالى لا يحب الخائنين فطلا 
أن يرسلهم إلى عباده وقال السكرماتى أى خبت وخسرت لكونك تابعا ومقتديا بملايعدل وهذا 
توجيه من الكرماتى لفت التاء فى اللفظين ( فقال عر بن الطاب ) رضى الله تعالى عنه وأرضاه 
على عادته فى حماية رسول الله صلى الله عايه وسلم والذب عن حنابه الشريف ( يارسول الله ائذن 
لى فيه ) أى فى قتله لأنه استدق القتل لارتداده :يزيمةعدم العدل فى رسول اللةصلى الله عليه وسم 
( فأضرب ) بالنصب لامعل المضار ع بأن بسد القاء الجاب بها طلب عض للقاعدة امشار لها بفو 1 
أبن مالك فى الألفية 

وعد فاجواب نى او طلب * عضين أن وسترهاحمم لصب 

( عنقه ) وف رواية أضرب عنقه باسقاط الفاء وبالجزم جواب الشرط . وفى رواية من طرق 
هذا الحديث فقالخالد بن الوليد ائذن لى فى قتلهوهى لاتنانى رواية لمن لاحمال أن يكو نكل ممما 
استأذن في ذلك ( فقال ) رسول الله صلی الله عليه وسلم ( دعه ) لاتضرب عنقه بل اترکه فال 
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الفسطلانى ( فان قلت ) كيف منع من قتله مع أنه قال ان أدركتهم لاقتلهم الخ . جاب فى شر ح 
السنة بأنه اما أباح قتلمم اذا كثرواً وامتنموا بالسلاح: واستعرضوا الناس ولم تسكن هذه المعائق 
موجودة حين منع من قتله . وأول ماتجم ذلك فى زمان على رضى الله عنه ففاتلهم حق قتل كثيرا 
منيم اه وأخر ج مسلم من حدنث حاير بن عبد الله رضى. الله عنه ففال حمر رضى الله ا عنه دعن 
يارسول الله فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتسلث الناس ألى أقتل أصحانى ان هذا وأصحابه 
راون القرآن لامجاوز حناجرم مرقون منه كا عرق السهم من الرمية . وقال الاسماعيلى أ۴ا ترك 
قتل الذ كور لأنه لم يكن أظور ما يستدل به على ماوراءء فلو قتل منظاهره الصلاح عند الناسقبل 
استحكام أمر الاسلام ورسوخه فى قلوب المالمين تفرم عن الدخول فى الاسلام # وأما بعده صلى 
الله عليه وسم فلا يجوز ترك قتالهم اذا أظهروا أيهم وخرجوا عن الجاعة وخالفوا الأثمة مم القدرة 
على الهم وفى رواية عن أبن سعيد فى هذا الحديث فسأله رجل: أظنه خالد بن الوليد قتله ولم 
فقال خالذ بن الوليد بالجزم ونجع بينهما ,أن كلا منهما سأل ذلك ويؤيده ماقي صحيح مسلم ققام 
عمس .بن الطاب رضى الله عنه ففاليارسول الله أنا أضرب عتقدقال لا ثم أدبرفقام اليه خالاب نالوليد 
سيف الله فقال يارسول الله ألا اضرب عنقه قال لا قال فى فتح البارى فہذا نص فى أن كلا منهما 
سأل وقد تقدم أنه لامائع من سؤاما ذلك مما ( فان له أضحابا يقر ) بكسر القاف أى يستقل 
(أحدم صلاته مع صلاتهم وصيامه مم صيامهم ) وقد وزد من رواية عاصم بن شعي عن أبىسعيد 
عند الطبرى #قرون أعالكم مع الم ووصف عاصم أصحاب مجدة الرورى باهم .«صومون 
الثبار ويقومون الليل . وفى حديث ابن عباس عند الطبراتى فى قمة مناظرته للخوار ج قال فأتبتهم 
فدخلت على قوم ل أر أشد اجتهادا منهم » والفاء فى قول عليه الصلاة وااسلام فان له أصحابا ليست , 
للتعليل بل لتعقيب الاخبار أى قال دعه ثم عقب مقاله ذلك بقصتهم وصفاتهم التى منها قوله ( يفرأون 
٠‏ الفرآن لا جاوز تراقييم ) بالناء المثناة الفوقية والفاف جم ترقوة بفتح امثناة الفوقية وسكون الراء 
وغم القاف وحى العظم مابين ثغرة النحر والعاتق ولا تضم تاوّه . وفى رواية لا جاوز حناحرثم . 
والمراد أن قزاءتهم لا يرفعها الله تعالى ولا يقبلها املمه باعتقادم الباطل أو المراد ألم لا يسملون بها 
فلا يثابون عليها اذ ليس لهم فى قراءة الفرآن حظ الا مروره على ألستنيم فلا يصل الى حلوقهم 
فطلا عن أن 'يصمل الى قلوبهم مع أن المطلوب تمقله وتديره والعمل بما فيه لفوله تعالى # ليديروا 
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آياته ولبتذ كر أولوا الألباب * وغير هذه الآية من الآيات المؤدية لهذا ا مى ( يعرقون ) بضم 
الراء لأنه من باب دخل أى يخرجون سريعا ( من الدبن ) أى دين الاسلام من غيرحظ ينام منه» 
وف قوله لا يجاوز تراقههم وقوله بمرقون من الدين الخ حجة لمن يكفر الخوار ج وصرح ااقاضى 
أبو بكر بن العربى فى شر ح الترمذى بكفرم محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الاسلام 
وني رواية من الدين وهى رواية المن عندنا . ومن قال إن المراد بالدين الطاعة للامام فلا حجة 
فيه عنده والى هذا ذهب الخطانى ثم مثلاروقهم من الدين أى روجهم منه بقوله (كأبمر قالسهم ) 
بضم راء مرق أى مثل ما عرق الهم ( من الرمية ) بفتح الراء وكسر الم وتشديد التحتية فهى 
فعيلة عمنى مفعولة وهى الصيد اأرمى بقال مرق السهم من الرمية خر ج من الجانب الآخروبابة دخل 
ومنه “ميت الخوار ج مارقة لفوله عليه الصلاة والسلام فى هذا الحديث عقون من الدين کا مرق 
الهم من الرمية كا فى مختار الصحاح . والروق سرعة تفوذ السهم من الرمية حق يحرج من 
الطرف الآخر . ققد شبه مروقبم من الدين بالسهم الذى يعيب السيد فيدخل فيه وخر ج مله 
بسرعة شديدة ولشدة سرعة خروحه لقوة الرامى لا يعاق بالسهم من جسد الصيد شىء من جلد 
الصيد ولا دمه ولا جه كا أوضح ذلك عليهالصلاة والسلام بقوله (ينظر ): بضم أولهوفتح ثالثهلبتائه 
لدفعول ( الى نصله ) وهو حديدة المهم ( فلا يوجد فيه شىء ) أى فلا يوجد فى النصل شىءمن 
دم الصصيد ولا فرثه ولا غيرها ( ثم ينظر ) بض أوله وفتح ثالثه لبنائه للمفعول أيضا ( الىرصافه ) 
بكسر الراء ثم صاد مبملة بعدها ألف قفاء وهو العصب الذى يلوى فوق مدخل النصل ( فلا يوجد 
فيه شىء ) وفى رواية فا يوجد الخ أى فلا يوجد فيه شىء من متعلقات الصيد ( ثم ينظر ) بالبناء 
للدفعول أيضبا ( الى نضيه ) بنون مفتوحة فضاد معجمة مكسورة فياء ممنية مشددة فهاء ضميرراجعم 
للسهم ال كور وحكي ضم نون نضيه ( وهو قدحه ) بكر القاف وسكون الدال المهملة ثم حاء 
مهملة وهو عود السهم قبل أن يراش وينصل وقيل هو مابين الريش والنصل كا قاله الحطانى وقال 
ابن فارسُ وعمى بذلك لأنه برى حق عاد نضوا أى هزيلا وقوله وهو قدحه تفسير من الراوى 5 
اله البيضاوى ومثل هذا التفير يسمى فى عرف علماء الحديث دراية بالمدر ج والغالب أن يكون فى 
آخر الحديثوربما كان فىأوله أوني وسطه ا هنا فالمدر ج هو كلام الراوىالمتصل بالحديثدونبيان 
لمعنه مطل أى سواء کان فى أوله أوفى وسطه أو آخرهك أشاراليه صاحب طلءةالأثوار بفوله : 
كلام راو بالحديث اتصلا * دون بان مدر ج ولتسجلا 
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( فلا يوجد فيه شىء ) من المرمى المعبر:عنه فى الحديث بالرمية ( ثم ينظز ) بالبناءلمغعول أيضا 
( الى قذذه ) بضم القاف و يفتح الذال الأولى الممجة جع قذة وهي واحدة الريش الذى على السهم 
( فلا يوجد فيه شىء ) أى ما زتعا بالرمية ثم بين علة عدم تعاق شیء بالسيم من أىبحل منهيقوله 
( قد سبق ) السهم المارق من الرمية ( الفرث ) بالثئقوهو ماجتمع فالسكرش ( والدم ) بالنصب 
لعطفه على الفرث أى قدا سبق الهم الفرث والدم مما فلم يظير أثرعما فى تصكه ولا في رصافه ولا 
فى نضيه ولا فى قذذه بل خر ج الفرث والدم بعده وم يتعلق به هو شىء اسبرعة سبقه لها . فقد 
شبه عليه الصلاة والسلام مروق هؤلاء الخوارج فى عدم تعلق شىء من الدين بهم تماقا افعا واصلة 
لقلوبهم بالسهم المارق من الرمية بسرعة قبل أن يتعلق به شىء من فرثها أو دمها أو غيرهما وهو 
تشبيه مبين غاية الببان لأن هؤلاء الخوار ج ليسوا من الدين فى شىء وحسبك بات رسول الله 
صلى الله عليه وسل الذى حمل الله لله بیان ماتزل و تعالى بقوله جل شأنه « لين لاتاس 
ما زل اليهم » . ثم بين علامة واضحة يدرف بها أول خروجيم موصوفاً بها رجل ملهم فقال 
( اينهم ) مبتدأ أى علاءتهم الواضحة الى هى علامة ولمم خاصة وقد ذكر هم علامات أخر تيزم 
دانما في أول الزمان ووسطه وآخره كفوله يقتلون أعل الاسلام ويدعونأهل الأوثانفيذه العلامة 
لا نتغير فيهم أبدا وهى الميزة لهم عن سائر فرق أهل البدع فتجدم داتما يساللون عبدة |اصليب. 
من أهل الأوثان بالدوام ويقتلون أهل الاسلام ومثلبا فى ميرم عن غيرم دائها ما وصفېم به 
ابن تمر رضى الله عنبنا من جعلهم الآيات الى نزلت فى الكفار على المؤمنين.فيم دائها كاقاله الحافظ. 
ابن حجر فى فتح البارى يتأولون الفرآن على غير مراد منه ويستبدون برأم ويتنطمون فى الزهد 
والخشوع وغير ذلك وخبر قوله اينهم قوله ( رجل ).منهم ( أسود ) اسمه نافع قيا أخرجه. 
ابن أ شيبة وقال ابن هشام هو ذو الخويصرة ( قلت ) ولا أدرى ١‏ مستند ابن هشام فى قوله. 
أن هذا الرجل الأسود هو. ذو الخويصرة: لأن ذا الخويصرة القيمى ول كز ل سو د 
الصحيحين هذا الذى نحن بصدد شرحه لأن سببه کا فى الصحيحين عنم راويه أبى سعيد الخدرى 
رضي الله تعالى عنه. :قال بينا من عند رسول الله صلی الله عليه وسلم وهنو يقسم قمما اذ أتاه 
ذو الخويصرة وهو رجل من بم فقال يارسول الله اعذل فقال رسول اللةصلى الله عليه وسا 
ويلك ومن يعدل اذا لم أعدل الخ هذا الحديث ولم يذ كر فى هذا الحديث أنه هوالذى أحدى عضديه 
مثل دى المرأة المقتول فى قتالعبى رضى الله عنهللخوار ج وقدصر العيق بأن ذا الخويصرة الى 
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سس النيوة فى 


الذى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويلك ومن يعدل اذا لم أعدل الخ 
ليس هو صاحب الثدية الذى قتله على رضىالله تعالى عنه ولفظه وليس ذوالخويصرة 
هذا هو ذو اللدية الذى قثله على رضى الله تعالى غنه بالهروان ذاك اسمه نای 
٠د‏ كره أبو داود وقيل اروف أن ذا الندية اسمه حرقوص وهو الذى حمل على 
على رضى الله تعالى عنه ليقتله فقتله على رضى الله تعالى عله اه بافظه ثم بين صفة 
الرجل الأسود الذىهو آتهم بقوله ( احدىعضديه ) وهوماين الرثق الى الكتف 
( مثل ثدى المرأة ) بفتح المثثئة وسكون الدال المهملة ( أو مثل البضعة ) أى أو 
قال مثل البضعة بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة وهى القطعة من الاحم وأا 
بضعة العدد فبكسر الموحدة ا أشاراليه مالك بن المرحل فى نظم قصيح عاب يقوله: 
وبضعة اللحم فتح تستطر 6 وهؤلاء القوم بضعة عشر 

( تدردر ) بتاء فوقة مفتوحة ثم دال مبملة مفتوحة ثم راء سا كنة 
فغدال مبمة مفتوحة فراء بعدها وأصله 'تتدردر فحذفت احدى 
الناءين. أفيفا على حد قوله تعالى « لا تكلم نفس الا باذنه » أى تتحرك 
.وتذهب وأتجىء وأصله حكاية صوت الاء فى بطن الوادى اذا تداقع ( ويخرجون 
على حين فرقة ) قوله على حينفرقة روى بالحاء الهملة اللكسورة آخره نون وهو 
الوقت والزمان وفرقة على هذه الرواية بشم الفاء أى وم يخرجون فى زمان افتراق 
( من اناس ) أى من السامين أى حاصلة منهم وهذا الوصف أيضا من صفات 
الخوار ج ققد أجرى الله تعالى عادته بأنهم لايخرجون الا فى حين افتراق كائن 
بين السامين وضعف واقع بسبب اختلاف الكلمة # وروي علىخير فرقة منالناس 
مخاء معجمة مفتوحة ثم ياء حتية سا كنة ثم راء وفرقة على هذءالرواية بكسر 
أى طائقة وهي رواية الاسماعيلى والمراد بها فرقة على بن ألى طالب كرم الله وجبه 
وأصحابه والعنى على هذه الرؤاية ألم يخرجون على خير قرقة من فرقق السامين 
وهى فرقة على رضى الله عنه ومن معه وفى قوله عليه الملاة والسلام على خير فرقة 
وقوله أيضا تقتل عمارا الفئة الباغية دلالة واضحة على أن عليا ومن معه كاتوا على 
الحق وأن من قاتلوم كانوا مخطتين فى تأويلهم ويؤيد رواية فرقة بضم' اء وأنيامى 
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رواية ملم ويؤيدها ما عند مسلم أيضا هن طريق أبى نضرة عن أبى سعيد مرق 
مارقة عند فرقة من السامين يقتلها أولى الطائفتين بال مق . وفى رواية له من طريق 
أي نضرة أيضا عن أبىسعيد مرق مارقة فى فرقةمن الاس لى قتلهم أولى الطائفتين 
بالق ( تنبيه ) قد تسكررت أحاديت الخوار ج فى كتابنا هذا زاد المسلم فى مواضع 
بحسب ابتداء الأحاديث فيحروف منهوقد تسكامت علييمف تلك المواضم بالاختصار 
تارة وبالبسط أخرى وقد قال ابن حجرفى فتح البارى فى باب علامات النبوة وكان 
أول كلمة خرجوابها قولهم دلاحع الالنه» وانتدعوها من القرآنوحلوها على غير 
تملها اه وفى صحيح البخارى فى باب قتل الخوار ج والملحدين مانصه :وكان این مر 
برام شرار خلق الله وقال امهم انطلفوا. الى يات نزلت فى السكفار فجملوها على 
الؤمنین اه وقول البخارى أوكان ابن تمر يراهم شرار خلق الله قال فيه الحافظ فى 
فتح البارى مائصه وصله الطبرى فى مسند على من نهيب الآثار من طريق بكير 
ابن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافع كيف كاذ رأى ابن تمر ف الهرورية قال کان ٠‏ 
برام شرار خلت الها نطلقوا إلى آيات الكفار فجملوها فى الومنين ( قلت ) وسنده. 
ضحيح اه وما ذكره البخارى من أن اين تمر براهم شرار خلق الله ثبت أيضا 
فى صحيح مسل مرفوعا من حديث ألى ذر ففى آخره يخرجون من الدین کا ر ج 
الهم من الرمية ثم لا يعودون فيه ثم شر الخلق والخليقة وأخر ج مثله احمد بسند 
جيد عن أنس' مرفوعاً وأخر ج البزار عن عائثة قالت ذكر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الخوار ج ففال ثم شرار أمتی يقتلهم خيار أمق وسنده حسن قال الحافظ 
فى قتع البارى وعند الطبراق من هذا الوجه مرقوعاً م عرار الملق والخلقة يقتلي 
خير التق والليقة وفى حديث أبى سعيد عند امد م شرالبرية وفي رواية عبيد الله 
ابن أفراقع عن علىعند مسلم من أبغشخلق الله اليه وفى حديث عبد الله بن خباب 
ينى عن أبيه عند إلطبراتى شر قتلى أظلتبمالسماء وأقلتهم الأرضوف حديثأبى أمامة ٠‏ 
موه وعند امد وأبن أنى شيبة من حديث أبى بزدة مرفوعاً في ذكر الخوار ج 
شر الخلق والليقة يقولها ثلاثا وعند ابن أبى شيبة من طريق تمير بن اسحق عن 
أبى هريرة هم شر الخلق وهذا نما يؤيد.قول من قال بكفرهم اه ( قال مقيدموتقه 
لله تعالى ) القول بكفرهم هو مقتفى صنيع البخارى حيت قرنهم باالحدين وأفرد 
عنهم التأولين بترجة وبذإك صرح-الفاضى أبو بكر بن العربى فى شرح التزمذى 
فقال الصحيح بم كفار لفوله صلى الله عليه وسلم يمرقون" من الأسلام ولقوله 
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لأقتلنهم قنل عاد وف لفظ مود وكل منهما اما هلك بالكفر ويقوله هم شر الخلق ولا يوصف 
بذلك الا الكفار ولقوله اليم أبغض الاق الى الله تعالى وكيم على كل من خالف معتقدهم 
بالكفر والتخليد فى النار فكانوا هم أحق بالاسم منهم قال الحافظ ابن حجر وعن جنح الى ذلك 
من أنمة المتأخرين الشيخ تق الدين السبكي فقال فى فتاويه احتج من كفر الوار ج وغلاة الروافض 
بتسكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تسكذيب النى صلى الله عليه وسلم فى شهادته لهم بالجنة قال وهو 
عندى احتجاج صحيح قال واحتج من لم يكفرهم بأن المي بتكفيرهم إستدعى تقدم عام 
ا غلا ار لأنا نعم ت زكية بة من كفروه عاما قطعيا الى حين موته وذلاك 
كاف فى اعتقادنا تكفير من كفرهم ويؤيده حديث من قال لأخيه كافر تقد باء به أحدصا وفى 
لفظ مسلم من رمى مساما باأسكفر أو قال عدو الله الا حار عليه قال وهوّلاء قد تحقق منهم ألم 
يرمون جاعة بالكفر من حمل عندنا القطع باعاليم فيجب أن ك بكفرهم مفتضى خير الثار ع 
وهو >و ما قالوه فيمن سجد للمنم وأحوه عن لا تصريح بالجحود فيه بعد أن فسروا الكفر 
بالجحود فان احتجوا يقيام الاجاع على :كفير فاعل ذلك قلنا وهذه الأخبار الواردة فى حق هؤلاء 
تفضى يكفرهم ولو لم يعتقدوا تزكة من كفروه عاما قطعيا ولا ينجيهم اعتقاد الاسلام اجالا والعمل 
بالواجبات عن الحم بكفرهم ا لا ينجى الساجد للصلم ذلك اه ثم أطال بعد هذا فى أدلة تكفيرهم 
ثم قال بعد ذلك وذهب أ كثر أل الأصول من أهل السنةالى أن الخوار جفساق وأن حم الاسلام 
يجرى علمم للظم بالشبادتين وهواظيتهم على أركان الاسلام الخ كلامه ثم قال مانصه قال الفرطى 
في الفيم والفول بتسكفيرهم أظور فى الحديث قال فعلى الفول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتسي 
أموالهم وهو قول طائفة من أهل الحديث فى أموال الخوار ج وعلى الول بعدم تسكفيرهم يسلك 
بهم مسلك أهل البغى اذا شقوا العصا ونصبوا الحرب فأما من استسر منهم ببدعة فاذا ظهر عليه 
هل يقتل بعد الاستتابة أولايقتل بل #تهد ىرد بدعته اختلف فيه بحسب الاختلاف فى تكفيرهم 
قال وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئا . قال وفى الحديث علم من أعلام النبوة 
حيث أخبر با وقم قبل أن بقع وذلك أن الخوار ج لما حكنوا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهم 
وتركوا أهل الذمة ققالوا نى لحم بعهدهم وتركوا قتال المع ركين واشتغلوا بقتال المسلمين وهذا كله. 
من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشر ح صدورهم بنور العلم ولم يتسكوا يحبل وثيق من العلم 
وكتى أن رأسيم رد على رسول الله صلىالله عليه وسلم أمره وأسبه الى الجور نأل اللهالسلامة اه 
ومن أشنم ما قمله أوائل الخوار ج تلهم لعبد الله بن خباب وبقرهم لبطن سريته ولم يكن سيب. 
لذاك الا أنهم قالوا له أنت ابن خباب صاحب النى صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوافحدئنا ع نيك 
فحدثهم بحديث يكون فتنة فان استطعت أن تسكون عبد الله الفتول فسكن قال ففدموه فضر بوا 
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عنقه ثم دعوا سريته وعى حبلى فبقروا عن ماف بطنها . وفها أخرجه ابنأنى شيبة أن واخدا منهم 
أخذ عرة لمعاهد فوضعها فى فيه فقالوا له رة معاهد في استحللتها فقال هم عبد الله بن خياب أنا 
أعظم حرمة من هذه المرة فأخذوه قذيحوه فبلغ عليا رضى الله عنه فأرسل الهم أفيدونا. اتل 
عبد الله بن خباب فقالواكنا قتله تأذن حيتذ فى قنلهم . ثم ذكر محارجيم لعلى رضى الله عنه 
وما وقع من تظائعهم فى صدر الاسلام فى خلافة على وخلافة من بعده الى أن قال * فاما: مات 
يزيد ووقع الافتراق . وول اللافة عبد الله بن الزئِين وأطاعه أعل الأمصار الا بض أهل الام 
ثار مروان فادعى الخلافة وغلب على جيم العام الى مصر فظو الخوار ج حينئذ بالعراق مع نافع 
ابن الأزرق وبالمامة مع جدة بن عامر وزاد جدة على تقد الخوار ج ان من لم خر ج وارب 
ا ادبن فمو كافر ولو اعتقد معتقدغم وعظم البلاء بهم وتوسعوا فى معتقدحم الفاسد فأ بطلوا رجم 
المحصن وقطموا يد السارق من الابط وأوحبوا الصلاة على الحائض فى حال حيضها وكفروا من 
ترك الأمر بالعروف والنبى عن النكر ان كان قادرا وان لم يكن قادرا تقد اركب كبيرة 
وحم مرتكب الكيرة عندهم حكم الكافر وكفواءن أموال أهل الذمة ؤعن التعرض فم 
مطاقا وفتسكوا فيمن ينسب الى الاسلام بالقتل والسبى والنبب فنيم من فعل ذلك مطلفا بغير دعوة 
منهم . ومنهم من يدعو أولا ثم يفتك ولم بزل البلاء بهم يزيد الى أن أمر المهاب بن أبى صفرة على 
تتام فطاوهم حت ظفر بهم وتقال جيم ثم لم بزل متهم بقايا فى طول الدولة الأموية وصدر.الدولة 
العياسية ودخلت طائفة متهم القرب . وقد صتف فى أخبارهم أبو مختف بكسر اليم 5 سكون 
المعجمة وفتح النون بعدها فاء واسمه لوط بن يي كتايا لخصه الطبرى فى تاره وصنف ف ىأخبارهم 
أيضا الهيتم بن عدى كتابا وعد بن قدامة الجوهرى أخد شيو خ البخارى خار ج الصحيح كتابا 
كبوا وجع أخبارهم أبو العباس البرد قى كفابه الكامل سكن بغير أسائيد بخلاف الم ذكورين 
قبله . قال القاضى أبو. بكر بن العربى الخوار ج صنفان أحدهما يزعم أن عمان وعليا وأصحاب الجل 
وصفين وکل من رضى بالتحكيم كفار . والآخر يزعم أ نکل من أنى كبيرة فهو كافر مخلد فى النار 
أبدا وقال. غيره بل الصنف الأول «ءفر ع عن الصئف الثانى لأن الحامل لهم على كفي اوك 
كونهم أذنبوا فيا فعلوه بزتمهم . وقال ابن حزم ذهب أمجدة بن عامر من الخوار ج الى أن من أتى 
صغيرة. عذب بغير النار ومن أدمن على صغيرة فهو كرتكي الكبيرة فى التخليد فى الثار . 
وذكر أن منهم من غلا فى ممتقدهم الفاسد فأنكر الصلوات اجس وقال الواجب صملاة .بالفداة 
وصلاة بالعئى . ومنهم من جوز نسكاح بنت الابن وبنت الأ والأخت . ومتهم من أنكر أن 
تسكون سورة يوسف من الفرآن وأن من قاللا اله الا الله فمو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر 


بقلبه . وقال أبو منصور اللغدادى فى القالات عدة فرق. الأوار ج عشرون فرفة وقال ابن حزم 
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أسوؤم حالا الغلاة المذّكورون وأقربيم الى قول أهل ال مق الاباضية وقد بقيت منهم بقية بالغرب 
اه * وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه * ويلك ومن يعدل ان لم أعدل قد خبت 
وخسرت ان لم أعدل فقال تمر بن الخطاب يارسول الله ائذن لى فيه أضرب عنقه قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم دعه فان له أصحابا محقر أحدم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم بقرءون 
القرآن لامجاوز تراقهم يعرقون من الاسلام ا عرق السهم من الرمية ينظر الى صله فلا يوجد فيه 
شیء ثم ينظر الى رصافه فلا يوجد فيه شیء ثم ينظر الى نضيه فلا يوجد فيه شىء وهو الفدح آم 
بنظر الى قذذه فلا يوجد فيه شىء سبق الفرث والدم هم رجل أسود أحديعضديه مثل ثدى 
الرأة أو مثل البطبعة تدردر بحرجون على حين فرقة من الناس * وفي الصحيحين بعد هذا الحديث 
.قال أبو سعيد فأشبد أنى “معت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم واشبد أن على 
ابن الى طالب قاتليم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالس فأتى به حتى نظرت اليه على نمت النبى صلى 
:الله عليه وسلم الذى أعته # قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى قال أبن هبيرة وفى الحديث » أى 
حديث الخوارج هذا » أن قنال الخوارج أولى من قال الع ركين والحسكة فيه أن فى قتالهم حنظ 
برأس مال الاسلام وف قتال أهل الشرك طلب الربح وحفظ رأس الال أولى . وفيه الزجر 
عن الأخذ بظواهر جيع الآيات الفابلة للتأويل الى يفضى القول بظواهرها الى مخالفة اجماع السلف 
وفيه التحذير من الغلو فى الديانة والتنطع فى المبادة بالخل على النفس فا لم يأذن فيه الشرع وقد 
وصف الشارع القريعة بأنها سبلة جمحة وائما ندب الى الشدة على الكفار والى الرأفة بالمؤمنين 
فمكس ذلك الخوار ج کا تقدم. يانه . وفيه جواز قتال من خرج عن طاعة الامام العادل ومن 
نصب المرب فقاتل على اعتقاد فاسد . ومن خرج يقطم الطرق ويخيف المبيل ويسمى فى الأرض 
بالفساد . وأما من خرج عن طاعة امام جائر أراد الغلبة على ماله أو نفسه أو أهله فبو معذور 
ولال قتاله وله أن يدفع عن تسه وماله وأعله بقدر طاقنه نم كال وقد أخرج الطبرى بسند 
-صحيح عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بنى نضرعن على وقد ذكر الخوار ج فقال ان خالفوا 
اماما عدلا فقانلوم وان خالفوا اماما جاثرا فلا تقانلوم فان للحم مقالا ( قلت )وعلى ذلك مدل ماوع 
للحدين بن على “م لأهل المدينة فى الحرة ثم اعد الله بن الزبير ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج 
فى قصة عبد الرحمن بن عد بن الأشعت شعت والله أعلم . وفيه ذم استصال شعر الرأس . وفيه نظر 
'لاحتمالأنيكون المراد بيان صفتبم الواقعة لالارادة ذمها. وترجم أبوعوانة فصحيحه هذه الأحاديث 
يان أن سبب خرو ج الخوارج كان بسبب الأثرة فى القسمةمع كونيا كانت صوابا فخ عنهم ذاك . 
.وفيه اباحة قنال الموارج بالعروط المتقدمة وقتلهم فى المرب وثبوت الأجر لن قتلهم . وفيه أن 
هن المسامين من خر ج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه ومن غير أن تار دينا على دين 
( ۱۰ 2 زاد اميم - خامس ) 
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الاسلام . وأن الخزار ج شر الفرق البتدعة من الأمة الحمدية ومن اهود 
والتصارى ( قلت ) والأخير مبنى على الؤول بعكفيرم مطل . وفيه منفية عظيمة 
لمر لشدته فى الدين . وفيه أنه لايكتنى فى التعديل بظاهر الال ولو بلغ المشهود 


بتعديله الغاية فى العبادة والتقئف والورع' حق تير باطن حاله اه ( قال مقيده: 
وفقه الله تمالى ) والشابط الذى يحم به على أن الشخس خارجى هو أن كل من. 


محكم على المسلمين بالفرك وحمل علي الآياث الواردة فى الكفا ركا سبق عن ابن 
تمر رضى الله عنما .خازجى من أى 'بلاد كان ومن أى قبيلة كان لاسا ان قاتل 
المامين وسام الكفار . كا دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الاسلام 
أو يذعون أحل الأوثان .هذا هو ضابطهم الو افق للتحاديث الصحيحة واجاع اة 
الالام الحتبدين * وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه السا 


في فضائل الفرآن وف التسير من سننه وأخرسه ابن ماحه فى السنة من سئه 


(وأما راوى هذا الحديث ) فبو أبوسميد الخدرى رضى اللهعنه وقد تقدمت ترجته 
قريا فى هذا الحرف فى شرح حديث * ويح تمار تقتله الفئة الباغية الخ # وبال 
تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق 

(1) قوله صلی الله عليه وسلم (ويل ) مبتدأ وهى كامة عذاب وهلاك تقابل وبح 


وتفال من وقع فيا لايستحقه ترجا عليه وهو من المادر اتى لاافعال لها وعن ابى. 


سعيد الخدرى رضى الله عنه ويل واد فى جرم لو أرسلت فيه الجبال لاعت من 


حره وقبل وبل صديد أهل النأر وخير المبتدأ قوله (للاعقاب ) أى.ويل لأصعاب. 


الأعقاب المفصر ين فى غسلها . وهى جع عقب يكسر الفاف وهو مؤخر القدم واللام. 


وان كانت فى للاختصاص الاع وعلى للشر حو 0 ماكيت وعليها 
ماا كتسبت * لكنها استعملت هنا للاختصاض الضار کا فى قوله تعالى * وان 


أسأتم فلما .. وقوله تعالى * ولهرعناب أل.( عن النار ) من يانية أو عمنى فى زاد 


البخارى من روايةعيد الله بن عمرو بنالعاس فى مواضعبا الثلاثة المبينة فى المحلم مرتين. 


أو ثلاثا . وزاد مام من رواية عبد الله بن مرو أنضا أسبغوا. الوضوء والراد 
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بالأعقاب كل عقب لم إعمها الاء ٭ وسيب هذا الحديث کا فى صحيح البخارى عن 
عبد الله بن مرو قال تخلف الني صلى الله عليه وسلم فى سفرة سافرناها فأدركنا 
وقد أرهقتنا الضلاة وحن توضاً . فجملنا تمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته 
«ويل للاءقاب من النار مرتين أو ثلاثا » وقوله تأدركنا هو بفتح الكاف أى 
أدركنا النبى صلى الله عليه وسلم أى جاء نا وقد أرهقتنا الصلاة الخ والسقرة الى 
سافروها ببنت رواية مسلم انها رجوعهم من مكة إلى المدينة فلفظه عن عبد الله بن 
عرو قال # رجمنا مع سول صلی الله عليه وسلم من مكة الى المدينهحقاذا كنا عاء 
بالطررق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وم عجال فاتبينا الهم وأعقابيم تلوح لم 
يسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم # ويل للاأعقاب من النار أسبغوا 
الوضوء * ويستدط من هذا الحديث أحكام ففيه التغليظ فى الأنكار على من ضيعم 
الفرائش والان وفيه دليل على وجوب غسل الرجلين فى الوضوء وهو الاسباغ 
لا السح لأن المسح لوكان كافيا لما أوعد من ترك غل العقب بالنار وأما قوله 
تعالى # واسحو برؤسكم وأرجلكم ' وان كان ظاهره على قراءة الجر عطفه على 
الرؤوس وى قراءة النسب على المار والجرور فيجب تأويله بالمر على المجاورة 
وبالنصبع ل العطف على الوجوه ويجوز عطف قراءة الجرعلى الرؤوس وحمل اسح 
طض مسح الخف أو على الغسل المقيف الذى تسمية ااعرب محا وع به فى 
الأرجل طلا للا"قتصاد لأا مظنة الاسراف لفسلها بالصب عليها وتجمل الباء القدرة 
علي هذا للالصاق والمامل على ذلك الحم ين القراءتين والأخبار المصحيحة الظاهرة 
فى وجوب غسل الرجاين قاله الشيخ زكريا الأنصارى فى آعفة البارى بشرح صحيح 
البخارى . وفيه وجوب تعمم الأعضاء بالمطهر وان ترك البعض منها غير يجزى' . 
رفيه تعليم الجاهل وارشاده لاشرع . وفه أن الحمسد يعذب وهو .ذهب أهل 
السنة * وفبه رفم الوت بالعم ولذلك ترجم عليه البخارى بقوله بابمن رفم صوته 
بالعلم تمذكره باسناده سواء کان ذلك للتعلم كما هو ظاهر هذا الحديث أوفى مناظرة 
وفيه جواز انكار العالم مارآه من تضبيع الفرائش والئن وتغايظ الفول فى ذلك 
ورفع صوته حلة الانسكار : وفيه تكرار المسئلة ثلاثا تأكيدا لها ومبالفة فيوجويها 
وليفبمها السامءون ولذلك ترجم البخارى لهذا الحديث أيضا بقوله باب من أعاد 
الحديث ثلاثا ليغهم وكانت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمرة على ذلك 
غالبافىتسليم الناس( وقد نص العلماء) على أنه يندب للمعلم أن يعيد المج ثلاث مرات 
الى أن يفم المتعلم مع التأتى والتحرى فى كيفية القاء الد روس تأسيا به صلى الله 
عليه وسلم فى حديثه أصحابه رذوان الله علييم وقد نظم هذا بيش الفضلاء بقوله 
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تندب لملم الاعاده # ثلاث مرات الا استفاده 
الى أن يفبما * مع التآنی والتحزى قاعاما 
وهذا ER‏ جه النسالى فى سننه ( وأما رواة هذا الحديث ) فهم ثلا 
عبد الله بن مرو بن الماس وعائشة وأبواء هزيرة رضى الله عنهم . أما أبو هريرة وعائثة فقد 
تفدت ترجة كلل مهما . أماأبو هريرة فقد تقدمت ترجته فى المزء الرابم منشرحنا هذاعند حديث 
من يبسط رداءه الخ . وأما عائث نشة رضى الله علبا فقد تقدمت ترجتها فى هذا الجزء فى شرح حديث 
* هو فماصدقةولنا هدية. (وأما عدالهه بن رو)فبو عبدالله بن مر وب نالعاص بن وائلااسہمی يته 
أبو يد عند الأ كثر ويقال أبو عبد الرحن وقب ل كنيته أو نصر وأمه اما ريطه إنت متبه بن 
الحجاج السومى وكاناسمهالماص فغيره الا ې صلی اهعليه وسلم إلى عبد الله کا فعلهلأين مر بن الخطاب 
وان المحرث بن جزء وذلك أن الثلائة حضروا مم رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال 
لأبن الحارث بن جزء ماامعك قال العاس وقال لأبن عمرو إن العاس مااسمك قال الماس وقال لأبن 
عر مااحعك قال العاص فقال صلى الله عليه وسل أثم عبيد الله قال عبد الله بن ال رث بن حزء كاق 
تاريخ أبوزرعة الدمشق فخرحنا وقد غيرت أسناؤنا . وقد أسلم عبد الله بن رو کا قله ابن سعد 
قبل أبيه ول يكن بين مولدها الا اثنتا عهرة سنة كا أخرجه البخارى عن الشبى وجزم ابن 
يونس أن بينهما عهرين سنة . وقد روى عن النى صلی الله عليه وس كثيرا وعن تمر وای 
الدرداء ومعاذ وان عوف وعن والده رو . قال أبو نمم وحدث عنه من الصحابة ابن شمر 
وأبو امامة والمسور والسائب بن يزيد وأو الطفيل وعد د كثير من التابمين قال الحافظ فى الاصابة 
منهم سعيد بن السيب وعروة وطاوس الخ من 23 رة . كان رضى الله عنه من أفاضل الصحاية 
وعادم وكان يلوم أباه على القتال فى الفتنة بأدب وتؤدة ويقول الى ولصفين مالى ولفتال اللسلمين 
لوددت ألى مت قبلها بعصرين سنة . قال الطبرى قيل كان طوالا حر عظم الساقين أبيض الرأس 
والاحية وى فى آخر عمره وعده بعش أعل الحديث من المكثر ين منه وله سبممائة حديث ` 
اتفق البخارى ومسم على سيعة عمر منها واتفرد البخارى بانبة ولم بععرين . وق الصحيحين 
عديث قصته مم النبى صل الله 0 فى هبه عن «واظة قيام الال وصيام اهار وأمره إصيام 
يوم بعد يوم وبقراءة القرآن فىكل ثلا اث . ونی بعض طرقه أنه لما كبر كان يقول یالیت یکنت 
قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتزجته طويلة . واختاف فى محل موته ووقته فقال 
الواقدى مات العام سنة خس وستين وهو يومئذ ابن اثنتين وسبعين اوقل ابن البق وقيل 


مات بمكة وقيل بالطائف وقيل بمصر ودفن فی داره قله يمي بن يكير وحكى البخارى قولا آخر 
أنه مات سنة اسع وستين » وبالأول جزم ابن يونس وقال أبن أبى عاصم مات جک وهو ابن ائنتين 
وسبعين وقيل مات سنة “مان وستين وقيل اسع وستين . وبالله تعالي التوفيق . وهو البادى إلى 


سواء الطريق 


ع 5 ١‏ 
٠ 4e‏ الو لمن اعت ( رواه) البیخاری“ واللفظ له ومسل 
عن عائّشة رضى الله عنها عن رسول اله ار 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( الولاء ) بفتح الواو وبالمد مبتدأ وخيره قوله 
١ن‏ أعتق ) أى كائن أو مستفر ان أعتق فبه يتعلق حرف الجر ا أشار اله ابن 
مالك فى الألفية بقوله 

وأخبروابظر فأو بحرف‌جر # ناوين ممنى كائن أو استفر | 
والولاء بفنح الواو كا سبق مشتق من الولاية بالفتح وهى النصرة والحبة لأن فى 
ولاء العتاقة تناصرا ومحبة أو من الولى وهو القرب وهى قرابة حكنية حاصلة من 
التق أو من الموالاة وهى المتابمة لأن فى ولاء العتاقة ارثا بوالى به المعتق من 
أعتقه وفى الشر ع هو عبارة عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة ومن آثاره 
الارث والعقل وأخرج الط-براتى فى الكبير من رواية عبد الله بن أبى أوفى . 
والحاك فى الستدرك والببهق فى النن من رواية ابن جمرأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال الولاء لخجة كاحمة النب لايباع ولا يوهب . قوله لخة كاحمة النسب 
الخ هو بضع اللام فما أى اشتراك واشتباك بينهما كالسدى واللحمة فى النسيجوقوله 
لاياع ولايوهب أرادبهأنهمنزلةالقرابة فسكا لمكن الاتفصال عتما لاعكن الانفصال 
عنه وسيأتى ان شاء امه تعالى فى النو ع الثالث منالخاتمة فى الأحاديث المصدرة بنهى 
من رواية ابن تمر هى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته 
* وسيب هذا الحديث كا فى الصحيحين والافظ للبخارى عن عائشة رضى الله عنها 
قالت كان فى بريرة ثلاث سنن عنقت فخيرت وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
* الولاء لمن أعتق . ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار 
فقرب اليه خبز وأدم من أدم البيت ققال أل أر البرمة فقيل لحم تصدق بدعلىبريرة 
وأنت لاتا كل الصدتة قال هو عليبا صد قة ولنا هدية اه وقول عائقة كان فى 


بريرة ثلاث سن هو بضم السين وفتح النون جع سنة أى ثلاث طرق فالسنة هى 


باب اذا قال 
الاب 
اشترفى وأعتفنى 
الخ وف 
کتاب‌الطلاق 
ی باب 
لابكون بيع 
الأمة طلاها 
وق كتاب 
الأطعمة فى 
باب الأدم 
وفى كتاب 
الفرائش فى 
باب الولاء 
لن اءتق وق 
باب ميراث 
السائبة بلفظ 
فعا الولاء 
أن أعتق وى 
باب مايرث 
الناء بلفظ 
فالا الولاء 
الخ أيضا 
لکن هن 


رواية ابن 


١6م‎ 


الطريقة واذا أطلقت فى المرع فالراد برا ما أمر به صلى الله عليه وسل وندب اليه 
قولا أوفعلا أو أقر الناس عليه ا أشار اليه ابن عاسم فى مرتقى الوصول الى علم 
الأصول بقوله . : 
للقول والفعل وللاقرار ‏ قسمت السنة باتحصار 

ثم ينت عائعة السئن الثلاث بقوطما . عنقت فخيرت وهذه حى السئة الأولى من السل 
الى كانت فى بريرة . والثانية هى قول رسول الله صلى الله عليه وسل الولاء من 
أعتق . والثالثة هى قول أيضا فى شأن اللحم الذى تصدق به على بر يره هو عليما 
صد قة ولنا هدية وقد تقدم مايتعلق ببذه الجلة الأخيرة فن حرف الهاء عند ذكرها 
والفرق بين المد قة والمدية هوأن الصد قة اعطاء للثواب والمدية اعطاء للا كرام 
خلت المدية له ولآله عليه وعلى آله الصلاة والسلام ولم حل له ولا لآل الصدفة الأنبا 
أوساخ الناس # وقولى والافظ له أى للبخارى وأنا مسل فلفظه'. فان الولاء من 
أعتق لأن رواته عن عائشة اما # قالت كان فى بريرة ثلاث قضيات أراد أهلما 
أن يبيعوها و يشترطوا ولاءها فذ كرت ذلك للتبى صلى الله عليه وس فقال اشتريها 
وأعتقيبا * فان الولاء ان أعتق . قالت. وعتقت فخيرها رسول اله صل الله عليه 
وس فاختارت فسا قالت وكان الناس:يتصبدةون عليها وتهدى لنا فذّكرت ذاك 
للنبى صلىالله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لبم هدية فكلوء . وروا 
بغي هذا اللفظ من روااته الذ كورة فی کتابنا العم . بمواضع أحاديث زاد السلم . 
وق الصحيحين بعد هذا الحديث من زواية عائشة واللفط للم ثم خطب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله.وأنى عليه با هو أله ثم فال أما بعد قما بال 
أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ما كان من شرط ليس فی کاب الله 
عز وجل فهو باطل وان كان مائة شرط كتاب أحق وشرط الله أوثق مابال رجال 
منک يقول أحدم أعتق فلانا والولاء لى اما الولاء ان أعدق وهنا الحديث 
كا أخرجه الشيخان أخرجه السا أيضا فى كتاب الطلاق من سنه وأخرحه أحمد 
فى مستده والطبراتى في الكيير باسناد حسن منرواية ابن عباس رضى الله علا 
( وأما راوى الحديث هنا ) فمو عائثة رضى الله عنما وقد تفد مت ترحتها فى 
حرف الحاء.فى'هذا الجزء عند حديث هو لها صد قة ونا هدية وبامّتمالى الاوفيق.. 
وهو 'المادى الى سواء الطريق 


١ 


۱۰۰۱ ولاه" ل بر مر ى ألورق وَوََ لمعم ( رواه) © 
البخارى واللفظ له ومسلم عن عائشة رذ ضی الله عنهاعن رسول الله م 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( الولاء ) بفتح الواو وباد ا تقدم فى الحديث 
السابق ( لن أعطى الورق ) ى حق ميراث العتق بالكسر من المعتق بألفتح 
ثابت لمن أعطى الورق بفتح الواو وكسر الراء أى الفضة والمراد لمن أعطى “من 
المبد ولو ذهيا وائما عبر بالورق لكونه الغالب فى الأثمان فى ذلك الوقت (وولى) 
بكر اللام اللخففة ( النعمة ) بكسر النون أى نعمة الاعتاق بعد اعطائه المّن 
لأن ولاية التعمة الى يستسق بها الميراث لاتكون الا بالعتق وهذا الحديت مطابق 
فى المعنى للحديث السابق وهو الولاء لمن اعتق اذ صحة العتق تستدعي سبق ملك 
واللك يتدعى بوت الموض ةل فى فتح البارى قال ابن بطال هذا الحديث يقتضى 
:أن الولاء لكل معتق ذ كرا كان أو ئی وهو ی عليه . وأما جر ااولاء تقال 
الأببرى ليس بين الفقباء اختلاف أنه ليس النساء من الولاء الا مااعتق نأو أولاد 
من أعتقن » الا ما جاء عن مسروق أنه قال لا مختص ال كور بولاء 
.من أعتق آباؤم بل الذكور والاناث فيه سواء كاليراث وتقل ابن النذر عن طاوس 
مثله وعليه اقتصر سحنون فيا تقله ابن التين وتعقب الحصر الذى ذ كره الاببرىق 
“عا لسحئون وغيره بأنه يرد عليه ولد الاناث من ولد من أعتقنقال والعبارة السالمة 


أن يقال الا ما أعتقن أو جره اليبن من أعتفن بولادة أو عتق احترازا عن لها ولد 
من زنا أوكانت ملاعنة أو كان زوحها عبدا فان ولاء ولد هؤلاء كلمن امتق الام 
والحجة اجمرور اتفاق الصحابة ومن حيث النظر أن امرأة لا تستوعب الال بالفرض 
الذى هو 1 كد من التعصيب فاختص بالولاء من يستوعب الال وغر اك اروا 
ورئن من «تقن لأنه عن مباشرة لاهن جر الارث #» واستدل بقوله الولاء لمن 

أعطى الورق على من فال فيمن أعتق عن غيره بوصية من العتق عنه أن الولاء 
للمعتق تملا بعموم قوله الولاء إن أعتق . وموضع الدلالة منه قوله الولاء لن أعطى 
:الورق فدل علىأن الراد بقوله من أعتتق أن يكون من عتق فى ملكه حين التق 
لالمن باشر العتق فقط اه تصرف بسير للايضاح * وقولى واللفظ له أى البخارى 
وأماسلٍ فلفظه #* الولاء أن ول النعمة . قامتاز عنه البخارى بلفظ انولاء لمن أعطى 
الورق واتفقا علىافظ من ولىالنعمة . أى الولاء من ولىالنعمةهذا مااتفقا عليه لفظا 


هن حديث عائشة الوارد فى شأنبريرة بلفظهافىالصحيحين مرا را وباقيهاتققاعلى معنا " 


کا يلم بالوقوف هليه فى الصحيحين وقد استوعيت ذ كر مواضع تسكراره فبهما 
ی کتانی العم . بمواضم أحاديث زاد السلم . * وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان 


3 )رجه 
البخسارى 
فى كتاب 


1١ 


٠٠‏ الوه" تراش 


أخرحجه أبو داود والتزمذى والنسائى ( وأما راوى الحديث هنا ) فبو عائشة رضى الله عنها وقد 
تقدم فى شرح الحديث السابق تعبين موضعذ كر ترجتها فى هذا الجزء وبالله تعالى التوفيق . وهو 
الهادئ الى سواء الطريق . 
(1) قوله صلى الله عليه وسا ( الولد للفراش الخ ) . سببه كا فى الصحيحينغن أعائشة رغى الله 
1 عنها واللفظ للبخارى * قالت كان عتبة عبد الى أنخية سعد أن ابن وليدة زمعة مى فاقيضه اليك 
فليا كان عام النتح أخذه سعد فقال ابن أخى عبد الى فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخى وابن 
وليدة أبى ولد على فراشه فتساوقا الى النى صلى الله عليه وسلم . فقال سعد بارسول الله ابن ى 
قد كان عبد الى فيه فقال عبد بن زمعة أخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه فقال النى صلى الله 
عليه وسلم هو لك ياعبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة نت زمعة احتجىمنهلا' 
رأى من شببه بعتبة فا رآها حت لق الله اه وسعد المد كور فى هذا الحديث هو سعد ب نأ ىوقاص. 
رضى الله عنه کا هو صريح لفظ مسلم . وهو أحد المعرة المبعرين بال ماة . وقوله فتساوقا أي. 
تماشيا وتلازما محيث أن كلا منہما كان كالذى يسوق الآخر الى النبى صلى الله عليه وسلم' . 
وسبب اختسامهما كا قله القاضى عياض هو أنهم كانوا فى الجاهلية يثبتون النسب بالزنا' ويبتاعون. 
الجوارى ويستأحرونين للوطء فان ألقت ازى يها الولد بأحد أو ادعاه الزالى ول ينازعه فيه 
أحد ألحق به . قاما ياء الاسلام أبطل ذلك وألحق الولد بالعقود الصحيحة والأفرشة الثابتة قاله 
القرطى وكان عتة بن أبى وقاص وقع بأمة زمعة: فحملت فولدت غلاما ثم مات عتبة على شركه. 
والعياذ باتتعالىفتناز ع فالفلام سعد بِنأبى وقاص وعبد بن زمءة . واحتج سعد باستلحاق أخبه 
. على عادتيم . واحتج عبد بفراش أيه . وكاّنه سمع أن المع أئيت حم الفراش ولا فلم تسكن 
عادة فى الالحاق به فى على الله عليه وسلم بالولد لصاحب الفراشن وقطم الالحاق بالزنا يقوله 
وللماهر الحجر اه . بنقل الأبى فى شرح صخيح مسلم > وللحديث سيب آخر غير قصة أبن زمعةققد. 
أخر ج أبو داود وغيره من رواية حسين العلم عن مرو بن شعيبعن أبيه عن جده قال قامرجل 
فقال لما فتحت مک ان فلاا ابنى فقال التي صلى الله عليه وسلم لادعوة فى الاسلام ذهب أمرالجاهلية 
الولد للفراش وللعاهر الأثلب قيل ما الأثلب قال الحجر وتقرير مين الحديث هو أن قوله صلى 
لله عليه وسلم ( الو ) مبتداً وقوله ( فراش ) خبره بتقدير كائن للفراش قال ابن دقيق العيد 


ممن الولد للفراش تابع للفراش أوبحكوم به فراش قال القاضىعياض وااراد بالفراش الفراش العبود 
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أى الولد للحالة الى يكون فما الاقتراش أى تأتى الوطء أى وولدت لستة أشهر فأ كثر من ذلك 
واتفقوا على أن الحرة فراش با لعقد كا قاله المازرى قال القاضى عياض بشرط امكان الوطء ولحموق 
الولد وهو أن تأتى به لستة أشهر فأ كثر وعلته الحغية على حذف مضاف تفديره الولد 
لصاحب الفراش ولذاك لم يشترطوا إمكان الوطء ني الحرة ( قلت ) وب يد ماذهب اليه الحنفية 
من تفدير لضاف ما أخرجه البخارى من رواية أبى هريرة الولد لصاحب الفراش لكن قال فى 
التوضيح وعند جور العاماء أن المرة لانكون فراشا الا بامكان الوطء و يلحق الولد في مدة 
تلد فى مثلها وأقل ذلك ستة أشهر وشذ أبو حنيغة فقال اذا طلقها عقبب النكاح من غير امكان. 
وطء فأنت بولد لستة أأشهر من وقت العقد فانه يلحقه وقال أيضًا وما ذهب اليه أبو حنيفه خلاف 
ماأجرى الله تعالى به العادة من أن الولد إما يكون من ماء الرحل وماء الرأة مما وقال المينى 
مناقداً عن امامه أبو حنيفة لم يشذ فيا ذهب اليه ولا خالف ما أجرى الله به العادة وان صاحب 
التوضيح ومن سلك مسلكه لم يدركا فى هذه المسأله ما أدركه أبو حتيفة لأنه احتج فيا ذ هب اليه 
بفوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش أى لصاحب الفراش ولم يذ كر فيه اشتراط الوطء 
ولاذ كره ولأن العقد فيها كالوطء اه المراد م نكلامه وقول الجبور أظبر وباتأمل يتضح أن 
الزوجة ل تسم فراشاً الا بافتراشها فملا أما إن وقع عليها جرد الغد دون إمكاث الوطء زمناً ما 
فلاوجه لتسميتها فراش الاعطى ضرب من المجاز . وأما الأمة فتصير فراشاً اسيدها باعترافه بوطئها 
أو نبوت ذلك عليه بطريق شرعى فمق أنت بولد لستة أشهر من يوم وها ثيت نسبه منه 
وصارت به أم ولد له وله أن ينفيه إذا ادعى الاستيراء ولا تتكوف فراش بنفس الك دون الوطء 
عند امامنا مالك والشافعي ومن وافقهما وقال أبو حنيفة لاتسكون فراشاً بالوطء ولا بالاقرار به 
أصلا فلو أقر بوطها أوتبتعليه بطريق شرعى فأنت بواد لم يلحفه وكان مملوكا له وأمه ملوكة له 
وانما يلحفه ولد ها اذا أقر به خاصة وله أن ينفيه بمجرد قوله ولا تاج أن يدعى استبراء وهل 
عن الشافسى أنه قال إن لفوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش معنيين . أحد ما مالم يتفه فاذا 
فاه يما شرع له كللعان انتنى عنه . والثاتى إذا تناز ع رب الفراش والماهر فالولد أرب الفراش 
قال الحافظ فى فتح البارى والثانى ينطيق على خصوص الواقعة والأول أعم وصرح الارزى من 
مدنا بأن الأمة انما تسكون فراشاً اذا ثبت وطوها ببينة أو اعتراف فبا تأنى به من ولد لق به 
الا أن ينفيه بعد دعوى الاستيراء قال الأنى واختلف فى عينه فى ذ لك على قولين والفرق بين الأمة 
والحرة فى ذلك هو أن الرة لما كانت لاتراد الا للوطء جمل الشر ع العقد فيا يمنزله الوطء أى 
بسرط امكانه کا سبق والأمة تشترى لوجوه كثيرة فلا تسكون فراشاً حى 3 الوطء أ م 
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ر در 5 5 الم ا 5 
وَ للعاهر الْحَحَرْ (رواه) الببخارى ومسل عن عاشة وألى هر رة 


عن رسول الله وی 


قال عليه الصلاة ووسلام ( وللعاهر ).أى الزاتى ( الحجر ) أى الخيبة والحرمان 


والعبر يفتحتين الزنا وقيل مختص «لليل ومعنى الخببة هنا الحرمان من الول الذى 
يدعيه أى. لاحق له فى نسبه» وقد جرت عادة المرب أن تقول إن خاب لها الحجر 
ويفيه الحجر' والتر اب ونحو ذلك وقيل معناه ولازاتى الرجم بالحجر واستنعد بأن 
ذلك ليس جحي الزناة بل للمحصن خاصة وهذا قال النووى وهو ضعيف ا لأن الرجم ١‏ 
مختس بالمحصن ولأنه لايلزم من رجه تق الولد والخير انما سيق لفى الولك فالمعنى 
الأول أشبه مساق الحديث كا قاله السكى لتعم اليبة كل زان ودليل الرجم مأخوذ ' 
من موضع آخر فلا حاجة للتخصيص من غير دليل قال الحافظ في فتح البارى ويؤيد 
الأول وهو أن معنى ولإعاهر الحجر الخبة والهرمان ماأخرجه أبو أحد الما من 
حديث زد بن أرقم؟ رفمه الود لافراش وفى فم العاهر الحجر.وفى حديث ابن تمر 
عند ابن حبان الولد لافراش وبفى العاهر الأثلب عثلثة ثم موحدة ينها لام ويفتح 
أوله وثالته ويكسران قبل هو الحجر وقبل دقاقه وقيل التراب اه ( قلت ) والفول 
بأممنى وللناهر الجر أى لازاتى الرجم به وان ضعفوه يما ذ كرناه ومن جتله أن 
دليل الرجم مأخوذ من موضع آخر فلا مانم من أن الشارع عليه الصلاة والسلام 
قصد به الرجم بعرطه الذى هو الاحصان اشارة الى الزجر عن الزتى بأن حده 
الرجم بالحجر بشرطه أو الجلد حيث لااحصان ولايا فى هذا أن للرجم أدلة أخر 
لأن السك قذ توجد له في الدر ع أدلة عديدة على أن الميبة الفسر بها الحجر تشمل 
الرمى بالأحجارفى لخن وال مله فى غيره فهذه خيبة شديدة . وفى الصحيسين بعد 
هذا الحديث من رواية عائثة واللفظ للبخارى ثم قال لودة بنت زمعة أحتجنى منه 
ا رأى من شبيه بعتبة فارآها حق لقى الله . وقوله احتجبى منه أى من ابن الوليدة 
المدعى المسمي عبد الرحمن تورعاً واحتباطاً وذلك لشبهه بعتبة بن أبى واس فارآها 
عبد الرحن المد كور حت .لق الله لشدة احتجابها منه . ومن المعلوم أنه اذا جعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاً اعبد بن زمعة يسيب فراش أبيه زمعة كان أخاًأيضا 
لدودة بنت زمعة أم الؤءنين رضى الله تعالى عنما لكن لا قوى شيهه بعتبة بن أبى 
وقاص أمرها صلى الله عليه وسا على سبيل الاستحباب بالالحتجاب منه قبالقت هى 


.وضى الله عنما فى الاحتجاب منه : وقولنا على سبيل الاس عسجاب الخ هو الصحيح 
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من قولى امامنا مالك وهو قول الشافمى وأبى ثور وذلك لأنيم يقولون ان وطء 
الزنا لاممرم شيئاً ولايوجب كما . وقال أبو حنيفة والثورى والأوزاعى وأحد 
ان أمر وسول الله صلى الله عايه وسلم لسودة بالاحتجاب على سبيل الوجوب لأنهم 
يقولون ان وطء الزنا حرم وموجب للحتي وانه عری مجر الوطء الحلال فى 
الحرم منه ومنهاً الحلاف بين اافر يقين قوله عليه الصلاة والسلام لسودة احتجى 
عنه ياسودة فالفائلون بأن الحرام لاعرم الحلال ون الزنا لاتأثير لهفى الحرم ذهبوا 
الى أن قوله ذلك كان منه على وجه الاحتياط والائزء وأن للرجل أن عنم امرأته 
من رؤبة أخيها وعو قول الثافعى قال الفاغى عياض وفى حكنه صلى الله عليه 
وسلم بالولد الفراش وحكه بالاحتباب لأجل الثبه القشاء يحكين فى سألة ,م 
والاءتجاب اماهو ندب واحتياط لاسا فى <ق أزو اجه صلی الله عليه وسلم 
وتغليظ أمر الحجاب وزيادتين فيه على غيرهن قال النووى فب وكقوله لعائقة وفاطمة 
فى أمر ابن أم مكتوم أفعميا وان اتا ألما تبصراته وقال أفاظمة بنت قيس اتقلى 
لى بيت ابن آم مكتوم تضعين ثيابك عنده فأباح لها «امئعه لأزواجه عليه 
ألصلاة واللام * والقائلون ,أن وطء الزنا حرم وموجب للح الخ ماسبق 
ذهبوا الى أن أمره لسودة بالاحتجاب على الوجوب وأنه كان افطم الذريمة بعد 
حكة بالظاهر وأنة حك كين حك ظاهر وهو الولد للفراش وحكباطن وهو 
الاحتجاب من أجل الشبه المذ كور فكأنه قال ليس بأخ لك ياسودة الا فى 

اله تعالى ف الظاهر فأ مرها بالاحتجاب منه. وهذا الحديث م أخرحه الشيخان عن 


عائشة وألى هريرة نقد أخر جه أبو داود واانسای وابن ن ماجه عن عائعة وأخرجه 


أحد فى «سنده والترمذى والناتى وابن ماحه عن أب هريرة وأبو داود عن 


عمان والنسائي عن ابن مسعود وعن أبن الزبير واين ماحه عن عر وعن ألى أمامة 
وقال المناوى وهو متواتر فقد جاء عن بطبعة وعشرين منالصحابةقال فيفتحالبارى 
بعد أن أطال فى شر ح هذا الحديث فى كتاب الفرائض مانصه * حديث الولد 
اللفراش غال.ابن عبد البرءو من أصح ما يروى عن الى صلى الله عليه رسلم جاه 
عن بضعة وعشرين فسا من المصحابة فذكره الخارى فى هنا الباب عن أبى 
هريرة وعائشة وقال الترمذى عقب حديث ألى هر برة وفى الباب عن عمر وعمان 
:.وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو وأبى امامة وعمرو 
ابن خارجة والبراء وزيد بن أرقم اء وقل العينى فى هذا الموضع هذا الكلام 

#روفه وزاد شین من آخر ج من أنمة الحديث ث روايات هؤلاء الصحابة فقال 


فحديت عبر رضى الله تعالى عنه عند ابن ماحه وحديث عمان رضى الله تهالى عنه 


وأخرجه 
8 - 3 
الرضاعم في 
ياب الولد 
للفراشوتوقق 
الشبهات من 
رواية عائيئة 
وأبى هريرة 
باسادد 
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عند أبى داود وحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عند النسالى وحديث عبد 
الله بن الزبير عند الشسائى أيضا وحديث عبد الله بن عرو عند أبى داود وحديث 
أبى أمامة عند أبى داود وابن ماجه وحديث مرو بن خارجة عند الترمذى والنسائى 
وابن ماجه وحديث البراء عند الطبرالى فى الكبير وحديث زيد بن أرقم عند 
الطبرانى أيضاً فيه اه قال الحافظ بن حجر وزاد شيخنا عليه معاوية ابن عر 
ومراده بشيخنا زين الدين العراق وهو شيخ العينى أيضاً قال العينى بعد ذ كر هذاه 
الز يادة فحديث معاوية عند ألى يعلى الموضلى وحديث ابن حمر عند البزار وقاله 
الحافظ بن حجر وزاد أبو الاسم ابن منده فى تذ كرته معاذ بن جبل وعبادة بن 
الصامت وأنش بن مالك وعلى بن أبى طالب والسين بن على وعبد الله بن حذافة 
وسعد بن أبى وقاص وسودة بنت. زمة ووقع لى من حديث ابن عباس وأبى. 
مسعود البدرى وواثلة بن اللأسقع وزينب بنث جحش وقد ارقت عليها علامات 
من أخرجها من الأ نمة فطب علامة الطبرائى فى الكبير وطس علامته فى الأوسط 
وبر علامةالبزار وص علامة أبى يعلى الموصلى وتم علامةكام فى فوائده وجيع هؤلاء 
وقع عندم الؤلد للفراش ولاعاحر الحجر ومنهم من اقتصر على اجلة الأول وفى حديث. 


عهان قصة و كذا على وفى حديث معاو ية قصة أخرى له مع نص بن حجاج وعبد 


الرحمن بن خالد.بن الوليد فقال له نصر فأين قطاؤك فى ز ياد فقال قطْباء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم خير من قضاء معاو ية وفى حديث أبى أمامة وابن مسعود 
وعبادة أحكام أخرى وفى حديث عبد الله بن حذافة قصة له فى سؤاله عن اسم أبيه 
وفى حديث ين الزبيرقصة لحو قصة عائثة باختصار وقد أشرت اليه وى حديث 


سودة حوه ولم تسم فى رواية أحد بل قال عن بنت زمعة وفي حديث زينب قصة 


. وم يسم أبوها بل فيه عن ز ينب الأسدية و بالله التوقيق . وجاء من مرسل عبيد 


ابن عير وهو أحد كيار اتابعين أخرجه ابن عبد اليو بسند صحيح اليه أه واتى 
فول وقد أُخِراج هذا الحديث غيرمن ذ كر أيضا فمن أخرجه الامام الشافمى فى 
مسنده وأخرجه الطحارى أيضا وقد عده غير واحدمن' الحفاظ من الأحاديت التواترة 
(وأما راوياه هنا ) فهما عائشة وأبو هريرة رضى الله علا وقد تقد مت ترجة كلل 
منهما وقد يبنت غير هرة موضع ترجة كلمنهما فى هذا الجزء . وبالله تعالى التوفيق 
وهو الحادى الى سواء الطريق ٠‏ 


( حرف الياء التحتية ) 
٠١‏ يأب بكر” إن لکل قرم عيدَاوَعَذَا عیدتا(روا)۳“ 


لال سم ا 3 ٠‏ ماق 
البخارئ ومسل عن عانشة رضى الله عنها عن رسول الله ی 
)١(‏ قوله صلی عليه وسلٍ ( يأبا بكر ) پعنی به صاحبه وخليفته الصديق رضى 
الله تعالى عنه وهو أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم باجاع أهل 
السنة المعتد بإجاعبم. . وقالت الشيعة و كثير من المءتزلة الأفضل بعد النى صلى 
الله عليه وسلم على كرم الله وجه وقد علمت اجاع أعل السنة على خلاف ذلك 
وقد تقدمت. جلة من فضائل ألى بكر وسبب تكنيته بأنى بكر وأدلة كونه الخليفة 
ارسول الله صلی الله عليه وسلم فى شرح كتابنا هذا فى الحزء الانى عند حديث 
لو كنت متخذاً خليلا لخدت أبا بكر خليلا الخ فى حرف اللام وف الجزء الماك 
عند حديث مروا أبا بكر فليصل بالناس وقد ألفت الجلدات فى مناقبه رضى الله عنه 
وستأتى جلة من ترجمته فى شرح الحديث التالى لهذا ان شاء اه تعالى ( ان لكل 
قوم ) من اليهود والنصاری وغيرهما ( عيداً ) يظبرون فيه فرحهم ويسبدون الله 
فيه با يناسب ذلك العيد ( وها ) اليوم ( عيدنا ) معشر السامين فاظهار السرور 
فيه من شعائر الدين فعرقه رسول اله عليه الصلاة والساهم المكم الذى هو الجواز 
مقرونا يبيان حکته بأنه يوم عيد أى يوم سرور شرعى فلا يتكر فيه مثل هذا كا 
لاينسكر فى الاعراس قال العينى قيل فيه دلبل على أن العيد موضوع للراحات وسط 
النفوس والأ كل وااعرب والجاع الاترى أنه أباح الغناء من أجل عذر الميد وكان 
ذلك فى أيام منى كا فى رواية عائشة فى ياب اذا فاته العيد يملى ركمتين . من كتاب 
العيدين وقد تفدم حديث من رواية عائشة منى هذا الحديث فى الجزء الأول فى 
حرف الدال وهو قوله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر لا انتهر الجاريتين * دعهما 
ياأبا بكر فانها يام عيد ‏ قالت عائثة بعده وتلك الأيام أيام منى فقد صرحت رض الله 
عنما بتعيين ذلك العيد الذى وقع فيه تغنى الجاريتين باشعار حرب بماث بين الأوس 
والخزرج عندها رضى الله علا * وسيب هذا الحديث ) فى الصحيحين واللفظ 
#بخارى عن عائثة رضى الہ عنها تالت دخل أبو بكر وعندى جاریتان من جوارى 
الأنصار تغنيان بما تفاولت الأنصار يوم بعاث هالت وليستا بمفنيتين قفال أبو بكر 
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أمزامير الشيطان فى بيت رسول الله صلى اف عليه وسلم وذلك فى ا فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ياأبا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا * ومثل 
قوله لأبى بكر قوله لممر بن الخطاب لا دخل والحبثة يلعبون عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بمرايهم فأهوى الى الحصباء محصبهم بها ققال له رسول اله صلى الله 
عليه وسلم دهم يمر . رواه مسا ا فى 'صحيحه . قولها رضى الله علا وليستا . 
عفنيتين قت به عنهما من طريق المعنى ماأثيتته هما بقولهأ تغنيان لأن الغناء يطلق 
على رفع المبوت وعلى الترنم ولا يسمى فاعله مغنيا وانما يسمى بذاك من ينشد 
بتمطيط وتكسر وتيبيج وتشويق ها فيه تعريض بالفواحش أو تصريح با يرك 
الا كن ويبعث الكامن وهذا لامختلف فى محرعه ففائثة رضى الله عنما تفت 
عنه.االفتاء ععناء الحرم وأثينته مما مناه الجائز من رفم الوت أو اترم وحوها 
قال الفرطى .قولها وليستا عغنيتين أى ليستا عن يعرف الغناء کا يعرفه الغنيات 
العروفات بذلك وهذا منها رز عن الغناء المتاد عند الممتبرين به وهو الذى يمرك 
السا كن ويبعث الكامنء وهذا الاو م اذا كان فى شعر فيه وصف محاسن النماء' , 
وار وغيرهمامن الأمور الحرمة لاممتلف فى تحرجه قال (وأما ماابجدعته:) الصوفية 
فى ذلك فن قبيل مالامتاف فى ريمه لكن النفوس الشموانبة غلبت على کت 
من ينسب إلى الير حت لقد .ظهرت من كير منهم فملات الحانيت والمبيان حق 
رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة وانتهى التواقح بقوم مهم الي أن جعلوها 
من باب القرب وصالح الأجمال وان ذاك ,شمر سنى الأحوال » وهذا على التسقيق 
من آثار الزندقة وقول أعل الخرفة واه المستمان اه قال الحافظ ابن حجر فى فتح 
الباری بعد تله ام الفرطى هذا ويتيفى أن يمكس مراده ويقرأ سى' الأحوال 
عوض التون الخفيفة المكسورة بير همز مثناه محتانية ثقللة مموزا اه فقوله مهموزا 
حال من ضميرسىء (قلت ) واعتراف الحافظ ابن حجر بأن رقص المتصوفة التعارف 
من زمانه الى الآن من مي" الأحوال مع قول الفرطي الذ كور قبله بأن اقيق 
أنه من آثار الزندقة وقول أهل الخرفة شديد على متصوفة هذا اأزمان لأن الغالب. 
علييم الرقص والخرافات فيسب الانكار علييم من هوأعل للانكار من مهرة 
العاماء العاملين خاصة . وقد تسكلمت على أحواهم فى مواضع من شرح كتابى 
هذا وفى غيره ( قال مقيده وفقه الله تعالى ) يذ من هذا الحديث جواز سماع 
صوت الجارية بالغناء ولو تكن #لوكة للسامع لأن سول لله صلى الله عليه وسلم 
لم نكر على أبى بكر مماعه لصوت الماريتين بل انما أتكر انكاره عايرما ماهو 
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جائز فى العيد وقد استمرتا على حالما الى أن أشارت. اليهما عائقة بالاروج . قال الحافظ ابن 
حجر ولاثنى أن محل الجواز مااذا أمنت الفتنة بذلك والله أعلم اه أماالفناء بآلة فمنو ع وقد حكى 
قوم الاجاع على محريمه وحكى بمضهم عكه قال المازرى الغناء با لة منو ع ويفير 1 لةكرهه مالك 
واأشافعى ومنعه الحتفية وحكى أصحاب الخانمى عن مالك جوازه فال القاضى عياض امروف عنه 
النم لا الجواز وما انفق عن عائشة كان قرب ابتنائها وفى سن عدم التكليف والجار يتان فى سلما 
مع أن ما غنتا به لم يكن فى النسيب والتشبيب بأهل امال امثير لانفوس وانما كان فى المرب والشجاعة 
والتفاخر بالظهور الاترى الى قوها وليسنا مغنيتين أي وليستا عن عمسن الغناء الذى فيه القطيط 
والسكسير امثير الووى المغول فيه الغناء رفية الزنا فليس فيه ستر لاجوارى واعا مته غناء على عادة 
المرب فى أنها تسمى رقع الصوت والترم بالانعاد ناء لا لأنه من الغناء الحتلف فيه هل هو مباح 
وقد أجاز الصحابة رضى اه علهم وغيرم غناء المرب السمي بالنصب وهو انشاد بصوت رقيق فيه 
عطيط وأجازوا الحداء وفماوه معضرته صلى الله عليه عليه وسل وهذا ومثله لايقدح فى امدالة وأيضا 
فضرب الدفاف فى الأ نر أن وأفراح المسامين حائز والعيد الع أفراحهم بدليل قوله وهذا عيدنا 
وفيه اظهار السرور فى الأعياد . ومع تفاولت أى قله بعضهم لبش فى تلك الحروب. ويوم بعاث 
يوم معلوم كان بين الأوس والخزر ج وكان الظبور فيه للاوس وضبط ال كثر بات بالمين الل 
وقال أبوعبيد ويقالأيضا بالعجمة و بالوجمين شبطناه فى غير هذا المكان : قال الابى. قيل بالممجمة 
هو تصحيف وبعاث اسم حصن كانت حرم عنده ودامت حرم عنده مائة وعهرين سنة الى 
قدومه صلى الله عليه وسلم فأاف الله عز وجل بيهم بيركته صلى الله عليه وسلم وفى ذلك نزل قوله. 
تعالى «' لوأ نفقث مافى الأرض جيعا ماألفت بين قلوييم » الآية والأوس والحزرج أخوان شقيقان 
أبوما حارثة بن ثعلبة بن مرو وأمهما قبل بنت كاهل بن عذرة قضاعية وقبل بنت جفئة بن مرو 
بن عامر . وقيل هى بنت تيع من المنة بضم الهاء ابن خزعة بن مدركة * وقد قال الحافظ فى 
فتح البارىان وقعة بعاث كانت قبل المجرة النبوية بثلات نسئين على امعتمد وأن ذلك اصح ما إفيده 
قول أينعبدالير فيالاستيعاب اماه قبل المجرة بس سين. وفى هذا الحديث من الفوائد مشروعية. 
التوسعة على العيال فى أيام الأعياد بأنواع ماتعصل لهم بسط التقس وترويح البدن من كاف المبادة 
وان الاعراض عن ذلك أولى . وفيه أن امار السرور فى الأعياد من شعار الدين . وفيه جواز 
دخول الرجل على ابنته وهی عند زوجبا اذا كان له بذلك عادةوتأد يب الأبابنتهعضرةالزوج وان 
تركه اازوج اذا لتأديب وظيفة الآباء والعطف مفروع من الأزواج للنساء . وقيه الرقق بامرأة. 
واستجلاب مودتما وأن مواضع أهل الخير تنزه عن اللو واللغو وان م يكن فيه اثم الا باذلهم . 

وفيه أن التلميذ اذا رأى عند شيخه مايستكره مثله بادر الى انكاره ولا يكون فى ذلك افتيات 


على شبخه بل هو أدب منه ورعاية لحرمته واجلال انصبه . وفيه قتوى التميذ محضرة شيخه عا 
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وما م والفظ له عن ابی بكر الصمدیق رضى الله عنه عن رسول اله بإ 


يعرف من طريقته وحمل أن يكون أبو بكر ظن أن النى صلى الله عليه وسلم 
تام فخعى أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر الى سد هذه الذريعة قله الحافظ ابن 
حجر وقد روى ابن أنى ادنا والبيهق باسناد صحيح الى ابن عر أنه کان يليس 
احسن ثيابه فى العيدين وقولنا وفيه فتوى التلميذ. عحضرة شيخه بما يعرف من 
طريقته يوّخذ منه أن الأدب أن لايفعل ذلك الا اذا عرف أن شيخه يستحسن ذلك 
والا فلا . قال الالى . وف المدارك سثل مالك بحضرة ابن القاسم . قأجاب ابن 
الاسم السائل قاتبره مالك وقال أجسرت طى الفتيا ياعبد الرحمن وماأفتيت حق 
شاورت سين شيخا ف4 سكن غضبه قبل له من شاورت فأخذ يعدد أشياخه 
الذين شاور اه ( وأما راوى الحديث هنا ) نبو عائشة رضى الله تعالى عنما وقد 
تقدمت ترجتها فى هذا الجزء من شرحنا هذا وتقدمت الاحالة على موضعها: منه غير 
عرة وباهله تعالى التوفيق . وهو المادي الى سواء الطريق 
ا راد به أبو بكر المديق رغى الله 
عنه ال كور فى الحديث الذى قبله وتأق ترجمته فى شرح هذا الحديث ان شاء الله 
لأنه هو روايه (ماظنك بائنين ) بريد نقسه الدريفة عليه الصلاة والسلام وأبا بكر 
رضى الله عنه أى أى فىء ظنكباثنين (الله ثاللهما) أى بالنصر والممونة ققد حملا 
ثلاثة يضم نفسه تمالى اليما في المية العنوية المشار لها بقوله تعالى ( فقد نصره الله 
اذ أخرجه الذين كفروا ثانى انين اذهما فى الغار اذ يقول لصاحبه لامحزن' ان الله 
معنا) الآية ©* وسيب هذا الحديث ا فى الصحيحين واللفظ لمسلم عن أل بكر رضى 
الله عنه قال نظرت الى أقدام المع ركين على رؤسنا وحن في الغار ففلت يارسول الله 
لو أن أحدمٌ نظر الى قدميه أبصرنا حت قدميه فقال # يأأبا بكر ماظنك بائنين الله 
ثالتبا # فقوله عليه الصلاة والسلام ماظنك بائنين الله اليا جواب لألى بكر 
رضىاشعنه . ويان أنه جواب أن لازم الالة الى اك فيهأ أبو بكر رضى الله عنه 
أو أن أحدم نظر الى قدميه الخ الحوفٍ ولازم قوله صلى الله عليه وسلم هذا أن 
لاخوف قال الفرطى والحديث ظاهر فى قوة توكله صلى الله عليه وسل وعظم منزلة 
أبى بكر رضى الله عنه يبهذا القول والغار ااذ كور فى القرآن وفى قول الصديق 
وحن فى الغار هو كا قاله السهيلى وغيره غار مل ثور أحد جبال مك شرفها الله 
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وقد زرته وبت فيه بعض اللبالی تبركا بآ ثار رسول الله صلى الله عليه وسلم علىعادة السلف الصالح 
کان تمر رضىاننه عنهماوقرأت فيه تفدير قوله تعالى #« الا تنصروه ققد نصره الله اذ أخرجه الذين 
كفروا ثانى ائنين اذهما فى الغار اذ يقول لصاحبه لاتحزنان الله معنا» الخ الآية . وحديث المجرة 
من صحيح البخارى بطوله وسأذكره هنا للمناسبة عن قر يب ان شاء الله تعالى وكان من حديث 
الفار كا اله عياض وغيرء أن الشركين اجتمعوا لفتل رسول الله صلى الله عليه وسلم' وييتوه فأمر 
عليا أن يرقدعلى فراشه وقال انهم لن يضروك فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسل وم على 
الباب وم يروه ووضع على رأ سكل واحد التراب وانصرف عنهم الى غار ثور فاختنى فيه وأخبروا 
أندقد خرجءلدهم و وضع التراب عليرؤسهمفدوا أيديهم الى رؤسيم فوجدوا التراب فدخلوا الدار 
فوجدوا عليا على الفراش فلم يتعرضوا له ثم خرجوا فى كل وجه يطلبون الى صلى الله عليه وسلم 
ويقفون أثره بقائف معيم الى أن وصلوا الغار فوجدوا المنكبوت قد نسجت عليه ( قال الابى) 
.قال السييلى ولا وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنو بكر الى الغار تقدم أبو بكر رضى الله 
عنه فى الدخول ليقيه بنفسه ورأى فيه جحرا فألقمه عقبه لا يخرج منه مايؤذى رسول الله صلى 
هليه وسلم قال ثابت فى الدلائل ولا دخلاه انيت الله سبحانه وتعالى على يابه الراءة بألمد وهى شجرة 
من غلاة الشجر تسكون مثل قامة الانسان لها خرطان وزهر أبيض محمى به الخاد كالر يش فى فته 
ولينه . وفى مسند البزار أن الله تعالى أمر السكبوت فنسجت على وجه الغار وأرسل حامتين 
.وحشيتين فعشهنا على فم الغار وان ذلك ۴ا صد المشركين عنه وان مام مكة من ابل تينك المامتين 
وان قريشا لا اتہی بهم القائف الى فم الغار وجدوا ماذ كر على فم الغار فحين رآ م أبو بكر رضى 
الله عنه اشتد خوفه على رسول الله صلى الله عليه و-لم وقال ان قتلت فئما آنا رجل وان قنلت 
أنت هملكت الأمة فحينئذ قال صلى الله عليه وسلم لأبى بكر لاتحزن ان الله معنا أى بالحفظ 
.والكلاءة اه # وقولى واللفظ له أى للم وأما البخارى فلفظه في باب مناقب المهاجر بن وفضليم ‏ 
ماظنك يأبا بكر بائنين الله الا . ولفظه فى كتاب الفسير فى باب قوله تعالی ثالى انين اذ هما فى 
الغار اذ يقول اصاحبه لاتحزن إن الله معتا # ماظنك بائنينايته مالئبما. ولفظهف الهجرة * اسكت 
يأ بكر اثنان الله ثالثهما فهذا لفقل البخارى فى ر واياته الثلاث وى قوله تعالى اذيقول لصاحبه دليل 
على أن من أنكر صحية أبى بكررضى اشّعنه كفر لكذيه القرآن ( فان قلت ) لادلالة فى لفظ 
لصاحبه على خصوص أبى بكر( أجدب )بأن الاجاع منعقد على أنه أنو بكر رضىاللةعنه# أما حديث 
الهجرة فيناسب أن أذ كر بله ماأخرجه البخارى عن ابن عباس رضى الله عنما قال بعث رسول 
اللهصىاللدعليه وسلم لأربين. سئة فسكث جك ثلاث عشرة سنة بوحى اليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 
عشر سين ومات وهو ابن ثلاث وستين . وحديث الهجرة الطو يل هو ماأخرجه البخارى بلفظ 
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حدئنا بحي بن بكير حدثنا الليث عن عفيل قال ابن شهاب فأخبرتى عروة بن الزبير أن مائعة رضى 
الله عنها زوج النى صلى الله عليه وسلم الت لم أعقل أبوى قط الا وها يدينان الدين ولم يمر علينا 
يوم الا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفى . امار بكرة وعشية * فلا ابتلى الامون 
خرج أبنو بكر مباجرا تو أرض الحبهة حى بلغ برك الفياد لفيه ابن الدفنة وهو سيد الفارة فقاله 
أين تريد ياأبا بكر فقال أبوبكر أخرجى قومى فأريد أن أسيح فى الأرض وأعبد ربى قال ابن الدغنة 
فان مثلك ياأبا يكر لاعخر ج ولامخر ج انك تسكسب العدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتفرى. 
الضيف ٠‏ وتمين على نوائب:الحق فأنالك جار ارجم واعبد ربك يبلدك فرجع وارتحل معه ابن الدغنة 
فطاف ابن الدغنة عفية فى أشراف قر يش فقال لهم ان أبا يكر لاخر ج مثله ولامرج أ خرجون. 
رجلا يكسب العدومو يسل الرحمومل الكل ويقرى الضيف و يعينعلى نوائبالحق فلم تكذبقريش 
جو از ابن الدغنةوقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعيد ربهفىداره ةلص ل قيهاوليقرأ ماشاء الله ولايؤذينا 
بذاك ولايستعلن به فانا مخمى أن يفتن نساءنا وأبناء نا فقال ذلك ابن الدغنة لأبى بكر فلبث أبو بكر بلك 
يعبد ربه فى دازه ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ فى غير داره ثم بدا لأبى بكر قابتنى مسجد بقناء داره 
وكان يصلى فيه و يقرأ القرآن فيتقذف عليه نساء المعركين وأبناؤم وم يمجبون منه وينظرون اليه 
وكانأبو بكر رحلابكاء لاعلك عينيه اذا قرأ الفرآنوا أفز ع ذلك أشرافقر يشمن الم ركين فأرسلوا الى 
ابن الدغئة ققدم عليهم ثقالوا أنا كنا أجرنا أبا بكر عجزارك على أن يعبد ربه فى داره فقد جاوز 
ذلك فابتتى مسجداً بفناء داره فأعلن بالملاة والقراءة فيه وانا قد حشينا أن يف نساء نا وأبناءنا قاليه 
فان أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه فى داره فعل وان أبى الا أن يعلن بذلك فسله أن برد اليك 


| ذمتك فاتا قد كرهنا أن فرك ولسنا مقر ين لأبى بكر الاستملان قالت عائدة فأتى ابن الدغنة الى 


ایی بكر قال عات الذى عاقدت لك عليه فاماأنتقتصر على ذلك واما أن ترجمالى ذمتی قائ یلاحب 
أن تسمع العرب أنى أخفرت فى رجل عقدث له تقال أنو بكر فانى أرد اليك جوارك وأرضى جوار 
الله عز وجل والنبى صلى الله عليه وسام يومثذ مكة فقال النبى صلى الله عليه وسلم للسامين انی 


أر يت دار هج رتم ذات لحل بين لابين .وها الحرتان فباجر من هاجر قبل الدينة ورجم عامة 


من كان هاخر بأرض المبشة الى المدينة وتجبز أبو بكز قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه 


وسم على رسلك ذانى أرجو أن بؤذن لی تقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبى أنت وأمى قال نعم 
فحيس أبو يكر تقسه على رسول الله صلى الله عليه وسا ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق 
السمر وهو البط أربعة أأشبر . قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فبينا حن يوما جلوس فى 
بيت أبى بكر فى تحر الظبيرة قال قائل لأبى بكر. هذا:رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنيا فى 
ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر قدى له أبى وأمى والله ماجاء به فى هذه الماعة الا أمر 
قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل تقال النبى صلى الله عله وسلر 
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لأبى بكر أخر ج من عندك فقال أبوبكر العام أهلك بأبي أنت يارسول الله قال فانى قد أذن لى 
فى الخرو ج ققال أبو بكر الصبحابة بأبى أنت يارسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمم 
قال أبو بكر فخذ بأبى أنت يارسول الله احدى راحلق هاتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمن قالت عائشه فجرز ناهها أحث الجباز وصتمنا لها سفرة قى جراب فقطعت أعماء بنت أبى بكر 
قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق قالت ثم لق رسول الله صلى 
الله عليه وسل وأبوبكر بغار فى جبل ثور فسكئنا فيه ثلاث ليال يبيت عندها عبد الله بن أبى بكر 
وهو غلام شاب ثقف لفن فيد لج من عندها بسحر فبصبح مم قر يش بحكة كبائت فلا يدمع أمراً 
يكنادان به الاوعاء حت يأتيهما مخبر ذلك حين مختلط الظلام و يرعى علييما عامر بن فهيرة مول أببى 
بكر منحة من غنم فيرحها عليهما حين تذهب ساعة من المشاء فيبيتان فى رسل وهو لبن منحتهما 
ورضيغهما حت ينعق بها عامر بن فهيرة بفلس يفمل ذلك فى كل ليلة من تلك اايالى الثلاث واستأجر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بی الديل وهو من بنى عيد بن عدى هاديا 
خر يتا والخر يت الماهر بالحهداية قد تمس حلفا في آل العاص بن وائل السبمى وهو على دين كفار 
قريش فأمناه فدفما اليه راحلتيهء! ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحكيهما صبح ثلاث وانطلق 
معهما عامر بن فبيرة والدليل تأخذيهم طريق السواحل قال ابن شاب واخبرتى عبد الرحمن بن مالك 
ادى وهو ابن أخى سراقة بن مالك بن جعشم أن یاه أخيره أنه ممع سراقة بن جعهم يقول 
جاء نا رسل کفارقر بش تجعلون فى رسول‌الته صبىالله عليه وسلم وأبى بكر دية کل واحد منهما من 
قتله أو أسره فبينا أنا جالس فى اس من مجالس قومى بنى مدلج أقبل رجل منهم حق قام علينا وحن 
جلوس فقال ياسراقة إلى قد رأيت فا أسودة بالساحل أراها عدا وأصحابه فال سراقة فعرفت ألم 
م فقلت له انهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطتقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم ثم لبثت في 
اجاسساعة ثم قت فدخلت فأمرت جار يق أن خر ج بفرسى وهى من وراء أ كة فتحينها على 
وأخذت رى فخرجت به من ظبر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حت 'أتيت فرمى 
فركبتها فرقعنها تفرب بي حق دنوت منهم فعثرت بی فرسی فخررت عنها فقت فأهو یت يدى 
الى كنانق فاستخرحت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرم أم لا فخر ج الذى أ كر" ف ركبت فرسى 
وعصيت الأزلام تفرب بى حى إذا “معت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لايلتفت 
وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسى فى الأرض حق بلفتا الركبتين فخررت عنها ثم زجرتمها 
فنبضت فلم تكد تخر ج يدير فلا استوت قائمة اذا لأثر يديا عئان ساطع فى السماء مثل الدخان 
فاستقسمت بالأزلام فخر ج الذى أ كره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت قرسى حتى جتنهم ووقع 
فى تقسىحين لفيتمالفيت منالحبس عنهم أنسيظب رأمررسول اللهصى الله عليه ولم فقلتله انقومك 
قدجعلوا فبك الدية وأخبرتهم أخبارماير بد الناس بم وعرضت عليهم الزادوالمتاعفلم يرز يوم سألانى 
الا أنقال أخفعنا فسألته أن يكتبى كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فسكتبفى رقعةمن أدم تم مضى 


رسول صلی الله عليه وسلم . قال ابن شاب فاأخبرنى عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم لقى الزبير فى ركب من المسامين كانوا جا را ناین من الام فكسى الزيير الت 
صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض . ومع السامون بالمدينة مخرج رسؤل الله صلى الله عله 
وس من مكة فكانوا يعدو نكل غداة الىالحرة فينتظرونه حى بردم حرالظبيرة فاقلبوا يوما بعد 
ملأطالوا انتظارم فاما أووا الى ببوتهم أوفى رجل من يرود على أطم من آطاميم لأمر ينظر اليه فبصر 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول:بهم السراب فلم يلك الييودىآن قال بأعلى 
صوته يامعشر المرب هذا جد الذى تنتظرون فار السامون الى السلاح فتلفوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بظبر المرة فعدل بوم ذات الین حق نزل بهم ف.بيى رو بن عوف . وذلك يوم 
الاثنين من شر ر بيع الأول فقام أبو بكر لاناس وجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا 
فطفق من جاء من الأنصار من لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أب! بكرحق أصابت الشمس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه قعرف الناس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عند ذلك ك فليث رسول E‏ یھ 
وأسس السجد الذى أسس على التفوى وصلى فيه رسول لله صلى الله عليه ؤسلم ثم ركب راحلته 
فسار عى معه الئاس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالدينة وهو إصلى فيه 
يومد رجال من السدين وكأن مر بذا للتمر لسهيل وسيل غلامين يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة 
فقال رسول الله صلىالله عليه وسلمحين بركت به زاحلته هذا ان شاء الله النزل ثم دعا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الغلامين تساومهما بالر بد ليتخده «سجدا فقالا بل تبه لاك يارسول الله فان 
رسول الله صلى الله عليه وسأن يقبله مهما هبة حت .ابتاعه مهما ثم بناه مبجدا . وطفق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يتغل معهم الان فى بيان و يقول وهو بتقل اللبن 
(هذا الخال 'لاحمال خير :*# هذا أبر ربا وأطبر) 
ويقول س ( الهم ان الأج رأجرالآخرة © فارحم الأنصار والهاجرة ) 
فتمثل بشعر رجل من السلمين لم يسم لى . قال ابن شاب ولم بلقنا فى الأحاديث أن. رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تمثل بیت شعر تام غيرهذا البيت اه بطوله بلفظ البخارى فى صحيحه . وقوله 
قال ابن شهاب فى المواضع الثلاث فى .هذا الحديث الطو يل هو متصل باسناد حديث عائشة الذ كور 
کا صرح به الحافظ فى فتح البارى وأخر ج البخازى أيضا فى مناقب:المباجر بن وفضلهم وف علامات 
النيوة] قصة حديث_الحجرة مختصرة من رواية البراء بن عازب رضى الله عنه قال اشترى أبو بكر 
رض الله عنه من عازب رحلا ثلائة عشر درهها تقال أبؤ بكر لعازب مر البراء فليحمل الى رحلى 
ففال عازب لا حت تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرحتا من مكة 
وام رکون يطلبونك قال ارتملنا من مكة فأحيينا أو سرنا ليلتنا و يومنا حى أظهرنا وقام قاتم 
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الظبيرة فرميت يصرى هل أرى من ظل فآ وى اليه فاذا صخرة أتيتها فنظرت بفية ظل لها فسو يته 
ثم فرشت للنى صلى الله عليه وسلم فيه ثم قلت له اضطجع يانبىالله فاضطجع النى صلى الله عليه وسلم 
ثم انطلقت أنظر ماحولى هل أرى من الطلب أحدا فاذا أنابراعى غم يسوق غنمه الى الصخرة 
بر بد منها الذى أردنا فسألته فقلت له لمن أنت ياغلام فقال لرجل من قر يش ماه فعرفته ثقات هل 
فىغنمكمن لبن قالنعم قلت فهل أنت حالب ينا قال نعم فأمرته فاعتفل شاة من غنمه ثم أمرته أن 
يتفض ضرعا من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال حكذا ضرت أحدى كقيه بالأخرى فحلب لی 
ةن لبن وقد جملت لرسول الله صلى الله عليه وسل اداوة على فيا خرقة فصببت على اللبن 
حت برد أسفله فانطلقت به الى الني صلى الله عليه وسل فوافقته قد استيقظ ففلت له اشرب يارسول 
الله فرب حق رضيت ثم فلت قدآن الرحيل يأرسول. الله قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبونا فلم 
يد ركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له فقلت هذا الطلب قد لقنا يارسول الله 
فقال لإنحزن ان الله معنا . زاد فى علامات النبوة فدعا عليه النى صلى الله عليه وسل فارتطمت به 
فرسه إلى بطلها أرى فى حلد من الأرض شك زهير فقال الى ارا کا قد دع وتما على فادعوا لى قالله 
لكا أن أرد عنسكنا الطاب فدعا له انى صلىالله عليه وسل فنجا فج للايلقى أحدا الاقال كفية كم 
مانا فلا يلق أحدا الا رده قال ووفى لنا اه * وق حديث الت کا قدمنا ظمور قوة توكل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم على الله وعظم منزلة ابی بكر رضى الله عنه حيث .جمله الله مع بيه وكان 
تعالى اما وفى قصةحدرث الهجرة الطويل فوالد منها خدمةالنابع الحر لامتبو ع فىيقظتهوالذب عنهعند 
نومه وخدمة التاميذ لشيخه وما تثمره من المزايا فى الآ ل للا حصل للصديق ءن الفضل فى الدنا 
والآخرة أما الدنيا فلا فضل فيها أعظم من جاع السلمين على أنه هو الأحق بخلافة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وببعتهم له بعد التزاع أولا . وأما الآخرة تقد دلت الادلة على أنه فبا من أعظم هذه 
الأمة منزلة عند الله لما ثبت فى الصحيحين من أنه يدخل الجنة من ججيع أبوابياما تقدم لنا فى هذا 
السكتاب مع تبشيره بالجنة كسائر من بعر بها ودفنه مع النى صلى الله عليه وسلم فى مكان واحد 
ومنها عبة أبى بكر لني صلی الله عليه وسلم وأدبه ممه وايثاره له على تفه ومنبها أدب الأ كل 
والعرب واستحباب التنظيف ذا يؤكل و يشرب . ومنها استصحاب 7 إة السف ركالاداوة والدفرة 
ولا يقدح ذلك فى التوكل . ومنها جواز مرب الان الذى ابه الراعى لأمسافر ان جرت العادة 
بالساعة فيه كما هو عادة العرب فى ذلك الزمن . وفى فتح البارى قال الهاب بن أبى صفرة انما شرب 
النى صلى الله عليه وسلم من ابن تلك الثم لأنه كان حيتئذ فى زمن الكارمة ولا يمارضه حديث 
لامحلين 'أحد ماشية أحد ألا باذنه لأن ذلك وقع فى زمن النشاح أو الثانى مول على الور 
والاختلاس والأول ل يقم فيه ذلك بل قدم أبو بكر سوال الراعى هل أنت حالب ققال نعم كانه 


الا 
سأله. هل أذن لك صاحب الفثم فى حلبها لمن برد عليك فقال نعم أو جرى على العادة الالونة للعرب 
فى اباحة ذلك والاذن فى الملب على امار :ولابن السبيل قكان كلرإع مأذونا له فى ذلك وقال الدوادى* 
اعا شرب من ذلك على أنه ابن سبيل وله شرب ذلك اذا احتاج ولا سا التى صلى الله عليه وسل 
وابعد من قال اما اسعجازه لأنه مال حربى لأن الفتال لم يكن فرض بند.ولا أبيحت النتائم . 
وللمالكية فى هذه السألة #قصيل منسوب للخبى نظمه صاحب سل اتقضاء . الى منازل نوازل 
الرعاه . من علماء قطر نا بقوله 
سقىالرعأة منلفوامن لبن * مرعيهم مالك لا يعجق 
| يريد يكره اذا ماغلبا # اباحة الناس لا قدحلا 
وليسبكره وکن حرم ٭ أن کان لاببيح أ كزحم 
وان أباحوا لبن الرعى * لم يكره التفصيل للخبى 
* وحديث الت كا أخرجه الفيخان آخرجه الترمذى فى كتاب التفسير من سننه ( وأما راوى 
الحديث ) فو أبو يكر الصديق رضى الله عنه وهو عبد الله .بن ألى قحافة الفرشى الي واسم أبى 
قحافة عمان بن عامر بن مرو بن کمب بن سعد بن تم بن 'مرة فيجتمع به مع نسب الى صلى الله 
عليه وسلم فى مرة إن كمب بن لؤى وعدد آبائيما الى مرة سواء وهو صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو الصديق الأ كبر وصاحبه فى الغاروفىاشجرة والليقة بعده وكان اسمه قب لالاسلام 
عبد الكعبة وكان يمى أيضا عنيقا واختلف هل هو امم له أصلى أو قبل له ذلك لأنه ليس فى 
نسبه ماياب به أو لقدمه فى الخير وسبقه الى الاسلامأو قبل له ذلك سنه أو لأن أمدكان لايميش 
لا ولد فاما ولد ا استقبلت به البيت ققالت اللبم هذا!عتيقك من الوت أو أن الى صبى الله عليه 
وسلم بره بأن الله أعتفه من الثار قفال له أنت عتيق من النار فيوءئذ مى عتيقا وقد ورد فى هذا 
الاأخيرحديث عن عائشة عند الترمذى وآخز عن عبد الله بن الزبير عند البزار وصححه ابن حبان 
وزاد فيه وكان اسمه قبل ذلك 1 الله بن عمّان ولم .تاف فى أن عثان اسم ألى قحاقة كا لم تاف 
فى كدة الصديق وقد لقب الصديق لسقه الى تصديق النى صلى الله عليه وسلم قبل قدکان ا بتداء 
تسميئه بذلك صبيحة الاسراء : وروی الطبراتى من حديث على رضى الله عنه أنه كان حاف أن 
ل أتزل اسم ألى بكار من السماء الصديق ورجاله ثقات وأم أبى بكر سامى وتكنى أم الخير بنت 
صخر بن مالك بن غامر بن مرو المذكور فى نسبه السابق الذكر أسامت أمه وحاجرت وذلك 
معدود من مناقبه لاأنه انتظم اسلام أبويه وجيم أولاده وقد ولد أبو بكر بعد الفيل سنتين 
وستة أشهر أخرج ابن البق 0 حديث عائشة: تذاكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


وأبو بكر ميلادهما عندى فكان النبى صلى' الله عليه وآله وسلم أ كير وصحب النبى صلى الله عليه 


۱7۷ 


وآله وسلم قبل البعثة وسبق الى الامان به ( وكان من أسباب ايانه بالنبى صلى الله عليه وسلم قبل 
غيره من الرجال ) ماأخرحه ابن الاير فى اسد الفابة باسناده الى عبد الله بن مسعود قال قالأ بو بكر 
الصديق الى خرجت الى الين قبل أن يبعث النبى صلى الله عليه وسلم فنزلت على شيخ من الازد 
عام قد قرأ الكتب وعلم من عام الناس علما كثيرا فما رآ تى قال أحسبك حرمیا قال أبو بكر قلت 
نعم آنا من أهل الحرم قال وأحسبك قر شيا قال قلت نعم أنا من قر يش وقالوأحسبك تيميا قالقلت 
نعم آنا من تم بن مرة نا عبد الله بن عمان من ولد کب بن سعد بن تم بن مرة قال بقيت لى 
فيك واحدة قلت ماهى قال تكشف عن بطنك قلت لا أفمل أو مخبر ىلم ذاك قال أجد في الملم 
الصحبح المصادق أن نبيا يبعث فى الحرم يعاونه على أمره فق وكبل . فأما الفتى فخواض غمرات 
٠‏ . ودفاع معضلات . وأما الكبل فأيض يف على بطته شامة وعلى فخذه اليسرى علامة وما عليك 
أن تر ينى ماسألتك ذقد تسكاملت لى فيك الصفة الاما خق على قال أبو بكر فكشفت له عن بطنى 
'فرأى شامة سوداء فوق سرلى تقال أنت ورب الكمبة والى متقدماليك فى أمرفاحذره قال أبو بكر 
وما هو قال اياك والميل عن الحدى وتمسك بالطر يقة الثلى الوسطى وخف الله فيا خولك وأعطاك 
ال أبو بكر فقضيت باليمن أربى ثم أتيت الشيخ لأودعه ثفال أحامل عن أبياتا من الشعر قلتهاى 
ذلك النبى قلت نعم فذكر أياتا قال أبو بكر فقدمت مكة وقد بعث آلنبى صلى الله عليه وسلم 
فجاء فى عقبة بن أبى معيط وشيبة وربيعة وأبو جل وأبو البخترى وصناديد قر يش فقلت لحم هل 
تاجسم نائبة أو ظبر فیک أمر قالوا إأبا بكر أعظم الخطب يتم طالب يزعم أنه نبی «رسل ولولا 
نت ما انتظر نا به فاد قد حئت فأنت الغاية والكفاية قال أبو بكرفصرفتيم على أحدنمس وسألت 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فقيل فى مزل خدعجة ففرعت عليه الباب فخرج الى فقات ياف 
.ققدت من منازل أهلك وتركت دين آبائك وأجدادك قال يابا بكرالى رسول الله اليك والى الناس 
كلهم فمن بالته فقلت وها دليلك على ذلك قال الشبخ الذى ليه باليمن قلت وم شيخ لفيت باليمن 
قال الشبخ الذى أفادك الأييات قلت ومن خبرك بهذا ياحبيبى قال الملك العظم الذى ياتى الأتبياء 
قبلى قلت مد يدك فأنا أشهد أن لاله الا الله وأنك رسول الله قال أبو بكر فانصرفت وما بين . 
لايتيها أشد سرورا من رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلامى اه وقد استمر ابو بحكر مم 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم بمكة وفى طريق المجرة وف الدينة الىأنتوفاه الله وشهد 
المشاهد كلبا وكانت الراية معه.يوم تبوك وحج بالناس فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسم 
سنة نسم وافبه المسامون بعده خليفة رسول الله وقد أسلم أبوه كائمه وهو أفضل الصمحابة کا 
تفدم فى شرح الحديثالسابق لهذا . ومن خصائصه أنه لايوجد فى الصحابة من يكن أبا بكر غيره 
إلا ما ذكره الحافظ فى الاصابة عن شداد ين الأسود بن شعوب أنه يكنى أبا بكر أيضا 
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وهو الذى رى قتلى بدر من المعركين بالأبيات اذ كورة. فى صحيح البخارى وهى الى أولها . 
* وماذابالقليبقليب يدري الخ الأبيات . قال ثم أسلم ابن شعوب بعد وأبوبكر بن شعو هذا هوالذى 
تزوج أم بكر السكلبية زوج أبي بكر الصديق لأن الصديق طلفها لا هاجر فتزوجما ابن صما هذا 
الشاعر الذى رى قتلى بدر من الشركين بالأبيات الشار اليها ونمل وجه تكيبته بأبى بكر تزوؤجه. 
بام بكر.الذكورة نظير ماوقع للصديق اذ لم يعرف:وجه لکیہ بأبى بكر الا تزوجه ہا کا حقفته 
بالامستفراءالتام . وقد روى. أبو بكر عن الي صلى الله عليه وسل مائة وائنين وأر بعين حدينا اتفق 
البخارى ومسل على ستة مهأ وانرد البخارى باحد عشر وسل بحديث . روى عله تمن وعثان. 
وعلى وعبد الر حن بن عوف وابن مسعود وابنمر وابن مرو وابنعباس وحذيفة وز يد بن ثابت 
وعقبة إن عامر ومعقل بن يسار وأنس وأبو هرايرة وأبو امامة وأبو برزة وأو موسى وابنتاه. 
عائشة وأسماء وابنه عبد الرهن وغيرم من الصحابة وخلق كثير من كيار التابمين . وکان أييض 
تحيفا خفيف العارضين معروق الوجه نانى الجبهة مرف الوركين جيل الصؤرة : (وقد رأيته) فالنوم 
مرة واحدة بعد توطن لمصر كانه ذاهب بى أنا و بعض اخواتى الى الديئة المنورة أماتنا الله على 
الامان يبا. وقدوردت فى فضله أحاديث كثيرة فى الصحيحين وغيرها . منها قوله صلى الله عليهوسلم 
سدوا كل خوخة إلا خوخة أبى بكر . ومنيا غير ذلك اكتفينا عن ذكرها بشم رتا . ومن أعظم, 
مناقبه قول الله 'تعالى « الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرخه الذين كفروا ثانى اثنين اذها فى النار 
اذ يقول لصاحبه لاحزن ان الله معنا » فان الراد بصاحبه أبو بكر بالاجماع لأنه انفرد برذه التقية. 
وكان يقيه بنفسه فى الفار وخارجه کا هو مشهور مروى بالأسانيد. ومناقبه رضىاللّعنه كثيرة جدا : 
أفردها جماعة بالتصنيف وترجته فى تار يخ ابن عسا كر قدر جلدة كا قاله الحافظ فى الاصابة . ولفظط 
الزرجى فى اللاصة وترجته فى تار ييخ الشام فى جلد نصف . وكانت وفاته يوم الائنين فيجمادى. 
الأول سنة ثلاث ععرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة . وذكر ابن سعد من طريق. 
الزهرى أن أبا بكروالارث بن كلدة أ كا خز برة أهديت لأبى بكر وكان الحارث طيبا فقال لأبى 
' بكر أرفع يدك والله أن فيها لسم سنة فلم يزالا عليلين حت ماتا عنذ اتقضاء الدئة فى يوم واحد . 


وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطر يق 


a 


1 3 َأ متك أن عدت کک ا کان 


e 


صَلاته ته فلسَبت 50 ِدَاسَيحَ 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( ياأبا بكر مامنعك الخ ) * سببه كا فى الصحيحين واللفظ للبخارى 
عن راو يه سبل بن سعد الداعدى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بق 
>روينعوف ليصلح ينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى أب بكر فقال أتصلى للناس فأقيم قال نمم فصل 
أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فى الصلاة قتخلص حت وقف فى المف 
فصفق الناس وكان أبو بكر لايلتفت فى صلاته فلا أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رمنول الله 
صلى الاعليه وسلم فأشار اليدرسولاللدصلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرقم أبو بكررضى 
الله عنه. يديه فحمد الله على ماأمره به رسول الله صلى الله عليه ولم من ذلك ثم استأخر أبو بكر 
حتى استوى فى الصف ونقدم رسول الله صلی‌الله عليه وسلم فصلى فاما اتصرف قال * ( ياأبا بكر) 
قد عامت أن الراد به الصديق ما سبق فى شرح الحديث السابق ( مامنعك ) أى أى شى” منعك 
( ان تثيت ) بضم الوحدة فى مكانك اماما للناس ( اذ ) أى حين ( أمرتك ) أى أشرت اليك أن' 
امكث مكانك ( فقال ) وافظ مل قالبدون فاء ( أبو بكر ) الصديق رضى الله تعالى عنه وعنا به 
( ماکان لابن ألى قحافة ) يضم الفاف و خف الحاء المهملة وإعد الألف فاء وهو عمّان بن عاص 
اسل فى الفتح وتوف سنة أريع عهرة فى خلافة حمر رضى الله عنه ول يقل لى ولا لأبى بكر لقصد 
التحفير لنفسه والاستصفار ارتبته بالنسبة للنى صلى الله عليه وسلم ( أن يصلى بين يدى رسول الله 
صلى' الله عليه وسلم ) أى أن يصلى قدامه اماماً له ( ققال رسول الله صلى الله عايه وسل مال 
رأف أكثرم التصفيق ) أى لاعلام أبى بكر رغى الله عنه عجى* رسول الله صلى الله عليه 
وسل ثم قال عليه الصلاة والسلام ( من رابه ) بالراء وفى رواية للبخارى من نابه بالنون وعمى 
رواية ملم أى أصابه ( شی“ فى صلاته فليسبح ) أى فليقل سان الله ( فاته اذا سبح ) أى قال 


'1) أخرجه 
الخارى فى 
کتاب‌الأذان 
فى باب من 
'دخل ليؤم 
اناس فجاء 
الامام الأول 
فتأخر الأول 
أو م يتأخر 
-وازت صلاته 
وفى كتاب 
الصلاة فى 
:أبواب صلاة 
التوافل جاعة 
فی بابهما جوز 
:من السييح 
و المد فى . 
الصلاةلار جال 
مختصرا 
.وق يابرقم 
الأيدى ف 
الصلاة لأس 
تزل به . 
وق باب 
الاشارة في 
:الصلاة وقي 
السو وى 
اول کتاب 
الصلح فى اول 
حديث دە وق 
كتاب الاحکام 
الاماميا فرقوما 
خيصلح ينهم * 


3 
' واخرحه 


وَل التصنيق لاء (رواه) البخارى”؟ واللفظ له 


: 1 0 د ڪااٹ 
ومسل عن سهل بن سعد الساعدى رضی الله عنه عن رسول الله ر 


سبحان الله ( التفت اليه ) بضم الثناة الفوقيه مبنيا لمفعول ( وانما التصفيق للنساء ) 
زاد الجيدى والتدبيح للرجال قال الازرى فى معنى قوله وانما التصفيق للنساء أن هذا 


ذم له فى الصلاة لأنه من فعل النساء ولبوهن فى غيرها وقيل هو نس الجوازه 


فبها لاناء قال عياض والأول هو مشبور قول مالك ورأى أن قوله من ابه شىء 
فى صلاته فليسبح ناسخ افعلين و بالثاتى قال الشافمى والأوزاعى ونحوه لالك لهذا 
الحديث ولحديث أبى هر برة ارج فى صيح مسلم وهو قوله صلى الله عليه. وسلم 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولقوله فى حديث آخر يسبح الرجال و يصفق 
النساء وكان الرجال والنساء إصفقون ف الصلاة والطواف فأنزل الله تتعالى « وما كان 
صلاتم عند البيت » الآبة فنهى اجيم ثم أييح للنساء لما يعتر يهنفى الصلاة وعلل 
##صيصهن بالجواز بأن أصواتون عورة قال الأبرىفان صفقت المرأة لم تبطلصلا تا 
والختار السبيح وهو «قتفى المذهب علىهذا القول *. وقال أبوحنيفة تبطل وخطأه 
أصحابه قال عياض وفيه حجة مالك والسكافة فى صحة الفتح على الامام لأته اذا جاز 
التنبيه بالذ كر فبالقرآن أولى. ومنعه أبو حنيفة ولأحابه فيه قولان وروی ابن حييب 
أن الفتح عا يكون اذا انتظره الامام أو خلط آية رحمة بآأية عذاب أو حو ذلك 
فان لم يفتح عله حذف تلك الآية قات تعذر ركع ولابن الفاسم فى القارى” يلقن فلا 
يتافن مير بین أن يركم أو يبندى* سورة أخرى واختار أن يبتدى* # واختلف 
فى بطلان صلاة من فتح على من فى ضلاة أخرى أو على من ليس معه فى صلاة وفى 
العتبية ولا خير في تبيه الامام اذا أخطأ بالتنحنح بان فعل فذ كرابن رشد فى إطلان 
الصلاة روايتين قال: المازرى والدنحنح اضرورة الطيع عفو وذ كر عياض فى ابطاله 
ااصلاة قولين ووهه ابن عرفة وقال الما الفولان فى التنحنح للافهام قال .عياض ومن 
سبح فى صلاته بر يد جواب غيره فقال عد بن الحسن بطلت وقال أبو بوسف 
لاتبطل قال الأبى فى شر ح صحيح ملم وأما النبه غيره بالقرآن فان أ تى بذلك جوابا 
فقيل تبطل صلاته وقيل لانبطل وان اتفق أن كان يقرأ فى ذلك فرقم صوته فعفو 
اه # وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه * ياأبا بكر مامنءك أن تبت 
اذ أمرتك قال أبو بكر ما کان لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال رسول الله صل الله عليه مالى رك أ كرتم التصفيق من 
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نابه شى* فى صلاته فليسيح فانه اذا سبح التفت اليه واهماالتصفيح للنساء # وتستفاد 
من حديث المتن أحكام ففيه الاصلاح بين الناس وأن المسبوق يدل في الصف وأن 
الصلى لابلتفت الا لشدة حاجته وتعظيم الأفضل وتقديمه واظبار الاستصغار عند 
الأ كابر ورفم اليدين بالدعاء وأن التابع اذا أمره التبوع بعى* يفهم منه أكرامه 
لاعن عليه فعله ولا يكون بتركه خالا للاثمر بل يكون فاعلا أدبا وتحرياً فى 
خهم القاصد وفيه أن ااؤذن هو الذى يقم اقول الؤذن لأبى بكر .أتصلى بالناس 
فأقم قال نعم الخ . وه جواز حرق الامام الصفوف . وفيه انتظارالاءام مالم خش 
فوات الوقت الفاضل . وفيه حمد الله على الوجاهة فى الدين لكون الصديق رفع 
يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامامة و محتمل 


لق كتاب 
الصلاةفى باب 
استخ لاف 
الامام اذا 
عرض لهعذر 
من مرض 
وسفر وغيرها 
من يصلى 
بالنأس الخ 
بثلاثةأسا نيد 


أنه مد الله على ماهو أعم من الا مامة فى هذه الصلاة قط بل عليها وى الخلانة 


لرسول الله صلى الله عليه وسل لأنه لا رضيه اماما له صلى الله عليه وسلم ققد 
رضيه من باب أحرى اماما جيم الأمة بعده . وفيه أن الرء قد يكون فى بعش 
صلاته اناما وفى بعضبا مأموماً . وفيه أن الرجل لو خالف الشروع فى حقه 
من التسبيح وصفق لم تبطل صلاته لأن الصحابة صفقوا فى صلاتم ولم يأمرمرسول 
الله عيله الصلاة واللام بالاعادة وفيه جواز العمل الإسي. فى الصلاة لاسا املحة 
الصلاة لا حصل من تصفيقوم والتفات أبى بكروهذا عل يدير . وفيه حوازالالتفات 
لالتفات أبى بكر لما أ كبر الناسالتصفيتى . قال عياض . وفيه جواز امامة المفضول 
على أن بعضهم تأول اشارته عليه الصلاة والسلام اليه أن اثبت مكانك على أن معناه 
اثبت مكانك مأموماً و يتقدم النى صلى الله عليه وسلم ( قلت ) تأو يل هذا البعض 
بعيد جدا كا هو واضح من سياق الحديث نفسه قال النووى وفيه استحباب المد 
عند حدوت النعمة الى غير ذلك ما يستنط منه ما فى تتبعه الطول الممل # وهذا 
الحديث ا أخرجه الثيخان أخرجه أبو داود والنسائى فى سننب! ( وأما راوى 
الحديث )' فهو سبل بن سعد بن مالك بن خلد بن اعلبة بن حارثة بن مرو بن 
الخزرج بن ساعدة الأنصارى الساعدى . من مشاهير الصحابة يقال كان اسمه حزناً 


خغيره النى صلى الله عليه وَآله وسلوحكاه ابن حبان يكنىأيا اعباس وله مائة حديث 


۰۰ ابا ڌر اع بأو نت أ فيك جاهلية 


وثمانية وتمانون حدياً اتفق الخارى وسم على مانية وعشر ين منها وانفرد الإخارى بأحد ع 
روى عن رسول الله صلى لله عليه وسلم وعن أبى وعاصم بن عدى ور وين غنبسة وعن مروان 
ومروات أصغر منه وروی عنه انه الاس وأبو-ازم والزعرى وآخرون وقد طال مره حقأدرك 
الحجاج بن ووسف. وامتحن مه أرسل الحجاج سنة أرإع وسيعين الى سهل بن سعد رضى الله عنه 
وقال له مامنىك 7 أبن الؤمنين عمان قال قد فعلته قال "كذيت ثم أمر به فتم فى علقه وخم 
أيت) فى عنق أنس بن مالك رضى الله عنه حى ورد عليه كتاب عبد اللك بن مروان افيه وخم 
بد جابر بن عبد الله بر يد اذلالهم بذاك وأن م الاس ولايسمعوا مم قال الزهرى مات 
0 صلی الله عله وسلم وهو ابن خس عفرة سنة وهو آخر من مات بالمدينة من ن الصحابة 5 
مات سئة احدى وتسعين عن مائة سنة كا قاله أبو نعم وقال الواقدى عاش .مائة سنة وكذا قال 
اؤ حاتم أيضا وزاد أو کر وقيل سا وتسعين وزعم أنه مات بالاسكندر ية غير أصوابه 
فالصواب أن من مات يها ابنه المباس أما هو فات بالدينة :قال ابن سعد وهوآخر من ماتبالمدينة 
من الصحابة قال أبو حازم معت سبل بن سعد يقول لومت م.نسعوا من أحد يفول قال رسول 
الله صلى الله عليه وسم . وبالله تعالى التوقيق . وهو الحادى الى سواء الطر يق 
)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( يأأبا ذرالخ) ٭# سببه کا ى الصحيحين و الاخ للبخارى باستاده الى 
العرور .بن سويد قال لفيت با ذر بالرربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال الى 
ساييترجلا فميرته بأمه فقا لى الى صلی الله عليه ولم 4#( يابا ذر الخ:) وقد جاء فى.سبب 
الباس الى ذر غلامه مثل ليده أثر مرفوع أخص من هذا أخرجه الطبراتى' عن ألى امامة أن الى 
٠‏ صلى الله عليه وسلم أعطى أيا ذر عبدا.ققال أطعمم ما تأ کل واليبه ما تلبس وکان لألى ذر ثوب 


فشقه نصفين فأعطى الغلام تضقه فرآه التبى صلىالله غليه و سل أله تقال قات يار سول الته أطمموع, 
عا تأ كلون وألبسوم مما تلبسون قال تعم وأبوذر بالذال المعجمة المفتوحه وتشديد الراء هو جندب 
بضم “اليم والدال المهملة وقد تفتح الدال إن جنادة بهم الحم الغفارى السابق فى الاسلام الراعد 
القائل محرمة مازاد من الال على الحاجة .. وستأقى ترجته فىشر ح هذا الحديث بالختصار انشاء الله 
تعالى قوله ( أعيرته بأمه ) أي أنسبته الى العار بأمه فالاستفيام فيه للانسكارالتو بيخي( انك امرؤ) 
لاع أن قوله امرؤ بالرقم خبر ان وعين كلمته التى هى الراء تابعة للامبا فى أحوال اعرايها اثلائة 
( فيك جاهلية ) بالرقع مبتدأ والجار والجرور خبره قدم عليه أى انك امرق فيك خصلة من خصال 


۱۷ 
۴ و ی و a LYS f‏ 
خاک ولک جعم ا تحت ت یدیک فمن کان أَحُوهُ تحت بده قلبظعمه 


مكار كن نط 0 


الجاهلية قال الحافظ ابن حجر و يظبر لى أن ذلك كان م نأبى ذر قبل أن يعرف تحر يمه فكانت تلك 
الخصلة من خصال الجاهلية بافية عنده فلهذا قال كا عند البخارى فى الأدب ومسلم فى صحيحه قلت 
على حال ساعتى من الكبر قال نعم وفى رواية لمسلم قال على حال ساعتك من الكبر كان أباذر 
تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه فين له رسول الله صلی الله عليه وسلمكون هذه الأسلة . 
مذمومة شرعا وكان بعد ذلك يساوى غلامه فى اللبوس وغيره أخذا بالأحوط وان كان لفظ الحديث 
يقتضى اشتراط الو اساة لا الساواة وقد قيل ان الرجل إلذى عيره أبو ذر بأمه هو يلال المؤذن 
مولى انی یکر رضی الله علا قال القسطلاى وروی البرماوى أنه !| 6 بلال الى رسول الله صلی 
لله عليه وسلم قال له شتمت بلالا وعيرته سواد أمه قال ل نعم قال حسبت أ بقى فيك تی من كير 
الجاهلية فألقى أبوذر خده على التراب ثم قال لاأرفم خدى حت يطأ بلال خدى بقدمه زاد ابنالماقن 
غوطی؟ خده اه ثم قال عليه الملاة والسلام ( اخوانتكم ) أى فى الاسلام أو من حبة أن جیما 
أولاد آدم عليه الصلاة والسلام (خولكم) بفتح الخاء العجمة والواو جع خابل وقد يطلق الخول 
على الواحد ومن الول الهم وقيل الول الخدم وسموا به لأ: ENE‏ الأمور أى يصلحونها 
.وقدم الخبر على المبتداً فى قوله اخوانتم خولكم للامتام بشأن الاخوة و يجوز أن يكونا خير ين 
حذف م نكل مبتدؤه أى ثم اخوانيم م خولک وروی بنصبهما الأول بمحذوف أى احفظوا 
اخوانتك والثانى أ نه نعت له قيل القصد الاخبار عن الخول بالاخوة لاالفكس (واجيب) بأنه عكس 
للاحتام بدأن الاخوان أولحصر الخول فى الاخوان لأن تقدم الخبر يفيد الحصر أى ليسوا الا اخوانا 
( جعلهم الله تحت أيديم ) جاز عن القدرة أو اللك أى وأ: نم مالكون لهم وقادرون عليهم ( فن 
كان أخوه تحت يده فليطعمه ا يأ كل وليلبسه عا يلبس ) الياء امثناة التحية فى قوله فليطعيه وقوله 
.ولبليسه بالضم لأن ماضيهما طم ولیس اذ كل مضارع ماضيه ر باعى يضم أوله فان کان ماضيه 
لاا أو أز يد من الر باعى فتح أوله كا شرت الى ذثك فى منظومة الصرف بقولى 

وضم أول المضارع أقتنى ++ حيث مضيه ر باعيا بى 

مثل يعيد من أعاد الحدن ٭# كذاكمنأ مك نآيضامكن 

وافتح مضارع سوىماذكرا ‏ كثل يستحق يصمدالذرى 


أى قلبطعمة ا بأ کله وایليسه ميا يليه فن هنا للتبعيض فاذا أطعم عبده مها يقتاته كان قد أطميه ما 


الابالفرك . 
وفى کتاب 
العتق وفضله 
فى باب .قول 

ابي عل 
اللهعليه وسلم 
الد 
اخوانکم 
فأطعمو هرما 
تأكاون الخ 
وق. كتاب 
الأدب فىباب 
ماينهى هن 
السياب والاعن 
* وأخرجه 
ملم فى 

كتابالاعان 
بفتح الهئزة 
'فى باب ,اطعام 
المملؤك مايأل 
والباسه ما 
يلبس ولايكلفه 
مايغلبهيرواتين 


أا ده 


١ ٤ 
نكاما ما شاك ب كتوم قأعينوم* (رواه)‎ 8 
البخارئ واللفظ له ومسل عن ایی ذر رضى الله عنه عن رسول‎ 
لله ب ش‎ 


يأكلهولا يلزمه. أن يطعمه من كل مأ كوله على العموم من الادم وطيبات اليش 
لكن يستحب له ذلك قال القاضى عياض حل أبو ذر الحديث على 'ظاهره فسكان 
لبس غلامه مثل مايلبس وهذا على الاستحباب ولا يجب عند أحد من العاماء أن 
بطعمه م نكل ما بأ كله من الادام وطيباب العيش بل اذا أطسمه من الخيز ما يقوته 
كان قد أطعمه ما يأ كل لأن من للتبعيض قال القرطبى أو على حذف مضاف أي 
من نوع ماتأ كلون ولا جب المساواة. وانما الواجب مايدفم به الضرر کا نس 
صلى الله عليه وسلم في قول كق بالرء اما آن #بس عن من يلك قوتهم والأمر فى 
الحديث انما هو اندب والحض على مكارم الأخلاق والتواضع حق لابرىلفسهمرتبة 
على عبده اذ الكل عبيد الله والمال مال الله ولك ملك بعضيم بعضا أهاما للنعمة 
واظبارا البحكمة قال بى الدين التووى الواجب طعامه وكسوته بالعروف محاب 
البلدان سواء كان من جنس تقفة اليد وكسوته أو قوق ذلك أو دونه حق لوقتر 
السيد على نفسه تقتيرا خارجا عن العادة لم مل العبد على ذلك الا برضاه . قال الابى 
وقيل الواجب غالب قوت عبيد ذلك اابلد. ولاسيم اه وقوله ما يلبس بفتح الياء 
الثناةالتحنية و بفتح ا لمو حدة لأنه مضازغ لبس بكسر الوحدة فالقياس فيه فتح 
الموحدة فى مضارعه بعكس لبس الأمر على ز يد بفتح الموحدة من اللبس فان مشارعه 
يلبس بكسر الموحدة كا فى قوله . تعالى « وللبسنا عليهم ما يليسون » ثم قل ( ولا 
تكلفوث ما ) أى العى' الذى ( يغابيم ) أى ما تعجز قدرلهم عنه اعظمه أو 
صعو بته والنبى في قوله ولا تكافوثم الخ للتحر يم ( فان كلفتموث ) ما يغلبهم 
( فأعينوم ) أى بيرم أو بأشتم و يلحت بالعبيد الأجير والخادم والضيف والدابة 
* وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه فى أقرب زوايتيه الذ كورتين فى 
كتابنا العم 'لافظ البخارى # انك امرق فيك جاهلية اخوا نتم خولكم جعليم 
الله تحت أيديكم شن كان أخوه تحت يديه فليطعمه ما يأ كل ولبليسه ما يلبش “ولا 


تسكافوم مايغليهم قان كافتموثم فأعينوحم عليه * وهذا الحديث تستتيظ منه أحكام 
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ففيه النهى عن سب العبيدوءن فى معناهم والنهى عن تمييرهم با باثهم والحث على الاحدال الييم والرققبهم ٠‏ 
بانلا يكافوا من العمل مالا يطيقون كاالدابة فلاتكلف من اعم لمالا تطبق وجب #قتهاان لم يكن مرعى 
والا ببست وقيهأنالتفاضل الحقيقى بين اأسامينا ماهو فى التقوىفلا يفيد العر يف النسب نسيهاذا م يكن 
من أهل التقوى ويفيد الوضيعالنسب واه قال الله تعالى « ان أ کرت عندالله أقاك » : وغه 
جواز اطلاق الأخ على الرقيق . وفيه الحافظةعلى الأمر بالمعروف والنهىعنالنكر # وهذا الحديث 
ا أخرجه الشبخانأخرجهأ بوداود وااترمذىفي سنن همامع أختلاف فى الأافاظ ( وأماراوى الحديث ) 
فهو أبو ذر الغفارى رضىالله تعالى عنه نسبة اثفار بكسر الفين امعجمة وقد تقدم ذكرأول اسلامه 
فقد ذكرته فى أول الجزء الثاك فى آخر شرح حديث ما أحب أن أحدا لى ذهبا الخ الذى هو 
من روأبته رضى الله عنه وقد اقنصرت هنالك فى أول اسلامه على ما أخرجه البخارى فى باب قصة 
زمزم من رواية ابن عباس فى ذلك وقد تقدمت ترجته فى هذا اخزء عند حديث هم الأخرون 
ورب الكمبة الخ مختصرة . ولتبرك الآن بذكرها مطولة اذ السكلام عليها طو بل لأن هديه حن 
جيل . تأقول . أبو ذر الصحابى الزاهد المشهور الصادق اللهجة مختاف فى اسمهواسم أبيه والمشبور 
أنه جندب بن جنادة واختلف فيا بعد جنادة فقيل جنادة بن قيس بن >رو بن صعير بن حرام بن 
غفار . وقيل جندب بن جنادة بن صعير بن عبيد بن حرام بن غفار . وقبل جندب بن جنادة بن 
سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار . وغفار بن مليك بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة 
ابن خر عة الى آخر النسب الصر يف التصل بعدنان فغفار المنوب ا أبوذر قبيلة من كتانة * 
وأمدرملة بنت الوقبعة غفار ية أيضا وقد كان اسلام أبى ذر قدا فهو من السابقين الى الاسلام يقال 
انه اسم بعد ثلاثة و يقال بعد أربعة و يروى عنه أنه قال أنا رابع الاسلام وقيل كان خامسا؛ وقصة 
اسلامه فى الصحيحين على صفتين بينهما اختلاف ظاهر فا عند البخارى قد تقدمت لنا الاحالة عليه ٠‏ 
وما عند مسلم عخالفه فقد أخر ج من طر يق عبد الله بن الصامت .عن أبى ذر قصة اسلامه بطوها 
وفہا وقد صليت ياابن أخى قبل أن الق رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين فقال له 
الخاطب لن قال لله قال قلت فأين توحه قال أتوجه حيث يوجرنى ر لى الخ . وعد ما أسلم اصرف 
إلى بلاد قومه فأقام بها حتى قدم رسول الله صلىالله عايه وسام المدينة ومضت بدر وأحد والحندق 
و تتهيا له المجرة الا بسد ذلك ونا قدم على النى صلى الله عليه وام بالمدينة صحبه الى أن توق 
صلی الله عليه وسلم ثم خرج بعد وفاة أبى بكر الى الشام فلم يزل بها حتى ولى عمان #استقدمه 
دان اشكوى معاو ية ذنفاه وأسكنه الر بذة الى أن مات ہا کا سأذكرة قر يبا أن شاء الله تعالى 
وكان طو يلا أسمر اللون تحيفا . وقد بايم النبى صلى الله عليه وسام على أنلا تأخذه فى الله لومة 


لاثم وعلى أن يقول الحق وان كان مرا . وقد أخرج الترمذى وحسنه عن عبد الله بن جمرو بن 


كلا 


الماص مرقوعا ما أظلت الحضراء ولا أقات الغبراء أصدق لمجة من ألى ذر . وأخرجه أبو داود 


أيضا وأحد وأخرج أبو داود باسناد جيد عن على رضى الله عنه أبو ذر وعاء ملئ* عاما ثم أوكى* 
عليه . ومناقبه رضى الله عنه جة وزهده مشہور كان يشبه فى تواضعه وزهده بتواضع عیسی عليه 
الصلاة والسلام وزهده ومن مذهبه أن حرم على الانسان ادخار مازاد على حاجته من الال کا 
أعرت اله فى أول شرح هذا الحديث # وله مائنا 0 واحد وثمانون حدما اتفق اليخارى 
ومام على ای عهر منها واقرد البخارى بحديثين ومسلم يتسعة عشر وروی عنه خاق كثير من 
«الصحابة منهم ابن عباس وأنس وخلق من التاببين مني الأحنف وأبوعثيان اللبدى وكان 0 , 
عوازى ابن مسعود فى العلم وروی عن أبن مسعود أنه قال كان لازال يتخاف الإجل فى 

خيقولون بارسول الله تخلف فلان فيقول دعوه فان يكن فيه خير فسيلخقه الله بكم وان يكن غير 
ذلك ققد أراحكم الله منه فتلوم أبو ذر على بعيره تأبطأ عليه فأخذ متاعه على ظهره ثم خرج 
.ماشيا فنظر ناظر من الاين فقال ان هذا لرجل ھی على الطر يق فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسام كن أباذر ذ فلما تأملك القوم قالوا يارسول الله هو و والله أبو ذرْ ققال يرحم الله أبا ذر يميش 
.وحده و عوت جاه و محشر وحده . وفى رواية هئ وحده الخ وروی غنه أنه قال کان قوی 
على عبد رسول الله صلى الله عليه وسام صاعا من تمر قلت بزائد عليه حى ألفى الله وقد تقل 
ابن عبد البر فى الاستعياب عن عبد الرحمن بن غنم قالكنت عند ألى الدرداء اذ دخل رجل 
أهل المديئة فسأله فقال أين تركت أبا ذر قال بالر بذة فقال أبوالدرداء انا لله واا اليه راجدون لو 
أن أباذر قطع منى عضوا ماجته لا معت من رسول الله صلى الله عليه وسام يقول قيه وكانث 
.وفاة أبى ذر فى خلافة عثيان بالر بذه نفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة موضع قر يب من 
الدينة منزل لاحاج العراق على ثلاث مراحل من الدينة قر يب من ذات عرق سنة احدى وثلائين 
من الحجرة وقيل فى السنة الى بعدها وغليه الأ كثر م قله الحافظ فى الاصابة وصلى عليه عبد الله 
أبن مسعود ثم مات بعده يقليل فى ذلك العام بعدأن قدم المدينة . وقد تقل 'الحافظ ابن عبد البر فى 
الاستعياب فى شأن وفاته وتسكفينه قصة عجيبة عن مجاهذ عن ابراهم بن الأشتر عن أيه عن أم 
ذر زوحة أبى ذر قالت ا حضرت أبا ذر الوفاة بكيت فقال ماييكيك فقلت ومالي ل کی ونت 
آموت بعلاة من الأرض وليس عندى ثوب يسەك كفنا لى ولا لك ولا بد لى لاقيام عبازك قال 
تأبشرى ولا تبکی قانى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول . لاعوت بين امرأين 
.ماين ولدان أو ثلاثة فيصبران و محتسبان فير يان النار :أبدا . وقد مات لناثلائة من الواد وانى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول لنفر انا فييم ليموتن رجل منسكم بفلاة من الأرض 


.يشهده عصابة من المؤمنين. ولنس من أوكك النفر أحد الا وقد مات فى قر ية وجاعة انا ذلا 


۱۷۷ 


الرجل والله ماكذبت ولا كذبت فأبصرى الطر يق قلت أنى وقد ذهب الحاج ون#قطعت 
الطريق قال اذهبي فتبصرى قالت فكنت أشتد الى الكثيب نأنظر ثم ارجم اله فأمرطه 
فيا هو وأنا كذلك اذا أنا برجال على رحالهم كتنهم الرخم خث بهم رواحلهم فأسرعوا 
الى حق وقفوا على. فقالوا ياأمة الله مالك قلت أمرو من السامين يموت تكفنونه قالوا 
ومن هو قلت أبو ذر قلوا صاحب رسول الله صلى الله عله وسلم قلت نعم قالت ففدوه 
بآبائهم وأمباتهم وأسرعوا اليه حتى دخلوا عله قال لهم أبعروا فا سممت رسول الله 
غلى الله عليه وسلم يفول افر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده 
عصابة من المؤمئين ولنس من أولئك اللفر أحد الا وقد هلك فى قرية وجاعة واللم 
ما كذبت ولا كذبت ولو كان عندى ثوب يعنى كفنالى ولامرأتى لم أ كفن الا فى 
توب هو لى أو لحا وانى أنقدي الله لأيكنننى رجل منكم كان أميرا أو عرفا أو 
بريدا أو تيبا ولي من أولئك اللفر أحد الا وقد قارف بض ما قال الافتى من الأنصار 
ذقال ناا كفنك ياعم فى ردانى هذا ونی و بین في عيش من غزل أمى قال أنت تكفئنى 
قال فكفنه الأنصارى وغله فى التفر الذى حضروه وقاموا عليه ودفنوه فى نفر كليم 
عان . وقد عين ابن عبد البر هؤلاء الفر الذين شهدوا موته فى خبر آخر قبل هذا 
قال فيه مائصه . وصلى عليه عبد الله بن مسعود صادقه وهو مقبل من الكوفة مم 
تفر فطلاء من أصحا به مهم حجر بن الأدر ومالك ا الحارث الأشتر وفى هن 
الانصار دعنهم امرأته اله فشېدوا موته وغمضوا عينيه وغسلوه وكفنوه فى یاب للأتصارى 
اه وفى أسد الغابة ان أولثك النفر الذين شهدوا موته ومعم عبد الله بن مسعود الصلى 
عليه لوا عياله الى عمان بن عفان رضى الله عنهم بالمدينةففم ابنته الى عياله 


.وقال رحم الله أبإذر اه و بالاه تعالى التوفيق . وهو المادى الى سوام الطر يق . 


(؟١‏ زاد الم - خامس ) 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم (ياأبا ذر ) المراد به الصحابى الجليلالزاهد المشهور المترجم فى شرح 
الحديث السابق هذا الحديث وهو جندب إن جتادة رضى الله عنه امتوف بالر بذة وكان سيب سكناه 
بها حسها أخرجه البخارى فىكتاب الزکاة فى باب ماأدى زكاته فليس يكنز باسناده عن ز يدبن. 
وهب قال مررت بالر بذة فاذا أنا بأبى ذر رضى الله تعالى عنه قفلت له ماأتزلك هذا قال كنت بالشام. 
فاختلفت أنا ومعاوية فى «٠‏ والذين يكتزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله » قال معاوية 
نزات فى أعل الكتاب فقلت نزات فينا وفييم فكان ببى و بينه فى ذلك وكتب الى مان رضى الله 
تعالى عنه يشكوتى فسكتب الى عمّان أن اقدم.المديئة ققدمتها فتكثر على الناس حى انهم ل يروتى 
قبل ذلك فذ كرت ذلك اءمان فقال ان شكت تنحيت فسكنت قر يبا فذاك الذى أنزلنى هذا المنزل 
ولو أمروا على حبشيا لسمعت وأطمت اه بلفظ البخارى . وحاصل الحلاف ينه وبين معاوية فيمن. 
نزات فيه الآبة الذكورة أن معاوية نظر الى سياق الآية فانها تزلت فى الأحبار والرعبان الذبن. 
لايؤتون الزكاة وأبو ذر رضى الله تعالى عنه نظر الى موم الآية وأن منلايرى أداءها مع أنه یری 
وجوبما يلحقه هذا الوعيد الشديد وكان ماو ية فى ذلك الوةت عامل عثان على دمشق . وقد بين. 
سبب سكنى أبى ذر بدمشق مارواه أبو يعلى من طرق أخرى عن زيد بن وهب حدئى أبو ذر قال 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه ول اذا بلغ البناء أى بالمدينة سلما فارتحل الى العام : فما بلغ 
البناء سلما قدمت العام فكنت بها فذ كر الحديث موه . وروی أبو يعلى أيضا باسناد فيه ضف 
عن ابن عباس قال استأذن أبو ذر على عثان فقال انه ِؤْذينا فلا دخل قال له عن أنت الذى تزعم 
انك خير من أنى بكر ومر قال لا ولكن ممت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقول أن 
أحم الى و أقر بم می من بي على العبذالذى عاعدته عليه وأنا باق على عبده قال فأمره أن يلحق. 
بالغام فكان حدم و قول لايبيتن عند أحدم دينار ولا درم الا مايتفقه فى سبيل الله أو يعده 
افر م فلكتب معاو ية الى عثهان انكان لك بالشام حاجة فابعث الى بى ذر فكدباليه عنهان أن أقدم 
على ققدم . وقال ابن بطال انما كدب معاو ية بشكو أباذر لأنه كان كير الاعتراض عليه والنازعة 
له وكان فى جيشه ميل إلى ألى ذر فأقدمه عنهان خشية الفتنة لأنه كان رجلا لاف فى الل لومة لاثم 
وقال الهاب وكان هذا من توقير معاو ية له أذ كتب فيه الى السلطان الأعظم وانه مى أخرجه كانت. 
و عله اه ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد ندائه أيا ذر مخاطبا له ( هل تدرى ), 


أى هل تعرف ياأبا ذر ( أبن تذهب هذه ) ثم يينت المراد باسم الاشارة بقولى ( يعنى الشمس ) ' 


سل جه كوس 8س امه ا لو شان ف تون 
هل نذرى أبن “ذهب هذه « هی الشس » قال قلت ال (١)أخرجه‏ 
5 2 م 0 جم الام ھر مم ول ” تبان .جه rE‏ البخارى فى 
ورسولةة أ 4 ل فإنها يذهب فتستاذن ق الس د ودن لمأ کتاب‌النوحید 
:7 ص ادن سے ر م 2 و ا ف فا 
و اا ود قيل 7 ارجعى من حيبت حت فد من مرم وكان عرشه 

0 ا ان 

(رواه) المخارى ومسلم عن الى ذر رفی الله عنه عن رسول على الماء وهو 
اد لاه رب العرش 
لله ونیا العظم الغوف 
9 7 5 5 "كتا ب التفسير 
أى يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هذه الشمس لأن سبب الحديث کا فى 00 
الصحيحين عن أبى ذر هوقوله دخلت السجد ورسول الله صلى اله عليه وسلم جالس , 4 
بيس فى باب 


فاما غر بت الشمس قال # ياأبا ذر ه لتدرى أبن تذهب هذه * أىالشمس ( قال) والس مجرى 
أبو ذر ( قات الله ورسوله أعلم ) بذلك ( قال ) رسول الله صلى الله عليه وسل لمر هاذلاك 
مبينا أبن تذهب العمس ( فاتها ) أى الشمس ( تذهب فتستأذن فى الجود ) وني تقديرالءز ير 
رواية للبخارى تستأذن بدون فاء ومعنى استئذانها أنالله تعالى مخلق فيها حياة يوجد العلم ‏ مم 
الفول عندها لأن الله تعالى قادرعلىاحياء اماد واللوات و عتم لآن يكونالاسكذان اختلاف سير 
أسئد الها مجازا والمراد من هو موكل بها من اللامكة ( فيؤذن لها ) زاد الخارى فىعضالألفاظ 
وفىأولكتاب 
بدء الحلق باب 
صفة الشمس 
58 والفمر محسيان 
بدء الحاق بعد قوله قتطلع من مغر بها 8 فذلاف وله تعالى والشمس تجرى ستقر لما * وأخرجه 
ذلك تقدير العزيز العلبم ٠‏ وف آخر رواية للم . من رواية أبى ذر فتصبح طالعة مس قكتاب 
من مغريها فقال رول الله صلى الله عليه وسلم . أتدرون مذاك ذاك حين لاينقع الامانبكسر 
مسا اعانها لم تكن كنت من قبل أو كسيت في امانا خيرا . وأخر ج ءل من الهدزةفى باب 


منروايةأبوذر فالسجود (وكائنها قد قيل لحاارجمىمنحيث جئت فتطلع منمغربها ) 
وتطلم منباب تعد وق المبخيدين بعدهذا الحديث # ثم قزأ ذلكمستفرها فى قراءة 
عبد الله أى عبدالل بن مود . وقراءته شاذة . وفى رواية البخارى فىأول كتاب 


رواية أنى هر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث اذا خرجن لاينفع 5 الذى 
فسا اعانها لم تسكن آمنت من قبل أو كيت فى اعانها خيرا . طلوع الس من “قبل ثيه 
5 5 الاعانوأخر ‏ 
مغر يها . والدجال . ودابة الأرض وقد تقدم بسط الكلام على سجود العمس وبحل , 0 
3 حد ین عمنامه 

استقرارها عند حديث # «ستفرها نحت العرش فى حرف لآم . فليراحءة من شاء o‏ 


ذلك * ( وأما راوى الحديث ) فبو أبوذرالغفارى رضىات تعالى عنه . وقدتقدمت ‏ إلباب ‏ من 
ترجه بتوسم فى شرح الحديث !اسايق لهذا وقد كان من زهاد الصحابة وبائيم رواية أبيذر 


تقمنا الله تعالى بيركيته . و بالل تعالى التوفيق . وهو المادی الى سساىء الآ“ 


۱۸۰ 


ل اس ره ايل 


۸ أباعمير 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسل ( يأبا مير الخ ) * سببه كا فى الصحيحين والافظ لابخارى عن 
راو یه أنس بن مالك رضى الله عنه قال کان النى صلی الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان إن 
أخ يفال له أبو عير قال أحسبه فطيا وكان اذا جاء قال ياأبا مير الخ أى وكان انى صلى الله عليه 
وسل اذا جاء الى بیت أبى طلحة قال لألى عمير بمازحه ( ياأيا عير ) بشم المين «صغر تمر بشم ففتح 
لامصفر تمر يضم العين والم نخلافا أن زعم هذا وانه من قبيل التسكنية بأنى الفضل اشارة لأنه 
يعيش قليلا فلا يدل حيتئذ على حواز الك عا ليس واقعا اذلادلیل على ماادغاه ولو كان الأمر 
كذلك لما سلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حزنه با يشر بقصر تمره. فان ذلك لايناسب 
أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنة وأبو مير هذا أبوه أبو طلحة الأنصارى وأمه أم 
سام زوج أبى طلحة وأم أنى بن مالك خادم رسول الله صلی الله عليه وسم كان تزوجبا مالك بن 
النضر فولدت له أنس إن مالك ثم تزوحها بعده أبو طلحة فولدت له أبا عمير هذا وعيد الله بعده 
فبورك فيه بسبب دعاء النى صلى الله عليه وسل لأبويه بقوله بارك الله لكا فى ليلدسكيا . ولفظ 
ملم اللمم بارك لما . وسبب ذلك أخرجه «سلم عن نس إن مالك * قال كان أبن لأبى طلحة يفتكي 
فخرج أبو طلحة فقبش الصبى فاما رجع أبو طلحة قال مافعل أبنى قالت أم سام هو أسكن ما كان 
قفر بت اليه العشاء قتعهىثم أصاب منها فاما فرغ قالت واروا الصبى فلا أصبح أبوطلسة أنى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرسْمم الليلة قال نمم قال اللهم بارك لها فولدت'غلاما ققال لى 
أبو طلحة اله حت تأتى به النبى سلى الله عليه وسلم فأنى به النبى صلی الله عليه وسلم و بعت ممه 
بتمرات تأخذه النبى على الله لبه وسلةفال أمعه شى* قلوا نعم عرات فأخذها النبى صلىالله عليه 
وسم فما ثم أخدذهامن فيه فجعاما فى الصبى ثم حاكه وعمامعبد الله اه وأخر ج البخارى فى 
الجنائز سحو هذا الحديث من رواية أنى أيضا وفيه ان أبا'طلحة خير النبى صلى الله عليه وسلم عا 
كان ممما ققال رسول الله صل الله عليه وسلم لملالله أن يبارك لكا فى ليلتسكنا والصبى القبوض 
أى المتوفى لأنى طلحة هو أبو عيرالمذ كور واسمه حفص کا عند ابن الجوزى فى الكت وقيل امه 
عبد الله کا جزم به الجا ج أبو أحمد والعروف أن عبد الل هو أخوه الذى حملت به أمه عند وفاته 
هو وهو صاحب الليلة الباركة وهو والد اسحاق يزعبد الله بن أبى طلسة الفقيه واخوة اسحاقكانوا 
عشرة كاهم حمل عنه الم وفى یح البخاری بعد ذكر حديث موت ابن أن طلحة واغتاله من 
الجنابة وقول رسولالله عليه الصلاة والسلام لعل الله أن ياراد كما فى ليلتسكنا ما نصه قال وجل ' 
هن الأنصار فرأيت ليا تسعة أولاد كلهم قد قرأ الفرآن ولا شك أ أن ذلك كله حصل الما يسبب 


13١ 


المخارئ 600 واللفظ له 3 عن اس 3 ماللك ری آله عنه 


عن رسول الله ماو 


دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة فى تلك اللبلة ها رضي الله عنهها ( مافعل 
النغير ) بضم النون وفتح الفين العجمة مصغر افر يضم النون وفتح النين العجمة 
كصرد وهو طير كالعصفور ر النقار وأعل المدينة يسمونه البلبل و بتصغيره جاء 
الحديث . واجع نغران كصر د وصردان . وقوله مافءل النغير أىماشأنه وحاله وانما 
قال مافمل النغير لأن الفعل قد ينسب الى الحيوانات الى بقع مها الفعل يغير قصد 
* ( قله ) أى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذى هو ياآيا عمير 
مافعل اانغير .( لولد صغير ) فطيم كان بلعب بالتغير الم كور وهو واد ( لأبى طلحة 
الأنصارى ) قد اشتهر بكنيته واسمه ز يد بن سبل كا أشار هو لذلك فى بيت الرجز 
لأشبور عنه وهو قوله 
آنا أبو طحة واسمى زيد ٭ وكليوم فى سلاحى صيد 

+ وقولى والافظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه د أبا عير مافعل النغير . وف 
الصحبحين بعد لفظ هذا الحديث وكان يلعب به أى كان أبو تمير يلعب بهذا النغير 
وكان قد مات النغير وحزن عليه أبو مير والراجح کا قاله عياض أن النغير طائر اجر 
التقار 5 وهذا الحديث فيه فوائد جة جما أبوالءياس بن القاس منالشافعية فى جزء 
مفرد وسيقه الى ذلك أيو حاتم الرازى أحد أثمة الحديث ثم الترمذى ف الدمائل أشار 
لبش فوائده الأخوذة منه ثم الخطابى :الى غير هؤ لاء من جم فوائده قال الامام 
التووى فى شرح صحيح لم عند ذكره مانسه . وفى هذا الحديث فوائد كثيرة 
حدا ( مما ) جواز ا من ۾ يواد له وتسكنية الطفل وأنه ايس كذبا . وجواز 
المزاح فيا ليس ما . وجواز تصغير بءض المميات . وجواز امب الصبى بالعصفور 
وتمكين الولى اياه من ذلك . وجواز السجع بالكلام الحسن بلاكلفة . وملاطفة 
الصبيان واش . و بان ما كان النبى صلى الله عليه وسلم عليه من حدن الاق 
وكرم العمائل والتواضم . وزيارة الأعللأن أم سلم والدة أنى جمير هىمن محارءه 
صل الله عليه وسلم ا سبق بيانه » واستدل بعش الالكية يععلى جواز الميد من 


(١)أخرحه‏ 
البخارى ف 
كتابالأدب 
والبرو الصلة 
فىياب الكنية 
للميبى وقبل 
أنيوادللرجل ˆ 
وفى باب 
الانيساط إلى 
الناس ‏ فآ« 
و أخر حه 
مسل ىكتاب 
الآداب فى 
ار باب 


أبا عميرمافعل 
النغير يدون 
ياء النداء 
وأخر جأصله 
يدون لفظ 
يأأيا مير الخ 


فى أبواب 
صلاة الجاعة 
فىباب جواز 
الجاع ةفى النافلة 
والصلاة على 
حمر وغوه 
وثوب‌وغیرها 
من الطاهرات 
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حرم المدينة ولا دلالة فيه لذلك لأنه ليس فى الحديث صراحة ولا كناية أنه من حرم 
الدبنة وقد سبقت الأحاديث الصحيحة الكثيرة ف ىكتاب المج المصرحة بتحر بم صيد 
حرم الديئة فلا جوز تركها مثل هذا ولا معارضتها به والله أعلم اه بلفظه وقال 
الابى فى شر ح بح ملم وفيه جواز صيد الدينه وكذا قال الشيخ زكر يالأ نصارى 
فى فة الباري شر ح يح البخارى وقد رأيت ماقاله النووئ من أن أحاديث تحر بم 
صيد المدينة لاجوز تركبا عثلهذا ولا ممارضتها به ومن قال من المالكية باستنباط 
جواز صبد الدينة من هذا الحديث يقول ان احتال أن النغير صيد خارجها خلاف 
الأصلى فيحتاج إلى اثبات ثم قال الاي قال عياض وفيه جواز الدع والمداعبة عالا 
ائم فيه. وجواز تصغير بعض الأسماء والخلوقات وجوازاعب الصغير بالطير ومعنى هذا 
اللعب عند العلماء امسا كه وتلبيته بمسكه لابتعذيب وعيث . وفيه ماكان عليه صلى 
الله عليه وسلم من الل قالمسن.مع الصغير والكبيروالانباط للناس ( قلت ) وأخذ 
منه بعصم جواز حيس الأطيار فى الأتفاس. # وكان الشيخ أبو الاسم بن ز يتون 
رضى الله عنه يحبسها فى القفص فاذا اتقفى لها سنة أخرجها وسرحبا ووجه الأخذ 
مق السك أن حيسها في القفص أخف من اللعب بها اه ( وأقول ) قد استنبط 
الءلماء من هذا الحديث قوائد كثيرة وهو من الأحاديث ال كنت مصما على اشباغ 
اكلام عليها لأن كثرة معاتى مثل هذه اخلة الموجزة من' أعلام نبوة رسول الله 
صلى الله عليه وتلم : وقد قال الشيخ جسوس فى شرح الشمائل عند هذا الحديث 
ان فوائده تز يد على المائة وقد أقردها ابن الغاس جزء . وقد قال الامام تاج الدبن 
ابن عطاء الله تمعنا الله تعالى به في كتابه التنو ير لا تسكام على حديث اتهوا الله 
وأجلوافى الطاب وذ كرأن فيه ععرة أوجه ماحاصله أنه ليس القصد الحصر يل الأمر 
أوسم من ذلك لأنه كلام صاحب الأنوار الحيطة فلا يأخذ الآخذ منه الا على حب 
نوره . ولا محصل من جواهر بحره الا على قدر غوصه وکل م على حسب المقام 
الذى اتم قيه تسقى اء واحد وقضل بعضها على بعش فالأ كل ومالم پأخذوا أكثر 
مما أخذوا وقد قال عليه السلام أو تيت جوامع الكام واختصر لى الكلام اختصارا 
فلو عبر العلماء بالله أبد الآباد ع نأسرار الكامة الواحدة منكلامه لم يحيطوا بها علما 
ول يقدروا لها فهما حت قال بعضهم ملت حدیث واحد سبعين عاما وما فرغت منه 


وهو قولهصلى الله عليه وسلم ( من حسناسلام الرء تركهمالا يمنيه) وصدق رضى 
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الله عنه ولو مكث عر الدنيا أجع وأبد الآباد ل بق رغ من حقوق هذا الحديث وما أودع فيه من 
غرائب العلوم وأسرار الفهوم اه وناحيك أنالله تمان ی تاه عل الأولينوالاخرين ومنحه من المسكلة 
مالم عنحه أحدا من العالين فا من هلم ضر بت له أ كياد الأبل فى أشتات العلوم العقلية والقلية من 
” تقدم أو تأخر الا وكلام الصطنى صلى الله عليه وسل له قدوة واشارته له حجة دون تعلم منه صلى 
الله عليه وسلم ولا مدارسة ولا مطالعة كنتب من تقدم ولا جاوس مع علمائها 
كفاك العم فى الأمى معجزة * فى الجاهلية والتأديب فى اليم انوي 
(قالمقيده وفقه‌افتهتمالى ) من أوسع ماوقفتعليه جموعامن فوائدهذا الحديثالمستنبطةمنهفي مل واحد 
ماجعة الحافظ ابن حجر فت البارى عند شر حه فى باب السكنيةلاصى وةب ل أن يول للرجل فى كتاب الأدب 
.وها هو أسوقه لك يلفظةطلىطوله حرصا على الافادة مع الاتفان والاجادةوان تكرر بعضه مع بعش 
ماسبق لنا. تقدقال فاحل المد كورماتصه # وفىهذاأ الحديشعدة فوائدجعماأ بوالعبا سأحدب نأ ىجد 
الطبرى المعروف بابنالقاص الفقيه الشافمى صاحب التصانيف فى جزء «فرد بعد أن أخرجه من وجبين 
عن شعبة عن أب التياح'وءن وجبين عن جيد عن أنس ومن طر بق تمد إن سير بن وقد جعت 
فى هذا الوضع طرقه وتتنعت مافى رواية كل منهم من فائدة زائدة وذكر ابن القاص فى أول كتابه 
أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يرون أشياء لافائدة فيها ومثل ذلك محديث ألى مير 
هذا قال ومادرى أن فى هذا الحديث هن وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستين وجبا ثم ساقبا 
مبسوطة فالشمتها مستوفيا مقاصده ثم أتبعته عا تبسر من الزوائد عليه فقال . فيه استحياب التأتى فى 
الغى . وزيارة الاخوان . وجواز زيارة الرجل المرأة الأجنبية اذا م تسكن شابة وأمنت الفتنة ۾ 
وتخصيص الامام بمض الرعية بالزيارة . ومخالطة بعض الرعية دون بعض . ومقى الحا 5 وحده ٠‏ 
.وان كثرة الزيادة لاتتقص الودة . وان قوله زرغبا تزدد حبا مخصوص يمن يزور لطمع . وأن 
النهى عن كثرة مخالطة الناس مخصوص عن مخهى الفتنة أو القرر . وفيه مشروعية المصافحة لفول 
'أنس فيه مامسست كفا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتخصيص ذلك بالرجل دون 
اللرأة . وان الذى مضى فى صغته صلى الله عليه وسلم أنه كان شئن: الكفين خاص بعبالة الجسم 
لامشو نة اللمس . وفيه استحباب صلاة الزائرفى بيت المزور . ولاسيا ان كان الزائرعن يتبرك به . 
.وجواز الصلاة على المصبير . وترك التقرر لأنه علم أن فيالبيت صفيراوصلى مع ذلك فى البيت وجلس 
فيه . وفيه أن الأشياء على يقبن الطبارة لأن نضحهم البساط انما كان للتنظيف وفيه أن الاخنيار 
للمصلى أن يقوم على روح الأحوال وأمكلها خلافا لمن استحب من الشددين فالمبادة أن يقوم على 
لأجبدها . وفيه جواز حل العالم علمه الى من يستفيده منه . وفضيلة لآل ألى طلحة ولبيته اذ 
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صارفى بيرم قبلة يقطع بصحمها . وفيه جواز المازحة . وتسكريراازح . والما اباحة سنة لارخصة 
وان مازحة الصى الذى ل عيز جائزة وتكر ير زيارة الدزوح معه . وفيه ترك التسكبروالترفم. . 
والفرق بين كون الكبير فى الطر يق فيتواقر أو البيت فيمزح . وان الذى ورد فى صفة النافق 
.ان سره حالف علانيته ليس على مومه . وفية الحسكم على مايظهر من الامارات فى الوجه من حزنه 
أو غيره . وفيه جوازالاستدلال بالمين على حال صاحبها اذ استدل صلىالله عليه و سل بالحون الظادر 
على الحزن الكا من حى ج بأنه حز بن فال أمه عن حزنه . ويه التلطف بالصديق صفيرا كان 
أو كبيرا . والسؤال عن حاله:وأن الأبر الوارد فى الزجر غن بكاء الصبى ول على ما اذا بى 
عن سبب عامدا ومن أذى بغير حق . وفيه قبول بر الؤاحد لأن الذى أجاب عن سبب حزن انى 
مير كان كذلك . وفيه جواز تسكنية من م يولد له . وجواز لعب الصغير بالطير . وجواز ترك 
الأبوين ولدهما الصغي يلعب ا أيح الب به . وجواز الفاق الال فيا يلتهى به الصفير من 
الباحات . وجواز اماك الطير فى القفص ووه . وقص جناح الطير اذلا لو حال طبر أبى عير 
من واحد مما وأييء! كان الواقع التحتق به الآخر فى الحكم . وفيه جواز اذغال الصيد من ا مل الى 
الحرم . وامساكه بعد ادخله خلافا لمن منع من امسا كه وقاسه على من صاد ثم أحرم فانه جب 
عليه الارسال ٠‏ وثيه جواز تصغير الاسم ولوكان لميوان ٠‏ وحواز مواجية الضغير بالاطاب خلافا 
لمن قال الحسكيم لايواجه بالخطاب الا من يعفل و يهم قال والمواب الجوازحيث لأيكون هناكطلب 
جواب ومن ثم لم مخاطبه فى السؤالعن حاله بل سأل غيره . وفيه مماشرة الناس على قدر عقو هم 
وفيه حواز قيلولة الشخص فى ببت غير بيت زوجته . ولوم تسكن فيه زوجته . ومشروعية_الفياولة 
وجواز قيلولة اجا ع فى بيت عض رعيته ولوكانت امرأة : وجواز دخول الرجلييت الرأة وزوجما 
غائب ولو لم يكن محرما اذا اثتفت الفتنة . وقي | كرامالزائر . وان التنعم الأقيف لاينافى النة وأن 
تشبيع الزور الزائر لبس على الوجوب . وفيه أن الكبير اذا زار قوما واسى بيهم فانه صافح ألا 
ومازح أباجمير ونام على فراش آم سلیم وصلىبهم فى بيهم حق نالوا كلهم من بركته انتهبى مالسته 
من كلامه فيا استنبط من فوائد حديث أس فى قصة انی مير . ثم ذأكر فصلا فى فائدة تتبع طرق 
1 الحديث فن ذلك اروج من خلاف من شرط فى قبول اران تتعدد طرقه فقيللاثنين وقبل لثلاثة 
وقيل لأربمة وقبل حق يستحق اسم الشهرة فكان فى جع ألطرق ماصل القصود لكل أحد غالا 
وفى جع الطرق أيضا ومعرفة من روا اها وكيتها العم بغراتب الرواة فىالكثرة والفلة وفيها الاطلاع 
على علة الجر بانكشاف غلط الغالط و بيان تدليس الدلس'وتوصيل العنمن ثم قال وفيا يره .الله. 


تعالى من جم طرق هذا الحديث واستباط قوائده مامحصل به التمييز بين حلام فى النفل وغيرث, 
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من لايرتدى لتحصيل ذلك مع أن المين اأستبط منها واحدة . ولكن من عجائب اللطيف الخبير 
الها قسق اء واحد وتفضل بعضنها على بعض فى الأ كل هذا آخ ركلامه ملخصا وقد سبق الى التنبيه 
على فوائد قمبة ألى عمير #صوصها من القدماء أبو حاتم الرازى أحد أنمة الحديث وشيوخ أصحاب 
النن ثم تلاه الترمذى في العمائل ثم تلاه الخطابى وجيع ماذكروه يقرب من عشرة فوائد:ففط وقد 
ساق شيخنا فى شرح الترمذى ماذ كره ابن القاص بتمامه ثم قال ومن هذهالا وحهماهوواضحوءنها 
المنيومنها المتعسف قالوالفوائد الى ذكرها آخراً وأ كل برا الستين هىمن فائدة جع طرق الحديث 
لامن خصو ص هذا الحديث . وقديق من فوائد هذا الحديث أن بعش امالكية والخطابى من الشافعية 
استداوا به على أن صيد المدينة لامحرم وتعقبباحتال ماقاله ابن الفا ص أنه صيد فى الل ثم أدخل الحرم 
فلذلك يح امساكه و بهذا أجاب مالك فى المدونة وتقله ابن النذر عن أحمد والسكوفيين ولايلزم 
منه أن حرمالديئة لاحرمصيده . وأجاب ابن التين بأن ذلك كان قبل تحر يمصيد حرمالمدينة وعكسه. 
بعض النفية فقال قصة أبى عير تدل على نخ الخبر الدال على محر يم صيد المديئة وكلاالقولين متعقب. 
وما جاب به ابن القاص من خاطبة من لابميز التحقيق فيه جواز مواجيته بالخطاب اذا فيم الطاب 
وكان فى ذلك فائدة ولو بالتأ ئيس له وكذا فى تمليءه المت الشرعى عند قصد تر ينه عليهمن امغر 
کا فى قصة الحسن بن على لا وضع القرة فى فيه قال له ك كخ أما علدت أا لانأ كل الصدقة کا نقدم. 
بسطه فى موضعه و مجوز أيضا مطلفا اذا كان المد بذلك خطاب من حضر أواستفيامه ممن يمقل 
وكثيرا مايقال للصغير الذىلايفهم أصلا اذا كان ظاهرا لوعك كيف أنت والراد سؤالكافله أو حامله 
وذكر ابن بطال من فوائد هذا الحديث أيضا استحباب النضح فبا م يتيقن طبارته : وفيه أن أسماء 
الأعلام لايقصد معانيها . وان اطلاقبا على السمى لايستازم السكذب لأن الصى لم يكن أبا وقد دعى 
أبا مير .:وفيه جواز السجم فى الكلام اذا لم يكن متسكافا . وأن ذلك لايع من النبى صلى الله 
عليه وسلم كا امتنع منه انشاء الشعر . وفيه تحاف الزائر بصني خارف أنه به من ما کول 
أوغيره . وفيه جواز الرواية بالحىلأنالفصة واحدةوقد جاءت بألفاظ ختلفة . وفيه جواز الاقتصار 
على بعش الحديث . وجواز الاتبان به تارة مطولا وتارة ملخصا وجميع ذلك تمل أن يكون من 
أنس . و تمل أن يكون ممن بعده . والذى يظبر أن بعض ذلك منه والكثير منه ممن هده . 
وذلك يظبرمناغادالخار ج واختلافما . وفيه مسح رأسالصغير للملاطفة . وفيه دعاء الشخص بتصغير 
امه عند عدم الايذاء . وفيه جواز السؤال عا السائل به عالم لقوله مافمل النغير بعد عامه بأنه مات 
وقيه ١‏ كرام أقارب الخادم واظمار الحبة لهم لأن جيع ماذكر من صنيم النبى صلى الله عليه وسلم 


مع أم سليم وذو يما كان غالبه بواسطة خدمة أنس وقد نوزع ابن الفاص فى الاستدلال به على. 
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اطلاق حواز لعب الصغير بالطير ثقال أبو عبد اللك وز أن يكون ذلك منسوخا باللبى عن تعذيب 
المحيوان . وقالالفرطبى الحقانلانسخ بل الذى رخص فيه للصبىامساك الطير ليتهى به وأما ممكينه 
من تعذيبه ولا سيا حق يموت فلم يدح قط . ومن الفوائد الى لم يذ كرها ابن اأقاس ولا غيره 
فى قصة ألى عمير أن عند أحمد فى آخر رواية #ارة بن زاذان عن ثابت عن أنس فرض الصبى 
فلك فذ كر الحديث فى قصة موته وما وقم لام سلم من كتّان ذلك عن ألى طلحة حت ناممعها ثم 
أخبرته لا أصبح فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم بذك فدعا ما فحملت ثم وضعت غلاا فأحضره 
لس اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنکه وحماه عبد الله اه ماه على طوله بلفظه . ثم حقق 
بمد هذا أن اسم أبى جمير حفص قال وهو وارد على من صنف فى الصحابة وف المبيمات والله أعلم 
اه # وهذا الحديث أعنى حديث ياأبا عير الخ كا أخرجه الشيخان أخرجه التر.ذى فى الصلاة وفى 
'البومن سننه وأخرجه ابن ماجه فى الأدب من ستاه وأخرجه النسائى فىاليوم والليلة ( وأما راوى 
هذا الحديث ) فهو أنى بن مالك رضى الله عنه خادم رسولالته صبىالله عليه وسل وأحد الكثرين 
.هن حديئه وقد تقدمت ترجته فىهذا الحزء فى حرف الهاء عند حديث . هوها صدقة ولنا هدية . 
( تنبيه ) ذكر رضى الدينا!صاغاتى فى كتابه مشارق الأنوارحديث ابا عرو ماشأن ثابت اشعكي 
يمنى ثابت بن قيس بن ثعاس الخ الحديث بعلامة مااتفق عليه الشيخان وهى علامة ق عكذا ولا تأملنه 
وجدته ما اختص مسل باځراجه فى صښحه فى كتاب الاعان بكسر اله.زة فى باب مخافة المؤمن أن 
بط مله من رواية أنس وأما البخارى فقد أخر ج حديثا مناه فى كتاب تمسير الفرآن فى تفسير 
سورة الحجرات هن رواية أاسأيضا ولم يوجد فيه من ألفاظ رواية ملم الاكلءة واحدة أوكلمتان 
و يتفقا فيه لا فى امبدأ الذي هو ياأبا حرو ولا فى الاتباء فلذلك لم أثبته في مت زاد مسلاذ لم يكن 
.على شرطى اذ لاأئيت فيه الامااتفقا عليه حقيقة فى غالب ‌الألفاظ مم کون المعنی واحداوالراوى متحدا 
فبوما میات عكننى أن أقو ل فيه رواه البخارى ومسلهو اللفظ لفلان أىلأحدهما والا فلا أعتيره متفقا 
.عليه لكنى أشير له في الشرح أو فى اكلم بمواضم أحاديث زاد السام فأقول فى احدههاورواه البخارى 
أو ملم عمناه فليعلم ذلك ولو كان حديت . ياأبا #رو الخ على شرطى لكان مقدما فى اتن على 


-حديث يا أباحميرهذا . وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواءالطر يق. 


٠١‏ ا اقل يد ما قال لا إله إا أذ" د شی رجلا 
کان مش رک » قال قلت انو أن | عا کان مرد مود قل أله 
ب ما قال ا إل إل أن قال قا رال کر رعا عل حتّى متت 
f‏ ِ- 


ای کات لد ال ( رواه) البخارى” ا 


ن أسامة بن زيد رضى اله عنما عن رسول الله 0 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( باإسامة ) يعنى أسامه بن ز يد بن حارثة الحب بن 
الحب رضى الله عنه وعن والده ز يد ( أقتلته بعد ماقال لا اله الا الله ) وفى رواية 
بعد أن قال الخ ثم بيات هن رجم عليه ضمير أقتلته بقولى( يعنى رجلا كان مشركا ) 
أى كان مشرا قبل نطقه بكلمة الشباده ااتى هى لا اله الا الله أى مع عديانما الى 
بها ثم كامة الشهادة وهى عد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) أسامة رضى 
الله عنه ( قلت يارسول الله انما كان متعوذا ) بكسر الوا والشددة بمدها ذال معجية 
على صيغة اسم الفاعل أى لم يكن الرجل القتول الا منءوذا من القتل فليس قاصدا 
للايمان ( قال ) رسول الله ملىالله عليه وسلم ( أقتلته بعد ما ) وفى رواية بعد أن 
( قال لا اله الا الله ) وفرواية لسم عن جندب بن عبد الله أنه صلىالله عليه وسلم 
قال لأساءة فكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جكت يوم القيامه فقال يارسول الله 
استغفرلى قال فكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جت بوم القيامة قال فجمل لايزيده 
على أن قول كيف تصنم بلا اله الا الله اذا جعت يوم القيامة ( قال ) أسامة 
( فا زال ) رسول الله صلی الله عليه وسلم ( يكررها ) أى يكرر كاءة أقتلته بعد 
اتال لا اله الا الله ( على ) بتقديد الياء أى يرددها علىامرة بعد المرة ( حت منيت 
ألى لم أ كن أساءت قبل ذلك اليوم ) واا قال أسامة هذا القول على سيل المبالغة 
لا الحفيقة ومراده بذاك أن يأمن من جر يرة هذه الفعلة فلم يتمن أنلا يكون مساما 
قبل ذلك على المقيقة وانما نى أن يكون اسلاءه فى ذلك الو م لأن الاسلام يجب 
-ماقبله قال الكرمالى أو مى اسلاما لاذنب فيه وقالالخطابى و يشبه أن يكون أسامة 
تأول قوله تعالى * فلم يك ينفعوم اائهم لا رأو بأسنا # ولم يتقل أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ألزم أسامة بن ز يد دية ولا غيرها قاله القدطلانى ثم قال نمم تقل 


بو عبد الله القرطى فى تفسيره أنه أمره بالدية فلينظر اه # وسبب هذا الحديث كا 


عليه وسل 
أسامةبنز يد 
الى الحرقات 
من حبينة ## 
و اشر حه 
مل یکتاب 
الاعان بكسر 
ازة وباب 
لديل على أن 
من مات 
لارشرك يالله 
شیا دخل 
المنة . وأن 
هنما تمه ركا 
دخل 

ثلاثروايات 
احداها يلفظ 
البخارى ف 
کاب الديات 
والنتان عمناها 


۸۸ 


1۰ 8 تق إن ابرا صم ل" سوا فاا بک 


فى الصحيحين عن راو يه أسادة بن ز يد بن حارثة رضى الله عنهما قال بمثنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمنام ولت أنا ورجل من الأنسان رجلا منهم 
قال فلما غشيناه قال لا اله الا ايله قال فتكف عنه الأنسارى قطمنته بر حى حت قتلته قال فاما قدمنا 
بلغ ذلك التي صلى الله عليه وسلم ففال لى 4# يااسامة أقتلته الخ حديث الت وهذا الحديث ا أخرحه 
اليخان أخرحه آنا داود فى الجباد من سننه والنسائى فى السير من سننه ("وأما راوي الحديث ). 
فهو أسامة بن ز.يد بن حارثة رضى الله عنرءا وقد تقدمت ترجته مطولة فىهذا الجزء فى حرف الواو 
عند .حديث وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور # وبلله تمالى التوفيق . وهو ادى الى 
سواء الطريق 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( ياأحل ادق الخ ) # سيبه كا فى الصحيحين: واللفظ اسلم عن 
راويه حابر رضى الله عنه قال للا حفر ادق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم مما 
فانكفأت الى ام رأتىفقلت لها هل عندك شى' فانى رایت بر سول ال صنىالله عليه وسلم خصبا شديدا 
فأخر جت لى جرابا فيه صاع من شعير ولا بيبمة داجن قال فذعتها وطحنت. ففرغت الى فراغى. 
تقطءتها فى برها ثم ولیت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قفالت لاتفضحق برسول الله صلى الله 

عليه وسلم ومن معه قال فجئنه فساررته فقلت يارسول الله انا قد نا بهيمة نآ وطحنت ماعا من 

شعير كان عند نا فتعال أنت وقر معك قصاح رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال ياأه لالمندق الخ 
أى قال ٭ ( يلأعل الحندق ان جابرا ) ؤهو جابر بن عبد الله المذ كور أحد المكثر بن من حديث 
وسو الله صل اشّعليه وسلم ( قد صنع لک ) لفظلكيما كيزت به رواية ملم عنرواية البخارى 
5 موضعين ( سورا ) بضم السين الهءلة واسكان الواو من غير همز وهو الطعام الذى إدعى عليه 
وقيل الطعام مطلفا والسور لفظة فارسية أو هو الولية باإفارسية وقيل الور يلفة الحبشة العام 
لکن ان المرب تسكلموا بها فصارت من كلاممم فهى معر بة وأما السؤر بالهمزة فهو البفية من الاء أو 
الطعام أو غيرهها ولیس مرادا هنا ( فحيهلا بک ) أى أقبلوا أعلا 3 آم آمل كذا قاله الداودى 
فبى كلمة استدعاء فيها حث أى هلوا مسرعين فحيبلا مركب من حى وه لوقد يبنى على الفتح وقد 
يفال حيهلا بالتنوين وحيهلا بلا تنو بن کا هو الرواية فى افظ هذا الحديث وجاء حمل بسكون اللا 
وحبهلا بسكون الماء وفتح اللام مع الألف و يدون الألف وحملا بسكون الحاء وبالتثوين. وجاء 
متعديا بنفسه وبالباء وبإلى ويعلى ويستعدل حى وحده مدق أقبل وهلا وحده بمنى اسكن 


۸۹ 


2 ا م ەر 
قال رسو ل أله صل الله عليه و لا ترا رمک ولا محيزن 
ل ص رس ٤‏ و 60 7 . 7 
0 عت أجى> ( رواه ) البخارى واللفظ له عن 


جابر بن عبد أله رضى الله عنهما عن رسول الله بق 


( وقال سول الل صلی الله عليه وسلم ) ابر بعد ندائه لأهل الحندق ودعوتم الى 


السور الذى صنعه جار ورواية البخارىتقال بالفاء أىفقال بعد <طابه لأهل الخندق 


بالقول المذكور لجابر مخاطا له مع أهل بيته ( لاننزلن ) بضم التاء القوقبة وكسر 


الزاى وغم اللام بعد هانون التوكيد المشددة وهى الى حذف واو الجاعة السا كن 
لأجل ال تقائة بها ( برمتكم ) بالنصيب على الفمواية وهى بغمااباء الوحدة أى 7 
فالبرمة القدر من الحجر واجخع برم مثل غرفة وغرف و جمع أيضا على برام بك 

الباء . وفى القاموس والبرمة بالم قدر من حجارة ج,عها برم بالضم وكصرد 8 
وف رواية لاتتزان برممكم مينيا لللفحول . وعليه فلفظه برمتكم بالرقم اسكونه 
نائيا عن الفاعل ( ولاتخيزن) بفتح الناء الفوقبة وكسرالموحدة وضم الزاى وتشديد 
نون التوكيد الحذوف قلا واو الجاعة للعلة الذكورة فى شرح لاتنزلن الذ كور 
قبله ( عجينةكم ) بالتاء ولفظ البخارى عجينكم بدونرا ( حق أجى' ) أى حق 
أجى' الى منزلكم ومراده أن لامحركوا شیا حى يتلو على الطعام مأيكون چیه 
كافيا جيم أهل غزوة الندق کا وقع فيا يأتى قر يبا ان شاء الله تعالى * وقولى 
والافظ له أى للم وأما البخارى فلفظه # ياأهل الحندق ان جابرا قد صنع سورا 
یہلا يكلم فقالرسولالله صلىالله عليه وسلم لاتنزان برمتكمولا تيزن عجينكم 
حت أحى' # وفى الصحيحين بعد قوله صلى الله عليه وسام حت أجى* والافظ لمسلم 
فجكت « أى حاء 8 امزله » وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الئاس 
حى جئت امرأتى فقالت بك و بك فقات قد فعات الذى قات لى فأخرجت له عجينتنا 
فيسق فيها و بارك ثم عمد ال 5 فبصق فما و بارك ثم قال ادعى خابزة فلتخبز 
مەك واقدحى من برمتكم ولاتنزلوها وم ألف فأقسم بابلل كلوا حتىتركوهواتحرقوا 
وان برمتنا خط کا ھی وان عجينتنا أو کا قال الضحاك لز كاهو * وهذا الحديث 
من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلام نبوته الظاهرة وهىكثيرة جدا 
وفى الصحيحين منها حلة وافرة ولولا خوف التطويل الذى عزهت على ترك بعضه 
لنقلت مافيهما و يك مافى صحيح البخارى فى أعلام النبوةكل من وفقه الله وأراد به 
خيرا ( وما راوى الحديث ) فهو جابر بن عبد الله بن رو بن حرام الصحاني 
الجليل أحد المكثر بن من الحديث وقد تقدمت :رحته في هذا المزء فى حرف الحاء 
عند حديت عل لسكممن عاط وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادىالى سواء الطريق 


(١)أخرجه‏ 
الخارى فى 
کتاب‌الغازی 
في بابغز وة 
الحندقوحى 
الأحزابوق 
كتاب الماد 
مختصرا # 
وأخرجه 
مسلمفيكتاب 
الأشربة فى 
باب جواز 
استتباعه غيره 
الى دار امن يثق 
برضاه بذلك 
و يتحققه 
قفا تاما 
واستحباب 
الاجماع على 
السام 


)١(‏ أخرجه 
البخارى فى 
كتاب القدر 
فى واب لاحول 
ولاقو ةالابالله 
وق كتاب 
الجهاد فىباب 
مايكرة من 
رفم الصوت 
اكير 
وف کتات 
الذعوات فى 
باب الدعاء 
اذا علا عقبة 
بلفظ أيها 
اناس الخ 
وباب قول 
لاحول ولا 
قوة الا بالله 
وق كتاب 
الغازى فى 
باب غزوة 
خبیر بافط 
ار بوا الخ 
و ا 038 
مسل فيكتات 
الذكر والدعاء 
والسوية 
والاستغفار 
فی باب 
استحاب 
خفضالصبوت 
بال کر بثلاث 
روايات سبعة 
أسانيد 


ز ؤزذزذز ذ ز [ز [ [ذ ز 2 
اا التاس اسا ل < کتک" لا عون 


0 با نم قال بابد أل بن س 
1 8 53 ا“ ل م 3 
لا اع کیہ ی ين كور اک لا حول ولاق إلا يه 


6 


0 رواه) السخازى 90 و واللفظ له ومسل عن اف مو الأشعرى. 


2 


رذى أله عنه عن رسول الله يله 


)١(‏ قوله صبى الله عليه وسلم ( يأيها الناس از بوا ) بيز وصل و يفت الباء 
الوحدة وضم المين الہ ( على اش ) أى ارففوا فک افوا أصواتم : 
ولا تبالغوا فى الحير ( فانكم لاتدعون أصم ولاغائيا ) قال الكرماق ويروى. 
أصما بالالف قال ولعله باعتبار مناسبته لقوله ولا غائيا ( آتما تدعون سميعا بصيرا ) 
أى اعا تنادون وتعردون “ميا بصيرا وهو الله تبارك وتعالى الذى لايعزب عن عله 
مثقال ذرة فى الأرض ولافى السماء و يعلم خائنة الأعين وماتخنى الصدور وحيقذ فلا 
داعی للمبالغة فی الجبر وأما خير الترمذى وغيره أتاتى جر يل فأمرتى أن آمر أسحابى 
ومن معى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والتسكبيرفمحمول على رفم لامبالغة فيه . وقد 
يقال ذاك فى التلبية ومابتعلق بها وهذا فى غير ذلاك ( ثم قال ) رسول الله “صلى الله 
عليه وسام لأبى مومى الذى هو راوى هذا الحديث ( ياعبد الله بن قيس ) هذا عو 
اسم أبى مونى الأشعرى ( ألا ) بالتخفيف ( أعلءك كلة ) قوله كلمة فيه اطلاق 
الكامة على الكلام لأن لاحول ولا قوة الا بالله كلام وهو كثير فى كلام العرب. 
وظاهر قول ابن مالك فى الألفية .وكلمة برا كلام قد بژم آنه غيركي ر لان قد مع القعل 

الأضار ع لاتقلول غالبا والواقع أنه كثير: فى لغة المرب (هى ) أىتلك الكلءة (من 

كنوز الجنة ) أى من ذخائر الجنة والكلمة هى ( لاحول ولا قوة الا بالل ) ومعنى 
كونها من كنوز الجنة أن قولها محصل ثوابا نفيسا يدخر اصاحه فى الجنة كا قله 
النووى . ومعى لاحول ولا قوة الا بالل لا ول للعبد عن معسية الله الا إعصمة الله 
ولا قوة له على طاعة الله الا بتوفيق الله فبىك قال النووى كلمة استسلام وتفو يش 
يشير الى أن العبد لابملك لنفسه شيا وأنه لا قدرة له على دفم ضررولا قوة له على ' 


جاب خير الا بقدرة الله تعالى وارادته * وقولى واللفظ له أى للبخارن وأما مسلم 


۹۱ 


فلفظه فى أقرب رواياته لافظ البخارى # أيها الناس ار بعوا على اتسر انكم ليس تدعون أصم 
. ولا غاا انكم تدعون سميعا قر بيا وهو معكم قال وأنا خلفه وأنا أقول لاحول ولا قوة الا بالله 
فال ياعبد اثله بن قيس الا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يارسول اله قال قل لاحول 


ولاقوة الا بالله ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو مومی الأشعرى وهو مشرور باعمه وكنيته معا 
فاسمه عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد المعجمة بن حرب بن عام بن غم 
ابن بكر بن عامس بن عذب بن وائل بن ناجية بن الجاهر بن الأشعروهو الذى ينب اليه . وأمه. 
طبةبنت وهب بن عك أناءتوماتت بالمدينة. أسلم أبو مومى قدا قبل المجرة وهاجر الى الحبشة- 
وقيل لم يباجر اليهم بل رجع الى بلاد قومه وهذا قول الأكثر م قاله الحانظ فى الاصاية قال وقدم 
الدينة بعد فتح خبير صادقت سفينته سفيئة جعقر بن ألى طالب فقدموا جيعا واستعمله الى صلى الله 
عليه وآله وسلم على بعض امن كز بيد وعدن وأسماكها واستعمله عمر على اليصرة بعد الغيرة بن 
شعية فافتتح الأهواز ثم أضبهان ثم استعمله عمانعلى الكوفة ثمكان أحدالط_كين بصفينثم اعتزل. 
الفريقين . كان رضى الله عنه من أجلاءالصسابة وعامائهم قال ابن المدائنى (قضاة الأمة أر بعة ) تمر 
وعلى وأبو مومى وز بد بن ثابت وقال الشعى انتهى العلم الى ستة فذاكره فيم وذكره البخارى. 
من طر يق الشعبى بلفظ العلماء وقال مجاهد عن الدعبى كتب تمر فى وصيته لايقر لى عامل أ كثر 
من سنة وأقروا الأشعرى أر بع سنين . وكان حسن الصوت بالفرآن وفى الصحيح الرفوع لفد 
أوتى مزمارا من مزامیر آل داود وكان تمر اذا رآہ قال ذكرنا ربا يا أبا موسى وفى رواية شوقنا 
الى ربنا فيقراً عنده لسكن كان حسن الصوت طبعا لابتغنى بالقرآن فليس فى طلب تمر رضى الله 
عنه مته القراءة لسن صوته حجة لطلب قراءة المغنين بالفرآن فى زماننا هذا لأن قراءتهم خارجة- 
عن لون العرب ومنافية للتجو يد بز يادهم المد عن قدره المعروف عند الفراء ولتطنينهم صوت 
الغنة داتما ومراعاتهم لننىات أهل الغناء إلى غير ذلك من أحوالهم السيئة . وكان أبو مومىهو الذى. 
فقه أهل البصرة وأقرأم * وله من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلأمائة وسنتون 
حديثا اتفق البخارى ومسل على خسين منها واتفرد البخارى بأر بعة ومسلم مخمسة وعشر ين وقد 
روىأبو موسى عن اللفاء الأربمة أيضا وعنمماذ وابن مسعود وأبى بن كعب وتمار * وروى عنه: 
أولاده موسی وابراهم وأبو بردة وأبو بكر وامرأته أم عبد الله ومن الصحابة أبو سعيد وأنس 
وطارق بن شباب وم نكار التابمين فن بعدم ز يد بن وهب وأبو عبد الرحمن السامى وعبيد بن 
عير وقبس بن أبى حازم وأبو الأسود وسعيد بن السيب وزر بن حبيش وأبو عثّان النهبدى 
وخلق كثير . قال اليثم توف أبوموسىسنة اثثتين وأربمين . وقال البغوى يلفتى أن أبا موسى مات 


سنة اثنتين وقيل سنة أربع وأربين وهو ابن نيف وستين . قال الحافظ فى الاصابة بالأول جزم 


3 ¥ سر ي ا ا ر عم ع عه عع وتر 
۲ با الاس نک سرون إل الله حماة غرَاة غرلا کا بدأ 
E a‏ يخ ال ا ا عير هوس 
اول حَلق نمید وعدا علا إنا كتا فياين ألا وَإِن أل الخلائق يكى 
وم ألقيامة إا ا 


ابن هيد وغيره و بالثانی أبو نعم وغيره وقال ابن ألى شيبة عاش ثلانا وستين وقيلمات سنة هسين 
و يقال سنه احدى ونين وقال المدائنى سنة ثلاث وخسين # واختلفوا هل مات بالكونة أو 
عكة المكرمة * وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى الى منواء الطر يق . : 
)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( يأيها ااناس انك امرون الى الله ) أى أن تجدمون يوم 
١‏ القيامة وتساقون الىالله تعالى ل كونكم (حفاة ) بضمالمهدلة وتعقي ف الفاء جم حاف وهو الساعى 
على رجليه بلا نمل ولاخف ( عراة ) بضم العين الهملة جع عار قال ابن عبد الي حمر الادمى 
عار يا ولسكل من الأعضاء ما كان ل يومولدفن قطع مندشىء يرد اليدحتى الأقلف أىقترد له قلقته : 
واستشكل . كونهم حشرون عرأة عبر أنى داود وغيره وصححه ابن حبان أن أباسعيد رضى الله 
عنه لا حضره لوت دعا بثياب جدد فابسها وقال معت رسو لاله صلىالله عليه وسلم يقول ان اميت 
. يبحث فى ثيابه الق موت فبها. وأجيب بأنهم خرجون منالفبوز بأثوابيرالق دفنوا فيها ثم تتنائرعنهمعند 
ابتداء الحصر فيحشرون عراة ( غرلا ) بضم العجمة وسكون الراء جم أغرلوهو الأقاف والفرلة 
«القلفة الى ت#طام منذ كر الصي والأقلف بالفاف و انين العجمة مه ف الفاموس مائصه:ورج ل أغلفبين 
الغاف عركة أقاف والغلفة بالضمالفلفة اه وقال فى مادة قاف بالقاف والأقلف من مختن ثم قال هنا 
و القلفةبالضم وبحرك جلدة الذ كر . قال شارحه قال الجوهرى وأاعدلى أبو الذوث * 
59 حثرمة .بن غابن # قلفة طفل تحت موسىخاتن 
خترادف الأغاف والأقاف مطرد فى كتب اللغة وفها ذكرته هنا كفاية. قال أبو الوفاء أبن عقيل 
.. حشقة الأقلف موقاة بالقلفة فلما أزالوها فى الدنيا أعادها الله فى الآخرة ليذيقها منحلاوة فضله أله 
تبارك وتعالى أن يعيد لنا ولتكل من تحبه ولأقاربنا وأشياخنا كما تغير مثا أو قبطم فى هذه الدار 
الفانية حى يذيقنا ,جنا حلاوة رحته وفضله فى الدار الباقية . مع السلامة من دخول: النار . وأن 
يدخلنا جنات الفردوس وجميع أشيالخنا ووالدينا وأقاربنا ءم الأبرار . ثم قال عليه الصلاة والسلام 
.تاليا لفظ هذه الآيستدلا بها على ماتقدم فى الحديث (ك بدأنا أول لق نعيده وعدا علينا انا كنا 
فاعلين ) فسياق الآية دالعلىالبعث على الميئة ال قان برا بدء التق بأن مع اللةتعالى أ جزاءالمتبددة 
و يعيدها مثل ما بدأ خلفها أولا فاللقصود بيان صحة الاعادة بالفياس على البدء لشمول الأمكان 
الذانى المصحح للمقدورية وتناولاثقدرة القديمة لها على السواء ( ألا ) بفتح الهمزة وتخفيف الام 
.حرف استفتاح (وانأولالخلائق يكسى بود القيامةابر اهم ) خليل الله(صبى اشعليه وسلم ) وعلى] له . 


۱4۳ 


لأنه أول من عرى فى ذات الله حين أرادوا الفاءه فى النار وقبللأنه أول من سنالتستر بالسراو يل 
وقيل لأنه لم يكن فالأر ضأخوف لله مته فعجلت له كسوته أمانا له ليطمثن قلبه واختارالليمى هذ 
الأخير . وقد أخرج ابن منده من حديث معاو بةبن حيدة بفتح الحاء الميملةواسكان التحتية رفعه . 
اول من يكسى ابراهيم يقول الله أ كسوا خليلى ليعلم الناس فضله عليهم . قال أبو العباس القرطى 
فى شرح مسلم جوز ان يراد بالحلائق من عدا نيينا صلى الله عليه وسلم فلم يدخل هو فى جموم 
خطات نفسه . وتعقبه تلميذه القرطى أيضا فى التذكرة فقال هذا حسن لولا ماجاء من حديث على 
يعنى الذى أخرحه ابن المبارك فى الزهد عن على قال أول من يكسى يوم القيامة خليل اه عليه السلام 
قبطيتين ثم يكسى عد صلى الله عليه وسلم حلة حبرة عن ين ا مي 
أورده مختصرا موقوفا وأخرجه أبو يعلى مطولا مرفوعا . وأخرج البييق من طر يق ابن عباس 
حو حديث الباب وزاد وأول من يكسىمنالجنة ابراهيم یکی حلة منالجنة و يژ 0 
عن مین العرش ثم یؤآی بی فأ کسی حلة منالجنة لايقوم لها البصر ثم ييؤتى بكرمى فيطر ح علیساق 
العرش وهو عن ين العرش . ولايازم من مخصيص ابراهم عليه الصلاة والملام بأته أول من 
يكسى أن يكون أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام ا لاممق وك لنبيئا من فضائل مختصة به لم 
يسيبق اليا ولم يشارك فا فالاختصاص بفضية لا يازم منه التفضيل الطلق . وماتقدم فيا أخرجه 
البيرقى من كون نبينا عليه الصلاة والسلام بعد ما يكسى ابراهيم عليه الصلاة والسلام يكسى عو بحلة 
من الجنة لايفوم ذا البعر عبر تأخيره عنه بنفاسة كسونه فيكون كانه کسی مع ابراهيم فى وقت 
.واحد کاقاله الحليمي قال الحافظ بن حجر وقد ظهر لىالآن أنه #تمل, أن يكون نبينا عليهالصلاةوالسلام 
خرج من قبرء فى ابه القمات فيهاواللة الى يكساها حيكذ من حلل الجنة خلعة الكرامة بقر ينة 
اجلاسة على السكرنى عند ساق العرش فتسكون أولية ابراه فى السكسوة بالنسبة لبقية الاق اه 
( قال مقیده وفقه الله )والذى يظبر لىأن تقدے ابراهي عليه الصلاة والسلام فالكسوة على رسولنا 
لى الله عليه وسلم فيه نوع تفضيل ظاهر لنبينا عليه الملاة والسلام لأن ابراعيم جده واكرامه 
أولا من اكرامه ومن مكارم أخلاقه التى بعث بها الملائمة لطبعه العر يف وتواضعه وايثاره غيره على 
نفسه المر يفة على أن تفضيله عليه الصلاة والسلام على سائر الا نبياء أمرجممعليه لصر يح الا“دلة 
المحيحة و يك من بيان فضله على جيم الاثنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام الشفاعة الكبرى الى 
الختص بها عنهم وكل منهم ستطلب منه وعليا يعتذر الا رسولنا فيقول انا لما انا لها عليه وعلى 
آله وأصحابه الصلاة والسلام . ثم قال صلى الله عليه وسلم ( الا ) بفتح الحمزة وغيف اللام 
كالسابق ( وانه ) الضميز للشان ( سيجاء ) بضم الياء وفتح اليم مم زيادة الين فى أوله . 
(۱۳ - زاداللم - خاس ) 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
"كتابالتقسير 
فى نفسيرسورة 
المائدة فىباب 
وكنت علييم 
شهيسسذدا 
مادمت فم 
الخ الآية 
واخرج 
طرفا منه فى 
الاب الذى 
بعده وهو 
باب قولهتعالى 
ان تعذيهم 
فام عبادك 
الخ وأخرحه 
ف أحاديت 
الاأنبياء فى 
باب قول الله 
تعالى. واحخذ 
الله ابراهيم 
خلیلابافظا نکم 
حش ورون 
حفاة عرأة 
غرلا الخ 
وى آخر باب 
واذكر فى 
البكتابمرم 
أذانتيذتمن 
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ما ميد a‏ رواه ) البخارى27 ومسل والانظ له 
عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله مق 


ولفظ البخازى اء بدونها ( برجال من أمى فيؤخذ بهم ذات الممال ) أى جبة 
اأثا رأعاذنا الله تعالى بسر اسمه الغفار واسمه الرحم منها وعا عجر اليها تن وسار 
أقاربنا وأحبابنا ( فأقول يارب أصحابى ) مكبرا وفى رواية لابخارى أصيحانى بضم 
الحمزة وفتح الهملة مصغرا . و يدل قول أصيحابى بالتصغير علىقلة عددهم وهو خير 
مدا محذوق تقديره هؤلاء أصحابى ( فيقال انك لاتدرى ماأحدثوا بدك ) أى. 
ما الف شرعك الذى بشت به ( فقول 6 قال العبد المالح) عيسى ابن مرم 
عليهها السلام ( وكنت علييم شهيدا مادمت فيهم فلا توفيتنى كنت تتالرقيب عليوم 
وأنت على كل شىء شبيد). ان تمذم فانم عبادك وانتففر للهمفاتك]نتالمزيزالحسكيم, 
٭ يدلبل قوله ( الى قوله وان تففر فمم فانك أنت العز بز الحكم٠)‏ هكذا فى رواية 
ملم . وفى زواية للبخارى . وكنت علييم شهيدا مادمت فيهم) الى قوله الحكيم 

ومعنى الروايتين متحد ( فيفال انهم لم يزالوامتدين على أعقايهم منذ فارقتهم ) وااراد 
ببؤلاء المرةدين الذبن ارتدوا على عبد ای بكر فقاتلېم رضى. الله عنه نی حق قتلوا 
وماتوا على الكفر وقد صرح الفر برى عن البخارى عن قبيصة فى أحديث 
الأنبياء فى آخر باب واذكر فىالكتاب مر م اذانتبذت منأهلما الخ بذلك ولاشك. 
انه لم يرتد عجرد وفاة النىصلى الله عليه وسلم الامن كان متائقا من الأعراب الجفاة 
فيحمل هذا علهم أوعى المنافقين الذين لم بظهروا الردة حت مانواوهم فى القيغة غير 


ومين فيصدق عليهم. انهم أنحابه فلذلك قال صلى الله عليه وسلم أصيحابى بالتصغير 


EL‏ اس إن مک مه ين کاک ماص بالناس 


اشارة الى أنهم كانت لهم صحبة له فى حياته وان خالطبا قاق فيقول له الملائكة 
انهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم الخ فيقول هو عليه الصلاة والسلام سعةا مسقا 
كارواه مس فى كتاب الطبارة وماك فى الموطا فى جامع الوضوء بافظ فسحقا فسحقا 
فسحقا ثلاث مرات فهذا الذ كور لم برد فى الصحابة الأينلزموه وعرفوا بصحبته فقد 
صانهم الل تعالى وعصمهم من الردة واا ارتد قوم من جفاة الأعراب من الؤافة 
قلويهم ممن لااعان له حقيقة وهذأ لايوجب قدحا فى الصحابة المشهورين . وما يويد 
کون هذا الكلام واراداً فى المرتدين خاصة كونه عليه الصلاة واللام خني عليه 
حالهم ولوكانوا من أمة الاجابة لعرف حالم بكون أتمالهم تعرض عليه لأنأمة الاجابة 
تعرض عليه أتمالما کا نبت فى الأحاديث المحاح * وقولى واللفظ له أى لم وأما 
البخارى فافظه فى أقرب رؤاياته لافظ مسلم # ياأيها الناس انكر حشورون الى الله 
ضاف عر اھ غرلا ثم قال کا بدأنا أول خلق تعيده وعدا عليئا انا كنا فاعلين الى آخر 
الآية ثم قال ألا وان أول الخلائق يكنى بوم القيامة ابراه ألا وانه اء برجال من 
أمق قيؤخذ بهم ذات العمال فأقول يارب أصيحانى فيقالانكلاتدرى ماأحدثوا بعدك 
فأقول کا قال العبد الصالح وكنت عليهم شبيدا مادمت فيهم فلها توفیتی كنت أنت 
ال رقب عليهم فيقال ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابيم منذ فارقتبم # هذه رواية 
البخارى فى تفسير سورة المائدة . وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخزجه الترمذى 
في الزهد من سننه وأخرجه النسانى فى الجنائز والتفسير من سنه ( وأما راوى 
الحديث ) فهو عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وقد تقدمت ترججة كل منهيا في 
هذا الجرء ٠‏ أماترجة عبد الله فقد تقدمت فى شرح حديث . هلا اتتفعتم عجلدها 
فى حرف الماء (وأما ترجة العباس) فقد تفدمت فى حرف الماء أيضا عند حديث . 
هو فى ضحضاح من نار الخ - و بالل تعالىالتوفيق . وهواهادىالىسواء الطريق . 
)١(‏ قوله صلی الله عليه وسلم ( يأيها الناس ) خطاب يعم جيع الأمة وان كانظاهره 
أنه مختص عن خاطبه من الحاضر إن لأن قوله يأمها الناس عام ولأنه مبلغ بيع الناس 
لعموم زسالنه للخاق كافة ( ان منسكم متفر إن ) بصيفة المع وفى رواية للبخارى 
امنغرين بلامالتوكيد وهىرواية الاأصيلى ( فأيكم ماصلى بالناس ) بز يادة مالأ كيد 


التعميم وز يادتيا مع أى الشرطية كثيرة فالعنى أى واحد منسكم ماصلى بالنساس 


وف كتاب 
الرقاق فى 
باب كيف 
الخعر برواية 
مطولةأوهااتكم 
محشورونالخ 
وبائتين 
مختصرتين * 
وأخرجه 
مسل فى كتاب 
الجئة وصفة 
نعيمها وأهلها 
الخ فى 

فناء الدنيا 
و بیان ا حشر 
بوم الفيامة 
بروايةمطولة 
بأساندعايا 
الا بن عباس 
راويهوأخرج 
طرفا منه فى 
هذا الاب 


عباس أيضا 


والشدة لأمر 
اهعزن وجل 
الخ و فىكتاب 
الأذانق باب 
من شكاامامه 


الامام القيام 
واتمامالركوع 
والمتجدود 

بلفظ ان متم 
مار بن الخ 
وفىكتابالعلم 
فى باب الغضب 
فى الوعظة 
والتعليم اذا 
رأىما یکره 

بلفظ أا 
الناس انم 
منفرون الج 
* وأخرحه 
مسل فی کتاب 
الملاةني باب 
مر الأئمة 
پتخفيف الصبلاة 
في عام باسانید 
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فليو جر 5 مهم مالكب ولص لضعيف ودا أعلاجة ( رواء )© 
البخارى والائظاً له ومام عر أبى مسعود الأنصارىٌ رضى الله عنه 
ل ابت : 

عن رسول الله ا 

(فليوجز) أمر من الاعاز وااراد به التخفيف أى فليخفف مم اتمامه الاأركان 
بحيث لاعخل بهىء من الواخبات ققد أخرج مسلم عن انس أن الى صلى الله عليه 
وسل کان يوحز فى الصلاة و يتم وأخرج غنه أيضا أنه صبى الله عليه وسلم کان من 
أخنف الاس صلاة فى تام وأخرج.عنه أيضًا أنه قال ماصليت وراء امام قط خف 
صلاة ولاأتم صلاة منرسولالله صلى اله عليهوسم وقوله فليوحز هو جواب الشرط 
ثم بين صلى الله عليه وسلم علة الأمر با لجاز فى الصلاة أى التخفيف فيها اذا كان 
المسلى أماما بقوله (فان فم اکير ) أتى اكير الدن ( والضعيف ) بالنصب عطف 
على الكبير المنسوب لكونه اسم ان والر اد بالضعيف مايشيل الر يض وضعيف 
اللقة ( وذا الحاحة ) أى صاحبا عو يعمل .الكبير :اسن وضعيف الخلقة 
المذكور بن وغيرها كالصغير والامل والرضع وعابر اليل فق مسلل.ء ن ألى الزناد 
التنصيص على الصغير وفى الطبراتى التنصيص على الحامل والمرضع والعائر السبيل ٠‏ 


' عياف ذى الحاجة عى ماقبله من عطف العام علىالخاص . قاليابن دقيق العيد النطو يل 


والتخفيف من الأمور الاضافية فقد يكون العى” خفيفا بالنسبة الى عادة قوم طو بلا 
بالنسبة امادة آخر بن قال وقول الفقهاء لايز يد الامام فى الركوع والسجود على ثلاث 
تبيحات لاتخالف ماورد عن النى صلى الله عليه وسلم انه كان يز يذ على ذلك لأن 
رغبة ة الصحابة فى الخير تقنضى أن لا يكون ذلك تطو بلا اه وقد ذهب جاعة كابن : 
بطال وائن حزم وابن عبد البر الى وجوب تخفيف الأئمة لاصلاة تمسكا بظاهر الأمر 
فى قوله فليوجز وف رواية فليخفف . وعبارة ابن عبد البر فى هذا الحديث أوضح 
الدلائل على أن أثمة الجاعة يلزمهم التخفيفت لأر ه عليه الصبلاة واللام اياهم 
بذاك ولا عبوز لم النطو يل لأن فى الأمر لهم بالتخقيف نميا عن التطو يل والمراد 
بالتخفيف أن يكونٍ يث لاتخل بسننها . ومفاصدها وموضو عحديث الل من صلى 
باأناس وأما من صلى لنفننه فليطول ماشاء کا هو صر بح حديث الصحيحين إلتقدم 
فى الجزء الأول من كتابنا هذا من زواية أنى هريرة وهو . اذا أم أحدم الناس,. 


۹۷ 


فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والر يض فاذا صلى وحده فليصل كيف شاء أخرجاه 
والافظ لسلم # وقول واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه بايا الئاس ان من منفر بن فاج 
أم الناس فليوجز فان من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة * وفى هذا الحديث جواز التأخر 
عن صلاة الجاعة اذا علم من عادة الامام النطو يل الكثير م قله النووى * وفيه التعز ير عن اطالة 
الصلاة بالكلام اذا لم برض المأموم بها . وفيه التيسير علىضعفاء الأمة الى غير ذلك * وهذا اديت 
کا أخرجه الشيخان أخرحه النسانى فى الل من سنه وكذا أخرجه اين ماجه فى سننه ( وأماراوى 
الحديث ) فهو أبو مسعود عقبة بن جمرو بن تعلبة بن أسيرة بن عطية بن خدارة بن عوف بن 
الحارث بن ال مزر ج الأنصارى الحزرجى البدرى وهو مشهور بكنيته الذكورة اتفقوا على أنه شهد 
المقبة والختلفوا فى شهوده بدرا تقال الأ كثر تزها فنسب اليما وجزم البخارى بأنه شهدها واستدل 
بأحاديت أخرجها فى حيحه فى بعضبا التصر يح بأنه شبدها منها حديث عروة بن الز بير عن بثير 
ابن أبى مسعود عقبة بن ترو جد زيد بن حن وکان شهد بدرا وقال أبو عتبه بن سلام وسلم 
فى الكنى شهد بدرا وقال بن البرق لم يذ كره ابن اسحاق فيهم ووردفىعدة أ حاديثنهشهدهاوقال 
الطبرانى أ لالكوفة يقولون شهدها ولم يذ كره أهل المدينة فيهم وقال ابن سعد عن الواقدى ليس 
بين أصحابنا اختلاف فى أنهلم يشهدها وقبل انه تزل ماء ببدر فنسب اليه وقال سعيد ابن ابراهم 
ل يشبد بدرا هذا #قيق الحلاف فى شهوده بدرا وقد سهد أحدا وما بعدها وتزل الكوفة وكان 
من أصحاب على كرم الله وجه واستخلف مرة على الكوفة له من الأحاديث عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم مائة وحديئان افق البخارى ومسل على تسعة منها واتقرد البخارى بحديث واحد 
ومسل سبعة روى عنه ابه بشير وأبو وائل وقبس بن أبى حازم قال المدائنى مات سنة أربين قال 
الحافظ في الاصابة والصحبح أنه مات بعدها فقد ثبت أنه أدرك امارة الغيرة على الكوفة وذلك 
إعد سنة أر بعين قطعا وقيل أنه مات بعد سنة ثلاثين بسنة أو سنتين واختاف فى محل موته 
فقيل فى الكوفة وقيل بالمدينة المنورة أماتنا الله ومن حبه بها علىالامان حت تنال مااختص به اميت 
بها من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم . و بالل تعالى التوئيق . وهو 


المادى الى سواء الطر يق . 


ديق أخرحه 
الخارى فى 
1 کتاب اللياس 
فىباب الجلوس 
على الخحصير 
وجوه وي 
کتاب‌الاعان 
فى ياب أحب 


الدين الى الله 


الغو ىأ بواب 
التبجدق الليل 
فى باب مايكره 
من التشديد 
فى العادة . 
بلفظ . عه 
عيكم الخ 
وأخر ڄنحوه 
من حدیث 
عائغة أيضا 
فى كتاب 
الوم فىباب 
صوم شعبان 
لفظ خذوا 
من العمل 
ماتطيقونالخ 
و بهذا اللفظ 
قدتقدم لاق 
الجزء الأول 


1 
)١(‏ قوله صلى الله عليه وسام ( أا ااناس ) هو خطاب يع الأمة كا أشرنا 
اليه فى شرح الحديث السابق فلا #تص بالصحاية:الأاضر بن لفوله فى الحديث الآخر 


. فليباغ العاهد الغائب ( خذوا من الأعمال ) أل فيه للاستغراق أى من جيم الأعمال 


الدينبة ( ماتطيفون ) أى مالكم به طاقة وعلىفعله قدرة ثم عللالأمر بِأَخْدْ الائنان 
مايطيقه من الأعمال بقوله ( قان الله لامل حتى لوا ) بفتح الي فيا وفتح سايقها 
أى لاتقطم عنكم فضله وقبوله أتمالكم حتى لوا أى تتركوا سال وتتقطعوا عن 
أعمالكم لوجبه تمالى بسبب أخذع من الأعمال أ كثر ما تطيقون وأطلق الئل على 
الله تعالى على سبيل المشا كلة کا فى قولة تعالى ومكروا ومكر الله والله خيرانا كر ين 
وقولى وأطلق الملل هو «صدر كاللال واللالة ( وان أحب الأجمال الى الله مادام ) 
أى مااستمر' فى حياة العامل وليس المراد حقيقة الدوام التى هى شمول جيع الإأزمنة 
( وان قل ) العمل لاأنه ينتير مخلاف الكثير الفاق کا هو يجرب ففى التجر يب 
ءل الحقائق لاسما أن .وافق قول العصوم الصادق رسولنا.د صلى الله عليه وعلى 
له وأصحابه وسلم + وقولىوالافظ له أى للبخازىوأما سل فافظه فىأفرب رواياته 
لافظ البخارى * يأيوا الناس عليكم من.الاتتمال ماتطيقون فان الله لايمل حتى تملوا 
وان أحي الأعمال الى الله مإدووم عليه وان قل وكان7 ل مد صلی الله عليه وسَلم. | 
اذا عملوا تملا أتبتوه # وفى هذا الحديث دلالة على حواز استعال المحاز'وهو اطلاق 
الال على الله تعالى . وفيه فضيلة الدوام على العمل والحث على !مل الذى يدوم 
وان العمل القليل الام خير .م نالسكثير امتقطملأنه بدوام القليلتدومالطاعة والاقبال 
على الله تعالى بنية واخلاص و يثمر القليل الدائم حت يز يد على السكثير التقطم اضعانا 
اكثيره ٠‏ وفيه بيان شففة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته لأنه أرشدها الى 
مايضلحبا وهو مايمكن الدوام عليه بلا مثقة لأن النفس تكون فيه أنشط فيحصل 


فيه القصود من الأ#ال وهو الحضور فيها والذوام عليها مخلاف مايق لاأنه يؤدى 


۱۹ 


لترك العمل كله أو بعضه أو افعله بكلفة فيفوته الخير العظيم . وفيه دليل للجمهور 
أن صلاة جيم اليل مكروهة وعن جاعة من السلف لابأس برا قال التووى . وقال 
القاضى كرهه مالك مرة وقال امله يصب مغلو با وى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أسوة حسنة ثم قال لابأس به ملم يضر ذلك بصلاة الصبح قال مالك وان كان يأتيه 
الصبح وهو ناءس فلا فعل . وان كان اغا يدركه فتور وكسل فلا باس به اھ قال 
أبن رشد واختلف قول مالك فى قيام يع الايل ثم قال وأما ان كان لايصلى الصبح 
الاوهوهغلوب عليه فذلك مكروه قام الايل كله أو جله قولا واحدا فول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا نس أحدم فى صلاته فليرقد فيحصمل بين أمر ين اما أن يصلى 


على هذه الالة الى قد نهى عنما أو يرقد فتفوته سلاة الصبح الخ ( قال مقيده وفقه 
الله ) ظاهر الأدلة ان من أجبد نفسه فى عبادة من صلاة أو تأليف ليلا حق لم يبق 
من الليل الا نمو ثلات ساعات أو ساعتين فنام لم يفمل مكروها لأنه نام قبل دخول 
الوقت وان خعى استغراقه بالنوم أو ظن ذلك من تسكرر عادته لأنالصلاة لازالت 
لم تجب عليه والنفس غيل الىالبطالة غالبا ان ترك ها تلك العبادة جحت به لرك غيرها 
أيضًا و يدل لهذا ماله الابى عن عياض عند شرح حديث الوادى فقد قال عياض 
فبه النوم قبل وقت الصلاة وانخمى الاستغراق حق مرج الوقت وهنا لأنها ل 
جب بعد اه قال الحطاب فى شرحه لختصر خليل المسمى مواهب الملل عند قول 
خلبل ونوم وغقلة الخ قال البرزلى فى «سائل الطهارة سئل عزء الدين عمن لاعكنه 
قرب أهله الا بليل واذا فعل اخر اهله الصلاة عن وقتها لنكاسابا فيل يجوز له 
تمل ذلك وان أدى الى اخلالها بالصلاة أم لا فأجاب بأنه يجوز له أن يجامع أله ليلا 
.وبأمرها بالصلاة في وقت الصبح فاذا أطاعت فقد سعد وسعدت واذا خالفت فقد 
أدى ماعليه ( قلت ) قوله ليلا يحتمل أن يكون لفظا مقصودا اذلا يجب عليها حينكذ 
غسل ولا صلاة فلا يترك ماوجب له لا لم يجب عليها وهدذا نحو عا ذكره ااباجى 
عن بعض صاب مالك انه يجوز للانسان أن ينام بالليل. وان جوزان نومه ببق حق 
يخر ج وقت الصبح اذ لا ترك أمرا جائّرا لعى' لم يجب عله وعلى هذا فلو كان بعد 
الفجر فلا يمكن من ذلك حق يخر ج وقتها أو يصليبا اه الراد منه و به يتضع لك 
.ماقررناه # وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه امامنا مالك فى موطته . وفيه 
فقيل لههذه الحولاء لاتنأمالليل فكر «ذلك رسولانةصلى الله عليه وسلم حق عرفت 
الكراهية في وحبه > وأخرحه النساتى ف الايمان والصلاة من سننه (وأما راوى 
الحديث هنا ) فهو عائشة رضى الله عنما وقد تقدمت لرجتها فىهذا الجزء فى حرف 
الحاء فى شرح حديث هو ها صدقة ونا هدية # وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى 
الوا لطن ى2 


)١(‏ أخرجه 
البخارى ف 
کتاب‌الغازی 
في يابغزوة 
ذی‌قردوهي 
الغزوة الى 
أغاروا على 
لفاح إلنى 
صل الله عليه 
؛ وسلم وف 
كتاب الجباد 
في باب من 
رأى العدو 
فنادی بأعلى 
صوته ياصياحاة 
حى سممع 
الناس # 
وأخرجە ملم 
فىكتابالجهاد 
والسير فى 
باب غزوة 
ذىقردبرواية 
بلفظالبخارى 
وبروايةبعدها 
جعناها يسا نيد 
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i PG 1-16‏ 8 لكت اشح( رواه) ألبخارئٌ 
وسا عن سلدة بن الا كوع رضى الله عنه عن رسول لله لک 


(۲) قوله صلى الله عليه وسلم ( ياابن الأكوع ) المراد به سامة بن الأكوع 
الصحابى الجليل المشور فىالرنى بالاصابة .وستأتى ترجتم هنا عن قر يب ان شاء الله 
( مالكت ) بتاء الخطاب الفتوجة أى قدرت على الكفرة الذين أخذوا لفاح النى. 
صلىالله عليه وسلم التى كانت ترعى بالغابة موضع علىبر يد منالدينة فىطر يق الشام 
وم من غطفان وفزارة أى قدرث عليهم فاستعبدتهم وم ف الأصلأحرار (فأسجع )» 
بهمزة قطع مفتوحة ثم سين مبملة سا كتة ثم جم مكسورة فحاء مبملة فعل أمر 
من الاسجاح وهو حن العفو وتسهيل الأمر والسجاحة السهولة أى سهل وأحسن. 
أوارفق ولاتأخذ بالغدة قالالمينى وهذا مثل من أمثال العرب 6 وسببهذا الحديث 
كا فى الصحيحين والافظ للبخارى عن رواية سامة بن الأ كوع قال خرجت من. 
المديئة ذاهبا حو القاية حتى اذا كنت بثنية الغاية اقينى غلام لبد الرجمن: بن عوف 
قلت و حك نابك قال أخذت لقاح النى صلى الله عليه وسلم قلت من أخذها قال 
غطفان وفزارة فصرخت ثلاث صرخات أسمعت مابين لايتيها ياصاحاه ياضباحاه ثم 
اندفعت حت ألقام وقد أخذوها' فجملت أرميهم وأقول أنا ابن الأ كوع # واليوم. 
يوم الرضع فاستتقذتها نهم قبل أن يمر بوا فأقبلت يبا أسوقها فلقيى الى صلى الله 
عليه وسلم ققلت يارسول الله ان الفوم عطاش وانى أعجللهم أن يشر بوا سقييم 
فابعث فى أثرم فقال # ياابن الأ كو عملكت تأسجح * ان القوم يقرون فىقومهم 
* قوله وأنا ابن الأأكو ع الخ الأكو ع هو سان بن عبد الله والرضع بم الراء 
وتشديد الضاد العجمة بمدها عين مبملة جع راضم وهو الثم ومعناء اليوم يوم القام. 
أى يوم هلا کہم والأصل فيه أن شخصا كان شديد البخل فسكان اذا أراد جلب 
ناقته ارتضع من ثديها لا لبا فيسمع جیرانه أومن مر عليه صوتالحلب فيطليون 
مته الاين وقيل بل صتم ذلك اثلا يتبدد منالاين شى* اذا حلب في الأناء أو يبقى فى 
الأناء شي* اذا شر به منه فقالوا فى الثل ألأم من راضم وقيل بل معنى الثل ارتطع. 
الوم من بطن أمه وقي لكل من كان يوصف بالاؤم يوصف بالمس والرضاع وقيل. 
العنى اليوم يعرف من رضع كر بمة فاته أولئيمة فمجنته آواليوم يعرف م نأرضعته. 
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الحرب من صغره وتدرب بها من غيره # وقوله ان الفوم يقرون فى قومبم زاد به البخارى فى 
روايته فى الحهاد فى باب من رأى المدو فنادى بأل صوته ياصباحاه الخ ولم يكن فى روابته فىكتاب 
المغازى أما منلم فم يذاكر هذه الزيادة فى الرواية الأولى فى باب غزوة ذى قرد فلذلك اقتصرت فى 
متن زاد السل على مااتفقا عليه ققط سكن ماما ذكر فيا بعد روايته الأولى زيادة اها وعى 
قوله صلى الله عليه وسلم # انهم الآن ليقرون فى أرض غطفان قال فجاء رجل من غطفان فقال محر 
لحم فلان جزورا فما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أنا كم الفوم فخرجوا هارين : ويفرون يضم 
الثناة التحية وسكون الفاف والواو يينبها راء مفتوحة أى يضافون فى قومهم أي انيم وصلوا الى 
غطفان وم فى وقت كلامه صلى الله عليه وسلم يضيفونهم و إساعدوليم فلا فائدة فى البعث فى أثرم, 
لأنهم التحقوا بقومهم وفى رواية يفرون بفتج أوله وكسر الفاف وتشديد الراء # وفى هذا الحديث. 
معجزة له صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بكونهم الآن يقرون فى قومهم فسكان الأمرما قله * 

وفيه جواز الأخذ بالعدة ولقاء الواحد أ كثر من المثلينلأن سامة كان وحده وأاق بنفسه فىالخطر 
علا . وفيه تعر يف الانسان يثفسه فى المرب بشجاءته وتقدمه لقوله أنا ابن الأ كوع وفى 

رواية خذها أى الرمية وأنا ابن الأ كوع . وفيه فضل الرمئ م هو واضح # وهنا الحديث کا 
أخرجه الشيخان أخرجه النساتى فى اليوم والليلة وهو الحديث الثانى عهر من ثلا ثيات البخارى 
( وأما راوى الحديث ) فهو ساة بن الأ كوع رضى الله عنه وهو سدة ,بن مرو بن الأ كوع 
واسم الأ كوع سنان بن عبد الله بن قدير بن خز بمة بن مالك بن سلامان السامى أبو مسلم المدني 
أول مشاهده الحديبية وكان من الشجمان وكان يسبق الفرس عدوا وقد بايع النى الله عليه وسلم 

تحت الشجرة على الوت أول الئاس وأوسطيم وآخرم م رواه ملم فیا يأتىقريباورواءالبخارى فى 
حه فى كتاب ال ماد فى بابالبيعة فى الحرب على أن لا يفروا من روايته بافظ * يابن الأ كوع 
ألا تبابع قالقلت قد بايست يارسول الله قال أيضا فبايعته الثانبة الخ فصر ح يبيعته مرتين وقد روى 
مبايعته ثلاثا مسلم فى صحبحه أيضا فى باب غزوة ذى قرد بلفظ # بايم يا اة قال قلت قد بابعت 
يارسول الله فى أول الناس قال وأيضًا قال ورَآ فى رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا يمى ليس 
معه سلاح قال فأعطاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أودرقة ثم باي حق اذا كان فى آخر 
الناس قال ألا تبايعى ياسامة قال قد بايمتك يارسولالته فىأول الناس وفى أوسط الناس قال وأيضا 
قال فبايمته الثالثة الخ فحديث مبايعة سلمة بن الأ كوع اتفق عليه الشيخان من روابته رضىالله عنه 
كا رأيت واتهالم أذكره فى متن زاد المسلم لأمر ين : أحدما اختلاف لفظهها فى المبدأ وغيره . 

الأمر الثاتى أتهليس فيه من الفوائد الا منقبة سامة يتكرار يعته و بيان اعتناء رسول الله صلىالله 
عليه وسلم بها ازيدمز ينها للاسلام لشجاعته وله هو أيضا لكثرةثواب بيعة الرضوان فلهذا ذكرته 
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عن رسول اله لل ی 


فى مناقبه مخرجا مبينا مواضع تخر يه فى الصحبحين ولم أنبنه فى الت .. وكا أن سائة 
كان شجاعا كان أیضا راميأوكان يسابق الفرسان على قدميه وكان سنا خيراً له من 
الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة وسبعون 'حديئا اتفق البخارى 
ومسل منها على ستة عشر واتفرد البخارى بخبسة ومسل بتعة . وقد روى أيطا 
عن أنى بكر وعر وغيرها وروي عنه ابه إياس وأبو سامة والحسن بن الحنفية 
وز بد بن أسلم ويز بد بن أنى عبيد مولاه وهو آخر من حدث عنه وتزل الدينة 
ثم تحول الى الر بدة بعد قتل عمّان وتز واج بها وولد له حت کان قبل أن يموت بليال 
ل الى المدينة فات ا ا رواه البخارى .وكان ذلك سنة أر بع وسین ع الصخيح 
وقيل انه عاش انين سنة قال فى الاصاية ثم رأيت عتد ابن سعد أنه مات فى آخر 
خلانة ماو ية وكذا.ذكراللاذرى . و بالل تعالي التوفيق . وهو الحادى الى سواء 
الطر يق 1 
)١(‏ قوله ضلى الله عليه وسلم ( ياابن الخطاب ) المراد به أمير المؤمئين عر بن 
0 الخليفة الثانى لرسولالله صلى الله عليه وسلم ( ألا ) حرف استفتاح ( ترضى 
000 لنا الآخرة ) الباقية ( وهم الدتيا ) الفانية هى وز يتنما وتعيمها ثم 
ت المراد بضمیر 4م بقولی (يعنى) رنولاللصيىاللةعليه وسل( الروموالفرس) لأن 
ضمير اج على ارادة قيصر وكسرى ومن تبعبها أو كان على مثل الها وقيصر 
اقب لکل من کان ملكا الروم وكسرى اقب لن كان ملسكا لافرس کا أن اقب 
ملك الترك خاقان والليقة لقب ملكهم النجائى وافب ملك الفبط فرعوذولقب ملك 
مصر فى الزن السابق المز يز ولفب ملك حير تبع واقب ملك اليبود قيطون أو 
ماتح ولقب ملك البر بر جالوت ولقب ملك الصابئه نمروذ الىغيرذلك من ألفاب ملوك 
' أجناس البشر( قال عمر ) بن الخطاب رفى الله عنه ( قلت ) يبا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( بلى ) وهى لاحاب الانى . وسبب هذا الحديث كا فى الصحيحين 
واللنظ ادلم من رواية تمر بن الخطاب رقى الله عنه قال # اا اعتزل نى الله صلى 
9 نساءه .قال دخات ااسجد اذا اناس ينكتون بالحصى و يقولون 


۳ 


طلق رسول الله صلى الله عليه وسل 'نساءه وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب فقال مر ىكتابالرضاع 


.نفلت لأعامن ذلك اليوم قال فدخلت على عائشة فلت يا ابئة ألى بكر أقد بلغ من 
شأنك أن.تؤذى رسول الله صلى الله عليه وسم فقالت مالىومالك ياابن الخطاب 
بميبتك قال فدخات على حفصة بنت حمر فقلت لها يأحفصة أقد بلغ من شأنك 
ن تؤذى رسول الله صلى الله علبه وسلم والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لاممبك ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكت أشد 
البكاء فقات لما أبن رسول الله صلى الله عليه وسل قالت هوف خزانته فىالسر بة 
«فدخلت فاذا أنا بر باح غلام رسولالله صوىالله عله وسلم قاعدا على أسكفة امسر بة 
.مدل رحليه على قير من خشب وهو جذع يرق عليه رسول الله صبىالله عليه وسلم 
و ينحدر فناديت يار باح استأذن لىعندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر 
ر باح الى الغرفة ثم نظر إلى فلم يقل يئام قلت يار باح استأذن لى عندك على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قاظر ر باح الى الغرفة ثم نظر الى فلي يقل شيئا ثم رفعت 
صوق فقلت يار باح استأذن لى عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانى أغان 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن ألى حكت منأجل حفصة والله لأن أمرق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إضرب عنقها لأضر بن عتفها ورقعت صوق فأوماً 
الى أن ارقه فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير 
فجلدت تأدترعليه أزاره وابرعله غيره واذا الحصيرقد اثر فىجذه فنظرت ببصرى 
فى خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا آنا بقبضة من شعير حو الماع ومثلها 
قرظا فى ناحية الذرفة واذا أفيقمعاق قال فاتدرت عيناى قال ماييكيك ياابن الخطاب 
قلت يانى اللهومالرىلا أ بكي وهذا الصيرقد أثر فى جنك وهذه خزانتك لاأرى فہاالا 
ماأرى وذاك قيصر وكسرى ف اهار والأنمار وأ نت رسولاللةصلى اللهعليهوسلم وصفوته 
وهذه خزانتك فقال * ياابن الطاب الخ والتقير بفتح النون وكسر الفاف وروى 
بالفاء بدلالنون هو جذع فيه در ج والاسكفة بم اله.زة والكاف وتشديد الفاء 
هى عتبة الباب السفلى والشر بة يضم الراء وفتحها هى الفرفة والأفيق فتح الحمزة 
.وكسر الفاء هو الجلد الذى ثم دباغه وجه أفق بفتحهما كاأدم وأدم. وقول عائثة 
رضى الله عنها عليك بعيبتكالعربة بالعين المبملة ثم ياء مثناة حتية ثم باء موحدة المراد 
به ابنتك حفصة وأصل السبة فى كلام العرب وعاء مجمل الانان فيه أفضل ثا 
وفيس متاعه فشبهت ابنته بها * وقولى والافظ له أى لمسلم وأما البخارى ذلفظه فى 
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ومسل عن سهل بن حنيف رطى أله عنه عن رول الله كل 


تفسير سورة التحر بم فى باب تباغى مرضاة أزواجك الخ ٭ أما ترضى أن تكون 


لهم الدنيا ولنا الآخرة وافظه .فى كتاب الكاح فى باب موعظة ' الرجل ابتته لال 
زوجبها * أو فى هذا أنت يان الطاب ان أوك قوم قد عجلوا طيباتهم فى الحياة 
الانيا . قال حمر فقلت يارسول الله استنفزل ٠‏ (وأما راوى الحديث ) فرو عمر 

ابن الخطاب أمير الؤمنين وطق الله عنه وقد تقدمت ترجته مطولة فى هذا المزء عند 
حديث # هل وجدت ماوعدم الله ورسوله حقا الج فى حرف الماء . و بالله تمالى 
التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلىالته عليه وسلم ( ياابن الخطاب ) هو كسايقه المراد به ر بن الخطاب. 
رضى الله عله وفى رواية محذف اداة النداء (اليرسولالله) حل وعلا زاد الخارى 
فى كتاب الفروط ولءت أعصيه يمنى انه انما يفل صلح الحديبية بوحى لأنه 
رسول الله عليه الصلاة والسلام قلا يفملشيئا الا بوحىوان اجتهد فاجتهاده مقطو ع 


باصابته ثم أعفب قوله انى رسول الله بقوله ( وان يضيعق ) بهم أوله.وفتح ثانيه 


وكسر التحتية معددة ( الله أبدا ) أى لن يتركنى ضائعا غير منصور على أعداي بل 
لازال أبدا ينصرآى النصر العز يز عليهم و دى بالملائكة علمهم الصلاة والسلام. 
و ينصرى بقذف الرعب فى قلوب الكفرة وقد شوهد ذلك بالفصل فلم بزل الله 
ينصره حت أظهر دینه على الدين كله و نصرخلفاءه المتمسكين بستتهيمده . ثم بينتمن 
هو اين الخطاب الخاطب بهذا الحديث الفر يف الدال على قته صلى الله عليه وسلم 
بنصر الله تعالى اياه وانه لايضيعه أبدا بقولى ( قاله ) أى هذا القول الم كور ( يوم 
صلح الحديبية ) بتعديد التحية الأخيرة وقيل بتخفيفها فهها لفتان وأنك ركثير من 
أهل اللغة التخفيف وقال أبو عد الكرى أهلالعراق يثقلون وأهل المجازففون 
( لعمر بن الخطاب ) رضى الله عنه + وشبب هذا الحديث كا فى الصحيحين واللفظ 
للبخارى فى أبواب الجز ية عن أبى وال قال كنا بضفين فقام سهل بن حنيف فقال 
أيها الناس انيموا أ فاناكنا مم النى صلى الله عليه وسام يوم الحديبية ولوثرى 


. قتالا لقاتلتا فجاء يمر بن الخطاب فقال يارسول الله ألسنا على الحق وم على الباطل. 


0 


ففال بلى فقال أليس قتلانا فى الجنة وقتلامنالنارقال بى هال فعلا م نعطى الدنية فى 
«ديننا أترجع ولا مك الله پیننا و ينهم فقال #6 يابن الخطاب انی رسول الله ولن 
يضيعن الله أبدا . فالطلق عر الى أبى بكر فقال له مثل ماقال للنى صل الله عليه وسلم 
فقال انه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا فنزلت سورة الفتح ققرأها رسولالله صلى 
الله عليه وسلم على عمر الى آخرها ففال تمر يارسول الله أو فتح هو قال نعم ام 
زاد مسلم فطابت نفسهور جم .ومراد سبل بن حنيف راوى الحديث رضى الله عنه 
بهذا اعلامأهلصفين من حاب عل یکرم الله وجبه حيث رأى كراهتهم للتحكي با 
جرى يوم الحديبية من كراهة أ كر الناس الصلح مع مشركى قر يش ومع ذلك 
فقد أعقب خيرا كثيرا وظبر أن رأى النى صلى الله عليه وسلم فى الصلح أصوب 
.وأتم من رأيهم فى الناجزة + وفى هذا الحديث فضيلة أبى بكرالصديق وغزارة عامه 
وتوفيق الله اياه اتل قول النى صلى الله عليه وسلم انی رسول الله وان يضيعنى 
الله أبدا ولم يكن الصديق حين قول الى صلى الله عليه وسلم هذا الفول معه بل 
كان منفردا عنه فى مكانه کا نصوا عليه فدل ذلك على رسوخه فى العلم وتوفيق الله 
له رضى الله عنه وهذا الحديث ا أخرجه الشيخان أخرجه النسائى فى ستنه ( وأما 
راوى الديث ) فبو سمل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلية بن ال محارت 
بن مجدعة بن عرو بن <بيش بن عوف بن تمرو بن عوف بن مالك بن أوس 
الأنصارى الأوسى رضى الله عله يكن أبا سعيد وأبا عبد الله کا قاله ابن حجر فى 
الاصابة وفخلاصة تهذيب الكمال لاحافظ صن الدين الحزرجى ان كنيته أبو ثابت 
كان من السابقين شبد بدرا والثاهد کاا وثبت يوم أحد حين انكشف الئاس 
وبانع يومئذعىالوت وكان ينفح عنرسول الله صلىالله عليهوآ لهوسلم بالتبل فيقول 
نبلوا سهلا فأنه سهل وكان عر يقول سهل غير حزن واستخلفه على رضى الله عنه 
على الصرة بعد الل ثم شهد معه صفين و يقال آخى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم 
بينه و بين على بن انی طالب وله عن رسول الله صبىالله عليه وسلمأر بعون حديئا 
اتفق البخارى ولم على أر بعة منها وانفرد مسلم يحديثين . وكأ روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نقد روىأيضا عن ز يد بن ثابت وروی عنه ابناءأيوامامة 
أسمد وعبد الله أو عبد الرحمن وروى عنه أيضا أبو وائل وعبيد بن السباق وعبد 
الرحن بنأبى لبلى وغيرم. مات سنة تمان وثلائين بالكوفة وصلى عليه على رضى 
امه عنهها قال عبد الله بن معقل صلى عليه على فكير سنا وفى رواية حمسا ثم قال 


انه بدرى . و بالله تعالى التوقيق . وهو الحادى الى سواء الطر يق 
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له 


قوله صلی الله عليه 0 ما وفى رواية للبخارى ياابنة 


بسكون الموحدة وفتح اون ( أبى أمية ) واسمه حذيفة وقيل سهيل بن الغيرة 
الخزومى کا صسحه زكر یا الأنصارى فى شرح صحيح البخارى ويلقب زاد الركب 
الکو نه كان يكنى ركه الزاد ولا يرضى أن تحمل أحد ننه زادا فلذلك لقب زاد. 
ال رکب ثم ا الراد يبنت أبى أمية يقولى ( يعتى ) أى يقصد رسول أله صلى الله 
عليه وسلم ( أم سامة ) أم المؤمنين وامها هند رضى الله عنها ( سألت ) يكسر 
تاء الخطاب لأنه لأتى ( عن الركمنين ) اللنين ( بال او زوا وان 
بالواو ( أتاتى أناس ) بالهمز كا هو لفظ للبخازى فى الغازي ولفظه فى كتاب‌الملاة 
كافظ مسل ناس بدون هز ( من عبد الفيس ) أى من بى عبد القيس ( بالاسلام. 
من قوههم فشغلونى عن الركعتين الاين بعد الظور) والطحاوىمنوجه آخر قدمطى. 
قلائس من الصدقة فنسيتهها ثم ذكرتهها قكرهت أنأصليب.! فى المسجد والناسيرون 
فا علد يق أم سامة وله من وجه آخر' فجاءتى مال فشغلق ( فبها هاتان ). 
الر كعتان اللتان كنت أصليهما بعد الظهرفشغات عنهما فصليتهما الآن . وقد ثبت فى 
صحيج عسل عن أبن سامة أنه سأل عائشة عن ال ركعتين اللتين كان رسول الله صلى 
الله علية وسلم يصابهما بعد العصر فقالت كان يصايهما قبل العصر ثم انه شل عتهما 
أو نسيهما قصلاها بعد العصر ثم أثبتهما وكان اذا صلى صلاة أثبتها أئ داوم علبا 
وروى مسل أيضماياستاده عن عائشة قالتماترك رسول الله صلىالله عليه وسل ركمتينه 
بعد العصر عندى قط . وامل هذا بعد قضية أم سامة كما قاله الانى فى شرح صحيح 


سل م تفل الا عن الفافى عياض فى معنى حديث عائشة اهما قضاء ل ركمدين كان 


يصليهما قل العصر فشغسل علهما أو نسيهما انه مجع بأن يكونا هما راتبق الظبر 


¥ 


ت 


۹ا بل ا 51 ود )١(‏ أخرجه 


9 0 -- البخارى فى 
فاطحة رَضى أ ها حين بها زواج عليه اة وَألَلام ليه كتاب الغبة 
E‏ ا وفضابا الخ 
بنشدته الله العدل في عَاْمَةَ ( رواه ) البخارى” '" واللفظ له ومسا ف ان 

ا د صلا أهدى ١‏ 
عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله ج 2 

صاحيهو خرى 


البعديتين لأنهها انما تصبليان قبل العصر والجع أولى لثلاتختاف الأحاديث . وقال مض أسائه 
الحافظ فى فتح البارى بعد ذكر حديث عائشة ال ذكور. وهو قوها ماترك ركمتين دون بعض 
بعد العصر عندى قط . ومن ثم اختاف نظر العاماء فقيل تفضى الفوائت فى أوقات 0 0 
الكراهة لهذا الحديث وقيل هو خاس بالنى صلى الله عليه وسلم وقيل هو خا وضائلالصحابة 
من وفع له نظير ماوقع له اء > وفى ذا الحويث وذكر سببه فوائد كثيرة ٠‏ منها 


فى ياب فطبل 
التنفل فى البيت . ومنها جواز سؤال العام عا أشكل على الطالب حكنه لسؤال أم 1 


عائشة رضى 
سامة للنبى صلى الله عليه وسلم عن وجه صلاته بعد العصر مم كونه نهى عن ذلك الله عنما 
إلى غير ذلك مما ذكره صاحب فتح البارىوغيره ١ا‏ استنيطه نهذا الحديث * وهذا 
الحديث کا أخرجه الثيخان أخرجه أبو داود فى كتاب‌الصلاة منسننه ( وأماراوى 
الحديث ) فهو أم المؤمنين أم سامة رضى الله تعالى عنيا وقد تقدمت ترجتها فى هذا 
الجزه فى حرف الواو عند حديث و بح مار تفتله الفكة الباغية الخ # و بالله تمالى 
التوفيق .وهو ألمادى الى سواء الطر يق 
(1) قولهصلىاللهعليهدوسم (يابنية) بالتصغير وهو تصغير اشفاق ولفظ مسلمأى بنيةالخ 
( ألا تحبين ماأحب قالت ) فاطمة رضى الله عنها ( بلى ) زاد مسل قال فأحبى 
يعنى عائشة رضى الله عنما * وسيب هذا الحديث ا فى المحيحين واللفظ للبخارى 
عن عائشة رضى الله عنها # أن نساء رسول الله صلی الله عليه وسلم كن حز بين 
فحزب قيه عائئثة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخرأمسامة وسائرنساء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكان |أسلدون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عائشة فاذا كانت عند أحدهم هديةيريد أنيبديها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخرها حتى اذا كان رسولالله صلىالله عليه وسلمفى بيت عائشة بعث صاحب المدبة 
الى رسول الله صلى اله عليه وسلم فى بيت عائثة فكام حزب أم ساءة فقلن انها 
كامى رسول الله صلی الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من اراد أن يبدى الى 


۲۰۸ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فليهده حيث كان من نسائه فسكلمته أم سامة عا قان فلم يقل 
الحاشيئا فسألنها فقالت ما قال لى شيئا فقلن لها فكلميه قالت فكامته حيندار الها أيضا فلم .يقل ها 
٠‏ شيا فسألنها تقالت ما قال لى شيعا فقلن لها كلميه حتى يكلمك دار الها فكلمته ققال ها لاتؤذيق 
.فى عائشة فان الوحى لم يأتنى وأنا فى ثوب امرأة الا عائشة قالت تقلت أنوبالىالله من أذاك يارسول 
الله ثم مين دعون فاطءة بنت رسول الله صلى الله عليه وسام فأرسلت الى رسول الله صل الله عليه 
١‏ وسلمتقولان نساءك ينشد نك اللهالعدلفىبنت ألى بكر فكلمته فقال # يابنية ألا تحبين ماأحب قالت 
بلىفرجعت اليهنفأخبرتين فقلنارجعى اليه فأبت أن ترجم فأرسلن زينب بنت جحش قأتنهفأغلظت 
وقالت ان نساءك ينشدك اللهالعدل فى بنت ابن أبى قحافه فرفءت صوتها حىتناولت عائشةوهىقاعدة 
ا بحن انا سول الله صلى التهعليه وسلم لينظر الى عائشة هل ةكلم قال فتسكامتعائقة ترد على 
زينب حت أسكتتا قالت فنظر الي صلى الله عليه وسلم الى عائقة وقال انها بنت ألى بكرام بلفظه. 
ثم ببنت من هى القصودة بقوله عليه ألصلاة والسلام'يابنية الخ يقولى ( قله ) رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم أى قال يابنية الخ ( لابنته فاطمة ) الزهراء ( رضى الله تعالى عنما حين بشما أزواجه 
عليه الصلاة والسلام اليه ينشدنه الله ) بفتح التحتية ثم نون سا كنة ثم شين معجمة مضمومة من 
ياب نصر أى يقان لك اشدناك الله أى سألناك به واستعطفناك به ( العدل فى عائشة ) رضى الله 
عنها أى فى السو ية 'بينها و بين بقية أمهات المؤمنين فى الحبة وغيرها وقال الكرماتى فى عبة القاب 
قط لأنه عليه العلاة والسلام كان يسوى بينهن فيالأفعال المقدورة وقد اتفقعلىأنه لايلزمه التسو ية 
ینن فى الحبة لاما ليست منمقدور البشر #* وقولى والافظ له أى للبخارى وأما ملم فلفظه * 
أى بلية لست 0 ماأحب تقال بلى قال فأحبى هذه . قال فقامت قاطمة حين سمت ذلك 7 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ وف آخر روايته عن عائثة فام وقمت برا ل ألشبها أن أ مخنتها 
غلبة ولابن سعد فلم نشبا أن أفحمتها . وقوله صلى الله عاية وسلم انها بنت'أبى بكر مناه الها 
شريفة عاقلة عارفة کا و كانه صلی الله عله وسنام أشار الى أن أبا بكر كان عالا عتاقب مظر 
ومثالبها ولا يستغرب من بنته تلقى ذلك عنه. ومن يشابهأبه فا ظلم . والولد سر أيه * وفى هذا 
الحديث منقبة ظاهرة لعائثة وفيه انة لاحر ج على الرجل في ابثار بعض ناله بالتحف واها اللازم 
المدلفى المبيتوالنفقة ونمو ذلك من الأمور اللازمة ذا قرره ابن إطسال عن المهاب واعترضه ابن 
النير بأنه لادلالة فى الحديث على ذلك وانما الناس كانوا يفملون ذلك والزو ج وان كان اطبا بالعدل 
بين نائه فالمبدون الأجانب ليس أحدخم مخاطا بذلك فلهذا لم يتقدم عليه الصلاة والسلام الى الناس 


«بعى* فى ذلك وأيضا فليس من مكارم الأخلاق أن يتعرض الرجل الى الناس ثل ذلك لها فيه من 


التعرض اطلب المدية ولا يقال انه عليه الصلاة والملام هو الذى يقبلالهدية فيملكها فيلزمالتخصيص 
من قبله لأنا تقول البدى لأجل عائقة كانه ملك المدية بعرط مخصيص عائمة والتمليك يتبع فيه 
تحجير امالك مع أن الذى يظبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يع ركن فى ذلك وانما وقعت النافسة 
لكون العطية تصل اليهن من بيت عائعة . وفبه قصد الناس بالمدايا أوقات المسرة ومواضعها 
يزيد ذلك فى سرور المهدى اليه . وفيه تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل وان الرجل يسه 
السكوت اذا تقاوان ولاعيل مم بعش على بعض . وفيه جواز التشكى والتوسل فىذلك مم مهابة 
أزواجه صلىالله عليه وسم له وحيائين منهحقراسلنه بأعز الناس عنده فاطبة . وفيه ادلال زيتب 
بنت جحش على انی صلىالله عليه وسلم لكونبا كانت بنت عمته أميمة بنت عبد الطلب , وفيه عذر 
البى صلى الله عليه وسلم لزينب بالفيرة لأنها خاطبته بطلب العذل مع العلم أنه أعدل الناس لكن 
غلبت عليها الغيرة فلم ياخذها عليه الصلاة والسلام باطلاق ذلك بل سكت وعذرها بالغيرة الى غير 
ذلك ما يطول تتبعه عا هو مستفاد من هذا الحديث ( وأما راوي الحديث هنا ) فهو عائثة رضى 
رضىالله عنما وقد تقدمت ترجتها فى هذا الجزء فى حرف الماء عند حديث هو لها صدقة ولنا هدية 
فليراجعها من شاءها . وبالته تعالى التوفيق : وعو المادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلی الله عليه وسلم ( يأبلال ) المراد به بلال المؤذن رضى الله عنه وهو بلال إن رباح 
مولي أبى بكر يكن أبا عبد الرحجن وأبا مرو شبد بدراً والشاهد كلها وسكن دمشق وله أربعة 
وأربعون حدياً اتفق البخارى ومسام على حديث واحد منها وانفرد البخارى بمحدئين ومسلم محديث 
روى عته كمب بن عجرة وقيس بن ألى حازم وأو عءمان النهدى قال أنس بلال سابق الحبثة وقال 
حمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا أذن للنبى صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن لأحد بعده الا مرة فى 
قدمة قدمها لزيارة النبى صلى الاه عليه وسام وقيل انه لم يتمها من كثرة الضجيج وكان بلال من 
لب ا عاو ات تسر عن وق روه وی أن ری( ان 
عملته ) بفتح تاء الخطاب لبلال ( فى الاسلام ) وأرجى على وزن أفمل التفضيل عم الفعوللاعمق 
'الفاعل: أى أ كثر مرجوا فالعمل المضاف اليه أرجىليس براج لثواب بل هو مرجو الثواب واا 
أضيف اليه لأنه سيه والعنى حدثى عا أنت أرجى من تك به من أعمالك ( فالى حممت ) 
أى الليلة كا في ملم أى معت فى النوم اذ لايدخل بلال الجنة الا ني الآخرة وان كان النى 

( ۱ ات زاد الملل س خاس ) 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتابالصلاة 
فىأبوابالهجد 
فى الليلفىباب 
فضل الطوور 
بالليل والنهار 
* ومسلم فى 
كتاب فضائل 
الصحايةرضى 
ألله عم ف 
باب فضائل يلال 


رضىالله عنه 


دف ميك بین دی فى الت قال ما عملت عملا أذجى عندى 
أن لے اتر طهورًا في سَاءَة. كل أذ تار إلا صَلْيت بذك 


وت ا جه يراس 7 0 
ألطور ا کتب لی أن أَصَلَّ ( رواه ) البخاری” والفظ له 


1 1 2 صلاك 
ومسل عن ألى هريرة رضى أله عنه عن رسول الله ا 


صلى الله غليءوسام يدخلها علىالشوور يقظة كا دخلباليلة امعراج أمابلال فلم يكنهدذا 


صر عا فى دخوله النة قبل الآخرة بل هو وعد له بدخول الجنة هنيقاً له ( دف 
نمليك ) بفتح الدال المهملة على المشوور وبالفاء الممءلة الشددة أىسمعت صوت مشيك. 
فييماوقى نسخة حفيف ليك ولفظ مسام خشف نعليك وفى رواية الحا كم على شرط 
الشيخين يابلال بم سبقتنى الى الجنة دخات البارحة الحنة فسمعت خشخفتك أمامى . 
وعند أحمد والترذى فالى “معت خش خشة نبليك والمشخعة الحركة الت لا صوت. 
كصبوت السلاح وف رواية ابن السكن دوى ليك بشم الدال الهملة يمتى صوتي.ا 
( ين يدى) يتشديد الياء تثنية يد ( في الجنة ) ظرغ للساع والدف بين يديه خارج, 
عنها ( قالماعلت ملا أرجى عندى ( من ( ألى ) بفتح الهمزة ومن المقدرة, قبلها 
صلة لأفمل التقضيل لأن الفاعدة التحوية ان أفمل التفضيل لابد منصلتهمنان جرد 
تقديرا كا هنا أولفظا ما أشاراله ابن مالك في ألفيته بقوله : 
وأفمل الغضيل صله أبدا * تدرا أو افظاً نان جردا 

وثبتت من فى رواية مسام وستأتى ان شاء الله تعالى وف رواية للبخارى أن بنون 
خفيفة بدل أنى (لم أتطبر طبورا ) بشم الطاء زاد مسلم تاماً والظاهر أنه لامفهوم. 
له أى لم أتوضأ وضوءاً ( فى ساعة ليل أو نهار ) على الاضافة بلا تنوين كافى بعض. 
النسخ وف بعضها ساعة بالتنوين وجر ليل على البدل وهو الذى ضبطه به الحافظ بن 
حجز والميى ( الا صلبت ) وى ناخة زيادة لري ( بذلك الطهور ) بضم الطاء 
( ماكتب لى ) على صيذة ابول ( أن أصلى ) أى ماقدر على منالصلوات فرائض. 
كانت أو نوافل واجلة فى موطع أصب وأن أصلى فى موضع رفع . قال ابن الین 
انما اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النى صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أفضل الأعمال. 
وأن مل السر أفضل من تمل الجبر. والمسكلة فى فضل الصلاة علىهذا الوجه من 
وحبين . أحدها أن الملاة عقب الطمور أقرب الى اليقين منها اذا تباعدت لكثرة 


5 


و دي موسرو 


ان 200 5 
0 ابن" فر بای عدئ لبطون كرش عن أجْتسمُوا 


ت 


عوارضالحدث من حيث لايشر السكلف . ثانبهما ظبور أثر الطهور باستهاله فى استباحة الصلاة 
واظهار آثار الأسباب مو كد لها ومقق . واعلم أن تفدم بلال بين يدى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فى الحنة على عادته فى اليفظة لايستدعى أفضلته على المعرة المبعرة بالجنة بل هو سبق خدمة 
کا يسبق العبد سيده . وفيه اشارة الى بقائه على ماهو عليه في حال حياته واستمراره لی قرب 
منزلته وذلك منقبة عظيمة لبلال . قال القسطلاتى . والظاهر أن هذا الثواب وقع بذلك العمل 
ولا معارضة ينه وبين مافى حديث لن يدخل أحد الجنة بعمله لأن أصل الدخول انما يقم برحة 
الله تعالى واقتسام المنازل محسب الأعال * وقولى والافظ له أى لابخارى وأما ملم فلفظه © يابلال 
حدثنى بأرجى عمل تملته عندك فى الاسلام منفعة فاتى معت الليلة خشف نملبك بين يدى فى الجنة 
قال بلال ماحملت ملا فى الاسلام أرجي عندى منفعة من ألى لاأتطهر طبوراً تاماً فى ساعة من ليل 
ولانرار الا صليت بذلك الطوور ما كتب اله لى أن أصلى ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة 
رضى الله عنه وقد تقدمت ترجته فى الزء الرابع عدد حديث ٠‏ هن يبسط رداءه الخ بسط وتقدمت 
أيضا باختصار فى هذا الجزء . وياله تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق . * 

(۱) قوله صلی الله عليه وسلم ( يابنى فهر ) هو يكسر الفاء وسكون الحاء وقهر هو قريش على 
الأصح والأكثر على أن قربشا هو النضر وقد أشار الحافظ العراق فى ألفيته فى السيرة النبوية الى 
هاذن القولين بقوله 

أما قريش فلأصح فهر ٭ جاعهاوالاً كثرونااضر 

( يابنى عدى ) وم بطن من بطون قريش الأثنى عدر ( لبطون قريش ) أى نادى لكل بطن 
من بطون قريش يابنى فلان يابنى فلان ( حت اجتمعوا ) كلهم ووقع عند البلاذرى من وجه آخر 
عن ابن عباس أبين من هذا ولفظه :فقال بابنى فهر فاجتمعوا ثم قال يابنى غالب فرجع بنو معارب 
وال مارت ابنا فهر فقال يابى لؤى فرجم بنو الأدرم بن غالب قفال يا آل كعب فرجع بنو عدىوسهم 
وجح فقال یا آل كلاب فرجع بنو مخزوم وتم فقال يا آل قصى فرجم بنو زهرة فقال ياآل عبد 
مناف فر جع بنو عبد الدار وعبد العزى فقال له أبو لحب هؤلاء بتو عبدمناف عندك .وعندالواقدى 
انه قصر الدعوة على بى هاعم والمطاب وم يوكذ خسة وأربعون رجلا وفى حديث على عند ابن 
اسحاق وااطبری والببيفى فى الدلائل امهم كانو حينئذ أربعين يزيدون رجلا أو نقصون ونم 


عمومته أبو طالب و<زة والعباس وأبو لحب ولابن ألى حاتم من وجه آخر عنه انهم ,ومئذ أربعون 


1۲ 


كَعَعَلَ الج ام تل" أن ع أل تر 0 ما هو اء 


ار عاد وس عع عا ل حو عر ايساق ری ب لوس ی کک ام 
لغ ليم كنم مَصدف | م ما جر 0 إلا ص ل 
ت ا يا عر SEER‏ 5 ر ع ا ري لم 

فإ نذيرة” 2 بین دی عذاب شَدِيد فقال أبْو لب تنا للت سار اليم 


ا لذا جميناً فنوات تیت دا أبى ب و ما أغى عن ماله “ونا كه 


عير رجل أو أربعون ورجل وفى حديث على من الزيادة أنه صنع مم شاة على “ريد وتعب لبن وان 
الجيع أ كلوا من ذلك وشربوا وفضلت فضّلة وقد كان الواحد منهم يأنى على جيع ذلك اه من فتح 
البارى( فجم ل الرجل ) من جيم بطونةريش ( اذا لم يستطمأن رج ) لنداء رسول الله صلى الله 
غليه وسل ( أرسل رسولا لينظر ماهو ) القأن الذى حمل رسول الله صلى الله علية وسم على 
النداء ميم البطون ( فجاء أبو لحب وقش فقال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أرأيتكم ) 
أى أخبرونى ( لو أخبرتسم أن خبلا) أى عسكرا على خیل ( بالوادى تريد ) تلك الیل أى علا 
( ان تغير ) بهم أوله من أغار الرياعي ( علي كنم مصدق ) بتعديد الدال المملة السكسورة 
والتحتية الفتوحة واصله | كنم مصدقين لى قلا اشيفالياء التكل سقطت النون و أدتمتياء الع فياء 
اكلم وأرادعلءهالصلاةوالسلام بذلك تقريرهم بأنهم يعامون صعقهاذا أخير عن الأم رالغائبووقمق 
حديث على ماأعلم شابا من لمر ب جاء قوةه بأفضل ما تتم بدا قد تسم عي رالدنيا والأخرةووقعق 
أحديت قبيصةبن حار ب وزهير بر وعند مسلم وأعدتجمل ينادى اعاأنا نذير وامامثيل ومثلكم كرجل 
رأي العدو فجعل يتف ياصباحاه يعن ينذرقومهوعند أخدمنروايةأبىهريرةقالأنا النذير والساعةالوعد 
( قالوا: نمم ) نصبدقك ( ماجربنا عليك الا صدقا ) وحيند فلا مانم لنا من تصبديقك ( قال) رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( الى نذيز لم ) أى منذرلكم ( بين يدى ) بلفظ التثنية ( عذاب شديد) 
أى قدامه ( فقال أبو لحب ) المد كور فى الفرآن بالكفر والايعاد بالنار والموان ( تبالك 
سائر اليوم ) أى بقيته وتبانصب على الصبر باضمار' فل أى ألزمك الله تا أى هلا كا 
وخسرانا ( ألهذا جتنا ) بهمزة الاستفوام الانسكاري ( فتلت ) سورة ( تبت ) أي هلكت 
أو خسرت ( يدا أبى لهب ) أى نفسة .( وتب ) اخباز بمد الدعاء ( ماأغنى عنه ماله وما كسب ) . 


۳ 


( رواه ) البخارى”© واللفظ له ومسل غن ابن عباس رضی إن (1) أخرجه 


البخارى ف 
5 | لته كاب اانه 
عنهما عن رسول الله له جاتير 


فى بابو نذر 


وقولى والافظ كه أى للخازى وأما مسلم فلفظه عن ابن عباس راوى هذا عشيرتكالأقرين 


الحديث قال ا نزات هذه الآية وأنذر عهريك الأقر ين خر ج رسول الله صلی 7 5 
الةعلیهوسلم حق صد الصفا فبتفياصباحادتقالوا نهذ االذى يرتفقالوا عد فاجتمعوا سي ر 0 
اتال باع 
اليه فقال بای فلان يابى فلان يابى فلان یابی عبد مناف يابى عبد الطلب فاجتمعوا نی پا ر 
و دن 


اليه فقال أرأيتك لو أخبرتكم ان خيلا مخرج سفح هذا اليل أ كلم مصدق إننبي إلى 
قالوا ماجرينا عليك كذبا قال فاتى نذير کم بين يدى عذاب شديد فقال أبو مهب اله فى 
تبالك أما جعتنا الا لهذا ثم قام فئزاتهذه السورة تبت يدأ ألمب ٭ وهذا الحديث الإسسلام 


من مرسل الصحابى لأن ابن غباس اها أسلم اة وة الف عات ا سن والجاهلة ضرا 
e 3‏ *# واخرحه 

ابن عباس حينئذ اما لم بولد أو كان طفلا وفى تمدة القارى للعلامة العينى الحزم بأنه ا 
تات 

ولد بمسكة قبل الحجرة بثلاث سنين والله أعلم وع ىكل حال فرسل الصحانى متصل الإعان يكسر 


عند أرباب هذا الفن لأن الغالب فيه أن يكون مرويا عن الصحابة ا أشار اليه ایز ةقان 
ek 3 5‏ 


ساط الأ نان قولف قوله تعالى 
ومرسل الأصحاب قل متصل #6 اذ غالبا عن الصحابى محصل وأنذر عثيرتك 

71 1 5 الأقسر بين 

وهذا الحديث کا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فالتفسير منستته وكذا أخرجه لے 
: 1 اع ادي 


النائى فيه أيضا وأخرحه نالوم والليلة* وفى هذا الحديثأنقريشا كلهم من الأقر بين 
وقبه' بدؤه صلى الله عليه وسلم بقومه فاذا قامت عليهم الحجة قامت على سواهم الى 
غير ذلك ما يعبط منه ميا هو زائد على مادل عليه الحديث من حرصه عليه الصلاة 
. والسلام على انذار عثيرته الأقريين اءتثالا للا أنزل الله تعالى عليه فى قوله وأنذر 
| عثيرتك الأقربين ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عباس رى الله عنما 
وقد تقدمت ترجته مختصرة فى هذا الجزء عند حديث هلااتفتم علدها الى حرف 


الحاء وتقدمتمطولة فى الجزءالرابم عندحديث من وضع هذا الخ الأحاديث الصدرة 


بلفظ من . وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى الى سواء الطريق : 


)١(‏ أخرجه 
البخارى فى 
كتا ب الصلاة 
فى باب هل 
تنش بور 
مشر الجاهلية 
ويتخذ مكار! 

مساح 
وق ' كتاب 
الوصايا فى 
ياب اذاوقف 
جاعة ارضا 
ماعا فبو 
جاتر وىباب 
اذاقالالواقف 
لانطلب نه 
الا الى أله 
فو جار . 
وفىهجرةاانى 
صلى الله عليه 
وسا فى باب 
مقدم اللي 
صلی الله غليه 
وسل وأصحابه 
الدينة وق 
آخر كتاب 
الحج فى ياب 
حرم المديئة 
وفى كتاب 


اليو ع وباب . 


صاحب السامة 
أحق بالسوم 


۲ يبن" أنتَمّار تاتون عالط عَذَا الوا لا وله 


لا طب مه إل إلى أله عر وجل ( رواه ) البخارى” "ومسل عن 


١ 
اس بن مالك رض الله عنه عن رسول الله كلل‎ 


)١(‏ قوله صل الله عليه وسلم ( بابى النجار ) هو بتعديد اليم بعدالنون الفتوحة 
سمى بذلك لأنه اختتن بقدوم وقيل بل قرب رجلا بقدوم فجرحه ذ كرة الكل 
وأبوعيدة. وتو النجار أشوال رسول الله صلى الله عليه وسل لأن جد ا 
تز وج سامى بنت تحرو بن. زيد من بى عدى بن النجار بالمدينة فولدت له عبد 
الطلب الجد الأول لرسول الله صلىالله عليه وسلم فبنو النجار ثم بتو تيم اللات بن 
أعلبة بن مرو بن الججوح والنجار قبيلة كبيرة من الأنصار منها بطون وتمائر وافخاة 
وفصائل والنجار عم تم اللات المد كور ( ثأمنونى ) بالمثلثة فى أوله من ثامنتالرجل 
فى البيع أثامنه اذا قاولته فى ثمنه وساومته على ببعه و كاله فعناه حيئذ ساومونى 
( محائطكم هذا ) أى ببستانكروكان فى هذا لحل تخل کا فضدرهذا الحديث فلذلك 
صحأن يطلق عليه !سم البستان وقد كان محل هذا البستان مر بدا وهو الوضع الذى مجمل 
قه لر لينف (قالوا) أى قال بنو النجار فى الجواب ( لاوالللانطلب) و ١‏ 
( تمنه الا الى الله عز وجل ) ولفظ ملم الا الى الله تعالى يدل عز وجل فلم #تلف 
لفظه مم لفظ البخارى الا فى هانين السكلمتين الاتين بينتا فلذلك لم أقل فىاللئنوالافظ 
للبخارى لقلة مااختلف فيه لفظهما وقوله الا الى الله تعالى الى فيه بمعنى من أى من الله 
تعاليوكذا وقم عند الاسماعيلى لانطلب مته ألا من له وقد جاء الى فى كلم العرب 
الاجداء کا هو منصوص ووز أن نكون هنا على ممناها لانتهاء ااغاية فيكون 
التقدير ننهى طلب المن الى الله تعالى ا في قولهم أحد اليك الله والمنى الى 
اليك فعى لظ الحديث لانطلب منك الثمن بل أطلب أجر التئاع به من الله تمللى 


مده 


وهذا الذىفى ااصحيحين هو الشهور أى كوم لم يطلبوا تمنا ولم يرضوا أولا ببيعه 
ارسول الله صلى الله عليه وسَلم وذكر جد بن سعد فى الطبقات عن الواقدى أن 
النى صلى الله عليه وسلم اشتراه مهم بمصرة دنانير دفعها أبو بكر الصديق رضى 


الله عنه ونمو هذا فى كافة كتب السي ركميون الأثر لابن سيد الناس وغيره. 


16 


ويقال انذلك اوضع كان مر بدا ليتيمين فدعاهها الببى صلى الله عليه وسل فساو مما # وأخرجه 
لبتخذه مسجدا فقالا بل نمه لك يارسول الله فأبى رسولالته صلىاهه تمالىعليه وسلم مسللفكتاب 
حت ابتاعه منهما بعشرة دتاتير وأمر أبا بكر بأن يعطيهما ذلك واليتيان هما سمل الساجدومواضع 
وسہیل ابنا راقم بن عرو بن أبى رو من بنى النجار كانا فى حج رأسعد بن زرارة الصلاتفباب 
وقيل فى حجر معاذ بن عفراء وقال معاذ يارسول الله آنا أرضيهما فامخذه «سجدا ابتناء مسجد 
ويقال ان بنى التجار جعلوا حائطهم وتفا واجازه التبىصلى الله عليه وسل * واستدل التى صلىالله 
بن ‌بطال بهذا على سمة وقف اأشاع وقال وقف الشاع جائز عند مالك وهو قول ان عليه وسلم 
بوسف والعافمى خلافا لحد بن الحسن قال العيتى فى شر ح صحيح البخارى والصحيح 
أن بنى النجار ل يوتفوا شيئا بل باعوه ووقفه النبى صلى الله عليه وسلم فليس 
.وقف المشاع اه ( قلت ) لامنافاة بين ماتقدم من كونيم لم يطلبوا تمن المائط ولم 
يرضوا بيه له عليه الصلاة والسلام وبين كونيم باعوه بعد ذلك مل ماتقدم على أول 
الأمر وحمل قول المينى بل باعوه على أنيم حيث امتنع رسول الله صلىالله عليه وسم 
من قبوله بلا من مع رغيته فى اشترائه ليجعله مسجدا لم کلم الامافيه رضاه عليه 
ااصلاة والسلام فباعوه اياه بعشرة دنائير وأمر أبا بكر أن يعطيهم الدنائير کا مر وکا 
جم عله أعل السير * وأصل هذا الحديث وسببه كا ف الصحيحين واللفظ للبخارى 
.عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة فتزل أعلى 
“الدينة فى حى يقال لهم بنو ترو بن عوف فأقام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم 
تأربع عفرة للة ثم أرسل إلى بى النجار فجاء وامتقلدى السيوف فكانى أنظر الى 
«النبى صلى الله تمالى عليه وسام على راحلته وأبو بكر رضى الله تعالى عنه يردقه 
وملا بق النجار وله حت ألقى بغناء أبى أيوب رضى الله تعالى عنه وكان حب أن 
.يصلى حيث أدركته الصلاة ويصلى فى مرابض !فم وأنه أمر بيناء السجد فأرسلالى : 
ملا“ من بنى النجار ققال *# يابنى النجار ثامنونى محائطتم هذا قالوا لاوااله لانطلب 
أنه الا الى الله عز وجل . قال أنس فكان فيه ماأقول سكم قبور المشركين وفيه 
خرب وفيه حل تأمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقبور ال ركين قنبشت ثم 
بالحرب فسويت وبالتخل فقطع فسفوا النخل قبلة السجد وجعلوا عضادتيه الحجارة 
.وجعلوا إاقلون الصخر وهم يريجزون والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم معيم 
وهو يقول : 
الليم لاخير الا خير الآخرة ٭ فاغفر للاأنصار والمهاجرة اهم 


0( أخرجه 
البخاری فی 
كتاب الصلاة 
فيياب اذا کان 
الثوب ضبقا 


* وأخرحه 


مسلم فى آخر, 


كتاب الزهد 
فىباب حديث 


جابر الطويل 
وقص ةأبىاليسر 
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i‏ يجار" 6 إا کان واس « نى الثواب » الف ين 


س م 


طرفي وإ کا ي فاشك هَل ق د ( رواه) البخارئ 0 


5-07 ا و ی و ه مھ لے ےلوہ 

وسا والافظ 4 ر بن عبد الله رَضى الله عنه عن سول 
أثر لاه 

الله ويه 


* وهنا الحديت كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة من ستنه 
وكذا النسائى وابن ماجه * ومن أعظم مايستفاد من هذا الحديث وسببه مادل عليه 
من فضلمسجد النىصلى الله علبهوسلم الذىأسسه علىالتقوى حيثم يقيل هديةمكانه. 
بل أخذه بالثمن لتا كد مزيد أجر ذلك وان كان لابرد المدية عادة وقد فتح الله 
منه البلاد واست كل فيه بقرة اتزال الفرآن المظم وفىهدًا الحديث أيضًا جوازالارداف. 
وقيه جواز الصلاة فى مرابض الام . وفبه جواز التصرف فى القبرة الملوكة بالمبة 


. والبيع . وفيه جواز نبش قبور المع ركين لأنه لاحرمة لهم فلا يتناول قول خليل 


المالي فى مختصره ولاينبش مادام به قبور المع ركين بل ذلك خاص بقبور السامين. 
الحبسةعلى من دفنبها الى غير ذلك ما اسانبط من‌هذا الحديث كجوازا شاد الأراجيز 


وها لتنشثيط النفوس لاءمل ( وأما راوى هذا الحديث ) قبو انس بن مالك خادم 


رسنول الله صبىالله عله وسلٍ وأحد الكثرين من حديثه رضىالله عنه وقد تقدمت. 
ترجته فى هذا الزء فى حرف الماء عند حديث * هو لما صدقة ولا هدية . وبال 
تغالى التوفيق . وهو الهادى الى سواء الطريق . 

ش (۱) قوله صلی الله عليه وسلم ( ياجابر )أى ياجابر بن عبد الله وغوالص حابي اليل 
أحدالكترين منالحديث ( اذا كانواسعا ) ثم يبنت'الضمير فى قوله اذا كان واسعا 
بقولى ( يمن الوب ) أى الثوب الواحد بردة كان أوغيرها ( فخالف ) بصينة الأمر 
( بين طرفيه ) أىاثنوب لأن ذلك أستر للعورة ( واذا كان )الثوب ( ضيقا فاشدده 
على حقوك ) بفتح الحاء المهملة وكسرها والحقو موضع نشد الازار وهو الجاصرة 
ومع على حفاء متل سم وسهام وعلى أحق بفتح الممزة ثم حاء مهملة سا كتة ثم 
قاف منونة . وعلى أحقاء بفتح ثم سكون وعلى حقى بكسر الخاء المهملة ثم قاف 
مكدوزة عقفة ثم ياء مشددة »وعلىحفاء بكسر الحاء المبملة مدودا وقد توسعوا فيه 


¥ 


حتى موا الازار الذى يشد على العورة حةوا للهجاورة + وسبب هذا الحديث كا فى الصحيحين 
والافظ للم هن رواية جابر. فى أثناء حديثه الطويل فى آخر كتاب الزهد # ثم جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى الحوض فتوضاً منه ثم قت فتوضأت منمتوضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذحب جیار بن صخر بقضى حاجة-ه ققام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى وكانت على بردة. 
ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لی وكانت لها ذیاذب فنکستہا ثم خالفت بونطرفيها ثم واقصت 
عليها ثم جثت حى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسم فأخذ بيدى فأدارنى حق أقأءنى 
عن عينه ثم جاء حبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ 
يدينا جيماً فدفعنا حت أقنا خلفه فجعل رسول الله صلىالله عليه وسلم يرمقنى وأنا لا أشعرثم فطنت 
به فقال هكذا بيده يعتى شد وسطك نلاا فر غ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياحابر قلت لبيك 
يأرسول الله قال إذا كان.واسما فخااف بين طرفيه وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك »سرناء 

رسول الله صلی الله عليه وسلم وكان قوت كل رحل منا فی کی يوم مرة. فكان بمصها ثميصرعا فى 
ثوبه وکنا تختبط بقسينا وتا کل حتی قرحت أشداقنا فاقم اخطئها رحل منا يوما فانطلقنا به نلعشه 
فشهدنا أنه لم يعطها تأعطيها فقام فأخذها سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق نزلنا واديا 
فيح قذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى حاحته فاتبءته باداوة من ماء فنظر رسول الله 
صلى الله عليه وس فلم بر شيكاً يستتر به فاذا شجرتان بثاطىء الوادى فانطلق رسول الله صلى ان 
عليه وسلم إلى إحداها فأخذ بفصن من أغصانما فقال اتقادى على بإذن الله فانقادت مغه كاليمير 
امهو شالذى يصانم قائده حت ألى الشجرة الأخرى فأخْذ بغصنءن أغصانها فقال اتقادى على بإإذن 
الله فاتقادت ممه كذلك حت إذا کان امف مما بينهما لأم بينهما يمى جعهما فقال الما على بإإذن 
الله فالتأمتا قال جأبرفخرجت أحضرخافة أن بحس رسول الله على الله عليه وسلم بقربى قببتعد وقال 
مد بن عباد فيتبعد قجلت أحدث نقسى فحانت منى لفعة فاذا أنا إبرسول الله صلى الله عليه وسلم 
عقبلا وإذا الشجر تان قد افترقنا.تمامت كل واحدة منهما على ساق فرأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا وأشار أبو إسماعيل برأسه بنا وثمالا م أقبل فلا اتنهي إلى 
قال ياجبر هل رأيت «قامى قلت نعم يارسول الله قال فانطلق الى الشجرتين فاقطع م نكل و احدة 
منهما غصنا فاقبل ہما حتى اذا قت عقامى فارسل غصتاً عن مينك وغصتاً عن يسارك قال جابرففىت 
فأخذت حجراً فكسرته وحسرته فالذاق لى فأتبت الشجرتين فقطعت م نكل واحدة منهما غصناً ثم 
أقبلت أجرها حتى قت مقام رسول الله صلى الله عليه وسم أرسات غصناً عن مين وغصتاً عن 
سارى ثم لقته فقلت قد فعلت يارسول اللهفعم ذاك قال الى مررت بقبرين يعذبان فأحبيت بشفاعق 
أن يرفه عنهما مادام الغصنان رطبين قال فأتينا المسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باجابر 
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ناد بوضوء فقات ألا وضؤء ألا وضوء ألا وضوء قال قلت يارسول الله ما وجدت فى الركب من 
قطرة وكان رجل من الأنصار يرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاء فى أشجاب له على مارة من 
جرد قال فقال لی !نطلق الى فلان بن فلان الأنصارى فانظر حل فى أشجابه من شىء قال فانطلقت 
أله فنظرت فبها فلم امد فيا إلا قطرة فى عزلاء'شجب متها لوأنى أفرغة لعربه يابسه'ذأتيت 
زول الت صلى الله عليه وسلم وقلت يارسول الله لم أجد فيها إلا قطرة فى عزلاء شجب منها لوأتى 
أفرغه اشر به ياسه قال اھب فاتی 3 قأتيته به فاده بيده فجعل يتكلم بھیء لا أدرى ماهو ولغمزه 
بيده ثم أعطائيه فقال ياجابر ناد فة فقلت ياحفنة الركب فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه فقال 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فى الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها فى قعر 
الجفنة وقال خذ ياجابر فصب على وقل إسم الله فصبيت عليه وقلت سم الله فرأيت الماء يتفور من 
بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فارت:الجفنة ودارت حت امتلائت فقال ياجابر ناد من 
كانت له حاجة عاء قال فأقىالناسفاستقوا حى رووا قال فقلت هل ب قأحد له حاجة فرفع رسول الله 
صلی ال عليه وسلم يده من الؤنة وهى ملااى وشكى الئاس الى رسول الله عل الله عليه وسلم 
الجو ع فقال عسى الله أن يط قأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة فألق دابة فأورينا على شقما 
النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا حت شبعنا قال جابر فدخات أنا وفلان وفلان حى عد خسة فى حجاج 
: عينها مايرانا أحد حت خرجنا أخذنا ضلءا من أضلاعه تقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل فى الركب 
وأعظم جل فى الركبوأعظم كفل فال رکب قدخل مه مايطأطىء رأسه اه يلفظله #قوله لما ذباذب 
أى أهداب وأطراف واحده ذبذب بكسر الذالين ميت بذلك لأنها تتذيذب على صاحبما إذا معى 
أىتتحرك وتضطرب . قوله فنكستها هو تخفيف الكاف وبتشديدها أيضا . قوله نواقصت عليها 
أى أمسكت عليها بعتقى وحنيته عليها خوف أن تسقط . قوله تأدار كالخ من الاإدارة. فيه قال 
النووى فوائد منهاجوازالى ل اليسير فى ااصلاة » ونه لا يكره اذا كان لحاجة فإن لم يكن لحاجة كره 
ومنها أن الأموم الواحد قف على عين الاإمام و إن وقفف على يساره حوله الا,مام ومنها أن الأمومين 
يكونان صفاً وراء الا مام کا لوكانوا ثلاثة أوأ كدر هذا مدهب العلناء كافة إلا أبنمسعود وصاحبيه 
فم قالوا يقف الاثنان عن جانبيه . قوله يرهقنى أى ينظر إلى أظراً متتابعاً . فوله فكان عصها هو 
بفتح اليم على اللغة للشبورة وحكىضمما . وفيه ما كانوا عليه من ضيق العيش والصبرعليه فى سييل 
الت وطاعته . قوله وکنا خبط يقسينا : الشسى جم قوس ومعق تبط نضرب الشجر ليتحات ورقه 
فنأ كاه : قوله وقرحت أشداقنا أى جرحت منخشونة الورق وحرارته . قوله فأقسم أنذهكها رل 
منا يوما فانطلقنا به نتعثه فعيذنا له أنه لم يعطها فأعطيها :الخ معنى أقسم أحلف . وقوله أخطئها هو 
جم الهمزة وكسر الطاء مبنى للمفعول أى منعها نسيانا ففاتته ومعتى ذلك أنه كان لاتمر قاسم يقسمه 
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ينوم فيعط ىكل !سان رة كل يوم فقسم ف بعض الأيام ونسى إنسانا قل يمطه آمرته وظ نأ نهأعطامفتنازءا فى 
ذلك وشمدناله أنه لم يعطوافأعطيبابءد الشبادة . وقوله تممه أى نرفعهو تقيمه منشدةالضعف وا لهد 
قال القاضى عياض الأأشبهعند ىأزمعناه نشد جانبه فی‌دعواهو نشېد له. وفيه دلیللا كانوا عليه منالصير 
ويه جواز الشبادة على انى فى الحصور الذى محاط به ( وقوله نزلنا واديا أفيح ) هو بالفاء 
أى واسعا وشاطى'* الوادی جانبه . وقوله كا لبعير الخشوش هو بالخاء والثين المعجمتين وهو الذى 
مل فى أتفه خشاش بكسر الخاء وهو عود يجمل فى أنف البعير اذا كان صعبأويشد فيه حبل ليذل 
وبنقاد وقد يمانم اصعوبته فاذا اشتد عليه وآلمه اتقاد شیا وهذا قال فى الحديث الذى يصائم قائده 
قوله حتى اذا كان بالمنصف الخ النصف بفتح اليم والصاد ا صرح به الجوهرى وجاعته وهو 
نصف السافة . وقوله لأم بينهما روى برءزة «قصورة وروى لاءم بألف ممدودة قبل الهمزة وكلاما 
صحيح أى جع ينها . وقوله فخرجت أحضر هو بشم الحمزة وإسكان الحاء وكسر الضاد العجمة 
أئ أعدو وأسعى سعاً شديدا . وقوله فحانت منى افتة اللفتة النظرة الى جااب وهى بفتح اللام أى 
وقعت می حبناًء وأبو اساعيل الذ کور هو حاتم بن اسباعيل وكنيته أبو امماعيل وهو أحد رجال 
إسناد هذا الحديث . قوله وحسرته هو اء وسين مهملتين مع تخفيف السين أى أحددته وتيت 
عنه ماعنع حدته حتى صار كن قطم الأغصان به وهو معنى قوله فانذلق بالذال العجمة أى صار 
حاداً ' وقوله يرفه عنهما أى خفف وقوله فى أشجاب له على حمارة من جريد الأشجاب جع شجب 
باسكان الحم وعو السقاء الى قد أحاق وبلى وصار شنا وقلوا شاجب أى بابس والخارة بكسر 
الحاء وتخفيف اليم والراء هى أعواد تعاق عليها أسقية الاء . وقوله فلم أجد فيها الا قطرة 
فى عزلاء شجب منها أو أتى أفرغه اهر به يابسه المراد بالفطرة اليسير والعزلاء بفتتح العين المهملة 
وإسكان الزلى وبالد حى فم القربة أو وكاؤها الربوط . وقوله لشربه يابسه معناه أنه 
قليل من شدة قلته يدر به بابس الشجب لو أفر ع عليه ول ازل منه شی" . وقوله صلى الله عليه 
وسل ناد فنة فقات ياجفنة الركب الخ معناه ياصاحب جفنة الركب فحذف المضاف للعلم بأنه 
المراد وانالجفنة لاتنادى أى ياصاحب جفنة الركب الى تشبعهم أحفرها .والفئة.فتح الم معروفة . 
قوله فأتينا سيف البحر فز خر البحر زخرة فألق دابة فأورينا على شفها النار» سيف البحر يكسراأسين 
بعدما ياء تمتية سا كنة سكونمدهو » ساحله وزخر بالخاء العجمة أى علاموجه وممنى أورينا 
أوقدنا . وقوله حجاج عينها هو عظمبا المستدير بها وهو كسر الحاء وفتحها . قوله وأعظم كفل فى 
الركب الخ الكفل هنا بكسر الكاف وإسكان الفاء والراد به الكساء الذى ويه را كب البعير 
علىسنامه للا يسقط فيحفظ الكفل الرا كب يقال:كفلت البعير وأ كفلته اذا أدرت ذلكالكساء 
حول سنامه ثم ركبته * وقولى واللفظ له أى للم وأما البخارى قلفظه . فان كان واسعا فالتحف 
به وان كان ضيقا فاتزر به *# وقولد فاتزر به بادغام لمهمزة المقلوبة تاء فى التاء وهو برد على أل 
التصريف حيت جعلوا هذا خطأ * وهذا الحديث من أفراد البخارى أى لم يكرره اذل مخرجه الافى 
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هذاالوضع قليس ممن قول هل الحديث فشر ح صيح البخارى مثلا هذا من أفراده أنه 'انفرد به عن 
مسلم ولا عن غير ملم من أصحاب السكتب الحديثية ا هو واضح وكا عامت من أن ماما أخرجه 
حسها ببناه من تعبين موضم اخراجه فى من صحيحهء وقد نظءت هذا العنی دفما اتوم أن معنى هذا 
الأفظ أن ذلك المصئف انفرد به عن غيره بقولى . 

وقول أعل الفن من أفراده * أى لم يكزره لدى إسناده 

فليس مغن ذاك أنه اشرد # به عن الفير فذلك يرد 
# وتستفاد 5 هذا الحديث قوائد .نپا أن الاشتال الذى أنكره الني صلى الله عليه وسلم هو 
اشتال الصماء وهو أن يحلل تسه بثوبه ولايرفع شيا من جوانبه ولامكنه اجراج يديه الامن 
أسفله فيخاف أن تبدو عورته عند ذلك وقد قال ابن بطال حديث جابر هذا تفسير لحديث أىهريرة 
الذىعولايصلين أحدم قالوب الواحد ليس علىعاتقه «نه شىءفى أنه أراد التؤبالواسعالذى سكن 
أنيشتمل به وأما اذا كان ضيقا فلم كنهأن يشتمل بففليتزر به. (فان قيل) حديثالنبى عناأصلاة 
فى الثوب الواحد متزراً به ظاهره يمارض قولهوان کان ضیقافاتزر يه (فالجواب) کا قله الطحاوى أن 
الى عنه لاواجد لغيره وأما من لم عمد غيره فلا بأس بالصلاة فيه له ا لابأس بالصلاة فى الثوب 
الغيقمتزراً به .وقال انووى في شرح حديث الم فيه جواز الصلاة فى ثوب واحد وأنه اذا شد 
الأزروصل‌فیه وهو ساترمانين سرته وركبته صحت صلاته وإن كانت عورته ترى من أسفله لوكان 
عن سطح ووه فان هذا لايضرء * ومنها أن الثوب إذا كان واسعاً مالف بين طرفيه وإن كان 
| طيقاً يعزر به . ومنما غير ماذ کر ماإستدعى ذاه القازيل: وف هذا الت ات ظاهرة 
لرسول الله صل الله عليه وسلم كاتقياد الشجرتين له اتقياد البعير الخشوش وافتراقهما بعد ذلك حق 
قامت كل وإحدة منهما على ساق وكفوران الاء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وکرمیالبحرله 
بعد أن زخر دابة عظيمة يدخل أعظم جل فى الركب تحت ضلعها مايطأطى" را اسه حق شبع جيلع 
أصحابه متها بعد ما أصابيم من الجوع فى تلك الغزوة الى غير ذلك من المجزات الباهرة * وهذا 
الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبوداود (وأما راوى هذا الحديث) فيو جابر بن عبد الله أحد. 
الكثرين من الحديث رذى الله عنه وعنهم وقد تقدمتترجته فى هذا المز فى حرف الهاء عند 

حديث هل لكم من أعاط وبالله تعالى التوقيق . وهو اماد الي سواء الطريق 
(۱) قوله صلی الله عليه وسل ( ياحسان ) اراد به حسان بن ثابت بن المنذر الأنصازى النجارى 


شاغر رسول الله صلی الله عليه وسلم الذى كان يناقح عنه ويهجو مشري قريش وستأى. ترجته. 


E E HE‏ می ا م کی عير م 
البخا رئ وا E Eg eT‏ 
ا x‏ صَلائته 

رسو ل ال یا ا 


عن قريب أن شاء الله تعالى فى آتخر شرح حديئههذا. ولفظ ياحنان يصرف وع باب الفسمر 
الصرف بناء على أنه مشتق م نالحدن أوالحس ( أحب عن رسول الله صلالل عليه فى السجد 


وسلم ) أى رد عنه علىالكفارالذين هجوه وهجوا أصحابه رضوان الله عليوم ونی وف كتاب 

رواية أجب عن فعبر حسان عه بذلك تعظها أو أنه صلی الله عايه وسلم نطق به بدء الق 

م فی باب کک 

كذلك تربية لامهابة .وتفوية لداعى الأمور كقول الله تعالى وتوكل على الله وکا فى فى باب ذ ار 

0 1 1 1 اللائكة 

قول الخليفة لمن خاطبه الخليقة رسم بكذا بدل قوله أنا رمت بكذا ثم قالعليه الصلاة ساوات ال 
والسلام (اللبم ) أي يالله فاليم فى لفظ اللبمعوض عن ياء النداء ونشذ ا<ماع الموض عليهم 

.وااموض عنه فى قول الشاعر أجب عالخ 

الى اذا ما حدث ألا * أقول يااللهم بااللبما وق كتاب 

وقد أشارالى ذلك ابن مالك فى ألفيته بقوله : الأدب فى 

واا كير اليم بالتعويش * وشذ ياللهم فى قريض باب هجا 

( أيده ) أى قوه ( بروج القدس ) بضمالفاف والدال واللراد به جبريل عله الم الشركينمن 

طريفين *# 


واللام بدليل حديث البراء عند البخارى بافظ وجيريلمعك والقدس الطهر مى م 
٤ء‏ 5 انعد أخرحه 

جبديل لاه خلقمن الطير وإها می بالروح لأنه يأنى بايان عن الل تماق فيي فى ٠‏ 
الأرواح وةل معنى القدس البركة » ومن أسماء الله تغالى القدوس أى الطاهر المزه فالالا 8 
عن العيوبوالقائس » ومنه الأرض المقدسةوبيت المقدس لأنه الوضع الى يتقدس > رضواللة 5 
فيه أى يتطهرفيه من الذنوب . وجلة الهم أيده بروح القدس دعاء من النوصىانته ‏ فىباتفضائل 
عليه وسلم سان بن ثابت رضى الله عنه وقد دلت قوة حسان فى الشعر وافحامه بیان بن ثابت 
الكفرة على أن الله تعالى جاب دعاء نبيه.عليه الصلاة والسلام بتأيده * وسيب رضي الله عنه 
.هذا الحديث کا فى الصحيحين واللفظ لم فى إحدى رواياته عن أنى عريرة ف عن بتلاث روايات 
مر مسان وهو ينشد الشعر فى المدجد فلحظ اليه فقال قدكنت أنقد وفه من هو بأسايد 
خير منك ثم التفت إلى أبى هزيرة فقال أنشدك الله إلى آخر الحديث .. وم ذا يلم 

حواز إنشاد الشعر في المساجد لكنه مول على الشعر الحق فمو الذى يجوز إنشاده 


١ 8‏ . ويعلم أن من الشعرماهو حقمن قول رسول الله عليه الصبلاة والسلام . اللهم 


Y۲ 


أبده برو ح الفدس فانه عليه الصلاة والسلام لايطلب التأبيد على شىء إلا إذا كان حقاً قطعاً وما كان 
كذلك يجوز إنشاده فى اللبجد وهو الشعر التشتمل على الح أوعلى الرد على المشركين فى هجائهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام . والذى رم انشاده فيه هو ما كان من الباطل 
المنانى للا امخذت له الماجد من التق وعليه حمل خير ابن خزعة نى رسول الله صلى الله عليه ' 
وسل عن تناشد الأشعار فى اللساجد وإن ضعفه جاعة كا يمل على الأشعار الباطلة “أيضاً حديث 
الصحيحين الذى تقدم لنا فى حرف اللام منمتن زاد الم فى الجزء الثانى وهو . قوله صلى الله عليه 
وسلم # لأن عتلى* جوف رجلقيحاً بريه خير له من أن متلىء شعراً . وحمل بعضهم هذا الحديت 
على من عتلى' قلبه شعراً حتي يغلب عليه اشتغاله به عن القرآن والذ کر وتعلم العلم الواجب طلبه 
( والحاصل ) انإنشاد انشع جائز بلا كراهةقالمسجد وغيره إذا كان حقأ». ومكر وه مطاقاً كراهة حرم 
إذا کان باطلا » ومكروه كراهة زيه اذا غاب عليه اشتغاله به عن ااقرآن والذكر . وقد بسطت 
الفول على الشعر وأحكاءه وأنواعه والمستحسن منه والمستهجن عند الحديث الذ كور فى حرف اللام 
فليراجمه منًشاء استيعاب الكلام عليه. ويستنيط من هذا الحديث أحكام منها جواز الاستنصار من 
الكفار لكن قال العلماء ينيغى أن يبدأ الممركون بالسب والحجاء خافة من سبهم الإسلام وأحله 
کا يدل عليه قوله تعالى 6 ولانسبوا الذين يدعون مندون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم . ولعزيه 
ألسنة السامين عن الفحش إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة كابتدائهم به كف أذام عنا بالرد علييم 
کا فعله أصحاب رسول الله صفىالله عليه وس 'وأقرثم عليه . ومنها استحباب الدعاء لمن قال شعراً 
مثل قصة حان بن ثابت . ومنها أن فى هذا الحديث أدلالة على فطيلة حسان رضى الله تعالى عنه 
# وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبوداود فى الأدب من سننه . وأخرجه النسائى 0 
الصلاة منسننه وف كعاب اليوم والليلة (وأما راويا هذا الحديث) فما حسان بن ثابت وأبوهريرة 
رضى الله تعالى عنهما فقد روياه معا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من مسند حسان ومن 
مسندأبىهريرة أيضاكا هوظاهر لفظالشيخينف صحيحيبها لأن حسان بنثابت طاب الشادة عليه من 
أنى هريرة هل عه من رسول الله صلى الله عليه وسل » فصدقه بفوله نعم أى سمعته من رسول 
الله صلى الله عله وسلم خقد اتفقا على سماعه منه عليه الصلاة والسلام وفى شرح العينى اصحيح 
البخارى مانصه : ذكر ابن عساكر لحان حدثين منئدين احدها هذا اه ( أما أبو هريرة ) 
فقد تقدمت ترجته فى الجزءه الرابع عند حديث من يبسط رداءه بتوسع وتقدمت أيضا باختصار 
فى هذا الجزء عند حديث * هل تضارون فى رؤية الفمر ليله البدر الخ ( وأما حسان ) فهو 
الصحانى الشاعر المشبور وهو حسان بن ”ابت إن النذر بن حرام الأتصارى النجارى شاعر 
رسول الله صلى الله. عليه وسلم الذى كان ينافج عنه ویېجو کل من هجاه أؤهجا أصحابه الكرام 


يا 3 > ع م 2 72 04 
iT f‏ زم فداك ای وای (رواه) البحار 1 
رافظ له وما ر عل بن ألى طالب رى أله عن عَن رَسُولٍ 


كان من فحول شعراء الاإسلام وشعراء الجاهلية وكل واحد من حسان وأجداده 
الثلائة المذكورين عاش مائة وعصرين سنة وقال أبونيم لا يعرف ف العرب أربعة 
تناسلوا منصاب واحد واتفقت مدد أعمارثم هذا الفدرغيرثم وعاش حسان فى الجاهلية 
ستين سنة وفى الإسلام كذلك أيضاً يكنى أبا الوليد وأبا ااضرب وأبا الحسام وأبا 
عبد الرحمن والأولى أشبر روى عن الى صل الله عليه وسلم أحاديث وروی عنه 
سعيد بن المسيب وأبوسامة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وآخرون م اله الحافظ 
فى الإصابة . وله هذا الحديث الفرد فىالممحيحين وف سان أب داود وسأن النسائى 
وقال الحافظ الخزرجى فى الخلاصة وليس له عن البى صلى الله عليه وسلم سواه اھ 
وهو خالف ماتقدم عن الحانظ بنحجر من أن له أحاديث بصيفة ام وماتقدم عن 
ابن عساكر من أن له حديثين أحدعا حديث اتن (قلت) ويبعد كونه ليس له غير 
هذا الحديث واعله لم محفظ عنه يقينا إلا هذا الحديث ذلذلك قيل ليس له غيره وهذا 
لابنانى كونه روى غيره وإن لم محفظ عنه سواه والذى أتحققه هو أن لاحديث له 
فی الصحيحين غيره والله تعالى آعم . قال أبوعبيدة فضل حسان بن ثابت على الشعراء 
بثلاث كان شاعر الأنصار فى الجاهلية وشاءرالتى صلى الله عليه وسلم فى أيام النبوة 
وشاعر العرب كلها فى الإسلام وقال أيضاً أجعت المرب كلها على أنه أشعر أهل 
الدر . وقال الأصمعى حسان أشعر أهل الحضر قفال له أبوحاتم تألى له أشعار لينة 
نسبتإليهتقالله الأصمعى تسبتله وليست له ولاتصح عنه . وقيل لمان لانشعركق 
الاسلام ياأبا الحسامففالإن الاسلام جزعن الكذب يعنى أن الشعرلاعسته إلا الإفراظ 
والتزيين والكذب وتاما #ود شعر من يتقي الكذب . وأدرك حمان الناغفة 
الجعدى والأعهى وأنشدها منشعره وکلاها استجاد شعرء توفى رضىالله عنه قبل 
سنة أربين وقيلسنة أربين فىخلافة على وقيلسنة خسين وقيلسنة أربم ودين 
ولم مختاف فىأ نه عاش مائة وعشرين سنة وهو قول اججخهور . وباللة تمالى التوفيق 
وهو المهادى إلى سواء الطريق 

(۱) قوله صلى الله عليه وسلم (ياسعد) امراد به سعد إن ألى وقاض رضي الله عنه 
أحد العشرة المبشرين بالجنة ( ارم ) فعل أمر واهمزفيه همز وصل (قداك أبى وأمى) 


(1) أخرجه 
البخارى فى 
كتاب المغازى 
فىغزوة أحد 
فى باب إذ 
همت طائفتان 
منک أت 
تفعلا الآبة 
بثلاث روايات 
وأخرج أصله 
فى مناقب سعد 
فى كتاب 
فضائل أحاب 
الى صلی الله 
عليه وسلم 
وأخرجه ملم 
فى كتاب 
فضائ ل الصحابة 
رضى الله ععهم. 
فى باب فضل 
وقاصبروايدين 
بأسانيدوافظه 
فی كل واحدة 
ممما ارم 
قداك ای وأى 
دون لفظة 


ياس هد 


Yê 


بكسر فاء قداك وتفتح أى لو كان لى إلى الفداء سبيل لفديتك بأبوى الاذين ها عزيزان عندى 
والراد من التفسدية لازمها الذى هو الرضا أى ارم مرضي عنك واسم والده أبى وقاس مالك قال 
الزهرى ری سعد يوءكذ ألف سم والراد بقوله يومكذ يوم أحد * وسيب هذا الحديث کا فى 
الصحيحين والافظ للبخارى عن على رضى الله تعالى عنه قال ما سمعت الني صل الل تعالى عليه وس 
جع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك ذإ فى سمعته يقول م أحد # ياسعد ارم فداك ای وأمى ٭ 
-وقولى واللفظ له أى لابخاری وأما مسلم فاه عن على رضي الله عنه * ما جع رسول الله صل الله 
عليه وسلم أويه الاک غير سهد بن مالك فاته جعل قول له يوم أحد # ارم فداك أنى وأمى . وقد 
روى مسلموعن عامر بن سعد عن أبيهأن النى ص لی الله عليه وسم جم لهأبويه يوم أحدقال كان رجل 
ع نامشركين قد أحرق السامين فقال له التي صل ايله عليه وسل ٭# ارم فداك أبى وأمى . قال فتزعت 
له بسهم ليس فيه نصل فأصيت جنبه فقط فانكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حت نطرت إلى نواجذه. وقول عل رع الله وجبه ما نعمت النى.صلى الله عليه وسلم جع 
أيه لأحد إلا لسعد بزمالك الخ لايناقسماع غيره ذلك فغيره تقد أخرج البخارى فى فشائل الصسابة 

من حه فى باب مناقب الزبير بن العوام عن عبد الله بن الزسر عن أنه قال كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال من يأتى ببىقريظة فبأتينى عذبرثم فانطلقت فاما رجمت جع لى رسول الله صلى الله 
عليه وسَلم بين أنويه فقال فداك أنى وأمى وقد تقدم لنا ذكر ذلك من رواية'الشيخين علد حديث 
لابن الیک رجلا أميناً حت أمين الخ فى حرف اللام ومناقب سعد بن أبى وقاس رضى الله 
عنه لاینی. بها إلا جلد ويكفيه من الفضل ما أخرخه البخارىعنه أنه قال إن لأول المرب رهى سيم 
فى سبيل الله وكنا نغزو مع النى صلى الله عليه وسلم ومالنا طعام إلا ورق الشجر حت أن أحدنا 
ليضع ا بضع البعير أوالشاة ماله خلط ثم أصبحت ينو أسبد. تعزو على الإسلام لقد خبت إذا وضل 
على وكانوا وشوابه إلى تمر قلوا لا بحسن يصلى . وقوله تعزرنى بزاء مشددة ثم راء أى تعيراق 
بأتى لا أحسن الصلاة . وأخرج ملم عنه رضى الله عنه فى قوله تعالى ولا تطرد “الذين يدعون 
ربمم بالغدوة والععى قال نزات فى ستة آنا وابن مسعود:منهم وكان المع رکون قالوا له تدای هؤلاء 
.وف رواية لسلم عنه 5 النى صلى الله غليه وسام سنة تفر ققال الممنركون لاني صلى الله 
عليه وسلم اطرد هؤلاء لا!تجترئون علينا قال وكنت آنا اوابن مسعود ورجل من هذيل وبلال 
ورجلان لست أسميها فوقع فى نفس رسول الله لى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع: فحدث 
نفسه قأنزل الله عز وجل # ولا تطرد الذين يدعون رمم بالغدوة والعشى يريدون وجبه # وقال 
.رسو لاللة صلىالله عليهوسام الوم أجب دعوتهوسدد رميته . وىحديث آخر اللهم أجب دعوة سعد 
إذا دعا وقد مر يوما بالتكوفة على جاعة فيهم رجل يسب عبن وعلباً وطلحة والزبير فقال ' ارجل 


Yo 


کف عن ذكر هؤلاء القوم المبالين فقال الرجل وان أ كف قال أدعو الله عليكفنفض الرجل 
.بده فی وجه سعد وقال ادع كنك وف بدعالك فاءتزله سعد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ا نکنت 
تعلم ان هذا الرجل يسب رجالا سبقت هم منك الحسنى الا أحللت به الساعة قارعة حى يكون شبرة 
فى الناس قال الشعبى أخبرلى من حضرأنه لم يم دعاءه حتي خرجت: ناقة من نوق بى فلان تجمخت 
على الجاعة حت وصات الرجل فلم تزل مخبطه بيدها وزجلها حتي قضى فقال الناس أجيبت دغوة 
أن اسحاق وءرض في قصره القر يب ءن القادسية تقال بعش فرسان جيشه يعرض فى قعوده 
بالقصر. ورك حضور الفتال 
1 7 دان الله يظبر دنه *# وسعد بقصر القادسية يەم 
فاا وقد امت نا ٠‏ كثيرة *# ونسوة سعد اليس فيهن أم 
ققال اليم كنف لسانه و يده فيست يده وخرس لسانه وكان واليا على الكوفة من قبل حمر 
خشكاه أهلها فعزله وکان مر من عدله لامكو قوم عاملهم الا عزله و بث عر رجلا يسكل اهل 
الكوفة عن مل سعد قبل أن يصل سعد الى المدينة فلم يدع الرجل مسجدا الا سأل اهله فيثتون 
خيرا حتی دخل مسجد بنى عبس فقام رجل منهم فقال أما اذا نشدتنا فكان لاعس بالسو ية ولا يعدل 
فى الفضية فقال سعد اللهم ان كان كاذبا فأطل مره وأثقره وعرضه للفتن قال عبد الله بن عر 
فرأيته قد سقط حاجباه من اكير يتعرض لاجوارى إضمزهن وكان يقول اذا سكل يخ مفتون 
أصابته دعوة سعد * ون مآثره أن عمر بن الخااب رضى الله عنه أرسل اليه وهو أمير المراق 
أن قاتل الفرس 3 تی الم وقاتلوم قتالا شديدا ثم ثم انه حاات إينه و يلبهم دجاة وم ف ىكالبحر لاتمبر 
الا بالدفن فقال للجند الذين معهماترون ققالوا اا عزم الله لنا ولك الرشى فاما ممع كلامهم اقتحم 
:الوادى شر سه وتبعة ااسدون تقطجوا دحلة خيلا ورحالا ودواب حدق لايرى وحه الماء من العاطى” 
إلى الشاطى” وسمد يقول فى أثناء القطم حسينا الله ولعم الوكيل والله لينصرن الله وليه يعى عر 
وايظبرن الله.دينه ولبهزمن الله عدوه ان لم يكن فى اليش ذنوب وكان الفرس اذا حس بالاعياء 
بان الله رابية فى جوف الاء يقف عليها حق يرجعاليه نشاطه ثم يعوم براكبه وخرجت تلك اليل 
تتفض أ رافها وجيع الاق والدواب سالة ولم يضم لاحد شى" الا رجل سقط له قدح قعيره صاحبه 
فقال له أصابه الفدرفطاح ففالما كان الله ليسلينى قدحى من بين اهل العسكر فضر به الر بح والأمواج 
حق أآخر ته الى الشاطى* فقال لاذى عيره الم | اقل لكما كان الله سايق قدحي هن دون غيرى وكان 
ذلك بيانا لما فى السكتب القدعة من ان هذه الأمة وض اابحر الى أعدائه! وكان سعد أصيب ببصره 
آخر تمره وكانت ابنته عائشة قد عمرت ذرآها مالك وهو صغير وهى التي قال فيبا سعد .لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن لى مالا ولا يرثن الا ابنة أفأفرق مالى الحديث وقد شهد سعد بدرا 
۵ س زاد المشلم — کاهس ) 
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والشاهد ابا وهو آخر العشرة البعرة بالجنة موتا وهو فارس الاسلام وأحد ستة الثورى وكان 
عن كانوا يحرسون النى صلی الله عليه وسل فى مفازيه وهو الذى افتتح مدائن فارس وفتح الله على 
يديه القادسية وكان أميرا على الكوفة لعمر ثم عزله ثم أعاده ثم عزله وقال قبل موته: بعد أن ضرب 
ان ولبيا سعد فذاك والا فليستعن به الوالى فانى لم أعزله عن عجز ولا خيانة وكان من هاجر قبل 
الني صلى الله عليه وسلم ونا تل نان بن عفان اعتزل سعد الفتن .' وله من الحديث ماتا حديث 
وسبعون حديثا وقد اتذ ق البغارى وسل على خسة ععر منها وانقرد البخارى بخسة وسل اة 
عشر روى عنه بنوه ابراهيم وعامر ور وغد ومصعب وخلق واختلف فى تاريخ وفانه تقيلمات 
سنة احدى وين وقيل سنة خس وخسين وهو الشهور وقيل سنة ست ودين أو سنبع أو 
ان وخخسين وهو ابن ثلاث وسبعين أو أربع وسبعين وقيل ابن ائنتين أو ثلاث وثمانين وكانت 
وقاته فى قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة وحمل الى القيع ودفن به رضى الله عنه وتفعنا 
يركته ( وأما راوی الحديث ) فبو على بن ابی طالب کرم الله وجبه ومناقبه رضى الله تعالى عنه 
جة لا يسعها الا جلى ضخم وقد ألفت فى مناقبه جزءا محريت فيه ماصح منها وخرجت فيه ججيع 
مااشتمل عليه من الأحاديث وسميته كفاية الطالب لاقب على بن أبى طالب وقد طبع ولله المد وفيه 
كقاية . ولنتبر كيذ كر نبذة من مناقبه هنا فأقول ان عليا کرم الله وحبه هو أقرب العصرة ة المبهربن 

بالجنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أبا طالب الذى هو والده عم رسول امه صلى الله عليه 
وسم فو ابن عبد الطاب الجد الأول لرسول الله عليه الصملاة والسلام ويك على أبا الحسن وهو 
زوج فاطمة الزهراء وكان من السابقين الأولين الى الاإسلام قال الحافظ فى تقر بب اليب ارجح 
أنه أول من أسلم و والتحقيق أنه هو أول أسلم من الصببان جمعا بين الأقوال وقد حررت ذلك فى 
كفاية الطالب ويكنى أيضا أبا تراب وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم وهى أول هاشمية ولدث. 
هاشميا وأول هاشمية ولدت خليفة . له من الأحاديث خسمائة حديث وستة وتمانون حديئا اتفق 
إالبخارى ومسل على عشرينمنها واتفرد اليخارى بتسعة ومسل بخمسة عفر شبد بدرا والشاهد كلبا 
روى عنه أولاده الحمن والحسين وعد وفاطمة ومر وابن عباس والأحتف وقال له انى صلى الله 
عليه وسلم أنت منی بعنزلة هارون من موسى قال أبو جعفر وكان شديد الأدمة ربعة الى القصر 
وقد بعثه الى صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وهو شاب لقضی بيهم فقال يارسول الله الى لاأدرى. 

ما الفضاء فضرب رسول الله صلى اه عليه وسلم صيزه بده وقال اللهم اعد قله وسدد لانه . 

قال على فوالله ماشتككت بعدها فى قضاء بين ائنين ومن درر حكنه کرم الله وجبه مافى كتاب. 
ابن ألى قوب أن الحارث بن حوط قال لعسلى ترالى أظن أن طلحة والزبير وعائثة خرجوا على 
باطل فقال له على ياحارث. أنت ملبوس عليك ان الحق والباطل لايعرفان بالناس والكن اعرف 


1 


KAOS‏ كوج كرد ل ني اهم يمره 
٠١1‏ سعد إن لأغطلى أجل وره حب إل مث حَشيَة 
° رور و 5 
أن كه ألم فى ألثّار ( رواه ) البيخارى" واللنظا له ومسل عن 
TS [‏ اط ا 
سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه عن رسول الله ل 


س 
الباطل تعرف من أتاه أه . وقد استشهد رضى الله عنه خر ليلة عة لاحدى 
عشرة ليلة بقيت أو خات من رءضان سنة أريمين وهو حيثذ أفضل الأحياء من 
بنى آدم على وجه الأرض باجاع أهل السنة وله ثلاث وستون سنة على الأرجح ثل 
تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وفاته على الراجح . وبالله تعالى الوق 
وهو الاد الي سواء الطريق ٠.‏ 
)١(‏ قوله صلی الله عليه وسلم ( ياسعد ) المراد به سعد انی وقاص الترجوفى شرح 
النديث السابيق رضى الله عنه ( إلى ) بكسر المزة ( لأعطى الرجل ) أى الرجل 
الضعيف الاعان العظاء وأثرك من هو أحب الى منه نأف 
إلى منه ) الل حالية أى والحال أن غيره أحب الى منه وفى رواية وغيره أعجب 
الى منه واا أفمل ذلك ( خشية ان يكبه الله) بفتع الياء ااثناة 


قلبه بذاك (وغيره أحب 


التحتية وضم الكاف 
مع نصب الفعل بأن أى لأجل خشية كب الله ايا ( في النار) أعاذنا الله منها أى 
خشية إلقائه فيها منكوساً لسكفره اما بارتداده ضرعا ان م يعط أو لسكونهيندب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البخل حلاف من قوی اانه فلا یی عليه 
ذلك فلذيك أكله الى اعانه ولا أخدى عليه رجوعا عن ديه فأترك المطاء له اال 
على ذلك + وف قوله خشية أن يكبه الله كناية لان السكب فى النار من لازم 
الكفر فأطلق اللازم وأراد اللز وم * وسيب هذا الحديث کا فى المحيحين والافظ 
للبخارى عن راويه سعد بن 


أععطى 


ألى وقاص رضى الله عنه قال ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رهطا وأنا جالس نرك ر سول الله صلى الله عليه وسل رجلا 
هو أعجبهم الى فقات يارسول الله مالك عن فلان فوالله انى لأراه مؤمنا تقال أو 
مسلنا فكت قليلا ثم غلبنی ما اعم نه فعدت لمفالتى فقات مالك عن فلان فوالل الى 
لار أه مؤمنا فقال أوس 4 فسكت قليلا ثم غلبىما أعلم من فصدت لفالتق وعادر سول اللهصلى 
عليه وس ثم قال # ياسعدالى لا عظي الرجل وغيره حب الىمنه الخالحديت #وقولى 


والافظ ل أیلدخارى وأما مل فلفظه ف إحدى روایاته # اثلا أعطى الرجل وغيره حب 


(1) أخرجه 
البخارى في 
کتاب‌الامان 
بكسر اهمزة 
اا 
يك نالاسلام 
على الحقيقة 
وكان على 
الاستس لام 
الو قكتاب 
الزكاة ىباب 
قول الله تعالى 
لاإسشاون 
الناس إلحافا 
الخ باسنادين. 
وأخرجه 
ملق كتاب 
الاعان کسر 
الحمزة قى باب 
تألف قلبمن 
حاف على 
اانه بثلات 
رواياتبأرعة 
أسائيد وفى 
كتاب الركاة 
فى باب اعطاء 
من ياف على 
اانه بروايتين 
بأسائيد 


الى منه خشية أن يكب فى النار على وجبه . وفى رواية له انى لأعطى الرجل وغيره أحب الى منه 
عانة أن يكبه الله فى النار . وف رواية أى سعد ألى لأعطى الرجل الخ ولیس فى رواياته كلها لفغ 
باسعد ياء النداء # وف هذا الحديت ك قاله النووى وغيره جواز الشفاعة الى ولاة الأمور 
ومراحعة الشفيع اذالم يؤد ذلك الى مفسدة والأمر بالتثبت وترك الفطم الم يلم افع به وأن 
الأمام يضرف الأموال في مصالح الاين ويبدأ .لام فالأم ون الثفو ع اله لاعتب عليه اذا رد 
الثفاعة للعبلحةوأنه ينبغى له أن يتر لاقع وبين 4 المذر فى رد شفاعته وأنه لايقطع نة لأحد 
على التعيين الا من ثبت فيه القطع كالعصرة المبعرين بالنة وأن الاقرار باللسان لاينفع الا باعتقاد 
القاب كا عله الاجاع واستدل به القاضى عياش ادم ترادف الاعان والاإسلام ما هو الظاغر من 
سياق الحديث لكن الشخس لايكون «ؤمنا عر ا 
حال أهل الفاق أعاذنا الله من الهم وظاهر هذا الحديث يؤوافق قوله تعالى « قل لم تؤمنوا ولكن 
ولوا أسامنا ولا بدخل الاعان فى قلو بک > الآية . ومحنى قوك تعالى وکن قولوا أسامنا أى ' 
استسامنا وقد يتفق الايمان والإسلام فى استواء الظاهر والباطن فيقال الاسم هؤءن والنؤمن 
ملم وهذا الحديث ا أخرجه الشيخان أخرجة أيضا أبو داود من طريق معمرر واااو 
الحديث ) فهو سعد بن أبى وقاص أحد الءمرة البعرين بالجنة وأحد السابقين الى الإسلام وقد 
:قزمت ترجته مطولة فى شر ح الحديث اسابق لهذا فأغنى ذلك عن إعادتها وبالله تعالى التوفيق . 
وهو المادى الى سواء الطريق 1 ش 

)١(‏ قوله على لله عليه وسل ( يلمائعة ) الراد بها الصديفة أم الؤمنين رضى الله عنما # وسيب 
هذا الحديثكافى الصحيحين والافظ لابخاريءن راويته عائشة رضى الله عنها قالت سحر رسول الله 
صلى الله 9 وسلم ربل من بى زريق يقال له لبيد بن الأعصم حت كان رسول الله صلى الله عليه" 
وسلم غيل اليه أنه يفعل الذي“ ومافعله حق اذا كان ذات يوم أوإذات للة وهو عندى لكنه دط, 
ودعا ثم قال ياعائقة ( أشعرت ) يفتح العين وضمبا كنصر وكرم والفصيح فتح الین أى أعامت 
کا هو لفظ الحديث فى باب هل إستخر ج السخر ( أن الله أفتاتى فيا استفتيته فيه ) أى أجابى فیا 
دعوته تأطلق على الدعاء استفتاء لأن الداعى طالب والْجيب مستفت أو العنى أجابنى عما سألئه عته 


لأن دعاءه كان أن يطلعه الله على خقيقة ماهو فيه لما اشتبه عليه من الآمر وف رواية عمرة عن 


عائشة إن إلله ابی عرض ىأى أخبرلی ( أتانى رحلان ) ايسان با عالط بو لمان سعد فى 


ف E‏ ا 0 7 مره و فىباب السحر 
قال في أى شئء فال في مُشطر و اط روجف طلم لر دک 


7 وی باب هل 

قال وان هو قال فى بار َْوَانَ ( رواه ) البخاری”" والانظ له يستخرجالبحر 
EEE‏ لات لبط عا 

ومسل عن عانشة رهی الله عا عن رسول الله ما أعامت أن 
الله الخ 


رواية متقظعة بأنهنا جبريل وميكائيل عليهما الملام ( فقعد أحدعيا عند رأمى ‏ وأخرجهأيضا 
والآخر عند رجلى) بتشديد الياء مثنى رجل وقد جزم الدمياطى فى سيرته بأنالذى فى بابالسحر 
قعد عند رأسه جبريل ( فقال أحدهها ) قبل هو جبریل وقیل ميكائيل وقد قبل إن الذى بعدباب . 
هذا أصوب ( اصاحبه ماوجع الرجل ) أىرسول الله صلى اله عليه ولم ( ققال ‏ هل يستخرج 


ر : 1 السحر بافظ 
مطبوب ) بالطاء المهملة الساكنة وبالباءين الوحدتين أى مسحور وقد كنى عت ون : 
7 سكمير 

اء 5 ل 1 من لبه 2 طه , 
السحر بالطب تفاؤلا کا قالوا للديغ لم ( قال من «لبه ) أى من سحره (قال) ياعائشة أن الله 
) ليد بن الأعصم ( بفتح اللا وک سر اأوحدة والأعصم 2 والصاد الوملتين قد أفتاتى 


بوزن الجر وهو يرودى من بی زريق کا فى حب «سلم ( قال فى أى د ی ) طبه الخ . وى 
لبيد اللذكور ( قال فى عط ) بضم الم وسكون العجمة ويجوز فى اليم الفح كاب بده 
والكسر أيضا وهو الآلة الق. يسرح بها الشعر ( ومشاطة ) بشم الم وفتح المجمة الخلق ىباب 
مخففة وبعد الأاف طاء مهملة وهى مايخرج من الشعر عند التسرع وفى حديث ان صفة ابليس 


عباس من شعر رأسه ومن أسنان مغطه ورواه البيوق ( وجف طلع نخ ) يضم 500 
شعرت أن 
جيم جف وتشديد فاه وهو النشاء الذى بكون على الطلم ويطاق على الزكروا؟» ٠‏ اشرت 
الله أفتانى فيا 
فلذلك قيده بفوله ( ذكر ) بالتنوين يجرورا مثل “له على أن لفظ ذكر صفة للف 00 
فيه شفاوا 
وق رواية وحب بااوحدة بدل الفاء وديا ععتى واحد وف رواية وحف بالفاءطلية وق ات 
بتاء تأنيث منوئة والطلع بالفتح مايطلع من النخلة ثم يصير مرا ان كانت انتى وان لاون 5 
كانت النخلة ذكرالم يضر ؟ ترا بل یکل طريا ويترك على النخلة أياما معلومة حق باب قول ای 


يصير فيه شى أبيض مشل الدقبق وله راتحة ذكية فيلقح به الأنثق قال فى الصاح تمالى .ان ال 
( قال وأبن عو قال فى بثر ذروان ) بفتح العجمة وسكون الراء ولسلم من رواية ‏ يأمر بالمدل 
ابن عير فى بر ذى أروان بالهمزة وصوبه أبو عبيد البكرى وف شر ح الشيخ والاحس-ان 


r 


اا س 
زكريا الانصارى ان هذه نسخة للبخارى أیضا وھی بر باللدينة فى بستأن بى 
زريق # وفى المعمحين بعد هذا الحديث والافظ لملم من رواية عائثة . قالت 
فأتاها رول الله صلى الله عليه وسلم فى أناس من أصابه ثم قال ياغائشة والله 
لكان ماءها ققاعة الحناء ولكان تخلبا رغوس الشياطين قالت تقلت يارسول الله 
أفلا أحرقته قال لا أما أنا تقد عاقاتى الله وكرهث أن أثيز على الناس شرا فأمرت 
ا فدقنت * وقولی والافظ له أى لابخاری وأما ملم فافظه ٭ ياعائهة أشعرت 
أن الله أفتالى فيا استفتيته فيه اء برجلان فقعد أحدهيا عند 17 ی والآخر عند 
رجلى ذقال الذى عند رأسى لاذى عنذ رجلى أو الذى عند رجلى“للذى عند رى 
ماوجم الرجل قال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن الأعصم قال فى أى شىء قال فى 
مط ومثاطة قال وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال فى بر ذى أروان وهذا 
الحديث کا أخرجه الشيخان أخرحه النسائى فى الطب من ستنه وأخرجه ابن ماجه 
أيضا ( تنبيهات ) «الأول» قال الأمام المازرى قد نكر هذا الحديث المبتدعة من 
حث انه يط منصب النبوة ويشكك فيها وأن تجويزه ينع الاقة بالشرع وقلوا 
فلمله حيكذ ييل اليه أن جيريل عليه السلام بأتيه ولیس ثم جبريل وأنه أوحى اليه 
وما و اليه هذا الذى قالوء باطل قطما لأن دايل الرسالة وهو المعجزة دل على 
صدقه فيا ببلغه عن الله تعالى وعصمته ل ألله عليه وسلم فيه وتجويز ماقام الدليل 
على خلافه باطل اه (قلت) وأما وقوع امرض له ببب الحر فلا بجر خللا منصب 
البوة لأن الرضى الذى لاتق فيه فى الدنيا يقع للاأنبياء ويزيد فى درجاهم فى 
الآخرة علييم الضلاة وااسلام وحينثذ فاذا خيل له سيب مرض الحر أنه يفملشيئا 
من أموز الانيا وهو لم يفعله ثم زال ذلك عنه بالسكلية ببب اطلاع الله تعالى له على 
مكان السحر وإخراحه إياه من عله ودفنه فلا قص باحق الرسالة من هذا كله لأنه 

رض کسائر الأمراض لاتا له على عقله بل هو خاص بظاهر جسده كبصره حيث 
ا يخبل اليه تارة فعل الغي* من ملامسة بعض أزواجه وهو لم عله وهنا فى 
زمن الزضلايضر والعجب من يظن هذا الذى وقع من امرض يسيب المحرارسول 
الله صلى الله عليه وسام قادحا في رسااته مع ماهو صريع فى الفرآن فى قصة موسى 
مم سحرة 3 رعون حيث صار غيل اليه من سحرمم أن عصيهم تسعى قثبته الله کا 
دل عله قوله تعالى د قلنا لالخف :انك أنت الأعى وأاق ماقى ميك تلقف ماصنعوا 
إما صنعوا كيد ساحر :ولا يقلح الساحر حيث ألى فألق السحرة سجداً قلوا امنا 
برب هرون وموسى » الى آخر الآيات ول يقل أحد من أهل العم ولامن أهل 
الذكاء أن ماخيل للوسى عليه الصلاة والسلام أولا من سعى عصي الدحرة قادح فى 


۲۳١ 


رسالته بل وقو ع مثل هذا للاًنبياء علييم الصلاة والسلام يزيد قوة الايمان بهم لكون الله تعالى 
ينصرم على أعدائهم ويخرق لهم العادة بالعجزات ااباهرة ويخذل السسرة والكفرة ويجعل المافبة 
للمتفين . كا هو ميين فى آيات السكتاب المبين ( الثاتى ) هذا الحديث الصحيح الذى هو فى أعلى 
درجات الضحيح السبع لاتفاق الشيخين عله وغيرها غير مصادم لنص الفرآن الذى هو قوله تعالى 
اخباراعن قولالكفرة « ان تتبعون الا رجلامسحورا >لأنالراديه عندم أنه مجنونفهوكفوهم ان 
هوالاررجليجنون وحاشاءعليهالصلاةوالسلام من ذلك وانقدرضميف الءقيدة أنظاهرقوله تعالى « ان 
تتبعون إلارجلا مسحورا » يصادمهذا الحديث فقوم هذا الذىذ كرالله عنم فى القرآن كانقيل قصة 
سحر اليهودى للنى صلی الله عليه وسلم الذى مرض بسيبه وبه تلم أنهلامنافاة بين الآية المذكورة 
و بينسحراليهودىاهعلءهالصلاذوالسلام (وبتأملماحققناه هنا) يظبرسقوط تخبط أبى بكرالشيخ أجد 
الخصاص الحنق فى أحكامه عند قوله تعالى « واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سلبان » الخ الآية 
فى قوله الهم زعموا أن الى عليه السلام سحر وأن السحر حمل فيه الى أن قال ومثل هذه الأخبار 
من وض اللحدين:ثم ذكر أن الفول بذلك يبر الى اقول بابطال معجزات الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام والقدح فيا ثم تعجب من يجمم بين تصديق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وائبات معجزاتهم 
وبين التصديق عثل هذا من فعل السحرة الى آخر كلاءه وهو كلام من لم يحفق فى هذه |اسئلة ولم 
يعم راحة علم الحديث لان الحديث اذا اتفق عليه الشيخان صار له حم التوائرما صر ح به الحافظ 
ابن الملاح وغيره من المفاظ كالحافظ العراق وابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر والحقق الملامة 
الى وال ملال السيوطى والتسطلاتى وغيرم ورواة حديث سحر لبيد بن الأعصم لن صلى الله عليه 
وسلم فى الصحيحين ليس فيهم واحد مشكلم فيه بمدم العدالة ومن باب أحرى أن يكون أحدم 
ملحدا فلا معتى حيائذ تقول الجصاص ومثل هذه الأخبار دن وضع الماحدين فالمسئلة ليست ا زعم 
.فالحديث صحيح غاية باجاع الحدثين ول يناف ظاهر الآية كا أسلفناه قريبا ولم يقل أحد ان هذا 
السحر أصاب عقل اني صلی الل عليه وسلم ولا خاط عليه شيكا من أمر الرسالة بل مرض بيبه 
مدة ثم أطلعه التمعليهقأخي رأ صحابه محله فو جدومق امل الذى' أخبر بهفكان ذلك من أعلام نبوتهوشق 
الله رسوله عليه الصلاة والسلام من المرض وباء الساحر بالخزى ولم يفاح كا قال تعالى « ولا يفلح 
الداحر حيث ألى » والأمور لاينظر فما الا عواقبها والنصر فى الماقبة يكون دانما للرسل ولن 
كان على قدمهم من أمبم کا دل عليه قوله تعالى « انا لننصر رسلا والذين آمنوا فىالحياة الدئيا وروم 
يقوم الأشباد » الآبة ولا يضرم ماعصل هم من كفار أمبم ( الاك ) قال القاضى عياض قد 
جاءت روايات حديث عائشة مبينة أن البحر اا تبلط على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم 
وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده عليه الصلاة والسلام ويكون معنى مافى بعض الروايات 
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حت يظن أنه" ال ا ا فاذا دنا منهن ۾ 
ينهض لغلبة مرض السحر عليه فأخذته أخذة السحر فلم يتمكن من ذلك كا يعترى المنحور العقود 

وكل ماجاء فى الروايات من أنه عليه الصلاة والسلام يخيل اليه فمل شي' ول يله ووه فحمول. 
على التخيل بالبصر لالخلل تطرق الى المقل وايسن فى ذلك فابدخل لبما على الرسالة ولا طمنا لأهل. 
الضلالة . اه ملخصا من كلامه فمواضع من الثفاء ومن شرح يج ملم وصرح فيا قله عنه الألى. 
ف شرح صحيح مسلم أن فى بعتن طرق حديث سحر اليهودى له حق كان ینکر بصره وفى طریق 
حيس عن عائشة زى :الله عنها سئة وف حديث ابن عباس مرض فذلت هذه الطرق على أن اسر 
انما تبلط على ظاهر حسده لاعلى عقله وقد صرح عیاض بان هذا أبعد عن مطاعن اللحدة أى لأنه. 
مرض" يقد ساحر له عن الساء مدة فأزاله الله تعالى باظواره بيه محل المقد فأزاله منه ودفنه. 
وتم له الشفاء بفضلالله تعالى وسايق عنابته به عليه الصلاة والسلام. وقد بين الحافظ فى فتحالبارى. 
مدة مرضه بهذا السحر والمنة. الق وقم برا عا نصة . وقد بين الؤاقدى السنة التق وقع فيها السحر 
أخرجه عنه ابن سعد بسند له الى عمر بن اجکی مرسل قال .ىا رچم رسول الله صلى الله عليه وسل 
من الحديبية فى ذى الحجة ودخل الحرم من بسنة سبع جاءت رؤساء اليهود الى لبيد بن الأعدم, 
وکان حليفافى بنى زريق وکان. سناحرا ققالوا له يابا الأعصم أت أسخرنا وقد سحرنا مداقلم تصن 
شيئا ون مجعل لك جملا على أن تسحره لنا سحرا ينسكؤه فجملوا له ثلاثة'دنانير ووقع فى رواية. 
ألى ضمرة عندالأحماعيلى فأقام أربمين ليلة وف رواية وهيب عن عشام عند أحد ستةأشبر ويمكن 
الج بأن تسكون النتة أشبر من ابتداء تفير مزاجه والأرعين وما من استحكامه وقال السبيق 
لم أقف فى شي“ من الأحاديث المشبورة على قدر المدة الق مكث النى صلى الله عليه وسل قيها فى 
السخر حقظفرت.به فى جامع معمر عن الزهرى أنه لبث ستة أشهر كذا قال وقد وجدناه »وضولا 
باشتاد الصحيح فو العتمد اھ ( قال مقيده وققه الله تما ) والجع بأن تسكون الستة أشبر من 
ابجداء تفي مزاجه علية الصلاة والسلام والأر بين بوما من استحكامه هو التمين لأنه لم يشتهر أن 
فرضه هذا عليه أتم الصلاةٍ والبلام طال به ولو طال به لتقل متواترا لتوفر الدواعى على: تقله 'لشدة- 
اشأنه عند أحابه وتاسيم لكنه لم يطل ولم يتعد حال من عقد عن النناء مدة يسيرة بفزال عنه 
ذلك بالقرب وتخيل أنه يفعل العى' وما فعله ل يرو ف المبحيحين إلا من لفظ عائقة رضى الله علها: 
فلم يكن من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ول يشعر لفظها حى أيضا أن ذلك التخيل دام عليه 
مدة بل ذكرته على سبيل المبالفة ببق حيث قالت سحر حت كان ييل اليه أنه يفل الى“ ومافمقه 
قلعله ذات يوم استفهم عائشة غن شى شك هل فعله أم لا فأطلقت عليه أنه صار يخي اليه أنهيفعل 
الشى' أى من أمر نكاح النداء وهو الم يفمله لعقده.عنون فقالت هئ ذلك للنانى لتألها من مره 
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عليه الصلاة والسلام وأما هو عليه الصلاة والسلام فلم يرو عنه إلا,الحديث الدال على المرض بدليل 
قوله فى مراجعة الملكين الكائنين فى صفة رجاين ماوجم الرجل فقال اجيب مهما مطبوب وقوله 
بعد ماخر ج المشط والشاطة وما معهما نما ل فيه السحر . قدعا فاتى الله وفى رواية وشفاتى . فق 
نفس الحديث التصريع بالوجم وبالمافاة منه فدل هذا على أنه جرد مرش وايس فى افظ رسول الله 
صلى الله عليه وسلى أنه صار يخي اليه قعل مالم يفعله وتعبير عاأشة بذاك انما هو على سب ماظهر 
ها أنه تیل ولايلزم من لفظها انه شی“ دام عليه وأحرى أن يلرم »نه أنه حزم بأنه فعل ثيا وهو 
لم يفعله ويؤيد جيعماقررناه اته لم يتقل عنه فى خير ولو تقلا ضميفا انه قال قولا فسكان الأمر بخلاف 
ماأخبر به من أمور الدنيا أحرى من أمور الشر ع وما حصل له من امرض ينيب سحر اليهودى 
لولم يعين موضع السحر الذى سحر به وم أنه كغيره من البشر اذا أصيب بالسحر لكنه أخير 
هوضع السحر فأخر ج منه ووجد على الوصف الذى ذكره عليه الصلاة والسلام وعكذا حال من 
أ كرمه الله واصطفاه بالرسالة وقد قالت أخت الہودی الذى سحره ان يكن نبيا فسيخير قفد وقم 
فى مرسل عبد الر “ةن بن كعب عند ابن سعد فقالت أخت لبيد بن الأعصم ان يكن نيا فسبخيروإلاة 
فيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله قال الحافظاين حجر فوقع”الشق الأول کا فى هذا الحديث 

الصحيح يعنى حديثإ امةن (فالحاصل) أن النخيل على فرض7-صوله وقتا [فى أمر دنيوى لم يمر بل 

زال وأبطل الله كيد الداحر ول ينله ضرر منه إلا ماکان يناله من ضرر ساثر الأمراض كضمف 
عن السكلام أو عن بءض الأفعال نظير ماوقع له من الضعف بيب السم الذى مته به الهودية 
حيث أتنه بفاة مس.وءة فأ كل من ذراعبا فأخيره الذراع يأن فيه الم فلم يسلطها الله على قله 
وأعظم له الأجر با كان يطوفه من المرض يديب ذلك السم حتى كان سببا تفطم أبهره عليه الصلاة 
والسلام كا ورد فى الحديث الصحيح ( الرابع ) فى رسم السحر ويان أنه موجود قال الامام المازرى 
السحر أمر ثابت وله حقيفة كغيره هن الأشياء وله أثر فى ااسحور خلافا أن زعم أنه لاحقيقة له 
وأن الذى يتفق منه انما هو خيالات باطلة لا<قيقة لها وما ذكروه من ذلك باطل لأنه قد ذكره 
الله تعالى فى كتابه السكريم وأنه يتعلم وأنه مما يكفر به وأنه ما يفرق به بين الرء وزوجه ونی هذا 
الحديث أنه أشياء دت وأخرجت وهذه كلها أمور لات كو ن فيا لاحقيقة له وحكيف يتعلم مالا 
حقيقة له وغير بعيد فى العفل أن يخرى الله تعالى العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام 
أو اأزج بین .قوی على ترتيب لايعرفه الا الساحر ومن شاهد منالاجسام ماهوقتال كالسموموماهو 
مسقم كالأدو ية الحارة وماهو «صحم كالأدوية المضادة لامرض لم يبعد فى عقله ان ينغرد الساحر بعلم 
قوىقنالة أو كلام مهلك أو يؤدى الى التفرقة (قال الترطى) دل الفرآن فى غير آية والسنة فى غير 
ما حديث على أن السحر موجود وله أثر فى السحور فمن كذب بذلك فهو كافر مكذب لله تعالى. 
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ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومنتكر لما علم بالعيان ثم ان النسكر لاسحر ان أنكره فى السر فهو 
زنديق وان أنسكره فى الظاهر فهو مرتد والسحر عند عامائنا حيل صتاعية تسكتسب بالتعلم الاأنها 
لخفائها ودقتها لاتحصل الا لآحاد الناس ومادته معرفة خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وازمان 
ذلك وأ كثره يلات لاحقبقة لها تعظم فى عين من لايعرفها كا قال تعالى « ميل اليه من سحرمم 
أنها تسى » وتسكون فى عين الناظر وعير عن ذلك بقوله تعالى «وجاؤا بحر عظم » لان المبال 
لم تخر ج عن حفيقتها بخلاف المصى فاليا اتقابت حقيقتبا خرفا للعاذة واظهازا للمعجزة ولا يكر 
٠‏ أن للسحر تأثيرا فى القلوب باحبة والبغضاء وإلفاء الشروالغرقة بين الرء وزوجه ويحول بين المرء ' 
وقلبه وإدخال الآلام والاسقام كل ذلك مدرك بالمشاهدة وانكاره معاندة وعلى هذا الذى قررناء 
فالسحر ايس يرق عادة بل حو أمر عادى يتوصل اليه بطلبه.قى الغالب ولا يقال ان الساحر تنخرق 
اله المادة خلافا لقال ذلك م نأنمتنا وقد رحعهالحفق الشبخ ابن عرفة بأنه أمر خارق للعاد ةسيب عن 
سيب معتاد کو نه عنه قال فتخر ج المعجزة والكزامة اه ( الخامس ) قد وردت آثار فى أن سحر 
النهودى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببا لنزول المعوذتين فقد أخرج عبد بن حميد فى 
مسنده عن زيد بن أسلم قال سحر النى صلى الله عليه وسم رحل من الود فاشتک فأتاه جبريل ‏ ' 
فنزل عليه باللعوذتين وقال ان رجلا من اليبود سحرك والسحر فى بر فلان فأرسل عليا فجاء به 
قأمره أن يحل المقد ويقرأ آية فجعل يقرأ ويحل حى قام الى صلى الله عليه وسل كاأعا نقط من 
عقال وأخرج البييق فى الدلائل من حديث عائشة بعد ذكر حديث الملكين . فلا أصبح رسول 
الله صلى الله تعالى عليه و غدا ومعه أصحابه الىالبكر فدخل رجلفاستخر ج جف طلعة من نحت 
الراعوثة فاذا فيبا مشط رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومن مشاطة رأسه واذا عمثال من 
شمع تمثال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واذا فيها إير مغروزة واذا وتر فيه احدى عشرة 
عقدة فتاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين فقال ياعد قل أعوذ برب الفاق وحل عقدة من شرماخلق 
..وحل عقدة حق فرغ منهما وحل التق د كلها وجعل لاينزع ابرة الا وجد لها ألما ثم جد بعد ذلك 
راحة تقيل يارسول الله لوقنات اليوودى قال قد عافانی الله تعالى ومابراه من عذاب الله تعالىأشد: 
.وى رواية ان الذى “وى المبحر لبيد بن الأعصم وبناته فرش النى صلی الله تما عليه وسلم قزل 
جبريل بالمعوذتين وأخبره موضع السحر وعن سحره وم سحره فأرسل صلى الله تعالى عليه وسلم 
علياً كرم الله تعالى وجبه والزبير وعمارا قنُزحوا ماء ابر وه و كتقاعة الحناء ثم رقءوا راعوثة 
البثر فأخرجوا أسنان المشط ومعها وترقد عقد فيه احدى عشرة عقدة مغرزة بالابر فجاؤ بها النى 
صلن الله تعالى عليه وسلم فجعل يقرأ المعوذتين عليها فكان كلا قرأ آية امحلت عقدة ووجد عليه 
الصلاة والسلام الخفة حت الحلت العقدة الأخيرة عند هام السورتين فقام صلى الله تمالى عليه وسلم 
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ا٠ا‏ فشط من عقال البر قوله راعوثة ار يروى بالثاء الثلثة وبالفاء وهى صخرة تنزل قى أسفل 
البثر اذا حفرت يجلس عليها الذى ينظف البير * وأخرج ابن مردويه عن أنس إن مالك رضى 
الله عنه قال صنمت اليوود بالنى صلی الله تعالى عليه وسلم شيثا فأصابه منه وجع شديد فدخل عليه 
أصحابه نغرجوا من عنده وم يرون أنه ألم به فأتاه جيريل بالمموذتين فعوذه يهما ثم قال سم الله 
أرقبك من كل شى“ يؤذيك وم نكل عين ونفس حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك . اه (السادس) 
فى ذكر الحيل وعمل الندرة الءقود قد ذكر الحافظ فى فتح البارى فى حكم ماذكر مائصه . کر 
ابن بطال أن فى كتب وهب إن منبه أن بأخذ سبع ورقات هن سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم 
يضر به بالماء ويقرأ فيه آية الكرسى والفواقل ثم عسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به فا نه يذهب 
عنه كل مابه وهو جد لارجل إذا حبس عن أهله ومن صر ح بمجواز النشرة المز ف صاحبالشافمى 
وأو جعفر الطيرى وغيرها ثم وقفت على صفة النشرة فى كتاب الطب البوى لعفر المستغفرى قال 
وجدت فى خط نصوح إن واصل على ظهر جزء من تفسير قتيبة بن أحمد البخارى قال قال قتادة 
لسعيد بن السيب رجل به طب أخذ عن امرأته أل له أن ينصر قال لابأس إنما يريد به الإصلاح 
تأما مايتقم فلم ينه عنه قال تصوح فسأانی حماد بن شاكر ما الحيل وما النشرة فلم أعرفهما فقال هو 
الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أعله وأطاق ماسواعا فإن البتلى يذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسا ذا 
قطارين ويضعه فى وا تلك الحزمة ثم يؤجج ناراً فى نلك الزمة حق إذا ماحمى الفأس استخرجه 
منالنار وبال على حره فإ نه يبرأ بوذن الته تمالى (وأما النهرة) فاته يتجمم أيام الرييع ماقدر عليه من 
ورد الفازة وورد البساتين ثم يلفيبما فى إناء نظيف ويجمل فيهما ماء عذباً ثم بغلى ذلك الورد فى 
الماء غلياً يسيرا ثم عل حق إذا فتر الماء أفاضه عليه فا نه يبرأ با ذن الله تعالى قال حاشد تعلمت‌هاتين 
الفائدتين بالام ( قلت ) وحاشد هذا منرواة الصحيح عنالخارى اه ( الابع ) قالالأىف شرح 
صحيح ملم . فإن قيلإذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يدى الساحر فيم بقع الفرق بينه وبين 
:الى صلى الله عليه وسل الصادق * قل العادة تخرق على دى النى صلى الله عليه وسلم والول 
.والساحر # والفرق أذالنى صلی اللعليه وسلم يتحدى يها ويعجز برا الخلق قتدل على صدقه والولی 
.والساحر لايتحديان بهاولا ب تعجز انيرا الاق ولومديابها لم تتخرق لا # وأمااافرقبينالولىوالساحر 
:فهو أن الساحر يكون امخراقرا دليل فسقه وكفره والولى لا يكون ذلك علا على ذلك فيه فافترق 
حال الثلاثة إوأيضا فالساحر إعا تنخرق له عن أشياء يفعلها وقوى يمزجها ومعاناة وعلاج والولى 
لايغتقر الى قك وكثيرا ما بقع ذلك منه بالاتفاق ام ( قلت ) والفرق الظاهر بين الولى والساحرهو 
اتباع الولى لمكم المر ع عادة مع معرفة أحكامه وعدم اتباع لاحر لأحكام الشرع وحدوده 
كا أشار اله العالم المامل الشيخ عبد ال رمن الأخضرى صاحب السلم والجوهر المكنون فى منظومته 
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الفدسية بقوله : 
إذا رأيت. أحداً يطير * وفوق ماء البحر قد يسير 
ولم قف عند حدود الشرع د فانه مستد رج ودعى 

( الثامن ) - الساحر إذا سحر بنفسه القتل ولاتقبل توبته وقالااشافمى رمه الله تقبلواللاف 

مبنى على الخلاف فى قبول توبة الزنديق قال الأنى قؤله يعنى الازرى إذا سحر بتقسهانه إذا ل سحر 
بئفسة وجعل من مله له ف ( الوازية ) يؤدب الأدب الشديد قال غياض. يقول مالك يتل ال 
أحمد رضى الله عنه وجاعة من السلف ولاشافمى قول خر غير ماذ کر أنه لايقتل الاأن يقتل بسحره 
دون تفصيل وعنه أيضاً يسثل عن سحره فات كان كفراً استتيب وقال مالك رضىالل عنه فىامرأة 
عفدت زوجها تنكل ولا تقتل قال الأبى تأمل فلت كان المقد من السحر فو قول آخر لمالك أن 
الساحر لايقتل وكات الشيخ يعنى ابن عرفة قول الظاهر فى فعل الرأة هذا أنه سحر وقال ابن 
عد المج الساحر كالزنديق ميراثه أوراثته وإن كانا مظبرين لاز ندفة والسحر استتيبا فان تابا , والا 
قتلا وميرائهم فى. بيت الال وانظر غل ل ل الم مرة واس أو س کرو نه فال الاق 
وجعلهم اياه بمنزلة الزنديق يقتضى أنه حى يكرر منه لأن الزندقة لاتثبت بالرة الواحدة وذ كر 
عياش عن ابن السيب أنه أجاز أت يسأل الاجر حل الجر عن المسحور وكرهه المسن والى 
الجواز مال الطبرى وقد قال الباحى لايقتل الناجر الا الامام وليس ليد العيد قله قال. ولا يقتله 
الامام حى يثبت أن مافعله من السحر وقال أصبغ يكشف عن من يعرف حقيقة السحرقال فىالوازية 
فى الذى يقطع يد الرجل أو يدخل السكاكين فى جوفه ان كان ذلك من السحر قتل وان كانه 
خلانه عوقب قال الأنى اكم فيا هو سحر أهل المعرفة وقد وقع للفخر أنه يجب تمه بعلم الفرق' 
ينه وبين المعجزة ولاب كا ذاكر وقال ابن عرفة وليس تمل الاعداد للمحبة من السجر اه هذا 
ماأشتدت الحاجة لعرقه من أحكام ال حر ما يتعاق محديث التن فلا تبغى السامة من مطالعته مع 
طوله !ا اشتمل عليه من الفائدة والتحرير ( وأما راوى هذا الحديث ) فو عائشة رضى الله عنها 
وقد تقدمت ترجتها فى هذا الجزء فى حرف الهاء عند حديث # هو لها صدقة ولنا هدية . وة 
تعالى التوفيق . وعو الحادى الى سواء الطريق . 

)0( قوله صلى الله عليه وسلم ( ياعائشة ) هى أم الؤمنين المذكورة ف الحديث السابق ( أن الله» 
تعالى ( حب الرفق ) ;< سر الراء وهو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسبل وضده الشف 
:فى الأمر كله ) ولحبة الله تعالى الرقق حض عليه رسوله عليه الصلاة والسلام عائشة لما ردت عل 


جيه كم موده Ê‏ مد هه Ak‏ مامه 

قالت ألم" سمم م لوا قال قد قلت وعلي (. رواه ) 
م C8‏ دوه تكن كم وه ا عد ا که 
السار ومسل وأ ۶ عن عاشة ری الله عن 8 


المهود بالعنف بقوله مهلا ياعائشة عليك بالرفق واياك والمنف أوالفحشكا هو صريح 
رواية البخارى فى باب قوله عليه الصلاة والسلام يستجاب انا فى اليهودالخ م ن كتاب 
الدعوات وفى حديث تمرة عن عااشة عند ملم ان الله رفيق تحب الرفق ويعطى 
على الرفق مالا ينطى على العنف والعنى أنه يتأنى ممه من الأمور مالا يتأت مع ضده 
وقيل الراد يثيب عليه مالا يثيب على غيره قال الحافظ والأول أوجه وقد أخرج 
ملم أيضا من حديت القدام بن هاق' عن أيه عن عائشة عن الي صلى الله عليه 
وسل قال ان الرقق لايكون فى شىء الا زانه ولا يتزع من شىء الا شانه . وى 
حديث أل الدرداء من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الير الحديث . 
وقد أخرجه الترمذى وصمحه . وابن خزمة . وأخرج مسلم من رواية جرير عن 
رسول الله على الله عليه وسلم قال من بحرم الرفق بحرم الخير ( قالت ) عائثة 
رذى الله علها مخاطبة له على الله عليه وسلم ومبينة له ماقله رهط اليهود الذين 
استأذنوا على زسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم ( ألم تسع ) 
يارسول الله عليك الصلاة والسلام ( ماقلوا ) أى أولتك اليبود ( قال ) صلى الله 
عله وسلم عيبا نا ( قد قلت ) فى الرد عليهم ( وعليكم) وتقديره وأقول 
عليكم ماتستحقونه واتما اختار هذه الصيغة لكونها أقرب الى الرفق مع مافيبا 
من البلاغة فى الرد أيضا وفد كان حدن الخلق صلى الله عليه وسلم وقد صح 
عنه کا فى صحيح البخارى أنه كان يقول ان خيارم أحسةكم أخلاقا وفى حديث 
ابن مسعود ان الله قسم أخلافسكمما قسم أرزاقكم وهو عند البخارىف الأدب 
اللفرد ولابخارى أيضًا فيه وابن حبان والما کج والطبرانى من حديث اسامة بن 
شريك قلوا يارسول من أحب عباد الله الى الله قال أحدنهم خلتقا # وسيب هذا 
الحديث کا فى الصحيحين. والافظ لمسلم عن عائشة رضى الله عنها. قالت استأذنرهط 
من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم فقالت عائعة 
بل عليكم السام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم # ياعائفة الخ . 


البخارى فى 
كتاباستتابة 
المرتدين 
والما ندين 


' وقتالهم ىباب 


اذا عرض ٠‏ 
الذى وغيره 
بسب الى 
صلی اللةعليه 
وسلم ول صرح 
حوةولالسام 
عليك وق 
کڪ ناب 
الدعوات فى 
ياب الدعاء على 
المع رکین وق 


فنا وق 


٠‏ كتابالأدب 


فی باب الرفق 

3 الام ر كله 
وفى باب لم 
يكن النېصلی 
الله عليه وسم 

فاحشا ولا 
معفحشاالذ كور 
بعده _بباین 
وق كتاب 
الاستيذانقى 
باب كيف 

الرد على أحل 


۳۸ 


الذمة بالسلام 
* وأخرجه 


1 سكتاب السلام 
وكيف يرد 
عليهم ااي 
و أخرجأيضا 
ف یکتاب الر 
والصلة 
والاداب في 
باب فض ل الرئق 
حدقا ا 
و هو #اياعائشة 
ان الله رفيق 
بحب الرفق 
ويعطى على 
الرفق مالا 
يعطى على 
العئف الح 
)١(‏ أخرجه 
البخارى فى 
كتابالتفسير 
فيسو رةحم 
الأحقاف فى 
باب قولهتعالى 


۹ اا ا يق أن E‏ » « ين ألم » 


ê 


ب فد عدب قوم م بارج رَد رای قو اعدا 8 ا عارض 


مرن (رواه ) البخارى'!" ومسل عن عائثة رضى الله عنها عن 
رسول الله ل 

والشام بتخفيف اليم الموت ( تنبيه ) اذا سل السكائر على السلم قلايجب ان یکرم 
كالمل بالرد عليه بل يرد عليه بقول السام عليك كا في الحديث وقيل. وعليك 

السلام بالكسر أى الحجار ة وقال النخعى اذا كان المسلم عتده أحاجة يدأ بالسلام 
ولا برد عله كاملا واختاف هل يكى اليوودى فكرهه مالك ورخص فيه ان 
عبد الح .واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم اتزل أبا وهب *# وقولي واللفظ 

له أي للم وأما البخارى فلفظه فى كتاب استتابة المرتدين وهو أقرب رواياته 

للفظ مسلم # ياعائشة أن الله رفيق بحب الرفق فى الاأمر كاه قلت أو ل تسمع ماقالوا 

قال قلت وعليكم *# وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرحه النسانى فى 

التفسير من سائه وف اليوم واللبلة . وأخرحه الترمذى فى الاسكذان من تنه 
( وأماراوى ) الحديث فهو عائئشة رضى الله عنبا وقد تقدمت ترجتما وتقدمت ' 
الاحالة على موضعبها فى شر ج الحديث الذى قبل هذا وبالله تعالى التوفيق . 

وهو المادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قول صلى الله عليه وسلم ( ياعاغة ) المراد به عائشة أم امؤمنين بنت خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى بكر رضی الله عنها وعنه کا ذكرناه فى شر ح 
سابقيه ( مايؤمنى ) نواو ساكنة ونون مشددة بعدها ياء الدكلم ويروى باهز 
مكان الوا الساكنة وفى رواية مايؤمننى بنونين قبل ياء المسكلم من آمن يؤمن أى. 
أى شى* يؤمنتى أى يحصل لى الأمن ( أن يكون فيه عذاب ) ثم فسرت ضير فيه 
بقولی ( يعن الغم ) ثم بين صلى الله عليه وسلم وجه تخونه وخشينه على أمنه من. 
الغم لثلا يكون مرسلا يريح فيها عذاب لأمته صلى الله عله وسلم بقوله ( قدعذب 
قوم بالريح) ومعاد قوم هود عليه الصلاة والسلام حيث أهلكوا بربحصر صرعاتية. 
( وقد رأى قوم العذاب تقالوا هذا عارض ممطرنا ) لفظ ممطرنا صفة لعارض أى. 
يأتينا بالمطر فييناله تعالى لهم أنه عذاب لاعارض ممطر بقوله « بل هو مااستعجتم . 
به ربح فیہا عذاب ألم تدمركل شى' بأءر ربا » الآية # وسيب هذا الحديث. 
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Ef ea f 0 Aa‏ الث هك أ ب" الا ف ابال 
۴۳ يا عالشة إن شر عند أله يوم أ عيام 5 
ام ےو کم ر سر 1 ر لم ) وآخر جأيضا 
من ودعه أو رک ألما ناس أقاء فش ١‏ رواه م من روا 
عائقة حديئا 
ومسل واللفظلة له عن عائشة رضى اه عنهاء ن رسول الله ا معنا یکناب 
بده الحلققى 
كاف الصحيحين والفظ للبخارى عن عائثة رضى الله عنها زوج النى صلى الله عليه باب 1 
١‏ قوله تعالى . 


وسلم الت مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتی أرى منه لهواته وهو الذي 
انها كان ينسم قالت وكان اذا رأى غبا أو رځا عرف فى وجبه قالت يارسول الله أرسل الرياج 


بشر اين يدى 
الناس اذا رأوا الذم فرحوا رجاء أن يون فيه المطر وأراك اذا رأيته عرف فى 1 


وجبك الكراهية فقال * ياعائشة مايؤمنى أن يكون فيه عذاب الم الحديث *# وأخرجه 
وف هذا المديث الاستعداد بالمراقة لله تعالى والالتجاء اليه تعالى عند الاق مسلمقأبوابه 
8 5 0 1 1 الاستقاء 
الأحوال وحدوث مامځخاف سیه وكان خوفه صلی الله عليه وسلم أن يماقبوا بعصيان فى باب التعوة 
العماة وسروره لزوال سيب الوف وهكذا كانت عادته صلى الله عليه وسلم اذا عند رؤية 
١‏ الريح واك 

1 0 700 - اة اف اا عن سد اربج واش 
کان وم الربح والغم فق الصحيحين واللفط لسم عن عائشة ری الله عميا کان بالطروأخرج 
رسولالله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الربح والام عرف ذلك فى وجبهوأقبل رواية ثانة 
وأدبر فاذا امطرت سربه وذهب عنه ذلك قلت فسألته قفال انى كيت أن يكون 2 معناه من 
٤‏ رواية عائشة. 

عذابا سلط على أمق ويقول اذا رأى المطر رحمة اه # وهذا الحديث ا أخرحه فىهذا الاب 
الشيخان أخرجه أبو داود فى الأدب من سنه ( وأما راوى الحديث ) هنا فيو . )١(‏ أخرجه 


٠ 00 0 57‏ البخارى فى 
عائشة رضى الله عنها وقد تقدمت ترجتها فى هذا الجزء وتقدمت الاحلة على بان الأرن 
موضعها قريا . وبال تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق . فىياب المدارأة. 

قوله صلى الله عليه ياعائشة) المراد سما أم المؤمنين المد كورة فى د مع الناس 

)١(‏ قو صلى الله عليه وسل (ياعائثة) المراد بها آم المؤمنين كورة فى شرح وق اا 
الأحاديث السابقة ( ان شر الناس ) أى أعر الناس فهو أفمل تفضيل استغى فيه يكن النى 
غالبا باسقاط همز أفمل مثل خير استفنى عن أخير فيها باسقاط امز أيضاي ها صلىالله عليه 

عق عن ار وسلم فاحفا 

اله ابن مالك فى كافيته بقوله ولا متفاحفا 
TE 50000‏ . وأخترجه 

وغالبا أغناثم خير وشر * عن قوم أخير منه وأشر مسل كباب 


( منزلة عند الله يوم الفيامة من ودعه أو تركه الناس ) شك الراوى هل قالعليه البر والصلة 


الصلاة والسلام ودعه أو قال تركه ومعناها واحد ( اتقاء فحشه ) يضم الفاه مثل والآداب فى 
rak‏ وم 


قبح وزنا ومعنى فهو من باب قبح قبحا وف لغة من باب قتل كا فى المصباح واتقاء منيتق دة 


Yt 
بالنصب مفعول له © وقوله من ودعه الخ قد يبنا أنه معن من تركه وأصل مضارع ودع الكسر‎ 
ومن ثم حذفت الواو ثم فتع لكان حرق الحلق قال فى المصراح قال بعض. المتقدمين وزعمت النجاة‎ 
أن العرب أماتت ماضى بدع ومصدره واسم الفاع ,وقد قرأ مجاهد وعروة ومقاتل وابن أبى عبلة‎ 
ويزيد النحوى ماودعك ريك بالتتفيف وفي الحديث لينتيين قوم عن ودعبم اجات أي عن ركهم‎ 
وقد رويت هذه الكلءة عن أفصح المرب وققلت من طريق القراء فنكيف يكون اماتة وقد جاء‎ . 
اللاغى فى: بعض الأشعار وماهذه سبيله فيجوز القول فيه بقلة الاستعال ولا يوز اثقول بالاماتة أم‎ 
وقوه وقد جاء الماضى فى بعض الأشعار أقوى هنه.فى الاحتجاج لوجود الماضى حديثنا هذا المتفق‎ 
عليه فان فيه التصريح بعاضى يدع كم لا نى فدعوى امانته بعيدة والواقع انما هو قلة استعالهما‎ 
صرح به صاحب الصباح + وسيب هذا الحديث كا فى الصحيحين واللفظ لسم عن عائشة أن‎ 
رجلا استأذن على البى صلى الله عليه وسار قفال اندالوا له فليس ابن العشيرة أو بس رجل العشيرة‎ 
فلا دخل عله ألات له القول قالت عائشة فقلت يا رسول الله قلت له الذى قلت ثم ألنت له اقول‎ 
قال 46 يأعائشة ان عر الناس منزلة الخ الحديث واتما قال عليه الصلاة والسلام اثقاء قحثه لأن‎ 
المذكور كان من جفاة الأعراب وهو عبينة بن حصن ورحح الحافظ ابن حجر فى باب المداراة أنه‎ 
محزمة بن وفل وما يدل على جفاء عيينة بن حصن وهو الأحق إلطاع ما أخرجه سعيد بن منصور‎ 
عن أبى معاوية عن الأمش عن ابراغيم النخنى قال جاء عبينة بن حصن الى النى صلى الله عليه‎ 
وسلم وعنده عائقة فقال من هذه قال أم الؤمنين قال الا أتزل لك عن أجل منها فغضبت عائشة‎ 
وقالت من هذا قال هذا أحتق مطاع ووصله الطيراتى من حديث جرير وزاد فيه اخر ج فاستأذن‎ 
قال انها مين على أن لاأستأذن على عشرئ آم وقد كان عبينة هذا ارند فى زمن أن بكر وحارب‎ 
*# ثم رجم وأسلم وحضر بعضالفتوح فى عبد حمر وله مع مر قصة مشهورة تدل على شدة جقائه‎ 
وقولى والافظ له أى لسلم وما الخارى فلفظه فى أقربٍ روايتبه للفظ مام *# أى عائقة ان شر‎ 
الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتفاء فحشه *# وفى هذا الحديث أن من اطلع من‎ 
حال شخص على هی" وخفى أن غيره يختر بجميل ظاهره فيقع فى محذور مافعليه أن يطلعه على‎ 
مايحذر من ذلك قاصدا نصيسته قال القسطلاتى ( وقد استشكل ) قعله صلى الله عليه وسلم مع‎ 
. الرجل بهد ذلك الفول ( وأجيب ) يانه لم عدحه ولا أثنى عليه فى وجبه فلا مخالفة ينها‎ 
وقد قال الحطابى رحه الله ليس قوله صلى الله عليه وسلم فى أمته بالأمور الى يضيفها الييم من‎ 
المكروه غيبة وانما يكون ذلك من بعضبم فى بض اه قال وهذا ينبغى. تفييده عا اذا ل .يكن‎ 
لقرض شرعى وإلا فلا يكون غيبة بل ينبغى ذكره على ماسبق ام * وهذا الحديث کا‎ 
. أخرجه الفيخان أخرجه أبو داود فى الأدب من سئه وأخرجه الترمذى فى الير من سنه‎ ' 


وبالله تعالى الاوقيق . وهو المادى الى سواء الطريق . 
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اش هذا ير 000 نُك للام « قلت اة » قلت 
وعليه لام وره أله 


)١(‏ قوله صى الله عليه وسلم ( ياعائش ) المراد به أم الؤمنين المديقة بنت أبى بكر الصديق 
رضى الله تعالى عنهما ما تقدم فى نظائره . وقوله عليه الصلاة والسلام ياعائش محم فيجوز فيه فتح 
الشين وضمما باسقاط هاء التأنيث للترخيم وهذا وتحوه يوز ترخيمه مطلقا ما هو علم حكفاطدة 
وعائثة أو غير عل كجارية زائدا على ثلاثة أحرف أو كان على ثلاثة ففط كشاة e‏ ومنه 
قول امری“ الفيس 

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل * وان كنت قد أزمعت صرى فأجلى 
وياجارى وياشا ومنه قوله یاشا ادج محذف تاء التأنيت لاترخم وأماماليس مؤت باهاء فلا يرم 

الا بشرط أن يكون رباعيا فأ كثر وأن يكون علما وأن لا يكون مركا تركيب اضافة ولا اسناد 
وذلك كمئان وجعفر فتقول ياعم وياجعف فلا برخم حو زيد وقائم وقاعد وعبد مس وشاب‌فرناها 
وما رکب تركيب مز ج فيرخم ذف عجزه فتقول فيمن امه معدیکرب يامعدى وقد أشار اإن 
مالكفى ألفيته ل اذ كر من أحكام الترخيم بقوله 

ترخا اخذف آخر المنادى ٭ كيا سما فيمن دعا سمادا 

وجوزنه مطلفا فى كل ما * أنث بها والذى قد رخا 

بمذنفها وفره بعد واحظلا * ترخي مامن هذه الها قدخلا 

الا الرباعى فا فوق الملم * دون اضافة واستاد عتم الخ 

( هذا جبريل ) عليه الصلاة والسلام وهو رسول الوحى هن اللائكة غالبا ( يقرئك السلام ) 
بم الثناة من أقرأ الرباعى فيو متعد بنفسه فى هذا الحديث المتفق عليه وعليه فيقال فلان يقرئك 
السلام وف الفاموس وقرأ عليه السلام أبلغه كا قرأ أو لابقال أقرأه الا اذا كان السلام مكتوبا ام 
قال شارحه يقال أقرى” فلانا السلام واقرأ عله السلام كان من يبلغه سلامه يحمله على “أن يقرا 
السلام ويرده قال أبو حاتم السجتانى تقول اقرأ عليه اللام ولا تقول أقرئه السلام ألا فى لغة فاذا 
كان مكتوبا قلت أقرئه السلام أى اجمله بقرؤه اه ولفظ ملم يقرأ عليك السلام أما نفظ البخارى 
فى كات الأدب وفى باب فضل عائشة فى فضائل الصحابة فيو يقرئك السلام ولفظه فى باب ذكر 
اللا كة فى بده الملق وفى باب تسلم الرجال على النساء الح فى كتاب الاستكذان «وائق لافظ 
عسلم . ثم بينت قول عائشة فى ردها السلام على جبريل عليه اللام بقولى ( قالت عائشة ) رضى الله 
عنها ( قلت ) أى فى رد السلام على جبريل بعد أن بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم سسلاءه 
وعبارة .لم فقلت بالفاء ( وعليه السلام ورحة الله ) وفى رواية البخارى في باب ذكر اللائكة 

) زاد الل حامس‎ - ١50 
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Ê‏ ل سه عور أ 0 ١‏ و 
قالت وهو ری مالا ای ( رواه ) البخارى” “ومسل عن عاشة 


رضى الله عنها عن رسول اله مله 


وفى باب فضل عائشة زيادة وبركاته وأا لم يواجبها جبريل عليه السلام ما واجه 
مريم احتراما بلقم سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسم كذا قال القسطلاق وليس 
متعينا هذا التمليل عندى 6 لانن ( قالت ) عائشة رضى الله عنها ( وهو ) أى ني 
الله صلى الله عليه وسلم ( یری ) بفتح التحتية ( مالا أرى ) يفتح الهءزة وقىرواية 
للإخارى مالا ترى بالنون بدل الحمزة والرؤية أمر علقه الله فى الرالى فان خلقها فيه. 
رأى والا فلا ہی فلہذا اختص رسولالله صلی الله عليه وسلم بها فى رؤيته جبريل 
حينئذ دون عائثة رضى الله تعالى عنبا + وفى ارسال جيريل عليه الصلاة والسلام 
السلام لمائشة متقبة عظيمة لما رضى الله تعالى عنها ومناقبها جة قد تقدمت جاةوافرة 
منها فى ترجمتها فى هذا الجزء ويكفييا كونب حفظت ربع الأحكام الشرعية مع صغر 
سنا لأن رسول الله صسلى' الله عليه وسلم وى ولا حو مانية عهر عاما ومعلوم. 
أنه دخل بها وهی بنت تسم وقد حفظت فى هذه المدة البسيرة شيئا كثيرا من العلم 
كا أشار اله صاحب قرة الأبصان بقوله 

وک حوت فى مدة يسيره # من اللوم اة الغزيره 

وقد احتاج ها أكابر الصحابة فى كثير من مسائل العل لم توجد عند غيرهالكارة 
سواها تى صلى الله عليه وسلم وضبطها لصفاء باطنها وتتور بصيرتها سيب ملازمة 
النبىصلى الله عليه وسلم حتى قبل ان ريغ الأحكام العرعية متقول عنما قال عطاء 
ابن أبى رباح كانت عائشة رضى الله تعالى عنها أفقه النامن وأعلم اناس وأحدن. 
الناس رأيا في العامة . وقال.عروة بن الزبير مارأيت أحدا أعلم بففه ولا بطب ولا 
بشعر من عائثة وقال الزهرى لو جمع علم عائقة الى علم جميع أزواج الى صلى. 
الله عليه : وسلم وعلم جميع النساء لكازعلم عائقة أفضل . ومن خصائصباأنها 
كانت أحب أزواج الى صلى الله عليه وسام اليه وبرأها الله عا رماما به أهلل 
الأفك' وأتزل الله عز وجل فى عذرها وبراءتها وحيا يتلى فى ماريب 
المنامين الى يوم الدين والتفضيل ينها وبين خدية وفاطمة الزهراء ومزيم ابنة 
ران رضنا لافى غير هذا الموضم وذ كر أقوال العلماء فى ذلك الآن يطولويكفيها 
من الفضل قوله صلى الله عليه وسام . فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 


۷ )غ90 أرقن ب س ل 


سائر الطعام وأفاد فى الفتح أن أفضْليتها الق يدل علييا هذا الحديث وغيره مقيدة بنساء الى صلى 
الله عليه وسلم حت لابدخل فما مثل فاطبة علييها السلام جعا ببنه وبين حديث الحام أفضل نساء 
أحل الطنة لخديبة وفاطمة اه (قات) وجما بينه وبين حديث النسالى أفضل نساء أهل الجنةخديجة 
بنت خويلد وفاطمة بنت هد لأن خدةوفاطمة وان اشتركتا فى أفضليتهما على بقية النساء لايقتضى 
ذلك المساواة بينهما فيصدق بأن فاطبة أفضل لما صح أنه صلى الله عليه وسلم برها بأنها سيدة 
نساء أهل الجنة أو سيدة نساء هذه الأمة وقد ثبعت أفضلية هذه الأمة على غيرها فت كون فاطمة 
على هذا أفضل من مريم وآسية وني ذلك خلاف مشهور قال شيخ الإسلامالشيخ زكريالأنصارى فى 
أحفة البارى . وقد بسطت اللكلام على من هى أفضل النساء فى شرح البهجة وغيره والذى أختاره 
الآن أن الأفضلية ممولة على أحوال نمائشة أفضلون من حيث العام وخديجة. من حيث تقدمها فى 
الإسلام واعاننها له صلى اله عليه وسلم فى الهمات وفاطمة من حيث الفرابة ومريم من حيث 
الاختلاف فى نبوتها وذكرها فى الفرآن مع الأنبياء وآسية امرأة فرعون من هذه الحيثية لكن لم 
تذكر مع الأنبياء وعلى ذلك تنزل الأخبار الوإردة فى أفضليتين اه * وهذا الحديث ا أخرجه 
الشيخان أخرجه الترمذى فى المناقب من سننه والناتى فى عشرة النساءمن سننه . وفى اليوم والليلة 
( وأما راوى الحديث ) هنا فهو عائشة رضى الله عنما . وقد تقدمت ترجتها فى هذا الجزء وتقدمت 
الاحلة على موضعبا مرارا وذكرنا هنا منها الآن جلة نافعة . وبال تعالى التوفيق . وهو المادى الى 
سواء الطريق . 0 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( ياعبد الرحن بن رة ) بفتح السين المهملة والراء بينهما ميم 
مضمومة وعبد الرحن هذا الى من مسامة الفتح وستأنى ترجمته عن قريب بعد شرحهذا الحديث 
إن شاء الله وفى بعض روايات البخاري ومسلم اسقاط ابن ممرة والاقتصار على لفظ ياعبد الرحن 
( لاتسثل ) بالجزم بلا الناهية ( الامارة ) بكسر الح.زة مصدر أمر وهو بالنصب مفعول به والفاعل 
ضمير مستتر إعود على عبد الرحن المذ كور وقد كسرت اللام لالتقاء الساكنين أى لاتسثل الولاية 
ففيه كراهة سوال الولاية سواء كانت ولابة قضاء أم لا ثم ذكر وجه النبى عن سؤال الامارة 
بفوله عليه الصلاة والسلام (فانك ان أعطيتها عن سئلة) أى عن سؤال ويمحتمل فى عن أنتكون 
عمنى الباء أى يسبب مسئلة أو عن بعد أى بعد مسثلة نظير قوله تعالى « لتركين طبقا عن طبق » 
ومن هذا العنى قول العجاج # ومنل وردته عن منهل * أى بعد منهل وجواب الشرط الذى 


(1)أخرجه 
البخارى 
فى ڪا 
٠‏ الأحكام في 
باب من لم 
يس لالامارة 
أعانه اشّوق 
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كلت إلا وَإِنْ 2 عن غير مستا أعنت ع وَإذا 
حلفت عل بين رابت عورا حا سما عر عن ينك وات 


انی 2 یر ( رواه ) الغارى ومسل عن عبد ال رمن 


أبن سرة ری اله عنه عن. رسول اله وق . 

و أن اغا قوله (وكات اليها ) بضم الواو وكسر النكاف مخففة ويتكوناللام 
أى وكلك الله البها ولم ينك عليها من أجل حرصك عليها يقال وكله الى تقسه وكلا 
ووكولا وههذا الأمر موكول الى فلان أو لفلان ومنه قول اانابغة # 

كلبق 9 بإأميمة ناضب ٭ وليل أقاسيه بطى' الكواكب 

( وانأعطيتها) + باهز زة مننيالامجبول ( عنغيرسسكلة ) ولااستعراف تقس( أعنت 
عليها) يضم امز ا بالبناء لمجو لأ يضاً وهذاهو جوابالعرط الكائن 
فى ال الثائية وأخرجالترمذىوأبوداود وابن‌ماجه وابنالنذر ع نأنس رفعهمنطلب 
القضباء واستعان عليه بالشفماء وکل الى سه ومن أ كره عليه أنزل الله عليه ملكا 
دده وق معتى الااكراه عليه كا قاله ليلب أن يدعى الرجل اليه فلا برى تفسه 
أعلا لذلك هيبة لدوخوفا من الوقوع فى الحذور فانه يمان عليه اذا دخل فيه ويسدد 
( واذا حلفت على ) حاوف ( مين فرأيت ) أى فعلدت أو ظنت ( غيرها خيرا منها 
فكفر ) بصيفة الأمر ( عن مبنك ) وف رواية فكفر ينك بالنصب على الفمؤلية 


'('ؤائت الذى هو خير ) وقد اتفق على أن الكفارة اما جب بعد الحنث ولا تقدم 


على المين '# واختلف فى 'نوسطها بين العين والحنث فقال بالحواز أربعة عشر من 
المبحابة وبه قال إمامنا مالك والشاقعى والجهور واما يستحب كونها' بعده واستئى 
الشافمى الكتفير بالصوم لأنه عبادة بدنة فلا تتنذم قبل وقتها كصوم رمضأن . ومنع 
أو حنيفة .و تابه و أشبب منا التقديم. ومن حجتنا قوله فى هذا الحديث فسكفر عن 
عينك وائت الذىهو خير (فان قال) الخااف الواولاتدلءلىالترتيب (خوابتا) ورود 
الحديث بم الدالة على البلة والترتيب تقد أخرجه أبو داود والنسائى بلفظ فكفر 
عن عينك ثم ات الذى هو خير . ومناسبة جملة واذا حلف على ين اخ لسايفتها. 


٠.‏ هو كون اعنم من الامارة قد يؤدى به الال الى الحلف على عدم القبول مع كون 


t0 


الصلحة فى ولايته:( تنبيه ) هذا الحديث فيه كراهة سؤال الولاية وأنه لايولاها من 
طلبها لأنه لايمان علیما وله وکل اليها ويروى أكل بالهمز بدل الواو قله التروى 
قال الأبى لم أزل أعمع من الشروخ أن طلبها جرحة من شبادة أو قضاء . ابن عبد 
السلام وأعل الذهب يقولون .يجب طلب الفضاء تارة ويستحب أخرى ورم ثالثا 
فيجب إن كان من أهل الا باد والمدالة وليس هناك غيره أو هناك ولاتحل ولاءته 
قال ورأيت لبعض النفية كراهة طلب الفضاء من حيث اخلة قال لأنه قد لايجاب 
فتذهب مائية وجبه وحرمة العم والذى قله أعل الذهب أجرى على الأصول لأنه 
هن تغيير اللنسكر ولا تعتبر مائية الوجه فى ذلك ويستحب لن كان مجنهداً وخ علمه 
وأراد أن يشبره بولاية القضاء لبعلم الجاهل ويفتى المسترشد وأما الحرام فلا حى 
أمثاته من هذه الأقسام والأصل أن طلب الفضاء مكروه إلا لعارض” اه *# وهذا 
الحديث 6 أخرجه الشيخان أخرجه أو داود فى الخراج من سننه والترمذى فى 
الأعان من سننه وأخر ج النسائى قصة الامارة فى الفضاء من سنه وفى السير أيضاً 
وقصة الينين فى الأعان منها ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الرحمن بن مرة بن 
حبيب بن عبد تمس المبعمى كا فى الاصابة والخلاصة وأدخل الزبير ينحبيب وعبد 
شمس ريبعة ويكتى أبا سعد وأمه كنانية من بى فراس أسلم بعد الفح وكان امه 
عبد كلال أو كلول وقيل عبد الكعبه فغيره النى صلى الله عليه وسلم وشبد غزوة 
تبوك مع الني صلى الله عليه وسلم ثم شبد فتوح العراق وهو الذى فتح سجستان 
وغيرها فى خلافة عمان ثم تزل البصرة وله من الأحاديث أربعة عضر حديثا اتفقق 
الإخارى ومسل على حديث واحد هنها وهو هذا الحديث وانفرد «سلم بحديثين منها 
روى عنه عبد الله بن عباس وقتاب بن عير وسعد إن اإسيب ومد بن سيرن 
وعبد الرحن إن أبى إلى والحسن البصرى وغيرم وقد مات بالبصرة سنة سين 
وقيل سنة إحدى وخسين وبه جزم ابن عبد الب وقيل غير ذلك والأول أصح ا 
قاله الحافظ فى الاصابة . وبالله تعانى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق . 
للق قوله صلى الله عليه وسلم ( ياعبد الله ) المراد به عبد الله بن عرو إن العاص 
رفى الله عمهما ( ألم أخين ) بالبناء لأمفعول فهو يضم الممزة وسكون المجمة وفتح 
الموحدة وعزة ألم للاستفهام التفريرى كا فى قوله تعالى * ألم نشر ح لك صدرك . 


كتاب الامارة 
فى باب النهى 
عن طلب 
الامسارة 
والحرصعلبها 


باسنادين 
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انك صوم الها ونوم أل « قال عبد أله بن كرو » قلت كى برَسُولٌ 
أنه قال فلا تمل مم وَأفْطر" 2 2 كن لحد ليك قا ون لمك 
ليك عا ون وجك عَكَنِكَ جما وَإِنَّ ررك كيك حَنَا وَإِنّ لب 
أن صو ڻ کل تهر ئة أيام فلن تپکل حستة عشي 


) أنك. ) بفتح الحمزة ( تصوم النهار وتوم اليل ) أى تقوم فيه ثم بينت جواب عبد الله بقولى 
( قال عبد الله بن ع>رو) إن العاص المذ كور ( فقلت بلى پارسول الله ) زاد مسلم فى إحدى ر واياته 
وم أرد بذلك الا الخير ( قال فلا ) وفى رواية لا ( تفعل ) زاد البخارى فى روايته فى التهجد فانك 
اذا فعلت ذلك هخمت عينك و نفبت شك وفى رواية للم زيادة فانك ان قعلت ذلك هجنت عيناك 
وتقبت نفسك اه ومعتى هجمت عينك غارت أى دخلت فى موضعبا وضعف برها لسكثرة السهر 
وقوله تفبت نفسك بفتح النون وكسر الفاء أى كات وأغيت من مشقه التعب قال فى الفاموس ونفبت 
تسه كسمع أعيت وكات اه وتقل عن بعضيم فتح الفاء فى نفبت ( صم وأفطر ) بهمزة قطم لأنه 
من أفطر الرباعى ( وقم ولم ) بفتح النون ( فان لمسدك عليك حقاً ) فن حقك أن ترعاه وترفق 
به ولا تضره حت تفعد عن القبام بالفرائض ونموها وقد ذم الله تعالى قوما أ كثروا من العبادة ثم 
تركوا بقوله تعالى # « ورهيانية ابتدعوها ماكتيتاها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فا رعوها حق 
رعايتها »> ( وإن مينك عليك حقاً ) بافراد لعينك وفى رواية امينيك بالتثنية ( وإن لزوجك عليك 
حقاً ) فى المؤانسة والمباشرة والوملء ( وإن لزورك ) أى لضيفك ( غليك حقاً ) أى فى المؤانة 
والضيافة وغيرها والزور مصدر عمنى الزائر وهو الضيف أو جم زائ ركركب وراكب قال شيخ 
الإسلام زكريا الأنصارى فى فة البارى ففيه أن رب المأزل اذا تزل به ضيف يفطر لأجله (قلت) 
ولءلما قالهتمول على صوم النفل عند من لايرئ لزومه بالشروع فيه ( وإن بسبك ) باؤه زائدة 
وهو بسكون السين ويفتحتبا.أيضا عى كافيك وهو فى حل نصب انم إن وخيرها قوله ( أنتصوم 
من كل شهر ) وف رواية أن تصو مكل شهبر وف أخرى فى كل شبر ( ثلاثة أيام ). ويتعين فى 
اعراب هذه الخلة ماقررناه قال فى المصابيح وينبغى أن يكون هذا الاعراب متعبناً ويؤخذ منه صمة 
ماذهب اليه ابن مالك فى قولك بحسبك زيد أن حسبك مبتدا وزيد خبر وأنه من باب الاخباربامعرفة 
عن السكرة لأن حبك لايتعرف بالاضافة ( فان يك بكل حسنة عشر أمثالها ) ثم بين أن صوم 
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ين دوت سا الك كل فقوت فد عله قلت بارشو 
أ داود عليه الام 
ولا رذ عليه قلت وَمَا کان يام بى الله اود عليه ألصّلاة 
ااام ال نف لمر ( رواه ) الببشارى”©واللنقل له ا 


ته ا ٣‏ لات 
عبد الله بن تمر و رضی الله عنهماعن رسول أله کر 


ثلاثة أيام من كل شير كمبوم الدهر كله فى الأجر بفوله ( فأن ذلك ) أى اذ كور 
من صوم ثلاثة أيام, من کل شهر ( صيام الدهر كاه ) وروی فأذن بالنون وروی 
فاذا بألف منونة وعليهالجيور وهو موائق لرسم المصحف وقال بالأول المازقىوامبرد 
وقال الفراء ان ملت كتبت بالألف والاکتبت بالنون للفرق يينها وبين اذا وتبعه 
ابن خروف قال الحافظ بن حجر فاذا بغير تنوين للمفاجأة ومثله لناميذه الشيخ زكريا 
الا'نصصارى قال والتقدير ان صمت ثلاثة أيام من كل شمر فاجأت عهر أمثالها وهو 
غير بين فتأمله قال عبد الله بن عرو الم کور ( فشددت ) أى على فسى ( فشدد 
على ) بشم الشين مبنيا للمفعول ( قلت يارسول الله إلى أجد قوة ) أى على أ كثر 
مما ذكر ( قال ) رسول الله صلی الله عليه وسل ( قصم صيام نى. الله داود عليه 
السلام ولا تزد عليه ) قال عبد الله ( قلت وما کان صيام نى الله داود عليه الصلاة 
واسلام قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم في بیان صيامه ( امف الدهر ) أى 
صيامه نصف الدهر وهو أن يفطر إوماً ويصوم يوماً * وف الصحيحين بعد لفظ 
هذا الحديث واللةظ للبخارى وكان عبد الله يقول بعد ما كبر باليننى قبلت رخصة 
انى صلى الله عايه وسلم * وقولى والافظ له أى للبخارىوأما ملم فلفظه فى أقرب 
رواياته للفظ البخارى * ققال لى . أل أخبر أنك تصوم الدهر وتفرأ الفرآن كل 
لبلة قفلت بلى يانى الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال فان بحسبك أن تصوم من كل 
شبر ثلاثة أيام قلت يانى الله إنى أطيق أفضل من ذلك قال فان ازوجك عليك قا 
وازورك عليك حقا ولحسدك عليك حقا قال فصم صوم داود نى الله صلى الله عليه 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتابالموم 
فی باب حتق 
الجسم قالصوم 
وأخرجطرنا 
منه فیکتاب 
الصوم أيضا 
فى الباب الذى 
قبلهذاوهو 
باب حمق 
الضيف ف 
امسوم 
وأخرجه في 
النبجد وقيام 
اليل فى 
الباب الذى 
بعد باب 
مايكر ه من 
ركقیام ایل 
ل نكان يقومه 
وى كتاب 
النكاح فى 
باب ازوجك 
عليك حق 
مختصراً وق 
أحاديث الأنبياء 
فى باب قول 
الل تمال . 
وآتينا داود 


زبوراً.وقف 


كتابالأدب 
فى باب حق 
الضف * 
وأخرجهسم 
فى ڪتاب 
الميام فى 
باب اللهىعن 
صوم الدهر 
لمن تضرر به 
أوفوت .يه 
حقا الح بنحو 
ست‌روایات 
معتاهامتقارب 
بأسائيد 
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ام 


باد اله لا کن مثل فلآن کان يوم اليل 


وسل فانه کان أعبد الناس قال قلت يان الله وما صوم داود قال کان يصو يوماً 
ويفطر يوماً قال وأقرأ الفرآن فى كل شمر قال قلت يانى الله الى أطبق أفضل من 
ذلك قال فاقرأه ىكل عشرين قال قلت يانى الله الى أطرق أفضل من ذلك قال 
فاقرأه فىكل عر قال قلت يان الله الى أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه ف کل 
سبع ولا ترد على ذلك فان لزوجك عليك حقاً .وازورك عليك حفا ولمسدك عليك. 
حقاً.قال فشددت فشدد على قال وقال لى النى عليه السلام أنك لاندرى لعلك يطول. 
بك مر قال فصرت الى الذى قال لی النى صلى الله عليه وسلم فاما كيرت وددت أنى 
كك قبلت رخصة نى الله صلى الله عليه وسلم * ويستفاد من هذا الحديث جواز 
تحديث المرء ما عزم عليه من فعل المي . وفيه أيضا تفقد الاإمام أمور رعيته 
وتعليمهم مايضلحهم . وفيه تعليل ا حك من فيه أهلية ذلك . وفيه أن الأول فى 
العبادة تقديم الواجبات على المندوبات . وفيه أن منْ كلف الزيادة وتحمل الشقة 
على ماطبع علية يقع له الخلل فى الغالب ورعا عجز وغلب عن قعل الخير . وفيا مض 
على ملازمة السادة دون تحمل المثقة المؤدية للترك لأنه عليه الصلاة والسلام حض ابن 
مرو على الاقتصاد فى العبادة وكره له التشديد على نه فكا نه قال له أجع بين. 
الصلحتين فلا تضيع حق :سك وأهلك وزورك ولا تترك الندوب من قام اللبل 


١‏ والصوم بالكلية *# وهذا الحديث ا أخرحه الشيخان أخرحه الترمذى فى الصوم. 


من ستته وكذا النساثى وابن ماجه قفد أخرجاء تی الصوم من ستنهما ( وأما راوى 
الحديت ) فهو عبد الله إن عرو بن الماض بن وائل اليمى المسابالمايد الجليل 
كير الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسم وقد تقدمت ترجه فى هذا الجزء : 
ف خوك الؤاو :فى الع شر ح حديث * ويل للاعقاب من النار . وبالله تعالم. 
النوقيق . وهؤ المادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلی الله عليه وسلم ( ياعبد الله ) المراد به عبد الله بن روالد “كورقن. 
الحديث الذى قبله (لاتسكن) بصيغة النهى (مثلفلان) لم يسم ولم يدر منهو ( كان. 
يقوم اللبل ) هكذا فى رواية الأ كثر أى كان يقوم فى الليل والمراد. فى خزء من. 
أجزائة وفى رواية كان يقوم من الليل أى فيه فيكون لفظ الحديث على هذه الرواية 


۲6۹ 


ر با ألليل (رواه) النخارى؟ وسل عن عبد الله بن غمرو 
ا ذد صلات 
رضى الله عنهما عن رسول الله د 


مثل قوله تعالى اذا تودى للصلاة من نوم الجعة أى فيها ( فترك قيام القيل ) ومحل 
التنفير من هذ! اذا كان الترك لأحل الاعراض عن المبادة لا أن كان للاشتغال بعبادة 
أخرى ليست دون قيام الل فى الفضل بل رعا كانت أولى منه وأوج ب كتعلم العم 
ومدارسته وتحرير ماالتبس على الناس من دقائق السريعة الطبرة مع كوف المشتغل 
بالعلم م يترك قبام اللإلى رأسا بل انها ترك الااكثار منه ترجيحا للعبادة بافادة العلم 
أو تعامه وقد قال الحافظ فى قتح البارى عند لفظة مثل فلان مائضه ل أقف على 
تسميته فى شى* من الطرق وكن إبهام مثل هذا المد السثرة عليه كالذى تدم 
قريياً فى الذى نام حتى أصبح ويحتمل أن يكون النى صلى الله عليه وسلم الم يقصد 
شخصاً معيناً واتما أراد تنقير عبد الله بن حرو من الصنيم المذكور اه وقال العينى 
بعد تقل هذا الكلام متعقبا له مانصه قلت كل ذلك غير موحه أما قوله لقصد الستر 
عليه فة_ير سديد لأن قيام الايل ل يكن فرضاً على فلان انکور فلا يكون بتركه 
عاصيا حق يستر عليه وأما قوله ويحتمل الى آخره فأبعد من الأول على مالايخنى لأن 
الشخص اذا لم يكن معينا كيف ينفر غيره عن صنيعه وأما قوله أراد تنفير عبد الله 
فسكان الأحسن فه أن يفال أراد ترغيب عبد الله فى قيام اليل حى لايكون مثل 
من کان قئما منه ثم ترک اه ( قلت ) فى تعقب العيتى هذا تسكلف لاداعى له لأن 
قصد الستر لابلزم أن يكون منوطاً يكون قبام الليل فرضا فترك لأن قيام اليل تفل 
مؤكد مرغب فيه شرعا أتركه بعد اعتياده تقص مخالف للكيال لاسما عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المعرض عن الدنيا الرغب فى الآخرة وفى الأعمال الصالحة 
النجية فبها وحينكذ ففير بعيد أن يفصد الستر على من ترك ماهو الأ كمل وقول 
المينى وأما'قؤله ويحتمل الخ فأبمد من الأول على مالا يننى فسلم كونه أبعد من 
الأول كن لاللعلة الى ذكرها العينى فما يظهر يل وجه بعده هو كون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعصمتة من النطق إا بوم السكذب كان فى سعة من أن يقول 
لاتكن مثل فلان والواقع أن لافلان موجود فيا ذكر من ترك قيام اليل بل كان 
يفول لاثترك.قيام الليل بعذ ما كنت نقومه أو حو هذا وأما تعليل العنى لبعد هذا 
الاحتال بأن الشخص اذا لم يكن معيداً كيف ينفر غيره عن صنيعه ففير ظاهر لأن 


3 )أخرجه 
البخارى ف 
الهجد وقيام 
الليل فى باب 
ما یکره من 
ترك قيام 
اليل لن كان 
و 2 
وأخرجهسم 
فى .كتاب 
الميام فى 
باب النهى عن 
صوم الدهر 
ان تضرر به 
اوفوت يه 
حا الخ 


اا <“ سے ور ص 0 ر ر 
ا « بشن عم با طالب » قل لا إله | لله كلمة 


المدار فى التتفير عن الصنيم هو عدم حسن الصنيع وان لم يعرف صائعه بمينه وقول العينى أيضًا 
وأما قوله أراد تنفير عبد الله فكان الأحسن فيه أن يقال أراد ترغيب عبد الله فى قيام الايل الخ 
فلم أيتسخض كون هذا التعبير أحسن من تعبير الحافظ بن حجر لأت مؤدى المبارنين واحد لأن 
التفير من ترك قم اليل بمنى الترغيب فى قيامه وحينئذ'فلا وجه لاعتراض المينى لمبارة الحافظ ولا 
.داعى لما الا جرد التحامل عليه عفا الله عتا وعن ایح وجعنا فى الفردوس وار رسولنا الشفيع 
عليه الصلاة والسلام . بسببٍ خدمة. حديثه واستنراط ماتضنه من الأحكام #* وفى هذا الجديث 
دليل على أن قيام الیل ليس بواجب اذ لو کان واجبآ لم يكف لتاركه بهذا القدر بل كان يذمه بلغ 
الذم.قاله ابن العربى . وقال ابن حبان فيه جواز ذ كر الشخص مما فيه من عيب اذا قصد بذلك 
التحذير من صنيعه اه وقوله فيه جواز ذكر الشخص جا فيه من عيب الخ غير واضح لأن الشخص 
فى هذا الحديث لم یکر بل ذكر عيبه دون تمیین .شخصه بل كان الأولى أن يفول فيه ذكر عيب 
صنيع الشخص ان خالف الكيال مع عدم تمبين شخصه والعجب من تفل الحافظ لقول ابن حبان ٠‏ 
هذا مرتضيا له وتقل العينى له مرتضياء له أيضا ٭ وفيه استحباب الدوام على مااعتاده المرء من 
الخير من غير تفريط . وفيهكراهة قطم المبادة وان لم تكن واجبة * وهذا الحديث کا أخرجه 
الشيخان أخرجه النائى فى الصلاة من سننه وأخرحه ابن ماحه فى سننه أيضا ( وأما راوى 
الحديث ) فبو عبد الله بن مرو بن العاص رضى الله عنهما وقد تقدمت ترجته فى هذا الجمزء وقد 
تقدمت الالة على موضعها منه فى شرح الحديث السابق . وبالله تعالى التوفيق . وهو المإدى الى 
سواء الطريق . ُ ش 

(1) قوله صلى. الله عليه ؤسلم ( ياعم ) هو باللكسز متادى حذفت منه ياء الاضافة لاتخفيف 
وب على الكسر ووز اثبات الياء فيه ا جاز حذفها استغناء عنها بالكسرة حو ياعبد وهذا 
الوحه هو الأ كثر فى المنادى المضاف الى ياء اكام اذا كان حيحا كا هنا .وهو الموائق للرواية 
فى هذا الحديث وأما ما جوز في مشله من الأوجه تقد أشار له ابن مالك فى ألفيته بفوله : 

واجمل منادى صح إن يضف لیا * كنيد عبدى عبد عيدا عبديا 03 
ثم ببنت من المراد بعمه فى قوله عليه الصلاة والسلام:. ياعم . بقولى ( يمنى ) أي يقصد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بدا الفول ( عمه أبا طالب ) بن عبد المطلب واسمه عبد ناف ؤقال الام 
”نواترت الأخبار أن امه كنيته ولمل ؤجه ذلك أنه ما اشتهر الا بكنيته ( قل لاإله إلا الله كلة ) 


ا عند أله ال أب جل وَعَبْد ألله بن أبى أميّة يا أي مآ 
ارب عن مل عبد ألمب كلا برل زول أله صل أنه علي وس يمرا 
لی بیان 11 .تلك التالة حت قل أو مال آغر ا کیم حو عل مل 
عبد سلب وای أن بول لا إل إل ننه كال رَمُولُ أل صل أن عله 
و أ 


بالنصب على البدل أوعلى الاختصاص ويجوز الرفع علىأنه خبر ميتدا محذوف (أشهد لك بها عند اللّه) 
وفعل أشهد بالرفع والججلة فى موضع نصب صفة لكلمة ويجوز الجزم فى أشبد جوابا للأمر فى قوله 
قل لاإله إلا اله وفى رواية أحاج لك برا عند الله بدل أشبد لك بها عند الله أى أقوم لك محجتك 
.مها عند الله ( ققال أبو جبل ) كان يكنى أبا الك وكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل 
واسمه مرو بن هشام بن المغيرة الخزوى ويفال له ابن الحنظلة واسعبا أسماء بنت سلامة قال العينى 
.وكان أبو جبل أحول مأبونا وكان رأسه أول رأس حز فى الاسلام أى حزه أل الاسلام (وعبد 
الله بن ألى أعية ) بن المغيرة أخو أم سلمة وأوه أبو أمية بلقب زاد الركب وأمه عاتكة عمةرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقد أسلم بعد هذا بزمن قبل افتح هو وأبو سفيان بن الحارث بن عبد 
الطاب وكاث كل منهما قبل اسلامه شديد المداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا أب طالب 
أترغب عن ملة عد الطلب ) بكسر اللام أى ألا تريد ملته فلذا عداه يمن لأنه يقال رغب عن 
العىء اذا لم يرده ورغب فيه اذا أراده ( فلم بزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها ) بفتح 
أوله ويكسر الراء ( عله ) أى يعرش عليه كلة الشهادة وهى لاله إلا الله جه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( ويد ان له ) أى أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية أى يميد ان لأبى طالب تلك القالة 
وهى قولما له أترغب عن ملة عبد الطلب ( حق قال أبو طالب آخر ما كلمهم ) ينصب آخر على 
الظرفية أى آآخرا زمن تسكايمه إيام ( هو على ملة عبد المطلب ) أراد بقوله هو نفسه وقيل انه 
قال أنا على ملة عبد المطلب قفيره الراوى أنفة أن حك كلام أنى طااب استغباحا لافظه المذ كوروهو 
من التصرفات الحسنة ( وأنى أن يقول لاإله إلا الله) أى مع عديلها عد رسول الله صلى الله عليه 
وسل أعاذنا الله تعالى من الاباء عن هذه الكلمة الشريفة وألزمناها وحملنا أحق بها وأهلها وأماتنا 
ناطفين بها مع اعتقاد معناها مجوار رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم اللهم آمين ياسميع واحيب 
ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسل أما ) بالألف بعد الم الخففة وهى حرف تنبيه يوت بها 


(١)أخرجه‏ 
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لاإله إلاات» , 
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وال أن کت ما]' أنه عَنكَ أل أذ عر وجل ما كان 
لی ودن منوا أن يستغفروا الهش ر کين ولو كأنوا أولك 
ی من كد ا ين اہ صاب لے کانرل اش 
َر وَجَلَ في أبى طالب فال ل شرل أن هل أذ عله و ك 
ی تن اح وك اھ ی تن قاذ وهو اغ 


ِالمْتدِينَ ( رواه ) البتتارئ”" ول انظ 0 عن اليب 
أن خرن المخزومی رض أنه عن عن رَسُول الله لله 
اننتاما للكلام منزلة ألا كقولك أما ان زیدا منطلق وتاتی أيضا بم حقا کا فى 
قول القائل أما والله لأفملن وفى رواية أم بحذف الألف ( واه لأستغفرن لك ) 
أى كا استنفر ابراهم لأبية قبل أن ينهى عن ذلك ( مالم أنه عنك ) ابغم الهمزة. 
مبنيا اللمفعول ‏ وفي روا اية مالم أنه أى عن الاستنفار الدال عليه قوله لأستتفرت لك 
( فأتزل الله عز وجل ما كان لاني والذبن آمنوا ) أى ماينبغئ هم ( أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد مايتبين لهم ألهم أععاب الى 70 تعالى. 
ا لان والذين آمنوا الخ خير نى البي * واستش كل هذا بأن وفاة ألى. 
طالب وقعت ,عكة قبل الهجرة بلا خلاف وقد ثبت أن النى صلى الله عليه وسلم لما 
اعتمر أى قبر أمه فاستأذن ربه أن يستغفر لها فتزلت هذه الآية رواه الماع وابن 
أبى تم عن ابن مشود والطبرانی عن ابن عباس وفى ذلك دلالة على تأخر نزول. 
الآية عن وفاة أبى طالب والأصل عدم تكرار التزول ( وأجيب ) باحتال 2 

نزول الآية وان تقدم سبيها وبارمكان أن يكون لنزوها سببان اد ويه أن 

أبى طالب ومتأخر وهو آأمر آمنة أمه صلى الله عليه وسلم ويؤيد أ خر التزول ماف 


' سورة براءة من استغفاره عليه الصلاة والملام للمنافقين حت نزل الى عنه .اع 


ملخصا من فتح البارى EES‏ مقا زا ل وا 


طالب فقال لرسسول الله صلى الله عليه وساي إنك لا تيدى من أحببت ولكن الله 
يبدى من يشاء وهو أعلم بالمبتدين ) فظاهره أن الآية الأولى تزلت فى أبى طالب 


Yor 


وفى غيره وأن هذه الثانية نزلت قيه وحده # فان قيل هذه الآية صريحة فى أن الني لاهدى من 
أحب ووقع التأكد على أنه يهدى الى صراط مستقم فى قوله تعالى وإنك لنهدى الى صراط مستقم 
الآية ( فالجواب ) أن التق عنه فى الآبة الأولى هو خلق المداية فى قلب من لم برد الله هدايته 
والمثبت له بالتأ كيد هو الدلالة على المدى لن أراد الله هدايته فعنى وإنك لنهدى الى صراط مستفيم 
وإنك لتدل الخ *# وفى هذا الحديث جواز الحاف بالله من غير استحلاف وكأن الملف هنا 
لتوكيد العزم على الاستنفار ولتطييب نفس أبى طالب * وقوله تعالى إنك لاتبدى من أحبيت الخ 
الآية قال فية الامام النووی وغيره قد أجم المفسرون على أنها نزلت فى أبى طالب وکذا نقلاجاعهم 
على هذا الزجاج وغيره وهى عامة فانه لاببدى ولا يضل إلا الله تعالى أه وقد كانت وفاة أبى 
:طالب بمكة قبل المجرة بقليل قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم تسم 
وأربعون سنة ومانبة أشبر وأحد عشر نوما واتوفيت لخدعة أم الؤمنين رضى الله عنها بعد موت 
أبى طالب ثلاثة أيام * وقد تقدم باط اكلام على موت أبى طالب على غير الاسلام والعياذ بالل 
تعالى غير أنه من أخف أهل النار عذابا أعاذنا الله منها فى هذا الجزء عند حديث .هو فى ضحضاح 
من نار فى حرف الحاء وى الجزء الثانى فى حرف اللام عند حديث عله تنفعه شفاعى نوم الفيامة 
'فيجمل فى ضحضاح من النار الخ وفيا تفدم فى الموضعين كفاية عن تكراره هنا * وقولى واللفظ 
له أى اسل وأما الخارى فلفظه فى أقرب رواياته لافظ ملم عن روايه السيب قال لما حضرت أبا 
طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جيل وعبد الله بن ألى أمية بن 
اأغيرة فقال أى عم قل لا إله إلا الله كلة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جل وعبد الله بن أبى أمية 
أترغب عن ملة عبد الطاب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك 
الغالة حي قال أبو طالب خر ما كامهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إل إلا الله قال قال 
رسول الله صلى الله عله وسل والله “لأستدفرن لك مالم أنه عنك فأنزل الله ما كان لاني والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله فى أبى طااب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك 
لانبدى من أحببت ولكن الله ييدى من يشاء ( وأما راوى الحسديث ) فهو السب بن حزن 
باسكان الزاى ابن أبى وهب بن رو بن عاد يمعجمة بن ران بن مخزوم الفرشى المخزوى وال 
سعيد أحد ققباء الدية السبءة ولاسيب ولأبيه حزن حبة ولاسيب رضى الله عنه سبمة أحاديث 
اتقق البخارى وسلم على حديثين منها أحدعا هذا الحديث وانفرد البخارى ب#ديت وقد روى عنه 
ابنه سعيد فقط وقد قال النووى فى هذا الحديث انه انفق عليه الثرخان فى يما من رواية 
تسعيد بن السيب عن أبيه السيب عن رسول اله صلى الله عايه وسلم ولم يروه عن الميب الا اينه 
سعيد كذا قله الحفاظ وفى هذا رد على الاک بن عبد الله بن البيم الحافظ رجه الله فى قوله لم 
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حرج البخارى ولاسم رح پيا الله عن أحد تمن لم يروعنه إلا راو واحد ولعله 
أراد من غير الصحابة والله آعم اه وحديثه الآآخر فى المحيحين قال الحافظ فى 
الاصابة انه فبهيا من طر يق طارق إن عبد الرحمن قال انطلقت حايا فررت بقوم 
يصلون قات ماهذا السجد قلوا هذه الشجرة حيْث بايع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم ببعة الرضوان فلفيت سعيد بن السبب فأخبرلى فقال سعيد حدثتى أبى 
أنه كان من بايم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحت الشجرة فاما خر جنا العام. 
المقبل أتيناها:فلم تقدر عليها قال سعيد إن أصحاب عمد لم يعاموها قعامتموها أت فأثم 
أعلم أه وقد شود السيب فتوح الشام وم أقف على نار يغ وفاته وقد قال الحافظ 
فى الاصابة ولم يتحرر لى متى ماتينى السيب المذكور و بالله تعالى التوفيق . وهو 
الحادى إلى سواء الطريق 
)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( ياغلام أتأذن لى أن أعط ى الأشباخ ) الكبار 

الفدح ليشرنوا قبلك مما فضل عن شر بى ( فقال ) الغلام الذى كان عن عينه صل 
الله عليه وسلم وقد قيل انه ابن عباس رضى الله عنم.يا وقيل انه أخوه الفضل وفى. 
فتح الباری أن الصواب آنه عبد الله بن عباس ( ما كنت لأوثر ) خم أوله م“ 
واو ساكنة بعدها مثثة مكسورة ثم راء أى أقدم وأفضل ( بنميبى منك أحدا 
يارسول الله ) عليك الصلاة والسلام ( فأعطاه )رسولالله صلى الله عليهوسلم (ايام). 
أى أعطاه لذلك الغلام لكونه كان على مينه فاستحقه بذلك ٭# وسيب هذا الحديث 
کا فى المحبحين والافظ للبخارى عن رواية سهل بن سعد رضى الله عنه قال ألى. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن ميته غلام هو أحدث القوم. 
والأشياخ عنيساره فقال * ياغلامأتأذن لى أن أعطى الأشياخ الخ وقد أخرجالترمذى. 
عن ابن عباس قال دخات أنا وخالد بن الوليد مع رس ول الله صلى الله عليه وسلي 
على ميمونة فجاءتنا باناء فيه لين فورب رسول الله على الله عليه وسلم وأنا على 


عينه وخالد على شماله فقال لى الشربة لك فان شئّت ٦‏ ثرت بها خالدا قفلت ماكتت لاور بسؤرك 
أحدا ثم قال. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بأرك لنا فيه 
وأطممنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه # وقولى والافظ له أى 
للبخارى وأما ملم فلفظه عن سول بن سعد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أواق 
براب فشرب منه وعن عينه غلام وعن ساره أشياخ فقال للغلام ٭ أتآذن لى أن أعطى هؤلاء 
ققال الغلام لاوالته لاأوثر بنصيى منك أحداً قال فتله رسول الله صلی الله عليه وسلم فى بده . وه 
رواية له فأعطاه إياه . مثل لفظ رواية البخارى ومعنى قوله فتله فى يده فدفعه اليه قال فى الفاموس 
وتل الشى' فى يده دفعه اليه أوأثقاه اه قال فى فتح البارى ألحق بعضهم: بتقديم الأعن فى الشروب. 
تقدعه فى الأ كول ونسب الك وقال ابن عبد البر لايصح عنه اه وفى الصحيحين من حديث أاس 
ابن مالك حديث شبيه بحديث الت وهاهو بلفظ مسلم قال أنس أتانا رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى دارنا فاستسق غخلبنا له شاة ثم شبته من ماء بكرى هذه قال فأعطيتهرسولاللهسبى اله عليه وسلم 
فشرب رسول الله صلی الله عليه وسلم وآبو بكر عن يساره وتمر وجاهه وأعرابى عن عينه فاما 
فرغ رسول الله صلی الله عليه وسلم من شربه قال عمر هذا أبو بكر يارسول الله بريه إياه فأعطى 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم الاعرابى وترك أيا بكر وتمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأعنون الأيمنون الأعنون قال أنسفهى سنة فهى سنة فبى سنة اه وحديث أنس هذاكا رواه 
الشيخان فى الأشربة أخرجه فيها أيضا أبو داود والترمذى وأخرجه ابن ماجه ( وأما راوى حديث 
الت ) فهو سبل بن سعد الساعدى . وقد تقدمت ترجته قريبا فى هذا الجزء وهذا الحرف عند 
حديث ‏ يا أبا بكر مامنءك أن تثبت إذ أمرتك الخ وبالله تعالى التوفيق - وهو الحادى الى سواء 
الطريق . 

(۱) قوله صلى الله عليه وسلم ( يافلان ) المراد به بلال لمافى رواية شعبة عن الغيبائى عند أجد 
فدعا صاحب شرابه فان بلالا هو العروف يخدمة التبى صلى الله عليه وسلم فهذا مما يؤيد كون 
المكنى عنه بفلان بلالا كا مال اليه الحافظ فى فتح البارى وفيه أنه يتل أن يكون تمر رضى الله 
عنه ( قم فاجدح لا ) بهمزة وصل ثم جم ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة ثم حاء مبملة ساكنة أى 
حرك لنا السويق بالاء وتحوه فالجدح حريك السويق ووه بلماء بعود يقال له الجدح وزعم. 
الداودى أن معنى قوله اجدح لنا احاب غلطوه فيه ( فقال ) بلال (يارسول الله لو أمسسيت)لكنت 
متا للصوم فجواب لو الشرطية عحذوف أو هى للتمنى ( قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلي 


أطدة 


()اخرج أنزل قادح نا قال ارول كد كلا أنسك قال أتزل مَجِدَح' 
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الصام وق ن رد ققد | فط ر لضان م (رواه) البخارى واللفظ له وس 
و ڪات 

عاتيسر عليه عن عبد الله بن أبى وف ری اله عنه عن رسول اله ا 

بالماء وغيره 5 


ونی باب يابلال ( اتزل فاجدح لنا قال يارسول الله فلو أمسيت ) بالفاء فى الثانى دون الأول 
تعجلالافطار ( قال انزل فاجدح لا قال إن عليك ارا ) لعل الذى له على ذلك ماشاهده من 


0 75 اكثرة الضوء من شدة الصحو فظن أن الشمس لم تغرب أو غطاها نحو جبل أو 
ا كان هناك غيم فلم يتحقق الغروب ولو محقق مانوقف لأنه يكون حيئذ مماندا وهو 


و كنات انما تتوقف احتياطا واستكشافا عن حك تعجيله الفطر لأى سيب كان ( قال ) رسول 
الطلاق فى الله صلى الله عليه وسلم ( اثزل فاجدح لنا فنزل ) الخاطب الأمور بالجدح ( فجدح 
باب الاشارة فم ) أى حرك السويق بألاء ثم تاه به ( قصرب النبى صلى الله عليه وسلم ) ما 
فى الطلاقك جدحه هذا الأمور بالجدح ( ثم قال ) رسول الله عليه الصلاة والسلام ( اذا رأيتم 
الا و 500 ١ 9 5 ١‏ 
و" مود * اليل ) أى رأيْم ظلامه ( قد أقبل من هنا ) أى من جبة المعرق عن قرب من 
وسل عين الرائى لأن هنا وهبنا بشار برما لدانى المكان كا أشار اله انمالك في لفيته بقوله 
كتتاب الصيام 5 5 HE‏ 
لاد ونا أو هنا أشر الى دانى المكانويه الكافصلا الخ 
سين 3-606 3 5 3 5 . 3 0 
قث اتقضاء (٠‏ نقد أفطر الصائم ) ولم يذكر فى هذا الحديث وأدبر النبار من هنا أى من جبة 
اتوم المغرب اكجفاء بهذا الشطر لتلازمبماغاليا # قوله فقدأفطر الصائم خبر عمنى الأمر أو 
وخاروج الى أفطر حكنا وان ل يفار خسا يدل على أنه يستحيل شرعا الصوم بالل (مبئلة) 
النهار ثلاث يناسب ذكرها هنا . قال ابن بزيزة وقم بداد أن رجلا حلف لايفطر على حار 
روایات ولا بارد تأفى الفقہاء بحنثه اذ لا شىء مما يکل أو يشرب الا وهو حار أو بارد 
. بأسائيد. ١‏ وأقق الشيرازى يعدم حنثه فاه صل الله عليه وسلم جمله مفطرا بدخولالايل وليس 
بحار ولا بارد قال الفسطلاتى . وهذا:تعاق باللفظ والا مان انها تبنى على القاصد 
ومقصود الحالف المطعومات اه ( قلت ) وقع عندنا الحلاف فى الاأعان هل ينظز 
فما للفظ أو لاقصد فعلى: أله ينظر فيها للفظ ففنوى الشيرازى متجمة لسكن الأقوى 


YoY 


نظر المقاصد فى الاعان عملا محديث أما أبو جم فكان لايضع عصاء عن عاتقه لأنرسول الله صل 
الله عليه وسام الم تقصيد الا غلبة مله لعصاه على عاتفه لادوام ذلك منه ما عو واضح ولهذا رج 
الامام مالك لفهم تلميذه الامام الشافعى فى مجلس مالك أن المفصود فى الحديث الفلبة لا الدوام وأذن 
له فى الاجتهاد المطلق وقد أشار صاحب التسكميل فى نظم قواعد مذهب امامنا مالك لحذين الفولين 
الذكورين بفوله : ٠‏ ْ 
قصد المالفة فى الاعان هل *# ياحظ فيهلفظ أو قصد حصل . 
دليله لا يضع العصى على * عاتقه. ذا ابن بشير تقلا 

وقوله على عاتفه »* على فيه ٤نی‏ عن م هو ظاهر © وقولى والافظ له أى للبخارى وأما ملم 
فلفظه * عن عبد الله بن أبى أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فى شهر 
.رمضان فاما غابت الشمس قال يافلان اتزل فاجسدح لنا قال يارسول الله ان عليك نبارا قال انزل 
فاجدح لنا قال قزل فجدح فأتاه به فشرب الى صلی الله عليه وسل ثم قال بيده اذا غابت الشمس 
من ههنا وجاء الليل من هونا قفد أفطر الصائم اه # وفى هذا الحديث استحباب تعجيلالفطر وأنه 
لايجب امساك جزه من الليل مطفا بل مى حقق غروب الشمس حل الفطر . وفيه تذكير العالى يما 
عى أن يكون سيه وترك الراجعة له بعد ثلاث مرات . وبوخذ منهك قال الزين بن المنير جواز 
الاستفسار عن الظواهر لاحتال أن لايكون المراد امرارها على ظاعرها وكأنهأخذ ذلك من تقريره 
صل الله عليه وس الصحابى على ترك البادرة على الامنثال وقد جاء أنه صبى الله عليه وسلم كان 
لايراجم بعد ثلاث . وفيه أيضا بيان وقت الصوم وأن تحقق الغروب كاف فيه . ويه أيضا اعاء 
الى الزجر عن متابمة أهل الكتاب فانم يؤخرون الفطر عن القروب . وفيه أن الأمر الشرعى 
أباغ من الحسى وأن العقل لايقضى على الشرع . وفيه البيان بذكر اللازم والمئزوم جيعا لزيادة 
الايضاح * وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أو داود فى الصوم من سنه وكذا النسائى 
فيه أيضا ( وأما راوى الحديث ) فو عبد الله بن أبى أوفى واسمه أيضا علفمة بن خالد بن الحارث 
ابنألى أسيد بن رفاعة بن ثعلية بن هوازن بن أسلم الأسلى وكنيته أبو معاوية وقيل أو ابراحم 
«وبه جزم البخارى وقبل أبو تمد صمابى وابن ابی وقد شد الحديبية . وفى الصحيح عن شعبة 
عن مرو بن مرة سمعت ابن أبى أوفى وكان من أصحاب الشجرة وفى خلاصة الزرجى أنه شد 
بيعةالرضوان . وله من الحديث خسة وتسعون حسديثا اتفق البخارى ومسل على عشرة منها وانفرد 
البغارى بخسة ولم بواحد وروى عنه أبو اسحاق الشيباتى وسامة بن كهيل وترو بن مرة 
وطلحة بن مصرف وعدى بن ثابت وآخرون . وف الصحيح عنه قال غزوت مع النى سلى الله عليه 
وسل ست غزوات نأ كل الجراد وف رواية سبع غزوات قال سفيان وعطاء هو ابن السائب 

( ۱۷ زاد المسم ‏ خامس ) 


: رأيت عبد أل بن ألى أوف بعد ماذهب إصرفوقد تزل النكوفة سئة ست أو سبع وانين وخزم 
أبو نعم فيا رواه الإخارى غنه سنة سبع وكان آخر من مات با من الصحابة وقيل أنه شبدحنينا 
وأنه كان على ساعده ضربة وانه كان يقول ضريها يوم حنين . وقال الواقدى مات سئة ست 

. وثمانين وقال أبو امم سنة سبع وتقدم أنه آخرمن مات فى السكوفة من الصحابة رضوان الله.تعالى 
عليهم أجعين .. وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( يامعاذ ) الرأد به مذ بن جيل کا بينته يقولى (يعنى) أى رسول. 
الله صلى الله عليه وسل معاد ( ابن حبل ) أى يقصد بقوله يامعاذ معاذ بن جبل رضى الله عنه كا فى 
الرواية الأخرى وهو بشم الم وستأتى ترجمته قريبا إن شاء الله تعالى ( هل تدرى ) وفى رواية 
سل .أتدزى بهمزة الاستفيام مكان هل مثل لفظ البخارى فى كتاب التوحيد ( ماحق الله ) وق 
رواية اسقاط ما ( على عباده وما حق العباد طى الله ) قال مماذ بن جبل رأوى الحديث وهو الى 
خاطبه .النى صلی الله عليه وسلم بقوله يامعاذ هل تدرى الخ ( قلت الله ورسوله أعلم قال ) رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( فان حق الله على العباد أن يعبدوه ) وفى رواية أن يعبدوا بحذف ضمي 
الفعول والعبادة شرعاهى غاية الخضوع والتذلل من يحتفد الحاضع له بعض أوصاف الربوبية وأما' 
العنادة لغة فى مطلق الضوع والتذلل ( ولا يشركوا به شيئا ) لاملكا مقربا ولا نبيا مرسلا 
أحرئ غيرها تعالى الله عن أن يعرك به غيره فى النبادة ولا غيرها كالصفات الملية ( وحق العباد ). 
بنصيب: حق عطقا على فان حق الله .( على الله ) تبارك وتعالى فضلا منه ورحمة ( أن لا يمذب من. 
لايسرك بوشيئًا ) ويشرك بالرفم لتجرده من الناصب والجازم وقوله # :ماق العباد على الله حمل 
وجبين : أحدها أن يكو خر ج مخر ج القابلة فى اللفظ كقوله تعالى « ومكروا ومكر الله ». 
والثاتى أن يكون أراد حقا فرعا فضلا منه تعالى لاواجبا بالعقل كقول المتزلة وقبن «منى الحق” 
المستدق الثابث لأن احسان الله تعالى على من لم يمرك به غيره كالحق الواجب لصدق وعده تعالى 
فنكان عقق الحصول لايخالة فهو كالواجب فى ققه وقال الفرطى دق العباد علىالله هو ما وعدثم. 
به من الثواب والجزاء. وما قاله قريب مما قررناه أما قوله صلى الله عليه وسلم لما دخل قبر فاطمة 
بنت أسد اللهم أغفر لأمى فاظمة بنت أسد وؤسع عنما مدخلا مق نك والأنياء الذين من: 


ادك 


فتلت يأرسول الله أ فلا أ شر به الاس قال اشر يتك وا 


( رواه ( 02 اللخارى واللفظ له ومسل عن مماد بن جيل ركى ا نه 
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لى انك أرحم الراحين ا أخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط وابن حبان 
وا لحا وصححوه من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه فالحق فيه عمنى الجاء 
والنزلة والقام والفدر لأن هذه الألفاظ مترادفة علىممنى واحد (وفى قوله عليهااصلاة 
والسلام بق نبيك والا نبياء الذين من قبلى) أصرح دلالة على جواز التوسل بجاه 
الاأنبياء مطلقا أحياء؛ كانوا أم أمواتاً لائن الا'نبياء الذين ثم من قله عليه الصلاة 
والسلام لم يكن أحد منهم موجودا فى الدنيا حيقة اذ لم يكن أحد منهم فى زمنالني 
صلى الله عليه وس كا هو معلوم . ولرجع لاكام شر ح بفية اتن فأقول: قال معاذ 
أبن جبل رفى الله عنه بعد أن أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن منفضل 
لله تعالى على عباده أن تكفل لهم بأن لايمذب من لايشرك به شيئًا ( فقلتيارسول 
الله أفلا أبعر به الناس قال ) صلى الله عليه وسلم ( لاتبعرم ) بذلك ( فيتكلوا ) 
بتشديد الثناة الفوقية من الاتسكال وفى رواية فينسكاوا بالنون الساكنئة و 
الكاف كا ف البوينية وأجاز صاحب القاموس فيه الفتم والكسر أيضا ٭ وا 
يذ كر فى الصحيحين سبب لهذا الحديث غير أن راويه معاذ بن جبل رضى الله عنه 
قال كنت ردف النې صلی الله عليه وسل على حار يقال له عفير فقال يامعاذ * هل 
تدرى ماحق الله على عباده اخ * وقولى والافظ له أى لابخارى وأما عسلم فافظه فى 
أقرب رواياته لافظ البخارى عن معاذ بن جبل قال كنت ردف رسول الله صلی 
اله عليه وسل على حار يقال له غفير قال فقال # يامعاذ أتدرى ماق الله على المباد 
وماحق العباد على الله قات الله ورسوله أعلم قال فان حق الله على العباد أن يعبدوا 
الله ولا يشركوا به شيئا و<ق العباد على الله أن لايعذب من لا يهرك به قال قات 
يارسول الله أفلا بعر 'الناس قال لاتبعرهم فيتكلوا 6 وهذا الحديث ا أخرجه 
الشيخان أخرجه أبو داود فى الجباد من سنه وأخرجه الترمذى فى الابمانمن سنته 
والنالى فى العم من سئنه ( وأما راوى الحديث ) فيو مهاذ بن جبل بن مرو بن 


أوس بن عالكذ ‏ ععجمة آخره ابن عدى بن كمب بن مرو بنآدى بن سعد بن 


3 )خر جه 
البخارى فى 
کتاب أ باد 
فى باب اسم 
الفرسوالخار 
و اشرات 
اللباس ىباب 
أرداف الر حل 
خلف الرجل 
وى كتاب 
الاسقذات 
یبابمن أجاب 
بلبيكوسعديك 
وى كتاب 
الرقاقفى باب 
من جاهد نفسه 
فى طاعة الله 
وق أولكتاب 
التوحيد فى 
باب ماجاء فى 
27 دعاءالتيوصلى 
الله عليهو 
أمتهلىتوحيد 
الله تبارك 
وتال *# 
وأخرجه 
مس ىكتاب 
الايهان بكسر 
الهمزة فىباب 
من لق الله 
بالاعان وهو 
غير شاك فيه 
دخل النة 
وحرم عل 
النار باربع 
روايات 


على بن أسد بن ساردة بن تر يد عثناة بن .جهم بن الخزرج الأنصارى الحزرجى ثم الجشمى أبنو 
عبد الرحمن الامام اللقدم فى علم الحلال والحرام أسلم وهؤ ابن “مان عمرة سنة وشهد بدرا واحدا 
والمشاهد كلبا مع رسول الله صلی ألله عليه وسم وهواحد السيعين الذبن شذوا العقبة من الأنصار 
وآخى رسول الله صلى الله عليه . وسلم يبئة و بين عبد الله بن مسعود وقد أخرج أمد فى مسنده 
والترمذى فى سننه وكذا النساتى وان ماجه وان حجان فى صحيحه وال محا فى الستدرك والببيتي فى 
سننه من رواية أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :أرحم أمق بأمق أبو بكرواشدم فى 
أمر الله عمر واصدقهم حياء' عثان واقرؤهم لكتاب الله أبى ب نكعب وافرضهم زيد إن ثابت 
وأعامهم بالحلال والحرام معاد بن جبل ولكل أمة أءين وأمين هذه الأمةأبو عبيدة بن الجراح وقال 
أبو إدر يس الخولاتى كان ايض وضىء الوجه أ كحل العينين وقال كمب بن مالك كان شابا جيلا 
محا من ير شباب قومه وقال الواقدى كان من أجل الرجال وقال الشعبي عن مسروق كنا عند 
ابن مسعود فقراً إن مماذا كان أمة فاننا لله فقال فروة بن توفل نسيت ققال مانيت انا كنا نشبهه 
بابراهي عليه السلام . له مائة وسبعة وخسونحديثا اتفق البخارى ومسل على حديثينمنها هذا أحدههاء 
والثانى تقدم لنا في الجزء الثالك فى حرف اليم وهو قوله صلى.الله عليه وسل # مامن أحد يشهد 
٠‏ أن لالله إلا الله وأن عدا رسول الله صدقا من قله إلا حرءه الله على النار الحديث واتفرد 
البخارى ثلاثة ومسلم بحديث روى عنه اين عباس وابن عر ومن الاين مرو بن ميم ون واو سام 1 
الخولاتى ومسروق وخل قكثير وكان من جم اافرآن على عبد النې صلى الله عليه وسلم هو وزيد 
ان ثابت وأبى بن كمب وأبو زيد الأنمارى وكانت الخزرج نفاخر الأوس بذلك کا يسطنا الكلام 
عله فى الجزء الثالك عند حديت مامن أحد يشهد أن لا إله إلا الله الذكور. وقال الني: صلى الله 
عليه وسلم : يأنى معاذ بوم القيامة امام العاماء وكانت وفاته رضى الله عنه فى طاعون #واس وهى 
قرية بين الرملة وين الفذس ونسب لها الطاعون لأنه أول مابدأ منيا سنة ثمان.عهرة كا هو قول 
الأ كثر وقيل فى السنة التى قبلبا وعاش أربما وثلاثين.سنة وقيل غير ذلك . وبالله تعالى التوفيق 
وهو الحادى الى سواء الطزيق . 
)١(‏ قوله صلی لته عليه وسلم ( يامماذ ) عو ابن حبل الذكور فى الحديث الذى قبل هذا 
' ( أفتان ) عبتدا ( أنت ) فاعل أغنى عن الخبر ى سد مسده ووز أن يكون أنت مبتدأ وقتان 
خبره تقدم عليه والاعراب الأول أولى وعلى مثله اقتصر ابن مالك فى ألفيته فى باب الابتداة بقوله : 


وأول متداً. واشاتى * فاعل أغنى فى أسار ذان 


سس حم وہ معو ەر 
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03 الات سار 7 سب أ ربك الأَغْل ورا 


( رواه ) البخارى” ° واللفظ له ومسل عن حار بر بن م عبد الله 


رض الله عنهما عن رسول اله يلل 

(ثلاثا) أى قال له أفتان أنت ثلاث مرات ومعنى فتان أى منفر عن الناعة والهمزة 
فى أفتان للاستفهام الانكارى ( اقرا ) اذا كنت اماما لاناس (والشمس وضحاها) 
فى الأولى (وسبح اسم ربك الأعلى) فى الثانية ( ونحوهها ) أى حو هاتينالسورتين 
من أوسط المفصل لأن هاتين السورتين المذكورتين فى الحديث من أوسطه وقد 
نظم الشبخ على الأجوورى طوال المفصل وأوساطه وقصاره بقوله : 

أطول سورة من اللفصل # الحجرات اعبس وهو جلى 
ومنعيسسورةالضحىوسط # وما بق قصاره بلا شطط 

وسورة والضحى من الفصار ولذلك ذيل بعض الفضلاء ببق الشيخ على الأجبورى 

بقوله : 
وسورة الضحى من الفصار 6 ذكر ذاك هاتك الأستار 

ومراد الناظم باتك الأستار شرح شيخ مشائخنا الشيخ عمد بن عمد الم لختصر 
خليل المسمى لواهع الدرر فى حتك أستار معانى الختصر # وف الفصل وطواله 
وأوساطه وقصاره أقوال أخر غير ما اقتصرنا عليه فليراجعها من أرادها فى شرو ح 
الصحبحين ونی كتابالاتقان للسيوطى. وقول واللفظ له أى للبخارى و أمامسلم فلفظه 
فى احدى روايتيه * أتريد أن تكون فتاناً يامعاذ اذا أممت الناس فاقرأ بالشمس 
وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل اذا يغشى + ولفظه فى 
الرواية الثانية +2 يامعاذ أفتان أنت أقرأ بكذا واقرأ بكذا + ثم بين نحو السور 
المشار الها بقوله اقرأ بكذا واقرأ بكذا من طريق أخرى عن ابر أنه قال اقرأ 
والشمس وضجاها والضحى واليل اذا يغمى وسبح اسم ربك الأعلى * وسيب هذا 
الحديث كا فى الصحيحين والافظ للبخارى عن راويه جار بن عبد الله أن معاذ بن 
جبل کان يصلى مع النى صلی الله تعالى عليه وسلم ثم يأتى قومه فيصلى بهم 
فقرأ بهم البقرة قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك مماذا قفال انه مناقق 
قبلغ ذلك الرجل فأى الني صلى الل تعالى عليه وسلم فقال يارسول الله انا قوم عمل 


(١)أخرحه‏ 
البخارى فى 
كتابالأدب 
فى باب من 
]ير اكفار 
من قال ذلك 
متاولا أو 
اهملا وفي 
صلاة الماعة 
فى باب اذا 
طول الامام 
وکان لارجل 
حاجة فخر ج 
فصلى بلفظ 
فتان‌فتان‌فتان 
ثلاث‌مراراخ 
باسنادينوق 
بابمن شكا 


اماه اذا 


القراءة فى 
العشاء . بروايتين 


بأسا نید 


ذا 


يديا وتنعى بنواضحنا وأن معاذا صلى ا البارجة قرأ البقرة فتجوزت فزعم ألى منافق. فقال 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم ٭ يامعاذ أفتان أنت لاا الخ * اواستنبط من هذا الحديث م 
اقتداء الفترض بالمتنفل لأن معاذا كان فزضه الأولى والانية نفل لزيادة فى الحديث عند الشاقعى وعيد 
الرزاق والدارقطنى هى له تطوع ولمم فريضة وهو حديث صحيح رجاله ران الصحيح وصرج ابن 
جرخ فى رواية عبد الرزاق سماعه فاتفت تبمة تدليسه. . وهذا مذهب الثافعية والحنابلة خلافا 
لدالكية والحنفية. قال الازرى احتخ بهذا اللحنديث العافمى على الاثنام بالتتفل ومنمه مالك وربيعة 
والكوقيون لحديث انما جطل الامام وتم به فلا #تلفوا عليه ولا اختلاف أشد من الاخلاف فى 
النية . وأحابوا . عن فمل مماذ يانه كان ينوى بصلاته الأولى النافلة وأنه لم يلم به النى صلى الله 
.عليه وسلم اذ لو علم أنكر وهذا يرده أن فى الطريق الآخر قال الرجل انه اذا صلى معك العشاء 
الآخرة وهذا يدلعى أنه علم , قال.عياض وتأوله الباب بأن ذلك كان فى صدر الاسلام لقلة القراء 
فلم يكن أقوءه بد من امامته ولا له بد من صلاته خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتأوله 
الطحاونئى بأنه كان فى صدر الاسلام حيث كان ,جوز أنث. يوقم الفرض مرتين . وقال الأصيلى ان 
صح فعل معاذ وعدم انكاره صلى الله عليه وسلم فبو منسوخ بصلاة الحوف لأا نزات بعد برهة 
حن قدومه المدينة ومعاذ من اولان أسلم واذا ل ببح الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم 
أن يصلى بالناس مرتين لم يسغ ذلك لغيره على أن أصحاب عرو بن دينار اختلفوا عليه فى الصلاة 
الى صلاها معاذ مع النى صلى الله عليه وسلم هل ھی الى صلاها بقومه آم لا وأما أصحاب جابر فلم 
يذكروا صلاته مع النبى صلى الله عليه وسلم . قال النووى هذه التأوبلات كلها تكلفات لايترك 
.الها الظاهر . قله الأنى فى شرح صحيح ملم ثم نقل عن عياضءانصه : فان تزل فأ كخُر أصحابنا 
على أن. الأمومين يعيدون أبدا . وقال سحتون. يعيد مابينه.وبين لائة ئة أيام . قال الأبى انظر هل. 
يدون أفذاذا . ولابنحبيب فى امام 2 يعد سلامه أنه صلى يعيد م أموموه أفذاذا . قال الأزرى 
فى كتابه السكبير تردد أصحابنا فى ناذر رکعتین صلاما خلف متتفل وأجراه يعض شیو خنا على امامة 
الصبى ورد باتحادنبة الفرض #6 واما المتكس وهو أن ,أتم التنفل بالمفترض . فقال عبد الوهاب هو 
جاتر وكان الشيخ يعنى ابن عرفة يقول هو بناء على أن الثافلة أربع . ( فرع ) قال عياض : وأجاز 
الشائمى المأ أموم أن خر ج عن امامة امامه اختيارا ويم بم منفردا لهذا الحديث . ومنعه أبو حنيفةوهو 
العروف من مذهبنا . وتردد ابن الفصار ان فعل هذا هل بزيه والرجل فى حديث مما سلم 
وانصرف وهذا عنع ابتداء لفير نر وأما للعذر فجائز کا ذكره الامام الا أنه يكره أن يصلى 
والامام يصلى للنبى عن صلاتين ءمافان فمل أساء واجزأته والح أن ر ج فيصلى خارج المسجد 
قال الأبى الرجل خر ج لمذر التطويل فلا يتم اذآ احتجاج الشائعى به * واستنبط من هذا الحديت 
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الله شیا يأبتى عبد منآفي لا أغنى َتنك من ألله شا با س بن عبد 
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المطلب لااغنى عنك من الله شنا وياصفيّة عمة رسول الله صل الله عليه وس 
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لا أغنى عنك من الله شنا وبا قاطمة بذ صل الله عليه 


أيضا #فيف الصلاة مراعاة لال الأمومين. ويستنبط منه أيضا الانكارق الكرو هات والااكتقاء 
فى التعزير بالكلام الى غير ذلك 6 وهذا الحذيث کا أخرجه الشيخان أخرجه النسائى فى الصلاة 
.وف التفسير من سنه وأخرجه ابن ماجه فى التفسير من سإنه وأخرجه السراج وأخرجه عبد الله 
ابن وهب فى مسنده ( وأما راوى الحديث ) فبو جابر بن عبد الله أحد الكثرين وقد تقدمت 
ترجته فى هذا الجزء عند حديث هل اکم من أعاط فى حرف الحاء . وبالله تعالى التوفيق . وهو 
:الحادى الى سواء الطريق . 

) قوله صلى الله عليه وسلم ( يامعصر قريش) قريش هو النضر وقيل فهر ( أو كلمة محوها‎ )١( 
لفظ كلمة: بالنصب مفعول لفمل محذوف تقديره أو قالكامة محوها ومحوها بالنصب أيضا صفة‎ 
لكلمة وأو للشك من الراوى فيا قاله صلى الله عليه وسلم هل قال يامعشر قريش أو مايؤدئ‎ 
معناها كقوله يابنى قبر کا تقدم ذكره فى هذا الحرف ( اشتروا ھک ) أى بتخليصها من العذاب‎ 
بالاعان والاسلام ( لا أغنى ) أى لاأدقع ( عنكم من الله شيا ) فلا تتسكلوا على قرابق وتتركوا‎ 
العمل الصا ( يابنى عبد مناف لا أغنى عن من الله شيعا ) أى لا أدفم قال الله تعالى « قبل‎ 
أثم مغنون عنا من عناب الله من شىء » ( ياعباس ) بالبناء على الضم ( بن ) .يجوز فى ابن‎ 
عبد الطلب ) الفتح والضم باعتبار اللفظ والحل ( لا أغنى عنك من الله شيثا ) فلا تتكل على‎ ( 
قرابق وتترك العمل الصا ( وياصفية ) بالواو وفى رواية ياصفية بدونها وصفية بالبناء على الضم‎ 
قرسو الله صلی الله عليه وسل ) يوز فى عمة الفتع والضم باعتبار اللفظ والحل ( لا أغنى‎ 
عنك من الله شيثا ) ترق فى الفرب من العم الى العمة فى الاشخاض کا ترق من قريش الى بى‎ 
عبد مناف فى الفبيلة (' ويافاطمة ) بالبناء على الضم ( بنت. مد صلى الله عليه وسلم ) ويجوز فى‎ 
بنت اتح والضم باعتبار اللفظ والحل وسةطت المصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى بعش‎ 


لل )أخرجه 
الخارى فى 
"كعاب التفسير 
فى باب قوله 
تعالى « وأنذر 
الأقريين» فى 
تفسير سورة 
الشعراء وفى 
کناب الوصايا 
فى باب هل 
يدل التساء 
والواد ف 
الأقارب 
وأخر اح 
صدرهقالباب 
الذئ قبل 
هذاوهوباب 
اذا وقف أو 
أومىلأقاربه 
الخ. وأخرجه 
مسل فى كتاب 
الامانبكسر 
اھىزة ىياب 
فى قوله تعالى 
وانذرعشيرتك 
الأقر ييتف 
بروايتين 


¢ 


سيق تا شتت من كالي لا أغنى عَنك من ألله شيا ( دواه) 
انار واللفظ له ومسلم عن أبى هريرة ری اه عه عن 


رسول الله م 


روايات هذا الحديث ( سليتى ماشئت هن مالى لا أغنى عنك من الله شيا ) يقال 
مايغنى عنك هذا أى ماينفمك وهذا ول على أن من عصى الله ولم يتب لانكفيه 
قرابة رسو الله صلى الله عليه وسل لأن محل النفم بها فى زيادة الدرجات والسلامة 
من العذاب والهالك حيث كان الشخص مطيعا لله تعالى وإكن وقعت منه الهفوات. 
نادرا أما اذا كان مدمنا على المعاصى أو تاركا للشريعة رأسا مكلا على قرابتهلرسول 
الله صلى الله عليه وسل فانه عليه الصلاة والسلام لايغنى عنه من الله شيئا # وقولى. 
والافظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه * ياممعر قريش اشتروا اتک من الله 
لا أغنى عنكم من الله شيكا يابنى عبد الطلب لا أغنى عن من الله شيا يأعباس. 
ابن عبد المطلب لاأغنى عنك من الله شيثا ياصفية عمة رسول الله صلى الله عليهوسلم 
لا أغنى عنك من الله شيئا يافاطمة بن رسول الله سلينى ما شت لا أغنى عنك من. 
الله شيئا # وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرحه النسائى فى الوصايا منستته . 
وأخرجه الطحاوى أيضا # وفى قوله عليه الصلاة والسلام 'لابنته فاطمة رضى الله 
علا . سليتى ماشئّت أن الائتلاف للسامين وغيرثم بألال جار وفى النكافر 1 كد 
وهذا الحديث من مرسل أب هريرة فهُومن مراسيل الصحابة وبذلك جزمالاسماعيق. 
لأن أبا هريرة انما اسل بالمدينة وهذه الفصة وقعت بك قاله الحافظ فى فتح البارى. 
وقوله لأن أب هريرة انما أسلم بالدينة الح لمل مراده به أنه أسلم والنبى صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة لأن أبا هريرة اسم خارج المدينة وقت قسم غنائم خيب را هو 
ثابت فى الصنعيح وغيره كسكتب السير ومن العلوم غند الحدثين أن مرسل الصحابى. 
منصل لأن الغالب فيه أن کون عن حابى آخر وجبالة عين الصحابى لاتضر لاک 


بعدالة جيعهم وقد تقدم لنا التنبيه على عو هذا فى هذا المرف عند حديث ياب 


فهر الخ الذى أوردناه من رواية ابن عباس رضى الله عنهما فهو أيضا مرسل تاف 
كاتقدم ببانه فى الحل ال ذكور. نعم أن قيل بتعدد الفصة الفروم من حديث الطبراق. 
انتنى كونه مرسلا وحمل على أن أبا هريرة حضر القصة بالدينة ‏ وحديث الطبرالى 


ع لحيس كت ع E U KL ZE 2 O‏ قال 
٠١‏ معشىَ ب ن أستطاع منک أ َه فليتروّج فإ نه 


هو مارواه عن !بى امامة قال لما نزات وانذر عميرتك الأقربين جع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بنى هاشم ونساءه وأهله فقال یابی هاشم اشتروا كي من النار واسموا فى فكاك رقايكم ياعائقة 
بنت أبى بكر ياحفصة بنت عمر ف کر حديا طويلا فهذا ان تبت کا فى فتح البارى دل على تعدد 
الفصة لأن الفصة الأول وقعت مكة لنصريحه فى الشعراء بأنه صمد الصفا ولم تسكن عائثة وحفصة 
وأم سامة عنده من أزواجه الا بالمدينة فيجوز أن تسكون متأخرة عن الأولى فيمكن أن يحضرها 
أبو هريرة کا يمكن أن يحضر ابن عباس أيضا حديث # يابنى فهر السابق ذكره ويحمل قوله لا 
تزلت جم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتى هاشم الخ . على أله وقع بعد ذلك لا أن الحم وقم 
عل الفور واءله تزل أولا وانذر عشيرتك الأقريين فجمع قريشا فعم ثم خص ثم نزل ثانيا مادعاه الى. 
تخصیص بتى هاشم وأسائه والله تعالى أعلم ( وأما راوى الحديث ) فيو أنو هريرة الدوسى أحد 
الكثرين رضى الله عنهم وقد تقدمت ترجته مختصرة فى هذا الجزء فى آآخر شرح حسديت هل 
تضارون فى رؤية القمر ليلة الدر وتقدمت مطولة في الجزء الرايم فى شرح حديث من يسط رداءه 
حت أقضى مقالتى الخ . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سنواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلى التهعليه وسلم ( يامعشر الشباب )هو جع شاب والقاب عندنا معشرا مالكية هو 
من بلغ الى أربمين سنة ومنها يسمى كبلا وعند الثافعية هو من بلغ الى أن يكمل ثلائين سنةواعا' 
خس الشباب بالخطاب لاهم من الفوة والفدرة على النسكاح لغلية الغبق فى الشباب وهذا يرجح أن 
سيب ذكر ابن مسعود هذا الحديث لمان کا سيأتى قصد رد كلامه له بأن الخطاب للشباب خاصة- 
أي ياطائفة الشباب ( من استطاع منك الباءة ) أصل استطاع استطوع استتقلت الحركة على الواو 
فنقلت الى الساكن قبلها ثم قلبت الواو ألفا فصار استطاع أى من أطاق منكم الباءة أى الجاع 
وأسيابه ومؤنه فالراد بالباءة هنا معناه اللغوى وهو الجاع مأخوذ من المباءة وعى المنزل لأن من 
تروج امرأة بوأها منزلا وف الموعب الباه الحظ من النكاح وعن ابن الاعرابى الباء والباه والباهة 
التكاح وفى الصحاح الباعة مثل الباعة لغة فى الباءة ومنه سمى النكاح باء أو باهة لأن الرجل 
يتبوأ من أهله أى يستمكن منها کا يتبوأ من داره واعا تتحقق قدرته بالقدرة على مؤتته ففيهحذف. 
مضاف أى من استطاع منكم أسباب الجاع ومؤنته ( فليتزوج ) هذا جواب الشرط والأمر فيه 
اندب بدايل قوله تعالى « فانكحوا ماطاب لكم من النساء > اذ الواجب لايتعلق بالاستطابة 
فلذلك صرف الأمر فى قول عليه الصلاة والسلام فليتزوج عن الوجوب الى الندب فى النكاح إلا 
اذا عرض له ماعبعله واجبا على ماسيأتى بيانه قريبا إن شاء الله تعالى ( فانه ) أى التزوج الفهوم, 


(١)أخرجه‏ 
الخارى فى 
أول كتاب 


الباءةفليتزوج 
الخ . وق 
کناب الصوم 
باب الصوم 
ان خافءلى 
نفسهالعزوبة 
بافظ من 
استطاعالياءة 
اخ مم حذف 
يامەشىرالشباب 
* وأخرجه 
ملم فى أول 
كتاب التكاح 
فى الترغيبق 
التكاح مخمسة 


أسا ثيد . 
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* وجأه (رواه) البخارى”'' وسل عر ن عبد اله ن مغز د ری 
عنه عن رسوا ل الله ا 
من قوله فليتزوج ( أغض ) بالنين والضاد المعجمتين ( للبصر ) أى أشد غضاله لأنه 
بعد حصول التزوج يضعف فيكون أغض وأحصن ما اذالم يكن لأن وقوع الفئل 
مع ضيف الداعى أندر من وقوعه مع وجود الداعى وهو أفعل تفضيل نى غاض 
أو الفضي لعل بابه من غض طرفه اذا خفضه وأنمضه وکل شىء كففته فقدغضضته 
والراد باليصر هنا الطرف المشتمل عليه لأنه الذى يضاف اليه الفض حقيقة وللنساتى 
فانه أغض للطرف فصر ح به ( وأحصن) بالحاء والصاد المهملتين أي أعف (لافررج)' 
أى اشد احصانا له ومنعا عن الوقوع فى الفاحشة ( ومن ْم يستطم فعليه بالصوم ) 
أى من ۾ ستطم الباءة لعجزه عن مؤن النكاح فعليه بالصوم وانما قدرناه بذلك 
لأن من لم يسبتطع الجاع لعدم: شهوته لايحتاج الى الصوم.لدفعها وقوله فعليه بالصوم 
ليست من اغراء الغائب وإن زعم ذلك بعضهم وانما هى لمن خص من الحاضرين 
بعدم الاستطاعة اذ لايصح خطابه بكاف الخطاب لأنه لم يتعين منهم ولابرامه بلفظة 
من وان كان حاضرا ونمو هذا كثير في القر ان ومنه قوله تعالى « كتب عليكم 
الصيام » الى قوله « فن تطوع خيرا فهو خير له » فان ضميرها لاحاضر لا للغائب 
ومثله لو فلت لرجليت من قام الآن متكا فله درهم فهذه الماء من قام من ابماضرين 
( فانه ) أى الصوم الفبوم من قوله بالصوم ( ل ) أى للصائم ( وجاء) بكسر الواو 
وباد أى قاطم اشبوة * واستشسكل بأن الصوم يزيد تهببج الجرارة وذلك عا 
يثير الشبوة * وأجيب بأن ذلك انما يكون فى مبدأ الأمر فاذا تمادى عليه واعتاده 
سكن ذلك . واتماسمى الصوم وجاء لأنه يفيل فلي ويقوم مقامه فالراد أنه يقطم 
الشبوة ويدفع شر الماع كا يفعله الوجاء فهو هن جاز الشابرة العنوية * وسيب 
هذا الحديث ا فى الصحيحين والافظ سل بإسناده الى علقمة بن قيس قال كنت 
أمعى مع عبد .الله عنى ذلفيه عثان فقام معه يحدثه ققال له عمان يأأبا عبد الرحمن الا 
تزوجك جارية شابة لعلو كرك بعض ماءضى من زمانك قال فقال عبد الله ان 


قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم *# يامعشر الشباب الخ # وهذا 


۹Y 


الحديث كا أخرحه الشيخان أخرجه أبو داود فى النسكاح من سننه وكذا أخرجه النسالى والترمذي 
وابن ماجه فى النكاح من ستلهم ( تنبيهات ) # الأول . قال الشبخ تق الدين ابن دقيق العيد فى 
شرح العمدة قنع بعش الفقباء النكاح الى الأحكام الخخسة أعنى الوجوب والندب والنحريموالكراهة 
والاباحة وجمل الوجوب فيا اذا خاف المنت وقدر على النكاح الا أنه لايتعين واجبا بل اما هو 
واما التسرى وان تعذر التسرى تعين النكاح حيكذ للوجوب لا لأصل الشريعة اه قال فى طرح 
التغريب شرح التفريب وهذا التق لبعض المالكية ( قلت ) وما قاله كذيك ققد صر ح فقباونا 
بأن النسكاخ تعرض له الأحكام الخخسة قال التسولى فى شرح فة الحكام لابن عاصم فيجب على 
الراغب فيه أن خشى العنت ولم .يكفه الصوم أوالتسرى ولو مع اتقاق علييا من حرام وان أعفه 
أحدها فالنكاح أولى وامرأة مثل الرجل الا فى النسرى . ابن عرفة وقد بوجبه علييا عجزها عن 
حفظها أو سترها الا به . ويندب إن لم خش العنت رجا نسلا أولا ولو قطعه عن عبادة غير 
واجبة وكذا ان كان لاأرب له فى النساء ورجا نسلا“ وإلا فباح حيث لم يقطعه عن عبادة كالعقم 
والشيخ الفاتى واللصىوالجبوب . ويكره لغير الراغب فيه ويقطعه عنعبادة غير واجبة وظاهر كلام 
الازرى ولو رجا النسل وصرح به الزرقاق . ويحرم فا عدا الأول من هذه الأقسام ان خفى 
ضررا بالرأة يدم وطء أو نفقة أوكسب محرم ولو راغبا فيه م خش عنتا اه ولابن بشي عن 
إعضهم تسم آخر قد تقدم لنا ذكره فى الجزء اثالث عند حديث #* مابال أقوام قالوا كذا كذا الخ 
وقد أشار ابن عاصم فى محفته الى مايمترى النكاح من الأحكام بقوله : 
وباعبار اناكح النكاح * واجب أو مندوب أو مباج 
وم يذكر الحرام وا مكروه فى هذا البيت ولعل الداعى له على تركما فيه ضيق النظم عن أن 
اسع بيت واحد منه ذكر أقسام النكاح الأسة وقد جعها سلطان الغرب الأقصىسيدنا مولاىعبد 
الحفيظ أده الله , وأعطاه فى الدارين مناه . فى بيت واحد من منظومته فيا يقع بين ائنين المسماة 
ياقوتة ا لكام والبيت هو قوله فيها : 
يدب باعتبار ناكح ياح # يجوز يكره وعنم التسكاح 
وقد ججعتها فى بيتين وھا قول : 
وباعتبار الناكح النكاح *# يندب أو يجب أو ياح 
أو حكمه الكره أوالحرام * قتعتريه الجسة الأحكام 
( الثاتى ) قد تقدمت جبلة نافعة من أحكام الدكاح وفائدته والترغيب فيه فى شرحنا هذا أعه الله 
تعالى على اراد فى الجزء الثالث عند حديث # مابال أقوام اللذكور قريبا وكذا عند حديث ماتصنعم 
بازارك الخ الذكور فى ذلك الجزء أيضا . ولنذكر الآن عند هذا الحديث إن شاء الله تعالى بعض 
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مزيد على ماسبق فى الوضمين المذكورين مما يتعلق بالنكاح عا تدعو الحاجة لذكره . ثم اعلم أن ما 
تقدم فى التتبيه الأول في القسم الواجب من النسكاح من أنه ان لحمى العنت عب عليه اكا 
ولو مع الانفاق عليها من حرام هو مايفيده كلام ابن بشير وكلام الشامل . واعترضه ابن رحال بأن 
الخائف من العنت مكاف بترك الزنا کا هو مكلف بترك التزوج بالحرام فلا يحل فعل محرم لدفم حرم 
وانما يصار لمثل هذا عند الاكراه كالرأة لاجد مايسد رمقها إلا بالزنا اه قال التسولى وتحوؤه قول 
الفلشانى عاطفا على المنوع أو بكسب من مال لايحل الخ وقد يرد بأن ماقالوه هو من باب ارتكاب 
أخف الضررين کا أن مافملته المرأة الذكورة كذلك لأن الاضرار بالزوجة بعدم الانفاق أخف من 
الزنا لأن الاتفاق كن اسقاطه لأنه حق هأ واطعامها من الحرام يمكن التحلل منه وأيضا فان كلا 
منهما مترقب فيمكن عدم حصوله لقوله تبالى 2 ان يكونوا فقراء ينهم الله من فضله » الآية : 
ولأنه يزجر عن الاضرار واطعامها الحرام والا طلعليه» على أن اطعامها الحرام فسق والفاسق غير 
كفء فالزوجة الفسخ وها الرضاء ثم قال وبالجلة فبذا يجب عليه التزوج م يجب عليه ترك الاغاق 
من حرام فهو مكلف بأمرين فيرتدكب أخفهما اه ثم ان فائدة النكاح غض البصر ومخصين الفرج 
والاطلاع على معظم لذة من لذات الجنة وكثرة النسل لفوله عليه الصلاة والسلام # تناكحواتكاروا 
فا أباى فى يكم الأمم يلوم القيامة لخر عه ارز لايم فن سيد إن انی هلال مرسلا ۔ 
ويستحب نكاح البسكر لفوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالأبكار فانين أنتق أرحاما وأعذيه 
أفواها وأقل خبا وأرضى باليسير أخرجه الطبراتى فى الأوسط والضياء عن جابر رضى الله عنه 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وروى ابن السنى وأبو نيم فى الطب عن ابن تمر عنه عليه 
الصلاة والسلام . عليكم بالأبكار فانون أعذب أفواهاً وأنتق أرحاما وأسخن أقالا وأرضى باليسير 
من: العمل . وأخرجه اين ماجه من رواية عتبة بن عويم بن ساعدة فى باب نزوي الأبكار من 
كتاب النكاح من سننه بلاظ * عليكم بالأبكار فالون أعذب أفواها وأثتق أرحاما وأرضى 
بالبسير وقوله باليسير أى من الجاع وتقدم فى حرف الفاء فى الزء الأول من كتابنا هذا حديث 
الصحيحين الدال على ندب نكاح البكر من رواية جابر حيث قال له رسول الله صلن الله عليه 
وسلم # فبلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك .. ويندب' أن يخطب بوم الججعة بمد صلاة 
العصر ويكره صدر النهار وأن يعقد فى شوال 6 فعل عايه الصلاة والسلام بعائشة وأن ببنى به وأن 
حالف الجبال فى تركيم فعل ذلك فى الحرم بل يقصد العقد والدخول فيه انشاء مسا ما عظم الله 
ورسوله ہن حرمته ورجاء بركته 6 فى آخر السفر الأول من العيار تله التسولى 'عن ميارة 
( الثالث ) يستحب نظر الرجل الى الرأة قبل التزويح والخطبة وكذا نظر المرأة الى الرحل لدي 
المغيرة عند الترمدى وحسنه والحالم وصححه أنه خطب إمرأة فقال التي صلى اله عليه وسلم انظزاليية 
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فانه أحرى أن يؤدم بينكيا أى تدوم بينكا المودة والألفة .وأن يكون بعد العزم وقبل الخطبة 
لحديث ابن داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب أحدم 
امرأة فان استطاع أن ينظر الى مايدعوه الى نكاحبا فليفمل عقطبت جارية فكنت ألخباً لها حق 
ریت منها مادماتي الى نكاحها وتزوجبا قتزوجتها . وقد أخرج ابن ماجه فى سننه فى باب النظر 
الى الرأة اذا أراد أن يتزوجبها من أبواب النكاح بأسناده الى عد بن سامة قال خطبت امرأة 
فجعلت أَنْبا لها حى نظرت الا فى تخل لما فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول اذا ألق الله فى قلب امرى" خطبة 
امرأة فلا بأس أن ينظر اليها اه وقوله خطة امرأة هو بكسر الخاء العجمة إععى طلب الكاح 
وأخرج ابن ماجه فى هذا الباب عن الغيرة بن شعبة قال أتيت النى صلى الله عليه وسلم فذكرت 
له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر اليها فانه أجدر أن يؤدم يبنكيا فأتيت امرأة من الأنصارنغطبتها 
الى أبويها وأخبرتهما بقول الى صلى الله عليه وسلم فكانهيا كرها ذلك قال فسمعت ذلك امرأة 
وهى فى خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر والا فأنشدك 
كأنها أعظمت ذلك قال فنظرت الها فتزوجتها ف ذكر من مواققتبا اه قوله فى خدرها هو بكسر 
الحاء أى سترها بريد أنها كانت بكرا . وقوها والا فأنشدك أى أسئلك بالل أن لاتنظر الي ان م 
يكن أمرك أن تنظر الى وف الزوائد أن اسناده صميح وقد روى الترمذى وغيره بعضه واتما اعتبر 
جواز النظر اليا قبل الخطية لأنه لو كان بعدها فارعا أعرض عنيا فيؤذيها وقيد ابن عبد السلام 
استحباب النظر بمن برجو رجاء ظاهرا أنه جاب الى خطبته دون غيره واعا يباح.له نظر وجهها 
وكفيها فقط بعلم ثلا بزاھا وهى فی حال لاترضاها بخلاف مااذا كان بعامها قانها تصلح شأنها وتيا 
للنظر هذا هو المذهب عندنا معفر المالكية وظاهر عبارة القسطلاتى أت الشافعية يكتفون باذن 
الغارع فى نظر الخاطب فلا يشترطون فى جوازه علم الخطوبة تقد قال مائمه : ولكل أن ينظر 
الى الآخر وان لم يأذن له اكتفاء باذن الشارع سواء خمى قتنة أم لا . والمنظور غير العورة 
القررة فىشر وط الصلاة قينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين لأن الوجه يدل على الجالوالكفين 
على خصب البدن وينطر من الأمة ماعد مابين السرة والركبة وهها ينظرانه منه . والنووى اما 
حرم نظر ذلك بلا حاجة مم أنه ليس بعورة لوف الفتنة وهى غير معتبرة هنا فان لم يتيسر نظره 
الها بعث امرأة تتأملها وتصقها له لأنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سلم الى امرأة وقال انظرى 
عرقوبيها وثمى عوارضها رواه الما وصحه والعوارض الأستان الى فى عرض الفم وهى مابين 
الثنايا والا'ضراس وذلك لاختبار النكبة فان لم تعجبه سكت ولا يقول لا أريدها لاأنه ايذاء ام 


١‏ الرابع ) الا'غراض التى تكح لها المرأة تقدمت فى حديث الصحيحين فى الجزء الاأول فى 
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حرف الناء وحدش اهو قول عليه الصلاة والسلام م, من رواية أبى هريرة . تكح المرأة لآ لأربم: 

. لمالا ولحسبها واا ولدينها فاظفر بذات الاين تريت يداك . واا زغب الناس فى نكاح الرأة 
هذه السائل الأريع لأن نكاح ذات الال بجر الغناء لزوجها لمدم تكلف زوجها بالاقاق غالا 
ولأرثه وارث أبنائه منها إن.ماتت قله ولأن نكاح ذات الحسب أى شرف الآباء يعلو به مقامه 
عند الناس فيحترم بسببه ويكرم ونكام ذات الخال أدعى لادوام مع أن الخال مطلوب ىكل شىء 
لاسها فى الرأة الى تسكون قرينة وضجيعة وعند الما حديث خير النساء من تسر اذا نظرت 
وتطيع اذا أمرت لكن ق دكره بعضيم ذات اجمال الباهر" لأنها تزهو بجمانها وتتعاظم على الزوج 
غالبا ونكاح ذات الدين يجلب لزوجها خيرى الدنيا والآخرة فلذا الحتاره رسول الله صل الله عليه 
وسل 1 كد وجه وأبلفه فأمر بالظفر بذات الدين لأن الناس انما يؤثرون الثلائة على ذات الدين 
ان .ل تسكن ذات مال أو جال أو حسب فض عله الملاة وااسلام على ذات الدين لأن الرأة 

الصالحة جب لزوجباخيرىالانيا والآخرة فبوائقممنى الحديث ممنى قولاللهتمالى « وأنكسوا الأباى 
منكم والصالحين هن عباتم وامائتكم ان يكونوا فقراء يغلهم الله من فضله » . وش حضه عليه 
الصلاة والسلام على ذات الدين الحض على مصاحبة أهل الصلاح ف كل شىء لأن من صاحبهماستفاد -. 
من أخلاقهم وبركاتهم وحسن طرائفيم وأمن الفسدة من جبتهم . وقد حك بعض أهل.السنة أن 
رجلا قال للحسن .ان ل بننا أحبيا وقدخطبها غير واحد فنترى أن أزوجبا ؟ قال زوجم رجلايتقالله 
فانه ان أحبها أ كرمها وانأبغضها لم يظالمها . وقد قالالغزالى فى الاأحياء وليس أسره صلل الله عليه 
وسلم بمراعاة الدين نهيا عن مراعاة الجال ولا أمرا بالاضراب عنه وائما هو نى عن مراعاته جردا , 
عن الدين فان الخال فى غالب الاأمر برغب الجاهل فى النكاح دون التفات الى الدين ولا نظر اليه 
فوقم النهى عن هذا قال وأمر انى صلى الله عليه وسلٍ. .من يريد التزوج بالنظر الى الخطوية يدل 
على مراعاة الجال اذ النظر لايفيد معرفة الدين وأا يعرف به الخال أوالقبح. وجا يستحب فى الرأة 
أن تكون بالفة ا نص عليه الشافعى الا لحاجة كأن لايعفه الاغيرها أولصلحة كتزوجه صلى الله 
عليه وسلم عائشة وهى بنت ست سنين وأن تسكون عاقلة تامة الذكاء وأن تكن قراتها غير 
قريية جدا لا ورد من النهى عن ذلك خوف أن يمخاق الولد ضاويا وقد قال عر لآل السائب قد 
أَضويم فانكحوا فى الفرائب وقال الشاعر : 

يرتا للنسل وهى غريبة *# فقد أتهبت والمنجات الغرائب 
ويننغى أن لا تتكون ذات ولد اتير الالمصلحة 6 تزوج الى ملى الله عليه وس أم سامة ولا 
ولد من زوجبا وأن لايكون لها مطاق يرغب فى نكا<ها وأن لاتكون شقراء اه وقد روی 
الطبرانى من حديث أهماء أن من شقاء الرء فى الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة وقيه سوء الدار. 


هف 


اا يبص ب ا 


ضيق ساحتها وحبثجيرانها وسوء الدابة منعها ظبرها وسوء طبعها وسوء الرأة عقم رجمباوسوم 
خلفها . وى حديث سعد بن أبى وقاص مرفوعا عند أجد وسححه ابن حبان وال ماک من سعادة. 
اب نآدم ثلاثة الرأة الصالحة .. والسكن الصالح . والركب الصالح . ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة المرأة 
السوء والسكن السوءوالركب السوه . وفى رواية لابن حبان اركب المىء والمسكن الواسع . وى 
رواية لحا وثلات من الثقاء المرأة تراها فت.وءك وتحمل لسانها عليك والدابة تكون قطوقا فان. 
ضرينها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابك والدار تكون ضيفة قليلة الراقق . وفى كتابه 
مكارم الاخلاق للطبرسى قال على كرم الله وجه مخاطباً من استثاره بمن يتزوج : تزوج عيناء 
سمراء عجزاء مربوءة فان كرهتها تعلى الصداق وقال بعضهم عقول النساء فى جالمن وجال الرجاله 
فى عقوهم ومنه أيضا وعن بعضهم قلت لاأبى عبد الله رضى الله عنه ان صاحبق حلکت وكانت 
لى مواققة وقد ممت أن أتزوج فقال انظر أبن تضع نفسك ومن تف رکه فى مالك وتطليه على 
دينك وسرك وأمانتك فان كنت ولا بد فاعلا قبكر انت الى الخير وأعلم اھ ولل عراده أف 
عبد الله امامنا الامام مالك ره الله فانه كان يكنى أبا عبد الله وهذا السكلام شبيه بكلامه لما اشتمل 
عليه من النصائح والحكم وقد كان من حكياءالملماء الجتهدين . وخلاصة القول في النداءواختلاف 
أحوالمن في الجال والديانة قد أشار الها بعض الفضلاء يفول + * 
الا ان النساء خلقن شتى *# فنهن الغنيمة والغرام 
ومنون املال اذا جلى ٭ لصاحبه ومنهن الظلام 
فن يظفر بصالحين يظفر *# ومن ينين فليس له اننظام 
( الخامس ) قد أجاز الله تزوج العسر لقوله تعالى « ان يكونوا ففراء يغتهم الله من فض له > 
فالاعسار فى الخال لاعنع التزوج لاحتال حصول الال فى الل وعن على بن أبى طلحة عن أبن 
عباس أنه قال رغبهم الله تعالى فى التزوج وأمر به الاأحرار والعبيد يمنى فى قوله تعالى « وأتكحوا 
الاثيامى متكم والصالين من عبادم »الم ووعدهم علبهالفنى فقال 2 ان يكونوا فقراء يغايم الله من 
فضله 4 وعن سعيد بن عبد العزيز قال بلغنى أن أبا بكر الصديق'رضى الله عنه قال أطيعوا الله فيا 
أمرم به منالشكاح ينجز لكم ماوعدم من الفیقال تعالى ان يكوانو فقراء يغلهم الله من فضلورواه 
ابن أبى حاتم . وعن ابن مسعود أنه قال الوا الرزق فى النكاح بقول الله « ات يكونوا ققراء 
إفنهم الله من فضله »'رواء ابن جرير وذكر البغوى عن أبن مر حوه وفى حديث أبى هريرة 
عند أحد والترمذى.والنسائي وابن ماجه قال رسول الله صلى الله وسلم ثلائة حق على الله عوتهم 
الناكح يريد العفاف الحديث وقال فى مصابيح ال جام وظاهر الآبة وعدكل تقير تزوج بالغنى ووعد 
امه واجب فاذا رأينا فقيرا تزوج ولم يستغن فليس ذلك لاخلاف الوعد اش لله ولكن لاخلاله هو 
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بالفصند لان الله تعالى انما وعد على حسن القصد فن لم يستغن فليرجم باللوم على قسه. وقال ابن 
كثير والمعوود من كرم الله ولطفه رزقه واياها ,ما فيه كفاية له ولا . وأما حديث تزوجوا فقراء 
يكم الله فلا أصل له ول أره باسناد قوى ولا ضعيف وق الفزآن غنية عنه قال النسطلاتى (قلت) 
والصواب التعبير بقوله مثلا لم يصح ول أرء باسناد الخ وأما قوله فلا أصل له فليس بصواب فان 
أعظم الا 'صول كتاب الله وهو بمعنى مافى كتاب الله فى الآية المذكورة فلا يكفيهكون هذه العبارة 
متداولة عند المحدئين فما لم يقفا له على 'اسناء لان ظاهر الفرآن هنا ,أباها ( السادس.) فى الاشارة 
الى ذ كر بعش حق الرأة على الزو ج وبع حق الزوج على الرأة على سبيل الأختصار . أما 
حق المرأة على الزوج فما مُاورد فيه ما أخرجه ابن ماجه عن حكم بن معاوية عن أبيه أن رجلا 
سأل النى صلى الله عليه وسلم ماحق المرأة على الزوج قال أن يطعمها اذا طمم وأن يكسوها اذا 
١‏ كتمى ولا يضرب الوجه ولا قبح ولا يرجر الافى البيت وقوله أن يطممها اذا طعم الخ ليس 
الصو د به تفييده بذلك بل اللطلوب الث على البادرة فى اطمامبا وكسوتما كا يفعل الانسان ذلك 
عادةنى شأن نفسه وقوله ولا يضرب الوجه أى اناحتاج الى ضربما للتأديب أو ركبا بعض الفرائض 
أأو فعلها الحرم والا فلا يجوز له ذتريها ولیس من دأب أهل المروآت وقوله ولا قبح أى لاينسب 
شيئا من أفعلها وأقوالها الى البح ولا يقول الها قبح الله وجبك أو قبحك الله وقوله ولا هجر الا 
فى البيت أئ لايبجرها الا فى المضجع فلا يتحول عنها ولا يحولا الى دار أخرى وقد روى ابن 
ماجه أيضا عن سليان بن مرو بن الأحو ص حدثتى أبى أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى 
عليه وسلم الخد الله وأئنى عليه وذكر ووعظ ثم قال استوصوا بالنساء خيرا فانبن عند عوان 
لبس كملكون منهن شا غير ذلك الا أن ياين بفاحقة مبيئة فان فملن فاهجروهن فى المضاجم 
500 ضربا غسير مبرح فان أطنكم فلا تبغوا عليبن سبيلا ان لكم من نسائكم حقا 
ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نائكم فلا وطن فرشكم من تكرهون ولا يأذن فى 
يوتكم لمن تكرحون الا وحقهن عاينكم أن محستوا. البين فى كموتين وطعامين .* وقوله 
ولا يأذن فى يونكم ان تكرهون أى من تسكرهون دخوله سواء كرهتموه فى نفسه أم 
لا( والغختار منعبن ) عن إذن أحد فى الدخول والجلوس فى النازل سواء كان عرما أو امرأة 
إلا برضا الزوج وأحرى أن يأذن 'لاأحد من الرجال يدخل فيتحدث معن وقد كان الحديث 
من الرجال لى النساء من عادات العرب لابرون ذلك عيبا ولا بعدونه ريبة فلما تزلك آية 
الحجاب وصارت النساء مفصورات نهى عن #ادثتين والعقود اليين . وقال أبو اليث السمرقندى 
حق الرأة على الزوج خسة : أن يخدمها من وراء الستر ولايدعما مخرج من الستر فان اخرحها 
أثم لاا عورة وأنيدامباما تمتاج اليه من الاحكام الهرعية كالوضوء والصلاة والصوم ومالابدها من 
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من أحكام الفقة وأن يطعمها من الحلال وأن لايظلمها بأن يكلفها مصالح خارج البيت وأن يحتمل 
تطاونها تصيحة لها * وأما حق الزوج على المرأة فن ما ورد فيه ماأخرجه ابن ماجه أيضا عن 
عبد الله بن أبى أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبى صلى الله عليه وسلم قال ماهذا يامعاذ قال 
أتيثالشام فواففتهم يسجدون لاساقفتهم وبطارقتهم فوددت فى تسى أن نفعل ذلك بك فقال رسول 
اله صلى الله عليه وسل فلا تفعلوا فانى لو كن تآمرا أحدا أن يسجد لغيرات لأمرتالرأة أنتسجدلزوجبا 
.والذى ته سد بيده لاتؤدى المرأة حق ربهاحقتؤدى حق زوجبها ولو سألحاتقسها وهى على قتب ل نه اھ 
قولهلاساقفتهم و بطارقنهم أى رو سائهم وأمرا م وقولهولوسألهائفسها أىواو سأنها زوجماالججاع وةولهعلى 
قتب هو بفتحتين للج لكالا كاف لغيره ومعناهالحث على مطاوعة!ازو جوأنهلا جوز الزوجة امتناءها منتمكين 
تفدها منهفىهذه الحالةفكيفت فىغيرهاوا وردفيهمارواهالترمذى وابنماجه أ يضاعنأمس مةرضىاللهعنها 
آنا ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . أما امرأة مانت وزوجبا عنها راض دخات الجنة 
أى دخلتها ابتداء وروى أحمد عن عبد الرحن بن عوف رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اذا صلت اارأة خسبا وصامت شبره! وحفظت فرحها وأطاءت زوحها قيل لها ادخلى 
المنة من أى اواب الجنة شئت ثم اعلم أن الغااب أن الأزواج لايرضون غالبا عن الزوجات إلا اذا 
كن صالحات فہن الاوانى يعتنين برضا الأزواج ولاجل ذلك رغب الشار ع صلوات الله وسلامه عليه 
فى ذوات الدين خاصة قفد أخرج ابن ماجه عن أب امامة عن النبى صلى الله عاية وسلم أنه كان 
يقول ما استفاد المؤمن بعد هوى الله خيرا له من زوجة صالحة ان أمرها اطاعته وان نظر اليما سرته 
وان أقسم عليها أبرته وان غاب عنها نصحته فى تسیا وماله . وقد رواه النسائ من حديث أبى 
هر برة وروی ابن ماجه باسناده عن عبد الله بن مرو أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال اهما . 
الانيا متاع وليس من متاع الايا شى أفضل من الرأة الصالحة . وروى ابن ماجه باستناده'عن . 
وان قال لما تزل في الفضة والذهب ماتزل قالوا فأى المال نتخذ قال تمر فانا اء اسم ذلك ٠‏ فاوضع 
على بعيره فأدرك التبى صلى الله عليه وسلم وأنا فى أثره تقال يارسول ال الال تخذ . قال 
اليتخذ أحدم قلا شاكرا ولانا ذاكرا وزوجة مؤمنه تعين أحدم على أمر الآخرة وقد روى 
الطبراتى عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عايهةوسلم قال من رزقه الله امرأة صالحة 
ققد أعانه على شطردينه فليتق في الشطر الباق ( الابع ) فى ذكر الكفاءة عند الأثمة الأر بعة 
فقد اتفقوا على أن الدين معتير فى ذلك الا ماروى عن كد بن الحسن من اسقاط اعتبار الدين وقد 
جزم مالك رمه الله بأن اعتبار الكفاءة منص بالدين فيجوز عنده :سكاح |أوالى من العرب وقد 
احتج لذلك بقوله تعالى # ان أ كرمكم عند الله أتفا كم . قال الشيح خايل في مخاصره والسكفاءة 
الدين والحال وف شروحه واعتبر فما أوصاف # الأول . الدين وهو متفق عليه وظاهر قول 
( 18 نا زادالسلم ل خامس ) 
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الدونة السدون بعضهم لبعض أ كفاء أن الرقيق كفء وقله عبد الوهاب نصا وكونه كفا أحد 
تأو يلين للمدونة أشار اليما خليل فى مختصزه بقوله وفى الءبد تأو يلان لكن الراجح مهيا أنه 
ليس يكت عد الثالى النسبوق الدونة الول كف لر ية وقيل ليس بكفء # الثالك الال وهو 
أن يكون الزو ج سالا من العيوب الفاحشة # الرابع الال فالعجز عن حقوقها يوجب مقالها وقيل 
المتبر من ذلك كله عند مالك الدين وال حال وعند ابن القاسم الدين والمال وعندها الال والمال .اه 
أى مع الدين وقال ابن عرفة التكفاءة الراثلة والمفار بة مطلو بة بين الزوجين وفى كونها قا للولى 
والزوجة أو للزوجة الثبب دون ولا فيصح اسقاطبا الها حق لله تعالى و به الفضاء اه وفى نباية 
المتيطى يمر الأب فى تزويخ أبنته بأد بع أن کون الزوج كفأنى ذيئه وماله وحديه سالا من 
العيوب الى تنبا النساء فان كان كسبه حراما أ و كثير الأعان بالطلاق أو من يشرب الجر م يكن 
له أن ا منه فان فعل فرق الماک يبنا لأن الاب وكيل لاينته و إذا فمل الوكيل مالس 
بنظر رد فعله اه . وف الحديث من زوج كر ته من فاسق وهو بعلم فقد قطم رحمها أ ؤلة 
ولدها. منه وذلك أنه يطلقها ثم يصير معها على السفاح 'فيكون ولدها أغير رشدة فذلك قطع الرحم اه 
وزاد ققباؤنا على الأر بعة اللذ كورة الصنعة والمر ية قو.الصنعة الدنيئة كالما كة والحجامة والفران 
والماى ليس كفا لمن صنعنه لأهل المروءة كالنجارة والجزارة والبناية ولحوها كا في ابن عرفة وقد 
نظم الامام الفصار الستة مع قطم النظر عن الراجح فيها فقال 1 

شرط الكفاءةستةقد حررت * ينبيك عنها بيت شعر مفرد 

نسب ودن صنعة حر ية .٭# ققد العيوبوف اليسار تردد 
وما تفذم من أن امون وغير الهر يف كفء للءر بية وان صرح يعضيم بتدريره فليس هو المنتير 
عند أر باب التحفيق بل اتير هو السلامة من المعرة محسب العادة فى البلد والأشخاص والأز مان قال 
التسولى فى شرح فة ابن عاصم عند قوله : 

والأب ان زوجيا من عبد # فهو مق أجبر ذو “تعد 
ناقلا عن ابن رحال مانصه واذا ثبت ذلك فالمولى ودو المسمى فى عرفنا بالحرطانى فى تزو جه معرة 
عظيمة فلا يكون كفأ قطنا وأحرىالعيد فليتنبه الفقيه هذه الفاعدة: فهي المعتند الور وكذا من 
قرب اسلامه أو اسلام أيه قان فيه عند الأ كابر معرة: وكذا الفقير باعثبار الأغنياء والنجار وكذا 

- أهل الحرف الدنيئة كالمداحين فى الأسواق والدين يتكامون بالللحون .فى الولاتم المسمون بالشعراء 

ونحو ذلك و هذا كله يدل عليه کلام الناس ولا'نيا كلام الاخمي فانه مشتمل على ما ,کر ناه قطما 
تمي باختصار وشل قبل ذلك عن اللخمى كلاما يدل:على أن المدار على المدرة وعلىهذا فالأمور الستة 


كلها معتبزة والله أعلم اه وفيه قبل هذا مانصه . وفى.النهاية عن الاخمى أنه ان كان عاجزا عن السعى 
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يرى أنها تكون ممه فى ضيعة أو يسعى من وجه يدركبا منه معرة كالذى يتكفف الناس فان الأب 
عنع من تزويجها له ويفسخ نكاحه ان فعل ام وقد أشار أخونا الثفيق الشبخ عمد العاقب رجه 
الله الحاصل هذا الكلام مع زيادة من الاحياء للغزالى فى صدر نظمه بقوله : 

0 عن حجة الاسلام فى الاحياء * وكات اللوم ذا احياء 

لا يكح الولى ذات حسبٍ * كرة من دوا فى الشاب 

لأبا ترق لحلل * كا روى ابر عن إكليل 

وسيب الرق لما اللكاح # وما لا من عقده سراح 

ولان رحال عن اللخمى *# قاعدة كالكوكب الدرى 

تجرى على العرة الكفاءه * فى عقد من تراضيا للباءه 

وفسخه يدور باللمعمره # مادارت التجوم بالجسره 
واها كانت الكفاءة معتيرة فى النسكاح وينظر فيها السلامة من المعرة لما روى جابر أنه صلى الله 
الله عليه وسلم قال آلا لايزوج النساء الا الأولياء ولا يزوجن من غير الأكقاء ولأن السكاح 
يقد یم العمر للك الرجل للعصمة أبدا إن شاء مادام لم يرد الطلاق ويشتمل النسكاح على أغراض 
كالازدواج والصحبة والألفة وتأسيس القرابات ولا ينتظم ذلك عادة الا بين الأ كفاء أى الاين 
فى الحسب والنسب 4 وخصال الكفاءة عند الثافية خسة * أوها سلامة من عيب نكاح 
کجنون وجذام وبرص ٭ ثانيها حرية فن مسه أو مس أبا له قرب رق لي س كفء سلينة من 
ذلك لأنها تعير به وخرج بالاباء الاأمبات فلا يؤر فيهن مس الرق 4 ثالثها نسب ولو فى العجم 
لاأنه من المفاخر فعجمى أبا وان كانت أمه عرية ليس كفء عربية أبا وان كانت أمبا أعجمية 
ولا غير قرشى من العرب كفأ لفرشية لحديث قدهوا ريشا ولا تقدموها رواء الشافعى بلاغا ولا 
غير داثعى ومطلى كفا هما لحديث مسلم. ان الله اصطق كنانة من ولد اسماعيل واصطف قريشا من 
كتانة واصطف من‌قریش بنى هاشم واصطفاقى من بنى هاشم. قبتو هاشم وبنو المطاب اكفاء لحديث 
البخارى نحن وبو الطلب شىء واحد *# رابعها عفة بدين وصلاح فليس فاسق كفء عفيفة * 
خامسها حرفة فليس ذو حرفة دنيكة كفء أرفع منه قنح وكناس ليس كفء بنت خباط ولالخياط 
بنت تاجر ولا تاجر بنت عام ولا يعتبر فى خصال الكفاءة اليسار لان المال غاد ورا ولا يفتخر 
به أل الروآت والبصائر * وقال أبو حيفة وأصابه لاتزوج قرشية الا من قرشى ولا عربية 
الا من عربى ©* وقال الحنابلة واللفظ للهرداوى في تتقيحه والكفاءة فى زوج شرط اصحة النكاح 
عند الا كثر فهى حق لله والرأة والا“ولياء كلهم حى من يحدث ولو زالت بعد المقد فلها الفسخ 
فقط وعنه ليست برط بل للزوم واختاره أ كث التأخرين وهو أظهر ولن الم برض الفسخ من 
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ااال ااا ر 
الرأة والاثواياء جيم فورا وتراخيا فهى حق للأولياء والرأة وهى دين وماصب وهو السب 
وحرية وصناعة غير زرية وسار بعال بحسب ماجب ها وقال الثاقمى ليس نكاح غير الا كفاء 
حراما فأرد به التكاح وائما هو تقصير بالمرأة والا'ولياء فاذا رضوا صح ويكون حقا لمم تركوم 
فلو رضوا الا واحدا فله فسخه ام قال ابن رشد فى بداءة المجتهد والديب فى اختلافم اختلافهم فى 
مفروم قوله عليه الصلاة والسلام . تكح الرأة لاأريع لاما ولحسبها وجانها ولدينها فاظفر.بذات 
الدين تربت يداك . فلم من رأى أن:الدين هو العتبر قفط لفوله عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات 
الدين تربت يداك . ومنهم من رأى أن الحسب فى ذلك هو يعن الدين وكدذلك الال وأنه لاخر ج 
من ذلك الا ماأخرجه الاجاع وه وكون الحسن ليس من الكفاءة وكل من يقول برد الكاح 
من العيوب بع ل الصحةمنها من الكفاءة وعلى هذا فيكون الحسن يتير لجبة ما اه الراد منه مع 
أصحيح لفط الحديث الذى ذكر أن سيب اختلاف الإأنمة فى هذه امسكئة اختلافهم فى مفيومه 
0 الثامن 4 قد أمر الهر ع بغض الا بصار وحفظ الفروج وعم الله بذلك الرجال والناء کا دل 
عليه قوله تعالى « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارثم ويحفظوا فروجبم » الى آخر الآيات ونی 
النساء عن ابداء زينتهن فى قوله دولا يبدين زيتهن الا ماظير منها » الح وانما قدم غض الابصار 
على حفظ الفروج لائن النظر بريد الزنا ورائد الفجور فبذر اهُوى طموح المين وقد جرا أهل 
هذا الزءن وتمردوا على الشرع وخالفوا كتاب الله حى كأن الله تعالى لم ينزل آية الحجاب فى كتا به . 
الغظيم اواستحنن اجيم سفور النسناء وابداء زيتتين بكل وقاحة وکل تكشف حتى كدن يسرن 
عاريات ليس على أبدانين شىء ساتر أصلا لا كتفائين إثياب قصيرة ضيفة خفيفة واصفة للبهرة 
فصح أن. وصفن جا فى حديث مسلم من کو نهن كاسيات عاريات کا تقدم بسطه فى الحزء الثانى من 

٠‏ كتاءنا هذاعند حديث لتتبعن سان من لع . وعند اخديث ل ن اللهالواصلة والمستوضلة والوائمة 
وا)ستوشة : : وحديث مسلم امار اليه هو مارواه باستاد» التمل عن انی هريرة قال قال زسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ٭ صنفان من أهل النار لم أرهيا قوم معهم سياط كأذناب البقر. يضر بون 
ا الناس 6 وثسماء كاسيات عارزات ميلات مائلات رؤسم ن كأسنمة البخت امائلة لايدخلن الجنة 
ولا يدن رعها وان رما ليوجد من مسيرة كذا وكذا اه بلفظه . وقد تقدم تفستيره وتتزيله 
على حال لاء هذا الزمن وما يسمونه الموضة الجديدة عند حديث لعن الله الواصلة والمستوصلة بما 
فيه كفاية عن اعادته *# ومن العلوم أن من ل يفض بصره عن نظر محارم الله استحق العذاب 
انم بتداركه الله تعالى بتوفيقه للتوبة وغض بصره فى بقية جمره ولم ينل من تظر مااستحسنه من 
جال النساء المتبرجات الا ألم اشتياق النفس لما لا قدرة لصاحبها عليه مع كنف لور بصيرته معنى 
وقسوة قلبه وشدة حسرته فان حصل له عشق وكبة لمن نظر اليها وم يقدر على نكاحبا المباح له 


فخا 


00# مر ا لين م ن پعڏڙني يڻ رل كذ 


ازداد حسرة وألا لا داقع له الا الله تعالى . وقد أخر ج ابن ماجه من رواية ابن عباس قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .ل نر للمتحابين مثل النكاح . وفى الزوائد ان اسناده يح 
ورجالهئقات ومعناه تمل فيه وجبان أولما وهو التبادر أنه لاقف شغف الحب بحبيبه الاالتكاح 
الشرعى كله إسديه هن قضاء وطره منه وتخفیف شبونه كانه صلى الله عليه وسلم أراد بهذا 
الحديث حث التحابين على النكاح الشرعى للا تقم يبنا اأفاحشة فيهلكان مماً . والوجه الثاى 
هو الذى اقنص عله السندى فى حاشية سنن ان ماحه هو أنه اذا كان بين اثنين عبة فتلك المحبة 
وهو الذى اقتصر عليه السندى فى حاشے إن ماجه هو : ٍ 
لاازيدها شىء من أنواع التعلقات بالتقربات ولا يدبا مثل تعلق الكاح فلو كان يينهما نكاح 
مع تلك الحبة لكانت الحبة كل بوم فى الازدياد والفوة . وفى هذا الوجه أيضا ندب المتحابين الى 
النكاح لنتصل الودة بينهما وتسكون الحبة شرعية ثاب عليها بخلاف حالتهما قبل النكاح فليس 
فىبحبة كل منهما للآآخر الا اللشقة والا ثم ولأجل الفرار من هذا الجر ج كان أرباب العقول والديانة 
على حذرتام من نظرذوات امال عافظة علىدياتيم وسروءتهم وله در العلامة الحقتق الذائق أبىالقاسم 
عد بن جزى المالسكى صاحب المؤلفات النافمة كالفوانين والتفسير حيث يقول : 

وك من صفحة كالشسى تبدو * فيسلى حسما قلب الزن 

غضطت الطرف عن نظرى الما # محافظة على عمى وديى 

فهكذا ينبغى أن يكون أهل العلم والديانة ومن على قدمهم من طلبة العلم الراغبين فى محصيله ونيل 
تمراته العاجلة والآجلة .. نأل الله تعالى لنا ولاخواتنا التوفيق . والهداية لأقوم طريق . ( وأما 
راوى حديث التن ) فيو عبد الله بن «سعود الحذلى رضى الله تعالى عنه . وقد تقدمت لرجته 
مطولة فى هذا الجزء فى حرف الواو عند حديث * والذى نفس محمد يده إنى لأرجو أنتكووا 
نصف أهل الجنة الخ فليراجعها من شاءها هناك وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى الى سواء 
الطريق . 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( يامععر السلمين ) أى ياجماعة السلمين جموما (من يمذرفى) بفتح 
اللثناة التحتية وكسر الذال العجدة أى من يقوم بعذرى ان كافأته على قبح فمله ولا يلومنى على ذلك 
قاله التبووى . وقال المطانبى من يعذرق يول على وجبين أى من يقوم بعذره قبا ا إلى من 
المكروه منه . والثاتى من يقوم بعذرى ان عاقته على سوء فمله . وقيل معناه من يتصرى 
والعذير الناصر وقيل معناه من ينتقم لى منه ويشهد لهذا جواب سعد بن معاذ رفى الله عله بقوله 
أنا أعذرك منه الذكور فى قمة هذا الحديث ( من رجل ) بريد به ابن أنى رأس النافقين ( قد 


)١(‏ أخرجه 
البخارى فى 
"كتابالتفسير 
فى سورة 
الور فى باب 
لولااذ توء 
ظن ااؤمنون 
والمؤمئات 
بشم خيرا 
الى :وله 
الكاذيوت 
وأخرجه 
بوه فى 
سورة النور 
أيضًا فى باب 
ان الذين 
يبون أن 
تشیعم الفاحشة 
فى الذينآمنوا 
هم عذاب ألم 
فى الأانيا 
والآخرة الخ 
وأخرجه فى 
کتاب‌الغازی 
فى غزوة بى 
الصطاق فى 
باب حديث 
الاذكوفىكتاب 
الشبادات فى 
ياب تعديل 
' الثساء بعضون 


عضاو آخر 


نی أَذَادُ فى ھل ببق وَأ مایت على أهل إ إا حرا ولق 
ب دعو مورت 6ه 
د کار ماعلات علي إلا > حرا وما کان يذخل عل آم 


إلامي (رواه) البخارى ”وسل عن غائقة رضى الله عنها عن 
رسول الله لله 


باخنى أذاه) ولفظ مسلم قد بلغ أذاه وم بالف لفظه لفظ البخارى فى غير هذه الافظة 
( فى أهل بيت ) والمراد بأهل بيته هنا عائشة رضى الله عنها ( فوالله ماغامت على ) 
وف رواية فى ( أعلى ) أى عائعة وغيها ( إلا خيرا ) اذ ليس فى جيم أله إلا 
الخير وعدم الخيانة ( ولفد ذ كروا رخلا ) هو صفوان بن العطل رضى الله عنه 
الذى برأه الله كمائشة موحي يتلى فىكتاب. الله على الدوام ( ماعلمت عليه إلا خيرا 
وما كان يدخل على أه_لى إلا معى ) . وحيائذ فلا وجه لتهمته عا حالف الشرع 
والمروءة حاشاه من ذلك وحاشا منه عائّقة رضئ الك علبا *. وسيب هذا الحديث 
مذذكور فى المحيحين بطوله وها أناذا أتقلة على طول قصعه بافظ البخارى فقد ٠‏ 
أخرج من رواية عروة إن الزبير عن عائثة رضي الله عنبا ألما قالت * كات 
رسولانةصبى التاعليه وسلواذا أراد نر جأقرع بينأزواجه فأيتهن ترج سبمها 
خرج بها رسول ال صلى الله عليه وسلم معه قالت عائعة فأقر ع ببننا فى غزوة 
غزاها فخرج سبمى فخرجتمم رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد مائز ل الحجاب 
فأنا أجلن 3 هودجى وألزلفيه فسرنا حت اذا فرغ رسول الله صلی الله عليهوسلم 


من غزوته تلك وقفل ناهن المدينة قافلين آذن ليلة بالرح حل فقمت حين اڏوا 


با فشیت حی اورت الجيش فیا قضيت شا 8 أقنات الى رحلى فاذا عقد لى 


جزع ظفار قد أنة تفطع فا التمست عقدى وحبسى ابتغاؤه وأقبل الرغط الذين كانوا 
برحلون لی فاحتملوا هودحی فرحلوه على بعيرى الذى كنتت ركيت وم حبون 
أنى فيه وكان النداء اذ ذاك خفافا لم يقلن المحم اعا تأ كل العلفة من الطمام فلم 
يستنسكر الفوم خفة الودج حين رءوه وكنت جارية حديثة السن فبثوا اخل 


~e 


وساروا فوجدت عفدی بعد مااستمر الجيش كنت مناز هم ولیس با داع ولا جیب 
قأعت منزلى. الذى كنت به وقدنت أنهم سنققدوآى فيرجءون الى فبينا أنا جالسة فى 
منزلى غلبتتى عينى فنمت وكان صفوان إن المعطل السامى ثم الذكوانى. من وزاء 
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الجيش فاد فأصبح عند منزلى فرأى سواد انان نالم فأتاتى فعرفنى حين رآلى 
وکان برای قبل المحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفی نمرت وجبى يليالى 
واللّه ما كلمنى كلمة ولا معت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطى” على 
يديا فركبتها فانطلق يقود ی الراحلة حت أتينا الجيش بعد ماتزلوا موغرين فى نر 
الظبيرة فبلك من هلك وكان الذى نولى الافك عبد الله بن ألى أبن سلول تقدمنا 
الدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون فى قول أصاب الأمك لاأشعر 
بشىء من ذلك وهو يريينى فى وجعى أنى لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه 
وسم اللطف الذى كنت أرى منه حين أشتكى اعا يدخل على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيسل ثم يقو ل كيف تيم ثم يتصرف فذاك الذى يريينى ولا أشمر بالشر 
حتى خرجت بعد ماتقبت رجت «مى أم مسطح قبل المناصم وهو متبرزنا وكنا 
لا ترج الا ليلا الى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر 
العرب الأول فى التبرز قبل الغائط فكنا تتأذى بالكنف أن تتخذها عند بيوتنا 
فانطلقت أنا وأم مسطح وهى ابئة ألى رهم بن عبد الطاب بن عبد مناف وأمبا 
بنت صخر بن عامر خلة أبى بكر الصديق وابنها مسطح إن أثائة تأقبلت أنا وأم 
مسطح قبل ببق قد فرغنا من شأننا فمثرت أم مسطح فى مرطبا فقالت تعس مسطح 
قفلت لها بشما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا قالت أى هنتاه أو لم تسمعى ماقال قالت 
قلت وما قال قآلث فأخيرتنى بقول أهل الأفك فازددت مرضا على مرضى قالت فلا 
رجەت الى ببق ودخل على رسول الله صلی الله عليه وسل تعنى سلم ثم قال كيف 
تھ ققات أتأذن لی أن آنى أنوى.قالت وأنا حيقذ ردد أن أستيقن اليرمن قبلهما 
الت فأذذلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجكت أنوى فقلت لأى ياأمتامما يتحدث 
الناس قالت يابنية هوى علدك فوالته لفاما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل عا 
وها ضرائر الا كثرن عليها قالت فقات سبدان الله ولفد دت الناس بهذا قالت 
غبكيت تلك الليلة حى أصبحت لايرقاأ لى دمع ولا أ كتحل بنوم حى أصبحت 
أبكى فدعا رسول الله صلی الله عايه وسلم على إن أبى طالب وأسامة بن زيد رضى 
الله عنما حين استلبث الوحى يستأمرهها فى فراق أهله قالت فأما أسامة بن زيد 
فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذى يلم من براءة أهله وبالذى يعلم 
م فى نفسه من الود تقال يأرسول الله أعلك ومانعل الا خيرا وأما على بن أبىطالب 


فقال يارسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وان تسأل الجاريةتصدقك 


کناب الاعتصام 
بالكبتاب 
والسنةقؤباب 
قول الله 
وأمر څشورۍ 
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۸۰ 


قالت فدعا رسول الله صفى الله عليه وسسم بريرة قال أى بريرة عل رأيت من 
شىء يريبك قالت بريرة لا والذى بثك بالق ان رأيت عليها أمرا أغمصه علا 
أ كثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأ كله فقا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر نومئذ من عبد الله بن أنى ابن سلول. 
قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على امثير 4# يامعصر السامين هن 
يعذرتى من رحل قد بلفنى أذاه فى أهل يبي فوالله ماعلمت على أهلى الا خير! ولقد 
ذكروا رجلا ماعايث عليه الا خيرا وما كان يدل على آحلى الا معي © فقام سعد. 
ابن معاذ الأنصارى ققفال يارسول الله أنا أعذرك منه ان كان من الأوس ضربت. 
عنقه وان كان من اخواننا من الحزوج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقام سعد بن عبادة. 
وهو سيد الحزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الجية تقال لسعد 
کذبت لعير الله لاتقتله ولا تفدر على قتله فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد. 
قفال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لتقتلنه فاتك “منافق تجادل عن المنافقين فتثاور 
الحيان الأوس والحزر جح هوا أن يقتتلوا ورسؤل الله صلى الله عليه وسلم قاتم 
على المت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم #فضهم حتی سكتوا وسكت قالت. 
فكنت بو ذلك لايرقاً لى دمع ولا أكتحل بنوم قالت فأصبح أبواى عندى وقد 
بکیت ليلتين وبوما لا أ كتحل بنوم ولا يرقا لى دمع يظنان أن البكاء فاق كبدى 
قالت فيينا ها جالسان عندى وأنا أبكى فاستأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت لها 
فجلست تبكى معى قالت فبينا تحن على ذلك دسل علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلم ثم جاس قلت ول مجاس عندى منذ قيل ماقيل قبلها وقد لبث شهرا 
لابوحى اليه فى شأنى قالت فتشهد رسول الله صلی الله عليه وسلم حسين جلس ثم. 
قال أما بعد ياعائشة فانه قد يلفنى عنك كذا وكذا فان كنت بربكة فسيبرئك الله وان 
كنت ألمت يذنب فاستنقرى الله واتوتى اليه فان العبد اذا اعتزف يذئبه ثم تاب الى 
الله تاب الله عليه قالت فاما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قاص دمعى 
حى ماأحس منه قطرة فقلت لأب أجب رشول الله صلى الله عليه وسلم فيا قال قال 
والله ماأدرى ماأقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قفلت لأمى أجببي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قالت ما أدرى ماأقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت 
ققلت وأنا جارية حديثة الدن لا أقرأ "كثيرا من الفرآن الى والله لفد عامت لقد 


متم هذا الحديث حق استفر فى اهس وصدقم به فلن قلت لكم إلى بريثة واللد 


۲۸۱ 


يعلم إلى بريئة لاتصدقوى بذاك ولل اعترفت لكم بأمر والله يعلم انى منه بريئة لتصدقنى والله 
ما أجد لكم مثلا الا قول أبى بوسف قال فصبر ميل والله المستعان على ماتصفون. قالت ثم حولت 
فاضطجعت على فراشى قالت وأنا حينثذ أعلم الى بريئة وأن الله يبرئنى بيراء نى واسكن واللهمااكنت 
أظن أن الله متزل فى شأنى وحيا يتلى ولشأنى فى نفسى كان أحقر من أن يتسكام الله فى بأمر لى 
ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوم رؤيا ينی الله بها قالت 
فوالله مارام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خر جأحد من أهل البيت حى أنزل عليه تأخذم 
ما كان وأخده من البرحاء حى انه ليتحدر منه مثل الجان من العرق وهو فى دوم شات من ثقل 
القول الذى يتزل عليه قالت فاما سرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى عنه وهو يضحك 
فكانتأول كامة تسكلم بها. ياعائثة أما الله عز وجل فقد برأك فقالت أمى قومى اليه قالت فقلت 
والله لا أقوم اليه ولا أ إلا الله عز وجل وأنزل الله عز وجل « ان الذين جاءوا بالأفنك 
عصبة متكلم » فاما أنزل الله هذا فى براءتى قال أبنو بكر الصديق رضى الله عنه وكان ينفق على 
مسطح بن أثائة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مسطح شيعا أبدا بعد الذى قال لمائشة ماقال 
تأتزل الله « ولا يأتل أولوأ اافضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والسا كين والباجرين فى 
سبيل الله وليمغوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحم » قال أو بكر يلى 
والله إنى أحب أن يغفر الله لى فرجم الى مسطح النفقة الى كان ينفق عليه وقال والله لا أتزعبا 
منه أبدا قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمرى فقال. 
يازينب ماذا عامت أو رأيت ففالت يارسول الله جى معى وبصرى ماعامت الا خيرا قالت وهى 
الى كانت تسامينى من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمما الله بالور ع وطفقت أختها 
حمنة تحارب لا فيلكت فيمن هلك من أصاب الأفك ام بلقظه * قوله ققام سعد بن معاد 
الأنصارى تقال يارسول الله أنا أعذرك منه الخ # استشكل بأن حديث الأفك كان سنة ست 
فى غزوة الريسيع وسعد بن معاذ مات من الرمية التى رميها بالختدق سنة أريم * وأجيب بأنه 
اختلف فى الريسيع ففى البخارى عن مومى بن عقبة ألها سنة أربم وكذلك المندق . وقد جزم 
ابن اسحاق بأن کک كانت فى شعبان والحندق فى شوال وإن كانا فى سنة واحدة فلا متم أن 
يشهدها ابن معاذ لكن الصحيح فى التفل عن موسى بن عقبة أن الريسيع سنة خس فالذى فى 

البخارى سملوه على أنه سبق قام والراجع أيضا أن الندق سنة خس فيصح الجواب * وقول 
عائشة رضى الله عنها فاما أتزل الله هذا فى براءتى قال أبو بكر الصديق رغى الله عنه وكان بنفق. 
على مسطح بن أثاثة الخ فيه فضل أبى بكر الصديق وحامه وشدة مسارعته الى الخيرات ونوفيق 
الله تعالى له فيا أراده من ذلك لرجوعه بعد الملف الى ماهو خير له رضی الله عنه وفنا يركته 


YAY 


وفى بعض روايات هذا الحديث أنه قال حين مم قوله تعالى « الا حبون أن يغفر لكم واللةغفور 
رحم » إلى والله ياربنا انا لتحب أن تفر لنا وعاد له ا كان يصنع أى رجع لسطح بمثل ما كان 
بصنم له . وما يناسب ذكره عند متقية الصديق هذه ماذكر أنه كان للشيخ اسماعيل بن المقرى 
الى مؤلف عنوان الشرف وغيره ولد بجرى عليه ققة فى كل بوم ققطعها لعىء يلاه عنه فكتب 
الأبيه رقعة فيها : | 
لاتفطعن عادة بر ولا د مجمل عقاب المزء فى رزقه 
وأعف عن الذنب قان الذى * ترحوه عفو الله عن خلقه 
وان بدا من صاحب زلة # فاستره بالأغضاء واستبقه 
فان قدر الذنب من مسطح * حط قدر النجم من أفقه 
وقد بدا منه الذى قد بدا * وعوتب المديق فى حقه 
فکتب له اوه 
قد عنم للغطر من ميتة 5 اذا عصى بالسیر فى طرقه 
لأنه يقوى على توبة # "وجب إبصالا الى رزقه 
لولم يتب مسطخح من ذنبه: # ماعوتب الصديق فى حف 
# ويستفاد من هذا الحديث أمو ركثيرة ففيه عدم وجوب قضاء مدة السفر للنسوة المفيات وهذا 
جعم عليه أذا كان |أسفر طويلا وجمل التووى السفر الفصير كالطويل على المذهب الصحيح وخالف 
فى ذلك بعض المنفية . وفيه صحة الفرعة بين النساء وبه استدل مالك وااشافعىوأحد وجاهيرالعلماء 
فى العمل بالقرعة فى القسم بن الزوجات وق العتتى والوصايا والفة وتحو ذلك . وقال أو عبيد 
عمل بها ثلاثة من الأنبياء عابم السلام وقال ابن المنذر استع الها كالاجاع ولاءمنى اقول هن يردها 
والشهور .عن أبى حنيفه أبطانها وحكى عنه اجازيها وقال ابن المنذر وغيره القياس تركها لکن 
عملنا بها بالآثار اه قال العينى ليس المشبور عن ألى حنيفة ابطال الفرعة فابو حنيفة لم يقل كذلكوائما 
قال القباس يأباها لأنه تعلق لااستحقاق بخروج الفرعة وذلك قار ولكن تركنا القياس للا ار 
ولتعامل الظاهر من لدن رسول الله صلی الله عليه وسلم الى بيومئا هذا من غير سكير ثم ذكر ان 
الفرعة المذ كورة فى الحديث ممولة 1 أا اعطييب قلو بين بدليل أن التسوية بين .النساء ل سكن 
واجبة على الى على الاه عله وسلم في المضر واتما كان يفعلما تفضلا ثم ذ كر عن أبى حنيفة 
والشافعی ان ال اذا أراد سفرا أقرع نين نائه ولا يجوز له أخذ ضبن بغير ذلك ثم ذكر 
مايخالف ذلك فى شرح الفدورى للاقطم وله فيه 3 لابلزمه القسمة بيهن فى حالة السفر غير أن 


الأولى والمستحب أن يقرع التطييب قاوبن . وقالالنووى وعن مإلك سافر عن شاه متهن ' بغيز 


TAY 


قرعة لأن الفسمة سقطت للضرورة وقال ابن التين قال مالك الشارع يفعل ذلك تطوعا منه لأنه 
لامجب عليه أن يدل بينهن ( قلت ) لسكنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل ينين فى المبيت تبرعا 
منه وجبرا -+واطرهن *# وفيه جواز سفر الرجل بزوجته . وفيه جواز ركوب الناء فى الموادج 
وفيه جواز خدمة الرجال هن فى ذلك فى الأسفار . وفيه أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير 
وفيه جواز خرو ج المرأة لحاجة الانسان بغير إذن الزو جلأن هذا من الأمورالمستئناة . وفيه جواز 
لبس النساء الفلائد فى النفر كالحضر . وفيه أن من حمل امرأة على البعير وغيره لا يكلمها اذا لم 
یکن رما آلا طاجة ملم هودج عائعة رضى الله عنها ولم يكلموا من يظنوئرا فيه . وفيه إائة 
اللووف وعون النقطم واتقاذ الضائع وا كرام ذوى الأقدار ا فمل صفوان فى هذا كاه . وفيه 
حسن الأدب مع الأجنبيات لاسما فى الحلوة بون عند الضرورة فى برية أو غيرها . وفيه أنه اذا 
أركب أجنبية ینبغی أن عشى قدامها ولا مى ينها ولا وراءها . وفيه استحباب الاسترجاع عند 
امصاثب سواء كانت فى الدين أو فى الدنيا وسواء كانت فى نفسه أو من يعز عليه . وفيه تغطية 
الرأّة وخبها عن نظر الأجنى سواء كان صالحا أو غيره . وفيه أنه يستحب أن يستر عن الانسان 
مابقال فيه اذا لم كن فى ذكره فائدة كأ كوا عن عائثة رضى الله تعالى علا هذا الأمر شرا ول 
تسمعه بعد ذلك الا بعارض عرض وهو قول أم مطح تعس مسطح . وفيه أنه اذا عرض عارض 
فىالرأة بأن سمعزوجبا عنها شيا أو>و ذلك يقال زوجها مناللطف وتحوه لتفطن أن ذلك لمارض 
فتسأل عن سيبه فتزيله . وفيه استحباب السؤال عن المريض لقوله عليه الصلاة والسلام لمائئقة كلها 
جاءها كيف تيسكم . وفبه أنه يستحب للمرأة اذا أرادت الخرؤ ج لحاجة أن تسكون ممما رفيقة ها 
تأنس بها ولا يتعرض ها . وفيه كراهة الانسان صاحبه وقريه اذا آذى أهل الفضل أو فعل غير 
ذلك من الفاح ا فعلت أم مسطح فى دعائها عليه . وفيه ان الرأة لانذهب ليت أبويها إلا بأذن 
زوجبا . وفيه استحاب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقاءه فيا ينوبه من الأمور . وه جواز 
البحث والسؤال عن الأمور السموعة لن له بها تعلق وأما غيره شى عنه وهو سس وفضول . 
وفبه .خطبة الأمام الناس عندئزول أمر بهم . وفيه استشكاء ولى الأمر الى المبامين من تعرض له 
بأذى فى أعله أو فى ته . وفيه فضائل ظاعرة لصفوان لشهادة النى صلى الله تعالى عليه وسلم بما 
شبد له به ولفعاله الجخيلة . وفيه فضيلة سعد بن معاذ وأسيد بن حضير . وفيه قبول التوبة والحث 
عليها . وفيه جواز الاستشهاد بآيّات الفرآن المزيز ولاخلاف أنه جار . وفيه استحباب المبادرة 
يتبشير من مجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه بلية بارزة . وفيه مجديد شكر الله تعالى عند جدد 
النعمة . وفبه فضائل لأبى بكر رضى الله تعالى عنه فى قوله تعالى « ولا يأتل أولوا الفضل متكم > 


ونيه استحاب صلة الأرحام وان كانوا مسيثين . وفيه استحياب العفو والصفح عن المسيء . وفيه 


استحباب الميدقة والانفاق فى سبيل الخيرات . وفيه استحباب أن من حلف على عين فرأى خيرا 
منها أن يأ بالذى هو خير.فيكفر عن ينه . وفيه فضيلة زينب أم الؤمنين رضى الله عنما . وفيه 
غضبب المسامين عند انتهاك حرمة أمبرم واهتامهم يدفم ذلك . وقيه جواز اتعديل النشاء لأنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم سأل بريرة وزينب عن عائغة وعا من أخيرتا بفضلها وکال دينها وبه احتج 
أو حليفة فى جواز تعديل النساء بعضين بعضا . وفيه أن من اذى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسا ىأهله أوعرضه فانه بقل قول سعدا وأسيد ا الأوس قتلناه ولإيردعليه النى صلى الله 
تمالی عليه وسلم شيئا قال ابن بطال وكذا من سب عائشة رضى الله تعالى عنها عا برأها الله تعالى 
منه فأنه يقل لتكذيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال قوم لايقتل من سبها بغيد مابرأها 
الله تعالى منه قال اهلب والنظر عندى أن يقتل من سب زوحات سيدنا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل عا رميت به عائقة أو بخير ذلك . وقيه أن الصير اميل فيه الفبظة والعزة فى الدارين ٠‏ 
وفيه جواز لى النساء بالذهب واافضة والأؤاق والخرز وأعوها : وفيه حرءة التشكيك فى تبرئة 
عائشة. من الأفك . وفيه. الكنت والبحث عن الأخبار الواردة ان كان ها نظائر أم ' لا لسؤاله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بريرة وأسامة وزينب وغيرثم من بطانته عن عائشة وعى سائر أفبالها 
وما يقمص عليها والحسكم. عا يظبر من الأقعال على ماقيل ٭ وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان 
أخرجه النساثى فى عهرة النساء وف التفسير من سننه ( وأما راوى الحديث هنا ) فهو عائقة 
رضى: الله عنبا وهى من ال مكثرين فى الحديث وقد تقدمت تر متها فى هذا الجزء عند حديث . هو 
لا صدقة ونا هدية . وبالله تعالى التونيق . وهو الحادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صل الله عليه وسلم ( ياممعر النساء ) المعهر كل جاعة أمرهم واحد وفيه رد عل 
أعلية حيث خصه بالرجال الا إن أراد بالتخصيص حالة اطلاق المعهرلاتقييده ما ف الحديث قال عو الدين 
اذووى المعشر الجاعة المشتركة فى أمر فالاتسان عر والجن معشر والنساء ٠عهر‏ والشياطين معهر 
( تصدقن ) ابتغاء مرضاة الله ويعنى بالصدقة الأمور 3 هنا غير الواجبة لا الواجبة لفوله فى بعض, 
الطرق ولو من حليكن اذ لا زكاة فى الى قله الفرطى ( فاتى ) بكسر الحدزة ( ربكن ) بضم 
الهمزة وكسر الراء أى أخبرت أى فى لبلة الأسراء أو ف وقت صلاة الكسوف 6 فى حديث ابن. 
عباس رضى الله تعالى عنما (أ كثر أهل النار) أغاذنا الله تعالى منها بذاته الملية . وصفاته السنية . 
وافظ ملم رأيتكن . والفاء فى قوله فانى للتعليل .وا كير بالنصب مفعول ثالث لأريتكن لأنه متعد 
الى ثلائة أو هو منصوب على الحال. اذا قلنا بن أفعل لايتعرف بالاضافة كا ذهب اليه الفارمى وغيره 


( فقلن ) وفى رواية قان بدون فاء ( وب ) الواو للعطف على مقدر أى وما ذنبنا فقيل استنافية 
والباء سبيبة والمم أصلها ما الاستفهامية فاذا جرت ما الاستفهامية وجب حذف ألفها تخفيفا وإيقاء 
الفتحة دليلا عليها حو فم أنت من ذكريها وعم يتساءلون وأما قراءة عكرمة 1 يتساءلون فشاذة 
حلاف ما الموصولة والوصوفة والمصدرية والزائدة فان ألفها تثيت حو عا يعملون عبط ما كسبوا 
ا كنت تملمون الكتاب فيا رة من الله وحذف ألف ما الاستفهامية اذا جرت أشار اليه ابن 
مالك فى ألفيته بقوله .- وما فى الاستغبام ان جرت حذف * ألفها وأولها الما ان تقف ( يارسول 
الله ) عليك ألصلاة وألسلام وعلى 1 لك وأععابك أجمين ( قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( تسكثرن ) بض الثناة الفوقية من أ كر الرباعى أى لأنكن تكثرن ( اللمن ) المتفق على حرم 
الدعاء به على من لاتعرف خاعة أمره بالقطع وهو الابعاد من الله فالدعاء به على معین ل تعلم ف 
خاتمة أمره حرم باتفاق أما من عرفت خامة أمره بنص فيجوز لعنه كابليس وأبى لب وابى جيل 
لأن من عل بالنس أنه مات أو يموت كافرا وقع فى الابعاد من رحة الله قطعا فانتنى الاثم عن من 
إعنه أما لمن صاحب وصف بلا تعبين كالظامين والكافرين نجائر ( وتكفرن )أى مجحدذفهو من 
الكفر الذى هو الستر ( العشير ) أى العاشر وهو الزوج ويطلق المشير على الزوجة أيضا لأنه 
من المعاشرة وكل مهما معاشر للا خر والعشير أيضا الخليط والصاحب قاله عياض لكن المراد به فى 
هذا الحديث الزوج خاصة وخطاب النساء هنا عام غلبت فيه الحاضرات على الغائيات , واستبط من 
التوعد بالنار على كفران العشير وكثرة اللعن أنهما من الكبائر ثم قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ( مارأيت من ناقصات عقل ودين ) أما العقل فقيل انه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند 
سلامة الآلات أو هو العلل ببعض الضروريات الذى هو مناط التكليف واختلف فى عسل العقل 
خقال التسكلمون مله القلب وقال بعض الملماء عله الدماغ ( أذهب ) افعل تفضيل من الأذهاب على 
مذهب سيبويهفى جواز بناء افعل التفطيل من مزيد الثلانى وكان الفياس فيه على مذهبغير سيبويه 
أن يقال أشد اذهابا ما أشار اليه ابن مالك فى ألفيته بقوله : 
وأشدد او أشد أو شما ٭# ملف مابعض الشروط عدما 

( للب ) بشم اللام الثانية وتشديد الوحدة وهو العقل الخالس من الشوائب وحمى بذلك لأنهخالس 
عافى الانسان من قواه فكل لب عقل ولا عكس ( الرحل الحازم ) اء مبملة وزاى أى الضابط 
لأمره ( من إحدا كن ) وقد ذكر هذا مبالغة فى وصفهن بذإك لأنه اذا كان الضابط لأمره معن 
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شبادة لجل فلن بى ل فد اك مرخ نقصان عتا 


متصفا ما كر من اذعابين لبه وانقراده ههن فغيره أولى بذلك قال الفاضى عياض ومن معن الحديث 
فى غلبتهن الرجال قول الأعمى * وهن شر غالب ان غلب # وقول معاوبة يفلين الكرام 
ويغلبون الأثام وقول الناسعة من صواحب أم زر ع كا فى رواية النائى والزبيي بن بكار . وأنا 
أغلبه والناس يفلب وقد ذكر الغزالى أن ابن السيب بلغ فى العمر انين سئة وذهبت إحدئ عينيه 
. وبق أزمين سنة لايرى إلا من داره الى !لسجد ومع هذا فكان يقول أخوف ماأخاف على تفسى 
من النداء . وليس الراد بذكر تقس العقل والدين فى النداء فى هذا الحديث لو مهن عليه لأنه من 
أصل الخلقة لكن ذكر للتنبيه على ذلك محذيرا من الافتتان بهن لاسا اذى الاب الحازم وحينقذ 
فاذا غلبنه على دينه فافنتن عحاسنين افتتان أبناء الزمن الآن بنظر التبرجات منهن فانه بصي ناقص 
العقل والدين مثلون ساقط العدالة لاتصح شهادته ولو مع غيره اذ لايلفق الشاهد من رجاين بحلاف 
المرأة فانها بنصف شاهد فان شهدت معبا أخرى عت شهبادتها وله در الفائل من الفضلاء : 
قناقس الل من ببقله ذهبت ©* ودينه ناقمات القل .والدين ٠‏ 
( قلن ) مستفهمات عن وحه نقصان دهن وعقلرنلحقاء قصبماعليين ( و قصال ديننا وعقلنا 
يارسول الله ) عليك الصلاة والسلام ( قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا لحن بارشاد 
ولطف دون تعتيف ولا لوم ( أليس شبادة الرأة مثل ) بالنصب خبر ليس ( نصف شهادة الرجل. 
قلن بلى ) شهادتها كذلك ( قال ) عليه الصلاة والسلام.( قذلك ) بكسر الكاف ( من تقصان 
عقلها ) واتما كان الخطاب لو احدة فى هذا الحديث لأا الى نوات خطانه عليه الصلاة والسلام 
فان قلت : اا هو خطاب للاناث وما والعهود فيه فذلكن # أجيب : بأنه قد عبد فى خطاب 
الذکر الاستعناء بذاك عن ذل کا ورد فى قوله تعإلى « فا جزاء من فمل ذلك ماک 1 
مثله فى اللؤنث على أن عض النحاة نقلأفة بأنه يكئق بكاف مكسورة «فردة لكل مؤنث : وأجيب 
أيضا بأن الخطاب لير منينة من النباء ليعم الطاب كد مننن على سبيل البدل اشارة الى أن 
عالنين فى النقص تناهت فى الظبور الى حيث تنم خفاؤها فلا تختص به واحدة دون واحدة 
وحينئذ فلا ص ذا الخطاب مخاطية دون أخرى . انتهى ملخصا من الصايح وعوز فاح الكافه 
على أنه لاخطاب العام : واستبط 9 ذلك أن لا بواخه بذلك الشخص ا معين فان فى الشمول تسلية 
وتسبيلا على النفوس . وقد أشار.عليه الصلاة والسلام بقوله : أليس شهادة الرأة مثل نصفشبادة 


YAY 

1 02 ايه وطق عون تسو وفك ر بم رز : 
الس إذا حاصت : ص وم ص قلنَ بى قال فدلاك سن 
ا دنه ( رواه ( اك واللفظط له عن أبى سعيد الخدرى 
ومسل عنه وعن ابن عر وکلاها رضى الله عنهما عن رسول الله كل 


الرجل الى قوله تعالی « فان لم يكونا رجلین فرجل وامہآتان مس ترضون من 
الهداء » الخ لأن الاستظهار بامرأة أخرى يؤذن بقلة ضبطها وذلك يشعر بتقص 
عقلها ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ( ألبس اذا حاضت ) أى الرأة المتقدم 
ذكرها فى الحديث وان لم تقصد بدواحدة عن غيرها ( لم تصل ول تصم ) أى لأجل 
قيام مانم ايض بها ( قلن بلى ) ل تصل ولم تصم اذا حاضت ( قال ) عليه الصلاة 
والملام ( فذلك ) بكسر الكاف على ماتقدم فى السابق ( من تقصان دينها) وليس 
تفص الدين منحصرا فا يمحصل من الاثم بل فى أعم من ذلك قله التووى لأنه أمر 
نى فالكامل مثلا ناقس عن الأ كمل ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن 
الحيض لكنها ناقصة عن الصلى وهل ثاب على هذا الترك لكوئيا مكلفة به ا 
يثاب الررض على النوافل التى كان يفعلم! فى نه وشغل عنما عرضه قال النووى 
الظاهر لا . أى لأن ظاهر الحديث انها لا تثاب لأن المريض ينوى أنه فعل لو كان 
سالما مع أهليته وهى ليست بأهل ولا يكن أن تنوى لأن ذلك حرام عليبا # 
وتولى والافظ له أى لابخارى وأما مسلم فلفظه # يامععر النساء تصدقن واكثرن 
الاستغفار فانى رأيتسكن أ كثر أهل النار ققالت امرأة منون جزلة ومالنا يارسول 
الس أ كثر أهل النار قال تسكثرن اللعن وتسكفرن المثير مارأيت من ناقصات 
عقل ودين أغاب لذي لب منسكن قالت يارسول الله وما صان المقل والدين قال 
أما قصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فبذا تقصان المقل وتمكث 
الليالى ماتصلى وتفطرفى رمضان فهذا تقصان الدين. وقوله جزلة هو بالزاى أى ذات 
عقل فالجزالة الق قال الأب ومن جزالتها انها م تسل الا عن السبب اتسترز منه به 
وفى هذا الحديث کا قال التووى وغيره الحث على الصدقة وان الحسنات يذهين 
السيئات وان كفر ان المشير من الكبائر للتوعد عليه بالنار وجواز اطلاق الكفر 
على غير الكفر يات والمراجعة فيا لايظبر معناه وكون. شبادة امرأتين بشهادة رجل 
وحضورهن امم الرجال لمكن باد زاهن منم خو ق الفتنةوفىسببهخر وج الأمام للمصلى 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتاب الحيض 
فى ياب ترك 
المسبائش 
الصوم .وق 
كتاب الزكاة 
فباب الزكاة 
على الأقارب 
مم حذف 
الج الأخير: 5 
منه. و أخر ج 
طرفا منه فى 
كتابالصوم. 
أيضا فى 
باب الحائض 
تترك الصوم 
والصسلاة 
وأخرجأصله 
وسببه في 
كتابالعيدين. 
فى باب الى 
والركوبالى 
العيدوالصلاة 
قبل الخطبة 
بغي أذانولا 
اقامة يلفظط 
فأق الناء ٠‏ 
فِذ 0 دنا 
وباب الخطية 
بعد العيد بلفظط 
ثم أنى النساء 


TAA 


وس بال غ6١٠‏ )مك0 جرد اثلا نوا موا قد بات ب أب 
كام رهن 
سور ال ۴ 
بالصدقة الخ Gi‏ 
ا ل ا 


الامام الثساء 
ومالميد بلفظ و 1 
فان الا وان لم يكن 1 ا . قوله وحضورهن امع الرحال الخ يتعين تقييده بزمته صلى الله 
فذكرهنالخ عليه وسل کا صرح به ایی فى شرح صميح البخارى ولفظه + قال العاماء هذا 
ان الاب فى زمنه صلى الل عليه أوسلم وأما اليوم فلا تخر ج الشابة ذات الهيثة ولهذا قالت 
الى قله 8 0 

0 مدر عائقة رضى الله تعالى عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلي ما أحدث التناء 


:اللفظ وى بعده لعن الماجد کا منعت نساء بنى اسرائيل ( قات) هذا الكلام من عائغة بعد 


فى العيدوان تقص الین قد يكون مع عدم الاثم کا ان الكامل ناقص عزالا كمل 


Et‏ زمن سير جدا بعد النى صلى الله عليه وسلم وأما اليوم فنعوذ الله من ذلك فلا 
عبان 5 ٠.‏ : . . 
الصلى ل يرخص فى خروجهن مطلقا لاعيد أو غيره ولا ديا نساء مصر على مالا يق ام 
خاي ألا“ "انا اد مئة . وفيه أيضًا جواز عظة الناء على حدة للامام قان لم يكن فلنائبه وفيه ` 
فوعظين العفاعة للمساكين والسؤال وغيرم لمن يشل لهم : وفيه مادل على ما كان عليه النى 
.وذكرهنا1 ع ا E‏ 
8 ا صلى الله عليه وس من الخاق العظم , وااصفح الجيل والرأفة والرجة على. أمته صلى 
فكتاب الله عليه وسلم الى غير ذلك ما استنبط منه * وهذا الحديث کا أخرجه الشيخان 
الابعان بكسر 
الهمزتفياب 
قصانالأعان الحديث ) فما عد الله بن عر وأبو سعيد الخدري . وقد تقدمت جا كل نا 


2 ذرجه النسانى فى الصلاة من سفنه وكذا أخرجه ابن ن ماجه فى ستنه (.وأما راويا 


بنقص الطاعات فى هذا الجزء (أما ترجة) عبد الله بن عر فقدتقدمت فى حرف الماء علد حديث *# 


«الخباسنادين مل وجدتم ماوعد الله ورسوله حقا : الخ ( وأما ترجة ) أبى سعيد الحذرى فقد 


عن ابن مر 1 ١‏ 

رضىاشتمالى تقدمت فى حرف الواو عند حديث # وخ عمار تقتلة الفغة الباغية : وبالله . تعالى 

عنهماوباسناد التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق ٠ , ٠٠١‏ 

5 | () اقوله صلى الله عليهاوسل (لأمهر يزود ) تقدم تفشير العهر فى شرح 
-دری 1 3 

رش إو الحديث ,الذى قبل هذا ويبود غير منصرف لعامية ووزن الفعل ( أساموا) بكسر 


وباسنادعن اللام على صيفة الأمر من أسام الرباعى ( تسلموا ) بفتح امثناة الفوقية فسين مهملة 
أبى هزيرة 
عل مع 
-حديث ابن 


اعمر .20 رواية نلف دون قد ( يابا القاسم ) ولم يذعنوا لطاعته صلى الله عليه وسلم .الت هى 


ساكنة فلام مفتوحة وهو جواب الأمر فالاأول من الاسلام والثانى من السلامة 
وهذا الحطاب وتم منه صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة ( ثقالوا قد يلغت ) وى 


کل م ون أذ جل دوت أرب أنيوا. تنقوا كوا هذ بل 
القاس قال يك رسو الله لو دزت أزذ م 06 اة قال 


طاعة لله تعالى لفوله تعالى من بطع الرسول فقد أطاع الله . قال أبو هريرة ( فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسمم ذلك ) أى اقرارم لى بالتبليغ ( أريد ) بضم الحمزة وكسر الراء أى اقصد 
( أسادوا ) بصيغة الأمر ( تساءوا ) هو جواب الأمر ومعنى هذه الجلة وإعرابها كمعن الأولى 
وإعرابها وفى قوله أساموا تساموا فى هذين الوضمين جناس مستحسن وهو من ألفاب البديع العلومة 
ونظيره فى كتابه عليه الصلاة والسلام هرقل أسلم تلم ( فقالوا ) جوابا للاأمر الثاني ( قد بلغت 
يابا الفاسم ) مثل قولهم السايق مع التصمم على العناد ( ققال م رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذلك أريد ) مثل قوله السابق أى اقرارك لى بالتبليغ أريده وأقصده ( ثم للها الثالثة ) أى ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم القالة ال كورة المرة الثالئة وافظ مسلم فقال لم الثالثة بدل ثم قالها 
الثالنة واا كرر صلى الله عليه وسلم أمرم بالاسلام للمبالغة في التبليغ وجداهم بالق هى أحسن مع 
أنه كان من عادته اذا علم الناس حكيا أو حذرم من ترك مأمور به أن يميد ذلك عليهم ثلاثمرات 
حت يفهم ماأفاده وكذلك يندب المدرس اعادة المعنى ثلاث مرات مع التأقى والتحرى حت يفم كلامه 
م نظمه بعض علمائنا بقوله : 
تندب لمعل الاعاده * ثلاث مرات لما استفاده 
منه العم الى أن يفيما * مع التأتى والتحرى فاعلا 
ويتمين على التعلم التأدب فى سؤال ااعلم فبكون برفق وأدب لابالتعنت فبحرم واذا كان السؤال 
لاهم والتلبت وطلب مأخذ المسئول فى ااسثلة قيجب على العالم المدرس غاية البيان ان لم يكن له عنر 
.«وحب عدم البيان عليه لأن كان العم بعد السؤال فيه من الوعيد ماهو .علوم هن قول الله تعالى 
« ان الذين يكتمون ما أتزلنا من البينات والحدى » الخ الآية .ومن قول رسول الله عليه الصلاة 
والسلام «من كم علما يعلمه ألم بوم القياءة بلجام من نار» رواه أببو داود والترمذى وابن ماجه 
. وابن حبان والما م وصحاه من حديث ألى هريرة وقال الترمذى انه حمسن ميح. وقدأشار صاحب 
راق ااسمود الى ماهو الشروع لاسائل والسكول يقوله : 
ش ولك أث تأل للتثبت 6 عن مأخذ المسكول لاالتعنت 
ثم عليه غاية الياث * ان م يكن عذر بالاكتنان 
( فقال ) رسول الله صلى الله عليه وسل لهم ( اعلموا غا الأرض ) يفتح همزة أنما والأرض بالرقم 
( 35 - زادالسم ‏ خامس ) 


(0)آخر جه 
اللخارى 
فى ڪتاب 
الاغتصسام 
بالحك:_اب 
والدنة فى 
باب قوله 
تعالى وكان 
الانسانأ كر 
شىء حدلا. 
. وقوله تعالى 
ولا ادلو 1 
أهلالكتاب 
الا بالق هى 
أحسن . 
وى كتاب 
الأكراه فى 
باب یع 
الكره ووه 
ف الحق 
وغيره. وق 
الجزيةفىباب 
أخراجاأيهود 
من جزيرة 
الت تاف 
أسامواتساموا 
واغاموا أن 
الأر ض لله 
ورسوله 3 
+ واخرحه 
مسل فىكتاب 
الحوادوا السير. 
فىباب اجلاء 
يهود من 


حجار . 


عرض س 4 0 01 بسن ر 02401 2 
لله ورس و له وای أريد أن اح 7 من هذه ألا ص ھن 
و ا کو ادع ی او ی ا 


لأن لفظة مكف ان وأخواتما اذا أتصات بها عن العمل كا أشار اليه ابن مالك فى 
ألفيته بقوله 5 
1 ووصل مابذىالحرؤف مبطل *# إ#الها وقد يبق العمل 

( له ورسوله ) وف رواية ولرنسوله بلام الجر والمعنى أن المج لله فى الأرض. 
ولرسوله لكونه البلغ عنه الفائم بتتفيذ أوامرء . وقيل هى لرسوله حقيقة لأنها فا 
1 | توجف المامون عليه ميل ولا ركاب وذكر الله تعالى قبل ارسوله اتعظم رسول 
الله صلى الله عليه وسل کا فى قوله تعالى « والله ورسوله أحق أن يرضوه انكانوا 
مؤمنين »> وكا فى قوله تعالى 3 فان لله مده ولارسول» الآآية. فاستفتح اكلام 
بذكر الله تعالى قبل رسوله تعظيا له واعلاما للناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
لايقول ولا يفعل الا بأمر الله تعالى ( وإنى أريد أن أجليكم) بهم اله.زة وسكون 
اليم وكسر اللام أى أطردم ( من هذه الأرض ) أى الى الشام وقد كان خروجهم. 
5 عند اجلائهم ( هن وجد متم ماله ) الباء فى ماله معن بدل أى بدل ماله وقد. 
أشار فى الألفية لسكون الاء تألى معنى بدل بقوله : 

*# ومن وباء. يفهمان بدلا *# 

( فليبعه ) نجواب من أى من کان له شىء نما لا يمكن قله ذليعه ( وإلا ) أى. 
وان لاتفعلوا ماقات للم وم تساموا ( فاعاموا ما الأرض ) إعرايهكاعرات السابق 
ولفظ مس فاعادوا أن الأرض ولم يذتافف لفظه ع لفظ البخارى الا فى هذه اللفظةا 
ونی قوله ثم الما الثالنة كا تقدم تنبيونا عليه ( لله ورسوله ) بور تما منيشاءمنعياده 
الاين وتقدم معت لله ورسوله فى الخخلة الأولى فك ذلك عن إعادته مرة أخزى. . 
( فان قبل ) «اسيب كون اليهود. كانوا بأرض المدينة وهى وسط أرض العرب 
وأرض اليبود اعا هى الشام أو مصر ( فالجواب ) أنه اختلف فى سيب سكنام, 
اللدينة ونواحيها ..فقد قال الطيرى سيب تروم بها أنه للا دوخ صر بلاد بى 


ى E‏ 2 ا کک سے و 
همغ ٠‏ با ا خد اداو 2 5 مير 2 شسة 6 فاح 5 
ميه 


نطق ل لله 0 ي تُوَارَى عق می اج وعليه حبة 


ت 


يخر ج ده من كا فضاقت تأخرج بده من اسلا 

أسرائيل وجاس خلال دیارم خيئذ كن بالحجاز قبائل ا والنضير سكنوا خيبر والمدينة . 
وقال الأبى فى شرح صحيح ملم كانت أرض يرب وهى المدينة قبل نزول الأنصار بها ليود فلا 
أرسل الله سيل.العرم على أهل سباً وتفرقت قبائل سبأ فى البلا قأسرت طريفة الكاهتة أشارت 
ش على بى الحارث بن ثملبة . وم الأوس والحزرج . أن ينزلوا يشرب أرض النخل وسجعت الهم فى 
ذلك فتزلوها على اليبود وحالفوثم . وأقاموا معهم وكانت الدار واحدة اه وقيل غير ذلك * وهذا 
الحديث کا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الحراج من شتنه . والنائى فى السير من سنه . 
( وأما راوى الحديث ) فهو أنو هريرة الدوسى رفى الله عنه وهو أحد الكثرين من الحديث 
بل هو أعجيوم حفظا لتأخر اسلامه إلى السنة السابعة من المجرة وقد روى عنه مالم يرو عن غيره 
من الحديث ٠.‏ وقد تقدمت ترجته مطولة فى الجزء الرابع عند حديث . من سط رداءه حق أقفى 
مقالق الخ . وتقدمت فى هذا الجزء أيضا مختصرة فى حرف الحاء عند حديث . هل تضارون فى 
رؤية القدر للة البدر الخ . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلى الله عليه ولم ( بامفيرة ) المراد به المغيرة بن شعبة کا بينته بقولىالآتى قرا 
( خذ الاداوة ) بكسر الهمزة 4 3 ة يكير ام وحم الاداوة على أداوى بفتح الواو على 
وزن مطابأ وعى الركوة ثم بينت من الراد بالغيرة بقولى ( قال ااغيرة بن شعبة ) وستأقى ترجته 
قريبا ان شاء الله تعالى فى خر شرح هذا الحديث ( فأخذتها ) أى الاداوة الى أمره عليه الصلاة 
والسلام بأخذها ( فانطلق رسول الله صلی الله عليه وسلم حت تواری ) أى غاب ( عت فقضی ) 
بالفاء وفى رواية وقفى بالواو ( حاجته وعليه جبة:شامية ) من نج السكفار الساكنين بالقأم 
لأا فى ذلك الوقت كانت دارا م زاد سل ضيقة الكين ( قذهب) أى أخذ عليه ااصلاة والسلام 
( ليخرج يده من كما ) أى اللنة ( فضاقت ) عن اخراج يديه الشريفتين عليه الصلاة والسلام 
لأن الثباب الشامية كانت ضيقة الأ كام ( فأخر ج ) عليه الصلاة والسلام ( يده من أسغلها ) قال 
الباجى فمل ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان عليه ازار وأما لبه لاجبة ضيقة الكمين فيحتمل 
کا قاله الفرطى إن تضيبقهما للف رأو لأنه امو جود فلا يحتج به لرجحانتضبيق الأكام قال وما مکی 
من أن شرا عزل رجلا ضبق كميه بعيد نعم طول السكم ووسعه من السرف اه ( قلت ) أدلة 


(1)أخرجه 
البخارى 'فى 
أول كعاب 
الصملاة فى 
باب الصلاة 
فال ةالشامية 
و ڪتاب 
الطبارة فى 
بإب الرجل 
بویا صاحیه 
وفبابالسح 
على ايت 
وفى باب اذا , 
أدخلر إجليه 
وهراطاهر تان 
ونی كتاب 
الجبادوالسير 
فى باب الجبة 
فى افر 
وا حرب بنحو 
ش لفظه الذى 
ف مل زاد 
السلم . وف 
كتات الاباسن 
فى باب من 
الكنين فى 
السفر صر 
الفظ لذ كور 
فى هذه 
الرواية وف 
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ےر رہ لا اھ سس کک وعم وا إلكلاة ا 

قبت عله فتوضاً وضو اللصلاة وح كل حفية 

ص ( رواه) © ألبخارى واللفظ له ومسا عن المغيرة بن شعبة 
رعی أله عنه عن “رسول ألله رکا 


السنة تشد لأن التوسط بين السعة والضيق هو النة الشبورة فى الأضر والسفر 


”. وذلك غير مناف لجوار لبس الضيق فى السفر أو لعدم وجود غيره (فصبيت ) الماء 


( عليه ) صلى الله عليه وسلم ( فتوضاً وضوءه للصلاة وبح على خفيه ثم صلى ). ' 
بذلك الوضوء الذى مسح فيه على المفين . 'زاد.البخارى ومام فى بعش روااتهما عن 
المغيرة بن شعبة وسح برأسه ثم أهويت. لأترع خفية فقال ٠.‏ دعہما فال أدخلتهما 
طاهرتين ومسح علنهما . وقوله عليه الصلاة والسلام دعبما الح تقدم فى الجزء الأول 
فى حرف الدال فيا اتفق عليه الشيخان فى مت كتابنا هذا . وائما لم أ كتف به.عن 
هذا الحديث الذى أوله # يامغيرة خذ الاداوة الخ مع آنا فى الحقيقة حديث واحد 
من رواية صحابى واحد وهو الغيرة بن شعبة لأن تقطبع الأحاديث قد تلجى' له 
ضرورة ترتيبما على حروف العجم عند نا فيختلف مدأ الأحاديث ويلزم على الا كعفاء 
ببعضها ترك بعض ألفاظ رسول الله ضلى اع وسل کا اذا اقتصرنا مثلا على 
حديث « دعيما الى أدختبما طاهرتين » الخ فانه ببق قوله عليه الصلاة والبلام 
«يامغيرة خذالاداوة» الخفيفو ت الفرض منهيخلاف مااذا ذكرنا كلاامناجخلتين عله 


الناسب ذكره فيه بحسب ترتيب'حروف المعجم مع إفادة ذ كر سيب الحديث وهى 


: فائدة عظيمة نافمة قلببلم هذا ويقاس عليه ماشاببه. وبه بعلم أن لاتكرار فى حو 


هذا عندنا وعند أل الدراية من أهل الحديث *# وقول واللفظ له أى ابخارى 


'وأما مسلم فافظه # يامغيرة خذ الاداوة فأخذتها ثم خرجت معه فائطلق رسول الله 


صلى الله علبه وسل . حق توارى عق فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة 
الكمين فذهب برج يده م نكمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببث عليه 
فتوضأ وضوءه لاصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى *# وسيبهكا فى الصحيحين عن 
راويه لاغيرة بن شعبة قال كنت مم التي صلى الله تعالى عليه وسلم فى سفر فقال 
«يامغيرةخذ الاداوةفأخذتبا» الخ وهذا السفر الذى كان فيه المغيزة مع الى صلى الله 
عليه وسلم هو غزوة تبوك سنة اسع من المجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
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والسلام # وفى هذا الحديث جواز أمر الرئيس غيره بالخدمة والستر عن الأعين 
للحاجة والاعانة فى الوضوء قال عياض أجاز امور صب الماء على المتوضئين وكرهه 
مر وابنه وعلى ا كرهوا استقاء الماء لوضوء الغير ورأوه من الشركة فى عمل 
الوضوء وروی عنيم خلافه ققد صب ابن عباس على بد عر للوضوء وقال ابن عبر 
لاأبإلى أعنت على وضوء أو ركو ع أو سجود واحتج به البخارى على 'نوضثةالرجل 
غيره قال لأنه اذا صح أن يكفيه صب الماء صح أن يكفيه عمل الوضوء ولأنه من 
القربات الى يعملها الرجل عن غيره ولاجاعهم على 'توضئة المريض وتممه حلاف 
المبلاةوتمل فصب الغيرة أنه لضيق فم الاناء وان الاداوة عملت للشريلالاوضوء 
97 ولذلك ينتاف حكر وضع الاناء فا انسع فهوضعه اين وما ضاق فوضعهالعمال 
لتيسر إلصب منه اه وفى هذا الحديث أيضا جواز المسع على المفين ‏ واخراج اليد 
من أسفل للحاجة ولاس ابة الضيقة الكم وتحوها م نكل ثوب ضيق الكم 
واباس ثياب ال رین أن لم تسكن مختصةبير( والا فلا يجوز لبسها المسلم)فان لبسها 
المسلم حبا فيهم وميلا لهم وإعجابا بشأنهم فهو مرتد والعياذ بالنه تعالى وأما إن ليسبا 
ام قبو حرام ولیس بكفر وإن لبسها اضرورة کمن ألفته القادير فى بلاد التصارى 
وخاف على تسه أن لم يكن لابسا لبسهم فليس يحرام ويجرى حك ليس البرنيطة على 
ماذكرناه من التفصيل هنا وهی بلا شك من ليسهم الخاص بهم كالزنار الذى يُشد 
أخدم به وسطه ليتميز به عن السلم وهو حزام ذو خبوط ملونة يتميزون به عن 
المسادين ومثله البرنيطة وقد تمت البلوى #صر بلبس بنات الم مين لها فى هذه السنين 
الاأخيرة وازداد الخطب بأنهن صرن يفتخرن بلبسها ويزجمن ألبن أرق عن لينا 
من النساء .ويسخرن عن لم تلبسها ويصرحن بأنها متأخرة جداً فان هذا هو عين 
الاعجاب بلوس الكافر الخاص به الذى قررنا أنه ردة إن ليسه المسلم اعجارا به 
وميلا اليه فانا لل وإنا اليه راجعون ققد أصيب الاسلام اليوم بأدهى الدواعى 
وأنظعها من حيث لايشعر أهله فيتعين على كل ذى ديانة وهة عليا أن عنم بناته 
ونساءه وسائر من له ساطة عليه من النساء والا'بناء من لبس البرنيطة وما أشبهها 
من لبس الكافر المتميز به قبل هذه السنين الاأخيرة ان كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر وحق لا أن نشد فى هذا المعتى قول القائل 
أقد أسمنت لو ناديت حا # ولكن لاحباة لن تنادى: 
ولو نار تفخت بها أضاءت * ولكن أنت تنفخ فى رماد 


الموف فى 
الغزوالذ كور 
بعده وق 
كعاب المغازى 
فىآخرغزوة 
يوك فى 
الباب الذى 
بعد تزول 
الني صلل الله 
عليه وسل 
الحجر # 
وأخرجه 
مسل ف كتاب 
الطبارة ' فى 
باب المسح 
على ا فين 
سبعةأسائيد 
وف ڪتاب 
الصلاةفباب 
استخلاف 
الامام اذا 
عر ضلهعدر 
من مرض 
وسفر وغيرما 
من يصلى 
بالناس الخ 
مطو لابزيادة 
قصة صلاة 
عبد الرمن 
ابن عوف 
للناس واقتداء 
النىعليهالصلاة 
واللام يهى 


أخيرة الصبع 


باسنادن ` 


€ 


ا ت ت ي 
# وهذا الحديث 6 أخرجه اليخان أخرجه النسائى فى الطوارة من سئنه وفى .الزينة مني وأخرجه 
ابن ماجه فى الطهارة ( وأما راوى هذا الحديث ) فهو الغيرة بن شعبة بن أى عامر بن مسعود بن 
معتب بن مالك بن كعب بن تمرو بن سعد بن عوف بن قيس الثفق يكنى أبا عمد وأباعيسى وأبا عبد 
الله شبد الحديبية وأسم قبل مرتم! فسدها وشرد بيعة الرضوان وله فيها ذكر حدث عن اللي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فله عنه مائة وستة وتلائون حديئا افق البخارى ومسلم على تسعة متها 
وانفرد البخارى بحديث . واحد وم يحديئين »روى عنه أولاده عروة: وعفار وجزة ومولاه 
والسور بن مخرمة من الصحابة ومن الخضرمين فن بعدهم قيس بن أبى حازم ومسروق وقبيصة 
ابن ذؤيب ونافم بن جبير وبکر بن عبد الله لازن والأسود .بن هلال وزياد بن علاقة وآ خرون 
قال ابن سعد كان يقال له مغيرة الرأى وشهد البمامة وفتو ح الشام والعراق وقال الشعبى كان من 
دهاة العزب وكذا ذكره الزهرى وقال قبيصة بن حابر صحبت المغيرة فلوأنمدينة لها ثمانية أبواب 
لاخر ج عن باب منها الا باكر لخر ج اأغيرة من أبوابها كلها وقد كان عاقلا أديا قطنا لببباداهية 
وقد قل (انه أحص نألف أمرأة) .وقد ولاه #رالبصرة ففتح ميسان وهدان وعدة بلاد الى أن عزلة 
لا شبد عليه أبو بكرة ومن ممه قال البغوى كان أول من وضع ديوان العئرة وقال ابن حبان 
كان أول من سلم عليه بالامرة ثم ولاه عمر السكوفة وأقره مان ثم عزله فلا قدل عمان اعتزل , 
الفتال ألى أن حضر مع ا لكين وقال الطبرى كان لايقع فى أمر الا وجد له خرجا ولإيلتبس عليه 
أمران الا ظبر الرأى فى أحدها وقال كان مع الى سقيان فى هدم طاغية ثقيف بالطائف وبنئه 
أبو بكر الصديق الى أهل النجير وأضيبت عينه باليرموك وأسند البغوى اليه أنه قال أنا أول.من 
رشا فى الاسلام جت الى برفاً حاجب عمر وكتت أجالسه فقلت له خذ هذه المامة فاليسها فانعندى 
أخنها فکان يأنس بى ويأذن لى أن أجلس من داخل الباب فكنت: فى قأجان فى الفائلة فيمر 
امار فيقول ان للمغيرة عند عمر منزلة انه ليدخل عليه فى ساعة لايدخل فيها أحد وذ كر البغوى 
من طزيق زيد بن أسام أن الغيرة أستأذن على عر فقال أبو عيسى قال من أبو عيسى قال الغيرة 
ابن شعبة قال فبل لعيسى من أب فشيد له مض الصحابة أن النى صلى الله عليه وسلم كان يكنيه بها 
فقال أن النى صلى الله علية وسلم غفر له وانا لاندرى مايفءل بنا وكناه أبا عبد الله فالظر رك 
الله قورع تمر ( وسده لذريعة البكنية بأىعيسى خوف) أن يتوم جاهل أن لعيسى عليه الصلاة 
والسلام أبا وقابل ذلك مع عاولة زنادقة الوقت النتسبين لاعلم أن يثبتوا له أبا كذبا وافتراء واستنادا 
لبعض الاسرائيليات الخالفة لصريع نص القرآن تسأل الله التوفرق والحداية لأقوم طريق وأخرج 
البذوى عن زيد بن ألم عن أيه قال استعمل عر الغيرة على البجرين فسكرهوه وشكوا منه فعزله 


فخافوا أن يعيده عليهم فجمموا مائة ألف فأحضرها الدهقان الى يمر فقال ان الغيرة أختان هذه 
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(رواه) البخارى و مسل عن أبى هريرة رذى اللہ عند رسول الل ی 
خأودعها عندى فدعاه فسأله قفا ل كذب انما كانت مائتى ألف فقال وما ملك على 
ذلك قال كثرة العيال فسقط فى بد الدهقان لف وأ كد الاعان أنه لم يودع عنده 
قليلا ولا كثيرا فقال تمر للمغيرة ماحملك على هذا قالإنه افترى على فأردت أنأخزيه 
قال ابن سعد كان المفيرة رجلا طوالا مصاب المين أصييت عينه باليرموك أصبب 
:الشعر أقلص الثفتين ضخم الحامة عبل الذراعين عريض مابين المنسكبين ثم ان المغيرة 
رضى الله عنه بايم معاوية بعد أن اجتمع الناس عليه ثم ولاه بعد ذلك الكوفة 
افاستمر على أمرتما حى مات سنة سين عند الا كثر وتفل فيه الخطيب الاجاع 
وقيل مات قبلما بسنة وقيل بعدها بسنة والله أعلم . وبالله تعالى التوفيق . وه 
الحادى الى سواء الطريق 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( يانساء المامات ) ذكر الفاضى عياض فى اعرابه 
"ثلاثة أوجه # ما وأشبرها نصب النماء وجر المانات على الاضافة قال الباجى 
وبجذا رويناه عن جيم شيوخنا بالمعرق وهو من باب اضافة الفىء الى تفده 
.والموصوف الى صفته والأعم الى الائخص كمسجد الجامعم وجانب الغربى وهو عند 
الكوفبين جاتر على ظاهره وعند البصريين يقدرون فبه محذوفا أى مسجد الكان 
الجامع وجانب المكان الغربى ويقدر هنايانساء الاس المسامات أو الجاعات المؤمئات 
.وقيل تقديره يافاضلاتالمامات کا يقال هؤلاء رجال القوم أى ساداتهم وأفاضليم * 
الوجه الثانى رفم النساء ورفع المسامات على معنى النداء والصفة أى يا أيتها النساء 
المسامات قال الباجى كذا برويه أهل بلدنا # الوجه الثالث رقم التساء وكسر افا 
من المامات على أنه منصوب صفة على الموضوع كا يقال يازيد العاقل برفع 
زيد ونصب الماقل : وفى نسخة مقروءة على الميدوعى # يانساء اللؤمئات الخ ورواه 
الطيرانى .من حديث عائشة بلفظ : يانساء المؤمنين( لاتحقرن) بنون التوكيد الشديدة 
ويجوز اسكانها ضضفة ( جارة ) فيه اختصار لان الخاطبين يعرفون المراد منه أى 
لا تحقرن جارة أن تهدى (لارتها) سینا ولو كان قليل النفع كا بالغ عليه بقوله الى 
ولو الخ وحقوق الجار مبينة فى حديث الطبرانى من رواية جابر رضى الله تعالى عنه 
فقدأخرج الطبراتى عنهمرقوعا الجيران ثلاتة # جار لهحق وهو المشرك لهحق الموار# 
وجار له حقان وهو المسلم له حق الجوار وحق الاسلام # وجار لاثلائة حقوق جار 
مل له رحم . له حق الجوار : والاسلام . والرحم : وحد الجوار أربعوذداراً من 
کل جانب ( ولو ) انها تبدى لها ( فرسن شاة ) بكسر الفاء ثم راء ساكنة ثم 


سين مبملة مكسورة وهو عظم قليل الاحم وهو للبعير موضع الحافر من الفرس ويطاق على القاة 
يجازا وأشير بذك الى البالغة فى اهداء الدىء اليسير وقبوله لا الى حقيقة الفرسن لأنه لم تر المادة 
بإهدائه فاب لاتحقرن جارة اهداء شىء قليل لارتها بل تجود با تيسر لها ولا تنم جارة من قبول 
ماأهدى لما وإن قل فبو خير من المدم وااقليل اذا دأم وتواصل صار كثيرا وبوافق ظاهر هذا 
الحديث قوله تعالى « هن يعمل مثفال ذرة خيرا بره » 'وحديث اتفوا النار ولو بشق رة ء والمى. 
فى قوله عليه الصلاة والسلام لاتحفرن إما المعطية أى لا كتنع جارة من الصدقة لجارتها لاستقلالها 16 
قزرتاه قريبا . وإما للمعطاة والتصدق علا # وفى هذا الحديث الحض على التهادى ولو باليسير لا 
قيه من استجلاب الودة واذهاب الثحناء ولا فيه 95 ن التعاون على أسس المميعة والهدية اذا كانت 
يسيرة فهى أدل على المودة وأسقط المؤنة وأسبل على اللبدى لاطراح اكليف والكثير قد 
لابتيس ركل وقت والواصلة بالبسير تسكون كالكثير وفيه اسقاط اك كلف #6 والحديث کا أخرجه 
الشيخان أخرجه الترمذى ( وأما زاوى الحديث ) فبو أبو هريرة رضى الله عنه وقد تقدمت 
تر ته مطولة فى الجزء الراب عند حديث # من ببسط رداءء اځ . وتقدمت نا جلة منها فى هذا 
المزء عند حديث * هل تضازون فى.رؤية الفمر ليلة البدر الخ . وبلله تعالى التوفيق وهو 
الماد الى سواه الطريق . 

(1) قوله صلى الله عليه وسلم ( يأتى الدحال ) أى الملصر ح بندكره فى الأحاديث الكثيرة الق 
بلغت حدالدواتر وهو من الدجل وهو الكذب واللط لأنه كذاب خلاط وقد تقدم سط 
الكلام عليه فى المزء الثانى من كتابنا هذا عند حديث * ليس من بلد الا سيطؤه الدجال الخ 
فى حرف اللام ( وهو حرم ) بضيغه اسم الغعول ( عليه أن يدخل تفاب ) بكسر النون جع تقب 
بفتحها وسكون القاف مثل حبل وحبال وهو الطريق بين الجبلين أو هو بقمة هناك بعينها(الدينة) 
النورة بأنوار ساكنيها رسول الله عليه الصلاة والسلام ( فينزل ) بكسر .الزاى وفى رواية يتزله 
دون فاء ( بعض السباخ ) بكسر السين المهملة وتخفيف الموحدة ويد الألف خاء معجمة جع سبخة 
وهى الأرض الى لاتتبت شيئا وهى خارج للديئة من غير جبة الحرة ثم وصفها بفوله ( الق تلى 
الدينة )' أى تتولاها من قبل الشام ( فيخرج اليه ) من المديئة النورة ( رجل ) قبل هو الحضر 
عليه السلام کا يدلعليه مافسياتى یح ملم هن قولراوى صميحه عنهأنى اسحاق ابراهيم بن عمد بن. 
سقيان الزاهد ويدل له أيضا ما سأذكره, بند شرح الحديث. ثم ذكر فضل هذا الرجل بقوله ( هو 
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خير الناس أو من خير الناس ) أى الموجودين فى ذلك الوقت ( فيقول ) له هذا 
الرجل الذى هو خير الناس ( أشهد أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله صلى الله 
عله وسلم حديثه ) أى محديثه عنه زاد البخارى فى روابته. فى آخر كتاب المج 
لفظ عنك بد قوله حدئنا وفى رواية أبى سعيد عند أبى يعلى والبزار فيقول أنت 
الدجال الكبان الذي أنذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيقول له السبال 
لتطيعنى فيا آسرك به أو لأشقنك شقتين إفينادى يأيها الناس هذا المسيح الكذاب 
( فيفول الدجال ) أى يقول لأوليائه ( أرأيتم ان قتلت هذا ) أى الرجل الذى هو 
خير الناس أو من خير الناس ( ثم أحبيته هل تشكون فى الأمر ) أى فى مايدعيه 
دن كوته الها تعالى الله عن مايدعيه علوا كبيرا ( فيقولون ) أى أولياؤه وأتباعه 
( لا ) نعك فيا تدعيه إن أحبيته ر فيقتله ثم يحبيه ) فاذا هو قأئم فيقول الدجال أنا 
الذى أمبت وأحي . وذلك كله سحر يسحر به أعين الناس ليس يعمل من ذلك 
شيعا ( فقول ) الرحل ( والله ماكنت فيك أشد ) بالنصب خب ركنت ( بصيرة 
من اليوم ) وانما قال ذلك اعمّادا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن 
ذلك من جلة علاماته . وى رواية للم ثم يقول له أتؤمن بى فيقول ماازددت فيك 
الا بصيرة قال 2 يقول يابا الناس انه لايفعل بعدى بأحد من الناس الخ الحديث 
( فيريد الدجال: أن يقتله ) أى يريد قنله ( فلا سلط عليه ) فيظبر الله کذبه بعد 
ماأظبر له من الاستدراج أو لا فلا يستطيع سبيلا الى قتل هذا الرجل مرة أخرى . 
وفي صحيح مسلم بعد رواية هذا الحديث قال أبو اسحاق يقال ان هذا الرجل هو 


(١)أخرجه.‏ 
البخارى فى 
كناب الفتنق 
باب لایدخل 
الدجالالمدينة 
وى آخر 
کتاب المج 
باب لایدخل 
الدجالالمدينة. 
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مسلوقكتاب 
الفتدواشراط 
الساعة ىباب 
صفة الديال 
باسنادين. 
ع نأل سعيد 
الحذرى 
وروی ف 
هذا الاب 
حديثاً نحوه. 
مطولا عن 
اق سعد 
المذرى 
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الخضر . وأبو اسحاق هو ابراهيم بن نهد 8 سفيان الزاهد کا أشرنا اليه قريبا لا ااسبيعى 6 ظنه 
س وفى جامع معمر بعد كر هذا الحديث قال معمز بلغنى أن إلذى يقتله الدجال هو الحضر 
وکذا أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرزاق عن معمر قال كانوا يرون أنه الحضر . وقال ابن 
العربى “معت من يقول ان الذى يقتله الدجال هو الحضر . قال الحافظ بن حجر قد يتمسك من قله 
ها أخرجه ابن حبان فى صحیحه من حديث أبى عبيدة بن الجراح زتها قنك الال لن تدر 
' بعض من رآ أو ممم كلاى الحديث . ويعكر عليه قوله فى رواية لسر شاب ممتى' شبابا . ويمكن 
أن جاب بأن من جلة خصائس الحضر أن لابزال شابا وتاج الى دليل اه وقول الخطانى وقد 
ينكل. عن هذا : فيقال : كيف يجوز أن يجرى الله عز وجل آياته على أبدى أعدائه واحاء الموى 
. آببة عظيمة . فكيف كن مها الدجال وهو كذاب مفتر على الله : والجواب . انه جار على جهة 
الحنة لعباده اذا كان ممه مايدل على أنه مبطل غير حق فى دعواه وهو انه أعور مكتوب على جبهته 
كافر يراه كل مسا فدعواه داحضة » تعقبه فى الصابيح فقال هذا السؤال شافط وجوابهكذلك . 
li‏ السؤال فلاأن الدجال لم يدع النبوة ولا حام حول سماها حتى تسكون تلك الآية دليلا على صدقه 
.واما ادغى الألوهية واثباتها لمن عراستت سات الحدوث وهو من جلة الخلوقين لاعكن ولو أقام 
مالا محصر من الآيات اذ حدوئه قاطم ببطلان الوهيته.فا تفنيه الآيات والخوارق . وأما الحواب 
لاه صل البطل لدعواه کو نه أعور مكتوبا بين عينيه كافر تحن تقول ببطلان دعواه مطلنا 
سواء کان هذا معه أم لم يكن لا قررناه اه *# وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فافظه # 
.يأنى وهو عرم عليه أن يدخل قاب المدينة فينتهى الى يعض السباخ الى تلى المديئة فيخر ج اليه 
0 5 عل هو خير الناس أو من خير الناس فقول له أشهد أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله 
:صلی الله عليه وسلم حديئه فقو ل الدجال أرأيتم ان قتلث هذا ثم أحييته أتسّكون فى الأمر فيقولؤن 
لا قال فيقتلهثم يحيبه فيقول حين ييه والله ما كنتفيك قط أنشد بصيرة منى الآن قال قيريد الدجال 
أن يقتله فلا بسلط عليه قال أبو اسحاق يقال ان هذا الرجل هو الحضر اه *# وهذا الحديث کا 
أخر جه الشيخان أخرجه الندائى فى الحج من سننه ( وأما راوى الحديث ) فبو أبو سعيد الخدرى 
رضى الله عنه وقد تقدمت ترجته فى هذا الجزء فى حرف الواو عند حديث * ويح مار تقتله الفعة 
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)١(‏ قول صلی الله عليه وسلم ( ,أت الشيطان ) فاعل بای ( أحدم ) بالنمب 
مفعول يأتى أى سوس فصدره ( فيقول من خلق كذا ) أى من جنس الخلوقات 
كالس.وات مثلا' ( من خاق كذا ) بالنكرار مرتين أى كقواه من خلق الأرض 
أو من خاق الجن والانس ( حت يقول من خلق ربك ) جل وعلا ( فاذا بلقه ) 
أى اذا بلغ قوله من خاق ربك وافظ مسلم فاذ! بلغ ذلك ( فليستمذ بإلله ) بأن يقول 
أعوذ بالل من الشيطان الرجم ووسوسته وقد قال تعالى « واما ينزغناك م نالشيطان 
تزع فاستعذ بالله » فالحديث هنا معنى هذه الآية ( ولينته ) أى عن مطاوعته فى 
الوسوسة والاسترسال معهفى ذلك لأن ذلكيزيده تمكينا وليبادرالى قطعه بالأعراض 
عنه فانه #ندفم وسوسته عنه لأن الأمر الطارى” بغير أصل يدفم بغير نظر فى دليل 
اذ لا أصل له ينظر فيه . ويلتجىء الى الله تعالى فى دفعه ويعلم أنه يريد افساد دونه 
وعقله بهذه الوسوسة فينبغى أن عبتهد فى دفعها بالاشتفال بغيرها وفى رواية للم 
لايزال الناس يتساءلون حى يقولوا هذا خلق الله الخلق هن خلق الله فن وجد من 
ذلك شبتا فليقل آمنت بالله . ففد عل عليه الصلاة والسلام أمته هذا الدواء النافم 
لمن ابتلى بالوسوسقفى اللهتعالىالله علوا كيرا قال فى فتح البارى : قال الحطابى وجه 
هذا الحديث أنالشيطان اذاوسوس بذلكفاستماذ الشخص الت منهدوكف عرمطاولته 
فى ذلك اندفع قال وهذا بخلاف مالو تمرض أحد من البسر بذلك فانه يمكن قطمه 
بالحجة والبرهان قال والفرق بينيما أن الآدمى يقع منه الكلام بالسؤال والجواب 
وا حال معه محصور فاذا راعى الطريقة وأصاب الحجة انقطع وأما الشيطان فليس 
لوسوسته اثنياء بل كلا ألزمحجة زاغ الى غيرها الى أن يفضى بالرء الى الميرة نموذ 
بالله تعاليءنذلك : قال الخطان‌على أنقوله من خلق ربك كلام متهافتيتقض آخرهأوله 
لأن الخالق يستحيل أن يكون مخلوقا ثم لو كان السؤال متجها لاستلزم التسلسل وهو 
حال وقدأثبت العقلأن المحدئات مفتفرة الىمحدث فلو كانهو مفتقرا الى محدث لكان 


(١)أخر‏ جه 
البغارى فى 
كتاب ندع 
الاق باب 
صقة ابليس 
وج وده 
وأخرج نوه 
من رواية 
أنس ىكتاب 
الاعتصام فى 
باب ما یکره 
من رة 
السؤال الخ 
بلفظ لن جرح 
الناسيتساءلون 
الخ#وأخرجه 
مل فكتاب 
الابعان بكسر 
الهمزةبروايات 
ألفاظها متقاربة 
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س الحدئات انتبى والذى نحا عليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان و عخاطية ابعر فيه نظر لأنه 
ثبت" فى مسلم من طر يق هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث لايزال الناس يتساءلون حى يقال ٠‏ 
هذا لاق الله الخثق فمن خلق الله فمن ونجد من ذلك شيا فليقل آمنت بالله قوى فى الكنف 
عن الأوض فى ذلك بين كل سائل عن ذلك من بسر وغيره . وف زواية لسلم عن أبى هر برة قال 
سألنى عنما اثنان وكائن السؤال عن ذلك لما كان واهيا ل يستحق جوابا أو الكف عن ذلك نظير 
الاثمر بالكف عن الخوض ف الصقات والذات . قال الازرى: الحواطر على قسمين فالق لاتسثفر 
.ولا ليبا شبهة هى الى تندفع بالاعراض عنها وعلى هذا ينزل الحديث وعلى مثلها ينطق اسم 
الوسوسة . وأما الحواطر الستفرة الناشئة عن الشبهة فهى الى لانتدقم إلا بالنظر والاستدلال 
وقالالطيبياتما أمرائرء بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخر ول بۋەر بانتأمل والاحتجاج لان العلم باستغناء 
الله جل وعلا عن الموجد أمر ضرورى لايقبل ألناظرة ولأن الاسترسال فى الفكر فى ذلك لاز يد 
الرء إلا حيرة ومن هذا حاله فلا علاج لهإلا الجأ إلى ال تعالى والاعتصام به. ام وقال القاضى عياض 
فى تفرير قوله عليه الصلاة والسلام # ولينته أى فليلجأ إلى الله سبحانه فى كهف مالزل. به من شغل 
سره بالوسوسة وليقف عن التخطى إلى مابعد وجوده تعالى وماجب له وما يستحيل عليه فانه غاية: 
ماينتهى العقل إليه و يكف عن التفكر فيا سوى ذلك . وقيل معناه أنه إذا استدل على کون الى 
مخلوقا لله تعالى عا فيه من آثار الصنعة ثم قيل له فن خلق ألله صرف لامر إل عدم النباية . 
بأن يقول لو كان لله فاعل نماشأه من ذلك تسلسل لا إلى نهاية . فالحاصل . أن الانسان لايقدر عى 
ادفع وسوسة الشيطان الا عدم الاصفاء له والاعراش عنه لاأن عاججته تزيده تمكينا . وقد 
أخرج ملم عن أبى هر يرة قال جاء ناس من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم فألوه انا جد فى 
أنفسنا مارتعاظم أحدنا أنيتكام به» قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعمء قال ذاك صر بع الان . وأخرج 
أيضا عن عبد الله بن مسعؤد قال سل البى صلى ل عليه وسلم عن الوسوسة فقا تلك محش 
الاعان . وليس الراد أن الوسوسة نفا نحض الا'عان بل هى من قبل الشيطان وكيده بلى مراد 
أن علي الؤمن قبح تاك الوساوس وامتناع قلبه من قبوها ووجود النفرة عنما فيه دليل على خلوس 
إعانه فان السكافر يصر على مافى قلبه من الحال على الله تعالى ولا ينفر عنه . وإلى ذاذ كرناه ها 
أشار أخونا وشيخنا المرحوم الشبخ عدالعاقبفى أول نظمه لفتاوى المالكية للشيخ سيدى عبد الله 
بن الاج ابراعيم العلوى بقوله : 1 
وما به بوسوس' الشيطان # والقلبياباه هو الاأعان 
فلا محاجج عنده اللعينا * فاته يزيده کيا 


قاعدة أسلنها ' زروق * وم تزل أقواله تروق 


وقولهأسسها زروق فيه تسامح ظاعر لأن زروقا لم يؤسسها بل تقلبا تفط وانما الؤسس لها هو الى 
صل الله عليه وسلم كا عامت من هذا الحديث وما ذ كرناه فى شرحه مما أخرجة مسلمء وعليه 
فالصواب أن لوقال أخونا المرحوم جمنا الله تعالى به وسائر أقار بنا فى جنات الفردوس : 

قاعدة أسسها الى ٭# وكل ماأسسه مرضى 

صلی عليه الله مابه اتتدى * عبد ار به أناب واهتدی 
٭ وقولى واللفظ له أى لابخارى وأما ملم فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى . يأنى الشيطان 
أحدكم فقول من خلق كذا وكذا حق يقول له من خلق ر بك فاذا باغ ذلك فليستعذ بالله ولينته . 
# وفى هذا الحديث اشارة الى ذم كثرة السؤال سمالا يعنى المرء وعن ماهو مستغن عنه . وفيه علم 
من أعلام النبوة لاخباره بوقوع ماسيقع فوقم # وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجة أو 
داود فى السئة وأخرجه السالى فى اليوم والايلة ( وأعا راوى الحديث ) فهو أبو هريرة الدوسى 
رضى الله عنه وقد تفدمت ترجته مطولة فى الجزء الرايع عند حديث * من يبسط رداءه ال وتفدمت 
فى أول هذا الجزء مختصرة وتقدمت الاحالة عليها مرارا لكثرة روايتهوذ كره كثيرا فى الت رضى 
الله تعالى عنه . و بالله تعالى الدوقيق . وهو الحادي الى سواء الطر يق 
(1)قولء الله عليه وسل( يوط الناس زمان فبغزوقام) وف رواية زيادةفيهقيلفقام ( منالئاس ) 
والفام بكسرالفاء بعدهاهمزة مفتوحة فالف فم الجاعةمن الناس ولاواحد لمن لفظه.قالفى القاموس 
والفثام ككتاب الجاعة من الناس لاواحد له من لفظه اه قال فى فتح البارى قثام بكسر الفاء 
و جوز فنحها وببء.زة على النحتائية و جوز تسبيلها وقد قال الجوهرى فى مساحه والمامة تقول 
فيام بلا همز قال البدر الدمامينى فى مصابيحه لاحر ج عليهم فى ذلك ولا يعدون به لاحثين فان تحقيف 
الحمزة فى مثله بقلب حركتها حرفا جانا لركة ماقبلما عر بى قصيح وهو قباس وغاية الأمر أنهم 
التزموا التخفيف فيه وهو غير متنع اه ( قلت ) وقد أشار العلامة الختار بن بون فى احمراره لقاعدة 
مخفيف الحمزة يقوله 

والهمزان أفردته لتقا * أو خنفنه بالذى قد سبتقا 
وقدجاء الفثام للجاعة فى أشمار المرب فقد قال الشاعر: 


کان جامع الربلات منها * كام ينبضون الى فام 


(1) أخر جه 
البخارى في 
المناقب فى 
أول باب 


فضبائل أصحاب 


التى صلی 
55 سم 
وی باب 
علامات 
النيوة فى 
الاسلام: وق 
کتاب الخاد 
والميرنيباب 
من استعالت 
بالضعقفاء 
والصالحينق 
المرب *# 
وأخرجه مسلم 
فى كتاب 
فضائل الصحابة 
رضى الله 
عم ف باب 
فطل الصبحاية 
م الذين يوم 
یناو م 
بروايتين 


ا اسك رم مر ر دام 7م للت 22 + جم 
فيقولون فيكم من صاحَب زسول الله ييو فيعولون لهم 
جل بسو بر لي ر رس ماس خم 2 ا 
ا تح ل ر بای عل الناس زمان فيغزو فام من الئاس 
7 ا وت ص 
5-2 : ص 11 ص 5 0-34 ww‏ 
قال عل" فیک من صاب أصحاب رسول الله ول 
خسار ر م اعت تعر 1 ع ر س س لہ E‏ 


عا الك ولاس ل ا ماص ع و عه م 3 
من الناس فَيمَالهَلٌ فيكم مر صاحبَ مَنْ صاخ أصضْحابرَسُول الله 
' صلائته ر و A a e‏ د سرع او وا و ير 
يا يوون تم فينتم ل ٩‏ ( راه ) البتعارئ وألامظا 

ا - كله ورل اكش ۹ے وبع د زارد 
وسا عَنْ ألى سَعيد آنیدرئ رض الله عنه 0 رَسول ألله جا 


والربلات يفش الباءالموحدةجع ر بلة بالفتح و بالتحر يك وهي كل خمة غليظة أوهى 


باطن الخد كا فى الفاموس وقال علب الر بلات أصول الأفخاذ وف القاموس وامرأة 

ر بلة كفرحة ور بلاء عظيمة ألر بلات . وى اله ذخءتها وقد قال النابئة الذيراق. 
وان الفوم ناصرهم جيعا ٭# فثام يلون الى فثام 

( فيقولون ) أى يفؤل الذبن بغز ولمم لهم ( في ) ذف أداة الاستغفهام ( من » 

بقتح اليم ( صاحب ) يفتح الاء الميبلة ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هو 


' «فعول صاحب ( فيقولون ) لهم (نعم) قينا من صاحبه عله الصلاة والدلام (ففتح 


نهم) بضم' التحتية وفتح التاء الفوقية مبذيا للمفعول به (ثم يأتي على الناس زمان فيغزو 
ققام مى الناس) تقدم ضبطه ومعتاه. فى الل السابقة (فيقال) بضم التحتية لهم (هل 
فك من) يفتح اليم (صاحب اسنات الم ول صاحب (رسول الله صلى 
التةعليه وسلم ) بجر لفظ رسول الله عليهانصلاةوالسلام »ومن صاحبهم هم التابعون 
(فيقولون ) لهم (نعم) فيتا من صاحب أصحابه عليه الصلاة والسلام (تيفتح الهم) 
بالبناء للمفعول به (ثم يأتى على الناس زمان فيغزو ذثاممن الناس) تقدم معناموضيطه 
فى أول جلة ذ كر فيها (فيقال) بضم التحتية لحم (هل فيكم من) بفتح اليم ( صاحب ) 
يفتح الحاء المهملة ( من صاحب ) بفتحها أيضا (أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) ولفظ أصحاب مفعول لصاحب الثاني . وامراد يمن صاحب من صاحب 
أصحاب رسول الله صلى.الله عليه وسلم اتباع التابعين (فيقولون) هم (نعم) فينا من 
هو كذلك(فيفتح لمم) بضم التحتية وفتح.الناءالفوقية . فالحاصل أن المراد من الثلائة 


۳۳ 


الصحابة والابعون وأناع النابعين ا بيناه . وقد قال ابن بطال يعمد لهذا الحديشقوله صلى الله عليه 
وسلم ف الحديث الآخر # خيرم قرنى ثم الذين يلونيم ثم الذين يلونهم لأنه يفتح للصحابة لفضلمم . 
ثم للتابمين لفضلهم .ثم لتا بيهم لفضلهم فال ولذلك كان الصلاح والفضل والاصر للطبقة الرابعةأقل فكيف عن. 
بعدهم اده وقولى واللفظلهأىللبخارى وأما مسل فلفظهفى أقربروايتيهلافظ البخارى # ياتى على الناس 
زمان يعزو فام من الناس فيقال لحم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم 
فيفتح لهم ثم يغزو فثام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو قكام من الناس فيةال لهم فيكم من رأى من صحب من صحب رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لحم . # وفى هذا الحديث معجزة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفضيلة لأصحابه وتابعيهم وتابع تابعييم وقد قال الحانظ بن حجرفى أول فضائل الصحابة 
عند هذا الحديث مانصه 6 يستفاد منه بطلان قول من ادعى فى هذه الأعصار. التأخرة المحة لأن 
الخير بتضمن استمرار الجباد والبعوث الى بلاد الكفار وأنهم يسكلون هل فيكم أحد من أصحابه 
فيقولون لا وكذيك فى التابعين وفى اتباع التابمين وقد وقع كل ذلك فيا مضى واتقطعت البعوت عن 
بلاد الكفار فى هذه الأعصار بل انمكس الحال فى ذلك على ماهو معلوم مشاهد من مدة متطاولة 
ولاميافى بلادالأندلس. وضبط أهلالحديث آخرمن مات منالصحابهوهو علىالأطلاق أبوالطفيلعامر 
ابن واثلة ایی کا جزم به مسلم في صحيحه وكان مونه سنة مالة وةل سنة سبع ومائة وقيل سنة 
عفر ومائة وهو مطابق لفوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بسر على رأس مائة سئة لابق على 
وجه الأرض ممن هو عليها اليوم آحد اه ثم قال ومثله حديث واثلة رفعه . لاتزالون عير مادام 
فيكم من رآ نی وصاحبنى والله لاتزالون مخير مادام فيكم منرأى من رآ فى وصاحين الحديث أخرجه 
ابن أبى شيبه واسئاده حسن ١‏ :وقول الحافظ وهو على الاطلاق أبنو الطفيل عامر بن واثلة الخ مثله 
مااشار اليه صاحب نظم مود النسب يقوله 
أو الطفيل عامر بن وائله * آخر منمات هن الأصحاب له 

واعلم أن قرن ابي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله علبهم وقد قال صلى الله عليه وسل © 
أخرجه البخارى من رواية أبى هر يرة فى باب صقة الى صلى الله عليه وسلم إءثت من خير قرون 
ببى آدمقرثا فقرنا حقكنت من القرن الذى كات فيه . وفىروايةبريدة عندأحمد خيرهذه الأمة الفرن 
الذى بعشتفيهم . قالفى فتحالبارى وقدظبر أن الذى بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة سنة 
وعشرون سنة أو دونها أو فوتها بقليل على الاختلاف فى وفاة أبى الطفيل و إن اعتير ذلك من بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم فيكون مائة سنة أو تسمين أو سبعا وتسعين وأما قرن التابعين فان اعتبر 


من سنة مائة كان جو سبعين أو مانين . وأما الذين بعدهم فان اعتبر منها كان موا من سين 


0 “€ 


فظبر بذلك أن مدة القرن تلف باختلاف أجمار أهل كل زمان والله أعلم . واتففو أن آخر من 
كان من اتباع التابعين من يقبل قوله من عاش إلى حدود العشر بن ومائتين .وفى هذا الوقت ظهرت 
البدع ظبورا فاشيا وأطلقت المتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسيا وامتحن أهل العلم ليقولوا 
مخلق الفرآن وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا . ولم بزل الأمر فى نقص إلى الآن وظبر قوله صلى الله 
عليه وسلم تم يفشو الكذب ظهورا بنا حق يشمل الأقوال والأنمال رسيت زه و 
حديث اتن الذى هو 6د يأنى على الناس زمان فيغزو فقام من الئاس الخ وحديث خير امق قرلى ثم 
الذبن يلوم ثم الذين ياونهم أن نكون الصحابة أفضل من التابعين والتابءون أفضضل من اتباغ التابيين 
کا اله في فتح الباری . 2 قال اسكن هل هذه الأفضلية بالنسبة الى المجمو ع أو الأفزاد محل بحث 
والى الثاتى نحا الجبور والأول قول ابن عبد البر والذى يظبر أن من قاتل مع الى صلى الله عليه 
.وسل ونی زمانه بأمره أو أنفق شيئاً من ماله بسببه لايعد له فى الفضل احد بعده كائنا من كان وأما 
من م بقع له ذلك فهو عل البحت والأصل فى ذلك قوله تمالى لايستوى متكم من أتقق من قبل 
الفتح وقاتل أوائك أعظم درجة من الذين أنققوا من .بعد وقاتلوا الآبة . واحتج ابن عبد الب 
محديث مثلأمقمثلالمطر لابذرى ول خير أم آخره : وهو حديث حسن له طرق قد یرت بم الى 
الممحة .' واغر بالنووى فعز اءفىفناويه المسند يعلى من حديث أنس باسناد ضعيف مع أنه عند 
الترمذى باسناد أقوى منه من حديث أنس وصححه إن حبان من حديث عار وأجاب عنه النووى 
عا حاضله أن المراد من يشتبه عليه الحال فى ذلك من أهل الزمان الذين يدركون عيسي ابن مرم 
عليه النلام ويرون مافى زمانه من الخير والبركة وانتظام كلة الاسلام ودح ضكلمة الكفر فيشتبه 
الال على من شاهد ذلك أى الزمانين خير وهذا الاشتباه مندفع بصر بخ قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
خير الفرون قرأى والله أعلم . وقد روى ابن ألى شيبة من حديث عبد الرحمن بن جير بن تفي | 
أحد التابعين باسناد حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدركن المسيح أقواما .انهم 
لتلكم أو خير لاا . وان مخزى اش أمة أا ونما والنيح آخرها' . وروی أبنو داود والترمذى 
من حديث أن علبة رفعه تأتى: أيام للعامل فيهن أجر خسين قبل منهم أو منا يارسول الله قال بل 
متكم وهو شاهد لحديث مثل أمتى مثل المطر . واحتج ابن عبد الب أيضا بحديث عمر رفعه أفضل 
المثق اعانا قوم فى اصلاب الرجال يؤمنون إن ولم يرون الحديث أخرجه الطبالسى وغيره سكن 
إسناده ضعيف فلا حجة فيه . وروى أحد والدارى والطبراتى من حديث أَبى جعة قال قال أو عبيدة 
يارسول الله أأحدخير منا؟ أسامنا ممك وجاهدنا معك قال قوم يكونون من بعدم يؤمنون. لى ول 
يروت واسناده حدن وقد صححه الحا كم واحتج أيضا بأن السب في كون الفرن .الأول خير 
الفرون أنهم كانوا غر باء فى بانیم لكارة الكفار حيئذ وصبرم على أذام وتمسكيم بدينهم قال 
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فكذلك أواخرم اذا أقاءوا الدين وتمسكوا به وصيروا على الطاعة حين ظبور العاصى والفتن كانوا 
أيضا عند ذلك غرباء وزكت أعماهم فى ذلك الزمان كا ركت أعال أولئك ویشېد له مارواه مسلم 
عن ألى هريرة رفعه بدأ الاسلام غريا وسيعود غريبا كا بدا فطوبى الغرباء . وقد تعقب كلام ابن 
عبد اليربأن مقتضى كلامه أن يكون فيمن يأتى بعد الصحابة من يكون أفضل من بض المحابة 
وبذلك صرح الفرطى سكن كلام ابن عبد البر ليس على الاطلاق فى حق جبيع الصحابة انه صرح 
فىكلامه باستثناء أهل بدر والحذيبية نعم الذى ذهب اليه الجبور أن فضيلة الصحة لايمدها عل 
المشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما من اتفق له الذب عنه والسبق اليه بألمجرة أوالنصرة 
وضبط الشرع التاق عنه وتبليغه ان بعده فاته لايعدله أحد عن يأني بسده لأنه مامن خصلة من 
الحصال الذكورة الا وللذى سبق بها مثل أجر من تمل بها من بعده فظور فضلوم (ومحصل النزاع) 
«تمحض فيمن الم صل له الا جرد الشاهدة كا تقدم فان جع بين مختلف الأحاديث الذكورة كان 
متجها على أن حديث للعامل منهم أجر ين منک لابدل على أفضلية غير الصحابة على الصبحابة 
لأن مجرد زيادة الأجر لايستازم ثبوت الأفضلية المطلقة وأيضا فالأجر انما يقع تفاضله بالنسة الى 
ماعائله فى ذلك العمل فأما مافاز به من شاهد النى صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة الشاهدة فلا 
يعدله فها أحد فبهذه الطريق ككن تأويل الأحاديث التقدمة وأما حديث أبى جعة فلم تتفق الرواة 
على لفظه فقد رواه بعضمم بلفظ الخيرية 5 تقدم ورواه بعضهم بلفظ قلنا يارسول الله هل من قوم 
أعظم منا أجرا الحديث أخرجه الطبراتى وإسناد هذه الرواية أقوى من إسناد الروابة ااتقدء.ة وهى 
توافتی حديث أي ثعلبة وقد تدم الجواب عنه والله أعلراه (وأنا أسثل الله تعالى ) أن ريملا 
وأحبابنا الموجودين هذا العصر من لازال متكا بالسنة عند فاد هذه الأمة وأن يكرمنابالعانية 
.فى الدنيا والدين حت ندرك نزول عيسى عليه الصلاة والسلام للارض وتتمتع بدعوته لنا وبعلو 
الاسلام فىوقته ثم عاتم لنا بسد ذلكبالاعان بجوار رسول الله صلى اللهعلهوسلم (وأماراوى الحديث) 
«فبو أبو سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترجمته فى هذا المزء في حرف الواو عند 
حديث # وع عار تقتله الفئة الباغية وقد تفدمت الاحلة عليها قبل . وبالله تعالى التوفيق . وهو 
:الحادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلی الله عليه وسلم ( يني بللوت ) أى یؤنی به بوم القيامة کا وقع التصرخ به فى 
رواية مسل لأن لفظه. اء بالموت ,بوم القياءة الخ أى يوت بالموت الذى هو عرض جسما ( كبيئة 
كبش أملح) بالحاء المهملة والأملح الذى فبه بياض كثير وسواد أىأقل من الياض الموصوف به . 

) ۰ س زاد السلم — امس ) 


جوم قاقر ع ار 
فیادی ماد با أَهْل أطلنة فيش ريون ينون فيو ل تمر فون هذا 


فبقولون لم" ذا الوت و کلپ كذ زه ثم اذى باعل ألنار ثرون 


وقال ابن الأعرانى الأملح حو الأبيض الخالس والمكنة فىكونه على هيثة كبش أيض لأنه جاء 
أن ملك الموت أنى"آدم عليه ألصلاة والملام فى صورة كبش أملح قد نهر من أجنحته أربعة آلاف 
جناح كا أن المسكنة فى كؤن الكش الذى يأتى اموت فى هيئته أبيض وأسود هى أن الياض. 
من جبة الجنة والسواد من جمة النار أعاذنا الله منبا أله على بن حمزة ( فينادى مناد ) ل يسم. 
( ياأعل الجنة ) أى ينادى بهذا اللفظ ( فيسرئبون ) بفتح الياء التحتية وسكونالشين المعجمة وفتح 
الراء وبعد الهمزة الكسورة موحدة مشددة مضمومة فواو ساكنة فنون آخرهأى عدون أعناتهم 
ورفعون رؤوسمملينظروا يقال اشزأباذا مد عتقه لينظزوقال الأصمعى اذا رفع رأس»(وبنظرون» 
خائفين أن يخر<وا من الجنة ب«دما دخلوها وعند ابن حبان فى صحيحه وابن ماجه مايؤيب هذا العنى 
فقد أخرجا عن أبى هريرة فبطلمون خائفين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه ( فيقول ) ذائه 
النادی ( هل تعرفون هذا ) اإشار البه وهو الجسم الذى كبيئة كبش أملح ( فيقولون نعم هذا 
اموت ) واا قالوا نعم الخ لأنهم قد رأوا اموت أى صورته حين قبض ملك الموت لأرواحبم 6 دل. 
عل وله عليه الصبلاة والسلام ( وكلهم قد رآك ) أى وعرفه با يليه الله فى قلوبهم عن أنه اموت . 
وقال العينى فان قلت من أبن عرفوا ذلك حت يفولوا نعم قلت لأنهم يعاينون ملك الوت فى هاده 
الصمورة عند قبض أرؤاحهم اع وما قاله أبين منه ماقررنا به قوله عليه الصلاة والسلام وكلهم. قد 
رَآه: اذ من العلوم أن الموت غسير. ملك الوت لأن ملك اموت هو عزرائيل عليه الصلاة والسلام 
الموكل على قبض الأرواح والموت هو مايعرض لمخلوق حين قبض روحه ولا يعجز الله تعالى أن 
له جسما كبيثة كبش أملع وال د كورف الحديثأنالذىيؤتى به انما هو الموت لاءلك الموت والوت. 
هو الذبوح أيضا ما فى الحديث لاملك الموت حاشاه من أن يراق لأنه عبد لله تعالى مطيع لالايعصيه 
ولا يفعل الا ماأمر اب هكشائر اللملانسكة عليهم الصلاة والسلام ا دل عليه وله تعالى « لايعصون الله 
ماأمرم ويفعلون مايوهرون » ( ثم ينادى ) أى النادى المذكور ( ياأهل النار ) أعاذنا الله تعالى 
تمن وأحبابنا وأقارينا منها بابق رحمتة انه هو الغفور الرحی ( فيشرئيون ) قد تقدم ضبطه فى 
المؤضع السابق. ( وينظرون ) أى فرحین راجين الخروج مها فعند ابن حبان وابن ماجه فيطلعون. 
فرجين مستبشرين أن:يخرجوا من مكالم الذى.ثم فيه ( فيقول ) أى المنادى المذ كور (هل تعرفون 


ا" 


م ا 0 وه يده رسو ر ا موه دوه 

هَذَا فيُولون م" ذا ألموت كم کد راه فيذيح > قول يهل أطنة 
8 3 ر ا 

حاو كلا مات وبأل ألنار خلوة قلا موت 5 و نرم و 


هذا ) أى الجسم الذى هو كبيئة الكبش الأملح ( فيقولون نعم ). نعرفه ( هذا الوت وكلهم قد 
رآه ) قد تقدم يبان ذلك عند الجلة الأولى ( فبذيع ) بالبناء للمفءول أى بين الجنة والنار وقيل على 
الصراط وائفول الأول أصح وهو الذى تقدم لنا فى حديث الصحيحين المذكور فى حرف الحمزة 
فى مت كتابنا هذا من رواية ابن عر فيه « جىء بالموت حق جل بين الجنة والنار ثم يذبع » 
وأما كونه يذبح على الصراط فى حديث ابن ماجه وأخرج الترمذى فى باب خلود أهل المنة من 
حديث أبى هريرة فيضجع فيذبح ذيحا على الور الذى بين أهل الجنة وأهل النار وهو يؤيد 
مادل عليه حديث الصحيحين الذى تقدم ذكره ه قريا وذابح الوت هو يي بن زكرياء عليينا 
الصلاة والسلام بين يدى الي صلى الله عليه وسلم کا ذكره صاحب خلع التملين فها قله الفرطې 
فى التذ كرة وقبل ان الذابح له جبريل عليه الملاة وا.لام ا قله الحافظ ابن حجر عن تفسير 
ا جماعيل بن أبى زياد الشامى أحد الضعفاء فى آخر حديث ااسور الطويل وقال قوم الذيوح متول 
الوت وكابم يعرفه لأنه الذى تولى قبض أرواحهم فى الدنيا وهذا الفول موافق اا قدمناه عن 
الى ولا دليل من هذا الحديث عايه ولا وجه له يقبل شرعا لأن ملك الموت عليه الملاة والسلام 
لم يتول قبض الأرواح الا باذن الله تعالى وأمره ولم بعص فى شىء حاشاه من ذلك فسكيف يذبح 
ذا مؤيدا لاحياة بعده أبدا ما ,قعل بالجسم الذى يجاء به فى صورة اموت هذا نما لايتجرا عليه 
عام الا بدليل قطعى لأن فيه القطم على الله تعالى جا بوهم ظلمه جل لعباده وان كان الايسثل عا 
يفمل وم يئاون وتصرفه فى خلقه لأيسمى جورا على كل حال لسكن لايبوز القطم بنحو هذا 
على ملك ا موت دون أص قطمى كا قدمناء وقد قال الفسطلانى « فان قلت » ماالحمكة فى يجىء 
ا موت فى صورة الكبش دون غيره « أجيب » بأن ذلك اشارة الى حصول الفداء لهم به کا فدى 
ولد الليل علييما الصلاة والسلام بالكبش وف الأملح اشارة الى صفتي أهل المنة والنار ( ثم 
يقول ) ذلك المنادى ( ياأعل النة خلود ) أى دام أبدا ولفظ خلود اما مصدر أى أثم خلود واا 
وصف بالمصدر المبالفة كرحل عدل أو جع أى أنم خالدون وفى حديث المحيحين السابق فى 
الحزء الأول زيادة فيزداد أهل الجنة فرعا الى فرحهم ويزداد أهبل النار حزنا الى حزتهم وعتد> 
الترمذى . فلو ان أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة ولو ان أحدا مات حزنا لمات أهل النار ( ثم 
قرأ) رسول الله صلی الله عليه وسلم کا هو لفظ مالم قوله تعالى ( وأشرهم يوم الحسرة ) 
أى يوم الفياءة والطاب فيه للنى صلى الله عليه وسلم أى أنذر جيم الناس لع.دوم رسالتك 
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بروايتين , 
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إذ قفى | 1 مم 2 غفل وم ومنو ( راه ) البخارئٌ 
ووو راو ل ت م 
واللفظ وس ن الى سَعيد الخدرى رَضَى الله عنه عن 


( اذ قضى الأمر ) أى فصل بين أهل الجنة وأهل النار ودخ لكل الى ماصار اليه 
مخلدا فيه دائما جملنا الله وسائر أقارينا وأشياخا وأحبابنا عن لد فى جنات 
اقۇس .دوق :قعل فى انار مم القتعم بالنظر الى الله تعالى مع رضواته الذى 
لاسخط منه بعده ادا ومع الم بالاعان الكامل انا يجوار رسول الله صلى .الله 
عليه وسلم واستحقاق شفاعته فينا الخاصة والعامة الاهم آمين ( وم فى غفلة ) أى 
أهل الدنيا الكفرة دون أهل الآخرة اذ ليست دار غفلة ثم قال تعالى ( وم 
لايؤمئون ) أى لايصدقون عحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والعث بعد الوت 
فالآية أنزات فى كفار مكة وجلة وم فى غفلة وكذا جلة وم لايؤمنون حالان أى 
واندرم على هذه الحال غافلين غيرمومنين. وهذا انما يتنزل على الكفار خاصة وان 
كان السام الفاسق المعرض عن الآخرة الغافل عنها يتناول هكل وعيد أو وبيج أنزل 
فى السكفرة لاتصافه بصفاتهم الا أنه لايقطم عليه بكونه لايؤمن أو ليس عؤمن # 
وانما مى يوم القيامة يوم الأسرة لأن اسى* يتحسر فيه على اساءته والحسنيتحسر 
فيه على قلة احسانه وعدم زيادته من الاحسان كا يدل عليه ماأخرجه الترمذى من 
رواية أبى هريرة عن الى صلی الله عليه وسلم فال مامن أحد يموت الا ندم قالوا 
وما ندمه يارسول الله قال ان كان عسنا ندم أن لا يكون ازداد وان کان مسيئا 
ندم أن لايكون تزع *# وقوله تزع أى كف عن الاساءة لأن التزع عن العىء 

هو الكف عنه ومن معنى هذا الحديث ماأخرجه البخارى فى صحيحة فى كتاب ش 
الرقاق فى باب صفة الجنة والنار من رواية أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال # لايدخل أحد المنة الا أرى مقمده من النار لو أساء ليزداد شكرا ولا 
يدخل النار أحد الا أرق مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة # 
واعلم أن الوت عرض ليس سم فجيئه فى صورة كبش أملح مؤول بأن الله تعالى 
لق هذا الجسم وهواحيوان فيذبح فيموت فلا تبق له حياة ولا وجود برجى له 


وَكذلك ال أهل النة والنار بعد الاستقرار قبهما لازوال لما ولا انتقال نأل 
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ا 6١‏ و هه 3# ر 
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انلو 


عن َسُول أذ كلق 


الله تعالى أن مجعلنا ومن نحبه بل وجيم السلمين عن يدخل جنات الفردوس ويستقر 
بها ولا ينتقل عنها أبدا ‏ وقول واللفظ له أى للبخارى وأما مل فلفظه ٭ اء 
بالموت وم القيامة كانه كبش أملح زاد أو كريب فيوقف بين الجنة والنار واتفقا فى 
باق الحديت قيقال ياأعل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئ.ون وينظرون ويفولون نعم 
هذا اموت قال ويقال اياهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون 
نعم هذا الوت قال فيؤمر به فيذبح قال ثم يقال ياأعلل الجنة خلود فلا موت وياأهل 
النار خلود فلا موت ثم قرأ رسول لله صلى الله عله وسلم « وأنذرهم بوم الحسرة 
إذ قضى الأمر وهم فى غفلة وهم لابمنون » وأشار ببده إلى الديا # وهذا 
الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى والنساتى وكل منهما أخرجه فى النفسير 
من ستنه ( وأما راوى هذا الحديث ) فهو أبو سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه 
وقد تقدمت ترجته فى هذا الجزء فى شرح حديث . ويح تمار تله الفئة الباغية 
وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق 

)١(‏ قوله صلى الله عليه 00 يتبع ) هو بسكون الفوقية وفتح الوحدة وف رواية 
يقرع بتشديد الفوقية وكسر الموحدة ( اليت ) وفى رواية الؤمن وفى أخرى الرء 
والرواية الأول حى ا وهى الحفوظة وحى رواية مسلم أيضا ( ثلالة ) أى 
أمور ثلائة وهى الأهل والال وااعمل ( فيرجم اثنان ) منها ( وبق معه واحد ) 
رواية ملم وبيقى واحد دون لفظ ممه وم حتاف لفظه مع لفظ البخارى فى غير 
هذا اللفظ فى هذا الحديث ثم بين الثلاثة وما يرجم منها عن اليت وما يبت ممه بقوله 
( يتبعه ) فيه الضبطان المذ كوران فى يتبع اميت ( أهله ) حفيقة ( وماله ) كرقيقه 
( وتمله ) وهذا يقع فى الأغاب فرب ميت لايتبعه إلا عمله فقط فلا يتبعه أعل ولا 
مال وامراد من ينيع جنازته من أهله ورقيقه ودوابه على ماجرت به عادة العرب 
(قيرجع أهلدو ماله) وهتذانهيالائنان الرا<مانومنالمعلومر جوعمما إذا ااقض ىأمرالحزن 
عليه سواء أقاموا بعد الدفن أملا 2 أشار للواحد الذى يبقى معه بقوله (ويبقىجمله) 


سكراتااوت 
*« وأخرحه 
مسلم فى أول 
كتابالزهد 


1۰ 


فيدخل نعه الفير قهذا ممنى بقاء #له معه وقد أشار إلى ذلك بعض الفضلاء ‏ بقوله 
فلا يصحب الانسان من بعد موته * وفى قيره غير الذى كان إسمل 
وفى حديث البراء بن عازب الطويل فى فة المسثلة فى القبر عند الامام أحد وغيره . ويأتيه رجحل 
حسن الوجه حسن الثياب حشن الريح فيقول أبصر.بالذى يسرك فيقول من, أنت فيقول ناء ملك 
الصالح وقال فى حق الكافر ويأتيه رجل 3 قبيح الؤجه فيقول أنا ملك الحبيث الحديث واطلاق 
التبعية والرجو ع على المال مجاز ففي الکام ب جمع بين الخقيقة والجاز وهو جار عند الشافعى رجهالله 
وما هو عمنى هذا الحديث فى كون اميت لاينفعه إلا عله فيدخر له اللاكخرة ماأخرجه ملم فى أول 
كتاب الزهد من صميحة من رواية أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العد 
مالى مالى إن ماله من ماله ثلاث ماأ كل فأقنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى . وما سوى ذلك فهو 
. ذاهب وتاركه لاناس # وقوله فاقتنى بالناء ومعناه ادخره لآخرته أى ادخر ثوابه لها هذه هى النسخة 
الى عليها أ كثر الرواة وفى نسخة فأقنى محذف التاء أى أرةى من أعطاه من أهل ' الاحتياج ولا 
شك فى ثواب ذلك فهى مواففة فى الممنى لنشخة قاقتنى ( تنبيه ) هذا الحديث وشبهه من الأحاديث 
٠‏ يزهد فى الأهل والمال وسائر الدنيا ويرغب ف العمل الضالح والدار الآخرة الاقبة وما يزهد فى 
الدنيا ما أخرجه مسلم فى.أول كتاب | اازهد من صحيحه عن ألى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ( الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر") قال القاضى عياض * فى معناه أن المؤمن فى 
ادنيا نوع منالشهوات الحرمة مكلف الطاعات الشاقه فاذا مات استراح من هذا واتقاب إلى ماأعد 
الله تعالى له من الت بم الق وأما الكافز فان ماله من ذلك ماحصل له فى الدنيا مع قلنه وتغيصه فرذا 
مات صار الى المذاب الدائم وشقاء الأبد قال الاأبى وى ؛ سراج الملوك أن يبوديا رث الهيئة والحالة 
رأى فقا وعلية اباس حسن فقال ألستم تروون عن نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وحنة الكافر 
قبن ذلك من حالتك وحالى فأجابهبأنك اذا مت وصرت الي ماأعد الله نك من العذاب عامت أن الدنيا 
جنة لك واذامت أنا وصرت الى ماأعد الله ىمن النعيم علدت أن الدنيا كانت سجنا لى اه واذاكانث ٠‏ 
الدنيا سجن المؤمن وجنة السكافر فمن العجيب كون الؤمن يحب ماسجن فيه ويزهد فى الدار الآخرة 
الى هى دار التعيم الباق ولله در القائل 
سجنت ا وأنت لماعب #٭. فكيف تحب مافيه سجتتا 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى الزهد من ستنه والنسائى فى الرقائق وق 
ا لجار من سئنه ( وأما راوى الحديث ) فهو أش بن مالك أحد اللكثزين رضى الله عنه وقد 
تقدمت ترجته فى هذا الجزء فى حرف الماء عند حديث * هو لما صدقة ولنا.هدية فليراجعما من 
شاء الوقوف عليها وبالله تعالي التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق 


PY. 


ت 


: صو ب صلی کے سے کی رکوس کا ر و 
٩” ۲‏ بشاقبون في" ملائكة بالليل وَملاِكة بالتهار ويحتيمون 


22 ی س ت 7 د 
في صلاة المجر وصلاة السشر ثم مرح الذي أو في" 


(1) قوله صلی الله عليه وسلم ( يتماقبون فیک ملاک ) بالرفم على أنه بدل من المي فى 
يتماقبون أو بيان له لاأنه فاعل كانه قيل من ثم فقيل ثم ملائكة وعليه فالواو علامة للفاعل لأن تلك 
لفة بنى ال مارت وتعرف بلنة أ كلولى البراغيث وعايها حمل ابن مالك وغيره هذا الحديث وهى لنة 
فاشية وقد أشار.ابن مالك فى ألفيته لها ولكون الفعل عليها مسنداً للاسم الظادر بقوله 
وقد يقال سعدا وسعدوا * والفمل لاظاهر بعد مسند 

وهذا مذهب سببويه فيه وفى نظائره والتعاقب هو أن تأنى جاعة عقب الأخرى ثم تمود الأولى 
عقب الثانية فهو من باب المقاءلة وتتكير ملائكة فى الموضمين لافادة أن الثانية غيرالأولى كا قيل فى 
قوله تعالى فان مع العسر يسيرا ان مع المسر يسر| انه استئناف وعده تعالى ,أن اليسر مشفوع يسر 
آخر لفوله صلى الله عليه وسلم : لن يغاب عسر يسرين فان العسر معرف فلايتعدد سواء كان للعبد 
أو اجنس واليسرمتكر فيحتم ل نيراد بالثانىفرد ما يفاير ماأريد بالأول والمراد باللائكةعندالاً کار 
الحفظة . وتعقببأنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد ا أنه لم ينقل أن حفظةالايلغير حفظة النبارقال 
الفرطي الأظبر عندى ألم غيرهم ( ومون ) أى اللاك المتعاقبون عليهم من الله تعالى الصلاة 
.والملام جملنا لمن يدون له بالطاعاتطى الدوام مادهنا فى دارالفرور الى يلوغ دار انلام بالرجة 
والانهام (فى)وقت( صلاة الفجر) (و) وف ت(صلاةاامصر) فان قيلقولهعليه الصلاة والسلام و تون 
فى صلاة الفجر وصلاة العصر يتافى قوله يتعاقبون فيكم ملائتكة الخ . أجيب بأن تعاقب المنفين 
اعنم اجتماعبما لان التعاقب أعم من أن يكون ممه اجتاع كبذا أولا يكون ممه كتعاتب الضدين أو 
اللزاد حورم مم الصلاة فى الجاعة فينزل على حالين . قال عياض والح كة فى اجناعهم فى هاتين 
الصلاتين لطف الله تعالى بعباده وإ كرامه هم بأن جعل اجتاع ملائكته فى حال طاعة عباده 
لتسكون شهادتهم لهم بأحسن الشبادة اه ثم انه من لطفه آعالى أن لم عل اجتاعيم معيم فى حال 
خلواتهم بلذائهم وانہما کہم على شبواتهم فله الجد والنة على ذلك (تميعرج) بشم الراء من باب تصر 
.والءروج الصعود ( الذين باتوا فيكم ) أى ثم يعرج الملائكةالذين بانوا فيكم أيها المصلون ثم أنه 
ذ كر الذين باتوا دون الذين ظلوا . اما للا كتفاء بذ كر أحد الئلين عن الآخر محو قوله تعالى 
سرابيل تقي الحراى والبرد . واما لاان حم طرف النہار يلم من حم طرف اليل أو لاأن اال 
مظنة المعصية والراحة فلا لم يعصوا فبه واشتقلوا بالطاعة فالنبار أولى أو لاأنه استعمل بات فى أقام 
ازا فيشمل اليل والبار فكل طائفة منم اذا صعدت سئلت ويؤيد هذا مارواء النساى ولفظه 


ج یسم ري وکو آعم بي كيف ر کے" عبادى فقون 
e a‏ 
كتاب مواقيت كام وهم يصاون وانينام وم يصاون (رواه) ‏ البخارى 
الصلاةقباب و لوسك لانن فطق و و 58 
قشل رلا ومس عن أ 59 ذى ألله عنه ڪن رسول الله ا 
العصر . وى 


كتاب التو ميد ثم بعرج الذين كانوا فيكم بل أخرج ابن خزعة فى صحيخه عن ألى هريرة مرفوعا 
. ىبابقۈل مايغنى ع نكثير من الاحتالات ولفظه تمع ملائكة اللبل وملانكة النهار فى صلاة 
الله تعالى الفجر وصلاة العصر فيجتمعون فى صلاة القجر. فتضعد ملاك اللبل وتنبت ملائكة- 
تعرعاللاسكة انيار عون فى سلاة العصر فتصمذ ملائكة اهار وتثبت ملانكة اليل 
والرو اليه ( فيسئلهم ربمم ) والمشبور عند جمهور رواة هذا الحديث من طريق الامام مالك. 
الخ . وفى | 

بابكلامالرب ‏ . 1 : 
تال مم وهو ثابت فى رواية ملم واا يسثليم رہم تعالى تعيدا لهم كا تعبدهم بكتب أتماهي 
جبريلونداء وعو عام با أو ينأهم طلبا لتعرفهم ذلك ( وهو أعلم بهم ) أى بالمؤمنين الصلينه 
الله اللائكة اللاكة قفدحذفت ما أفعل التفضيل هنا فی مقدر قحسا قررنابه لفظ الحديث. 
وق كتاب ( كيف .ركم عبادى فيقولون تركناهم وهم يصلون ) الواو ف وهم يصلون للحال. 
6 فاجخلة حالية کله استشكل لاثنه يلزم منه مفار قتهم قبل أن شېد وها معيم والحديث 

اب ذ 
الملائيكة 
اوا پر أول وقتها. وشبدوا بعد ذلك من دخل فيها أو من شرع فى أسبابها وشهدوا أيضاء 
علييم بافظا النتظر هما وهو فى حك من يصلى . وهذا آخر جواب الملائكة عما سلوا عنه بكيف. 
اللائكة تركتم عبادى ثم زادوا على الجواب بقوهم ( وأتيناهم وهم .يصاون ) لاظبار فضيلة. 
يتعاقبون الخ الملين والحرص على ذ كر مايوجب منفرة ذلوبهم وحسن اخبار 'اللائكة عن. 
ومسل .فی آخر اال الؤمنين قبل أولها كون الاسمال مواتيمها . كله تعالى أن عتم له 
كتاب المساحد 3 


حذف لفظ ربهم فى رواية البخارى ووقع التصريح به فى بعض سخ صحيح البخارى. 


صريح فى أنهم شحدومامعهم . وأجيب بحمل ذلك على شهودهم لها مع من يصليها 


بالايمان الكامل بجوار رسولا جد شفيم المذنبين ٠‏ عليه الصلاة والسلام وعلى آله. 


3 3 ا 5 
00 غ86 وأصحابه أجمعين . اللهم آمين ياأرحم الراحين * ويستفاد من هذا الحدبث أن 
الصلافى باب SNL O‏ 

فضل لای الصلاة أعلي العرادات لاا نه عا وقع السؤال والجوان . وفيه الاشارة الى عظم هاتين. 


النبعوانتر الصلاتين لكو مهما تجتمع فيهما الطائفتان وفى: غيرها طائفة واحدة والاشارة الىشرف 
والحافظةعايب.ا الوقتين ال كورين وقد ورد أن الرزق يقم بعد صلاة. الصبيح وأن الا" مال رفع 


ناسناذين خر الهار فن كان حينئد فى طاعة بورك فى رزقه ونی عله والله أجلم ٠‏ ويترتب 


1۳ 
٠١ +‏ تفرب امان 


عليه حكمة الأمر بالحافظة عليرماوالاهتام يما . وفيه تشريف هذه الأمة على غيرها ويستازم تفر يف 
نبيها عليه الصلاة واللام على غيره . وفيه الاخبار بالغيوب ويترتب عليه زيادة الابمان . وفيه 
الاخبار بما تحن فيه من ضبط أحوالنا حق تتيقظ ونتسفظ فى الأوامر واللواهى وتفرح فى هذه 
الأوقات بفدوم رسل ربنا وسؤال ربا عنا . وفيه اعلامنا بحب ملائسكة الله لنا لأزداد فيهم حبا 
وتقرب الى الله بذلك . وفيه كلام الله تدالى مع ملائكته . وفيه غير ذلك من الفوائد * وهذا 
الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النسالى فى كتاب الصلاة وف البعوث ( وأما راوى الحديث ) 
فهو أبو حريرة الدوسي أحد المكترين رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترجته مطولة فى الجزء 
الرابع عند حديث من يبسط رداءه . ال وتقدمت فى هذا الجزء أيضا مختصرة عند حديث هل 
تضازون في رؤية الفمر ليلة البدر الخ وبالله تعالى التوقيق . وهو المادى إلى سواء الطريق 
(1) قولهصىالعليه وسلم ( يتقارب الزمان ) الح أن المراد بتقارب الزمان تزع البركة منه ومن 
كل شیء فيه وذلك من‌علامات قرب الساعة کا قلهالحافظ ابن حجر وغيره . وقال النووى تبعا لعياض 
وغيره . المراد بقصره عدم البركة فيه وأن اليوم مثلا يصير الانتفاع به بقدر الاتفاع بالساعة الواحدة 
قالوا وهذا المعنى أظمر وأ كثر فائدة وأوفق لبقبة الأحاديث . وقد قيل فى تفسير قولة يتقارب 
الزمان انه كناية عن قصر الأعمار بالنسبة الى كل طبقة فالطبقة الأخيرة أقصر أعمارا من الطبقة الى 
قبلها . وقيل المراد تارب أحواهم فى اله والفساد والجهل . وقد ورد فى حديث الترمذى مايدل 
على أن تفارب الزمان قبل قرب الساعة أمر حسى فقد أخر ج من حديث أنى مرفوها « لاتقوم 
الساعة حى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر وااشبر كاجعة وابأنمة كاليوم ويكون اليوم كالساعة 
وتكون الساعة كاحتراق السعفة » . وأخرجه أحمد أيضا من حديت أبى هريرة وأما تقارب الزمان. 
معنى فقد وقم قطما . قال الحافظ السقلانى والذى تضمنه هذا الحديث قد وجد فى زماتنا هذا فانا 
جد من سرعة مر الاتيام مالم تكن جده فى العصر الذى قبل عصرنا هذا اه اراد من كلامه وتبعه 
القسطلاق على هذا.. ( وإلى أقول ) وأنا في القرن الرابع عهر آخر سنة ٠٠٠٠١‏ خس وخين 
وثلاماثة وألف من الهجرة النبوية قد شاهدت من عدم نزول بركة الزمان وتقصاته الممنوى مالا 
مزيد عليه ميث بكاد يدركه كل عاقل ولايرتاب فيه من جرب الاسمال البدية في الزمان كالتأليف 
وشبهه فلا يكاد يكتب ف اليوم ما كان يكتبه فى ساعة واحدة من أول مره فسيحان الله الفاعل 
الختار مكور اليل على اتبار . وقال ابن أبى جمرة بعد أن فسر التقارب بالقصر وأن القصر عمل 
أن يكون حسيا وأن يكون معنويا مانصه وأما العنوى فله مدة منذ ظهر يعرف ذلك أهل العلر 
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_ و ا کو ا س و 4ھ ر م اوہ 
وَيفْبَضُ ألما وتظهر الان وباق ألشح وكش ارج 


الديى ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوى انهم مجدون أفسهم لايقدر أحدم أن يبلغ من العمل 
قدر ماكانوا يعملونه قبل ذلك ويشكون ذلك ولا يدرون الملة فيه وامل ذلك بسبب ماوقم من 
ضعف الاعان اظهور الا"مور الخالفة للشرع من عدة أوجه وأشد ذلك الاقوات ففيبا من الحرام 
ا خض ومن الشبه مالا مني حتى إن كثيرا منالناس لادوتف فى شىء ومبما قدر على تحصيل شیء 
هجم عليه ولایبالی والواقع أن البركة ف‌الزمان وف الرز قوف النبت انمانكون من طريقىقوةالامان 
واتباع الائر واجتنابااہی والشاهد لذلك قولهتمالى# ولوأن أهل القرى آمنوا واتفوا لفتحنا ع 
بركات من السياء والائرض انتهى ملخصا '( ويقبش الل ) بألناء للدفمول والملم هو 'البائب عن 
'الفاعل وفى بعض رواية البخارى وينقص العلم أما رواية فرع اليوئينية ك"صلبا فوافقة 'لرواية 
مسلم ورواية الا كثر وينقص العلم بالنون والصاد المبملة وق رواية وينقص العمل بدل العلم وقد 
حال ابن ألى حمرة ان تقس العمل الى يندا عن فش الدن شرورة: وا اللننوى فبجدب 
مايدخل من الخال يسيب سوء املعم وقلة المساعد على العمل والتفس ميالة الى الراحة وحن الى 
جنسها ولكثرة شياطين الانس الذين ثم أضر هن شياطين الجن وا يقبض العلم 0 العلماء کا 
هو صريح حديث الصحبحين المتقدم فى حرف الهمزة فى الزء الاول وهو قوله عليه الصلاذوالسلام . 
انال تعالى لايقبض العلم انتزاعاينتزءهمنالعباد ولكن قيض العلم تقيض الملماء الحديث (و: تظهر اأفتن) بفتح 
الفوقيةوسكون الظاء وقتحالاء أى كثرتهافى آخرالزمان (وياق الشح) بالبناء لعو ل فو بشم أولدفسكون 
ففتح أى يطرحفى قلوبالناس علىاختلاف أحوالهم قيكون الشح موجودا لامغدوما قال الحافظفى فتح 
البارى والحةوظ ف الروايات يلق يضم أوله من الرباعى وقال الجبدى لم تطبط الرواة هذا المرف 
ومتمل أن يكون تح اللام. وتشديد القاف أى يتلقي ويتعلم ويتواصى'به ٤م‏ 'قال أى الجیدی 
والرواية بسكون اللام مخففا تفسد المحنى لأن الالقاء عمنى الترك ولو ترك لم يكن موجودا وكان مدحا 
والحديث يني“ بالذم . قال الحافظ : بعد تقل هذا وليس الراد بالاقاء هنا أن الناس باقونه وائما 
ا مراد أنهياتي اليهم أى يوقم فىقاوبهم ومنه: الى ألق الى كتاب كريم والكج بتثليث الثين هو البخل 
فاذا في فى قلوب الناس على اختلاف أحوالهم يبخل الغنى ماله حن يبلك الفقير ويبخل المالم 'بعلمه 
خبترك التعليم والفتوى ويبخل الصانع بصاعته. حت يترك تعليم غيره فالراد غلبة الشح فى ذلك الزمان 
وكارته ولیس بين هذا الحدرث وبين حديث ويفيض الال حت لايقبله أحد تعارض اذ كل مما 
فى زمان غير زمان الآخر ( ويك ) بضم الثثة ( المرج ) بفتح الماء وسكون الراء يدها جم 


ترا وما لہج قال لقتل ( روء )”9 البخارئ وشن وأا له 
ارو ل الي مي عد ی ا ر و 7 صل 
أن هرر رض الله عنه عن رَسُول أل جل 


( قالوا ) أى الصحابة رضوان الله عليهم ( وما امهر ج) بالضبطالمذ كور قريبا (قال) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (القدل ) وافظ البخارى القتل القتل مكررا مرتين 
واهرج الفتنة والاختلاط کا فى صحاح الجوهرى وااقتل كا فى الحديث هنا وقد قال 
عبيد الله بن قيس الرقيات 
ليت شعرى أأول الحرج هذا # أم زمان من فتنة غير هرج 

يعن أأول المرج المد كور فى الحديث هذا أم زمان من فتنة سوى ذلك احرج وأصل 
المرج الكترة فى العيء ومنه قوم فى الجاع بات ييرجها ليلنه جمعاء وقد كر 
صاحب المحم لبر ج معان أخرى وجوعباتسعة شدةالفتل وكثرة الفتل والاختلاط 
والفتنة فى آخر الزمان وكثرة التكاح وكثرة الكذب وكثرة النوم. وما يزى قي 
النوم غير منضبطوعدم الاتقان لاغىء اه وم ناستمالالهرج فى الاختلاطوالاختلاف 
.ماأخرجه ملم هن رواية معقل بن يسار رفعه المبادة فى الهرج كبجرة الى (تنبيبان) 
الأول # الح الحذور منه هو مايترتب عليه مفسدة والشحيح شرعا هو من ينعم 
نماوجب عليه وامساك ذلك مسق الال مذهب لبركته ويؤياده مانقص مال منصدقة: 
غان أهل العرفة فبموا منه أن الال الذى مرج منه الحق الشرعى لاناحقه آفة ولا 
عاهة بل #صيل له الياء ومن ثم “ميت الزكاة لأن الال ينمو بها فتحضل فيه البركة ام 
ملخصا من كلام ابن ألى جمرة ره الله ( الثاتى ) ظهور أأفتن الد كور فى هذا 
الحديث المراد به مايؤثر فى أمر الدين وأماكترة القتل فالمراد با مالا يكون على 
وحه الحق لا كاقامة الحدوالقصاس وقد قال ابن يطال جميع ماتضمنه هذا الحديث من 
الاشراط قد رأيناه عيانا فقد نقص الملم وظهر الجبل وألق الشح فى القلوب وعمت 
الفتن وكير الفتل قال الحافظ ابن حجر الذى يظبر أن الذى شاهده كان منه الكثير 
مع وجود مقابله والمراد من الحديث استحكام ذلاك حى لايبقى هما يقابله الا النادر 
واليه الاشارة بالتعبير يفيض العلل فلا يبقى الا الجهل الصرف ولا يمنع من ذلك وجود 
طائفة من الملماء لأنهم يكونون حينئذ مغمورين فى أولئك #وقول واللفظ لهأى لمسلم 
وأما البخارى فلفظه فى أقرب روايتيه للفظ مسل # يتقارب الزمان. ويتقص العمل 
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ألذّار عليه 


وياقى الشح وتظهر الفتن ويكثر المرج قالوا يارسول الله أيم حو قال الفتل القتل 
* وقوله أم بفتحات مع تمديد الياء التحتية وتخقيف الم الفتوخة أى أى شي“ م 

أى الحرج والأكثر على حذف الألف يمد اليم فما وفى رواية أعا ا 
الم ألف وضبطه بعضيم بتخفوف التحتية أى بمحذف الباء الثانية كا قالوا أيش في 
موضع أى شی“ وئی روایة عند أبى داود قال يارسول الله أيش هو * وهذا 
الحديث 6 أخرجه الشيخان أخرجه أو داود فى أول كتاب الفتنمن ستنه وابن 
ماجه فى أدواب الفتن من سئله ف باب ذعاب!لفرآن والعلم وأخرج أيضا فى باب شدة 
الزمان من أبواب الفئن حديثا يشبه حديث الآن فى مايقم من شدة الزمان قرب 
أغراط الناعة وهو ماأخرجه . باستاده من رواية أبى هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سي أنى على الناسسنوات خداءات يصدق فيبا الكاذب ويكذب 
فيها الصادق ويؤتعن فيا الان ومون فبا الأمين وينطق فيها الروييضة قبل وما 
الرويضة قال الرجل النافة فى أمر العامة . وفى القاموس الرويبضة تصغير الرابضة 
وهو الرجل التافة ى المقير ينطق فى أمر العامة وهذا تفسير التى. صلى الله عليه 
وسلم للكنمة اه ( وأما راوى الحديث ) فبو أنو هريرة رضى الله عنه وقد تقدمت. 
ترججته وتقدمت الاحالة عليها فى شرح الحديث الذي قبل هذا وفى غير ذلك الموضع 
مرارا لكثرة روايته للاحاديث المتفق عليها وغيرها وبل تعالى التوفيق وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . )١(‏ قوله صلى الله عليه وسل ( اء بالرجل ) يضم 

الياء وفتح الم مبينا لللغعول ( يوم القيامة فيلقى ) بشم الباء البحتية ( فى 5 
فتندلق ) عثناة ونون ودال مبملة ثم لام فقاف أى فتخرج بسرعة ( أقتابه ) جم 
قاب بكشر الفاق أى أساؤء بان تنصب .من جوفه وتخرج من ديره فالاندلاق بالدال 
المبيلة والفاف هو اروج بسرءة ( فى النار ) أى بقم لها ذلك الاندلاق فى النار 
والعياذ لله تعاللى منها ومن كل ماغبر إلي دخوها ( فیدور کا يدؤر الجار برحاه ) 
أى مثل دوران الخار برحاه إهانة له على سوء فمله ( فيجت.م أهل النار عليه ) 


۷ 


ار 0 م ا ب چ ر م رم 
فيقولون أئ فلان ما شاك الست كنت تام ِالْسَرُوف 


وتان عن أ اشک 36 كنت 1 مرک بال 5209 3" 
r‏ عن ا وآنيه (:اه) البغارئ”" الط 
و عن أسامّة بن ريد رح اش 0 عَنْ رَسول أله 


أعاذنا الله تعالى منها ومن أعلبا ( فيقولون ) له ( أى فلان ) وفى رواية يافلان 


والممتى واحد لأن كلا منهما حرف نداء ( ماشأنك ) أى الذى أنت فيه ( ألست ) 
الهمزة فيه للاستفهام الاستخبارى ( كنت تأمرنا بالعروف وتنهانا عن المتكر ) 
وفى رواية وتنبى عن المنكر ( قال ) بحيبا هم ( كنت امرك بالمعروف ولا آنيه ) 
اعدم التوقيق للحق ( وأنرام عن الشكر وآتيه ) والعياذ بال تعالى من علم لاينقع 
وقلب لابخشم والعروف اسم جامع لكل ماعرف من طاعة الله عز وجل والتفرب 
إليه والاحسان الى الناس وكل ماندب إله المرع ونهى عنه من الحسنات 
والقبحات وهومن الصفات الغالبة أى أمر معروف ين الناس لايتكرونه والمتكر ضد 
المعروف وکل ماقبحه الشراع وحرمه أوكرعه فهو منكر # وقولى والافظ له أى 
للبخارى وأما مسلم فلفظه * يؤنى بالرجل .وم الفيءة فيلفى فى النار فتندلق أقتاب 
بطنه فيدوربها ما يدور اجار بالرحا فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يافلان مالك ألم تكن 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المتكر فيفول بلى ق كنت آمر با مروف ولا تيه وأنبى 
عن انكر وآنيه # وسيب هذا الحديث کا فى الصحيحين واللفظ لسلم باسئاده عن 
شقيق عن أسامة بن زد قال قيل له ألا تدخل على عمان فتكلمه تفال أترون ألى 
لاا کله إلا أسمسكم والله لفد كلمته فيا بينى وببته مادون أن أفتتح أمرا لاحب أن 
أكون أول من فتحه ولا أقول لأحد يكون على أميرا انه خير الناس بعد ما سيعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول # يؤتى بالرجل روم القيامة إل لفظه المذكور. 
قال الحافظ فى فتح البارى الذى يظبر أن أسامة كان يخشى على من ولي ولاية ولو 
صغرت أنه لا بد له من أن يأمر الرعبة باأعروف و ينهاهم عن انكر ثم لا يأمن أن 
يفع «نه تقصير فكان أسامة يرى أنه لايتأمر على أحد وأشار إلى ذلك بقوله لاأقول 


(١)أخرجه‏ 
الخارى ف 
كتاب بدء 
الق فىياب 
صفة اللنار 
أعاذنا. الله 


۸ 


رن ا Fa‏ 2 0 


06 + عنم" الو مون بوم الق م فيقولون 4 أنتشقنا إلى ربا 
للثمير انه خير الناس بل غايته أن بنجو کفانا . وقد عرفبم أسامة بأنه لابداه نأحدا ولو كان أميرا 
بل شف السر جهده كا دل عليه سبب الحديث المذكور # وفى هذا الحديث الأدب مع الأمراء 
واللطف بهم ووعظهم سرا وتبليغهم قول الئاس فيهم لیک فوا | عنه هذا كاه إذا أمكن فان م ككن الوعظ. 
سرا فليجعله علانية ثلا يغبيع الق . وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال أفضل. 
الجباد كلة حق عند سلطان جائر وقد أخرجه الترمذى من حديث أبى سعید باسناد حسن قال. 
الطبرى معناه إذا أمن على تفه أو أن يلحقه من البلاء مالا قبل له به روى ذلك عن ابن مسعود. 
وحذيفة وهو مذهب أسامة . وقال جاعة الواحب على من رأى متكرا من ذى سلطان أن يتكره 
علابة كيف أمكنه وقد روى ذلك عن تمر وأ بن "عب رض الله تعالی عنهما . وقال 1 اروق 
الواجبأن ينكر بقلبه وينبغى لن أمر مروف أن يكون كامل الخير لاوم فيه وقد قال شعيب. 
عليه الصلاة والسلام م أنزله الله فى الفرآن ++ وما أريد أن أ<الفكم إلى ما أنبيكم عنه الآية ( قال 
مقيده وققه الله تعالى ) يتعين على من كانت وظيفته وعظ الناس الآن وارشادهم للدين الفم بأمرهم 
بالمعروف ونبيهم عن المتكر كالمتخرجين من عاماء الأزهر من مخصص الوعظ والارشاد أن يشير 7 
مخالفة أقواهم اا لمله يقم من سيء أعمالهم فيأخذوا حذرهم من هذا العذاب الشديد . الذى ماعايه 
فى العدة:من مزيد . نسأله تعالي أن لامجعل أعمالنا مخالفة لا وافق الشرع . من أقوالنا. أن يصلح 
حالنا وما لنا . ويم ثا بأخاس الاعان مجوار رسولنا جد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ويرزقنه 
جواره ,جنات الفردوس تحن ومن به وأن جل هذا الكتاب من أسباب ذلك . فو تعالى. 
الرجو ما هنا وما هنا لك . اللهم آمين ( وأما راوى الحديث ) فهو أسامة بن زيد بن حارئة وهو 
حب رسول الله صلی الله غليه وسل وابن حه وقد تفددت ترجته مطولة فى هذا الإزء فى حرف 
الواو عند حديث * وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور . وبالله تعالى التوقيق . وهو المادئ 
الى سواء الطريق )١(.‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( يجمع المؤمنون ) هو بضم الياء التحنية مبنيا 
للمفعول والممنون مفعول ناب عن فاعله وف رواية مم الله الؤمنين أى من الأمم الماضية والأمة 
المحمدية ( يوم الفيامة ) زاد البخارى فىكتاب التوحيد بعد بوم القيامة لفظ كذلك . بكاف فى أوله 
أى مثل ابجع الذى تحن عليه قال الحافظ في فتح البارى وأظن أن أول هذه الكامة لام والاشارة 
الى .نوم الفيامة أو إلى مايذ کر بعد وف رواية للم فيبتهون بذلك بالباء الموحدة وهي تؤيد ماظنه 
' الحانظ من أن أول السكلمة لام لأن المعنى علييما متحد إذ الباء سيبية واللام لام الأجلية ( ( فيقولون 


لو استشفمنا إلى رينا ) لو هنا متضماة للتمنى والطاب أى لو استشففنا أحدا من الرسل عليهم الصلاة 


والسلام الذين هم أل للشفاعة إلى ر بناتعالى فيشفع لنا فيخلصتامن كر بطول الموقف لنحاسب ومخلص 
من حر الش.س والغم الذى لاطاقة لأحد به ( فيأتونآدم ) رسول الله أبا البعر عليه الصلاة 
والسلام ( فيقولون ) له طالبين شفاعته ( أنت أبو الناس خلقك الله يده ) أى تولى خلقك بنفسه 
وقيل المراد باليد قدرته . وتعقب . بأنه لو كانت اليد هنا ععناها ل يكن بين آدم وإبليس فرق فى 
قوله تعالى 4 لما خلقت بیدی : لتشارکہہا فى أنه تعالى خلق كلا منبما بقدرته . وقد قال ابن بطال. 
فى هذه الآية ائبات بدين لله تعالى وها صفتان من صفات ذاته وليستا مجارحتين خلافا للدشبهة من ' 
الثنة وللجهمية من المطلة وقال ابن النين فى حديث ويده الأخرى اليزان هذا يدفم تأويل اليد هنا 
بالقدرة وكذا قوله فى حديث ابن عباس رفعه . أول مالحاق الله القلم فأخذه بیمینه وكلتايديه مین 
الحديث . وال محاصل أن اليد صفة له تعالى وكذا اليدان . ولا يلزم من كونهما صفتى ذات أن يكو نه 
جارحتين تعالى الل عن ذلك علوا كيرا وقبل ان هذا يساق مساق التمثيل للتقريب لأنه قد عبد أن 
من اعتنى يعىء واهتم به باشره بيديه فيستفاد من ذلك أن العناية مخلق آدم كانت أقوى من العناية 
مخلقغيره .ثم اعلم أن هذا الافظ وهو خلقك الله بيده وشبهه من النصوص الموهمة لتثبيه الله تما 
يخلفه جب أن يصرفعن‌ظاهره اجاعا وانوجدله تأويلواحد يح لااعتراض عليه أولبه وجوبا 
ا هو طريقة الف لأن الفرآن والحديث كل ملهما باللسان العرلى ففيهما مافيه من الجاز 
والاستعارات والكنايات ونحو ذلك ولا يفم كلام الله تعالى ولا كلام تبيه عليه الصلاة والسلام' 
بدونه كا هو معلوم وقد أشار إلى ذلك الشيخ عمد بن عاصم فى مرتقى الوصول إلى علم الأصوله 
بقوله 

ومن برد فبمكلام الله ٭ بغيره اغتر بأصل واء 
أى ومن يرد فهم كلام الله تعالى بغير معرفة الاسان العربى وأسرار بلاغته اغتر بأصل واه أى ساقط 
غير ثابت وبالضرورة يمم أن الذى بى على ذلك الأصل الواهى ساقط مثل سقوط أسله . وان لم 
وجد لافظ الوم للتشبيه تأويل يح تمين التفويض فى ممناه مم اعتفاد التنزيه أيضا كا هو طريقة 
السلف دائما فشكل من اسلف والخنف على اعتقاد تبيه الله تعالى عن مشابهة خلفه إلا أن السلف 
رأوا أن التفويض مع اعتفاد التتزيه أسلم . والخلف رأوا أن التأويل مما يعطيه لسان العرب من 
المعانى اللائفة بجلال الله تمالى أحكم وأسل أيضا من نشبه الشيطان ووسوسته عالا يلبق اعتقاده فى 
ذات الله تعالى العلية . وصفاته العظيمة السنبة . ومحصل طريقق الساف والخحلف فى التشابه الوارد فى 
الكتاب وااسنة أشاراليه المقرى فى إضاءة الدجنة بقوله: 


ف 


بالل كلتشبيه بالخلائق 
واقطع عن الممتنع الأطراءا 
تمين امل عليه وانضيط 


بالعلم والرعى ولا تطول 


والنص ان أوهم غير اللائق # 

فاصرقه عن ظاهره اجاعا # 

وماله من ذاك تأويل ققط د 

كثل وهو معكم فأول ب 

إذ لاتصح هنا الصاحبه *# بالذات فإعرف أوجه التاسبه 

وماله عامل الرأى اختلف *# فيه وبالتفويض قد قالالسلف 
* والله باراد منها أعلم 
* فى الإستواء اسكيفمنهجبلا 
2 
* 
نآ 
د 


عا يلبق راحجا وبينوا 


من بعد تازيه وهذا أسلم 
لذاك قال مالك إذ سلا 
وصار لاتأويل قوم عينوا 
إذفسروا الوجه بذاتواليدا *# بقدرة وذا الامام أيدا 
اة .لامر ولان هنا 
فى الذ کر والحديثوادر الر تبه 


وقوله سبحان من فى الما 

وقس على هذا جيم مااشتبه 
وقول الناظم وماله حامل الرأى اختلف , فيه الح أشار به الى أن النس المتشابه اذا كانت .له عامل 
أى تأويلات صحيحة يصع حله على كل منها اختلف فيه رأى العلماء على ثلائة مذاهب . الأول 
انفويض وهو مذهب الساف واليه أشار بقوله وبالتفويض قد قال السلف . والثاى جواز تين 
التأويل للمشكل 5 ليق بالله تعالى مما هو رحج تلك التأويلات وهذا هو مذهبُ الخلف'. وهو 
الذى ايده أمام الحرمين وغيره . والثالك 0 يصرح الناظم به وهو حمل تلك اللشكلات على اثيات 
صفات الله تعالى تليق لاله لانمل كنهها وهذا مذهب شيخ أهل السنة الامام أبى الح الأشعرى 
:وهو مذهب الامام أبى حنيفة قال الامام السنوسى فى شرح مقدماته والظاهر أن من احتاط وعبر 
فما يذ كره من تأويل لذلك المشكل بلفظ الاحتال فيقول محتمل أن يكون المراد من الآية والحديث 
كدذا قفد سل من التجاسر ونسوء الاأدب بالجزم بتعبين مالم يم الدليل الفطمى على تعبينه والل تعالى 
عل اه وكا يجب التأويل لامعذابه عا يليق بالل تعالى ذلك جب التأويل له قى حق الرسل بالعى 
اللائق بم علييم الصلاة والسلام ا أشار اليه القري فى إضاءة الدجنة أا فى فصل ماجب. للرسل 
عليهم الصلاة والسلام وما يستحيل وما جوز بقوله 

وأولن 'بلائق مشتيها ع كا أفى فى بوسف هم 8 

وكون والد الوزى قد أكلا ٭ وما سوى ذلك ما أشللا 
خیژول قوله تال وهم بها بتقدير مضاف بين الباء والهاء أى بزجزها أو بالتقديم والتأخير على أن 
أصل المعى لولا أن رأى برهان ربه هم بها فلم يقع منه هم بها لرؤيته برهان ربه وأماهمه بالمعصية” 


۲١ 


ف اي 


فى س رم ره د سم ہے ے ۹ے ا ا e‏ اس سه 
واسجد لك ملالکته وَعافك اسما ك2 3 ء قاشع : عند رَبك حى 


2 عالت ا د ق ع و ت ق ی ی قر علص و 
زيحناً من ككانناً هذا فيقول لشت هتاک وید کر ذنبة فلتخي 


و 


فلا يلبق في حقه عليه الصلاة والسلام وهكذا يؤول أ كل آدم عليه السلام للدجرة بعد نيه عنة 
أنه نسى النبي کا أشير لذلك بقوله تعالى : « فنسى » والناسى قد رقم الله سبحاته وتعالى عنه 
التكليف وإطلاق المعصية علهلا جوز النطقبه فىغير مورده إلا للبيان ولله تعالى أن يطلق على عبده 
ماشاء وليس لله ذلك إذ لايسأل > يفعل وهم يسثلون . وكذا يجب تأويل ماأشكل فى قصة 
توح وإبراهيم وموسی وداود وسايان وبونس عاييم وعلى سائر الأنبياء الصلاة واللام فكل 
ذلك ظاهره غير مراد قطعا . وهو مؤول با جوز فى حقهم هذا حاصل مالأهل السئة فى كل نس 
أوهم غير اللائق بالله تعالىأو برسلهعليوم الصلاةواللام (وأما ماعليه مشبية هذا الزمان ) من ابقاء 
ظاهر التشابه على حله واعتفاد ظاهره مع دعوى أنهم مفوضون مع ذلك فهو ضلال بعيد . وكذب 
ليس عليه فى الكذب من مزيد . فيم بتلك العقيدة مجس.ون ترى عليهم أحكام الطائفة اللجسمة 
.وقد اختلف فيهاثقيل بكفرها وقد جزم السيوطى في الثقاية وشرحها بكفر الجسمة بلا تزا ع ولفظه: 
والفسق لايزيل الاعان ولا تزيله البدعة كاتكار صفات الله تعالى وخلقه أفمال عبأده وجواز رؤيته 
فى الآخرة لأنه بنى على التأويل إلا التجسيم وانكار علم الله تعالى الجزئيات فانه يكفر بلا تزاع ام 
لكن ع الباجورى فى حاشيته على الدئوسية أن معتقد الجسمية لايكفر إلا ان قال انه جسم 
كالأجسام فللكفرفى المقيقة انما هو التشبيه اه ولنرجع لشرح باق الحديث الطويل بعد ماقررنا 
مالءاماء أهل السنة فى التشابه من نصوص الكتاب والمنة فأقول قال عليه الصلاة والسلام عامافا 
على قوله خلفك الله بيده ( وأسجد لك ملائكته ) علييم الصلاة والسلام كا دل عليه الفرآن العظم 
فى قوله تعالى * واذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا . ( وعلدك أتماءكل جى“ ) أى أمماء 
السميات كلبا لفوله تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها > وذلك اما ماق علم ضرورى فى آدم عليه 
الصلاة والسلام أو بالقاء فى روعه ( فاشفم لنا عند ربك حق يريحنا ) بالراء من الاراحة ( من 
مكاننا هذا ) أى من الوقفب ( فيقول ) لهم ( لمت هنا ج ) أى لمت فى النزلة الى سو تى فيا 
وهى «نزلة التفاعة السكبرى يوم يقنافس المتنافسون ( ويد كر ) دم عليه الملاة والشلام (ذيه) 
وهو قربان الشجرة والأ كل منها وان كان لم يغمله عن عمد بل عن تسان أو تأويل ( قيستسي ) 


بسكون الحاءالبملة وزيادة تحتيةوهي رواية أبى ذر عند البخارى ورواية مسلم وف رواية للبخارى 
( ۲۹~ زاد الس س خامى ) 


توا بوا نه اول وسو ل بعنه. َه إل أل الأو انوه رن تس 
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اش ر الحاء الزملة بسدها ياء ممدودة ( ائتوا نوحا ) عليه الصلاة والسلام (فانه أول رسول 
بعثه الله الى أهل الأرض ) بالانذار واهلاك قومه وخرج بأهل الأرض آدم عليه الصلاة وااسلام 
فانهوإن كاذرسولا لكنهم يرسلالىأهل الأر ضإِذم يكن بها أهل إذ ذاك وانما كانترسالته ععزله 
الترية والارشاد للاولادوكانوا أها ل توحيد ولیس الأرادبقوله بث اله الى أهل الأرض موم لعثة وح 
عليه الصلاة والسلام جميع أهل الأرض لأن هذا من خصوصيات رسوانا صلى الله عليه وسلم ول 
يكن فى أصل بعثة وح عمومها لأهل الأرض لأن ذلك اعا حصل له سيب حادث الطوفان الذى 
أعلك الله به سائر الاس بالأرض فاتحصر الاق فى الوجودين بعد هلاك أهل الطوفان . وأما 
الاستدلال على عموم رسالته بدعائه على جميع من فى الأرض فأعلكوا بالغرق إلا أهل السفينة لأنه 
الول يكن «بعوثا الييم للا أحلكوا لفو الله تعالى #6 وما كنامعذيين حق نبعثرسولا # فأجيبعنه 
يجواز أن يكون غيره أرسل الييم فى أثناء مدته وبأنهم ل يژمنوا فدما على من لم يؤمن من قومه 
وغيرهم فأجيبدعاؤه لکن لينقل أنه نې فىزەن بوح عليهالصلاة والسلام غيرهوالله أعلم ( فيأتونه 
فيقول ) هم ( لت هنا م ) أي ليست متزلق هذه قال عياض هوكناية عن أن مازاته دون هذه 
المنزلة نواضما أو أن كلا منوم يشير الى أن هذه ليست له بل ھی لغيره ( وید كر ) لحم ( سؤاله 
ربه ) الخبر عنه ۴ ار نبقوله تعالى * رب ان |بنى + ن اهل وان وعدك الق .أى أنك وعداو 
أن تنجی أهلى من الغرق ولذا سأله أن ياجى انه من الفرق ولفظ ربه بالنصب ‏ مفعول سؤاله 
وى نسخة سؤاله لبه باللام ( ماليس له به ءلم ) وكان بحب عليه أن لايسأل کا قال تعالى ٭ فلا 
تسألن مالي لك به علم . فالراد بالأهل من آمن نهم وحمل صالحا وهذا الابن عل غير صا 
( فيستحيى ) ياءين وفى رواية باه واحدة بد الحاء المبملة الكسورة (فيقول) نوح عليه الصلاة 
والسلام ( اثتوا خليل الرحمن) وهو إبراعيم عليه الصلاة رالسلام ( فأنونه فيقول لست هنا ج ) 
نمدم أن هذه الجلةكناية عن أن منزلة اسول الشفاعة السكبرى دون مزلا ( ائتوا موسى ) 
عده الصلاة والسلام ( عبدا كله الله ) تعالى وعدا بدل من موسى ( وأعطاه التورية فبأتونه ( أى 
| يأتون موسى عليه الصبلاة والسلام ( فيقول لست هناك ) تقدم معنى هذه الججلة مرارا ( ويذاكر ) 
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( موسى قتل النفس بفير نفس ) حيث وقع منه كا هو مبين فى قوله تعالى # فوكزه موسى فقضی 
عليه . وإن كان المقتول كافرا كان طبالا افرعون ( فيستححى ) بباءين وفى نسخة بباء واحدة بعد 
الحاء المهملة المكسورة ولا يقدح ذلكفى عصمة موسی لكونه قنله خطأ مع كونهكافرا وانما عده 
من همل الشيطان وسماه ظلما واستغفر منه كا فى الآية على عادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى 
استعظام محقرات حصلت منهم ( فيقول ) مومى ( التوا عيسى عبد الله ) بالنصب يدل من عيسى 
( ورسوله ) بالنصب عطف على ماقبله ( وكلة الله ) بالنصب عطف على سابقه واا قيل له كلة الله 
لأنه وحد بكلمته أى بفوله كن بلا واسطة أب ( وروحه ) بالنصب أيضا عطف على ماقبله واا 
قبل له روح الله لفوله تعالى * فنفخنا فيه من روحنا وقوله وروح منه . لأنه صدر منه لابتوسط 
مامجرى مجرى الأصل والادة له . وقيل لأنه كان يحيى الأموات والقلوب ( فيقول )عيسى عليه 
الصلاة والسلام بعد مايأتونه ( لدت هنا م ) تقدم معناه مزارا ( اثنوا خمدا صلى الله عليه وسلم 
عبدا ) بالنصب بدل من مدا التصوب قبله وفى رواية عبد بالرفم ( غفر الله له ماقدم من ذه ) 
وامراد بده مافرط من خلاف الأولى بالنسبة إلى مقامه عليه الصلاة والسلام فهو من قبيل حسنات 
الأبرار سيئات امغر بين وقد يقال الراد ماهو ذنب فى نظره العالى صلى الله تعالى عليه وسلم وان لم 
يكن ذبا ولا خلاف الأولى عند ال تعالى ( وما تأخر ) على فرض وقوعه . أو الراد بغفران 
التأخر العصءة منه وعلى كل حال فهو غير مؤاخذ بذاب لو حصل لأن نص القرآن صريع فى غفران 
ما تقدم وما تأخر من ذه( فيأتوتى ) وفى رواية فيأنوتنى بنونين وف اتيان الناس للرسل قبله 
واعتذار كل واحد هنهم عن الثفاغة حى جاءوه ققبلها اظهار شرفه وعلو مقامه على سائر الأنبياء 
عليه وعايهم الصلاة والدلام فحكة انبانهم للرسل قبله اظهار قدره صلی الله عليه وسلم ومنزلته عند 
الله تعالى فلو أأنوه أولا ماظور لاناس وللملائكة أن هذا القام خاص به . وقد أشار إلى هذه 
المكلة شيخنا وشيخ شاعنا الشيخ عبد القادر بن مه سال الشتقيطى اقلها فى نظمه السمى 
بالواضع لابين وله : 
وك الاتان سكرام * اظهار قدر سيد الأنام 
اذلو أنوه أولا ماشعشا * أن سواه لم يكن مثفما 
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( فأنطلق حتى أستاذن على ربى فيؤذن ) بالرقم وبالتصب قرقعه على آنه عطف على فأنطلق ونصبه 
على أنه عطف على أستأذن ( فاذا رأيث رى ) وهذا دليل من الحديث لرؤية الله تعالى فى الآخرة ' 
فو مواق لقوله تعالى وجوه يوءكذ ناضرة الى ربها ناظرة . ولحديث سترون ريم كا ترون الفمر 
ويبذه الأدلة يقبين أن قول الزخصرى فى قوله تعالى الى زربا ناظرة إن لفظة الي هنا اسم نى عة 
بيد جدا لخالفة صرع الأحاديث ( وقعت ساجدا ) له تعالى ( فيدعنى ماشاء ) أى بتر کنی ماشاء 
أن يت كنى وفى رواية ماشاء الله ( ثم يقال ارفم رأسك ) أى من السجود ( وسل ) بفتح السين 
من غير ألف وصل (تعطه ) بهاء بعد الطاء وهو المفعول الثاتى لتعط وهو راجع الى السثول المفهوم 
من سل والأول نائب الفاعل راج لني صلى الله عليه وسلم ( وقل يسع ) أى يسع قولك 
( واشفع شفع ) أى تفل شفاءتك فى هذا اليوم الشديد وأعظميرامنمرتبة مانالا غيره عليهالضلاة 
والسلام ولله در الفرى حيث يقول فى اضاءة الدجنة 
والأنبيا تقول تسى تسى * نواه فالفضل له كالشمس 
( تأرفع رأسى )من السجود (تأجده) فتح ام جلوعلا ( بتتحميد يعامنيه ) بض الي لأنهمرفوع ( ثم 
أشفع فییحد لى) بفتح الياء وضم الحاء الهملة ( حدا ) أى بين لى قوما أشفع فيبم ) اذا شفعه فيمن 
أخل بالصلاة أو الركاة مثلا ( أدخلهم الجنة ). أى يدخلهم الله تعالى ببب شفاعى الجنة ( ثم أعود 
. اليه) جل وعلا ( فإذا زأيت ری ) فيه مكرار رؤيته لربه تعالى فى هذا اليوم الحائل ١‏ كراما له 
لعلو مقامه عنده جل وعلا ( مثله ) بالنصب مفعول لفعل مقدر أى أفعل مثل ماسبق من السجود 
ورقع الرأس وندائه يارقم رأسك وقل يسم وسل تعطه. واشفع تثفع (م أشفع فيحد لى حدا) 
شح ياء يحد والفاعل المستتر هو الله تعالى كان يقول له شفمتك فيمن زى أو شرب الخر مثلا. 
( فأدخلهم الجنة ) تقدم معتاه فى الججلة الابفة ( ثم أعود الثالئة ثم أعود الرابعة ) وفىكل مرة يقال 
له ماقيل له فى الرّة الأولى ويشفع فى القدر الذى حد الله له ( فأقول ابقئ فى النار الا 1 حنسه 
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الف راک ) أى 3 يبه أبدا (ؤوجب عله الخلود) وم الكفار وقوله حبسه الفرآن ‏ تفسير سورة 
قال فيه أو عبد الله البخارى يعنى قول الله تعالى خالدين فيا # واستشكل سياق 
هذا الحديث من جبة كون الطلوب الشفاعة للاستراحة ا ارات لا وعم آدم 
يحصل لهم من ذلك الكرب الشديد لاللاخراج من الار 6 وأجيب بأنه قد اتتوت الأسماء كلما 
حكاية الاراحة عند لفظ فيؤذن لى وما بمده زيادة على ذلك وأجيب أيضا بأن اراد وى كتاب 
بالنار المبس وما يكون نه من الشدة ودنو الش.س الى رءوسوهم وحرها والجامه, الرقاق فى 
بالعرق وبالحروج الخلاص منها . وقال الطبى لمل المؤمنين صاروا فرقتين فرقة سيق باب صفة 


يهم الى النار يخ غد توق واو حيو فى اله واستقفعوا به صلي ابت عله النة والار 
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وسل وخلصيم مما هم فيه وأدخلمم ال ثم شرع في شفاعة الداخلين النار زمر ار 8 
rs .‏ ا 5 ونا ^ ترحيد فى 
بعد زمر کا دل عليه قوله فيحد لى حدا فاختصر اكلام # وقولى واللفظ له أى لخو 


للبخارى وأما مسل فلفظه # يجمم الله الناس بوم القياءة فيهتمون لذلك ؤقال ابن الله اى 
عبيد فيلبمون لذلك فيقولون لو استكفعنا على ربنا حتی يريحنا من مكاتتا هذا قال ع لوت 
فيأتون آدم صلی الله عليه وسلم فيقولون أنت 5دم أبو الخلق خلقك الله بيده وتمخ ‏ دی 

فيك من روحه وأمر اللا فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حت يرينا من وأخرجدمسم 
مكاننا هذا فقول لست هنا كم فيذ کر خطيئته التي أصاب فيستحيى ره منهااولكن فى كتاب 


ا 1 يمان یک 
ائنو اوا أول رسول بثه الله تعالى قال فيأتون نوحا فيقول لست هنا كم فيذ كر الإإعاذ بكر 
0 الهمزة ؤو 
خطيئته التق أصاب قيستحبى ربه منها ولكن اثتوا إبراهيم الذى اخذه الله خيلا فبزة فى 
5 باب اثبات 
فبا تون إبراهيم عليه اللام فیقول لست هنا ج وبذ کر خطیشته التى آصاب فيستحى ‏ لیے 
ربه.نها ولسكن ائتوا موسىعليهالسلامالذى كله وأعطاءالتوريةقالفيتونموسىفيقول واختتراج 


لتنا ک فيذ كر خطيئته الق أصاب فستحبىربه منباولكنانتوعيسى روح الله الموحدين من 
وكلمتهف ا تونعيسى رو ح الله وكلمته فيقول لت هنا ىو لکن اثتواتخداصيىالتعليهوسم” النار ثلاث 
عبدا قدغفر اللهلهماتقدم من ذنبهوماتأخر قال رسول الل صلى اتعليهوسلٍ قيأتونىةأستأؤن رواياتبأسانيد 
على رى فيؤذنلىفاذ أ نارأبتدوقءتساجدا فيدعى ماشاءالله أن يدعنى فيقال یاد ارفم 

رأسك قل يسمع سل آمطهاشفع شفع فأرفم رأمى ذأحدر إلى يتحميد يەلەنپە رىم اشقم فيحد ` 


لی حدافأخر جوم هن النار وأدخلوم الجنة ثمأعود فأقم ساجدا فيدعنىماشاء ال أن يدعنى 


A 


ثم يقال لی ارقم رأسك باد قل يسع سل تعطه اشفع تشفع فأرفع رأمى فأحد وبي يتحميد 
يعلمنيه ثم أشفع فيحد لى حدا فأخرجبم من النار وأدخلبم الجنة قال فلا أدرى فى الثالئة أو فى 
الرابعة قال فأقوليارب مابقىف النارإلا من حبسهالفرآن أى وجب عليه الحلود* وهذا الحديث من 
أحاديث الشفاعة الكبرى المتوائرة وقد أخرجه النسائى فى التفسير من سئنه وابن ماجه في الزهد من 
سننه وأخرحه أحمد وأخرجه ابن خزعة وأخرجه الحا كم من رواية ابن مسعود والطبراق من 
حديث عبادة بن الصامت ولان أبى شيبة من حديث سامان الفارسى وأخرجه الترمذى من 
حديث العلاء إن يعقوب عنه ومن حديث ألى سعيد وعند كل منهم ماليس عند الآخر 
وقد تدم لنا مثل هذا الحديث من رواية أبى هريرة فيا اتفق عليه الشيخان فى الجزء الأول في 
حرف المزة وأوله # أنا سيد الئاس بوم الفيامة وهل تدرون مم ذلك جمع الله الأولين والآخرين . 
فى صميد واحد ال . وقد تقدم الكلام على حديث الشفاعة وتواتره فى كتابنا هذا عند حديث 
* من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من التار # ويستفاد من حديث اتن أمور. منها الرد على 
الممتزلة فى نفيهم الشفاعة لأهل الكبائر . ومنها بيان أفضلية نبيئا تمد صلى الله عليه وسلم غلى 
جيم الأنبياء غلييم الصلاة والسلام وعلى جيع املق لأن الرسل والأنبياء والملائكة أفضل من 
سوام وقدظهر فضله فى هذا المفام عليهم جما . قال الفرطى ولو لم يكن فى ذلك الا الفرق بين من 
من يقول نفسي تسى وبين من يقول أمق أمتى لكان كافيا . ومنها تفضيل الأتبياء فى هذا الحديث 
على من ل يذ كرفيه لتأعلهم ذلك الفام العظيم دون غيرهم. وقد قبل أا اختص الم كورون بذلك 
ازايا أخرى لاتتعلق بالتفضيل ككون آدم والد الجبع ولحو ذلك من التوجيهات : ومنها أن من 
طلب من كبير أمرا مهما يفبغى له أن يقدم بين يدى سؤاله وصف المسؤل بأحدن صفاته وأشرف 
مزاياه ليكون ذلك أدعى لاإجابة سؤاله قله الحافظ ابنحجر (:وأقول) هذه الحالة هى المعودة فى 
الدئيا الآن وكان يذبغى أن يقال ومنها أن عادات الناسن فى الدنيا تبقى مستصحبة معهم فى الآخرة فلا 
ينس وما بطول مدة البرزح لاستعالهم هنا الثناء على الاين قبل سوّالهم وهم فى الآخرة . ومنها 
أن الممول اذا ل يقدر .على تحصيل ماسئل يعتذر إا يقبل منه ويدل على من يظن أنه يكل فى الفيام 
بذلك الفى" فالدال على الي ر كفاعله وأنه يثنى على المدلول عليه بأوصافه القنضية لأهلته ويكون 
ذلك أدعى لقبول عذره فى الامتناع لأن كلا من هؤلاء الأنياء عليهم الصلاة والسلام اعتذر يعذر 
يقبل منه ودل على من بظن قبامه بالشفاعة وأثنى .عليه بأوصافه المقتضية لأعليته لها . ومنها أن 
مانسب الى الأتبياءمن الخطايا فن باب التواضم لأن حسنات الأبرار سيئات امف ربينوالافجميع الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام مقطوع بعصءتهم مطلقا . وهذا وان لم يكن ظاهرا من نص هذا الحديث فقد 
اتفق عليه أهل الحق فى مدناه واعتراف الأنبياء عليبم الصلاة والسلام بماظاهره يشبه الخطايا ليس 
الامن باب التواضعم والكنال . ومنها العمل بالعام قبل البحث على المخصس اخذا من قصة لوح 


YY 


٠١6‏ شر © الاس بوم ألقياتة ختاه رة غر 
عليه الصلاة والسلام فى طلبه اة ابنه سكا بعموم أهلك. وقد يتمسك به من يرى وجوب البحث 
عن مخصص العام قبل العمل به وهذا هو الراجح وهو الذى أشار اليه صاحب سرتفي الوصول الى 
الضرورى ء نعل الأصول بقوله : 1 

والأخذ بالسوم قبل البحث عن * مخصصس مما به المنم اقترن 
ومنها أن الناس بوم القيامة يستصحبون الهم فى الدنيا من التوسل إلى الله تعالى فى حواهم 
بأنبيائهم والباعث على ذلك الألهام الذى يلفيه الله فى قلوبيم کا دل عليه قوله فى صدر الحديثفيلبمون 
لذلك ( وفي هذا التوسل الستصحب ) أقوى دليل لجواز التوسل بالأنبياء والمالمين وم فى 
قبورهم استصحابا لأصل ال جواز کا استصحب جواز ذلك فى روم القيامة . ومن المعلوم أنه ليس 
للمتوسل به الاحض جاهه عند الله تعالى والموت لايزيل الجاه عند الله تعالى من تفطيل الله عليه به. 
ومنها أظبار حكمة اتيان الناس الا تبياء عليهم الصلاة والسلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم الى 
حى اظبار فضله باختصاصه بهذا القام الحمود إذ لو أنوه أولا ماظهر للناس أن هذا المقام مختص 
بها أشرنا له سابقا نثراً ونظماً ( وأما راوى الحديث ) فو أنس إن مالك رضى الله عله وقد 
تقدمت ترجته فى هذا الجزء فى حرف الحاء عند حديث # هو عليها صدقة ال بيبط ويالته تعالى 
التوقيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( بعر الناس بوم الفيامة ) بضم الياء التحتية مبنيا للمفعول أى 
تمع الله الناس يوم القيامة فالحشر هو ابجع فى الآخرة ( حفاة ) بشم الحاء البملة ونيف الفاء 
جع حاف أى بلا خف ولا نعل ( عراة ) بضم المين المهملة جع عار * واستشكل ظاهر هذا 
الحديث يحديث أنى سعيد الروى عند أبى داود وصمحه ابن حبان أنه لا حضره الموت دعا بثياب 
جدد فلبسما وقال “ممت رسول الله صلى الله عليهوسلم قول # ان الميت مث فى ثيابه الذى عوت 
فيا # وأجيب باع يينهما بأنيم يخرجون من الفبور بأثواييم الق دفنوا فيها ثم تتنائر عنهم عند 
أبتداء الحشر فيحهرون عراة # فان قيل ان مقام بكرمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقتضى أن 
لا يصيبهم ما أصاب غيرهم من العرى مع أن حديث أول من يكسى إبراهيم يشعر بعموم مادل عليه 
هذا الحديث فيدخلون فى مومه # فالجواب أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكسى فى حين خروجه 
عن القبر وكذلك غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبءض أهل الملل حمل مادل عليه هذا 
الحديث على العمل كقوله تهالى ولباس التقوى ومن العلوم كون الأنبياء علييم الصلاة والسلام 
متصفين بلباس التقوى دائما فى الدنيا والآخرة ( غرلا ) بضم القين الممجمة وإسكان الراء جع أغرل 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
کتابالرقاق 
فى باب کیت 
الحشر ومشلم 
فى كتاب 
الجنة وصفة 
أعيمهاوأهلها 
الغ فى باب 
اء الانيا 
وبيان الحشر 


وم الام 


بروايتين 
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وهو الأغاف والغر له اة هى بالفين العجمة وبالقاف وهى الجلدة الى تزال فى 
الان والمعتى أنهم يشرو نغير خو نن والقصد أنبم حمرون كا لفو اأولا ولايفقدون. 
شيعا حق الغرلة تكون معهم قاله القاضى عياض وهو يدل على أن من ققد منه عضو 
من أعضائه أو حاسة من حواسه كالسسع والبصر رجم اليه فى القيامة ويدل لذلك. 
قول الحافظ ابن عبد البر بحر الآدمى عاريا ولكل من الأعضاء ما كان له يوم 
ولد فن قطم منه ىء يرد أليه حت الأقلف ام أى قترد اليه قلفته وهذا ظاهر من 
قوله تعالى : « كا بدأنا أول خلق تعيده :* (تنبيه)لاتلتفى اللام مع الراءفى كلة الا فى 
أربع: أرل الم جبل وؤرل امم حيوان وحرل هرب من الحجارة والفرلة قاله أو 
هلال العسكرى. وزاد غيره هرل ولد الزوجة ويرل الديك الذى يستدير بعنقه (قالت 
عائعة ) أم المؤمتهن رغى الله عنما ( قات يارسول الله ) عليك الصلاة: والذلام 
( النماء والرجال جيعا ينظر بعضمم الى بض ) فيه أن الضساء يبخلن فى الضمير 
لذ كر فى قوها بعضهم وكأنه للتغليب ووقم فى رواية أبى بكر بن ألى شيبة يبد 
قوله حفاة عراةء قلت والناءقالوالنساء (قال)رسولالله صبىاللّ عليه وسلم ( ياعائغة 
الأس) أى أمر القبامة وهو ها ( أشد من أن ينظر بعشهم إلى بيش ) وأخرج 
النسائى وال ماب عن عائشة قلت يارسول اللهفكيف بالعورات قال لكل امرى” متهم 
بومكذ شأن يفليه وللترمنى والما م من طريق عمّان بن عبد الرححن الفر ظى قرأت 
عائفة * ولقد جثتمونا فرادى ا خلفنا م أول مرة . ققالت واسوأتاء الرجاك 
والنناء قيحصرون جيما ينظر بعضهم إلى سوأة بعض تفال لكل امرى' الآية وزاد 
لا ينظر الرجال الى التساء ولا النساء الى الرجال شقل بعضهم عن بعض ولان أي 
ادنيا من حديث أنس قال سألت عائشة النى صلى الله عليه وسل كيف محم الناس. 
قال حفاة عراة قالت واسوأتاه قال قد نزت غلى آبة لايضرك كان عليك ثياب أولا 


۳۹ 


0-003 تقس اماعط ا ا فلم لب رعس 
/ا6 ١‏ : شر الناس على ثلاث طرائق رَاغبين راهبين وأثتآن على عير 
وال عل ب وره عَلّ 9 ع عل 7 رسفو س سور 
و امار وارب بعر وعسرة على عير وحشر بعيتهم 


لكل امرى” الآبة وف حديث سودة عند البييق والطبرالى موه * وقد تدم فى هذا الجزء فى 
صدر حديث ابن عباس رضى الله عنهما ماهو ععنى حديث عائشة هنا وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم ٭ بارا الاس انك هرون الى الله حفاة عراة غرلا الخ . وقد تدم فى شرحه ماهو 
من تتمة البحث هنا + وقولى والافظ له أى لمسلم . وأما البخارى فلفظه * رون حفاة 
عرأة غرلا قالت عائشة فقات يارسول الله الرجال والنساء بنظر بعضهم الى بعض“ففال الأمر أشد من 
أن يهمهم ذاك . والكاف. فى ذاك بالسكسر لأنه خطاب لمائشة رضى الله عنها ( تنبيه ) يتمين على 
من وففه الله تعالى وأ كرمه بالاممان باليوم الآخر وأهواله الشديدة المانعة للنظر لامورات أن يازم 
نفسه غض بصره عن نظر عورات ناء هذا الزمان الكاسيات العاريات المتبرجات امتثالا لقوله 
تعالى « قل للمؤءنين يغضوا من أبصارحم ويحفظوا فروجيم » الآبة فعسى الله تعالى أن ينجى من 
غض بصره عن نظ هذه العورات المبتذلة من أهوال اليوم الآخر المائعة لنظرها فيه أسكله تعالى 
التوفيق والاعانة التامة على غض أبصارنا عن نظر الحرمات وأن يحفظ لنا أبصارنا وبصائرنا ويقينا 
جيم الفتن والمصائب والآفات . انه تعالى ميم جيب # وهذا الحديث كا أخرجه الشرخان أخرجه 
النسائى فى الجنائر والتفسير من سننه وابن ماجه فى الزهد من ستنه وبالله تعالى التويق . وهو 
الحادى الى سواء الطريق . | 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( حشر الناس ) بشم الياء التحتية من حدر «بنيا لمفعول أى 
.تحشر الله الناس قبيل يوم الفيامة الى الشأم ( على ثلاث طرائق ) أئ ثلاث فرق . ومنه قوله تعالى 
« كنا طرائق قددا » أى كنا فرقا مختلفة الأحواء * ثم أشار الى الفرقة الأولى يقوله ( راغين 
راهبين ) بغير واو فى نخة للبخارى وهى الوافقة لرواية مسلم . وفى نسخة وراهبين بالواو # 
وقوله راغبين أى راجين وراهبين أى خائفين بنصبهما على اللدلية من طرائق.وعا الفرفة الأولى 
وهذه الفرقة هى الى اغتندت الفرصة وسارت على فسحة من الظبر ويسرة من الزاد راغبة فيا 
تستفبله راهبة فيا تدتديره . ثم أشار الى الفرقة الثانية بقوله ( واثنان على بصير وتلائة على بير 
وأربعة على بعير وعمرة على بير ) باثبات الواو فى الأربعة فى لفظ البخارى ا فى اليو نينية وفرعبا 
وكذنك فى رواية مسلم . وقال الحافظ اإنحجر بالواو فى الأول فةط ول تذكر فى المديث الخسة 
والستة الى العصرة اكتفاء عاذ كر . ثم أشار الى الفرقة الثالثة بقوله ( وتحهر ) بالناء الفوقية 
فى نسخة لابخارى وحى رواية مسلم . وفى رواية للبخارى بالياء التحتية ( بفيتهم ) بالتصب مفعول 


رفن 


لحك 


5 و و و و مه العو ار م طم نر 
(١)أخرجه‏ ألتَارٌُ تقيل مب حَيث قالوا وجيت باتوا وبح 


اليخارى فى ده لدت | E‏ 56 9 الجغارئ (ê‏ 
كتابالرقاق معيم < س دو تي خث | مسوا (ر 3( 
لمكم نولواحي ان EE‏ مله إن E‏ 
ىاب 0 وده 5-0 عن ای 30 ری > الله عله عن سول 
الحمشر. ومسل 3 م 
فكتابالنة أل كلاق 
7 يعن 
وصفة تعيمبا 


وهلا فى مقدم على الفاعل الذى هو ( الثار ) وتقديم المفمول ء-لى الفاعل قد يجاء به على 
باب فناءالدنيا خلاف الأصل ا أشار اليه ابن مالك في ألفيته بقوله : 
وبيان الحشر وقد عاء لاف الأصل # وقد يجى الفمول قبل الفعل ٠‏ 
يوم القيامة ٠‏ والراد بالنار هنا نار الدنيا لانار الآخرة . وقبل نار الفتنة وليس الراد بها نار 
الآخرة قال الطبى لقوله وتتحشر بقيتهم اأنار فان الثار هى الماشرة ولو أريد ذلك 
الى لقال الى النار وافوله ( تفيل ) بفتح الثناة الفوقية وكسر الفاف مضار ع قال 
ن الفيلولة أى تستريع ( معهم حيث قالوا ) أى سكنوا فى وقت الفيلولة ( وتبيت ) 
من البياث ( معهم حيث بانوا وتصبح ) بضم الثناة الفوقية من أصبح الرباعى ( معوم 
حيث أصبحوا وتمسى ) بشم الثناة الفوقية من أمسى الرباعى ( معوم حيث أمسوا ) 
وقوله تقيل معهم حيث قالوا الخ مستأنف لببان ماقله من الكلام فان الضمير فى 
تفيل راجع الى النار الحاشرة . وحمل فى النار أن تكون نار الفتنة م قال تعالى 
«كلا أوقسذوا ارا لاحرب أطفأعا الله .» فكون مجازية ولا تمننم ارادة النار 
الحقرقية وهى الى خر ج من عدن . فق حديث حذيفة بن أسيد بفتح الممزة عند 
مسلم المذكور فيه الآيات الكائنة قبل يوم الفيامة كطلوغ الثغمس من مغربها وفيه 
'وآخر ذلك نار خرج من قعر عدن ترحل التاس .وف رواية له تطرد الناس الى 
حعرثم . وفى حديث رواه الترمذى والنسائى بند قوی انکر تحعرون ونحا بيده 
>والشام رجالا وركياناو رون على وجوهم ٠‏ وعند أحمد بسند لابأس يمحديث . 
ستكون هجرة بعد هجرة وينحاز الناس الى مباجر ابراهم ولا يبق فى الأرض 
الا شرارها تلفظيم أرضوم وتحهرم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم اذا بانوا 
وتقيل مغهم اذا قالوا وقد أخرج اد والتسائى والبيهقى . عن أبى ذر قال حدثنى 
الصادق المصدوق إن الناس .يحهرون على ثلاثة أفواج . فوج طاعمين كاسين 
راكين . وفوج عشون . وفوج تسحبهم اللائسكة على وجوههم الحديث . وفيه 


۳۴١ 


۸ 6 الاس بوم ألقيامة لى اض بيضاء عَتْرَاء 
أنهم سألوا عن السبب فى مشى ا لذ كورين فقال يلقى الل الآفة على الظبر حق لايقى ذات 
ظهر حى ان الرجل ليعطى الحديقة الممجبة بالشارف ذات القتب أى يشترى الناقة المسنة 
لأجل ركوبها مله على القتب بالبستان الكري لموان القار الذى عزم على الرحيل عنه 
وعزة الظبر الذى يوصله الى مقصوده وهذا لائق بأحوال الانيا کا هو ظاهر 
حال الفسطلاتى *# استشكل قوله فيه بوم القيامة أى فى حديث أبى ذر هذا * وأجيب بأنه مؤول 
على أن المراد بذلك أن بوم الفيامة يقب ذلك فيكون من مجاز الجاورة و يتعين ذلك لا وقع فيه 
أن الظبر يقل لاياقي عليه من الآفة وأن الرحل يشترى الشارف الواحدة بالحديقة المعجبة فان ذلك 
ظاحر جداً فى أنه من أحوال الدنيا لابعد البعث ومن أبن للذين يبمثون بعدالموت حفاة عراة حدائق 
يدفمونها فى الشوارف.ومال الحليمى وغيره الى أن هذا الحعر يكون عندالخرو ج من القبور وجزم 
به الغزالى وذهب اليه التوربعق فى شرح الصاييح له وأشبع الكلام فى تقريره إا يطول ذكره اهم 
( قال مفيده وفقه الله تعالى )يبع كل البعد کون هذا الحعر عند الأروج من القبور وان جزم به 
النزالى وغيره لأنا لذى يكون عند الحروج من القبور هو حشر الناس بوم القيامة حفاة عراة غرلا 
كا تقدم ذكره فى الحديث الذى قبل هذا . وصرح فيه يوم الفيامة وهو مما اتفق عليه الشيخان 
أما حديث أبى ذر فلم مخرجاه وهو مؤول اتفدم من کون يوم القيامة ذكر فيه بکونه يأتى بعده 
بغليل وقد جزم الفاضى عياض بأن هذا الحشر ال ذكور فى حديث حشر الناس على ثلاث طرائق 
غى الدنيا ولفظه * هذا الحصر فى الدنيا قبل القيامة وهو أحد الأشراط كا يأتى فبا وآبثر . ذلك 
نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس وفرواية تطرد الئاس الى #شرهم.وفى حديث لانقومالاعة 
حق مخرج نار من أرض الحجاز ويدل على ألما قبل .بوم الفيامة قوله تقيل معهم حيث قالوا وفى غير 
ملم فاذا سمعتم بها فاخرجوا الى الشام كا'نه أمر بسيقها قبل ازعاجها للهم وقد قال الأزعرى فى قوله 
تعالى لأول الحشران الحشر الأول الى الشام هو اجلاء بنى النضير عن بلادهم والثانى للقيامة اه ج 
وقولى واللفظ له أى لابخارى. وأماسم فافظه كلفظه الافى تقديم جلة * تبيتمعهم حيث باتوا على 
جلة . وتقيل معهم حيث فالوا .لاغير . ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى الله عنه وقد 
:قدمت تر ته فى الجزء الرابع عند حديث # م يبسط رداءه بسط وقد تفدمت‌الاحالة عليها مرارا . 
وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( محشر الناس يوم القيامة ) لفظ حفر يضم التحتية مبينا للمفعول 


والناس نائب فاعل أى محشر الله الناس يوم الفيامة وهو اليوم الآخر ( على أرض بيضاء عفراء ) 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتابالرقاق 
باب يقفبض 
اله الأرض 
يؤم الفيامة 
و أخر جه 
مسل فكتاب 
صفات النافقين 
وأحكامم فى 
باب البعث 
والنش.ور 
وصفة الأرض 
يوم القيامة 


كقرصة ألدقئ لس فما ع1 لاح (زواهُ) البغارئ © 
را رالا دع و اث فر ر 
مس وَاللفظ له عن بن سمل السّاعدى رعی الله ع 


بفتح المينالمهملة وسكون الفاء بعدها راء فأاف “مدودة فبمزة أى أرض بيضاء ليس 
ياضما بالناصم بل عو الى المرةوفال ابن فارسعفراء خالصة البياض(كقرصة )أى 
خيز ( الى ).ى الدقيق التق من الغش والنخالة وهو الدقيق الموارى (ليس فيبا)» 
أى فى الأرض الم كورة ( عل ) بفتح المين واللام ( لأحد ) أي ليس برا علامة 
سکن أو بناء أو أثر لأحد يستدل بها على الطرنيق مثلا قال القاضى عياض أى ليس 
فیا علامة سكنى ولا أثر ولا شىء من العلامات الى تدى نا فى الطرقات كالبل 
والصخرة البارزة . وفيه إشارة الى أن أرض الدنيا ذهبت واتقطعت العلاقة ملب 
وعند الطبرى من طريق سنان بن سعد عن أنس مرفوعا يبدل الله الأرض بأرض 
من فضبة لم يعمل عليها الخطايا وعن على .وقوفا حه ومن طريق ابن أفى ميج 
عن ماهد أرض کہا فطة والسماوات كذلك وعند عبد من طريق المكم د 
أبإن عن عكرءة قال باقنا أن هذه الأرض يعنى أن أرض الدتيا تطوى والى جنيبا 
أخرى حدر الناسمنها المها 1 والمحكمة ذلك م 2 بيجة النفوس أن ذلك اليوم وم 
عدل وظبور حق فاقتض تالحسكمة أن يكون الح لالذى يقع فيه ذلك طاهراً عن تمل 


. العصية والظلم, وليكون تحلى الله تعالى على عباده الؤمنين على أرض تليق بعظمته 


ولأن الم فيه انما يكون لله وحده فناسب أن يكون الل خالصاً له وحده اھ 
* وتولى واللفظ له أى للم وأما البخارى فلفظه ‏ يشر الناس يوم القيامة على 
أرض ببضاء 'عفراء كقرصة نق قال سبل أو غيره ليس فما لم لأحد # وقوله 
معلم بفتح اليم واللام بينهما عين مهملة سنا كنة أى علامة ( وأما راوى الحديث ) 
فهو سبل بن بس الساعدى وقد تقدءت ترجته فى هذا المزء' فى حرف الياء عند 
حديث. ياأبا بكر مامنعك أن :ثبت اذ أمرتك الخ وتفدمت الاحلة عليها قبل هذا . 


وبانت تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق . 


اص م 


هه ل موف الى ا 070 ت 
8 عرب الكمبة ذوا السُرَيقدَين من أَعلْبَثْة ( رَوَاهُ ) 


وتشديد الراء المكدورة أى يفلعها حجرا حجرا کا فى حديث ابن عباس عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه قا لكأت به أسودأ لخج يقاءها حجرا حجرا . ومثله فی 
حديث عائثشة والكعبة مقعول لفعل رب وفاعله قوله عليه الصلاة واللام ( ذو 
| الدويقتين من المبشة ) بضم السين وفتح الواو تثئية سويقة وعى «صغر الساق واا 
ألحق بها الناء فى التصغير لأسا أى الساق مو ثة والتصغير للتحقير واا صغر لأن فى 
سيقان الحبشة دقة ٠‏ فالمراد الاخبار بألها يخريها رجل ضعيف من البشة فنللتبعيض 
والحبعة نوع من السودان . ولا ينافى هذا قوله تعالى « أو لم يروا أنا جانا حرما 
آمنا الم » لأن الأمن باق للحرم الى قرب القبامة وخراب الانيا فحيقذ يأتى ذو 
السويفتين فيخربها . قال الشيخ ركريا الأنضارى فى شرح البخارى قبل وريب 
الكعية يكون فى زمن عيدى عليه الصلاة وااسلاموقيل بعد موته وهو الصحيح ام 
وقد روى ابن الجوزى عن حذيفة حديئا طويلا عرفوعا فيه وخراب مكة من الحبشة 
على بد حيمى أفحج الساقين أزرق العينين أفطس الأتف كبير البطن ممه أععابه 
بتقضونها حجرا حجرا ويتناولونها حتى يرموا بها يهى السكعبه الى البحر وخراب 
الدينة من الجوع واليمن من الحراد. وذكر الحليمى أن خراب الكعبة يكون فى 
زمن عيسى عليه الصلاة والسلام وأن الصري أيه بأن ذا السويقنين قد سار الى 
البيت هدمه فيبعث اليه عيسى عليه الصلاة والسلام طائفة بين الان الى التسع وقال 
الفرطى يكون بعد رفع الفرآن من الصدور والمصاحف وذلك بعد موت عيسى عليه 
الصلاة والسلام فى إلأرض وهو الصحيح # وقد ورد فى خريب الكمبة أحاديث . 
عنما مارواه أبو داود الطيالسى بسند حيح . يبايع لرجل بين الركن والفام وأول 
عن يستحل هذا اليت أهله فاذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم جى 
الميشه فخر بونه الحرابا لابعمر بعده وم الذين يستخر دون كثزه . ومنها مارواه 
أبو داود من حديث عبد الله بن تمر عن النى صلى الله عليه وسل . اتركوا الحبشة 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( رب الكمبة ) بشم الياء وفتح الخاء العجية 


(١)أخرجه‏ 
الخارى فى 
کناب المج 
فى باب قول 
النهتعالى جعل 
الله الكعية 
البيت الحرام 
قياما لاناس 
والشهرالحرام 
الآية . وف 
باب هدم 
الكعة * 
وأخرجه 
مسل یکناب 
الفتن فى باب 
لاتفوم الساعة 
حىعر الرجل 


البلاء بثلات 
روایات . 


a‏ ار س ےر کک موو م اه 
٠‏ عر من ألنار مَن قال لاإلة | ا گان في لبه من 
ا لي سه E N I A‏ 
لير ماين رة هه تحرج من ألثّار مَنْ قال لا إله إلا امه وكان في 


مات رکوک فانه لايستخرج كاز الكمبة إلا ذو السويقتين من الحبشة . ومنبا مارواءأمد من حديث 
ابن عمر رضى الله تمالى عنما قال قال رسول الله صلى:الله تعالى عليه وسل خرب الكعبة ذو 
السويقئين من الحبشة ويسلب حليها ويجردها من كموتبا الحديث الى غير ذلك من الأحاديث قال بن 
الجوزى # فان قيل . ما السر فى <راسة الكعبة من الفيل ولم تحرس فى الاسلام عا صلع بها 
الحجاج والقرامطة وذو الويقتين * .فالجواب أن حيس الفيل كان من أعلامالنبوة لسيدنا رسول. 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ودلائل رسالته لتا كد الحجة عليبم بالادلة الى شوهدت بالبصر قبل 
الأدلة التى ترى بالبصائر اه . وقد تقدم ماهو كالجواب لا أشار اليه ابن الجوزى فى هذا الكلام 
وهو ماسقناه من أن عدم أمن الحرم فى قرب الساعة انما وقع لإرادة الله تعالى خراب الدنيا ولا 
بدمنه اصير أهل الاسلام الى الجنة دار الكرامة جملنا الله ومن به من أهلما ومتعنا فيها بالنظر 
الى ربنا حل وعلا . ومصير أعل الكفرالى الار دار الاهانة أعاذنا اللتعالى منها ومن الكفر وكا 
جر أليه # وهذا الحديث ا أخرجه الشيخان أخرجه النساتى فى المج وف التفشير من سته ( وأما , 
رافق الحديث ) فهو أبو هريرة رضى الله تعالليعنه وقد تقدمتترجته فى الجزء الرابع عندحديث» 
يبط رداءه الخمطولة وتقدءت الاحلة عليواءراراً وبإللةتعالى التوفيق . ؤهواهادىالىسواءالطريق . 

(۱) قوله صلى الله عليه وسلم ( مرج من انار ) بتع الياء الثناة التحتية وضم الراء بعذ سكون. 
| الخاء المعجمة مبنيا لافاعل الذى هو افظة من . ويروى بحر ج بضم أوله مع فتح الراء تيا للمفمول 
ويؤيده قوله فى الرواية الأخرى أخرجوا مبنيا للمفعول وبالضبط الأول رواه الهور ( من قال 
لاله إلا الله ) مع حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معتقداً معنى ذلك جازماً به فقول لاإله إلا الله 
المراد به مموعيما فا كتنى بالجزء الأول لأنه صار علما لكل ا يقال قرأت قل هو الله أحد أى 
قرأت كل السورة وجلة من قال في محل رفع على الوجبين أما على الوجه الأول فبى فاعل وأما 
على الثانى فبي مفعول ناب عن الفاعل وكامة من موصولة وجلة قال ضتها ولا إله إلا الله مقول 
الفول ( وكان فى قله من الخير ) زيادة على أصل التوحيد والجلة حالية ( مايزن شعيرة ) أى ما 
يعدا والشميرة واحدة الشعير . وف الحديث اطلاق الخير على الاعان لأنه مراد من قول من الخيرما 
دات عليه روايات أخرى والير فى الحقيقة. مايقرب العبد الى الله تعالى وما ذلك الا الايمان ( ثم 
خر ج من النار من قال لاإله إلا الله ) تمدم ضبط هذه اججلة وممناها فى نظيرته! السابقة ( وكان فى 


ê Tf ال ا‎ e IL f 
الله و أن فى قله و أخير مار ن ذرة ( رواه ) البتخارى‎ 


چ 


قلبه من الخير ) أى الاعان ( مايزن برة ) بضم الموحدة وتشديد الراء الفتوجة 
وهى حبة الفمح ومقتضاه أن وزن البرة دون وزن الثميرة لأنه قدم الشعيرة 
ثم عطف عليها البرة بم وكذلك هى فى بعض البلاد ( ثم يخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله ) تقدم معناه وضبطه فى شرح الجلة الأولى ( وكان فى قلبه من المير ) 
أي الاعان ( مايزن ذرة ) بفتح المعجمة وتشدى الراء المفتوحة واحدة الذر وهو 
النمل الصغار أو اباء الذى يظبر فى عين الشمس أى شعاعها مثل رءوس الاب 
ويروى عن ابن عباس أنه قال اذا وضعت كفك فى التراب ثم تفضتہا فالساقط هو 
الذر ويقال ان أربع ذرات وزن خردلة . وقد خرج البخارى فى أواخ ركتاب 
التوحيد من صميحه عن أنس مرفوعا أدخل النة من كان فى قلبه خردلة ثم من كان 
فى قلبه أدلى شى* وهذا معنى الذرة *# وافظ البخارى كافظ سم فى جيم هذا 
الحديث الا فى قوله فى اجخلة الأخيرة مايزن من الخير ذرة # فانه مخالف لافظ ملم 
اذ لفظه + وكان فى قلبه من اير مايزن ذرة ‏ كا فى الججلتين السابقتين # واعلم 
أن الاقرار بالشبادتين لابد منه فى التوحيد فلذلك أعاده فى الحديث فى كل مرة . 
وحك النطق بالشهادتين مبسوط فى عم الكلام وعلم الفروع نثرا ونظا فلا نطيل 
به هنا + ويستفاد من هذا الحديث أمور . منها تفصان الايمان وزيادته وقداستدل 
البخاري به على تقصان الاعان لأنه يكون لواحد وزن من شعيرة وهی أ كبر من 
البرة والبرة أ كبر من الذرة فدل على أنه يكون للشخس القائل لاإله إلا الله قدر 
من الابمان لايكون ذلك الفدر لقائل آخر وقال الكرمالى لايخعص بالتقصان بل 
يدل على الزيادة أيضا . ومنها دخول عصاة الموحدين النار أعاذنا الله ومن تبه مها 
ومن ججيم مايجر اليا . ومنها أن صاحب الكبيرة من الوحدين لا يكفر بفعلها 
ولا يخلد فى النار . وملا أنه لا يكفى فى الاعان معرفة اأفاب دون النطق بااألكلمة 
ولا النطق بها من غير اعتفاد معناها # وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه 


الترمذى فى صفة جم من سئنه وقال حسن صحيع ( وأما راوى الحديث ) فهو 


(١)أخرجه‏ 
الإخارى في 
کتابااتوحید 
فی باب قول 
الله تعالى لما 
خلقت بيدى 
ق اختر 
حدث 
التفاعة 
الطويل 
باسن اده 
التضل الى 
شن .عون 
رسولاللهةصلى 
الله عليه وسلم 
وأخرجه ىق 
کتاب‌الاعان 
يكسرالهمزة 
فى باب زيادة 
الاعات 
وقصانه # 
وأخرجه 
مسلم فى 
كتاب الاعان 
يكسرالهمزة 
أيضافى باب 
اثبات‌الشفاعة 
واخسراج 
الو حدينمن 
التار بأسائيد 


ره كار 9 ر کەو مسي هر م اواو عو 
دحل اهل أن اة وَأعْل ألتار ألثَارَ م يمول الله اى 
أغ جاتن كن في قل يتل عبر ين رتيل يڻ لبان 


أنس بن مالك رضى الله عنة وقد تقدمت ترجته فى هذا الجزء فى حرف الهاء عند حديث *# هو 
ها صدقة ولنا هدية . وقد تقدمت الا الاحالة عله قل هذا غير مرة . وباللة تعالى الوق . وهو 
الحادى الى سواء الطريق 2 33577 

(1) قوله على الله عايه وسلم ( يدخل أعل المنه الجنة ) يدل أمل الجنة المنة فعل 
وفاعل ومفعول به فالفاعل لفظة أعل وهى مضافة الى الجنة والجنة الثانية بالنصب لاه مفعول به 
.واما عبر بالمضار ع ال مالىعن سين الاستقبال المتمحض لاحال والواقعم اقم أن الدخول سيقع فى الاستقبال 
جعلنا الله ومن محبه من أهله لتحقق وقوعة لوعد الله تعالى به فى الفرآن لكل من أطاع الله تعالى 
ورسوله ( وأهل الار ) بالرقع فاعل يدخل الحذوف الدال عليه ماقبله أى ويدخل أعل النار 

. ( الار ) بالتضب مفعول به أعاذنا الله تعالى منها جاه رسول الله صلى الله عليه وسل وأهل بيته 
الطاهرين ( ثم ) بعد دول كل من الفريقين الى مقره فى الدار الباقية * فريق فى الجئة وفريق 
فى السعير . وثم للههلة والترتيب كا هو معلوم ( يقول اله تعالى ) وفى روأية عز وجل أى يقول 
للاكته ( أخرجوا ) بهمزة قطع مفتوحة. فمل أمر من الاخراج وفى رواية زيادة من النار وهى 
رواية الأصيلى ( من ) يفتح الم أى الذى ( كان فى قلبه ) زيادة على أصل التوحيد لما فى الرواية 
الأخرى أخرجوا من قال لا إله إلا الل وحمل من الخير مايزن ذرة ( مثقال حبة ) لفظ مثقال اسم 
كان اتوسط خبرها الذىهو الجار والحرور أى من كان فى قلبه مقدار حبة زائدا على أصل التوحيد 
كا يناه والبة بفتح الحاء واحدة الحب من النطة وؤنحوها كائنة تلك الحبة ( من خردل ) حاصل 
( من امان ) صفة لتقال :وتنوينه لتقليل والتقليل هنا باعتبار الزيادة فز ما يكفى لا لأن 
الامان ببعض مامحب الايمان به كاف وفى رواية من الاثان بالتعريف والراد بقوله من خردل 
التثيل فيكون عيارا فى العرفة لافى الوزن حتيفة لأن الاعان ليس بحسم بل هو عرض فلا يوزن 
ولا يكال أو القيقة فيوزن الاعان کا صرح به فى خبر « وكان فى قلبه من الخير مايزن برة » 
بناء على أن الأعراض تحسم فتوزن ٭ وقد استنبط الغزالى من قوله # أخرجوا من النار من 
كان فى قلبه مثقال حبة الخ اة من أيقن بالايمان وحال يبنه وبين اللطق به الموت واتما كان ناجيا 
لأنه عجز عن النطق والماجز عنه يمد كن نطق 7 أى بالشبادة وان كان عدم نطقه بها عن اياء 
فبو كافر والعراذ بالله تعالى وان كان عن غفل فهو كالاباء أيضا کا حكاء القاضى عياض عن أعل 
عذهبنا . وقبل ليس كلاباء بل هو اطق وهو اختيار الشيخ ألى منصور ومذهب امور . 


وهذا التفصيل مله فيمن ولد بأرض السكفر أمامن ولد فى بلاد الاسلام فهو ممن ووجوب نطقه 
من قبيل وجوب الفروع فيعصى بتركه فقط وقد أشار صاحب المراصد هذا التفصيل بقوله : 

فان يكن ذو النطق منه مااتفق * فان يكن عجزا يكن كن نطق 

وان يكن ذلك عن اباء * كه الكفر: بلا امتراء 

وإن يكن لغفلة فكلابا # وذا الذى حى عياض مذها 

وقيل كالنطق وللجمهور # نسب والشيخ أب منصور 

وذيل الأبيات 

.شيخ مشامنا الشيخ أحمد بن عمد سال الشتقيطى اقلها مبينا أن عل هذا التفصيل انما هو فيمن ولد 
فى أرض السكفر أما من ولد فى أرض الاسلام فهو على ماذ کر ناء قرييا فقال 

وذلك التفصيل قطعا عهدا * مخصرصه ين , بكفر ولدا 

أما الذى ولد فى الاسلام *# فيو مؤمن لدى ‏ الأعلام 

وجوب نطفه وجوب الفرع * يحمى بتركه فقط فى الع 
وكذلك ذيلها أخونا وشيخنا المرحوم ذو المناقب الشيخ تمد العاقب فى نظمه لنوازل سيدى عبد 
الله الملوى ققال > 

قال ومامر من النفصيل # عله فى الكافر الأصيل 

أما الذى بأرض الاسلام خلق * فسلم فى حقه النطق > يحق 

ذ كره الزرقاق والناق * سمه فى قتحه الرباق 
( فيخرجون منبا ) أى من النار أعاذنا الله منها حالةكونيم (قد اسودوا) أى صاروا سودا کالم 
من تأثير انار ولفظ ملم فبخرجون منها جما قد امتحشوا الخ . ( فيلقون ) بهم الثناة التحتية 
مبنيا للهفعول ( فى نهر ) بسكون الماء وبحرك كا فى الفاموس وغيره ( الميا ) بالفصر أى المطر (أو 
:الحياة ) بالمثناة الفوقية آخره وهو النهر الذى من نمس فيه حي باذن الله تمالى . والشك من الراوى 
هل قال في نهر الحا أو فى نمر الحياة وظاهر الروايات أن الأولى الياة وهو أنسب يمن تراد حياته 
( فينبتون ) بضم الموحدة ( ك تنبت الحبة ) بكسر الحاء المبملة وتشديد الموحدة وهي بزر العشب 
ويجمع على حبب كقربة وقرب وقول كا تنبت بضم الباء الوحدة أى كنبات الحبة وحىالبقلة الحقاء 
أى الرجله بكسر الراء لأنها تنبت سريعا وال فى لفظ الحبة للجنس أو للعهد (فى جائب السيل) وقد 

( ۲۲ زادالمهم ل خاس ) 


(۱) خر جه 
الخارى في 
کتاب‌الاعان 
بسر الهمزة 
فاب تفاضل 
أهل الاعان 
فى الأعمال 


والنار أعاذنا 
اله تعالىمنها 
ورزقنا الجنة 
إعنة وكرمه 
بلفظاذادخل 
أهل الجنة 
اإجنة الخ # 
وأخرجه سام 
في كتاب 
الاعان بكسر 
الهمزةقأول 
باب ائات 
الشفاعة واخراج 
الوحدينمن ' 
النار باسانيد 
لرواياتالفاظها 
متقاربة ىا عى 


یر س وتر ےه ا ەر مد ان وك قاع 
أ" تر أ كر صراء مُلترية ( زوه ) ابتار 7 .وَألافظ 
جم ل وره د 0 7 
ا َ 5 2 5 ° 7 
ومس 1 عبان الخدرى رصی لله ول 


قبل إِذا الفيت قيه هذه الحبة وجرى عليها السيل تنبت فى م وليلة لاف 

الحنوب ( أل تر ) هذا خطاب الكل من تتأتى منه الرؤية أى a‏ ر 
تخر ج ) حال كونها ( صفراء ) تسر الناظر وحالة كونها ( ماتوية ) أى منعطفة: 
منكنية وهذا ما يزيد الرياحين حسنا فالتشبيه من حيث الاسراع والحسن . والعى 
أن من كان فى قليه مثقال حبة منالاعان خر ج منذلك الماء نض رأمتبختراً كخرو 
عله الرعيانة ن حاب السيلن صفراء مبايلة قال الفسطلاتى وحيقذ فيتعين کون أل. 
فى البة للجنس فافهم * وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما. مسل فلفظه * يدخل 
الله أهل المحنة النة يدخل من يثاء بره ويدخل أهل النار النار ثم يقول. 
انظروا من وجدتم فى قلبه مثقال حبة من خردل من اعان فأخرجوه فيخرجوذمنها 
جا قد امتحدوا فيلقون فى نهر المياة أو الما فينبتون فبه كا تنبت الحة الى جاتب 


السيل أل تروها كيف تخر ج صفراء ملتوية # ويستفاد من' هذا الحديث فوائد . 


.الأولى أن فيه حجة لأهل السنة على المرجئة حيث علي منه دخول طائفة من عصاة 


الؤمنين الثار إذ مذهيهم أنه لايضر مع الاعان معصية فلا يدخل العاصى النارء#الثانية 
أن فيه حجة على العتزلة حيث دل على عدم وجوب مخليد العامى فى النار بدليل 
اخراج من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من اعان هنپ اع الثالية أن فيه دللا 
على تفاضل . أهل الايمان فى الأعمال 6د وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه. 
النائى فى سننه وه و كقطعة من حديث الشفاعة الطويل وقد تقدم فى الجزء الرابع 
فى حرف النون وأوله ء اعم هل تضارون فى رؤية الشمس الخ من رواية أوسعيد 
الخدرى وتقدم أيضا فى هذا الجزء من رواية ألى هريرة فى حرف الماء وأوله . 
هل تضارون فى رؤية القدر ليلة البدر | اخ قفد ذ كر مع هذا الحديث الذى حو 
حديث ااثن فى حديئى أبى سید وأ هريرة 5 ( وأما راوى الحديث ) فبوأو 
شا الخدرى رضى الله عنه وقد تقدمت ترجعه فى هذا الجزء عند حديث # ويح 
عمار تقتله الفعة الباغية الخ وتقدمث الاحالة عليها مراراً وبالله تعالى التوفيق . وهو 
الحادى الى سواء الطريق ّْ 


۳۹ 


0 07 كور روي روه 3 ەر و 
۹۲ حل 1 اهل الجن 00 وڏل امل النار 
مت 2 75 كالم سوم شس 5o e‏ 
النار مله 26 مون بم ف ل ااهل أ نة لامو'ات 


0 CA 7 . 0 ° د‎ O 
وبا هل الثار لامو ت خالد فيماهو فيه (رَواهُ)| أرئ‎ 
و ا اا ا کے ام لے ر ر د عومد م + 24 صلا‎ 
مسل واللفظ عن ابن عر رذ الله عنهما عن رسول الله م‎ 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( يدخل اللهأعل الجنة الجنة ) لفظ الجنةالثاتى بالنصب 
٠‏ مقعول ثان ليدخل الله ويدخل بغم أوله من أدخل الرباعى ( ويدخل أهل النار 
النار) بضم أول يدخل كسابقه أى يدخل الله أهل النار النار أعاذنا الله تعالى منها 
وما جر اليا فهذه الج اعرابها كاعراب ای قبلها ( ثم يقوم مؤذن بينهم ) لم اقف 
على اسمه ( فيقول ياأهل الحنة لاموت) بالبناء على الفتح أى بعد بک ودخو لع 
اجنة جعلنا اله فى أعلى أهلها درجات ( وياأهل الثار لاموت ) بالبناء على الفتح 
كالسابق (كل ) أى کل .من فريق الجنة وفررق النار أعاذنا الله منها ( خالد فيا حو 
فيه ) جملنا الله وأحباينا من عر الى الجنة كالبرق الخاطف ولد فيها بجواررسول 
الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى أعلى الفردوس اللهم آمين وقول والافظ 
له أى م وأما البخارى فلفظه © يدخل أهل المنة الجنة وأهل التار النار ثم قوم 
مؤذن ينيم ياأعل النار لاموت وياأعل الجنة لاموت خلود * وقوله خلود فى رواية 
البخارى بالرقم والتنوين مصدر اوجم خالد أى هذا الحال خلود أى مستمر أو أتم 
خالدون في الجنة وقد أخرج البخارى حديثا معني حديث الف من رواية أبى هريرة 
رضى الله عنه قال قال اانى صلى الله عليه ولم يقال لأهل المنة يأأهل الجتة خلود 
لاموت ولأهل الثار خلود لاموت . وقد تقدمف اتن حديث عى هذا الحديث وهو 
قوله صلى الله عليه وسلم * يو باوت كبيئة كبش أملح الخ ( تبان ) الأول 
من صفات أحل الجنة الق ينبغى لهؤمن أن يتنافس مع أهل الاسلام فيها ماأخرجه 
مسلم فى صحيحه من رواية ألى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # إن 
أول زمية تدخل |اجنة على صورة القمر ليلة البدر والق تليهاعلى أضوأ كوكبدرى 
فى السماء لكل أمرى' منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقم من وراء اللحم ومافى 
ااجنة أعزب ٠‏ وأخرج أيضا من رواية ألى هريرة # ان أول زصرة يدخلون الجنة 


على صورة القدر ليلة البدر والذين يلونهم على أشد كوكب درى فى السياء اضاءة 


ا 


لايبولون ولا يتغوطون ولا #تخطون ولا يتفلون أمشاطهم الذهب ورشحيم السك ويجامرهم الألوة 
وأزواحبم الحور العين أخلاقيم على خاق رجل واحد على صورة أببهم آدم ستو ذراعا فى السماء 
وقول الألوة قال الأصمى أراها فارسية عربت وهئ العود المندى الذى يتبخر به * وأخرجه أيضا 
من روايته بنحو هذا الافظ هرتين . وف احدى رواياته زيادة وللکل واحدمنهم زوجتاذيرى مخ 
ساقيها من وزاء اللحم م ن المحسن لااختلاف بينم ولا تباغض فلويهم قاب واحد يسبحون الله بكرة 
. وعشيا والزوجتان من ناء الدنيا والتثنية بالنظر الى أن اقل مالكل واحد منهم زوجتان وقيل 
بالنظر الى قوله تمالی جنتان وعينان فليتأمل او ج مسلم أيضا من رواية جابر قال معت اللىي صلى 
الله عليه وسنلم يقول # ان أهل الجنة بأ كلون فيها ويشربون ولا يتفلونولا يبولون ولايتغوطون 
ولا متخطون قلوا فا بال الظمام قال جشاء؛ ورشح كرشج المسسك يلبمون التسبيح والتحميد كايليمون 
النفس . وأخرج من روابة جار أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه ولم * يأ كل أهلالجنة 
فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا #تخطون ولا يبولون ولكن ن طعامهم ذلك" جشاء كرشح السك 
يلهمون التسبيح والجد كا يلم مون النفس ( الثاني ) قد" ورد ف انعام الله تعالى على أهل الجنة ؛ بعد 
| كرامهم بالدخول فيها بأتواع الي احاديث كثيرة فى الصحيحين . منها ماأخرجه البخارى ومسم 
من رواية ألى سعيد الدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ان الله يقول لأهل الجنة 
ياأهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وشعديك فيقول هل رضيم فيقولون وما لنا لانرضى وقد أغطيئنا 
ما تمط أحدآمن خلقك فيفول أنا أعطيم أفضل من ذلك قالو | يارب وأى شى“ افضل من ذلك فبقول 
احل عليكم رضواق فلا اسخطءليكم يمدهأيداً ٠ ٠‏ وقد تقدم هذا الحديث فى متن كتاينا هذافى حرف 
الهمزةفى الجزء الأولوقددلهذا الحديث على أنه لا كبرولا أعظم منرضوانه تعالی‌ ویش دله‌ظاحر قوله 
تغالى ورضوان‌من‌الله أ کیره ٠‏ فانقيلاً أ كبرأصتافالكر امقر يةاللّ تعالى كأقاله الطبى وغيره. فالجوابان 
الأمر كذلك ولكن ن لا كانت لاعصل الا عن رضاه تعالى أتم الرضا کان رضاه تعالى أعظم الواع 
الي فى الآخرة لابمعنى أن رؤيته, تعالى ليست اكير أصناف الكر إنة نه ال رضوائة آلا كير 
ورؤيته حل ونين فى خنات الفردوس فسبحانه تعالى ماأعظمه وما أ کرمه حيث يطمع مثلنا فى 
رضوانه ورؤته تعالى شأنه . ومنها ماأخرجه ملم من رواية أبى سعيد الخدرى وأنى هريرة عن 
انى صلى الله عليه وسلٍ قال #6 ينادى مناد ان لك م أن تصحوا فلا تدقموا ابدا وان للم أن 
يوا فلا تموتوا أبدا وان لكم أن تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لكمْ أن تنعموا فلا تبتكسوا ابدا 
نذلك قوله عز وحل . ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها ما كنتم تعملون اه قوله فلا تىقىوا 
أبدا هوا بفتح القاى من باب طرب وقول أن تشبوا بكسر الشين للمجمة وقولفلا تهرموا بفتحالراء . 


لأنه من باب طرب . ومنها ما أخرجه ملم من رواية أبى هريرة أيضًا عن النى صلى الله . عليه و سل 


۳1 


قال 6* من يدخل الجنة ينعم فلا يبأس لاتبلى ثيابه ولا يفنى شبابه . ومنها ماأخرجه ملم أيضا من 
رواية أبى بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسلم قال # أن للمؤمن فى 
الجنة لخبمة من لؤلؤ واحدة بجوفة طونها ستون ميلا للءؤمن فيها أهلون يطوف عليهم الؤمن فلا 
يرى بعضهم بعضا . وف رواية له زيادة فى كل زاوية منها أعل مايرون الآخرين؛طوف عليهمالؤمن 
# والزاوية الجانب والناحيه وقوله مايرون الآخرين أى لبعد الزاوية من الأخرى وطول أقطارها 
ومن نعم الجنة أيضا ماأخرجه مسلم من رواية أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال #6 ان فى الجنة لسوقا يأنولما كل جمة قنيب ريح العمال فتحئو في وجوههم وثيابهم فيزدادون 
حمنا وجمالا فيرجعون الى أهلييم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوم والله تقد ازددتم 
بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأثم والله لفد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا واذا كان هذا بعض أوصاف 
الجنة ونيم أعلها جملا الله تعالى نه وكرمه ووالدينا وزوجاتنا وابناءن! واخوتنا وجميع أحبابنا 
من أعلى هلبا فجواررسول الله صلىالله عليه وسلم وآل بيته المطبرين وحالالدنيا الفائية واحزانها 
على ماهو معلوم بالمشاهدة لأولى البصائر والابصار فن حق المؤمن العاقل أن يرغب ويجد فى دار 
العم الاقية ويزهذ فى دار الأحزان الفانية لأنها دار كدر لاعالة لأن الانسان فيها لا يخلو إماأت 
يطول مره وبذلك يفجم بموت الأبناء والاقارب والاحباب واماأن يعجل عوته وهذه أخم وأفجع 
ما أشار اليه البخارى فى بيته شور لا ثعى له الحافظ عبد الله الدارمى وهو قول : 

ان عشت تفجم بالائحبة كلهم * وقناء نفسك لاأبا لك أفجم 
وكل انان فى دار الديا الفائية يحب طول العمر مع أنه يلزم عليه من التعب والاكدار 'الموجبة 
للاحزان والصائب مايتعجب العاقل معه من حب الانسان لزيادة العمر ما أشار اليه الشاعر بقوله : 

تعب كلها الحياة ها أء # جب الامن راغب فى ازدياد 
وقد قلت فى هذا اللمنى : 

مرك مالحياة لن تانى * بدار الحزن غير اذى يطول 

فسر بالجد والتقوى لدار ٭ بها كل النعيم ولا تزول 

فن بالجد سار الى المعالى ٭# ودام السير كان له وصول 
نأل الله تعالى أن حبملنا وأقاربنا ومشايذنا وأحبابنا من وفقه للتذوى وأن يم لنا بأخاص الابمان 
جواررسول الله صبىالله عليه وسلم ويك رمناججاهه بأعلىالجنان . اللهم آمين ٠‏ ومن ش أن العاقلالعارف 
بالله تعالى البصير بالا نيا وأ-والحا اجرب اتفلبات الأيام . وسرعة ماللراحة فيا من انصرام . أن 
يستعد لدار العم الباقبة علي الدوام . ويجمل همته فى طاعة الله تعالى غير ملتفت يع الانام . لأن 
العاقل اأوحد الحرب يعل بأدنى تأمل أنه مامن بوم ر عليه بكدرات وشدائد تبکیه منه الانكى عليه 


ەو روك و 4م و 24م سور رم وه 

٠١5‏ يدخل ٠‏ الجنة من أمتى زمرة هم" سَبْعون الفا قفى+ وجو 
ره كار موب مومه جب كم سو واد م ص ا ا 
إضاءة القمر لةه ١‏ ر ل او رة فقام شه حصن 


اذا ضار فیا بعده من الأيام ما صرح به الشاعر الذائق . فى هذا البيت النافم الرائئق 
ْ رب "نوم كيت ننه فها * صرت فى غيره يكبت عليه 
ومثله قول حبيب بن أوس | 

لم أبك من زمن لم أرض خلته #٭ الا بكيت عليه حين ينصرم 
وقد رأيام الشباب على المرءفيكتسب الاثم فيها كثيراً ان لم يتداركه التهتعالى بتو بة خالصة مما اكتسبه 
فى زمن الشباب وهذا قال بش الفضلام ٠‏ 

أ أقل للشباب فى كنف الا # »ولا حفظه غداة استقلا 

زائر زارا أفام قليلا *# سود الصحف بلذنوب وولى 
وما يشبد لكو نكل زمان بای بعد آخر يكون أشد منه ماأخرجه البخارى فى كتاب الفتن من 
صحيحه من رواية أنس عن رسول الله صلى الله عليه ١‏ سلم . لای عليك زمانالا الذى بعده شر 
منه حق تلقوا دك . وعتد. الطبرائى بسند صحيح عن ألى مسعود قال أمس خير من اليوم واليوم 
خيرمن غد وكذلك حت وم الساعة (فالحاصل) أن البصير فى الدنيا مجعل نصيبه منها مثلزاد المسافر 
ويتسفظ على دينه ولا بضره مافاته منهاكا أثار اله أو المتاهية بقوله : 

لن كنت فى الدنيا بصيرا فاعا * بلاغك منها مثل زاد السافر 

اذا أبقت الدنيا على الرء دينه # فا فاته متها فليس بضائر 
( وأما راوى الحديث ) فو عبد الله بن مر رضى الله تعالى عنما وقد تفدمت ترجته فى أوائل 
هذا اماق يحرف الام علد دك هل ود اود الله ورسواه حقاً الخ وتقدمت الال 
عليها قبل هذا ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( يدخل الجنة من أمق زمرة ) أى دكن الجنة من أمتى حماعة 
فالزمرة بدم الراى الجاعة وجمع علوزس كنرف ثم بين عليه ااصلاة واللام عدد هذه الزمرة تفال 
( م سبعون الفأ ) ثم ذكر صفتهم المميزة لهم ففال ( تضى* وجوههم اضاءة القمر ليلة البدر ) أى 
ليلة اليوم الرابع عصر فهئ ليلة البدر الى يكل فيها ضباؤه ( قال أو هريرة ) ر'وى هذا الحديث 
رضى الله تعالى عنه . وفى ارواية وقال أبوهريرة بالواو وقوله هذا مسند اليه باسنا دالصحيحين (ققام 
عكاشة بن حصن ) وهو بضم المين المهملة وفتح الكاف الشددةو فف وعصن‌بکسرالم وسكون 


رو( الا 02 620 1 عر ا 9 


عن رَسُولٍ 8 


الحاء البملة وفتح الصاد اللهملة آخره نون بن حرثان يضم الماء المهملة وسكون 
الراء بعدها مثثة ( الأسدى ) نسبة لأسد بن خزمة فهو من بى أسد بن خزعة. 
وقد كان م ن السابقين الى الاسلام ( برقع عرة ) بفتح النون و2 سر الم كساء فيه 
خطوط بد ضوسود تلبسه الأعراب كلها أخذت من جلدالامر ومع على ارواجخلة 
حالية ( فقال يارسول الله ادع اله أن جعلنى منهم ) أى من السبعين ألفاالذين تضى* 
وجوهبم اضاءة الفمر للة البدر وم السبعون الفا الذين يدخاون الجئة بغير حسابكا 
ھی احدى روايات ملم فى حديث أبى هريرة وحديت عران بن حصين وف رواية 
جمران بن حصين قلوا من ثم يارسول الله قال هم الذین لايسترقوذولا يتطيرونولا 
يكتوون وعلی ربهم يتوكلون ( فان قيل) ان عكاشة سال الني صلى الله عليه وسلم 
الدعاء له بأن مله الله من السبعين الذين لايسترقون ولا يتطيروزولا يكتوونوعى 
ربمم يتوكلون (فالجواب) أن الفصةواحدة قلامنافاة بين الحديئين و#تمل أيضاتعدد 
وقوع ذلك من عكاشة بن صن ( تقال رسول الل صلى الله عليه وسلم سبقك 
بها ) أى بهذه الحصلة الق هى سؤال النبى صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن 
يجعله منم ( عكاشة ) بن حصن ال كور وف رواية سيفك عكاشة دون لفظة يها 
وقد تقدم ضبط اسمه وامم أبيه وائما قال سبقك بها عكاشة لأنه أوحىاللهأنهيجاب 
.فى عكاشة ولم يوح اليه فى غيره وقيل لأن الساعةالتى سأل فيها عكاشة ساعةإجابة 
ثم اتقضت . وقيل لأنه اراد بذلك حسم المادة اذ لو اجاب الثانى لأوشك ان يقوم 
ثالث ثم رابع ثم خامس ثم سادس وهلم جرا ولیس کل احد يصلح لذلك اللقام الرفيع 
وهذه الأجوية أولى من قول بعضهم أن السائل بعد عكاشة كان مناققا لأن الأصل 


فى الصحابة عدم الفاق مع ان مثل هذا الدؤال قل ان يصدر الا عن قصد يح 


)١(‏ أخرجه 
البخارى فى 
کتاب‌الرقاق 
فی باب 
ا الجنة 
سبعون الفا 
إقير حساب. 
وى كتاب 
الأباس فى 
باب البرود 
والخيرة 


والثملة * 


وأخرجه 
مس قكتاب 
الاعان بكسر 
الهمزةفى باب 
الدليل 

دخول طوائف 
من المسليين 
الجنة ‏ غير 
اعبات وله 
عذاب بثلاث 
روايسات 
استاي 


(١)أخرجه‏ 
البخارى في 
کناب الدعوات 
فى لاب 
ستحاب 
لمرد مام 
يمل #6 
ومسم فى 
كتاب ال نکر 
والدعاء الخ 
فى باب بیان 
أنه يستجاب 
للداعى مالم 
يعجل بر وايتين 
ثم رواية 
عالثة تاها 


اهم زيادة 


€ 
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وا 6 8 Vê.‏ 
تحب لی ( روَا ) 5905 و عزن وق اد 
عنه عن رسول الله مَك 

( تنبييان ) الأول اخرج اڄ ک والبيبق في الشعب من حديث جابر رفعه * من 
زادت حنناته. على سيئاته فذلك الذى يدخل الجنة بغير حساب. ومن استوت‌حسناته 
وسيئاته فذلك الذى يحاسب حسابا يسيرا . ومن أوبق نفسه فبو الذى يشفع فيه بعد 
أن يذب اه نكل ربا تبارك وتعالى برحته الى سبقت غضبه أن يقينا عذابه فى 


الدارين وأن يكرمنا برحنته فيهما وخم لنا بالامان فى جوار سيد المرسلين علبهوعى. 


آله وأصحابه الصلاة والسلام ( الثاني ) فى قوله عليه الصلاة والسلام من أمقاخراج 


غير هذه الأمة الحمدية من المده الذكور وهو البعون الفا لكن ليس فيه نق 


.دول احد من غير هذه الأمة على الصفة المذ كورة من التثبيه بالقءر ومن الاولية 


وغير ذلك كالأنبياء عم الصلاة والسلام والشبداء والصديقين والصالين ( وأمه 
راوى الحديث ) فبو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه . وقد تقدمت ترجته فى الجزء. 
الرابع عند حديث * من يبسط رداءه وقد احلنا عليها مرارا وبال تمالى التوفيق . 
وهو الماد الى سواق الطريق 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( يستجاب ) بضم الاحنية ثم سين موملة سا كنة. 
مبنيا لدفدول عمنى جاب ( لأحدم ) دعاؤه أى يجاب دعاء كل واحد متكي اذ الفرد 
المضياف يقيد العموم علىالأصح (مالم يمجل) 'فتح الياء التحية ثم عين مبملةسا كنة. 
ثم جم مفتوحة وما مصدرية ظرفية أى مدة عدماستعجاله ( قبقول ) بالفاء والنصب 
وفى رواية للبخارى يقول دون فاء قد ( دعوت)) ریا حو لفظ رواية مسلم ( 3 
يتيب لى ) بضم التحتية وفتح اليم غا رل 2وا تلف افظ مسلم مع أذ 
البخارى الا فى قوله . قد دعوت ربى # لاغير فان لفظ البخارى دعوت فلم يستجب 
لى . ولفظ ملم فيه زيادة قد وزيادة رى ا رأيت . وفى رواية مسلم والترمذىعن 
أي هريرة لايزاليستجاب لاعبد مالم يدع باثم أو قطيعةرحم مام يستعجلقيل يارسول. 
الله ماالاستعجال قال قول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لى فيستحسر عند 


ذلك ویدع الدعاء # وتوله فستحسر ٠.‏ بزيادة السين الاول والتاء من حسر اذااعيةا 


ع 


وتعب وتكرار دعوت للاستمرار أى دعوت هراراً كثيرة ولا يقبل دعاء من حصل له الملل من 
الدعاء لأن الدعاء عبادة سواء حصلت الاجابة أو لم صل فلا ينبغى لامؤمن أن عل من الدعاء لأنه 
عبادة لله تعالى بل هو مخ العبادة كا ورد فى الحديث # وتأخير الاجابةاما لأنه لم يأت وقتها فان 
لسكى دى وقتاواما لأنه لم يقدر فى الازلقبول دعائه فى الدنيا ليعطى عوضه فى الآخرة . واما أن 
يؤخر قبول دعائه ليلح ويبالغ فيه لأن الله تمالى يحب الالماح فى الدعاء والسؤال مع ما فى:ذلك من 
الاتفياد والاستسلام لله تعالى واظبار الافتقارله . وما هو منصوص أن الله تعالى يغض ب أن ترك عبده 
تكرر سال يلاف الخلوق فانه يغضبانتكرر سوال أحد له ا أشار اله القائل 
الله ينضب ان تركت سؤاله ٭# وترى ابن آدم حين يئل يغضب 

وعن سفيان الثورى فيا رواه أبن ألى حاتم أنه کان يقول يامن أحب عباده اليه من سأله فا كثر 
سؤاله ويامن ابغض عباده اليه من لم يكله وليس أحد كذلك غيرك يارب . وأخرج أبو يعلى فى 
مساده من حديث أنس عن النى صلی الله عليه وسلم فیا يروى عن ربه عز وجل . وأما التى بينى 
وبينك فنك الدعاء وعلى الاجابة *# فان مخلف الدعاء عن الاجابة فاا ذلك أفقد شرط من شروطه 
#* وفى قوله تعالى ادعوتى أستجب لك * اشارة الى أن من دعا الله وفى قلبه ذرة من الاءماد على 
ماله أو جاحه أو أصدقائه أو اجتهاده فهو فى الحقيقة مادعا الله الا باللسان . وأما الفلب فانه يسولفى 
ممصيل ذلك المطلوب على غير الله . وأما اذا دعا الله فى وقت لا يكون القلب فيه ملتفتا الى غير الله 
تعالى فالظاهر أنه يستجاب له لأن وعد الله تعالى لايتخلف ومن يكثر قرع الباب بوشك أن يفتح له 
شن أ كثر الدعاء ببحضور وذلة وانكسار بوشك أن يستجاب له * وللدعاء آداب منها تقديمالوضوء. 
والصلاة والتوبة والاخلاس واستقبال الفبلة وافتتاحه بالحد والثناء والصلاة والسلام على النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم وأن عم الدعاء بالطابم وهو آمين وأن لاعس سه بالدعاء بل يعم ليدرج 
دعاءه وطلبه فى تضاعيف دعاء الوحدين ويخلط حاجته بحاجتهم لعلا أن تقبل بيركتيم وجايه 
وأصل هذا كله ورأسه إتقاء الشبهات فضلا عن الحرام ونى حديث مالك بن يسار مرفوعا اذاسألم 
الله فاسألوه ببطون أ كفم ولا تألوه بظهورها فاذا فرغتم فامسحوا بها وجوه رواه أبو داود 
ومن عادة منيطلب شيا من غيره أن يمد كفهاليه فالداعى يبسط كفهالى الله متواضعامتخثماً وحكمة 
مسح الوجه بيما التغاؤل ياصابة ماطلب وتبركا بارصاله الى وجهه الذى هوأعلى الأعضاء وأولاها 
فنه يسرى الى سائر الأعضاء + وهذا الحديث کا أخرحه الشيخان أخرجه أبو داود فى الصلاة من 
سننه والترمذى وابن ماجه فى الدعوات من سننهما ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة وقد 
تقدمت تر مته ف الجز«الرابع عند حديث 3 من ببسط رداءه الخ وتقدمت الاحالة عليها مرارا وبالله 


تعالى التوفيق ٠‏ وهو الماد الى سواء الطريق . 


(١1)أخرجه‏ 
البخارى فى 
فى باب قول 
النى صبى الله 
عليه وسلم 
:يسروا ولا 
مرو الخ 
.وق كتاب 
العلل فى باب 
ما كان النى 
صلی الت تعالى 
عله وسل 
خسو هم 
بالموعظة الخ 
بلفظ يسروا 
ولا تسروا 
«وبصروا ولا 
تنفروا ‏ * 
وأخرجهءسلم 
فى كتاب 
الجبادوالسير 
فى باب أمر 
اليوش 
بالتيسيروترك 
الشفير إرواية 
عدن انس 
وهی التي فى 


مان زاد 


بعروا ولا 
:تنفروا وزسروا 


ولا تعسروا 


كنا 
٥۵‏ یسوا ولا مروا وَسَكَيا CNET‏ 


المسخار رئ وما ثم عن أس, بن مالك رضی‌اللهعنه عن رسو لأ جل 


(1)قوله صلى الله عليه وسلم( يسروا ) أمر بالتيسير للعباد لينفطوا لاتباع الشر ع 
شيكاً فشي والمراد به فيا كان من النوافل شاقا لثلا يفضى بصاحبه الى اللل فيتركه 
أصلا وفيا رخص فيه من الفرائض كصلاة الكتوبة قاعداً لاعائوز والفطر فى رمضان 
من سافر فق عليه الصوم ( ولا تعسروا ) فى الأمور السرعية وهذا هى من عسر 
تسيراً * واستشسكل الاتيان بقوله ولا تعسروا بعد قوله يسروا لأن الأمر بالاتيان 
بالهى' ى عن ضده # وأحيب بأنه اما صر ح باللازم للا كيد وبأنه لو اقتضرعق 
الأول الذى هو التسير صدق على من ألى به مرة وبالتعسير فى بعض أوقاته فلا قال 
ولاتسروا اتن التسير ىكل الأوقات من جيع الوجوه (وسكنوا) بتشديدالكاف 
الكسورة وهو أمر بالسكين الذى هو ضد التنفير . وف رواية للبخارى فيكتاب 
العم وبدنروا بدل وسكنوا واما اخترت رواية وسكنوا للدتن لانفاق الشيخين عليها 
( ولا تتغروا ) هو كالتفسير لسابقه لأن التسكين ضد التنفير كا أن ضد البشارة 
النذارة قفوله ولا تنفروا نوى من فر بالتشديد . والراد تألينف من قرب اسلامه 
وترك النشديد عليه فى ابتداء الاسلام وكذلك الزجر عن العامي ينبغي أن يكون 
بتلاف لقبل وكذلك تعلم العم ينبغى أن يكون بالتدريج لبترق الانسان من صغير 
العلم الى كبيزه کا أشار اليه الشاعر قوله : 

ترق الى صغير العلم كيا ٭ برقيك الصغير المالكبير 


.واتما استحسن فى تعلم الل أن يكون بالتدريج لأن العى* اذا كان فابتدائه سبلا 


حبب الى من يدخل فيه وتاقاه بانإساط .وكانتعاقبته فى الغالب الازدياد لاف ضده 


وکا استحسن فى تملم العلم أن يكون بالتدريج كذلك يستحسن فيه أن يكون مم 


حفظ ماجمع منه مم قله شيا فشيقا بأن محفظ -ديثا واحدا أولا باسناده ثم يحفظ 

حديتين كذلك ثم ثلائة وهكذا ثم يذا كر رثقاءه فى العلم يما حفظه منه ليتذ كر 

مانسيه ويستفيدمالبيكن دراه قبل اذا كرة كا أشار اليه صاحب طلعة الأثوار يقوله : 
واحفظ وقلل ذا كرن تذاكر # وتستفد مالم يكن قبل درى 

فوذا الصنيع أيسر لتحصيل العم وأتقع وعليه عمل السلف المالح امتثالا لظاهر هذا 

الحديث وشبهه من الأدلة مثل قوله تعالى#بريد الله بكر اليسر ولا يريد بج المسر . 


۳¥ 


ور ا س ر ا لے ا اس نی رن نے 
1 سرا ٠‏ ولا تمسر او بشرا ولا تفر واطاوعارلا تلا * 


QM AR A E ل‎ Cf 
. قال لأبى موسی ومُعاذ بن جيل ( روه ) السخارى ومسل عن‎ 


٤‏ د ملا 
ألى موسسى الاشعرى رفى الله عنه عن رسول الله ل 


وقد كان رسول التهصلى الله عليه وسلم تار النيسير فىسائر الأمور ويأمر بالرفق. 


وقد ثبت فى اأصحيح من حديث عائشة رضى الله عنبا ألما قالت * ماخير رسول 
الله صلى الله علبه وسلم بين أمرين قط الا اختار أيسرهما مالم يكن اا فان كان 
أثما كان أبعد الناس منه الحديث . وفى الوطأ عن عائشة رضي الله عنها فى حديث. 
صلاة الضحى وكان يحب ماخف على الناس فالحاصل انه صلى الله عليه وسلم أمر 
بتبشير المؤمنين بفضل الله تعالى وجزيل ثوابه وسعة رحته وعطائه ووی عن تنفيرم 
بذ كر التخويف وأنواع الوعيد * وفى هذا الحديث الامر للولاة بالرفق وهو من 
جوامع السكلم لاشتله على خيرى الدنيا والآخرة لأن الدنيا دار الأعمال والآخرة 
دار الجزاء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا يتعاق بالدنيا بالتسهيل وفيا تعلق 
بالآخرة بالوعد بالخير والاخبار بالسرور تحقيقا لكونه عليه الصلاة والسلام رحمة 
للعالين فى الدارين . وفى هذا الحديث من البديع الجناس الخطى لأن بين يروا 
وبشروا الموجود فى احدى روايي البخارى جناسا خطا والجناس بين الافظين 
تشايبهما فى الافظ وهذا من الجناس التام المتشابه وهو من أنواع البديع الذى يزيد 
حسنا وطلاوة اسكلام البليغ * وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النساءى 
فى سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رضى الله عنه أحد اللسكثرين 
من الحديث وقد تقدمت ترجته فى هذا الجزء فى حرف الهاء عند حديث 6 هو لما 
صدقة ولنا هدية . وتقدمت الاحلة عليها مرارا . وبالته تعالى التوفيق. وهو الحادى 
الد راء الطريق.: 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم # سرا ولا تعسرا الخ + سوبه کا فى الصحيحين 
عن أبى موسى الأشعر ى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بعئه ومعاذاالى اليمن قال 
( يسرا ) بقتح المثناة التحدية وتشديد الين المهءلة المكسورة أى قال هما لخذا عا 
فيه التيسير وعدم التشديد ( ولا تعسرا ) من التسير وهو التشديد ( وبشرا) 
بالموحدة والثين المعجمة المكسورة من التبشير وهو ادخال السرور على الناس 
( ولاتافرا ) منالتنفيرأىلاتذ. كراشيعاً ينفرون منه ولاتقصدا مافيهالشدة(وتطاوعا) 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتاب اباد 
ف باب 
مايكره من 
الاسازع 
و الاختلاف 
ف الحرب 
وعقوبة من 
عصى أمامه. 
وى آخر 
كتابالمغازى 
فى باب بعث 
ا موسى 
ومماذ الى 
اليمن قبل 
حجة الو داع 
37 واضين 
أولاعاموقوفة 
و الثانيةمتصلة 
بالتبى صلى 


الله عله 


كتاب الأحكام 
فى باب أمر 
الوالى اذا 
وجه أميرين 
الى موضم أن 
يتطا وعاالخ. 
وى كتاب 
الأدب فى 


باب قول 


ابی صلی 


الله عله 


وس يسروا 


ولا تمسروا. 


الخ # 
و خر a‏ 


ملم فى 
كتاب الماد 
والسير فى 
باب أمسر 
الميسوش 
بالتسسمير 
وتركالتنفير 
بروایتین 
بأريسة 
اشانید 
وق کتاب 
الأشر ةق 
باب بيانأن 
کل مسكر 
خر الخ 
بروايدسين 
ەی حديث 
امن مع 
زيادة 

(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتساب 


الاستكذانىق 
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0/1 ڪا 
عته عن رسول أنه جل 


م 5 


هريرة رذى الله. 


بفتج الواو توافقا فى الأمور وتحابا ( ولا تختلا ) فشو نکا فان الاختلاف يوجب. 
الاختلال ويكون سيا للبلاك عد وفائدة'قوله ولا تعسرا التصريح باللازم تأ كيدا 
ولأن المقام مقام اطناب لاايجاز 6 وقوله وبشرا بعد قوله وا فيه الجناسالخطى* 
( قاله ) أى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذى عو . يسرا و ل 
تمسرا الخ بصيغة الامر فى بعض الأفعال والنهى فى بعضما ( لأنى موسى ) الأشعرى 
( ومعاذ بن جبل ) رضى الله تعالى عنهما لما بشبما الى اليمن . وهذا الحديث ممنى 
الحديث السابق فق بسط الكلام على:الحديث السابق كقاية عن سطه عليه * 
وكا أخر ج اليخان هذا الحديث أخرجه بو داود فى الحدود من ستنه فى قصة 
الييودى الذي أسلم ثم ارتد . وأخرجه النسائى فى الأشربة وفى الوليمة من ستنه 
واب ماجه فى الأشعربة من سنه ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو موسى,الأشعرى, 
رضى الله عنه وقد تقدمت ترحمته فى هذا الجزء فى حرفالياء عند حديث *# يأيها 
الئاس اربوا على اسع الخ . وبالله تعالىالتوفيق. وهو المادى الى سواء الظريق. 
)١( ْ‏ قوله صلى الله علبه وسلم (يسم الرا كب على الماشى) أى ليسلم استحباباواغا 
استحب ابتداء السلام الرا كب لأن وضع السلام العا هو لحك ازالة الحوف من. 
اللتقيين اذا التقيا أو من احدعا فى الغالب أو اءنى التواضم المناسب لمال اللؤمن أو 
لاتعظم لأن السلام انما يقصد به احد أسرين اما ١‏ كتساب ود أو استدفاع مكروه. 
قالهاللوردى : وقال ابن بطال تسليم الرا كب لقلا يتكير بركويه فيرجم الىالتواضم .. 
وقال المازرى لأن الرا كب مزية على الماثى فعوض الاشى بأن يبدأه الرا كب. 
إحتياطا على آلرا كب من الزهو اه ( والماثى ) أى ويلم الاشى ( على الفاعد ). 


للايذان بالسلامة وازالة الحوف (والفليل) أى ولم الفلين كالواحد (على الكثير)؛ 


كالاثتين فا كثر لفضيلة الجاعة ولأن الجاعة لو ابتدوًا الواحد لزها أى لشكبر فاحتيط. 
له # وقد أبدى صاحب الكوا كب سؤالافقال # فان قلت . اذا كانالمقاة كثيرا! 
والفاعدون قليلا. فاعتبار المشى السلام على الماشى وباعتبار الفلة على القاعد فبمك 


۳۹ 


متعارضان فا حكنه . وأجاب بأنه يتساقط الجهتان ويكون حك ذلك حكم رجلين 
التقيا معا فايهما ابتدأ بالسلام فمو خير أو يرجح ظاهر أمر الماشى وكذا الرا كب 
قانه بوجب الامان للطه وعلوه ام ( تنبيهات ) # الأول يندب آسليم الصغير 
على الكبير والمار عنى الفاعد کا فى صحيح البخارى فى باب تسام الصفير على 
الكبير من كتاب الاستئذان . قال في الفتح وكائنه أى تسلم الصغير على اللكيير 
مراعاة حق السن فاته معتير فى أمور كثيرة في الشرع فلوتعارض الصغر العنوى 
والحسى كاأنيكون الأمغر أعلم مثلالم أر فيه تقلا والذى يظبر اعتبار السن لاأنه 
الظاهر كا تقدم الحقبقة على الحاز. وقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن محل 
الامر بتسليم الصغير على الكبير اذا التقيا فان كان احدهما ماشيا والآخر را كبا 
بدأ الرا كب وان كانا را كبين أو ماشيين بدأ الصغير ( الثاتى ) + يكره السلام 
على المؤذن ومقيم الصلاة والملى والواطى' حال نلبسه بذلك وقاضى الماجة وسامع 
الخطبة ويكره رد سلام الآخرين بكسر الخاء من الستة ولو بعد الام ويلزم رد 
الاأولين من الستة بعد اتهاميم ما كانوا متليسين به بشرط بقاء المنلم واللام على 
غير هؤلاء الستة سنة ولو على الا كل والمصلى وعليه الرد بالاشارة بيده الا عفى 
أهل البدع فيجب عجرائيم فلا سلام علييم والى هذا التفصيل أشار بعض ققبائنا 
ممشر المالكية بقطر شتقيط بقوله : 

على الؤذن مقي وملب *# وواطى' وسامع لى خطب 

والقاضى للحاجة يكره السلام # كرد الآخرين لو بعد الام 

ورد الاولين شرعا يازم * ان توا وبق المسلم 

وهو على غيرهم استنان # الا لذى البدع فلهجران 

ولو مصليا وبالاشارة # رد والآأكل كغير التة 
( الثالكث ) # يسن تسليم الا نصراف كا يسن تسليم اللقاء والرد ف ىكل منبما متحتم 
كفاية كا أشار اليه الناظم بقوله : 

تسليم الانصراف واللقاء * سيان فى الرد والابتداء 

فالابتدا يسن فى کلیہما # والرد فى کایہما نميا 
جع مافى البيتين بعض أهل العلم فى بيت واحد فقا : 


منصرف وقادم ان سلما # سن' ورد مما نحا 


باب تسلم 
الرا كب على 
الاشى وق 
الباب الذى 
بعده وهو 
باب تسلم 
الاثى على 
القاعد ++ 
وأخرجه 
ملم فى أول 
کتاب السلام 
فى باب 
يسلمالرا كب 
على الماغفى 
والقليل على 
الكفسير 
باسنادين 


ا قي 000 و r‏ و٤‏ ع و6 سم لل اس الى یو 0 
۸ ضحت أن إلى ر جين يقتا ادها ألا حر كلاها دحل طن 


cê 
ج ب )شار مس ا ا ماسج ا‎ 
نتوب الله على القاتل فیشلم ور 2 في سَبيل الله عر وجل‎ 


٭ وهذا الحديث كا أخرحه الشيخان أخرجه أبو داود فى الآدب من سننه ( وأما راوى المديث ) 
فهو أبو هريرة الدوسى رضى الله تعالى عنه .. وقد تقدمت ترجته فى الجزء الرابم عند ' حديث + 
من يبط رداءه الخ وتقدمت:الاحالةعليهامرارا ٠‏ وباللهتعالى التوفيق. وهو المادى الىسواءالطريق. 

)١1(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( يضحك الله ) تعالى أى يقبل برضاه فصفة الضحك وأمثانها اذا' 
أطلفت على الله عز وجل يرادبها لوازمها مجازا ولازم الضحك الرضى . وقال الطاب الذى يعترى. 
البعر عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب غير جار على الله دز وجل واا هو مثل ضربه 
لهذا المع الذى هو مكان التعجب عند البشر وهو فى صفة الله تالى الاخبار عن الرضى يفعل احد 
هذين الرجلين والقبول للا خرو مجازائهم! على صنيعمءا الجنة مع اختلاف احواهما وتباين مقاصدهماء 
ومعلوم أن الضحك يدل على الرضئ وقبول الوسيلة واعاح الطلبة فعناه ان الله تعالى جزل العطاء. 
فنا لآنه عو مقتدى الك وموسه أو يكون مناه تشنك ماك اش من نيسا لأن الاخان 
على النفس أمر نادر فى العادة مستغرب فى الطباع وقال ابن حبان فى صحيحه يريد أضحك الله 
ملائكته من وحود ماقفى : وقال ابن فوزك أى يبدى الله من فضله تؤفيقا لهذين الرحلين کا 
تقول المرب ضحكت الأرض من النبات اذا ظبر فیا و قالالفاغى عياض الضحك هنا استعارة فى حق, 
الله تعالى لأنه لايموز عليه سبحانه الضحك المعروف فى حقنا لأنه الما يصع من الأجسام ومن وز 
عليه تغير الحالات والله تعالى مئزه هن ذلك واا المراد به الرضى بفعلهما والثواب عليه الخ كلامة. 
وهو عمنى ماقدمناه فلا داعی لاتهامه بافظه ( الى رجاين ) أى مسلم وكافر وعدى فمل يضحك بالى. 
لنضمنه معنی الاقبال يقال ضحکت الى فلان اذا توجبت اليه بوجه طق وأنت عنه راض : فيدل على. 
أن المراد بالضحك هنا اقبال الله تعالى على عبده ورضاه عنه . وللنسائى ان الله ليمجب من رحلين. 
وورد كذلك فى رواية للبخارى ( يقعل أحدها الآخركلاتها يدخل الجنة ) بمحض فضل الله تعالى. 
( فقالوا ) أى ااصحابة ( كيف يارسول الله ) عليك وعلى 1 لك وأصحابك الصلاة والسلام ( قال ). 
رسول الله صلى الله عليه ؤسام ( يقاتل هذا ) أى أحد الزجلين (فى سيل الله عز وجل فيستشبد). 
بض الياء التحتية وفتح الاء:أى يقتل شيداً فى الجهاد فى سبيل الله ( ثم يتوب الله على القاتل 


فيسلم ) أى فببديه الله الى الاسلام كا هو لفظ مسلمنياحدى روايقيه ( فيقاتل فى سبيل التهءز وجل 


ا 
له شبد ( رَوَاهَ ) البخارى ومسل والافظ له عن ابى هرارة 
5 قوم ع و 7 مزال 
رض ىالل" عنه عَنْ رسو ل الله كلل 


27 رج اعم سرك" اتوم کے س ی ا 
۹ مرق ٠‏ الثاس يام القيامة حى يذهب عر همف الاض 


2ع لرقة وو کک وقدوة زر 
سَبْعين ذراعا ولحم حى يبلغ اذام ( زوَاه 


- 


فيستثبد ) تقدم ضبطه ومعناه عند الافظ السابق . ولاحد من طريق الزهرى عن 
سعيد إن المسيب عن أنى هريرة رضى الله عنه قبل كيف يارسول الله قال يكون 
احدهها كافرا فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو فيقتل * قال ابن عبد البر يستفاد من 
الحديث أن كل من قتل فى سبيل الله فهو في الجنة اه 4 وقولى واللفظ له أى 
للم وأما البخارى فلفظه كد يضبحك الله الى رحاين يقتل أحدها الآخر يدخلان 
الجنة يقاتل هذا فى سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على الفاتل فيستشهد # وهذا 
الحديثأخرجهالشيخان خر جه النسانى فى موضعين من سننه (وأما راوىالحديث) 
فهو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه. وقد تقدهت ترجته فى الجزء الرابع فى الا حاديث 
الصدرة من . عند حديث *# من يبط رداءه الخ . وقد أحلنا عليها مرارا وبالله 
تعالى التوقيق . وهو المادى الى سواء الطريق. 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( عرق الناس ) يفتح الراء من عرق أى يصيبهم 
العرق الشديد الكثير ( يوم القيامة ) سيب ترام الاهوال عليهم ودنو الشمس 
من رءوسهم وشدة الازدحام والأوف من عذاب الله تعالى ( حتى يذهب عرقهم ) 
أى يجرى ساحما ( فى الائرض ) أى فى وجه أرض الحشر أعاننا الله على أهواما 
وأحانا من شدائد ذلك الوم بسعة رجه ااتى سبقت غضيه تعالى وجعلناءن أول 
من يتتفع ويكرم بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ثم 
يغوص ذلك العرق فى أرض الحشر ( سبعين ذراعا ) أى بالذراع المتعارف 
أو الذراع اللكى أى الندوب لملاكة وفى رواية عن سلبان بن بلال 
سبعين باعا ( ويلجمهم ) بهم الياء الحبة وسكون اللام وكسر اليم 
من ألجمه الاء'اذا بلغ فاه وقد علمت سبب حكثرة عرق الناس يوم 
القيامةما أسلفناه قريبا ( حتى يبلغ ) العرق ( ذالم ) وظاهر هذا الحديثاستواء 


)1١(‏ أخرجه 
البخارى فى 
کتاب الجحباد 
فى باب 
الكافر 
بقتل السلم 


م م 


فيسدد بعد 
ويقتل * 
وأخرجه 
عسلم فى 
کاب 
الامارة فى 
باب پان 
الرجاين 
يقتل أحدها 


قير 
الآخ ر 


يدخلان الحنة 


برواين 
اا 
(؟)أخر جه 
البخارى فى 
كتابالرقاق 
فى باب قوله 
اله تعالى الا 
يان ولك 
أنهم مبعو ونه 
ليوم عظم 
يوم تقوم 
الناس لرب 


>  نيلاعلا‎ 


ولم ف 
_كتاب الحنة 
وصغة لعيمها 
وأهلها جملا 
الله تعالى من 
اعلام فى 
باب صفة يو م 
«الفيامة بلفظ 
+ انالعرق 
بوم الفيامةالخ 


558 ror 
واستشكل بالنظر الى العادة فانه قد‎ ٠ الناس فى وص ول العرق الى آذالهم‎ 
علم عادة أن الجاعة اذا وقفوا فى ماء على أرض مستوية تفاونوا فى لات بالنظر‎ 
الى طول بعضمم وقصر بعضبم # وأجيب بأن الاشارة عن يصل إلى أذنه‎ 
الى غاية ان الاء ولا يننى أن يصل الى مادون ذلك ففى حديث عقبة بنعامرمر ذوعا‎ 
أخرجه الما كم فنهم من يبلغ عرقه عقبه . ومنهم من يبلغ نميف ساقه . ومنهم‎ 6 
من يلغم ركبتيه > ومهم من يبلغ فخذيه . ومنهم من يلم خاصرته وموم هن يبلغ قام‎ 
وهم من يغطيه عرقه . وضرب بيده ذوق رأسه. واستثنى من ذلك الاكنبياء علييم‎ 
الصلاة والسلإم والشبداء ومن شاء الله من المؤمنين والمؤمنات وان كان ظاهر قوله‎ 
يعرق الناس الخ التعميم . قفد ورد فى حديث عبد الله بن مرو بن الماص أنه .قال‎ 
يت دكرب الناس ذلك اليوم حت يلجم النكافر العرق قيل له قأين المؤمنون قال غلى‎ 
كراسى من ذهب وتظلل علييم النهام . وقد قال الشيخ عبد الله بن أبى جرة هو‎ 
صوص وان كان ظاهره التعمم بالبعض وم الا كثر ثم أشد الناس عرقا السكفار‎ 
ثم أصحاب الكبائر ثم من بعد والسلمون ملم قليل بالنسية الي الكفار وعن‎ 
سامان ما أخرحه ابن أليشيبة فى معنفه والافظ له بسند جيد وابن المبارك فى الزهد‎ 
قال تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين ثمتدنو من جاجم الناس حى تسكون‎ 
قاب قوس فيعرقون حت يرشح العرق فى الاأرض قامة ثم برتفع حت يغرغر. الرجل‎ 
والمراد كأ قال‎ ٠ زاد ابن المبارك فى روايته ولا يضر حرها يومد مؤمنا ولامؤمنة‎ 
الفرطبى من يكون كامل الايمان 0 ورد أنهم يتفاوتون بحسب أعمالحم ققد قال‎ 
الفرطى وه-ذا لايضر مؤمنا كامل الايءان أو من استظل بالعرش وف رواية‎ 
صححها ابن حبان ان الرجل اياجمه العرق يوم القيامة حق بقول يارب أرحنى ولو‎ 
الى النار . أعاذنا الله من النار بعظءة ورحمة رينا الرحيم الغفار ٭# وقولى والنفظ‎ 
له أى للبخارى وأما مسنم فلفظه 1 عن أبى هريره أن رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم قال + ان العزق يوم الفبامة ليذهب فى الأرض سبمين باعا وانه لييلغ الى‎ 
آفواه الناس أو الى اذانيم . شك راويه اا قال ( وأما راوى الحديث ) فهو‎ 
أنو هريرة رضى الله علهوقد تقدمت ترجته فى الجر الرايع عند حديث *# من بط‎ 
رداءه الخ فى الأحاديث الصدرة بلفظ من : وقد تقدمت الاحالة عليها مزارا عديدة‎ 
لكونه رض الله عنه كان من المسكثرين  وبالله تعالى النوفيق وهو المادى‎ 

الى سواء الطريق - 


or 


E 


e 2‏ احا کا بسن الله لادية لك * فا 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 


علي الاد واا ي ارجل عض يڏ رل فر عھا ون فد قوفت كتاب لحار بين 


نين ( را( لْبنعَارئُ م وال ل وسل عَنْ عمران بن 


ار او 0 3 1 
و ولا له ا 


حصين رَضى الله عنه عن رسو 


)١(‏ قوله صلی الله عليه وس ( يعض أحدم أخاه ) يتح المثناة التحتية والمين 
البملة ثم ضاد معجمة مضعفة وهو ببذف هزة الاستفهام فى لفظ البخارى الذى ينينا 
عليه امةن . والأصل أعض على طريق الانكار فحذفت هزة الاستفيام كا حذفت 
من قوله تعالى * وتلك نعمة تمنها على # فالتقدير أو تلك نعمة . والدليل على أن 
همزة الاستفهام محذوفة ثبوتها فى رواية مسلم فلفظه # أيءض أحدك الخ فالعنى 
أبعض أحدك يد أخيه ( كا يعض الفحل ) بفتح الثناة النحتية والعين المهملة كسابقه 
مهو من ن باب تعب فى الا كثر سكن مصدره سا كن ومن باب تفع فى لغة قليلة 
وفالتزيل « لوم يهش الظالم على يديه » وهوا « بفتح العين » والفحل الذ كر منالابل 
والكاف في قوله کا يعض نلعت لمصدر محذوف كبو اسم 5-0 مثل کا أشار اليه ابن 
مالك فى الالفية بقوله : 

واستعمل انما وكذا عن وعلى * منأجل ذا عليبما من دخلا 
أى أنع ضحد أخاه عضا مثل مابعض الفحل ( لادية لك ) أا العا الذى سقطت 
#نيتاك بسبب تزع العضوض يده من فيك فلا فى قوله لادية لك نافية ودية مبنى مع 
لا وحل لامع اسمها رفع بالابتداء والخبر فى الجرور أو محذوف على مذهب 
الأ كثربن فيكون لك فى محل صفة والتفدير لادية كاثنة لك موجودة وى رواية 
للبخارى لادية له بالماء بدل كاف لك وهى رواية مسلم أيضا . قال الامام النووى 
ولو عضت يده خلصها بالأسبل من فك الحيبه وضرب شدقه فان عجن فسلها 
فندرت أسنانه أىسقطت فبدر أى لأن العضلامجوز بال وبكونه لادية له قال أو 
حنيفة والشافعى اذا لم يكن للمعضوض سبيلالى الخلاس منه الا يقلم سنه وقال مالك 
يضمن العاض كينها كان وكذالو قصد رجل الزنا بامرأة فلم عكنها الخلاص الا بقتله 
:ففتلته لاشىء عليها (قاله) أى قال هذاالحديث رسول الله ( عليه الصلاة والسلام 
لرجل ) اسمه يعلى إن أمية ( عض يد وجل ) هو أجير يعلى العاض کا عند النسائى 
مصرحا به من رواية يعلى نفسه ويسم الأجير ( فتزعها ) المعضوض (منفه) أى 
من فم الماض ( فوقعءت ) أى سقطت ( نيتاه ) بالفوقية بد التحتية #بالتثية 
فاختصما الى النى صلى الل عليه وسل فقال يعض أحدكم أناالخ الحديث * وقول والافظ 
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له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه # أيعض أحدج كا يعض الفحل لادية له *# وفى 
رواية ادلم أنرسولالله صلىاشّعليهوسم خاطب العاض بقوله ٭ ماتأمنى تأمرىأن 
آمره أن بدع يده فى فيك تفضمبا کا يقضم الفحل ادفع يدك حى يعضيائم اننزعبا # 
فيكذا قضی رسول اللهصلىالتعليه وسلم عا هوظامرقولهتعالى « فن اعتدى عل 
فاعتدوا عليه عثل مااعتدى عليكم * الآية:وهذا الحديث ,ا أخرجه الفيخان خر جه 


. الترمذىف الدياتمن سنه . والتسأئيفى القصاص من سننه وابن ماجه فى 'الديات من. 


سننه .(وأما راوىالحديث) فبويران بنحصين اللزاعی رضوالله عنه وحصين بن 
عبيد بنخلف ويكتى تمرانأبا تجيد بضم النون أسلم أيامخيبر وغزى مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غزواتوقد بثه حمر بن الطاب فى خلافته الى البصرة ليفقه 
هلها وكان من فضلاء الصحابه وعامائهم وقد استقضاه عبد الله بن عامر على البصرة 
فأقام قاضيا يسيرا ثم استعنى قأعفاه وقال الطبراتى أسلم قدعا هو وأبوه وأخته وكان 
بزل ببلاد قومه ثم تحول الى البصرة الى أن مات بها قال عمد بن سيرين أقضل من 


تزل البصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عران بن حصبين وأبو 


بكرة وقأل لم ثر فى البصرة أحدا من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم يفطل عى 
عمران بن حصين وكان ماب الدعوة وأسند صاحب أسد الفابة عن الحدن عن 
ران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكى قال عمران 
ذا كتوينا فا افلحنا ولااتمحناوكان فمرضه تسلم عليه اللاسكدفا كنتوى تققد التسام. 
ثم عادت اليه . ولهمن الحديثمائةوئلاثون حديثااتفق البخارى ومسلم على مانية منها' 
وانفردالبخارىبارعةومسم بتسمة . روىعنهابنه »دوا بنسيرين والحسن ‌واء زل الفتنة 
فلم يشبدهاوكان صا بهاستسقاء فطال بدسنين كثيرةوهوصابر عليهوشق بطنه وأ خْذ منه 
شحم وثقب له سرير فبق عليه ثلاثين سنة ودل عليه رجل ققال يأبا تجيد: والله 
انه لنمنى من عيادتك ماأرى بك قال ياابن أخي فلا جاس فوالله ان أحب ذلك. 
الى أحبه الى الله عز وجل وتوف بالبصرة بعد أن نوطنا سئة اثنتين وخسين وكان 
أبيض الرأس والاحية وبق له عقب بالإصرة والصحيح كا قال الطبراتى أن أباه حصينا 
اسل وكان من سبب اسلام حصين أن اأنبى صلى الله عايه وسلم قال له بعد مراجعة 
ياحصين 5 تعبد من اله قال سبعة نى الأرض وواحدا قىالسماء قال فاذا أصابك ااضر 
من. تدعو قال الذى فى السياء قال فاذا هلك الال من تدعو قال الذى فى السماء قاله 


Toa 
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يعفد الشييطآن عل قافية رأس أحَد إذا هو َم ثلاث عقر كِب 
کل عقدة عليك ليل طول ازو 


فيستجب لك وحده وه ركهم معه أرضيته فى المكرآم تحاف أن يغاب عليك قال ولاواحدةمن هاتين 
قال صلى الله عليه وسلم وعاءت أنى لم أ كلم مثله وذلك لأن قریشا كانت تعظمه م قال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم . ياحصين ألم تلم قال ان لى قوما وعشيرة فاذا أقول قال قل اللهم الى 
أستهديك لأرشد أمرى وزدنی عاما ينفعنى فالا حمين فلم يقم حت أسل فقام اليه ابنه عمران 
فقبل رأسه ويديه ورجليه فاما رأى ذلكالنى صلى الله عليه وسلم يكى وقال يكبت من صنيم 
جمران دخل حصين وهو كافر فلم يقم اليه مران ولم يلتفت ناحيته فلا أسلم قضى حقه فدخلنى من 
ذلك الرقة فما أراد حصين أن يرج قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فشيعوه الى منزله فلا 
خرج من سدة الباب رأته قريش فقالوا صبأو تفرقوا عنه ١ه‏ ملخصبا من الاصابة للحافظ ابن حجر 
وغيرها وهذا أصح ماثبت عندى فى اسلام حصين والد عمران نفعنا الله تعالى ببركة عمران . وبال 
تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( يعقد الشيطان ) أى ابليس أو أحد أعوانه ( على قائية رن 
أحد ) ظاهره العموم فى الخاطبين ومن في معناثم قال فى فتح البارى و عكن أن بخص منه منصلى 
العثاء فى جماعة ومن ورد فى حقه أنه فظ من الشيطان كالأنبياء ومن تناوله قوله تعالى « إن 
عبادى ليس لك عليهم سلطان » وكن قرا ا ية السكرمى عند تومه ثقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان 
حتي يصبح ( اذا هو نام ) وفى رواية للبخارى اذا هو نام يوزن قائم قال الحافظ ابن حجر والأول 
أصوب وهو الذى فى الموطاً ( ثلاث عقد ) لفظ ثلاث منصوب لأنه مفعول لفوله يعقد وعقد بشم 
المين وفتحالقاف جع عقدة ( يضرب ) أى يضرب بيده ( كل عقدة) منها وفى رواية على مكان كل 
عقدة وفى أخرى عند مكا نكل عفدة وفى رواية مكانها وهى رواية البخارى فى كتاب بده الاق 
يفل ذلك تأ كيداً واحكاما ا يفعله قائلا باق ( عايك ليل طويل ) أو عليك ايل مبتدا وخيره 
مقدم ( فارقد ) أى واذا كان عايك ليل طويل فارقد ولا تعجل بالفيام فن الوقت متسم وهل هذا 
القد <قيقة فيكون.من بءض عقد السواحر النفاثات فى العقد أو هو مجاز كأنه شبه فمل الشيطان 
بالنائم بفعل الساحر بالمسحور فلا كان الساحر هنع بعقده ذلك تصرف من اول عقده كان هذا 
مثله من الشيطان لالام وقبل معنى يضرب جب الس علي اانائم حتى لا يستيقظ ومنه قوله تمالى 
« فضربنا على 1ذانهم » أى حجبنا الحى أن باج فى 1ذالهم فينتبهوا فالراد تثقيله فى النوم واطاله 
فك نه قد شد داه شدادا وعقد هلبه ثلاث عقد والتقييد بالثلاث أما لتا كيد أو أن الذي تتحل 
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فان استيقظ فد كر أله أعلت عقدة فإن توضا أمحات عقدة 
شاه سر ضحم اين 343 


فان الت عق فاطخ نيطلا طَيْبَ ألنس وإلا اصح 


بيت لس كثلان ( روا ) البخار ئ 00 والعظ ل وملا عَنْ 

رر رض أل عن عم 
به عقده ثلاثة الد كر والوتوء والصلاة ا أشار الى ذلك بقوله ( فان استيفظ ) 
من لومة (فذاكر الله) تعالى بكل ماصدق عليه اذ كر كحلاوة الفرآن وقراءة الحديث 
والاشتغال بالعلم المرعى ( احلت عقدة ) واحدة من الثلاث المذكورة (ذان بوا 
احلت عفدة ) أخرى ثانية زفان صلى) سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة (أحلت 
عقده ) الثلاث كلها أى كمل الال عقده الثلاث بالصلاة وظاهره أن القد كلها 
تنحل بها وهو خاصة كذلك فى حق.من لم يحتج الى الطبارة كمن نام متمكنا مثلا 
قصلى من قبل أن يذاكر أو يتطه رلآن الملا تستلزم الطبارة وتتضمن الذ كر .وقوله 
عقده جع عقدة مضافا الىالضمير وقد جاء فى رواية ملم ف الأول عقدة وف الثانة 
عقدتان وف الثالثة احلت العقد ( فأصبح نشيطا ) أى لسروره بما وفقه الله تعالى له 
من الطاعة وماوعده به من اواب وعا زال عنه من عقد الشيطان ( طبب التفس ) 
ا بارك الله له فى نفسه من هذا التصرف الحمن قال فى فتح النارى والذى بظہران 
فى ضلاة اليل سرا فى طبب النفس وان لم يستحضر للملى شقا ما ذكر والى ذلك 
الاشارة بقوله تعالى « ان ناشئة اللبل هى أشد وطأ وأقوم قبلا » وقد استبط 
بعضهم منه أن من فعل ذلك مرة معاد الى النوم لايعو د اله الشيطان بالعقد الم كور 
ثانا واستثنى, بعضهم من يفوم ويذاكر ويتوضأ ويصلى من لم ينمه ذلك عن الفحشاء 
:ل يفل 5 ن غير أن يقام واستظبر فى فتح البارى التفصيل بين من يفعل 
ذلك مم الندم والتوبة والعزم على الاقلاع وين الصر ( والا ) بأن ترك. الأمور 
الثلائة التى تنحل يرا .عقد الشيطان وهى الذكر والوضوء والصلاة ( أصبح حيث 
النفسن ) يسيب تركه مالكان اعتاده أو قصده من فمل الخير ووصف النفس بالحبث 
وان کان وقع البى عنه فى قوله عليه الملاة. واللام * لايقولن أحدم خبثت 
نفسى للتنفير والتحذير أو النهى لن يقول ذلك مع اضافته لتفه وهنا اا أخبر عنه 
بأنه كذلك فلا تضاد (كسلان ) لقاءأئر تثبيط الشيطان عليه ولشؤم تفريطه بتبعيته 


له وافظاكسلان غير منصرف للوصف وزبادة الألف والنون مذكر كدلى * وظاهر قوله والا 
أصبح الى آخره أنه ان ل مع الأمور الثلائة دخل تحت من يصبح خبيئا كسلان وان أنى ببعضها 
وه و كذلك لكن ينتاف ذلك بالفوة والخفة فن ذكر الله تعالى مثلا كان فى ذلك أخف من لم 
يذ كر أصلا قال الحافظ ابن حجر وذكر الليل فى قوله عليك ليل ظاهره اختصاص ذلك بنوم الايل 
ولاببعد ان ىء مثله فى اوم النهار كالنوم حالة الابراد ‏ وقولى والافظ له أى البخارى وأما مسلم 
فلفظه # يعقد الشيطان على قافية رأس أحدك ثلاث عقد اذا نام بكل عقدة يضرب عليك لبلا طويلا 
فاذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحات عقدة واذا توضأ الحلت عنه عقدتان فاذا صلى الت العقد 
فأصرح نشيطا طيب النفس والا أصبح خبيث النفس كسلان . وهذا الحسديث كا أخرجه الشيخان 
أخرجه أبو داود ( وأمااراوى الحديث ) فمو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدمث ترجته 
فى الجزء الرابع فى الأحاديث المصدرة بافظ من عند حديث # من يبسط رداءه الخ وتقدمت الاءلة 
عليها مرارا وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسَلم ( يعمد الخ ) . سببه كا فى المبحيحين واللفظ للبخارى عن راويه 
عبد الله إن ' زمعة أنه سمع النى صلى الله عليه وسلم مخطب وذكر الناقة والذى عقر فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذانبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيم في رهطه مثل ألى زمعة 
وذ کر النساء فقال *# يعمد أى يقصدفبو بكسر الم عمنى يقصد وبوزنه لفظا (أحدى) أا السهون 
الخاطبون وكذا كل من يأتى من السامين بعد الصحابة رضوان الله عليهم ( فيجلد ) يكسر اللام 
وبفاء فى أوله وف رواية يلد دون فاء ( اءرأته جلد العبد ) أى جلدا كجلد الہ د أى یضرا م 
يضرب العبد فالجاد هوالضرب يقال جلدته بالسيف والسوط ونوعا اذا ضربته. وفى هذا التتفيرعن 
ضرب النساء والوصيةعليين والسكف عن ضربهن والحافظة على رضاهن فىكل مالايخالف الشر ع 
لأن ذلك هو الملام لحسن العهرة الى أمر الله بها والمودة الى جعل الله بينهما والشفقة الناشئة من ' 
حل العشرة وهى من أسباب الحبة ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ماهو فى قوة التعليل لاستعظامه 
عليه الصلاة والسلام جلد المرأة كجلد العبد يقوله ( فلمله ) أى الزوج لموم من قوله فيجلد امرأته 
( يضاجعها ) أى ت#امعها أو يعاتقباكما هو لفظ البخارىى كتاب الأدب على أن العائقةءن مقدمات 
الماع ( من آخر ,يومه ) أى فى آخر يومه الذى ضربيا فيه ولفظة من هنا بمعنى فی کا فى قوله تعالى 
« اذا نودى للصلاة من يوم اة » أى فى .بوم الججعة وفى رواية عند أحمد من آخر اللبل وعند 
النسائى آخر النهار وفى رواية وكيم آخر الليل أو من آخر اللدلى وكلها متقاربة ( ثم ) بعد ذكر 


نكن 
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(١)أخدج,‏ وعفهم « رسول أله عليه ألمتلاة وأللام » في صَحكيم من 
البخارى فى آي SKE‏ ا 
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كاب التفشير. الشراطةٍ َكَل لي يض ك أحد حدم ما يتعل ( رَوَاهُ ) البخارى 
فی تفس سورۃ ا ی ا ع ر 
الت وَاللفظ له ۰ و ی ينا عو اوا ن رَسُول 
وضحها وق أذ ا 


كتابالتكاح ` .- د 
فيباثمايكره ماتقدم من الحديث ( وعظوم ) ثم بينت ,من هو الواعظ قول ( رسول الله عليه 
مو رت الملاة والملام ) وعلى آله وأصحابه (فى ضحكيم) بفتح الضاد العجمة وكثر الاء 
النساء وقوله المهملة كتف وهذه اللفة هى أعلى لنات أريم فى الضحك كا قله ابن برى واللغة 
' واضربوهن ضربا الثانية الضحك بفتح الضادمع سكون الحاء والثالثة كسر الضاد مع اسكان الحاءأيضًا 
٠‏ يمح بف والرابمة الضحك بكسرهها مما كابل ولو فيل الضحك بفتحتين كان قياساق مصصدر 


لادا 
ضحك كلم وقد أنشد ابن دريد لرؤبة : 
امرأته | 
9 0 شاذخة الفرة غراء الضحك # .تباج الزهراء فى جنح الدلك 
و ا ا کي 0 
طبرا 77 والدلك خركة ام وقت غروب الشمس أوزوالها يقال أتيتك عند الدلك أى بالعمهى 


.يتعلق' بعاقر ٠‏ وقت غروب الشمس وهذا ماعناه روّبة فى قوله فى جنح الدلك كا هو واضح ( من 
ناقة صالح اأضرطة ) يفتح الضاد المجمة وسكون الراء ثم طاء مهملة مفتوحة' وى خرؤج 
عليه الصلاة الريح بعبوت ( وقال ) عليه الضلاة والسلام وعلى آله وأصحابه اكرام مستدتكرا 
والسلام ف اتباعهم لمل أهل الجاهلية فى ضحكهم من وقع له ذلك( لم يضحك أحدم نما يفعل) 


,کا نه 

الى 1 فلفظط 1" استقهام دخل عليه لام الجر فلذلك حذف منه الألف ا دو القاعدة المشار 
ماد ا ١‏ لها بقول ابن مالك : 

فی باب قول ومانى الاستفمامان جرت حذف ألفها وأوها اها ان قف" 


اله تعاليوال * وف هذا الأمر بالاتماض والتجافل عن سماع صوت أاضراط وقد كانوابى 

مود “أام الاهلية اذاروقم من أحد منوم ضرطة فى الجاس يضحكو ن منه فنهى الشار ع عن 
اا وق ذلك وأمر بالتغافل عنه والاشتغال ما كان فيه الإندان وتعجب فى هذا الحديث من 
كتاب الأدب .ضحك الانان ما يفعل وهؤ وان من النجائب' ولا يفمله الا من لا خلاق له ولا 
فى باب قول دين ويكنى من خساسة ذلك كونه من سنة قوم لوط عليه الصلاة والسلام فن جلة . 
الله تعالى وأا أفنالهم الخسيسة ألم كانوا يتضارطون فى الجاس ويتضاحكون * وقوله فى صدر 
الذبن آمنوا الحديث الذى ذكرتة قبل لفظ المثن . انبعث لها رجل عزيزأى شديد قوى . وقوله 


۳۹ 


عارم بعين وراء مهملتين أى جبار صعب مفسد خبيث . وقوله منيم ۔ بفتح الم أى 
ذو منمة . وقوله فى رهطه أى فى قوءه . وقوله مثل ألى زمعة هو بفتح الزاى 
وسكون اليم وفتحها وبالمين البملة وهو جد عبد الله بن زمعة واسمه الأسود بن 
الطلب بن أسد أحد المستوزئين الذين أنزل الله تعالى بهم «اناكفيناك المستهزئين » 
وقد مات علي كفره ٤ك‏ والعياذ بالله تعالى وابنه زمعة قل يوم بدر كافرا أيضا 
والأسود الذى هو الراد بأبى زمعة على الفول العتمد هو جد عبد الله إن زمعة 
راوىهذا الحديث * وفى هذا الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديدوالاعاء 
الان جواز ضربالنساء دون ذلكواليه أشار المصنف يعنى البخارى بقوله غير مبرح 
وفى سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل أن ببالغ فى ضرب امرأته ثم امعم 
من بقية ,بومه أو ليلته والمجاممة أو المضاجعة انما تستحسن مع ميل النفس والرغبةفى 
:العمرة والحاود غالبا ينفر مم نجلده فوقعت الاشارة الى ذم ذلك وأنه ان كان ولابد 
فليسكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لامحصل منه النفور التام فلا يفرط فى الضرب 
ولا يفرط فى التأديب قال المهلب بين صلى الله عليه وسلم بقوله جلد العبد أن ضرب 
الرقيق فوقضرب الحر لتباين حالما ولأن ضرب الرأة اما أببح من أجل عصيانها 
زوحہا فيا يجب من حقه عليها اه وقد جاء النبى غ ضرب الناء مطلقا فمند 
أحمد وأبى داود والنسائي وصححه ابن حبان والحا م من حديث اياس بن عبد الله 
ابن أبى ذباب بضم امعجمة وبموحدينالأولى خفيفة رفعه لاتضربوا اماء التمفجاء مر 
فقال قد ذثر النساء على أزواجهن فأذن لهم فضربوهن فأطاف بال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نساء كثير ققال افد أطاف با ل رسول الله صلى الله عليه وسِلم 
سبعون امرأة كابن يشكين أزواجبن ولا تجدون أوائك خيارم وله شاهد من 
حديث ابن عباس فى صحيح ابن حبان وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبى 
بكر عند البييق وقوله ذْر بفتح العجمة وكسر الحمزة بمدها راء أى نثز بنون 
.ومعجءة وزاى وقبل معناه غضب واستب قال الثافعى يحمل أن يكون الى على 
الاختيار والاذن فيه على الاباحة ويتمل أن يكون قبل تزول الآبة بضربين ثم أذن 
بعد تزوها فيه وفى قوله ان يضرب خبارم دلالة على أن ضربهن مباح فى اجلة وحل 
ذلك أن يضريها تأدیا اذا رأى منها مايكره فیا يجب عليها فيه طاعته فان اکتنی 
بالتبديد ووه كان أفضل ومهما أمكن الوصول الى الفرض بالايهام لايسدل الى الفعل 
لما فى وقوع ذلك من الفرة الضادة لحسن العاشرة الطلوبة فى الزوجية الا اذا كان 


لاخر قوم 
من قوم عسى 
أن يكونوا 
خيراً منيمالخ 
الآية يلفظ ج 
نوی اني سل 
الله عليه وسم 
أن يضبحك 
الرجل مايخ رج 
من الأتفس الخ 
#6 و أ حه 
مسل قكتاب 
الحنة وصفة 
أعيهباو اهلا 
<ملناالتةتبارك 
وتعالٍ ومن 
یه متهم 
وذلكق باب 
النار يدخلها 
الجبارون الخ 
أعاذ نا الله تعالى 
من النار 
وجملنا نه 
م نأهل الجنة 
بروابتيت. 


م 


فى أمر يتعلق عدضية الله وقد خر ج النائى في الباب حديث عائشة ماضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم امرأة له ولا خادما قط ولا ضرب بيده شيئا قط الا فى سبيل الله صلى الله عليه وسلم. 
أو تنهك حرمات الله فبنتقم لله اه من فتح البارى وقد قال الله تعالى 3# والتى افون نشوزهن. 
فعظوهن : واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطنكم فلا تبغوا عليين سبيلا الآية 'وترتيب 
الأمور الثلاثةعند الففباء على ترتيب الآية فني مختصر خلبل . ووعظ من نشزت ثم هجرهاثمضربها 
ان ظن افادته . ومفبومه أنه ان لم يظن افادة الضرب فلا يباح له وهو كذلك أما غير الناشز فلا 
يضرا الا دنى* جاف لامروءة له ولا دين # وقول واللفظ له أى للبخارى وأما ملم فلفظه © 
عن عبد الله .بن زءعة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذى عقرها 
ققال اذ انبعث أشقاها انبعث بها رجل عزيز عارم منيع فى رهطه مثل ألى زمعة ثم ذكر أ النساء 
فوعظ فيهن ثم قال . الام جلد أحدم امرأته وفى رواية أبى بكر حلد الأمة وفى رواية ایی كريب 
جلد المبد ولعله يضاجعها من آخر يومه ثم وعظمم فى محكهم م نالضرطة ففال الام يضحك أحدم 
عا يفعل * وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى التفسير من ستنه والندائى فى 
التفسير أيضا من سننه مختصرا وفى عشرة النساء مختصرا أيضا وأخرجه ابن ماجه فى الكاح من 
سفنه مختصرا أيضا ومعنى قولنا مختصرا. فى المواضع الثلائة أن كلا من قلنا فى #ريجه مختصرا اقتصر 
على بمض من هذا الحديث لأنه فى القيقة كثلاثة أحاديث تعلم امنه بالوقوف عليه لأن قصة عقر 
الناقة حديث وجلد الرحل امرأته حذيث والوعظ فى الضحك من الضرطة حديث ( وأما راوى 
الحديث ) فو عبد الله بن زمعة رضى الله عنه وزمعة بن الأسود بن الطلبين أسدين عبد المزى 
القرشى الأسدى ابن ألخت أم سامة زوج الني صلى الله عليه وسلم واسم أمه قريبة بنت ألى أمية 
صحانى فاضل له حديث واحد متفق عليه . وهو هذا . وقال فى الاصابة روى أحاديث ثم صرح 
عنه بأن له هذا الحديث المشتمل علن أحكام ثلائة أحدها فى قصة ناقة مود : والثانى فى النبى 
عن جلد المرأة الخ والثالك فى النببى عن الضحك من الضرطة قال وربما فرقبا بعض الرواة ومعناه. 
ان بعض الرواة جملا ثلائة أحاديث بأن روى كل واحد بانفراده وكان له فى المجرة خس سنين 
وقد تقدم أن أباه وجده الأسودكل منبما مات كافرا والعياذ بالله تعالى وعند أبى داود أنه قال. 
لعمر صل بالناس فى مرض النى صلى الله عليه وسلم لالم عضر أو بكر ويقال انه كان يأذن على 
انى صلى الله عليه وآله وسلم وقتل عبد الله بن زمعة مع عثان .بوم الدار قاله أبو أحد المسكرى 
عن أبى حسان الزيادى وقيل انه قل يوم الحرة وبه جزم الكاي قال أبو عر الفتول بالحرة ابنه 
يزيد قال في أسد الفابة قتل يهى يزيد يوم الرة صيرا قتله مسلم بن عقبة امرى وامل الصحيح أن 
أباه عبد الله قتل يوم الدار سنة خمس وثلائين كا جزم به أبو حسان الزيادى وبالله تعالى التوفيق د 
وهو المادى الى سواء الطريق ٠‏ , : 


رج و ا ST‏ ع e‏ ا 
4 عن الى هريره ری لله عنه عن رسو ل الله يلال 


ع عب ,٤ه‏ 3 0 و 
لله تعالى لادون اهل الثار عذابا بوم القيامّة 


O ١ 341‏ 
)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( يقبض الله ) زاد مسلم ( تبارك وتعالى ) ونعمت 

الزيادة ( الأرض يوم القيامة ) وهو ,يوم المزاء ويوم يتنافس المتنافسون بأن ممما 
حت تصير شيا واحدا ثم يبيدها (ويطوى السماء) أى يفنيها ( بيمينه ) أى بقدرته 
على الول بالتأويل وهو مذهب الخلف أويقال اليدين صفة من صفاته تعالى ويفوض 
فى معناها مع اعتفاد التنزيه كا هو مذهب الساف وليست بجارحة خلافا لامجسمة . 


وعلى كلا الفولين . فق هذا الحديث ابات أن البدين صفة لله تعالى من صفات ذاته 
( ثم يفول ) جل وعلا ( أنا اللك ) أى ذو اللك على الاطلاق فلا ملك لغيه تعالى 
فى الدارين ( ين ملوك الأرض ) وقد قال تعالى # رفيع الدرجات ذو العرش يلق 
الروح من أمره علىءن يشاءمن عباده لينذر يوم التلاق يوم ثم بارزونلا يخ على الله 
منهم شىء لمن الملكاليوم للّهالواحدالفبار . فقول تعالى لمن اللكاليوم فيهتقري رأن الملكله 
جل وعلا اذ يجيب سه بقوله . لله الواحد القبار . أى لخلقه جيما لا اله الا هو 
تبارك وتعالى . وعن أحد بن ساهة عن اسحاق بن راهويه هال صح ان الله قول 
بعد فناء خاقه م من الك اليوم » فلا يجيه أحد فيقوللنفسه «للّ الواحد القبار» . 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النساتى فى اانعوت وف التفسير من ستته 
وأخرجه ابن ماجه فى السنة من سته ( وأماراوى الحديث ) فرو ألو هريرة رضى 
الله عنه وقد تقدءت ترجته فى الزء الرابع عند حديث * من يبط رداءه الخ 
فى الأحاديث اللصدرة بلفظ هن وتقدمت الاحلة علليها مرارا ويالله تعالى التوفيق . 
وهو الحادى الى سواء الطريق . 

)١1(‏ قوله صبىالته عليه وسلم (يقول الله تعالى لأعون أهل النار عذابايوم القيامة) 
بكر لام لأدون لأا لام جر أى لأف أهل النار أعاذنا الله منها عذابا وأحون 
أهل النار عذابا هو أبو طالب بن عبد الطلب لا فى حديث ابن عباس عند ملم إن 
هون أعل النار عذابا أبو طالب له نملان يغلى «مبما دماغه ولأحمد من حديث أب 


ميته . وق. 
كتابالرقاق. 
باب يقبض. 
الله الأر ض 
وم القيامة 
وق كتاب. 
التوحيد من 
رواية ابن. 
مر فى باب 
قولالتهتمالى 
لاخلقت ييدى. 
بلفظ ان الله 
الفيسامة 


الأز ض الخ 


ام 


وأخرجه 
م یکتاب 
صة--ات 
اناقل 
واک 
.فى باب صفة 
“الفيامةوالجنة 
ونان 
(1)أخرحه 
اليخارى فى 
كتاب الرقاق 
فى باب صفة 
الجنة والنار. 
وف كتاب 
.يدء الاق فى 
.باب قول الله 
تعالىواذ قال 
ربك الاک 
ای جاعل فى 
الارض خليفة 
بافظ انال يقول 
لأعون. أهل 
النا رعذاباالخ 
من طريقين 
وف كتاب 
'الرقاق فی باب 
من وقش 
الحساب عذب 
بافظ . اء 
بالىكافو لوم 
القيامة فيقال 


عو کک ع ملي دو 5 5 وص و م کے ا 
و أن لك ماق رض من 3 اا لحنت تعتدی بو فيقول م 
ر أرط سنك َر من عدا وات فطلب أن فر 
ى عا أبنت إلا أن شرك فى ( روء ) البارئ وام ل" 
وشن“ عن انس ب مالك رضي أذ عن عن رول أله جه 


ألى هريرة شله وقد تقدم لنا هذا فى حرف الحاء فى شر ح حديث هو فى ضحضاح 
من نار الخ . وى الفول قول ( لوان لك ) ياأهون أهلالنار عذابا ( مافىالأرض 
من شىء أ كنت ) بمزة الاستفهام على سبيل الاستخبار مع فتح الناء لأنه تاء 
خطاب ( .تفتدى به ) من العذاب ( فقول نعم فقول ) الله تبارك وتعالى ( أردت 
منك أهون ) أى أسبل وأخف عليك ( من هذا ) أى من الافتداء بما فى الأرض 
من شا ونت ) الواو فيه للحال (قى صلب آدم) عليه الصلاة واللام حین‌أخذت 


اليثاق (أن لاتسرك بى شيعا ) بفتح الممزة بدل من قوله أعون من امنا (قأبيت) 


٠‏ أى فامتنصث حين أبرزتك الى الدنيا ( الا أن تعر ك بى ) أى مااخترت الا الشرك ٭ 


وظاهر قوله أردت منك يوافقمذهب العتزلة لأن العنى أردت متكالتوحيد فخالفت 
مرادى: وأتيت بالعرك * وأجيب بأن الارادة هنا م الأمر أى أمرتك فلم تفمل 
لأنه سبحانه وتعالى لم يكن فى ماك الا مابريد. وقال الطبى والاظبر أن تحمل 
الارادة هنا على أخذ الميثاق فى 3 « واذ أخذ ربك من بى آدم » لفرينة وأنت فى 
صلب آم وحمل الاباء على تقض المد +4 وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم 
قافظه فى آم رؤاياته # يقول الله عز وجل لأحون أهلالنار عذايا لو كانت لكالدنيا 
وما فيها أ كنت مفتديا ما فيقول نعم فيقول قد ردت منك ماهو أهون من هذا 
وك فى صلب آدم أن لاتسرك أحبه قال ولا ادخلك النار فأبيت الا الصرك * 
( وما راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رضی الله عنه وقد تقدمت ترجته فى 
حرف الماء ا د عند حديت # ' هو لها صدقة ولا هدية . وتقدمت 


الاحلة عليها مرارا وبالله تعالى التوفيق ..وهو المادى الى سواء الطريق . 


م 
٥‏ يفول أن تال أُعْدَدْتُ لمبآدى ألعكالحين مالا عبن رات 


ولا اذن ممت ولا حطر قى قلب بش ذخرا يله مأطلعم عليه 


عليه وسلم عن ربه ( اعددت لمبادى المالين ) فى الجنة (مالا عين رأت ولا أذن 
معت ولا خطر على قلب بعر ) قوله مالا عين رأت الخ افظة ماهنا اما موصولة 
أو موصوفة وعينوتءتفى سياقالنتى تأفادتالاستغراق والمعنى مالارأت الو نكلين 
ولاعين واحدة متبن وهذا الأساو ب من باب قولهتعالى « مالاظالین من جم و لاشفيع 
يطاع » فيل فى الرؤية والعينمعا أونقالرؤية فح بأىلارؤية ولاعين أولارؤية 
.وعلى الاو لالغرض منه نن العين وانا ضمت اليه الرؤية ليوذن بأن اثتقاء اللوصوف 
أمرحققلائزاع فيه وبلغ فى تحققه الى أن صار كالشاهد على تق الصفة وعكسه ومثله 
قوله ولا اذن “معت ولا خطر على قلب بسر فهو من باب قوله تمالى « يوم لاينفع 
الظالين معذرتهم » أى لا قلب وخطور أولا خطور فعلى الاأول ليس هم قاب#طر 
فجعل انتفاءالصفة دليلا على انتفاء الذات أىاذا لم تحصل مرة اأقلب وهوالاخطار فلا 
قلب كقولهتءالى '« ان ىذلك لذ کریلن كان لدقلبأوالق!اسمم » وخصقلبالبعرى 
قوله ولاخطر على قاب بعر دون القرينتينالسابقتين لانهمهم الذين ينتفمونها أعدهم 
ويبتمون لكأ نه باهم لاف اللا كةعليمم الام( ذخرا) بضمالذالوسكونالخاء المعجمتين 
وهو منصوب متعلق باعددت أى جملت ذلك لحم مذخورا ( بله ماأطلتم عليه ) 
بضم الهمزة وكسر اللام وى رواية ماأطلعتهم بفتح أهمزة واللام وزيادة هاء بعد 
التاء وقوله بله بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الماء قال الجوهرى بل كلمة 
مبنية على الفتح مثل كيف وممناهادع » وأنشد قول كعب بن مالك يمف السيوف 
تذر الجاجم ضاحيا حاماتها * بله الا كف کا نبا لم خلق 

قال فى المفنى وقد روى بالا 'وجه الثلاثة قال شارحه ومعنى بله الإ كف على رواية 
التصب دع الا" كف فأمرها سمل وطى رواية الجر كترك الا كف منفصلة وعلى 
الرفم فكيف الا كف الى يوصل اليما بسبولة وأما وجه الفتح مع ثبوت من فقال 
الرضى اذاكانت بله بم ى كيف جاز انتدخله من کي أبو زيد أن فلانلايطيق حل 


القبر هن بله أن يأتى بالصخرة أى كف ومن أين قال فى المصابيح وعليه تتخرج 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( يفول الله تعالى ) ما رواه النى صلى الله تعالى 


له أربت لو 
کان لك الخ 
و ا حه 
سل فق 
کتاب‌صفات 
الناففين 
وأحکامہمنی 
باب طلب 
الكافر 
الفداء عله 
الأرض ذهبا 
بأربسم 
روایات 


أولاها بافظط 
قالالله تارك 
وتعسالى 


اعددت 
لعبادى الخ 
والثانية بلفظ 
الت الذى 
بيناه فيه كلا 
وأخرجه 
مسلم فى 
كتاب الحنة 
وصفة ميا 
وأعلبابثلاث 


روايات 


2ه سرغ سل مكو م كمه لمعك قد اعنم سيم 
قرأ فلا تمل تن ماأخن لم ون قرة أخين راء ا كانوا 

2 00 ا e 2 200006 CM ê‏ 
لون ( رَوَاهٌ ) ری وَاللفظ وس عن الى ره 

ر ر ا ەو 7 مات 

نی عنعن وطرل أ لا 


هذه الروا اية فتكون عمنى كيف الى يقصد بيا الاستبناذ وما مصدرية وى مع 

صلتها فى عل رفع على الابتداء والخبر من بله والضمير الجرور بعلى عائد على الذخر 
أى كيف ومن أن اطلام م على ماادخرته لعبادى الصالحين فانه أمر عظم قلا تقس 
عقول البمر لادرا كه و به قال وهذا احسن مايقال فى ا اه وقد 
وجه الجربآن بله ععنى غير والكسرةاليعلى الماء حيقذ كسرة اعرابوهذا من 
أوضح التوجييات کا قاله فى الفتح لخصوص سياق هذا الحديث حيث وقع فيه ولا 
خطر على قاب بعر ذخرا من باه مااظلتم عليه قال وذلك بين لمن تأمله وى النهاية 
لابن الاير يله انم من أخاء الاأفعال عمنى دع واترك تقول بله زيدا وقد توضم 
موضع الممبدر وتضاف فقول بله زيد بالجر أى ترك زيد وقال ابن مالك بله اسم 
قعل من انرك ناصب لما يليه يعمتى القمولية وجاز استعماله مصدرا بمعتى الترك مضافا 
الى مايله وهو فى حالته مصدرا ميمل الفعل نوع اأصرف وقد قال ابن مالك, فى. 
الالفية مشيرا لهذا الوجه : ۰ 

' كذا رويد يله ناصبين +2 ويمملان المقض «صدرين 


ول ماأطلسم علية النصب أو الجر على التقديرين والعنى دع ماأطلتم عليه . من 
نسم الجنة وعرفتموه من لذاتها فانه سبل يسير فى جنب ماادخره الله تعالى لاأهلها 


( ثم قرأ )رول ال صلى الله عليه وسلم ( فلا تعلم نفس ماأخنى لهم من ثرة أعين 
حزاء عا کانوا سلون ) وقوله تعالى جزاء مفءول له أى أخنى الهزائهم بما كانوا 
يعملون فان خفاءه لعلو شأنه أو هو مصدر موكد لمن اجا قبله أى جوزوا جزاء 
بب ما كانوا يسملوته من الا سمال الصالحة # وقولى واللفظ له أى لابخارى وأما 
مسلم فافظه فى أقرب رواياته الفظ البخارى # يقول الله عز وجل اعددت لعبادى 


'الصالحين مالا عين رأت ولا أذن “معت ولا خطر على قلب بعر ذخرا بله مااطلع 


الله عليه ثم قرأ فلا تعلم نفس ماأخني لهم من قرة أعين . ( وأما راوى الحديث )> 


فهو أبو هريرة الدوسى رضى الله تعالى عنهوقد تقدمت ترجته ف الجرء الرابع فى الا"حاديثالصدرة 
بلفظ من عند حديث 2 من يبسط رداءهالخ وتقدمت الاحالة عليها هرارا وبالله تعالى التوفيق. وهو 
الحادى الى سواء الطريق . 

(۱) قولهصب الله علبه‌وسلم (يقولاللهتعالىا ناعندظنعبدىبى) أى عبده المؤمنفانظن أنهتعالى يعقو 
عنه عها عنه فضلا منه تعالى وظنابه تباركوتعالى أن يمفوعنا جيم ذنوبناوأن عضى لنا هجرتناو يم لا 
بالاعان وار رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم م يسكننا ممواره بيجناثت الفردوس 
وان ظن عبده انه تعالى يمافبه فكذلاك وفيه شارة الى ترجيح جانب الرجاء على الذوف وقيدهبعض 
أهل التحقيق بالمحتضر وأما قبل ذلك ففيه أقول الها الاعندال فينيغى للمرء أن يجتهد بالقيام 
بوظائف العبادات موقنا بأن الله تعالى يقبله ويقفر له اعتادا على حسن ظنه بالل تعالى لاأته تعالى 
وعده بذلك وهو تعالى لاتخلف اليعاد فان اعتقد خلاف ذلك فهو آيس من رحمة الله تعالى والعياذ 
بالله تعالى وذلك من الكبائر ومن مات على ذلك وكل الى ظنه وأما ظن المغفرة مع الاصرار على 
المعصية فهو محض الجيل والفرور وهو يبر الى مذهب المرجئة ( وأنا معه ) أى يعامه تعالى ( اذا 
ذ كرت ) وهذه ألعية معية خصوصية أى هو ممه بالرحمة والتوفيق والحداية والرعاية والاعانةفبى 
غير المعية امعلومة من قوله تعالى وهو متم ايانم . وقوله أعالى مايكون من جوى ثلاثة الاهو 
رابعهم الى قوله الا هو معبم أا كانوا فان معناها أخس من العية بالعلم والاحاطة فى معية با حى 
المثار اليه بقوله تعالى فى قصة موسى وأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام # انتى معكيا أسمم وأرى 
.ؤقال ابن ألى جمرة معناه وأا معة حسب ماقصد من ذ كره لى قال ثم يحتمل أن يكون ال كر 
باللسان فقط أو بالقلب فقط أو جما أو بامتثال الا"مر واجتناب النهى قال والذى تدل عليه الاخبار 

, ان الد كر على نوعين أحدهيا مفطوع لصاحبه بما تضمنه هذا الخبر والثانى على خطر قال والاول 
يستفاد من قوله تعالى « فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » والثانى من الحديث الذى فيه من ل ته 
صلاته عن الفحثاء واانكر لم يزدد من الله الا بمدا لسكنان كان فى حال المعصية يذ كر اللهبغوف 
ووجل ما هو فيه فانه يرجى له الفسرب والفبول ( فان ذ کرای في تفه ) بالتغزيه والتقديس سرا 
( ذ كرنه فى نفسى ) بالثواب والرجة سرا وقال ابن أي جمرة يحدمل أن يكون مثل قوله تمالى 
اذ کروی اذ كرك ومعناه اذ کروی بالتعظيم اذ كرك بالانمام وقائعالى ولذ کر الله كير أى أ كبر 


Ed 


o 


SEKE‏ رن فى ماو د کرت فى ما خَيْر کر م 


العنادات فن ذكره وهو خائف آمنه أوامسدو حش آنه قال تعالى ألا بذ كر الله تطمئن القلؤب 
( وان ذ كر فى ملا" ) بفتح الم واللام بعده ثهزة أى فى جاعة جهرا ( ذ كرته ) بالثواب ( فى 
ملا" خير .متهم ) أى خير من ذلك اللا" الذى يذ كر اامبد ريه فيه وع اللا" الاعلى # قال بعش أهل 
العم ي يستفاد منه أن الذ كر الح أفضل من الذ ك ر الجهرى والقدير ان ذ كر فى سه ذ کرته 
بثواب لاأطلع علنه ادا وان ارق خهرا ذكرته واب أطلع عليه اللا الاعلى ولا يلرم منه 
تفضيل اللاك على بى آذم لاحيال أن يكون امراد باللا" الذين ثم خير من ملا" الذا كرين الا“نيياء 
والشيداء فلم ينحصر ذلك فى اللاك وأيضا فان السيرية انعا خصلت بالذا كر وائلا" معا فالجانب. 
الذى فيه رب العزة خير من الحانب الذى ليس فيه بلا ارتياب فالأيرية حصات بالنسبة للمجموع على. 
المجموع قاله الحافظ ابن حجر قال وهذا الجواب ظهر لى وظننت أنه مبتکر ثم رايته فى كلامالقاضى. 
كال الدين بن الزملكاتى فى الجزء الذى جنه فى الرفيق الاعنى . وقولنا ولا يازم منه تفضيل 
الللائكة على بنى آدم الخ فيه إشارة الى اللاف الوارد فى الا'نبياء واللائكة على جيم السسلاة 
واسلام أي أفضل هلأ الانبياء أو اللائكة والملاف قى ذلك حققهالحافظ ابن حجر فى فتح البارى 
هم ذ کر ادلة القريقين عايطول ذ كره ومذهب امام أهلالسنة نى الحسن الاشءرىوأ كث أصحابه 
تفيل الانبياء على اللائسكة على جيعهم الصلاة والسلام واستدلوا بأن الله تعالى قال بعد ذ كر 
جم من من الانبياء وا فضلنا على العالمين وأسجد لادم ملائكته وف الانبياء من هو أفضل منهوبان. 
التقوس البعرية داعية الى الشووات شالف | عبادة فاتت االائكة وبأن أعل الموقف انا يستشفعون. 
بالانبياء لاالملائئكة اناده الشيخ الت بن كيران وقيل بالمكر ىوهو أن الملائكة أفضل والانبياء 
يتلوتهم فى , الفضل وا مذهب المتزلة ومجم من أصحابنا كالقاضى ألى بكز والاستاذ أبى اسحاق 
والحا ک والحليمى والامام الرازى فى ا واستدلواعق ذلك بأن الاک متجر دون عن الغشبوات. 
ورد بأ وجودها ٠م‏ قَعبًا انم من باب قوله صلى الله عليه ولم أحب الاعمال الى الله تعالى احتزها 
بسكون الحاء الل وبعد الم زاى أى اشقبا واصعيها ألا ترى أن الاقسام ثلائة شهوة محضة وهو 
البيائم وعقسل محض وهو املاسكة والاندان مركب منهما قكيا أن غلبة الشبوة تنزله عن الببام 
امثرها بالمدم كا قال الله تعالى إن همالا کالائعام بل همأضل سبيلا كذلك غلية المقل ترفعه فن 
اللائكة اناده العلامة الامير وبعض العلماء من الماتريدية ومنهم الننى فى عقائده وغيره فصل فى 
تفضيل الانبياء على ا ملائسكة وعکه فقال زسل البسر أفضل منرسل اللائكة ورسل اللاكة ٠‏ 
أفضل من عوام البدر وعوام البعلر أنطل من غواء aN‏ وال هذا الخلاف أشار'القيخ أجد ' 


ع1 ا a‏ 
يه ذراعا وان عراب ف ذْرَاعَا ر 


المقرى فى اضاءة الدحنة بقوله : 
والأنیا أفضل فالللائكه ٭ يتلونفىفضل علوا ارائكه 
وقبل بالسكس وبعضنصلا # فى ذاك تفصيلا له قد أصلا 
وبعض أهل المنة نوتف عن التفضيل بين الأنياء واللائكة على جيءهم الملاة والسلام اذ 
يدل دليل قطعى على أحد الأمرين قال العلامة السعد لاقاطم فى هذه المقامات قال سيدى على 
الأحبورئ فى عقيدته تتمة تشتمل عل تفضيل خواص الب م على خواس اللائكة وعوامهم على 
عوامهم : 
وأنبباء الله فضلوا #على * من من ملائك الاله أرسلا 
ورسل اللائك الكرام * فاقوا جيعا صالحى الأنام 
وصالحو الناس جيعا فضلوا # على اللاك اذا لم يرسلوا 
وقد قال الامام ابن السبى ليس تفضيل البعر على اللك مما يجب اءتقاده وبضر الجبل به والسلامة 
فى المكوت عن هذه السألة والدخول ف التفضيل بين هذين الصنفين الكرمين على الله تال 
من غير دليل قاطم: دخول فى خطر عظم وحكم فى مكان لسنا أعلا لاحكم فيه وما قله ابن السكى 
فى غاية الحسن فيا وظهر لى غير أن لمكم بتفضيل الأنبياء على الملائسكة لانأباه الأدلة التقلية ول 
العقلية أما غير الأنبياء عن لم يعصم من البشر فلا جى ان الفياس أن الملائسكة أقضل منه 
لكو معصومين الايعصون الله ۾ ماأمرم ويفعلون مايؤمرون ومن عصمه الله تعالى لاينبغى التردد 
فى كونه أفضل 2 0 يعصه . وان قال بعضهم ان العصمة ليس منظورا ها فى التفضيل بل المنظور 
له فه الأ كثر ية فى الثواب على العبادة لأن عصمة الملائكة لاتقل عن أن تسكون سببا لرضا الله 
تعالى عليهم بالدو ام ومن رضى الله تعالى عنه فهو أفضل دائما بحلاف البشر غير الأنبياء فلا يوجد 
منهم سبب رضاه تعالى فاق ان الله تعالى اصطف الملائسكة وأعلى درجاتهم کا أعلى حال استقرارم 
الى هى السماوات . وطبرثم هن اقتراف السيئات فهنيئا لم ما أ كرههم على ربهم تعالى نسئله تعالى 
أن يشفعوم فينا مم رسولنا عد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (وان تقرب الى) 
بتعديد الياء ( شرا ) بالنصب على اسقاط الحافض أى مقدار شير وفى رواية بشير ( تقر بت اله 
ذراعا وان تفرب الى ذراعا ) بكسر الذال المعجمة أى وان تفرب الى بقدر ذراع ( تقربت اليه ) 
وق رواية للبخارى مته وهي رواية اسلم أيضا ( باعا ) أى بقدر باع والباع طول ذراعى الانسان. 


(١)أخرحه‏ 
البخارى فى 
كتابالتوحيد 
فى باب قول 
الله ' تعالى 
ويحذرك الل 
نقسه الخ * 


ومسل فول ١‏ 


كتاب ال کر 
واا دعاء 
والدساسوبة 
والاستغقار 
.فى باب الحث 
على د کر الله 
تعالى ثلاث 
روايسات 
بأسا 2 
وق‌باب‌فضل 
الذكروالدعاء 
والتقرب الى 
ابت تعالى بأريع 
وسات 
أساند ايا 


۳۸ 


کک ی ا 


وإ أنانى شی آنه هروا 5 6 الاری الط ل وم 
ىع ور کو 0 صا 
ن أى هررض لاعن عر ر رول ایا 

گے ل E i‏ م را سي وس 8 س 
۷ بول أ تعالى باذم فيقول لبيك وسعديك 


وعضديه وعرض صدره ( وان ) وف رواية للبخارى ومن وفى رواية اسلم واذا 
( أتاني می أتبته.هرولة ) أى اسراعا يمى ان من تقب اليه تعالى بطاعة قليلة 
جازاه عثوبة كثيرة وكل «ازاد فى الطاعة زاد الله تعالى فى ثبرابه وان كان كيفية 
تيانه بالطاعة على التأتى فانيانه تعالى بالئواب له على السرعة والتقرب . واعام ان 
الهرولة از على سبيل الشاتكلة أو الاستمارة أو قصد ارادة لوازمها والا فهذه 
لاللاقات واشباهها لاعبوز اطلاقم! على الل تعالى الا على سبيل الجاز لاستحالتها 
عليه عز وجل * ونی هذا الحديث جواز اطلاق النفس على الذات فاطلاقه فى 
لكتاب والسنة حيقذ شرعى فيه أو يقال هو يطريق العا كلة قال القسطلاق 
لكن يمكر على هذا الثانى قوله تعالى « ويحذرم الله نفسه 6 وهذا الحديث من 

الأحاديث الفدسية الدالةعل ىكر ة کرم الل تعالی فہواً كرم الأ كرمين وأرحم الراجين 


ناله تعالىأن عفنا بر مته فى الدارينوأن مانا عن تغرب اليه بالطاعةحى نري صفة 


نوالالفرب. وانيبعلناومن محبه منسبقت لهم العناية والحب . وأن يحم لنا بالاعان 
الكامل وار رسول الله صلی الله تعالى عليهوعلى آله وأصحابه * وقولى والافظ له 
أفى للبخارى وأماسم فافظه فىأقرب روايا نه لافظ البخارى 6 يقول الله عن وجلٍنا 
عند ظن عيدى بی وأنا مغه حين یذ ری ان ذ كرف فی نفسه ذ کرته فى تفسى 
وان ذ كرت فى ملا ذ کرته فى ملا" هم خير منهم وان تفرب منى شيرا تقربت اليه 
ذراءا وان تفرب الى ذراعا #قريت منه باعا وان أثانى مى أتيته هرولة . ( وأما 
راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى الله عنه وقد دمت ترجته فى الجزء الرابع 
عند حديث من يبط رداءه الخ فى الاحاديث المصدرة بافظ من وتقدمت الاحالة 
علبها مرارا كثيرة وبالل تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قولهصبىاشعليه وسلم (يقول التّتمالى) هذا من الاحاديث الق يرويهارسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن ربه ( يأآدم ) وهو أب اليمر عليه الصلاة والسلام 
( فقول ) آدم عليه الصلاة والسلام ( لبيك وسعديك ) أى اجابة لك بعد آحانة 


رامع لشم لس يس جار ار »هسه سر اليس رر 8 3 ده 
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ألف ستعمانة ونسعة وتسعين فذاك حين رشعب المتذير ونضم كل ذات حمل 


تل ی ءار شان 0 روه 2 
لھا وترى اناس شكرى ومام شكرى 


ولزوما لطاءتك فيو من المصادر المثناة لفظا ومعناهاالتكرير بلا حصر ومعنى وسعديك اسعاد لك بعد 
اسعاد وساعدة بعد ساعدة ولمذا تثنى وهو من المصادر المنصوية بغعللايظبرفىالاستمال وقال 
ا لجرمى اسع سعديك مفردا ( والخير فى يديك ) أى ليس لاحد معك فيه شركة وفى الاقتصار 
على الخير اواع تعطف ورعاية للادب والا فالشر أيضا فی يده تعالى وبغديره كالخير ( قال يقول ) 
الله تبارك وتعالي ( أخرج ) بفتح الهمزة وكسر الراء أمر من الاخراج ( بعث النار ) هو بالنصب 
«فعول أخرج والبعث بفتح الباء اللوحدة وبالثاء الثثة المراد به مبعوثها وم أهلها وحزبها أعاذنا اة 
تعالى منها ومن حزما وخص آدم بتمبيز أهل النار من البعر لأنه أبو اججيع أو لأنه يعرقهم لأنه 
كانت تعرض عليه نسمهم کا ذ كر فى بعش روايات حدبث الاسراء ( قال ) آدم عليه الصلاة 
وااسلام يارب (وما بمث النار) أى وما قدار مبعوث النار فالواو عاطفة على محذوف وليسالسؤال 
بما عنا عن الحقيقة کا هو أصلها واا هی ئ کم أى كم بعث النار لجوابها بالعدد ( قال ) الله جل 
وعلا ( من ألف تعمائة وتسعة وتسعين ) بالنصب خبر يكون محذوفة والتفدير بعث النار من كل 
أاف يكون تسعمائة وتسعة وتسمين وروى بالرفع مبتدأ خبره م نكل ألف وال خير بعث النار 
'لاقدر فالباقي من الألف واحد وعند قوله تمالى لآدم أخرج بث النان أى من ذريتك يشيب الصغير 
وتضع كل ذات حل حملها الخ ماأشار البه بقوله ( فذاك ) بدون لام (.حين ) أى الوقت الذى من 
شدة هوله ( يشيب ) فيه ( الصغير ) الس ( وتضع كل ذات حمل جلما ) أى جنينها لو فرض 
وجودها فى ذلك الوقت أو ان معناه أن من مانت حاملا بعشت-املا فتضع جلما من الفزع قالالشيخ 
زكريا الأنصارى وجه قوله وتض ع كل ذات حمل ملها مع أن يوم القيامة لا حمل فيه ولا وضع أن 
.وقت ذلك عند زازلة الاءة قبل خروحمم من الدنيا فو حقيقة وقبل هو مجاز عن الهول والشدة 
يعنى لو تصورت الهواعل هناك لو ضعن ملين كا هول العرب أصابنا ماتشيب فيه الولدان ( وترى 
الناس سكارى ) روى بشم السين وفتح الكاف فه وفيا يليه وهو قوله ( ومام بسكارى ) ويبذا 
الضبط قرأ الآية غير حزة والكساتى من السبعة فى سورة الحج . وروى بفتح السين وسكون 
الكاف فييما على وفاق قراءة +زة والكسائى لآية الحج . ومعنى قوله سكارى وما ثم بسكارى 


آم كالسكارى وما هم ب_كارى على الحقيقة من شدة هول القيامة ولحوفيم من النار 
۲١ (‏ زاد الم خاس ) 
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ولک عذاب الله شديد فاشتد ذلاب عليهم فقالوا بأرسول الله أينا ذلك ألرت< 
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(ولكن عذاب الله شديد ) وهو تعليل لاثبات السكر الجازى لا تن عنهم السكر الحفيق وهلهذا 
الموف لسكل أحد أو لاهل الار خاصة قفد قال قوم الفزع الآ كير وغيره يختص بأعل الار أما 
أهل الجنة جعلنا الله تعالى وأحبابنا منيم فيحصرون آمنين . ويدل لذلك قوله تعالى لامحزنهم الفزع 
الأ كير . وقبل ان الحوف عاموال تعالى يفعل مايشاء نأل تعالى أن مجملنا وأحبابنا من الآمنين . 
وفى جنة الفردوس خالدين آمين . '( فاشتد ذلك عليبم ) أى على الصحابة ( فقالوا يارسول الله أينا: 
ذلك الرجل ) أى الذى يبق من الآاف ( قال ) وسول الله صلى الله عليه وسلم ( أبعبروا ) بقطم. 
الهدزة وكسر الثين المعجمة . قال الى يحتمل أن يكون الاستفبام على حقيقته فكان حق الجواب 
أن ذلك الواحد فلان أو منيتصف بالصفة الفلائية. ويحتم ل أن يكون :استعظاء ًلذلكالأمر واستشعار! 
للخوف منه فلذلك وقم الجواب بقوله أبشروا ( فان من باجو ج ومأجوج ألا ) بالتصب اسم إن 
( وماك رجل ) بالرفع بتقدير ورج مي رجل أو ومنكم رجل خر ج . وحاصله کا فالفتح 
أن الاشارة بقوله متكم الى السامين من جيم الأمم . ويروى ومتكم رجلا باللصب غطفا على ألا 
وهو ظإهر وقد عرف وجه الرقم على رواية ألف بالرفع وهو أنه مبتداً خيره ماقبله بتقدير فانه 
فحذف الحاء وهى ضمير الشأن . وقد روىيرفع الأاف ونصب الرجل عقدر أى أخر ج. ويأجوج 
ومأجوج أمة عظيءة فى الكثرة والبطش ويدل على كم قوله تعالل « وهم من كل. حدب 
ينسلون » وحديث مر أوهم بحيرة طبرية فیشر بو نا وهر آخرهم فقول کان بہذه ماء ويؤيد ذلك 
ماأخر جه أبن حبان فى صحيحه غ ان م فوعا ان يأجوج ومأجوج اقل مايترك أحدهم, 
من صلبهألف من الذرية وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وان المنذر وابن أبى حاتم وصححه عن 
أبن عر أن الله تعالى جزأ الانس عهرة أجزاء فتسعة منهم يأجو ج ومأجوج وجزء سائن الناس. 
ودل على بطشهم کا قال الأبى حديث يوحي الله الى عيسى عليهالنلام انه قد خر ج عباد لی لايدان 
لأحد بقتالمم فجوز عبادى الطور ويقال ان الواحد منهم ذ كرا كان أو أثى لاموت ‏ يلد الفا 
فاذا ولد ذلك كانت علامة موته وورد أنهم بتسافدون فى الطرقات كالبياتم ويقال ان بخلفيم تشويما 
فم الفرسط فى الطول كالنخاةٍ وف القصر كالشبر ودونه ومنهم صنف. طوال الآذان الواحدة مؤبرة 
والأخرى زعراء بشت فى واحدة ويصيف فى أخزى 35 فیا وتكفيه وال كثر ألم قبيلتان من 


ولد يافث بن نوح عليه الصلاة وااسلام وكذلك الصقالبة والتزك فهؤلاء أبناء يافث بن نواح وجيم 
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الوجود الآن على وجه الأرض من بى آدم من ذرية نوح لأنه لم يعقب بعد الطوقان الا ابتاؤه 
الثلائة وهمسام . وحام . ويافث. وقد اتفق المداء على أن نوحا عليه الصلاة واللام لا خرج من 
الدفننة مات من كان معه ول يق غير نله والعروف من اسله سام وحام ويافث ودليل ذلك قوله 
تعالى « وجملنا ذريته م الباقون » . وهذا ت#سم اجناس بنى آدم الوجودين الآن علييم فالمرب 
والروم وفارى ابناء سام والسودان والبربر والفبط أولاد حاموالصةالبة وبأجو ج ومأجو جوالترك 
أبناء يافث كا تقدم قربا وقد رمز الى ذلك بعض الفضلاء فى بيت من الرجز فقال : 
عرف سام ثم حام سبقا *# ويافث صيت فكن محققا 

فحرف المين من لفظة عرف اشارة للعرب . والراء اشارة للروم والفاء أشارة لافرس ويقال هم 
فارس أيضا والسين من سبق اشارة لاسودان والباء اشارة للبربر والقاف اشارة لقبط والصاد من 
لفظة صيت اشارة لامقالبة والياء ليأجوج ومأجو ج والتاء للترك فجميع من على وجه الأرض من 
بنى آدم بعد الطوفان يرجم الى هذه الأجناس التمعة وان اختلطت اناب بعضهم يبعش وكلبم من 
ذرية ابناء نوح الثلاثة الذين أساموا واوا معه فى السفينة . ثم اعلم أن افضل الأجناس|لذ كورة 
المرب المستعربة لكون رسول الله صلى الله عليه وسلم منم للا اخرجه ملم فى صحيحه م نْحديث 
وائلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم # ان الله اصطنى كنانة من ولد اسماعيل 
واصطق قريشا من كنانة واصطني من قريش بی هاشم واصطفاتى من بی هاشم ورواه الترمذى 
وصححه بافظ *: اذالله اصطنى من ولد ابراه اسماعيل واصطفى منولد اسماعيل بی كنانة واصطفى 
من بنى كنانة قريشا واصطفى من قريش بی هاعم واصطفاتى من بی هاشم وأخر ج الطبراف حديث 
* ان الله اختار خلقه فاختار منهم بی آدم ثم اختار بی آدم فاختار منهم العرب ثم اختار ارب 
فاختار منهم قريما ثم اختار قريشا فاختار منهم بی هائم ثم اختار بی هاشم فاختارای منہم فلم ازل 
خيارا من خيار # ففض ل المرب ااستعر بة الذين هم من ذرية اسماعيل بن ابراهيم خليل الرحمن الذي 
هو جد رسول الله عليه وعلى سائرالانبياء الصلاة والسلام على جيع أجناس البعر أمر لاتزاع فية 
بین جیع السامين . وقوله تعالى فى <ق ہی اسرائيل وأتى فضلتكم على العالين مقيد بعالمى زمانهم 
كا صرح به علماء التفسير هذا أصل التفاضل بين الناس على ابملة ثم ان التفاضل بعد ذلك بين الناس 
انما بيحصل بالتقوى لقوله تعالى « ان أ كرمكم عند الله اتقا ع6 ومسا كن يأجوج ومأجوج وراء 
السد وطول السد بين المبلين قيل مائةفر سخ وعرضه خسون فرسخا وطول جبل الردم قالالجوزى 
حبل الردم الذى فيه السد طوله سيعمائة فرسخ ويننهى الى البحر الظل . والحديث نس فى كفر 
يأجوج ومأجو جوم يرد فى كفرثم نص غيره فالقرآن انما أخير بأنيم مفسدون فى الاءرض والفساد 
أعم من الكفر وقد قبل أن افسادجم كان بأ كل الناس وافتراس الدواب كافتراس السباع # فان 
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قبل : ذو القرنين لاسيا على الفول بأنه نى لم بمنعهم من التصرف فى الأرض لمنافمهم الا وم كفار#* 
فالجواب . أنه انما منعهم لفسادثم فيها وقد سمعث أن الفساد أعم واذا كان الحديث نصا فى كفرم 
فالكفر اغا بكون بعد قام الحجة يلوغ الدعوة فول تعالى «وما كنا مبذبين حت نبعث رسولا» 
وللقطع بهذا الأصل يبب النظر فى وجه كقرثم وحالاتهم اربع ( الأول ) قبل السد علييم فحاهم 
فى هذه كغيرم لخالطتهم الاق فكفرم اذ ذاك تمل أنه اردم دعوة الرسول أو لأليم على لو عمن 
الضلال من عبادة الأوثان والتائيل كالقسم الثاتى من أهل الفترة ( الثانية ) بعد السد غليهم الى يجى* 
:الاسلام .فلم يرد نص صريح أن الله تعالى أرسل اليم رسولا منهم ولا أنهم بلفتهم دعوة رسول 
لتعذر وصوها الیہم فم ف کفرم بعد السد على ما كانوا عليه قبله ولم يرد مايسترو -اليه فى إعانهم 
ألا حذيث الترمذى من طريق أبى هريرة فى السد ألهم يخزقونهكل يوم ثم يعود كا كان الى أن 
يريد الله بعشهم على الناس فيقول الذى عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا ان شاء الله قفول ان شاء الله 
دليل عى الاعان لكن اما يقوله الذىعليهم قال عقيل بن أ طالب قلءلهملك أو غيرملك ممنشاء الله 
تعالى. ويحتم لأ نهمنهمويكون ادر كالتو حيد ببصيرته کا أدركدقس بن‌ساعدة (الثالثة) بعد جى *الاسلام 
١‏ فالظاهر أنهمفيها كال قبلهاوماذ كرف حديثطويل عنوهب. بنمنبهعن رسول الله عليهالصلاةؤالسلام 
انه قال انظق بی جبريلليلة أسرى بى فدعوت باجو ج وما جوج .فل يبيو فهم فى النار مع امش ركين 
من ولد آدم وابليس قال فيه .هو من الاخبار:التى لاتضح من جهة السند لاأنه لاسند له واتما هو 
:من الاأقاصيص التى تروى «قطوعة ومرسلة ولا من جهة الى لاأن الاسراء ان كان مناما فواضح 
وان كان يقظة فوصول الدعو ةجهبم ونظرم فى معجزته ون مېمعنه جيع شرعنا مع كترتهم وتفرقهم 
فى ظامة.جزء من الليل متعذر عادة وأيضا «المفصود من إلاسراء فى تلك الليلة اطلاعه على ' عجائب 
ااسموات ونحوها لا البعث الى أمة واذا .م تبلفهم الدعوةثبت أن كغرم قبل جى“ الاسلام وقلنا هذا 
سس الحديث عل كفرم والا فالفياس ألهم منزلة من ل تبلغه الدعوة وهو معذور الا أن يكون على 
لواع. من الضلال لا يعذز به ( الرابعة ) بعد خروجهم آخر الزمان فيم كفار لفيام الحجة علييم 
يمر يمتهصلى الله عليه وسلم وتفرير عيسى عليه السلام ها وجاء أنهم يقولون اذا خرجوا قتلنا منفى ٠‏ 
الاأرض:فبلم تفتل من فى السماء' فيرمون نشابهم فترجم اليهم مخضبة دما فتنة للحم ا فمل بنمرودوهذا 
كفر صراح. اھ ملخصاءن شرح الاي لصحيح مسلم ( تنبيه ) مما هو ظاعر البطلان زعم بعض 
العضريين ان لا وجود اسد يأجو ج ومأجوج تقليدا لما محي عن بعض الافرنج الهم استكشفوا 
الاأرض كاما فلم يجدوا سد يأجواج ومأجوج لان الفرآن أثبته وفصل أخباره وأخبار يأجوج 
ومأجوج ويبنت الاأحاديث وقت خروجهم في آخر الزمان ومثل هذا الزعم فى البطلان زعم أن 
المراد بي التاتار الذين أ كثروا الاد في البلاد وقتلوامن قدروا على قنله من الالخبار ' والانشرار 
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و ألشرة لاء في جأ ألتر الأسو دأو ارقم 


لأن وقت خروج يأجوج ومأجوج بعد نزول عبسى ابنمري الى الأرض کا فی صحيح ملم وغيره 
هن كتب الحديث وتصديق الكفرة عا هو مؤد لتكذيب الفرآن والحديث كفر صريح وغيرخاف 
الوم لم عيطوا ممع الأرضوم فيها من محل مجهول ل يقفوا عليه لاسيا عل يأجوج ومأجو جلأنه 
محفوف بالظامات والناج والبرد ما دات عليه الاثار . فا يتعجب منه شك الل الوحد فى شى“ نبت 
فى الفرآن والاحاديث سيب قول بعض الكفرة انه استكدشف جيع الأرض فلم يمثر عليه فتجد بعض 
الجبلة التنطمين يقول جهارا فى خطبه محافل المسلمين دون نكير عليه استكثفت الارض فلم وجد 
سد يأجوج ومأجوج مم انه لو صرح بالفاعل الذى حذف وبق الفعل على صيغة المجهول لذفه 
لكان الفاعل فلانا التصراتى فسبحان الله كيف يصدق المسلم قول 1لاف من السامين لاف ماأثبته 
الفرآن والحديث جلا أحرى أن بصدق قول کافر بلاق سبحاتك هذا برتاذ. عظم . واماد فى 
الدين وى آيات الله جيم . ( ثم قال ) رول الله صلى الله عليه وسلم ( والذى نفسئ بيده ) 
وف رواية فى يده ( الى لاطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة ) وفى حديث ابن «سعود أترضون أن 
تكونوا رإم أمل الجنة قيحمل على تمدد القصة ( قال ) أبو سعيد الخدرى راوى الحديث (فحمدنا 
الله ) جل وعلا على ذلك ( وكيبرنا ) أى قلنا الله أ كبر استمظاما وفرحا ببذا الأبر المدخل لاسرور 
على قلوب السلمين واعامدوا الله وكبروا هذه النعمة العظمى من الله تعالى بعد استعظامهم تقمته ( ثم 
قال ) صلی الله عليه وسلم ( والدی تفسی يبده ) وفى رواية فى يده (انى لاطمع ان تكونوا شطر) 
أى نصف ( أهل الجنة ) جمانا الله تعالى وج.ع من به من المامين من أعلى أهلبا (ان متلكم) 
بفتح الم وفتح المثلثة (فى الامم كمثل الشعرة) بفتح المين المبملة (البضاء فى جلد الثور الاسودأو ١‏ 
كمثل ( الرقة ) بفتح الراء وسكون القاف وفى رواية أو كالرقة وهى قطمة بضاء أو شى مستدير 
لاشعر فيه يكون ( فى ذراع الخار ) وكذا يكون فى ذراع الفرس ٭ وقولى والافظ له أى للبغارى 
وأنا ملم فلفظه # يفول الله تبارك وتعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير فى يديك قال يقول 
اخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل الف تسعمائة وتسعة وتسعون قال فذاك حين يشيب 
الصغير وتض ع كل ذات سمل لہا وترى الناس سكارى وماهم بسکاری ولكن عذاب الله شديد 


(١)أخرحه:‏ 
البخارى فى 
كتاب الرقاق 
فى باب قول 
الله عز وجل 

إنزلرلةالساعة 

شىء عظم 
وى كتاب 
ده املق ق 
أحديث الأنبياء 
pple‏ الصلاة 
وال لام فى 
باب قصبة يأ جوج 
وجوج . 
وفى ڪتاب 
التف_ير فى 
سورة المج 
فىناب وترى 

الناس سكار ی 
و آخر چ (he‏ 
من أوله فى 
5 تاب التو حيدم 
وباب ولاتنفع 
الشفاعة عنده 
إلاان أذن 
له الخ 03 
وأخرجهسم 
فى اخركتاب 
الاعان يكسر 
الهمزة فى باب 


کرت هذه 
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وو .8 00 
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ا 
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0 غوت ت عبد اله » سی أن سام ائيل 25 ر 


بالمروة الى 


قال هاش هد ذلك عايوم قالوا يارسول اه وأينا ذلك الرحل فقال أبشروا ان من ,أجو ج 
ومأجوج الفا ومک رجل * ثم قال والذى قسى بيده أنى لأطمع أن تسكونوا ريع 
أهل الجنة مدنا الله وكير نا # ثم قال والذى نفسى بيده الى لأطمع أن تسكونوا ثلك 
أهل الجنة غمدنا الله وكبرنا # ثم قال والذى سی بيده أتى لأطمع أن تسكونوا 
شطر أهل الجنة ان مشلتك فى الأمم كثل الشعرة البيضاء فى جلد الثور السود أو 
كالرقة فى فراع الجار . ( وأما راوى الحديث ) فبو أتوسعيد الخدرى وقد تقدمت 
ترجته فى هذا الجزء عند حديث # . ويح مار تقتله الفئة الباغية ال فى حرف الواو 
وتقدمت الاحالة عليوا مزاراً وبالته تعالى التوفيق '. وهو الهادى إلى سواء الطريق 
)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم # .هوت عبد الله الح سيه كا فى الصحيحين , 
باسنادعا إلى قيس إن عباد قال كنت فى حلقة فيا سمد بن مالك وابن عمرفر عبدالله 
ابن سلام ققالو! هذا رجل منأهل ا لمنةفقلت امم قالوا كذا وكذا قال سبحان الله 
ما کان 35 ىهم أن يقولوا ماليس هم به علم إعارأيت كا ماعود وضع فى 
روضة ت ضرا فنصب فيها وفى رأسم| عزوة وفى أسفلها منصف والنصف الوصيف 
فقيل ارقه فرقيت 'حتى أخذت بالعروة فقصمصتها على رسول الله صل الله عليه عليه 
اوس_لم فقال رسول أللّه صلی الله عليه وسلم 0 كوت عبد الله ) أى فقال رسول 
الله صلى بأ عله وسل في تأويل هذه الرؤيا موت عبد الله واإراد به ابن سلام کا 
بينته بقولى ( يعن ابن سلام ) بتخفيف اللام اتفاقا ( الاسرائيق ) بالتصب نمت لابن 
سلام الصحانى الشپور لاکد أا يوسف ( وهو) أى عبد الله الذكور ( آخذ 
بالعروةالوئق ) أى نعاقدلتفسه منالدين عقداً وثيقا لا محلهشسرةوالوئفى:أنيث الأوئق 
الأشد الوثيق من الحبل الوثيق الج وهو لمشيل لموم بالنظن والاستدلال بالمشاهد 
المحسوس حدق يتصورهالسامع كا'نه ينظر اله بعينه فبحكم اعتقاده يأ قوله وفى أسفلبا 


منصف هو بكسر الم وسكون النون وفتح الصاد المهملة وقد فسره بالوضيف وهو 


الخادم # وعند ابن ماجه من حديث خرشة بن الحر قال قدمت المدينة خلست إلى 
أشيخة فى مسجد النى صلى الله عليه وسلم فجاء شيخ يتوكا' على عصاً له فقال الفوم 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجن فلينظر إلى هذا فقام خلف سارية فصبى 
ر كتين فقت إليه فقلت له قال بعض الفوم كذا وكذا قال اللجد لله الجنة لله يدخلما 
من يعاء وإفى رأيت على عبد رسول الله صلى الله عليه ولم رؤيا .رأيت کان 
.رجلا أنانى فقال لى انطلق فذهبت معه فسلك بی فى منہج عظم فعرضت على طريق 
على يسارئ فااردت أن أسلكبها فقال إنك لست من أهلها ثم عرضت على طريق 
عن عینی فل کتہا حت إذا اتہیت إلى جبل زلق فاأخذ ببدىفزجل بی فاذا آنا على 
ذروته فلم أثقار ول أماسك وإذا عود من حديد فى ذروته حلقة من ذهب فاأخذ 


بيدى فزجل بى حت أخذت بالعروة فقال استمسكت . فقلت نعم 'فضرب العمؤد ' 


برحله فاست.سكت بالعروة فقال قصصيها على النى صلى الله عليه وسلوقال رأيت خيراً 
أما المنهح العظم فالحمر وأما الطريق الق عرضت عن يسارك فطريق أهل النار 
ولست من أهلبا . وأما الطريق الى عن عينك فطريق أهل الجنة وأما الجبل الزلق 
فنزل الشبداء وأما العروة الي استمسكت بها فعروة الاسلام فاستمسك بها حق 
موت فائنا أرجو أن أكون ءن أهل الجنة فاذا هو عبد الله بن سلام:اه قولا من 
حديث خرشة بن الحر هو بفتح الخاء المعجمة وإلراء والشين المعجمة وأنوه الحرضم 
الحاء الميملة وتشديد الراء الفزارى . وقوله إلى أشيخة أى إلى إلى طائفة من الشيوخ 
وقوله فعرضت هو بالبناء للمفعول أى أظبرت وقوله جبل زلق فتحدين أى الذى 
لايثبت عليه الفدم . وقوله فزجل بى هو بزاى وجم أى فرفعنى . وقوله القارمن 
الفرار . وقوله فانا أرجؤ أى لاأجزم بذلك وحفيقة الأمر عند الله تمالى * وقوله في 
حديث فى روضة خضراء الخ قال فيه الكرمائى تمل أن يراد بالروضة جيع ما 
يتعلق بالدين :وبالعمود الأركان اة وبالعروة الوق الدين وفى التوضيح والعبود 
دال على كل ما يعتمد عليه كالفرن والين والفقه فى الدين ومكان العمود وصفات 
النام ندل على تا ويل الأمز وحقيقة التعبير وكذلك العروة الاسلام والتوحيد وهى 


الأمة نيف 
أهل الحنة 
بروايتيتف 
ثلاثة أساند 
)١(‏ أخرجه 
اللخارى فى 
کتاب التعبير 
باب اھ 

ف الناموالروضة 

الخضراء وأخرجه 
عمناءقى فضائل 
أصحاب النى 
صلى الله عليه 
وسلم فى باب 
مناقبعبدالته 


رو ايات إحداها 
كلفط اليخارى 
البخارى واثننان 
ععتاها 


۴۷7 


العروة الوئق قال تعالى « فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثتى » تأخير 
الشارع بأن ابن سلام يموت على الابمان ولا فى هنه الرؤيا من شواهد ذلك حكم له المبحابة بالجنة 
كم الشارع بموته على الاسلام لا کو نه بدریا کا قاله بعضهم ققد جزءالحافظ ابن حجر ,أنه ليس 
من أهل بدر أصلا . وفيه القطع بأن كل من مات على الاسلام والتوحيد لله تعالى دخل الجنة وإن. 
أصابت نعضهم عقوبات شال الله الكري النان أن متنا على الاسلام والتوحيد الخالص .والاممان. 
وار رسولنا مد صاحب القام الود عليه وعلى آله وأتحابه الصلاة والسلام # وفى هذا الحديث 
منقبة اميد الله بن سلام راويه وفيه من تعبير الرؤيا معرفة اختلاف الطرق وتاءويل العمود والجيل. 
والروضة الضراء والعروة.. وفيه من أعلام .النبوة أن عبد الله. بن سلام لا موت شبيداً قوقع 
كذلك لأنه مات على فراشه فى أول خلافة معاوية بالدينة النورة . ( وأما راوى الحديث ) فهو 
عبد الله بن سلام الذى ورد هذا الحديث عتقبته المظمى .الدالة على موته على الايمان رضى الله تعالى 
عنه . وهواينسلام بتبخفيفاللام اتفاقاً کا سبق ابن الحارث يكنى أبا وسف وهومن ذرية لوسف 
النى عليه الصلاة والسلام حايف الفواقل من الخزرج الامرائيلى ثم الأنصارى كان حليقاً هم . وهو 
من بنى قيتقاع أسم رضى الله عنه , مقدم النى صلى الله عليه وسلم المديئة ققد أخراج أعد 
وأحاب السئن منطريق زرارة بن أوفعزعبد الله بن سلام قال نا قدم النى صلى الله عليه وسلم 
الدينة كنت من امبفل فلما تبينت وجهه عرفت أن وجبه ليس وجه كذاب فسمعه يقول أفثوا 
الدلام وأطعموا الطعام الحديث وفي البخارى عن أنسأن عبداظة بن سلام أت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مقدمه المدينةفقال إلى سائلك عن ثلاث خصال لازاه باإلاني الحديث وفيه قصته مع البهود وأنوم 
قوم بهت ومنطريق اخرء نأ نس قال أقبل نىالته صلى الله عليه وسل إلى المدينة فاستصر فوا بنظرون اله 
فسمع به عبد الله بن سلا وهو فى أل لأهله فعجل وجاء فسمع من ني الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال أشمد أنك رسول الله حقا وأنك جئت بحت ولقد عامت أن سدم وأجاميم فاسأهمعنى 
قبل أن يعاموا باسلامى الحديث . وفى الصحيحين عن سعد بن ابى وقاص قال ماسمعت الى صلى, 
الله تعالى عليه وآله وسلم يفول لأحد فى على الأرض انه من أهل الجنة الا لعبد الله بن سلام. 
وقد نزلت فيه آيات من كتاب الله . منها وشهد شاهد من بی اسرائيل على مثله . ومنها قولهتعالى. 
ومن عنده علم الكتاب بعد قوله كوبال شهيدا بينى وبيتكم . فقد روى أنه لا أريد عمّان بن 
عفان جاء عبد الله بن سلام ففال جقت لأنصرك قال انه كان اسعى فى الجاهلية فلانا فسماتى رسول. 
الله صلی الله عليه وآله وس عبد الله ونزات فى آيات من كتاب الله زل فى وشهد شاهد من بى. 
اسرائيل على مثله ونزل فى # قل كفى بالله شهيدا ببق وبيتكم ومن عنده علم الكتاب . وأخرج 
البخارى فى تاريمه الصغير بسند جيد عن يزيد بن عير قال حضرت معاذا الوقاة فقيل له أوصنا ثقاله 


المسوا العلم عند أبى الدرداء وسليان وابن «سعود وعبد الله بن سلام الذى كان يبوديا فاسل معت 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم يقول انه عاشر عفر فى الحنة وأخرجه الترمذى عن 
معاذ مختصرا * وقد روي عبد الله بن سلام خسة وعدمرين حديثا اتفق اابخارى ومام على <دیث 
واحد منها وهو هذا الحديث الذى هو حديث الا واتفرد البخارى بار وروى عنه ابثاه بوسف 
وعد ومن الصحابة فن يعدم أبو هريرة وعبد الله بن معقل وأنس وعبد الله بن حنظلة وخرشة 
ابن الحر وقيس بن عباد وأبو سامة بن عبد الر«ن وآخرون . قال الطبرى مات فى قول جميعهم 
بالمدينة النورة سنة ثلات وأرعين وتقدم أن موته فى خلافة معاوية وبالله تعالى الوفيق . وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . ٠‏ 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( ينزل ربنا تبارك وتعالى ) أى تنزل رحته ولطفه أو ملائكته. 
عليهم الصلاة والسلام لأن رحمته تنزل على أيديهم وليس المرادأنه تعالى ينزل هو جل وعلا لاستازام 
تزوله ارک الستحلة عليه تعالى هذا على ضبط ينزل بفتح الياء مضار ع تزل وأما على ماحكاه ابن 
فورك من أن بض المشابخ ضبطه بضم الباء من أنزل الرباعى وعليه قول الفرطى قيده بعضهم كذلك. 
فيكون معدى إلى مفعول محذوف أى ينزل الله ملكا بالرحمة والاستجابة والففران قال ويدل له 
رواية النساى أن الله عز وجل يمبل حن يضى شطر الليل الأول ثم بأمر مناديا يقول هل من داع 
فيستجاب ل الحديث وبهذا يرتفم کون الحديث من التشابه قال الزركثى اکن روى ابن حبان ی 
صحيحه ينزل الله الى السماء فقول لاأسأل عن عبادى غيرى وأجاب عنه فى المصابيح بأ نهلايلزم مس 
الزاله اللات أن يسأله جما صنم العباد ووز أن يكون املك مأمورا بالمناداة ولا يأل اليتة ۴ا كان 
بعدها فهو سبحانه وتعالى أع_لم عا كان وعا يكون لاثفى عليه خافية # وقوله تبارك وتعالى * 
جماتان معترضتان بين الفعل وظرفه الذى هو قوله ( كل لبلة الى ماء الدنيا ) باضافة حماء الى الدنيا 
أى الىسماء الدنيا المواجبة لأهل الأرض ولفظ البخارى فى كاب التوحيد الى السماء الدنيا ( حين 
ببق ثاث الليل الآخر ) بالرفم صفة لثاث وخص بالذ "كر لأنه وقت النعرض لنفحات رحة ال تعالى. 

٠‏ ووقت عبادة الخلصين ففيه أن آخر اليل أفضل للدعاء والاستنفارويدل لذلك قوله تمالىوالستافرين 
بالأسخار وقال تعالى وبالأسحار ثم يستغفرون لأن الاستغفار فى أوقات الأسحار تكون النية عنده 
خالصة والرغبة الى الله تعالى فى أوقاتها وافرة مظنة الاجابة والقبول وقد اختلفت الروايات فى تعبينه 
الوقت عن ألى هريرة وغيره هل هو حين ببق ثلث الايل الآخر كا فى حديث التن هنا وهو رواية 


(1)أخرجه 
الخارى فى 
كتابااصلاة ' 
فى أبواب 
البجد فى 
الیل فى باب 
الدعاء والصلاة 
من آخراللیل 
وفى كتاب . 
الدعوات فى 
اناما 
نصف الايل 
ونی كتاب 
التوحيد فى 
باب قولألله 
تعالى دير يدون 
أن. دلوا 
كلام الله الخ 
وآخر جدضلم 
ف كتاب 
صلاة المساقر ين 
وقصرها فى 
باب الترغيث 
في النعاء 
والذكز 
آخر اللدل 
والاجابة فيه 
ثلاث روايات 
و شلاٹ‌روایات 


1 يض ععناها 


اا 


سمع . كوس E‏ 


206 س يدعوق فاستجیب م 3 الى فأغطية من ن تعفر 


ووم 


در لك (رَوَاهُ ) البخارى 00 وَس عن رة 


أبى هريرة أو هو اذا مضى الثلث الأول أو اذا مضى الثلث الاأخير أو اذا «ضى 


النصفب أو غير ذلك وأصح الروايات روابة أبى هر برة كا قاله الترمذئ ( يقول من 
يدع ولى)'أىمن يسألنى أى أمر من أمور الدنيا أو الآخرة ( فأستجيب له ) بالنصب 
على نجؤات' الاستفهام وليت النين فى قولهأنستجيب للطلب بل معناه فأجيب ( من 
اسای ) هو می من ,دعو جع بها لتا كيذ . (افأعطيه ) وهو بالنصب فى 
جواب الاستفوام أيضا ( من ستغفر لىقا غفر له ) بنصيب:فأغفر فىجواب الاستفهام 
أيضا فالافمال الثلاثة منصوية فى حواية نحو قبل لنا من لشفعاء فيشفعوا انا اومجوز 
رفعها بتقديز فبتدأ أى فأنا أستجيبكه فانا أعطيه فانا أغفر له . ونا خص الله تعالى 
هذا الوقت الذى ع وآخر اليل حين ببق كه الآخر بالتنزل الالبى وااغضل على 
عباده باستجاية دعام واعطائهم سؤّهم وغفرانة ذنوبهم لاله وقث غفلة واستغراق 
فى النوم واستاذاذ به فتصعب فيه مفارقة الاذة والراحة لاسي 3 أهل الرفاهبة وى 
مدة البرد وكذا أحل التعب ولا سما فى زمن قصر الليل فن ر ایام حينذ لناجاة 
ربه تعالى والتضر ع اله : مع ذلك دل ذلك على خلوض نيته کا :فدمت الاشارة اله 
ودل على قوة توحيده ؤحة رغبته فيا عندالل تعالى. وقد روى ارب بن دار عن 
غه أنه کان ای اأسجد فى السحر ومر دار ای ن مود فسيعة يقول اللهم إنك 
أدرتنى قاطت ودعوتق فاخت وا سحن فاغفرلی فنأل ابن مسعود عن ذلك 
فقال ان. يعقوبُعليه الصلاة والسلام أخر الدعأء نيه إلى السحن تقال سر ف أستغفر 

لک EE‏ أن داود عليه الصلاة والسلام ساال جبديل عليه الصلاة والسلام 
أى اللبل أحمم ققال لا أدرى غير أن العرش تزف البحرا ان قلت) اوس فی وعد 
الله تعالى خلف وكثير من الداعين لا يستجاب لمحب ما يبدو للناس« فالجواب » 
أن ذلكإنما يحصلي لفقد شرط من .شروط الدعاء كالاحتراز فى المطعم والمهرب واللبس 
أو لاستعجال: الداع ىأو يكون الدعاء بام أو قطيعة رجم أو “سكون الاجابة حاصلة 


انر اکت ل بام ألتؤمةً ة فتقبض فيش أتتعامثل الئل 


لتكنيأخر الطلوب إلى وقت آخر يريد الله وقوع الاجابة فيهإما فى الدنيا أوفى الآخرة * وقولى 
واللفظ له أى للبخارى وأما مل فلفظه فى أقرب روايانه لافظ البخارى # يتتزل ربنا تبارك وتعالى 
كل لبلة إلى السماء الديا حين يبقى ثلت الليل الآخر فقول من يدءوى فأستجيب له ومن يألنى 
فأعطيه ومن يستغفرتى تأغفر له 4 وهذا الحدي ث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الصلاة 
من سننه وف الدنة منها وأخرجه الترمذى فى الصلاة من ستنه والنساثى فى النعوت من سننه وى 
اليوم والليلة وأخرجه ابن ماجه فى الصلاة من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو أو هريرة رضى 
الله عنه وقد تقدمت ترجته فى الجزء الرابع عند حديث من يبسط رداءه الخ فى الأحاديث الصدرة 
بلفظ »ن وتقدمت الاحالة عليها مراراً # وبالله تمالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق ٠‏ . 
(۱) قول ص أله عليه ؤسلم ( ينام الرجل النوءة فتقبض الأمانة ) بضم الناء الفوقية وسكون 
“اثقاف وفتح الباء الموحدة ميناً للمغمول أى بقبضما الله تعالى ( منقلبه ) فى آخر الزمان عند رفع 
الأمانة واختلف فى الراد بالأمانة هنا فقد قال اعباس هئ التنكاليف وقال النووى قال صاحب 
التحرير الأمانة فى" الحديت هي الأمانة الذكورة فى قوله تعالى ( إنا 'عرضنا الأمانة ) وهى عبن 
الاعان فاذا استمكنت الأمانة'من قلب العبد قام حينقف بائداء الكاليف واغتم ما يرد عليه منها 
وجد فى إفامها وقيل حى الدين فالدين كله أمانة وبوذا قال الحسن وقيل المراد بها الطاعةوقالالقرطي 
هى ما وكل حفظه إلى الغير فتدخل الودائع والتكاليف وقيل المراد بالأمائة عين الايمان قال الطبى 
لعله إا لهم على تفسير الأمانة فى قوله ان الأمانة. ترات فى جذر قلوب الرجال الخ . بالامان 
لفوله آخراً وما فى قلبه مثفال حبة من خردل من إيمان وهلا حملوها على حقيقنها لفوله فيصيح 
الناس يتبايمون ولا يكاد أحدم يؤدى الأمانة تيسكون وضع الامان آخرا موضعها تفخيماً لشاانها 
وحتاً على أدائراقال صلى الله عله وآ له وسم لا دين لن لا أمانة له اه( فيظل ) بالظاء العجمة 
:[ أئرها ) بالرقع ( مثل ) بالنصب خير فيظل ( أثر الوكت ) بفتح الواو بعده كاف سا كنة ففوقية 
.وهىسوادق اللون بقالوكت البسراذا بدتفيه تفطة الارطابوقيلهو النقطة فى العىءمن غير لونه 
أواللونا لدت الخال فللون الذىكان قللهوقال ابن الأثير فى أسد الغابة فى الكلام على غریب هذا 
الحديث أثناءترجة حذيفة بن الان والوكت الأثر البسير وجعه وكت بالتحريك رض ان وقعت 
فيه نكتة من الارطاب ققد وكث بالتشديد اه ( ثم ینام ) أى الرجل فى آخر الزمان ( النومة 
فتقبض ) أى الأمانة من قله فقبض مبى للمغفمول ( فيبق ) وفى رواية فيها ( اثرها مثل المجل ) 


(١)أخرجه‏ 
فى كتاب 
الرقاق فى 
3 رقع 
الأمانة وفى 
كتاب الفتن 
فى باب إذا 
بق فى حثالة 
من الناس د 
و أخر جسم 
فى كتاب 
الإعاذبكسر 
الهمزة فى 
باب رفع الأمانة 
والاعان من 
بعض القلوب 
الخ بأسانيد 


كع درجت کل رج 3 و م ود 


فيه شئ فیح لامر يرن : قلا کد أحد ودی الاه 


مرس و ° 


14 ور 
6 في بنى فلان راا يناريا لجل م 


أ ع د 
أع 2 . له وما أظرفه” 


و اج ده وما ف 5 يقال ڪب > َرْدلٍ مره ن إعأن ( رَوَاهُ ) 


أى مثل اثر الجل كاهو لفظ ملم وافظ البخارى فى كتابالفتن والجل 
بفتح الم وسكون الم على المشوور وتفتح فى لغة بمدها لام وهو النتفطا الذى 
يصمير فى اليد من العمل بفاس أو حوهاويصير كالفبة فيه ماء كاقاله أهل اللغةوالفريب 
( كجمر دحرجته)أى حركبه بتتابع ( على رجلك ) يقال دحرجه دحرجةودحراجا 
بکسر الدال اذا حركعه يتتابع ر فنفط ).بسر الفاء بعد انون المغتوحة ( فتراه )> 
سبب. ذلك ( منتيزا ) بم اليم وسكون اون وفتح التاء الفوقية وكسر الموحدة 
أى متتفخا مرتفها ( وليس فيه شى' ) والءنى أن الأمانة تزول عن الفلوب شيئة 
فشا فاذا زال أول <زء منها زال نورها وخلفته ظلمة کال وکت وهو اعتراض لون 
مخااف لاون الذى قبله فاذا زال شی آخر صار كاجل وهو أثر يحكم لایکاد يزول 
الا بعد مدة وهذه الظادة فوق التى قبلواؤشبه زوال ذلك الور بعد وقوعه فىالفاب. 
وخروجه: بعد استفراره فيه واعتقاب الظامة اياه بجمر يدحرجه الانسان على 'رجله 
حت يؤثر فيها ثم يزول الجر وق الفط قله صاحب التحرير وذ ك النفط ‏ بقوله 
فنفط فلم يقل فنفطت باعتبار العضو وتم فى قوله ثم ينام النومة للتراخى في الربة 


: ( فيصيح الناس ) من أصبح الرباعى ( يتبايعون. فلا يكاد أحد ) وفى رواية أحدم 


أى فيصبح الناس يتبايعون السلع ولحوها بأن يشتريها أحدم من الآخن فلا يكادأحد. 
( يؤدى الأمانة ) لاأن من كان موصوفا بالا'مانة سلا فصار خائنا ( فيقال ان .فى. 
بى فلان رجلا أمينا ) لفلة الامانة فى ذلك الزمن ( ويقال الرجل ماأعقله ) بالمين 
المهملة والقاف ١‏ وما أظر فه ) بالظاء العجمة ( وما أجلده ) اليم يأفمل التعجب فى 
الصبغ الثلاث ( وما فى قلبه مثقال حبة ) باضافة حبة الى ( خردل من إهان » 


۳۸1 


وانما ذ كر الامانلأن الأمانة لازمة له وليسمراده ألما هى الاعان والله تعالى المستعان. على مايستقيله 
المن من الشروالفتن فى آخر الزمان. قال الأبى فى شرح صحيحمسلم . وباججلة فالقصود من ‌الحديث 
الاخبار عن تفسير المال برفع الأمانة من تلك الفلوب التى جبات على حفظها وعدم الخيانة فيها حى 
لابيقى فا الا مثل الوكت ثم مثل الجل على ماتقدم اه * وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما ملم 
«فلفظه 6 ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت ثم ينام الرجل اة 
فتفبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مل أثر الجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتسيرا 
ولیس فيه شى“ ثم أخذ حصاة فدحرجه على رحله فيصبح الناس يتبايعون لايكاد أحد يؤدى الأمائة 
حت يقال ان فى بن فلان رجلا أعينا حت يقال للرجل ماأجلده م|أظرفه ماأعقله وما فى قلبهمثقال حبة 
من خردل من إعان # وف الصحيحين بعد هذا الحديث قول راويهحذيفة بن الان باسنادهما واللفظ 
للبخارى ٭ ولقد أتى على زءانوما أبالی أك بايعمت لأن كاذ مها رده على الاسلام وان كان نصرانيا 
رده على ساعيه . فأما اليوم فا كنت أيايع الا فلانا وفلانا # قال الامام التووى فى شرح ملم بعد 
.عذه الزيادة مائصه . فعنى البايعة هنا البيع والشراء المعروفان ومراده ا ى كنت أعلم أن الأمانة لم 
ترتفم وان فى الناس وفاء بالموود فكنت اقدم على.مبايعة من اتفق غير باحث عن حالهوثوقا بالناس 
وأماتهم فانه ان كان مساما فدينه وأما:ته تمنمه من الميانة وتحمله على اداء الأمائة وان كان كافرا 
فساءيه وهو الوالى عليه كان أيضا يقوم بالأمانة فى ولاته فيستخر ج حقى منه واما اليوم فقدذهبت 
الأمانة فيا بقىلى' وثوق عن أبايمه ولا بالساعى فى أدائهما الامانة نا أبايع الا فلانا وفلانا يمنىأفرادا 
من الناس أعرفهم وأثئق بهم اه ول بعض الملماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وتحوها من المعاقدة 
والتحالف فى أمور الدين صر ح القاغى عياض وغيره بأندخطأ من قائله قال النووى وفىهنا الحديث 
مواضم تبطل قوله أى قول بض العاماء ا مذ كور منها قوله ولن كان نصرانيا أو بهوديا ومعلوم أن 
“النصراتى واليبودى لايعاقدان علىثى' من أمورالدين والله تعالى أعلم اه # وهذا الحديث ا أخرجه 
الثيخان أخرجه الترمذى فى أبواب الفئن من سئه فى باب ما جاء فى رفع الأمانة وابن ماجه فى 
“أبواب الفتن من سننه فى باب ذهاب الأمانة ( وأما راوى الحديث ) فهو حذيفة بن اليان رضى الله 
عنه والبانث هو حسل ويقال حسيل إن جار بن تمرو بن ربعة بن جروة بن الحارث بن مازن بن 
«قطيعة بن عبس أبو عبد الله العبسى واليان لقب حسل بن جابر وقال ابنالكابى هو لقب جروة 
ابن المارت ؤاتما قيل له ذلك لأنه أصاب دما فى قومه فيرب الى الدينة وحالف بى عبد الاشبل 
من الأنصار قسماه قومه اليان لأنه حالف الأنصار وم من اليمن وهو حليف بنى عبد الاش ل خاصة 
وأمهامرأةمنبى عبدالأشهلأيضاً اسمها الرباب يفت كعب بنعدى بن عبد الأشبل وقدشبد حذيفة 
.وأبوه حسيل وأخوه صفوان أحداً وقتل بعش السلدين أبا حذيفة حسيلا خطأ و#يحسبو نهمن امه ركن 


TAY 


نقد روى البخاری من طريق أهشام بن عروة عن أيه عن عائشة حديثا قيه لا كان يوم أحد هزم 
المشركون فصاح ابليس أى عباد الله أخرام فرجعت أولاثم: فاجتلدت هى وأخراحم فنظرا حذيفة 
فاذا هو أيه البان فقال أى عباد الله أبن ألى فو الله مااحتجزوا عنه حى قتلوه فقال حذيفة غفر الله 
لكم قالعروة فا زالت فى حذيفة بقية خير ح لق بالله. واا قتل السامون حسيلا والد حذيفة 
وهم لايعرفونه وحذيفة يقول أبي أب قالوا والله ما عرفناه فصدقوا فقال حذيفة يقفراللة لكموهو 
أرحم الراحين فأراد رسول الله صبىالله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بديته على السلاين فزاذه. 
رسول الله صل الله عليه وسلم خيراً وفى صجيح مسلم عن حذيفة بن البان قال ما منعنى أن أشها- 
بدرا إلا أن خرجت أنا وأبى حيلا فأخذنا كفار قريش ففالوا انكم تريدون تدا فقلنا ما نريده 
فأخذوا منا عبد الله وميثاقه لننصرقن الى الدينة ولا تقاتل معه تأتينا رسول الله صلى الله عليه 
وسل فأخبرناه فقال انصرقا الحديث . وقد كان حذيفة رضى الله عنه من كار أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وهو الذى بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحندق ينظرالى قريش فجاء 
حبر رحيلهم وکان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النافقين لم يعامهم أحد إلا حذيفة 
أعامهبهم رسولالله صلى التةعليه وسلم وكان عر بنالخطاب بدأل عن النائفين وكان ينظر اليه عند 
موت من مات منهم فان لم يغهد جنازته حذيفة لم يشبدها مر وسأله عر أفى عالى أحد م نالمناققين 
قال نمم واحد قال من هو قال لا أذ كر قال حذيفة فعزلهكأها دل عليه وشبد حذيفة الحرنٍ. 
بنهاوند ذاما قتل النمان بن مقرن أمير ذلك اليش أخد الراية وكان فتح همدان والرى والدينور على 
بده وشبد فتح الجزيرة وتزل نصيبين وتزوج فيها وکان يسأل الى صبى الله عليه وسلم عن العر 
ليجتنه كما تقدم حديثه بذلك فى حرف الكاف فى أوائل الجزء الثانى من كتابناهذا فما اتف قالشيخان 
عليه وهو قوله . كان الناس بسألون رسول اله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت ت أسأله عن 
العر مخافة أن يدركنى الحديث . ولم يشهد بنرا لاأن الشركين أخذوا عليه الميثاق لايقاتلهم کا تقدم 
فسأل النى صلى الله عليه وسلم حل يقاتل أم لا ققال. بل نت لهم واستعين الله عليهم وسأل رجل. 
حذيفة أى الفتن أشد قال أن يعرض علبك الخير والشر لاندرى أبما تركب وطذيفة رضى الله عنه 
مائة حديث وأحاديث اتفق البخارى ومسلم على اثنى عشر منها واتفرد البخاريى بيانية ومسلم بسبعة 
عمر وروي عنه أو الطفيل وأو عبيدة وعمر بن الخطاب وعلى بن .أبى طالب وقيس بن ألى حازم. 
وأو وائلوزيد بن وهب وربعى بن حراش والا”' شود بن بزيد وروی زيد بن أسلم عن أيه أن 
عر بن الخطاب قال لاأصحابه تمنوا قتمنوا ملء البيت الذى كانوا فيه مالا وجواهر ينقفو لها فيسبيل 


الله فال تمر لسكنى أتمنى رجالا مثل أبى عبيدة ومعاذ بن جبل وحذيفة بن الان فاستعملهم فى طاعة. 


م0 0 نه نتان اخراص عل المآل 


ص 5-2 Or‏ 
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الله عز وجل ثم بعث مال الى أبى عبيدة وقال انظر مايصتم قفسمه ثم بعث يمال الى 
حذيفة وقال انظر مايصنع قال نقسيه تفال عمر قد قلت لكم وقال ليث بن أبى 
سايم لا نزل بمحذيفة الوت <دزع جزعا بشديدا وب بكاء كثيرا فقيل ماكيك فقال 
ماأبى أسفا على الدنيا بل اموت أحب الى و!كى لاأدرى على ماأقدم أعلى رضى 
أم على سخط وقيل لما حضره الموت قال هذه آخر ساعة من الدنيا الهم إنك تعلم 
أنى أحبك فبارك لى فى لفائك ثم مات وكان موته بعد قتل عمان بأربعين ليله سنة 
ست وثلائين فى أول خلافة على رضى الله عنه على الأصح وقيل سنة ةس وثلائين 
وقال تمد بن سيرين کان عر اذا استعم ل عاملا كتبعبده وكتبفيهقد بشت فلاناوأمرته 
بكذا فما استعمل حذيفة على المدائ نكتب فى عيده ان اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه 
ماسألكم فلما قدم المدائن استقبله الدحاقين فلها قرأ عبده قالو اسلنا ما سيت قال 
أسألكم طماما 1 كله وعاف مارى مادمت فيكم فاقام فيم ثم كنتب اليه مر ليقدم 
عليه فلها بلغ 7 قدومه كن له على الطريق فلما راه مر على الالة التى خرج من 
ع'ده عليبا أتاه فالتزمه وقال أنت أخي وأنا أخوك ول يدرك حذيفة الجل وقتل 
صفوان وسعيد ابناه بصفين وكانا قد بايا عليا بوصية أبيهما بذلك ايأهما وقال حذيفة 
لانقوم الساعة حتى يسودكل قيلة منافقوها ول أقف علىمن صرح عحل دفنه رضى 
الله تعالى عنه ولا محل موته وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق . 

قوله صلى الله عليه وسلم ( يورم ) تح التحتيه وسكون الحاء وفتح الراء من 
باب طرب کا فى الختار وباب تعب کا فى الصباح وما ضيه كفرح کا فى الفاموس 
أى يكير فى الدن ويضعف وافظ البخارى يكبر أى بفتح الموحدة مكان يبرم ( ابن 
آدم ويشب ) فت الياء التحتية وكسر الثين المعجمة ( منه اثنتان ) ثم بينهما يقوله 
( الحرس على المال ) أى حب الال الحامل على الحرص أن ل يوفقه الله تعالى لحلكته 
فى وجوه الحق والمعروف ( والحرض على ) طول ( السر) أى البقاء فالحياة 


الدنيا دهراً طويلا وهذا الحديث بمنى حديث من رواية ألى هريرة سيأتي فىخاعة, 


)۱ )أخر جه 
البخارى فى 
كتابالرقاق. 
في باب من 
سئنة ققد 
أعذر الله 
اليه فى العمر 
لفوله أو لم 
نمسر 
مايتذ كرفيه 
عد كن 
وجاءم 
الذير * 
وسل فى 
كتاب الركاة 
فى باب كراهة 
احرص على 
الدنيا ثلائة 
أسانيد 


كن 


كتابنا هذا فى النوع الصدر بلفظة لا وهو .فوله صلى الله عليه وسلم .. لايزال قلب الكبير شايا 
فى اثنتين فى حي الدنيا وطول الأمل . ورعا بان لا مزيدكلام غنده فيا يتعلق بحب الانيا وحب 
طول البقاءيها انشاء الت تمالى وال كمة ف التخصيص بهذن الأمرين عوأن أحب الاشياء الى ابن ادم 
قسه فهو زاغب في بقائها تأحب لذلك طول العمر وأحب امال لأنه ٠‏ ن أعظم الاسباب ف دوام 
الصحة الى ينأ عنها غالبا طول العمر فكانا أحس يقرب تقاد ذلك اشتد حه له ورغبتة فى دوامه 
.واستدل به على أن الارادة فى الفلب خلافا من قال انها فى الرأس قال المازرى وفى هذاالحديث كراهة 
رض على طول العبر وكثرة الال وأن ذلك ليس بمخمود كا قالهالقرطى ووجبه أن الشبخمن شأنه 
أن تكون آماله وخرصه على الدنا قد بليت على بلا جسمه اذ اتقغى ره وم ببق له الا اتظار 
الوت نأل الله تعالى أن عمل موتنا على أخاص الاعان بالمدينة المنورة قلماكان قلب الشيخ الكير 
يضد هذا ذم وعبب ذلك عليه ( تنبييات ) ل الاول . الامل مذموم لجع الاس الا للعلماء وطلبة 
العلم اذ لولا طول أملوم ا صنف العلباء ولا تعلم الطلبة . وفى الامل سر اطيف لاثنه لولاه ماتهئاً 
أحد بيش ولاطابت نفسه بالمروع فى عمل من أتمال. الدنيا فالمذموم منالا مل اما هو الاسترسال 
افيه وعدم الاستعداد للدار الآخرة ( الثانى ) فى.الفرق بين الأمل وإلزجاء والتمتى فالأمل بقتح الم 
هو الرجاء فيا تحبه النفس من.طول عر وزيادة غنى وهو قريب من التمنى وقيل الأمل ما تقدم له 
سبب والتمنى مخلافه وقيل لا ينفك الانسان عن الأمل فان فات ماأمله عول على التمنى والتمنى مذمو 1 
والرجاءتعليق لقاب جوب ليخصلق الستقيل والفرق يينالرجاء والامنى الما“ ل هو أتالنننى يورت 
«صاحبه السكسل ولاسلك طريق الجد والاجتهادو كه صاحب الرجاءوقد قال زهير 
والمرء ماعاش عدود له أمل 8 لاينتهى الععر حن ينتبى' الأثر 

أى لا ينتهى العبر حق ينتهى الأحل فالأثر بالتحريك هنا الأجل سمى به لأنه يقبع العمر قال فى 
تاج العروس وأصله من أثر مشيه فى الأرض فان مات لابيقى له أثر فلا ببقى لأقدامه فى الأرض أثر 
(الثااث ) قال الله تعالى # « ذرم يأكلوا ويتمتعوا ويلم الأمان فسوف يعلمون » فقوله تمالى 
.ويلههم الأمل معناه يشعلهم عن الأخذ: بحظهم من الابمان وطاءة اله تمالى وقال تعالى « قن زحزح 
عن النار وأدخل الجنة فقد قازو وما المياة الدنيا إلا متاع الفرور » . والغرور مصدر من قولك 
غررت فلاناً غروراً شبيت الحياة الدنيا بالتاع الذى يداس به على المشتري ويغر حق يشتزيه ثم 
يتبين له فساده ورداءته عد قال سعيد بن جني هذا فى حق من آثر الدنيا على الآخرة وأما من 

طلب متاع الدنيا للا آخرة فانها نعم المتاع : وعن الحسن الدتيا كخضرة النبات . ولعب البنات . لا 
حاصل لما فينبفى للانان الموحد الماقل أن يا"خذ من هذا التاع بطاعة الله تعالى مااستطاع بقدر 
الشرورة ويزهد فيا عداه وقد أخرج البخارى في حكتاب الرقاق من صحيحه وكذا الترمذى 


.واب ماجه فى الزهد من سفتهما والنسائى فى الرقاق من بسئنه عن ابن مسعود رغى الله :تعالى عنه 


ه58 


قال خط النى صلى الله عليه وسلم خطاً مربعاً وخط خطاً فالوسط خارجاً منه وخط خطوط صغاراً 
إلى هذا الذى فى الوسط من جانبه اذى فى الوسط وقال هذا الانسان وهذا أجله حيط به أو قد 
أحاط به وهذا الذى هو حارج أمله وهذه الخطوط الصغار الأعراض فان أخطأه هذا مشه هذا 
وإن أخطأه هذا شه هذا اه وصورته الى يتنزل سياق لفظ الحديث عليها 


هكذا وقيل هكذا 


MM ۳7 


الانسان 11 


وثيل 


وأخرج البخارى بعد هذا عن أنس بن مالك قال خط النى صلى الله عليه وسم خطوطاً قفال هذا 
الأملوهذا أجلهفبينا هوكذلك إذجاءه الخطالأفرب اه وقوله هذا الأملأى الذى يؤملهالانانوقوله 
إذجاءه الخط الأقر بأى الاقرباليه وهوخط الأجل فانه أقرب اليه من الط الخارج عنه . وعند 
الببهق في الزهد من وجه آخر عن اسحاق خط خطوط) وخط خطاً ناحية ثم قال : هل تدرون 
ما هذا ؟ هذا مثل ابن آدم ومثل التمنى وذلك الخط الأمل بينا يؤمل إذ جاءه الموت. وعندالترفذى 
من رواية ماد بن سامة عن عبيد الله بن أبى بكر إن أنس عن أنس بلفظ هذا ابن آدم. وهذا أجله 
ووضم يده عند قفاء ثم ب.طها فقال وم أمله ولثم أجله أى أن أجلهأقرب اليه من أمله.وهذا الحديث 
أخرجه النسائى أيضاً فى الرقاق من سننه ( الرابع ) قد أخر ج الترمذى فى كتاب الزحد من سنه 
من حديث أنىهريرة سر فوعاً أعار أمى ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من موز ذلك وقد قال 
الله تعالى « أولم تسرك ما يذ كر فيه من تذاكر وجاءكم النذير » والصحيح أن المراد بالنذير 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم وقيل ان النذير اليب وهو مروی عن این عباس وغيده 
وقوله تعالى أو نعمركم الخ يتناو لكل عر كن فيه الكاف من اصلاح شأنه وإن قصر إلاأن 
التوبيخ فى التطاول أعظم واختلف فى مقدار العمر الراد هنا . فمن على بن الحسين زين العابدين 
س عشرةسنة وعن وهب بن مابه أربءون سنة وقال مسروق اذا بلغ أحدكم أربمين سنة فليأخذ 


حذره من الله عزوجل وعن ابن عباس ستون سنة وهو الصحيح وعن ابن عباس ما رواه ابن 
(ه؟ زاد الم حامس ) 


۲ مت ”لتاس مدا ألعئ من قرش 
مردويه سبعون.سنة فالانسان لايزال فى إزدياد الى كال الستين ثم يشر ع بعد ذلك فى التقصوالهرم 
اذا بلغ الفى ستين عاما *: ققد ذهب السرة واهناء ‏ . 
ولا كان هذا هو العمر الذى يعفر الل الى عباده به ويزيح عنيم الملل کان هذا هو. الغالب على 
اعمار هذه الأمة وقد أخرج البخارى من رؤاية ألى هريرة أن النى صلى . الله عليه وسلم قال .. 
أعذر الله الى امرى' اخراجله حتى بلغ ستين سنة أى لم يبق له موضما للاعتسذار حيث أمهله الى. 
٠‏ طول هذه الدة ولم يعتذر يقال اعذْزْ الرجل اذا مغ اغ اقصى الغاية فى العذر ومنه قوم اعذر من انذر. 
أى اف بالدذر واظهره وهو مجاز عن القول فان العذر لايتوجه على الله وانما نوجه له على عییده 
وحقيقة العنى فيه أن الله تعالى ل يترك له شیا فى الاعتذار يتمسك به قال ابن بطال انها كانت. 
الستون حدا لهذا لأنها قريبة من معترك النايا وهى سن الانابة وال4شوع وترقب النية فهذا اعذار 
بعد اغذار لطفا من الل “كمال بماد حق قليم من حلة الجبل الى حالة الم ثم اعذز الييم قلم يماقييم, 
الا بعد الحجج الواضحة وان كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل' لكنهم مروا عجاهدة. 
النفس فى ذلك ليمتثلوا ماأمروابه من الطاعة ويتزجروا جما نهوا عنه من المعصية وقال بعض‌ا لمكا 
الاسنان ازبعة سن الطفولية ثم الغباب ثم الكمولة ثم الشيخوخة ؤهى آخرالاسنان وغالب مايكون 
بين الستين الى النبعين فحيقذ يظهر ضعف الفوة بالتقس والاتخطاط فينبغى له الاقبال :علي الآخرة. 
بالبكاية لاستتحالة أن يرجم الى الال الأولى من‌النةاط والفوة (قلت) ورأيت لأب الفر ج بنالجوزى 
الحافظ جزءا لطيفا سعاه تنبيه الغمر بمؤاسم العمن ذ كر فيه أنها خسة . الأول من وقت الولادة الى 
زمن الإلوغ.. والثانى الى ماية شبابه وهى خس وثلائون . والثلك الى تام المسينوهو اكول 
قال وقد يقال كل لا قبل ذلك. والرابم إلى مام السبغين وذلك زمان الشيخوخة . والخامس الى آخر 
العمر .قال وقد يتقدم ماذ كرنا من التسنين ويتأخر # وقولى واللفظ له أ لر وأما الخارى. 
فلفظه ٭ يكير أبن آذم ویکیر معه ائتنان حب الال وطول العمر . ( وأما راوى الحديث ) قروأنس. 
ابن مالك رضى الله تعالی عنه وقد تقدمت ترجته فى خا اء فى حرف الهاء عند حديث . هو لما 
'صدقة ولنا هدية ٠.‏ وتمدمك الاحلة علا قبل هذا مرارا 3 تنا ق . وهو الحادى الى 


0 الطريق . ' 


)0 قوله صلى ال عليه وسلم ( يبلك ) هو يضم الياء وکر للام من أملك الرباعى ( الناس ). 
بالنصب مفمون يبلك تقدم. على فاعله التى هو ( هذا ) فو فى محل رفع على الفاعلية ( الى ) 
بالرقم .يذل من هذا ( من') بعش ( قراشن ) أى الاحداث منهم لا كلهم بيب طليهم املك والمرب 


FAY 


0 س اروم" ( داه ) التغارئ‎ IE 


قم 


سم م : 


وسل عر آي و رَضْى أله عن عن رَسُول أذ كلق 
EK:‏ 08 0 
لأجله * وافظ مسلم . يبلك أمتى هذا المى الخ فلم مختلف مم لفظ البخارى :فى 
غير لفظ أمتى مكان لفظ الناس '. وهذا الحديث من أعلام نبوته صلى إلله' عليه 
وسل ومعجزاته 'الاهرة إذ قد وقع ما أخبر به صلى الله.عليه وسلم وكيف لا 
وهو عليه الصلأة والسلام لا ينطق عن الحوىإن هو إلا وحى بوحى ( قلوا) 
أى قال الصحابة ( فا تأمرنا ) ا رسول الله عليك الصلاة والسلام أى فنا تأمرنا 
به فى شأن هؤلاء الأحداث من قريش هل تطيعيم أم تقاتليم ( قال ) صلى الله عليه 
وسم ( لو أن الناس اعتزلوم ) بأن لا يداخلوهم ولا يقائلوا »عم ويفروا بدينوم 
من الفتن لكان خيراً هم وييجوز أن تكون لو للتمنى فلا تحتاج الى جواب عند 
بعضهم # وفى قوله لو أن الناس اعزلوهم الحجة لعدم القيام على الأمراء لأنه لم يأمر 
حار بتهم بل قال لو أن الناس اعتزلوهم وقال أأبو هريرة لو شتت لفلت لكم باو 
فلان وبنو فلان وكان أبو هريرة يعرفهم بأعباهم وأسمائهم ولذلك كان يقول ذاك 
وسكت عن تعيينهم لما فى ذلك من الفسدة وكألمم والله أعلم يزيد بن معاوية 
وعبيد الله بن زياد ومثلهم من أحداث ملوك بى أمية كا صدر منم من قتل أهل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل خيار الهاجرين والأتصار وغير خاف 
ما صدر من الحجاج ومن فى زءنه من ملوكوم وهذا الاعلاك بينه حديث أعوذ بالله 
نامارة المبيان إن أطمعيومٌ هلكمّ وإن عصيتموم أعملكوكم . (وأما راوى 
الحديث ) قرو أبو حريرة رضى الله عنه وقد تفدەت ترجته فى المزء الرابع فى 
الأحاديثالمصدرة بلفظة من عندحديث. من يبط رداءه الخ وتقدمت الاحالة عليها 


مراراً. وبالةتعالى التوفيق . وهو الهادى الىسواء الطريق . 


(۱) أخرجه 
البخارى فى 
ناء باب 
علامات اليوة 
قحدیث أول 
اسناد هدا 


واشراط ااساعة 
فى ہاب لا 


البلاء باسنادين 
)0 خر جه 
البخارى فى 
كتاب الجنائر 
فی باب التعوذ 
من عذاب 
القبرومسلمفى 
كتاب المنة. 
وصفة ليميا 
وأهلبا جملناالل 
تعالى منهم من 
ومن محبهفىياب 
عرض مقعد 
الميت من الطنة 
أو النار عليه 
وإثاتعذاب 
الفبر والتعوذ 


منه بأساتيد 


2 7 0 م SOLD‏ ق 
م اعرذ تعدا برها ( راء ) البمَارئُ 3 وس 3 
کے کے ا وات 7 لان 
أبى أثوب الانصاری رضی الله عنعن رَسُول أل ا 


() قولهصى الله عليه وسلٍم ( يبود تعذب فى قبورها ) ٭# سبب هذا الحديث کا 
فى الصحيحين والافظ اسم عن روايه أب أيوب الأنصارى قال # خر ج رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعد ما غربت الشمسن فسمع صوتا فقال : يبود تعذب 
فى قبورها #'قوله خرج رسول الله صلی الله تعالى عله وسلم أى خرج من المدينة 
إلخارجها . وقوله فسمع صوتاً الخ هذا الصوت الذى حمعه صلى الله عليه وس أما 
صوت ملائكة العذاب أوصوت وقع العذاب أعاذنا الله تعالى منه أو صوت العذيين 
وفى الطبراتى عن عون باسناد الشيخين أن أبا أيوب قال خرجت مع النى صلى الله 
تعالى عليه وسلم حين غربت الشمس ومعى كوز من ماء فانطلق اجه حقى جاء 
قوضأته فقال اتسمع ما أسمع قلت الله ورسوله أعلم قال أسم أصوات اليهود يمذيون 
فى قبورم وأفظ إلطبراتى صريخ فى أن الصوت لاييود العذيين لقوله أسمع أصوات 
البوود يعذيون فى قبورثم . وقوله هود مبتدأ وتعذب خيره . وقال' فى فتح البارى 
مهود خبر مبتدأ محذوف أى هذه يرود وتعقبه المنى تفال ظن أن يبود تكرة ' 
و ليس كخلك بل هو عام لاقبلة وقد تدخله الألف واللام قال الجوهرئ الأصل 
اليهوديون فحذقت ياء الاضافة مثل زنج وزنجى ثم عرف على هذا المد فجمع على 
قياس شعير: وشعيرة ثم عرف ام بالأاف واللام ولولا ذلك ل يبز دذولهما لأنه 


أمعرفة مؤنث فجرى مجرى الفبيلة وهو غير منصرف للءامية والتأنتث اذ « قال 


القسطلاان » بعدقل كلام العبنى هذا مانصه:وهذا قله ف الجوهرى 
أيضاً وزاد فى اء ازاك جود اتسينا خبره محذوف فکیف يقول العینی انه ظن أنه 
نكرة سد قوله ذلك فليتامل . وإذا ثبت أن اليبود تعذب ثبت تعذيب غيرثم من 
الع ركين لأن كفرثٌ بالشرك أشد من كقر اليبوة اه # وفى هذا الحديث اثباث 
عذاب القبر وأنه واقع على الكفار ومن شاء الل من عضاة الموحدين ولاشك أنه 
صلى الله عليه وسلم تعوذ من عذاب ابر حين مع أصوات الييود لما علي من‌حاله 
أنه کان يتعوذ ويأمر بالتعوذ م مع عدم ماع العذاب فكيف به مع جماعه وقد نيت فى 
صحيح البخارئمنرواية أبىهريرة رغى اللهعنهقال كان رسول الله صبىاللهتمالىعليه 


۴۸۹ 


وسل يدءوا اللهم الى أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة الحيا والمات ومن 
فتنة النيح الدجال وأخر ج الطبرانى عن موسى بن عقبة حديث استجيروا بالله من عذاب القبر فان 
عذاب الفبر حق وقد روى أ”ابالسان من حديث أنى هريرة استنزهوا منالبول فان عامة عذاب 
القبر منه . ( وأما راوى الحديث ) فبو أبو أيوب الأنصارى وهو خالد بن زيد بن كليب 
ابن ثغلبة بن كمب أبو أيوب الجارى من بنى غم ابن مالك بن النجار غلبت عليه كنيته أمه 
هند بنت سعد بن ترو الأنصارية الزرجية شد العقبة وبدراً وسائر الشاهد وعليه تزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خروجه من بی مرو بن عوف حين قدم الدينة مهاجراً 
7 مكة فلم بزل عندهحق بى مسجده العريف فى تلك السنة وبنى مسا كن أمهات المؤمئين 
ثم انتقل صلی الله عليه وسل الى مسكنه وآخی رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين 
مصعب بن مير وأخرج ابن عبد البر فى الاستعياب باسناده الى ألى رم السماعى أن ابا أيوب 
الأنصارئ حدئه قال تزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى ببتنا الاسفل وكنت في الغرفة 
فاهريق ماء فى الغرفة ققمت أنا وام أيوب بقطيفة نتتبع الماء شفقة أن يخلص إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فازلت الى النى صلى الله عليه وسلم وانا مشفق قفلت يارسول الله انه ليس بنبغى 
أن تكون فوقك انتقل الى الغرفة فامر النى صلى الله عليه وسلم متاعه أن يتغل ومتاعهقليل وذ كر 
تمام الحديث.ولابى أيوب الأنصارى من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة وخسون 
حديثا اتفق البخارى ومسل على سبعة منها واغرد البخارى يحديث ومسلم بخسة . وروىأيضا عن 
أبى بن كەب . وروی عنه البراء بن عازب وزيد بن خالد والقدام بن معدى كرب وابن عباس 
وجابر بن سمرة وأنس وعروة وعطاء اللبثى وغيرم . وروى عن سعيد بن السيب أن أبا أيوب 
أخذ من لهبة رسول الله صلى الته عليه وسلم شيا فقال لايصيبك السوء ياأبا أيوب وأخرج أبو 
بكر بن ألى شيبة وابن ألى عاصم من طريق أب الخير عن ألى رم فى حديث عن أبى أيوب أنه 
قال قلت يارسول الله كنت ترسل الى بالطعام فانظر فاضم أصابعى حيث أرى أثر أصابمك حت كان 
هذا الطعام قال أجل ان فيه بصلا فكرحت أن 1 كل من أجل الملك وأما أت فكاوا . وكان أبو 
أيوب مع على بن أبى طااب فى حروبه كلها م مات بالفسطنطينبة من بلاد الروم زمن معاويةوكانت 
غزاته تلك نحت راية يزيد بن معاوية وهو كان أميرم يومئذ وذلك سنة خمسين أو احدى وخسين 
وقيل سنة ائنتين وخسين وهو الأ كثر وقد اسند ابن عبد البر فى الاستعياب عن ألى ظبيان عن 
أشياخه أن ابا أيوب خر ج غازيا فى زمن معاوية فرض فا تقل قال لأحابه اذا أنامت فاحملوتى فاذا 
صاففتم المدو فادفنولی نحت أقدامكم ففعلوا ولا ولى معاوية يزيد على الجيش الى ااقسطنطيئية حمل 
أبو أبوب يقول وما على أن أمر علينا شاب فرض فى غزوته تلك فدخل عليه يزيد يموده ققال له 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
كتاب التق 


باب خروج 


لار ولم 
فى كتاب 


الفانواشراط 
الساعة باب 
لاتقومالساعة 
حو مر 
الفرات 'عن 
جبل من ذهب 
بروايتين عن 
ألى هريرة 


وبرواية عن 
أبى بن كەب 
عمناها مطولة 


: ا و م عه 2. ر ل سه سر لمك 
ا شك ۱ ات أن حب سر عن كنز بين ذهب شن 
را اعت اها وو وحم : ي e‏ 
حَضَرَه فلا تأخذ منه شيم ( 6 الارئ 1 وسل عَن' أبى 


وي عد يه سم ل ا 
هريره رصى الله عنه عن رسورل الله زه 


أوصنى قال اذا مت فكقنوتى ثم مر الناس أن يركوا ثم يسيروا فى أرض المدؤحق 


اذ! لم ت#دوا مساغا فادقنوتى قال قفملوا وكان أبو أبوب يقولقال اللهعز وجلانفروا 


خفافا وثفالا فلا أجدق الا خفيفا أو قبلا وتقل حو هذا عن الفداد بن" الأسوة 


وقال ابن القاس ء ان مالك بلغنىعن قبر نی أيوب أن الروم يستصحون بهويتسقون 
وقبر أبى أيوب قرب سور الفسطنطينية وهو معلوم الى اليوم معظم يستسقون به 
فيسقون ولأبى يوب عقب وقيل ان يزيد ن معاوية أمر بالخيل بعد دقنه فجملت 
تدبر وتفبل على قبره حتى عنى أثر قبره روى هذا عن مجاهد وقيل ان الروم قالت 
لاسلين ف صبيحة دقلهم لأى أيوب لقدكان اك اليلة شأن قالوا هذا رجل من 
أكابر أضحاب انبينا صلى الله عليه وسلم وأقدمهم اسلاما وقد دفناه خيث رأيتم والله 
ی نيش لاضرب لس تاوس فى أرض المرب ما كانت لنا ملكة رو هذا ال 
عن مجاهد وقال مجاهد أيضا كانوا إذا الوا كوا عن قبره فطروا رضى الله عنه 
وأرضاهومناقبهجةوقدوقف على : تأليف لبعض علماء صر نافيها #وهذا لحديث کاأخرب جه 
الشيخان خر جهالنسات ىف الجنائمز من سننهو النهتمالى التو فيقوهوا الحادى السو اءالطريق. 
)١(‏ قوله صلى الله علبه وسلبا (يوشك) أى يقرب وهو بكسر العين المعجة 
(الفرات) يضم الفاء بزنة الغراب وهو النهر الشهوربالكوة فة قالفى القامو ب الفرات 
كغراب ااء.العذب جداً ونير بالسكوفة .والبحراه ويكتب بالتاء على المشوور کا ْ 
فى رمم الصحف وقيل عبوز أن يكبب بلهماء كا قبل بذاك فى التابوتوالمسكبوت 
( أن محسر) يفتح أوله وسكون الحاء المهملة وك اسر السين الهملة وقتحها أى بوشك 


٠‏ أن يتكشف ( عن كنز من ذهب ) لذهاب مائه وفعل محسر لازم ومتفد ( فن 


حضره فلا يأخذ ) بالجزم على النهى ( مندشيئًا) وإما نهى.عن الأخذ منه لما يذشأ 
عن‌الأخذمنهمن الفتنةوالقتال عليه والتكثز جيل من ذهب کا صرح به فى روايتين 
اسلم وروايته الثالثة. بلفظ عن كنز من ذهب كلظ البخارى وأشعر قوله فلا يأخذ 
منه شيئا بأن الأخذ منه سكن بأن يكون دنائير أوتطعاً أو تبرا ولكن وجه منم 


٥‏ بوم قوم ألنّاس ارب ألعالبين ذال قوم عدم في (1) أخرجه 


W4 ros 4‏ > الخارى فى 

رشحه ِل أَنْصَاف أذنيه (رَوَاهُ ) البحارى وسا عن أبن كاب الرقاق 
س فى باب قول 
الأخذ منه هو ماقدمناه أنهلأ حل ماين عن الأخذ منه من التنة والفتال عليه الذى لته تعالى ألا 


.تحصل به الفناء الشديد ميث لايبق من الائة إلا الواحد ففى حديث مسلم من رواية يظن أوليك 
ی بن كمب أنى “ممت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول يوشك الفرات ألم مبعوثون 
أن محسر عن جبل من ذهب فاذا مم به الناس ساروا اليه فيقول من عنده لثن ايوم عظم 
تركنا الناس يأخذون منه ليذهين بدكله قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل ماثة فة يوم يقوم 


NY 5 5 E‏ انا ب 
.وتسعوذ وفى رواية للم لاتقوم الساعة حق محسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل 0 
5 فب مدعي 5 .2 ات .و 

الناس عليه قيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلى أكون أا كنات التفسير 
الذى أو والأصل أن يقول أنا الذى أفوز به فعدل إلى قوله آلمجو لأنه إذا الجا ۴ 3 


من الفتل تفرد يالمال وملك * وهذا الحديث من الغيبات التى أخبر بها النى صلى ويل للمطففين 
الله عليه وسلم وسترى عيانآ بلا شك ولا ريب كا تحفق ف مغيبات أخبرعنها فكانت ‏ وأخرجهسم 
كا أخبر فى الاض ىا أشار اليه شيخنا وشيخ مشاءنا الملامة الحقق الشيخ عبدالقادر فى كتاب 


ابن تمد سام العتقيطي اقليا فى الواضح البين بقوله و 
وم من الفيبات ذكرا فبعضها مضى وبعض سيرى نيماو هلبا 
ومعجزات الصطوليست تعد وف الشفا منها كثيرقدورد فى أول باب 

#وهذا الحديث كا أخرجهالشيخان أخرجه ا بوداود فى اللاحم من سنه والتزيزى ‏ صلفة يوم 

لابن لجنة من سنته ( وأماراوى المديث ) فهو أبو هريرة الدومى رضى 3 ا 

عنه وقد تقدمت رجته فى الجزء الرابع عند حديث *# من يبسط رداءه الى 

«الأحاديث اأص درة بلفظ. من . وبالله تعالىالتوفيق . وهوالادىإلىسواءالطريق . 5 

تد 


(1)قولهصلى اتهعلیه‌وسل (يوميفومالناسلربالعالين) يوم نصب بعوثون المذ كور 
فى الق رآن قبله أى قوم الناس لفصلالقضاء بينيدى ربهم عزو جل ويتجلى سبحانهوتعالى 
بجلاله وهيبتهوتظهر سطواتقبرهعىالجبارينوصدرهذا الحديثآيةمن كتاب الله لما 
وق فى الفلوب وقدروی أن ابن مررضی‌الةعنما قرأسورة النظفيف حق بلغ هذه الآية 
قبكا بكاء شديداً ولم يقرأ مابعدها لأن القباملربالعالمين أمر حاثل تذوب منه القلوب 
كا دل عليه تفسيره صلى الله عليه وسلم لهذا القيام ( قال ) صلىالتة عليه وسلم مفسراً 
له ( بقوم أحدم فى رشحه ) أى عرفه والرشح بفتح الراء وسكون الفين 
بعدها حاء مبلة (إلى أنصاف أذنيه ) قوله الى أنصاف أذنيه بالجم *# 


كقوله تعالى قفد صنت قلوبكما و سكن الفرق بأنه لماكان لكل شخص أذنان فبو من باب إضافة 
الم الى مثله بناءعطى أن أقل ابجع اثنانوشبه برشعالاناء لكونهيخرج من البدن شيئافشيئاويكثر محسب 
شدةا موف وف روايةفيكون الاس على قد رأجمالهم ف العرققال القاغىعياض ويحتم لأن المراد عرق قسه 
وعرقغيره و يحتملءرق نفسه خاصةوسببكثرةالعرقترا كو الأموال ودنو الشمس منرؤسهموزجة. 
بعضهم بعطا والله اعم . وقد روى ف بهذا الباب أحاديث متلفة فروى النِبيقمنْ حديث أ ىهريرة 
مرقوعا ان الشمس لندنو حت يبلغ العرق نصف الأذن وروى الطبراتى وأبو يى وصححه ابن 
حبان من حديث أبى الأحوص عنعبدالله قالفال رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الكافر 
ليلجم بعزقه يوم القيامة من طول ذلك اليوم ختى يفول يارب ارحن ولو الى الثار وروی ملم من ' 
حديث سليم بن عامر عن المقداد سمعت رسول الله صلى. الله تعالى عليه وسلم يقول اذا كان يرم 
القيامة أدنيت الشمس من العباذ حى تكون قيد ميل أو ميلين قال سلم لاأدرى أراد أى اليلين 
أمسافة الأرض أوالذى يكتحل يدقالةتصبرم الشسقيكونوق فى العرق بقدر اعام فتهم من يأخذه 
الى حقويه ومنهم من يلجمه ال ماما قال فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو 
يشير بيده الى فيه وقوله فتصبرثم أى تطبخبم وتوم أدمغتيم وصور .من باب منع وقطم .»وروی 
الحا ج عن عقبة بن عامر “معت الى صلى الله عليه وسلم يقول تدلو الشمش من الأرض ووم القيامة: 
فيعرق الناس فن الاس من ينلع عرقه عقبه ومنهم من يلغ نصف ساقه ومنهم من يبلغ رکه ومنهم. 
يبلغ فخذه ومنهم من يبلغ خاصرته ومنهم من يبلغ منكبه ومنهم من ييلغفاه فأشار بيده فاا 
ومنهم من يغطيه عرقه وضرب .بيده على رأسه هكذا . وقد تقدم عن القرطى عند حديث يعرق. 
الان القيامة أن هذا لايق رم منا كامل الاإعان أومن استظلبالمرش جمانا ابتهتمالى نحن وأقارينا 
وجميع من تحبهمم ن كمل إبمانه وم له بالمدينة بالايعان. وكان يومالفيامةممناستظل بعرش الرجان. وهنا 
الحديث کا خر جهالشیخانأخر جهالترمذى فى الزهد والتفسير من سنه والنسائى ف التفسيرمنستنهوا بنماجه. 
ف الزهد من سنئه ( وأمار!وىىالحديث) فووعبد اللهبنمررضى اللةعنهماوقدتقدمت نرجتهفى أواخر 
| الجزء الرابع من كتابنا هذا عند حدديث #6 تمم الرجل عبد لله لو كان يصلى من الليل وتقدمت جل 
منہا فى أوائل هذا الجزء عند حديث # هل وجدآم مأ وعدكم الله وزسورله خقا الخ . وبالله تعال. 


التوقيق . وهو الحادى إلى سنواء الط 


4r 


الل بأل ين هذا اعرف 


7 اليد ” العليا حير من أليد اسل فليد ألما هى 

المتفقة وَالسُذلى هى ألكا لةه ( رَوَاهُ) ألا ئ وشن أبن 
ر کی 0ك 7د واا 

مر ری الله عر رَسُول اللو اا 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( اليد المليا خير من اليد السفلى) بينه بقوله (فاليد 
العليا هى المنفقة) امم فاعل من انفق كا يدل عليه تعقببه بقوله (والسفلى هى السائلة) 
أى واليد السفلى هى السائلة فالججلتان دتا على علو المثققة وسفالة الدائلةورذالنها وهى 
ما يستنكف منہا وبهذا يظهر أن مافی البخارى ومسلم ارجح مما ړوی عن أبى داود 
وغيره من أن اليد العليا حى المتمففة بالعين والفاء المضعفة بعدها فاء أخرى مخففة وان 
كان لهذه علو فى الخلة بالفسية لاسائلة وما يؤيد التفسير الذى فى الصحيحين وهو قوله 
فاليد العليا هى النفقة الخ حديث حكيم عند الطبرالى باسناد صحيح مرفوعا يد الله 
فوق يد العطى ويد المعطى قوق يد العطى ويد المعطى أسفل الأيدى ورجح ابن 
عبد البر فى التمهيد رواية النفقة ثقال انها أولى وأشبه بالصواب من قول من قال 
التعففة وعند النساى من حديث طارق الحاربى قدمتا الديئة فاذا النې صلى الله تعالى 
عليه وسلم قم على النبر يخطب الناس وهو يفول يد العطى العلدا وهذا نص صريح 
يرقم الخلاف ويدفع تعسف منتعسف فى تأويل هذا التغسير الوارد فى الحديث وكذا 
يؤيده مازواه اسحاق فى مدئده أن حکم بن زام قال يارسول الله مااليد العليا قال 
التى تعطى ولا تأخذ وهو صريح فى أن الآحذة ليست بعليا قال القسطلاق. وحمل 
ما قيل فى ذلك أن أعلى الأيدى النفقة والتعففة عن الأخذ ثم الآخذة يغير سؤال 
وأسفلالأيدىالسائلة والانغة اه ومافى أطراف الوطأ لأبى العباس الدانى من أن هذا 

التفسير المذ كور فى حديث ابن تمر هذا مدرج فيه لم يذكر له مستندا ولم يصح أنه 
مدرج وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن ما وقع من التفدير فى نفس الحديث ياتفاق 
الصحبحين أولى وأثبت من كل تأويل متف # ولم تلف لفظالبخارى ولفظمسلم 
فى هذا الحديث إلا أن لفظ الخارى هو فى المتن فاليد الملا حي المنفقة والسغلى 
هى السائلة . ولفظ ملم واليد العلا النفقة والمفلى السائلة . فزاد لفظ البخارى 


)42د( أخرجه 
البخارى فى 
کتاب الزكاة 
فى باب لاصدقة- 
الا عن ظبر 
غنى ٠‏ وأخرجه 
مسل قكتاب 
الزكاة فی باب 
ان اليد الملا 
خير من اليد 
السفلى وان 
اليد الملا 
هى النفقة الج 
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بلفظة هي فى الجاتين وعبر بالفاء فى قوله فاليد مكان قول مسلم واليد العليا لواو * وف هذا الحديث 
أن الغ الشاكر أفضل من الفقير الصابر وى ذلك خلاف .. وفيه الحث على الصدقة والانفاق فى 
وجوه الطاعة وفيه كراهة السؤال إذا لم يكن عن ضرورة شديدة كخوف علاك ونحؤه قال إل 
قال أصحاينا من له قوت يوم فسؤاله حزام ( قالى مقيده وفقه الله تعالى ) [عا حرم السؤالان إتلجى' 
لهفرورة. شديدةووصفت يد صاحبه بالسفلى لاستنكاف تفن الأبي عنه لاخلاله بالمروءة وعدم جوازه 
الاعند اشتداد ااضرورة صوتاً لعرض السلم واعماداً على الله تعالى الرزاق التسكفل لمباده بالرزق 
.فان اشتدت الشرورة له جاز بل رعا وجب اذا خاف السائل هلا كا أو شديدأذى وهو حرفة عن 
لامروءة لدغالاً ولا صر عنه أن اعتاده والعياذ بال ورا مات فدأة فوجدت عنده تقو د كثيرة هع 
أن حالته حالة من لا درم عنده ولا دينار وع ىكل حال ققد نص أتنا رضوان الله علييم على 
أنه هو آخر االكاسب وعلى أنه واجب بشرط الاضطرار الحقق احباء لنفوس کا أشار اله 
الناظم يقوله . 
م السؤال آخر المكاسب * وهو بعرط الاضطرار واجب 

وقد تقدم السكلام على س ؤال الناس بأوسع مهنا فى مواضم من شرحنا هذا فلتراجم * وهذا 
الحديث کاأخر جهالشيخان أخرجه اسای فياالركاقمن سننهوكذا أخرجهابوداود فى بابالاستءفاف 
فى كتابالزكاة من سننه وهو خر حرف الياء عندنا * فلمييق بمدهمن زاد المسلم الاخامته بأ نواعها 
الثلاثةيسر الله تعالى | كاله مم شرحه با كالهاوخم لنا بالايمان الكامل #واررسولنا #دشقيعااذنين. 
عليه وعلى آله وأصحابهالصلاةوالسلامالى يوم الدين. تسألهتعالىأن يلهمنا الشسكر على نعمهالسابغة مع 
:دوامهاوا ماما . وانيعرفتاها بذلك لابزوالها بل بزيادتراوإحكامها . فا كرمنا اللهم بفضلك کا أنت 
أهله لاك تحن أهله فانا من المقصرينالمتساعلين.غيراً:ا محض فضلك وتوفيقك لنا منالموحدين لامن 
الملحدين. فلك الجدطى ذلك وغيره من النعم . ولك الشتكرلا الاغيركسبحانكما أعظم شأنك. وأعز 
ساطانك . .و نسألك اللهم أن تشفمقينا نبيكعليه الصلاةوالسلامالذى ! كرمتنا تحير أعلى أصح حديثه 
ودان مقاصده . واستنباط ا <كامالفقه منهوبيان لطائفهوفوائده . كا ألحمتنا الدفاع عن جنابه العظيم 
وجاهه النافع العميم'. ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن تمر رضى الله تعالى عنوما وقد تقدم 
فى شرح الحديث الذى قبل هذا ايان غل ترجته من كتاينا هذا . وبال تال التوفيق . ومرافادي 
الى سواء الطريق . 


( عا او المي أ اشا اھ قال خم وو نشل على كاله ارا 
التراع الأول فيما در بلط ا شر نه . وأفاله الصو" 


م3 سا 8 


رثكو # ثيك ينم وك 27 متت 
التو ع الثالث فِيماً صدرَ ب 2 ا « ص 0 5 : 
Jos 7‏ 
أ ألصلاة ةحلام و 4 صاب أأمدول اكرام 

قولنا خامة الخ خر مبتدأ ممذوف تقديره هذه خاقة زاد السلم الخ وقولى أسأل الله تعالى حسنها 
ی أسأله تعالييحسنالخامةبالموت علىالاغان الكامل وار رسو لناحمد .شفع المذ نبين صلى امه عليه وعلى 
له وأصابه أجمين : وفى قول حسنها استخدام لانم ر ادى حن خا بالاعانالكامل لاحن خا مةزاد 
:الم وان كنت أيضا أسأله تعاىحسنما وتمامهامع الاتقان وعافية الدارينوأسأله تعالىأنمجمل جيع كتابى 
هذا وغيره من لق م نأسباب حسن خامی وقول ی أعماللى عندالله تعالى. ثم شرعت مول الله 
تعالى وقوته لاثولى وقونى اذ لاحول ولا قوة الا بالله تعالى فى ذ كر أنواع الحاتمة الثلائة على 
الترتيب الد كور وبدأت بالنوع الأولمنها ففلت: 

2 تك ےار وك لجا 3-6 ا * 
( النوعالاوَل فيماصدرَ بلفظ «كان» من شا ثله الشرينه .وأفعاله المعصومة 
EAN‏ ( 


وأول حديث من هدا انوع أى النوع الأول هو قوله . 


۳۹٦ 
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‘AY‏ ۰ کان رسو ل أله صل آله عليه وس جود الاس باتلیر وجرد 


ل رس ا ا ر ر لس اع 2 
مَايَكون في هر رَمَغَانَ لان جبریل کان لقا في کل ليله فى شهر رَمَضَّانَ 


)١( .‏ قوله كان رسول الله صلی الله عليه وسلم الخ مرفوع متصل وهكذا كل ما يأتى فى هذا 


النوع اللصدر' بلفظة كان الخ ومثله مايأتى فى النوع الثالك اللصدر بلفظة نبى الخ من هذه الخامة 
لأ نكل واحد من هذين النوعين يفول فيه الصحانى كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو من فعله كنا وكذا أو نهى صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا ويكون الصحابى شاهدا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاطمًا عليه بانه فمل ذلك الفسل أو أن من صفته كذا وكذا أو 
أنه هى غن كذا وكذا . وأما النو ع الثانى من هذه الاتمة وهو ما صدر, بلفظة . لا . فانه 
بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكل من هذه الأنؤاع الثلائة أحاديث مزفوعة لأن الحديث 
وترادقه السنة والخبر ه وكل ماانضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة كليس بالطويل. 
الائن أو قول أو فمل أو تفرير كا أشار اليه صاحب مراق السعود بفوله : 
وهى ماانضاف إلى الرسول * من صفة كليس بالطويل 
والفول والفعل وفالفعلا محص *# تقريره كذى الحديث وار 
أوأشار إلى هذا أيضاً ابن عام فى مرتق الوصول إلى علم الأصول يقوله . 
للقول والفمل ولاقرار *# قسمت السنة بامحصار 
ولكو نكل من هذه الأنواع حديثاً مرفوعا قلت كا قاله غيرى منأهل الحديث فى جيع النوءينه 
ال كورين عن فلان الصحابى عن رسول الله ضلى الله عليه وسلم كقولى فی هذا الحديث ع ابن 
عباس عن رسولالله صلى الله تنالى عليه وسام لأ ن كلامن النوعيناستفيد منصفته. علي هالصلاة وااسلام 
أو من فعله أونبيه بشهادة الصحابى الراوى لذلكامشاهد لهإن كان صفةأوفعلا أوالسامملهإن كاننهباعن. 


٠‏ شىءوقولالناظم كذىاشارةلاسنة. ولارجع أتقرير معنى الحديث فأقولقال! بن عباس ر ضی الله غنهما( کان ؛ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ) أى أسخاهم وأجود أفمل تفضيل من الجود وهو 
منصوب خبر كان وقوله ( بالخير ) متعلق 0 م بكرن فى شهر 
رمضان ) ما مصدرية أى أجود أ کوانه يكون فى شبر رمضان لأن شهر رمضان يتضاعف فيه 
“واب الصدقة فاما أئيت له الأجودية الطثقة أولاعطف عليبا زيادة ذلك فيرمضان ثلا يتخيلمن قوله 
وأجود ما يكون فى شهر رمضان أن أجوديته خاصة برمضان ممأته عليه الصلاة.والسلام كان أجود 


الناس دائماً فى رمضان وفى غيره . ثم بين سبب زيادة الأجودية فى رمضان بغوله ( لأن جبريل » 


Hoes 7 00 سقو ي‎ PE 
جبریل كان اجو بانلیر مر الريح لْمرْسَلة ( راه ) أ 1 و‎ 
ر 20 مر زویو ر مھ شك رر راطو‎ 
وأللفظ له وسل عن أن س رى الله عنهماً عن رَسُول‎ 
أذ ول‎ 


عليه المبلاة والسلام (كان يلقاه فى كل لبلة فى شور رمضان ) منذ أنزل عليه أو 
من فترة الوحى إلى آخر رمضان الذى توقى بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( حتى ينساخ ) شهر رمضان فكان (يعرض) بفتح الباء النحية وكسر الراء لأنه من 
باب ضرب ( عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم الفرآن ) أى يقرؤه عليه عنظور 
قاب أى يعرض عليه بعضه أو معظه لأن أول رمضان من البثة لم يكن نزل من 
القرآن إلا بعضه ثم كذلك كل رمضان بعده إلى الأخير فسكان نزل كله إلا ماتأخر 
نزوله بعد رمضان الذكور وكان فى سنة عشر إلى أن توفى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وما نزل فى تلك المدة قوله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم » الآية 
الها نزات فى يوم عرفة بالاتفاق ولا كان مانزل فى تلك الأيام قليلا اغتفروا أمر 
معارضته فى ذلك القليل فاستفيد منه إطلاق الفرآن على بعضه مجازا وحيتئذ فلوحلف 
ليقرأن الفرآن قفرا بسضه لا يحنث إلا إن قصد ايع ( فاذا لقيه جيريل ) عليه 
السلام ( كان ) رسول الله صبىالله عليه وسلم ( أجود ) بالنصب خبر کان (بالخير) 
ى بالمال ( من الريح المرسلة ) بفتح السين أى المطلقة وفيه الاحتراس لأن الريح منها 
العقيى الضارة وتبا البدرة بالخير فوصفما بالمرسلة ليمين الثانية وفى ذلك الاشارة إلى 
قوله تعالى ومن آناته أن يرسل الرياح مبعرات ومحوها فالريح المرسلة تمر مدة 
إرسالها وكذا کان عله صل الله عليه وسل فى رمضان ديمة لا يتقطع . وفيه استعهال 
افعل التغضيل فى الاستاد الحقيقي والاسناد الجازى لأن الجود من رسول الله صلى 
اله عليه وسلم حقيقة ومن الريح مجاز . وفيه جواز البالفة بالتغبيه وجواز تشبيه 
اامنوى بال جنوس ايقرب لفهم سامعه وذلك أنه أثبت لرسول الله صلى الله عليه وسا 
أولا وصف الأجودية ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك فشبه جوده بالربح الرسلة 


يل جمله أبلغ فىذلك منها لأن الربح قد تسكن « فان قيل » ماالحكمة فى تخصيص 


۹۸ 


وأخرجهسم الليل المذ كور معارضة القرآن دون النبار « فالجواب » هوأن المفصود من التلاوة 
الحضور والفيم ومظنة ذلك الايل بحلاف النهار فان فيه من الشواغل والعوارض مالا 
باك كان فی واعله صلىالله عليه وسلم كان يقسم ما نزل من الفرآن فى كل سئة أجزاء على 
رسول ابه الى رمضان فيقرأ كل ليل جزءاً منه فى جزء من الليلة ويترك بقية ليلته الا سوى. 
صلى اللعليه ذلك من جد وراحة وتميد أهله . ويحتمل أنه كان يميد ذلك الجزء مراراً محسب. 
ونسلم أجود تعدد الأروف المازل بها القرآن *# وقولى والافظ له أى لابخارى وأما م فلفظه د 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الاس بابر وكان أجود ما يكون فى 
0 : شهر رمضان إن جبريل كان يلقاه فی کل سنة فى رمضان حت يلخ فض عليه. 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الفرآن فاذالقيه جبزیل کان رشول الله صلی الله عليه. 

وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة اه وقوله فى رواية عسلم كان يلقاه فى كل سنة. 

مكنذا حو فى جل ناخه وقله الفاضى عياض عن عامة الروايات والتسخ قال وقى. 
بعضها فى كل ليله بدل سنة قال وهو الحفوظ لكنه يمن الأول لأن قوله حى 

نسلخ عمنى كل يلة ٭ وفى هذا الحديث فوائد . منبا يان عظم جوده صل الل 
عليه وسلم . ومتها استحباب اكثار الجوذ فى رمضان . ومنها زيارة أهل اللا أ 

واافضل وبجالستهم وتكريرزيارتهم إذا كان الزور لا يكره ذلك . ومنها استحياب. 

استسكثار الفراءة فى رءضان . ومنها استحباب مدارسة الفرآت وغيره من الملوم. 

الشرعية . ومنها أن قراءة الفرآن أفضل من التسبيح وسائر الاذكار إذ لو كان 

الد كر أفضل أو مساوياً لفعلاه دايا أو فى أوقات عم تكرر اجتاعهما «فان قيل» 

القصود مجوريد الحفظ « فالجواب » أن الحفنظ كان حاصلا والزيادة فيه تحصل ببعض. 

ش هذه الجالس وميا بيد أفضلية التلاوة على سائر الأذ كار من تسببح وغيره كون 
الله تعالى أمررسول الله صبىالله عليه وسلم فى الفرآن بعرادته وأن يكون من المساين. ْ 

وأن بتو الفرآت فى قوله تعالى « قل إا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى: 

حرهها وله کل شىء وأمرت أن أكون من السدين وأن أتلوا الفرآن» وهذا كله 

يرد ماعليهمشايخ الطرقمن أمرم تلامذتهم بدوام الد كر دون تلاوة الفرآن . ومنها: 


أن مداومة التلاوة توجب زيادة الخير ۽ ومنها استحباب تكثير الغبادة فى آخر الممر, 


مذاكرة الفاضل با لير وا إن کان هولاع عليه ذلك ازيادة النذ كرةوالاتماظ 
و ضل بالير والعلم و ولاق 


وأما احتال أن تكون زيادة جوذه صلى الله .عليه وسلم جرد اء جيريل عليه 


۸ کن اح الاب 
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أنه له 
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ن سول 


انلام وعالسته فا كد منه کا قلهابن النيران يكون ذلك عدارسته إياءالفرآن وهو 


بحث على مكارم الأخلاق وقد كان الفرآن له خاقاً يرضى لرضاه ويسخط لسخطه 
وسارع الى ماحث عليه ورمانع مما زحر عنه فلهذا كان يتضاعف جوده فى هذا 
الشبر البارك فاضافة زيادة جوده الى تلاوة الفرآن أولى من اضافتها الى لقاء جبريل 
لاسا والبى صلى الله عليه وسلم على الذهب الحق أفضل من جيريل عليه السلام 
فا جالس الأفضل الا الفضول فلا يقاس على يجالسة الأحاد للعلماء ( وأما راوى 
الحديث ) فهو عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وقد تقدمت ترجته فى الحزء الرايع 
عند حدبث . من وضع هذا الخ وفى أول هذا الجزء عند حديث . هللا اتافعم 
بيجلدها وتقدمت الاحالة عليها قبل هذا وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى الى 
سواء الطريق . 

)١(‏ قوله ( کان أحب ) بالرقع اسم كان ( الثياب الىالنبى صلى الله عليه وسلم أن 
يلبسها ) بفتح همزة أن ويفتح التحتية وسكون اللاموقتح الموحدة لأنه من باب تعب 
قاضيه لبس بكسر الموحدة وأما لبس عى خاط فاضيه تح الموحدة ومضارعه 
بكسرها وقد جاء فى التتزيل . وللبسنا عليهم ما يلبسون ( الخيرة ) بالنصب خير 
كان واغيرة يكسر الخاء المهملة وفتح الموحدة بوزن العنبة برد الى يصنع من قطن 
وقال المهروى موشية مخططة وقوله أن يلبسها متعاق بأحب أى كان أحب الثيابالبه 
لأجل الاب الحبرة واتما كانت أحب الثياب اليه صلى الله عليه وسلم لأا فا قبل 
لوليا أخضر وهو لباس أهل الجنة وقال ابن بطال هى منبرود اليمن تصنع من 
قطن وكانت أشرف الياب عندم. وقالالفرطبى ميت حبرةلألراحيراى تزين والتحبير 
الزن والتحسين * فال مقبده وفقه الله تعالى *# ويكنى من شرف ثياب الحدرة 
کون رسول الت صلی التاعلیه وسلمحينتوفى سجى برد حبرة كا خرجه البخارى فى 
هذا الث عل ديق امن عن عائشة رضى الله عنها وأخر ج حوه أيضاً فى أول 


کتاب الجنائز وأخرجه مسلم وأبو داود فى الجنائز والنسالى ف الوفاة # وقول واللفظ 


ش 0 )أخرجه 
الخارى فى | 


كتابالاباس 


فى باب 
البرود والبرة 
والش-ملة 
برواتين 
إحداهماوقعت 
فیجواب انس 
راوی‌الحدیث 
لسؤال قتادة 
قتضمئنت 
السلامة من 
تدليس قتادة 
وأخرجهسلم 
فى كتاب 
اللباسوالزينة 
فى باب فضل 
اباس ثياب 
الحبرة بهاتين 
الرواتين. 
“أيضا غيرأن 
اف مسلم 
لاقت مله 
لفظة أن 
يلبسها . 
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هل المدينة ذا تلا انلق لناس” قبل الوت فَاسْتقبَهم ألنئ ا 


له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه ٭ کان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة 
( وأما راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رضى الله عنه وقد تقدمت ترجته في حرف الهأء عند 
.حديث ‏ هو لحا صدقة ولنا هدية . وتقدمت الاحالة عليها مراراً وبال تعالى التوفيق. وهو المادى 
إلى سواء الطريق . 

)١١(‏ قوله ( کان اني صلی اللهعليه وسلم أحدن ا وخا ( وأجود الئاس ) أى 
.وكان أجود الناس کا هو لفظمسم ومنجوده اعطاؤه صلی الله عليه وسل لرجل مابين جبلين منالنعم 
يوم قسم غنائم حنين والمعنى أنه كان أ كث الناس اعطاء لبكل ما قدر عليه ( وأشجم الناس ) أى 
.وكان أشجم الناس کا هو لفظ مسلم أيضاً أى كان أ كثْرثم اقداماً على المدو فى الجهاد مم 
الفرار وحسن الصورة تابع لاعتدال امزاج وهو مستتبع لصفاء النفس الذي به جودة و 
.وقد صرح أنس رضى الله عنه بهذه الأوصاف الثلائة من أوصافه الشريفة مقتصراً عليبا وهى من 
-جوامم اكلم لأنها أمبات الأخلاق فان فىكل! اسان ثلاث قوى الغضبية والشهوية وااعقلية فسكبال 
الفوة الفضبية الشجاعة رال الفوة الشهوية الجود وكال الفوة العقلية الحكمة والتعبير بصيغة افعل 
التفضيل فى الأفعال الثلائة صريح فى أنه كان أ كمل الناس فى جيم هذه الأوصاف التق هى الحسن 
والجود والشجاعة وما هو صزيح فى جوده صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخارى فى كتاب 
الأدب من صحيحه وسام فى فضائل الى صلى الله عليه وسلم من صحيحه والتزمذى فى العمائل عن 
جابر رغى الله عنه أنه قال ما ثل النى صلی الله عليه وسلم عن شىء قط فقال لا أى ما طلب منه 
شىء من أموال الدنيا فقال لا قال الفرزدق : 

ماقال لا قط إلا فى تشهده # لولا التشبد كانت لاءه نعم 

وف راية # لولا التشهد لم ينطق بذاك قم # والراد أنه لم يقلبا مريداً منع العطاء بل معتذراً من 
الفقد ما فى قوله تمالى « قل لا أحد ما أجلن عليه » قال أنس راوى الحديث ( ولفد فزع ) 
بكر الزاى أى خاف ( أهل المديتة ) لما موا صوتاً بالليل فخافوا أن يهجم علييم عدو ( ذات 
لله ) لفظ ذات مقحم والمراد فزع أهل الدينة لل لم يعينها الراوى وتدل لذلك رواية أبى ذر عن 
الكشميهى ليلا ( فانطلق الاس قبل ) بكر القاف وفتح للوحدة أى جبة ( الصوت) الذىسموء 
ليلا ( فاستقبلهم ابی صلیالتة عليه وسلم ) أى فاستقبلبم راجعاً وقد سبقهم الى الصوت کا دل عليه 


«+ 


Noro o, 


ا ET N”‏ ةساس 7 E E A‏ 
قد سبق الناس 1 ٠‏ ار ول لن ر اران راغا وخر 


على رس لأ عة عر مَاعَلَيةٌ سرج فى عنقم سيق فال 
ده سر وهم 2م 9 


8 د £ 0 0 
لقد وحده را او 3 لبد ( رَوَاهُ ) الْبحَارِئُ 2 الم 2 
نم مزه > ه . لا س يقتري واس ٣د‏ مان 
وس عن نس بن اا سول الله ما 


قوله ( قد سر بق الناس الى الوت ( E A‏ 1 


الخير فلم يمد ما ياف منه رجم ( وهو يقول ) فى رجوعه تأنيساً هم وتسكينا 
أروعهم ( لن تراءوا لن تراعوا ) مرتين . وفى رواية لم تراعوا بال فيهما وعى 
رواية البخارى فى كتاب الجباد وفاقاً أ لرواية مسلم والواو فى قوله وهو يفول لاحال 
أى لا تخافوا أو ل تراعوا روع مستقراً يضرك ( وهو ) أى والمال أن الني صلى 
عليه وسلم ( على فرس ) امه مندوب ( لأبى طلحة ) وهو زيد بن سمل 


الله 
الأاصارى زوج أم سام وعى أم أنس بن مالك راوى هذا الحديث ومن رجز 
اف طلحة قوله 
أنا أبو طلحة واسمى زيد # وکل يوم فى سلاحى صيد 

وهو الذى تصدق ببيرحاء ل ! أنزل الله قوله تعالى « لن تنالوا ار حت تنفقوا مما 
حبون » وكان من أفاضل الصحابة الملازءين لاني صلى الله عليه وسلم ( عرى ) 
بهم العبن المبءلة وسكون الراء ثم فسره بموله ( ما عليه سر ج ) فهو تفسير لفرس 
عرى قال فى القاموس وفرس عرى بالضم بلا سرج اه وهذا الوصف خاص غير 
الآدمى كالمل قيقال فرس عرى ولا يقال عريان کا لا يقال رجل عرى واتما يقال 
عريان وقي الصباح وفرس عرى لا سرج عليه وصف بالمصدر ثم جعل اما وجمع 
فقيل خيل أعراء مثل.قفل وأقفال اه ( فى ءنقه سيف ) أى وهو صل الله 
عليه وسلم متقلد سرفه فطبمير فى عنقه راج للبى صلى الله عليه وسلم 
لالافرس وان كان الغالب أن الضمير لأقرب مذاكور مالم يصرف عن ذلك 
صارف كا هنا لأن من عادة حامل اليف أن بتقلد به وعبارة حديث البخارى 
فى كتاب الجهاد وهو متقلد' سيفه فبى. صرعة دالة على أن ضمير فى عنقه هتا راجم 
للنى صلى الله عليه وسام ( ثقال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لقد وجدته ) 


أأى القرس المذ کور( بحرا أوانه بحر ) أى كالبحر ف سعة جر يه أى واسع الجرى 9 


(١)أخرجه‏ 
البخارى في 
كتاب الأدب 


الدابة الصبعبة 
والفحولة من 
اليل وف 
باب ركوب 
الفرس العرى 
وباب الفرس 
القطوف وق 
باب مبادرة 
الامام عند 
الفزع وفى 
بان اة 
والركش فى 
الفزع وى 
باب اسم 
الفرس والجار 
وى كتاب 
امبة وفضلها 


55 زاد السام - خامس ) 


فى باب من 
استعار من 
الناس الفرس 
وأخرجهسلم 
. فى ڪتاب 
الفضائل فى 
باب شجاعة 
النبى 39 
الصلاةوالملام 


بأسائد أعانية 


۲ 


مثل البحر فشبهه بالبحر لسمة جريه بجامم الانساع # وقولى والافظ له أى لابخارى. 
وأما عسل قلفظه # كان رسول الله صلى اله عليه وسلم أحدن الناس وكان أجود 
الناس وكان أشجم الناس ولفد فزع أهل المدينة ذات: ليلة فانطلق ناس قبل الصوت أ 
فتلقام رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم الى الصوت وهو علىقرس 
لأبى طلحة عري فى عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا قال وجدناه محرا 
أو انه لبحر قال وكان فرسا يبطأ # فقوله صلى الله عليه وسلم فى فرس أبى طلحة 
المسمى مندوبا وجدته بحراً أو انه لبحر ليس المراد منه الفرس الذى اشتراه رسول. 
الله صلى الله عليه وسام من تجار اليمن المسمى بالبحر وقد سيق عليه مرات فما ١‏ 
فرسان اتفقا نى الاسم . وتمل أن فرس أبى طلحة بعد ذلك صار انى صلىالله عليه ٠‏ 
وسلم کا يؤخذ من كلام القاضى عياض ..ولنتبرك بكر خيل النبى صلى الله عليه 
وسلم فقد كان له عليه الصلاة والسلام أربة وعهرون فرسا . منها سدبعة متفق 
عليبا وهى . السكيت اشتراه من أعرابى من بنى فزازة وهوأولفرس ملكه وأول 
فرس غرًا عليه وكا نكميتاً . والمر تز اشتراه من أعرانى من بى مرة وكان أبيض. 
وهو الذى شېد له به خز يمة لما جحده الييودى حين باعه له النبى صلى الله عليه 
وسلم فادعی أنه دفم نه لانبى عليه الصلاة والسلام وهو 1 يدفعه فدخل خزعة بن 
ثابت على التبى صلى الله عليه وسلم فقال له أتشهد على أت اليهودى لم يدقع لى 
ثمن هذا الرس او کا قال فقال نعم فاعترف اليبودى ودفعالثمن لها خر جالييودى 
قال له النبى صلى الله عليه وسلم كيف تشهدعلى مالم #ضرء فقال صدقناك على الرسالة 
وعل ىكل غيب فكيف لا نصدقك على مثل هذا فجءل شبادتهعتزلة شبادة رجلين. 


ولا شك أن ذلك يؤحى من الله تعالى والى أصل هذه الواقعة أشار صاحب قرة 
الأبصار بقوله : والطلق والمر عز الذى شهد * له به زعة حين حجد.: ولهذا 
سمى خزعة بذى الشهادتين واعتبرت شہادته كشوادة رجلين فى اثبات قوله تمالى 
«. لد جاءم رسول من أنقسكم الخ الشورة » فى الصحف حين جعه الصديق رغى 
الله عنه واش ترط على زيد بِنْ ثابت أن لا يكتب فيه آية الا بشبادة رجلين من 
الصحابة رضوان الله عليهم . واللزاز أعداه له اللقوقى . واللحيف أهداه له ربيعة 
اب نأنى البراء .. والظرب أهداه له فروة بن#روعامل الباقاء لفيصر ااروم . والورد. 
أهداء له تيم الدارى فأعطاء عر ب الخطاب رضىاتّ تمالى عنه مل عليه فى سبيل 


الله ثم وحده يباع برخص ففال له صلى الله عليه وسلم لا تشتره . وسبحة # والبقية 


دوه ع كس م حل ر ار ورل رر ا صلا 
وم عن البراء بن عازب رى الله عه عن رَسُول الله لله 


مختلف فيها وذ كر فيها البحر وااندوب أما البحر قفد ذكر عياض أنه اشتراه من 
تجار قدموا من اليمن وأما المندوب فمو الذى ركبه بالاستعارة من ألى طلحة ا 
هو صريح رواية البخارى فى باب من استعار من الناس اافرس فى كتاب اللهية 
ورواية مم أيضا وذكره فى خيل النى صلى الله عليه وسلم الظاهر فيه أن أا 
طلحة وهبه له فن حسن جريه شبهه ابی صلى الله عليه وسلم ببحر فقد دل هذا 
على أن البحر اسم لافرس الذى اشتراه من النجار وصفة للفرس الذى امه المندوب 
#وهذا الحديث کا أخرجهالشيخان أخرجهالترمذى فى الجبادمن سننه ( وأما راوى 
الحديث ) فبو أنس وقد تقدمت ترجته فيحرف الحاء عندحديث * هوخاصدقة الخ 
وبال تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق 

(۱) قوله ( کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الاس وجا وأحسنمم ) 
بضمیر ا ۴ فى بعض النسخ قال شيخ الاسلام الشبخ ز كريا الأنصارى وهى أولى 
وفى بعض النسخ وأحسنه 'بضدير الافراد وقد قال أبو حاتم وغيره فى توجيبها هكذا 
تقول العرب وأحسته يريدون وأحستهم ولكن لايتكاءون به واتما يقولون أجل 
الناس وأحسنه ومنه الحديث خير نساء وكين الابل نساء قريش أشفقه على ولد 
وأعطفهى زو ج وحديث أي سفيان عندى أحسن ناءالعرب وأجله (خلفا) بضم 
الخاء المعجمة واللام أيضا والخلق بالضم هو الطبع والسجبة وبضم أوله ا 0 به 
ضبطه ابن الین م فى فتح البارى قال واستشهد يقوله تمالى « وانك اعلى خلق 
عظم » وضبطه الااكثر يفتح الخاء العجمة وضبطه فى اليونينية بفتح لاء العجمة 
وسک ن اللام ويوافق مافى اليونينية قول اأفاغى عياض ضبطناه خلقا بفتح الخاء 
واسكان. الام هنا لأن مراده صفات جسهالمريف وفى فرع البوئينية بم الخاء 
وسكون اللام وهو يرجح أن القصود هنا الخلق والجية لاالحلق بفتع الخاء ولا 
شك أنه أ حسن‌الناس خلقاً ولفاوقدقالصبالله عليه وسار کا فى الحديث الصحيح من 
رواية جبير بن مطعم ثم لاتجدوتى خيلا ولا كذوبا ولا جبانا فأشار بعدم الجن الى 
كيال الفوة الفضبية وهى الشجاعة وبعدم الكذب الى كمال الفوة العقلية وهى 


(۱)أخرجه 
البخارى فى 
كتاب أحاديث 
الأنبياء عليهم 
الصلاةوالملام ` 
فى الناقب فى 
باب صفة 
الى صلی 
الله عليه وسم 
وأخرجهسم 
فى ڪتاب 
الفضائل فى 
باب صفة 
اې عليه 
الصلاةو السلام 
وأنه كان 
أحس نالناس 


وجا 


ET 


المكمة وبعدم البخل الىكمال.القوة الشهوانية وهى الجود وقد تقدم لحو هذا فى شرح الحديثم 
السايق ( ليس بالطويل البائن:) أى الفرط فى الطولفبو اسم فاعل من بان أى ظهر أو من بان 
مني فارق سواه بافراط طوله وفى رواية مسلم ليس بالطويل الذاعب مكان البائن ولم تلب لفظه 
م لفظ.البخارى الا فى هذه الكلمة أى الذاهب الى جهة السماء فهو ,ععنى البائن ( ولا بالقصير ) 
بل كان صل الله عليه وش ربعة وسیآتی فى حديث أن أنهكان ربعة ووقع فى حديث عائشة- 
عند ابن ألى خيثمة لم يكن أحد عاشيه من الئاس ينسب الى ألطول الاطاله رسول الله صلى الله عليه 
وسل ولربما اكتنفه الرجلان الطويلان فبطوهما فاذا فارقاه أسبا إلى الطول و رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم الى الربعة وفى فى أصل الفصر وافراط الطول عنه عليه الصلاة والسلام اشعار ' 
بأنه کان الى الطول أفرب ولا يناقه وضفه بأنه كان ربمة لأته أمر نبي وها لا شك أنه من 
خصائصه ومعجزاته الباهرة صلى الله عليه وعلى ل. وأصحابه وسلم :( وأما راوى الحديث ) فهو 
البراء بن عازب رضى الله عنْه وعازب أبوه بن الحارث بن عدى بن جشم بن حارئة بن الحارن 
ابن عمرو بن مالكبن الأوسن الأنصارى الأومى يكن أبا تمارة » ويقال أباتمرو والأول أصح له 
ولأبيه صحية کا صرح به الحافظاب.! حجر فى الاصابة ويدل لكون أبيه عازب صحابيا ما أخرجه 
ملم فى آآخر صحيحه فى باب نحديث المجرة السبى حديث الرحل بالحاء المهملة..باسناده. الى أبى 
اسحاق قال سمعث اليزاء بن عازب يقول جاء أبو بكر الى أبى فى منزله فاشترى منه رحلا فقال 
لعازب أبعث معي ابلك مله مەی الى منزلى فقا الى ألى اله فحملته وخرج ألى معه ينقد نه 
فقال أنى يا أبا بكر حدق كيف صنسًا لیل سريت ممع رسو ل :الله صلی الله عليه وسا قال نعم 
أسر ينا ليلتنا كلها الخ والبباء رده .زسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدر لصغر سنه . وأول 
مشاهده الحتدق کا هو الأصخ من رواية نافع ف ول ابن عبد البر وقيل أول مشاهده أحد وغزا 
هع رسول الله عليه الصلاة وااسلام أربع ععرة غزوة وهو الى افتتحالرئى سنة أربع وعمرين 
صلحا أو وة فى قول أَبى تمرو الشيبانى. وقيل افتتحهاا حذيفة وشهد غزوق تستر مع أبى موسى 
وشهد مع على بن أبى طالب ابجخل وصنين والنوروان هؤ وأخوء عبيد بن عازب وتزل السكوفة 
٠‏ وابتنى. بها داراً ومات أيام صعب بن الزبير وأرخه ابن حبان سنة اثنتین وسبعین. وقد روى من 
الأحاذيث ثلامائة حديث وخسة أحاديث اتقق البخار ی وسل على اثنين وعرين منها واتقرد 
البخارى #مسة عدر وسلم بسئة روق عن النبي صلى الله عليه وسلووعن أبيه وأبى بكر وجمر 
وغيرهها من أ كابر الصحابة وعنه عبد الرحمن بن أبى لى وعدى بن ثابت وسعد بن عبيدة 


وأبو اسحاق وخلق آخر وبال تعالى التوفق . وهو اهادى الى سواء الطريق 


۰۹۱ ۰ کن رول أل صل أن عليه و ووس إِذا أن ی عام سال 
سه : م ور 7 اس 8 
نه آدبا ية ام 06 فإنقیل صد قال لساب كوا ول يا كل 
ن قيل ية E‏ بيده صل أذ نه عليه وَسَل كأ ل مم 
ر م ۳ وت و 03 EES‏ ا 
(رَهَاهُ ) المخارئ ‏ وأللفظ ل شعن لى هريرة رَضِىَّ أله 
ا عله 


) قوله ( کان رسول الله صبىالله عليه وسلم اذا أتى ) بالبناء المفعول ( بطعام‎ )١1( 
زاد أجد وابن حبان من طريق مادين سامة عن د بن زياد # منغير هاه (سأل‎ 
عنه أحدية أم صدقة ) بالرفع فيهما خبر مبتدا محذوف فى كل منهما أى أهذاهدية‎ 
أهذا صدقة ويجوز النصب فيمءا بتقدير أحكتم به هدية أم جثم به صدقة ( فان قيل‎ 
صدقة ) بالرقم (قال لأصحابه) الحاضرين رضوان الله تعالى علبهمز كلوا ولم يأكل)‎ 
معهم لأن الصدقة حرام عليه صلى ابه عليه وعلى آله وسلم ( وان قبل هدية ) بالرفم‎ 
أيضا ( ضرب بيده ) أى شرع فى الأكل مسرعا ( صلى الله عليه وسلم ) وى‎ 
بعض النسخ اسقاط ااصلاة والسلام عليه ومثل قوله ضرب بيده ضرب فى الأرض‎ 
اذاأسرع السير فيها ( فا کل معبم ) أى مع أصحابه رضوان الله تعالى علييم وأكله‎ 
صلی الله عليه وسلم مع أصحابه ان قيل هدية يدل على قبول المحدية وأما الصدقة‎ 
فلم يأ كلها معهم لأنها لا حل له تنزيها له عنها قال ابن بطال انما لا رأ كل الصدقة‎ 
. لأنها أوساخ الناس ولأن أخذ الصدقة منزلة دنية لفوله صلى الله عليه وسل‎ 

العليا خير من اليد السفلى . وأيضا لا حل الصدقة للاغنياء وقد قال تعالى « ووجدك 
عائلا قأغنى »> # وقولى والافظ له أى للبخارى وأما ملم فلفظه ٭ كان اذا أتى 
بطعام سأل عنه فان قيل هدية أكل منها وان قبلصدقةلم يأكلمنها . ( وأماراوى 
الحديث ) فبو أبو هريرة رضى الله عنه وقد تفدمت ترجته فى الجزء الرابع عند 
حديث # من ببسط رداءه الخ وتقدمتالاحالة عليها مرارا عديدةؤبايته تعالىالتوفيق 


وهوالمحادى الى سواء الطريق . 


(1)أخرجه 
الخارى فى 
كتاب اة 
وفض لها 
والتحريض 
عليها فى باب 
قبول الهدية 


وأخرجهسلم 


فى ڪتاب 


7 الوكاة إفى 


باب قبول 
النبى عليه 
الصلاةوالسلام 
الهدية ورده 


الصدقة 


(۱) أخرجه 
البخارى فى 
كتاب الركاة 
فى باب صلاة 
الامام ودعائه 
لاحب 
الصدقة الخ 
وف كتاب 
اللغازى فىباب 
غزوةالحديبية . 
وق کات 
الدعوات فى 
باب قول الله 


الخو 
الخ#وأخرحه 
مسلمقيكتاب 


٠‏ الزكاة باب 


الدعاء ن 
ألى إصددقنه 


بستة أسا نيد 


۲ كن الت صَلْ أب تال عليه وَسَلَإدً تقوم بد يم 
و TEE‏ رن مصحعمهع من .47 50ب ع 
ل الاپ صل عل آل فلان « قال عبد الله بن ای اوی » 2616 


(۱) قوله کانصلی الل#تعالى عليه وسل اذا أتاه قوم بصدقنهم ) أى'بزكاة أموالهم 
( قال الاب, صل على آل فلان ) أى اغفر له وارحه وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم 
صل على آل فلان الراد به فلان تسه لأن الآل يطلق على ذات الفىء كا قال عليه 
الصلاة والسلام عن أبى موسى الأشعرى لد أوتى مزمارا من مزامير آل داود 
يريد به داود نفسه وكا يطلق الآل على الشخس تفسه لغة يطلق أيضا على أهل 
الشخص ولي السراب كا أشار له بعض الفضلاء بقوله ١‏ 

لفات آل ذكر الأحباب *# أهلالفق والشخص والسراب 
ولا يضاف الآل غالا الا الى على القدر من ذوى العرف كال أف بكر وآل تمر 
رضى الله عنهماكا أشار اليه اليوتى بقوله 
وغالبا آل كأمل لم يضف * الا الى العلى من ذوى العرف 

وأما آل فرعون فلتصوره إصورة الاشراف أطلق ذلك على آله ( قال «عبدالله بن 
أبى أوق » تأتاه أبى ) أبوه هو أبو أوفى ( بصدقته فقال اللهم ضفل لان 
أوفى ) وافراد الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة واللام کا هنا من خصائصيه 
عليه وعلى آله الصلاة والبلام لأنه حقه قله أن يعطيه ان شاء ولأن الصلاة على 
الأنبياء عليمم الصلاة والسلام شعار لهم مختصون به فلا يلحق بهم غيرثم الا بق 
فلذا لا سن أن تقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم وان كان العنى صحيدا بل 
تقول أبو بكر رضى الله تعالى عنه کا لا يقال قال عمد عز وجل وان کان عليهالصلاة 
والسلام عزيزا جليلا لأن قول غز وجل مختص بالله تعالى عن" عباده قال القاقی 
عياض . ويحتج بالحديت من يز الصلاقعلىغير الأنبياء عليهم الصلاةوالسلام وجيب الانع 


¥ 


وهو مالك وابن عبينة والاسفرائينى وجاعة م من السلف بأن هذا فى حق الى صلى الله 
تعالى عليه وآ له وسلم مخلاف غيره واا الكلام فى صلاتنا حن . قال حيى الدين النووى حجة 
الجبور فى المتم أن الصلاة فى لسان الساف خاصة بالأنببياء عليهم الصلاة والسلام الى أن كال 
والأشبر الأصح عندنا أن النبى عن ذلك بى كراهة وقيل بى حرم وقيل نى أدب واتفقوا على 
جواز الصلاة على غير النى صلى الله عليه وسلم تبعا للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيقال اللهم 
صلى على انی وطلى: آله وى أزواجه وذريته اه والىكون الصلاة تختس بالأنبياء عليهم الممسلاة 
والسلام ولا تسوغ لغيرهم الا بالتبع لهم أشار صاحب روضة النسرين بقوله 
تخصيصهم بها من التبم * وسوغت لفيرهم بالتيع 
أما الدعاء لدافم الزكاة ققد قال فيه الامام النووى ذهب الكافة وججبور أصحابا الى أن الدعاء 
دافم الزكاة . وأوحبه أهل الظاهر تقول تعالى وصل علييم . وحجتنا أنه بث معاذا أو غيره ولم 
.يأمره بذلك . وقد جيب الآخر بأن الوجوب كان عندهم مقررا بالآية . واستحب الشافعى ف الدعاء 
أن يقول آجرك الله فيا أعطيت وبارك لك فيا أبقيت وجمله لك طهورا وأما أن يقول الساعى 
اللبم صل على فلان فكرهه مالك وجور أصحابنا وجاعة من السلف وأجازه قوم لهذا الحديث 
اھ * وقول واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه ٭ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتاه 
قرم بصدقتهم قال اللہم صل عليهم فأتاه ألى أبو أوفى بصدقته قال اللهم صل على آل أبى أوفى 
.وقد تفدم أنه احتج بهذا الحديث من جوز الصلاة على غير الأنبياء عليبم الملاة والسلام بالاستقلال 
.وهو قول أحند أيضا وقال الامام مالك وأبو حنيفه وأصحابه والشافمي والأ كثرون أنه لا يصلى 
على غير الأنبياء استقلالابل يصلى على غيرهم بالتبع لهم کا قدمناه وأجابوا عن ظاهر هذا الحديث يما 
ذكرناه سابقا من أن هذا حقه عليه الصلاة والسلام قله أن يعطيه لمن شاء وليس ذلك لفسيره * 
وفى هذا الحديث حواز أن يقال آل نلان ويراد به فلان تفه *# وفيه ا_تحباب الدعاء للمتصدق 
كا تفدعت الاشارة اليه *”وهذا الحنديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الزكاة وكذا 
أخرحه النساتى وابن ماجه قیہا ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد اله" بن أب أوفى رض الله تعالى 
عنهما وقد تقدءت ترجته فى هذا الجزء فى حرف الياء عند حديث # يا فلان قم فاجدح لنا الخ 


وبالته تعالى التوقيق .وهو الحادى الى سواء الطزيق . 


اللام فى 
أحاديث الطب 


والمرض‌والرق 


فی باب 
اسستحياب 
رقية المريض 
ابيا ن 
كثيرة عن 
عائشة رضى 
الله عنها 


8 ا لكر اج کیہ 5 
۳ کان رسول اللاصل الله عليروس إذا أ يتريما او اي 
به لله قال اذهب لباس َب الاس أف انت لشاف اماه 


إلا شعاوك شتا لا ,عدر سما (رواء) ابكار ار" 5اط و و 


ا رضى أله عا عن رسول آله ا 


4 5 5 0 عنها أى 1 عائعة أم المؤمنين( كانرسول الله صلى 
الله عليه وسل إذا اتی مریضا ) أى يعوده ( أو اتی به ) أى بالمريض ( اليه )» 
صلى الله عليه وسلم وشك الراوى هل افظ عائشة اذا ألى مريضا أو افظها اذا أتى 
بالريض ( قال ) رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ( أذعب ) بفتح الممزة 
وسكون الذال المعجمة وكسر الماء على ضيغة الأمر من اذهب الرباعى وهو دعاء 
( الباس ) وهو بالهمزة فى الأصل لكتها تغلب ألفا تذفيفا للمناسية (رب الناس) 
عو منادى متصوب حذفت منه أداة النداء (اشف وأنتالشافى ) بالواو فى افظ وأنت 


. ھی رواية ألى ذر وفى رواية بحذنها.( لا شفاء الا شغاؤك ) خرج مخرج, 


الحصر تا كيذاً لفوله أنت الثاني لأن لبر المبتدأ اذا كان مغرقا باللام أفاد الحصر 
لأن تدبير الطنيب ونفم الدواء لا ينجم فى الريض اذا لم بقدر الله تعالى الشفاء (شفاء 
لا يغادر ) أى لا بترك ( سقماً ) 'تفتحتين وبدم فسكون وله نظائر فيها الفمل 
بفتحتين والفعل بضم فسكون والسقم الرص أى لا يترك مرضا باذنه تعالى وارادته 
وقوله شفاء لإ يفادر الخ تكيل لفوله اشف واملنان أى جلة وأنت الثافى وجا 
لا شغاء الا شفاؤك معترضتان بين الفمل الذى هو اشف والمفعول المطلق الذى هو 
شفاء : وفائدة قوله لا ينادر هى أنه قد محل الشفاء من ذلك المرض فيخافه . مرض 
آخريتولد مته مثلا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوااءريض بالشفاء الطلق 
لا بمطلق الشفاء عه واستشسكل الدعاء المريض بالثفاء مع عافى المرض من كفارة 
الذنوب والثواب کا تظافرت الأحاديث بذلك # والجواب أن الدعاء عبادة ولا ينافى 
الثواب والسكفارة لأنهما محصلان بأول الرض وبالصير عليه والداعى بين حستتين 
اما ان حصل له مقصوده أو يعوض عنه جاب تفع أو دقع ضر وكل من فطل الله 
تالى * وقول والفظ له أى للبخارى وأما ملم فلفظه فى أقرب رواياته لنفظ 


۹ 


۴ کن رسو ل اق صلی أنه عليه ولإ اأخ دمجم م ن اليل وضع به 


ت شه e‏ ول اا بعتمو ا وَإِذَا أستيقظ قال الحمد 3 ألَدَى 
o I O‏ 

أحيانا بعد ما آمَائنا وليو لتو 

البخارى ٭ كان اذا عاد مريضا يقول أذهب الباى رب الناس اشفه أنت الثافلاشفاء إلا شفاؤك 
شقفاء لابغادرسقما + وهنا الحديث كا أخرحه الشيخان أخر جه النسالى فى الطب وق تمل الوم 
واللدلة (وأما راوى الحديث) فمو هنا عائقة أم المؤمنين رضى الله عنما وقدتقدمت ترجتها ى حرف 
الماء فى أول هذا الحزء عندحديث * دولا صدقة ولنا هدية وتقدمت الاحلة عليما هرارا عديدة 
كوا من المنكثرين رضى الله عثهم أجعين . وبال تعالى. اتوق . وهو المادى الى 
سواء الطريق . ش 

)00 قول ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أخذ مضجعه ) بفتح الم لإ من اللبل © 
أى اذا خد حظه منه لأن لكل أحد حظا منه وهو وقت النوم والسكون فيه فكاآن مربدالنوم 
اك من الليل حظه ونصيبه قال الله تعالى جعل ل الليل لتسكنوا فيه . فالضجم على هذا يكون 
مصدرا ( وضع يده ) زاد أمد اليمنى ( نحت خده ) أى الأعن كا تدل عليه ترجمة اللبخارى لهذا 
الحديث لأنافظبا باب وضع اليد اليمنى حت الد الأعن ( ثم يفول اللهم باسمك ) أى يا التةب كر 
امك ( أموت وأحيا ) يفتح الهمزة فيبما وان كان التنبيه على فتحها فى الأول لا يتاج له أى 
بذ كر اسمك أحيا ٠١‏ حييت وعليه أموت أو المراد باسمك الست أموت وباسمك الحى أحيا اذ معاتى 
الأسماء الحسى ثابتة له تعالى كل ماصدر فى الوجود فهو صادر عن تلك القتضيات فكأنه قال 
باسمك الى أحيا و باسماك المديت أموت وقال القرطى قوله باسك أموتيدل على أن الاسم هو 
السى وهو كقوله تعالى «.سبح اسم ربك الأعلى © أى سبح ربك وعتمل اث يكون افظ 
الاسمزائدا ہنا کا فى قول الشاعر ٭ الى الحول م اسم السلام عليكما * وقال الامام کا جب تعزيه. 
ذاته وصفاته عن النقائص حب تنزيه الألفاظ الموضوعة ها عن سوء الأدب . وقال آخرون العنى 
نزه ربك فالاسم صلة اذلا يقول أحد سيحان امم الله بل سبحان الله وقال بعضهم الحي من أحيا 
قاوبالعارفين بأ نوارمعرفته وأرواحبم بلطائف مشاهدته والممبت من أمات الفلوب بالنفلة والنفوس 
باستيلاء الزلة والعقول بالشبوة ( واذا اسنيقظ ) من النوم وفى رواية قاذا استيقظ بالفاء ( قال 
الجد الله الذى أحيانا بمد ما أماتنا ) أى رد أنفسنا الينا بعد أن قبضها عن التصرف بالدوم لأن 
النوم أو اموت ( واليه ) تعالى ( النشور ) أى الاحياء بعد الاماتة والبعث يوم القيامة. 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتاسالدعوا ات 
فى باب وضع 
اليد اليمنى 
تحت الد 
الأعن من 
.رواية حذيفة 
وى الباب 
الذى قبلهوهو 
باب ما قول 
اذا نام من 
رواته أيضا 
وكذا أخرجه 
من روايتهة 
أيضاقكتات 
الدعوات فى 
باب ما يقول 
اذا أصبح 
وأخرجه ف 
هذا الباب 
أيضا 
رواية أإوذر 
وأخرجه فى 
كتاب التوحيد 
فيا ب السؤال 
احا الله 
تعالى الح من 
رواية حذيفة 
ورواية أبى 
ذر أيضا # 
.وأخرجه مسم 


فى حتاب 


من 


0: 
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(15ه) الخارئ وال عَنْحدَيمَة بن أليمآن وأبي در وم 


عن لاء بن ن ازب وکل رَضی الله E‏ أ عله 


( فان قبل ) ماسبب الشكر على الانتباءمن النوم ( فجوابه ) ا في شر ح الشكاة 


هو أن اتفاع الانان بالحياة اتماهو بتحرى رضى الله عنه وتوخىطاعته والا<تناب 


عن سخطه وعقابه فن نام زال عنه هذا الاتفاع ول يأخذ نصيب حياته وكان كالميت 
"كان قوله الجد لله شكرا لنيل هذه النعمة وزوال ذلك المانم وانها سمى النوم موتا 


لأنه يزول بيه العقل والحركة مثيسلا وتشبيها كا قاله ابن الأثير فى النهاية قال 
أبو اسحاق الزجاج النفس التى تفارق الانمان عند النوم هى .التى لاتمييز والقتفارقه 
عند الموت هىالق لاحياة وهى التى يزول معها التنفس وقد يستعار الموت الاحوال 
الثاقة كالفقر والذل والسؤال والهرم والمعصية والجبل . وقال القرطىف الفهم الوم 
والموت مجمعرما انقطاع تعاق الروح بالبدن وذلك قد بكون ظاهرا وهو النومولذا 
قيل النوم أخو الموت وباطنا وهو الوت فاطلاق الموت على النوم يكون مجازا 
لاشترا كهما فى اتقطاع تعلق الرو ح بامبدن اه وقال الله تمالى # الله ' يتوفى الأنفس 
ين موتها.# أى ساب ما هى به حية حساسة دراكة والتی لم عت فى منامها أى 
ويتوف الأنفس الى ل نمت فى منامها أى يتوفاها حين تنام تعبيها للنائمين بالمو نوحيث 
لاميزون ولا بتصرذون 5أن المونى كذلك وقيل بتوفى الأنفس الى لم عت فى 
منامها وهى أنفس التمييز فألى تتوفى فى الام هى نفس التمبيز لا تفس المياة لأن 
مس الحياة اذا زالت زال معها النفسن والنائم يتنفس ولكل انان نفسان . تفس 
الحياة الى تفارقه عند الوت والأخرى نفس التمييزائق تفارقه اذا تام وعن ابن عباس 
فى ابن آدم نفس وروح بينهما مثل شاع الشمس فالنفس الت بها العقل والتمييز 
والروح الى بها التفس والتحرك فاذا نام الانسان قيض الله نفسه ولم يفيض روحه' 
وقولى واللفظ له أى لابخارى وأما مسل فلفظه # كان اذا أخذ مضجعه قال الاهم باسمك 
أحيا وباحمك أموت 'واذا استيقظ تالالد له الذى أحيانابءدما أماتنا واليه التنشورة 
وهذا الحديثكما أخرحه الشيخان أخرحه أبوداود فى الأدب من سنه وكذاأخرجه 
الترمذى وأجر جه التسائى فى .اليوم واللدلة وأخرحه ابن ماحه فى الدعاء من سستنه 


( وأما رواة الحديث ) فيم ثلائة حذيفة بن اليمان وأبو ذر والبراء بن عازب 


١ 


م 


۹۵ 200 مول أف سل أ 4 ذا علي وع إذاأراد أن رج 


نرا فرع کین زواج ا نھن سرج E‏ 


عم 0 


0 595 مد فرج سی فخ رجت م لعل 
ما انز ل لجاب (رَوَاه) ليحار رئا ل ومنل عن عَائْشَة رَضِىَ 


ر ع خن لاحت ادت ر فى هذا الجزء فى حرف 
الياء. عند حديث * ينام الرحل النومة فتقبض الأمانة الخ ( وأما أبو ذز ) ققد 
تقدمت نرجمته فى هذا المزء أيضا فى حرف الماء عند حديث * هم الألخسرون 
ورب الكمبة الخ وفى حرف الياء أيضا عند حديت # يا أبا ذر أعيرته بأمه الخ 
( وأما ابراء بن عازب ) فقد تقدمت ترجمته قريبا فى هذا النوع الأول من الخامة 
عند حديث # كان صلى التهعليه وسلم أحسن الناس وجها الخ #6 وياله تعالىاكوفيق 
وهو الحادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوها أى عائعة الراوية رضى الله تعالى عنها ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وس اذا آراد أن خر ج ) أى كان من عادته صلی الله عليه وسلم اذا أراد ارو ج 
الى سفر ا دل عليه قوها ( سفراً ) أى الى سفر فهو منصوب بزع الخافض أو 
ضمن حر ج معنى بنعى' فهو منصوب على الفعولية ( أفررع بين أزواجه ) وفرواية 
بين نسائه وى رواية مسل وقد كان يفعل ذلك تطبيبا لقلوبون (فأوتين) بتاءالتأنيث 
وفرواية فأيين بدون تاء تأنيث ( خرج سيمها خرج ا ممه ) وق رواية 
أخرج با بزيادة هازةمبنا لمفعول وتكون الحمزة مضومة ورواية خرج بالثلاى 
هي الصواب كا قاله الحافظ ابن حجر ق الفتح ( قالت عائثة ) رضى الله تعالى 
عنها ( تأقرع ) رسول الله صلى الله عليه وسلم( بينتا فى غزاة غَرّاها ) أى غزوة 
غزاها وهى غزوة بى الصطلق من خزاعة ( فخر ج سهمى ) فيها ( فخرجت ممه ) 
على الله عليه وسنلم ( بمد ما أنزل الحجاب ) أى وذلك بعد ما أنزل الأمر بالحجاب 
.وفى قولها فخرج سى الخ اشعار بأنها كانت فى تلك الغزاة وحدها معه دون 


غيرها من أمبات الؤمنين ويؤيده ما فى رواية أبن اسحاق بلفظفخر ج سبمى عليين 


الذكروالدعاء 
والنوبة . 
و الاس_تغفار 
من رواية 
اللراء بن 
عازب فى 
باب مايقول 
عند النوم 


- وأخذامضجع 


(1)أخرجه 
الخارى فى 
كباب الشبادات 
باب تعديل 
النساء بعضون 
يعضاو رجه 
أيضاقكتاب 
التفسيرم ر تين 
وى كتاب 
الغازى وق 
كناب الاعتصام 
بالڪتاب 
والسنةوأخرج 
طرفا منه فى 
کاب الماد 
وكذاأخرج 
طرقا منه فى 
كتابالا يمان 
والنذوروكنا 
أخرج طرفا 
منه يكنات 
التوحيد 0 
وأخر جأوله 
فى كتاب 


الحية فى باب 
هة الرأة 
لغير زوحما 
وعتقها الخ 
©* واخرحه 
مسلقكتاب 
التويةىباب 
حديث الافك 
وقبول توبة 
الفاذف وقد 
سبق فى 
E‏ 
عند حديث 


يأمعصر ا مسامين 


عن اعادتها 
لأن ذلك 
الحديث المأضى 
ففحرفالياء 
قطعةمن هذا 
الحديث الذى 
هو حديث 


' الافك وقد 


تقدمت ماحثه ٠‏ 


هناك أيضا 


بالبسطوالا يضاح 


۲ 


فخرج لى وما ذكره الواقدى من خروج أم سامة عه أيضا فى هذه الغزوة 
ضيف + وقولى والافظ له أى للبخارى . وأنا مل فلفظه عن عائدة زوج النى 
صلى الله عليه وسلوقالت # كان رسول الته صلى الله عليه وسلم اذا أراد أن رج 
سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خر ج سهمها خر ج بها رسول الله صلىاللةعليهوسام 
ممه قالت عائشة فأقر ع بيننا فى غزوة غزاها فخر ج فيها سهمى فخرجت مع رسول. 
لله صلى الله عليه وسلرودلك بعدما أنزل الحجاب # الخ حديث الافك الطويل .وقد 
ذکرته بطوله فى حرف الياء عند حديث ٭ يا معهر السامين من يمذرق دن رجل 
الخ . وبسطت الكلام على مااستنبط منه فأغنى ذلك ع نأعادته بطوله هنا فاقتصرت 
فى اتن على' أصله الذى هو عادة رسو الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد السفرمن 
کون يقرع بين لسائه وأيتهن خر ا خرج عام .وقد ققدم ا فى الحزء 
الأول فى حرف المهمزة فبا اتفق عليه الشيخان حديث # أبعرى ياعائثة أمااتَ تقد. 


برأك 2 وهو قطعة من هذا الحديث الطويللأنه ذكر فى أ#ناء قصته. وجا ينبغىأن. 


أذكره مما يناسب ذكره فى شر ح هذا الحديث:ولم ,تقدم لى ذكره فى مبحث حديث 


الافك السايق فى حرف الياء . لطيفة : ذكرها الصلاح الصفدى قال رأيت مخطاين. 
خلكان أتءساها ناظر تصرانيا ققال ل النصر ای فى خلا لكلامه. حتفنا فى خطابه بقبيح 
كثامة . يامسلم كيف كان وحه زوحة نيكم عائقة فى تخلفها عنال ركب عند نبيكم. 
معتذرة بضياع عقدها فقال لو المسلم یا نصراتى کان وجبها كوحه بنت عمران 1ا أتت 
بعيسى مله من غير زوج فمبما اعتقدت فى دينك من براءة مرم اعتقدنا مثله فى 
ديننا من براءة زوج تبينا صلى الله عليه وس فاتقطم التصرائى وم محر جوابا اه 
وهو افحام ظاهر . وجواب بايغ باهر . وكلتاها رضى الله تعالى عنهما بربيئة ميرأة 
بنص القرآن واحداها أم رسول والأخُرى زوجة رسول . وفض لكل منومامعلوم 
من الدين بالضرورة ومعقول . # وهذا الحديث كا أخرجه الشبخان أخرجه النسائى 
فيعهرة النساء من سننه وفى التفسيرمنه! ( وأما راوى الحديث هنا)فبوعائشة رضى 
الله عنها وقد تقدمت ترحمتها في حرف الماء عندحديث + هولها صدقة ولنا هدية 


وتقدمت الاحالة عليها مرارا وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق . 


تة 5 مە a SE‏ 
زيمة آل فد وزات عل شر واشكايية کن شت ر 


كور م 9 
بذيك وك 16 في عض صَلائه ف صلا المح را العف لاتا وف لان 


) قوله ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد‎ )١( 
أى فى الصلاة( قنت) بتخفيف النون من باب قعد ( بعدالر كو ع فرعا قال اذا قال سمم الله لمن حمده)‎ 
) أى فرعا قال إذا مضى قوله سمم الله لمن حمده ( اللهم ربا لك الجد اللهم أنج الوليد بن الوليد‎ 
فالججلتان محسكيتان بقوله قال الأول والوليد المدعو له أخو خالد بن الوليد وقد أسلم وتو فى حباة‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان الوليد بن الوليد هذا من شبد بنرا مع امش ركين وأسر‎ 
وندى قه ثم أسلم فحبس بمكة ثم تواعد هو وسامة وعياش ال ذكورون وهر بوا من المد ركين‎ 
ملم النى صلى الله عليه وسلم بمخرحهم فدعا لهم أخرجه عبد الرزاق بسند مرسل وهمزة أنج‎ 
عمزة قطم ( وسامة بن هشام ) وهو ابن عم الذى قبله وأخو أبى جول وقد كان من السابقين الى‎ 
الاسلام واستشهد فى خلافة أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه بالشام سنة أريم عشرة‎ 
وعياش بن أنى ربيعة ) وهو ابن عم الذى قبله وهو من السابقين أيضاً وفى الزيادات من حديث‎ ( 
الحافظ أبي بكر بن زياد التيسابورى عن جابر رفع صلى الله عليه وسلم وأشه من الزكة الأجيرة‎ 
ن صلاة الصح صبيحة خس عمرة من رمضان فقال اللهم أنج الحديث . وفيه فدعا بذلك خسة‎ 
عضر يوماً حت اذا كان صببحة يوم الفطر ترك الدعاء ( الابم اشدد وطأتك ) بفتح الواو وسكون‎ 
الطاء المبمله وفتح الحمزة أى بأسك ( على مضر واجعلها ) أى المدة التق تمع فيها الشدة أو السنين‎ 
علبهم ( سنين كسنى يوسف ) ينون واحدة فى كى کا هو الأصح والشبور وروى كسنين‎ 
بتونين وهى لغة قليلة أراد سبعاً شداداً ذات قحط وغلاء فالراد ستى يوسف ماوقم فى زمانه عليه‎ 
السلام من القحط فى الد نين السبع ا ورد فى ازيل وقد بين ذلك فی الحديث الثاني حيث قال سما‎ 
كسيم يوسف وأضيفت اليه لسكونه الذى أندر برا أو لسكونه الذى قام بأمور الناس فيها ( بيهر‎ 
بذلك ) أى بذلك الدعاء ( وكان ) رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ( يقول فى بعض صلاته‎ 
فى صلاة الفجر ) كأنه بشير الى أنه كان لا يداوم على ذلك ( الام العن فلانا وفلانا لاأحياء ) أي‎ 


5 ين ع عرفتي 0 ا ل ووع 5 و سے ر 

3 اسمس ا شم aa o‏ 7 
60 رجه 7 لعب عتى اتزل الله لس للك من الامر شئ الاب 
البخارى فى 3 3 

تاب النة ڑا ےا 2 مھ دا ےہ ا وکر ر ادو ته 

كتاب النفسیر ( واه ) لساري وال 0 عن آی‌هر بر ةرضی الله عنه” 
فى سورة e‏ 
آل ران عن رسول الله 0 
وهو امن . 


أفراده أى تقائل ( من ن الدرب ) وقد حماهم فى روابة ونی عن الزهرى عند مسلم بلفظ اللهم 
۾ يكرره المن رعلا ود كوان وعصية ( حقأنزل الله ليس لك من الأمرشيء الآبة ).بالنصب. 


01 
0 أى اقرأ الآية أو خذ الآبة أ و كملها ووز الرفم على تقدير الآية بنامها * وقولى 
فى الغازير , 
ممتقافلابنافى والافظ له أى البخارى وأما مسلم فلفظه ٭ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. 


ذلك أنه من حين يف رغ من صلاة الفجر من الفراءة ويكبر ویرفع رأسه مع الله أن مده 
اارادة وقد ربنا ولك الجد ثم يقول وهو قاتم اللهم نج الوليد بن الوليد وسامة بن هشام وعياش. 
أخرج محوه ابن أنى ربيعة والستضعفين من المؤمنين اللبم اشدد وطأتك على مضر واجملا عليهم 


فى أبواب : 10 
الاستسقاءقى اكسنى يوسف اللهم العن ليان ورعلا وذ كوان وعصية عصت الله وراسوله ثم بلغنا 
بابدعاء التي أنه ترك ذلك لماأنز لت ليس لك من الأمر شىه أو توب عليهم أو يعذييم فالهم , 


صلىالله عليه ظالمون ‏ واستشسكل مايفهم .من هذا الحديث من أن نزول قوله تعالى # ليس لك. 
وسل اجعلها من الأمر شىء وقع بعد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبائل الم كورة بان 


ستينالج جه قصة رعل وذ کوان كانت بعد أحد ونزول ليسلك من الأمرشىء كاذفي قصةأحد 
ره 1 5 ١‏ 3 
و 1 فكيف يتأخر السبب عن النزول # وأجاب الحافظ فى الفتع بما حاصله أن قول 
ل “ات 1 1 5 : 5 
الساجد فى حت أنز الله متقطع من رواية الزعرىءن من بلغهكما بين ذلك ملم فى رواية يونس 


بان اجات المذكورة فقال الزهرى دنا م بلغنا أنه ترك ذلك لا نزات قال وهذا البلاغ لا يصح 
القنوت فى وقصةرعل وذكوان أجنبية عن قصسة,أحد فبحتمل أن قصمتهم كانت عقب ذلك. 
جم الصلاة ‏ وتأخر زول الآية ء ان سببها قليلا ثم زات فى جميع ذلك . قال وقد ورد فى 
اذا تزاتفى سيب نزول الآية شىء آخر لسكنه لاينافى'ما تقدم 00 فى قصة أحد بخلاف قصة. 
الساميننازلة رعل وذكوان فد أجمد وسم من حديث أنس أن النى صلى الله عليه ولم 
بروايات مس كيرت رباعيتة يوم أحد وشج وجبه حت سال الدم على وجبه صلى الله عليهوسم 
بأسائيد . فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوم إلى ریم 0 نزل الله ليس لك من 

الأمر شىء الآية . وقد أورده البخارى فى الغازى معلقا بنحوه . وطريق ابع بيه 


وبين حديث ابن مر إ لخر ج فى صحيح الخاری وفيه أنه معه صلی الله عليه وسلم 


0 


E و‎ 


002 
٠ 4۹¥‏ کان نئه صلا 
ا 5 و رر KON‏ 
وهو جت فر وو ص ضا الم للصلاة(رواء) الب ارئ وال 
ل وم عن عائشة 5 نی أل مر نن ول أنه ر 


إذا رقع رأسه منالركوع فى الركمة الآخرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا 
يعد ما يقول "مم الله لمن مده رتا ولك المد فأنزل الله ليس لك من الأمر شىء 
إلى قوله فانهم ظالمون . هو أنه صلى الله عليه وسلم دعا على المذكورين بعد ذلك 
فى صلاته فنزلت الآية فى الأمرين معا فيا وقع لمن كسر رباعيته وشج وجبسه 
العريف وفيا نثأ عنه من الدعاء علييم وذلك كله فى أحد فعاتيه الله تعالى على 
تعجيله فی قوله ان يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم الخ فقال تعالى له # ليس لك من الأمر 
شىء. أ ىكيف تستعيد الفلاح همم و بيدالته تعالى أزمة الأموزالق فى السموات والأرض 
بففر لمن يثاء ويعذب من يثاء وليس لك من الأمر إلا التفويض والرضا عا قفى 
تعالى . أله تءالى أن يوتقنا لأ كمل الرضا يما فضاه علينا وان مجمل اللقضى بهعلينا 
لخسيرا على الدوام . حتى يدخلنا دار السلام بسلام . آمين » وهذا الحديث أخرجه 
النسای فى سننه بتحوه ( وأما راوى الحديث) فهو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه 
وقد تقدمت تر جمته فى الجزء الرايع عند حديث . من بط رداءه الخ مطولة 
وتفدهت جلة منہا فى حرف الماء فى آخر شرح حديث * هل تضارون فى رؤية 
القمر ليلة البدر الخ وتقدمت الاحالة على ترجته مراراً وا تعالى التوفيق ‏ وهو 
الحادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قولها أى عائشة الراوية رضىالله تمالى عنما ( كان النى صبى اللّهتعالىعليه ولم 
إذا أراد أن ينام ) أى إذا أراد الوم ( وهوجنب ) هذه جلة حالية أى والمال 
أنه صلى الله عليه وسلم جنب ( غيل قريه )عا أضابه من الأذى ( ونوضا 
للصلاة ) أ توضأ وضوءاً شرعيا كا يتوضأ لاصلاة وليس اراد يقوله للصلاة أنه 
يتوضاً ليصلى به لأن المصلاة عنم قبل الغسل من الجنابة # واستنبط منه أن غسل 
الجنابة ليس على الفور بل إا يتضيق عند القيام إلى الصلاة . وفى الحديث أيضا 
استحباب التنظيف عند النوم قال ابن الجوزى والمسكة فيه أن اللاك تبعد عن 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
كتابالفمل 
فى ياب الجنب 
يتوضاً م 
ينام وأخرجه 
مسل ىكتاب 
المي في 
باب جواز 
نوم المنب 
واستحباب. 
الوضوء 

الخ بروايتينه 


راسا نيد 


1 


۸ کن رول الله صل 
با ارات وسح عنه بيده فلا أشت كى 


الوسخ والريح الكريهة مخلاف الشياطين فاما تفرب من ذلك واه أعلم : واختلف فى الراد 
° ء هنا هل المراد به التنظيف وهو اختيار الطحاوى والراد بالتنظيف 0 الاذى عن بدنه 
ره 'وغسل يديه أو الراد بالوضوء هنا العرعى وبه قال جمهور الملماء وأوجبه ابن حبيب 

وهو مذهب داؤد والحككة فيه أنه عفف الحذث ولا سيا على القول بمواز تفريق الفسل قيئويه 
فير تفع الحدث عن تلك الأعضاء الخصوصة على الصحيح . ويوّيده ما رواه ابن أنى شيبة سند 
رجاله ثفات عن شداد بن أوس المحابى قال إذا أجنب أحدكم من الليل فليتوضأ فانه نصف غسل 
الجناية . وقيل الحسكية فيه أنه إحدى الطبارتين فعلى هذا يقوم التيمم مقامه .' وقد روى اليبق 
بانستاد حن عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم . كان اذا أجنب قأراد أن ينام توضأ أو تيمم 
.وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام م يتيسم إلا ارد ادير أوعند ارادة النوم وهو جنب ومحتمل 
أن يكون النيمم هنا عند عسر وجود الاء وقيل الحسكة فيه أنه ينشط إلى العود أو إلى الفسل 
.وقال ابن دقيق ايد اص الشافمي رجه الله على أن ذلك ليس على الحائض لألها لو اغتدلت لم 
| يرتمع حدثها بخلاف الجنب سكن إذا اتقطع دمها استحب ها ذلك . وقد تقدم بسط السكلام على 
وضوء الجنب عند ارادة النوم قى حرف الثون م نكتابنا هذا عند حديث # نمم إذا توضاً أحدم 
فليرقد وهو جنب . وقد استوعبت هناك مذاهب الأمة مع ذكرمااحتج به كل واحد فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا # وقولى والافظ له أى لابخارى .وأما ملم قلفظه فى أقرب روايتيه للفظ البخارى 
كان اذا أراد .أن ينام وهواجنب يتوضاً وضوءه لاصلاة قبل أن' ينام ( وما راوى الحنديث ) هنا 
فپو ٠عائشة‏ رضى الله عنها وقد تقدمت ترجمتها فى حرف الحاء عند حديث #+ وشا دة 
ولنا هدية . وقد أحلت على موضعها مرار! 6 وبالله تعالى التوفيق .. وهو الهادى إلى 
سواء الطريق . : ا 
)١(‏ قوها أى عائشة الراوية رضى الله عنبا ( كان رسول الت صلى الله عليه وسلم اذا اشک ) 
أى اذا سرض ( نفث ) بالثاء الثلثة أى اخرج الربح من فه غير ريق أو مع شىء قليل من ريقه 
اللبارك صلى الت عليه وساى(على نفسه بالموذات) بكسر الواو الشددة والمراد بالعو ذات باع وة 
الاخلاس واللتان بعدها فهو من باب التغليب أو الراد سورة الفلق وسورة النامن وذ كرا بام 
باعتبار أن أقل اقم اثنان أو مراد الكامات الموعذات باه من الشياطين والأمراض ( ومسح عنه 
بيده ) زجاء أن تصل بركة الفرآ ن وأسماء الله تعالىالى بصرتهالفدسةعلي هالصلا والسلام(فلها اشتكي) 


/ا3 


٠‏ روه مم 


وَجَعَةُ أأدى نوق فيه طفقت أ ننث على تفه بِالْمموذات أ لى كان 


صلى الله عليه وسل ( وجمه الذى توق فيه ) قالت عائغة ( طفقت ) وى رواية 
قطفقت بالفاء أى أخذت حلة كو (انقث) بكسر الفاء وضمبا لأنه من باب ضرب 
ونصرك فى الختار والقاموس وغيرها ( على نفسه ) وفى رواية انفث عنه(باللعوذات 
التى كان ينفث ) بضم الفاء وكسرها ما سبق (وامسح بيد الى صلى الله عليه وسلم 
عنه ) أى لبركتها کا هو افظ البخارى من رواية عائثة فى بإب الرقى بالفرآن 
والعوذاتائناءكتاب الطب ونحوه فى رواية مسلم کا سيأتى قريبا # . وقؤلىوالافظ 
.له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه * كان اذا اشتى يقرأ على تفسه بالمعوذات وينفث 
فدا اشتد وجعه كنت اقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء رركتا وهذا هو الطب 
الروحاتى واذا كان على لان أحد الأبرار حصل به الشفاء باذن الله تمالىقال القاضى 
عياض فائدة النفث البرك بتلك الرطوبة أو المواء الذى عسه الد كر كا يتبرك نغسالة 
ما يكتب من الذ كر وفى هذا الحديث استحاب النفث بالرقية وقد اججبءوا على جوازه 
واستحيه امور هن الصحابة والتابعين ومن بعده قال القاضى عياض واتكر جاعة 
النةثوافل فى الرق واجازوا فيها التفخ بلا ريق وهذا الذهب . وقد سثلت عائثة 
رضى الله عنها عن نفث النى صلى الله عليه وسلم فىالرقيةفقالت کا ينفث 7 كل الزبیب 
لا ريق معه قال عياض ولا اعتبار بما خر ج عليه من بلة ولا يقصد ذلك وقد جاءفى 
حديث الذى رق بفاتحة الكتاب فجعل مع بزافهويتفلوالل أعلم. وفىهذا الحديث 
استحباب الرقية بانفرآن وبالاذ كار وانما رق بالعوذات لألون جاممات للاستعاذة 
ع نكل ا مكر وهات جلة و تفصيلا قفيها الاستعاذة من شر ما خلق فيدخل فيه كل 
شى* ومن شر النفاثات فى العقد ومن ادواحرومن شرالحاسدينومن شر الوسواس 
الختاس #.( وأما راوى الحديث هنا ) فو عأئشة رضى الله عنهاوتد تقدمت ترجتها 
ى حرف الحاء عند حديث *# هو لما صدقة واا هدية . وتقدمت الاأحالة 


عليبا مراراً وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق . 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
آخر كتاب 
الغازى فى 
باب مرض 
النى صل الله 
تعالى عله 
وسل ووفاته 
وى كتاب 
الطب باب 
اللفث فى 
الرقة وى 
باب الرق 
بالقمرآن 
والعسوذات 
وأخرجه 
ملم فىكتاب 
السلام فى 
الطبفى باب 
رقية المريض 
بالعوذات 
والفسسث 


بأساايد 


( ۲۷ ۔ زاد المسلم ‏ خامس ) 


2 ص ما x‏ واو ن َه م و ةرس وه هد م 
(0)أخرعه ۹ كن رسول الهصل الله عليه وَس إذا اشتكى الإسان 
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رْضْتاً بريقة ضا ليشن با با 


خارئ رم وأا لدع 0 


ناب ق ل ص 1 
“020 > و كنا فشن انه 
٠‏ لاطب 0 22 
النبى صلى الله ا 

رل ارس © 4 
عليه وسم سَقيمناً بإذن ربا رَوَادُ ) أ 
واخر چام رر ول ٠‏ 


الطبواارض )١(‏ قوها أىعائشة الراوية رضى الله عنها( کان رسول ألله صلى اد الله عليه وسلم 
والرقفيياب اذا اشتكى'الانان الى“ منا) أى المرض (أو كانت به قرحة) بالفتحواحدةاأقروح 
استحباب الرقية على وزن فلس وفلوس والقرحةبالضم أيضا لغة فى الفر ح بالضم والفر ح بالفتحوالفر ح 
منالدواحة لفتان كالضغف والضعف.وفال بعضهمكاتقله الأزهرى عن الفراء القرح بالفتج الجراح 
30 والفرح بالضم ألم الجراح ( أو جرح ) بضم الحم وهو الاسم ويمم على جروج 
والمصدر بالفتح وعتمل أن برادهنا عم أن بدزالأنسان أصيب رح فيقبه أثره 
' والله أعلم ( قالالنى.صدالل عليه وسل باصبعه هكذا ) أىوضع سبابته بالأرض بعد 
أن بلها بريقه العريف. ثم رفعها ثم قال ( إسم الله تربة أرضنا ).أى هذه تريةأرضنا 
أى المدينة خاصة ليركتها أوكل أزض قال النووى قال جور المماء المراد بارضنا 
هنا جلة الأرض وقل أرض المدينة خاصة ل ركتما ( بريقة يمضنا ليشن به ) أى بسم 
الله مع ما أضيف ل ( سقيمتا باذن ربا ) تبارك وتءالى . ومعنى الحديث أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يأخذ مى ريق تسه على أصيعه السبابة ثم يضعها على التراب 
فيعلق بها منه شى* فيمسح به على الموضم الجريح أو المليل ويقول هذا الكلام فى 
حال اسع والله أعلم *# وقوله يعنى سقيمنا يضم النحتة وفتح الفاء نيبا للمجهوك . " 
قال القاضى البيضاوى قد 0 المباحث الطبية على أن الريق له مدخل فى النضج* 
وتعديل الراج ولتراب.الوطن تأثير فى حفظ المزا اج الأصلى ودفم نكابة المضرات 
امرض ولارق والزاتم آثار عجيبة #فاعد العفول عن الوصول الى كثيها . وقوله 
فى رواية مسي أصبعه فى موضم الخال من فاعل قال وتربة أرضنا خبرميتداً محذوف. 
أى هذه والباء متعلقة مخذوف هو خبر ثا . وقال الطيبى فى شرح المشكاة إضافة 


تربة أرضنا وريقة بعضنا ندل على الالختصاس وإن تلك التربة والريقة مختصتان 
8 0 7 


٠‏ كن رول أله صا ى علي و HES‏ ن أطنابة بدأ مسل 


ديه م يَتَوَض العكلاة 


كان شريف يتبرك به بل بذى نفس شريفة قدسية طاهرة زكية عن أوصاف الذنوب وأوسام 
الآثام ف فلا تيرك باسے الله ااسامی ونطق به ضم اليه تلك التربة والريقة وسيلة الى المطلوب ويعضده 
أنه صلى الله عليه وسلم يزق فى عين على رضى الله عنه قيرأ من الرمد وى بر الحديبية فامتلاات 
ماء عه وقولى واللفظ له أى ملم . وأما البخارى فلفظه # كان يقول لامريض بم الله تربة أرغنا 
بريفة بعضناا يني سقبمنا بأذن ربنا ‏ وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الطب 
هن سننه وأخرجه السائى فيه أيضًا وفى اليوم والليلة وأخرحه ابن ماجه ف الطب من سنه( وأما 
راوى الحديث هنا ) فهو عائشة رضى الله تعالى عنما وقد تقدمت ترجتما فى حرف الحاء عند شرح 
حديت# بهو الحا صدقة الخ وتفدمت الاحالة على موضعها فى شرح الحديث السابق . وبالله تعالى 
التوفيقن وهو الحادى الى سواء الطريق . ش 

)١(‏ قررنها أى عائعة الرواية رضى الله عنما ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من 
الجنابة ) ى اذا أراد الاغتسال منهاوشر ع فى كيفيته ( بدأ) بالشمز (فغل بديه) أولا قبلالشروع 

فى الوضوء والغسل لأجل التنظيف ما ببا من مستفذر أواقيامه ٠ن‏ النوم ويدل عليه زيادة قبل أن 
بدذلهيا فى الاناء كما رواه الترمذى وزاد أيضًا م يغسل فرحه حه وكذا لمم وهی زبادة نة لأن 
تقديم غدله صل به الأمن من مسحه في أثناء الفسل كا هو. واضح . وقد أنى يقوله اذا اغتسل من 
الجنابة وقوله بدا ففسل يديه بافظ الماضى وعا يأنى بعد هذا من الأفمال بلفظ المضار ع وان كانت 
كلها عم لاستفبل اشعارا بالفرق پيا هو خار ج عن أقمال الفسل وما هو داخل فما هذا اذاجمات 
اذا شرطية وهو الظاهر وإن جمات ظرفية فا جاء .بلفظ الماذى فعلى أصله و١‏ جاء بافظ المضار ع 
فلا ستحضار صورته لاساممين ( ثم يتوضاً ) وف رواية ثم توضأً أ ( کا يتوضاً للصلاة ) ظاهره أو 
صريحه أنه يأتى بالوضوء جيما قبل الل وهو الأ كمل وصرح به خليل فى ختصره بقوله ثم اعضاء 
وضوئه كاءلة وقال الطاب عند قول الشيخ خليل كاملة ما نصه قوله كاملة يمن فيقدم غسل رجايه 
ولا يؤخره وهذا هو الشهور وفى التاج والا كليل مختصر خليل لأنى عبد اللاسيدى عد ينيوسف 
الشهير بالواق عند قول الشيخ خليل كاملة مانصه روى على يم وضوءه فى أول غسله اسل 
على تأخيره الرجلين آخره اه وفى حاشية البنانى على شرح الزرقانى للختصر خليل أن الراحح تأخير 


غسل الرجاين ولفئاه . الراجح أنه يؤخر غدل رجله لأنه قد جاء التصريح بذلك فى الأحاديث 


26 


مو سا م 


۴ د صاب لما في آلماعفييلل م ا صو الس 


كحديث ‏ ميمونة ووقع فى بعص الأحاديث الاطلاق والمطئق ممل على المقيد اع وعلى مافى حاشية 
البناتى هنا من ترحيح نشول ال حلين اقتصر شا الشيخ جد ان أجد بن المهادى فى مى 
قراء الختصر وحمل قول خليل كاملة قولا ضهيها وقد علمت ما قدمناه أن الحطاب ارتضاه وجعله 
خو الشبور وان الواق اقتصر على عدم تأخيرهها وصرح بأن العمل مخالف لتأخيرهما وفى الرسالة 
التخير لفول صاحببا فان شاء:غسل رجليه وإن شاء آخرها إلى آخر غه الخ وذكر الحطاب أن 
الباحى استحب تأخير غسامم! ليأ بالل بين أعضاء الوضوء قال وهذا أى هذا الاختلاف لتعارض 
الحديئين لأنه الى حديث ميمونة بتفريق غسل رحليه وألى حديث عائقة بككاله أولا ولم يدر المتأخر 
منهما من التقدم واختار ابن القاسم التفريق على حديث ميهونة واختار ابن حبيب وابن المواز امه 
أولا اه منحاشية الحطاب وقال الشبخ عمد بنالمدتي قنون فى حاشيته على الرهونى ثالث الأقوال فى 
الرجاين تأخيرهما إن كات موضعه وسخا وهذا منهم من.عده تالا كابن الحاجب ومنهم من له 
جما بين الفولين قاله الشيخ مياره ورابعها التأخير لتعارض الأحاديث ثم ذكر أن كلام خليل وشراحه 
عله فى الغسل الواجب وأما غيره كغنيل النعة والعيدين فلا بد فيه من اعام الوضوء بتقديم الرجلين 
وأو ذلك ومثله فى حاشية الحطاب أيضا هذأ حاصل ما لفقبائنا فى هذه السألة. والظاعر ان الأولى 
غسل الرحلين أولا كا :شهره' الحطاب وهو : ظاهر مختصر خليل الذى اقنصر فيه على ماتهب به 
القتوى الكونه الراجح أو الشهور ولفول المواق وليس العمل على تأخير الرجايين آخره ومما 
يژ بد راجحانه على الفول تأخيرهما كون حديث عائثة انفق عليه الميخان قطعا وهو حديث الق 
'عندنا مخلاف حديث ميمونة رضى الله عنهما وعن سائر أمبات|اؤمنين . فان قيل. الترجبح بظواهر 
الأحاديث إنما هو رتبة اللجتهد . فالجواب . أن مثل هذا الاستدلال عليه تمل عاماءالذاحب قاطبة 
وهودأب الحدثينه ولو كانوا مقلدين ولا شببة فيه ألا اذا كان خلاف نص اجتهد المطاق القلد لمن 
کدی هذا الاستدلال الغزااف انمه وذلك غير وأقم فى EE‏ لتنا هذه والله تعالى أعلم . ومذهب 
الامام الشافعى على أنه يتوضا' وضوءا كاملا أولا ولايؤخر رجليه : وعند الحنقية انكان فى مستتقع 
أخر رخليه وإلا فلا وظاهر الحديث «صروعيةالسكرار ثلائا لكن قال اأقاضى عياض صفة وضؤء 
الصلاة. معلومة ولم يات في شىء من وضوء الجنب ذكر التسكرار وقد قال بعض شيوختا ان 
السكر 

السكرار ولا يلزم من أنه لا فضيلة فى تمل الفسل أن لاتكون فى وضوئه قال ومن شيوخنا من 


Ke‏ ار فی الغسل لا فضيلة فيه قال الأ واحا لا نی عائقة على :وضوء الصلاة تفتصى 


کان يفتى سائله باد کرار وكان غيره يفق بتركه ( م يدخل أصايعه فى الله فہخلل بها ) أى باصا به 


کب ا ا 500 رف بيد زب المآ ع ان کل 
ر م ن ا 


تام) لسارو 2 اظ أ و عن ائ د اف عا 


تشول أذ مك 


ی أدخلها فى الاء (أصول شعره 8 اتش رات وفزوابة ارلا ات 
ا فى هذا تليين الشعر ليسهل ٠رور‏ الاء عليه ويكون أبعد من الاسراف 
قال الأني أخذ بعضهم من الحديث أنه يفمله بتقل الاء ورد به علىمن يقول الها عخلله 
وأصابمه مبلولة بني تقل ماء قال القاضى عياض ولم ينتاف فى تخليل شعر الرأس 
وعندنا فى تخليل اللحية فى ااغسل قولان وقاسه بعضهم على تخليل الرأس واحتج 
غيره لتخنيلها بقوله فى حُديث عائشة رضى الله عنها فبخلل برا أصول شعره وهو عام 
لارأس وغيره وأوحب الحفية تخليل شعر الغقسل لحديث خللوا الشعر وأ تقوا البهرة 
فان حت كلل شعرة حنابة ( ثم يصب على رأسه ثلات غرف ) من الاء ( بيديه) 
وغرف بضم م فتح جم غرقة بااضم وهى ملء الكف وف رواية غرفات وهى 
الأصل فى مميز الثلائة لأنه جمع قلة وعلى هذا فغرفمن إقامة جمع السكثرة .وضع 
لفلة أو أنه جمع قلة عند السكوفيين کشر سور وثّانى حجج * واس_-تدل بهذا 
الحديث على مشروعية التثليث وهو سنة عند الشافعية كالوضوء فيفسل رأسه تلاا 
بعد خلیله فی کل مرة ثم شقه الأعن ثلاثا م شقه الأيسر ثلائا وقال الباحى م نأ متنا 
والثلاث يحتمل آنا لا جاء من النسكرار والها مبالغة لاام الفسل اذقد لاتسكفى 
الواحدة وص الشيخ خليل اثلاث بالرأس ( ثم يفيض ) أى يسيل (لماء على جلده) 
الشريف ( كله ) أكده: بلفظ كله ايدل على أنه عم جميع جسده بالقسل بعد ماتقدم 
بيانه . وفيه دلالة على ت الوضوء قبل الغسل سنة مستفلة وليس فيه دليل واضح 
للداك ولهذا احتج به الامام الشافعى لعدم وجوب الدلك قال الفاضى عياض ولا حجة 
له فيه أذ لا بد من صرف اللفظ عن فاءره لأن فى البدن مفاين يقطع بأته لا يصل 
الماء اليها إلا با مرار اليد والدلك مستحب عند الشائعية والحقية والحنابلة وهو 
واجب عندنا فى أشهر قولى إمامنا مالك وقيل إن وجوبه لا أنفسه بل يجب لتحصيل 
تحقق وصول الاء لاجلد ورجحه بعض أئمة المذهب وقال القرافى إن مثله لا يعمل 


فيه بغير الراجح . واحتج ابن بطال للوجوب بالاجماع على وجوب امرار اليد على 


)١(‏ آخر جه 
البخارى فى 
أول كتاب 
الغسل فىباب 
الوضوء قبل 


الفسل ومسلم 


فى كتاب 
الحيض فى 
لب صغة 
غ الجناية 
برواتين 


بستة أسا ايد 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
کتاب‌الغسل 
فى باب من 
بدأ بالحلاب 
أو الطب 
عند الغسل 


2 00 ل 38 )2 ڪل ر 4 (رَوَا )ا لْسُحَارئ 2 وسن 


وال 0“ ع 2 عائشة رض ا عنها عن رسو 0 أن كلاق 7 


وأخ رجهم أعضاء الوضوء عند غسلها قبجب ذلك 0 الغسل قياسا . لعدم الفرق بد ا . قال 


فى کاب 
اليش فى 


غسل الحنابة 


القفطلاق. * وأجيب بأن جيم من ل يوجب الدلك أجازوا غمس اليد فى الماء 
لمتوضىء من غير امرار فبطل الاجاع وانتفت اللازمة اه * وفى هذا الحديث 
استحباب غدل اليدين قبل القنل وثليث الصب وتخايل الشعز وادخال الاصايع 
فى الاء # وقولى ‏ واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه # كان رسول الله صلى 
الله عليه وسام اذا اغتسل من الحنابة ندا فيغسل يديه م فرغ ينه على ماله 
فيفل فرجه ثم يدوضاً وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصول الشمر 
حت اذا رأى أن قد استبراأ حفن على زأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائرجسده 
ثم غبل رجليه # وهذا. الخديث كا أخرجه الشيخان أخرحه النائى فى الطبارة من 


سننه وكدذا أخرحه أبو داود (وأما.راوى الحديث هنا) فو عائشة رضى الله عنها 


'وقد تقدمت تر تما فى حرف الحاء عتد حديث # هوفا صدقة ونا عدية. وتقدمت 


الاحالة عليها فى شر ح الحديث السابق وماقبله . وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى 
إلى سواء الطريق . أ 


(١)قونها‏ أى عائقة:الراوية رغى الله عنما ( كان رسول .الله صلى الله عليه وسلم 


اذا اغتسل ) أى :اذا أراد الاغت.ال ( من الحتابة دعا بعىء عو ) بالجر صفة لغىء 


( الحلاب ) كدر الحاء أى طاب اثاء مثل الاناء الذى سی الحلاب وهو قد رکوز 
یم أهانية ا رطال کا قاله البيوتقى : وقد وصفه أبو عاص م أخر جه أبو عوانة فى 
صحيحه عنه بأقل من شير فى شج ( فأخذ بكفه ) بالافراد. وى رواية للبخارى 
بكفيه بالتثتية (بدأ ) باهز دون فاء كا هو روابة مسام ورواية البخارى فبدأ بالفاء 
( بشق ) بكسر المين المعجمة ( رأسه الأعن ثم ) بشق رأسه ( الأيسر ثم أخذ ) 
الاء ( بكفيه ) ' بالتثنبة ( ققال بهما ) أى بكفيه وهو يقوى رواية فأخذ بكفيه 
بالتثنية ( على .رأسه ) وف رواية على وسط رأسه بقتح السين.قال الجوهر ىكل 


e ۲‏ رسو ل أله صل ا ا عَليْدْوَسَمْ إا E‏ 


موضع يصلح فيه بین فبو وسط بالتکون وإلا فهو بالتحريك . وفى قوله ققال بها اطلاق القول 
على الفعل مجازا ٭ وقولى واللفظ له أى لملم وأما البخارى ذلفظه # كان النى صلى الله عايه وسلم 
إذا اغتل من الجنابة دعا بعىء حو الحلاب فأخذ بكفه فبداً بشق رأسه الأعن ثم الأيسر ققال 
بهما على رأسه # ويستغفاد من الحديث أن الفتسل يستحب ل أن بز الاناء الذى فيه الماء ليفتدل 
منه ويستحب له أن يبدأ بشقه الأعن ثم بالق الأيسر ثم على وسط زأسه. ويستنبط من ةولهارضى 
الت عنها. كان النى صلى الله عليه وسلم مناه على ذلك لأن هذه اللفظة تدل على الاستمرار 
والدوام والته تعالى أعلم . ثم اعلم أن صفة الكمال فى الفسل هى ا ذكره أيوعيدالت عمد الحمطاب 
فى شرح مختصر خليل فى فصل الفسل وهذا لفظه ناسبا لابن جاعة # وأما صفة الكنال فهو أن 
يجاس فى موضع طاهر ثم يغسل يديه ثم يزيل الأذى ان كان عايه ثم نوی رفم حدث الجنابة ثم 
يضل السبيلين وما والاعما ثم يتوضاً وينوى بوضوئه رفع الحدث الأ كير فاذا أ كمل وضوأه غس 
يديه فى الاء وخلل بهما شعر رأسه ثم يغرف عليه ثلاث غرفات حت يوعب غسله ثم يضغئه ببديه 
ثم يتقل الاء الى أذنيه بقل ظاهرهما وباطنبءا ثم ما نحت ذقنه وعنقه وعضديه ثم ما تحت ابطيه 
وعخلل مق مرته بأصبقه ثم فرغ الماء على ظهره و مجمع يديه خلفه فى التدلك ثم يغسل الجانب 
الأيمن ثم الأيسر ثم ما تحت الركينين ثم الساق اليمنى ثم الساق اليسرى ثم بغسل رجليه وأن 
استعان باناء له ابوب يفر على صدره به فهو أبعد من المنرف انتهى وقال الشيخ زروق فى شرح 
الرسالة ويقدم أعاليه وعم بصدره وبانه اله الغزالى وتفله ابن ناجى وهذاكله استحباب اتتبى 
كلام الحطاب وهو تفسير محصل لاتفان الغسل هم الضبط والاحتياط فى محصيل تمميم البدن بالماء 
کا هو الواحب #* وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود والسالى فى الطبارة من 
ستنهما ( وأما راوى الحديث هنا ) فهو عائشة رضى الله عنها . وقد تقدمت ترجمتها فى حرف 
'للحاء عند حديث #* هوا صدقة الخ وتقدمت الاحالة عليها مرارا كا ذكرناه فى شر ح الأحاديث 
السابقة قربا . وبالته تعالى التوفيق . وهوالهادى الىسو!ء الطريق . 

)١(‏ قؤله رضى الته تعالى عنه ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا تبرز) هو بتشديد الراء 
أى خرج الى البراز بتع الباء الموحدة وهو الفضاء الواسع قد كنوا به عن قضاء الحاجة کا كنوا 
.عنه بالحلاء . وسبب ذلك أنهم كانو يتبرزون فى الأمكنة الخالية منالناس على عادة العرب وقدجاء 
«الشرع بندب التباعد عن الاس حت لا ترى ذات قاضى المباجة ولا يسمم صوته ا هو الموائق 


0 )أخرجه 
البخارى في 
كتابالواظوء 
فى باب ماجاء 
فىغسل البول 


وى باب , .عند 


١‏ الاساتايحاء 
بالماءوفى ياب 
من ل معه 
ااء لطووره 


وف بابجل , 


العئزةمم الماء 
فى الاستنجاء 
وقى كتاب. 
الصلاة فى 
أبواب سترة 
اللصلىقى باب 
الصلاة الى 
اذ 
وأخرجهسم 


الطهارة فى 
ياب الاس خنجاء 
بااء هن 
التبرز بثلات 
روايات 50 بعة 


أسائيد 


000 ETE 


2 رة وه عراس 
لعاجته آنه ينه ماه فيسل به ( رَوَاه ) البخارى ‏ وألفظ له 


5202 ر ارو تو 7 صلا 
وء عن اس بن مالك رَحِى أل" عن عن رَسُول أله سا 


المروءة 9 الطباع قوله ( لابه ) أى لأجلها ووز أن تكون اللام عى 
أى عند قضاء حاجته ( أتيته ) بتاء التكام المضمومة وهو أاس بن مالك 
راوی المديث رضى الل تعالى عنه ( اء فيغسل به ) بفتج الثناة التحتية وسكون 
القن المعجمة وكسر السين المبملة وجذف المفمول لظبوره أى فيغسل ذكره المقدس 
ومحثمل أنه حذفه للبيبة والاستحياء من ذكره كا قالت عائثة رضى الله تعالى 
عتما ما ريت منه ولا رأى منى تعنى العورة وفى رواية يفسل به بدون فاءوق أ خرى 
فيغتدل عثناة فوقية بين الفين السا نة والسين الكسورة وفى رواية فتفسل بفتح 
الثناة الفوقية وفتح الغين وتشديد السين الفتوحة يقال تغسل يتغسل تغسلا اذا بالغ فى 
الغسل # وفىهذا الحديث دليل اوجوب“غسل البول وقدثيتت الرخصة فى حق 
التجمر بالحخر ووه فسعدل. يبدا الحدث على وجوب غسل ماانتشر عن ا لخر ج 
کشیرا کا أشاراله خليل بقوله . وملتشراعن مخر ج كثيرا * ويستفادمن هذا الحديث. 
أخكام . الأول ان فيه استحباب التباعد عن الناس لقضاء الحاجة . الثاتى أن فيه 
الاستتار عن أعين ' الناس والثالت أن فيه جواز استخدام المغار . الرابع أن فيه 
جواز الاستنجاء بإلماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر قال العيق 
وقد اختلف الناس فى هذه السألة . قلذى عليه الجبور من السلف واللف هو أن. 
الأفضل أن يمجع بين الاء والحجر وان أراد الافتصار اقنصر على أييما ‏ شاء 
الكن الاء أفضل لاصالته فى التنقية . وقد قيل ان الحجر أفضل . وقال ابن. 


حيب لا تجوز الحجر الالمن عدم الماء ٠‏ والأفضل فى #صيل الدب فى ذلك على , 
| حبيب لا تجوز الحجر 3 والافضل فى محصيل الدب لی 


القرتيب مم بيان ما يعيب فيه للاء أشار اليه خليل فى مختصر بقوله . وندب جع 
ماء وحجر ثم ماء وتعين فى می وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتصر'عن مخرج 
كثيرا . ومذى بغسل ذ كره كله الخ # ويستنبط منه أيضا استحباب خدمة الصالحينه 
وأهل الفضل والتبرك بذلك والوثوق بأن قيه الفتح الكبير ونيل الملم وطول العمر 
وكثرة الولد كا حصل ذلك كله لأنس بن مالك سبب خدمة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وئيل بركة دعائه عليه الضلاة واللام وكذلك يرجى حصول بركة 


۳ کان يسول أله م 23 علي وَسَمْ إذا حاءة ألسائل أ 
طلبت إليْه ا ل افا وا زی آله عَلَ لان تبي 
صل أله عليه وَسَلَمَاحَا (رواء) ألْبْحَارئُ ولط ل وم“ 
عر ایی موی الأشمر ی ری ا عن ن رَسُولِ أطر ول 


دعاء الشايخ العاملين لمن خدممم من تلامذتهم 6 أشار اليه الشبخ د البارك الامتونى 
الشتقيطى افلها فى منظومته فى العلم وآداب امتعلم بقوله رجه الله تعالى 
فا نصح إلى خدمة شيخك وثئق # بأن فتح الله فيها قد بحق 

لأن لاوارث من البركات والحرمة والنفع ماللدورث فالعاماء العاملون ورثئة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام * وقولى واللفظ له أى للبخارىوأما مسلم فلفظه فى أقرب 
روايانه لافظ الخارى * كان رسول الله صلى الله عله وسل ترز لاحته فا تیه 
بالماء فغسل به # وهذا الحديث ا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داوذ والنسانى فى 
الطبارة من سفنهما ( وأما راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رغى الله تعالى عنه 
وقد تقدمت ترجنه. فى حرف الحاء عند حديث # هولحا صدقة ولنا هدية . 
وتقدءت الاحالة عليها مرارا . وبال تعالى التوفيق . وهو المهادى الى 
سواء الطريق . 

(۱) قوله رضى الله عنه ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا جاءه السائل ) 
أى سائل الصدقة والمبة ( أوطلبت ) بشم الطاء وكسراللام على صيفة انبنى المفعول 
( اليه حاجة ) لفظ حاجة مرفوع نائب عن الفاعل ( قال ) عليه الصلاة والسلام 
( اشفعوا تؤجروا ) أى ثبت لم الأجر ان شفام لأخسم المسلم قضيت الحاجة 
له أم لم تقض ( ويقضى الله ) وفى رواية وليقض الله ( على لسان نبيه صلى الله عليه 
وس ما شاء ) وممتى قوله اشفموا تؤجروا هواك اذا شفع اليه عليه الصلاة 
والسلام فى شأن طالب الحاجة قفضيت ما يقضى الله تعالى على لدانه صلى الله عليه 
وسلم فى تحصبيل حاجته حصل لاسائل القصود ولكم الأجر والشفاعة مرغب فيها 
مندوب اليما قال تعالى 6 من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها الآية *# وهذا 
من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ليصلوا جناح السائل وطالب الحاجة وهو 


(1)آخر ج“ 
البخارى فى 
كتابالزكاة 
فی باب 
التحر يشعق 
الصدتقة 
والشفاءةفيبا: 
وفى كتاب 
الأدبفىباب 
تعاونالؤمنين 
بعضهم إعضا 
وفالذى بإعده 
وهوبابقول 
الله تعالىمن 
يشفع شفاعة 
حسنة يكن 
له صب عنها 
الوفكتاب 
التوحيد فى 
باب فىالشيثة 
والارادةالخ 
ومسلم فى 
كتاب الر 
والصسلة 
و الآداب ف 
ياب استحباب» 
الفغاعة فيا 
ليس برام 


a 


ارج £ سيره ولا صلی أنه عل وسل إا جد ب 
البخارى ف مته ار 
: رقع وره ۶ د و 
أبوابالتقصير ين المغرب وَألْمسَاء (رواء) ألبعَارئُ ومسا لظ له عزابننٍ 
فى باب اع 1 0 1 

e‏ 1 ها عن رَسول الله عاد 
فى السفر 57 عدر ری أللّه عم 1 رَسُول 2 پر 


المغر ب والعماء 
ٍ ملق باخلاق الله تعالى حيث يقول لبه عليه الصلاة واللام اشفع تشفع . واذا أمر 


وأخرجه بمحوه 
فى الجبادفى ‏ عليه الصلاة والسلام بالفاعة عنده غم عليه بأنه مستغن عنها لأن عنده! شاقعا من 
باب السرعة افسه وباعثا من حوده لأنه كان أحود الاس كا فى الصحبحين فالهفاعة الحسنة عند 
فى السيد غيره ممن تاج الى تحريك داعية الى الير متأ كدة بطريق الأولى + ويؤخذ من 
ولم ف هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام حب توسل الناس به لله تعالى مطلقا فى زمن 


3 لا ع 2 
كناب ميلا جياته الدنيوية وف البرزخ وف الفيامة. لأنه عليه الصلاة والسلام حض على شفاعة 
اماف ر ر : , 
٠‏ التاس بعضهم لبءض ووعد عليها بالأجر وقضاء الله على لسان تبيه ما شاءه عا سأله 
و السا , ا على أولى بالجواز واا 
ل فالتققم به الله عليه لله ت ز وااندب وثبوت 
باب جواز و ل به وسلم لله تعالى أولى باجواز و ا 
لحم بين الأجر وقضاء الحو الج لأن جاعه عند الله تعالى عظم كخلقه وله القام الحمود والله 
الصلاتين فى تعان <i‏ ارم مدثول کا أغرت اليه فى منظومة حجج التوسل قول 
السفر اربع وهو کرم والنى مخ * هن توسل به لا يحرم 


.روايات وقولى واللفظ لدأى للبخارى وأما مس فلفظه # كان الى صل الله عليه وسلم 


اذا أناء طالب حاجة أقبل على جلسائه ذقال اشفعوا تؤجروا وإيقض الله على لسان 
نبيه ما أحب ٭# وهذا الحديث ك أخرحه العيخان أخرحه أبو داود فى الأدب من 
سه وفى المنة أيضا. وأخرجه الترمذي فى العلم من سنته والنسائى' فى الركاة من 
سننه ( وأا راوى الحديث ) فهوأبو موسى الأشعرى وقد ت#دمت ترجمتهق حرف 
الاء عنذ حديث يأيها الناس ا ١‏ على تكم الخ وتقدمت الاحالة عليها مرة 
فى حرف الا عند ت يسرا ولا نعسرا الخ . وبالله تعالى التوفيق. وهو المادى 
الى سواء الطريق . 
)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسولالله صلی الله عليه وسلم اذا جد ) أى 
شتد ( به السير ) ونسبة الير الى الفعل از ( جم بين الغرب والمشاء ) بأن 
يؤخْر . صلاة المغرب الى أن يغيب الشفق كاهو مبين فى حديث البخارى من رواية 


ابن مر فى الجهاد وف صدر رواية ملم أيضا واعبد الرزاق عن نافع فأخر المغرب 


iY 


سد ذهاب الشفق الخ * وقولى واللفظ له أى الم وأما البخارى فلفظه # کان النې‌صلی الله عليه 
وسلم مجمم بين المغرب والعشاء اذا جد به السير # وائما اقتصر ابن تمر على ذكر الغرب والمشاء 
هنا دون جع الظهر والعصر لأنه الواقع له حين سئل فأجاب به . وحاصل مافى ج.م الصلاتينمطتقا 
قال فيه ألامام النووى فى شر حصحيح مسلم ما نصه : قال الشافمى رجه الله تعالى يجوز اج بين 
الظبر والعصر فى وقت أبتهما شاء وبين الغرب والمثاء فى وقت أيتهما شاء فى السفر الطويل 
وف حوازه فى السفر القصير قولان للثافيى أصحهما لا جوز فيه القصر والطويل “مانية وأربعون 
ميلا هاشمية . وهو مر حلتان معتدلتان والأفضل أن هو فى امازل فى وقت الأولى أن يقدم اثانية 
اليما وان هو سائر فى وقت الأول ويعلم أنه ينزل قبل خروج وقت الثانية أن يؤخر الأولى الى 
الثانية ولو الف فبهما جاز وكان تاركا للاأفضل وشرط الحم فى وقت الأولى أن يقدمما وبنوى ٠‏ 
ابجع قبل فراغه من الأولى وأن لا يفرق يينمءا وان أراد ابجع فى وقت الثانية وجب أن ينويه فى 
وقت الأولى ويكون قبل ضيق وفنها بحيث يبقىمن الوقت ما يسم تلك الصلاة فأ كثرفانأخرها 
بلا نية عمى وصارت قضاء واذا أخرها بالنية استحب أن يصلى الأولى أولا وأن ينوى الم ون 
لايقرق بينهما ولا جب شىء من ذلك هذا مختصر أحكام اجج ونافى فروعه معروقة فى كتب الفقه 
و ام بالمطار فى وقت الأولى ولا جوز فى وقت الثانة على الأصح لمدم الوثوق باستهراره الى 
ااثانية وشرطه: وجوده عند الاحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية ويجوز ذلك لمن عشى الى 
اجاعة فى غي ركن بحبث بلحقه بلل الطر والأصح أنه لا يجوز لغيره قال الامام التووى هذا مذهينا 
في المع بالمطر وقال به جمهور الءلماء فى الظير والعصر وفى الغرب والمثاء . وخصه الامام مالك 
رجه الله تعالى بالغرب والعشاء «قال مقيده وفقه الله تعالى» والى ذلك أشار خليل فى مختصره بقوله 
وق جمع المشاءين فقط بكل مسجد اط رأوطين مم ظامة لاطين أو ظاءة أذن للمغرب كاامادة وأخر 
فليلا الخ . وقال أو حديفة لا يجوز ابع بين الصلاتين بسبب السفر ولا المطر ولا امرض ولا غيرها 
الا بين الظهر والعصر بعرفات سيب النسك وبين المغرب والمثاء عزدافة سبب السك أيضا . 
والأحاديث الصحيحة فى الصحيحين وسنن أبى داود وغيرها حجة عليه وحديث اتن صريح فى 
جواز الج فى وقتاحدى اأصلاتين وفى ذلك ابطال تأويل الحافية فى قوهم ان المراد باجم تأخير الأولى 
:الى ' آخر وقتوا وتفديم الثانية الى أول وقنهاومثل ذلك فى حديث أنس الآنى إن شاء الله تعالى وهو 
حديث #.كان رسول الله سل الله عليه وسلم اذا ارتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظبر الى 
.وقت العصر ثم نزل فجمم بينهما وهو صريح فى اع فى وقت الثانية والرواية الأخرى أوضح دلالة 


وهى قوله اذا أراد أن يجمم بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حى يدخل أولوقت العصر ثم يجمع 


ETA 


Ne‏ ا دع إا حرج 
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0 0 إا کان اليل سار مم عَانْشَةَ يَتَحَدَتْ ممه هالت حفص لمائشة 
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مل عاش ولي ا 2 ا 

ينما وفى الرواية الأخرى ويؤخر الغرب حت يجمع بينها وبين العشاء حين . يغيب الشفق . وقد 
ناقش الشيخ الى فى هذا متا لمذهبه ياحمالات قد لا تلم وعلى تسليمها فلا تدفم النصوص الصريحة 
التقق عليها فى الصحيحين وغيرهما ٭ وهذا الحديث کا أخرحه الشيخان أخرجه انشائى فى الضلاة 
من سنه ( وأما راوى الحديث ) فبو عبد الله بن #ر رزضى الله عنهما وقد تفدمت ترحمته باسهاب 
فى حرف النون عند حديث نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل وذكرنا أيضا جملة وافرة 
من ترجمته فى حرف اللهاء عند حديث . هل وجدتم ما وعد الل ورسوله حقا الخ . وتقدمت 
الاحالة عليها مرارا . وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق . 

(1) قوها أى عائعة الراوية رضى الله تعال عنها (كان رسو الله صلى الله عليه وسل اذا خرج ) 
أى اذا اراد اروج الى سفر ( اقرع بين نسائ ) فأيتين خر ج سما سافر بها معه ( فطارث. 
الفرعة ) أى حصلت ( لعائئشة وحفصة ) رفى الله عنهما وحفصة هى أم الومنين بنت تمر بنالخطاب 
رضى الله عنهما وعائشة بنت: الصديق رضى الله عنهما وشهرم! تفنى عن تعرزيفها ( وكان النى صلى. 
الله عليه وسلم اذاكان بالليل سار مع عائشة ) حالة کو نه ( يتحدث معا ققالت حفصة لعائعة ) للا 
حصل لها من الفيرة من کون رسول الله صلی الله عليه وسلم يتحدت معا غالبا دولها (الا)تخفیف 
اللام ( تركين الايلة ) هذه( بعيرى وأ رکب بعيرك فتنظرين ) بالفاء فى رواية ملم وفى رواية 
الخارى بدونما أى فتنظرين ال ىمالم تنظرى اليه ( وانظر ) انا الى ما لم أ كن نظرته ( قالت )عائشة 
بدون فاء فى رواية مسلم وفى زواية البخارى فقالت أى عائثة ( بى ) لا شوقتها اليه من النظر 
( فركبت عائشة على بعير حفصة وركيت حفصة على بعير عائشة ) رضى الله عن كل منهما ( فجاء 
رسول الله صلى الله عليه وأسلم الى جمل عائشة ) يظن أا عليه ( وعليه خفصة ) أى والمال ان 
عليه حفصة لاعائقة ( تلم ) عليها: ۶(۰ سار معها حق نزلوا ) ولم بكر فى هذه الرواية أيه 


هق 


فو 


و ر ر مم رفع فق * 
فأفتقدته عَانْشَةٌ فغارت فلم نلوا ملت حمل رجلا بين الخ (۱)أخرجه 
الي 


2 0 سارى 
nar‏ ت 5 00 5 5 2 4 
A‏ ب ساط صل عَقَرَيا أو ديه E‏ رسو لتو أشتطيم” ثي کتاب 
النكاح ذ 
3 ت ia‏ 
E rR £‏ واو ۾ 7 چ a‏ ا 3 1 
أنأقول لشي ( رَوَاهُ ) البتخارى و 000 عن عانشة باب القرعة 
م ےم رم اد سلا بين النساء 
ری الله عنها عن رسو ل الله ا 0 اذ اا 
ص ۴ 
راوخ 
تحدث ممما ( فافتقدته عائشة ) رضى الله عنها حالة السير ( فغارت ) من سيره مع سعراو احرج 
۸ عد ا - 7 3 ١‏ وهف ىآخر 
حفصة ( فلها نزلوا جعات ) أى أخذت ( مل رحاما ) بالافراد فى رواية ملم وف کتاب‌الشہادات 


رواية البخارى رجيها بالشئية ( بين الأفخر ) بكسر الحمزة وسكون الذال العجحة .فى باب الارعة 
ثم خاء معجمة مكسورة وهو الحئيش الطب الراحة العروف تكون فيه هوام ف فىالشكلات 
البرية غالبا واذاجف ابيض ( وتقول يارب ) وف رواية رب باسقاط حرف :النداء ‏ وأخرجه ملم 
( سلط على ) بتشديد_الياء ( عقريا أو حية تلدغنى ) بالدال الرءلة والفين العجية فى كتاب 


قالت ذلك عائعة لما عرفت ألها الجانية على تفسها فى مبادلنها مم حفصة ( رسولك ع قضائل الصحابة 
٤ ٤ 1‏ ضى الله 

عليه الصلاة والسلام يجوز فيما الرفع على أنه خير مبتدأ حذوف تقديره هؤرسولك د 
5 : ا عنهمفى باب 
ويجوز النصب على تقدير فمل نمو انظر رسولك ( ولا أستطيع أن أقول4 شف ).و بر ماز 
لأنه لا يمذرق فى ذلك وعند الا #داءيلى ورسول الله صلى الله عليه وسام ياظر ر ا 


ولا أستطيع أن أقول له شيا ول تتعرض لفصة لأنها هى الى أجايتها طائمة فعادت تعالى عنها 
على نفسها باللوم +3 وذولى واللفظ له أى للم وأما الخارى فلفظه 6 كان النى صلی 
الله عليه وسلم اذا خر ج أقرع بين نسائه فطارت الفرعة لمائشة وحفصة وكان النى 
على الله عليه وسلم اذا كان بالليل سار مع عائشة بتحدث نقالت حفصة ألا تركبين 
الابلة بعيرى واركب بيرك تنظرين وانظر فقالت إلى فركبت فجاء النى صلى الله عليه 
وسلم الى حمل عائدة وعله حفصة فل عليها ثم سار حق نزلوا وافغدته عائثة 
فامانزلواجملت جما بينالأذخر وتقول يارب سلطعلى عقر با أو حية تلدغىرسولك 
ولا أستطيم أن أتول له شيئًا * وفى هذا الحديث أن دعاء الانسان على تفسه عند 
الجر ج معفو عنه غالبا لأول الله عز وجل # ولو يعجل الله للناس العير استعجالهم 
بالخير افضى اليهم أجلمم الآبة # وفيه أيضا مشروعية القرعة بين نساء من له نساء 


حيك أراداسفر باحداهن قال الشائعيةلايجوز لازو جالسفر ببعض أزواجه الابالفرعة 


^ 0( ا ا د موده مشكر 
۹ کان سول الله صل أنه ليه وع إذا حرج إلى ألو لما 
عل و رځوا معدم" خلاف رَسُول الله به قدا قم رول ألله ولتم 


إذا تتازعن واذا سافر بأحداهن برا فلا قضاء عليه اذ 0 يتقل عنه عليه المبلاة والسلام قضاء لاحدى 
أمبات المؤمنين بعد رجؤعه من السفر فصار سقوط القضاء من رخص السفر ولان المنافرة معه 
وإن فازت بصحبته فقد تعبت بالسفر أومشاقه وهذافى سقفر مباح ولو كان قصيرا اما غير المباح قليس 
لازوج أن نسافر بها فيه بقرعة ولا بغيرها فان سساقر بها حرم ولزمه الفضاء للياقبات وإذا توى. 
الاقامة بمقصده أو محل آخر فى طريقه مدة تقطع الترخص السافر وهي أربعة أيام غيريومىالدخول. 
والخروج وجب القضاء وان أقام ف مقصده أو غيره نمن غير نبة قضى الزائّد على مدة ترخس السفر 
فلو أقام لشغل ينتظر تنجزه فى كل ساعة فلا يفضى الى أن ضى”انية عهر يوما وان سافر ببعضهن 
اتقلة حرم عليه وقضى للباقبات قال القاضى عياض لم يكن القسم عليه صلى الله عليه وسلم واجبا. 
وإنما فمله تطييبا انفوسين . ثم اختاف فيمن أراد سفرا ببعض نسائه فقال مالك والشائمى وأبو 
يوسف وهو أحد قولى مالك ليس له أن يسافر باحداهن الا بفرعة لهذا الحديث . وقيل له أن 
يداف عن شساء دون قرعة لأن القسم ليس عابه حيئذ بواجب وأيضا فانه قد :-كون. احداهن 
أخف حملا وانشط ف السفر والأخرى أحسن نظراً فيا مخلفه وقد تسكون الواحدةذات بين 
والأخرى منفردة . وقيه جواز العمل بالفرعة ولم مختلف أن الفيمة لا تحاسب المسافرة عا ءضى ها 
مع زوجهافى السفر ام 7 العيتى وأما الحنفيون فقالوا لا حق لحن فى القسم حالة السفر يسافراازوج 
من شاء والأولى أن يفرع بيهن . وقال الفرطئ من أثتمتنا وليست أيضا بواجبة عند مالك وقال 
ابن القصار ليس .له أن يسافر. عن شأء منهن بغير قرعة. ة وهو قول مالك وأبى حدقة والثاننى وقال 
مالك مرة له أن إسافر عن شاء مهن قرعة اه + وهذا الحديث کا أخر جه الشيخان أخرجه. 
الندائى فى عشزة النساء من سستتنه (:وأما راوى الحديث هنا ) فهو عائثة رضى الله تعالى عنها 
وقد تقدمت ترجتها فى حرف الباء.عند حديث *# هوفا صدقة ونا هدية . وتفدعت الاحالة عليها' 
مرارا . وبالله تعالى التوفيق . وهو الادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله رضى الله عنه ( کان رسؤل الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى اافزو وتخافوا 
f Cê‏ المناققون ( وفرحوا عقندم ): بفتح الم والين البملة مصدر ميبى أى فرحوا بقعودم. 
( خلاف رسول أبن صل ات عليه وسلے ) وكرهوا أن مجاهدوا بأموالهم وأفسم ف یل اه 

وقالوا لا تنفروا فى الجر (٠‏ اذا قدم رسول الله صلى .الله عليه وسل ) من غزوه إلى المدينة 


ار 


دروا وخلفوا ابوا أن دوا عا ل" بعلو قرات لاحن 


2 ەز 
أدبن مركو عا أت ميرت أن بدا م يتعلوا ( رَو 
ألبخارئ liy‏ 4 وسل عن ا فى سعید ألْخُدَرئُ 0 2 


وقدم بكسر الال المهملة يقال قدم من E‏ ومقدما أيضا بفتح 
الدال وأما قدم: بالفتح يقدم بالضم كنصر بنصر فصدره قدم بوزن قفل ومعئاه تدم 


ومنه قوله تعالى . يقدم قومه يوم القيامة . أى ,تقدههم وأما قدم بالضم قدما بوزن 
عنب فيقال للعىء القديم ومثله تقادم ( اعتذروا اليه ) صلى الله عليه وسلم عن 
تخلفرم وقوله اعتذروا هوجواب فاذا قدم أى فاذا قدم ألهوا اليه معاذيرثم كدر 
ذلك بالقسم وفرحوا عا أتوه من اظبار الاعان وقلوبيم مطمئنة بالكفر والعياذ 
بالله تعالى وطلبوا الجد من المؤمنين على هذا التدليس والنفاق كا أشسار اليه بقوله 
( وحلفوا وأحبوا أن محمدوا ) بالناء للففعول ( عا لم يفملوا ) ففضحهم الله تعالى 
وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام اهم عليه من النفاق والضلال البين فلذلك قال 
أبو سعيد ال1درى راوى الحذيث ( قفنزلت ) آية ( لا تين ) بالثاء المثناة من فوق 
خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهى قراءة سبعية متواترة قرأ بها عاصم 
ومزة والسكسانى والباقون من السبعة قرأوا لا محسبن بالياء على الغيبة وأما السين 
من لفظ لا تحسين فبالفتح والكسر قرآئان سبعيتان فقد قرأ الغامى وجزة وعاصم 
بفتح السين والباقون بكسرها ( الذين يفرحون عا أتوا ) أى عا فعلوا من التدليس 
( ويحبون أن يحمدوا عا لم يفعلوا ) الآية ظاهر هذا الحديت أن هذا سيب نزوها 
وق حديث ابن عباس أن النى صلی الله عليه وسل دعا يبود ف_أهم عن شىء 
نكثدوه اياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا اليه يما أخيروه عنه فيا 
سألهم وفرحوا ١ا‏ أتوامن كتنهم ثم قرأ ابن عراسهذه الآية جاعلا المرادبسيب 
تزو ما هو قصة جواب البهود.قال فى فتح البارى ويمكن ام بأن تسكون الآية 
نزلت فى الفريقين معا وبم-ذا أجاب الفرطى وغيره وحكى الفراء أنها نزلت فى قول 


لل )أخر جه 
الخارى فى 
) كتابالتفسير 
فتفسيرسورة 
آل ران 
باب لاتحسين 
الذينيفرحون 
عاأتو او ملم 
فىأولكتاب 
صفاتالنائقين. 
ا 
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(١)أخرخه‏ 
البخاري 
فى كتاب 
ااصلاة .فى 
.باب سترة 
الامام سترة ' 
.ان خلفه فى 
أول أبواب 
سترة الى 
ورواه معثاه 
من رواية 
ابن مر 1 وا 
فیباب ااصلاة 
الى المربة 
وهو يعد باب 
حديث اتن 
پیا باب 
واحدو أخر جه 
ملم فىكتاب 
سثرة ة الصلى 
باأس_.نادين 
وأخرج وه 
منروايةابن 
حمر فى هذا 
الاب أس 


۷ کان 7" رَسول لله صلا أله عليه وسل إذا حرج يوم 


7 سا ماه 


5 0 8 مك 8 
العيد أمَرَ بالعربة 6 ضع ین دنه ل إلا وألناس وَرَاءَهُ 


کان بعل ديك فى اسر كن 2 أَتَعَدَمَا لماه ( روا( 
7و ر ون 7ى زر ر 
البیخاری وہ سل عن أبن مر ر رَضى 21 1 3 نشول شيل 


اليبود حن ن آهل السكتاب الأو ل والصلاة والطاعة . ومع ذلك لا يقرون بمحمد 
صلى الله عليه وسلم قنزات ومحبون أن محمدوا بيا م يفلوا . وروی اين ألى حاتم 
من فرق أخرى عن جاعة من التابمين نمو ذلك ورجحه الطبرئ قال ولا مانم أن 
#كون نزلت ىكل ذلك أو نزلت فى أشياء خاصة وعومما يتناول كل من الى 
بمحمسنة ففرح بها فرح أعجاب رأ أن .ده الناس وينوا عليه ١ا‏ ليس فيه, 
والله أعلم # وقول والافظ له أى للبخارى وأما مل فلفظه + ان رجالا من النائفين 
فى عهد رسول الله .صلى الله عليه وسلم كانوا اذا خر ج النى صلى الله عليه وسلم 
الى الغزو افوا عنه وفرحوا مقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسل فاذا 
قدم النى صلى الله عليه وسلم اعنذروا أليه وحلفوا وأحيوا أن محمدوا يما لم يفعلوا 
قنزلت لاتسينالذين يفرحون بما أنوا ويحبون أن عجمدوا ا لم يفعلوا فلا تحسيتهم 
عفازة من المذاب * ( وأماراوى الحديث ) فبو أبو سهيد الخدرى وقد تقدمت 
ترجته فى: حرف الواو عند حديث * ويح عمار تفتله الفئة الباغية . وتقدمت الاحالة 
عليبا مرارأ . وبالله تعالى التوفيق . وهو الشادى الى سواء الطريق ٠‏ 

)١(‏ قوله رضي الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا خر بوم 
اليد أمر ) أى أمر خادمه (بالحربة ) -أى أمره بأخذها ( فتوضم بين يديه فيصلى 
اليها ) أى الى جبة المربة ( والناس ) بالرقم عطف على فاعل فيصلى أى ويصلى 
اناس ( وراءه) منصوب على الظرقية ( وكات ) رسول الله. صلى الله عليه. وسلم 
(يفمل ذلك ) أى يقعل ماذ كر من وضع المرية والصلاة الما ( فى السفر ) فلم يكن 
ذلك ختصا بيوم العيد قال الراوى (فَنْئم ) بفتح اثثاء الثثئة أى فن أجل ذلك 
( اتذذها الأمراء ) فكان عر ج برا بين أبديوم فى العيد ووه # وفى هذا الحديث 


الاحتياط وأخذآلة دفع الأعداء لاسيما فى السفر.. وفيه جواز الاستخدام وأمر 


۸ كن أل صل أله عليه وس إِذَا دحل لاء قال أيه 
مره م 
إلى أعوذ بك من انث 


الخادم بالخدمة . وفيه أن سترة الامام سترة لمن خلفه وادعى بعضيم فيه الجاع قله إبن بطال قال 
السترة عند ااعلماء سنة مندوب اليما وقال الأببرى سترة الأموم سترة امامه فلا يضر اأرور بين 


يديه لأن الأموم تعلقت صلاته بصلاة امامه قال ولا لحلاف أن ااسترة معروعة إذا كان فى موضع 
لا يأمن الرور بين يديه وفى الأمن قولان عندمالك وعند الثافتى «مروعة مطلفا لموم الأحاديث 
ولوا تصون البصر فان كان فى الفضاء فبل يصلى إلى غير سترة أجازه ابن الفاسم لحديث ابن 
عباس وهو قوله أقبلت راكبا على حارأنان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام الحديث . وقال مطرف 
.واين الاحشون لابد من سترة وذاكر عن جاعة من التابدين أنهم كانوا يصلون فى الفطاء الى :غير 
سترة وقال تمد يبتحب لن يصلى فى الصحراء أن يكون بين يديه شىء شل العا وتموها فان 
م بجده استتر بشجرة وتحوها . وقال الحنفية _مقدار ذرا ع قصاعدا ويجوز عند الالكية عو 
الفلنسوة والوسادة مخلاف السوط * وهذا الحديث كا رواه الشبخان أخرجه أبو داود فى الضلاة 
من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن مر رغى الله علهما . وقد تقدمت ترجمته 
بتوسع فى حرف النونه عند حديث 6ه نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الابل . وتقدمت جملة 
منها فى حرف الماء عند حديث 4 هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا وتقدمت الاحالة عليبا 
.مرار! . وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه ( كان الى صلی الله عليه وسام إذا دخل الخلاء ) أى اذا أراد 
دخول الخلاء أى الكتيف؟ هو لفظ رواية مسلم ( قال اللدم) أى يا الله فاليم فى الليم عوض عن 
ياء النداء وشذ اج ين ياء النداء وال المعوضة عنها فى الشمر كا أشار اليه ابن مالك فى 
ألفتيه بقوله . 

والأأكثر اللہم بالتعويضش ٭* وشذ ياللهم فى قريض 
أى فى شعر وقد أشار ابن مالك بذلك إلى قول القاعر 
الى اذا ما حدث ألا ٭ أقول يا اللهم يا اللوما 

(انى أعوذيك) أى ألوذ بك وألتجى' (من الحبث) بشم الخاء العجمة والموحدة وتسكن الوحدة ا 
لدو عاية غ تخد أهل الاغة ودءوى الخطابى منع تسكينها وزعمه أنه من أغالط الحدين 
:أنسكره عليه النووى وابن دقيق العيد لأن فعلا بشم الفاء واليننخفف عينهبالتسكين اتفاقا كسكتب 

( ۲۸ زا السلم ‏ خامس ) 


(1)أخراجه 
البخارى فى 
كاب الدعوات 
:فی باب الدعاء 
.عند الخلاء 
وى كتاب 
الوضوء فى 
باب ما يقولٍ 
عند الخلاء 
ومسل فر 
كتابالطبارة 
فى بابمايقول 
إذاأراددخول 
الخلاء بروايتين 


بأر بمةأساتيد . 


۹ کن الي صل الله عليه و إِذَا دحل لمش شد 
مازرة 


وكتب وقد حكى تسكين الباء أبو عبيد القاسم بن سلام أيضا وكذا الفارابى فى 
ديوان الأدب والفارسى فى مم الغرائب وقال التوريدق هذا مستفيض لا يسع أحداً 
مخالفته إلا أن يقال إن ترك التخفيف فيه أولى اثلا يشتبه بالحبث الذى هو اأصدر . 
والخحبت الكفر كم فى شر ح السنة ( والخبائث ) أى ألوذ بك من ذكران الشياطين. 

إننهم فالمباك جمع خبيثة وقال ابن بطال الحبث بالضم يعم العر والخبائث الشياطين 
وبااسكون مصدر خبث الفىء يخبث خبثا اه وخص اللاء بذلك لأن الشياطين. 
يحضرونه لأنه ينحى فيه ذكر الله تعالى وعبر بلفظة كان للدلالة على الثبوت والدوام 
وكان عليه الصلاة والسلام يستميذ اظهاراً للعبودية ويجهر بها لتعلم أمته وإلا فهو 
صلى الله عليه وسلم محفوظ من الجن والانس * وقول واللفظ له أىْ للبخارى . ' 
وأما مس فلفظه *# كان إذا دخل الكتيف قال اللهم انى أعوذ بك من الخيت. 
والبائث . وفى رواية له أعوذ ,الله من الحبث والخائك # وفى هذا الحديث 
الاستعاذة باب عند ارادة دخول الخلاء . وقد أجمع على استسبابها وسواء فيها 
النيان والصحراء لأنه يمير مأوى فم بخروج الارج . وفيه أن استماذة النى 
صلى الله عليه وسل إا هى اظبار لاعبودية وتعلم للاأمة لأنه محفوظ منالجنوالاس 
كا أعرنا اليه * وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود في الطبارة من 
سئنه وأخرجه الترمذى فيما أيضا وكذا النسائى وابن ماحه (وأما راوى الحديث) 
فبوأس بن مالك رضی الله تعالىعنه وقد تقدمت ترجمته فى حرف الهاء عند ا 
هوا صدقة ولنا هدية وثقدمت الاللة عليه مرارا . وبالله تعالى التوفيق . وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قولها أى عائئشة الراوية رضى الله عنها ( كان النبى صلى الله عايه وسلم إذا 
دخل العشر ) أى الأخير هن رءضان کا صر ح به فى حديث علىعند این ألى شيبة 
( شد زره ) بكسر اليم وسكون الهمزة أى إزاره وه وكناية عن اعتزاله الفا 


fo 


راحب ليله وأا اه ل (روَاه) لار ئ وال 4 * وٿل عَنْ 


۰ کان ٩‏ ر و 0 سيدا أل 


واا فى العبادة و منم من إرادة القيقة أيضا أى لا منم من كونه اذا دخل 
العمر شد مزره وبكونه كناية عن اعتزاله النساء واجتباده ف المبادة فسره 
السلف . والأتمة التقدمون . وجزم به عبد الرزاق عن الثورى واستشهد 
بقول الشاعر : 
قوم إذا حاريوا شدوا ما زرحم * عن النساء ولو باتت بأطهار 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يصيب من أهله فى العشرين من إمضان م يعتزل 
النساء ويتفرغ اطلب ليلة الفدر فى العمر الأواخر وعند ابن أبى عاصم عن عائثة 
رضى الله عنها . كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا كان رمضان قام ونام فاذا 
دخل العشر شد الكزر واحتنب النساء وعند الطبرانى من حديث أنس كان صلى 
لله عليه وسام إذا دخل المعر الأواخر من رمضان طوى فراشه واءتزل النساء 
( وأحي ليله ). أى ترك النوم الذى هو أخو الوت واشتغل بالعبادة معظم اليل 
لا كله اقول عائشة رضى الله عنها فى الصححح ما علمته قام ليلة حتى الصباح ( وأيفظ 
أله ) أى المعتكفات ممه فى المسجد واللاتى فى يبون إذا دخلا لحاجة أى 
يوقظهن للصملاة واامبادة *# وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما ملم فلفظه ٭ كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلالءهر أحبىاللبل وأيفظ أهله وجد وشد 
الّزر ‏ وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الصلاة من ستنه 
وأخرحه النانى فى الصلاة وف الاءتكاف من سننه وأخرجه ابن ماجه فى الصوم 
من سنه( وأءا راوى الحديث هنا ) فبو عائشة رضي الله تمالى عنها وقد تقدمت 
ترججمتها فى حرف الهاء عند حديث * هوها صدقة ولنا هدية وتفدمت الاحالة علبها 
مرارا . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١( '‏ قوله رضی الله تعالى عنه ( كان رول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتل ) 


(۱) أخرجه 
البخارى فى 
كتاب صلاة 
ااتراويح فى 
بابالممل في 
المع رالأواخر 
من رمضان 


وأخرحه ملم 
فىآخركتاب 


الاءتكافق 
بابالاجتهاد 
ف العشر 
الأواخر من 
شبررمضان 
وأخرج بعده 
فى هذاالاب 
رواية ععناه 
بروايةعائشة 


أيضا 


أبوا ب التقصير 
فى باب اذا 
ارحل بعد 


ها زاغت 


الثم صل _ 


الظهر ثم ركب 
وأخرجهمن 
رواية س 
أيضاقالباب 
الذىقبلهرهو 
. باب يؤخر 
الظهر الى العصر 
اذا ارتحل 
: قل أنتز غ 
الشمس 3 
وأخرجه 
فى كتاب 


(رَوَاهُ) البخارئ 02 ور 0 


أى شرع ف الا رتحال ( قبل أن تزيغ الشمس ) بفتح امثناة وكسر الزاى ثم غين 
معجمة أى اذا ارتحل قبل أن ميل وذلك إذا فاء الفى* ( أخر الظبر الى وقت العضر 
3 نزل ) عن راحلته ( فجمع يينيما ) أى ہیں الظور والعصر فى وقت العصر جع 
تأخير وهذا هو دليل المانسكة فى الفرع المثار له بقول خليل فى مختصره . وان 
زالت را كبا أخرهما ان نوئ الاصفرار أو قبله الخ ( فان زاغت الهس ) أى 
مالت عن كيد السماء الى جبة الغروب ( قبل أن يرتحل) من مكانه الذى زالت عليه 
وعو به ( صلی الظبر ثم ركب ) قال الألى عن شسيخه هذا يول على أنه كانت 
نه عليه الصلاة والسلام النزول قبل الاصفرار: ولو كانت نيته النزول بغد الاصفرار 
جع الآن على مقتضى حديث معاذ بنجبل ا لخر ج فى سن أبى داود والترمذى: 5 
ويؤيد هذا ما روا اسحاق بن راهويه عن شبابة بن سوار فقال إذا كان فيسفر 


صلاةااسافرين فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جيعاثم امل أخرجه الاسماعيلى ولايقدح تفرد 


وقصرها فى 

باب ابی بين 
الصلاتين فى 
السفر 


إسحاق به عن شبابة ولا تفرد جعفر الفريابى به عن اسحاق لأنهما امامان حافظان 
ويؤيده أيضا مارواه جحد بلفظ ٭ كان إذا زاغت فى منزله جع بين الظبر والعضر 
قبل أن يركب وإذالم تزغ لدفى منزله سار حتى إذا كانت المصر نزلفجمع بين الظبر 
والغصر . والشبور فى جع التقديم حديث أبى داود والترمذى عن معاذ بن جبل 
أن النى صلى الله عله وسلم کان فی غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أت تزيغ الشس 
أخر الظهر حت جمعها الى العصر فيصليهما جيما وإذا ارتحل بعد زيغ الامس صلى 
الظير والعصر جيما الحديث . وفيه مقال . وقد روى ملم عن حاير أنه صلى أله 
عليه وسلٍ. جمم بين الظهر والصر بعرفة فى وقت الظهر فاو لم يرد من فعله الا 
هذا لكان أدل دليل على جواز جمع التقديم فى السفر قال الزهرى سألت سالا 
هل يجمع بين الظبر والعصر فى النفر فقال نعم ألا ترى الى صلاة الناس بعرفة يشير 
به سال الى ألما فرد منْ أفراد جمم التقديم لأن الحج سفر من أعظم الأسفار وأ شفها 


فك 


۱ کان “سول أله صل أله عليه قط إا رای تخيلة في 


على ا ةس هزر رماي صر ی ی ےھ لاخر مكو ومن فى 9 
السّماءا قبل وا د بر ودخ لو حرج وااو فإِذ AE‏ رت الک ای 
سوم کے و و قت مه 


قەر فته عائشة HIE‏ لیصا َال عليه و و سز ماآذری آمل 


2 


و 


0 قم فلمارأوعارضامشتقبل اد دما ابيا‎ E 


غالا ولو كان وان الفصر بالنسبة لأمل ع وان م 9 اقامة ا E‏ 
السفر وعلى رخصة جمع التقديم ان زالت الش.س على السافر نازلا بمنبل مثلاجرى 
خليل من علماء مذهينا فى ختصره بقوله . ورخص له < جمم الظبرين بير الخ * 
وقد سك بظاهر قوله صلى الظبر ثم رکب من ملم جم 0 . ؤقدجل أبوحنيفة 
أحاديث اح على ام اللءنوى الصورى وهو أنه أخر الظبر مثلا الى آآخر وقتها 
وعجل العصر فى أول وقنها . وأجيب . بأنه صرح بالجم فى وقت احدى الصلاتينه 
حيث قال أخرالظمر الى وقت العصر * وهذا المحديث ا أخرجه الشيخان أخزجه 
أبو داود والنسائى فى الصلاة من ستنهما ( وأما راوى الحديث ) فبو أنس بن مالك 
رضىالّعنه وقد تقدمت تر ته فىحرفالهاء عند حديث *# هوهاصدقةولناهدية . 
وتقدمت الاحالة غليها مرارا . وباللّ تعالى التوفيق . وهواهادىالىسواء الطريق . 
(١)قولها‏ أىعائمة الراوية رضىالتهتعالىءنه! ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا رأى مخيلة فى السماء ) ى كان من عادنه صلى الله عليه وسلم أنه اذا رأىغيلة 
بفتتح اميم وكسر الخاء المعجمة ثم نحتية سا كنة بعدها لام مفتوحة أى سحابة يخال 
بها المطر ( أقبل وأدبر ودخل ) البيت ( وخر ح ) من البيت ( وتغير وجبه) 
وا أن عمل من تلك السحابة مافيه ضرر بأمته ص الله عليه وسلم ( فاذا أمطرت 
السماء) بالألف وفى رواية مطرتثلائيا (سرى) بضم السين وتشديد الراءالسكسورة 
مبنيا للاجبول أى كشف وأزيل ( عنه ) الخوف على أمته الذى طرأ له من أجل 
الخيلة فى السماء ( فعرقته ) بتشديد الراء وسكون التاء الفوقية من التعريف أى 
عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عائشة ) رضى الله تعالى عنما (ذلك) الذى 
عرض له بسبب رؤية السحابة ( فقال النى صلى الل عليه وسلم ما أدرى ) وى 
رواية وما أدرى بالواو ( لعله ) أى السحاب والغيم ( ) أى مدل ما ( قال قوم ) 
هم عاد. قوم هود عليه الصلاة والسلام ( فاما رأوه عارضا ) أى سحابا عرض فى 
أفق السماء ( مستقبل ) أى متوجه ( أوديتهم ) قالوا هذا عارض ممطرنا ( الآبة ) 


بثلاث روايات 
بأربعة أسانيد 


EA 


ا بقع لل سا ا به 21 صلا 
الف[ وسل عن عَائقة رَضى أل عتا عن رول أ ملق 


E 3‏ ري كر قا Ee‏ ايه 
۲ کان ۹ سول الله صل اه علب وسل إذَا سر اتنا وَج حى 
ir‏ 5 2 م 


له و 4 مر 

بالنصب على تقدير اقرأ الآية بتمامها *# وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما ملم ذافظه فى أقرب 
رواياته للفظ البخارى * كان النى'صلى الله عليه وسلم اذا عصفت اأريح قال اللهم الى أسألك 
خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسات به وأعوذ بك من شرها وشر ما قيهأ وشر ما أرسْلت به 
قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فاذا مطرت سرى عنه فغرفت ذلك 
عائقة فسألنه فقاله إعلهنيا عائشة کا قال قوم عاد « فامارأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذاعارض 
ممطرنا » # فان قيل . كيف لتم هذا مم قوله تعالى « وما كان الل ليمذيهم وأنت فيم * 
فالجواب ا قاله البدر العينى أن الآية :زات بعد هذه القضة . وهذه كراءة لرسول الله صل الله 
عليه ولم ورفع لدرجته حيث لا تعذب أمته .وهو فييم ولا يعذبهم الله أيضا وم يستغفرون بعد 
ذهابه للدار الاقية صلى الله تعالى عليه وسلم * وهنا الحدبث كا أخرجه الشيخان .أخرجه 
القرمذى والنسائى فى التفسير منسآلهما ( وأما راوى الحديث هنا ) فو عائقة رضى الله تعالى عنها 
وقد تقدمتترجتها فى جرف الحاء عند حذيث. هولها.صدقة ولناهدية . وتقدمت الاحالة عليها مرارا 
وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق + 

)١(‏ قوله رضى الله تعالي عنه ( كان الى ضلى الله عليه وسلم إذا سر ) دم السين اللبملة أى إذا 
حصل له سرور عليه الصلاة والسلام ولايسر بباطل عليه الصلاة واالسلام ( استنار ) أى أضاء 
( وجېه ) الشريف ( حق كأنه ) أى وجبه والراد الوضع الذى يتين فيه السرور منه وهو 
جبينه صلى الله عليه وس-لم ( قطمة قمر ) بكسر الفاف من قطعة وعى الطائفة من الفىء « فان . 
قل » لم عدل عن تشبيه وة الت بالقمر الى تشنيهه بقطعة منه ١‏ قجوابه »كا قال الفيخ 
سراج الدين البلقينى هو أن وجه العدول أن القمر فيه قطعة إظبر قيها سواد وهو المسدى بالكاف 
فاو شبه بحمو ع لدخلت هذه الفطعة فى الشبه به وغرضه إها هو التشبيه على أ كمل الوجوه 
فلذلك قال كانه قطعة قمر يريد الفطعة الساطعة الاشراق ' الخالية من شوائب الكدر اه وقيل ان 
الاشارة إلى موضع الاستنارة خاصة وهو البين کا تقدمت الاشارة اليه إذ فيه يظبر السرور کا 
قالت عالشة مسروراً تبرق أسارير و فكان التشبيه وقع على بعض الوجه فناسب أن يشيه يعض 
الفمرلكن قد أخر ج الطبرانى حديث كعب بنمالك من طرق فن بعضباك أنه دارة قمر. وأماحديث 


e‏ بطم عند الطراق أيضًا النفت الينا الي صلى الله عليه e‏ بوه مثل 
شقة' القمر فو #ول على مقته عند الاقات خاصة ( وكنا نعرف ذلك ماه ) أى 
وكا تغرف استنارة وجبه إذا سر عله وعليآله الملاة والسلام . وهذا الحديث 
قطعة من حديث كسب بن مالك فى قصة الثلاثة الذين خافا وقد تقدم صدره فى حرف 
الي فى مقن كتتابنا هذا وهو قوله عله الملاة والسلام # ماخلفك .أل تكن قد ابتعت 
ظبرك ‏ وقد ذ كرت الحديث بطوله عم استيفاء قصته فى شرحه هناك * وقولى 
واللفظ له أى للبخارى وأمأ مسلم فلفظه * كان رسول الله صلى الله غليه وسلم إذا 
سر اسنار وحبه حت كان وجبه قطعة قمر قال وكنا نمرف ذلا # ؤهذا الجديث 
كا أخرحه الشيخان أخرحه ابو داود والنسانى فى الطلاق من سننهما ( وأما زاوی 
الحديث ) فب و كمب بن مالك الأنصارئ الحزرجى رضى الله عنه وهو أحد الثلاثة 
الذين خلفوا أبو عبد الله الأتصارى السلمي بفتحتين ويقال أبوبشير وأبوعيذ الرحن 
ققد سند البغوى عن اعاعيل من ولد كعب بن مالك قال كانت كنية كمب بن مالك 
فى الجاهلية با بشير فسكناه النى صلى الله عليه وسلم أبا عبد الله ولم يكن الك ولد 
غير كمب هذا الشاعرالمغبور وقد شهد العقبة وبايم بها و ناف عن بدر وكان يقول 
كاف الصحيحين وما أحب أن لى بها مشہد بدر وان كانت بدر أذ كر فى الناس منها 
وقد شبد أحدا وما بمدها وتخلف فى تبوك فيو أحد الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب 
الله عليهم کا هو دمر بحقولهتعالى « وعلى الثلائة الذين خلفوا» الخ وحدثهف الصحيحين 
وله رضى الله عنه ثمانون حديثا اتفق البخارى ومسل على ثلاثة منها واتفرد البخارى 
بمحديث ومسلم محديثين . وقد روى أيضا عن أسيد بن حضير کا روى. عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه أولاده عبد الله وعبد الرحمن وعبيد الله ومعبد 
وعمد وابنابنه عبد الرحن بن عبد الله وروىعنه أيضا ابنعباس وجاير وأبوامامة 
الباهلى وتمر بن كثير' بن أفلح وغيرم قال ابن سيرين قال كمب بن ملك بيتين انا 
سيب أسلام دوس وهما 
ش قضينا من امة كل وتر # وخيبر ثم أغمدنا السبوظ 


)١(‏ أخرجه 
البخارى فى 
تاب المناقب 
فى باب صفة 
الى صلى الله 
عليه وسلم 
و هذا الحد اث 
قطعة من حديث 
توبة كفب 
وقد أخرجه 
فى الغازی 
بطوله و أخرجه 
فى “مواضم 
خت صراومطولا 
ق الوصايا 
قطعةمئه وق 
الجباد وق 
وغو دالا نصار 
وف أربعة 
مواضم ف 
التفسير وق 
فى الأحكام 
مطو لاو ختصر 5 
ومسل قكتاب 
التو بة ىباب 
حديث توبة 
كعب بن مالك 
وصاحبيه 
ياسنادين 


€ ' غْ 
ر وار سمي 3 سام ور ع م 
۳ کان صل ألله عليه وَس إِذَا سكت ألموذن من ألأذان لِصّلاة 
لصح وبا 


تخبرنا ولو نطقت لقالت ٭* قواطعين دوسا أو قيفا 

فلما بلع ذلك دوسا قالوا خذوا لأ هسكم لا ينزل بكم مانزل يثقيف فأسلەت قرفا من قوله هذاوځو 
أحد شعراء الصحابة الثلائة . وهم حسان إن ثابت وعبذ الله بن رواحة وكعب هذا وكان كعب 
بخوف المشركين ارب وعيد الله يعيرهم بالسكفر وكان حدان يقبل على الانداب. ورا أقاده 
أبن بكر عن نسبه وضيع وأما شعزاء المشركين فعمرو بن العاص قيل أن هداه الله. للاسسلام 
وأبو سفيان بن الحارث قبل اسلامه أيضا وعبد الله .بن الزيمرى وقد 'روى ابن عبد البر فى 
الاستيعاب باسناده الى كعب بن مالك أنه قال يا رسول الله ماذا ترى فى الشعر فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم المؤمن ماهد بسيقه ولسانه . قالالحافظ ابن عبد البر قال رسول الله صلى الہ 
عليه وسلم لكعب بن مالك أترى الله ع ز وجل شكرا لك قولك 

زتهت سخينة أن ستغلب رما # فليغلين مغالب الغلاب 

وف رواية أن رسول الله صلى. الله عليه وسلم قال لقد شسكر ك الل يأكعب على فولك هذا * 
وله أشعار حسان جدا فى الغازى وغيرها وصاحاه.اللذان تخلفا عن غزوة تيوك مثله هما هلال بن 
أمية ومرارة بن الربيع وقد جعهم الناظم يقوله 

كمب هلال ومرارة اعرفوا # هم اثلاث الذين افوا 

وقد عى كەب وذهب بصره فىآخر عمره ومن متاقبه أنه يوم أخد ليس لأمة النى صلى الله عليه. 
وسل وكانت صفراء ولیس النبى صلى الله عليه وسل لأمته فجر ح کب بن مالك أحد عهر جرحاء 
وقد أخرج أبو الفر ج الاصبهاتى فى.كتاب الأغاتى بسند شامى فيه ضعف واقطاع أن حدان بن. 
ثابت وكعب بن مالك والنهان بن بشير دخلوا على على کرم الله وجبه فناظروه في شان عمان. 
وأنقده كعب شعرا فى راء عَمَان ثم خرجوا من عنده قتوجرؤا إلى معاوية فأ كرمهم وقال. 
البنوى بلغنى أن كدب بن مالك مات بالكام فى خلافة معاوية واقتصر البخارى فى ذكر وفاته على 
أنه ری عّان قال الحافظ ابن حجر ولم جد له فى حرب على ومعاوية خيرا وقال اين غبد البر فى 
الاستيعاب انه توف ف زمن معاوية سنة سين وقبل سنة ثلاث وسين وهو ابن سبع. وسبعين. 
سنة وقال للواقدى ا فى خلاصة الازرجى انه مات سنة إحدى وخسين وبالته تعالى التوقيق . وهو 
الحادى الى سواء الطريق . 

(۱) قوها رضى الله عنبا أى .حفصة أم ااؤّمنين الراوية ( كان رسول الله سل لله عليه وسل. 
اذا سكتالمؤذن من ن الأذان ) السكائن (المْلاة السب وبدا ) بالباء الموحدة من غير همز أى ظبر 


3 


لضع 5ج د تین خَنتتين قبل أن تتام الصلاة نوا ا 

2 بخارى ل 

A‏ ومن لايك 1 نام لْمومنين حفص بنت تمر كناب الأذان 

2 کلت فى باب الأذان 

ری أنه هيا عَنْ رَسُول اله ید بعد الفجر 
اك 

( الصبح ) والواو للحال ( ركع ) عليه الصلاة والسلام ( ركعتين خفيفتين ) وها و 2 

فی باب 


رغببةالفجر (قبل أن نقام الصلاة ) بضم الثناة الفوقية من تقام أى قبل قيام صلاة از کنیل 
فريضة الصبح وجواب اذا قوله ركم ركمتين الخ. وممنى خفتهءا أكون القراءة فما الظير ‏ * 
بالفاحة فقط وقد أخر رج مسلم عن عائثة أنها كانت تقول انه عليه الصلاة والسلام وأخرجه مسل 


تخففي.! حق الى أقول هل قرأ فيا بأم القرآن وفى رواية له عنها أقول لم يقرأ فى كتاب 
فيهما بفاتحة الكتاب وأخر ج مسام أيضا من رواية أبى هربرة أنه ملى إن عليه صلاةالسافرين 
وقصرها فى 


٠‏ وسم قرأ فى رك الفجر قل يأيها التكفرون وقل هو الله أحد وقد رغب پان اران 
لى الل عليه وسلم فيهما كثيرا من ذلك مارواه مسلم عن عائشة أن النبى صلى الله ركهت سنة 
عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ون رواية له عنها أيضا أنه الفجروالحث 
صلى اله عليه وسلم قال فى شأن الركمتين عند طلوع الفجر فما أحب الى من الانيا عليهماو#فيفب| 


جيما # وقول واللفظ له أى لمسلم وأما البخارى قلفظه الروى فىكتاب الأذان ألخ ثلاث 
: : الات ةا 
وهو الذى عله ح<مهور رواة صحيحه كان اذا اعکف المؤذن للصبح وبدا رواب : 
0 أساند 


الصبح صلى ركمتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة *# هكذا وقم عند جمهور رواة 
البخارى بلفظ كان اذا اعشكف المؤذن للصبح وقد استث_كله كثير من العلماء مع 
أن الحديث ف الموطاي عند جميع رواته بافظ . كان اذا سكت المؤذن من الأذان 
اصلاة الصبح كا هو افظ رواية مسام التى اخترناها لمكن لفول الحافظ ابن حجر 
الها هى الصواب ولكون جميع رواة الوط الذى أخرج الشبخان الحديث بروايته 
متفقين على أنه بافظ . كان اذا سكت المؤذن الخ وتؤيدها رواية الممدالى كان اذا 
أذن بدل اعتسكف وهى شبيهة برواية المتن الصوبة وتواقها أيضا رواية البخارى 
فى أحاديث النطوع لأن لفظواكان اذا أذن المؤذن وطلم الفجر صلى ركهتين # وقد 
أطلق جماعة من الفاظ بأن الوهم فى قوله اذا اعكف المؤذن كان من عبد الت بن 
يوسف شيخ البخارى وهو تاميذ الامام مالك وقد وجه ابن بطال افظ اعتكف 


المؤذن بأن «مناه لازم ارتقابه ونظره الى أن يطلع الفجر يؤذن عند أول ادرا كه 


€ 


لأن أصل العكوف لزوم الاقامة بمكان واحد . وتعقبٍ بأنه يازم منه أنه كان لا يصليها الا اذا 
وقع ذلك من الؤذن ولس كذك لمواظبته عليه ااصلاة والبلام عليمما مطلقا . وأجيب ,هنع اللازمة 
لاخبال أن حفصة راوية الحديث شاهدته عليه الصلاة والسلام فى ذلك الوقت کنا ولا ازم منه 
مداومته # وهذا المحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى الغملاة من مستنه وفى القمائل 
وأخرجه النسائى فى الصلاة من سننه وكذا أخرجه ابن ماجه (وأما راوى الحديث هنا) فهو حفصة 
أم للؤمنين وهی بنت أمير الؤءنين تمر بن الخطاب رغى. الله تعالى عنما زو ج النى صلى الله عليه 
وسل وقد تقدم: ذكر نسبها فى ذكر نسب أبيما فى أول ترجته وهى أخت عبد الله بن حمر لأبيه 
.وأمه وأمما زينب بنت مظمون بن حبيب إن وهب بن حذافة بن ججح وقد كانت حفصة منالباجزرات 
وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحت خيس بن حذافة بن قيس إن عدى السبمى وهو 
خو عبد الله بن حذافة كان من السابقين الى الاسلام وهاجز الى : أرض الحبشة وعاد الى الدينة 
مشهد بدراً وأحداً وأصابه بأد جراحة فات منها فاما توف وتأعت حفصة وانقضت عدتها عرضبا 
تحر على, ألى بكر فسكت فعرضها على ءمان حين ماتت زوجنه رقية بأت رسول الله 00 
وسل ففال ما أريد أن أتزوج اليوم فانطلق عر الى رسول الله صلى اله عليه وسم فشکی 
عمّان وأخيره ببرضه حفصة عليه واعراضه عنها فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توج 
حفصة منعو خي من عان وبٽزو ج عشمان من هی خير من حفصة ثم خطيها الى مر رضى الله 
الله تعالى عنه قتزوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وس لم فلقى أبو بكر تمر بن الخطاب فقال 
له لا تجد على فى نفسك فان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسم کان ذكر حفصة فلم أ كن لأففى 
سر رسول الله صلی الله تعاللى عليه وسلم ولو تركها لعزوجتها وكان تزو ج رسول الله صلی الله عليه 
وسل حفصة عند أ كترم فى سنة ثلاث من المجرة وقيل سبنة اثنذين قال ابن عبد البر. وطلقها تطليقة 
ثم ارتجعها وذلك أن جبريل عليه السلام فال له راج کا اة سوامة وا 3 وجتك فى 
الجنة . وروى موسى بن على إن رباح عنأبيه عن عقبة بن عار قال طلق رسولالله صلى الت عليه 
وسلم حفصة بنت تمر فباغ ذلك ر فحثا على رأسه التراب وقال ما بعبا الله بعر وا بعد هذا 
فنزل حبريل من الغد على رسول الله صلی الله عليه وسم وقال ان الله يأمرك أت تراجم حفصة 
ابنت شمر رحة لعمر . وها رضى الله عنها ستون حديتا اتفق البخارى ومسلم عن ثلاثة منها وانفرد 
لم بستة . وقد روت عن النى صل الله عليه وسلم وعن والدها جر وروى عنها أخوها عبد الله 


سواه جمزة وزوجته صفية.بنت أبى عبيد . ومن الصخابة. فن بعدهم حارثة بن وهب والطلببنأيها 


tt 


ع 


6 کان رول أله صل اء 0 يتن في الراب (١)أخرجه‏ 


ˆ البخارى فى 
0 1 اوس4 3 
26 وَعرل] إنه اوی وأا و 18 واه واه ) ألبخارئ 0 ول كتاب الأشربة 
وياب الفرب 


وهر و 


واللفظ له عَنْ أي 9 َالِ ری ألله عنه عن رَسُول أن جلي بنفسين أو 
ا ,ب لاثةروضل 


فى حتاب 
وداعة وخلق كثير و انما غر على حفصة وهی تبكى فقال لعل الأعربة فى 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد طلقكانه كان قدطلةك مرة ثم راجعك باب كراهة 


من أجلى فان كات طلفك مرة أخرى لاأكا.ك أبدا أخرحه أبوإعلى قال ابنعبد الب التنفس فى 
نفس الاناء 


أوصى تنز الى حفصة وأوصت حفصة الى أخيها عبد الله عا أوصى به اليا ا 
: واستحباب 
بويصدقة تصدقت بها وهال وقفته بالغابة وتوفيت حين بايم امسن بن على رغ ىالله التق ا" 
خار ج الاناء 
ثلاث روايات 


عنما لعاوية وذلك فى جادى الأولى سنة احدى وأريمين وقيل توقيت' سنة هس 
«وأربمين وقيل سنة سبع وعمرين والله تعالى أعلم وبلهه تعالىالتوفيق . وهوالهادى 
الى سواء الطريق . 

(1) قول رض الله تعالى عنه ( کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يتتفس فى 
الراب لاا ) أى ثلاث هرات ( ويقول إنه ) أى ذلك الفعل ( أروى ) أى أبلغ 
فى الرى ( وأبرأ ) باهز أى أبرأ ءن الأذى والعطش فهو أقطم لاعطش وأقوى 
على الحضم وأقل أثراً فى برد العدة وضعف الأعصاب ( وأمرأ ) بام أى إصير 
العراب مريكاً أى غير وخم وبعده فى صحيح ملم قال أنس فأنا أتنفس فى اأعراب 
ثلا * ومعنى قوله كان يتنفس فى الصراب ثلاثا أنه بين الاناء عن فه ثم يتتفس 
خارجه ثم يعود للعراب ولا مجمل نفسه داخل الاناء لأنه قد بقع منه شىء م نالريق 
فيعافه الشارب ويؤيد هذا امعنى الذى مرحنا به ما أخرجه الطبرانى فى الاوشط 
بسند حسن من رواية أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم كان يدرب فى ثلائة 
أنفاس اذا أدنى الاناء الى فيه سمى الله فاذا أخره جحد الله يفمل ذلك ثلاثا فهذا معنى 
التنشى فى الراب الذى كان يقمله رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا يعارضه 
الحديث . الصجيح الخرج فى صحيج البخارى فى الباب الذى قبل باب حديث ال 


ل اك 
٥‏ کان ٩‏ ر ا عي وَسَم إا س کی 


وهو باب النهى عن التتفس ف الاناء وهو حديث ألى قتادة 7 قال قال رسول الله صلى الله 

تعالى عليه وسلم * إذا شرب أحدم فلا يتتفس ف الاناء الحديث.. وكذا حديث # نرى أن 

يتتفى فى الاناء وهو حديث ألى: قتادة أيضا لاأن اراد يحديث ااتن هو ما بيناه من كون' التنفس 

ثلاثا يكون خار ج الاناء حيث لا يقتصر الشارب على نفس واحد بل ,فصل بين الهراب بنقسين. 
أو ثلاثة والمراد محديث ألى قنادة هو الى عن التقس فى فس الاناء ' لاستفذاره عند من يريد 

اشرب بعده قال الميلب التتفس العا هى عنه | هى عن النفخ فى الطعام والهراب والله أعلم من أجل 
أنه لا بد أن بقع فيه شىء من ريقه فيعافه الطاعم له ويستقذر أ كله فنوىعنة لذلك اثلا إفسد على من 

يريد تناوله هذا اذا أكل أو شرب مم غيره واذا كان وحده أومم من يعلم أنه لا يستقذر شيا 

منه فلا بأس بالتنفس ف الاناء . واختلفوا هل عبوز العرب بنفى واحد قروى عن اين المسيب 

وعطاء بن أنى راح آنا أعازاه نفس واحد # وروی عن أين عباس وطاوس وعكرمة كراهة 

العرب بنفس واحد . وقالابن عباس خو شرب القيطان . وقال الأثرم هذه الأحاديث فى ظاهرها 

مختلفة والوجه فيها عندنا أنه جوز العرب بنفس وبائئنين وثلانة ‏ وبأكثر منها لأن اختلاف 
الرواية فى ذلك يدل على. التسهيل فيه وان اختار الثلاث فحن . وحاصل حديث الأن أن المستحب. 
الشرب فى ثلاثة فاس # وقولى والافظ له أى لسم وأما البخارى فلفظه * كان أنس يتنفسفىالاناء 

مرتین أو ثلائا وزعم أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا * وقوله وزعم أى قال 
لان الزغم يطلق على الفول كا هنا * وهذا الحديث ‏ أخرجه الشيخان أخرحه الترمذىفالا'عربة 
من ستنه وكذا أخرجه اا ف الاشربة من ستنه وأخرجه النسائى فى الوليمة من ستته (وأما 

راوى الحديث ) قبوأسشسن بن مالك رضى الله تعالى عنه وقد ته_بدمت ترجته فى حرف الحاء عند 

حديث # هوا صدقة ولا هدية. وتقدمت الاحالة عليها مرارا . وبالله تعالى التوفيق . وهوالهادى 

لى سواء الطريق ٠‏ 

60 قوله رضى الله تعالى غنه ( كان النى صلى الله عليه 'وسلم اذا 2 اذا سجد فهو م 
اطلاق الكل على المزء 0 فرج ( بفتح الفاء وتشديد الراء وتخفيقها قال المقاقنى روناه بتغديد 
الراء والعروف فى اللغة التخفيف أى فتخ ( بين يديه ) أى وين 'حتبيه والعنى فرج يديه عن 
حنييه کا فى رواية . والحكة فيه أنه شبه بالتواضم وأباة فى كن الجبية من الارض وأبسد 


من هيئة الكسالى وهذا فى.حق الرجل وأما المرأة فتضم إعضما الى بعض لاثنه أستر لها وأحوط 


tt 


0-8 


تی بدو بیاض ابی ( روَاهُ) البتتارئ "وس عن بل شين 


َال أبن بخينة وى أ عنعن سول أ يله 


وشلا فى فك الختى ( حق بيهو ) يمتح الواو اک ياض إبطيه ) وق 
حديث ميمونة إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه ارت . وهو دال على 
أنه كان يبال فى هذه الصفة والابطان تثنية إبط والابط يكسر الممزة واسكان الباء 
الموحدة وتكسر الباء اغة فيلحق بالابل قال فى تاج العروس وقوهم لإثاتى له أىعلى 
حبة الاصالة فلا ينانى أن له أمثالا بالاتباع كهذا وألفاظ كثيرة وهو مذ كروقديؤث 
كاقله اللحياتى والنذ كير أعلى وجعهآباط . وليست هذه الصفة بواجبة بل هى 
مندوبة فنىءصنف اب نأبى شيبة عن ابن عون قال قلت لحمد الرجل يسجد اذا اعتمد 
عرفقیه على ركبته قال ما أعلم به بأساً وکان ابن تمر يضم يديه الى جنبيه اذا سجد 
وسأله رجل أأصنع مزققى على فخذى اذا سجدت فقال اسج د كيف تبسرعلیك وقال 
الثافنى فى الأم يسن لارجل أن انى مرققيه عن جنبيه ويرفم بطنه عن فخذيه ام 
وقال القرطي وحَك الفرائض والنوافل فى هذا سواء #.وهذا الحديث کا أخرجه 
الشييخان أخرجه النسانى فى الصلاة من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله 
ابن مالك الفعب يكسر القاف وسكون الشين العجمة وبالياء الموحدة الاسدى أو 
عد ويقال له ابن بحينة بضم الموحدة وفتح المهملة وفتح النون يينهما حتانية سااكنة 
.وهى أمه فهو منوب الى الوالدين أسلم قدعا كما قاله ابن سعد وكان يسكن بطن 


ريم وهو موضم على ثلائين ميلا من المدينة وصحب الني صلى الله عليه وسلم وكان 


ناسكا فاضلا يسوم الدهر . وله سبعة وعشرون حديئا اتفق البخارى ومس على أربعة 
نها ومن روى عنه حفص بن عاصم والأعر ج مات فى أيام معاوية أيام ولايةمروان 
اللديئة وقد وليها سنة أربع وخسين الى ذى الفعدة سنة أعان وين كا فى التهذيب 
.وقولنا عن عبد الله بن مالك ابن محيتة قال فيه النووي الصواب فيه أن ينون مالك 
ويكتب ابن بالألف لأن ابن بممينة ليس صفة لمالك بل صفة لعبد الله واسمأبيه مالك 
واسم أمه بحينة فبجينة امرأة مالك وأم عبد الله فليس الابن واقعا بييل علين 


عتناسبين اه وبالته تمالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق . 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتابالصلاة 
فيياب يدى 
ضبعيه و يجاق 
فى السجود 
وفى الناقب 
فى باب صفة 
النى صلى اله 
عله وسل 
وأخرجهسم 
فى كتاب , 
الصملاةفىيابٍ 
الاعتدال فى 
السجوق 3 
ووضمالكنين 
على الارض 
ورفم امرفقين 
عن المنبين 
الخ باسئادين 


(1)أخرجه 0 O‏ ا اش وم ااهل تن کت 


البخارى فى 5 5 

أبواب البجد مش ةح د تنیو إلا امل 4 ىبن بالكلاة َوَاهُ)ألببخارئ 3 
باللديلقى باب . 

من تحدث وا 0-0 عن عائشة ر ری ا ای ہا 32 تسول أنه يك 
ارين -- ا 

وم يضطجع )١(‏ قوها أى عائشة الراوية رضى الله تمال عنما (كان الى مل أن ر 
وی باب اذا صلى ) أى ركمق الفجر كا هو افظ رواية ملم ( فان كنت مستيفظة حدثنى ) 


الحديث بعد هذالفظ عائثة راوية هذا الحديث رضى الله تعالى عنما ولا ينانى هذا مافى سنن أبى 
ركعق الفجر داود من طر يق مالك أن كلانه عليه الصلاة والسلام لعائشة كان بعدفراغه من صلاة الليل. 
وهويعدباب وقبل أن يصلى ركعت الفجرلاحتال أن يكو نكلامه ها كان قبل ركد الفجر و بعدها 


تن لخدب أيضا ( وإلا ) أى وان لمأ كن مستيقطة ( اضطجم ) صلى الله تعالى عليه وسلم 
الذکور یاب ١‏ 8 

کور 3 ليستريح من تعب الفيام أو ليفصل بين الفرض وانفل بالحديث أوالاضطجاع والتحول 
واحدوا رجه 1 


فى حكتاب من مكان الصلاة ( حى يؤذن بالصلاة ) بضم الاء التحتية واسكان الهمزة وفتح الذال 
صلاةالسافرين المعجمةمبنيا لمفعول ؤإضم أوله وذتح الهزة مع فنح المجمة وتثقيلها . وفى روأيةحق. 
وقصرها فى نودى بالصلاة من النداء والمراد بالميم اقامة الصلاة * وقولى واللفظ له أى للبخارى 
ناب صلاة ١‏ 


اليل وعدد مناه 3 | و 5 5 7 
ركمات النى مستفظة حدثى وإلا اضطجع * وفى هذا الحديث حجة لن فى وحوب الاضطجاع 


وأما مسلم فلفظه ‏ كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركمتى الفجر فان كنت 


صلی‌الله عليه , واستدل به بعضہم على عدم استحبابه , ورد بأنه لايلزم من تركه صلى الله تعالىعليه 
وسلمق‌الليل وسلم حين ڪون عانشة منتيقظة عدم الاستحباب:واعا تركه فى دلك يدل على 
- 7 عدم الوجوب والأمر به فى رواية الترمذى مول على الارشاد الى الاستراحة والنشال 
0 لضلاة الصبح . وفيه أنه لابأش'بالسكلام المباح بعد ركمق الفجرمع أهله وغيرهم وهو 
قول مالك والشافمى والخهور قال ابن العربى ليس فى السكوت فى ذلك فضل مأثوؤر 
ألما ذلك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الدمس . وق التوضيح اختاف النلف فى. 
الكلام بعد ركمتى الفجز فقال نافع كان ابن تمر رعا کلم بمدها وعن الحسن 
وابن سيرين مثله. وكره الكوفيون الكلام قبل صلاة الفجر الا ير وكان مالك 
کل فى الفلم بعد 0 الفجر فاذا سلم من الصببح لم :يتكلم مع أحد حى تطام 
الس وقال مجاهد رأى ابن مسعود رجلا يكامآخر بعد ركعق: الفجر فقال اما أن 


EV 


۷ کان رسو ل لله صل ا إِذَا طافَ 0 (1)أخرجه 


2 و البخارى فى 
الأول + حب 2012 0 ا وکن د لسعى بطر اليل E‏ ف کتاب الحج 
1 ع 0 0 0 ف بباتتماجاء 
10 ده ا حت ها ی 3 دين E‏ 0 ا o‏ 20 

بین ألضنا ولو ( روا ) انار '' وال 2 وس ستل عن ابن فى السعى بين 
کا و اا الصفاوالروة. 
مر رض ال عنهنا ن سول ألله يلق ê‏ 
١‏ وف یاب من 
اشوا أن نكه ومن انيه ن جه IT‏ كانوا برهو 5 

ذا قدم 

الكلام بعدها وهو قول عطاء وسثل جابر بن زيد عل فرق بين صلاة الفجر وبين ١‏ ي ؛. 
قبل أذيرجم 


الركمتين قبلها بكلام قال لاإلا أن .تكلم بحاحة ان شاء . وقد.ذكر أبن ألى شية الي بيته الخ 
هذه الآثار قال العبى والفول الأول أولى بشهادة السنة الثأبتة4 ولاقول لأحد عه وأخرجهسم, 
فىكتابالحج 
ف باب 
وكذا أخرجه أبو داود ( وأما راوى الحديث هنا ) فهو عائشة رضى الله تعالى عنها.. استحبابالرمل 


السنة *# وهذا المحديث ا أخرحه الشيخان أخرجه الترمذى ف الصلاة من سانه 


وقد تقدمت ترجمتها فى حرف الحاء عند حديث * هوها صدقة ولنا هدية . فى الطواف 

وتقدمت الاحلة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى والعمرة الخ 

سواه الط باسنادين 
3 قولهرضى الله تعالى عنه ( كاذرسولالتوصلى الله عليه وسلم اذا طاف ) أى 

اذا طاف ,البيت ( الطواف الأول ) هو صادق على طواف الدوم وطواف الركن 

وكل صحيح ( خب ) بفاح الخاء المعجمة ونشديد الباء اللوحدة أى رمل ( تلاثا ) 

أى رمل فى الأشواط الثلائة الأول والرمل هو المعى مم تفارب الخطى ( ومفى 

أربعا) أى من غير رمل ( وكان ) رسول الله صلی الله عليه وسلم ( يسعى ) أى 

يسرع فوق الرمل ( بطن امسيل ) بنصب بطن على الظرضة أى فى اكان الذى 

يتمع فيه السيل وم يبق اليوم بطن اأسيل لأن اأسيول غيرته فيسن لاشخص فى سعيه 

بين الصا والروة أنيسمى حين يدنو م ناميل الأخضر العلق مجدار السجد قدرستة 

أذرع جى يقابل اليلين الأخضرين اللذين أحدعا بجدار المسدد والآخر بدار العباس 

رغئ الله عنه م يشى على هينته بعد ذلك وهذا يفعله فى ذهابه وإيابه ( إذا طاف 

بين الصفا والمروة ) اللذين هما من شعائر الله كا جاء فى التتزيل وبعد هذا الحدرث 


(1) أخرجه ۸ کان سول أله 8 أ عليه ا لعج 
الخارى فى ر ا 0 

كتاب المج العم EAT‏ فإ ل ا اطو اف اتم عش یازع ؟ 
فى باب من 0 Ms‏ 


ي 2ر روسيم 
لاف ا ۴ يصلى دين زه طوف ين الما الم وة روا( لْبيَارئ 


إذاقدم مكة فى صحبح البخارى سوال نافع من عبيد الله ألسمرى ولفظه : قفلت لنافع أ كان 
قل أذيرج عبد الله يى إذا بلع الركن اليماتى قال لا إلا أن يزاحم على الركن فانه كان لا 
الى يته الح يدع حى يستامه . وممنى هذه الجلة أن ابن عمر كان يرمل حتى اذا. باغ الركن 
* وأخرجه البمانى وحصل ازدحام عليه من الناسن فاته يكرك الزمل وبمشى ايكون ذلك أسبل 
مسلم فی تاب لاستلامه الركن اليماتى إذ كان لا يرك استلامه . والذبى' بعده فى صحيح مسلم 
E‏ لفظه . وكاذابن عر يفعل ذلك ٭# وقول والافظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظة * 
ا ب كان رسول. الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا 
الرمل فى 


الفواف 9 
والدمرة وف يفعل ذلك * وهذا الحديث عمن الحديث الآتى وكلاهما من رواية ابن عمر .وانما لم 


:الطواف الاول أقتصر فى امن على أحدما لأن كلا منهما فيه زيادة أو نكتة الم تكن فى الاق 
اختلاف ,لفظيهما فى الغالب فتعين ذكرهيا معا فى اتن خوف أن يبقى عن 


وعشى أربما وكان يسى ببظن السيل إذا طاف بين الصا والمروة وكان ابن تمر 


“فى المج ى 

وأخرجبعده 9 امن بن الانأدة ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن مر رضى الله تعالى عليما 

ثلاث روايات وقد تقدمت نرجته باسهاب فى حرف الاون عند خديث # نعم الرجل عبد الله لو 

ع كان يصلى من الليل . وتقدمت زبدة مها أيضا فى حرف الحاء عند حديث#هل 
وحدتم ما وعدم الله ورسوله حقا الخ وتقدمت الاحالة عليها مراراً . وبالله تعالى 
التوفق : وهو المادى إلى سواء الطربق م 

)١(‏ قولهرضى الله تعالى عنه ( كان رسول اللهصلىالتهعايه وسلم اذا طاف فى الحج 
والعمرة ) لفظ البخارى أو العمرة فتسكون الواو فى رواب ملم ع أو ( أول ما 
يقدم ) بنصب أول على الظرفية. وقوله يقدم هو بفتح التحتية وسكون القاف 
وفتح الدال المبملة لأنهمضارع قدم يكسرها اذا قدم من سفر أى أول ما يقدم 
رسول الله عليه ' الصلاة والسلام الى مكة المشسرفة ( فانه يسعى ) أى يرمل ( ثلاثة 
أطواف بالبيت ) الحرام لاحرمنا الله تعإلى فى بقية أتمارنا من الطواف به آمنين 
منفوراً انا تجاه سيدنا .وشفيمنا في الداززين عمد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى؟ له وأصحابه وسلم( م مد ىأر بعة) أ ىأر بعةأطواف(ثم يصلى سجدتين)أى ركمتين 
للطواف فمو من باب اطلاق الجزء وارادة الكل ( ثم يطوف بين الصفا والروة ) 


وسن والفظ أ عن أبن عر وى أله" عمسا عن وول لله يله 


9 کان رول لل صل أن عل وسل إا ال ممم اه لين عبد 
عن أحد متا ره حى 3 انی اھ سَاحِدًا 


متعنا الله تعالى بالطواف بينهما فى بقية العمر وخم نا بالاعان الكامل بجوار شفيعنا عمد رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم الهم آمين + وقول والافظ له أى للم وأما البخارى فلفظه كان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا طاف فالحج أوالعمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف 
ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة دوق هذا الحديث أن أول شىء يفمله , 
ثاخل الحرم الابتداء بالطواف للقدوم واستثنى الاءام الشافعى ن هذا الرأة الجلة والصريفة الى 
لا تبرز للرجال فيستحب لها تأخير الطواف ودخول المسجد الى الايل لأنه أستر لما وأسلم من الفتنة 
وقال ابن المنذر سن الثارع عليه الصلاة والسلام للقاد.ين الحرمين بالحج تعجيل الطواف 
والسعى بين الصفا والمروة عند دخوهم وفعل هو ذلك على ما روته عائثة رضى الله تعالى عنها 
وأمر من حل من أصحابه أن يحرموا إِذا انطلفوا الى منى وأما من أحرم من مكة من أعلبا أو 
غيرهم فهم يؤخرون طوافهم وسعيم الى يوم النحر 'عخلاف القادمين لنفريق السنة بين الفريقين 
وكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول يا أعل مكة اا طوافي بالبيت وبين الصفا والمروة يوم 
النحر ( وأما راوى الحديث ) فمو عبد الله بن تمر وقد تقدم فى شرح الحديث الذى قبل هذا 
عل ذكر ترجته . وتخدمت الاحالة عليها مراراً . وبالله تمالى التوفق . وهو المادى الى 
سواء الطريق : 1 

) قوله رضى الله تعالى عنه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال مع الله لمن جده‎ )١( 
بكسر الم أى کان اذا نطق يبهذا اللفظ الذى هو مم الله لمن جمده ( لم رحن ) يفنح الياء التحتية‎ 
وسكوث الاء المهملة وكسر النون ألم ين ويقوس ( أحد منا ) ممعر الصلين مه م الصحابة‎ 
ظبره حت بقع النى صلى الله علبه وسلم ) ولفظ مسلم <تى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ (١ 
ساجدا ) أى حالة كوته ساجداً ولفظ بقع روى بالنصب والرفع . وفى رواية للم عن البراء‎ ( 
حتى يضم رسولالله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض الخ وفى رواية لمسلمعن البراء أيضا قال‎ 
كنا مع النى صلى الله عليه وسلم لايحنو أحد منا ظهره حت نراه قدسجد . وفى هذه الرواية دليل‎ 
على أن حتى فى مضارعه نو بالواو كا أن فيه ي#نى بالياء ولذلك يقال حنيت العود وحنوته نى‎ 

3 (5؟ - زاه السلم خاس ) 


(۱)أخر جه 
البخارى فى 
كتابأبو اب 
صلاة اللناعة 
فى باب متى 
يسجد امن 
٠‏ خلف الامام 
وأخرجهسم 
فى كتاب 
الصلاة فى 
ياب متابعة 
الامام والعمل 
دم ارم 
روايات مسة 
أسائد 


6 
5 
: 


7 ا سحو ا لعلاة 


وو 


o 5‏ د س o2‏ 
( روا ) A‏ وسن عن أَلْيْرَاء 


ا و اا 
ابن ازب رعی ع أله عنما عن رَسُول اله ری 


AE °‏ رول أله صل الله عليه وَس إا امإ 
2 ا م ولے کے دو لوح عور کو او ار 
ألصّلا لام نک حين 6 ا نير حين ب كم م" بقول سبع 
الله لم حدم 


واحد م تفع ) بنون ا تكلم 3 من شارکه وق بالرفع ققط حال کو ننا (سجوداً) 
جع ساجد ( بعده ) عليه الصلاة والسلام . وفى هذا 'الحديث أن السنة تآأخر 
علوم رضوان الله عليوم عن اتداء فعله عليه الصلاة والسلام وتقدم ابتداء 

فعليم على فراغه صلی الله عليه وسلم م ن' السود لأنه لاوز التقدم على الامام 
ولا التأخر عنه حتى بم بے الر ركنم نظمه عض مشاعنا بقوله 

والسبق للامام . والتأخر © حتى يتم الركن مما عظر 

ولا دلالة فى هذا الحديث على مازحمه ابن الجوزى من أن الأموم لايشرع 
فى الركن حتي ‏ يتمه الامام مستدلا بهذا الحديث م أنه لس يه إلا التأخر حتى 
يتليس الامام بالركن الذى ينتقل اليه حيث يسرع الأموم بعد شروعه وقبل الفراغ 
منه ما أسلفناه . وفى هذا الحديث جواز النظر الى الامام لأجل اتباعه فى انتقالاته 
فى جيع الأر كان كا أن فيه وجوب متابعته فى جيم أفماله ‏ وهذا الحدي ثكاأخرجه 
الميخان أخرجه أبو داوذ فى كتاب الصلاة من سنه وكذا أخرجه الترمذى والتسائى 
فى سننهما ( وأما رأوى الحديث ) فهو البراء بن عازب رقى الله تعالى عنهما وقد 
تفدمت تر جته فى هذا النوع الصدر بلفظ كان عند حديث كان رشول الله صلی 
الله عليه وسلم اخ ن الئاس وجها الخ . وقد تقدمت الاحلة عليه قبل هد ٠‏ بالل 
تعالى التوفيق ‏ وهو الحادى الى سواء الطريق ‏ 


)١(‏ قوله رذى الله تمالى عنه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الى. 


الصلاة يكبر حين يقوم ) تسكبيرة الأحرام (ثم كبر حي يركم ) وصفة تسكبيره 


حين يركم ہی أن يبدأ بالتسكيير حين يشزع فى الاتقال الى الركوع و مده حتى 
يصل الى حد ااركو ع وكذلك يفمل فى السجود والقيام ( ثم يقول "عم الله لمن جد 


و عساو 


ذلك في ألكلاة ل عي يا و ع دين وم دن ع الشنتين 
م 0 )31 وا ) ألبتارئ 2 عر أب ا 


حين يرفع صابه ) بشم الماد الموملة وسكون الام ( من الركوع ) هذا هو الافظ 
المثفق عليه فى رواية مسلم ورواية ألى ذر لابخارى . وفى رواية لابخارى من الركعة 
بدل قوله مال رکو ع ( ثم يقول وهو قالم ربنا ولك المد ) حكذا بإلواو فى رواية 
مسلم وى رواية البخارى من طريق الليث . وقد قال الءاماء ان رواية الواو أرجح 
وهي زائدة قال الأصمعى سألت أبا حمرو عنما فقال زائدة تقول العرب يعنى هذا 
فبقول الخاطب نعم وهو لك بدرهم فلواو زائدةوقيل عاطفة أىر يناد ناكولك المد 
وفى رواية أب ذر للبخاري ربنا لك الخد باسةاط الواو # وفى هذا الحديث التصريح 
بأذالامام جع بين التسميم وقوله ربناولكالجدوهو قول الشافمى وأحد وأبىيوسف 
وحمد وفاقا ا لأن سلا عليه الصلاة والسلام الموصوفة تولة على حالة الامامة 
اسكون ذلك هو الأ كثر الأغلب من أحواله وخالف ذلك امامنا مالك وأبو حنفة 
وأجد فى رواية عنه لحديث إذا قال مم الله لمن حمده فقولوا اللبم ربتا لك المد الخ 
وقد تقدم لنا فى الجزء الأول فيا اتفق عليه البخارى ومسلم فى حرف الممزة وهذه 
قسمة منافية لاشركة كقو له عليه الصلاة والسلام البينة على المدعى واليدين على من 
أنكر . وأجابوا عن حديث الجن بأنه حول على انفراده صلى الله عليه وسام فى 
صلاة النفل توفيقاً بين الحديثين وامتفرد مم بم ماف الأصح والتحمرد فيه وجمان 
قفى بعض الروايات يقول ربنا لك المد باسقاط الواؤ وفى بعضما ولك المد باثياتها 
وف بعضها اللهم رينا لك الجد والتكل فالصحيح (م يكبر حين يووى ) بفتح أوله 
وكسر ثالثة أى حين سقط ساجداً يقال هوى بالفتح يهوى أى سقط الى أسفل 
(ث يكير حين يرفع رأسه) من السجود ( ثم يكير حين يسجد ) السجدة الثاية 
( ثم يكبر حين يرغم وأسه) منها ( ثم يفمل ذلك ) أى مثل ذلك کا هو لفظ مسام 
( فىالصلاة كلها حت يفضيها ) أى بتءها(ويكيرحين يقوم من الثنتين) أي منالركمتين 
الأو أبين ولفظ روايةمسلم من الى وهو بفتعا لم وسكونالثثة نونمفتوحةبعدها لف 


مقصورة أى من الركمتين والثنى معدول مزاثتتين انين ( بعد الجلوس ) أى للتشهد 


(١)أخرحه‏ 
الخارى فى 
كتابالصلاة 
فی أبواب 
صغة الصلاة 
فى باب الكبير 
إذا قام من 
ااسحود # 
وأخرجهسم 
فى كتاب 
الصلاة فى 
اثياتالتكبير 
فى كل خفض 
ورفم ‏ فى 
الصلاة الا 
رفه من 
الركوع الخ 

باس ئادين 


ر اا e‏ يك و ر ير 
A‏ ا e‏ نالل ل الات ادات قم 
اشرات وألا رض وَمَنْ فين وك الح 5 3 أت ب وال رض ومن 
فمن > وك الح 5 ر ألسّموَات وال رص را اَل اښ َلك 


الأول * وفى هذا الحديث أنه يكير بعد أن يقوم . وفيه أنه يكير حين ب ركم وفيه حجة لاشافعى 
ومن وافقه على أن الامام جم بين التسميع والتحميد . وفيه أن التحميد يرتب على التسميم الى غير 
.. ذلك مما استنبط منه * وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الصلاة من سنه 
وكذا أخرجه النسالى فيها أيضاً ( وأماراوى الحديث ) فبو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه . وقد 
تقدمت ترجته فى الأحاديث المصدرة بلفظ من عند حديث # من بسط رداءه الخ وتقدمت جلة منها 
فى الأحاديث المبدوءة بالحاء وتقدمت الاحالة عليها: عرازاً كثيرة وبال تعالى التوفيق . وهو الحادى 
.إلى سواء الطريق . 
)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه وعن والدء ( كان النى صلى الله عليه وسلم إذا قام من الايل )حالة 
کونه ( یتہج ) أى ليتهجد أى من جوف اليل كا فى زواية مالك عن أبى اازيير عن عائقة رضى 
الله تعالى عنما ( قال ) محلها النصب خبر كان أى كان عليه الصلاة والسلام عند قيامه متبجداً يقول 
وقبل ان قال جواب إذا والالة العرطية خبر كان ( اللهم لك الند ) وف تقديم لك على المد هنا 
وفيا يأنى افادة التخصيص ( أنت قم ) ولفظ سم قيام والفيم والفيام والقيوم معناها واحد وهو 
الام يتدبير الق ومنه .قيم الطفل وااقيوم هوالقائم بنفسه مطلقا لا بغيره ويقوم به كل موجود 
دتى لابتصور وجود ثىء ولا دوام وجوده إلا به ( السموات والأرض ومن فين ) أى أنت الذى 
تقوم بحفظها وحفظ من أحاطت به واشتمات عليه وعبر بقوله من فى قوله ومن فيهن دون ما تغلباً 
لامقلاء على غيرهم ( ولك المد اك لك ) بشم الم ( السموات والأرض وءن فيهن ) فيه تقليب 
المقلاء على غيرهم کا تقدم قى شرح سايقه ( ولك الجد نور ) وفى رواية ات نور ( السموات 
والأزض ) فافظ نور خير مبتد! محذوف واضاقة النورالى السموات والأرش لادلالة على سعة 
اشراقه ونشو اضاءته وعلى هذا فسر قوله تعالى « اله نور السمواتوالأزض» أى منورعا بالشس 
واافمر والتجوم وغيز ذلك فالمعنى أن كل شىء استنار منهما واستضاء فبقدرة الله تعالى وجوده 
( ولك ابن أنت ملك ) بفتح اليم وسر اللام . وى رواية لك ملك بغ هم الب وسكون اللام 


a2 
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والأول أنب بالسياق ( السموات والأرض ولك المد أنت المق ) أى واجب الوجود من حق 
الغىء أى ثبت ووجب وهذا الوصف لله تمالى بالمةة والخصبوصية لا يكون اغيره إذ وجوده 
بذاته ل يسقه عدم ولا بلحقه وما عداه مخلاف ذلك فهو تءالى واجب الوجود ( ووعدك الاق ) 
أى الثابت المتسقق فلا يدخله خلف ولا شك فى وقوعه لأنه كائن باخباره ثعالى (ولقاؤك حق) 
أى رؤيتك فى الدار الآخرة حيث لا مانم وقيل اأراد به الوت ورده التووى ( وقولك حق ) أى 
صدق وعدل ثابت مدلوله وتسكرير الجد للاهتام بثأنه وليناط به كل مرة معن آخر ( والجنة حق 
والنار حق) أ ىكل منهما موود كا دلعليه الفرآن والأحاديث الصحيحة (والنبيون<ق ود صلى 
الله عليه وسلم حتى ) . وفى هذا الحديث الاقرار بالجنة والنار وان كلا ممما حت ثابت لا ريب 
فيه وكذلك فيه أن الأنبياء عموماً وسيدهم رسولنا عمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حق 
أى أن کا منهم مثا من عند الله تعالى وإنما خص عمداً عن النبيين وإن کان داخلا فم وعطفه 
عليهم إيذنا بالتغاير وأنه فاق لهم بأوصاف مقتصة به فان تغير الوصف عَنزلة التغير فى الذات ثم حكم 
عليه استقلالا بأنه حق وحرده عن ذاته الهريفة كا نه غيره فوجب عليه الاعان به وتصديقه وهذا 
مبالفة فى اثبات نبوته ما فى التشيد ( والساعة حى ) أى يوم الفيامة وجيع مااشتمل عليه من حشر 
ونشر والتطازر للصحف واليزان وغير ذلك وأصل الاعة الجزء الفليل من اللبل أو النهار ثم استعير 
للوقت الذى تقام فيه الفياءة « قان قيل » لم عرف الحق فى قوله أنت المن ووعدك الحق ونكر 
البواقى. « فالجواب » كا قال الطبى ان تعر يفبها للحصر لأن الله تعالى هو المت الثابت الداتم الباقى 
وقوه رال کا :قال لين 
ألاكلشىء ماخلا الله باطل ٭ وکل تنم لا ماله زائل 

وكذلك وعده تعالى مختس بالاتجاز دون وعد غيره قال السهيلى . التعريف للدلالة على أنه الستحق 
هذا الاسم بالحقيقة اذ هو مقتض هذه الأداة وكذا فى وعدك المق لاأن وعده تمل ىكلامه وتركت 
فى البواقى لأنبا أءور حدئة والحدث لا جب له البقاء من جبة ذاته وبقاء ما يدوم منه عام بالخبر 
الصبادق لامن جبة استحالة فنائه . وتعقيه فى المصايح. بأنه يرد عليه قوله فى هذا الحديث وقولك 
حق مع أن قوله کلامه القدم فينظر وجبهاه ولا رجع صلى الله عليه وسسلم الى مقام العبودية 


(١)أخرجه‏ 
البخار ى فى 
كتاب الصلاة 
فىياب التوجد 
بالليل وق 
كتابالدعوات 
فى باب الدعاء 
اذاانتبه بالايل 
وى كتاب 
التوحيد فى 
بابقول الله 
تعالىروهوالذى 
لالات 
والارض بالحق. 
و خرجه ملم 
فىكتاب صلاة 
السافرين 
وقصرها فى , 
بابالدعاءفى 
صلاة اليل 
وقباءه بأربعة 
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اسر رت وما أعلات أنت 0 وَأنت لا 7 انت او 


واظر الى افتقار #مسه لله تعالى نادى يلات الاضط ار وإظار الماحة له تا 
ر ی ا رار ووطهار > 


والافتقار ( الهم ) أصله يا أله وعوضت الم عن ياء النداء (لك أساءت) أى اتقدت 
لام رك ونميك ( وبك آمنت ) أى بك صدقت وميم ما أنزلته على أنبيائك عليوم 
الصلاة والسلام ( وعليك توكات ) أى فوضت أمرى كله اليك قاطا النظر عن 
الأسباب الآنية ( واليك أنبت ) الانابة الرجوع أى رجعت اليك مقرلا لى عليك 
( وبك ) أى عا 1 تيتنى من البراهين والحجج واليقين خاصستمن خاصمنى منالعاندين 
والكفار وبتأيدك واصرتك قاتلت ( والبك حا كمت ) كل من ألى قبولماأرساتنى 
به ققد رفعت اليك جحده للحق وحملتك الماع بينى وينه وقد قدم جيم صلات 
هذه الافمال اذ كورة عليها اشعاراً بالشخصيص واقادة للحصر (فاغفرلى ماقدمت) قبل 
هذا الوقت ( وما أخرت ) عنه ( وما أسررت ) أى ما أخفيت ( وما أعلات ) أى , 


أظورت أى فاغفرلى ما حدنت به نفسى وما تمرك به لساتى وقد قال هذا تواضعا 


١‏ واجلالا لله تعالى وتعليا لأمته وتعقب فى الفتح الأخير و هوكو نه قال ذلك تعليالأمته بأنه 


لوكان للتعليم فقطا-كن فيه أذرهمبأن يقولوا فالأولى أنه للمجنوع (أنتالقدم ) كل 
من قدمته فأنتالمقدم لىفى البعث فالآخرة( وأنتالؤخر ) من أردتةأخيرهةأنتالؤخر 
لى ف البعث فى الدنيا أى فى البعث إلى الناس والى ذلك الاشارةعديت #* تم نالآخرون 
السابقون . وقد قدمه عايه الصلاة والسلام على الأنبياء يوم القيامة بالشفاءة عا فضله 
به على جيعيم عليهم الصلاة والسلام فقوم بذلك . وفى رواية زيادة أنت إلى (لاإله 
إلا أنت أولا إله غيرك ) شك ااراوى فى أى املد ين قاله فمل قال لا اله إلا أنت 


(00 


۲ کن 7" ألنَئ صل أل علي وَسَل إا م ِن ليل بشو ص 


أو قاللااله غيرك ومو داهاواحد د وقول‌واللفظ لهأىلابخارى وأما مسإ فلفظه + كان ر سول اللةصلى 
التةعليه وسل يقول اذا قام الى ااصلاة من جوف اليل الابم لك المدأنت نور السمواتوالاأرض ولك 
الخد أنت قيام الش.وات والأرض ولكالخدأنت رب الموات والأرض ومن فيه نأنت الحقووعدك 
الى وقولكالحق ولفاؤك<ق والجنة<ق والنارحق والساعةحق اللهم لك سامت و بك "منت وعليك ت وكات 
والىكأنبت وبك خاصمتواليك حا كەت فاغفرلى ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت اى لاله 
الا أنت + وهذا الحديث ‏ أخرجه الفيخان أخرجه النانى فى الصلاة وفى العوت من سنه 
.وأخرحه ابن ماحه فى الصلاة من سنه # وفى هذ الحديث اشارة الى منزلة النبوة وأا منزلة ثابتة ٠‏ 
بالأدلة العقلية والتقلية والى الجزاء ثوباً وعقاباً . وفيه وجوب الاعان.والاسلام والتوكل والانابة 
.والتضرع الى الل ' تعالى والاستغفار . وفيه زيادة معرفة النى صلى الله تعالى عليه وسلم بعظمة ربه 
.وعظم قدرته ومواظبته على الذاكر والدعاء والثناء على ربه تعالى والاعتراف له تعالى مقوقه والاقرار 
إصدق وعده ووعيده . ويه استحباب هدم الثناء على السألة عند كل مطلوب اقتداء به صلى الله 
تعالى عليه وسلم ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنبما وقد تقدمت 
ترجته فى حرف الم فى شرح الاحاديث الصدرة بلفظ من عند حديث # من وضع هذا الخ . وقد 
ذكرت زيدة منها فى حرف الماء عند حديث # هلا انتفمتم بجلدها وتقدمت الاحالة عليها مراراً 
واه تعالى التوفيق . وعو الحادى الى سواء الطريق > 
(۱) قوله رضى الله تعالى عنه (كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا قام من اللبسل ) أى ليتمجد 

كا هو فى رواية اسلم وتموها فى رواية لابخارى اذا قام اتبجد وظاهر هذه الزيادة الق هى 
لبتبجد أو للتبجد اختصاص الدوس بالسواك با اذا قام الى الصلاة وأما على رواية اسقاط هذا 
«الافظ كا هو رواية اتن فظأهر قوله من اليل عام فى كل حالة وهى أولى لاأن السواك مندوب 
عند الانتياه من التوم كأ صرح به ابن دقيق العيد وغيره لان النوم مقتض لتفير الفم لما 
يتصاعد اليه من أعرة امعدة والدواك آلة لتنظيفه فيستحب فعله عند مقتضاه ( يشوص ) بفتح 
الياء التحتية ثم شين معجمة عضمومة بعدها واو ثم صاد مهملة أى يدلك أو يحك أو يفسل قال 
ابن سيده شاص فاه بالسواك شوصاً غسله وقيل أمره على أستانه من سفل الى علو وقيل هو أن 
يطمن به فیہا ثم قال وشاص العىء شوصاً دلكه اه وقال أبو عبيدفصته تقيته وقال ابن عبد الب 


(1)أخر جه 
البخارى ف 
كتابالوضوء 
فى باب السواك 
وى كتاب 
اة فى ياب 
السواك يوم 
اة وى 
أبوابالهجد 
فى باب طول 
الفيام فى صلاة 
اليل ب« 
وأخرجهسم 
فی كتاب 
الطهارة 
باب الواك 
يثلاثروايات 
مس ةأسائيد 
(9)أخزجه 
الخارى فى 
كناب المغازى 
فى باب حديث 
كسب ينمالك 
ففغزوةتبوك 
وهوفالحقيقة 


كدهع 


مع 


اه بالسّواك 0 ده © وسل عن حُذَيقَة بن الان 


6 E Ee AS A اطع‎ Ta E4 
FETE سه‎ 


0 2 عه ي ر‎ f 
بدا بالمشخد فر فر کر فيه فيه ر کین زه جل لتاس‎ 


رمه وم ل 


الب ر 2 عن کشرز ا شو ل أذ ولق 


رلا 


الشوص هو الحك وقال الخطابى ۳ دلك الأستان عرضا ( فاه اران 2 مكنذا 
كانت عادته صلى التتمالى عليه وسام ولفظة كان ندلعنى الدوام والاستمرار # وقد 
تقدمت قوائد السواك والكلام عليه فى شر ح كتابنا هذا عند حديث . لولا أن 
أشق على أمى لأمرتهم بالسواك الخ . ويستحب عند قراءة الفرآن والاستيقاظ من 
النوم وتغسير الفم وفىكل حال إلا للصائم بعد الزوال ثقيل يكره وقيل وز على 
المشبو رفي مذهبنا المالكى * وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود 
فى الطوارة من سننه وكذا أخرجه النمالى وابن ماجه فى الطهارة من سائهما 
(وأماراوىالحديث) فبو حذيفة بن البان رضى الله تعالى عنهما . وقد تقدمت تر جته 
فى حرف الياء عند حديث # ينام الرجل النومة تقبس الأمانة من قلبسه الخ . 
وقد تفدمت الاحالة عليها مرة قبل هذا الموضع.. وبالة تعالى التوفيق . وم 
الهادى الىسواء الطريق ‏ . ١‏ 
)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه ( کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم ). 
أى إذاأى المدينة قادما: عليها ( من سفر ) سواء كان ذلك السفر سفراً فى غزوة. 
لجهاد العدو أو سفر حج أو تمرة (بدأ بالسجد) النبوى 37 أن يدخل أحد بيوت 
أمبات المؤمنين, ( فيكم فيه ركعتين ) ولفظ رواية ملم فرك فر كم فيه رككمتين بدل 
فيركع . ول يتختاف افظه مم لفظ البخارى فى غير هذا E‏ 
تبوك ( ثم جلس للناس ) وهكذا كانت عادته صبى الله تعالى عليه وسل قال راوى. 
الحديث كعب ين مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا رضى الله تعالى عنيم فلما فعل ذلك. 


جاءة الخلفون فطفقوا يمتذرون اليه صلوات الله وسلامه عليه ويحافون له وكانواه 


بضعة وثمانين رجلا فقيل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايمهم 
واستغقر لهم ووكل سرائرهم الى الله فجثنه فلما سامت عليه تيسم تيسم الغضب ثم 
قال تمال فيكت أمعى حتی حلست بين يديه فقال لى # ماخلفك ألم تسكن قدابتعت 
ظهرك فقات بلى . الخ حديث كعب الطويل وقد تقدم بطوله فى حرف الم فى شرح 
قوله صلى الله عليه وسلم # ماخلفك الخ . فلا داعى الى اعادته مرة ثانية مع طوله 
# وفىهذا الحديثاستحباب صلاة القادم من سفر ودخوله السجد أولاوتوجه الناس 
الله عند قدومه # وهذا الحديث ا أخرحه الشيخان أخرجه أبو داود فى الطلاق 
من سنه وكذا ألخرجه النسائى فيه أيضا ( وأما راوى الحديث ) ف وكعب بن مالك 
رضى الله تعالى عنه , وقد تدمت ترجمته فى هذا التوع عند حديث # کان 
رسولالله صلى الله عليه وسام اذا سر استنار وحبه الخ وبالله تعالى التوفيق . 
وهو الحادئ الى سواء الطريق ` 

) قوله رضى الله تعالى عنه '( كان رسول الله صل الله عليه وسلم اذا قفل‎ )١( 
أى رجم ومنه أخذت الفافلة ز من غزو أو حج أو عمرة ) واا اقتصر ابن مر‎ 
على الثلاث لامصار سفر النی صلی الله تعالی عليه وسلم فيها ( يكير ) أى یکر الله‎ 
تعالى بقوله الله أ كبر ( على كل شرف ) بفتحتين وهو المكان العالى . وني رواية‎ 
مسلم اذا أوفى أى ارتفع على 'ثنية عثلثة ثم نون ثم حتانية تقيلة وهى المقبة أوفد فد‎ 
بتفح الفاء بعدها دال ههملة ساكنة ثم فاء مفتوحة ثم دال مهملة والا شمر تفسيره‎ 
بالمكان المرتفع وقيل هوالأرض المستوية وقيل الفلاة الخالية من شجر وغيره وقيل‎ 


غليظ الأودية ذات الحصى ( من الأرض ثلاث تسكبيرات ثم بقول لا إله إلا الله 


وحده لاشريك له له اللاك وله الجد وهو على كل شىء قدير ) قال الفرطى وق 


تعقيب السكبير بالتهليل اشارة الى انه النفرد بايجاد جيم الموجودات وانه العبود فى 


ا ملم كل قطعة ١‏ 
منه كانت 
بف ارصق 
الله عليه وسار 
فى ماربا 
الناسب ها 
كقوله عليه 
الصلاةوالسلام 
ما خلفك ألم 
تكن قد 
إبتعت ظبر 3 
قفد ذکرته 
فى مله من 
حرف الم 
وكقوله كان 
إذاسراستنار 
وجه الخ 
فىهذا النوع 
من الاتمةفى 
عله كاذ كرت 
هنا . كان 
إذا قدم من 
سقرالخ فى 
#له وقد 
ذكرت قصة 
الحديت بطو4 أ 
فى حرف 
اليم متف 
احادديث 
ماخلفك الخ 
وقد أخرجه. 
البخارى فى 


عدشرةهدواض 
رةمواطع, 


معطو لاو مختصرا 
وقد ذ كرت 
:مواضعاخراجه 
اياه كلها أو 
حليها عند 
حديث كان 
اذاسراستنار 
وجبه الخ 
وقد أخرجه 
ملم ی کتاب 
التوبةفى باب 
توبة كەب 
ابن مالك 
وصاحيية 
بأر بغ ةأسانيد 
)۱ )آخر حه 
البخاری فى 
كتاب المج 
فی باب مأ 
قول ‌اذار ج 
هن المج أو 
العمر ونى 
كتابالدعو ات 
0 فى باب الدعاءٍ 
3 رادسفراً 
أو رجم * 
و 7 2 


وغيره #مسة 


أسا تيد 


ا 


و ا رەم 


5 او 57 عَابدُونَ سَاجِدونَ: لو رين خامدون ق الله وعده 


ولا 


عر 
دنھ 
البو 


و وهر 
روا ) ال رئ 27 واللطا 


جين ا تبارك وتمالی (1ثبون ) خير مبتد! محذوف أى حن آ تبون جم 
آنب أى راخع فهو مناه وبوزنهأى تحن راجعون‌ال‌الته تعالى . قال فى فتح البارى 
ويس الراد الاخبار بمحض الرجوع فانه تحصيل الماصل بل الرجوع فى حال 
مخصوصة وهى تلبسهم بالعبادة الخصوصة والاتصاف بالأوصاف الم ذكورة (تائيون) 
من التوبة وهى الندم مع الاقلاع عن الذنب ون الأصرار عليه مع الرجو ع الى 
ماهو گود شرعا وهذا اله صلی الله تعالى عليه ولم تواضعا أو تعلما لأمته وفيه 
الاشارة الى التقصير فى العبادة مهما بالغ العبد الخاس فيها ( عابدون ) لله تعالى 
( ساجدون لرا حاندون ) وكلها بالرقسم بتقدير نحن ورور متعلق 
بساجدون أو بسائر الصفات على سييل التنازع ( صدق الله وعده ) أى فيا وعده 
به من اظپار دينه فى 3 قوله تعالى « وعد الله مغاام كثيرة تأخذونما» الآبة . وقوه 
تعالى « وعد الله الذين آمنوا منک وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض ا استخلف 
الذين من قبلوم» الآية وهذا فى سفر الفزو ومناسيته افر المج والمرة قوله تعالى ' 
د لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين» الآية ( واصر عبده ) عدا صلى الله 
تعالى عليه وسم فقد أرادبه افسه الطاهرة عليهأتم الصلاة والسلام (وعزم الأحزات) . 
جم حزب ,وهو القطعة الجتمعة من الناس فاللام انا جنسية والمراد علبباكل من 
تحزب من التكفار واماعبدية والمراد على ذلك كفار قريش ومن وافقهم من العرب 
واليهود الذين تحزبوا أى جوا فى غزوة الندق . ونزات فى شأنهم سورة 
الأحزاب قنزوات رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم الى خر ج فيها بنفمهسلومة 
والطابق منها لهذا غزؤة الحندق لظاهن قوله تعالى فى سورة الأحزاب « ورد الل 
انين كفروا جنيظهم لم يذالوا خيرا وك الل الؤمنين الفتال » وفيا قبل ذلك « اذ 
ا جنود فأرسلنا عليهم ريخا ووا ترؤماء لآية ( وحده ) أى من غير 


فعل اخسن الأدنيين وتەل أن.يكون خيرا عمنى الدعاء أى الم اهزم الأحزاب 


غيره أذ منه . وظاهر قوله من أ ل اا | والذى عليه 
و ر . وظاهر قوله من غزو او ج و کر r‏ 


س 


قا 1 ل أله صَلى اعا يوسلا كم تفخ (روا) ‏ (١)أخرجه‏ 


البخاری ف 
ا ار ئ وشل 8 نابز عباس ری أل عنما نرسو لاله ل كاب الأذان 
تس یا 


اور أنه يھر ع ى شف طاعة م العم وصلة الرحم لأن ايع بعمله اسم ؤم الرجلعن 
الطاعة وقيل يتعدى أيضا الى المباح لأن المسافر فيه لاثواب له فلا تنم عليه مامحصل . يمار الامام 
قحوله الامام 


e. 0 ١ ١‏ 20 إلى ينه لم 
الله عليه وسلم اذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة اذا أوفى على لنية تفسدصلاتي.! 


أو فدفد كير ثلاثا ثم قال لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الللك وله الجد وهو على وى كتاب 


كل شیء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لرينا حامدون صدق الله وعده الدعوات فی 


له الثواب ٭ وقولى واللفظ له أى لابخارى وأما عسل قلفظه *# كان رسول الله صلى 


ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده * وفى هذا الحديث من الفقه اسعمال جد اين باب الدعاء 
تمالى والاقرار بنعمه والخضوع له والثناء عليه عند القدوم من حج أو جباد على 500 
ما وهب من نمام الاي وها رزقه من التصر على العدو والرجوع إلى الوطن ب ارق 9 
وفيه بان أن اللبى عن السجع ف العام ليس على الحرم لوجود السجع فى 3 السر فال 

صلی اللعليه وسلم ودعاء أصحابه رضى الله عنرم *# وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان وهنا ليت 
أخرحه آيو داودفى الماد من سنه والنائى فى السير من سننهوأخرجهالترمذى من قطمة من 
خديث البراء وصححه ( وأماراوى الحديث )فبو عبد الله بن #ررضى اللاتعاليءنهما حديث ابن 
وقد تقدمت ترجته فى حرف النون من شر ح كتابنا هذا عند حديث * نمم الرجل 2 عبا سالشتمل 
عبد الله لو كان يصلى من اليل باسهاب وتقدمت منها زيدةكافية فى حرف الحاء عند على محويل 


حديث # هل وجدتم ما وعدك الله ورسوله حقا الخ وتفدءت الاحالة عليها مراراً 526 
ت 

"كثيرة.وبالنةتعالى التوفيق. وهو الحادى إلى سواءالطريق وسلم له ص 
)١(‏ قوله رضى الله تعالی‌عنه ( کان رسول ألله صلى الله عليه وسلم إذا نام 2 يسارهوجعله 


ع 


ن يميئه عليه الصلاة والسلام كر البخارى فى مواضع من صحيحه فقد أخرحه أيضا فى الباب 
الذى قبل الاب المذ كور أولا وهو باب يقوم عن عبن الأمام بحذائه الخ . وأخرجه فى الابالذى , 
بعده أيضا وهوباب إذا لم ينو الاءام أنيؤم ثم جاء قوم فأمهموكذاأخرجه فى باب اذا قامالرجل عن 
يسار الاماموحوله الامام خلفه إلى ينه مت صلاته وقی اباب الذى مده دا بواحد وهو باب ميمنة 
المسجد والامام وفى باب وضوء ااصبيان الخ وفى كتابالعيدين فى باب ماجاء فى الوتروفى سای باب 
بعد باب فضلالصلاة فى مسجد مكة والدينة وهوياب استمانة اليد فى الصلاة إذا كان من أمر الصلاة 
و فكتابالوضوءف باب التخفيف فى الوضوء. وفى باب قراءةالفرآن بد الحدث وغير» وف ىكتابالتفسير 
فى آخرسورةًآ لتم راذفى با بانفى اق السوات والأرض الخوفى بابالذين يذ كروناللقيام وقعوداً 
الخ وفى بابر بنا انكمنتد خلالنار تقدأخز ته إلى أنصار وفى باب ربا انتاسمعتا مناديا ينادى الآية#ه 
رازان لانملا السائرين وقصرها فى باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه بستة عضر اسناداً 


7 کان اسي صل الله عليه وَس اشد حیاء مث ألْمَذْيَاءِ فى خدرمًا 


أى من خيشومهوهو المسمى غطيطا کا فالمشيخالاسلامز كريا الا'نصارى ف نحفة البارى فى شرح صحيح 
البخار ىويدل له قول ابنعباسفىروايةثم نام حق “معت غطبظه . وفىالصحيحين بعد د كر هذا الحذيث ما 
نصه: متاه المؤذنفخر جفصلى و يتوا وفيهدليل على أنه كانت تنامعينه ولاينامقلبه. ويؤ يدهذامافيرواية 
اسم بعدقولهفصى الصيح ولتو طأففيازيادة قال سفيانوهذا لنې صلی اله عليه وسلم خاصة لا نه يلذنا أن 
اتی صلى اله تعالى عليه وسلتنام عيندولا ينام قلبه * وفى قوله نصلى و1 بتوضاً أنه كان لا ينتقض 
وضوءه بالنوم مضطجعا لاستيقاظ قله لا تقدم من أنه تنام عينه ولاينام قله ولا بعارض هذا حديث 
نومه فى الوادى حتى طلمت الشمس لأن رؤية الهس والفجر الي لا بالقلب وفى بعض روايات 
هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ما استيقظ قرأ العهر الآيات الخواتم من آل ران . وهى 
الت أوها « ان فى خاق الموات والأرض الخ السورة » ثم قام الى شن معلفة قتوضاً ملا آلخ 
وف ذلك جواز قراءة الفرآك للمحدث غير الجنب ورد بأنه عليه الصلاة واللام وان نام.لا ينام 
قله ۴ تقدم فلم ينتفض وضوءه وحيكذ فوضوءه لاتجديد أو لدل آخر والتة أعلم . وهذ! الحديث 
فى المقيقة قطعة من حديث ابن عباس وس_يأتى فى هذ الو ع بمضه أيضاً فى القن وهو حديث * 
کان الى صلی الله عليه وسلم يقول فى دعائه الیم اجعل فی قلي نورا الخ وسيأتى يعض ماه 
فى شرحه إن شاء الله تعالى * وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فىستنه وأخرحه 
ابنماجهفى الطهار ة من سننهوالترمذى فى الشمائل ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله نعباس رضى, 
الله تعالى عا وقد تقدمت ترجته فى حاف اا عند حديث #* من وضعهذا الخ مطولة وتفدمت 
الاحلة عليها مراراً وبالله تعالى التوثرق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله وضی الله تعالى عنه ( كان :الى صلی الله عليه وسلم أشد اء ) منصوب على ابيز 
والحياء تغير يحدث لاشخص عند خوف ما يعاب أو يذم 1 خدرها ) بكدر الذاء العجمةوسكون. 
الدال البئلة أى فى سسترها الذى يكون فى جنب البيت إذا دخل عليها فيه والمذراء هى البكر 
وسديت عذراء لأن عذرتما. وهى جلدة البكارة باقية وقوله قى خدرها من باب اليم لأن المذراء 
فى الخلوة يقتد حياؤها أ كر ما تسكون خارجة عن تفل الخلوة لأن الخلوة مظنة وقوع الفدل 
هنا وشدة الحياء من صفات رسول الله صلى الله تعالى علية وس العظيمة سكن عله فيه فى غير 
حدود الله تعالى ولمذا قال صلى الله عليه وسلم للذى اعترف بالزتى أتكتها ولم يكن له عن ذلك الفمل 


لما يترتب على اقراره من الحد الذى عهد من عادته صل الله عليه وسل أنه ادر باقامته ولا يتنا 
: اراره من بهد من لى الله عليه وسلم أنه يبادر , ولا يتساهل 


1 


مال 7 20-0 0 

كَإذَا رای شیا کر هاعر قاه فِوَجه(روَاه) البار ئ يك (1) أخرجه 
ا م م اس ETE‏ + ڪات البخارى فى 
-- أبى 2 آلخدری رض الله عنه عر رسول الله مک كاب الأب 
١‏ 7 م" فى باب هن 


ينا يواجهاناس 


مهم ر 5 مك ررم ر ر مه الان 
ف ال حسنه وق الا حر ه حسته وفنا عذداب النار (رَوَاهُ ) 7 0 
35 2 3 . 


ا 


جار ٩‏ اظ ۶ ومن ر أنس بن مالاك رَضى أله عه وفى كتاب 


- . ذه ١‏ 7 للت التاقيفىياب 

ن 1 الله مد 1 صفة النبى 

< صا ا 5 صبلىالله عله 
فيه بعد اعتراف صاحبه ولا يقبل فيه الشفاعة ( فاذا رأى مق الله ت مال" عليهوسم وسلم#وأخرجه 

( شيا ) أى أمراً ( يكرهه) غخالفة الشرع أو مكارم الأخلاق ( عرفناه ) أى كرء مدق کناب 


ذلك الشىء ( فى وجه )صلى الله تعانى عليه وسلم #6 وقول واللفظله أى البخارىف الفضائل فى 
وأما ملم فلفظه * كان رسول الله صلى الله عليه ولم أشد حياء من العذراء فى باب كثرة 
خدرها وكان اذا کر ه شیا عرفناه فى وجبه # وهذا الحديث کا أخرجه الشيخان حيائه صلی 
أخرجه ابن ماجه ف لالزهد من سنه وأخرجه الترمسذى فى العيائل ( وأما راوى اللهعلهوسم 
الحديث ) فهو ابو س-هيد الخدرى رضى الله تال عنه وقد تقدمث ترجنه فى حرف باسنادين 
الواوغند حديث # ويح عار تله الفثة اباغية الخ وتقدمت الاحالة عليهاهرارأوباتة ‏ ( 0 

8 لبخارى فى 
تعالىالتوفيق ٠‏ وهو الحادى الى سواء الطريق . كتابالدعوات 
)١(‏ قوله رضى الله تمالی عنه (كان ا كثر ) هو بالرقم اسم کان ( دعاء صلی فاب قول 
الله عليه وسلم ) قوله ( اللہ مآ تا ) وى رواية اللهم ربنا آ5ا (فى الدنيا نة وى التي صبى الله 

: تمالی عليه وسلم 
ربنا اتنا فى 
الديا وحستة الآخرة فى هذا الحديث وفى قوله تعالى « ومنهم من يفول ربنا تا الدنيا حنة 


الآخرة حدنة وقنا عذاب الار ) جملة الدعاء هى خب ركان واختلف فى الراد محسنة 


فى الدنيا حسنة وفى الآخرة <دنة وقنا عذاب اانار » تقل ان الحسنة فيهما العافية. وى آخر 
كا أخرجه عبد الرزاق عن قنادة وقيل المسنة فى الدنيا العم والمادة وفى الآخر: سورة القرة 
فى باب ومثهم 


2 98 من يقولرينا 
والبيبفى فى شعب الاعان عن الحسن فى قول تعالى « ربا ١‏ تنا فىالدنيا حسنة الآية > 7 تاف الدنياحسنة 


الجنة كا أخرجه ابن ألى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير والذهى فى فطل اله-لم 


وأخرج ابن جرير عن السدى قال حسنة الدنيا المال وحسنة الآخرةالجنةوأخرج وف الآخرة 


احدلة الخ»# 


واخرجهمسام | 


قى كتاب 
الذكر والدعاء 
والسوية 
و الاس.تشفار 
فى باب نضل 
الدعاء اليم 
٣‏ تنافی الدتيا 
جه وي 
الآخرةحدنة 
وقنا عذاب 
الناربروايتين 


بأسناد ان 


1 


ابن أف حاتم عن الحسن فى قوله ربنا تنا في الدنيا حسنة قال الرزق الطيب والعلم 


اانافم وأخرج ١‏ بن أن حاتم عن تمد بن كهب فى الآية قال المرأة الصاطهة 
من السات وعن عوف قال منآ تاه الله الاسلام والقرآن والأهل واللال والواد 
قفد 1 تادالله فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسئة وقيل الحسنة قى الدنا الصحة والامن 
والكفاية والولد الصالح' والزوجة الصالحة والنصرة على الأعداء وفى الآأخرةالفوز 
بالثواب والملاس م بن العقاب ب وأخرج ١‏ بق أبى شيية وأجد وعبد بن يد والتخارى, 
ولم والترمذى والنسائى وأبو يعلى وابن حبان وابن أبى حاتم والبيهقى فى الشعب 
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من السامين قد صار مكل 
الفرخ المنتوف فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل هل كنت تدعو الله شىء 
قال نعم كنت أقول اللومماكنتمماقى به فى الآخرة قعجله لى فى الدنا فقال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم سبحا الله اذن لاتطيق ذلك ولا تستطيمه فبلا قلت ربا 
تا فى الدنا حسنة وفى الآخرة حسة وقا عذاب النار . ودعاله فثفاه الله وخر ج 
الثافعى وابن سعد وابن أنى شيبة وأحمد والبخارى فى تاره وأبو داود والنسائى 


وابن خزعة وابن الجارود وابن حبان والطبراتى والحا م وصححه والبييقى فى 


الشعب عن عبد الله بن السائب أنه مع التبىصبى الله عليه وسلم يقول فبا بين أ ال ركن 


الهانى والحجر رابنا آثنا قى الدنيا حسنة وفى,الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأخر ج 
ابن «ردويه عن أبن عباس قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ما مررت على 
الركن الارأيت عليه ملكا يفول آمين فاذا مررثم عليه تقولوا رينا 1 تنا فى الدنيا 
حسنة وقى الآخرة حسنة و ناعذا النار وأخرج ابن ماجه والحندى' فى فضائل ‏ 
3 عن عطاء بن أبى رباح أنه سثل عن الركن الياتى وهو فى الطواف قال حدق 
أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال وكل به سبعون ملكا فن قال اللهم 
إنى أسألك العو والعافية فىالدنيا والآخرة ربنا؟ تنافى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنةوة قناعذاب التار * قالوا آمين. ٠‏ وأخر جالأزرقى 55 نابآ يع قال كان کر 
كلام تمر وعبد الرحن إن عوف فى الطواف ريناة تنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 


حمنة وقنا 5 النار * وأخرج أحد والترمذى وحسنه عن أاس قال جاء رجل 


. الى رسول الله صلى الله عليه سل فقال يارسول الله أى الدعاء أفضل قال تأل 


لا ری و إلا اعت تمل قي الشيح 
ربك العفو والعافية فى الدنيا و ا ثم أناه من الخد فقال يارسول الل أى الدعاء أفضل قال تسأل 
ربك العفو والعاقية فى الدنيا والآخرة ثم أتاه من الغد فقال يا رسول الله أى الدعاء أفضل قالتسأل 
ربك العفو والعافية ثم أتاه من اليوم الرابع فقال يا رسول الل أى الدعاء أففل قال تل 

ربك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة فانك اذا أعطيتم.! فى الدنيا م أعطيتهما فى الآخرة تقد 
أفلحت * وقوله وقنا عذاب !! انار مأ حذفت منه فاؤه للقاعدة التصريفية المشار لها بقول ابن مالك 

فى ألفتية 5 
فامر او مضار ع ع ڪوعد # احذف وفى د ذلك اطرد “2 

ومعناه احفظنا من نار جوم أو المراد بعذاب اأنار أأرأة السوء . فقد روى عن على کرم الله 
الله وجبه الحسنهنىالدنيا المرأة الصالحة وفى الآخر ة الجنة وعذاب النار المرأة الدوء .. وقد أخرج. 
ابن أبى حام عن ابن عباس قال كانت قوم من الأعراب يشون الى الموقف قيقولون اللهم اجعله 
عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن لايد كرون من أمر الآخرة شيا فأنزل فيهم « فن الناس 
من يفول ربناآننا فى الدني! وماله فى الآخرة من خلاق » وجیء بعدهم آخرون من الو 
قةولون « را i LT‏ فى الدنيا حسنة وفى الآخر ة حسنة وقنا عذاب النار » فأزل الله ا 
« أوائك فم نصيب عا ا سريم الحساب » * وقول والافظ له أى للبخارى وأما مسلم 
فلفظه فى أقرب روايتيه الفظ البخارى # كان النى صلى الله عليه وسلم أ كثر دعوة يدعو بها يقول 
اللهم ؟ تنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . قال وكان أنس اذا راد أن ندعو 
بدعوة دعا بها فاذا أراد أن يدعو بدعاء دعا برا فيه *# وهذا الحديث | أخرجه الشيخان أخرجه 
أبو داود فى الصلاة من سئنه وكذا خر جه النداتى فى سنه وابن أنى شيبة وأبو يعلى ( وأما 
راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رضى الله عنه . وقد تقدمت ترجته فى حرف الهاء “عند 
حديث # هوا صدقة وأا هدية. وتفدمت الاحالة عليها مراراً . وباللة تعالى التوفيق وهو الحادى 
ال سوام الطربى:: 

)١(‏ قو لما أى عائشة الراوبة رض الله تعالى عنما ( کان أول ما بدى* به رسول الله صلى الله عليه 
وسام ) من الوحي ( الرؤيا الصادقة فى النوم ) وفى باب بده الوحى الرؤبا الصالمة فى النوم(فكان 
لا رى رؤيا الا جاءت ) ميا واضحا ( مثل فلق الصبح ) وقد عبر يفلق الصبح لأن شمس النبوة 


> خب ليه الاه كان يلق بتار جراد ميتعنت فيد ال والتحنت 


0 حت 
9 


ر اد 0 5 
إلى خدعة فمّتزوّد امثلها 


كانت ميادى* أنوارها الرؤيا إلى أن ظبرث أشعتها وتم تورها ( ثم حبب اليه لاء ) بضم الحاء 
الك من حبب وكسر الوحدة منها مشددة والخلاء بالمد الراد به الاختلاء لأن فيه فراغ القاب 
لمبادة الله تعالى والانقطاع عن جميم الخلق والزهد فى الانيا ( فكان باحق ) يفتح التحنية بعدها. 
لام سا نة ثم حاء مهملة مفتوحة ثم قاف + وفى وا سم ورواية الخارى فى بده الوحى 
يلو( بغار حراء ) بالصرف على إرادة اكان وحراء جيل على يسار الذاهب إلى مق فعلى .كين 
الذاهب من منى إلى مكة شرفها الله تعالى وسمى جيل الور (.فبتحنث فيه ) بااثاء المثلثة بعد النون 
اللشددة ( قال ) عروة الراوى عن عائغة رضى الله تعالى عنما ( والتتحنث ) هو ( التعبد اليالى ذوات 
العدد ) ولفظ سم أولات العدد بدل ذوات العدد أى مع أيامين وإنما اقتصر على الايالى لأنون 
أنسب لاخلوة . ولأن الليالى تسق الأيام بمجىء المملال فى أوها ا أشار البه ابن مالك فى 
كافيته يقوله : 1 1 
وراع فى تاريتك الليالى # اسبقبا بليلة الحلال” 
وزاد عبيد بن مير عند ابن | اق فت من يرد عليه من الما كين وعنده أيضا أنه كان بتكف 
فيه شمر رمضان وقوله التحنث التعيد الليالى ذوات العدد مدرج من لفظ الراوى لأن المذرج هو 
كلام الراوى التصبل بالحديث مطلفا دون بيان له يز به عن الحديث كا أشار اليه صاحب طلعة 
الأنوار بقوله : ش ش 
كلام راؤ بالحديث اتصلا # دون بان مدر ج ولتسجلا 
يعنى أن الدر ج هو كلام الراوئ المتصل بالحديث من أى عل سواء كان فى أوله أوكان فى وسطه 
كقول الراوي ثلاث فى حديث حبب إلى من دنا کے الطیب والنساء الحديث وكا هنا أو فآ خره 
وهذا الاخير هو الغالب ولذلك جرى عليه العراقى قى ألفتيه فى لمضطلح الحديث بقوله : 
المدر ج الملحق 7 خرالخير * من لفظراونايلا فصل ظور 
(قبل أن يرجم الى. أهله) أى الى عياله ( ويتزؤداذلك ) أى لاتعبد فى الخلوة (ثم يرجم المجدمحة 
فيتزود لمثلها ) باللإم كا هو رواية ملم ورواية البخارى لان ذر عن الهوى والمستملى وفى رواية 
للبخارى عثلبا بالموحدة بدل اللام والضمير لليالى أو لاعبادة أو المرة السابقة وحمل أن يكون المراد 


ع فجن ال وهر یغار حراء فَحَاههُ الات فال أ هال رول أ جل 
ما أ تقارى' قال فأَحَدَنى فی یی بل متى اھ ©" أرْسَلنى فقال افر اقلت 
Î‏ بقار 1 5 نی أل 3 ی 2 225 2 1 ای فال اق 
قلت ما أ بقارئ] كَأَحَدَن فتن الثالئة عتى بک ئی اھ ب“ أزسلبى فال 
او بام ربك ألذى خَلَقَ خَلَقَ ألإنتان دن عاق قرا رَبك أل 1 ای 
بالق عر ألْإنسآنَ م 7 05 1 آلا بات 


أنه يتزود ثلما إذا حال الحول وجاء ذلك الشهر الذى جرت عادته عليه الصلاة والسلام أن يخلو فيه 
يجبل حراء قال فى فتح البارى وهذا عندى أظهر ( حت فجثه ) بكسر الم أئ حت أناه ( المق ) 
مفاحأة أى الوحى ( وهوفى فار حراء ) الخلة فى موضع الخال ( فجاءه الك ) وهو جبريل عليه 
المبلاة والسلام ( فال ) له ( اقرأ قفال رسول الله صلى ال عليه وسلر ماأنا تقارى" ) ولفظ مسلم قال 
ما آنا بقاری” بدون فاء ولفظةمانافية واسمها أنا وخيرها بقارىء أى ما أحسنأن اقرأ(قالةأحذنى)أى 
جبريل عليه السلام (فغطق) أى طمن ضما شديداً (حق بلغ من الجيد) بفتح اليم والنصبأى حق بلغ الفط 
من الجبد و يضم اليم والرفع أى بلع الجهد مبلغه ( ثم أرسلنى تقفالاقرأ قلت ماأنابقارى' ) ولفظ ملم قال 
.قلت ماأناقارى" (فأحذتى فغطئالثانية) أىالمرة الثانية ( حى بلغ ما ل مهد ثمأرلنى ففال اقرأ قات ) 
.ولف ظمسلم فلت بالفاء ( ما أنابقارى' ) أىلاأحسنالقراءة ( فأخذىفغطن الثالثة) أىالمرةالثالثة (حق 
باغ منى الجهد ) تدم ضبطه فى الملة الأولى و إا فمل به ذلك ليفرغه عن النظر إلى أموز الدنيا ليقبل 
بكليته الى مايلقى اليه من الوحى ( ثم أرسلنى تقال افرأ باسم ربك الذى خلى ) جيع الخلوقات (خلق 
الانان ) أى جس الانسان ( من علق ) جم علفة وحى الفطعة اليسيرة من الدم القليظ (اقرأور بك 
:ال کرم ) الذى لايواز يهكريم ولايعادله فى السكرم نظير جل وعلا عن الشبيه والنظير ( الذى علم ) 
الخط ( بالقلم ) أى جتس افلم وقد تسكلمت على الأفلام فى رسال المسماة «ايفاظ الاعلام . لاتباع 
أ .مرسوم الصحف الامام» والفلم من نعم الله المظيمة على خلقه قال قتادة القلم نممة من الله عز وجل | 
عظيمة الولاذلكم رقم دين وم يصلحعيش (علم الانسان) أى جنس الانسان من الملوم والخط والصتاعات ” 
)ل إعلم ) قبل تعليمه ( الآيات ) وهى خس يات وتاليها الخ السورة نزل في أب رجول وضم الييا 


«وليس فى رواية مسلم لفظ الآيات ولفظط الآيات بالتصب مفمول فصل حذوف تفدیره اقرأ الآيات 
E |‏ زاد السلم - خاس ) 


رملونی فَرَكَلوهُ عتى ذهب عت ألكؤع قال لخد بد 


١ >‏ ور مه 3 3 


خشيت ل :فو أله لا محر يكال" 


قعص بر *1 
ادا و الله 


ص 


7 تل أل ا 1 الك[ وکس 


0 


f 


هس ر 


کا 
المعدوم ونشرى لصت وين ا نب أل ق 


( فرحم بها ) أى بالآیات eT‏ بنبب تلك الفطة ( رسول الله صبى الله عليه وسل ترجف , 

١‏ بوادره ) جم بادرة وهى اللحمة الى بين الكتف والمتق تضطرب عند الفزع وق رواية للشيخين 

يرجف فؤاده أى قلبه (حق دخل على خديجة ) زوجه رضى اله تعالى عنها ( ققال زملوتى زملوتى ) 

«رتين والتزميل حو التلفيف . وقد طلب ذلك من أهله ليسكن ما حصل له من الروع من شدة 
دول: الأمر وثقله ( فزملوه ) تح اليم الاشددة امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام ( حت ذهب عنه 

الروع ) بفتح الراء أى الفزع ( قال لخديجة أى خدائمة ماق ) ولفظ مسلم ثم قال لخديية الخ ( لفد 

اخشيت على تفسى ) ولفظ شيت بكسر الشين المعجمة أى لد خشيت على قسى أن لا أطيق حمل 

أعباء الوحى لا لفيته عند لقاء الملك (تأخير ها الخبر) هذا لفظ البخارى ورواية مسام فيهاتقديم وأخيرها 

الخير على قوله لفد خشيت على نفسى (قالت خديجة) رضى الله تعالى عنما ولفظ مسلم قالت له خديجة. 
(كلا) أى لاخوف عليك ( أبعر فو الله لا خزيك الله أبداً ) بض الياء التحتبة بعدها خاء معجمة 

. ساكنة ثم زاى مكدورة وفى مرسل عبيد بن عير ألها قالت له عليه الصلاة والسلام ابعثر يلابت م 

ؤائبت فو الذى تفسى بيده الى لأرجو أن تكون نى هذه الأمة ققد وققبا أله للخير وأمبا تفراها 

وهداها للامان قبل سائر: هذه الآمة ثم قالت ( فو الله انك لتصل الرحم )' أى القرابة ولفظ مسام. 
والله انك الخبالواو بدل فوالك انك الخ ( وتصدق الحديث و#مل الكل ) بفتح الكاف وتشديد 

اللام أى الضعيف القطم والبتيم ( وتسكسب العدوم ) يفت 'الناء الفوقية وكسر السين. أى تعطى 

الناس مالا بيجدونه عند غيرك ( وتقرى الضيف ) تح أوله وسكون ثائيه من قرى الثلاثى ( وتمين 
على نوائب التق ) أى حوادثه واحترزت بتوائب الحق عن. نوائب غير الحق رضى الله تعالى عنها 

وغير, الحق هو الشر قال لبيد ا 


نوائب من خير وشر كلاها * قلا الخير عدود ولا الشرلازب 
د 7 2 


ery‏ و ممه هل دوم عر اوو دس 2 گے 
نطاقت 4 خديدة خی أت به ورقه بن تافل وهو أبن عم حل يجه ای 


5 


ا 26 8 
أبها و کان مرا تنص فى اسلا ليه کان يكنب ؛ ألكتاب العربى ويَكتب 


E 


3 ت 3 


3 الال ما اء ا أن 


ت 


3 5-5 کن کا فد عمى 


شم" أبن أخيك قال وَرَقة ياب أخى مادا رى 


ا 


2 يه صل 12 له ووس خر رَ ما رَأَى فَدَالوَرَقَة ا الام موسر اذى 7 


وقيه اشارة الفضل خدعة وحزالة رأيها وهذه المسلة جاممةالاأقراد ما سبق وغيره وإعا أجابته 
بكلام فيسه قسم وتأ كيد بان واللام لتزيل بذاك حيرته ودهشته وفيه دليل على أن من "طبع على 
أفعال الخير لا يصيبه ضير ( فانطلقت به خديبة ) رضى الله تعالى عنبا مصاحبة له(حق أنت به ورقة 
ابن توفل ) هكذا لفظ البخارى فى كناب النفسير فى تفسير سورة اقرأ وزاد مسلم بن اد نن 
عبد العزى وهو ابن عم خدثة ومثلها رواية البخارى فى بدء الوحى وكذا روايته فى التعبير وزاد 
فى هذه ابن قصى ( وهو ابن عمخديجبة أخى )وف رواية أخو( أبها ) لأنه ورقة بن نوذل بن أسد 
وهى خدبة بنت خويلد بن أسد ( وكان ) ورقة هذا ( امرأ تنصر فى الجاهلية ) أى كان على دين 
التصارى فى زمن الجاهلية ( وكات يكتب الكتاب العربى ويكتب من الاتجيل بالعربية ما شاء 
الله أن يكتب ) هكذا بانفاق رواية مسلم ورواية البخارى فى تفسير سورة اقرأ ومثله فى رواية 
البخارى فى التعبير غير أن فيها تدم بالعرية على لفظ من الاجيل أما ف ىكتاب بدء الوحى فلفظ 
البخاري وكان يكتب الكتاب الميراتي فيكتب من الانجيل بالبرانية ما شاء الله أن يكنب أى 
ماشاء الله كتابته وذلك اتمكنه فى دين التصارى ومعرفته بكتابهم ( وكان شیخا كيرا قد ی ) 
أي وكان ورقة شيخاً كبيرا والال أنه قد عى فى آخر مره ( ققالت خديجة ياعم ) وفى رواية 
للبخارى أيضا ياابن عم ولفظ رواية ملم فقالت له خديجة أى عم (اسمعمن ابن أخيك) تعنى رسول 
الله صلى الله عليه سم وذلك لأن الأب اثالث لورقة هو الأخ للااب الرابع لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم والعرب تطلق على ابن العم ابن الأ ا هو متعارف ينهم أى اسمم منه ما يقوله ( قال 
| ورقة ) له صلى الله عليه وسلم وافظ مسلم قال ورقة بن نوفل (ياابن أخي ما ذا ترى) أى اخبرق 
ماهذا الذى تراه ( فأخيره النى صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى ) وافظ رواية ملم فأخيره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خير ما رأى ( فقال ورقة ) ولفظ رواية ملم فقال له ورقة أى قال ورقة 
له صلى الله عليه وسلم ( هذا الناموس ) أى جبريل عليه السلام ( الذى أنزل ) أنزل يضم الهمزة 


يات 3 75 ا .ل م 00 2 2 7 0 
على مُوسَى ليتنى فيها جذعاليتنى أ كون حَيا إذ حر جك قومك فَالْرَسُول 
2ل n 15 E‏ ا ت 5 5 566 40-6 
لله اھ أو خر جی ہر قال وَرَقة نم" ل* یات جل عأ جت به إلاأوذئ 


وكسر الزاى ( على موسی ) زاد مسلم صلل الله عليه وسلم وهو فى رواية الأصيلى للبخارى أا 
وق زواية الزهر بن + بكار على عيسى بدل موس ( ليتنى ) وفى رواية مسام ياليتنىبأداة النداء وشلا 
رولية البخارى:فى بدء الوحئ وف التعبير ( قبها ) أى فى مدة النبوة أو الدعوة ( جذعا) بفتح اليم 
. وفتح العجمة وبالنصب خير كان مقدرة عند الكوفيين ويؤيده قوله بعد ياليتتى أ كوبا أو نصب _ 
على المال من ضمير فيا وخبر ليت' قوله فيها أى ليتق كائن فيبا حال الشبيبة والقوة”لأنطرك أو 
على .أن ليت تنصب الجزءين" حو قول الشاعر “© يأليت أيام الضبا رواجما * أو فمل . محذنوف 
أى جلت فيها جذعاً وفى رواية للبخارئ جذ ع بالرفم خبر ليت والرواية الأول أ كثر وأشيز 
والجذع هو الصغير من الهم واستمير للانسان أى يا ليتنى كنت شابا عند ظبور نبوتك حت أقوئ 
على البالفة فى نضرتك واا نى أمراً مستحيلا وهنو عود الشباب لأن الستحيل يسو غ نيه اذاكان 
فى فعل خير أو ليس «قصوده التمنى بل مراده النبييه على صحة ما أخيره به والتنو يه بقوة تصديقه 

٠‏ فبا يجىء به أو قاله تحسرا لتسفقه عدم عود الهباب ( لبتى ) وفى رواية مسلم ياليت ومثاما رواية 
للبخارى فى بدء الوحى ( أ كون حيا إذ يرك قومك ) ولفظ رواية ملم حين يخرجك قومك 
أى من مكة المشرفة ( قال رسول الله صلى الله عليه وسم أو مخرجى م ) بفتح الواو و بتشديد 
الياء الفتوحة فى لفظ مخرجي لأن أصله مخروت جم مخر ج من الاخراج فحذقت نون ام للاضافة 
الى ياء التكام فاجت.ءت ياء المتسكلم وواو علامة الرقع وسبقت احداهما بالمكون فأبدلك اواو ياء 
وأدغمت فى ياء 'الشكلم للقاعدة المثار لها بقولابن مالك فى ألفتية بقوله 


ان يسبق السا كن من واوويا * واتصلا ومن عروض عريا 
فياء الواو اقلبن 2 مدعا *# وشذ معطى غيرما قد رهما 


ثم أبداتالضمة الؤكانت سابقة الوا وكسرة وفتحت نيا مخ جى المدغم فيها للتخفيف وهم مبتدأخبره 
'لفظ عخرجي مقدما ولايجوز المكسلأنهبازم منه الاخبار بالمعرفة ع نالنكرة لأناضافة خر جى غيرحضة 
لأنها لفظية لأنهاسمفاعل معن الاستقبال والحمزة الاستفهام الاتكارى وقدمتالبمزة علىالماطف لأن 
الاستفهامله الصبر > وأو ينظروا (قال ورقة نعم لم,أترجل) زاد مسل قط وكذا البخارىفيدءالوحى 
وق التعبير ( ماحثت به) منالوجى (إلاأو ذئ) بضمالهمزة وكسر الذال المعجبةولفظ روا ايقمنل الاعو دى 
وكذا لفظ البخارى فى>كتاب بدء الوحى وف التعبير ومن لازم المماداة الأذية فؤدى العبازتين واحد ' 


ر سل و ل aS‏ ر عه 
وان د رکنی يمك :خا .اضر انرا مو زرا يتب وز أن وق 


قزوم الأذى على المعاداة ( وإن يدركى ) بالجزم بان السرطية ( يومك ( فال يدرڪن أى 
يوم انتشار نبوتك أو يوم مخرجك قومك ( حيا ) هذا فظ البخارى فى تفسير سورة اقرأ. وليس 
موجوداً فى روايته فى بدء الوحى ولا فى روايته فى التبير ولاف رواية مسلم ( انصرك ) بالجزم 
جواب السرط ( نصرا ) بالنصب على الصمدر ية ( مؤزوا ) بشم الم وفتع الزاى الشددة آخره راء 
خهملة'وبين: الم والزاى همزة مفتوحة أى نصراً قويا بليغا فهو صفة لنصرًا' ولاكان ورقة سالجا 
واليوممتأخراً اسند الادراك لليوم لاأنالتأخر هو الذى يدرك الابق وظاغر هذا الحديث أن ورقة 
أقر بقبوة رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ولكنة مات قبل الدعوة الى الاسلام فی کون 
مثل بميراوفى اثبات المبحبة له نظر الکن في زيادات المفازى من رواية يونس بن بكي عن ابن 
اسحاق فقال له ورقة ابعر ثم ابعر فأنا أشبد أنك الذى بشر به ابن مرم وانك على مثل ناموسن 
موسى واتك ني مرسل الحديث وفىآخره ذلما توفى قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسام. لفد 
رأيت الفس فى الجنة عله ثياب المرير لأنه آمن لى وصدقنى وأخرجه البيبقى من هذا الوجه فى 
الدلائل وقال انه متقطم وماك القينى الى أنه يكون بذلكِ أول من أسلم من الرجال وبه قال العراقي 
فى تكته على ابن الصلا وذ كره ابن منده فى الصحابة وقد قال ورقة کا فى شرح شيخ الالام 
زكرا الأنصارى أصحيح البخارى ۰ 

فان يك حقاً: ياخديجة فاعلمى * حديئك اانا فأحجد مرسل 
وجبريل يأتيه وميكال ممما # م نالل وحى يشر حالصدرمتزل 

وف مستدرك الحاكم لا تسبوا ورقة فاتى'رأيت له جنة أو جتن (ثم لم ينشب) بفتح الثنناة 
الشية والشين المعجمة أى لم يلبث ( ؤرقة ) بالرفع فاعل ينشب ( ان توف ) بفتخ الهمزة ونخفيف 
النون وهو يدل اشيال من ورقة أى ل تسأخروفانه عن هذه القصة والصحيح أنه مات مك بعد 
البعث يقليل جداً ودفن کةکا قله البلاثرى وغيره و يعضده قوله هنا ملم بد ينشب وزقة 


ان توق ( وفتر الوحى 0 أى أحتيين ( فترة حق حزن ) إكسر الزاى ( رسول ال الله )وفرواية النى 
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2 )ترجه 
البخارى فى 
كتاب التفسيز 


. فىتفسيرسورة - 


اق رأباسم ربك 
الى خلق 
بروايات أربع 
أولاهامطولة 
و فأولكتاب 
بدء الوحى 
مطولا .وى 
أول كتاب 
التعبيرفى باب 
التعبي وأول 
ما بدى” په 
رسول الله 
صلی العليه 
وسل من 
الوحى الرؤيا 
الصبالحة 

وأخرجه ملم 
فی كتاب 
الايمان بكسر 
الهمزة فى 
باب بده الوحی 
الى رسول 
الله صلى الله 
عليه وسلم 


ثلاث روايات 


أولاهامطولة . 


لالت اساءركاعءت ۾ 00 مت جه لمعيه لاع او 
ا رَوَاه ) البيخارئ ومسل ع عاشة رعی لله عنها عن 


(صلى الله عليه وسلم ).زاد البخارى فى انمي من طريق معمر عن الزهرى * فيا 
بلغناحز نا غدا منه مراراً کی يتردى من رءوس شواهق الجبال فتكلما أوفى بذروه 
جبل لكى يلق منه تسه تبدى له جبريل فقال يا عمد انك رسول اللا حقا فيتكن 
لذاك جأشه وتقر نفسه فيرجع فاذا طالت عليه فترة الوحى خد الثل ذلك فاذا أوفى 
بذروة جبل تبدى له جبريل قفال له مثل ذلك # وهذه الزيادة خاصة برواية مير 
وفائل فيا بلفنا هو الزهرى #.وآخر رواية. مسل نصراً مؤزراً وما بعده زاد. به 
البخارى الخ فى كتاب ااتفسير وفى بدء الوحى الى قوله وفتر الوح ىأما فى التعبير فقد 
زاد الزيادة المد كورة الى يبنا أنها خاصة برواية را أذ كرها فى امن .فهذا 
ما أمكن من محرير روايات الصحيحين هنا الحديث ققد. يبلت عااخخصت به کل 
رواية فى موذمبا فى أثناء شرح متن الحديث وبنينه على لفظ البخارى فى كعاب 
التفسير وم أقل فىالتن والافظ له علليا للالختصار فى اشر ح أذ يلزم عليه كا هو عادق 
فى المرح أن “أقول وأما لفظ ملم فبوكذا وكذا الغ واعادة مثل هذا الحديث 
الطويل بطوله فى اتسرح أولى منہا ذکر ما ميزت به رواية ملم وترلك غيره عل 
اتفاقهما معا ا وفقنتا الله تعالى له # « نيه » « فان قيل » مس أين علم سول 


٠‏ الله ضلى الله تعالى عليه وسلم أن ال جائى اليه جيريل عليه السلام لاالشيطان عرف 


أنه حق لا باطل « أَحِيبٍ » بأنه ما نضب الله تعالى لنا الدلينل على أن رسو الله 
عليه المبلاة والسلام صادق وهو المعجزة الخارقة للمادة كذلت نصب لرسول الله 
صلی :الله تعالى عليه وسلم أدلة :قاطعة على أن الجائى اليه ملك لا شيطان وان الوحى 
اليهمن عند لله لا من عند غيره « ولو کان من ,عند غير الله لوجد واقيه الختلانا 
كثيرا » « وان قل 0 اا مكية ف فقرة الوحى عنه مدة «. فالحواب » أنه اما 
فترعنه لأن يذهب ما. كان وجده عليه الصلاة. والسلام من الروع جين فاجأه الله 
بالوحى أولاحت قال اغد خشیت على تقسى :وتال زملوق زملونى وليحصل له النشوق 
الى عود الوحى الي هكا وقع واذلك عاتبعلیه الصلاة والسلام جر يل لما أتاه بعد فترة 
الوحى فأجابه بالآية وهى راتاق » و تتزل. الابالمز ريك له مابين ايديا 


۷۱ 
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۹ کان ای صل ا عل وسل بأرزا بوتا یناس فانم رجن قال 
ما الإعان ال الإعان أن توا بال وَملشكيدر وبلقانه وَرسُله 


ا ص 


وما خلفنا وما بين ذلك و سيا » # وها الحديث ا أ رجه الكيخان أخرجه الترمقى 
والتسانى فى النفسير من سنئيما ( وأما راوى الحديث هنا ) فبو عائشة رمّئ الله تعالى عنما وقذ 
تفدمت ترجتها فى حرف الماء عند جديث # هولها صدقة ولنا هدية . وتقدمت الاحالة عليها مرارا 
.والله تعالى التوفيق . وهو المحادى إلى سواء الطريق 

)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه ( كان النى صلى الله عليه وسلم ) ورواية مسلم كان رسول الله 
صلى .الله عليه وسلم ومثلها رواية للبخارى 'أيصا ( بارزاً ) أى ظاهراً ( يوماً ) من الأيام ( للناس) 
غير محتجب عنهم وقوله يوماً منصوب على الظرفية ( فأتاه رجل ) أى ملك في ضورة رجل وهو 
جبريل عليه السلام وفى نبخة للبخارى فأتاه جبريل ( قفال ) بعد أن سل مخاطنا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( ماالايمان ) أى مامتعلفاتالاعان . وفدوقم السؤال هنا فى الخديت عا والأصل' أن ا 
يأل بها الا عن الاية ولم يقع الجواب لسائل ممقيقة الأمان :بل وقم بالراد بالايعان العرغى 
.وهو متعلفات الايمان لا حقيقته فاو وقم بمحقيقتة لكان الجواب. الاممان التصديق لكنه ل يقم 
.بها لأن الراد من العرف الأعان الدسرعى ومن التعريف اللغوى حق لا يلزم تعريف الدى» بنقسة 
( قال) رسول الله صلى الله عليه سل ( الاعان أن تؤمن الله ) أى تضدق بوجوده تعالى. » 
وبصفاته الواجبة له تعالوصفاته كام,اصفا تكيال وبأنه مزه عن صفات النفص »> وأعاد افظ الامان 
للاعتناء. بشانه وتفخيماً لأمره ( وملائكته ) جم ملك وأصله ملاك مفمل من الألوكة عمنى الزسالة 
.زيدت فيه التاء لتا كيد معنى ام أو لتأنيث ام و أخساد علوية نورائية متشكلة بما شاءتمن 
الاشكال والاعان بهم التصصديق بوجودم وأنهم كا وصفبم الله تعالى عباد مكزمون الخ لا يعضون 
الله ما أمر ويفعلونمايؤمرون . لايا كلون ولايعريون ولا ږولون ولا يتغوطون ولواب كور 
ولاإنات ولا خنات ( وبلقائه ) أى وان تؤمن بلقاء أله تعالى . واختاف فى المرادبه فقيل المراد به 
الانتقال الى دار الجزاء أو با يكون بعد البعث عند الحساب أو برؤية الله تعالى فى الآخرة م قاله 
الخطابى.. وتقبه الامام النؤوى بائن أحداً لا يقطع لنفسه بها إحى مختصة يمن مات مؤمنا وللرء 
لا یدزی م عم له وأجيب عن هذا باأن المراد ألباحق فى نفس الأمر نسا'ل الله تعالى أن عم لنا 
«بالاعان الكامل بجوان شفيعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم وأن عتمنا برؤيته تعالى: فى 
جنات الفزدوسن "وار رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ( وبرسله) أى وان اتؤمن برسلة 


VY 
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وتوم بالبنث قال تا اله قال إلا أن شا 21 لا تشر به وت 


ألصلاة وتوادى أل كاد المع وضة ود ا 


ا الصبلاة والسلام وى زواية ورسله باسقاط الوحدة وجم الايمان بالرسل عليهم السااتوالنا 
التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى وأنهم أمناء ومبلقون ما أرساوا به وفرواية 
زيادة وكتبه:ومعنى الايمان برا النصديق بأنما کلام الله تعالى .وأن جيم مااشتملت عليه حق قال فی 
٠‏ فتح البارى : ودل الاجال فى اللائكة والكتب والزْسل على الاكفاء بذلك فى الاعان بهم من 

غير #صيل الامن ثبتت ميته فيجب الايمان به على النعيين aE‏ آإمن الرسول. 

يما أنزل اليه من ربه . ومناسبة الثرتيب المد كور وان كانت الواو لاترتب بل المراد هن التقدرم- 

أن الي والرحخة من الله تعالى ومن أعظم رحته أن أنزل كتبه الى.عباده والمتلقى لذلك متهم الأنياء 

والواسطة ينال ويننهم اللائسكة (وتؤمن بالبعث) أي وان :صدقبالبعث من القبور ومابمده كالاب 
واليزان والنطاير لصحف الأعمال والجنة والنار أو مراد .بالبعث بمثة الأنبياء عليهم الصلاة والملام 
وانما أعاد هذه الج لفظ تؤمن دون الثلاثة. قله اعتناء بشأنه وتأكداً لوجوب الايمان به لبق 
ابكار ا مش ركين له ومن فى معنام من أغبياء الفسقة ( قال ) أى جيريل عليه السلام ياارسول . الله 
(ماالاسلام قال) رسؤل إل سلىالته علبهوسلم (:الاسلام أن تيد أله ) أى أن تطيعة مع الخضوع 
ونذلل: و نطق بالشهادتين. وهما شادة أن لا إله إلا ابتة وأن جمداً رسول الله صلى الله تمالي “عليه 

وسم والمبادة فى الاغة الخضوع والتذلل وى اصطلاح الشرع'هى غاية الخضوع والتذلل لمن يمتقد. 

ابفاضع له يعض أوضاف الربوبية فخ ر ج المضواع والتذال ان لا تقد الاضع له بعش أوصاف. 

الربوبية فلا ينمى عبادة وان كان غير جائز ويه يم قصور من أطلق عل ىكل من عظم كيرا وأظون 

الجضوع له لأى غرض كان أنه مرك ( ولا تسرك به ) يضم الفوقية وفى رواية زيادة .شيئا وعق 

رواية ملم ورواية الأصبلى-للبخارى ( وتم الصلاة) أى وان تقيم أى تدم المسلاة مع الحافظة. 

عليها بعروطها وفرائضها وستتها ومندوبامنا وامراد بالصلاة الصلاة الفروضة ؤرواية مس الملا 

النكتو بة ومعناضمامتخد(وتؤدىالزكة الفروضة )وخر ج بالمفروضة صدقة:النطوع فانها زكاة لغويقة 
فلفظ الزكاة. يشملها قأخر جا الشارع عليه الصلاة والسلام بقوله الفروضة وف ٠‏ قؤله الغزوضة أيضاً 

التنبيه: على رفض وجوب ما كانت العرب تدفعه من الأموال لاسخاء والجود'( وتضوم. رمضان )۰ 

ولم یکر المج یہنا الحديث إما نسيانا من الراؤى ا يدل عليه يجيئه فى روابة كينس وتچ 

ابیت ان أسبتطعمت اليه سنبيلا داق الموج 0 يكن فرض: د ذ,ودفم دك بن فى رواية ابن متبيده. 


۳ 
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ل ا الإحسان قال أن تشد الله كانك راه ر ا تكن رام إن يالك 


بسند على شرط ملم أن الرجل جاء فى آآخر عر الى صلى الله عليه ل ولم يذاكر الضوم فى 
وواية واقتصر فى رواية على الصلاة والزكاة وفى أخرى على الشهادتين وفي رواية بعد ذكر اليم 
المج والاعتمار والاغتسال من الجناية وإتهام الوضوء : .وقدوقع فى هذا الحديث التفريق بينالاعان 
والاسلام فجعل الايمان تمل القلب والاسلام عمل الجوار ح فالاءان لفة التصديقمطاقا والايمان 
المقيقى فى الشرع هو التصديق بما جاء به البى صىالله عليه وسلم برط النطق بالشهادتينتأحدها" 
ليس باعان أما التصديق انه لا ينجى وحده من النار أعاذنا الله تعالى منبا نه وكرءه . وأما 
النطق وحد. فيو قاق فتفسير الايمان بالتصديق والاسلام بالعمل العا فسر به يمان القلب والاسلام 
فى الظاعر لاالايمان الشرعى والاسلام العرعى ( قال ما الاحسان ) أى قال “اسائل وهو جربل 
يا زسول الله ماالاحسان أى ماالاحسان التكرر فى القرآن وهو مبتداأً وخبر وأل فيه للغهد لعسند 
ذكزء'فن الفرآن بالتسكرار ( فال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ميا سؤاله ( أن تمبد الله ). 
أى الأحسان هو عبادتك الله تعالى حالة كونك فى عبادتك لذ تمالى ( كا'نك تراه ) تعالى أى شل 
كونكٍ تراه عيانا ( فان م تسكن تراه ) تبارك وتعالى قاستمر على عبادتك له تعالى بالاحسان (فا) 
سبحانة ( يراك ) دايا إذ لايعزب عنه مثفال ذرة فى الأرض ولا فى السياء وهو السميع العليم 
والاحبان فى اللغة الانمام على الغير أو الاخلاص اذ فيه احسان لنفسه يعدم الرياه فىالعمل وهذا من. 
جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ هو شامل اقام الشاهدة ومقام الراقبة لأن للعبد في. 
عبادته ثلا ثمقاماث # الأول أن يفملهاعلى الوجه الذئ تسقط معهوظيفة اكليف باستيغاء الشروط 
والأركان # الثنى أن يفعلها كذلك وقد استغرق فى بحار اللكاشفة حت كانه يرى الله تمالى وهذا 
هو مقام رسو اله صل الله عليه وسلم كا أشار له بقوله . وجعلت قرة عبنى في الصلاة لمصول 
الإلناذ بالطاعة والراحة بإلعيادة وانسداد مسالك الالتفات الى الفير باستيلاه أنوار الكفف عليه. 
وهو .رة امتلاء زوايا القلب 3 الحبوب واشتغال السر به وثتيجته نسيان الاحواله 
من المملوم واضمحلال اللرسوم # الثالث .أن يفملها وقد غلب عليه أن الله تعالى يشاهده وهنا جو 
مقام الراقبة # ففوله فان لم تكن تراه نزول 7 مقام المكاشفة الى مقام الراقبة أى ان ل تعبده 
ات مان أهل الرؤية العنوية فاعبده وأنتبحيث. أنه يراك وكل من هذه المفامات اثلاث احجان الاأن. 
الإجضيان الي هو برط في سيحة: الادة اجو الاول لاأن الإحسان بالآخزين من,مفة اواس 


نخاصة ويتعذر من السكثيرين قال أبو عبد الله الأنى وغيره وإما أخر السؤال عن الاحسات لأنه 
صفة الفمل أو شرط فى صحتة والصفة بعد الوصوف ويان الشرط متأخر عن المشروط(قال)جبديل 
غليه الصلاة والسلام ( متى ) تقوم ( الساعة ) المراد بها يوم القيامة وأل فيه .للعبد (قل) رسزل 
له صلى الله عليه وسلم (ما ع أى ليس (السول) وفى رواية'زيادة عنها ( بأعلم من السائل.) بزيادة 
الناء الوجدة فى أعلم انأ كيد معنى النفى والمراد ف هر وا لا وو دما اذ وجو مقطو ع 
به وعذا وان أشعربالتداوئ فى العلم يوقا فليس مراداً وإما المرادالتباوى.في نقى العلل به لغير الله 
تبالى لقوله بمد فى جس لا يعلمين الا الله وليس السؤال عنها ليعامها ا حاضرون كالأسئلة السابقة بل 
ليتزجرواعن السؤال عنہا کا قال الله تعالى # يالك الناس عن إلساعة * فاا وقم الحواب بانعلا 
عند الله ولا يعلمبا الاموتعالى كفوا عن السؤال عنها ومثل هذا الال والجواب قد وقع بين عيسي 
ابن مريموجبريل عليهما الصلاة والسلام کا فى نوادر الميدى لكن کان عيسىهو السائل وجبريل هو 
السكول ولفظه حدثنا,سفيان حدثنا مالك بن مغول عن اسماعيل بن رجاء عن العبى قال سأل عيسى 
ابن مريم جر يل عن الماعة قال فانتفض بأجنحته وقال ماالسكول عتما باأعلم من السائل نم قال رسوا 
عليه الصلاة والسلام ( وسا خير ك عن أء شراطها ) بفتح الهمزة جم شر ط بالتحريك أى عن علاماتها 
السايفة عليها أومقدماتم! لاا لغار نة ها الضايقة كطلوغ الشمس من مغربها وخروج الدابة( إذا ولات 
الأمة ) أى أشراطبا ھی وقتولادتها ( ربا ) وفى رواية ریما وهى رواية البخارى 3 افير 
والتأنيث فيها على معنى النسمة: 'لبشمل الذكروالاتي وقيل كراهة أن يقول ربا تنظ للفظالرب : 
1 ومس ربها مالسكبا وسيدها وهوهنا كناية عن كارة أولاد السرأرىحق تصير الأم كان ما أمة YY‏ 
من حيث الما ملك لآبيه أوأن الاماء يلدن الملوك فتصير الأم من جلة الرعايا واللك سيد رعيته أوخو 
كناية عن ن فاد الال يكترة بيع أمبات الأولاد فيتداوهن اللاك فيشترى الوأدأمه وهو لا شر وقيل 
ه وكناية عن كثرة العقوق بان يعامل الولذ أمة ممائلة اليد أمنة فى الاهائة ” بالسب والشرت 
والاستخدام فطل عليه ريها ازا ذلك وقد اننمز عقوق ألا "اء لاأمباتهم فى هذا الزمن الفاسلا 
وقد غورض هذا الأخير باأنه لاوجة لتخصيض ذلك بولك الأمة الاأن يقال اله هرب : إلى الوق * 
وقد عير باذا فى قوله أذا ولذت الخ الدالة على الجزم لان العرط متاق الوقو ع ول يعبر بأن' لان لا 
يضح أنْ يقال ان امتالبامة کان كنا بل ايرتكب قائله“محظور“لانه يشر بالك فيه ( وإ طاول 
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لهأي یرن نان ف عي كتين 5 اذام كل اق علق 


رعاة الابل ) أى ومن أشراطها اذا تطاول رعاة الابل بضم راء رعاة الابل ( البهم ) بشم الوحدة 
جم أيهم وهوالاسود وروى بجر الم صفة للابل وبرفعهاصفة للرعاة أىالرعاة المبهمونالذينلايعرفون 
فهو جم بهم ومنه أبوم الامر ( فى البتيان ) أى وقت تفاخر أهل الادية باطالة البنيان وتكاثرم 
باستبلائهم على الامور وأملكهم البلاد بالقهر القتضى لتبسطبم فى الدنيا فهو عبارة عن ارتفاع 
الاسافل كالسفلة من الجالين وغيرهم وقد شوهد هذاتى هذا الزنان فدل ذلك على قرب 
'الساعة بلا ريب ولا رجم غيب . وده طابت النية عند أولى النفوس الابية . ولله 
دز الفائل ' ١‏ 
اذا التحق‌الاسافل بالاعالى * فقد طابت منادمة المايا 

وقد ذكر فى الحديث من الاشراط علامتين مع أن تبيه بأعراطما بصيغة المع يقتضى ثلائة أو 
أ كثر فما أن بكون حينئذ جاريا على أن أقل الع اثنان أو أنه أكتقى بالنينلحصول القصود يبا 
فى علم أشراط الساعة على سبيل المثال وعلم وقت الساعة داخل ( فى ) جلة ( خس ) من الغيب 
لايعدون ) أى تلك الج ( إلا الله ) جل وعلا ( ثم تلا النى صلى الله عليه وسل د أن الله عنده 
علم الساعة » ) أى علم وقنها وفى رواية وينزل الآية بالنصب بتقديراقرأو بالرفمهبتدأ خيرم محذوف 
أى الآية؟مقروءة الخ السورة ولسلم الى قوله ان الله عليم خبير وكذا فى رواية للبخارى والسياقيرشد 
الى أنه عليه الصلاة والسلام.تلا الآية كلها والجار فى قوله فى <.س متعلق بمحذؤف كا قدرناء. فهو 
على حد قوله تعالى « فى تشع آيات » أي اذهب الى فرعون.ببذه الآية فى .تسم ٣‏ يات وهام الآية 
السابقة « وينزلالغيثويعام مافى الأرحام وما ندرى نفس ماذا تحكسب غدا وما تدرى نفس بالى. 
أرض تموت ان الله عليمخبير » # قوله وينزلالغيثأىفىابانه المفدر له والحل!امينله وقوله ويعلمماق 
الارحام ۔ أى يملم هل هو ذكرأم أنتىتام أم ناقس وقوله وماتدرى نفس ماذا تكسب غدا أىمن 
خير أوشر وربايعزم الشخس على شىء ويفمل خلانه وقوله وما تدرى نفس بای أرض موت ایکا 
لاندرى فى أى وقت تموت . قال القرطى لا مطمع لأحد فى علم شىء من هذه الأمور الخخبة لهذا 
الحديث فن ادعى علم شىء منها غيل مستند الى رسول الله صلی ابته عليه وسلم کان كاذبا فى دعواه 
اھ وقوله فن ن ادعى علم شىء منها الع لاینانی ظن شیء منها لان فى الام لايتازم قى الطن وهذا 
عل صاحب مراقی البجود فى آخر کتاب الاستدلال, | : 
1 ش والظن تس يخم سالغيب * الفی علمها دون رب 


للع ` 


19) أخرجه 1 م اذہ فال ردو فل 0 روا 6 فال هد جيزيل حا ما لتاس 

الخاررى و ١‏ 

ل ر 0 و 
كتابالايمان دين ( رَوَاهُ وَامُ ) الْخاریئ رأف ل 0-6 عر أبى هر رَضَئَ 
بالكدسن: فى 1 


1 
زان ؤال الله عنه عن رَسُولٍ 


شل اناع ٠‏ وكون' عل هذى اس مختصا بالته تعالى مقيد بملمها بلا سیب أما علمها بسبب كالنام 


وسل عن فاته صل لغيرالتةتعالى. وقال ابن العربى فليس لأحد أن يدعى علم احداها. فن قال 
لابان,والاسلام . ينزل الطر غداً أو أ كسب فيهكذا كفر واناستند فى تزول المطر الىأمارة لان الله 
والاحسان وعلم. تمالى لم مجمل لواحدة مهن أمارة .الاما جعل للساعة وك ذلك ان ادعى عل ماقي 
الساعة الخ الرحم الا أن ينتند فى ذلك الى التجربة كقول الطبيب إن كان الثقل في الجانب 


أذ يلق 


5-5 


فى كتا 2 . 

71 9 الأعن أو كانت حامة ثديه هى السوذاء الوك ذكروا كان أحدالامرين في الايسر 
200 فالوك أنتى «قال قوله تكسف الشمس غدامن ذلك لان الكدوف رة 
تفسير سورة اود أنتى ولیس قو دامن د وف عرق 


ين پږ الحساب لكن قل علماؤنا يؤدب لتطريقه الغك للعوام اه ( ثم أدبر) الرجل 
وأخرجهمسم الائل وهو جبريلق .قس الامر( فقال ) رسول الله صلى الله عليه به وسلم (ردوه) 
فىكتاب الايمان أى الرجل المدبروفى رواية ردوه على فأخذوا ليردوه (.فلم یروا شيئا ) لا عينه 


بكسالهحزة . ولا أتزه قال ابن بزيزة وليل قوله ردوه على ابقاظ لاصحابةلتغطنوا الى أنهملك 
فى باب الاعان Î‏ 

+ :702 لابهر (فقال ) عليه الصلاة والسلام (هذا ) وف رواية ان هذا ( جبريل ) عليه 
ما هو وبيان 3 


لوالاب الصلاة والسلام ( جاء يعلم الناس دينهم ) أى قواعد دينهموالجة حالية وأسند التملج 
الذئ بمذه البه وانكان سائلا لانه لا كان ااسبب فى التعلم أسنده اليه . وفي رواية الاساعييق 


بروايتينبارعة أراد أن تعلموا اذل تالوا وففحديث ای عامز والذى نفس عد بيده ما جالان 


8 1 1 E 5-5 أسانيدوروام‎ 

¥ قط الا وأنا أعرفه الاأن تكون هذه اثرة . وفى رواية وماعرفه حو‎ ٠ 
بسجناه مطولا و و و 7 وف روا وما عرنته حق ولى‎ 
+ وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسل فافظة فى أقرب روايتيه للفظ البخارى‎ e. 
تمر‎ هياور‌ن٧‎ 


ابن الطاب كان رسول الله صلی الله عليه وسلم توما بارزاً للناس فاتاه زخل تقال يا رسوله 
رضى أشّعنه الله ماالأعان قال أن تؤمن بالل وملانكته وكتابه' ولفائه ورسله وتؤمن | بعك 
قأولكتاب الآخر قال يأرسول الل ماالاسلام قال الأسلام أت تمبد الله ولا تمر ك به شیا 
الآيمان ولم. 

وتم الصلاة الكتوية وتؤدى اازكاة المفروضة وتصوم رمضان قال با رسول الله 


يخرجهالبخارى 
من روايته مالاحسان قال أن تعبد اله كاءنك تراه فانك إلا ترادفانه يراك قال يارسول الله مق 


افق 


الساعة قال ماالسشول عنها بأعلم من السائل واسكن سأ حدثك عن اشراطها اذا ولدت الأمة ربيافتاك 
من أشراطها واذاكانت الحفاة العراة رءوس الناس فذاك من.أشراطها واذا. تطاول رعاء البيم فى 
البنيان فذاك من اشراطها فى خ+س لا يدلمونالا الله ثم تلا صلى الله عليه وسلٍ انالله عنده علم الساعة 
ويتزكالفيث ويعلم ماف الأرحامالىقوله ان الله عليم حير قال مأدبر الرجل فقال رسؤل الله صلى الله غليه 
وسل ردوا على الرجلقأخذوا ليردوه فلم یروا شيئا ققالرسول اله صلی امه عليه وسل هذا جبزيل 
جاء ليعلم الناس درنهم # وفى هذا الحديث فوائد كثيرة منها أن فيه يبان عظم الاخلاص والراقبة. . 
وفيه أن العالم اذا سنل سما لا يعلمه يقول لا أدرى ولا ينقس ذلك من جلالته بل يدل على ورعه 
وتمواء ووفور عامه لفوله عليه الصلاة والسلام .للسائل ماالسكول عنها بأعلم من ال-ائل . وفيه أنه 
سال الام ليعلم الامءون ؤال جبريل عن الاعان.والاسلام والاحسان ليتعلم السامعون . وفيه 
سؤال الام العام بحضور أصحابه ليرييمأن شيخهم على عل كثير ما وقع فى سوال جبريل علي هالسلام 
أرول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه اموا أنه عليه الصلاة والسلام على جائب من العلل 
عم وأن عامه مأخوذ من الوحى وبذلك تزدادرغبتهم ونشاطهم فى العلم وذلك هو العنى بقوله جاء 
15 اناس دينهم . ويه أن الملائكة تتمثل بأى صورة شاءوها منصور بی آدم کا يدل عليه أيضا 
قوله تعالى فتمثل لها بدسرا سويا . وفيه أنهم يتمثلون لغير الأنبياء عليهم السلام وأن غيرهم يرىأحد 
الملائكة قائلا سام وقد ثبت عن تمران بن حصين أنه كان يسمع كلام الملائسكة . وفيه جوازقول 
رمضان بلا لفظة شهر . وقال بعضهم : فيه دلبل على أن رؤية الله تعالى فى الدنيا بالأأبصار غير وافعة 
لفوله كا“نك تراه فان لم تسكن تراه فانه يراك قال المي . فان قلت < فالنى صلى الله تمالى عليه وسلم 
قد رآه . قلت : قال بعضهم وأما انى عليه الصلاة والسلام فذاك لدليل آخر ومراده ببعضهم الحافظ 
ابن حجر فان هذا لفظه بعينه ثم قال العيتى قلت رؤية الني عليه الصلاةوالسلام ربه عز وجل لم تكن 
فى دار الدنيا بل كانت فى اللكوت الأعلى والدئيا لاتطلق عليه قال : والدليل الصريح على عدم وقوع 
رؤية.الله تعالى بالابصار فى الدنا ٠‏ رواه مسلم من حديث أبى امامة قال عليه الصلاة والسلام واعاموا 
نكم لن تروا ربكم حق تموتوا اه ( قلت ) لكن هذا الحديث لاينافى تخصيص رسول الله صلى 
ابت تماى عليه وسلم برؤيته تعالى بالبصر فى الدنيا وقد صحت بها الأحاديث وأما رؤيته تعالىفىالآخرة 
هذهب أهل السنة ألما واقعة بالابصار . فان قلت الرؤية يشترط فيها خروج شعاع وانطباع صورة 
المرئى فى الحدفة والمواجبة والفابلة ورفع الحجب فكيف يجوزذلك على الله سبحانه وتعالى قلت هذه 
السروط للرويا عادية فى الدنا وأما فى الآخرة فبجوزأن يون التعالى مرثيا لنا اذى حالة لفيا 
اللهتمالى لنافيالحاسة فتحصل بدونهذه الشروط الى غيرذلك مما يستفاد منهذا الحديث الذى يلقب يأم 


EVA 


الننة ققد قال الفزطى هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لماتضمنه من سمل علم السنة وقالالطيى 
لهذهالنكتة استفتح بهالبغوى كتابيه المصابيح وشر حالستةاقتداء بالف آن. فى افتتاحه بالفاتحة لأماتضمنت 
علوم الفرآن اجالا . وقالالقاضى عياض اشتم لهذا الحديثعلى جيم وظائف المبادات الظاهرة والباطنه 
منةواعد الايمان انداء و ا وما لا ومن أ>ال الجوار ح وم ناخلاص السرائر والتحفظ من آفات 
الأعمال حي ان علوم الملريعة كلها راجمة اله و منشعبة منه اھ (قال مقنيده و فداه تمالى) حديث ال 
لامشتاله على أتوااع المبادة الظاهرة والباطنة وعلى جرم قواعذالدين قدأفردته برسالة ناقعة ان شاء الله 
تعافى لازلت أزيد فيها تأرة وتارة أساال الله تعالى تمامها على اراد . وتيسير طبمها حى ينتفع با 
سائرالعباد . لأنها تتعرض لما اشتمل عليه هذا الحديث من عام الظاهر والباطن بقصد الاحاطة يزيدة 
مباحت مقاصده نسائله تعالى تماما والنفم بيا ثم الحم لمؤلفها بالايمان يوار رسول الله عليه الصلاة 
والملام.وقال الامام النووى فى اكلام على قوله فى ١‏ خر الحديث فان لم تكن تراه فانه براك فتقدير 
الحديث فان لم تكن تراه فاستمر على احسان العبادة فانه يراك قال وهذا القدر من هذا الحديث أصل 
عظم من أصول الدين وقاعدة مبمة من قواعدا مين َع تمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز ' 
العارفين ودأب الصالمينوهو من جتوامع الكلم التى أوتبها صلى الله عليه وسل وقد ندب أهل التتقيق 
إلى مجالسة الصالين لبكون ذلك مانعامن الثليس بعىء من التقائص احتراماً لمرواستحياء منهم فكيف 
عن لا يزال الله مطلعا عليه فى سره وعلانيته اه وقد سيق إلى أصل هذا عياض وغيره . وتلخيص 
معناه أن تعد الله عبادة من يرى الله تعالى ويعلم أن الله تعالى يراه فانه لا يستبق شيا من الخضوع 
والاخلاس وحفظ الفلب والجوارح ومراعاة الأدب فعبادته وحاصله الحث على كال الالخلاس فى 
العبادة ونراية المراقية فيها # وهذا الحديث کا أخرحه الميخان أخرحه ابن ماحه بتماعه فى السنة من 
سنه وألخرج بعضه فالفتن. منها وأخرجة او داود فی النة من ستنه والنساثی فىالايمانث وی الم 
من سننه وقد أخرجه مسلم 2 حديث تمر إن الطاب ول يرجه البخارى من حديئه لاختلاف فيه 
على بعض رواته وبرواية عر أخرجه أصحَابٍ الان الأربمة وأحد فى مسنده وأبو نميم فى الخلية 
والطبرالى والبزار وغير حؤلاء ( وأما راوى الحديث ) فهو أو هريرة رغى الله عنه وقد دمت 
ترجمته فى حرف اليم ف الأحاديث امصدرة بافظ من عند حديك # من شط رداءه الخ #6 5 
مختصرة فى حرف الهاء فىآخى شراح حديث ‏ هل تضارون فى رؤية الفمرليلة البدر وتقدمت الاحالة 


عليها مرارا وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق 


ا سان رمرم أله صل ألله عليه وسل بع 


شرن م وبين 


ااه م وكه ١‏ سا مله م م 
رَسُول لله یه عهد ابم 52 هوالاء ألذينَ كان يدم ونين 


سوم وبر 


0 لادوم شون لإ اسمن ال“ 


ا 


کاله - ٣‏ ب و و 


رسول اله مك عهد منت رَسُول ألله م بد أا 
دعو عل (رواه) م) الا 


ماع اسل وبر سا 


م لله 


رئ وال ا م وم ر أ 9 الت 
ا 


)١(‏ قوله رضی الله تىلى عنه ( كان رسولالله صلی الله عليه وسل بعث) أىأرسل 
(ناسا ) أى جاعة من أل الصفة ( يقال لم الفراء وم سبعون رجلا الى ناس من 
المشر كين ) من بنوعامر من أهل جد وكان رأسهم 
ملاعب الأسنة ليدعوهمالى الاسلام ويقرءوا عليهم القرآن ذلما نزلوا بُرممونةقصدهم 
عامر بن الطفيل فى أحيائهم رعل وذكوان وعصية فقاتلوهم فلم ينج منهم الا كمب 
بن زيد الأنصارى وذلك فى السنة الرابعة من المجرة وهؤلاء الطائفة رضوان الله 


أبو براء عامر بنمالكاللمءعروف 


عليبوكانوا من أورعالصحابةقدالتزموا الضفة منالمسجديتمامون الفرآن (و) ا لمال أنه 
(بينهم وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم عہد ) أى أمان ( قبلهم ) بكسرالفاف 
وفتح الموحدة وفتح اللام أى فى جهتهم فغدر بنو عامر.وقنلوا الفراء وذلك هو المراد 
بقوله ( نظبر ) أى علا (هدؤلاء الذين كان بينهم وبين رسولالله صبى الله عليه وسم 
عبد) أىأمان فنقضوه وقتلوا الفراء ( فقنت ) بتخفيف النون المفتوحة ( رسول الل 
صلى الله عليه وسلم بعد الركوع) فى الصلوات الس (شهرا) متتابما (يدعو علييم) 
أى فى كل صلاة اذا قال مع الله لمن حمده فى الركمة الأخيرة . وظاهر الحديث رعا 


لاح منه أنه صلى الله عليه وسلم بعشسرية الفراء الى المعاهدين وليسمراداً بل بعثهم 


الى مصركين غير معاهدين والحال أن بين ناس «نهم جبة المبعوث اليهم أوقدامهم وبين 
رسولالله صبى اللعليه وسل عبداً فغلب المعاهدونوغدرواتقتلواالقراء البءوئين کا هدم 
وهو المراد بقوله فظبر هؤلاء أى على ألفراء . وهدا يدل على أناسلام أهل نجد فى 


۶ (١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
کناب المغازى. 
في بابغزوة 
الرجيع ورعل 
وذ كوانويئر 
ممونة الخ 
ورواهفيهذا 
الباب ععناه 
من رواية 
أن بای 
ستروابات 
وأخرجه فى 
كتاب العيدين 
فى أبواب 
الوترفى باب 
الفنوث قبل 
الركو عوبعدم 
وفى كتاب 
الجنائز فى باب 
جاس عند 
لقنا ضاف 
فبه‌ا زنوف 
كتابالجزية 
قی‌باب دعاء 
الامام على من. 
نكث عېده 
وفى كتاب 


ھن 


الدعواتفى 
باب الدعاء 
على اشر ركين. 
واخرجه‌سام 


فى آخز 
كتاب المساجذ 
-ومواضعالصلاة 
فی : ناب 
استحاب 
القنوت فى 
جيع الملاة 
ذا نزات 
بأاؤمنين نازلة 
بعشيزةأسائيد 
بروازاتمتقاربة 
المعنى 
(١)أخرجه‏ 
البخارى: ف 
كتاب الصلاة 
أثناء أبواب 
سترة الصلى 
فی باب قدر 
کک ینیقی 
يکون ' بين 
الصلى والسترة 
وأخرجه مسلم 
فى ڪتاب 
الملاةفى باب 
دنو المصلى 
من السترة 
وأخرج فى 
هذا الاب 
موه عن 
سلة بن 
.الأكزع 


1 


کان 0 ين مصلل رول أذ وَل وین الأدار مه 


ألشاة ( رَوَاه ) البیخاری 0" وم عن هل بن س ألتاعدى 


.ل مشو > هم م م١٠٠(‏ )شم لات 
رَضَى الله عنه عن لول أذ كلل 


أول أمرم كان مشوبا اغاق فلذلك كان رسول الله نصلى الله عليه وسلم يدع رليم 
شهراً وقد امتنع من الدعاء لم فى حديث اللهم بارك ءلنا فى شامنا وفى يمننا الحديث 
وقال فيه هناك الزلازل والفتن وا يطلم قرن الشيطان . نسأل الله تعالى السسلامة 
والغفران لنا ون آمن هنهم واتبع التق ومل يكنتاب الله وستة زسوله صلی الله تعالى 
عليه وسلم حقيقة # وهذا الحديث يستنبط منه أن الدعاء على السكفار والظلة ˆ 

لا بطل السلاة وهو ديل لفول صاحيئا خليل الالكى فى مختصره الفقبى . ولوقال 
يافلان فمل الله بك كذال تيطل والفبوم من قوله فى الحديث بعد ال ركو ع شبراً أنه 
م يفنت بعدال رکو ع الاش رامت رکه كيدل قول بدا رکو عع ىأنالقزوت بعذال رکو علاقبله 


# وقول واللفظهأىلابخارى وأما مسلمفلفظه ىأقربرواياته للغظ البخارى ٭ إماقنت 


رسولالله صلی الله عليه ولم شه را يدعو على ناس قتلو! أناسام نأصحايه يقا للحم القر ا 
وفوا ع نأ أيضاً * مارأيت رسول الب صلىالله عليه وسلم وجد علىسرية 
ما وجد على السبعين الذين أصيوا يوم بكر معونة كانؤا يدعون الفراء ( وأما راوی 
الحديث ) فهو أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه . وقد تقدمت ترجته فى حرف 
الحاء عند حديث # هولحاصدقة ولنا هذية . وتقدمت الاحالة عليها مرارة . وياله تعالى 
التوقيق . وهو المادىالىسواء الطريق , ش ش 

) قوله رشى الله تعالى عنة (كان بين مصلى وسول الله صلی الله عليه وسل‎ )١( 
بفئح لام عصلى وتشديده أى کان پن مقامه أى موطع قدميه قا قال المي ويتتاول‎ 
ذلك موضع السجود أيضاً ( وبين ' الجدار ) أى جدار اليد ما لى القبلة (بر‎ 
الشاة ) أى موضع مرورها وممر بالرقم على أن كان تامة أو هو اسم كان على اا‎ 
ناقصة والتقدير قدر عرو لفظة بين خبرهاوقال الكز ما مر بالنصب على ا خر‎ 


كان والاسم قدر هسافة وماقاله تاج إلى إثبات الرواية به # وسستفاد منه ماله 


مع 


۲ کان ET‏ دين وَإِذَا 
َه من آل أو ع ما خلا ألقيام وألقعود قريبًا من ألدوّاء (رَواهُ) 
لَارئ ”" وال لوعن ن لاء بن ازب رَضِى لله عَنه 
کن ول أ لا 

القرطي من أن بعض المشايخ حمل حديث عر الثاة على ما اذا كان قائما وحديث بلال 
رضىالشّعنه أن النى عليه الصلاة والسلام لا صلى فى الكعبة جعل بينه وبينالقبلة قريبا 
من ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد قال ولم يحد مالك فى هذا حدا الان ذلك 
بقدر ما يركم فبه ويسجد ويتمكن من دفع من عرین يديه وقيده بعش الناس يشير 
وآخرون بثلاث أذر عوبه قال الشافمى وأحدوهو قول عطاء وآخرون بستة أذرع 
وذكر السفاقسى قال أبو اسحاق رأيت عبد الله بن مغفل يصلى بينه وبين افبلة ستة 
أذرع وفى مصنف ابن ألى شيبة سند صحيح حوه # وهذا الحديث ا أخرجه 
الشيخان أخرجه أبو داود فى الصلاة من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو 
سبل بن سعد اللساعدى رضی الله عنه . وقد تقدمت تر ته فى حرف الياء 
فی آ خر شرح حديث # ايا أبا بكر ما منعك أن تثبت اذ أمرتك الخ . وقد 
تقدمت الاحالة عليها مرتين قبل هذا الموضم . وبالله #مالى التوقيق . وهوالمادى الى 
سواء الطريق 

) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رکو ع النى صلی الله عليه وسلم وسجوده‎ )١( 
لفظ ركوع هو إسم كان وسجوده عطف عليه ( وبين السجدتين ) عطف‎ 
أيضا على ركسوع النى صبىالله عليه وسلم على تقدير مضاف أى زمان‎ 
ركوعه وسجوده وبين السجدتين أى جلوسه بينهما ( واذا رفع) أى رفع‎ 
رأسهيمنى واعتداله من وقت رفع رأسه(من الرکو ع) واذا فى قوله واذا رفع جرد‎ 
الزمان منسلخا عن الاستقبال ( ما خلا ) أى الا ( الفيام ) أى قيام القراءة ( و )الا‎ 
اعود ) أى قعود التشهد ذانبما كانا أطول من غيرهما والاستثناء فيهما .نقطع‎ ( 
00 قریا ( خبر كان ( من السواء ) اتح السين والمدمنالساواة وا لمع كان ججيع‎ ( 


( ۴۹ ۔ زاد الم ب 


وكذلكالبخارى 
فقد أخرج 
و اا 
عن سامة بن 
الأكوع فى 
باب قدرم 
ينغى الغ 
للذكور 
(١)أخرجه‏ 
البخارى فى : 
كتاب الأذان 
فى باب استواء 
الطور فى 
]ا ركوعوفئ 
ياب الاطماً نينة 
أثناء أيواب 
صفة الصلاة 
وأخرجهمسل 
فىكتابالصلاة 
فی با باعتدال 
أ ركان الصلاة 
وتخفيفيا فى 
عام بر وايتين 
مخسةأسانيد 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتاب اللباس 
في باب اعد 
وأخرجەمسلم 
فى كتاب 
الفضائلفىياب 
صف ةشعرالتى 
عليه الصلاة 
والسسلام 
وأخرج ف 
هذاالبابأيضا 
روايتين ععناء 


1 
باربعةأسانيد 


۳ کان شمر سول الله صلی أله علي وَس رجلا لس 
~o‏ 4 م مروت ج e‏ 
بالكبط ولا عدر کین أذ تیه وعاتقه ( روا ) البخاری ”'“وألافظ 1 


وشل“ عن أنس بن مات رض أله عن عن رَسول أ لله 
صلاته صلى الله تعالى عليه وسل قريبامن السواء ما خلا القيام والقمود فانه كان 
يطولهما . وفيه اشعار بالتفاوت والزيادة على أصل حقيقة الأركان* وقولى والافظ 
له أى لامخارى وأما مسل فلفظهف أقرب روايتيه لافظ البخاري *# كانت صلاةرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وركوعه واذارفع رأسه من الركوع وسجوده وما'بين. 
السجدتين قرنيبا من ااسواء * وهذا الحديث يدل على أت بض الأركان أطول من 
بعض الا أنها غير متباغدة الا فى القيام والقعود للتشهد قانه كان يطو مما ا دل عليه 
الاسةثناء واحتج بالحديث بض العاماء على استحباب تطويل الاعتدال والجلوس 
بين السجدتينوقال ابن بطال هذه الصفة يعنى الصفة المذكورة فى الحديث أكثل 
صقات صلاة الماعة وأما صلاة الرجل وحدبهفله أن يطيلفى الركو ع والسجود أضعاف. 
ما يطيل فى القيام وبين السجدتين وبين الركمة والسجدة وف التلويح قوله قريبا من 
السواء يدل على أن بعضها كان فيه طول سيد على بعض .وذلك فى القيام ولعله أيضا 
فى التشهد وفى الفتح أن المراد بالحديث أن صلاته عليه الصدلاة وااسلاة كانت مخدلة 
فكان اذا أطال القراءة أطال بقية الأركان واذا أخفها أخف بقية الأركان ققد ثبت 
أنه قرأ فى الصبح بالمافات وثبت فى السئن عن أاسن أنهم حزروا فى السجود قدر 
عصر تسبيحات فبحمل على أنه اذا قرأ بدون الصافات اقتصر على دون العهر وأقله 
کا ورد فى الدانأيضا ثلاث تسبيحات اه ٭ وهذا الحديث کا أخرجهالشيجان أخرجه 
أبوداود فى الصلاة من سننه وكذا أخر 9 الترمذى والنسانى فى الصلاة من سنئهما 
( وأما. راوى الحديث ) فهو البراء بن عازب رضى الله تعالى عنما وقد تقدمت. 
ترجته فى .هذا انوع الأو ل م نال1اتمةعند حديث كان رسول النةصلى الله عليه وسلم 
أجسن الناس وجرا الخ وقد ببنت فيها أن لأبيه عءازب صحبة#وبانة تعالى التوفيق 
وهو لمأدىان سواء' الطريق ‏ 

(1) قوله ‏ رفى الله تعالى عنه ( کان شعر ) بسكون العين فيجمم على شمور مثل, 

فلس وفلوسن و بفتحهاقيجة مع على أشارمئل سيب وأسباب (زسول انت صلی الله عليه و سم 
رحلا) يفتح الزاء وكشي ال جم ( ليس بألسبط) يفت السين الم لة وكسرالباء الو حدة(ولا 


المد )غو بين,السبوماةوزالمودةففيهتكسر يسيرفروكالتفسير فوله رجلا( ن أذنەوعاتقه) 


كت ا ا ا کے ا ل الور وہ 
٤‏ کان ر م سو لاله ا عا بيه وسل صلى و بدت الْمَقَدس ستة عر 


4 کی ع و يل 1 صاات # 03 م 0 
را أو سَمة El‏ إلى الكشة 


يمنى أن شعره الشريف كان بين أذنيه بالتثنية وعاتقه بالافراد . وفى حديث الصحبحين من رواية 
أنس أيضًا كان يضرب شعره ملكبيه وسيأق ان شاء الله ويجمم بينه وبين هذا بأن ذلك باعتبار 
الأوقات والأحوال فتارة يتركه من غير تقصير فيباع منسكبيه وتارة يفصره فيبلع شحمة أذنيه أو 
قریبا من منكبيه فأخير كل واحد جما شاهده وعابنه # وقول والافظ له أى لابخاری وأما مالم 
فافظه 4 كان شعراً رجلا لبس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتفه * وهذا الحديث کا أخرجه 
الشيخان أخر جه الناى فى الزينة من سانه وابن ماجه فى الاباس من سنه والترمذى فى العمائل 
( وأما راوى الحديث ) فهو ان بن مالك رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترجمته فى حرف 
الماء عند حديث # هونا صدقة ولا هدية . وتقدمت الاحالة عليها مراراً .وبال تمالى التوفيق 
وهو المادى الى سواء الطريق 
(۱) قوله رضى الله تعالى عندوعن والده عازب ( كان رسول الله صبى الله عليه وسلم ) وفى 
رواية التى صلى الله عليه وسلم( صلى حو ) أى جبة ( بيت المقدس ) بفتح اليم وكسر الدال المي 
وهو عليه الصلاة والسلام بالدينة ( ستة عضر شهرا أو سبعة عفر شهرا ) شك الراوى وهوالراء 
هل صلى نجوه ستة عر شهرا أو صلى سبعة عشر شرا أول قدومه المدينة وكان ذلك بأمر الله 
تعالى له قاله الطبرى ويمجمع يبنه وبين حديث ابن عباس عند أحمد من وجه آخر أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم کان 7 عكة حو بيت المقدس والكعبة بين يديه حمل الأمر فى المديئة على 
الاستمرار باسستقبال بيت المقدس وفي حديث الطبرى من طريق ابن جريج قال أول ما صلى إلى 
الكعبة ثم صرف إلى بيت القدس وهو بمكة فصلى ثلاث حجج ثم هاجر فصلى بعد قدومه المديئة 
ستة عهر شهرا تم وجهه الله تعالى الى السكعبة ( وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم .يحب أن 
يوجه) بشم الباء التحنية وفتح الواووفتح المي مشددة مبنيا للمفعول أى يؤمر بالتوجه(الىالكمية) 
وكان يدعو وينظر الى السماء ما فى حديث ابن عباس عند الطبرى ( فأنزل الله عز وجل قد نرى 
تقل وجيك فى السياء ) أى ترفد وجبك فى جهة السماء طلا للوحى وكان عليه الصلاة والبلام 
يقع فى روعه ويذوقم من ربه أن حوله الى الكعبة لأما قبلة أبيه ابراهيم عليه الصلاة والسلام وذلك 


يدل على كال أدبه صلى الله عليه وسلم حيث اننظر ولم يسأل قاله البيضاوى ) فتوجه) غليه الصلاة 

والسسلام بعد :زول هذه الآية ( حو الكعبة وقال السقباء من الاس وهم اليهود ما ولام ) أي 
ما صرفهم ( عن قبلتهم التي كانوا عليها ) وهى بيت المقدس وهو بوزن اس کا فى الفادوس وهو 

مصدر كا رجع أومكان القدس وهو الطبر أى المكان الذى بطر العابد من الذنوب أويطيرالمبادة 

شن الأسام ويقال أيضا بضم اليم وفتح الفاف وتشديد الدال الفتوخة ويال البيت الغد ا 

الصفة والأشبر بيت المقدس بالاضافة البيانيةكمسجد الجامع . وظاهرالأحاديث أن بيت المقدس الذى 
هو القيلة المنسوخة هو نقس تقس اأصخرة کا صرح به البيضاوى فى تفسيره وق تفسير النسفى عند قوله 
تعالى « وما جعلنا الفبلة الى كنت عليها » مانصه روىأن رسول الله صلى' الله عليه وسلم كان 
يصلى كه الى الكمبة ثم أمر بالصلاة الى صخرة بيت القدس بعد المجرة تأليا للييود ثم حول الى 
الكعبة اه بنفظه وى روح العانى . عند هذه الآية وهئ « وما جملنا القبلة الى كنت عليما » الخ 
مائصه وهى ضنخرة بيت المفدس بناء على ماروى عن أبن عباس رضى لله عنهما أن قبلته صلى الله 
عليه وسلم بمكة كانت بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة بل مبعله! بينه وبينها اه بلفظه ققد 
رادف بيت القدس بالصخرة وهذا ظاهر الأحاديث قاطبة فان بعضها وهو الأأكثر فيه استقبل بيت 
المقدس أو توجه قبل يبت الفدس وبعضيا فيه التصريح بالمخرة ولا مانم من اطلاق البيت علييسا 
لأن ابابا ينزا ل منه الى أسفلا حل المبلاة متها وقد.جاء اطلاق البيت على أقل منها فى القرآن کا فى 
قوله تعالى « وان أوهن الببوث ليت الستكبوت وهى أشرف شأنا من بيت المنكبوت وهى 
شبيبة بالبيت لانمطاقها ولجويفبها لا سريا مع ما أضيف لجوائبها من البناء المستحدث على أصلها سواء 
كان من تمل سليان عليه السلام أو من عمل من بعده ومن الأحاديث الى صرحت باستقبال صخرة 
بيت المقدس حديث ابن عباس الذى أخرجه أبوداود فىناسخة عنه قال أول مانس من القرآنالقبلة 
وذلك أن ۴دا صلى لله عليه وسلم كانيستقبل صخرة بيت اللفدس وهى قبلة اليهود فاستقبلها سبعة 
عشر شرا لبؤمنوا به ويتبعوه وليدعوا بذاك الأءبين من المرب فقال الله « ولله الشرق والغرب 
فأينا تولوا فم وجه إن» # وال تعالى « قد نرى تهاب وجبك فى الماء » الآية قاله اليوطى فى 


Ao 


قل لله اشرق امغر لدی - ن اء إا إصراط م سلتقم ر كل تر آي ١‏ يله 
جل َرَج بد ما صل قر کي قم رمن الأنصار في صلاة التشر عو بيت 
التقدس َال هو مد أنه صلم سول أله شا وات وجه كو ألكشة 
فتحرف لقم 


الدر النثور . فان قال قائل ببت المفدس ريما کون مقصودا به جيع السجد الاقصىخاصة 
فالجواب . أن اطلاقه عايه لم يصرح به فى حديث مع حزة الأحاديث المصرحة باس تقبال بيت 
القدس وأنه على تقدير وجود اطلاقه على المسجد الأقصى لا يمنم ذلك كون المسةةبل حقيقة هو 
الصخرة ويكون ذكر المسجد الأقصى من باب ذكر الأعم وارادة الأخص نظير قوله تعالى ه فول 
وجبك شطر المسجد الحرام » لأن المسجد الحرام اشتمل على البيت الحرام الذى هو القبلة فكذلك 
المسجد الأقصى اشتمل على الصخرة التى هى الفبلة فبى مندرجة فيه وقد ذكره الله تعالى فى الفرآن 
مقابلا له بالمجد الحرام فى قوله تعالى « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المنجد الحرام الى السجد 
الاقصى الذى ياركنا حوله » وم تذكر الكعبة فى هذه الآية فاكتفى فيها بذ كر السجد الحرام عن 
كر الكمبةالمعرفة ا الكتفى فيها ب كر المسجد الاقمى عن ذكر السخرة لاشتال المسجد علا 
( قل لله المشرق وامغرب ) أى له تعالى الجبات كلها فيأمر بالتوجه الى أى جبة شاءلااعتراض عليه 
تعالى ولا مبدل لكلياته . لا يسأل عا يفمل وم يسألون . ( يهدى من يثاء ) من خاقه (الصراط 
مستقم ) وهو دين الاسلام وما ترتضيه المسكلة فيه وتقتضيه المصماحة من التوجه الى بيت المقدس 
تارةوالى السكعبة أخرى ( فصلى) صلاة الظهر ( مع النى صلى الله عليه وسلم رجل ) اسمه عباد بن 
بھر کا قالہ ابن بشکوال وقل هو عباد بن نيك بفتح النون وكسر الماء ( ثم خر ج ) أى الرجل 
الذى صلى الظير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (بعد ما صلى ) أى بعد صلاته ( فر على 
قوم من الانصار فى صلاة العصر ) يصاون ( حو ) أى جرة ( بيت اللقدس ) وفى رواية فى صلاة 
العصر يصلون نحو بيت اللقدس وبمسبها قررت الت وفى رواية فى صلاةالصيح بدل فى صلاة العصر 
ولا تعارض بين الروايتين لان الخبر وصل الى قوم كانوا يلون فى المدينة صلاة العصر ثم وصل الى 
أهل قباء فى صبح اليوم الثانى ( ثقال )أى الرجلالذى مر بهم وهم فى صلاة العصر أو فى صلاةالصيح 
على روليته ( هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ) صلى الله عليه وسلم 
( توجه نحو ) أىجبة (الكعبة) المسرفة الق هى قبلة ابراهيمعليهالصلاة والسلام ( فتحرف القوم ) 


(١)أخرجه‏ 
البغارى فى 
كتتات الصلا 
فى ياب التوجه 
حو القب_لة 
حيثكانوقى 
کتاب‌الاعان 
بكەرالپەزة 
فى باب الصلاة 
من الابمان 
ال *# وق 
كتابالتفسير 
فى سورة 
البقرة باب 
قولواآمنابال 
وما ازل 
إلينابروايتين 
عن البراء .: 
٠‏ وق أولماجاءق 
اجازة خيرالواحد 
الصدوق . 
وأخرحه 
دسل یکتاب 
امساجد 
ومواضع 
الصلاة ف 
باب محويل 
اقل من 
القدس إلى 
الكعبةبروايتين 


عن» البراء 


A1 


aD)‏ مون مو سس Rt. E‏ و 
ڪت توجهوا عو ألكمبة (رَوَاهُ) التغارية 27 وا لك و 


بتشديد الراء المفتوحة أى استداروا ( حتی توجهوا حو الكعبة ) ..وقوله هو 
إشهد الال فيه أن يقول انی أشهد لكنه عبر عن نفسه بذلك على طريق التجريد 


بان حرد هن نفسه شخصا أو على طر ق الالفات أو تقل الرأوى كلامه بالمعنى وق 


٠‏ طبقات ابن سعد أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين من الظهرفى مسجده با لابين 


ثم أمر أن يتؤجه الى المسجد الرام فاستدار اليه ودار معه امون . ويقال انه 
عليه الصلاة والسلام زار أم بسر بن البراء بن معرور فى بنى سامة قصنءت له طعا 

وحانت الظبرفصلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه ركمتين ثم أمرفاستدار الى الكعبة 
واستقبل اليزاب فى مسجد القبلتين قال ابن سعد قال الواقدى هذا ثبت عندنا # 
وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فافظه فى أقرب روايتيه لافظ البخارى عن 
البراء بن عازب قال صليت مع النبى صل الله عليه وسل الى بيت المقدس ستة عشر 
شهرا حتى نزلت.الآية التى فى البقرة « وحيمًا كلتم فولوا وجوهكم شطره » فازلت 
7 ما صلئ النبى صلى الله عليه وسل فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الانصار 
وم يصاون فحدتهم بالحديث فولوا وجوهكم قبل البيت # ويستنبط من هذا الحديث 
قبول خير الواحد ومن قفه البخارى أنه أخرجه فى باب خبر الواحد واستنبط منه 
أبضا جواز النسخ وانه لا يثبت فى حق المكلف حتى يبلغه . وهو كم عليهالاعند 
طائفة لا يعبأنبهم فهو جائز فى جيع أحكام اشر ع وواقع عند االدلمين. شرعا خلافا 
لبود فكل من أنكره فبو على ستتهم لعنهم الله تعالى . أما دليل التقل عليه فهو 
ما ثبت أن نكال الاخو ات کان مشروغا فى شريعة آدم عليه الملام وسببهحصلالتتاسل 
وهذا لإشكرة أحد وقد ورد فى التوراة أنه تعالىأم ر آدم عليهالصلاة والسلام بتزويج 
بناته من بنيه ثم نسخ وکنا استرقاق ال ركان مباحا فى.عبد يوسف عليه الصلاةوالسلام 
حتى قل عنه أنه استرق جيم آهل مصر عام القحط أن اشترى أنفسهم بالطعام ثم نسخ 
الي غير ذلك من الادلة . وإشتنط منهأيضا سخ السنة بالقرآن وهو جائز عند اوور 


من الاشاغرة والمعتزلة وللشافمى فيه قولان * وفيه أيض) وجوب الصلاة الى الب 


والاجماع على أنها الكمبة شرفها اللهتمالى ** وفيه أيضاً كرامته عليه الصلاةوالسلام 


00 کان عند لی صلی أل کا‎ ٥ 


على ربه حيث أعطاه ما محبه دون سؤال . وفيه أن عنى تغيير الأحكام ان ظبرت 
مصلحته جائز الى غير ذلك # وهذا الحديث 6 أخرجه الشيخان أخرجه النائى 
فى الغسير والصلاة من سننه وكذا أخرجهالترمذى فيهما . وكذا رجه ابن ماحه 
( وأما راوى الحديث ) فو البباء بن عازب وقد تقدمت ترجته فى هذا النوع من 
الحائعة عند حديث # كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن التاس وجما الخ 
وتفدمت: الاحالة عليها قل هذا مرن . وبال تعالى التوفيق . وهو الممادى الى 
سواء الطريق 

)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه ( كان عند النى صلى الله عليه وسلم ) افظ مسلم 
عند رسول الله صلى الله عله وسلم بدل النى صلى الله عليه وسلم ( تسم ) من 
الزوجات فىءصمتهأى عند موتهصلى الله عليه وسلم » وهن سودة وعائثة وحقصة 
.وأم سامة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وهى رملة بنت أبى سفيان بن حرب 
.وجويرية وصفية وميمونة بنت الحارث الحلالية هذا ترتيب تزويجه اياحن رضى الله 
تعالى عنون وتوفى صلی الله عليه وسلم وهن فى عصمته ( كان ) ولفظ مسلم فسکان 
.بالفاء ولم يختلف لفظبما فى غير ما يينته ( يقسم ) بفتح الياء التحتية وسكون القاف 
وكسر النين المهملة من قسم العىء يقسمه فاتقسم أى يقسم صلى الله عليه وسلم 
( لمان ) منهن فى المبيت عندهن ( ولا يقسم لواحدة ) منون وعى سودة رضى الله 
عنها لأنها وهبت ليلنها لعائشة رضى الله تعالى عنها لما كيرت قالت يا رسول الله 
:قد جعلتيومى منك لعائشة كان رسول الله صلىالله عليه وسلم يقسم لعائةيومين 
.يومها وبوم سودة » وكانت سودة خر أمباتالؤمنين موتا » وانما وهبت يومها 
لعائيشة لأا لما أسنت عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل م بطلاقها ققالت له 
لاتطلقنى وأنت فى حل من شأنى فانما أريد أن أحدر فى أزواجك والى.قد وهبت 


.يومى لعائشة وانى لا أريد ما تريد النماء فأممكها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بأسانيد 
وبروايدين 
أيضا نحوه 
عن ابن 
مر وأخرجه 
البخارى أ يضا 
بنحوه تحمس 
روایات 

(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
وائ لکتاب 
النكاح فى 
باب كثرة 
الثباء وم 
فى كتاب 
النكاح فى 
باب جواز 
هبة المرأة 
نو بتوالضر ما 
بثلاثة أسانيد 


)0 أخرحة 
البخاری فى 
کتاب‌الأذان 
ہن كتاب 
الصلاة باب 
الجبر ف العقاء 
وق 
الفراءة فى 
العشاء ' مع 


زيادةوماحمعت 


باب 


:أحدا أحدن 
صوتا مناه 
أو قراءة 
وكذاأخرجه 
فى التوحيد 
فى باب قول 
الى صل الله 
عليه وسلم 
٠‏ الاهربالفران 
مع السفرة 
الك ر 
البررة الخ . 
مع هذه 
الزيادة أيضا 
وفى كتاب 


بالتین وار بتو 


حت توفى عنها مع سائر من توفی عنون من أزواجه زضى الله تعالى , عنهن . فان 
قبل : قال مسلم بعد ذكر حديث المتن فى صحيحه قال عطاء الى لايقسم لها صفية 
بنت حي بن أخطب . فالجؤاب أن هذا وهم کا حكاه عياض عن الطحاوى 
وصوابه سودة كا صرحن به قريبا ويكونه وهها جزم النووی فى شرح صحيح مسلم 
وافظه : وأما قول عطاء الى لايقسم لها صفية فقال العاماء هو وهم من ابن جريج. 
الراوى عن عطاء . وانما الصواب سودة کا سبق فى الأحاديث اه *# وسبن هذا 
الحديث ا فى الصحيحين عن عطاء قال حضرنا مغ ابن عباس جنازة ميمونة بسرفه 
تقال ابن عباس هذه زوجة النى صلى الله عليه وسلم فاذا رفم نسشها فلا ترعزعوهاء 
ولا تزازلوها وارتقوا فانه كان عند النى صلى الله عليه وسلم تسح الخ بلفظ 
البخارى # ووجه تعليل ابن عباس 
لواحدة التذبيه على مكانة مرمونة رضى اله تمالى عنها من وجبينكونما زوجة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وكونها كانت عنده غير مرغوب عنها لأنرا كانت ماللا لی 
يقسم هن رضى الله تمالى عنهن # وهذا الحديث ا أخرجه الشيخان أخرجه النسائى 


الرفق عيمونة بأنه كان يقسم لان ولايقسم 


فى اللكاح من سننه وفى عشرة النساء ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله ابن. 
عباس رضى الله تعالى عا . وقد تقدمتترجته فى الجزء الرابع عند حديث # من 
وضم هذا الخ . فى الأحاديث الصدرة بلفظ من .. وتقدمت الاحلة عليها ٠رارا ٠‏ 
وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق ٠‏ ` 

(۱) قوله رضى لله تعالى عنه ( کان النى صلی أله عليه وسلم )وف رولية للبخارى 
رسول الله صلی الله عليه وسام يدل الت صلى الله عليه وشام ( فى سفر فقراً فى )» 
صلاة ( العشاء فى احدى الركمتين ) وهى الركءة الأولى كا فى رواية النسائى (بالتين 
والزيهون ) أى فقرأ صلى الله عليه وسام فىاحدى ركد صلاة العماء بسورة والين 
والزتون وانا قرأ فى اسثاء بقصار الفصل لكونه كان «سافرا علية وعلى آله 
الصلاة والسلام» والسفر يطلب فيه التخفيف لأنه مظنة اأعقة وعليه فيل ماورد من 


۷ کان رسو ل الہ چ 0 لا برقم ديه و فى ئ من دعانه 
ِلّا فى الاشتثقاء 5 نه کان 2 رم 7 ديه یی ری بیاض إنطيه 


َوه ) البارئ والفظ لك مثلم ن أنس بن مالو رضى آله 
عن عن وول أل وله 
الأحاديث بأنه قرا فيا بأوساط المفصل كحديث ألى هريرة على اله فى الحضر قال 
بعضبم وهذه الأحاديث تدل على أنه لاتوقيت فى القراءة فبها بل بحسب الحال وعن 
الامام مالك يقرأ فى المشاء بالماقه و#وها وقالأشهب بوسط المفصلوقرأ فيها عن 
رضى الله تعالى عنه بالتجم وابن عر رضى اله تعالى عنهما بسورة الذين كفروا 
وأبو هربرة بالعاديات , ؤقال الحنفية يقرأ فى الفجر أربين آية سوئ الفاحة وق 
رواية سين آية و ىأخرى ستين الى مائة قال العنى قال المشايخ وهى أبين الروايات 
قالوا فى الشتاء يقرأ مائة وفى الصيف أربعين وفى الحريف خسين أو ستين وفىرواية 
الأصيلى ينبغى أن يكون ف الظبر دون الفجر والعصر قدر عشرين آية سوى الفاتمة 
٭ وقول واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فافظه فى أقرب روإياته للةظ البخارى * 
كان انى صلى الله عليه فى سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ فى احدى الركمتين والتين 
والزيتون + وفى هذا الحديث التخفيف فى الفراءة فى السفر لأنه مظنة الشفة دون 
الحضر *# وفيه ثبوت الجبر بالفراءة فى صلاة المشاء 4 وهذا الحديث كا أخرجه 
الشيخان أحرجه أصحاب السنن الأريعة فى كتاب الصلاتاً من ستتهم وأخرجه 
النسائى فى التفير أيضا ( وأما راوى الحديث ) فهو البراء بن عازب رضى الله تعالى 
عنهما وقد تفدمت ترجمته فى هذا النوع من الخامة عند حديث * كان رسول الله 
صل اله عليه وسلم أحسن الناس وجا الخ . وتقدمت الاحلة علبهامرارا . وبال 
تعالى التوفيق . وهو الحادى الىسواء الطريق . 

) قوله رض الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلىالله عليه وسلم لايرقع يديه‎ )١( 
أى رفعا بليغا ( فى غىء من دعائه ) كيفما كان ( الا فى الاستسقاء فانه كان يرفم‎ 
يديه)رفما بلغا ( حت يرى ) بشم الياء التحتية بالبناء للمجهول ( بياض ) بالرقع فهو‎ 
مُفعول ناب عن الفاعل وفىرواءة بالنون المفتوحة وعليها فبياض بالنصب على الفعولية‎ 

( ابطيه ) بسكون الباء الموحدة بعد كر الحمزة وتسكسر الباء كافىالقاموس قيصير 


الفراءة فى. 
المشاء ثلاث 
روايات فى 
رها زيادة 
فاسمعت أحدا 
أحسن وتا 
ملهةه 
)١(‏ أخرجه. 
البخارى فى ٠‏ 
المناقبفى باب 
صفةالتبى صلل 
الله عليه و سلم 
وفىالاستسقاء.. 
فى باب رقع 
الامام يده 
فوالاستقاء 
وأخرجه مسلم. 
ف یکناب صلاة 
العيدينوصلاة 
الاستسقاء فى 
ياب رفم اليدين . 
بالدعاء فى 
الاستسقاء 
بثلائةأسائيد 
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“كاب وهو متحت انام ويذكر ویؤنث والتذ كير أع ى كيا فى التاج فيقال هو الابط وهي الابط ا 
وام آباط مثل حل وأجال . وظاهر هذا الحديث نف الرفم ف ىكل دغاء غيرالاستيقاء وهو معارش 
بأحاديث الرقم الثابتة فى الصحيح كرفم يديه حقرؤى عفرة ابطبه حيناستعمل! بناللتبية علىالصدقة 

كا فى الصحيبحين ورقعهما أيضا فى قصة لخالد بن الوليد قائلا اللهم انى أبرأ اليك ميا صتع خالد رواء 
البخارى والنسائى ورفعبءا على الصفاو رواه صلم وأبو داود ورفعهما ثلاما بالبقيع مستثفرا لأهله 
ارواه البخارى فى رفم اليدين ومسلم حين تلا قوله تعالى رب الن أضلا. نكثيرا من الناس الآية قائلا 
اللهم أمق أمتى رواه مسلم ولا بعث جيشافييم على قائلا اللوم لاتمتنى حق ترينى عليا رواه الترمذى ولا 
جع أهل بيته والق عايهم الكساء اثلا اللبم هؤلاء آهل ببق رواه الحا م الى غير ذلك وقد جم 
النووى فى شرح اللبذب محوا من ثلائين حديثا فى ذلك من المبحيحين وغيرعاولامنذرىقيه جزء ٠‏ 
وعلى هذا فبحمل تنی الرقم 5 هذا الحديث على صفة مخصوصة كالرفع البليغ "أ يدل عليه قوله حق 

..يرى بداض ابطيه ولذاك قررت به متن الحديث أو يؤول على أن المراد أن اسا بره يرفم يديه الا 
فى الاستسقاء وقد رآه غيرهمن الصحابة فتقدم رواية الثبتين له على زواية النافى لأن نق رؤية انس 
اللرقم قى غير الاستسقاء لايستلزم ننى رؤية غيره من اارواة فى غير الاستسقاء ولمذا قال الامام 
النووى هذا الحديث ظاهره يوهم أنه لم برقع صلى.الله تدای عليه وسلم يديه الافى الاستسةاء وليس | 

الأم ركذلك بل قد ثبت رقع يديه في الدعاء فى مواطن غير الاستسقاء وهی أ كثر من أن #صى " 
فيتأول هذا الحديث على أنه لم برقع الرفع البليع محيث يرى بياض ابطيه الا فى الاستسقاء الخ كلامه 
وهو معنى ماسقناه سابقا وم يرو عن امامناالاماممالكامام السنة وامام دارالهجرة انه رقم يديه رمه 
الله تعالى الا فى دعاء الاستدقاء خاصة فكا'نه سك يظاهر حديث أنس وحمل الروايات'المذ كورة 
على وقائع خادة كعادته فى المهارة في كيفية اعمال الأدلة وازالة تعارضها رجه الله تعالى . وحاصل 
ماتقدم استحباب الرفع فی كل دعاء , الا ماجاء من الأدعية مقيدا ع يقتضى عدمه كدعاء ال رکوع 
.والسجود وتحوهيا واحتصاص الرقع البليغ بالاستسقاء خاصة واقتصار امامنا مالك على رفع يديه فيه 
خاصة ٭ وقولى واللفظ له أى لابخارى وأما مسلم فلفظه # کان لايرقع بذیه فى شىء من دعائه الا 
فى الاستسقاء حق يرى بياش ابطه # و هذا الحديث کا أخرجه الشيخان أخر<هالنسائو فى الاستسقاء 
.من سننه وكذا أخرجه ابن ماجه فى الاستقاء من سننه أيضا ( وأماراوى الحديث )فهو أس بن 
مالك رضى الله تعالىيعله وقد تفدمت نرججته عند حديث # هو ها صدقة ولا هدية . فى حرف الماء 


موتقدمت الاحالة عليها مرارا كثيرة . وبالله تعالى التوفيق: .. وجو المادى الى سواء الطريق . 


۱ 


2 ود مصاع عبرب لز تاو و‎ ١> لالت نب‎ Ei 
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)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه ( كان النبى صلى الله عليه وسلم لايطرق ) بضمالراء 
من الطروق وهو الاتيان بالليل يمنى أنه لايدخل على أهله ليلا اذا قدم من سفر کا 
بين ذلك وأ كده بقوله ( ليلا ) وأ كثر نسخ البخارى على اسقاط ليلا قال العينى 
والأصح لايطرق أله بدون نفظ ليلا لأن الطروق لأيكون الا بالليل اه وعلىثبوت 
نسخة يلاما فى بعض نسخ البخارى وفاقا لرواية مسل يثبوتم! فان ثبوتها للا كيد 
أو على لفة من قال ان الطرق يستعمل بالنهار أيضا حكاه ابن فارس وقد قيل ان 
أصل الطروق من الطرق وهو الدق وسمى الآنى بالليل طارقا لحاجته الى دق الاب 
م بينعادته صلى الله تعالىعليه وسلم ف الدخول اذا قدم من سفر بقوله ( كان لايدخل) 
صب الله عليه ول الدينةفىلة دخوله فيها (الا غدوة) وه ىأول امار ( أوعثية ) 
بفتح العين المبملة وكسر العين اللعجمة قبل هى من صلاة المغرب الى الءتمة وقيل 
الزوال الى الغروب وهو المراد هنا واتما كان يفعل ذلك لسكراهته طروق الرجل 
أهله وهو الدخول عليهم ليلا خوف أن يبجم على مايقبح من أهله قيكون يعداطلاعه 
عليه سببا الى بغضها وفراقها فتبه عليه الصلاة والسلام على ماتدوم به الألفة وتنأ كد 
به الحبة . ولهذا ينبغىأن يتنب الرجل مباشرة أهله فى حال البذاذة وغير النظافة ما 
ينبغى له أن يجتبب التعرض لرؤية عورة يكرهها «نها الى غير ذلك من آداب المعاشرة 
التق تنبغى الحافظة عليها لندوم الألفة وتنأ كد الحبة بينبما فاذا كان ببذه الصفة 
عتثلا للشرع قدر على امسا کہا لأنه كلياكره منہا خاقا أعجبه منها خلق 0 
يدل عليه الحديث لاف مااذا تتبم العورات وطلب العثرات متا فلا تدوم عفر تما 
ولايحصل المطلوب من العفة بها وصيانة الدين وعن قليل تفع الفرقة بينهما.وكا يتبغى 
عدم التعرض لرؤية مايكرهه الزوج منها ينغى لما هى أيضا عدم التعرض لرؤية 
مانسكرهه منه وجب عليها كل مافيه رضاه ميا لايخائف الشر ع للدرجة الله علييا 
كا دل عليه قول الله تعالى : « ومن مثل الذى عليين بالمعروف وللرجال عليون 
حرجة » وقد تفدم لنا بسط الكلام على حقوق الزوجين فى حرف الياء علد حديث 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
ناء أبواب 
العمرة من 
كتاب المج 
فىبابالدخول 
بالعمى وأخرجه 
مسلم فى آآخر 
كتابالامارة 
في باب 
كراهةالطروق 
وهو الدخول 
١‏ للا لمن قدم 
هن سفر 
باستادین 


۹ کان سول ألله مَل س بالطوبل ألبآن ولا بالقصير ولا الا بض 
ا 
الاموق 


يامعشر الشبابمن استطاع منسكمالباءة. فليو ب الحديث##وةولىواللفظ له أى لابخارى وأمامل فلفظه 
٭ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايطرق أهله ليلا وكان يأنهم غدوة أو عشية # وقد تفدم 
فى الجزء الأول حديثان عمنى هذا الحديثكلاها من رواية جابر بن عبد الله . أحدهيا . اذا أطال 
أحدم الغيية فلا يطرق أهله ليلاء والثاتى : حديث فبلا جارية تلاعبها وتلاعبك وقيه أمباوا 
1 حتى تدخلوا ليلا أى عشاء لكى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة وانماكان هذا الحديث 'الثاتى معن 
حديث التن مع أن فبه انتقار اليل بالدخول لأنه نهى عن طروق الأهل ولو بارا حى يصلحن من 
شأنبن فلا طرق الرجل أهله بغتة دون تقديم خبر قدومه ولو فى النبار وهذا الحديث أى حديت 
أمبلوا تقدم قبله اعلام أهل المدينة بقدوم الغزوة فلم مخالف حديث التن بل هو عمناه وهو أئ 
حديث أُمبلوا قطعة من حديث حابر الشبور الخر ج بروايات عديدة فى الصحيحين الشت.ل على قول 
رسولالته صلی الله عليه وسلم فبلا بكرا تلاعبها وتلاعبك الخ . وسيأتى ان شاء الله تعالى ف النوع 
الثالث من هذه الخائمة وهو ماصدر يلفظ 0 من الأحاديث النبوية من رواية حاير أيضا حديت # 
هى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم + وهذا 
الحديث کا أخرحه الشيخان أخرجه أيضًا النسائى فى عهرة اانساء من 9 ( وأما راوى الحديث ) 
فبو أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه . وقد تقدمت ترجته فى حرف الحاء عند حديث + هو فا 
صدقة ولناهدية . وتقدمت الاحالة عليها مرارا . وبالته تعالىالتوفيق. وهواهادىالى سواء الطريق. 
)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لش بالطويل البائن ) أى 
كان عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل الفرط فى الطول وقيل للمفرط فى الطول بائن لظبور طوله. 
' ويانه فبو من بان اذا ظبر قله البيضاوى زاد التق عن على وهو الى الطول أقرب وعن عائقة 
يكن بالطويل البائن.ولا بالفصير امتردد وكان ينسب الى الربعة اذا مى وحده ولم يكن على حال 
ماشيه أحد من الناس يناب الى الطول الا طاله عليه الملاة والدلام ولرما ١‏ كتنف الرجلان. 
الطويلان فيطوخميا فاذا قارقاه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الربعة رواة ابن عسا كر 
والبييقى ( ولا بالقصير ) بل هو الى الطول أقرب کا تقدم وقد زاد البخارى فى أولى روايتيه فه 
باب صقة النى صلى الله عليه وسلم كان ريمة من القوم تمفسره بفوله ليس بالطويل الخ (ولابالأيض 
الأمبق ) بهمزة مفتوحة ثم ميم سا كنة وهاء مفتوحة ثم قاف أى ليس بأبيض شديد اليا ضكلون 


ن 5 ولس الام ولا بالكبط بمنه لله كل رأ 
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واللنظ له ومسل عن انس بن مالاس ری الله عله عن سول 
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الجس وقبل الأموق عو الذى باضه فى زرقة يعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان نير 
الياش جيل اللون ( وليس بالآدم ) بالمدأى ليس بشديد السمرة واعا خالط بياضه 
الجرة وااعرب تطلق على كل من كات كذلك ام رکا فى حديث أنس عند أحد 
والبزار وابن منده باسناد صحيح أن النى صب الله عليه وسلم كا نأسمرفامراد بالسمرة 
فيه المرة التى تخالط البياس ( وليس بالجند ) أى ليس شعره بالمحعد وهو أى المد 
امنقبض الشعر الذى يتجمد كبيئة الحبش والزنج ( القطط ) بفتح القاف وحكسر 


أن 000 ایند و عا #(وَاه) البارئ 5 


الطاء الأولى وفتحها أى ليس شديد ال+مودة فالقطط أخص من الجعد كا يؤخذ من 7 


الجوهرى فى مادة جمد ومادة قط وافظ مسلم فى صحيحه ولا بالآدم ولا بالجعد 
القطط. ( ولا بالسبط ) يفت المين المهملة وسكون الوحدة ورواية بكسرها وهو 
الذى يسترسل فلا يتسكسر منه شىء كشعر اهنود يعن ىأنشعره عليه الصلاة والسلام 
كان بين الجعودة والسبوطة وحذا هو الوصف الستحسن فى ااشعر ( به الله على 
رأس أربغين سنة ) أى آخرها وهذا انما يستقم على الفولبأنه عليه الصلاة والسلام 
بعث فى الشر الذى ولد فيه وهو ريع الأول لكن الشهور عند الجبور أنه بعث 
فى شبر رهضان فيكون له حين بعث أربعون سنة ونصف وحيكئد فن قال أربعين 
سنة قفد ألغى الكسر ( فأهام بمكة عمر سنين ) أى يوحى اليه فىتلكالعشرالسنين 
( وبالمدينة عسرسنين ) كذلك يوحى اليه فيها .نفظة ( فنوفاه الله ) عز وجل حيث 
اختار الرفيق الأعلى( وليس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة ببضاء ) بل دونذلك 
وفى حديث عبد الله بن بسر كان فى عنففته شعرات ببض بضيفة جم الفلة وجع الفلة 
لايزيد على عهرة لكنه خصه بمنفقته الكرمة فيحتمل أن يكون الزائد على ذلك 
فى صدغيه کا فى خديث البراء لکن فى حديث أنس من طريق ميد قال لم يلم 
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مافى يته من اليب عهرين شءرة قال يد وأومأ الى عنفقته سبع عشرة رواءاين سعدباستاد 
صحياح وعنده أيضا باسناد صحيح عن اش من طر يق .ثايت ما كان فى رأس البى صلى الله عليه 
وسلم الا سبع عشرة شعرة أو الى عمرة #* وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه 
# کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالفصير وليس بالأبيش الأمبق ولا 
بالآدم ولا بالجعد الفطط ولا بالسبط بمثه الله على رأس أربعين سنة فأقام ممكة عهر ستين وبالاديئة 
,عفر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة ولبس فى رأسه وليته عمرون شعرة بيضاء # قوله 
وتوفاه الله على رأس ستين سنة مقتضاه أنه لم يمش الا ستين سنة وهو خلاف الصحيح فلا يصح 
الا تأويل . قال الز ركعى هذا قول أنس ٠‏ والصحيع أنه أقام بمكة ثلاث عهرة سنةأى بعد أن. 
أوحى اليه لأنه تو وتمره ثلأث وستون سنة على الفول المرغى الموافق لحديث عائقة رضى الله 
تعالى عنما المتفق عليه فى الصخيحين وهو قوها ان رول الله صلى الله عليه وسلم توق وهو ابن. 
ثلاث وستين سنة ومثل روأيتها رواية لأس بن مالك قال قبشض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو ابن ثلاث وستين وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين وتمر وهو ابن ثلاث وستين أخرجه 
مسلم فى جيجه وأجاب صاحب الصابيح بأن أنسا فى روايته هذه الى أوردنا بها متن زاد السلم ل 
قتصر فيها على قوله فأقام عكة عهر سنين وبالمدينة عصر سنين بل فى احدى رواياته فلبث بمكة 
عفر سنين ينزل عليه الوح وبالدينة عهر سنين أى بزل عليه الوحىأيضا وهذالا ينافىأن يكون 
أقام بمكة أ كثر من هذه المدة ولكنه م ينل عليه الوخى الا فى العمر ولا بخن أن الوحى فر فى 
ابتدائه سنتين ونصفا وأنه أقام ستة أشرر فى ابتدائه يرى الرؤيا الصالة فبذه ثلاث سنين ل يواح 
اليه فى بمضها أصلا وأوحى اليه فى بعضها مناماً فيحمل قول أ م لى أنه ليث كة بزل عليه الو حي 
فى اليفظة عهر سنين أى: بعد مضى ثلاث سنين وبهذا الم يستة 1 ع ويزولالاشكالفاذافرض 
ذلك فيا بعد فترة الوحى وعى” الملك له يا أا المدثر 2 7 وزال الأشكال ووقع فى تاريخ 
الامام أحمد عن الشعبئ أن مدة فترة الوحى كانت ثلاث سنين وبه جزم ابن اسحق . وتال السييل 
جاء فى بعض الروايات الدندة أن مدة ة الفترة سنتان ونصف وق رواية أخرى أن مدة الرؤيا ستة 
أشبر فن قال مكث عشر سنين حذف مدة,الرؤيا واافترة ومن قال ثلاث عمرة سنة أضافبا اه 
قال الحافظ فى فح البارى وقد راجمت التفول عن الثعبى في تاريخ الامام أحد ولفظه من طريق 
داود بن أبى هند عن الشعبى ألزات. عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة قفرن بنبوته اسرافيل ثلاث 
سنين فكان يعامه السكلمة والدى* وم ينزل عليه القرآن على لسانه ذلها مضتثلاث سنينقرن لبو ته 
جريل فنزل عليه الفرآ ن على اسانه عشرين سنة . وخر ابن ألى خيثمة من وجه آخر مختصرا 


عن داود بافظ بنك لأربعين, ووكل به اسرافيل ثلاث سنين ثم وکل به جبريل فملى هذا حنج بهذا 


4 
۰ كن" ای صل سل الله عليه وس ا ما بين المسكيين 


اأرسل ان ثبت المع بين الفولين فى قدر اقامته حكة بعد البعثة نقد قيل ثلاث عشرة وقيل عمرة 
ولا ,تعلق ذلك بقدر مدة اافترة اه وعا ستناه بعلم أن الحديثين يدان أى حديث المتن وحديث 
١‏ عائشة الصربح فى أنه عاش ثلائا وستين وكيفيةابقم ينهم حى الى بيناعا وقال الحافظ فىفتح البارى 
بعد ذكر الروايات والحاصل : أن كل من روى عنه من الصحابة ما يخالف امشبور وهو ثلاث 
وستون جاء عنه المشهوور وهم ابن عباس وعائشة وأنس ول يختاف على معاوية أنه عاش ثلاثا 
وستين وبه جزم سعيد بن المسيب والشعبى ومجاهد وقال أحمد هو الثبت عندنا # وهذا الحديث 
كا أخرجه الشيذان أخرجه الترمذى فى الناقب من سننه وأخرجهالنسالىف الزينة من سئنه مختصرا" 
( وأما راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه وقد تقدمث ترجته فى حرف امام 
عند حديث # هو ها صدقة ولا هدية . وتقدمت الاحالة علييا مرارا وبالله تعالى التوفيق . وهو 
الحادى الى سواء الطريق . ش 

)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه ( كان النبى صلی الله عليه وسلم مربوعا ) هو يمنى قوله كاذريعة 
من الفوم في إحدى روايق الحديث السابق والمربوع هو ماكان بين الطويل والقصير فول رواية 
الحديث السابق ليس بالطويل ولا بالقصير تفسير لقوله ربعة بقتح الراء ؤسكون الباء الوحدة 
( بعيد. ما بين التكبين ) أىهؤعريض أعلىالظهر ووقع فى حديثأبىهريزة عند ابن سعد رحب 
الصدر ( له شعر ( فى رأسه المريف (يبلغ شحمة أذ نيه) بالتثئية وفى رواية للبخارىأذنه بالأفراد 
قال البراء رضى الله تعالى عنه ( رأيته ) صلى الله عليه وسلم ( فى خلة ) بهم الحاء المبملة قال فى. 
القاموس الحلة بالضم ازار ورداء برد أو غيره ولا تكون حلة الامن ثوبين أو ثوب له بطانة وقوله 
إلا من ثوبين كذا فى الحم وزأد غيره من جنس واحدك قيد به فى المصباح واإنهاية وسميت حلة 
لأن كل واحد من الثوبين حل على الآخر أو لأنبا من ثويين جديدين کا حل طيهما ثم استمر 
علييماذ لك الاسم كا قاله الحطانى وله السميلى فى الروض الأ وقولة ( راء ) أى منسوجة 
خطوط حمر مع سواد كسائر البرود اليمنية فليست حمراء كلها لأن الأجر البحت منهى عنه . وهذا 
اختلف فى ليس اياب المصبوغة صبغا أجمر بالمصفر أو غيره فأباحها جاعة من: الصحابة والتابعين. 
وباباحتها: قال الشافمى ومنع لبسها آخرون مطلفا قال البيوق والصواب محريم العصفر عليه أيضا 
للاأحاديث الصحيحة الى لو بلغت الشاقتى فال با وقد أوصانا بالعمل بالحديثالصحيح ذ كر ذلك. 


فى الروضة وقيل يكره لفصد الزينة والشهرة ووز فى المهنة والبيوت وتقل عن الامام مالك وقيل. 


یی ا عدم ا : و وه عراس 
[' آر سا قط أَحْمَنَ منه . (روَاه) البحار ”انظ له وما 


يجوز لبس ما سبع غزله م نسج وعنم ما صبغ بعد النسج وقيل النبى خاص عا صبم 
بالتصفر لورود النبى عنه وقيل المنع انما هو فى المصبوغ كله. أما ما فيه لون آخر 
فلا نبى غنه وهذا هو الظاهر وعلى ذلك مدل ابسه صلى الله عليه وسلماللةالجزاء 
الوارد فى هذا الحديث ونحوه من کل ما فيه ليسه صلى الله عليه وسلم الأخر کا 
جاء فى حديث هلال بن عاص عن أبيه رأيت النبى صلى الله عليه وسلم عق بير 
وعليه برد أحمر رواه أبو داوذ باسناد حسن وما يؤيد ذلك أن الملل اليمانية غالبا 
تكون فيها لون غيرالأسمر وقد قالالشيخ ز كرياالأنصارى انهم بين عذا الحديث 
وبين خير النبي عن الزعفر والمصفر بحل التهى على التنزيه أو على أن امنهىعنه 
كله أصفر أو أجر وحمل ما هنا على الجؤاز وان كان مكروها فى ةنا أو على أن 
الحلة لم تكن كلما خراء وم يكن الأحمر منها أ كثر من غيره ( ما رأيت شيئا قط) 
كائنا ما کان والعئ" يطلق على الموجود فى مذهب أهل السنئة ( أحسن مثه ) صلى 
الله عليه وسلم إذ حقيقة الحسن الكامل فيه لأنه هو الذى تم معناه وصورته دون 
غيره عايه. الضلاة والدلام وله در البوصيرى حيث يقول ش 

فمو الذى تم ممناه وصورته ٭ ثم اصطفاه حبيبا بارى" النسم 

وقوله قط يفتح القاف وتشد الطاء اميسل المضومة على نصح اللغات ويجوز 
فيما غير ذلك وهى ظرف يستغرق الزمن الاضى # وقولى واللفظ له أى للبخارى 
و أمامسلم فلفظه ++ كان رسو ل الله صلى اللهعليه و سلم ز جلامر بوعابعيدأمايين النكبينعظم 
الجةالى شسمةأذنيه عليه حلةجراءماراً رت شيثاقط أحسن مه صلى اة عليه وسلم# وهذا 
الحديث 5 أخرجه الشيخان أ خر جهأبوداودف اللباسمن سننه والترمذى فى الاستيذان 
والاادبمن سانه وأخ رجه العمائ لأ يضامنطر يقين وأخرجهالنسائو فى الزينةمن سننهمن' 
عاريقين (وأماراوىالحديث ) فهو البراء بن عازب رضى الله تعالى عنما وفدتقدمت 
ترجه فى هذا النوع من الحاعة عند حديث ‏ كان رسول الله صلى اله عليه وسلم 
تأحسن الناس وجبا . وتفدمت الاحالة غايبا قبل هذا غير مرة وبالله تعالى التوفيق. 


.وهو الحادى الى سواء الطريق . 


کن رولا 


بلطو د امرك يقن OL E‏ مه عر 7 لار 
حتى ری مقعدہ فى الجنة ر لت عالشة فلمًا رل بر سول اله ا 
و م 2 ا ا ا کر رعس ےو ی 
وراه ى فخذى غشی عليه سَاعَة م فاق فاشخص بصره إ السّقف 


586 عو‎ e 


قال أل أركفيق الأغل قات عَانمَةُ قلت إذن لا يعارن 


) قونها رضى الله تعالى عنها ( کان رسول الله صلى الله عليه وسم يقول وهو صحيح انه‎ )١( 
بكسر الحمزة أى كان رسول الله صلى الله علي» وسلم يول والحال أنه عليه الصلاة والسلام صحيح‎ 
غير مريض إنه أى الثأن ( ل يقبض ) بالبناء للمقمول ( تى قط ) بفتح القاف وضم الطاء المهملة‎ 
المشددة أى ف جعم الزمان الأضى ( حت يرى ) بفتح الياء التحتية و بضمها مينيا للمفمول أى عق‎ 
بريه اله تعالى ( 58 وفتح ال ( فى الحة ثم ) بعد أن يرى مقعده فيها ( يخير ) بالبناء للمفعول‎ 
أى بين الدنيا أى بين طول البقاء فبها وبين الدار الآخرة الباقية والاسراع بذلك النى الفبوض الى‎ 
نع مهاو ببخيرباللمب عطفا علىيرى وبالرقم خبر مبتدأ جذوف أىهو بير ( قالت عائثة ) رضى ايله تعالى‎ 
عنها ( فلا نزل ) بالبناء لافاعل أى نزل امرض أى مرص الوث ويحتمل بناء نزل المفعول أيضا‎ 
فيسكون بيغم النون وکر الزاى ( يرول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ) أى والحال أن رأسه‎ 
الشريف ( على فخذى غفى ) بضم الغين المعجمة وكسر الشين المعجمة مبينا للدفعول ( عليه ) صلى‎ 
الله عليه وسلم ( ساعة ) من الثبار ( ثم أفاق ) من الغمى ( فأشخص ) على وزن أفعءل يفتح المين‎ 
فالخاء اللعجمة فى لفظ فأشخص مفتوحة (بصره) بالنصب مفمول فأشخص ( الى القف ) أى سقف‎ 
البيت أى رفع بصره الى حو السياء ولم يطرف (ثم قال اللهم الرفيق الأعلى ) بنصب الرفيق والرفيق‎ 
اسم جاء على فميل ومعتاه الجاعة أى جاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( الأعلى ) ظالراد بالرفيق‎ 
.الأعلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كا تدل عليه رواية كونه قال‎ 
فى ذلك الوقت مع الذين أنعم الله علييم من البيين والصديقين والشهداء والمالين وحدن أولئك‎ 
رقيقا أى اللهم الى أسئلك أو أريد أو أختار الرفيق الأعلى , فان قلت . هذا يعارض حديثها الثانى‎ 
:الذى قالت فيه مات ورأسه بين حاقنتى وذاقنق والحاقنة هى النقرة الى بين الترقوة وحمل الماتق‎ 
والذاقنة طرف الحلفوم أو مابناله القن من الصدر . فالجواب . أنه محتمل أنها رفعته عليه الصلاة‎ 
والسلام عن فخذها الى صدرها شنقة عليه وعبة فيه عليه الصلاة والسلام ( قالت عائثة ) رضى الله‎ 
تعالى عنها ( قلت إذن ) أى حبكذ ( لاغتارنا ) بالنصب أى حين اختار مرافقة أهل السماء مثل‎ 
جریل وميكائيل واسراقيل عليهم الملاة والسلام فلا ينبغى أن بختار مرائقة: أهل الأرض وبالرقم‎ 

(؟” دزاد اللم ‏ خامس) 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
كتاب المغازى 
فىياب ٥ر‏ ض 
الني صلی الله 
تعالى عليه 
.وسلم من 
طرقبروايات 


متقاربة المعنى 


ورواه ععناه . 


من رواية 
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فى كتات 
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النناء ياب 
فأولئك 
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علوم دن 
النبيسين 
ورواه فى 
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الله تعالى عنها 
بروات-ين” 
باز هة 
اسان ر 


۸ 


كيه ا ر 2ے و ا ا 0 
قالتك عاشة وع رفت الحديث أاذى کان محدثنا بر e‏ ف 


028 204 ار‎ 
9 a TORA 


قوالو ن همض نی 5 کی رى ey‏ م من أن خر 
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ا کا بے ٦ے‏ سيم" ETE‏ 
اجر کل تکل ا سول ا ویر 


أل ألتفيق آلا عل زرَوَاهُ) أ ألارئ وش اظ ڪن عا 


رى لله نها عَنْ سول أله یا 

أيضا ( قالت عائثة ) أيضا رضى الله تعالى عنها ( وعرفت الحديث الذى كان عدا 
به وهو ) عايهالصلاة واسلام ( صحيح ) قبل مرضه هذا ثم يبنت الذى كان حدم 
به فى حال صجته يفولا ( فى .قوله أنه م يقبض نبى.قط حى يرى مقعده من النة ثم. 
ر ) بالنصب والرفع على ماتقدم من توجبهاعراب سابقه ( قالت عائثة ) أيضا رضى 
الله تعالى عتها ( فسكانت نلك ) السكلمة.(آخر ) باللصب خبر كانت على آم | ناقصة 
أو بالرقم خبر. مبعداً محذوف تقديره ھی على آلا تامة ( تكلم بها رسول الله سل 
ات عليه وسلم قوله ) بالرقم بدل من قولها تلك ( اللهم الرفيق الأعلى ) بنصب الرفيق 
مقمول افملحذوف تقديرء أسألك أوآخار أو يكون بلرفع على أنه مدأ عنوف. 
خبره لاعلم به تقديره اللهم الرفيق الأعلى مرادي *# وقولى والافظ له أى للم وأما 
البخارى. فلفظه ٭ کان رسول الله صل الله عليه وسلم وهو صحيح يقول انه م 
يقبض بی قو حقيرى مقعده من الإنة م ثم يحبى أو ييز فلما اشتكى وحضره الفبض. 
ورأسه على فخذ عائثة غدى عليه فلا أفاق شخص بصره نمو سقف الي 
ثم قال اللوم فى الرفيق الأعلى تقلت اذن لاعاورنا فعرفت أنه حديئة الذى كان 
يحدنا وهو صحيح # ( وأما راوئ الحديث هنا ) فو عائشة رضى الل 
عنها وقد 5 ترجتها في حرف الحاء عند حديث *# هو ا صدقة ولت 
عدية . وتقدمت الاحالة عليها مرارا عديدة .. وياله تعالى التوفيق . وهو المادى. 


الى سواء الطريق 


00 تك ے صزائته لغ ےہ ا کے فى ر 
١‏ كن 7 لت وك بای صنجد قباء کل سیت ماشیا 
ر ع ماوع ول ١و‏ رر ر مومعب 4 
ورا کیا و کان عبد الله بن عم قعل ( رَوَاهُ ) البخار و 
ر روو ایت 7ه ارے لا ڈوو ده سم ) اد طلا 
و مس عن أبن عمر رَحَى الله عبهما عن رَسول لله كل 


(۱) قوله رضى الت تعالى عنه (كان النبى صلى الله عليه وسلم يأتى مسجد قباء ) 
يضم القاف مدودا وقد يفصر ويذكر على أنه اسم موضع فيصرف وعلى أنه اسم 
بقعة ينث ولا يصرف والأشهر مده وصرنه وتذكيره وقباء من عوالى المدينة 
امنورة ردنا الله تعالى ه14 وأماتنا على الابمان بها مجاه من تنورت بأنواره صلى الله 
عليه وسلم وشرفت على سائر البقاع حت على مكة کا هو اأشهور عن امامنا مالك 
وأ كر أصحابه وعليه حرق خلیل فی ختصرء بةوله والدينة أنضل م م مكة . ويدل 
له مارواه الدارقطنى والطبراى من رواية راقع بن خدج المدينة خير من »كة . فهو 


صريح فى تفضيل المديئة على مكة شرفهما الله تعالى 9 يلى مكةفى الفضل بیت القدس 
فُسجده أفضل امساجد بعد جدى المديئة ومكة حى قيل أن المسجد الأفدمى أفضل من 


المساجد المسوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمسجد قباء ومسجد الفتح و«سجد 
العيد ومسجد ذى الحليفة ومسجد قباء بينه وبين المدينة النورة ثلاثة أديال أو ميلان 
وهو أول مسجد يناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ممل الحجارة بنفسه 
الشريفة اعانة للعملة على بنائه وقال جاعة من الساف متهم ابن عباس انه المسجد 
الؤسس'على التقوى وهو مسجد بى رو بن عوف وقد سمى باسم بر هناك وى 
وسطه ميرك ناقة:رسول أله عليه الملاة واللام وفى صحنه ما إلى الفبلة شبه عراب 
هو أول موضع ركع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك ( كل سيت ) أى 
كل یوم سبت حالة کونه صلی الله عليه وسلم (ماشيا) تارة ( وراكيا ) تارة أخرى 
وقد أطاق فى غير هذه الرواية اتبانه عليه الصلاة والسلام مسجد قباء من غير تقييد 
يوم وقيد فى هذه الرواية بيوم السبت قيحمل المطلق على المفيد وقد خص السبت 
بالذكر لأجل مواصلته عليه الصلاة وااسلام لأهل قباء وتفقده حال من تأخر متهم 
عن حضور الجعة ممه فى مسجده |اشريف بالمدينة اأنورة أعادنا الله تعالى له على حلة 
+يلة ورزقنا التمتع بعبادته: تعالى فيه مع اخلاص وخدوع واطمكتان حق عم نا 
عنده بأ کل الاعان ( وكان عبد الله بن عر ) رضى الله تعالى عنمما ( يفعله ) أى 


(1)أخرجه 
البخارى ف 
أواخرأيواب 
التطوع فى 
باب من اتی 
مسجد قاء 
كل سبتوفی 
باب اتينأن 
مسجد قباء 
راكباوماشيا 
وفى الاب 
الذى قبل 
هذين الباين 
نحوه سم 
زيادة وأخرج 
فى ڪتاب 
مواقت 
الملاة طرفا. 
منه فى باب 
من ل یکره 
الصلاة الا 
بمد العصر 
والفجر . 
واخرحه 
عسل فى آخر 
كتاب الحج 
فى باب فضل 
مسجد قباء 
وقفط سل 
الصلاة فيه 
وزيارته بئان 
روايات بأحد 


عشر اسنادا 


+٠ 
كن” آي يك بوي بالصبيان ميديو لهم كاي‎ ۳ 


يفعل اتيان مسجد قباء يوم ااسبت ماشيا تارة ورا كيا آخرى حرصا على متابعة التى صلى الله عليه 
وسل فى الأعمال الصالحة كا هو مءروف من عادته الشريفة رضى الله تعالى عنه # وقولى واللفظ له 
أى للبخارى وأما ملم قافظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى * كان رسول الله صلى اللعليه وسلم 
ينی قباء يم کل سیت كان يأتيه را کيا وماشيا وكان ابن عر يفعله *# وق هذا الحديث فطل 
مسجد قباءوفضل الصلاة فيه اقتداء بالنى صلى الله تمالى عليه وسلم وكذلك فيه استحباب أن يكون 
ذلك فى يوم السبت . وفيه دليل على جواز تخصيس بعض الأيام بتوع من الفرب وهو كذلك الافى 
الأوقات النهى عنها كالنهى عن #صيص ايلة اجعة يقيام: من بين الايالى وتتخصيص يوم اة بصيام 
من بين الأيام وقال صاحب الفبم, وأصل مذهب مالك كراهة مخصيص شىء من الاوقات بعىء من 
القرب الا مائبت به توقيف . وفى هذا الحديث حجة على من كره مخصيس زيارة قباء يوم السبت 
كحمد بن مسامة من المالكية عخافة أن يظن أن ذلك سنة فى ذلك اليوم . قال عياض ولعله لم يباه 
هذا الحديث . وقد احتج ابن حبيب من الماألسكية بزيارته صنى .الله عليه وسلم مسجد قباء راكبا 
وماشيا على أن المدتى اذا نذر الصلاة في مسجد قباء لزمه ذلك وحكاه عن ابن عباس » ولا نى أن 
المسجد الأقصى ومسجد قباء أفضل من سائر المساجد غير المسجد الحرام ومسجد المديئة الذورة . وعا 
ورد فى فضل الملاة فى مسجد قباء ماأخرجه ابن أبى شيبة باسناد صحيح عن سعد بن أبى وقاص 
قال لأن أصلى فى مسجد قباء ركعتين أحب الى من أن 1ن بيت القدس مرتين لو يعامون مافى قباء 
٠‏ اضر بوا اليه أ كباد الابل وروی النائى حديث سول إن حديف مرفوعا من خر ج حت يأتى مسجد 
قباء فيصبى فيه كان لوعدل رة وعند الترمذى من حديث أسيد بن حضير رضى الله تعالى عنه رفعه 
الصلاة فى مسجد قباء كعمرة » لكنه لم شبت فيه تضعيف كالماجد الثلائة # وهذا الحديث ا 
أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود أيضا بنحوه ( وأما زاوى الحذيث ) فهو عبد الله بن تمر رضى 
اللة تعالى.عنهما وقد تقدمت ترجته فى حرف النون عند حديث # نعم الرجل عبد الله الح باطناب 
وتقدمت جلة نائعة 0 فى حرف الحاء عند حديث # هل وحدتم ماوعد الله ورسوله حقا ال 
وتقدمت الاحلة علا مرارا وبالته تعالى التوفيق . وهو الهادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قونا رضى الله تعالى عنما (كان النى صبى الله عايه وسلم يونى ) بهم الياء التحنية وسكون 
الهمزة وتبدل واوا ساكنة ثم مثناة فوقية مفتوحة مبنيا للمفمول أى يأتيه الصحابة رضوان الله 
عليهم ( بالصبيان ) يكسر الماد وييجوز ضمها کا فى الفاموس جع صي ( فيدعو مم ) ويبرك علييم 
ويحنكهم ان كانوا فى زمان التحنيك وهو قرب الولادة ( فأتى ) بم الهمزة وكسر الثناة الفوقة 


۵۰۱ 


ص م ص o‏ 2 ص o‏ 
کا اي" ا اک و کے 50 ق O E NOE‏ سسا ل 
بی فبآل كلى' ثوايه فدءا عاد فانيم إياة ولب يله ( رَوَاهُ ) 
Jel,‏ ع ام د مذو صرت م ره 


ليحار 27 رافظ ل وسل ڪن اة رى أنه مال نبا 


( بصبى ) ل بأ كلل ولم يرب غير اللن لاتذذى وهو ابن أم قيس بنت صن أو 
الحسن بن على كرم الله وحه أو أخوه المسين رضى الله تعالى عنهم کا في الأوسط 
للطبراتى ( قبال ) ذلك الصى ( على ثوبه ) أى على ثوب رسول الله صلى الله عليه 
وسل (فدعا بماء فأتبعه) بقطع الحمزة اافتوحة وإسكان امثناة الفوقية وفتح الموحدة 
( إياه ) أى اتيم البى صلى الله عليه وساي البول الذى على ثوبه الماء بصببه عليه حق 
مره من غير سيلان كأ يدل عليه قوله ( ولم يفسله ) بل ١‏ کتنی بصب الماء عليه لأن 
هذه اللجاسة #ففة *# وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما ملم نافظه في أقرب 
رواياته للفظ الخارى *# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يون بالصبیان فيبرك 
عليهم ومحنكمم فأتى بصبى فال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله وم يله * وف هذا 
الحديث استحاب حل الأطفال الى أهل الفضل لاتبرك بهم وطاب دعائهم و تحنيكهم 
وسواء فى هذا الاستحباب الولود حال ولادته أو بعدها بمدة طويلة . وفيه حسن 
معاشرة النببى صلى الله عليه وسلم لأصدابة ونحبته لأبنائيم الصفار ٠‏ وقبه التواضع 
والرفق بالصغار . ويه أن بول الصبى يكتق فيه باتباع الماء اياه ولا يحتاج الى 
الغسل لظاهر قول عائشة رضي الله عنها ولم يغسله . وبه احتح الشافعية على أن بول 
الصبى لامجب غسله بل يكتق فيه باتباع الماء اياه ولأحل هذا قال بعضهم بطبارة 
بوله لكن قال النووى اللاف فى كيفية تطبير العىء الذى بال عليه الصمبى ولا 
لحلاف فى نجاسته ثم ذكر ان الختار عندم انه یکن النضح فى بول الصبى ولا يكق 
فى بول الجارية بل لابد من غسله كغيره من النجاسات » خاصله التفريق بين حم 


الم 


بى وبين حك الصبية وبهذا قال الامام أ همد واسحاق وأبو ثور . ومذهب 


امامتا مالك وأنى <نيقة وأصحابه أنه لايفرق بين بول الضغير والعمفيرة فى جاسته 


وجعلوهها سواء فى وجوب غسله منهما وهو مذهب ابراهي النخمى وسعيد بن . 


امنيب وال إتورى وأدابوا عن ن ذلك بأن النضح هو صب الاء لأن العرب تسمى ذلك 
نضحا وقد يذكر ويراد به الفسل وكذلك الرش يذكر ويراد به افسل وأدلة ذلك 


(١)أخرجه‏ 
البخارى 
فى كتاب 
الدعوات فى 
باب الدعاء 
لامبيان 
بالبركة ومسح 
زء وسم 
و أخر حه 
ختصرا فی 
کناب الطہارة 
فى باب بول 
الصبيان 
وأخرجهمسم 
فى ڪتاب 
الآداب فى 
با باستحباب 
حنبكالولود 
عند ولادته 
وحمله الى 
: صالح که 
الخو ىكناب 
الطهارة 
باب حم بول 
الطفلالر ضع 
وكيفية غدله 
يثلاثروايات 
ار ب#ةأسائيد 
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فى المثة كثيرة يطول جليها الآن . وقد ذكر العينى وغيره منها جملة وافرة فى اشر ح هذا الحديث 
فى ك.تاب الطبارة فى باب يول الصبيان فليراحمه من شاء ذلك *# وفى هتا الحديث أيضا اقرار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه على دوام التيرك به سواء فى ذلك صقارم وكبارم . 
ولنذكر من أفراد ذلك جملة نافعة ان شاء الله تعالى يرتدع بها اللاحدة ومن فى حکہم من لايرى 
التبرك به عايه الصلاة واللام مشروعا أحرى بغيره من ضلحاء أمته وعامائها العاملين نسأل الله تمالى 
أن لاملا کن جبل هذا البرك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عبعانا مع من تيرك به 
وسنته الطهرة وسيرته النافعة للقلوب . باذنٍ بارئنا تعالى علام الغيوب . وقد تقدم لنا من ذلك قدر 
تافع فى حرف الراء عند حديث .# رد البسرى فاقبلا أنّا الخ وأقول قد وردت أحاديث كثيرة 
صحيخة فى تيرك الصحابة به مع علمه صلى الله عليه وسلم بذلك واقراره عليه . من.ذلك ماأخرجه 
البخارى فى صحيحه أثناء كتاب 7 ء في باب الاء الذى يغسل به شعر الانسان باستاده الى ابن 
سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبى صلى الله تعال عليه وسلم أصيناه من قبلى أنس أو من 
قبل أهل أنس فقال لأن تسكون عندى شعرة منه أحب الى من الدتيا ومافيها كذا فى لفظ البخارى 
وأخرجه الاسماء.لى وفى روايته أحب الى مكل فنا وديضاء وما هو معلوم فى الستة من تيرك 
. أصحابه بشعره الشريف وع ماخالط جسده اأشريف ما كان ثبت من حءل خالد بن الوليد بض 
شعره عليه الصلاة واللام فى قلنسوته ف_کان يدخل بها فى الحرب ويستنصر بركته عليه المبلاة 
والسلام ولا سقطت عنه قلنسوته يوم اليامة شد عليها شدة حق أخذها فأنكر عليه بعض الصحابة 
ذلك قبل عامهم بها فيها من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لظنهم أنه خاطر بنفسه على قلنسوة 
لاقيمة لها ثقال خالد انى لم أفمل ذلك افيمة الفلننوة لك ن كرحت أن تقعم بأيدى المعركين وفيها 
من شعر النبى عليه الصلاة والسلام فرضوا عنه وأثنوا عليه . ومن ذلك أن الصحابة رضوان الله 
عليهم كانوا اذا حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره الشريف أخذوا شعره وفرقوه عليبم 
للتبرك 
' صلی الله مالىعيله وسل ا حلتق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره وأخرجه أبوعوانة 
فى صحيحه ولفظه ان رسؤل الله صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق فحلق رأسه ودفم الى ألى طلحة 


به فقد أخر ج البخارى فى الباب المذكور .عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله 


الشق الأعن ثم حاق الثق الآخر فأمره أن يقسمه بين الئاس . ورواه مسلم من طريق أبن عيدنة 

هشام بن حسان عن ابن سيرين بلفظ لما رى الجرة وحر فتك ناول الحلاق شقه 
0 فحلقه ثم دعا أنا طلحة تأعطاه اياه ثم تاوله الثق الاير شلفه تأعطاه أبا طلحة 
فقال افسمه بين الناس وله من رواية حفص" بن .غياث أنه قسم الأمن فيمن يليه وفى لفظ 
فزخ بين الناس الشعرة .والشعرتين وأعطى الأبسر أم سليم وفى افظ وأعطى الأيسر أبا طلحة 
« فان قبل » فى هذه الزؤايات شبه تناقض « فالجواب » أنه لاتناقض اذ يج.م بينها بأنه ناول 
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أبا طلحة كلا من الثقين فأما الأعن فوزعه بو طلحة بأمره بين الناس وأما الأيسر قأعطاه لأم سلم 
زؤجته بأمر رسول الله عليه الملاة والسلام أيضا زاد أحد فى رواية له لتجعله فى طببها فأمره عليه 
الصلاة والسلام بتفريق شعره بين أصحابه للثيرك به.وحرصبمعلى ذلك وازدحامهم عليه حق ينال منه 
| أحدم الشعرة والشمرتين فيه أقوى دليل لكون البرك به صلى الله عليه وسلم كان أمرا مطردا 
شائما بين أصحابه وبين التابعين لهم باحسان الى يوم الذين وخيشذ. فلا ينكره الا من لم تخالط 
بشاشة الاعان قله وكان من الزنادقة أو اللحدين . ومن ذلك ماأخرجه البخارى فى باب خام الأبوة 
باسناده الى الجعيد بن عبد الرحمن قال معت السائب بن يزيد قال ذهبت بى خالتى الى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ان ابن أخق' وقم فسح رأمى ودا لی بالبركة وتوضاً 
خصربت من وضوئه ال وعل الاستدلال منه قول الصحابى فعربت من وضوئه أى من الماء المتقاطر 
:من أعضبائه القدسة وهذا هو الوضوء بفتح الواو . ومن ذلك ماأخرجه البخارئ فى باب صفة الني 
على الله عليه وسلم عن أنى جحيفة قال وقام:الناس علو وألحذون يديه فيس<ون هما وجوههم 
.قال فأخذت بيده فوضعتها على وجبى فاذا هى أبرد من الثلج وأطيب رانحة من السك وأخرج . 
البخارى فى باب صفة النى صلى الله عليه وسلم أيضا بإسناده: إلى أبى ححيفة المذكور قال دفعت الى 
«الني صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطع فى قبة كان بالماجرة فخر ج بلال فتادى بالصلاة م دخل 
فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه ,أخذون منه الحديث 
.والوضوء بفتح الواو هو الاء الذى توطأبه ومس جسده الشريف ونه فى إناء للتيرك به لكونه 
من جسده العريف وهذا الحديث أخرجه البخارى أيضا فى كتاب الوضوء فى باب استعمال فضل 
وضوء الناس . وفى صحيح البخارى فى كتاب الأشرية فى أول باب الشرب من قدح النى صلى الله 
.عليه وسلم وآنته أن عبد الله بن سلام الصحابى الذى هو عن أولى أجره مرتين قال لأ بردة 
:الا أسقيك فى قدح شرب النى صلى الله عليه وسلم فيه وقد أخرج اللخارى فى هذا الاب 
باسناده الى سبل بن سعد الساعدى رضى الله تعالى عته قال فأقبل النى صلى الله عليه 
وسار حت جلس فى سقيفة بنى ساعدة هو وأصحابه ثم قال اسقنا ياسبل 'فخرجت لحم بوذا 
الفدح فأسقيتهم فيه قال أبو حازم قأخر ج لنا سبل ذلك الفدح فعريا منه تبركا يرسول الله 
-صلى الله عليه وسلم قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك من سهل قوهبه لله وهذا الحديث 
أخرجه سلم أيضا فى الأغربة وأخرج البخارى فى هذا الباب باسناده الى عام الأحول قال رأيت 
قدح انبى صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك ثم قال قال أنبن افد سقيت رسول الله صلى الله 
عله وسلم فى هذا الفدح أ كثر من كذا وكذا وفى رواية مسلم لفد سقيت رسول اله صلى الله 
عليه وسلم بقدحى هذا العراب كله وقى فصر البخارى لاقرطبى أن فى بعض سخ الخارىالفدعة 


:66 
مانصه قال أبو عبد الله البخارى ريت هذا القدح بالبصرة وشربت فيه وكان اشترى من ميراث 
النضر بن أنس بانائة ألف فقد كان هذا الفدح محفوظا عند الصحابة واإتابين للتبرك بالعراب فيه 
ش وم سمع عن أحد من الصحابة ولا من أتمة التاببين انكار ذلك ولأ الاستخفاف به فكي ف يتوثم. 
. جاهل بالسئة أن هذا التبرك وشبوه منهى عنه أو خلاف الأفضل أحرى أن يوصف عله بالهرك 
أعاذنا الله تعالى منه . وأخر ج البخارى ف الباب الذى بعد هذا وهوباب شرب البركة والماء المبارك 
باسناده الى جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنبء! قال قد رأيتتى مم النبى صليالله عليه وسلم وقد. 
حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعات فى اناء فأتى النبى صلى الله عليه وسلم به فأدخل 
يده فيه وفرج أصابمه ثم قال حى على الوضوء البرك من الله فلفد رأيت الاء بتفجر من بين أصابعه. 
فتوضا الناس وشربوا فجعلت لا آلو ماجعات فى بطنى منه قعامت أنه بركة قال سام بن أتى الجعد 
قلت ارک كنم يومئذ قال آلف وأربمائة فقول جار عم تأنه بركة واكثاره منه لأجل ذلك صريح, 
فأن ماعليه سلف الأمة وخلفها من التبرك بلآثار البى صلى الله عليه وسلم وبکل مالا مه أو نبع. 
من بين أصابعه هو السئة الق يجب اتباعها والذب عنها والاحتاء لابوتها وان خلاف ذلكهو الضلال 
والاضلال فنسأل الله تعالى أن يتنا على التمسك يسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أقر عليها' 
أحابه وأمر بها وتم انا بالامان الخالص جواره صلى الله عليه وسلم ياج البخارى أيضا فى. 
كتاب الاباس من صحيحه فى باب الفبة الخراء من أدم .باسناده الى ألى جحيفة وهب بن عبد الله 
الدوائى قال أتبت النبى صل الله عليه وسام وهو فى قبة راء من ادم ورأيت بلالا أخذ وضوء 
التبى صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء فن أصاب منه شيا مح به ومن لم يصب. 
منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه وهو يعت حديث ألى جحيفة السابق . وقد أخرجه البخارى 
أيضا فى كتاب الصلاة فى باب |اصلاة إلى المثزة وباب السترة بمكة وأخرج فى كتاب الاس أيضا فى 
باب مايذ كر فى الشيب باسناده إلى اسرائيل عن عمّان بن عبد الله بن موهب مولى آل طلحة أنه 
٠‏ قال أرسانى أهلى الى أم سنامة زوج النبى صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء وقبض امرائيل: ثلاث 
أصابع من قصة فيه شعر من شر النببى على الله عليه وسلم وكان اذا أصاب الانسان عين أوشىء. 
بعثاليها خضبة فاطلعت فى الجلجل فرأيت شعزات جرا # وله وقبض اسرائيل ثلاث أصايع اشارة 
الى ارسال عتان لذ كور الى أم ساءة وقوله من قصة بضم القاف ثم صادمهملة بيان لافد بأن جملت. 
القصة وهي الحصلة من الفعر قدحا مضفرا ميث يمل الماء وقوله فاطلعت فى الجاجل هو ضما بین 
وهوشی“ يشبه الجرس يذ منذه ‏ أوفضة أوحاس وهذا الحديثأخرجه بن ماجهف اللباس منسته. 


أيضا.والجاصل من معتى هذا الحديث أن 3 منامة كان عندها شعرات من شعر النبى صلى الله عليه. 


ويام حر حفوطة ترك فى شىء مثل الججل وكان الاس عند مرضي يتيركون بها ويستكفون من. 
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بركتها فتارة مجملونها فى قدح من الماء فيشر بون ماءه وتارة في اجانة ملآى من الماء يجاسون فى 
الاء الذى فيه تلك الشعرات الى هى من شعره الشريف هكذا كان دأب الصحابة وتابعييم رضوان 
الله عايهم أجعين ٠‏ وخر ج البخارى أيضا فى كتاب الأدب فى باب حسنالخلق والسخاء الخ باسناده 
الى سهل بن سعد رضى الله عنه قال جاءت امرأة الى النبى صلى الله عليه وسلم ببردة ثقال. سبل 
للقوم أتدروزماالبردة فقال الفوم هى شملة فقال سبل هى عله منسوحة فيها حاشينها فقالت المرأة 
يارسول الله | كسوك هذه فأخذها النبى صلى الله عليه وسلم محتاجا اليما فلبد,ا فرآها عليه رجل 
من الصحابة فقال يارسول الله ماأحسن هذه فا كستيها ققال نعم فلما قام البى صلى الله عليه وسلم 
لامه أصحابه قفالوا ماأحسنت حين رأيت الدبى صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا اليما تم سألته اياها 
وقد عرفت أنه لاسأل شيشا فيمنعه فقال رجوت بركتها حين لبسما البى ملى الله علية وسلم 
ای أ كفن فيها . وقد أخر ج البخارى هذا الحديث فى الجنائز أيضا فى باب من استعد السكفن . 
والصحابى الذى سأل البردة ليسكفن فیہا تبركا بها هو عبد الرحن بن عوف کا أفاده ابن حجر فى 
القدمة قاثلا رواء الطبراتى وقيلهوسعدبن أبى وفاص وكل منممامن العرة المبعرين بالجنة السابفين. 
للاسلام المتمسكين 1 سيد الأنام عليه الصلاة والسلام . وأخرج ملم فىكتاب الفضائل من 
صحبحه فى باب قرب النى صلی الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به عن أنس بن مالك قال كات 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ - اذا صلى الغداة جاء خدم المدينة باانيتهم فيها لاء فا يؤتى باناء الا 
تمس يده فيه فرعا حاءوه فى الغداة ااباردة فيغمس يده فيها . وقد تقدم فى حر فالراء عند حديث 
رد البشرى ماأخرجه ملم من أنه عليه الصلاة واللام نام فى بيت أبى طلحة فاستيقظ على أم سليم 
وهی مجعل. عرقه فى قواريرعا فقال ماتصنمين به ياأم سليم فقالت يارسولالله ترجو بركته اصبياتنا 
فال أصبت . وأخرج ملم أيضا فى كتاب الآداب من صحيحه فى ياب استحباب نيك المولود 
عند ولادته وله الى ضالح محنكه الخ باسناده الى أنس بن مالك قال ذهبت بعبد الله بن أبى طلحة 
الأنصارى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى عباءة 
2 بديرا له فقال هل معك تمر فقات نعم فناولته رات فألفاهن فى فيه فلا كبن ثم فغرفا الصى فجه 
فى فيه فجمل الصبى بتلهظه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأتصار الثمر وسماه عبد الل 
اه . قوله حب الأنصار التدر أى انظروا حب الأنصار الخ كا رويناه عن المشايخ وقد روى أ يواسم 
فى حليته فى ترجة الامام مالك أن هارون الرشيد استثار مالكا فى أن يتقش مير التبى صلى 
الله عليه وسلم وجعله من جوهر وذهب وفضة فةال له مالك لاأرى أن حرم الناس أثر النبى صلى 
الله عليه وسلم دفيهأن مالسكا من السئة عندهالتيرك يمحل جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم مي 
أن مذهبه مبنى على سد الذرائع فلو كان فى التبرك بهذا وشببه ذريعة شرك لسدها الامام مالاك كعادته 
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فى سد ذرائع الحرمات وحميع النهيات. وقد أخرج امامنا مالك رجه الله فى الوأ فى باب المع بين 
الصلاتين ىق ا حضر والسفر أن رسول الله صلى الله عليه وام لا قدم نذه على عين تيوك ك ووحدها 
تبض بشیء من ماء غرفو! ادم من المين قليلا قليلا حت ا<تمع فى شىء ثم غسل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فيه وحېه وبديه م ثم أعاده فيها فجرت العين عاء کر فس الناس الحديث 
ومحل الاستدلال منه غسله عليه الصلاة والسلام وحيه ويديه فيه ثم اعادتة لذلك الماء الذى غسل 
افيه وجبه ويديه اعود بركته على جيم من فى الفزوة مجريان الاء السكثير ليصربوا منه ويتبركوا 
به وقد وقع ذلك كله الى غيرأماسفنا هنا من أفراد الأحاديث الصحيحة الصريحة فى تيرك الصحابة 
به وما خالطه ورك النابمين لهم باحسان الى يوم الدين بذلك . لسأله تعالى أن يلحقتليوم ويقينا جع 
امالك . وقوله بض بالضاد' العجمة أى تقار وتسيل قليلا وأخر ج مالك أيضا فى باب ماجاء فى 
الدعاء من موطأه أن عبد الله بن #ر رضى الله عنهما جاء لقرية لبنى معاوية وهى قرية من قرى 
الأنصارقفالهل تدر و نأ ينصبى رسول الله صلى الله عليه وسلممن مسنجدكهذا فقال لدعيد اللةبن عبدالله 
ابن حابر بنعتيك 1 وأشار لهالى ناحيةمنه الحديث . وفيه تيرك أصحابه بمواضم صلاته عليه اصلاة 
والسلام. وقد كانذلك مشهورا ينم لاينسكزه أحد من المسامين ثم تبعهم التابمون عليه ثم من يعدم 
الميزماننا هذا الذى غلب فيه الكفر والالحاد فاحتيج الى.اثيات أدلة ذلك من الكتاب والسنة. ولا 
#امدتقر أن سنة النبى صل الله عليه وسلم الثابتة بالأحاذيث الصححة التبرك به صبى الله عليه وسلم 
وما مه وبا ثاره ومواضع قدميه العريفتين وأمكنة صلاته ونحو ذلك وكنت ممن انم الله عليه 
.بزيارة بض تلك الأما كن العريفة » وزرت أول مكان نزل فيه الفرآن. على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو غار حراء ووققفنى الله تعالى لامبيت'فيه ليلتين أو ثلاثا وقرأت فيه لأصحابى 
تفسير سورة الملق الى أنزلت به وحداثهم فيه بحديث بدء الوحى وكنت بعد أن أصلى فيه ماشاء 
“الله ليلا أتسكىء به وأمرغ به خدى تبركا بلك الحصياء التى تشرفت ببدن رسول الله صلىالله عليه 
.بوسلم وصلاته أللحمى الله تعالى انشاء أبيات وأنا فى ذلك المكان وهى 
1 أمرغ فى حراء أدم خدى :*# دواما بالداة وبالمعى 
لعلى أن أمس بحر وجبئى * ترابا مسه قدم النبي 
سلاة الله دانمة. عليه * تم الآل بالعرف الذكى 
و هذا مدق أنسب ان شاء الله من قول الامام التفي السبكى لا ولى تدريس دار الحديث بدمثق 
#الشام بمد الامام النووى' وتبرك ببحل تدريسه وآثاره : 
وفى دارالحديث لطيف معنی .*# أصلى فى جوانبها. وآوئ 


لملى أن أمس بحر وجبى' #. ترابا مه قدم 'التواؤى ‏ 200 


¥۷ ۵ : 
وقد تقدم ذكر أياتى هذه مع ببق التق السبكىعند حديث . جاورت راء فى أول حرف الم 
ولا ونقنى الله تعالى لزيارة غار جبل نور الم كور فى الفرآن الذى استتر فيه رسول الله صلى الله 
عله‌وسلم وصاحبه أبوبكر الصديقثئلاث ليال وبتفيهوقرأت فيهلاصحابىتفسيرقولهتعالى «ثاتىائين 
اذ ا فى الغار الآية » ودرست فيه لأصحابى حديث المجرة بطوله وكنت أصلى الفرض خارجه 

لفصره عن قدر القامة والنفل بداخله جالسا وأنام فيه قلت : 
وفى الغار العريف وضءت للا *# عظامى واتكأت به بطولى 
أعلى أن اشن فرط حى * مكانا مه بدن الرسول 
صلاة الله دائمحة اطه * إمام الأنبياء أنى التول 
ولا من الله تعالى على بحج بيته الحرم وقبلت الجر الأسود مراراً وكنت فى بعض أحياق ألاحظ 
حين تقبيله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله بشفته العريفة قات فى ذلك : 
لدى الحجر المقبل فى طواف *# بيت الله تلت لدى دخولى 
من التقبيل ماأرجو انفسى *# به أمنا يدوم هع الوصول 
لتقبيل الرسول له فأعظم # بعىء هسه بدن الرسول 
صلاة الله دائمة عليه * بها أعطى الفلاح مع القبول 
وما زرت المكان التفق على أنه هو مكان مولده القريف صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
-وسلم وكان محاطا يبناء اميس وكان معدا برك المسامين وموضءا لصلاة الؤمنين سجدت به شكرا لله 
:تعالى على ابرازه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنواره الساطعة فى هذا المككان وقلت فى ذلك : 
وءيلاد الرسولبه وضعنا * جباها ثم كرا للعلى 
لأن الله أبرز فيه نورا * به عم البرية بالرق 
فذوالاعان فازبه ومن لا * فق الدتهيا تنعم بالنى 
صلاة الله يتبعها سلام *# عله بالقغداة وبالعشى 
وای أتوسل به صلى الله عليه وسلم ويكتاب الله الذى أتزل عليه وبآآله الطاهرين وأصحابه 
الأ كرمين وتابعيهم من أمة الدين والأولياء الكل العارفين . أن يدل سيا تنا حسنات ؤأن بعتم 
نا بأتم الايمان بجواره صلى الله عليه وسلم تحن ومن محبه وأن يشفينا من جميع الأمراض ويصلح 
النا سائر الأغراض ويكئل هذا التأليف وشرحه على المراد ويبمله خالصا لوجبه تعالى هو وسائ 
مؤلفاتنا وينفعنايرا دتا وأخرى * وهذا الحديثأى حديث التن كا أخرحه الشيخان أخرحه النسالى 
فالطبارة من سننه ( وأماراوى الحديث هنا ) فهو عائشة رضى الله تعالى عنما وقد تقدمت ترجتها 
فى حرف الماء عند حديث * هو لها صدقة ولنا هدية . وتقدمت الاحلة عليها مرارا وبال تعالى 
التوفيق . وهو الهادى الى سواء الطريق . 
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كتا ب الأذان أغره الا ضَلوا فى ال رتال ف اللملة الاردة او المَطيرة ق السفر 
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للمسافر بن اذا ) ر اه ) البتخارئ الافظل وميا ص0 أبن عمر رصی الله 
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كتاب' صلاة )١(‏ قوله رضی الله تعالى عنه ( کان رسول الله صلى الله عليه وسل ,أمْر مؤذنا 


الممافرين يؤذت ) بالرفع (ثم يفول) عطف على قوله يؤذن أئ يفول ذلك الؤذن بأمر رسول 
وقمرها فى الله صلى الله عليه وسلم ( على أثره ) بفتح الهدزة وقتح الثلثة بمدها وجو زكر 


باب الصلاهة المررة وسكون الثثة أى يقول بعد قراغه من الأذان ( آلا) بقسح الهمزة وتخفيف. 
ا ١,‏ 

فى الرحال فى اللام ( صلوا فى الرحال ) بالحاء البلة جم رحل ( فى الليلة الباردة أو المطيرة فى 
المطر ثلاث 1 ١‏ 

38 0 الدفر ) وكامة أوفيه لانويع لا للشك والمطيرة فعيلة عمنى فاعلة واسناد المطر الها 
روايات ؛ 1 . 

ا يجاز ولا يقال الها بعمنى مفعولة أى ممظور فيبا لوجود الحاء فى قوله مطيرة إذ لايصح 


بمطورة فيها قله فى الفتح عن الكرماتى وفى صحيح أبى عوانة لبلة باردة أو ذات. 
مطر أوذات ريح وقد دل ذلك على أن كلا من الثلائة عذر فى التأخر عن الجاعة 
وقل ابن بطال فيه الاججاع لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر فى الليل. 
فقط وظاهر هذا الحديث اختصاص الثلائة بالايل لكان فى السئن من طريق ابن 
اسحاق عن نافع فى هذا الحديث فى الايلة المطيرة والغداة الفرة وفيا باسناد صحيح 
أنهم مطروا يوما فرخص لهم قال الحافظ ابن حجر ولم أر فى شى" من الأحاديث 
الترخص بعذر الريح فى النبار:صريحا لكن الفياس يقتضى إلحاقه وقد قله ابن الرفمة 
وجبا . وقوله ف السفر ظاهره اختصاص ذلكبالسفر ورواية مالك عن نافع الم ذكورة 
فى أبواب صلاة الجاعة من ديح البخارى مطلقة وما أخذ الجبور لكن قأعدة 
حمل الطلق على الفيد قتضى أن مختص ذلك بالسافر مطلفا وياحق به من تلحقه 
بذلك مشقة ف الحضر دون من لاتلحقه . فان قبل . معنى حى على الصلاة هادوا اليما" 
وق الصلاة فى الرحال تأخروا عن الجىء ولايناسب ايراد الافظين مما لأن أحدع” 
تفيض الآخر . ذالجواب . أنه من اع يينهما ولا يلزم منه ماذكر بأن يكون معنى 
الصلاة فى الرحال رخصة لن أراد أن يترخص ومعنى هاموا الى الصلاة ندب من أراد 


۰۹ 


کن © رس يلق زر عير (ووَاء بار ۶ (۱)أخرجه 


يد البخارى فى 
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ومسل عن ابن جمر رصی: اله عا عن ر ول أذ یا أبواب الو تر 
2 من کتاب 


أن كمل الفضيلة ولو أتحمل اللشفة ويؤيد ذلك حديث جابر عند سل قال حرجنا الملاتقيات 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر قطرنا فقال ليصل من شاء منكم فى الوتر عسلى 
رحله تقد تبين يقوله من شاء أن أمره صلى التةعليه وسلم بقوله الا صاوا فى الرحل أ الدابة ومسل 
ليس أمر عزيمة حى لايصرع لمم الخروج الى الجماعة حيث أرادوه وأها هو راج فى كتاب 
الى مشيكتهم ن شاء صلى فى رحله ومن شاه تحمل المثقة وخر ج الى الجاعة + صلاةاافرين 
وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما سل قلفظه فى أقرب رواياته لافظ الخارى بي وقصرها فى 
باب جواز 
صلاة النافلة 
فى الفر أن يقول الا صلوا فى رحالكم * ( وأما راوى الحديث ) فيو عبد الله على الدابة فى 
ابن عر رضى الله تعالى عنه.ا وقد تقدمت ترجنه فى حرف النون عند حديث © السفر حيث 
نعم الرجل عبد الله الخ وذ كرناها أيضا مختصرة فى حرف الهاء عند حديث * هل توجرت ثلاث 
وجدتم ماوعدم الله ورسوله حقا الخ . وتقدمت الاحالة عليها مراراً وبالله تعالى ‏ روايات . 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر 


التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله رغى الله تعالى عنه ( کان رسول الله صبى الله عليه وسلم يوثر على 
البعير ) أى على ال وقد يطلق على الأنقى وى عن بعش العرب عربت من لبن 
بعيرى وصرعتنی بعير لى والمراد بالبعير الراحلة وهى مايركب ہن الابل ذكرا كان 
أو أنثى * وسيب هذا الحديث کا فى الصحيحين واللفظ للبخارى باستاده الى سعيد 
ابن يسار أنه قال كنتت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة قال سعيد قاما خشيت 
الصبح نزلت قأوترت ثم فته فقال عبد الله بن عر أي ن كنت ففلت خشيت الصبح 
غنزالت فأوترت فقال عبد الله أليس لك فى رسول الله أسوة حدنة فقلت إلى والله 
قال # كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على البعير # واحتج بهذا على أبى 
حنيفة فى ااب الوتر اذ لو كان واجبا لما صلاه را كبا # واستشكل بأن الوتر كان 
واحبا عليه صبى الت عليه وسلم فكيف صلاه را كبا . وأجيب باحتال الخصوصية 
كخصوصية وجوبه عليه صلى الله عليه وسلم أيضا وبأنه عليه الصلاة والسلام يرع 
لأمته بها يلي بالسنة فى حقهم فصلى على الراحلة كذلك والوتر فى نفسه واجب عليه 
فاحتمل الركوب فيه لمصلحة التصريم وقد احتج بهذا الحديث عطاء بن أبى رباح 
والسن البصرى وسالم بن عبد الله اوتافم مولى ابن تمر ومالك والشافمى وأحد 
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1١55‏ كن © ای يوان بالمواعظة في الا بام کراهية 

آل فا زرو الجتارئا وط له ود عر عبد 
واسحاق على أن للسافر أن يصلى الوتر على دابته وقال ابن أبى شيبة فى مصنفه 
حدثنا يحيبى بن سعيد عن ابن عجلان غن نافع عن ابن تمر أنه صلى على راحلته 
فأو تر عليها وقال كان ابی صلی الله علنه وسلم بوتر على راحلته ويروى ذلك عن 
على وابن عباس رضى الله تهالى عنهم وكان الامام مالك يقول لايصلى على الراحلة 
الا فى سفر تقصر فيه الصلاة وقال الأوزاعى والشافمى قصير السفر وطويله فى ذلانه 
سواء يصلى على راحلته وقال ابن حزم فى الحلى ويوتر المرء قأئما وقاعدا اغير عذر 
ان شاء وعلى دابته وقال تمد بن سيرين عن عروة بن الزبير وابراهيم النخعى 
وأبوحنيفة وأبو يوسف وعد لايجوز الوتر الا على الأرض كا ف الفرائض . ويروى. 
ذلك عن تمر ابن الطاب وابنه عبد الله فى رواية ذكرها ابن ألى شيبة فى عصنفه . 
وقال الثورى صل الفرش والوتر بالأرض وان أوترت على راحاتك فلا بأس . 
واحتج أعل لافالة الثائية ها رواه الطحاوى باسئاده الى ناقم عن ابن عر أنه كان 
«صلى على راحلته ويوتر بالأرض ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلك 
كان يفعل > وهذا إسناد صحيح ا قاله الین فى شر ح صحيح البخارى وهو خلاف 
حديث الى وقد أطال العيى فى الانتصار اقول أنى حتيفة وصاحبيه عند شر ح هذا 
الحديث فىشرحه صحيح البخارى وسيأتى انشاء الله مز ید كلام على مايتعاق بالصلاة 
على الراحلة عند حديث . كان الى صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته حيث 

توجهت به الخ # وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى والنسالى ف 
كتاب الصلاة من ستنهما وكذا أخرحه ابن ماجه فى اإصلاة من ستئة (وأماراوى 
المديث) فبو عبد اللهين تمر رضىالله تعالى عنهما. وقد تقدمت ترجتهفى حرف الئون 

فمن كتابنا هذا عند حديث # نعم الرجل عبد الله لو کان يعلى من اللبلى بتوسع 
وتقدمث زبدةمتيافى حرفالهاء عندحديث # هل وجدتم ماؤعدك لله ورسولحقا الخ 
وتقدمت الاحلة عليما مرارا . وبافةآمالى التوفيق . وهواهادى الىسواء الطريق . 
)١(‏ قوله رضىالله تعالى عنه (كان اني صلى اللهعليه وسلم يتخولنا) بالحاء المعجمة 
واللام أى يتعبدنا من التخول وهو التمود (بالموعظة فالأيام) أىكان يراعى الأوقات 
الناسبة فى وعظنا فلا يفعلءكل يوم (كراهية) بتعديد الياء وبالتصب مفمول له أى 

لأجل كراهية ( السأكمة ) أى اللالة فهى كالآ>ة وزنا و١عنى‏ ( علينا ) لاعليه. هوا : 
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و - سن ص کم 0 0 
لبَلادوو د كالشقاء وسو الما رمات الأَهْدَاء ء(روَاةُ) ألبحارئ 220 
راتت و ر رم وك هر او ےو 

واللفظ له وسل ع ابى ه رة بی اله عنه سول أذ ولق 


صلى الله عليه وسلم وفى ندخة كراهة بلا ياء واا اخترت لدان ندخة كراهية 
بالياء لانفاق الشيخين عليها أمانسخة كراهة بلا اء قاختص بها البخارى حسما وقفت 
عليه . وعلينا متعلق بالا ٠ة‏ وهى حال منبا أى كراهية السا مة +لة كونها طارئة 
علبنا . وحاصل مايستفاد من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان بعظ أععابه 
فى أوقات معلومة مناسبة ولم يكن يستغرق الأيام خوفا لبهم من السآامة والضجر 
كا هام عن فمل العبادة فى أوقات شغل الال يما منم من الاقبال على طاعة الله 
تعالى والاخلاص له فبها وقد وصفغه الله تعالى بالرفق بأمته فى قوله تعالى «عزيز عليه 
اعنم حريص عدم بااؤملين رءوف رحم  »‏ وهذا الحديث كا أخرحه الشيخان 
أخرجه ااترمذى فى الاسنيذان من سفنه وقال حسن صحيح ( وأما راوى الحديث ) 
فهو عبد اللهبن مسعود الحذلى رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترجته فى حر ف الواو 
عندحديث 24 والذى نفس ديدهالى لأرجوأن تكونوا نصف أهل المنةالخ وقد 
تقدءت الاحلة عليها قل هذاوبالله آمالى التوفيق . وهو المادى الىسواء الطريق . 

(۱) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يتءوذ ) أى 
يتحصن بالله تعالى ( من جهد) بفتح اليم وبضمها وهو ااشقة (البلاء) بفتح الموحدة 
مع المدو و کا رها مع القصر وهو الخالة الى يمتحن بها الانسان وتثقى عليه بحيث 
يتمتى فما الموت و#تاره عليها وعن ابن عر حهد البلاء قلة الال وكثرة ااعياك 
( ودرك الشقاء ) بفتح الدال المهملة والراء المبملة أيضا وقد تسكن الراء أى ادراك 
الثقاء بالعين المعجمة والفاف وهو الملاك وقد يطلق على السب المؤدى الى اللاك 
( وسوء الفضاء ) أى ومن سوء القضاء أى المفضى به اذحكم الله تعالى من حرث 
هو حس لاسوء فيه وسوء الفضاء كا قال النووى شامل للسوء فى الدين والدنيا 
والبدن والمال والاأهل وقد يكون فى الأتمة أعاذنا الله تعالى من سوئها حن ومن 
به وأسثله تعالى بجلاله وکاله أن يتم لى ولا"هلى وذريق وأقاربى وأشياخى 
.باخلس الامان والشبادة فى سبيله بجؤار رسولنا رسول الله شفيم المذبين صلى 
الله عليه وسلم ( وثماتة الاأعداء ) أى ومن ثعاتة الاأعداء وهى فرح العدو ببلية 


(1)أخرجه 
الخارى 
فى ڪتاب 
الدعواتق 
باب التعوف 
من جهيد 
البلاء . وق 
كا بالقدر 
فى باب من 
تعوذبانهمن 
درك الخفاء 
وسوءالقضاء. 
بافظ تعوذوا 
يانقامن جهد 
البلاء الخ 
وأخرجدسم, 
فى: ڪتاب 
الذذكر والدماء 
والتوبة فى 
باب التعوذ: 
من سوء 
الفضساء 
ودركالثقاه 


وغيره . 


o۱۲ 


OTE كل‎ 1 


تازل يعن يعاديه * وقولى واللفظ له أى للبخارى وأماسلم فلفظه # كان النبى صلى الله عليه وسلم 


يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن ثماتة الأعداء ومن حبد البلاء . وى الصديحين 


لى ا عليه وسل 2 فى حجر سوه انض 


بعد ذكر هذا الحديث عن سقبان بن عيينة أنه قال الحديث ثلاث زدت أن واحدة لا أدرى أبن 
هى أى شك سفيان هل زاد واحدة منهذه المسائل الأربعة.أم هى كلها من ا لدي واستشكل لأنه 
كيف استجاز أن غلط من كلامه كلة فى كامات الثبى صلى الله عله وسلم حت يشتبه عليه بعد : 
وأجيب بأنه كان يعرفبا بعينها. لكن اشتبه عليه بعد ذلك فثك فى واحدة متها ويشبد لكون 
الشك طرأ له كو نه فى كتاب القدر أسند الأريعة لاتبى صلى الله عليه وسلم جازما بها ولهذا قبل ان 
هذه الرواية الى فى كتاب القدر صدرت عنه :بعد تين نى الزيادة وقد أخر ج الاسماءيلى الحديث 
من طريق ابن أبى عمر قبين . فيه ان الصلة اازيدة هئ ثماتة الاأعداء خاصة وإعل سفيان كان اذا 
حدث ميزها ثم طال الاأمر فطرأ عليه النسيان شفظ بعش من ممع تعينها منه قبل أن يطرأ عايه 
'النسيان ثم كان بعد أن شك فى تينما يذ كر كونما مزيدة مع ابهامها * وهذا الحديث کا أخرجه 
«الشيخان أخر جه النسالى فى الاستعاذة من سنته ( وأما زاوى الحديث ) فهو أو هريرة الدومى 
١‏ رضى الله عنه وقد تقدمت ترجمته فى حرف الم عند حديث *# من يبط رداءه الخ بتوسع 
وتفدمت تبذة منباق حرف اهاء, عند حديث * هل نطارون فى رؤية القمر ل البمر الخ وتقدمت. 
«الاحالة عليها مرارا ودالله تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق . 
)١(‏ قونها رضى الله تعالى عنما ( کان رسول الله صلی الله عليه وسلم تک ) بالهمز من باب 
الاقتعال أصله وتك قلبت الواو تاء ثم أدشمت الناء فى الناء وجملة يتك" فى محل لصب لاا 
خير كان ( فى حجر عائشة ) رضى الله تعالى عنها والحجر بتثليث الهاء المهءلة الحضن كا فى القاموس 
ولفظ الحدرث فى حجرى ياء المتسكلم وانما عبرت بام عائشة مكان اء اكلم لعدم تقدم ذكرها 
هنا فى متن هذا الحديث ( وعى حائض ) ولفظ عائشة وأنا حاأض وقد أتيت بلفظة وهى بدل وأنا 
إناسبة ضمير الغيبة للفظ عائشة وم ثل لفظ نحديث بالممنى قط غير هذين الحرقين لاقتضاء السياق' 
الذلك ومثل هذا سائغ عتدعاناء الفن فى التصنيف لاسها مع بيان أصل لفظ الحديث ك) ذملته وجملة 
وهى حائض اسمية حالية من ياء اللتسكلم فى قول عائغة فى حجرى ومن افظ عائشة فى قولنا فى 
ر عائشة ولا ينع وقوع الال من امضاف اليه اذا كان بينه وبين اماف شدة اتصال کا 
تأشار له ابن مالك بقوله : 
ولا تجز حالا من المضاف له الا اذا اقتضى اللضاف عله 
أو كاث جزء ماله أضيفا + أو مشل حزئه قلا يفا 


ا و 5 معو 2 ۾ ر وه 7 -ى 
فة ا الان ( روا ) البخارئ ° ومسل واللفظ له عر 
27 ر و 7 ان 
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انث رَوِىَ لله نها عَنْ سول أ 


وكلة فى هنا يبمنى على كا فى قوله تعالى « ولأصابنيم فى جذوع النخل » أى 

على جذوع النخل ( فةراً الفرآن ) وفى رواية البخارى فى كتاب التوحيد كان 
يقرأ القرآن ورأسه فى حجرى وأنا حائش فعلى هذا لأراد بالانكاء وضع رأسه 
العريف فى حجرها رضى الله تعالى عنها # وقولى والافظ له أى لمسلم مع تصرف 
قليل وأما البخارى فلفظه ٭ كان الى صلى الله عليه وسلم یتک فى حجرى وأنا 
ائض ثم يقرأ الفرآن . وافظ مسلم دون تغيير # كان رسول الله صلى الله عليهوسلم 
ينس" فى حجرى وأنا حائض فقرأ الفرآن # قال ابن دقيق العيد وفى هذا أن 
الحائش لاتق رأ الفرآن لأن قراءتها لو كانت حائزة لما توم امتناع القراءة فى حجرها 
حت احتيج الى التتميص عليها وهذا الاستنباط وان كان دقيقا فو خلاف الراجح 
فى مذهبنا من جواز قراءة الحائض خوف النسيان لدوام تكرر اميش على النساء 
فلو تركت المرأة التلاوة كلا حاضت ل يؤمن نيانها القرآن فلبذا جازت لها التلاوة 
:على المشبور *# وفى هذا الحديث <وازملاسة الحائض لطبارتم! . وفيه جواز القراءة 
بقرب محل النجاسة كا قله التووى قال العيى وفيه نظر لأن الاأض طاهرة والنجاسة 
هى الدم وهو غير طاهر فىكل وقت فعلى هذا لاتكره قراءة الفرآن بحذاء بيت 
اللاء قال ومع هذا يبغى أن تسكره تمظيا للفرآن لأن ماقرب الى العى. يأخذ 
حكنه * وفى هذا الحديث أيضا جواز استناد اررض فى صلاته الى الحائض اذا كانت 
“ثيايها طاهرة قاله الفرطى قال العينى وفيه نظر ولم يبين وجه النظر فيه * وهذا 
الحديث كا أخرجه الشيغان أخرحه أبو داود فى الطبارة من ستنه وكذا أخرجه 
النسالى وابن ماحه فى الطهارة هن سائبما ( وأما راوى الحديث هنا ) فو عائشة 
رضى الله تعالى عنما وقد تقدءت ترما فى حرف الحاء عند حديث *# هو لما 
صدقة وا هدية. وتتقدمت الاحالة عليها مرارا كثيرة . وياله تعالى التوفيق. وهو 


“الحادى الى سواء الطريق . 


(؟؟ ۔ زاد الم اخاس) 


(1)أخرجه 
البخسارى 
فى كتاب 
اميش ف 
باب قراءة 
الرجل فى 
حجر امرأته 
وهی حائض 
وفى آخر 
كعاب التو حيلف 
فى باب قول 
البى صلى الله 
عله و سلم 
الماهربالقرآن 
مع الكرام 
البررةالخ + 
وأخرجه 
مسل قككتاب 
اميش فى 
باب جواز 
غسل الخائض 
رأسرزوجها 
وترجيسله 
وطميارة 
سؤره ا 
والاتكاء 
فى حجرها 
وقسراءة 
القرآن فيه 


(١)أخرجه‏ 
البخارى 
فى كتاب 
الطلاق فى 
باب حرم 
ما أحل الله 
لكو لكو قكتاب 

الیل فىباب 
مایکره من 
احتيالالرأة 
مع الزوج 
والغرائر 
وماتزل على 
انی صلى الله 
عله وسل فی 
ذلك وف یکناب 
الأشر بة فى 
باب شراب 
ا لواء 
والسلبلفظ 
کان اې صلی 
اشعايهو سل 
يمحي ة اطلواء 
والسلوكذا 
أخرجه ف 
كتاب الطب 
بهذا اللفظاى 
باب الدواء 
بالسل الخ 
وى كتابا 
الأطميسسة 


۹ کان رول أن ولاو نمب الل واخلوَاء وکن إا 


کے و ی خا ا و و ا 

انضرف دن العضر دخل 2 تسائة فيدنو من ا کّ 
ره وس £ 

حقصة بل ع ر فاحتس عندها کي 3 ا کان ی س ( رَوَاه ) 
a OI‏ 20 
الہخارئ 7" ولط 20 وني عن عاد رى الل نها عَنْ 


(0) قوها رفى الله تعالى نيا( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
العسل واللواء ) باهز واا وفى رواية واللوى بالقصر قال فى القاموس واللواء 
وتقصر وفى فقه الأخة لاثعالى أن حلوى الي صلی الله عليه وسلم التى کان ہا ھی 
الجيع اليم بوزن العظم قال فى القاموس تمر يعجن بلين ( وكان ) رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم ( اذا اصرف من العصر ( أى من صلاته (دخلعلى نائه) رضوان 
الله عليون أى دخل على كل واحدة نهن على حدتما بمازها جيرا واطرهن وتفقدا' 
لأحواهن ( نيدو ) أى يقرب لم ن إحداهن ) والاراد يبذا القرب عن کاہن 
تقبي لكل واخحدة مهن ومباشرتما من غير جاع كا فى رواية أخرى وعند عبد بن. 
حيد عن هشام بن ءروة أن ذلك إذا انصرف من صلاة الفجر لكنها ‏ فى فتح۔ 
البارى رواية شاذة وعلى تسليمها فيحتيل أن الذى كان يفمله: أول النهار مم ائه 
سلام ودعاء حض والذى فعله فى آخره »عه جلوس ومادئة ( فدخل ) صلى الله 
عايه وسلم (على حفصة بنت #ر) بن الخطاب رضى الله تعالى عنه (قاحتيس عندها) 
أى فأقام عندها ( أ كثر ٥ا‏ كان يحتيس ) عند غيرها * وقولى والافظ له أى 
للبخارى وأما ملم فافظه * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الملواء 
والسل فكان. اذا صلى العصر دار على سائه تفيدنو .لون قدخل على لحفصة 
فاحتيس عندها أ كثر ما كان >تبس 6 وما بعد هذا من قصة هذا الحديث اطبا 
فيه متقارب وهاهو ذا بلفظ البخارى قالت عائشة * فغرت فسألت عن ذلك تفيل لى 
أهدت ها امرأة من قومها که من عسل فسقت النى صلى الله عليه وسل منه'شرية 
فقلت أما والله لنحتاإن له فقات إسودة بنت زمعة أنه سيد نو منك..فاؤا دنا منك 
فقولى أكلت مغافير انه سيقول لك لاققولى له ماهذه الريخ الث أدد منك فانه. 
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سيقول لك سقتنى حفصة شربة عسل فقولى له جرست عله العرقط وسأقول ذلك 
وقولى أنت ياصفية ذلك قالت :فول سودة فوالل ماهو الا أن قام على الباب فأردت 
أن أبادئه عا أمرتتى به فرقا متبا فلما دنا منها قالت له سودة بارسول الله أ كلت 
مغافير قال لا قالت فا هذه الريع التى أجد منك قال سقتنى حفصة شربة عسل فقالت 
جرست محله العرفط فلما دار الى قات له حو ذلك فاما دار الى صفية قالث له مثل 
ذلك فلما داز الى حفصة قالت يارسول الله ألا أسقيك منه قال لاحاجة لى فيه قالت 
تقول سودة والله لقد حرمناه قلت لما اسكق اه بافظ الخارى واكتفيت به عن 
ذكره بافظ مسلم أيضا لتقارب ألفاظيما وكون مؤدام) واحدا وهذا من مائشة رضى 
الله تمالى عنما على مقتضى طبيعة النساء فى الغيرة مع ديانتها وكثرة عامها ولیس هذا 
بكبيرة يل هو صغيرة معفو عنما مكفرة بالمسنات ثقوله تعالى « ان السثات يذهين 
السيات » وكذا يقال فيمن وافقنبا من أءهات المؤمنين على هذه الميلة على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم رضی الله عنون كلون # وفى هذا الحديث فوائد . منها أن 
الفيرة مجبولة عليها النساء طبعا فالفيرى تعذر فى منع مايقع منها من الا<تيال فى وقع 
الغيرة منالضرة . ومنها ماقبه من يبان علو مرتبة عائشة عند رسو لالله صلىاشّعليه 
وسلم حی كانت ضراتما تهبنها وتطعنها ی کل شی أمرت به حت فى مثل هذه القضية 
مع الزو ج الذى حو أرفم الناس قدراً صلی الله عليه وسلم . ونما أن عاد القسم 
اللبل وأن النهار يجوز فيه الاجتاع بجميع الزوجات بعرط ترك الجاع الامع صاحبة 


التوبة . ومنها أن الأدب استمال السكنايات قيا يستحي من ذكره کا فى قولها فى ٠‏ 


هذا الحديث فيدنو منبن والمراد به التقبيل والمعاتقة لامجرد الدنؤ . ومنيا أن فيه 
فضيلة العسل والحلواء ية النبى صلى الله عليه وسل اياهيا. ومنها أن فيه يبان صير 
التبى صلى الله تعالى عليه وسلم غاية مأيكون . ومنبا أن فيه نهاية حلهه وكرمه 
الواسع *# وهذا الحديث ا أخرجه الشيخان أخرجه أععاب الس الأزبعة فأخرجه 
أبو داود فى الأشربة من سننه وأخرحه الترمذى فى الأطعمة من سنه وأخرجه 
النساتنى فى الوليمة وفى الطب من سننه وأخرجه ابن ماجه فى الأطعمة من سته 
( وأما رأوى الحديث هنا ) فهو عائدة رغى الله تعالى عنها وقد تقدمت تر جتما ى 
حرف الحاء عند حديث *# هو ذا صدقة ولنا هدية وتقدمت الاحالة عايها مرارا 
كا ذكرناء فى شرح الحديث السابى وبالله تمالى التوفيق . وهو المادى 
الى سواء الطريق . 


مخصرا فى 
باب الملواء 
والعسال 
وأخرجطرنا 


مندق كعاب 


الكاح فى 
باب دخول 
الرجل على 
نسائه فياليوم 
* وأخرجه 
مس فكتاب 
الرضاع فى 
باب وجوب 
الكفارةعلى 
ج م 
امرأته و 
ينو الطلاق 
بثلاثةأسا نيد 


(۱)أخر. جه 
البخاری فى 
ْ كتاب 
أحاديث الأتبياء 
فى آخر باب 
صفةالې صلی 
امەعليە وسلم 
بروايتيناحداعا 
مختصرةو الطو! a‏ 
عن عائثة 
أيضا مع 
الختصرة د 
و اخ جه 
مسلم فی کتاب 
الزهدق باب 
الثبت فى 
الحديثو. ح 
كتابة العلم 
وأخر جطرقا 
منه فكتاب 
قضّائل الصحابة 
رضى الله 
اعم فى 
خضائل أبى 
هريرة رضى 


الله عنه 
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۰ كن 7" ألدئن جلا خد حديثاً لا عد لمالا حصَاهُ 
إروَاهُ) الخارئة 7" وما عن عَانْشَةَ رَضئ الله عنها َر رَسُول 
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) قوها رضى الله عنها ( كان الى صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا‎ # )١( 
صفته الى يعرف برا هى أنه ( لوا عده ) بتشديد الدال المهملة من المد ( الماد ) له‎ 
أى الحاسب له من ااناش (لأحصاه ) أى لأطاق عده أى لوعد العاد كلاته أو‎ 
. مفرداته أو حروفه لأطاق ذلك وبلغ آخرها . والمراد بهذا البالغة ف الترتيل والغويم‎ 
ولا يقال ان فى هذا الحديث اتحاد السرط والمزاء وان كان ذلك ظاهره لأنه من‎ 


قبيل قوله تعالى « وان تعدوا نسمة الله لا #صوها » وقد فسر بلا تطرقوا عدها 


وبلوغ آخرها # واعلم أن لفظ مسلم كلفظ البخارى الا فى زيادة لفظة الها قبلافظة , 


كان.فلفظه ٭ اما كان النى صلی الله عليهوسلم يدث حديثالو عدمالءادلاحصامة 
وسبب هذا الحديث کا فى الصحيحين واللفظ للم باسناده الى عروة بن الزييد 
قال كان أبو هريرة بمحدث ويقول اسمعى يا ربة الحجرة اسممى ياربة الحجرة وعائقة 
تصلى قابا قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسم الى هذا ومقالته 7 ها انما كان الى 
صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا الخ . ومراد ألى هريرة بقوله مرتين اسمعى يا ربة 
الحجرة عاثشة وقصده ,ذلك تقوية الحديث باقرارها ما حدث بدوسكوتراعله والواقع 
أنها لم تتكر عليه شيا من ذلك سوى الا كثار من الرواية فى الجلس الواح د لخوفها 
أن بحسل سيبه سو وتموه فصرحت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يدث بالحديث الذى من صفته. أنه لو عده العاد لأحصاه لترتيله وايضاحه ااناس فلم 
يكن بصفة الا كثار والسزد المشاهد من أنى هريرة ومن كان مثله فى التحديث 
وقد 1 حت كا فى الصحيحين باستنكار ذلك فقالت مخاطبة لعروة بن الزبيرالايسجيك 
أبو فلان تعنى أبا عريرة جاء فجاس الى جانب حجرنى يحدث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يسممنى ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضى سبحق ولو أدركته 
لرددت عليه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يكن یسرد الحديث کسرد ك 6 
أى لم يكن يتابع الحديث استعجالا بعضه اثر بض ثلا يلتبس على المستمع زاد 
الاسماعيلى منرؤاية ابن المبارك عنيو نس عا كان حديثرسول انت صلى اللةعليهوسلر 


/ااه 


ن زرل الله صل الله عله 2 رج بوم ألنطر وَالأَصْحَى 
الال ا د ا 
فصلا فيما تفبمه القلوب . وقد اعتذر عن أبى هريرة بأنه كان واسع الرواية كثير الحفوظ فكان 
لايتمكن من الل عندارادة التحديث كا قال بعض البلغاء أريدأن أقنصر فتزاحم القوانى على ف“ اهم 
٠‏ أما رسول اللهصلى الت علیه‌وسلم فاته وان كان مدينة العلم وكله مروى عنه كان معصوماموفقافى كيفية 
تبليغ أمته وارشادها ولذلك كان يديد الحديث ثلاث مرات ليفهم عنه الى غير ذلك من اتوفيقه لتعلم 
أمته الرحومة به صلى الله عليه وسلم ( قال مقيده وفقه الله تعالى ) وکا كان الماد عكنه عد كلات 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كانت تلاوته للقرآن عليه الصلاة والسلام امتثالا لفوله 
تعالى « ورتل الفرآن ترتيلا » الآية # وهذا الحديث ) أخرجه العيخان أخرجه أنو داود وبنحوه 
أخرحه أحمد ( وأما راوى الحديث هنا ) فهو عائشة رضى الله تعالى عنما وقد تقدمت ترجتها فى 
حرف الحاء عند حديث # هو لها صدقة ولناعدية . وتقدمت الاحلة لنا علييا مراراً . وبالله 
تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلى الله عليه وسم ) وفى رواية كان الني 
صلى الله عليه وسلم والأول هى الموافقة لرواية ملم ( خر ج يوم القطر ) أى يوم عيد الفطر 
( والأضحى ) أي ويوم عبد الأضحى ( الى الملى ) بشم اليم وفتح الصاد اللهملة وتشديد اللام 
الفتوحة وهو موضع خارج باب الدينة معروف بينه وبين باب السجد ألف ذراع قاله تمر بن شبة 
فى أخبار المدينة عن أبى غسان الكناتى صاحب مالك رمه الله تعالى . واستدل به على استحباب 
الخروج الى الصحراء لأجل صلاة اليد وى أن ذلك أفضل من صلائها فى المسجد مواظبته صلى الله 
عليه وسلم على ذلك مم فضل مسجده الذى هو أول مسجد أسس على التفوى على الصحيح هذا 
مقتضى مذهب الحنفية .. وقال المالكية والحنابلةتدن فى الصحراء الا كه فبالسسجد الحرام لسعته . 
وقال الشافعية ان فليا بالمسجد الحرام وبيت المقدس أفضل من الصحراء اقتداء بالسلف والخاف 
ولشرفهءا وسبولة الحضور اليهما واتساعهما وفعلم! فى سائر المساجد ان اتدعت أو حصل عذر 
كطر وتاج أولى لشرفها وسمولة الحضور الها وان ضاتت المساجد ولا عذ ركره فعلها فيها لثقة 
الزحام وخر ج الامام الى المحراء واستخلف من يصلى بالضعفاء بالمسجد كالشيو ل والمرضى لأن 
علياً استخلف أبا مسعود الأنصارى فى ذلك کا رواه الشافعى باسناد صمبح ( فأو ل شى' يبدأ به ) 
برقع أول مبتدأ وهو نكرة مخصصة بالاضافة وخبره قوله ( الصلاة ) ويجوز عكسه بل هوالأولى 
لأن الصلاة معرفة وأول منسكر وان تخصص ها بمده فلا يخرجه ذلك عن التتسكير وجلة يبدأ به 


(١)أخرحه‏ 
اللخارى فى 
كتاب العيدين 
باب روج 
الى المصبى 


إغير منبر ۴ 


وميم فى . 


اول كتاب 
العيدين ., 


يقرف فيقوم مقاب ألتاس ولتاس جرس كل نوي 
يعم کا مه 
ل ر 8 3 

ر یدای بے يتخرفة ( رو الیاری وط 41 
سعید الخدرئ رض أله نه ڪن وَسُول أ له 
فى محل جر صفة لشى” ( ثم يتصرف ) من الصلاة صلى الله عليه وسم ( فقوم 
مقابل الناس ) أىمواجها لهم أى فبقوم حلة کو نه مقابلا لهم ( فيعظهم ) أى مخوفهم, 
عواقب الأمو ر الخالفة العرع ( ويرصيهم ) أى ها تنبغى به الوصية ( وبأمرم ) 
بالحلال وينمام عن ارام ومن جلة ماأمرم به الصدقة فى رواية ملم وكان يقول أ 
تصدقوا تصدقوا تصدقوا ثلاث مرات ( فان ) باإفاء وفى رواية وان بالواو ( کان) 
صلى الله عليه . وسل ( يريد ) فى ذلك الوقت ( أن يقطع بمثا ) بفتح اأباء الموحدة 
وسكون البملة ثم مثلثة أى فان كان يريد فى ذلك الوقت أن يقطم با أى أن يفرد 
قوما من غنيرثم سثهم الى الغزو والبعث عع المبعوث وهو اليش ( قطعه.) أى 
أفرده أى البعث ( أو يأمر ) بالتصب أى وان کان يريد أن يأمر ( بھی“ أمر به 
ثم ينصرف ) بالرفم أى ثم هو ينصرف الى المديتة المنورة راجا لما من المصلى ي 
وقولى والافظ له أى للبخارى وأما ملم فافظه ٭ كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رج يوم الأضحى وروم الفطز.فيبدا بالصلاة فاذا صلى صلاته وسل قامةأقبل 
ع الاس وم جاوس فى مصلام فان كان له حاجة ببعث ذكره لاناس أو كانت له 
حاجة بغير ذلك أمرم بها وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان أ كر من 
يتصدق النساءثم ,تصرف # وفى المحيدين بعد هذا الحديث واللةظ للبخارى . ال 
أبوسديد فل يزل الناس على ذلكحق خرجت مع مروان وهو أمير المديئة فى أضحى 
أو فطر فلها أتبنا المصلى اذا منبر بناء كثير بن الصلت فاذا مروان يريد أن برتقيه 
قبل أن يصلى طبذت بوبه جبذنى فارتفع . مخطب قبل الصلاة ذفلت له غيرتم والله 
ققال يابا سعيد قد ذهب ماتعلم ققلت ما أعلم والله خير عا لا أعلم ققال ان الناس لم 
يكو نوا يجلسون انا بعد الصلاة لغعلتها قل الصلاة # ويستقاد من هذا الحديث أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب فى المصلى فى العيدين وهو واقف ولم 
يكن عل انبر ول يكن فى المصلى فى زمانة صلى الله عليه وسلم منير . وقد اختلف 


۵۹ 
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فى أول من تمل المبر فى ااصلى فقيل تمر بن الخطاب كا رواه ابن ألى شيبة فىءصتفه وهو شاد 
وقيل عمان ولا أصل له وقيل معاوية حكاه القاضى عياض وقبل زياد بالبصرة فى خلافة مماوية وقد 
حكاه عياض أيضًا والصواب أن أول من فعله مراون بالدينة فى خلافة معاوية ا يدل له ماتقدم عن 
ألى سعيد الخدرى فى الصحيحين . وفى هذا الحديث أيضا أن الصلاة قبل الخطبة فى الميدين ولهذا 
أنكر أو سعيد على مروان خطبته قبل الصلاة وذلك هو العروف فى السئة الا فى اة وججع 
عرفة كا أشار اليه الناظم بقوله : 
وخطبة بعد صلاة فأعرفه * الا بجمعة . وجع عرفه 
ومن قال بتقديم الصلاة على الخطبة فى العيدين الخلفاء الأربعة الراشدون والأتمة الأربعة وجوور 
العلماء وعند المالكية والحنفية لو خطب قبلما جاز مع الكراهة وخلافالسنة ولا يكره السكلام 
.عندها حينئذ . وقال ابن بطال انه ليس تغبيرا للسنة واستدل يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:ذلك فى اجعة فكأنه استخف بفعل ذلك حيث الم يكن تقديم الصلاة عليها واجبا مع تقد مما على 
إنصلاة فى اة .. وفيه مواحهة الخطيب للناس وم بين يديه . وفيه أن السنة الخرو ج للمصلي الافيا 
قدمنا استثناءه . وفيه وعظ الاعام فى صلاة اليد ووصيته وتخويفه الئاس من عواقب الأمور النهى 
عنبا الى غير ذلك د وهذا الحديث كا أخرحه الشبخان أخرحه أبو عوانة ( وأما راوى الحديث ) 
“فهو أو سعيد الخدرى رفضى الله تعالى عنه . وقد تقدمت ترجته فى حرف الواو عند حديث * 
ويخ عمار ال وتفدمت الاحالة علييا مراراً وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق8 

)١(‏ قوله رصى الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وافظ البخارى كان 
النى على الله عليه وسلم ( يطب ) بضم الطاء من باب قل ( يوم المعة ) كذا فى رواية مسلم 
وكذا فى رواية أحمد والزار وأى يعلى والطبراتى من رواية ابن عباس وليس ف البخارى .يوم 
الججعة ( قاكها ) فيه دليل علىمشروعية القيام فى الخطبة ومذهبنا وجوب القيام للخطية من غير اشتراط 
کا قاله الفاضى عياض وغيره وظاهر عبارة المازرى أنه شرط وقال الشيخ خايل فى مختصره وى 
وجوب قبامة فيا تردد وقال الفاضى عبدالوهاب اذا خطب جالدا أساء ولا شى* عليه والقيام للخطبة 
من الصروط التسعةعند الشافعية لفوله تعالى وتركوك قائما وهذا الحديث نقفسه وحديث مسلم أن كب 
ابن عجرة دخل السجد وعبد الرحن بن أبى الم بطب قاعدا فأنكر عليه وتلا الآية ولواظيته 
عليه الصلاة والسلام على الفيام . نعم تصضمح خطية ااماجز عنه قاعدا ثم مضطجعا كالصلاة أما خطبة 


حماوية جالا فحدولة على أن له عذرا منعه من الفيام ها وقد صر ح بذلك ابن أبى شيبة فى روابته 


0 


۰ ولفظه اما خطب قاعدا لا كثر شحم بطنه رضى الله عنه وعفا عنه ويجوز الاقتداء عن خطب دون 
قيام سواء صرح بأنه.لايستطيع أم سكت لأن الظاهر أنه إا قمد لعجزه عرض أو شيبه . قال 
القسطلانى . قان ظہر أنه كان قادرا فہو كامام ظہر أنه كان جنا . ومذهب جل أحل الملل من 
عاماء الأمصار وجوب الفيام لها كا قاله ابن امنذر قال فى فتح الارى وقل غيره أى ابن النذر عن. 
أنى حتيفة أن الفيام فى الطبة سنة وليس بواجب وعن مالك رواية أنه واجب فان ركه أساء 
وصحت الخطبة وعند الباقين أن الفيام فى الخطبة يشترط للقادر كالصلاة واستدل للمذهب الأول. 
حديث أبى سعيد الخدرى أن النى صلى الله عليه م لن ذات يوم على النير وجاسنا حوله. 
أخرجه البخارى فى كتاب اللمة ومسل فى الركاة والنانى فبها والترمذى وبحديث سبل بن سعد. 
رفى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسل أرسل الى امرأة من الأنصار قد سماها سول مرى. 
غلامك النجار أن َيل لى أعوادا أجلس عليون اذا كلت الناس فأمرته الحديث أخرحه البخارى فى. 
باب الخطبة على المنبر فى كتاب الجمة . وأحيب عن الأول بأنه كان فى غير خطة الجعة وعن اكالى 
باحمال أن تكون الاشارة الى الجلوض أول مايصعد وبين الخطبتين . واستدل للجدهور يحديث. 
حابر بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طب قائما ثم مجلس ثم يقوم فيخطب ااا 
فن ذأك أنه كان طب مالسا نقد كذب نقد والله صليت ممه أ كثر من أل صلاة . ومحديث. 

كمب إن عجرة أنه دخل المسجد وعد الر حن إن أب الح يخطب قاعدا فأنكر عليه وتلا 
وتركوك اما وفى رواية ابن خزعة مارأيت كاليوم قط اماما يوم الملين مخطب وهو خالس يقول. 
ذلك مرتين وأخر ج ابن أبى شيبة عن طاوس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاا وأو بكر 
وحمر وعمّان وأول من جلس على النبر معاوية وعواظبة اللي صلى الله عليه وسلم على القيام 
وبمشروعية الملوس بين الخطبتين فلو كان القءود مصروعا فى الخطيتين ما احتيج الى الفصل بالجلوس 
ولأن الذى تقل عنه القمود كان معذورا قمند ابن ألى شيبة من طريق الشعبي أن معاوية انما خط 
قاعدا ا کتر شحم بطنه وجه وأمأ من احتج بأنه لو كان شرطا ماصبى م ن انکر ذلك مع الفاعد. 
خوابه أنه گول على أن من صنع ذلك خمى الفتنة أو أن الى قعد قعد باحتباد ا 0 اام 
نان الصلاة فى السفر وقد أنكر ذلك ابن مسعود ثم إنه صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الخلاف. 

بر اه وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ألنى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وتمر 
ار يخطبون يوم الجعة قباما حتى شق على عمان القيام فكان يخطب قائما ثم يجلس قلعا 
كان معاوية خطب الأولى جالسا والأخرى قائها ولا حجة فى ذلك ان أحاز الحطة قاعذا لأنه تين. 
أن ذلك لاضرورة ( ثم ) كان رسول الله عليه الصلاة واللام ( بحاس ) أى يقمذ كا هو لفظ. 


o1 
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قوم کک مون اليم( وَاهُ)الْبحَارى 7" وسار انظ له‎ 


كت كن - اا : > و ی ل ان ساد 
عن أبن عَم رئ أله عا عن رسو أن جل 


۳ كن ©" ای مل 2< ا ر كتين مين 2 


صَلاة ألضبئح عت إن لول 
رواية البخارى أى يجلس بعد الخطبة الأولى ( ثم يقوم ) أى لاخطية الثانية قال 
( ا تفملون اليوم ) أى الآن من القيام والفعود وواظب عليه الصلاة والسلام على 
ذلك وفيه عم خبز صلوا ما رأيت.ونى أصلى وجوب الجلسة بين الخطبتين والفيام 
قيوما أما الجلسة قبلالأولى فلم تثبت مواظبته عليه الملاة والسلام عليها ٭# وقول 
واللفظ له أى للم وأما الإخارى فلفظه # كان النى صلى الله عليه وسام طب 
قأئما ثم يقمد ثم يقوم كا تمملون الآن © هذا أقرب لفظى البخارى لافظ مسلم # 
وقد استفيد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسام كان مخطب قاتا 
قال العراق فى شر ح الترمذى عند هذا الحديث فيه اشتراط الفيام فى الخطابتين الاعند 
العجز واليه ذهب الشافعى وأحمد فى رواية اه وف التوضيح الفيام للقادر شرط 
اصحتها وكذا الجلوس بينهما عند الثافمى وأصحابه فان عجز عنه استخاف فان 
خطب قاعدا أو مضطجا للعجز جاز قطما كالصلاة ويصح الاقداء به حيئذ اه 
وقد تقدم لنا ذأكر صحة الاقنداء به حيكذ *# وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان 
أخرجه الارمذى فى الصلاة من سنه وأخرجه بتحوه أد والبزار وأبو يعلى 
والطبراتى ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن تمر رضى الله تعالى عنيا وقد 
تقدمت ترجته فى حرف انون عند حديث #* نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى 
من الليل باطناب وتقدمت مختصرة أيضا فى حرف الاء عند حديث 2 هل وجدتم 
ماوعد الله ورسوله حقا الح . وتقدمت الاحالة عليها مرارا . وبالله تعالى التوفيق. 
وهو المادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوها رضى الل عنما ( كان النى صلی الله عليه وسام يفف الركعتين 
اللتين قبل صلاة الصبح ) أفمالا وقراءة أى فف أفعانها وقراءتها فى تمام والمراد 
بهما رغيبة الفجر ( حت إلى ) بكسر همزتها ( لأفول ) بلام الت كيد وحق للابتداء 


لل )أخر جه 
البخارى فى 
أبوابالتوجد 
«وقيام الیل فی 
باب ما يقرأ 
الى ر كن 
الفجروسام , 
5 كتاب 
سلاةالمسافرين 
:الخ فى باب 
.استحب.اب 
ركعق 
الفجر الخ 
بعاذروايات 
-متقار ب ةالأافاظ 


سئة 


ومعناهامتحد 
0 
يبأحد عفر 


استاداً . 


وهو قول التافعى 


يه وس Tif Û‏ و ركه ا 
ل قرا بام ا والافظ له ومسل عر 
ا ا 

ف رَضى الله عا عه رسول أن جل لله 


( هل 7 بأم القرآن ) 5 . وفى رواية يأم إل لكاب , يدل أم اران وا تقل 
عائفة هذا شبك فى قراهته الفاتحة بل لما خفف الفراءة فيهما جدا وعادته فى التفل 
بالليل التطويل جعلته كأنه لم يقرأ الفامحة مبالفة. والما ميت الفاححة أم الفرآن لأن 
آم العى' أصله وهی مشتملةعلى كلبات معان القرآن المبدأوهو الثناء على التدتمالى . 
وهو العبادة . والعاد وهو الجزاء . وتقدم فى هذا النوع من الخامة من 
رواية حفصة جديث معنا . وهو كان رسول الله صلى الله عليه وسام اذا سكت 
المؤذن من الأذان ال * وقولى والافظ له أى للبخارى وأما مسلم ذلفظه فى أقرب 
رواياته لافظ البيخارى ٭ كان رسول اللا صلى الله عليه وسلم يصلى ر 
انی أقول حل د 
المالغة فى تخفيف ركمج الفجر بالنسبة الى عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 


ركحق الفجر 
فيخفف حت رأ فيبما. بأم الفرآن ٭# واستفيد من هذا الحديث 
اطالته صلاةالليل. وقد اختلف العلماء' فى الفراءة فى ركسي 
أحدها أنه لاقزاءة فيهماكا کی 


الفجر على أر بسةمذاهب:” 
عن جاعة . والثاتى يخفف الفراءة فيهما بأمالفرآن. 
خاصة کا روى عن عبد الله بن عرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما وهو مشهور 
مذهب اماما مالك رجه الله ققد روى عنه ابن الفا أنه قال أما أنا فلا أزيد فيهما 
على أم القرآن في كل ركمة وروى عنه ابن وعب أنه قال لايقرأ فيبما الابأم الفرآن. 
والثالث مخفف الفراءة قيهما بقراءة أمالفرآن وسورة قصيرة كا روى عن مالك أبضا 
. والرابم لابأس بتطويل القراءة فيهما کا روى عن ابراهيم 
النخعى ومجاهد وعن أبى حنيفة رعاقرآت فيا حزبى من القرآن . قال العيى وهو 
قول أصحابنا وقال الحافظ الزين العراق المستحب قراءة سورة الالخلاس فى ركم 
الفجر وروی هذا عن أبن مسعود .رضى الته تعالى عنه ومن التابمين سید بن جبير 
وان سيرين وجاعة. وأخرج مسام من رواية أبى هريرة أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قرأ فى ركمق الفجر قل يأيرا الكافرون وقل هو الله أحد وفى حديث 
الترمذى عن ابن عرو قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ فى 
ركمتى الفجر قل ,أيها الكافرون وقل هو الل أحد # والحمكة فى مخفيفه 


o 
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سو له یھ ید رکه الجر وهو جنب من اهل 
م م 2 a 2 KOL‏ 
م تسل وموم( رَوَاهُ ) لْبحارئ وال 4 وسل عن عائشة 

وام سام وكلتاهًا رَزى أل" َال عنما ن رسو ل آله ل 
صلى الله عليه وسلم ركعت الفجر اأبادرة الى صلاة الصبح فى ن أول الوقت کا جزم به 
صاحب الفيم ( وأما راوى الحديث هنا ) فهو عائثشة أم المؤمنين رضى الله تعالى 
.عنها . وقد تفدمت ترجتهافى حرف الحاء عند حديث # هو لها صدئة ولنا هدية . 
وتقدمت الاحلة علما مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهوالمادى الىسواء الطريق. 
)١(‏ قولما رضى الله تعالى عتما ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يدركه 
الفجر وهو ) أى والال أنه ( جنب من أعله ) أى من جاع أهله صلى الله عليه 
.وسلم وفىروايةعزعائثة كانيدركه الفجر جنبا فرمضان من غيرحلم فيفتسل ويصوم 
وللنسای عنها من غير احتلام . وق لفظ له عنها كان رصح جنبا می ( ثم إفتسل 
«ويصوم ) واعا يفعل ذلك بيانا للجواز والأفضل الغسل قبل الفجر وفى قوها وهو 
جنب من أهله التقييد بالماع عن الاحتلام مبالفة فى الرد على من زعم أن من أصبيح 
جنا مدا مفطر *# وقولى والافظ له أى لخارى وأما مسلم فلفظه فى أقرب رواياته 
«للفظ البخارى من رواءتهما رضى الله تعالى عنهما #6 كان النبى صلى الله عايه وسلم 
يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم . وفى رواية عن عائثة ‏ كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدركه اافجر فى رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل 
ويصوم هدم *# وسيب هذا الحديث 5 ف المبديحين والافظ لليخارى عن اازهرى 
:قال أخبرتى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر 
مروان أن عائشة وأم سامة رضى الله تعالى عنيما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . كان يذركه الفجر وهو جنب من أله ثم ينتيل وبصوم . وقال 
.روان لعبد الرحمن بن الخارث أقسم باه لتفزعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على 
المدينة فقال أو بكر فكر ه ذلك عبد الرحن ثم قدر لنا أن تمع بذى الليفة 
.وكانت لألى حريرة هنالك أرض فةال عبد الرحمن لأبى هريرة الى ذاكر لك مرا 
.ولولا مروان أقسم على فيه ل أذكره لك فذكر قول عائشة وأم سامة فقال كذلك 
حدثى الفضل .بن عباس وهو أعلم اه أى وهو أعلم عا روى والعيدة فى ذلك 
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عليهلاعى. وفى ندخة وهن أعلم أى أزواج النبى صلى الله عليه وسلم.قال الحافظ بن حجر وكذا 
تديذه الشيخ زكرا الأنصارى وى رواية ابن جرج فقال أبو خريرة أعا قالتاه قال نعم قال ها أعلم 
وهذا يرجح رواية وحن أعلم. زاد ابن جري فى روايته فرجع أبو هريرة ۶ا كان قول فى ذلك 
وترك حديث اافضل وأسامة ورآه مندوخا . وفى قوله تعالى « أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى 
نسائئكم الى قوله تعالمي حتى ينبين لسكم الخيط الأبيض من الط الأسود من الفجر » دلالة على 
ذلك واشارة واضحة. ولا نى أن حديث عائثة وأم سامة يرجح على حديث غيرها لأا ترويان. 
ذلك عن مشاهدة ويقين حلاف غيرعا # وإستفاد من هذا الحديث دخول الفقباء على السلطان 
ومذا كرتم له بالعلم . وفيه اشتغال موان بالعلم مع ما کان عليه من الدنيا وهو عندم أحد العاماء 
وكذا ابنه عبد الملك .'وفيه مابدل على أن الى“ اذا تحصل فيه النزاع رد الى من يظن أله يوجد. 
عام منه عنده وذلك ان زواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الئاس ينا المحنى و 
من كان عنده علم بشى* ومع عخلافه كان عليه انكاره من ثقة “مع ذلك حت يتين له عة خلاف. 
ماعنده . ويه ان الحجة القاطعة عند الاختلاف فيا لانص فيه من القرآن سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسام . وفيه طلب الدليل والبحث عن مسائل العلم حى يصح فيرا وجه الدليل . وفيه انصاف 
الام واعترافه بالحق اذا ظبر ورجوعه لهك فعله أبو هريرة رضى الله عنه لما ثبت له خبر عائشة 
وأم ساءة رضى الله تعالى عنما 6 هذا وقد اختلف العلماء فيمن أصبح جلبا وهو بريد المصوم 
هل يصوم أم لا على سبعة أقوال . الأول أن اأصوم صحيح مطلةا فرضا كان أو تطوعا خر الغسل 
عن طلوع الفجر عدا أو لمذر كنوم أو أسيان لع.وم الحديث وبهذا قال على وابن مسعود وزيد 
ابن ثابت وأبو الدرداء وأبو ذر وعبد الله بن عمر وان عباس رضى الله تعالى عنبم. قال ابإنعبدالير 
وهو الذى عليه جباعة فقباء الأمصار .بالعراق والحجاز مالك وأبو حتيفة والعافعى والثورى. 
والأوزاعى والايث وأصحابهم وأحد واسحاق وأبو ور وابن علية وأبو عبيدة وداود وابن جری 
الطبرى وحاءة من أهل الحديث . الثالى أنه لابصح صومه وبه قال الفضل بن عباس وأسامة بن 
زيد وأبو هريرة لسكنه رجم كا تفدم . الثالث التفرقة بين أن يؤخر الغسل مالا بجنابته أم لا فان 
علم وأخره عمداً لم يصح وإلا صح روى ذلك عن طاوس وعروة بن الزبير وابراهم التخعى ومثله 
روى عن أبى هريرة . الرابع التفرقة بين الفرض والفل فلا يجزيه فى الفرض وبجزيه فى اللفل 
روى هذا عن ابراهي اللنتمى أيضا وحى عن المسن البصرى وعن بعضهم أنه كان يستحب. لمن 
' أصببح جنبا فى رمضان أن يقضى ذلك اليوم . الخامس يتم صوم ذلك اليوم ويقضيه زوى ذلك عن. 
سام بن عبد الله وعطاء بن نى رباح والحسن البصرى . السادس يستحب له القطياء فى الفرض دون 
اللفل حكاه فى الاسم ذ كار عن الحسن بن صالم بن حى . البايع انه لاببطل صومه الا .أن طلم 


ابت Jor‏ وو 


116۵ کان 920 رسول أن جلي يدعو 2و5 بك من البخلر والكتل 
وَأَردّل ألشر 


عليه الغمس قبل أن يغتسل وبصلى فيطل صومه قاله ابى حزم بناء على مذعبه فى أن المعصية عمداً 
تبطل الصوم ( وأما راويتا الحديث هنا ) فهما عائشة وأم سادة رضئ الله تعالى عنهما وقد تقدمت 
ترجة كل منهءا ( أما عائثة ) فقد تقدمت ترجتها فى حرف الحاء عند حديث ا هو لما صدقة 
ولنا هدية . وتقدمت الاحالة عليها مراراً ( وأما أم سامة ) فقدتقدمت ترجتها فى حرف الواو عند 
حديث # وبع عمار تقتله الفئة الباغية ال وتقدمت الاحلة عليها قبل هذا مرة وبالله تعالى التوفيق . 
وهو الحادى الى سواء الطريق . 

(۱) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلىالله عايه وسلم يدعو أعوذ بك من البخل) 
أى فى المحةوق المالبة ( والكسل ) بالجر عطف على البخل أى وأعوذ بك من الكسل وهو 
«التثاقل عا لا ينبغى التثاقل عنه ويكون لمدم انبعاث النفس لاخير مع الاستطاعة ( وأرذل العمر ) 
أى وأعوذ بك من الوقوع فى أرذل العمر أى أخسه وهو الحرم الذى يثابه حال الطفولية فى 
تقصان العقل والفوة وانما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه داء من الأدواء الى 
لادواء لها . وقد روى ابن أنى حاتم من طريق السدى قال أرذل العدر هو احرف . وروى ابن 
مردويه من حديث أنس أنه مائة سنة. والحاصل ان حصول امرف الذى هو تق صالبقل وسوء 
الحفظ واختلاط المروى غير مود شرعا ولاعادة . واختلف فى زمن حصوله هل هو تسعون سنة 
أو انون أو جس وتسعون أو خس وأعانون أو خس وسبعون أو مائة سنة كا تقدم من رواية.' 
:أبن مردويه عن أنس والعروف عند عاماء الحديث أنهلاينضيط بسن فن الاس من يسر عاليهدومتهم 
من يتأخر عنه كا أشار اليه صاحب طلعة الأنوار وغيره وهل عن الامام مالك رمه الله تعالى أنه 
قال انما يحصل الخرف لأعل الفسق خاصة ولذلك كان هو يحدث الى قرب سبع وأانين سنة قبل 
«وته وينبغى الامساك عن التحديث اذالحدى الحدث الحرم. وروى عن أبى تمد الحمن بنعبدالر حن 
ابن خلاد الرامرمزى واضع علم الحديث دراية الجزم بأن صاحب المانين الأحسن له أن مسك عن 
.النحديث ويشتغل بالتسبيح والذكر وتلاوة الفرآن وال ىكلامه أشار المراقق فى ألفيته بقوله : 

وينبنى الاماك اذ حمى المرم +2 وبالمانين ابن خلاد جزم 

لكن التحقيق عند الحدثين أن الراوى المحدث مادام ثابت المقل عارفا حديثه قائما به كأنس 
ابن مالك رضى الله تعالى عنه والامام مالك رجه الله وغيرها عن حدث فى كير سنه لابأس بتحديئه 


جل يرجى له الخير والأجر بل قد حدث جاعة بعد المائة كى القاسم عبد الله بن عمد البغوى وأبى 


: )أخرجه‎ ١ 0) 
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والكيل 


وغيره . 


ااه 


وَعَذَابِ أ وفتنة الال وفثنة اميا رالات ( رَوَاهُ ) 


البنعَارئ ٠‏ وأا 4 ولم ن : خ اس ڊ انر مَالِكِ رَحَىَ الله عنه 
7 عر 7 رل 38 ا 
اسحاق ابرا ام المجيى بالتصغير نسبة لمجم بن ترو و ناغى أبى الطب الطيرى 
كا أشار الى ذلك العراق فى أافيته يقوله : 
والبغوى واهجيمى ونه ¥ كالطيرى حدثوا بعد الاه 

وقد حققت مالمحدتين فى محديث امسن فى كتالى دايل اأسالك وحاشيته اضاءة 
الحالك فى فصل مناقب الامام مالك فليرجع البه من شاء تحقيق حاصل كلامهم 
( وعذاب القر ) أى وأعوذ بك من عبذاب القير الثابت فى الأحاديث الصحبحة. 
والامان به واجب واضافته للفير من اضافة الماروف الى ظرفه فبو على تقدير لفظة- 
فى أى من العذاب الكائن فى الغير أل الله تعالى أن يعيذنا ووالدينا وأشياخنا 
وأقارينا وأحبابنا ومن أوصانا بالدعاء منه وأن جملا ومن محبه من سيقت هم 
العناية بحيث لاتضرم الجناية بل نأل تعالى أن عبعلنامن قال فيم جل وعلا «تأوائك 
یدل الله سيآ تہم خسنات وكان الله غفورا رحيا » کا تسأك تعالى أن عتم لا 
بالأعان وار رسول الله صلى الله عا وسلم (وفتنة الدجال) أى ومن فتنة الدجا 
فى حديث رواه أبو داود وابن ماحه من رواية أبى امامة انه لم تكن فة فى. 
الأرض منذ ذرأ الله ذرية' آدم أعظم من قتنة الدجال . أجارنا الله منها ل( وفتنة 
الحا والمات ) أى وأعوذ بك من فتنة اليا واليات أى زمان الحياة والوت وزمان 
الموت هو من أول التزرع ثبتنا الله فيه بالقول الثابت وهل جرا وأصل الفتنة. 
الامتحان والاختبار واستسنلت فى الشرع فى الختبار كشف المكروه يقال فتئت. 
الذهب اذا أدخلته انار لتخبر جودته. واأراذ بفتنة اليا كل مايعرض للانان. فى 
الحياة من الافتتان بالدنيا وشهواتم! التى :من أضرها على الرجال النساء ؛ وأعظمما 
والعياذ بالله أمر الخاتمة عند اموت والمراد بفتنة الات ؤال الملسكين وح ذلك ما 
قم فى القين والمسشماذ منه شره لاأصله لأنه وافم لاحالة ولا يدعى برقع واقع وقيل 
المراد بفتنة اليات القتنة الواقعة قبيله وأضيفت اليه لقربها منه وقد كان صلى الله عليه 
وسلم يتعوذ من هذه الذكورات فى الحديث دفما عن أمته وتدريما لها لين اناس 


oV 


۱۵۹ کان 0 ر سول أن يلل ل ديه خد و كيه إذَا أفست ألكلاة 
عله رفم و ت 


صفة الهم من الأدعية جزاه الله عن أمته ماهو عليه الصلاة والسلام أهله *# وقول والافظ له أى 
للبخارى وأما مسلم قلفظه * کان الننى صلى الله عليه وسلم يدعو برؤلاء الدعوات الابم الى أعوذ 
بك من البخل واللكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الحيا واليات ( وأما راوى الحديث ) 
فهو أنس بن مالك وقد تقدمت تر جنه فى حرف الماء عند حديث 4 هو 4ا صدقة ولنا هدية . 
وتقدمت الاحالة عليها مراراً ويإلله تمالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق . 

.) قوله رضي الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلې يرفع يديه ) ندبا( حذو‎ )١( 
بالحاء البملة والذال المعجمة أى ازاء ( متكبية ) بالتثنية ندبالافرضا خلافا للاأوزاعى وأحد بن‎ 
سيار امروزى واليدى شيخ البخارى وابن خزعة من الثافعية والمراد مجذو منسكبيه أن يحاذى‎ 
أطراف أصابعه أعلى أذنيه واباماء شحمق أذنه وراحتاه منكبيه قاله التووى فى شرح مسلم وغيره‎ 
اذا افتتح الصلاة ) أى يرفعهما مم ابتداء التكبير ويكو ن انتهاؤه مع انتهائه کا رجحه المالكية‎ ( 
وعو الأصح عند الشافعية وقيل يرفع بلا تكبير ثم يبتدى* التسكبير مع ارسال اليدين وقبل أن‎ 
يرقع. وقال صاحب الهداية من النفية الأصح يرفم ثم يكير لأن الرفم صفة تنى السكيرياء عن غير‎ 
الله تعالى وال كير أثبات ذلك له والننى سابق على الاثبات قال الحافظ وهذا مبنى على أن حكة‎ 
الرفع ماذ كر وقد قال قربق من اللماء المسكنة فى اقترائهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأحمى وقيل‎ 
الاشارة الى طر ح الدنيا والاقبال بكايته على العيادة وقيل الى الاستسلام والاقياد يناب فعله قوله‎ 
الله أ كبر وقبل الى استعظام مادخل فيه وقيل الى تام القيام وقيل الى رفم الحجاب بين العبد‎ 
وامعبود وقبل.ليستقيل بجميع بدنه . قال الفرطى هذا شيا وقال الربيع قلت للشافعى مأمعنى رفم‎ 
البدين قال تعظم الله واتباع سنة نبيه اه وكان ابن تمر يفول سكل فى" زينة وزيئة |أصلاة.‎ 
التدكبير ورفعالأبدى. وقال عقبة بن عامر له بكل اشارة عشر حسنات بكل أصبم حسنة اه وهذا‎ 
رواه الطبرانى باسناد حسن عن عتقبة ال كور وهذا الرقم مستحب عند ججهور العلماء عند اقتتاج‎ 
الصلاة لاواجب کا قال به من أسلفناه قال ابن عبد البر وكل من تقل عنه الوجوب لاببطل الصلاة‎ 
بتركه إلا فى رواية عن الأوزاعى والجيدى وهو شذوذ وخطأ . وقیل لایندب كاحكاء الباجى عن‎ 
كثير من المالكية وتقله اللخمى رواية عن مالك وقال ابن المنذر لم يختلفوا أنه صلى الله عليه وسلم‎ 
كان برفع يديه اذا افتتح الصلاة . وقد نظم بعش قفهالنا أحكام رقع البدين والمسكنة فيه مع ذكر‎ 

جيع الأقوال فى ذلك بقوله : 


ارفم يديك حيث كنت حرما + بطنرء! للاترض” قبل للا 


شلك 
2 ا ا a‏ 2 2 وسر وام سے م 204 
وَإِذَا "سير لاك كر ع وَإِذا رفم رأسَهُ من أله كو ع رفا كذلت أيضًا 


رعيا ال راهب والثانى د لراغب ٠‏ فى نهم الديان 
وقيل بل .واحدة الى السا + والأخرى للتراب رعياها 
وقيل بل قانمتينكف ری + كنابذ الايا وراء ظهر 
ومنتهى الرقم على المشهور 8 الى ٠‏ امناكب أو الصدور 
وقيل للاذن وقيل بل إلى +4 فوق الرءؤس رابا قد تقلا 
والرفع مندوب وقيل سنه 42 وأضله ات البى سنه 
کی تقط الأصنام من آباط 2 من کان بالنفاق ذا ارثباط 
من الذى مته يزول السبب #. من بعده وبق المبب 
( واذا كير لل رکو ع ) رفعبما أيضا (واذا رفم رأسه) ای أراد رقه (من ال رکو ع رفعما) 
واب اذا فى قوله واذا رفع رأسه (كذلك ) أى حذو منكبيه ( أيضا ) أى مثل مارقعيما فى 
اال التسكبير لاركوع * واختلف فى مشروعية الرقم فروى ابن القاسم عن امامنا مالك لابرقم 
فى غير الاحرام وبه قال أبو حنيفة وغيره من السكوفيين وروي أبو مصمب وابن وهب وأشهب 
وغيرم عن مالك أنه کان يرقم اذا ركم واذا رفم منه بناءعلى حديث ابن عر الذئ هوحديثنا هذا 
وا قال الأوزاعى والشافيئ وأجد واسحاق والطبرى ونجاعة أهل الحديث وكل من روى عنه 
من الصحابة ترك الرقع فيبما روى عنه فعله الا ابن «سعود ققد أخرج أبو داود عن أبن مسعود 
أنه رأى النبى صلى الله عليه ونسلم يرفم يديه عند الافتتاح ثم لايعود وقد صمحه بعض أهل الحديث 
.وبظاهره أخذ امامنا مالك ف المشبور عنه وقد قال الأصبلى أيضا إن مالكا لم يأخذ بالرفم فى غير 
حالة الافتتاح لأن نافما وقف الحديث على ابن عر فاختاف: نافع مع سالم فيه فلبذا رجح مالك عدم 
:الأخذ بحديث: سالم فىغير حالة الافتتاج فقط . ولا تقل الزرةاقامثئل حاص ل كلاى هذافشر ح موطا , 
امامئا مالك رمه الله تعالى قال وبه يعلم تحامل الحافظ فى قوله ل أر للمالسكية دليلا على تركه و ل 
عتمسكا: الا قول ابن الاسم اھ لأن سالا ونافما اا اختلفا فى رفمه ووتفه ترك مالك فى المشبور 
الول باستحباب ذلك لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفمال اه والى الاقتصار على الرفع عند 
تكبيرة الاحرام وءقارنته لها أشار خليل فى ختصره اليين لما به الفتوى فى مذهينا بقوله كرفم 
يديه مع احرامه حن شروعه . ولا يناف أخذ امامنا مالك مخلاف ظاهر هذا الحديث كونه من 
أصح الصحبح أو متواترا کا ذكره الحافظ فى فتح البارى وها ذكره البخارى فى جزء رقم 
اليدين من انه رواه سبعة عفر زجلا من الصحابة وقد ذكر الماک وابن منده من رواه 


£ 


۹ 


لیر ده ربا ولت الخد و کان ل ا دَنِكك 


في لشو د (رواء) ألخارئ 2 اط 4 وَس عن بن عَم 
پا ع رول أله ا 
المصرة المبعرة بالجنة وقال الحافظ العراق أنه تقبع من رواه من الصحابة قبلفوا 
خسين رجلا لأن الْجتبد قد يصح عنده الدليل ويترك العمل به أو ببعض منه کا هنا 
1ا يترجح عنده من الأدلة العارضة له ونحو ذلك من سائر المرجحات كدعوىالنسخ 
ولهذا قال ابن دقق العيد الذى قال فيه الشاعر : 
واتمن والثباب له دثار * أدلة مالك والشائعى 
أن عدم الرقع إلا فى تكبيرة الأحرام هو رواية ابن الفاسم عن مالك وهو الشهور 
عند أحابه والعمول به عند التأخرين من المالكية. قال وأجابوا عن هذا الحديث 
بأنه منسوخ يعتى حديث الف ( وقال سمع الله لمن مده ربا ولك الخد ) قال العاماء 
معتى ع الله لمن حده خاب ومعناه أن من حده تعالى متعرضا لثوابه استجاب له 
تعالى وأعطاه ما تعرضكه فانا تقول ربنا لك الجدلتحصيل ذلك والرواية بثبوت الواو 
فى ربنا ولك الجد أرجح من رواية اسقاطها وهى زائدة وقيل عاطفة على محذوف 
أى حمدناك وقيل هى واو الال قاله أبن الأثير وضعف ما عداه واستدل به علىأن 
الامام مع بن اللفظين لأن غالب أحوال رسول الله صلى الله عليه وساي الامامة . 
وعلى هذا الشافعى وأبو يوسف وعمد وجاعة حيث قالوا ان الامام والأموم والفذ 
"كل منيم يهم بين اللفظين . وقال إمامنا مالك وأيوحنيفة يقول الامام سمع الله لمن 
مده فقط والأموم ربنا ولك الجد قفط لحديث إذا قال الامام سمع الله لمن ج 
ففولوا ربنا ولك الخد قفصر الامام على قول ذلك والأموم على الآخر وأجابوا عن 
هذا الحديث بحمله على صلاته صلى الله عليه وسلم منفردا أو على صلاة النافلة توفيقا 
بين الحديثين أى حديث المتن وحديث . إذا قال الامام سمع الله لمن ده المذ كور. 
والتفرد مجع بينهما على الأصح ( وكان لا يفمل ذلك ) أى رفع يديه (فى السجود) 
ف ابتدائة فى حالة الموى اليه ولا فى الرفع منه . قال القسطلاى . وهذا مذهب 
الغافمي وأحد * وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه فى أقرب رواياته 
لافظ البخارى * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حق 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 


أبواب صقة 


الصلاةفىياب 
رفم اليدين 
فى الشكبيرة 
الأول مع 
الافتتساح 
سواءوأخرج 
توه من 
رواية ابن 
مر أيضا 
فى الباب الذي 
بعده وهو 
باب ونم 
اليدين إذا 
كير وإذا 
ركع وق 
باب إلى أين 


نع 


ومسلم فى 
كتاب الصلاة 
فی باب 
اساب 
رقع البدين 
حذوالتكين 
مع تكبيرة 
الأحسرام 
والركو عالخ ` 
ق “تلات 
روايات بأربعة 


آنا ساك 


4+ - زاد امل خاس ) 


۷ كن ”© رسول أن صل ا علي وَس ينأل في مَرَضْهِ ألذى متفه 
9 عه كس مس ٤و‏ كس ماس 
قول أبن أ6 عَدَا أبن أن عدا بريد يوم اة غأذن له ازواحة يكن حت 


جر س ره و ا و ا س بر ر ا 

شاه فكان ف بات عَائْشْةَ ق مات عندهًا قالت عالشة فمات فى الْيَوْم الذى 
7 ْ لس و ال قز و بر و ر ب كاه س ر 

کان دور ر“ فيه في بلق فقيضه الله وَإِن راسه لين خرى وسحرى 


يكونا حذو منكبيه ثم كير فاذا أراد أن يركم فمل مثل ذلك وإذا رفع من الكو ع فمل مثل ذلك 
ولا يفيله حين يرقم رأسه من الجود # وهذا الحديث کا أخرجه الشيخان أخرجه السا فى 
كتاب الصلاة من ستنه ( وأما راوى الحديث ) فبو عبد الله بن عر رضى الله تعالى عا . وقد 
تفدمث ترجته فى حرف النون عند حديث # اعم الرجل عبد الله الخ بتوسع وتفدمت أيضا فى 
حرف الماء عند حديث # هل وحدم ما وعدم الله ورسولسةا الخ مختصرة وتقدمت الاحالة علا 
مراراً. وبالتةتعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 
)١(‏ قوها رضى الله تاق عنها ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يسأل ) أى يبأل أحل 
ببته رضوان الله علييم ( فى مرضه الذى مات فبه يقول أين أنا غداً أين أنا غداً ) مرتين ( يريد > 
صلى الله عليه وسسلم بذلك ( يوم عائشة ) رذئ الله تعالى عنها الذى يدور عليبا قبه (فأذن ). 
يتخفيف النون الفتوحة ( له أزواجه ) صلى الله عليه وسلم وف, رواية بتشديد النون من قوهانأذن 
له أزواجه على لغة أ كاونى البراغيك ( يكون حيث شاء ) من بيوت أمبات الؤءنين وعند ابن 
أبى شيبة فى مرسل أبى جعفر أنه صلى الله عليه وز قال أين أ كون أنا غداً كسررها فعرفن. 
أزواجه إعا يريد عائشة ففلن يا ب رسول الله قد وهينا أيامنا لأختنا عائشة ( فكان فى بيت عائغة 
حى مات عندها ) وفى رواية حق مات فیا أى فى حجرتما أو فى نوبتها ( قالت عائثة فات )صلى, 
الله عليه وسلم ( فى اليوم الذى كان بدور على ) بتشديد الياء ( فيه فى بيى فقبضه الله ) أى توفاء. 
واختار له دار السكرامة والجزاء الحسن ( وأن رأسه لين رى ) بالحاء المهملة السا كنة بعد 
النون المفتو 3 وهو موضع الفسلادة من ال ( وسحرى ) تح السييث المبملة وسكون الحاغ' 
البعلة ؤتفم السين كا فى؛ الفاموس وغيره وهو الرئة وما تعلق .بها زاد أحمد فى 


رواية همام عسن شام فما خرجت سه لم أحسد رجا قط أطيب مہا 


o1 


Fo 


e رم اع عع وق ع‎ OD E اسع 1ق‎ EE 
وخااط ريمه ريق ( راه ) البخاری واللفظ له ومس عن عااشة‎ 


ل 0 


رَضِى أله عنها عن رَسُول أن جك 


( وخالط ريفه ريق ) بسبب السواك الذى مضغته له عليه الصلاة والسلام فى آخر 
ساعة من عمره قفي تيح البخارى بعد حديث الت فى باب مرض النى صلىالله عليه 
وسلم ما نصه * ثم قالت دخل عبد الرجن بن أب بكر ومعه سواك يسان به فنظر 
اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له اعطنى هذا السواك يا عبد الرجحن 
فأعطانيه فقضمته ثم مضغته قأعطيته رسول الله صلی الله عليه وسلم فاستن به وهو 
مستند إلى صدرى اه .قوطًا فتضمته هو يكسر الضاد العجمة وف رواية فقصته 
بالصاد المبملة المفتوحة والمءتى كسرته بأطراف أسنالى ثم مضفته الم * وقول والافظ 
له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه * ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد 
يقول أين أنا اليوم أين أنا غداً استبطاء ليوم عائشة قالت قاما كان يومى قبضه الله 
بين سحرى و#رى # وف موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيت عائشة 
ويومبا وكون رأسه فى ساعة الموت بين حرها وسحرها أعظم مثقبة ها رضى الله 
تعالى عنها وذلك من نعم الله تعالى عليها . کا صرحت قيارواه البخارى باسئادهعنها 

أنها كانت تقول ان من نعم الله على أن رسول الله صلى الله عايه وسلم توق فى 
ببق وفى يومى وبين سحرى وتحرى وأن الله جع بين ريق وريقه عندموتهالحديث 
وأما ما رواه ابن سعد من. حديث جابر عن على رضی الله تعالى عنه قيض رسول 
الله صلى الله عليه ودل وإنه تند إلى صدرى وف رواية لابن سعد من طريق 
الحا كم أن الى صلی الله عليه وسلم مات ورأسه فى حجر على رضى الله تعالى عنه 
فضعيف لا نج به ولا يعارض حديث ااټن ولا يدائيه لأن ىكل طريق منطرقه 
أشيعيا ولا يلتفت إلى ما رواه الشيعة فى حق على كا هو معلوم عند أرباب الحديث 
وعلى تسايءه فيحمل على أن عليا كان آخر الصحابة عبدا به قبل موته عليه الصلاة 
والسلام ثم أسندته عائثة رضى الّعنها بعده إلى صدرها فقبض صلى الله عليه وسلم 
وفى ذلك كا قدمناه أعظممئقبة ۵ا وك لها رضى الله تعالى عنما من منقة. وفى حديث 
أخرجه العقيلى أنه صلى الله عليه وسلم قال لها فى مرض موته ائتينى بسواك رطب 
فأمضغيه ثم اأتينى به أمضفه لكي تلط ريق بريقك الك يبون على عند الموت 
إلى غير ذلك من إظواره عله الصلاة والسلام مبتها وفى نفس حديث الت أذن 


(1)أخرحه 
البخارى ف 
آذ ر كتاب 
الغازى فى 
باب مض 
انى صلى 
الله عليه 
وسل ووفانه 
ال وق 
كعاب 
النكاح فى 
باب إذا 
استأذن 
الرحل نساءه 


فى أذيمرض 


3 ج )م ع م كد ١‏ صلاشع E‏ :و ده كل هن 
(1)أخرجه ۱۱۵۸ كن 1 لله ر بسنا ذنا إذا کان يوم المراة 
اللخارى فى 5 عم ري ل EEE‏ ع 

١‏ كتاب التفسير من 3 م 5962 رجى “شاه 52 وتووى إليك من نشاء 
FOE‏ اه 0 رت وى و ر 5 
فى سه یالت لها ماد « أ قالت لمائثة » فا كنت تقولين لرَسُول 
سی وره 1 لات ا س f2‏ ر ا 
الأحراب فى الله ميةإِذا أستا ذ نك 5 ت کنت اقول إن کان EEE‏ 
. باب قوله اوہ كرس جلاعم و 0(2 و ما ماه 
باب قوله اور احدا تفسى ( رَوَاه ) ال ری A‏ له عن 
عز وجل ٠‏ 
عوج ر راو دم ر ےد لال 
ترجى من عالشة ری الله عا عن سول آله ا 
تماء من 3 7 9 ع 1 عِِ 
وق إرك ' أزؤاجه عاده الصلاة والسلام له فى أن يكون حيث شاء لا عامن أنه يريد يوم عائشة 
ا وفى الصحيح أن أم سامة لما وكرت له أن أمبات المؤمنين يردن أن يأمر الناس 
وار : أن يبدوا إليه حيما كان أو حيمًا دار فذ کرت ذلك له مرتین وهو يعرش عنها فلا 
سلف ا كان ف الثالثة ذكرتله ذلك فقال ياأمسامة لا تؤذينى فى عائشة فانه والله ما تزل 


كناب الطلاق على الوحى وأنا فى لحاف امرأة متكن غيرها أخرجه البخارى فى مناقب عائشة وى 
والرضاع فى غيرذلك كباب قبول الهدية من كتابالهبة(وأماراوىالحديثهنا)فهو عائشةرضى تمالى 
نان بياتأن عنبا . وقد تفدمت تر نما فى حرف .أهاء عند حديث # هو لحا صدقة ولنا هدية 
تير المرأة وتقدمت الاحالة عليها مراراً .. وبالله تعالى التوقيق.وهو الحادىإلى.سواء الطريق . 
لا بڪؤن )١(‏ قوها رضي الله تمالى عنها ( کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن') 
طلاقا إلا هو بتشديدالنون لأنها للمتكامة ومعها غيرهامن أزواج رسول الله صلى الت عليه وسلم 
بانية بأسائيد ( إذا كان فى يوم المرأة منا ) باضافة يوم إلى المرأة والراد بيومما يوم نوبتها 
فكان يستأذن صاحبة النوبة إذا أراد أن يتوجه إلى الأخرىويروىف اليؤم المرأة 
صب المرأة (بمد مأنزلت ترجىمن تشاءمتون واتؤوىإليك من تشاء)الآبة ( فقالت 
لها معاذة ) بنت عبد الله المدوية ( أى.قالت أمائقة ) واتما بيذت الراد بضر 
لها لكون عائشة رضى الله تعالى عنها لم يتقدم فى من الحديث ذكرها فتعين تبيين 
مرجع الشمير فى أثناء الحديث ليتبادر للسامع الراد منه ومقول الول( فا كنت 
تقو لين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك )وهنا استفهام منها لعائئئة 
| عما وله إذا استأذئها فى تويتها ( قالت ) عائبشة مجيبة لها ( كنت أقول ) له صلى 
الله عليه و سم ( إنكان ذاك ) أى الاسكذان وما يترتب عليه من الاذن ( إلى ) 


بتشديد ياء المتكلمة ( لم أوثر أحدا على نفسى ) بك يا رسول الله عليك الصلاة 


orf 


والسلام * وقولى واللفظ له أى للم وأما البخارى فلفظه # كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستأذن فى يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية ترجى من تثاء منون وتؤوى اليك منتثاء ومن 
ابتغيت من عزلت فلا جناح عايك فقلت لها ما كنت تفولين قالت كنت أقول له ان كان ذاك إلىفاتى 
لا أريد يارسول الله أن أوثر عليك. أحدا *# وةولها رضى الله تعالى عنها أن أوثر عليك أحدا على 
فيه يمن الباء أى لا أريد یا رسول الله أن أوثر بك أحدا على نفسى كا هو ععنى لفظ مسل وبجى* 
على ممن الباء شاهده فى القرآن قوله تعالى « حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق » اى حقيق 
فى وقد قرى“'بلفظ بى ومن معاتى على أيضا اتيائها بمعنی مع ومثاله قوله تعالى< و تی الال على حبه» 
أى مع حبه على القول الصحيح.ومنمعا نيهاأيضا اتيالها زائدةعوضا ء نأخرىمحذوفة كقولالشاعر: 

ان الكريم وأبيك یسمل * ان لم يجد یوما على من یکل 
أى من يشكل عليه ذف عليه وزاد على قبل الموصول عوضا عن لفظ على فقط وبق العائد على 
حذفه قاله ابن جن وتزاد أيضا دون تعويض. وتأىأيضا للاضراب كقول الشاعر : 

بكل تداوينا فلم يشف ما بنا *# على أنقرب الدار خير من‌البعد 

على أن قرب الدار ليس بنافم ٭ إذا كان من هواه ليس بذىود 
وتان أيضا لاتعليل نو قوله تعالى « ولتكيروا الله على ما هدا كم » أى مدایته ايا م وتأنى أيضا 
تعنى من حو قوله تعالى « إذا | كتالوا على الناس » أى من الناس ومنه حديث بى الاسلام على 
خس أى.من حمس وإلى هذه المعانى. الى تجىء لها على الزائدة على ما فى متن الألفية من معانيواأشار 
البوتى فى احمراره يقوله : 

وبهلى علل ووافقن لا * ومن ومع وزد على بها اضربا 
واا تكلمت على معاتى على هنا لامال شروح البخارى الكلام على لفظة عليك فلم يتكلم عليها 
ابن حجر ولا المينى مم اعتنائه بالتحو غالبا ولا القسطلانى ولا الفيخ زكريا الأنصارى فلبذا لم 
يسعتى إلا الكلام عليها عا سقته هنا *# وقوها رضى الله تعالى عنهاان كان ذلك إلىلم أوثر أحدا 
على نفسى لدبا عليه الغيرة مم أن طاعة النى صلى الله عليه وسلم واجبة على كل من استأذتها من 
أزواجه فلا ينبغى لواحدة منهن أن عنعه بعد أت استآذنها ومن غيرة عاثشة رضى الله تعالى عنما 
ما أخرجه الشيخان من روايتها و كذا النسالى من قوها كنت أغار على اللانيوهب نأ نفسبن لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأقول أثبب المرأة تسم فاما أنزل الله تعالى « ترجىمن تشاءمنهن وتؤوى 
اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزات فلا جناح عليك » قلت ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك* 
وروی عن ابن عباس فى معنى ترجى من تشاء منون وتؤوى إليك من تشاء الخ ان الأرجاء 


. والا يواء القسم وعدمه لأزواجه أى ان شت تقسم من أو لبعضين وتقدم من شت ونؤخر هن 


ort 


١ -_-‏ 0 کا ا 2 
5 کان رسو ل اله صل اله عله و وسل شمر و کان أ ل 9 


e 2 ° o‏ وړم روه کک رر ا 
ل اه أهل ]أ كب تدر لويم کان رسول الله 
2 مع aR‏ م 95 از 
مو افقة أ ألسكتاب فيا لم 8 E‏ ا فرق 


شت ا من شنت وتترك من شت كذا روى عن ال ا وحاعد والحسن وقتادة وجاعة 


ومن ثم قال ججاعة من الفقباء لم يكن القسم واجبا عليه صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ وقيل نزلت 
.هذه الآية عقب آية التخيير ففوض الله تعالى أمرهن إلبه يفعل فيرن ما يشاء من قسم وتفضيل عض 


فى النفقة وغيرها فرضين بذلك واخترنه على هذا الشرط رذى الله تمالى عتون ومع هذا قىم هن 

اختيارا منه عليه الصلاة والسلام لاعلى سبيل الوحوب وسوى يينهن وعدل فيبن كذلك. والحفوظ 

أنه لم يدخل بواحدة من الواهبات أنفسين وان كان مباحا له لأنه راجع إلى أرادته لفول الله تعالل 

« إن أراد البى أن يستتكحما »الآية د وهذا الحديث 5 أخرجهالشيخا نأ خرجه أبوداودفى النكاح ' 
من سننه باستادين وأخرحه الندائى فى عهرة النساء من ستنه ( وأما راوى الحديث هنا ) فبو 

عائشة رض الله تمالى عنما وقد تقدمت تر تما فى حرف اللاء عند حديث # هو لا سدقة ولا 

هدية:وتفدءت الاحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق : 

)١(‏ قوله رضى الله تغالى عنه ( كان رسول الله صفى الله عليه وسلم يسدل ) هو بفتح الياء 
التحتية وسكو ن السين الم و وكسر الدال المهملة ويجوز ضمها ( شعره ) بسكون المين المبملة 
وفتحها وبه ضبعطت الثن کا رويناه نتان قال فى المصباح الشعر بسكون العين فيجمع على شعورمثل 
فلس وفلوس ويفتحها فيجمع على أشعار مثل سبب وأسباب' وهو من الانسان وغيزه وهو E‏ 
الواحدة شعرة ة واا جم الشعر تشبمها الاسم امس بألفرد ا قبل ایل وآبال اھ أى کان صلی انه 
عليه وسلم يسدل شعرنا صيته على جبينه أى يرخيه. قال النووى قال الملماء المراد ارساله على الجبين 
وااذه كالفصة يضم الفاف وبالصاد المبملة المعددة ( وكان المشركون يفرقون ) بكسر الرانوضمها 
وقد روى الحديث بهما ( رؤوسهم ) أى رخون شعر رؤوس,م إلى جانيها ولا يتركون منه شی 
على جباههم ( فكان ):بالفاء وفى رواية وكان بالواو (أهل الكتاب يمدلون ) هدم ضبطه فى 
شرح اجا الأول ( رؤوسهم ) أى يرسلون شعر نواصيهم على جباههم (وكان) بالواو وف رواية 
فكان بالفاء ( رسول الله صلى الله عليه وسل يحب موافقة حل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بعى' 

ق الا الذى 1 يؤهر فيه من الله تمالى بشىء من الأحكام أى ول ينه عنه وائما كان بحب 
مواففتهم فيا لم بالف شرعه الراسخ لأنهم كانوا على بفية من دين رس لاللةتعالىعليهم الصلاة والسلام 
فكانت موافقتهم أحب إليه عليه الصلاة والسلام من موائقة عبدة الأوثان ( ثم فرق ) 


17 اا E E e‏ 2 507 امه 

رسو لاله اوراس (رواه) لبخار: ئ © انط( لوم أبن 
واا د ات الع ر واو ”3 ات 
س ر أذ کنیا ن طول اھ 


O 1‏ رَسُول أله ينه ب سير المت لدا وَج فة 


يتخفيف الراء ( رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه )أى ارخی شعره إلى حانبيه 
وم يترك منه شیا على حبهته بعد ما سدل لأمر أمر به عليه الصلاة والسلام ولآته 
ما أسلم غالبعبدةالأوثان أحب عليه الصلاة والسلام حيقذ مخالفة أهل اللكتاب # 
واستدل عحبته موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه بعىء على أن شرع من قبلنا 
شرع لنا ما لم يجى' فى شرعنا ما يخالفه » وتعقب » بأنه عبر بالحبة ولو كان كذلك 
امير بالوجوب وعلى التسلم قف نفس هذا الحديث أنه رجع عن ذلك آخراً #ول 
“ابن عباس ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه م وقد روى ابن اسحق 
عن ممد بن جعفر عن عروة عن عائغة قالت أنا فرقت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم رأسه أى شعر رأسه على يافوخه اه # وقولى والافظ له أى للبخارى وأما 
ملم فلفظه # كان أهل الكتاب يسدلون أشعارم وكان امش ركونيفر قوذ رو سم 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب مواففة أهل الكتاب فيال يؤمر به 
فدل رسول الله صلی الله عليه وسام ناصيته ثم فرق بعد#وهذا الحديث 5اأخرجه 
الشيخان أخرجه أبو داود فى الترجل من سننه والتسالى فى الزينة من سنله وابن 
ماجه فى اللباس من سئنه والترمذى فى الثمائل ( وأما راوى الحديث ) فوعبد الله 
:ابن عباس رضى الله تعالى عنبنا وقد تقدمت ترجته فى شر ح الأحاديث الصدرة 


بلفظة من عند حديث #6 من وضع هذا الخ . وتقدمت زبدة منها أيضا فى حرف 


الحاء عند حديث 6 هلا افم بجلدها الخ وتقدمت الاحالة عليها مراراً - وبالله تمالى ' 


التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق ٠‏ 

)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إسير العنق) 
هنو بفتخ العين المبملة وفتح النون وهو بالنصب على الصدر انتصاب الفبقرى فى 
«قولم رجع القبقرى وهو السير بين الابطاء والأسراع ( فاذا وجد ) صلى الله عليه 
.وسام ( وة ) بفتح الفاء وسكون الجم أى متسعاوقال ابن سيده الفجوة والفجواء 


(1)أخرحه 
الخارى فى 
الناقبىياب 
صفة الى 
صلى التاعليه 
وسلم وق 
أواخر ا بزاب 
هجرة النى 
صل 

عليه وسلم 
وأحابه إلى 
الدينة فى 
پاب اتيان 


اليرود النبى 


(١)أخرحه‏ 
البخارى فی 

1 كتاب المج 
فى باب السير 
إذا دفم من 
عرفة وق 
كتابالجباد 
فيياب السرعة 
ف السير يلفط 
فكان إسير 
التق الخ 
وف أواخر 
“كتابالمغازى 
فى باب حجة 
الوداع ختصراً. 
وأشرحه 
سبال فى 
كتاب المج 
فى باب الافاضة 
من عرفات 
إلىالزدلفةالخ 
#مسةأسانيد 


E ۴ SC‏ > کے e‏ ده ےم ےا اواو 

نص ١‏ رََاهُ ( الجار و ن ااه بن زيد رعی أله عا 
عن رَسُول الله 00 

يك كي لالت ۸ ہر م مر .م ساسم 

0١‏ کان أي وه بعل لضع واد يرف جَليسَهُ 


مدوداً هو ما اتسع من 'الأرض وقيل ما اتسع مها والخفض وقال التووى رواه 
بعضهم ف الموطأ بض الفاء وقنحها ورواه أبو «صعبوجاعة عن مالك بلفظ فرجة 
بضم الفاء وسكون الراء ( نص ) بفتح النون وفتح الصاد البملة الشددة فعل ماضن 
من النس وهو السير قوق المنق فمنى نص سار سرا شديداً بلغ به الغاية . وق 
الصحردين بعد متن هذا الحديثقال هشام‌ واس فوق العنقأى أر فع منه فى السرعة* 
وفى هذا الحدزث منالفوائد أنالسلف كانواحرصون على السؤال عن كيفية أحوال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى جع حركاته وسكو نهليقتدوأ به جيم ذلك + 


وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داودفى الحج هن سئله وكذا أخرجه 


' الاسائى فيه باسانید وكذا أخرحه ابن ماجه فيه باستادين ( وأماراوىالحديث)فهو 


أسامة بن زيد بنحارئة حبرسولالله صلى الله عليهوسام ومولاه وابنحبه ومولاء, 
وقدنقدمت ترجته فى حرف الواو عند حديث * وهل ترك لا عقيلمنر باع أودور 
وتقدمت الاحالة عليها مرتين قبل هذا الموضع : وبالتة تعالى التوفيق . وهو المادى. 
إلى سواء الطريق : 

(۱) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان اآنبی صلی الله عليه وسل يصلى الصبح 
وأحدنا يعرف جليسه ) أى جالسه الذى هو بجنبه وجلة وأحدنا الخ حالية (ويقرأ) 
صلى الله عليه وسلم ( فبا ) أى فى صلاة الصبح ( ما بين الستين ) أى قدرا من 
آيات الفرآن الكريم بين الستين وفوقما ( إلى الائة ) أى ما بين الستين والائة 


وقد حذف لففل.فوقها لدلالة السياق عانه وكان حق التعبير بين الق لا تدخل إلا' 


. على متعدد أن يكون ما بين الستين واائقوإماأنى بإلى الى هى للانتباء لأن التفدير 


ما بين الستين وفوقها إلى المائة قالى المائة غاية الفوقية لدلالة الكلام على ذلك (وكان) 


مل اط إن وات نس ول اندر وأعذة عب إل 
أقصى ألديتة بجع و 38 HEL‏ آلو ل ليت 
6 راوید أب ا 5 أرب « کان لا ا لی بت 3 خير العشاء 
إلَ لك ایل ثم“ قال إلا شَطرٍ أل ( واه ) ) الباری ولط 


له ومنل“ عَ نأي الى أف عنه ڪن رسو ل الله ا 


صلى الله عليه وسلم ( يصلى الظر إذا زالت الس ) أى إذا مالت إلى جهةا مغرب 
بعد أن يتناهى الظل فى النقصان ثم يشر ع فى الزيادة قبذلك يعلم زوانها ( والعصر ) 
بالتصب مفعول يصلى الحذوفلدلالة ما قبله عليهأى ويصلى العصر ( وأحد نايذهب) 
من المسجد ( إلى ) منزله ( أقصى المدينة ) أى آخرها ( ويرجع ) من المسجد إلى 
منزله ( والشمس حية ) أى ببضاء لم يتغير لونها ولا ضوؤها فالمراد بالرجو عالذهاب 
إلى المأزل من المسجد وسمى ذلك رجوعا لأن ابتداءالجىء كان من المتزل إلىالمسجد 
فكان الذهاب منه إلى النزل رجوعا ( قال أبو المبال ) بكسر اليم وسكون التون 
هو سيار ابن سلامة البصرى ( ولسيت ) بكسر السين المهملة ( ما قال راويه أبو 
برزة ف الغرب ) أى ما قاله فى وقت صلاته فى الغرب ( ولا يالى بتأخير العشاء إلى 
ثلث الابل ) أى وكان عليه الصلاةواللام لا ,الى بتأخير صلاة المشاء إلى اث اللبل 
الأول وهو وقت.الاختدار ( ثم قال ) أى أبو المنبال الم كور ( إلى شطر اللبل ) 
أى نصفه ورجحه النووى فى شرح مسلم ويقتضى كلامه فى الجموع أن الأ كترين 
عليه. ماعلم أن لاعثاء فى غبر عذر ثلاثة أوقات وقت فضيلة وهوأول الوقتووقت 
اختيار إلى ثلث الايل على الأصح ووقت جواز إلى طلوع الفجر الصادق أما فىالعذر 
فوقتها من جسم هو وقت المقرب # وقولى واللفظ له أى للبخارى . وأما مسلم 
فأقرب روااته لافظ البشارى مع تقديم بعض اتدل وتأخير بعضها قوله * كاذرسول 
له صلى الله عليه وسلم لا يبالى بعش تأخيرها يعنى العشاء إلى امف اليل ولا يحب 


النوم قبلها والحديث بعدها قال وكان يصلى الظهر حين.تزول الشءس والعصر يدهب 


الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية قال والمغرب لا أدرى أى حين ذكر وقال' 


وكان يصلى الصبح فينصرف الرجل فبنظر إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه قال 


(١)أخرجه‏ 
البيارى 
ف ڪتاب 
«واقيت الصلاة. 
فى باب وقت 
الظهر عند 
الزوال الخ 
وى بابوفت 
العصر وى 
باب ما يكره. 
من السر 
بعد العشاء 
و جر حه 
مسلمقكتاب 
الساجحد 
ومو اض 
المملاة فى 
باباستحباب 
التبكير باأصبح 
فى اول وتا 
وهوا امغلیس الخ 
بثلاث روايات 
ثلاثئةأسانيد 


ofA 


ES NO 
كان النى 0 صل الظهور بالهاجرة‎ 1۲ 
وكان يقرأ قيها بالستين إلى الائة # وفى رواية له كان النى صلى الله عليه وسلم يؤخر المشاء إلى‎ 
ثلث الال ويكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يقرأ فى صلاة الفخر من الائة إلى المتين وكان‎ 
ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض 6 وهذا الحديث کا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى‎ 
الصلاة من سته بيامه.وفى موضع آخر أمنها ببعضه وأخرجه النسائى فى الملاة من سننهبثلاثةأسائيد‎ 
وأخرجه ابن ماحه فى الصلاة من سذنه ( وأما راوى الحديت ) فمو ىة الأسلمى وهو بفتح‎ 
'اللوحدة ويسكو ن الراء ثم زاى مفتوحة بعدها واسمه تطيلة بفتح التون وسكون الضاد المعجمة ابن‎ 
عبيد مصغراً و قبل ابن عبد الله وهو الذى قل هلال بن خطل فلمله كان اسمه عبد الله ويقال له‎ 
عبيد وقل ابن عبيد الله بن الحارث بن حبال بن ربيعة بن دعبل م نان بن جذعة بن مالك بن‎ 
سلامان بن أسلم بن أفصى وإلى أسلم يندب فقال الأسامى وهو مشهور بكنيته قال أبو حمر بن‎ 
عد ار كان إسلامه قدعاً وشهد فتح خيير وفتح مكة وحنيناً .وروی عن ألى برزة أنه قال : أنا‎ 
“قتلت ابن خطل وهو متعلق باستار الكعية وقال الأزرق .بن قيس رأيت أبا برزة الأسامى رجلا‎ 
عر بوعا آدم 4 وله ساتة وأربءون حديناً اتفق البخارى وسلم على حدئين منها وانفرد اليخارى‎ 
تتحديثين ومسلم بأربعة وقد نزل البصرة وله برا دار ونی خراسان فتزل مرو قال ابن عبد البى‎ 
ومات بالبصرة بعد ولاية ابن زياد وقبل موث معاوية رضى الله الى عنه سنة ستين وقيل بل مات‎ 
سنة أربع وستين وقال الحافظ فى الاصابة قال ابن حبان قيل انه بق إلى خلافة عبد الملك وبهجزم‎ 
البخارى فى التارغ الأوسط فى فضل من مات بين الستين إلى السبعين قال ويؤيده ما جزم به همد‎ 
ابن قذامة وغيره أنه مات فى سنة س وستين وكانت . ولاية عبد الملك فان يزيد مات فى أوائل‎ 
سنة أربع وولى ابه معاوية أياماً يسيرة ثم قامت الفتنة إلى أن استقل ابن الزبير بالحجاز' والعزاق‎ 
وخراسان ومروان بالشام ثم توجه إلى مصر فغلب عليها وعاش قليلا ومات فى رمضان منها وقد‎ 
أخرج البخارى فى صحيحه أنه عاب على مروان وابن الزبير والقراء بالبصرة لما وقع الاختلاف بد‎ 
موت يزيد بن معاوية ققال فى.قصبة ذ كرها حاصلبا ان اجميع اما يقاتلون على الدنا وفى صمح‎ 
الخارى أنه شبد قتال الخوار ج بالاهواز زاد الاسماءينى فى مستخرجه مع الميلاب ابن أن صفرة اه‎ 
وكان ذلك فى ولاية بشر بن مر وان على البصرة من قبل أخيه عبد املك اه من الاصابة وهو‎ 
مؤيد أن زمن موته زمن ولاية عبد الك کا علمت عا قلناه عنه. ور وىعنه أبو العالية وأبو عمان‎ 
وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى‎ ٠. البدى وأو 1 ارال وأو الوفى والحسن الصرى وجماعة‎ 
سواء الطريق‎ 

)١(‏ قوله رضى الله تعالىعنه ( كان النبى :صلى الله عليه ونسلميصى الظهر بالماجرة ) وهى شدة 


۳۹ 


او قي وارب إا وجب وأليناء جات وخا (١)أخرجه‏ 
اللخارى فى 
م ا عل وَإذا آم اوا اولصح کانوا كتابمواتقت 
KOL 8 EC‏ الصلاة باب 
أو کان ألتی ل بصلا قاس (زوَاهُ) ألبخَارئ وا E‏ 
وم “عجار ری ا ع عن وَسُول الله لله وف‌بابوقت 
السغاء إذا 
الحر والراد ببا نصف التهار بعد الزوال ميت بذلك لأن المجرة هى الترك والناس اجتمعالنا 
يتركون التصرف حيكذ لشدة الحر لأحل القبلولة وغيرها ويسمى وقت الماجرة وقت أو تاخروا 
1 ۰ واخرجەسلم 
المجير فالماجرة والهجير مترادنان لوقت شدة المر ومحل كونه صلى الله عليه وسم فی كاب 
يصلى الظبر بالماجرة إذا ل يحتج إلى الابراد' لشدة المر ( والعصر والشمس تقية ‏ الا 
أى ويصلى العصر وا مال أن ال#مس تقية بالنون قبل القاف ثم مثناة محنية أىصافية ومواضع 
بلا تغير ( والغرب ) أى وكان يصلى الغرب ( إذا وجبت ) أىسقطتالشمس عمق الملاة ؤ 
غابت قأصل الوجوب اقوط والمراد سقوط قرس الشمس ولأبى عوانة والغرب 0 
8 1 التبكير باص 
حين جب الشمس أى حين تسقط ومحل دخول وقتها سقوط قرص الشهس‌هو ج اون 0 
لا عول بين رؤتها وين الراثى حائل ( والعفاء ) أى ويصلى المثاء ( أحيانا وهو اتليس 
وأحيانا ) أى أحيانايعجلها وأحيانايؤخرهاويين ذلك بقوله (إذا رَآثم اجتمعوا عجل) الخ بأربعة 
اسان 


أى عجل المثاء إذا رآ اجتمءوا لأن فى تأخيرها حيقذ تفرم (وإذار؟ م أبطأوا 
أخر ) أى آخر المثاء لتحصيل فضل اججاعة وفى رواية أبطوابسكون الواو(والصبح 
كانوا أو كان النبى صلى الله عليه وسلم يصليها بفلس ) يمن أن الصحابة رضوان 
الله تعالىعليهم کا نوا جتمعينمع الي صلى الله عليه وسلم يصاون الصبح بغلس أوكان 
النبى صلى الله عليه وسلم منفرداً يصليها بغلى فا كان النبى صلى الله عليه وسلم 
رصنع فيها مثل ما صنع فى المشاء من تعجيلها اذا اجتمعوا وتأخيرها اذا أبطأوا قال 
ابن بطال ظاهره أن الصبح كان يصليها بغاس اجتمعوا أو ل تمعوا فلا يفمل فيها 
مثل ما يفعل فى العثاء . وقوله كانوا أو كان النبى صلى الله عليه وسلم يصليها 
بغلس شكمن الراوى كايدل عليه دلالة صرية لفظمسام فى روايته حيثقالوالصيح 
كانوا أو قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس . وقد .قال الحافظ بن 
حجر ان هذاغو الحق أى ان قول الراوى كانوا أو كان النبى صل الله عليه وسامال 


(۱) خر حه 
البخارى فى 
کاب مواقيت 
الصلاة فى 
باب وقت 
العصرومسلم 
فى كتاب 
التاحكة 
ومواضع 
الصلاة. فى 
باباستحباب 
التبكيربالعصر 
بروايتسين 
بثلاثةأسانيد 
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ااه 


ا ل س س للم 
١ i‏ کان رول الله عي صل انعدو ا 2 


3 


004 


ية يذهب اهي إلى لمر ای ي أت والس مرن (رَوَاهُ) 


2 


شك من الراوى وعليه فاقدير كانوا يصلونها بغلس أو قال كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يصليهأ بغاس غذف من الأول لدلالة الثاتى عليه والراد بوما واحد کا لا خی 
لاني كانوا يصلون معه بحضرته دائما فاما أن يود الضمير على اميم أو يعود عليه 
صلى الله عليه وسلم وم تبغ له . والغلس بفتح اللامظامة بقايا اليل وقولى والافظ 
له أي للبخارى وأما مسلم فافظه # كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلىالظبر 
بامهاجرة والعصر والعمس ية والمغرب اذا وحبت والعشاء أحانا يؤخرها وأحيانا 
يعجل كان اذا رآم قد اجتمعوا عجل واذا رآم قد أبطأوا أخر والصبح كنوا أو 
قال کان النبى صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس # وفى هذا الحديث .بيان معرفة. 
أوقات الصلوات اخس . وفيه بان المبادرة الى.ااصلاة فى أول الوقت الا فاورد فيه 
الابراد بالظبر والاسفار بالضبح وتأخير المشاء عند تأخر الجاعة * وهنا الحديث. 
3 أخرجه الشيخان أخرحه أبو داود فى الصلاة من سننه وأخُرحه النسانى فی 
الصلاة من سننه أيطا باسنادين.( وأما راوى الحديث فهو حابر بن عبد الله رضى 
الله تعالى عنهما وقد تقدمت ترجته مختصرة فى حرف الحاء عند حديث د هل ليم 
من اعاط 1 وقد تقدمت الاحلة عليها ٠راراً‏ وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى ألى 
سواء الطريق : 

)0( قوله رذى الله تعالى عنه ( ان رسول الله صلى الله عليه وسم ) وق. 
أسخة ة للبخارى كان النبى صلى الله عليه وسل ( بصلى العصر والشمس مرتفعة حية ) 
بتشديد الياء التحتية قال عياض أى بيضاء لم تصفر وقيل حياتها وجود حرها فالراد 
بقاء حرها وعدم تغير ونما وجلة والشمس مرتفعة حية حالية ( فيذهب الذاهب ) 
يريد أنس به قسه لاتصري به في'رواية النساتى فهو تجريد لأن القياس فاذهب 
( الى العوالى ) جم عالية وهى ما حول المدينة منالقرى من 'جهة جد أما ما كانت 
من جهة تمامة فيقال ها السافلة ( فيأتييم ) أى فبأتى الذاهب أهل الموالى . ولفظ 
مس فى روايته فیأتی:العوالی بذل الضمير فى قول البخارى فيأتيهم وم يختاف لفظهما 
فى غير هذه البكلبة ( والشمس مرتفعة )أى دون الارتفاع الأو ل الواقع حين صلاته. 


o1 


ا 0 


8 ب 5 ا 0 أي 
4 كان ”" رَسول الله صل أل" عله وع 2 عل رَاحلته حَيْث 
وحمت به فإدًا أراد لمر مضه مدل 


صل الل عليه وسل المصر * وفىصيح البخارى بعد هذا الحديث زيادة و بعض الهو الى من الدينةعلىأر بعة 
أميال أو حوه ولابيوق والبخارى فى الاءتصام تعلبقا وبعد العوالى يضم الوحدة والدال وللدارقطى 
على ستة أميال ولعبد الرزاق هلى «ياين ووقع فى الدونة عن مالك رحمه الله تعالى أبسد العوالىمسافة 
ثلاثة أميال قال القاضى عياض كانه أراد معظم ارما وإلا فأبعدها انية أميال قال العينى فى شرح 

ج البغارى قد عم من هذه الاختلافات أن أقرب العوالى من المدينة مسافة ميلين وأبعدها 
مانية أميال وأما الثلانة والأربمة والستة فباعتبار القرب والبعد من الدينة فبهذا الوجهيعحصل الوق 
بين هذه الروايات . واليل ثلث فرسخ أربعة لاف ذراع بذراع د بن فرج الشائى طوها أربعة 
وعشرون اصبعا بمدد حروف لا إله إلا الله تمد رسول الله وعرض الأصبع: ست حبات شعير 
ماصقة ظبرا ليطن وزنة الحبة من الشعير سبعون حبة خردل وفسر أبو شجاع اليل ثلائة آلاف 
ذراع وخسمائة ذراع إلى أربعة آلاف ذراع وفالينا يع الميل ثاث الفرسخأربعة آلاف خطوة كل 
خطوةذرا عونصف بذراعاامامةوهو أربعة وعشرون اصبعا # وفى حديث أنس هذا أنه صل الت عليه 
وسل كان يبادر بصلاة العصر فى أول وتنا لأنه لاعكن أن يذهب الذاهب أربعة أميال والشمس 
ل تتغير إلا إذا صلی حين صار ظل الغى* مثله ۴ لا #نى *٭ وفى هذا الحديث الذى هو حديث أنس 
أيضا يبان وتوضيح لحديث جابر السابق عليه بالندبة لوقت صلاة الحصر خاصة لأنه خاص برابملاف 
حديث جايرالسابق . ففيه #فصيل حال صلاته عليه ااصلاة والسلام فى جيع الأوقات الخسةعدوهذا 
الحديث کا أخرجه الشيذان أخرحه أبو داود والنسائيواين ماجه ( وأما راوى الحديث ) فووأس 
ابن مالك رضى الله عنه. وقد تفدءت ترجته فى حرف الهاء عند حديث ٭ هو لها صدقة ولنا هدية. 
.وتقدءت الاحالة عليها هراراً وبالله تعالى التوفيق وهو المادى الى سواء الطريق . 

(۱) قوشها رضى الله تعالى عنهما ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ) أى التفل خاصة 
بدليل خرو ج الفرض با فىآخر هذا الحديث تسه (على راحكه ) أئ ناقته الى تصلح لأن ترحل 
وكذلك الرحول ويفال الراحلة اا ركب من الابل ذ كرا كان أو أن ورعا أطلفت الراحلة على 
الجار م أشعر به حديث ملم وأبو داود والنسالى من رواية ابن عر رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلى على حار وهو منوجه لخبير ( حبث توجهت به) أى الراحلة وفى رواية للبخارى 
حيث توجهت بدون لفظة به . وامراد توجه صاحب الراحلة لأن توجهها تابع لتوجبه ( فاذاأراد) 
عليه الصلاة وأنسلام ( الفريضة ) ,النصب منعول قوله أراد أى فاذا أراد صلاة الفريضة ( تزل) 
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َانتقبل اودر ار ئ ”© واللشظ ل 2 عَنْ حاير أن 


ا ا 3 0 
عمر ومن عن بزو مر 5 ری > اله عنهها عن 4 سول 


عن راحلته عليه الصلاة والسلام ( فاستقيل القبلة ) وصلى مستقبلاءهذه التى فى المتن 
رواية جابر بن عد الله عند البخارى. وأما رواية ابن تمر عنده فلفظبا # كانعيد 
الله بن يمر رضى الله عنهما يصلى فى السفر على راحلته أيما توجهت يوی“ وذكر 
عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله . وف رواية للبخارى عن ابن حمر 
أيضا فى باب ينزل للسكتوبة من أبواب التقصير بين لفظ رواءة مسلم المطولة الآنه 
ذ كرها. وقوله فاذا أراد الفزيضة نزل الخ يدل على عدم ترك استقبال الفبلةإق 
الفريضة وهو أمر مجمع عليه سكن رخص فى تادية الفرض على الدابة لعذر شديد 
كالتحام جنود المسامين والكافرين فى الفتال لأعلاء كلمة الله تعالى أو بين الدافعين: 
عن أقسهم أو أموالهم ور وبين الزاحفين عليهم ولو من السامين الظلمة أو بين 
الطائمين للامام العدل وبين المارجين عن ظاعتة وكذا تباح صلاة الفرض على الدابة 
لوف من سبع كلص أو قاطم 05 5 ان تزل الصلى عن دابته قيصلى عليها حيكف 
إعاء للقبلة بل وان لغير الفبلة حيث لم يمكنه التوجه إليها وإن حصل الأمن لن صلى 
على الدابة لأجل خوف من كسيع أعاد فى الوقت ان تبين عدم ما خافمنه وإلا فلا 
يميد . وأما من عذره التحام قتال فلا يعيد لفوته بنص الفرآن المزيز عليه. وإلىهذه 
الفروع وما شا كلها أشار خليل الالكى فى مختصره الذى بينفيه ما جب به الفتوى 
بقوله : الا لا لنحام أو خوف من كنع وإن لغيرها وان أمن أعاد احالف بوقت 
والالخضخاضلايطيق النزول به أولر ضويؤديباعليها كالأ رض فلهاوفيها كراهةالأخير # 
وأشار الى أن قبلة صلاة الافلة إاسافر سفز قصر را كب على دابة ققط هى جهة 
توجهه أي توجه بقوله # وصوب سفز قصر ارا كب دابة فقط وان حمل بدل 
فى تفل وان وتراً وان سل الابتداء لا لا سفينة فيدور ممما ان أمكن وهل ان 
أومأ أو مطاقا تأويلان * وفولى والافظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه فى أقرب 


. رواية له لافظ البخارى هذا *# كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته 


حيث توجبت به . وأجم رواية له لا تضمنه لفظ البخارى الذى بنينا عليه للتن د 


of 


وي و مه 


9 > رصاتك + ك . 3 . 0 
۵ کان الى م يصل عند ابت وَأَبْ جيل وأا 
ومع ماعن و جه اورم ا مار عد ع هه 
له اوس إذ قال يمضه يعض ایم عى سبل جور بنى فلان 


کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أى وجه توجه ويوثر 
عليها غير أنه لا وصلى عايها الكتوبة وهذه الرواية حى عين رواية البخارى فى 
أبواب التقصير فى باب ينزل للسكتوبة كا تفدمت الاشارة اليه * وهذا الحديث كا 
أخرجه الشيخان أخرجه أو داود والندانى من حديث ابن عمز رضى الله عنهما 
( وأما راويا الحديث ) فهما جاب بن عبد الله وعبد الله بن عر رضى الله تعالى 
عنهم. وقد تقدمت ترج ةكل منهها ( أما جار ) فقد تقدمت ترجمته فى حرف اللهاء 
عند حديث # هل لكم 7 أتماط الخ وتقدمت الاحالة عليها مرارا ( وأما ابنيمر) 
فقد تقدمت ترجمته فى حرف النون عند حديث # نعم الرجل عند الله لو كان 
يصلى من الليل وتقدمت زبدة منها أيضا فى حرف الهاء عند حديث # هل وجدتم 
ما وعدم الله ورسوله حقا الخ وتفدءت الاحالة عليها مرارا . وبالله تعالى التوفيق . 
وهو ألمادى الى سواء الطريق . 

(۱) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان النى صلى الله عليه وسلم يصلى عند الييت) 
أى الكمبة فبى البيت الحرام قال الله تعالى « جمل الله السكعبة البيت الحرام قياما 
لاناس » ( وأبو جيل ) هو مرو بن هثام الخزومى فرعون هذه الأمة وكانت 
کنیته أيا امک فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جيل ( وأصحاب له ) 
أى لأف جيل وم السبعة الدعو عايهم بعد ا بينه حديث اليزار ( جلوس ) هذا 
هو خير المبتد! الذى هو وأو جول وما عطف عليه والجملة فى موضم نصب على الال 
( إذ قال ) وفى رواية قال ( بعضهم ) هو أو جهل ا فى يج مسلم ( لبعض ) 
ولسلم فى روايته زيادة وقد محرت جزور بالأمس ( اکم جیء سلى جزور بنى 
فلان ) والسلى بفتح السين المملة وبالفصر هو الجلدة الى يكون فيها الولد وهو على 
وزن حصى والح أسلاء مثل سيب وأسباب كا فى المصباح وغيره وخص الأصمعى 
السلى بالماشية وفى الآدميات بالمشيمة وفى الحكم السلى يكون اناس والخيل والابل. 
وقال الجوهرى هى جلدة رقيقة ان لزعت عن وجه الفصيل سالمة يولد وإلا 
قنلته وكذلك اذا اتقطم السلى فى البطن وألف السلى منقلبة عن ياء ويقويه ما حكاه 
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أبو عبيد من أن عضهم قال سليت الشاة اذا تزعت سلاها وروي بفتح اليم وضم الزاى من الابل 
يقع على الد كر والأتي وجعه جزر. تقول جزرت الجزور أجزرها بالضم واجتزرتما اذا محرا 
فالجزور ععنى احور من الابلء و يعين أهل المروة هن قريش حيث قال جزور بنى قلان دون 
تصرح ياسعهم فكان ابن مسعود لم يبال معرفة أهل الجزور زهدا مته فيهم.وف رواية زيادة فيعمد 
الى فرشا وذمها وسلاها ( فيضعه على ظبر تمد اذا سجد ) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسام 
وکت أعداءه فى كل زمن ( فانبعث أشق القوم ) وهو عقبة بن أبى معيط بضم الم وفاخ المين 
المبملة مصفراً لفظا وحقيقة أى يثته نفسه الخييثة من دوليم فاسرع السير لذلك الفعل الحبيث وف 
رواية أشق قومه وق أخرى اخ قوم بالتدكير واا كان أشقام 6 أن ف نيهم أا جبل وهو أشد 
كفراً منه وإيذاء لرسول الله صلی الله عليه وسلم لأنهم اشتركوا فى. السكفر وانفرد هو. بالمباشرة 
فكان أُشقام وهذا قتلوا جميعاً فى الحرب وقتل هو صيراً .وفيه مبالغة يعنى أش يكل قوم منأقوام 
الدنيا ( اء به فنظر حى اذا سجد الى صلى الله عليه وسلم وضعه على ظبره ) أى وضع عقبة 
, الذكور أخزاه الله الدلى على ظبره القدس ( بين كتفيه ) العريفين صلى الله عليه وسلم وقد 
بينت فى اثناء متن الحديث من هو قائل وأنا انظر الخ ب#ولى ( قال راويه ابن مسعود ) الهذلىرضى 
لله تعالى عنه ( وأنا انظر ) أى قال ابن مسمود راوى هذا الحديث وأنا انظر أى أشاهد تلك 
الحالة الخافة للشرع ولشهامة العرب الدالة على شدة كفر هذه الجاعة واستوزائها برسول الله صلى 
1 الله عليه وسلم ( لا أغنى ) إضم الهمزة من أغنى الرباعى أى لا أغنى فى كف شرم ( شيا ) وق 
رواية لا أغير أى لا أغير من فليم شيئاً ( لو كان لى ) وى رواية لو كانت لى ( منمة ) بفتج 
:التون وسكونها أى قوة اذ المئمة: بالسكون هى القوة أو هو جع مالم ككتبة جمع كانب 
وجواب لو محذوف أى لو كان لى قوة أو عشيرة بمكة حياشذ تمنعهم منى لأغنيت وكففت شرم أو 
طرحتعنه الأذى. وقيل ان لو للتمنى فلا تحتاج الى جواب ( قال ) ابن مسعود رضى الله تعالى عنه 
( غملوا ) أى أخذوا ( يضحكون ) منه صلى الله عليه وسلم استهزاء قاتلهم الله ( ويل ) بالحاء 
الهملة وهو بضم ألياء التحنية ( بمضهم على بعش ) أى ينسب بعضهم قعل ذلك الى بعض كا 
.وضحكا . وفى رواية مسلم وبل بعضيم على بض بالميم أى من كسثرة الضحك لمهم الله 


للع اع كط لق ع كي ےھ ساس يه شه ا ا ا 
وَرَسُول الله یھ ساجد لا ير'فم' راس حت ج00" وآطمَة فطرحّت عن ظهرِه 
فرقم را سه 


(ورسول الله صلی الله عليه وسلم ساجد لا برقع رأسه حن جاءته) وفى رواية حق جاءت بلا هاء 
( فاطمة ) الزهراء ابنته صلى الله عليه وسلم ورضى عنها وهى سيدة نساء هذهالأمةومناقبها كثيرة 
وأخرج البخارى فى باب فرض الس من صحيحه أنها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ستة أشبر وقال الحافظ ابن عبد الب انها توفيت بعده صلى الله عليه وسلم بتة أشهر إلا ليلتين 
وذلك يوم اثلاثاء بثلات ليال خلت من شهر رمضان وتولى غسلها على كرم الله وجهه على الصمحيح 
ودقنها ليلا بوصيتو! له على ذلك وقيل صلى عليه المباس رضى الله تعالى عنه وها أمانية عدر حديئا 
اثفق البخارى ومسلم على حديث واحد عنما وقد روى عنها على کرم الله وجه وابنها الحسين 
وعائغة وأنس وطائفة وعن أبى سعيد مرفوعا فاطمة سيدة نساء الجنة وعن المسور بن خرمة مرفوعا 
اما فاطمة بضعة مني يريينى ماأرابيا ويؤذينى ما آذاها وعن ابن مسعود مرفوعا ان فاطمةأحصنت 
قرجها غرمہا الله تعالى وذريتها على النار* وكانت وفترا رضى الله تماق عنها سنة ادى ععرة کا 
قلهالواقدى ( فطرحت ) ما وضعه أشق الفوم وفىرواية فطرحته بلهاء ( عن ظهبره ) القدس 
وف رواية زيادة فأقبلت علمهم تسبهم زاد البزار فلم يردوا عليها شيثاً واا تمادى رسول الله صلى 
الله عليه وسام فى صلانه مم أن ما وضع عليه جسلأنه لم يعلم بنجاسته والأصل الطهارة ف الاعيان 
أوالم بعلم هل كانت الصلاة واجبة فتجب إعادتها أولا فلا تجب ولو وجبت فالوقت متسم ( قرفم 
رأسه ) وف رواية فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالتصريح باهمه والمبلاة عليه أى 
فرقم رأسه من السجود # واستدل به على أذمن حدث له فى صلاته ما منم انعفادها ابتداءلاتبطل 
صلاته ولو تمادى . وله م يتعلق شى ببدنه الشريف ولا بثيابه من جاسة الى لأن سقوط 
النجاسة على المصلى لا يبطل المبلاة إلا إذا استفرت عليه أو بقى بعض هنبا وكان,عنده من 
الماء ما يزيلهابه واتسع الوقت لزوالها ول تكن ما يني عنه فببذه القيود قد شروح مختصر 
خليل المالى قوله فى شأن سقوط النجاسة . وسقوطها فى الصلاة مبطل الخ فإذا أزيل فى الحال 
السلى المذ كور وم ببق له أثر صحت الملاة اتفاقا وأجاب الخطابى بأنه لم يكن إذاذاك حير بنجاسة 
.ما ألقى عليه كالخر فانهم كانوا يلاقون يثيابيم وأبدانهم رة قبل نزول التحريم اه وأجابالنووى 
بأنه عليه الصبلاة والسلام لم بعلم ما وضم على ظهره فاستمر مستصحباً لاطهارة وما ندرى هل كانت 
الصلاة واجبة حي تعاد على الصحيح أولا فلا تماد ولو وجبت الاعادة فالوقت متسم « وتعقب > 
يأنه عليه الصلاة والسلام أحس با ألفى على ظبره من كون فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه » 
( هع زاد الل . خاس ) 


م لالم عليك قرش لات مات فذق حلم إذ وَعَاعاني: قال و کانوا 
نا فق مو 2 ر و م لي 0 7 ا 
رون أن الدعوّة فى لاك البَاد مستحابة ۴ پئ لاوم غليك بای يهل 
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وليك چ 0 نر زبيحه وسحية إن لمعه لويد بن عتبةواميّة انر خاب 


وأجيب > بأنه لا يلزم من إزالة قاطمة رضى الله تمالى عنها اياء عن ظهره احساسه عليه الصلاةواللام 
به لأنه كان إذا دخل فى الصلاة استغرق باشتفاله بالله تعالى وان سامنا احساسه به ققد تحتل أنه لم 
بتحقق تجاسته لأن شأنه عليه الصلاة والسلام أعظم من أن عشى فى صلاته وبه عجاسة اه ( ثم 
قال ) أى بعد نمام صلاته ا تبين من رواية البزار قفيبا قرفم رأسه كا كان يرفعه عتدهام سجوده 
فلها قضئ صلاته قال ( اللهم عليك بفريش ) أى باهلاك كفارثم أو من سمي منهم بعد « قان قبل » 
كيف جاز الدعاء على كل قريش وبعضم كانوا يومئذ سكين كابى بكر الصديق ومن أسلم معه. 
« أجيب » بأنه لا #وم للفظ وعلى تسلم العموم فو مخصؤص بالكفار متهم بل يعض الكفار 
وڅ أبو جيل وأصجابه بقرينة اأقصة ( ثلاث هرات ) أى ذعا عايهم ثلاث مرات على عادته فى 
تثليث الدعاء وغيره زاد مسلم فى روابة وكان إذا دعا دعا ثلانا وإذا سأل سال ثلانا ( فق عليهم. 
اإذ دعا عليمم ) أى حين دعا عليهم وفى مسام فلما موا صوته صلى الله عليه وسلم ذهب عتيم 
الضحك وخافوا دعوته ( قال ) أى ابن مسعود ( وكانوا يرو ) بفتح أوله أى متفدون وبضمه 
أى بظنون : قال الحافظ ابن حجر بالفتح فى روايتنا من الرأى أى كانوا يعتفدون ( أت الدعوة ) 
وف رواية يرون الدعوة ( فى ذلك البلد ) الحرام (.مستجابة ) أى مجابة والمراد أنهم ما اعتقدوا” 
الاجابة إلا من جبة المكان الذى هو البلد الحرام واعل ذلك مما بى عندم من شريعة براحي 
اليل عايه الصلاة والبلام لا من خصوص دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفرث به( سمى) 
رسول الله صلی الل عليه وسلم أى غین فى دعائه وبين ما أجله أولا ( ققال الام عليك باي جبل). 
التزومى وقد تقدم أن امه رو بن هدام وأن اأنى صلى الله عليه وسام كناه با جبل بعد أن 
كان يكى أبا الحسكم ويعرف بابن الطنظلية وهوفرعؤن هذه الأمةكا أسافناه وكان أحول مأبونا 
وقد غلب وقتل وسيحصر إلى جم وبس الباد ( وعليك بعتبة بن ربيعة ) بفتح الراء فى الثانى 
وضم المين المبءلة فى الأو ل الذى هو عتبة مع اسكان امثناة الفوقية ( وشيبة بن ريعة ) أخى عتبة 
المذكور ( والولد بن عتبة ) بفتح الواو وكسز اللام وتقدم ضبط عتبة فهو أبو الوليد هذا ووقم 
فى عسلم من رواية ز كريا بالقاف بدل التاء المثناة وهو وم نيه عليه ابن سفيان الراوى عن مسلم 


وقد أخرجه الاسماعيل من طريق شيخ سلم على الصواب ( وأمية بن خلف ) وى رواية شعبة. 


قليب بر( روا ) ألْدَارئُ ٩”‏ الط 0 وَسنل” من عبد أله ب 


مود رذى أله عن ڪن سول أله ولق 
أو انی بن خلف شك شعبة ( وعقبة ) بالقاف ( بن أبى معيط ) بضم الم وفتح 
العين المهملة وسكون المثناة ااتحتية ( وعد ) فعل ماض من العد عليه الصلاة والسلام 
أو الراوى وهو ابن مسعود أو الراوى عن ابن مسعود وهو مرو بن »يمون 
( السابع ) وقد ذكر البخارى فى موضع آخر تمارة بن الوليد بن الغيرة قال ابن 
مسعود ( فلم حفظه ) بنون أى نحن أو بياء تفاعله ابن مسمود . ووقع فى رواية 
الطيالسى عن شعبة فى هذا الحديث أن ابن مسعود قال ولم أره دعا عليهم إلا يومعذ 
وإعا استحقوا الدعاء حينئذ لشدة ما قدموا عليه من التبكم والازدراء به صلى الله 
عليه وسلٍ حال عبادته لربه تعالى وإلا هه صلى الله عليه وسلم عن هن اذاه كان 
معلوما غالبا ( قال ) عبد الله بن مسعود راوى هذا الحديث ( قو الذى نفسى بيده) 
وفى رواية فى يده أى قدرته ( افد رأيت الذين ) وفى رواية الذى ( عد) أى 
جع الذى عده أو بحذف الفعول أى الذين عدهم وفاقا لرواية الذين عد ( رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صرعي ) جع صريم يعنى «صروع مفعول ثان لرأيت 
حال من مفعول رأى لأنها بصرية ( فى الفايب ) يفتح اأقاف وكسر الام هو 
البثر قبل أن تطوى أو المادية القديمة ( قليب بدر ) الجر بدل من قوله فى الفارب 
ويجوز رفعه بتفدير هوونصبه بأعتى لكن الرواية بالجر ‏ وإعاألفاهم عليه الصلاة 
والسلام فى القلبب قيا اشأنيم وثلا يتأذى الناس برالتهم لا أنه دفن لمم لأن 
الحربى لا يجب دفته « فان قيل » كدف ألقوا ى القليب والناس ينتفدون عائه 
« أجيب » بأنه لم يكن فيه ماء أو كان مهجوراً * وبدر الذى ألقوا بقليبه موضع 
الغزوة المشبورة وهو على أربعة مراحل من المديئة يذ كر ويؤنث وقيل بدر بر 
كانت لرجل يسمى بدراً فسمبت باسمه * وقولى والافظ له أى للبخارى وأما ملم 
فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى * بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى 
عندالبيت وأبو جل وأحاب له جلوس وقد لحرت جزور بالأمس فال أبو جول 
أبكم يقوم إلى سلى جزور بى فلان قيأخذه فيضعه فى كتني عمد إذا سجد فانبعث 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتاب الوضوء 
فى باب إذا 
أأق على 
ہر | 

قذر أو جيفة 
0 تفسد 
صلاته الخ 
باسنادين 
وفى كتاب 
الجهادو السير 
فاب الدعاء 
على ا مم رکین 
بافزية 
والزلزلة وق 
کتاب بدء 
الاق فیباب 
مالتق الى 
صل الله عليه 


الصلاة فى, 
باب امرأة 
تطر ح عن 
الصلى شيا 
من الأذى 
وفى كتاب 
الغازىي فى 
قصة غزوة 
بدر فى باب 
دعاء النى 


اربع 
روايات يخسة 


أسا ید 
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أشتى القوم قأخذهفلها سجد الى صل الله عليه وسلرو ضعه ين كتفيه قال فاستضحكوا 
وجعل بعضهم بل على بض وأنا قائم أنظر لو كانت لى متعةطرحته عن ظهررسول 
الله صلى الله عليه وسلم واانى صلى الله عليه وسلم ساجدما برقع رأسه حت انطلق 
انسان فير فاطمة خاءت وهى جويرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليبم تشتمهم فلا 
قضى النى صلى الله 8 وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا 
ثلاما وإذا سأل بسأل ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث رات فليا سمعوا صوته . 
ذهب عنبم الضحك وخافوا دعوته ثم قال اللبم عليك بألى جل بن شام وعتبة 
ابن رببعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خاف وعقبة بن ألى معيط 
وذكر السايع ول أحفظه فو الذى بعث مدا صلى الله عليه وسلم بالحق لفد زأيت 
الذين “مى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر # والفاتل لأ جبل 
معاذ بن مرو بن اجو ح ومعاذ بن عفراء ‏ فى الصحيحين وقد تقدم فى مت 
كتابنا هذا فى حرف الكاف حديث النى صلى الله عليه وسلم فى ذلكوهو قول# 
كلا کا قتله قله لمماذ بن تمرو بن اجو ح ومعاذ بن عفراء ومر عليه ابن مسعءود 
وهوا صريع ققطام رأسه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما عتبة بن 
ربعة فقتلهة حزة أو على وأما شيبة بن ريبعة فقتله حمزة أيضاً . وأما الوليد بن 
عتبة ففتله عبيدة بضم العين بن الحارث أو على وحمزة أو اشتركوا قيه . وأما أمية 


اين خلف فعند اين عقبة أنه قتله رجل من الأنصار من بن مازن وعند ابن اسحق 


أن فاه معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد وبيب بن اساف اشتركوا فى قتله. وفى 


كتب السيز من حديث عبد الرجن بن عوف أن بلالا حرج اليه ومبه تفر من 
الأنصار فقتلوه وكان بدينا فانتفخ فألقوا عليه التراب حق غيبه . وأما عقبة بن أبى 
معيط فقتله على أو عاءم بن ثابت قال القسطلاق والصحيح أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قتله بعرق الظبية . وأما مارة بن الوليد فتعرض لامرأة النجاشى لا قدم 
على الحبشة فأمر النجائى ساحراً قفخ فى احليله عقوبة له فتوحش وصار مع البهاثم ا 
إلى أن مات فى خلافة تمر بأرض المبشة # وفى هذا الحديث تعظم الدعاء بالمسجد 
الحرام عند الكفار وازداد قعظيمه عند المدامين . ومنها استحاب الدعاء لاتا . 
ونما جواز الدعاء على الظالم وقيده بعضهم ماإذا كان كافرآفأما الظالالسلم فيستحب 
الاستغفار له والدغاء له بالنوبة ولعل محله ما إذا لم يعم ظامه أو يتعدى على الضعاف 
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أَحَد خد (يو) السار ئ 7 وال و ڪن اة رض أله 
سنس م ومع 7 مسا 
عنها عن رَسُول أله وله 

غالبا أو اهر بالفسى والالاد . إلى غير ذلك هما يستفاد مته * وهذا الحديث ا 
أخرحه الشيخان أخرجه النسائى فى الطبارة من سنه وفى الير منا أيضيا باسنادين 
( وأما راوى الحديث ) فو عبد الله بن مسعود اللهذلى رضى الله تعالى عنه وقد 
#فدمت ترجنه في حرف الواو عند حديت # والذى فش کد بده ا لأرحو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة الخ . وتفدمت الاحلة عايها غير مرة. و بالله #مالى التوفيق. 
وهو الحادى إلى سواء الطريق : 

)١(‏ قولها رغى الله تعالى عنها ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى 
الفجر ) أى صلاة الصبح لأنها تسى الفجر ( فیعہد ) أى فيحضر ( ممه ) وفى 
رواية فشهد معه ( نساء ) هو جم لاواحد له منلفظه ( من الؤمنات )حلة كوممن 
( متلفعات ) بالعين البملة بعد الفاء اللث_هدة المكدورة أى مغطيات الرءوس 
والأحساد ومتلفءات بانتصب على الحال کا قررنا به امتن والتلفم أن يلقى الشخس 
الثوب على رأسه ثم يلتف به فلا يكون الالتفاء إلا غطبة الرأس كا قاله العينى قال 
وقد أخطأ من قال الالتفاع مثل الاشتال وفى نسخة للبخارى متلففات يفاءين وى 
رواية متلفعات بالرفم صفة لانساء ( روطهن ) وفى نخة فى مروطون وهى جيم 
مرط بكسر أوله وهو كساء من خز أو صوف أو غيره وقيل حى أردية واسعة 
واحدها مرط بكسر الم ( ثم برجەن ) من المسجد ( إلى ببوتون ما يعرفين أحد ) 
أى من الغاس كما فى رواية للشيخين فرواية البخارى هى الو تی فى باب وقت الفجرءن 
كتاب مواقيت الصلاة ورواية مسل هى اثالئة من رواياته الثلاث وقوله من 
الغلس يمين أحد الاحتالين هل عدم معرقتين لبقاء الظمة أو لمبالفتهن فى التغطية * 
وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه فى أقرب رواياته تلفظ البخاري *# 


ان کان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى الصبح فنصرف النساء متلفعات 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
ن تاب الصلاة 
فى باب فى 
کم تملى 
الرأة من 
الثياب وى 
كتاب مواقيت 
الملاة فى 
باب وقت 
الفجر وى 
آخر كتاب 
الأذان فى 
باب خروج 
النباء إلى 
الماجدبالليل 
والفسلس 
باسئادين . 
وأخرجه 
مسل فى 
كتابالمساجد 
ومواضع 
المبلاةىباب 
استحيساب 
التبكسسير 
بالصبح ف 
أولدوتتها الح 
بثلاثروايات 
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عروطين مايعرفن من القلس * وظاهر قولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ يعطى أن 
هذا الافقا هو أول هذا الحديث وليس كذلك فأوله فى رواية البخارى * لهد كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الخ وأوله فى رواية مسلم # إن كان رسول الله على الله عليه وسلم الخ وانما دعافى 
لذلك مراعاة لففظ . كان فى هذا النوع الأول من الخاتمة فلا بد أن بكون كل حديث منه مبدوءا 
بلفظ #كان والا اختل ترتيب نظام حذا النواع © وف هذا الحديث اسنتحباب البادرة بضلاةالصيح 
فى أوك الوقت. وفيه جواز صلاة المرأة فى ثوب واحد وعلى ذلك استدل به البخارى وقيل لادليل 
فيه على ذلك او هو الظاهر . وفيه حواز حضور النساء الجاعة م الرجال للا لكن برط امتيازهن 
على حدة عن الرجال ويؤخذ منه جوازه فى الثهار من باب أوى لأن اليل مظنة الريبة أ كث من 
الهار وحل ذلك اذا لم عش عليون أو بهن فتنة , أما حي عدد ماتصلى فيه الرأة من اياب ققد 
قال فيه ابن بطال واتوا فى عدد ماتصبى فيه المرأة من الثياب فقال مالك وأبو حنيفة والشافمى 
تصلى فى درع وخار . وقال عطاء فى ثلائة دروع وازار وخار وقال ابن سيرين فى أربعة الثلاثة 
المذ كورة وملحفة وقال ابن النذر علييا أن تستر جيع يدلها:الا وجبها وكيا سواء سترته بثوب 
واحد أو أ كثز ولا أحسب ماروى عن المتقدمين من الأمر بثلاثة أو أزنعة الامن طر يق الاستحياب 
وزعم أبوبكر بن عبد الرحجن أن كل شىء من الرأة عورة حى ظفرها وحى رواية عن أحد. وقال 
مالك والشائمى قدم المرأة عورة فان صلت وقدمها مكشوفة أعادت فى الو ا مالك وكذلك 
أذا صلت وشعرها مكشوف وعند الشافمى تعيد أبدا . وقال أبو حنيفة والثورى قدم اارأة ليست 
بعورة فان صلت وقدمها محكشونفة صحت صلاتها و لكن فيه روايتان عن أبى حنيفة . وقد احتج 
به مالك والشافعى وأحد وإسعاق عل أن الأفضل فى صلاة الصبح التغليس وسياق الحديث يفتفى 
أنه صلى الله عليه وسم واظب على التغليس. قالالحافظ فیفتح البارىو أصر حمنه ماأخرجه أبوداود 
من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرة ثم كانت 'صلاته بعد بالفلس حق 
مات صل التهعليهوسلم ل يعد الىأنسفر ورواه أبن حبان فى صحيحه أيضاوء ذه ب أبىحنيفة أن الاسفار 
بالصبح أفضل من التغليس واحتج عارواء صاب السانوصححهغير واحد منحديث رافع بنخديج 
قال قال رس ولال صب اللعليه وسلم أسفروا بالفجر فانهأعظر للا جروله شواهد كثيرة. منها مارواه 
ابنجنان فى صحيحه ولفظه أسفروا بصلاة الصبح فاه أعظم لاجر وفى لفظ له كا أصبحمٌ بالصيح 


فانه أعظم لأجرك وفى افظ للطبراتى كرا أسف رم بالفجزفائهأعظم للاجر . ومنها ما أرجه:الطيرانىمن 
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حديث أبى هريرة وابن عباس رضى الله تعالى عنهم من قوله عليه الصلاة والسلام لاتزال أمق على 
الفطرة ما أسفر وا بالفجر ومنها ما أخرجه ابن أبى شيبة عن ابراهم التخمى مااجتمع أصحاب د 
صل الله عليه وسل على شىء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر وأخرجه الطحاوى فى شرح الآثار 


بسند یح ثم قال : ولا يصح أن يجتمعوا على خلاف ما كان رسول الته صلى الله تعالى عليه وسلم 


يفعله. والقائلون بأفضليه التغليس حلوا هذا الحديث على أذالراد به تحقق طلوع الفجر قال الحافظح 


فى فتح البارى وحمله الطحاوى على أن الراد الأمر بتطويل القراءة فيا حق خر ج من الصلاة مسفراً 
وأبعد من زعم أنه ناسح للصلاة فى الغاس وأما حديث ابن مسعود الذى أخرجة الصنف وغيره أنه 
.قال ما رأيت رسول الله صلى اله عليه وسلم صلى صلاة فى غير وقتها غير ذلك اليوم يع فى الفجر 
يوم المزدلفة فحمول على أنه دخل فيها مع طلوع الفجر من غير تأخير فان فى حديث زيد بن ثابت 
وسل بن سعد ما يشعر يتأخير يسير لا أنه صلاها قبل أن يطلع الفجر اه وقول أبن مسعود 
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فى غير وقتها الخ يعنى به فى غير وقنها الحتاد فى 
كل يوم لا أنه صلاها قبل الفجر وانما غلس با حداً قال العينى ويوضحه رواية البخارى والفجر 
حين بزغ وهذا دليل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يسقر بالفجر داتماوقها صلاهابفلس اه 
( قلت ) صدر كلام المينى غير خالف لا قبله من كلام الحافظ ابن حجر وأما قوله وقلا صلاها 
بغاس فلا دليل له بل حو دقع بالصدر فقط فالذالب صلاته إياها فى الفلس لكن مع تحقق ضياء 
الصباح المستطير أى النتشر فى الأفق . فقد تحصل ما قررناه أنه عليه الصلاة والسلام أسفر تارة 


ص 


وغاس تفليساً شديداً صببحة ليلة المزدلفة وأن الغالب عليه التغليس الاتوسط وهو الأفضل الموافق ' 


.مدهب مالك والشافمى وأحد وأما المبالفة فى الاسفار النى يوائقها مذهب ألى حيفة خائزة ماجازت 
شدة التفليس مع تحقق الصباح وحمل كون الأسفار أعظم للاجر على من شك فى دخول وقت 
صلاة الفجر فان الأفضل له الاسفار حق يزول عنه الشك فهذا هو الذى مجع به بين الأحاديث 
وهو الصواب إن شاء الله تعالى * وهذا الحديث ا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الصلاة 


.هن سأنه والترمذى فى الصلاة من ستته باسنادين وكذا أخرحه النسائى فى الصلاة من سننه أيضا 


وابن ماحه ( وأما راوى الحديث هنا ) فبى عائشة رضى اله تعالى عنباوقد تقدمت:رجتها فحرف- 


«الحاء عند حديث * هو ها صدقة ولنا هدية وتقدمت الاحالة عليها مراراً كثيرة . وبالل تمالى 


ااتوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق 2 


0( أخرجه 
البخارى فى 
كتابالصلاة 
فى باب الصلاة 
فى النمال 
وى كتاب 
الليا سف باب 
التعالالسجية 
وغسايرها 
ومسام ف 
کتاب المساج 


۷ کان 0 بی ا وه صل فى فى عليه (رواهُ) ) الْبخَارئ QQ) ê‏ 


وفوش اتن عار الله نه ر“ درلا 


) قوله رضى الله 'تعالى عنه ( كان النى صلی الله عليه وسل يملى فى نعليه‎ )١( 
الشريفين أى عايهما أو ما والأحسن أن تكون فى متعلفة عحذوف لتضح الظرفية‎ 
فيكون التقدير كان بصلى ورجلاه “ستفرتان فى مليه وتكون اجلة حالية أى حالة‎ 
کونه صلی الله عليه وسم واضعا رجلية فى نليه فلا حاجة حينئذ لدعوى تعدد‎ 
الظرفية واا اجتيج لتقدير يصلى عليهما أو بهما لتعذر سة الظرفية ان جعلت فى‎ 
متعلقة بالصلاة . وهذا مول على ما إذا لم يكن فى التعلين مجاسة غير مفو عنها‎ 
بأن لا تكون فيهما مجاسة أصلا أو كانت ما كنا معفو عنما . واختلف فها إذا‎ 
كان فيمماجاسة فعتدالشافعية لاطي ر ها إلا الماء وقال ابن بطال قالمالكوأبوحنيفة‎ 
ان كانت يابسة أجزأه حكبا وإن كانت رطبة لا عيزئه أن يطبرها إلا بلماء‎ 
لكن قال الأبى فى شرح صيح ميل رجم مالك عن غدل النعل والخف إلى‎ 
الا كتفاء فيمءا بالدلك . وقال ابن ي يكنى الدلك فى الف لا فى الئل وخص‎ 
سحنون الا كتفاء بالدلك بالأمصار وما تكثر فيه الدواب اظهور الشقة فى ذلكوما‎ 
ذ كر من الفواين فى الرجبل قال الباجى لا نص فيها وأراها كالنعل وقد يفرق.‎ 
بافساد الفسل الف وخرجها الاخمى على الامل واختار هو وابن العربى ان يقدرعى‎ 
شراء التعل أن يسل . وقال القاضى عياض الصلاة ف النمل رخصة مباحة قملها"‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسم وأصابه رضى الله تعالى عنم وذلك مالم تلم جاسة‎ 
الل فان غامت وكانت جاسة متفقاعليها كالدم لم يطبرعا إلا الماء وإن كانت‎ 
. ختافا نيبا كأرواث الدواب وأبوالها فق تطبيرها بالدلك بالتراب عندنا قولان‎ 
وأطاق الأو زاعی واثورى اجزاء الدلك اه واختلف مدنا فيا أصاب الرجل من‎ 
الختلف فيه هل يك فيه الدلك بالتراب أم لا وبالاجزاء قال الثورى وبعده» قال‎ 
أبو يوسف . # وقولى والافظ له أى لابخارى وافظه فى الحفيقة باسناده إلى أبى.‎ 
مسامة سعيد بن يزيد قالسألت أناً * أ أ كان النى صلی الله عليه وسام يصلىقى أمليه.‎ 
قال نعم : فعلم منه أن أنماً رضى الله تعالى عنه قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم‎ 
صلی فى عليه . وأما مسلم فافظه فى جواب سؤال ألى مسامة !لذ كور * أ كات‎ 
3 رسول الله صلى الله عايه وسلم يصلى فى النعلين . قال نعم :. ققد اختلف لفظه‎ 


oof 


لفظ البخارى فى قوله أ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان أ كان النى صلى الله عليه وسلم 
وكذا اختلف معه فى قوله يصلى فى النعلين مكان قول البخارى يصلى فى عليه . ثم اعلم أن قول 
أنى كان الى صلى الله عليه وسلم يصلى فى نعليه . وان كان ظاهره السكرار لايۇخذ منه جواز 
الصلاة فى التعل دائها على سبيل السنة ولا الاستحباب فقد قال ابن دقيق العيد الصلاة فى النعال 
من الرخص لا من المستحبات لأن ذلك لايدخل فى المنى المطلوب من الصلاة وقال الابى فى شر ح 
هذا الحديث مانصه . ظاهره التسكرار ولايؤخذ منه جواز الصلاة فىالتمل وان كات الأصلالتأسى. 
لأن تحفظه صلی الله عليه وسلم لايلحق به غيره وهذا حتى فىحقغيردفانالناس تختلف الهم فى ذلك 
فرب رجل لايكثر المهى فى الأزقة والشوارع وان مغى فلامعى فى كل الشوارع الى حى مظنة 
النجاسة واعا يؤخد جواز الصلاة فيبا من فمل الصحابة رضى الله عنهم منضما الى اقرارهصلى الله. 
عليه وسلم لم ثم انه وان كان جائز فلا ينبقى أن يفعل لاسيا فى المساجد الجامعة فائه قد يؤدى الى 
مفسدة أعظم كا اتفق فى رجل يسمى هداجا من أ كابر أعراب افريقية اذ دخل الجامع الأعظم 
بتونس بأخفافه فز جر عن ذلك فقال دخلت يها كذلك والله على السلطات فاستعظم ذلك العامة منه 
وقاموا عليه وأفضتالمال الى قتله وكانت فتنة وأيضا فانه يژدى الى أن يفعله من العوام من لارتحفظ 
فى المغى بنعله بل لايددل السجد بالنعل خلوعة الا وهو فى كن يمحفظه اه وقد ناقش العينى فى قول 
ابن دقيق العيد اث الصلاة فى التعال من الرخص لا من الستحيات بأن الذى ينق هو أن تكون 
من السان لما فيها من مخالفة اليوود لعنهم الله ومثله العزيزى شارح الجامع الصغير مستدلين عا رواه. 
أبو داود والحالم من حديث شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه ولم خالفوا اأيوود 
فانم لايصلون فى تعالحم ولا فی خفافوم فيكون استحباب الصلاة فيا من حبة قصد مخالفة اليوود 
وات لم تكن سنة فى الأصل لأن الصلاة فيها م تكن مقصودة بالذات . وقد روى أبو داود. 
أيضا من حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله.صلى الله تعالى عليه وسلم 
حافيا ومنتعلا وهذا يدل على الجؤاز من غير كراهة وحكى الغزالى فى الاحياء عن بعضهم أنالصلاة 
فيه أفضل * واعلم أنه قدرود أن طول تعله صل الله عليه وسل شير واصبمان وعرضها ما يلى 
الكعبين سبع أصابع وبطن القدم خس وفوقها ست ورأسها محدد وعرض مابين القبالين اصبعانه 
قال الحافظ الكبير زين الدين العراقق فى ألفية السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام * 

ونضله الكرية الصوءه # طوبى لمن مس بها جبينه 

لها تبالان سيروط # سبتيتات سبوا شعرها 

' وطولما شير واصبعان # وعرضها مما يلى السكمبان 

سبع أصابع وبطن القدم # خمس وفوق ذا فست فاع لم 

ورأسبا محدد وعرض ما *# بين الفبالين اصبعان اضبطهما 

وهذه مثال تلك التعصل *# ودورها أ كرم بها من لعل 


تطفات بباعبى مواثدر جةالله تعالى تخدمة 
الصلاة والسلام oot‏ 


وهذا مثا لانعال اله سريف بداخله قطمة 


مثال نمال ر سولهعليهوعلى آله وصحيه 


خدمق نعل سيد الئاس طرا 
عثال رى عن النار سترا 
أترجى” بها من الله 'عفوا 
وعلوا بذى وتلك وفخرا 
وعلى أله ليس بدعا عاة 
بنعال علت على النعل قدرا 
سيدى باشفيءنا ق 2 
كل حال لم استطع عنك صبرا 
کن شفیدی ف الداردى وشفيعى 
يوم تبلى من السرائر جهرا 
أسأل الله أن أنال قبولا 
عقا فيا ولو كات , زرا 
نمل خير الورى على النعل حلت 
فاستحقت: لما لدنيا وشعرا 
نان الثال شيعا عجياً 
بل سواه من مؤمن كان إسبرا 
وضثلاة الله الى عليه 


مع 1ل وصحية الغرنترا 


دحیب الله بنمابابى 
الشتقيطى اقلها 


00۵. 


وللامام أنى المباس أحد الفرى صاحب نفح الطيب وإضاءة الدجنة وغيرها تأليف فين فى شأن 
النعال الهريف أجاد فيه وأفاد . وهو عندى فى خزائق حرسها الله تعالى وقد طبع يحيدر باد ء 
ولشيخنا بالاجازة العارف بالله تعالى لخادم الجناب النبوى وحسانه الثابت . وارث حسان بن ثابت . 
الشيخ يوسف النبواتى فى مثال النعال أبيات لطيفة ذ كرها بداخل مثال النعال الصريف مثا : 
مثال حى علا لأشرف مرسل #* منت مقام الترب منه الفراقد 
ضرائرها الع السموات كلها * غيارى وتيجان اللوك حواسد 
وما 
مثال لتعل المضطق ماله مثل # لروحى به راح لعيق به كحل 
فأ كرم به مثال لمل كرقة # ها كل رأس ودلوأنه رجل 
ومنها ' 
ولا رأيت الدهر قد حارب الورى # جات لتفسى لعل سيده حصنا 
حصنت منه فى بديم مثالا * بسور ميم تلت فى ظله الأمنا 
ومنها 
الى خدمت مثال نعل المصطق © لأعيش فى الدارين حت ظلالها 
. سعد ابن مسعود بخدمة نمله *# وأنا السعيد مخدمق ‏ لاا 
ومنها 
يامصراً عمال تل نبيه # قبل مثال اتمل لا متكيرا 
وعلى الصراط غداً تير بيمنها 6 كالطير أو كالرق فى ليل السرى 
رجه الله تعالى وتقبل منا ومنه صالح الأعمال الى من جلتها 
خدمة مثال النعال . اللهم آمين 
# وما يستبط من هذا الحديث جواز الى فى المسجد بالنمل . وفيه مل الطرقات والتراب على 
الطهارة حتى تتيقن النجاسة وفى الصلاة بالنعل أيضا حل الجلد على الطبارة مالم يلم أنه من هيتة 
أو جلدختزير. واختام العاماء فبهما إذا كانا مدبوغين وجلد الختزير عندنا تمس ولو بعد الديغ»ة 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخر جه الترمذى والنساتى فى الصلاة من سئنهما ( وأما راوى 
الحديث ) فو أنس بن مالك رضى الله تعالى عله وقد تقدمت ترجته فى حرف الحاء عند حديث 4# 


هو لحاصدقة ولنا هدية وتقدمت الاحالةعليها مراراً. وبالئةتعالى التوفيق . وهوالهادىإلىسواء!اطريق. 


(١)أخرجه‏ 
الخارى فى 
كتاب الجمة 
فى ياب الصملاة 
بعد , الجمعة 
وقبلها ومسلم 
یکناب صلاة 
المسافرين 
وقصرها فى 
باب فضل 
البئن الراتية 
قو لالقرائس 
إعدهن اح 

شلا ة ساد 
وأخرجطرةا 
عنهوهوصلاة 
ركتين ف 
بيته بعدامة 
فی آخرکتاب 
اجەة فى آخر 
باب خفیف 
الصلاةواخطة 
ثلاشروايات 


إمسعة أسما تيد 


ا 4 0-7 


e‏ ل أن 0 صل قل لز رک نين 


و ماه 


وها ر رَكْعَتَينِ و بعد المرب ر كْعَتَئن ف بتر و بد ألمشَاء 
7 کمتین کان ل بد ألؤئعَة حى يضر CE‏ تين 
( رواد م ) البارئُ ٩”‏ انش لك وما عن عبد الله بن عر 
رضى .اله عنما عن رسو ل آله ل 


(1) قوله رضی الله تعالى عنه ( کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى قبل 
الظور ركعتين وبعدها ) أى بعد صلاة ألظر ( ركتين وعد المغرب ركعتين فى 
ببته ) الشريف ( وبعد المشاء ركعتين وكان لايصلى بعد اججعة حتى يتصرف ) أى 
من السجد الى يته ( فيصلى ) بالرفع لابالنسب أى فيسلى فيه ( ركمتين ) ففيه أن 
صلاة النفل فى الخلوة أفضل وإعا صلاها فى بيته لأنه لو صلاها فى المسجد رما يتوم 
أنهما الركعتان اللتان حذفتا ولم يذكر فى هذا الحديث صلاة قبل اة وكأن ابن 
عر قاسها.على الظبر' وأقوى مايستدل به على مشروعيتها وم حديث ابن حبان 
فى صحيحه من رواية عبد الله بن الزبير مرقوعا مامن صلاة مفروطة إلا وبين يديا 
ركعتان ول ثبت دايل صرع فى حجية سنة صلاة نافلة قبل الجعة وماورد من كو نه. 
ص الله عليه وسلم كان يطيل. الصلاة قبل عة فان كان المراد به بعد دخول الوقت. 
فلا يصح أن يكون مرفوعا لأنه صلى الله عليه وسم كان خر ج اذا زالت الةمس. 
فيشتغل بالخطية ثم بصلاة الجمة وإن كان اراد قل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة 
لاصلاة راتبة فلا حجة فيه لاستنان نافلة قبل صلاة اة بل هو تتفل مطاق ا قاله 
الحافظ فى فتح البارى .' وينبغى أن يفصل بين الجمعة: وبين صلاة النافلة بعدها ولو 
نح وكام أو روج لأمره سلى الله عليه وسلم بذاك كا أخرجه مسلم من رواية 
معاوية رضى الله تعالى عنهوقدأجاز مالك الصلاة بعد الجعةفى المسجد لاناس وم مجزها 
للائمة . وقال ابن بطال اختلف العلماء فى الصلاة بعد الججعة . فقالت طائفة يصلى 
بعدها رکمتین فى ببنه كالتطوع بعد الظور وروى ذلك عن تمر وتمران بن حدين 
والنخنى وقال مالك اذا صلى الامام الجعة فيتبغى أن لايركم فى المسجد لما روى 
عن رسول اله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث أنه كان لأيصلى بعد اججمة حى 


ينصرف فيصلى ركعتين فى بيته قال ومن خلفه أيضيا اذا سنلهوا فأحب أن ينصرفوا 


/أةن* 


ولا يركوا فى المسجد وان ركموا قذاك واسم . وقالت طائفة يصلى بعدها ركتتين ثم أربعا وروى 
ذلك عن على وابن ر وأنى موسى وهو قول عطاء والثورى وأ یوسف إلا أن أيا يوسف ٠‏ 
استحب أن يقدم الأر دع قبل الركمتين . وقال الشافسى كلا أ كثر الصلى بمد الجعة من التطوع 
فهو أحب الل“ . وقالت طائفة يصلى بعدها أربعا لايفصل بيئون بسلام وروى ذلك عن ابن مسعود 
وعلةمة والنخمى وهو قول أنى حنيفة واسحاق * وحجة الأولين حديث ابن تمر الم كور فى 
للف وهو صريم فى أنه عليه الصلاة والسلام كان لابمنلى بعد الجمة إلا ركعتين فى بيته وقد قال 
للهلب. وها الركمتان د الظبر * وحجة الطائفة الثانية مارواه أبو اسحاق عن عطاء قال صليت 
عم ابن مر ابجع فلها سلم قام ف ركع ركعتين ثم صلى أربع ركعات ثم انصرف . ووجه قول أبى 
يوسف مارواه الأحمش عن ابراهم عن سلبان بن مسهر عن حرشة بن الحر أن تحر رضى الله 
تعالى عنه كره أن يصلى بعد صلاة مثلبا # وحجة الطائفة الثالثة مارواه أبن عيينة عن سهيل بن 
أى صا عن اه عن أى هريرة مرفوعا من كان نک مصليا بعد الجمة فليصل أربا . وقال 
صاحب تتقيح القن من المنابلة ولا سنة للجعة قبلها نصا وما بعدها فى لامه ام وقوله نميا أى 
للامام اد کا هو مصطلح الحتابلة فحيث لوا الحم كذا نصا يريدون بذلك أن إمامهم نص عليه 
كا هو مقرر عندم « :تءة » قد روى الترمذى من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال ما أحصى 
مامت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الركمتين بعد المغرب وفى الركمتين قبل صلاة الفجر 
بقل يأأما الكافرون وقل هو الله أحد وأخرجهابن ماجه أبضا « قال العينى » فى شرح صحيح 
البخارى وهاتان الركعتان إمد المغرب من السنن المؤكدة وبال بعض الا بعین فيرءا فروى ابن أبى 
شيبة فى مصنفه عن وكيع عن جرير إن حازم عن عیسی بن عاصم الأسدى عن سعيد بن جبير قال 
لو تركت الركعتين بعد الغرب شيت أن لابغفر لى وقد شذ الحسن اللصرى فقال بوجوما ام 
ثم الستحب فى رععق المغرب أن تكونا فى بيت الصلى لظاهر الحديث وكذلك سائر النوافل التابعة 
اللفرائئض يستحب أن تكون فى اليت عند جور ااماماء لاحديث المتفق عليه أفضل صلاة الرء فى 
يبته إلا السكتوية وعند مالك والثورى نوافل امار كلها فى السجد أفضل وذهب ابن أبى ايلى الى 
أن ستة المغرب لاجزى* فعلها فى المسجد وهو غير متجه لأن كونرا أفضل فى البيت لايناتى اجزاءها 
فى المسجد وأا سنة المثاء وها الركمتان بعدها كا فى حديث اتن فن السان الو كدة وقد صح 
أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كان لايدعبما ( فائدة ) روى أبو اليج ابن حبان عن 
اس بن مالك قال قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم . من صلى ركعتين بعد المشاء الآخرة 
يقرأ فى كل ركمة بغاحة الكتاب وعشرين مرة قل هو الله أحد بنى الله عز وجل له قصرا فى 
الجنة *# وفولى والافظ له أى للبخارى وأمامل فلفظه عن ابن تمر قال ٭# صايت مع رسول الله 
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۹ کان © الت مَل ميل ين الل لات عشرة ره 


ااا ور متا صخر ا ا ل 


صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين .وبعدها سحدتين وبعد لغرب سجدتين 
وبمد العثاء سجدتين وعد الجعة سجدنين فأما مغرب والعثاء والجعة فصليت عع 
التبى صلى الله عليه وسلم فى بيته # وفى رواية له فى تاب اججمة عن ابن عر 
أيضا قبا بخن بالركمتيت بعد صلاة اة ٭# فكان لايصلى بعاد الجبعة حت يتصرف 
فيصل ركمتين فى بيته # وهذا الحديث 6 أخرجه الشيخان أخرجه أصحاب السئن 
الأربءة ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن تمر وقد تقدمت ترجته فى حرف 
النون عند حديث *# نعم الرحل عبد الله لو كان يصلى من اللبل وتفدمت زبدة. 
منها فى حرف الحاء عند حديث *# هل وجدتم. ماوغمع الله ورسوله حقا إلخ . 
وتفدمت الاحالة علا مراراً . وبالله تعالى التوفيق . ودواهادى الىسواء الطريق 
)١(‏ قولها رضى الله تعالى عتما ( كان التبى صلىن: الله عليه وسلم يصلى من الل 

ثلاث عصرة ركمة,) باليناء على الفتح ومسكون شين عهرة كا أجازه الفراء وغيره 
(منها ) أى من الثلاث عهرة الذذكورة ( الوثر ) بفتح الواو وكسرها وقرى* 
مما فى السبع التواترة أما الكسر ققراً به جزة والكسائق وأما الفتح ففرا به 
الباقون ( وركدتا الفجر ) أى ومنها ركمتا الفجر وفى نسخة وركمق الفجر بالنصب 
على أنه مفمول ممه ٭# وقول والافظ له أى لابخارى وأما ملم فافظه فى أقرب 
رواياته للفظ البخارى *# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ثلاث عصرة 
ر عة بركمق الفجر وفى رواية له عن عائقة * كانت صلاته في شير رمضان وغيره 
ثلاث عهرة ركعة بالليل متها ركمتا الفجر . ثم اعلم أن هذا القدر كان غالب عادته 
صلی الله عليه وسل ور٤ا‏ وقع منه غيره فى أوقات مختلفة بحسب اتساع الوقت وضيقه 
أو سبب عذر من مرض أو غير كبر سنه فق السائى عن عائشة رضى اللةتعالى 
عنما أنه صلى الله عله وسلم کان يصلى من اللبل تسعا فلا أسن صلى سبعا فدل 
ذلك على أنه لم يلتزم عدد ثلاث عشرة ركعة بركمق الفجر فى جيم أحيانه وف 
صحته ومرضه وا٤‏ خيرت هى وغيرها عن غالب أحواله عليه وعلى آله وأصحابه 


۰ کان ”" أن ول سل هل من الل كُهَا 


الصلاة واللام . وأما مارواه البخارى فى باب مايقرأ فى ركم الفجر عن عائشة 
رضى الله عنها بافظ *# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل ثلاث 
عشرة ركعة ثم يصلى اذا مع النداء بالصبح ركمتين خفيفتين فظاهره الف سائر 
روايات هذا الحديث اه كلها متفقة معنى وان اختلفت ألفاظها على أنه صلى الله 

عليه وسلم يصلى ثلاث عصرة ركعة منها الوتر وركتا الفجر وهذه الرواية ظاهرها 
أنه يصلى هس عشرةركمة بالوتر و ركعت الفجر . وأجيب عن ظاهر هذه الرواية 
باحتال أن تكو ن عائثة أضافت الى صلاة الليل سنة العثاء لسكونه كان يصليها 
فى ببته أوما كان يفتتح بدصلاة الیل فقد ثبت فیمسلم عنما أنه كان يفتتحها بركمتين 
خفيفتين ويؤيد هذا الاحتال رواية أبى سامة عند البخارى وغيره يصلى أربما ثم 
أرما ثم ثلاثا فدل ذلك على ألما لم تتعرض للركءتين المفيفتين فى بعض رواياتها 
وتعرضت لياف هذه الرواية والزيادة مى الحافظ «قبولة وهي رضى الله عنها معدودة 
من المفاظ المكثر بن هذا وقد تقدم لنانى شرح الأحاديث المبدوءة بافظ من أثنا 


شرح حديث # من قام رمضان إعاتا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذه بسط . 


الكلام على صلاة التبى صلی الله عليه وسلم بالايل فى رم‌ضان وفى غيره وقد قدمنا 
هناك أن مالكا كان يأخذ لفسه بضلاة إحدى ععرة ركعة بالوتر الى غير ذلك ما 
سطناه عند شرح ذلك الحديث ففيه كفاية عن إعادته هنا قليرجع اليه من شاء 
استيفاء هذا اشام # وما يستفاد من هذا الحديث بمجموع رواياته أن قيام الليل 
نة مستونة مرغب فيها. # وهذا الحديث ا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود 
فى الصلاة من سننه وأخرجه النسائلى فى الصلاة من سننه أيضًا (وأما راوى الحديث 
هنا ) فهو عائشة رضى الله تعالى عنما . وقد تفدمت ترجتها فى حرف الماء عند 
حديث ‏ هو لما صدقة . ونا هدية . وتقدمت الاحالة عليما مراراً و بالل تمالى 
التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق . 

)١(‏ قوها رذى الله تعالى عنها ( كان النبى صلى الله عليه وسلم إصلى صلاته 
من الليل كلها) بالنصب توكيد للفظ صلائه أى كان التبى صلى الله عليه وسلم يصلى 
صلاته فى الليل كلها أى جيعها فن فى قولها من الليل ممن فی کا هو أحد معاتى من 
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) الب 
IESE‏ عون لول أذ يلق عل 
المغار لما يقول ابن عنا الملامة الختار بن بون . فى انا ه الذى أدخله فى ضمن 
ألفية ابن مالك  :‏ , 
أقسم را وافصل وعلل وكنى * لام الى عند ورب با تى الح 

وحل الشاهد قوله وكنى أى وتأتى من کنی أي مثل فى حو قوله تعالى اذا 
نودى ناصلاة من يوم الججمة أى فى يوم اججعة وكن الايل فى هذا الحديث فهى عى 
فى ( قالت زاويته عائشة) أى قالت راوية هذا الحديث عائشة أم المؤمنين رضى الله 
تعالى عنها ( وأنا مسترطة بينه وبين الفبلة ) أى وأنا راقدة ممترضة بينه صلى الله 
عليه وسلم وين القبلة وجلة وأنا منترضة الخ الية ( فاذا أراد ) النبى صلى الله 
عليه وسلم (أن بوتر) أى أن يصن الوتر بعد أن يصلى صلاته بالليل كلها ( أيقظ. 
فأوترت ) ممه اء اكام وامكام هنا عائشة رضى الله الى عنها .' ولفظة كان 
فی قولما كان النبى صلى الله عليه وسلم الخ تيد التمكرار * وقولى واللفظ له 
أى للم وأما البخارى فلفظه عن عائقة قالت *# كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يصلى وأنا راقدة ممترضة على فراشه فاذا أراد أن وتر أيفظنى فأوترت *# وفى 
هذا الحديث استحباب إيقاظ الام للطاعة . وفيه أن الوتر يكون بعد النوم لن 
شاء ذلك وكان عنده من يوقظه أو كانت عادته الانتاه آخر اليل . وفيه أن المنة 
الثابتة جواز الصلاة خلف الثامم قال ابن بطال الصلاة خلف النائم جائزة إلا أن 
طائفة كر هتا خوف مايحدث من الام فيشتغل المصلى به أو يضحكه فتفسد صلاته . 
وقال الامام: مالك لايصلى الى نائم إلا أن يكون دونه سترة تزا للصلاة عن مالعله 

يرج من النائم وهو فى قبلته وخشية مايبدو منه مما يلبى المصلى عن صلاته وهو 
قول طاوس وال جاهد أن أصلى وراء قاعد أحب الى من أن أصلى وراء نام . 
قال ابن بطال. والفول قول من أجاز ذلك لاسنة الثابتة وأما مارواه أببو داود من 
حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لاتصلوا خلف التائم ولاالتحدث 
فان ف ىاستاده من ل يسم 6 قال الفسطلاتى وغيره 4 وهذا الحذيت 6 أخرجه الشيخان 


¥( ا 0 -. 
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أخرجه النسائى فى الصلاة من ستنه ( وأماراوى الحديث هنا ) فروعائقة أم الؤمنين 

رغى الله تعالى عنها وقد تفدمت تر تما فى حرف الحاء عند حديث.* هو لما صدقة 

. وانا هدية وتقدمت الاحلة عليها مرارا . وبإلله تعالى التوفيق وهو المادى إلى سوام 
الطريق . 

)١(‏ قوله رضى الله تمالل عنه ( كان رسولالله صلى الله عايه وسلم يصلى وهو 
حامل ) بتنوين حامل ( أمامة ) يضم الح.زة وخفيف اليمين وأمامة بالنصب على 
.هذه النسخة . وفى نسخة باضافة حامل الى أمامة وعلى نسخة حأمل بالتنوين فوجه 
تصب أمامة باسم الفاعل أنه حكاية حال ماضية حو قوله تعالى وكلبيم باسط ذراعيه 
بالوصيد ويظبر أثر الوجوين فى قوله ( بنت زينب ) بنت يتمين فيا النصب على 
نسخة حامل بالتنوين وبتعين فما الجر على نسخة إضافة حامل لأمامة وبنحو هذين 
الوجبين قرى* فى السبع التواترة قوله تعالى : ان الله بالغ أمره ( بنت) وف رواية 
ابنة ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وبنت الثائية بالجر وكذا ابئة لأا صفة 
إزينب الجرورة قطما بالفتحة النائية عن الكسرة فى زينب لعا من الصرف العلية 
والتأنيث ( ولأنى الماس ) وهى أى أمامة الذكورة بنت لأب الماس ففوله ولأبى 

الماس عطف عى زينب باعادة اللام التهدرة فيها اذ المعنى بنت لزينب ولأبى الماص 


( بن الرييع ) بن عبد العزى ( بنعبد تمس ) بن عبد مناف وقد نسب الى جد ٠‏ 


لشهرته به والا فهو ابن الربیع بن عبد العزى بن عبد مس بن عبد منافكارأيت. 
وكان حمله عليه الصلاة والسلام لأمامة على عنقه كا فى رواية لسلم ولعبد الرزاق 
.عن مالك ولأجد من طريق ابن جريج على رقبته وف رواية الم على عاتقه والعنى 
متقارب فى جميع هذه الروايات ( فاذا سجد ) عليه الصلاة والسلام ( وضعها ) أى 
.وضع أمامة بالأرض ( واذا قام جلما ) وأمامة هذه الحمولة تزوجها على ب نأب وطالب 
بعد موت فأطمة الزهراء رضى الله تعالى عنما بوصية منها ولم تعقب ا قاله الحافظ فى 
“فتح البارى.وقال العينى الما ولدت لملى مدا والله أعلم . واختلف فى اسم ألى الاس 
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أبيها فقيل مقسم بكسر الم وفتح السينوقيل یط أوالقاسم أو لقم أوممم اوحثے أو 
يامر أقوال . وقد أسريوم بد ركافرا ثم أسلم وعاجر ورد عليه انى ىالل تعالى 
عليه وسلم ابنته زيتب وماتت معه وأئنى عليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
مصاهرته وقد تو فى خلافة أي بكر الصديق وكان أبو العاس هذا من رجال. 
مكة المعدودين مالا وأمانة وتارة # واما مل رسول الله عل الله تعالى عليه وسلم. 
أمامة فى الصلاة ابيان الجواز وهو جائز انا وشرع انا مالم ينسخ وهومةهبالشافعى 
ومذهب أنى حيفة وأحمد . وقد قال القاضى عياض كا قله الأبى فى شرح حديث. 
القت من شرحه لصحيح مثلم روي ابن الاسم أن مالكا حمل مله اياها على أنه كان 
فى نافلة وروی أشبب أنه كان اضرورة أنه لم جد من يمسكباوهذا يفتضى أنه كان 
فى الفرض » وهو ظاهر حديث بينا نتنظره لأظهر أو لاعصر خر ج حاملا أمامة على 
عاتقه الخ وقال الباجى إن كان حل الطفل كقاية لأمه لغفلها بخيره فذلك لا يصع الا 
فى النافلة لطول أمر النافلة وان كان خكية على الطفل لعدم من عسكه فيصحفالفرض 
ويكون له على العاتق أو متعاقا فى ثوب حت لابشغله وان حل على وجه إشثل 
أبطل . وقيل حلا لأنه لوتركها بكت ففلته أ كثر وروى الشيغى للك ووه 
لأنى يمر أن الحديث منسوخ وقد قال أبوتمر انه «تسوخ بتحريم العملفى الصلاة ام 
وهذا أشبه أجوبة ققهائنا وبه يعلم أن قول الامام اللووى وكل' ماتفدم لامالكية 
من التأويلات باطل وغير محتاج اليه . فيه تحامل شديد إذ لين من الغريب عند من 
مارس مذهب الامام مالك وكيفية اتماله للادلة كونه كثيرا مايعمل بحلاف يعض 
الأحاديث لا يترجح عنده من مفابله كبذا الحديث لظهور نسخه يقينا وما يدل على 
تسخ العمل به ماصح وثبت فى الأحاديت من حرم العمل فى .الصلاة لاسيا العبل. 
الكثير المنافى لما كحمل صبية تتحرك ول تعقل الآداب لصغر سلهاءوأولى المذاهب 
بدعوی الخ لهذا الحديث مذهب الشانعية لأن أقل عمل عندم يبطل الصلاة فالعحب 
هنهم كيف يشنعون على الالسكية فى ترك العمل #قتصى هذا الحديث فى الفرض عم, 
أن العمل فى الصلاة ان فلنا مقتضى هذا الحديث فقد اغتفر نا منه أكثر ما يبطل 
عند الشافعية أقل منه من الم ركات فى صلاة اأفرضو اذل جیما لاف مذهينا معشر 


3 


الالكة فلا يطل عندنا من المحركات ألا الكثير المنافي لاصلاة و مامحصل من الحركات المنافية 
للصلاة فى حمل الصبى فبها لاشك أنه كثير مناف لها وعليه فدعوى الالسكية نسخ هذا الحديث 
فى غاية الحسن والاتجاه فلله در الامام مالك ما أدق نظره وما أحسن اهتداءه لسكيفية اتال الأدلة 
وهذا لا كان عض المركات فى الصلاة يقم بغير اختيار المصلى بلللضرورة اغتفرمنها أحكثر ماتبطلها 
الشافعية بأقل منه » ولا كان مثل حل آدمى حى يتحرك فى الصلاة مناقيا لما حعله ميطلا لها وجمله 
منسوخا بأحاديث حرم العمل فى الصلاة فكان مذهبه أشبه بيسر الدين من جهة اغتفاره لاحركات 
الضرورية كحكة لأكلة وكجذب ثوب من بين الوركين اماما ئة ستر عورة الصلى وأحوطالدين 
من جبة عدم اغتفار الحركات المافية للصلاة كحمل صبى متحرك فىصلاة الفرض » ودعوى الشافعية 
ومن وافقهم أن هذا من العمل القليل فى الصلاة أو من اسكثير المتفرق دعوى مجردة عن المقيغة 
كا لانى على المنصف الذائ قلأن مل الآدمى وغيره من الميوانات فى الصلاة عمل حكثير بلا ريب. 
وقد جزم الفرطى بأن العمل فى الصلاة الذ كور فى هذا الحديث كثير وان الذى أحوج الماماء الى 
الاختلاف فى العمل بهذا الحديث وترك العمل به كون العمل فيه كثيرا وعليه فقول الامام النووى 
والأعمال فى الصلاة لانبطلها اذا قلت أوتفرقت بعد أن جزم بأن دعاوى المالكية كلها فىهذا الحمديث 
كدعو اهم نسخه باطلة من المجائب اذ كيف يبطل دعاويهم وخصوصا دعواهم السخ ومجعل العمل 
فى هذا الحديث فلبلا أو كثيرا متفرقا هم أنه صكثير متوال ىكل ركمة وكل سجدة . وما يدل 
على أن العمل فيه كثير أنه يحتاج فيه الى عمل اليدين وقد نس صاحب البدائع من الحنفية على أن 
العمل الحكثير الفسد للصلاة هو مامحتاح فيه إلى استعال اليدين وذكر من صور ذلك مالو جلث 
امرأة صبيها فأرضعته »وذكر من صور ذلك أيضا ما اذا أخذ قوسا فرمى به فأله تقسد به صلاته 
ومما يدل على أن العمل فى هذا الحديث كثير ماقاله الجدد بن دقيق العيد أن القعل الصادر منه عليه 
الصلاة والسلام هو الوضع لاالرفع فيقل الكل قال وقد كنت أحسب هذا حسنا الى أن رأيث فى بعض 
طرق هذا الحديث الصحيحة فاذا قام أعادها قال الحافظ فى فتح البارى وهى رواية للم ورواية أبى 
داود أصرح فى ذلك وقد قدمها وهی روايته من طريق القبرى عن عرو بن سليم اذا أراد أن 
يركم أخذها فوضعہا ثم ركم وسجد حق اذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها فى مكانها قال 
وهذا صريح فى أن فمل الجل والوضع كات منه عليه الصلاة والسلام لامنيا اھ بهذا كله يعلم أن 
هذا الحديث العمل به ينافى ماعليه الشافعية م نالتشديدفى ابطالالصلاة بال ركات الفليلة يزعم ألها كثيرة 
لڪن الظاهر أنه مذو خ كا يدل عليه ٠ارواه‏ التنيسىعن مالك» قفد قال الفرطبى وروی عبدالله 
ابن يوسف التنيسى عن مالك أت الحديث منسوخ قال الحافظ ابن حجر بعد قله روى ذلك 


الاسماءيلى عقب روايته للحديث من طريقه للكنه غير صريح ولفظه قال التنيسى قال مالكمن حديث 
یلی عقب ر ھن ر ير صربح و ی ن 


كه 


البى صلى إلله عليه وسلم ناسخ ومنسوخ ولیس العمل على هذا اه فهذا صريح فى أت مالكا 
يرى سخ هذا الحديث ويستدل عليه عخالفة تمل أهل الدينة له والراد بهم جع منيها م نالصحابة 
ثم التابين فقط لأن مالكا انما يبنج بعمل الطبقتين فقط وهو رحه إلله أما من التابمين أو م نأتباع 
التابمين کا قررناه فى غير هذا لوطع من ن هذا العر ح ومن غيره .وقولالحافظ قال أبن عبد البرلمله 
نس بتحرم العمل فى الصلاة وتءقب بأن النسخ لايثيت بالامال ال فيه نكر لأن ابن عبد 'البر جزم 
بالنسخ تبعاً لامامنا مالك و انما قال لمله نسخ بتحري العمل فى الصلاة قعدم جزمه امامو بتميينالناسخ 
لاف صل النسخ مم أت عبار ة القاضى عياض ليس فيها صيغة الترجى بل حزم بأن أبا عر بن عبد 
البر قاثل بنسخ هذا الحديث نحو مارواه الشيشىعن مالك ءثم ذكر جزم ابن عبد الير بات الناسخ 
هو ريم العمل فى الصلاة هذا ماقى عبارة القاضى عياش 'حدها تقدم عن الاي فى شر حهذا الحديث 
وقد قدمنا غير مامرة أن الماواب مع الامام مالك فى قاعدة الأخذ بعمل أهل المدينة وقد رجع له 
الألمة العظام كالامام ألى يوسف فى أفراد من ذلك بعد أن كانوا فى أشد الخالفة له فيه لا تبيتف. 
هم الحق . من ذلك ماذكره غير واحد من رجوع أبى يوسف له فى قدر صاع النې صلی الله تعالل 
عليه وسل . ومن صرح بذلك صاحب المصباح امثير فى مادة الماع ولفظه . وصاع الني صلى الله 
عليه وسلم الذى بالمدينة أربعة أمداد وذلك هة أرطال ونك بالبغدادى وقال أبو حنيفة الماع أانية 
أرطال لأنه الذى تعامل به أهل العراق ورد بأن الزيادة عرف طاری* على عرف الشرع لما حى أن 
أبا يوسف لما حج مع الرشيد فاجتمع بالك ف المديئة وسكا فى الصاع فقال أبو يوسف الصاع 
هانية أرطال فقال مالك صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم خجسة أرطال وثلث.ثم أحضر مالك جاعة 
معهم عدة أصواع فأخبروا عن ابام أنهم كانوا م رنجون يها الفطرة ويدقمونها الى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فمايروها جميما فكانت خسة أرطال وثلثا فرجم أبو يوسف عن قوله الى ما أخيره 
به أهل المدينة . وسبب الزيادة ماحكاه الطاب أن الحجاج ا ولى العراق كبرالصاع ووسمه على أهل 
الأسواق للتسعير عله أمانية أرطال قل الخطابى وغيره وصاع أعل الحرمين اعا هو خمسة أرطال 
وثلك وقال الأزهرى أيضا وأهل الكوفة قولوت الماع مانية أرطال والد عندم رمه وصاعهم 
هو التفيز الحجاجى ولا يعرنه أعل المديتة وروى الدار قطن مثل هذه الحسكاية أيضًا عن اسحاق 
ابن سلمان الرازى قابقلت مالك .بن أنس ياأبا عبد اک قدر صاع رسولالله صلىالله عليه وسللم 
قال خسة أرطال وثلث بالعزاق أنا حزرته قلت ياأبا عبد الله خالفت شيخ القوم قال من هو قلت 
أبو حنيفة يقول تمانية أرطال قال ذغضب غضبا شديداً ثم قال لجلسائه يافلان هات صاع جدك يافلان 
هات صاع تمك يافلان هات صاع جذتك قال فاجتمع عنذه عدة آصع فقال هذا أخيرقى ألى عن أيه 


أنه كان يؤدى الفطرة بهذا الماع الى النى صلى الله عليه وسلم وقال هذا أخيرتى أبى عن أخيه أنه 


مكه 


كان ,يؤدى ببذا الصاع الى النى صلى الله عليه وسلم وقال هذا أخبرنى أبى عن أمه أنها كانت تؤدى 
بيدا الماع الى النى صلى الله عليه وسلم قال مالك أنا حزرتها فكانت خة أرطال وثثا اه بلفظه 


« فتحصل » ما حققناه فى شأن العمل يمقتضى هذا الحديث أن القول بنسخ العمل به ما طمن به 
تفوس النصفين وتبين منه أيضا أنه لاوجه لنشنيع الشافعية على الالسكية فى قولحم بنسخالعمل مقتضى 
٠‏ هذا الحديث وأن أولى المذاهب بدعوى: ندخه مذهب الشافعية اا يقتضيه مذهبهم من بطلان الصملاة 
بأزيد من ثلاث حركات متوالية مع أن ذلك مناف لتجويزهم حل الآدمى فى الملاة تارة ووضعه 
أخرى كلا سجد ثم له كايا قام الى انتباء الصلاة صملامحديث له عليه الصلاة والسلامأمامة . حيث 
أبطلوا دعوى نسخه وشنعوا على من قال بذلك # وقولى والافظ له أى للبخارى وأما لم فلفظه 
فى أقرب رواياته لافظ البخارى # كات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وهو حامل أمامة 
بنت زيب إبنت رسول الله صلى الله عليه وس_لم ولأبى العاص بن الريم فاذا قام حملها واذا سجد 
وضعها * ويستغاد من هذا الحديث جواز ادخال الصغار فى الماجد . وفيه تواضع رسول الله صلى 
له عليه وسلم وشفقته على الأطفال واكرامه لهم جبرا لهم وأوالديهم . وفيه صحة صلاة من حل آدميا 
أو حيوانا طاهراً عند من قال بظاهر هذا الحديث ولاشافعية تفصيل بين الستجمر وغيره . وفيه 
مخالفة ما كانت العرب تألفه من كراهة البنات حيث ردعبم عن ذلك وخالفيم حت فى الصلاة للمبالغة 
فى مخاافتهم وقد يون الان بالفعل أقوى من الفول هجكذا قال الفاكواتى فى سر تمل أدامة فى 

الصلاة # وهذا الحديث كا أخرحه الشخان أخرحه أبو داود فىكتاب الملاة من سننه بأربعة 
أسانيد وكذا أخرجه الال فى كتاب الصلاة من ستنة بأربعة أسانيد أيضا ( وأءا راوىالديث) 
فهو أبو قنادة الأنصارى والشهور أن امه المارت وجزم الواقدى وابن الفداح وابن الكلى بأن 
امه النعهان وقيل اسمه عرو وأبوه ربعى وهو ابن بلدهة بن خناس بض المعجمة ونخفيف النون 
وآخره سين مهملة. بن عبيد بن غنم بن ساءة الأنمارى الحزرجى اللمى يفتح الي واللام وأمه 
كبشة بنت مطور بن حرام بن سواد بن غم واختاف فى شپوده بدراً واتفقوا على أنه شهد أحداً 
وما إمددا وكان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثبت ذلك فى صحيح ملم فى 
حديث ساءة بن الأ كو ع الطويل الذى فيه قصة ذى قرد وغيرهاءوأخرج الواقدى من طريق 
محيبى إن عبدالله ب نأبى قتادة ع نأ بيه عن أبيه أيضاقال أدر كر سولالله صلى الله عليه وسلم .يرمذى 
قرد فنظر الى فقال اللهم بارك فى شعره وبشره وقال أفلح وجبك ففلت ووجبك يأرسول الله قال 
ماه ذا الذى بو جك قلت سوم رميت به قال ادن فدئوت فصق عليه فا ضرب على قط ولا فاح 
ذكره فى حديث طويل وروى من حديث ۴د بن اللسكدر ومرسل عطاء ومرسل عروة أت 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال من اذ شعراً فليحدن اليه ولبحاقه وقال له أكرم جمتك 


كته 


ey‏ عق قول ایشا وبر حقى توك 


لا يوم وما رات سول الله صل أن عي َس اشک“ صا شار إلا 


وأحسن اليما فكان يرجلها غبا . وله ماثة وسبءون حديئا اتفق البخارى ومسل على أحد عفر منها' 
وانفرد البخارى بحدثين ومسل بثانية وكا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ققد روى أيضًا 
عنمعاذوتمر وروی عنه ابناهثابت وعبداللةومولاء أبوتمد نافع الأقرع وأ نس وجار وعبدالة بنرباح 
وسعيد بن كعب بن مالك وعطاء بن إساروابنالسيب وآخرون وقد روىسلةب نالأ کو ع فيحدئه 
الطويالذى أخرجه مسلمأن رسول الله صلىالله عليه وسلم قالخيرفرساننااليوم بوقتادةوخير رحالتنا 
سامة ب نالأ كوع . وروی ‌الطبرالى ق خر معجمه |أصغير مثلهذهالقصةمن حديث أ قنادة نفسهووتعت 
هذهااقصة بعلو فى العرفة لابن منده وعن ألى قنادة أنه حرس النى صلی الت عليه وآ له وسل ايلةبدرتقال 
اللهم احفظ أبا قتادة كا حفظ نبيك هذه الليلة وقوله ليلة بدر قال أبن حجر انه غلط لأنه لم يشبد 
بدرا ( قلت ) فلعلها ايلة غيرها ويشهد لهذا مارواه مسلم بنحوه عن أبن قنادة وفيه فى بع ضأسفاره 
وكانت وقاة أببى قتادة بالسكوفة فى خلافة على رضئ الله عنه ويقال انه كبر عليه ستا وقال انه 
بدرى وقال الحسن بن عّان مات سنة أرزبمين وكان شبد مع على مشاه ده وقال خليفة ولاه على 
مكة ثم ولاها قم بن العباس. وقال الواقدى مات بالمدينة سنة أرب وخسين وله ائتتان وسبءونسنة 
ويفال ابن سبعين قال ولا أعلم بين عامائنا اختلافا فى ذلك.وروى أعل الكوفة أنه مات بالكوفة 
وعلى بها سنة كان وثلائين وذ كره البخارى: فى الأوسط فى من مات بين الأسين والستين وساق 
باسناده أن مروان لما كان واليا على المدينة من قبل معاوبة أرسل الى أبى قتادة ليريه مواقف 
النبى صلى الله عليه وسل فانطاق معه فأراه قالابن حجر ف الاصابة .ويدلعلىتأخره أيضا ماأخرجه. 
عبد الرازق أن معاوية لما قدم الدينة تلقاه الناس ذقال لأبى قنادة تلقانى الناس كلهم غير يامعشر 
الأنمبار وهذا يخالف كونه مات فى خلافة على وصلى عليه وكبر عليه ستا وف رواية سبما . والله 
تعالى أعلم بالواقع . وزالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق ١‏ 

)١(‏ قولها رضى الله تعالى عنہا ( كان رسول الله صلى الله عايه وسلم يعدوم حق تقول لايفطر 
ويفطر حق تقول ) بنصب تقول فى الموضعين ( لايصوم ) أى كان ينتبى صومه الى غاية هى أنا 
تقول أنه لايفطر وكان يفظر فينتببى افطاره الى غاية هى أنا تقول انه لايصوم ( وما ) وف رواية 
فا بالفاء ( رأيت رسول الله ) وفى رواية النبى ( صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شبر) أى 


أنم صيام شهر ( الا ) شهر ( رمضان ) واتهالم يتكمل: شبرا غير شهر رمضان لثلايظن وحوبه 
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3 2 لذأ و 
وما را أ ر صيام) نمف شَمْبانَ ( ( راء ) لحار ئ وال 


ومن“ عن عاثتة ری أذ عا کن ولول أذ ول 

( وما رأجه أ كثر صياما ) بالنصب ( منه فى شعبان ) يتح الثين العجمة مع 
إسكان العين ا يؤخذ من الفاموس لقوله فى أوله وكل كلمة عريتها من الضبط 
فانرا بالفتح الم أى بالفتح فى أوها مع إسكان ثانيها فاهمالها. من الفط هو عينضبطها 
وقد عرى الفاموس شعبان من الضبط وفيه التحريك أيضا كا فى تاج العروس ففيه 
بعد ذكر شعبان مانصه كرمضان ورماضين قاله يونس اه بلفظه « قلت » وقد 
.رویناه باسكان المين فى رواية الممحيحين وقول أ كر بالنصب فروثاتى مفعولىرأيت 
وقوله فى شعبان يتعلق بصياما والعنى أنه کان يصوم تطوعا فى شعبان وغيره وکان 
صيامه فى شعبان تطوعا أ كثر من صيامه فيا سواه . ووجه تخصيص شعبان بكثرة 
الصيام کونآعال المبادترفع فيه کار واه السانىو أ بوداودوصححهابن خزعة منحديث 
أسامة رضى الله تعالىعنه قلت يارسول الله لمأرك تصوم من شمر منالشبورماتصوم 
من شعبان قال ذاك شهر يفل الناس عنه بين رجبورمضان وشبرترفعفيه الأعال 
إلى رب العالين فأحب أن يرفم على وأنا صائم + قفد بين صلى الله عليه وسل وجه 
سيامه لشعران دون غيره من الشهو ر بقوله ذاك شمر يغفل الناس عنه الخفأشار بذلك 
إلى أنه ما احكتنف شعبان شبران عظبان أحدهها رجب أحد الأشبر الحرم والاى 
شمر الصيام الذى أنزل الله فيه الفرآن اشتغلالناسبهما عنه فصار مغفولا عنه وكثير 
من الناس يظن أن صام رجب أفضل من صيامه لأنه من الأشهر الحرم ولي سكذلك 
فصوم شعبان أفضل من صوم بفية الأشبر الا الحرم لبر مسلم عن أبى هريرة قال 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شبرالله الحرم وأفضل 
الصلاة بعد الفريضة صلاة الايل وانما لم يكثر صلی الله تعالى عليه وسل الصوم فى 
الحرم ا أ كثره فى شعبان لاحتال أنه ل يلم فضل الحرم الا فى آخر عجره فلم 
يتمكن من كثرة الصوم فيه أو لله اتفق له فيه من الاأعذار بالسفر وا مرض مثلا 
مامنعه من كثرة الصوم فهك أجاب به النووى عن كونه لم يكثر من الصوم فى 
:الحرم # وقيل فى تخصيصه شعبانبكثرة الصومفبه تطوعاً غيرماقدمناه منال1-كةتفيل 
انا کیة فى كثاره منالصرامفيه دونيغيره أن نساءه رضوان الله علو نكن يضقين 
«ماعليون من رمضان فى شعبانفلذا أ كثرصومه وقيلالحكمة فىذلك أنه يعقبه رمضان 


)١(‏ أخرجه 
الخارى فى 
كتاب الصوم 
فى باب صوم 
شهيانو أ چ 
أبحوه من رواية 
عائغة أيضنا 
مع زيادةإعد 
هذا الحديث 
فىهذا اللاب 
بعينهوأخرج 
فیالباب الذى 
بعد هذا 
حدثين ععناه 
أحدما من 
رواية ابن 
عباس والثاتى 
منروايةأس 
وأخرجەسلم 
فىكتا ب الصيام 
فىياب صيام 
النى سلى الله 
عليه وسلوق 
غيرر مضانال 
بسبعروايات 
عن عائقة 
وأرجفهذا 
البابعنابن 
عباس وأس 
>وهبروايات 
باسانید 
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وصومه مفترض قكان يكثر من الصوم فى شعبان ا فوته من النطوع بالصوم فى أيام رمضان لاا 
مشغولة نأداء فرض الميام وو ماتقدم من حديث أسامة عند أبى يعلى من حديث عائقة لكنقال 


فيه ان الله يكتباكل تفس ميتة تلك السنة فأخب أن يأتينى أجلى وأنا صائم وروى عن عائثة رضى 
الله تعالي عنما ألا قالت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مالى أراك تسكثر صيامك فى شعبان 
فال ياعائشة انه شمر ينسخ فيه ملك الموت من يقبض وأنا أحب أن لاينسخ اسمى. الا وأناصائم قال 
الحب الطبرى غريب من حديث هشام بن عروة وبوذا الافظ رواه ابن أبئ الفوازس أصولأبى 
اسن ن الخامى عن شيوخه وعن حاتم بن اسماعيل عن نصر بن كثير عن مم ی إن سعيد عنعروة 
عن عائشة قالت !ا كانت للة النصف من شعبان انسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من 
مرطى المحديت وق آخر ه هل تدرى ما فى هذه الليلة قالت مافيها ازول الله قال فيها أن يكتب 
كل مولود من ہی آدم فى هذه الدنة وفيها أن يكت كل هالك من بنى آدم فىهذه الدنة وفيها م نرقم 
أعمالهم وفيها تنزل أرزاتهم رواد ال لیبق فى کے تاب الأدعية وقال فيه بعض من جل # وقولى واللفظ 
له أى للبخارى وأما سل فلفظه فى أقرب رواياته لافظ البخارى ٭ كان رسول الله صلی الله عليه- 
وسل يصوم حق تقول لايقطر ويفطر حت تقول لايصوم وما رأيث رسول الله لى الله عليه وسلم 
استحكمل صيام شر قط الا رمضان وما رأيته فى شور أكثر منه صيا مافى شعبان # وفى هذا 
الحديث دليل على فضل الصوم فى شعبان تطوعا دون باق الشهور وقد تقدمالجوابءن عدم| کثاره 
الصوم فى الحرم (وأما الأحادرث الق وردت فى صلاة النصف منشعبان) ققد ذكر أو الطاب أا 
موضوعة وفيها عند الترمذى حديث منقطم وهو مارواه الترمذى فى باب ماجاء ق ليسلة النصف من 
شعبان عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلىالله عليه وس ليلة فخر جت فاذا هو بالبقيم ثقال كنت 
انين أن يف الله عليك ورسوله قات يارسول الله ظدنت أنك أتيت بعض تسائك فقال إن الله عز 
وجل بزل للة التعيف من شسان الى السماء الذنيا ميغفر لأ كاير من عدد شعر غنم بنى كاب قال 
الترمذى حديث عائشة لاندرفه الا من هذا الوحه من حديث الما جاج ومع تدا يضف هذا الحديث 
« قلت » قال الجلال اليوط ئ فى الدر الثثور فى تفسير أول سورة الدخان انهذا الحديث أخرجه. 
ان أبىشيبة أيضا وابن ماجه والبيرق . ء أئنشة رضى الله تمالى عنواوقدوقفت عليه فسن بن »)حه 
فى ياب ماجاء فى ليلة النميف من شعبان و 8 هق من رواية أ ی بكر الصديق عن النى صلى الله 
عليه و سر قال ينزل الله الى السماء الد نيا ليلة النصف من شعبانقيغفر لكل شىء الا لرجل مرك أو 
رجحل فى قليه شحناء وأخر ج اليتق عن أبى ثم النشنى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا كان 
للة النصف من شعبان اطلع الله تعالى الى خلقه فيغفر للمؤمنين وعلى لاسكافرين ويدع أهل الحقد 


بحقدهم حق يدعوه . وأخرج البيبقى: عن معا بن حبل عن ابی صلى الله عليه وسل قال يطلم 
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الله فى ليلة النصيف من شمبان فيغفر یع خلقه الا لرك أو مشاحن . وأخرج البييقى عن أبى 
هومى الأشءرى >وه مرفوعا وأخرجه ابن ماحه من رواية أبى مومى الأشعرى بنحو الافظ الذى 
أخرجه به البييقى من رواية معاذ بن جبل . وخر ج البيبقى عن عائشة أيضا قالت قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من اليل يصلى فأطال السجود حت ظننت أنه قد قبض فلا رأيت ذلك قت حق 
حركت ابهامه فتحرك فرجعتفلها رفع رأسه م نالسجودوفرغ منصلاته تفال باعائقة أوياجيراء ظننته 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قد خاس بك قات لا والله يانبى الله والكنى ظننت أنك قيضت اطول 
سجودك تقال أتدرين أى ايلة هذه قلت الله ورسوله أعلم قال هذه ليلة اانصف من شعبان فيغفر 
لاستغفرين وبرحم السترجين ويؤخر أهل المقد كا هم وأخر ج البييقى وضعفه عن عائشة رضىالله 
الله عنها قالت دخل على رسو الله صلى الله عليه وسلم فرقع عنه ثوبيه ثم لم يستتم أن قام فلبسرء! 
فأخذتنى غيرة شديدة ظننت أنه يأتى بعض صو يحباتي فخرحت أتبعه فأدركته بالبقيع بقيع الفرقد 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والغهداء فقلت بأبى أنت وأمى أنت فى حاجة ربك وأنا فى حاجة الدنيا 
فانضرفت فدخلت فى حجرتى ولى نفس عال ولق الى صلى الله عليه وسلم فقال ماهذا التفس 
ياعائشة فقلت بأبى أنت وأمى أتيتنى فوضدت عنك مويك ثم لم تستم أن قت فلبستهما فأخذتنى 
غيرة شديدة ظننت أنك تأتى بعض صويحباتى حت رأيتك بالبقيع تصنم ماتصتع قال ياعائقه أ كنت 
خافين أن يف الله عليك ورسوله بل أتانى جيريل عليه السلام فقال هذه الليلة لبلة النصف من 
شعبان ولله فيبا عتقاء من النار بعذد شعور غنم كلب لاينظر الله فيها الى مشرك ولا الى مشاحن 
ولا الى قاطم رحم ولا الى هسبل ولا الى عاق لوالديه ولا الى مدمن خر قالت ثم وضم عنه ثوبيه' 
فقال لى ياعائثة أتأذنين لى فى الفيام هذه الليلة فقات نعم بأبى أنت وأمى فقام فسجد ليلاطويلا حت 
ظننت أنه قد قبض فقت ألتمسه ووضعت يدى على باطن قدميه فتحرك وسمعته يقول فى سجوده 
أعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ برضاك هن سخطك وأعوة بك منك حل وحبك لاأحصى ثناء 
عليك أنت ا أثندت على نفسك فلا أصبح ذ كرتن له فقال ياعائشة تعلهتيين فلت نعم ففال تعلميهن 
وعاميون فان جبريل عايه السلام . عامندين وأمرنى أن أرددهن فى السجود . وأخرج البيبقى 
عن عائشة قالت كانت لياة الصف من شعبان ليلق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندى 
فاما كان فى جوف الايل ففدته قأخذنى مايأخذ النساء من الغيرة .فتافمت بمرطى فطلته فى حجر 
نسائه فلم أجده فانصرفت الى حجرتى فاذا أنا به كالثوب الساقط وهو يقول فى سجوده سجد لك 
خيال وسوادى وآءن بك فؤادى قبذه يدى وما جنيت بها على فسى ياعظم يرجى لكل عظم ياعظم 
اغفر الذنب الظم سجد وجهى للذى خلفه وشق جمعه وبصره ثم رفع رأسه ثم عاد ساجدا فقال 
أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بوك من عقابك وأعوذ بك منك أنت كا أثنيت علن :فس كأقول 
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کا قال أخى داود أعفر وجبى فی التراب لسيدى وحق له أن يسجد ثم رفع رأسه ققال اللبم ارزقنی 
قلبا تفيا من الهر قيا لاجافيا ولا شقا ثم انصرف فدخل معى فى الخيلة ولى نفس عال قفال ماهذا 
النفس ياميراء فأخيرته فطفق مسح ببده على ركبق ويقول ويح هاتين الركيتيتف مالفيتا ىق هذه 
ليله هذه ليلة التصف من شعبان ينزل الله فيها إلى السماء الدتيا فيففر لعباده الا الشرك والمشاحن 6 
:وخر ج البيبقى عن عمان بن أبى العاص عن انى صلى الله عليه وسلم قال إذا كاذايلة الصف من 
' شعبان يتزل فيها إلى السماء الدنيا نادى مناد هل من مستغفر فأغفر له عل من سائل فأعطيه فلا 
يسأل أحد إلا أعطى إلا زانية بفرجبا أو مشرك وروى ابن ماجه من رواية أبن أبى سبرة عن. 
براحم بن عمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عن على بن أبى طالب كرم الله وجبه قال 
:قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسالم اذا كانت لله النصف من شعيان فقوموا لبلها وصومو! 
نهارها فان الله تعالى ينزل قيها لغروب الشمس الى السماء الدنا فيقول ألا من مستغفر لى قأغفر له 
الا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألااكذا ألاكذا حت يطام الفجر قال المي وإسناده ضعيف 
.وابن ألى سبرة هو أبو بكر بن عبد الله بن عمد أبى سبرة مف امدينة المذورة وقاضى بغداد ضعيف 
قال فيه الامام أحمد بن حنبل.وابن مين يضم الحديث.قاله المندىفى حاشية سانابن ماجه وابراهيم 
ابن عمد هو ابن أنى حى ضعفه امور كا قله العرى .وقد قال العيتى انه وقعت بين الشيخ تفى الد 
ابن الصلاح والشينخ عز الدين, بن عبد السلام فى صلاة التصف من شعان مقاولاث فان الصلاح يزعم 
أن ها أضلامن السنة وان عد انلام ينكره « قات » وكيف لابكون لما أصل فى السئة وقد 
ريت ماأسلفناه ه نالأحاديث ا لخر جة قيباوانضعف بع شأسانيد بعضهاول أ قل فيا سبق منها الحديث 
الروى عن على فيها مع طوله زم ابن الجوزى فى موضوعاته بأنه موضوع وان کان قد جزم وشم 
الحديث وهو ثابت قوى أو ميم أو له شاهد صي ع كا أشار اليه السيوطى فى أافية الحديث يقوله : 
ومن غریب ماتراه فاعم # فيه حديث فى یح ملم 
ومن أقوى مايدل على ثبوت صلاة ليلة الصف من شعبان ماأخرجه سل فى حه فوباب مايقال , 
عند دخول القبور والدعاء لأهلبا من كتاب الجنائر من أصل حديث عائشة هذا وان لم يصراح فيه 
بالصلاة فانه معنى حديثها السابق فى صلاة ليلة التصيف هن شعبان وافظه # قالت عائقة ألا أحدتيم 
عنى وءن رسول الله صلی الله عليه وسم قلنا إلى قال قالت لما كانت ليلق التى كان الى صلى الله 
عليه وسم قيها عندى انقلب قوضع رداءه وخلم تعليه فوضعهما عند رحليه وسط طرف ازاره على 
فراشه فاضطجم فلم يلبث الا ريما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويداً وانتمل رويداً وفتح الاب 
خخر ج ثم أجافه رويداً فجملت درعى فى رأسى واختمرت وتقنعت ازارى ثم انطلقت على أثره حق 


-جاء البقيع قفام فأطال القيام م رفم يديه ثلاث هرات ثم احرف فا حرفت فأسر ع فأسرعت فبرول 
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فبروات فأحضر فأ حضرت فسبقته فدخلت فليس الا أن اضطجمت فدخل فقال مالك ياعائش حفيا 
راببة قالت قلت لاشىء قال لتخبرني أو لبخبرنى اللطيف الخبير قالت قلت يارسول الله بأبى أنتوأمى 
فأخيرته قال فأنت السواد الذى رأيت أمامى قلت نعم فلهدتى فى صدرى لحدة أوجمتنى ثم قال أظننت 
أن يحيف الله عليك ورسوله قالت مہما يكم الناس يدلمدالله تعالى نعم قال فان جيريلعليه'السلامأتانى 
حين رأث فنادانی فاخفاه منك فأحبته فأخفيته منك وم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابكوظتنت 
أن قد رقدت فسكرهت أن أوقظك وخثيت أن ستوحعى فقال ان ربك يأمرك أن تأنى أهل 
البقيع فتستغفر حم قالت قلت كيف أقول لهم يارسولالله قال قولى السلام على أهل الديار من الؤمنين 
والسامين ويرعم الله الستقدمين هنا والستأخرين وانا أن شاء الله بم للاحقون اه وقوها ثم أجافه 
.رويداً هو باليم أى أغافه اغلاقا لطيفاً ثلا ينبهها وقوه ثم احرف أى عن مكان دعائه راجماً إلى 
البيت.وقولها فأحضر أى عدا لأن الاحضار العدو بسرعة وهو أشد من الهرولة وقوها فلبدنى هو 
بالحاء والدال المبملة أى دثعنى وروی فلوزنى بالزاى ومعناها متقارب اذ معنی هز نی بالزاى ضريق 
جم كفه ويقربءنهما لكزنى ووكز نى. وقوها نعم بد قونها مهما يكثم الئاس يعلمه الله معناه آنا 
صدقت نفسما حيت قالت بعد ذلك اأقول نعم . خديث مسلم هذا عن عائثة يؤيد ثبوت مارواه 
البيوقى وغيره عنها فى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسام فى هذه الليلة وخروجه لابقيع للدعاء 
لأهله . وهذا غاية ماأمكننى تحصيله فى أصل صلاة النافلة فى ليلة النصف من شعبان (وأما ماعليه ) 
كير من الأمصار الكار فى المدرق كصر الفاهرة من مخصيصبا بقراءة الدهاء المستعمل عند العامة 
فيها واجتاع الناس له قيستدعى الكلام عليه تطويلا بليغا فينبغى أن خص ذلك برسالة مستقلة لأت , 
تخصيصها بالدعاء عن سائر الايالى تاج انس صريح وكذك اجتاع الناس ذا الدعاء تاج له 
أيضا بل هو اليه أحوج ( واتقتصر ) على ماثبت من ألفاظ ذلك الدعاء فى كتب الحديث مخرجا له 
حول الله تعالى وقوته فأقول : قد أخر ج ابن أبى شيبة فى لصتف وابن أبى الدذا فى الدعاء عن 
أبن عسعود رضى الله تعالى عنه قال مادعا عبد قط مده الدعوات إلا وسم الله له فى معيشته # 
ياذا للن ولاعن عليه ياذا الجلال والا كرام ياذا الطول لا إله الا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين 
.ومأمن الخا'فين إن كنت كتبتى عندك فى أم السكتاب شقيا فامح عنى اسم الثقاء وأنبتنىعندك سعيدا 
وان كنت كتبتنى عندك فى أم الكتاب عروما مقترا على رزقى فامح <رمانى ويسر رزقى وأثبتنى 
عندك سعيدا موققا لاخيرفانك تقول فى كتابك الذىأنزات بمحو الله مايشاء ويثيتوعنده أمالكتاب 
وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن جرير عن تمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال وهو 
يطوف يالبيت الابم اث كدت كتبت على شقوة أو ذا فاحه فانك بحو ماتشاء وتثبت وعندك أم 


الكتاب فاجءلة سمادة ومقفرة وأخرج ابن جرير عن شقيق بن أبى وائل أنه كان مما يكثر أن 
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دعومو لاء الدعواتاللمم‌ ان كنت كتبتنا أشقیاء فاعناوا كتبناسعداء وان کن تکتیتناسمداء فأثيتنا 
فانك محوماتشاء وتثبت وعندكأمالكتاب. وأخر ج ابن حرير وابن النذر والطبرانىءن أبن مسعود 
رضىالله عنه أنه كان رقو ل اللهمان كنت كعبتنى ف السعداء فأتبتنىفىالسعداء وإ ن کات كتبتى فى الأشقياء 
فحن من الأشقياء وأتينى فى السمداء فانك تمدو ماتشاء وتثبت وعندك أم الكتاب . وأخرجابن 
جرير عن منصور قال سأات مجاهدا فقلت أرأيت ذعاء أحدنا يقول اللوم ان كان أهمى فى السعداء 
قأثبته فيهم وان كان فى الأشقياء فامحه منهم واجمله فى السعداء فقال حسن ثم إفيته بعد ذلك حول أو 
أ كر من ذلك فسألته عن ذلك فقال « انا أتزلناه ف ليلة مباركة انا كنا متسذرين فيها يفر قكل 
أمر حكيم:» قال يعنى فى ليلة الفدر مايكون فى السنة من رزق أو مصيدة ثم يقدم مايشاء ويؤخر 
مايشاء قأما كتاب الثقاء والسعادة فهو ثابت لاإفير وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رغى :الله 
تعالى 'عنهما مرفوعا عحو الله تعالى مابثاء من أمور عباده ويثبت الا السعادة والشقاوة والآجال فانه 
لاحو فبها . وقيل هو عام فى الرزق والأحل والسعادة والشةاوة ونسباإلى جاعة م نالصحابة والتابعين 
وكانوا يتضرعون الى الله تعالى أن يلم سعداء ولا يناى ذلك ماحك الله به فى قضائه وقدره وقد 
أخرج ابن حرير والبيم قى فى شعب الاعان عن عمان بن تمد بن المغيرة بن الأخذس قالقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حت ان الرجل ياسكح ويولد له وقد 
خرج امه فى الوتى . وأخرج اب نأبى الدنيا عن عطاء بنيسارقال اذا كان ليلة النصف من شعبان 
دفع الى ملك الوت صحيفة فيقال اقيض منفى هذه الصحيفة فانالميد ليفرش الفراش ويشكعالأزواج. 
ويبنى البنيان وان ادمه قد نس فى الوتى ( أما اختصاص الدعاء اذ كور ) بليلة النصف منشعان 
قلم أجد له الا مناسبة الدعاء المذا كور لامحو والاثباث المقول بأنه بقع فى هذه الليلة خاصة كا تقدم 
ذ كره فى الأحاديث السابقة وما دام الدعاء ثابتا فى الأحاديث ومممولا به عند الصحابة كابن مسعود 
رضى الله تمالى عنه: فاستع اله فى هذه الايلة مناسب لمل الله تعالى ميب الداعى به فيها لبركتها ( وأما 
اجتماع الناش لهذا الدعاء'ى هذه الليلة ) فالجارى على أضول مذهبامامنا مالك كراهتهكراهة تغزيه 
نظير مانصوا على كراهته من جع النافلة فى غير التراويح خوف الرناء كا اذا كانجعا مجداوتحوه 
من کل مكان شتير أو كان جما كثيا فان لم يكن كذلك فلا كراهة فيه الا فى ليلة اانصف من 
شمان وأول جمة من رجب وليلة عاشوراء وكذا نس قفباؤنا غلى كراهة الاجتاع للدعاء والذكر 
والصلاة اوم عرفة وليلة نصف شعبان وليلة سبع وعشرين هن رحب والا فيندب والذى 
عليه المحقفون من أخل مذهبنا هو الجواز دون كراهة فى القرآن وى ال كر وعليه مل أهل العلم. 
فى سائر الاد ا أشار اليه صاحب رشد الفافل بقوله : 


.ولجم للذكر وللقرآن # جرئ به العمل فى البلدان 


or 


ونصه الصحيعردالنكرا *# والءذرمن خفائه قدظهرا 
ه وهو نما ينبقى السك * به ليدرك الجبل مدرك 
وقال صاحب العمل المطلق عند المالكية : 
وجازأن يتمع الفرا على * كالمزب يقرءونه مرتلا 
واا جرى العمل المطلق عندنا بالاجّاع الد كر ولتلاوة الفرآن لقوة دايل ذلك ققد أخرج ملم فى 
كتاب الد كر والدعاء من صحيحه فى باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن وطى الذكر من رواية أبى 
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومااجتمع قوم فى بیت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينيم إلا نزلت عليهم السكيتة وغشيتيم الرحسة وحفتهم اللاك وذكرهم الله فيدن 
عنده وأخرج فى هذا اباب أيضا من رواية أبى هريرة وأى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنهما 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال لايقمد قوم يذ كرون الله عز وجل الا حفتهم اللائكة وغميتهم 
الرحنة ونزات عليهمالسكينة وذ كرهم الله فيمنعنده .وأخر جفىهذا البابأيضا باسناده الىأبى سعيد 
:الخدرى قال خرج معاوية على حلقة فى السجد فقال ماأجلم قالوا حل نانذ كرالله قال آله ماأجلكم 
الا ذاك قالوا والنه ملأجلسنا الا ذاك قال أما انى لم أستحافكم تهمة لكم وماكان أحد بمازلتقى من 
رسول اله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديئا منى وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على 
حلقة من أصحابه فقال ماأجلسكم قالوا جلسنا نذ كر الله وحمده على ماهدانا للاسلام ومن به عاينا 
.قال آلله ماأجلسكم الا ذاك قالوا والله ماأجلسنا الا ذاك قال أما انىم أستحلفكمتمءة لكرولكته 
أتانى جبريل فأخبرنى أن الله عز وجل يباهى بكم الملائكة * وأخرج مس أيطا فى كتابالذ كر 
والدعاء فى باب فضل مالس الذكر من رواية أبى هريرة حديئا طويلا صريما فى عفران الله لأهل 
مالس الد کر واعطائهم ماسألوا وغفرانه لكل عبد خطاء مر بهم فجلس معهم وف آخره فيقول 
الله وله غفرت هم الفوم لايشةى بهم جليسهم « فقد محصل » ما دلت عليه هذه الأحاديثالصحيحة 
أن الاجتاع للذ كر وللتلاوة ومثلمما الدعاء لأنه ذكر لاكراهة فيه على التحقيق لأنه من السنة ا 
.رأيت لا من البدعة وان فق ذلك على غير الحدث المطنع على الأدلة »وامل وجه الكراهة عند من 
قال برا من قدماء علماء مذهينا كون أحاديث الاجتاع للذ كر والتلاوة لم يصحيها تمل هسل المدينة 
وأما الفول بسد الذريعة فلا مجىء هنا لأنه لم يقل عامى بوجوب هذا الاجتاع.وأماسنيته أونديه فلا 
عانم من القول مء لصحة الأحاديث فى ذلك كا تقدم فك قريا # وأما وقود النار فى ايلة النصف 
من شعبان فزعم ابن دحية أن اول ما كان من ذلك زمن جي بن خالد بنبرمكلأنهم كانوايجوسا 
خأدخلوا فى دين الاسلام ماعوهون به على الطغام قال وما اجتمعت مع الملك السكامل وذكرت له 
ذلك قطمدابر هذه البدعة المجوسية منسائ رأحمالاليلاد اللصرية قاله العينى3 قال.ةيده وفقه الله تعالى » 


(۱) أخرجه 
البخارى فى 
كتابالأضاحى 
فى بابو ضع 
القدم على 
صفحةالذبيحة 
وى اباب 
التكبير عند 
البح بلفظ 
ضحى النى 
صبى الله عليه 
وسار بكبدين 
أملحين أقر ين 
الخ وأخرحه 
بهذا الافظ 
أيضا فى باب 
من اذبح 
الأضاحى بيده 
وأخر جه ةصرا 
فيابفى أضحية 
النبى صلى 
الت عله وس 
بکبعین الخ 
ونا 
الباب. أيضًا 
بافظ انكفاً 
الى كيشين 
أقرنين الخ 
وأخر جطرفا 
منه فى كتاب 
المج فى باب 


من ګر دده 


V€ 


7 م کاٹ ان و ا س 
۳ كن " لی ويه ی بكبتين أثلعين أقرين 


E‏ ا ع 
سے وو 

وبع رج 05 صَتْكتوما 0 و بيده و م ) البخارئُ زفق 
الام وسل عنس ن مالكِرطى أل عنعن رسو ل اش ا 


إن لى عزما أ كيدا تاف ا نافعة في بيان جيع مايعمل فى ليلة النصف من 
شعبان وف عاشوراء وأول السئة ونمو ذلك مما تعم به البلوى يسر الله تعالى ذلك 
بمنه وحرسنى من العوائق عنه . وقد حررت فى شرح هذا الحديث مافيه كفاية ان. 
وفقه الله لارشاد # وهذا الحديث(أعى حديث التن) کا أخرحه الشيخا نأ خرحه أو 
داود فى الصوم من سئنه وأخرجه النساى فى ألصوم من سننه أيضا من طريفين. 
وأخرجه الترمذى في الغمائل ( وأما راوى الحديث هنا ) فو عائشة رضى الله تعالى 
عنما وقد تفدمت تر جنا فى حرف الماء عند a‏ * هو لحا صدقة ولا هديق 
وتقدمتالاحالة عليها مرارا عديدة . وبالله تعالى التوفيق , وهوالهادىالىسواء الطريق. 

(۱) قوله رضی الله تعالى عنه ( كان ابي ,صلی الله عليه وسلم يضحى بكبشين ) 
من الضأن ( أملحين ) الأملح هو مإيشوب بياضه سواد أوحرة ( أقرين) أى لكل. 
منبءا قرناث ( ويضع ) وف رواية ووضع بلفظ الماضى ( رحله ) الشريفة ( على. 
صفدته.! ) أى صفحة عتقهما أئ.ءنق كلمنهما ليون ذلك أثبتله وأمكن لاذبح. 
عند اضطراب الذبيحة فيستحب أن يضم الذابح رجله على صفحة عتق الذريحة اليم 
بعد اضجاعبا على الجانب الأ يسر لأنه أسبل لاذابح مع امساك رأس الذبيحة بأليد 
اليسرى( وید غپا 000 اذ كو رين '( ببده) الشريفة صلى اله عليه وعلىآله 
وأضابه و سم # وقوا له کان النبی صلىالله عليه و سل س بکبشین‌الخبدل على أن 
تلك عادته الشريفة عليه الصلاة والسلام كا فى اللصاييح وغيره فيكون دللا تامشر 
المااحكية على أفضلية الضأن فى الأضحية لأن النبى صلى الله عليه وسلملايواظب الا 
على الأفضل لسكن من نظر الى كثرة المحم كالامام الشافمى قال الأفضل الابل ثم 
البقر. وقد خر ج البييق عن ابن تمر كان النبى صلى الله عليه وسلم يضح ىبالجزور 
أحيانا وبالكبش اذا لم جد جزورا لکن فى اسناده ضعف لأن'فيه عبدالله بن نافم 


oo 


۷4٤‏ كن 7 "أ عل ربا شم 5 كك وفيغيفك 
نت باب وق 


الجباد 
وأخرجه مسام 
*# عن أس قال : ضحى الى صلى الله عليه وسلم بکبهین أملحين أقر نين ہا فى كتاب 


وفبه مقال* وقول والافظله أىللبخارى وأما مسلمفافظه قأقربرواياته لافظالبخارى 


بيده وسمى وكير ووضع رجله على صفاحهها # وقوله وسمي وكبر مثله فى رواية ‏ الاأضاحىق 

للبخارى يسمى ويكبر بصيفة المضارع . ؤفيه دلبل لاستمباب جع التكبير مع النسمية EEE‏ 

وأما الندمية فى شرط مع الذ ك ار # وفى الحديث أن الذكر فى الأضحية أفضل من عاك 5 
الأ كا هو مذهينا والى ذلك أشار الشيخ خليل فى مختصره في الاأضحية بقوله ٠‏ توكيل الخ 

. ومين وذ كر وأقرن وأبيض وفحل ان لم يكن الخصى أسمن وضأن مطلفا الخ فبذه * 2 
Ca‏ 


اللهعليه و سلم. 
كندب التضحية بالاأقرن وانه أفضل من الاجم الذى لاقرذله »ومنها ماهو مأخوذ بكبشي نأملدين 


الاأوصاف كل منها مندوب فى الا'ضحية عندنا فنها مايؤخذ من متن هذا الحديث 


أقر نين الخ 
باربعروايات. 
يأر بعةاسانيد 


من دليل خر . وفى هذا الحديث استحباب ذبح الاأضحية ببدالمضحى اذا كان سن 
الذبح لاأن الذبح عبادة والعبادة أفضلها أن يباشرهايده.وكون الذاكر فالا ضحية 
أفضل من الا"نق هو قول الامام أحد وحكى الرافعي فيه قولين عن الشافنى أحدها 
عن نصه فى البويطى الد کر لاان جه أطيب وهذا هو الاأصح . والثانى أن الاي 
أولى . قال الرافعى وائما يذ كر ذلك فى جزاء الصيد عند التقويم والا'نى أ كثرقيمة 
فلا تفدى الد کر أو أراد الاأثى الى لم تلد وهذا الحديث كا أخرحه الشيخان 
أخرجه السائى فى الضحايا من سننه بروايات وکنا أخرجه ابن ماجه فىالاضاحى 
من سننه ( وأما.راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رفى الله تعالى عنه وقدتقدمت 
ترجته فى حرف الحاء 5 حديث *# هو لما صدقة ولنا هدية . وتقدمت الاحالة 
عليها مرارا . وبالله تمالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

) قوله رضى الله تعالى عنه ( کان النبى صل الله عليه وسام بضرب شعره‎ )١( 
برقع فاعل يضرب ( متكبيه ) بالتثئية والنكببفتح الم وكسر الكاف وفى رواية‎ 
لابخارى ان جته لتضرب قريبا من متكبيه . وفىرواية شعبة يبلغ شحمة أذنيه وى‎ 
رواية لمسلم بين أذايه وعاتقه وفى زواية له الى انصاف أذنيه وكيفية ام ين هذه‎ 
الروايات صل باعتبار الاأوقات فان الاأوقات والاأحوال مختلفة له فتارة يتركه‎ 


(١)أخرحه‏ 
الخارى فى 
كتاب اللياس 
فی باب الد 
ثلاث روايات 
.وأخرحهسلم 
فی كتاب 
اأفضائل فى 
باب صقة 
.شع ر النبی عليه 
الصملاة والسلام 
بروايتين بثلائة 
أسائيد وى 
رواية له فى 
هذا اللاب 
کان شعر 
رسول الله 
صلى الله عليه 
وسلم إلى 


لأنصا ف أذنيه 


كلاه 


TERR BA و‎ RE SADE 
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“a ۵‏ ال ی جيه طوف عل نسائه في الب الو وَاحدة 


ل[ ص 


من غير تقصير فيبلغ كي وتارة يقصره فييلغ شحمة أذئيه أو قريا من ملكبيه , 
ذأخير كل راو عن ماشاهده وعاينه فلم يكن اخبار الرواة عن وقت وا واتما حو 
اخبار عن أوقات مختلفةكا أوضحناه * وعلى هذا فلا حرج على من و صل شغره 
شحمة أذليه ولا على من وصل شعره منسكبيه تارة ولا على من وص ل شتره لصف 
أذنيه فالأمر فى هذا كله واسم لكونه صلى الله عليه وسلماتمي ف يكل هذه الا أوصاف 
فى أوقات مختلفة فكان كل منها سئة حودة . وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 
ان الأول. فى الج الجل على الغارية ثم قال وحاصله أن الطويل منه يصمل الى 
النكيين وغيره الى شحمة الا“ذن ومايصل الى امنكبين يى جة وما ييلع شحمة 
الاذن يسمى وفرة ومامجاوز شحم الاأذن يسمى لمة هذا ماف كتب‌الافة وقد 
نظمه يعضهم بقوله : 
الوفرة الثمر الشحمة الاأذن *# وجة ان هى ا 
وسم مابينهءا باللة # قد قال ذا جوور أهل اللفة 
والغالب المستحسن عند العرب هو الامة وهى المتوسطةولعلها هى الثالبة من حاله 
صلى الله عله وسام والله تعالى أعلم ( وأا راوى الحديث ) فبو أنس بن مالك 
رضى الله تعالى عنه وقد تقدم ذ کر محل ترجته وذكر الاحالة عليها مرارا فى آخر 
شرح الحديث النايق فلا داعى لاعادته هنا . وباله تعالى التوفيق . وهو المادى 
إلى سواء الطزيق . ش 

( النبى صلل الله عليه وا‎ e قوله رضى الله تعالی‎ )١( 
أي أزواجه أمهات المؤمنينوطوافه عليين كناية عن ججاعون( فى الليلة الواحدة )أو‎ 
الساعة الواحدة من اللبل أو النبار فى رواية أنس أيضًا اذ فيبا كان النبى صلى‎ 
. الله عليه وسلم يدور أى يطوف على نسائه فى الساعة إلو احدة من الليل والنبار‎ 


o۷ 


1 ا ا ا ألا M+‏ ا رك عه (١)أخرجه‏ 
وله ومد اع ا ةر 6 ری و م 0 
سر ص ص 2 البخارى فى 

5 ا ب و 3 
انس بن مات رعی الله عن رسول أن جلي كتاب الفسل 
فی باب الجنب 


والواونيها عمنى أو ومراده بالساعةقدرمن‌الزمانلامااصطلح عليه الفلكيو ن كالساعة رجو عى 
الرملية والساعة المعروفة الآن وتعرف فى بعض اللاد كالغرب بالميقانة ( وله ) عليه فى السوق 
الملاة والسلام ( يومد ) أى حينشذ اذ لايوم لذلك معين ( تسع نوة ) ولفظة كان وغيره وى 


ندل على التسكرار والاستمرار # وقول والافظ له أى للبخارى وأما ملم قافظه * 0 
ع ك و 

کان النى صلی الله عليه وسلم يطوف على ناله بل واحد. وهو صريح أو 9 
باب ككرة 


كالصريح فى أن المراد بالطواف عليهن الجاع خاصة بدايل قوله يفسل واد ٠‏ م إل ےار ار . 
اعم أن حديث عائشة فيه أطلاق طوافه على اله غير مقيد بلايلة تقييداً مريحاوان وف باب من 
فهم من فوا ثم يصّبح محرما ينضح طيبا وأما حديث أنس فحيث جاء فيه التصريج طافعى ائه 
بالليلة الواحدة فى رواية له ورواية أخرىهبالماعة الواحدة قيد فيه الاغتسال بالرة فىغسلواحد 
الواحدة . ووقم فيه التقييد بالفدل الواحد وحيث جاء فى حديث]نسالقزيد بالساعة وفى كتاب 


لم محتج الى تفييد الغسل بالمرة لأنه يتعذر أو يتعسر وعلى هذا فيحمل الطلق فى ريع الس لأيضافق 
عائشة على الفيدنى حديثأ نس ليتوافقا ومن لازمجاعون ف الساعةالواحدةأوالايلةالوا مد بإب اذا جام 
١ 1 ۳‏ لا : 1 ۽ م#عادوهندار 

عود أجماع هذا ماتلخس من كلاما افظ ابن حجر مع إيضاح مر اده ع ثم اعلم أن 1 a‏ 
نسائه فى 


برواية أنس هذه الى فى اتن تخالفها رواية له أخرى وهى قوله ++ كان التي صلىاقه غسلواحد 
عليه وسلم يدور على نسائه فى الساعة الواحدة »اليل والنهار وهناحدى عمرة ٠.‏ مزروايةأنس 


أيضا بلفظ كان 
النى صلى الله 


عايه و سل 


' فقوله وهن احدى عشرة# الف قوله فىرواية الآن وله يومثدتسع وة ٠‏ وم ا 
يأن أزواجه كن سما فی هذا الوقت وفى وقت آخر بعد ذلك خم الراوى هن سربتيه 
-مارية وريحانة على أن ريحانة كانت أمة وروی بعضهم أنم! كانت زوجة وقال الحاذظط يدور على نسائه 


:بن حجر وقد جع ابن حبات فى صحيحه بين الروابتين بأن حل ذلك على حالين فى الساعة 
. 78 5 الواحدة . 

لكنه وهم فى قوله ان الأولى كانت فى أول قدومه عليه الصلاة والسلام المدينة حيث 3 0 
واحرج وه 


كان محته اسع نسوة والالة الثاثية فى آخر الأمرو حيث اجتمم عندهاحدىءعهرةامرأة هنا منرواية 
ال"وموضم الوهم منه أنه صلى الله عليه وسلم لا قدم الدينة ل“ تسكن حه امرأة عائشةوفيياب 
من تطیب ثم 
اغتل هن 


سنين ثم بعد ذلك زوج أم سلمة وحفصة بنت تمر وزينت بنت خزعة فىالمئة ااثالثة روابتها أيضا 


سوى مدودة ثم دخل على عائشة بالمدينة وكان قد عقد عليها عكة ة وهی بنت ست 


.والرابمة م تزوج زينب بنت ححشر ل فى الامسة ثم جويرية فى السادسة ثم صفية وأخرجدسل 
0م (TY‏ 


0۷۸ 


الميضفآخر 
باب جواز نوم 

| جنب واستحباب 
الوضوءلدااخ 
وأخرج نموه 
من رواية 
عائثةفىكتاب 
المج فى باب 
الطيب المحرم 
بثلاثروايات 


بأسا نيدآر بعة 


وأم حبيبة وميمونة فى السابعة فيؤلاء جيم من دخل مهن من الزوجات بعد الهجرة 
على المشهور . واختلف فى ريحانة وكانت من سې بنى قريظة فجزم ابن اسحاق بأنه. 
عرض عليبا أن يتزوجبا ويضرب عايها الحجاب فاختارت البقاء فى ملك والأكثر 
على أنها ماتت قبله فى سنة عدر وكذا ماتت زيلب بنت خزعة بعد دخوها عليه 
بقليل قال ابن عبد البر «حكثت عنده شهرين أو ثلاثة فعلى هذا لم متي عنده من 
الزوجات أ كثر من تسع.هع. أن سودة كانت وهبت ليلتبا لعائثة اه ماخصا من 
فتح البارى مع زيادة:ايضاح. وقد رجحت رواية وهن اخدى عشرة على ضم مارية 
ورعانة الن وأطلق عليون: لفظ نسائه تغليما وقد سرد الدمياطى فى أاسيرة الى مها 
من إطلع عليه من أزواجه من دخل بها أو عقد علبها تفط أو طلفبا قبل الدخول 
أو خطبيا وم يقد عايها فبلغت ثلاثين امرأة وفى الختارة من وجه آخر عن أاسأنه. 
تزوج خس عهرة دخل مهن باحدى عشرة ومات عن نسم وسرد أسماءهن أيضا 
أبو الفتح ابن سيد ااناس اليممرى ثم الحافظ مغلطاى فزدق على العدد الذى ذكره 
الدمياطى 26 وحاصل ماحققه الأنى فى شرح صحبح عسل فى هذا الحديث ومايفيده. 
هو زبدة كلام الحققين فيه ولفظه : قال القاضى عياض وطء اأرأة فى يوم الأخرى 
“نوع والفنم وان لم يكن واجبا عايه لكنه صلی الله عليه وسل کان العزمه تطييبا 
لنفوسهن فطوافه تل أن يون باذن صاحية اليوم أو أنه فى يوم يثبت فيه 
قم بعدكيوم قدومه من سقر أو اليوم الذى بعد كال الدبورة لأنه إستأتف القسم. 
فيا بعد أو أنه من ضائصه صلى الله عليه وسلم وقد اختص فى باب النساء بأشياء 
كتكاح الوهوبة. والزيادة على أربع وتتحريم زوجاته على غيره أو يتبدل بهن وقد 
اختاف فى هذا الم غنه وعلى أنه باذن صاحبة اليومففيه حجة لاعليه جياعة السلف 
فى جمعون فى غسل واحد باذن صاحية اليوم #.قال الأبىوءءنى أن ذلك من خصائضه 
صلى الله عليه وسلم أن تلك الساعة الى بطوف فيها من ايل أو لماز لاحق فيا 
لواحدة منبن ثم يدل عند التق تكون لها الدورة اه وفى صحيح البخارى يعد 
حديث. کان النبى صلی الله عليه وسلم يدور على نسائه فى الساعة الواحدة الخ قال ٠‏ 
قتادة قلت لأنس أو كان يطيقه قال أنس كنا :تحذث أنه أعطى قوة ثلائين أى فى 
الجاع . قال ابن العربى . ؤكان له فى الصير عن الأ كل الفوة الشريفة فجمع الله له 
بين الفضياتين فى الأمور الاعتيادية . قان ألعرب وغيرها من الامم كانت تتمدح. 


بقلة الأكل وكثرة الجاع کا كانث تذم ضديهما من النهامة فى الأ كل والشرب وضعفه 


۵۹ 


النكاح .كما روى أن رجلا قدم من سفر فنحر لفدومه جزورين فأ کل جزوراً وأ کات امرأته 
جزوراً قاما دنا منها لم يصل لعظم بطنيهما فقالت وكيف وبینی وبينك جملان اه وها قررناه مل أن 
الله تعالى أعطى لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ولسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلا م كل ماهو 
محمدة عند الاس وصرف عنهم كلما فى ار:كابه مذءة أو خلاف الأ كل فى حقهم وقد حبب الله 
الناء على نبينا عليه الصلاة واللام لما فى كنثرة أمهات ااؤمنين من الفوائد لروايتون عن هكل مالايقدر 
على الاطلاع عليه الا ازواجه رغى الله عنون وبه يعلم أن غمز اللاحدة اتباعا الكفرة ىرسولاءليه 
الصلاة والسلام بشووة النساء كفر صراح لأن هذه صفة سائر الانبياء علييم الصلاة والسلام وهى 
عبن الكيال فى حقهم وقال التووى أما طوافه صلى الله عليه وسم على نائه بفسل واحد فحتمل 
أنه كان بتوضأبينهما أى بين كلاثنتين منہن‌و تمل أن لابتوضأ بينهءا ليدل على جواز ترك الوضوء 
وقد جاء في سان ألى داود أنه صلی الله عله وسلم كان يطوف عليين يغتدل عند هذه وعند هذه 
فقيل يارسول الله ألا جعله غسلا واحدا فقال هذا أز كى وأطيب وأطبر قال أبو داود و الحديث 
الاأول أصح . أى حديث طوافه طى نسائه يفسل واحد الذى هو حديث التن + وقول أا س كنا 
نتحدث أنه أعطى قوة ثلائين أى ثلائين رجلا فى الجاع ووقع فى رواية الاماعيق من طريق أبى 
موسى عن معاذ بن هشام أربعين بدل ثلائين وهی شاذة من هذا الوجه لکن فى مراسيل طاوس 
مثل ذلك وزاد فى الجاع وف صفة الجنة لأنى نمم من طريق مجاهد مثله وزاد من رجال أهل الجنة 
ومن حديث عبد الله بن مرو رثعه أعطيت قوة أربين فى الاش والجاع وعند أجد والنسائى 
وصححه الما ج من حديث زيد بن أرقم رفعه ان الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة ماثة فى الكل 
والشرب والجاع والشروة فعلى هذا يكون حساب قوة لينا أربعة 1 لاف اه من فت البارىقال الشيخ 
العينى ولد معت من أساتذتى الكبار رجيم التهتمالى أن كل نبى من الا نبياء أعطى قوة أربين 
رحلا وأعطى نبينا مها صلى الله تعالى عليه وسلم قوة أربعين نيا فتنكون قوته على هذا قوة ألف 
رجل وسمائة رجل فانظر الى ورعه عليه الصلاة والسلام وصبره العظيم الذى لم يبط أحد مثلمكيف 
اکت بهذا اللقدار القليل وانظر الى سليان عليه الصلاة والسلام حيث كانت له أافامرأة على ماقبل 
عنها ثلامائة حرائر وسيم اة اماء أما والده داود عليه الصلاة والسلام فسكانت له مائة امرأة ومع 
هذا كان النبى صل الله تعالى عليه وسلم يطوى الايام لابأكل ويواصل فى الصوم حق کان يشد 
٠‏ الحجر على بطنه ويقوم الابالى حتى نتورم قدماه وماهذه الا فضائل خصه الله تعالى بها وجمله أفضل 
خلقه وسيد أنبيائه صلوات الله عليه وعليهم أجعين اه وقوله ان داود عليه السلام كانت له مالة امرأة 
الأوفق للقرتث أن يقول فسكانت له تسم وتسعوت امرأة والله تعالى أعلم # وفى هذا الحديث 
من الفوائد ماأعطيه النبى صلى الله عليه وسلم من القوة على الماع وهو دليل على كال البنية وصحة 


ه١‎ 


الذكورية. والمبكة فىكثرة أزواجه .أن الاحكامالى ليست ظاهرة إطلمن عليها فيتقانها للامة وقد 
جاء عن عائغة من ذلك الكثير الطيب قال الحافظ ابن حجر ومن ثم فضلها بعضهم على الباقيات . 
وفيه أيضا خدمة الزوجات لأزواجبن لكون عائشة قالت فى روايتها أنا طيبت رسول الله صلى الله ش 
عليه وسلم ثم طاف فى نساثه وفى رواية لها على ائه . وفيه کا قاله ابن بطال وغيره أن السنة 
ااذ الطيب للرجال والنساء عند الجاع اذ الطيب: من أسبابه ومبيجاته . وفبه عدم كراهة كثرة 
لجاع عند الطاقة عليه . وفيه عدم كراهة التزوج أ كثر من واحدة إلى أربع . وفيه أن غسل 
الجناية ليس على الور وائما يتضيق على الاندان عند القيام إلى الصلاة وهذا بالاجاع . وفيه أن 
الغسل بين الماعين لا يجب وهو كذلك نباجاع لكته. مستحب ويدل على استحبابه ما قدعنام 
فى حدیت ألى داود من أنه صلی الله عليه وسلم كان سل عند هته “وعند هذه ؤقال هذا أزى 
وأطبب وأطبر ورواه النساى أيضا ع نأبى رافم لكن ماق الفحيحين أصح منه كانقدمت‌الاشارة 
إايه وعلى وفاق حديث ااصحيحين هذهقاعدةمذهينا المالكي المشار لحابقول ناظمالقواعد عندنا . 
ان يتعدد سبب والوجب # متحد كفى هن موجب 

لأن الأسباب إذا تمددت موجباتها ١١‏ كتق بأحدها وغسل الفرج الذى هو الوضوء اللغوى 
مندوب إلا تزاع وليسارة فعله وسووله فى الشاعة الواحدة يمل عليه الصلاة والسلام على أنه هو 
الذى كان يفعله ولوس بعيد أن حمل عليه أيضا قول أبن داود والساتی فى روايته عن ألى راقع 
يدل عند هذه وعند هذه أى يغل الحل عند هذه وعند هذه وقال ابن حبيب من المالكيةوقال 
أهل الظاهر يجب مب الوضوء واستدلوا بحديث أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
ألى اح أحله م أراد أن ود فايتوطاً یما ووا آخرحه مسلموا شار ابن خزمةإلى أن بعض 
أهل الع حمله على الوضوء الاغوى فقالالراد به غسل الفررج ورده من تفه عارواه فيهذا الحديث 
بلفظ فليتوضاأ وضوءه للصلاة والأدلة مطردة على أن هذا الأمر للندب لا للوجوب منها ما فوحديث . 
ابن خزعة فانه أنشط للعود ومنها حديث الطحاوى عن عائعة أنه عليه الصلاة والسلام كان تجامع 
م يعود ولا يدوضأ ٭ واستدل بالحديث ابن التي لفول مالك بلزوم الظبار من الاماء نا على أن 
'المراد بالزائدتين على القع مارية وريحانة وقد أطلق على اليم لفظ نسائه . وتعقب ,أن الاطلاق 
لذ کو 5 للتقليب كا تقدم فليس فيه حجة لا ادعى واستدل به ابن المنيد على جو از وطء المرة بعد 
الأمة من غير غسل بينهما ولا غيره والنةول عن مالك أنه لا ينأ كد الاستحباب فى هذه الصورة 
ويمكن أن يكون ذلك وقع! لبان الجوازفلا يدل. على عدمالاستحباب.قاله الحافظ ابن حجر * وهذا 
الحديث كاأخرجه الشيخان منروايةأنس ومزرواية عائشة خر جه النساتى منروايةعائشةفى الطبارة 
من سننه ( وأماراوى الحديث ) فبو أنس بن ¿ مالك رضى الله تعالىعنهوقدتقدمفى شر ح أول الحدئين 
الا فين تعيين حل ذ كرترجتتهو نقد أحلتعليوامراراً .وباات تعالىالتؤفرق . وهوالهادى إلى سواءالطريق. 


۸1 


۹ کان رولا وَل اح من اغز بل سدم و کان ما رك متب 
نز ای 0721616 إن کا کن ل ال أنه غل و 
ر اوقل سید ی ورا ا کیا کارا ت ان عاس ر فار 


(۱) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول اله صلى الله عليه وسلم يعالج ) المعالجة عاولةالعى” 
عشفة ( من التنزيل ) أى الوحى المنزل وعو القرآن العظم لثفله عليه كا دل عليه قول الله تعالى 
« إنا سنلق عليك قولا ثفيلا » ( شدة ) مفعول به ليسالج أو مفعول مطلق أى معالجة شديدة 
وجلة يمالج الخ فى مل نصب.خبر كان ( وكان ) صلى الله عليه وسلم ( ما ) ای كان الملاج ناشع 
مما ( يحرك ) به وفى بعض الأصول زيادة لفظ بدكافررت به التن ( شفتيه ) بالنثنية أى كان العلاج 
ناشة) من تحر يك شفتيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام أى كان مبدؤ العلاج منه. قال القاضى عياض 
أى كان كثيراً ماکان صلى الله عليه وسلم يغمل ذلك وكان يكثر من ذلك حت لا ينسى أو للاوة 
الوحى فى لسائه ( قال !ابن عباس ) رضى الله تعالى عنهما ( فأنا أحركبما ) أى شفق ( لك ) وفى 
رواية لكي بام ( 15 ) أى مثها ( كان رسول الله صلى ال عليه وسلم حر کہا ) أى شفتيه 
الشريفتين ( وقال سعيد بن جبير ) بضم الجم وفتح الموحدة وسكون الاء المثناة التحتية ابن هشام 
الكوفى الأسدى الوالى بكسر اللام وبالباء الموحدة منسوب إلى بى والبة بالولاء ووالبة هو ابن 
الحارث بن/علبة بن دودان بدالين مبملتين أولاها مضمومة بن أسد بن زعة. وهو إمامنقيهمعدث 
تمع على جلالته أحد أعلام الاسلام كان يقال له جهبذ العاماء يروىعن ابنعباس وجم م نالضحابة 
منم العبادلة غير عبد الله بن #رو ويروى عنخلقغيرم وعنه الكوسامة بن كبيل وسام الاحول 
وسايان الامش وأيوب وترو بن دينار وخلائقوكان له العلو فى العلم والعظم فى العبادة والصير على 
قول الحق وقد كان فة ثيا اماما حجةقال عبد اللك بن أبىس ليان كان م ف ىكل ليلتين وقالميمون 
ابن مہران مات سعيد بن جبير وما على ظبر الأرض أحد إلا وهو تاج إلى علمهقتله الحجاج صيراً 
فى شعبان سنة س وآسعين بتقديمالثناة وم يكل خسينسنة وما أمبلالحجاج بمدقتله فلم بعش بعده 
إلا أياماً و يفتل أحداً بعده قال خلف بن خليفة عن أبيه شهدت «قتل ابن جبير فلمابان الرأسقال 
لا إل إلا الله لا إله إلا الله فا واا الثالثة لم يتمها رضى الله تعالى عنه ( أنا أحركهما كا رأيت ابن 
عباس يح ركا ) أى شفتيه (غرك) بتشديد الراء المبملة سعيد بن جبيرالهبيدرحه الله تعالى(شفتيه) 
ابا رکتین وانما قال رجه الله کا رأيت ابن عباس يح ركبمالأنه رأىذلك منهبلا تزاع ملافا بنعياس 


اول أ تال ل + رك بم لساك لجل بد إن عا جم رق آ5 قال 
لأنهلم يدرك وقت ذلك بل صح عنده أن رسول الله صلى. الله عليه وسلم فمل ذلك لسبق نزول آية 
القيامة على مولده لأن مولده كان قبل الهجرة ,ثلاث سنين فلم يولد فى أول البعثة وبدء الوحى 
وتزول الآية كان فى بدء الوحى ويحتمل أن ابن عباس أخيره رسول الله صلى الله عليه وسل بذك 
بعد قرآه ابن عباس حيذكذ بل ورد ذلك صرےا فی مسند أبى داود الطيالسى ولفظه قال ابن عباس 
قأنا أحرك.لك شاق کا رأيت رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم رکہہا ٭ وهذا الحديث سمى . 
عند الحدثين بالسلسل بتحريك الشفتين لكن فى طبقة الصحابة والتابمين لا فيمن بعدم فلم يتصل 
قلسل . کا هو الفالب فى المسلسلات 6 بسطناه فى غير هذا الوضح وفائدة المساسل من الأحاديث 
اشتاله على زيادة ضبط الراوى :وا تصال السماع وعدم الندليس ومثله حديث الصاغةوالمشابكةوالسكسل 
بالأولية وتحوها ( فأتزل ال تمل ) وف رواية عز وجلمكان تعالى (لا محرك) يا رسول الت عليك 
الصلاة والسلام ( به ) أى بالفرآن انز ل إلساتك) قبل أن يفضىأليك وحيه أىقبل مامه( لعجل به) 
أى لتأخذه على عجلة مخافة أن يتفات منك وروى ابن جرير من رواية الشبى عجل به من حبه إياه 
وكلا الأمرين مراد ولا تنافى بين عبته إباه والشدة الى تلسقه فى ذلك * وقول فأتزل الله تعالى الخ 
عطف على كان يعالج من التتزيل الخ:فقوله فقال ابن عباس الخ اعقراض بالفاء ما فى 0 الشاعر : 

واعلم فلم الرء ينفعه * أن سوف ,أت كلما قدرا 

م قال تعالى ( أن علينا جمعه وقرآ نه ) أى قراءته فهو مصدر مضاف للمفمول والفاعلذوف 
فاصله وقراءتك اياه فأمر بأن ينصت حت يقضى إليه وحيه ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنيان أو 
غيره وجو هذه الآية فوله تعالى « ولا تعجل بالفرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه » أىلا تعجل 
بقراءته..ولامنافاة بين قوله ما > ركشفتيه وبين قوله لا حرك به لسائك لأن تحر يك الشفيين بالسكلام 
اللشتمل على الحروف الى لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه ريك اللسان أو | كت بالثفتين وحذف 
الاسان لوضوحه لأنه الأصل فى اللطق أو الأصل بحركة الفم وكل من الحركتين ناعى* عن ذلك قل 
الحافظ ابن حجر أخذاً من كلام السكرماتى. وتمقبه المينى ,أن الملازمة بين. التحر يكين منوعةوتحريك 
الفم مستبعد لأن الفم اسم ما يشتمل عليه الشفتأن وعندالاطلاق لا يشتمل على الفتينولا على الان 
لا لنة ولاعرفا بل هومن باب الا كتفاء فالتقدير فكان ما بحرك به شفتية ولسانةعلى حدسرابيل 
تنيع الحراى والبيد وفى صحي.ح البخارى فى تفسيز سورة القامة وتفسير أبن جرير الطبرىمنطريق 


جرير عن ابن أبى عائثةوعرك به لانه وشفتيه لمع بينهما ( قال ) أىا بن عباس مفسراً لفولهتعالى 
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مع لك صدرك ورام فإذًا رانا قأنبم ر قال فَأستمسم' 4 وَأنصت 
3 1 ممه لف 5 7 أ و 
عن علينا يانه ثم إن علينا أن تقرأة 
ان علينا جمعه وقرآنه ( جمعه لاك صدرك ) بفتح اليم والعينمن جمعه وصدرك بالرقم على الفاعلية 
قالالحافظ فى فتح البارى كذا فى أ كثر الروايات . وفيه اسناد ام إلى الصدر باجا زكةوله أنبت 
الريع البقل أى أنبت الله في الرييم البق لواللام فى ذلك للتدين أو للتعليل اه وفى رواية حممهلك 
فى صدرك وهىتوضيح للرواية الأول قال ابن عباس.أيضاً فى تفسير قرآنه عاطفا على قوله جمعه لك 
'صدرك (وتفرأه) أى أن جعه لك أو أن معه اك صدركوأن تق رأءفافظ تق رأبااتصب بأناافدرة 
.والءنيأنه صلى الله عليه وسلم كان مرك شفتيه يما يسمعه من جبريل عليه السلام قبل أهامه استعجالا 
لحفظهواءتناء بتلفيه فقيل له لا محركبه لسانك الخ(فاذا قرأناه)عليك بلسان جبريل عليهالسلام وفرغ 
جبريل من‌قراءته ( فاتبع قرآنه ) أى قراءته فقد جعل تعالى قراءة جبريلقراءته وقرآنه هنا مصدر 
كالقراءة ( قال ) ابن عباسرضى الله تعالى عنہما فى تفسير فاتبيم قرآنه أى ( فاستمع له )أىلا تكن 
قراءتك مع قراءته بل تابعة لها متأخرة عنها ( وأنصت ) بيمزة قطم مفتوحة من أنصت الرباعى 
وقد تكسر من نصت وحذف فى الوصل فلا تثبت إلا فى الابتداء كم هو القاعدة فى همزة الوصل 
ومفاده مفاد استمع فعطفه عليه عطف فير والاسمّاعافتمال يقتضى تصر فا لأنه اصذاء بقصدالسماع فهو 
أبلغ من الماع حو كسب وا كتسب ولذا قال تعالى « لها ما كسبت وعليها ما | كتسبت » بلفظ 
الا تناب فى الم إذ لاد فيه من السعي بخلاف الخير وفى هذا التفسير للآآية بيان فض آداب 
متعم فى حلة أخذه العلم من أساتذته ففيه الأمربالانمات والاستإع وهذان الأمران من سائل العلم 
ال لا ينال بدوتها وقد أشار فما صاحب طلمة الأنوار يقوله : 

وااعلم لاينال دون نصب * وطول صحبة وذلالطاب 

ودون الانسات فالاستاع # فالةظ فائفهم عع اجماع 

نمت تعليل والاستدلال * فمل والتشر للاهالى 

والصر لازم متقنيه تسعد # وارحل إذاحصاتعل البلد 
( ثم إن علينا يانه ) وقد فسره ابن عباس بقوله ( ثم إن عليئا أت تفرأه ) هكذا قسره ابنعياس 
وفسره غیره ببیان ما أشكل عليه صلی الله عليه وسلم هن معانيه وهو دليل على جواز تأخير البيان 
عن وقت الطاب لتصديره بم الفيدة للتراخىلكن لا عن وقت الهاجة وهذا هو الصحيح الراجح 
.عند الأصولين وقد اس عليه الثافمي واستدل بهذه الآية على ذلك الفاغى أبو بكر بن الطيب 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
أو ل وجه 
فى بد الوحى 
يباب كيت 
کان بده 
الوحى إلى 
رسول الله 
. صلى الله عليه 
وس.لم وى 
كتاب التفسير 
فىأول تفسير 
سورةالقيامة 
ختصرا وى 
باب ان علينا 
مده وقرآانه 
وفى باب فاذا 
8 أتاه فاتبع 
قرآنه وق 
كنا ثقضائل 
القرآذفباب 
ارتل فى 
- القراءة . 
ومسلم ف 
كتابالصلاة 
فى باب الاستماع 
للق راءة” 
بروايد.سين 


بأر إعةأسا ليد 
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کان رول أن ملل ب دت إذَا أنه 0 سم لذا 


5 ا أ أت ملق كا روا ه) البنتارئ if:‏ 
لوم عن أبن مسا اس ر ری آله مالي عتا ماعن رَسُو أله 0 


وتبعوه ولام هذا إلا على تأو يل البيان بتيين العنى وقال الآمدى يجوز أن يراد 
بالبيان الاظبار لا بيان الجمل ويؤيده أن الجمل من القرآن إعضه لا جميمه ولا 
اختصاص ابعضه بالأمر اذ كور دون بعش وقال أبو المسين البصرى يجوز أن يراد 
البيان التفصيلى ولا يلرم منه جواز تأخير البيان الاجمالى فلا يتم الاستدلال . وتعقب 
باحمال ارادة المعنيين الاظهار و التفصيل وغير ذلك لأن قولهتالى . ثم إن علينا يانه. 
جنس ضاف فيعم جديغ أصناف البيان من اظہاره وتبیین أحكامه وما يتعاق بها؛ 
من #صيص وتقبيد وناخ وغير ذلك ( فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
ذلك ) أى بعد ما أنزل الله تعالى عليه الآية المذ كورة (إِذا أتاه جبريل) عليه السلام, 
وهو ملك الوحى الفضل به على سائر الملانكة عليهم السلام ( استمم فان انطلق 


جيريل ) عليه السلام راجما عنه بعد اتيانه بالوحى ( قرأه التي صلى الله عليه وسلم 


كا قرأ ) وف نسخة قرأ الى بحذف الصْمير وقوله كا قرأ كاف التشبيه فيه معني 
مثل وفى رواية کا كان قرأ وا الحاصل أن الا الأول حه ى صدره : واقانة: 
تلاوته . والثالثة تفسيره وايضاحه + وقول واللفظ له أى للبخارى وأما ملم فلفظه 
فى أقرب روایتیه لافظ ادبخارى جد کان النى صلی الله عايه وسلم يعالج من التتزيل. 
شدة كان زك شفتيه فقال لى ابن عباس أنا أحركهيا لك ما كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يحركهها فحرك شفتيه فقال سعيد آنا أحركبما ا كان ابن عباس 
رکہما فحرك شفته فأنزل “الله تعالى لا تحرك نه لسانك اتعجل به إن عليئا جمعه 
وقرآنه قال جمعه فى صدرك ثم ”هرأ فاذا قرأناه فاتبع قر نه قال فاست.م وأنصت. 
م إن علينا أن تقرأه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل 
استمم فاذا انطلق جيريل قرأه النى صلى الله عليه وسل کا أقرأه + وفى هذا 
الحديث ما كان يحصل له عليه الصلاة والسلام من شدة الوحى والكد العظم 


وهيبة الوخحى السكريم كا قال تعالى إنا سئلق عليك قولا ثقيلا . وفيه أيضا حرصه 


عليه الصلاة والسلام على عدم سيان الفرآق لبادرته بتلفيه بسرعة خوف النسيان. 
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۷ كان 7" ای سر ت 


َوَفَادُ ا ا 
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کف 0 الأوَاخِر من رَمضان حت 


وقد ضمن الله تعالى له عدم النسيان م دل عايه قوله تعالى « ستقرئك فلا تنسى » وقال الشمى ۴ا 
كان ذلك من حبه للقرآن وحلاوته فى لسانه فنهى عن تلك العجلة حق تمع التزل منه لأن بعضه 
«رتبط يبعضه . وفيه ندب تمثيل العلم المتعلم بالفعل حق يريه الصورة إذا كان فى الفمل زيادة يبان 
على الوصف بالقول . وفيه أن القرآن لا يحفظه أحد إلا ب«ونه تعالى وتيسيره کا قال تعالى ولقديسرنا 
الفرآن للذ كر فبل من ماكر . وفيه دلالة على جواز تأخير البيان عن وقت الطاب کا هو مذهب 
أهل النة . وقد تقدمت اشارتنا إلى ذلك إلى غير ذلك ما استنبط منه + وهذا الحديث كا أخرجه 
الشيخان أخرجه الترمذى فى سننه ( وأما راوى الحديث ) فمو عبد 5 بن عباس رغى الله تثالى. 
عنبما وهو أحد المكثرين وقد تقدمت ترجمته فى الأحاديث اأصدرة عن عند حديث *# من وضع 
هذا الخ وتقدمت الاحالة عليها مراراً وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 

(۱) قوها رضى الله تعالى عنبا ( كان النى صلى الله عليه وسلم سكت اقفر لاوا ع : 
شبر ( رمضان حت توفاه الله تعالى ) . فيه دليل على أن الاءتكاف لم ينسخ وأنه سنة خصوصا فى 
الم الأواخر من رمضان اواظبته صلى الله عليه وسلم فيها كا يدل عليه لفظ كان لأنه يفتفى 
التكرار ولذا قال أبو بكر بن العربى من عامائنا الحفقين هو سنة وقول ععابنا فى كتمهم هو جاتر 
جبل اه قال الأبى يريد لوجود حقيقة السنة فيه لأنه عليه الصلاة والسلام فمله وأدامه وأظهره. 
« قلت » وهذا كاه يعطيه ظاهر حديث الآن وقال الفاضى عياش الاعكاف مرغب فيه وليس 
بواجب اجاعا وقال ابن بشيد وقع مالك ما ظاهره الكراهة لا'نه من الرهيائية الى عتما وأخذ 
ابن رشد الكرافة من قوله فى الدونة اعتكف صلى الله عليه وسام ولم يبلفنى أن ابيا اعتكف 
وم أشد الناس اتباعاً له ولم أزل أفكر حت أخذ بنفسى ألم انما تركوه لشدته إذ لله ونباردسواء 
وقال الأنى ولأهل الذهب فى حكه عبارات . عبد الوهاب هو قربة . ابن ألى زيد هو نافلة خير 
ابن عبد البر هو فى رمضان سنة وفى غيره جائز اه قال فى فتح البارى وأما قول ابن نافسع عن. 
مالك فكرت فى الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للاثر فوقع فى نفسى أنه كالوصال 
وأراث تركوه لشدته ولم يبلفنى عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن ألى بكر بن عبد الرحمن ام 
قال وكا'نه أراد صفة مخصوصة وإلا نقد حكيناه عن غير واحد من الصحابة ومن كلام مالك أخذ 
يفش أصحابه أن الاءتكاف جائر وأتكر ذلك عليهم ابن العربى وقال انه سئة م كدة وكذا قال 
أبن بطال فى مواظبة النى صلى الله عابه وسلم ما يدل على تأ كده وقال أبو داود عن أحد لا أعلم 


(١)أخرجه‏ 
الخارى فى 
اواب 
الاعتکان ف 
یاب الاعتكاف 
قق اشر 
الاأواخرالخ 
وأخر جمثله 
من رواية 
ابن مر فى 
عدا" الات 
دون زيادة 
حق توفاه 
الله تمالى الج . 
وأخرجه ملم 
فى كتاب 
الاعتكافق 
العم رالأواخر 
هن رمضان 
بثلاثروايات 
مس ةأسائد 
من رواية 
عاش ةوا اثنتان 
من رواياتها 
بدون زيادة 
حت توفاه 
الله الخ 
واخ رحه 
أيضافى هذا 
اباب من 
روايةابن مر 
برواهاين 
اكسروايق 


عائثه دون 


الزيادةالذكورة 


٩ 5 2‏ وا عه 
م اع E‏ بده ( رَوَاهُ ) البجار عن 
عَانْشةٌ ا عن سول أنه ا ا 


عن أحد من الماماء خلافا آنه مستون اه وعلى كوته نافلة من شروط صتا الصوم 
جرى خليل إلالى فى ختصره بقوله « الاعتكاف نافلة وصحته المسلم عيز عطاق 
صوم ومسجد إلا لمن فرضه الجعة وجب به فالجامع مما قصح فيه اججمة والاخر ج اء الخ 
وقال القاضى عياض وشرط صحته الصوم وان لم ينطق به لأنه صلى الله عليه وسلم 
لم يمتكف إلا وهو صائم ولأن الله تعالى انما ذ كر الاعتكاف لاصائم فقال تعالى دولا 
تباشروهن وأثْم عا كفون فى الساجد » ولأنه تمل أحل الدينة وأسقط شرطيته 
الشافعية وابن لباية من أصصابنا محتجين بأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف فى رمضان 
قال حيى الدين النووى وبقول تمر نذرت فى الجاهلية اعتكاف ليلة فقال عليه الصلاة 
وااسلام أوف بنذرك والليل ليس غلا للصوم قال الأنى ألعروفانه شرط قال عياض 
وعلى شرطية الصوم فلا يتعينأن يكون الاعتكاف فلو اعتكف تطوعا فى رمضا نصح , 
واختلف فى الاعتكاف الواجب بالنذر هل زى فى رمضان أم لا والقائل بالاجزاء 
كا قاله الأبى نمو اين عبد المحم والقائل بعدمه وأنه لا بدمن صوم له ابن‌الاجشون 
وشحنون وبسط الكلام على فروع الاعتكاف عله كتبالفقه فليرجم اليها من شا 
استکال السكلام على شروط صحته .وما يبطله وحك اعتكاف النساء والزجال 'وغير 
ذلك ثم قالت عائئشة رضى الله تعالى عنها ( ثم اعتكف أزواجه ) عليه الصلاة والملام. 
( من بعده ) أى من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وف زيادة قولها حت توفاه الله 
ثم اعتكف أزواجه من بعده دلبل على أن الاعتكاف ل ينسح لقوها حت توفاه الله 
تعالى ْم كدت ذلك بقوها م اعتكف أزواحه من بعده أى مم استمر حك 25 
عليه الصلاة والسلام حتى فى حق النساء فقيهدلالة على أن النسساء كال ر جال فى الاعتكاف 
وقد كان عليه اإصلاة وااسلام أذن لبعضهن فيه وعليه فانكاره عليين الاعتكاف عد 
اذنه هن فيه کا فى الصحربح ول على خوف أن يكن غير خلصات فى الاعتكاف 
بل قصدت به القرب منه اغيرتين عليه صلى الله عليه وسلم أو لذهاب المنصود من" 
الاعتكاف بكونرن معه فى العتكف أو لتضييقين المسجد بأ بليتين فيه لاحل الاعتكاف 
وما قدمناه من أن النساء كالرجال فى الاءتكاف هو قول انور . وقال أبو حنيفة 


ماد ٣ه‏ غ ور ا السو 0 
۸ کان لی لھ حه اسن في تسيو جلر وَطْيهو ره 
Ey‏ ا وم * ن اة 


وز رأة أن تعتكف فى مسجد 5 وهو اوضع الييأ فى بيتها اصلاتم! ولا جوز 

ذلك الرجل وهو قول قد لاشافعى ضعفه أصحابه وجوزه بض أص عاب مالكو بض 
أصحاب الشافعى الرج-ل والمرأة # وقد أخرج الشيخان من رواية ابن عر مثل 
حديث عائشة دون زيادةحق تو فاه الله تعالى الخ كا يينته فى العم ٭# وفهذا الحديث 
دلبل واضح على أن الاعتكاف لم يندخ وأنه ليس من خصائص رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسل . وفيه استحباب الاعتكاف فى العشر الأوأخر من رمضانوهو أمر 
جمع عليه استحابا مو كدا أو سنة فى حق الرجال كا تقدم إسطهء واختلف العاماء 
فى النساء وقد تقدم أن كالرجالف الاعتكاف ‏ وهذا الحديث 5اأخرجه الشيخان 
أخرجه أبو داود والنالى فى الصوم من سنمما وكذا أخرجه الترمذى وابن ماحه 
( وأما راوى الحديث هنا ) فهو عائثة رضى أله تعالى عنما وقد تفدمت ترجتها 
فى حرف ااه عند حديث + هو الها صدقة ولناهدية وتقدمت الادلة علها مراراً 
وياله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(۱) قوها رضي الله تعالى عنما ( كان النى صلى الله عليه وسل إعجبه ) رضم 
الثناة التحبة من أعجبه كذا إذا سربه ( اكيمن ) بالرفع فاعل يعجبه والتيمن بوزن 
البرك وعمناه وإما أعجيه لحسته وقد دل الفران فى يات كثيرة على فضل اليمين 
وكذا الأحاديث ثم ذكر فى هذا الحديث جلة من ذلك بقوله (فتتعله) بفتح الثناة 
الفوقية والنون وتشديد العين البملة الضمومة أى كان مجه التيمن فى تنمله أى 
لبسه النعل قيبتدى” بلبس اليمين قبل اليسرى ( وترجله ) أىوفى ترجله أى تمشيطه 
الشعر وتسر يح هسواء كان لرأسها ولحيته الشريفةفيوتدى“بالشؤ تی الأعنمنهما(وطهوره) 
أى وف طبوره بض الطاء أى تطبره وتفتح الطاء فيدأ بالعق الأعن فى الغسل 
وباليمين فى اليدين والرجلين على اليسرى منبءا وقد أخرج أبو داود فى سننه من 
رواية أى هريرة مرفوء) إذا توضأتم فابدأوا عيامتم فان قدم اليسرىكره وصح 
الوضوء وأما الكفان والخدان والأذنان فيطوران دفعة واحدة ونا كان من عادنه 
صلی الله عليه وسلم أنه يعجيه التدءن فى شأنه كله عطفتة على ما ذكر بقوها رضى 
الله تعالى عنما ( وفى شأنه كله ) وقولًا وفى شأنه كله من عطف العام على الخاص 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
"كتابالوضو 
فىياب التيمن 
فى الوضوء 
والش.ل وق 
أوائ ل کاب 
الملاةفىباب 
ابن فى دخول 
ا مسجدوغيره 
وى كتاب 
الأطية فى 
باب اتيمن 
فى الأ كل 
وغيره وق 
كتاباللياس 
فى باب يبدأ 
بالتمل اليمنی ۴د 
وأخرجه 
مم ف 
حساب 
الطبارة 
باب امن 
فى الطوور 
وغيره برواءتين 
باسنادن 


(١)أخرحه‏ 
اللخارى فى 
كتابالصلاة 
فى باب الصلاة 
إلى الراحلة 


۹ کان ”" انی مكل برض راحلته فصل إا (رواة) 
رمه 95 سن د اع i û4‏ 
البخارى 4 ومس عن أبن عمررضى أله عهما نر رَسُول اولع 


فالأراد جیع حالاته ما هو من باب التكريم والتزيين كلبس السراويل رالخف وتقلم 


والسيروالرحل الأظفار وقص الشارب وما أشبه ذلك أما ما ليس من باب ما ذك ر كدخول الخلاء 


من أبواب 
سترة المصلى 
ومسلم فى. 
اكنتاب الصلاة 
فى بابسترة 
المصلى بثلات 
روایات ثلاثة 


أسائيد : 


والخروج من المسجد فانه باليسار *# وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم ففظه 
فى أقرب رواياته للةظ البخارى # كان سول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن' 
فى شأنه كله فى اعله وترجله وطبوره # وفى هذا الحديث شرف اليمين على البسار. 
وفيه استحباب البداءة بشق الرأس الأمن فى الترجل والفسل والحلق « فانقات » 
هو من باب الازالة فكان يذبغى أن يبدأ بالأيسر « فالجواب » أنه من باب التزييت 
والتجمل . وفيه أيضا استحباب البداءة فى التتمل باليمين واستحياب البداءة باليبين. 
فى الوضوء وقد قال ابن المنذر أجموا على أن لا إعادة علىمن بدأ يساره فيوضوءه 
قبل ينه # وهذا الحديث کا أخرحه الشيخان أخرجه أبو داود فى الاباس من ستنه 
وخ رجه التزمذى فى آخر الصلاة من سفنه وقال جسن يح وكذا أخرجه 
فى الشمائل وأخرجة النسائى فى الطبارة وف الزينة من سننه وأخرجه ابن ماجه ' 
فى الطهارة من سننه ( وأما.راوى الحديث هنا ) فهو عائشة رضى الله تغالى عنها . 
وقد تقدم فى شرح الحديث السابق أن ترجتها تقدمت فى حرف الهاءعند حديث ي 
هو هما صدقة ولنا هدية . وتقدمت الاحالة عليها مراراً . وبالله تعالىالتوفيق ١‏ وهو 
الحادى إلى سواء الطريق 

(۱) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان اللي صلى الله عليه وسلم يعرض ) بض 
التحتية وفتح العين المهملة وتشديد الراء المكسورة ( راحلته ) أى مركويه اانجيب 
ذكرا كان أو انث والحاء فيها للهبالغة كا قاله الأزدرى وقال الجوهرىالراحلة الناقة 
التق تصلح لأن يوضع الرحل عليها أى كاتعليه وطلى] له الصلاة والسلام بعل راحاته. 
عرضا وفى رواية يعرض بفتح التحتية. وسكون المين المبملة وضم الراء: راحلته 
( فيصلى البها ) أى إلى جيتها ولفظ مسلم فيو يصلى اليها وفى روايةاله كان يصلى 


إلى راحلته هذا ما اختلف فيه لفظ مسام مع افظ البخارى * وفى صحيح الخارى 


بعد متن هذا الحديث ما لفظه قلت أفرأيت إذا هبت الركاب قال كان يأخن الرحل. 


0۸۹ 


فبعدله فيصلى إلى أخرته أو قال مؤخره وكان ابن تمر يفعله *# وقائل قلت هو عبيد الله بضم المين 
وفتح الموحدة أبن عر والسكول هو نافع مولىابن تمرك بينه الاسماعيلى وعليه فیکون‌هذا مرسلا 
لأن فاعل يأخد هو الني صلى الله عليه وسلم و و نافع قاله الحافظ فى فتح البارى ومعنى قوله 
غيعد له أى يقيءه تلفاء وحبه وقد ضبط فيعدله بضم الثناة التحتية وفتح المين المهملة وتشديد الدال 
من التعديلوهو فوم العى'. وضبطه الحافظ ابن حجر وغيره بفتح أولهوسكون العين وكسر الدال 
وقوله إلى أخرته هو بفتح الهمزة والخحاء المعجمة والراء دون مد ويوز المد مع كسر الخاء . ومعنى 
هذه الزيادة أن الابل إذا هاجت شوشت على المصلى اعدم استقرارها فيعدل رسول الله صسلى الله 
عليه وسلم عنما الىالرحل فيجعله سترة # وفى هذا الحديث دليل لجواز النستر عا يستقرمن الحيوان 
قله القرطى وقال ولا يعارضه النبى عن الصلاة فى معاطن الابل لأن المعاطن مواضع اقامتها عند لاء 
وكراهة الملاة حيكذ عندها اما أشدة نتنها واما لأنهم كانوا يتخلون بينها مستترين يها اه قال ابن 
حجر وقال غيره أى غير القرطى علة الى عن ذلك كون الابل خلفت من الشباطين اه وقد 
يكون ما جاء من التعليل بذلك اشارة إلى شدة قورها وأنما فى فعلبا ذلك كالشياطين من قطعها 
الصلاة وشغل الصلى بها . وقال ابن بطال وكذلك وز الصلاة إلى كل شى“ طاهر اه . وفى هذا 
الحديث أيضا جواز الصلاة إلى العير والثاة كا روى عن ابن الفاسم قال الأبى وظاهر الحديث أن 
الصلاة جوز إلى اليل إذا أمن اصابة بولا والذى لابن القاسم وبصلى للبعير والثاة بمخلاف الخيل 
لنجاسة بولها اه فعلم من علته أن الدابة إذا كانت فضلئها غير نجة وكانت مر بوطة يجوز جملها 
سترة وبنحو هذا قيد شيخنا المرحومالشيخ أحمد بن أحد بن المادى فى المغنى قولخليل فى مختصره 
لا دابة . وهو متجه لظاهر حديث الق ثم اعلم أن السترة كا قاله عياض مستحبة وف الكافى أنها 
سنة وأخذ ابن عبد السلام وجوبرا من أثم المصلى بغير سترة قال القاضى عياض وسر ااذه منع 
من مر بقربه وكف البصر عن النظر إلى ما وراءها وأقلبا قدر عظم الذراع فى غلظ الرمحقال الأبى 
يريد أو ما يستلزم ذلك لفول مالك يجوز إلى ااقانسوة والوسادة ذوانى الارتفاع وقيده فى رواية 
ابن حبيب با إذا لم يجد غيرذلك وأجازها ابن حبيب بدون عظم الذراع ودون غاظ الرمح قال 
وانما يكره مارق جداً وكان ابن عرفة يجيز الصلاة إلى الرداء أو الشعر المجمول على باب البيت إذا 
كان أحدهها بحيث يحجب . قال الفاضى عياض وتحديدها ,آخرة الرحل يدل على أن الخط باطل 
وجاء فى الااكتفاء به حديث ضعيف أخذ به الامام أحمد واتاففى صفته فقيل أن يجمل كالحراب 
ود قاتا إلى القبلة وق من المعرق إلى الغرب . قال النووى وحديث الخط أخرجه أبو داود 
واختلف ف‌الاخذبه قول الثافهى واستحبه ججهور أصحابهوليى فى حديث الأم ما يدل على بطلانه. 
قال الاأبى : كون الط باطلا هو المعروف لالك فى المدونة وغيرها « قات » وعلى عدم جوازه 


۰ 


ور 0000 E‏ 
٠۰‏ کان رَسول أله لله سا ينی العطاء « فا لله عبر » قافول أغطه أف 


لی می ی أغطانى مرك مالا فلت أغطه ن هو قر لَه مث هال ّى لق 


و سے ےو ری م 


له مله وتصدق 8 


درج خليل فى #تصره بقوله لا دابة وحجر واحدد وخط وأجنبية الخ وتال الفرافى أن شب 
أجازه فى العتبية والدى فيها تمل قال فيبا أشبب ويصلى بالصحراء الى سترةفان ف جد صلى دونها 
ولا يجعل خطا وذلك واسع ابن رشد الواسع صلاته دو ن سترة لا الط لأنه عنده باطل وفهم 
القرافى أن الواسع الط . وفيه ما رأيت وف البسوطة قال مطرف خط ابن جريج فى الحصياء 
خطا وصلى اليه فحضيه أحل المسجد من كل حاقة فلم ينته فتادوه الل بالسترة يا جاهل قال ابن رشد 
ويروى أن أمة قالت له وهو إصلى الى خط خطه واعجيا لمل هذا الفيخ بالسنة فقال وما رأيت 
من جبلى قالت صلاتك الى اء حدثنتى مولانى عن أميا عن أم سامة أن التى صلى الل عليه وسلم 
قال الط باطل فذحب برا الى مولاتها فأخيرته بذاك ققال بيعيئيا أعتقها ققالت أن أحزت لالت 
لاوذ كرت بسندها الأول أن النى صلى الله عليه وسلم قال اذا اتق العيد ونصح مواايه فلله 
أجران ولا أحب أنأقس أجراً ثقد عرضت على مولاتى ذلك وتعطينى من مالا بالعقيق ما فين 
فأبيت (٠‏ وأما راوى الحديث ) فهو ابن مر رضى الله تعالى عنما وقد تقدبت ترجته فى حرف 
النون عند حديث * نعم الرجل عبد الله الخ باساب وتقدمت فى حرف الماء عند حديك # هل 
وجدتم ما وعد الله ورسوله حقا الخ مختصرة وتقدامت الالة عليها مرارً . وبالله تمالى التوفيق., 
وهو الحادى الى سواء الطريق : ا 

)١(‏ قوله رضى الته تعالى عنه ( كان رسول الله صلى الله عليه وسل يمطينى المطاء ) أى الال 
الذى سمه لام فى الصاح > م بينت مرجم ضير المعطى ول 6 عر ) أى ابن الخطاب 
ارضی الله تعالى عنه قال عمر ( فأقول ) اذا أعطاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء ( أعطه ). 
بقطع الممزة المفتوحة ( أفقر. اليه منى ) أى أعطه من هو أتقر اليه منى كا فى رواية نا الافظ وقوله 
أققر اليه نى فيه الفصل بين أفمل وافظة منواءا وقع ذلك لان الفاسل ليس أجنباً بل هو ألم 
به من الصلة لا“نه يحتاج اليه بحسب جوهر اللفظوالصلة محتاج اليا بحسب الصيغة قاله فى الكوا كب 
( حق أعطانى مرة مالا فقلت أعطه أقفر اليه منى ) مثا كنت أقوله ( ققال التبىصلى اللاعليه وسلم) 
وف رواية فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ( +ذه فتموله وتصدق به ) أى خذه فتموله أى اقبله 


وأدخله فى ماسكك ومالك وهذا يدل على ,أنه ليس من أموال الصدقات لأن الفقير لا يذغى أت 


۵۹۱ 


ا حَاءكَ من هڏ هدا ا أله َالو نٽ 206 یر مشر ف ولا سا ل فد و ل چ 

بحاری ف 

ا دك ( راء ) اجار ی والامظ له وش عر عم بن کتابالاحکام 
ف بات رزة 
ا ا ع ر ل أن اا فى باب رزت 
0 ع عن رسو : "2 یه ا لكام 
والعاما ين 


يأخذ من الصدقات ما يتخذه مالا وا ١‏ والأمر فى قوله خذه الخ أمر ارشاد على المحبح عليوابروايتين 
باسنادين 3 
وف ڪتاب 
الزكاة فى 
ارس على الذى يحصل بيده ما ل يدخل فيها ثم قال عليه الصلاة والسلام امير رضى ‏ پاب من أعطاء 


الله تعالى عنه ( فا جاءك من هذا الال وأنت غير معرف ) أى فا جاءك من جنس الله شيئاً من 


وقوله وتصدق به دليل على أن التصدق به انما يكون بعد أخذه وكوله لأنه إذا 


ملك الال وتصدق به طبية به نفسه كان أفضل من التصدق به قبل قبضه الأنه 


هذا الال وأنت غير مرف بيغم اليم وسكون الثين المعجمة بعدهاراء مكدورة غير مثلة 


فقاء أى غير طامع ولا ناظر اله وجملة وأنت غير مسرف الخ حالية والاشراف هو ولا هر اف 
3 5 . 5 5 ل أخرحةه 
أن يقول الدخس فى تفه رعا يبعث إلى فلان بكذا وريا يفتك رت فلان ثم عطف , , 6 


على مرف قوله ( ولا سال ) فمو بجرور لمطفه على الجرور أى ولا طالب له ال کاټنی باب 
وجواب الشرط فى قوله فا حاءك هو قوله ( فخذه ) ولا ترده ان أعطا كه (وإلا) اباحة الأخذ 
أى وإن ل يمي“ اليك ( فلا تبه تفلك ) بضم الناء الفوقية الأولى وسكون الثاية لمن أعطى 


م غير 


وكسر اأوحدة وسكون المين أى فلا تطنبه ولا تعلق نفسك به بل ات رکه إلا 


سألهة ولا 
أضرورة شديدة والأصح حرم السؤال على القادرعلى السكسب وهو آخرالبكاسب اشراف مس 
وأرذنها ورعا وجب عند شدة الاضطرار له كا أشار اليه الناظم بقوله : روايات بستة 

أسائيد . 


ثم السؤال آخر المكاسب *# وهو بعرط الاضطرارواجب 

وقيل بباح الطلب بصرط أن لا يذل نفسه ولا يلح فى الطلب ولا يؤذى المسكول فان 
قفد شرط من هذه الشروط حرم اتفاقا + وقولى والافظ له أى للبخارى وأما ملم 
فلفظه فى أقرب رواياته لظ البخارى * كان رسول الله سلى الله عليه وس_لم 
يعطيى العطاء غأقول أعطه من هو أثقر البه منى حتى أعطاتى مرة مالا فقات أعطه 
أففر اليه متى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه وما جاءك من هذا الال 
وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفيك + وفى هذا الحديث أن 
أخذ ما حاء هن ن الال بغير مسشاة أفضل عن تر که لاه م فى اضاعة الال وقد چې .8 


الشرع عن ذلك وتعقبه ابن المنير بأنه ايس من الاضاعة فى شى' لأن الاضاعسة 


0۹۲ 


التبذير بغير وجه صحيح وأما الترك توفيراً على العطى تازا عن الانيا ورجا أن لا يكون قائما 
بالوظيفة على وجهها فليس من الاضاعة . وذهب بعضالصوفية إلىأن الال اذا جاء من غير اشراف 
نفس ولاسؤال لا يرد فان رذ عوقب بالحرمان. ويحكى عن الامام أحد وأهل الظاهر وقد زادمسلم 
على حديث التن عن سالم بن عبد الله بن تمر أن أجل ذلك كان ابن تمر لا يسأل أحدا شيئا ولا 
يرد شيا أعطيه . وظاهره أن ابن عر كان لا يرد ما فيه شيبة وقد نيت أنه كان قبل دايا 
الختار بن أبى عبيد الثقني وهو أخو صفية بنت أبى عبيد زوج ابن عر وكان الغتار المذكورغلب 
على السكوفة وطرد عمال عبد الله بن الزبير وأقام أميراً عليها مدة فى غير طاعة خليفة وتصرف فيا 
يتحصل منها من الال على ما يراه ومع ذلك كان ابن عر ,قبل هداياه وكان مستنده فى ذلك أن له 
حقا فى بيت امال فلا يضره على أى كيفية وصل اليه أو كان يرى أن التبعة فى ذلك على الآخ_ذ 
الأول أو أن السسطي الم كور مالا آآخر فى الجلة وحقا ما فى الال المد كور فلما لم يتميز وأعطاء له 
عن طيب نفس دخل فى عموم قوله ما أناك هن هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذهفرأى 
أنه لا يستئنى من ذلك إلا ما علمهحراما مخضا قال الطبزى فى حديث تمر الدليل الواضح على أن لن 
شغل بعى* من أتمال المسامين أخذ الرزقى على مله ذلك كالولاة والفضاة وجباة ألفى' وجمالالصدقة 
.وشبههم لاعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر المالة على تله وذ كر ابن النذر أن زيد 
ابن ثابت كان يأخذ الاجر على الفضاء . واحتج أبو عبيد فى جواز ذلك بما فرش للعاملين على 
«الصدقة وحعل نهم منبا حةالقياههم وسعيهم فيها وحكي الظبرى عن العلماء هل الاأمر فى قوله فىهذا 
الحديث خذه وتموله الوجوب أو لادب ثالثها إن كانت العطية من السلطان فعى حرام أو مكروهة 
أومباحة وان كانت من غيره فستحبة. قال النووى وااصحيح أنه ان غلب الحرام حرمت وكذاان 
كان مع عدم الاستحقاق وإن لم يغلب الحرام وكان الآخذ مستحقا فيباحوقبل يندب قىعطيةالسلطان 
دون غيره. والنه أعلم وقال ابن اندر وحديث ابن السعدي حجة فى جواز أرزاق.الفضاة من 
وجوحبا . قال الحافظ ابن حجر . والتحقيق فى الئل أن من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته 
ومن علم کون ماله حراما فتحرم عطيته ومن شك فيه فالا<تياط رده وهو الورع ومن أباحه أخذ 
بالاأصل قال ابن المنذر واحتج من رخص قبه بأن الله تعالى قال فى اليبود سماعون لالسكذب] كالون 
ا وقد رهن الثار عصلواتهوسلامه عليهدرعه عند يبودى ١م‏ عاءه بذاك وكذلك أخذ الجزية 
منهم مع العلم بأن أ كثر أموالهم من تمن الجر والختزير والمعاملات الفاسدة اه . وفى هذا:الحديث 
أن للامام أن يعطى بعض رعيته إذا وأى لذلك وجا واث كان غيره أحوج اليه من وأذرد عطية 
الامام ليس من الاأدب ولا سيا من الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما 1ثا م الرسول 


فخذوه الآية . وسثل أبو ,جعفر عد الباقز بن على بن الحسين عن هدايا السلطان فقال ان عات 


o4۳ 


سے ا 


لی جلا يل أذ کان سيل لاع إا سبلت ( )ارب 


ار البخارى ف 

20 3 ا 1 ا ص 18 

أمدادو وَيِتَوَضاٍ با مُذَ(رَوَاهُ ) ) البخاری ” وألا لر عر أنَى كتاب الوضوء 
2 ِ 

فر اك فاو و روج مرا فى باب الوضوء 

ابن مالك ری ألله عن عن رَسُول الله ل بالد ومسلوق 

3 س 5 5 2 7 كتا تالخ 

أنه من غصب وسحت فلا تفبله وان لم تمرف ذلك فاقبله ثم ذ كر قصة بريرة e‏ 


وقد قال عليه الملاة والسلام هو لنا هدية وقال ما كان من مام فرو علي,موما كان ا 
هن مهنأ فهو لك . إلى غير هذا ا استفيد من هذا الحديث + وهذا الحديث ا الاء فى غسل 
أخرحه الشيخان أخرجه النماني فى الزكاة من سننه وأخرجه أبو داود فى الزكاة الجناية الخ 
وفى الخراج من سننه ( وأما راوى الحديث ) فو أمير الؤمنين مر بن الطاب بروايتييت 
رغی الله تال عن وقد تقدمت ترجته باساب فى حرف الهاء عند حديث + حل بأسائيد عن. 
وجدتم ما وعدى الله ورسوله حقا الخ وتقدمت الاحالة علييا بعد ذلك . وبال تعالى أض وبروايتين 
التوفيق # وهو المادى إلى سواء الطريق ٠‏ 0 5 

E 5 : 1‏ سفيلة رضى 
(1) قولەرضى التتعالى عنه ( كاذالى صلی الله عايهوسم )وفرواية کان رسولالله اه تعالى عة 
على الع لە وسم ( يغسل) أى يفال جد مشر بف المقدس ( أوكان يغتل ) كيفتمل والشك 
م نالراوى وهوابنسبرالذ کو رفاسنادالبخارىوهومذ كورفياسنادروايةسلم ولیس 
فيهاذ كر أو القهى لاشك ( بالصاع ) وهو مكيال يسم خسة أرطال وثك رطلعند 
هل المجاز وتمانية عند أهل المراق وريا زاد رسول الله صلى الله عليه ولم فى 
قله على ا'صاع ( إلى خمة أمداذ ) وإلى ستة عهر رطلا كا رواه البخارى ورا 
تفص عنه ففد اغتسل هو وعائشة رضى الله عنها من اناء يسع ثلاثة أمداد وهاجنبان 
کا روا مسلم. وهي رواية له من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل 2 
سن ا كيك ويتوضأ كوك والكوك بفتح الم وذم الكاف مشددة مكيال 
أهل العراق يسع صاعا ونصفا بالدلر جع على مكا كيك ومکا کی بقتعالمم وشدالباء 
( ويتوضأ بإلد ) أى وكانااتوصلى الله ءايه وسلأيضًا يدوضاأ بللد بضم الم وتشديد 
الدال وهو »كيال يسع قدر رطل وناث عند أهل الأجاز ورطلين عند أهل العراق 
ورواية كان يغتسل بحس مكا كيك الخهى ممن حديث |إتن كا قاله عياض والحاصل 
أن الد ربع الماع إذ الصاع أريعة أمداد وعلى ظاهر هذا الحدرث فالسنة أنلايتقص 
ماء الوضوء عن تدر مد وماء الفسلل عن قدر صاعلكن الواقم الموافق ليسر الدين 

( م هج - زاد الم خاس ) 


o۹ 
كن سول أل اھ بل المى م حر'ج'‎ 
له أن يستعمل من الماء‎ E الاشخاص فنحيف الخلقة‎ E ؤقلة الحر 5 فيه أن ذلك تاف‎ 
قدرا يكون نسبته إلى جسده كنبة المد والصاع إلى جسدر سول الله صلى الله عليه ولم ومتفاحكم!‎ 
في الطول والعرض وعظم البطن وغيرها يتحب أن لا ينقص عن مقدار يكون بالنية إلى يدنه‎ 
كنسبة الد والصاع إلى بدن زسول الله صلى الله عليه وسلم .وقد أخرج أبو داودمن حديث أم‎ 
عمارة أن رسول الله صلی الله:عليه وسلم توضأ فأتى باناء فيه قدر ثلث المد وعنده أيضا من حديث‎ 
انس رضى الله عنه وكان عليهالصلاة والسلام 0 باناء يسم رطلين ويغتسل بالضاع. ولابن خزعة‎ 
وابن حبان فى صحيحيهها الحا م فى مستدركه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه عليه‎ 
الصلاة والسلام أتى بثاثى مد من ماء قتوضاً فجدل يدلك ذراعيه . وا ينه هده ال وايات كا قله‎ 
النووئ عن الشافعى رهتبما الله تعالى أنها كانت اغتسالات فى أحوال وجد فيبا أ كثر ما استعمله‎ 
صلى الله عليه وسلم وأذله وهو يدل على أنه لاحد فى قدر ماء الطبارة يجب استيفاؤه بل الف_لة‎ 
والكثرة باعتبار الأشخاص والأحوال . وقد علم من خديث الما أنه عليه الصلاة والسلام كان‎ 
يفتسل بالصاع ويتوضأ بالد قيدل على أن ذلك كان أغلب أحواله وم يكن ذلك على سبيل المد ميث‎ 
لا يزيد عنه ولا ينقض على المعروف عند عاماء السنة والمثهور فى الذهب عندنا أنه لا تحديد‎ 
فى الأمرين لک تقليل الماء فی کل منهما مستحبإذ لا تكليفإلا بفءل. وقال ابن شعباذلا زی‎ 
أقل من المد فى الوضوء ولا من الماع فى اله ل على ءا ورد من فعله صلى الله عليه وسام . قال‎ 
الأبى : رأئ ابن شعبان أن ماني الحديث من الد والصاع: حد .لأقل ما يجزى* وكره مالك نح د يدماء‎ 
الوضوء بأن يقطر أو يسبل وانما أذكر تين التحديد وإلا فاذا لم يسل فو مسح وقال ابن عر‎ 
7 ظاهر قوله أنه ليس من حد ماء الوضوء أن يديل أو يقطر .قال ابنالمربى وإذا زوعى المد‎ 
فالمتبر فيه السكيل لا الوزن لاأن السكيل ضعف الموزون ام + وقولى والانظ له أى للبخارى‎ 
وأمامسلم فلفظدفى أقزب زوايتيه عن أنس لافظالبخارى* كان التوضلى الله عليه وسلميتوضاً بالمد‎ 
ويغتسل بالصاع إلى خسةأمداد * وهذاالحديث ا أخرخهلشيخان أخرخهالاساعيلىمن طريق أن نعم‎ 
شبخالخارى وتدرؤاه أبوداود تحودمن حديثمائدة ومنحدي حابر كذلك (وأما راوىالحديث)‎ 
فبو أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه وقد 'نقدمت ترزجته فى حرف الماء عند حديث # هو لا‎ 
صدقة ولنا هدية . وتقدمت الاحالة عليها سار و بالله تعالى التو یو امادى إلى سواءالطربق‎ ٠ 

)١(‏ قوها رصي الله تءالى عتما ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ای ) بالنوذوهو 

الماء الا يض الذى حر ج عند الاذة الكبرى وهو »مروف أى كان يغفسله ( م رع( 


۵4۵ 


إلى ألصّلاة في ذَلِكَ التركب وأا أنظر إلى أثر الل فيه ( رَوَاهُ 6 ()أخرجه 
5 ر E‏ ا as‏ البخارى فى 
عار © ول وَأللفظ له عن اة رصي الله عنها ڪن سول كتابالوضوه 
ڪا فى باب غسل 
الله 0 المي وف ركا 
, 5 8 : 5 برواشين 
صلى الله عليه وسلم من حجرة عائشة رضى الله تعالى علها (إلى الصلاةفى ذلك الثوب) ثلاثةأسايد 


الذى غامنه المىفالت عائشة ( وأنا أنظر إلى أثر ) بفتح الناء امثلئة بعد قتح امز © وفى باب إذا 
( الفسل فيه ) أى فى ذلك الثوب الذى غسل موضع النى منه وامراد بأثر الفسل ‏ قل المناية 
بقعه بضم الموحدة وفتح القاف ثم عين مهملة جع بقعة والمراد بها كل موضم غل أو غيرها فلم 
تخالف لون أثره لون ما يليه . وقولها كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يفل يذهب أثره 
المى الخ أى سواء غسله بيده العريفة أو غسلته عائثة بأمره أو تفريره على الله بروايتسين 


: 1 : باسنا ين 
عليه وسلم لفونها فى روايةللبخارى كنت أغسل المنابة أىأئرها من ثوب الى ما !ماين 
E E NES e 1‏ 
اله عله وسم . وى رواية له عنها كنت أغسله من وب رسول الله صلى الله عليه سل فكتاب 


وسلم م خر ج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه تعنى بقع الاء . وفى روابة للم عنها الطهارة 
كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وى رواية له علها كنت باب حك النی 
اف رکه من ثوب رسول الله صلى الله عله وسلم . وإنما كان حرج لاصلاة وأثر بستروايات 
الفسل فى توبه الهريفإذا كان مبادرا لاوقت ول يكن له تياب يتداوها ثم إنرواية ‏ بأسانيدكثيرة 
مسلم من حديث عائعة كنت ت أفركه من نوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قا 

زيادة فى رواية له عتما أيضاعى قولها لهد رأيتنى أفركه منئثوب رسول الله صلى الله 

عليه وم ذركا فيصلى فيه .ولا بى خزعة وحبان بسند صحيح فى صحيحيهما كانت 

مك وهو يصلى . ومع بين هذه الروايات وبين حديث المت على مقتضى مذهب 

الشافعى وأجد وبعض الحدئين حمل الفسل على الندب أو على أن غمله لنجاسة 

مره اولاختلاطه برطوبة الفرج على الفول بنجاسته. وحمل الحتفية الفسل على الرطبٍ 

والفرك على اليايس . وامامنا مالك يوجب غله رطا ويابسا لنجاسة الى عنده تجا 

بحدبث الآن وبحديث قام رسول الله صلى الله عايه وسلم إلى الصلاة فرأى فى ثوبه 

احتلاما أى منيا فانصرف أى لفسله لم اضرف وق ثوبه بقع الماء .ولا يقال هنا إن 

الاحتلام من تلاعب الشيطان وذلك يستحيل عليه صلى الله عليه وسلم لأن الاحتلام 


يطلق على اى وقد حر ج فضا وقت لا عن احتلام ورا كان خروجه عن 


611 لت 


مقدمات.فيسقط منه شى“ فى الثوب . . وحاصل ما للا'مة الأريعة أن مذهب الثافعى وأحد طارة 
. النى ومذهب امامنا مالك وأ ىحنيفة .مجاستهإلا أن أبا حتيفة يكتنى فى تطير اليابس عنه بالفرك ومالك 
يوجب غسله رطا وياباً کا تدم . قال صاحب بداية الْجنهد اختلفوا فى انى عل هو نجس أم لا 
فذهبت طائفة منهم «الك وأبو حنيفة إلى أنه نجس وذهبت طائفة إلى أنه طاهز ويهذا قال الشافعى 
وأحد وداود وسيب اختلاقهم فيه شيئان : : حدما اضطراب الرواية فى حديث مائشة وذلك أن فى 
٠‏ ينها "كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنى فيخر ج إلى الصلاة وأن فيه 3 
للاء وق بعضہا كنت أفركه عن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وى عضا قصل فيه خر 
هذ الزيادة مسلم . والثاتى ترددالی بين أن يشبهبالاًحداث الخارجة من البدذوين أن يشبه 0 
الفضلات الطاهرة كالاإن و غيره فن جم الأحاديث كلمأ بأن حل الغسل على باب.النظافة واستدل 
من الفرك على الطهارة على أصله فى أن الفرك لا يطبر نجاسة وقاسه على اللبن وغيره من الفضلات 
العريفة لم يره نجسا ومن راجح حديث الغمل على الفرك وفيم منه النجاسة وكان بالاحداث عنده 
'أشبه منه مما ليس يحدث قال انه نجس وكذلك أيضًا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك قال الفرك 
يدل على نجاسبته كا يدل القسل وهو مذهب ألى جنيفة وعلى هذا فلا حجة لأوائك فى قولها فيصلى 
. فيه بل فيه حجة لابى حنيفة فى. أن النجاسة تزال بير الماء وهو خلاف قول امالتكية اه بلفظه 
وقوله وهو خلاف قول المالكية أى خلاف المشبور عند وإلا فلا قول إزالة ك النجاسة بعل 
ما أزال عينها کا قال به ابن يشير ومن تبعة ذكر ذلك الطاب عند قول خليل منفصل كذلك * 
وقول و الافظ له أى للم وأما البخار ى فلفظه فى ات واياته لافظ مسلم عن عائشة قالت # كنت 
أغسل الجنابة من ثوب النى صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأن بقع الماء فى ثوبه * وق 
هذا الحديث خدمة امرأة زوجها بغسل الثوب ووه وان كان لا يلزءها لكنه من حسن العسرة 
خصوصا إذا كان من أسى يتعلق بم! لاسها فى حقه ضلى الله عليه وسلم . وفيه قل أحوال القتدى 
به وان كان بستحي من ذكرعا عادة . وفيه خرو ج المصلى الى السجد ثوبه الذى غسل منه النى 
قبلجفافه . وفيه دل لنجاسةالنى لقولعائشة كان يغمل المنى ثميخر ج الى الصلاة فى ذلك الثوب الخ 
. لان لفظ كان يدل على تسكرار هذا الفمل وقد تقدم أن القول بنجاسة المنى للمالكية ومن وائقوم 
كالحنفية ٭ وهذفا الحديث 5 أخرجه الشيذان أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه 
فى الطبارة وقال الترمذى بعد اخراجه حسن صجيح ( وأما راوى الحديث امنا ) فهو عائشة رضى 
ألله تعالىعنها وقد تفدمت ترجتها فى حرف الحاء عند حديث # هو لها صدقة ولنا عدية . وتقدمت 
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عر موي م ب ر 8 
۱۱A‏ کان النى ا 46 ويبآشر” 29 صا وکن a‏ ا 
¢ 04 بخاری فى 
أن كك لبه + (رَوَاهُ ) ألبسَارئ ٩‏ وأللظ 4 رمل عر كتابالصوم 


ع عا ل ملو سكم و رو ١‏ ن طلا فى باب 
عَائْمة رَضِى أله عم عن رَسُول أله مكل الباغرةلاصائم 
5 وسلم فى 


)١(‏ قوذا رضى الله تعالى 5 ( کان ال تې صلی الله عله رسلم قبل ) أى يقبل کتابالصیام 
يعض أزواجه كا هو إفظ البخارى فى رواية عن عائشة والمراد ببعض أزواحه اش فى باب ان 
کا فى رواية للم عنها قالت کان رسول الله صلی الله عليه وسلّيقبانى وهو صا الخ أن الفبلة فى 
وف رواية للبخارى أنه كان يقبل أم ساءة وهو صائم وفى روايتين للم عن حفصة الصوم ليست 
أنه كانيقبل وهو صائم فتحملان على أنه صلى الله عليه وسل كان يقبلوا هى أيضا خر مةعلى من 
( وياشر ) أى يباشر بعض أزواجه فو من عطف العام على الخاص لأن المباشرة 0 
اعم من القيل. والراد بالباغرة هنا ما دون اجماع ( وهو صائم ) أى كان صلی ا 


رواية بثلائة 
عليه وسام يفل الأمرينوالال أنه صائم ( وكان ) صلی الله عليه وسلم ( أملكم 


عدر إسنادا 
لاربه ) بكسر اهمزة واسكان الراء كا فى فرعاليوننية وغيره أى امضوهوقصدت_ ءے 
به الذكر خاصة للفرينةالدالة عليه وضبطه فىفاح البارى بفتحالء.زة والراء وبالموحدة وبروايتين 


أىلمحاحته وقال إنه أشور. ومعناه أنه هو أغلبالناس لمواه وحاجته وقالالتوريشتى ۶ 0 
حل الارب ساكن الراءعلى العضو فى هذا الحديثغير سديد لا بنتر به إلا إا <قصةورواية 
عن أم سامة 


يوجوه حسن الطاب مائل عن سنن الأدب ولمج الصواب وأجابالطيى بها ذكرت 
أنواع الشوة مترقية من الأدتى إلى الأعلى فبدأت بقدمتها الى هى الفبلة ثم ثنت 
بالباشرة من نحو الداعبة والمعائقة وأرادت أن تعبر عن الجامعة فكنت عنها بالأرب 
وأىعبارة أحسن منها وفى الموطأ رواية عبيد الله وأيكم أملك لفسه وبذلك فره 
الترمذى فىستنهفقال ومعنى لأربه لنفسه. وقال الحافظ الزينالعراق وهو أولى الأقوال 
بالصواب لأن أولى ما فسر به الغريب ما ورد فى بعض طرق الحديث وقد أشارت 
عاثشة رضى الله تعالى عنمابةولها وكان أملككم لارريه إلى أنهتباح القبلة والمباشرة 
بغير الجاع لمن يكون مالسكا لنفسه دون من لا يأمن من الأنزال أو الجاع ولملبا 
ظنت خصوصية التي صلى الله عليه وسلم بذلك لكن ثبت عنها التصريح با باحة 
ذلك حيث قالت . حل له کل شیء الالكاء موا ا اهةالتئزيه 
لاما لا تناق الاباحة ويدل على ألها لا ترى محرعبا ولا كوا من الصائص 


۹۸ 


ما فى الموطأ أن عائغة بنت طلحة كانت عندها فدخل عليمازوحما وهو عبد الله بن عدالر حن بن ,ألى 
بكر الصديق ققالت له ءائشة رذى الله علا ما عنءك أن تدنو من أهللك فتلاعبها وتقبلها فقال أقبلها 
وأنا صائم قالت نعم.وحل هذا فول الأمن من مر يك الشبوة فان حرك شهوته حرم لأن فيه 
تعرييضا لافساد العبادة ولحديث الصحيحين الدال على أن من'حام حول الجى يوشك أن بقع فيه قال 
فى فتح البارى.وقد اختاف فى القبلة والباشرة للصائم فكرحما قوم مطلقا وهو المشهور عند الالسكية 
وروی ابن أبى شيبة باسناد صحيح عن ابن تمر أنه كان يكره الفبلة والمباشرة وقل.ابن المنذر 
وغيره عن قوم رعها واحتجوا بقوله تعالى.فالآن باشروهن الآية فنع من المناشرة فى هذه الآية 
لمارا والجواب عن ذلك أن النى صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى وقد أباح الباشرةنراراً 
فدل على أن مراد بالمباشرة فى الآية الجاع لا مأدونه من قبلة ولحوها والله أعلم ومن أفق بافطارمن 
قبل وهو صام عبد الت بن شبرءة أحدتقهاء الكوفة وقله الطحاوى عن قوم لم يسمهم وألزم 
ابن حزم أهل القياس أن يلحقوا الصيام بالحج فى منع المباغرة ومقدمات النكاح للاتفاق على ابطالف! 
بالجاع وأباح القبلة قوم مطلفا وهو المتقول عن أبى هريرة وبه قال سعيد وسعد بن أبى وقاص 
وطائفة بل بالغ بعض أهل الظاعر فاستحبها وفرق آخرون بين الشاب والثيخ فكرهوها للقاب 
وأباحوها لاشيخوهو مشهور عنابن عبا سأخرجه مالاك وسعيد بنمنصوروغيرما وجاء فيةحديئان 
مرفوعان قيهما أخرج أحدهها أبو داود ف حديث ألى هريرة والآخر أحمد من حديث عبد الله 
ابن مرو بن إاعاض وفرق آخرون بين من علاك نفسه ومن لا يلك أشارت اليه عائثة وكا هدم 
ذلك فى مباشرة الحائش فى كتاب الحض وقال الترمدى ورأى بعض أل العلل أن لاصاتم إذا فلك 
نفسه أن قبل وإلا.فلا للم له صوهه وهو قول سفيآن والشافمئ ويدل على ذلك ما رواه مسل من 
طاريق ربن أب سامةوهو ربيب التي على التة عليه وس لم تع سألرسولالله لى الت عليه ولم أيقبل الصائم 
فقال سل هذه لأمساءةفأخبرته أنرسول التاصلى الأ عله وسلم يصنع ذلك فقال بارسول الله قدغفر الله 
لك «اتفدممنذنك وما تأخرففال أما انی لأنها م ت وأخغا ع له فدل ذلك على أنالشابوالشيخ 
سواءلأن تمر حيذ کان شابا وامله كان أول ما باخ وفيه دلالة على أنه ليس من الحصائص وروئ 
عبد الرزاق باستاد صحيح عن عطاء بن سار عن رجحل من الأنضار أنه قبل اءرأته وهو صائم 
فأمر أمرأته أن تسأل النى صلى الله عليه وسل عن ذلك فألته ففال إلى أفمل ذلك فال زوجما 
يرخص الله لنبيه فى ما يشاء فرحمت فقال أنا عل کم بمحدود الله وأتما م وأخرحه مالك لكنه 
أرسله قال عن عطاء أن رجلا فذ كر حوه مطولا واختلف فيا إذا باهر أو قبل أو.نظر فأتزل 
أو أمذى قفال الكوفيون والشانعى: يقضى إذا أتزل فى غير النظر ولا قضاء ف الإمناء وقال مالك 
وإسحق يقضى فى كل ذلك ويكفن إلا فى الامذاء فيقضى فقط واحتجا له بأن الاتزال أقصى ما يطلب 
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بالججاع من الالتذاذ نى كل ذلك وتعقب بأن الا حكام عاقت بابمتاع ولو لم يكن الزال فافترفا وروى 
عيسى بن دينار عن ابن الفاسم عن مالك وجوب الفضاء فى من بار أو قبل فأنمظ ولم يمذ ولا 
أنزل وأنكره غيره عن مالك اه . وحاصل ما حرره المتأخرون من فقبائنا ممشر المالكية من 
الصور فى هذه المسألة حسما ذ كره البناتى فى حاشيعه على الزرقاتى هو ما نظمه بعض فقهائنا بقوله : 
قبل أو فكر أوأنظر أو # لامس أو باشر خسة رووا 
لا شىء فى عصرة الانماظ وفى + ذات المنى قضى وتكفير .يى 
أما المذى فلقضا فيه بين # إلا إذا عن التذاكر يكون 
أو نظر بلا صانم ولا + قصد في الفضاء خلف الى 
وعدم القضاء هو الاظبر # هذا الذى البتالى عنه يذاكر 
** وتولى واللفظ له أى للبخارى وأما مل فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى * كانرسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صاتم وبباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه # وف 
الصحيحين عن عائفة رضى الله عنها حديث ععنى حدما الذى هو حديث الآن ولفظه على رواية 
البخارى باستاده عنها فى باب القبلة للصائم . ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل بعش 
أزواجه وهو صاتم ثم ضحكت . ولفظ مسلم عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل احدى 
ندائه وهو صائم ثم تضحك . وقد أخرج النساى هذا الحديث فى الصوم من سنه وقد وردت 
أحاديث كثيرة فى قبلة الصائم :بعضها يدل على كراهة ذلك لاصائم وبعضها يدل على الاباحة وبمضها 
على التفصيل بين ن لا يأمن عند تحريك شووته بيبا الوقو عف الجاع لافساده الصوم فتمتعلهومن 
ليس كذلك فتجوز له ونحرم ان م يأمن خرو ج المذى كاللامسة وان أمنه كرعا له وهذا التفصيل 
هو اأصواب وقد تعرض المينى فى شرح صميح البخارى عند حديث المآن التبم أحاديث قيلة الصائم 
ومن رواها فليراجعه منشاء ذلك . ( وأما راوى الحديث هنا ) فهو عائثة رضى الله تعالى عنبا 
وقد تقدمت ترجتها فى حرف الهاء عند حديث د هو لما صدقة ولنا هدية . وتقدمت الاحالة عليها 
«راراً وبالله تعالى التوفيق . وعو المادى إلى سواء الطريق . 
)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه ( كان الى ضلى الله عايه وسلم ين يقرأ السورة التى فيها السجدة ) 
أى فيها آنا زاد البخارى فى رواية له وحن عنده وهى فى هذه الرواية جلة حااية ( فيسجد ) 
صلی الله عليه وسلم ( ونسجد ) أى ممهلا هو لفظ كل من الديخين فى رواية له ( حق) نصل 


()أخرجه 
الب_خارى 
بعد كتاب 
االسكدوفق 
أيواب سجود 
الفرآن الخ 
فى باب من 
د موضعا 
لاسجود من 
الزحام وى 
باب ,ەن 
يسجد جود 
القارى' وى 
باب ازدحام 
الناس إذا 


ع 


قرأ الامام 
السحدة وسلم 


فق کا ب 
الايد 


.ومواضسع 
الصلاة فى 
أب سجود 
ااتسلاوة 

برواتسين 
أولاهمائلاثة 
أسانيد 


مَا جد أَحَد6 کا لضم جه ( واه ) ألبخارئ 7 ا 
NE 2‏ 1 ن انم 
ل و 0ه رَؤْىَ الله عم ا عن ) رول 2 و 


ن شدة ة لازدسام إل غاية هى أنه ) ما عد أحدنا 058 لوم حبرته ) من شدة ١‏ 
الزحام أى فی غير وقت صلاة کا فى رواية للم وإ عا بقع ذلك الزحام لهم لكارة 


. الساجدين وضيق المسكان زاد الطبراتى من طريق صعب بن ثابت عن نافع فى هذا 


الحديث حى' يسجد الرجل على ظور أحيه . وقد روى الق باستاد صحييح عن 
عر بن الخطاب ری الله تعالى عنه قال إذا أشتد الزحام فلسجد أحدم على ظبر 
أخيه أى ولو بغير إذنه الأن الأمر فيه يسير کا قاله بعضهم ولا بد من إمكاته مع 
الفدرة على رعاية هيعة الساجد بأن يكون على مرتقم والسجود علبه فى متخفض 
وبه قال أحد والثورى والسكوفيون والتعى وإسحاق وأبو ثور وقال نافع مولى 
ابن تمر يو" إعاء وقال مالك وجي أصحابه وعطاء والزعرى يمك عن السجود 
فاٍذا رفعوا سجد خو وقال 'إمامنا مالك ان سجد على ظهر أخيه يعد الملاة وق 
مختصر ابن نشعيان عنه أنه قال يعيد فى الوقت وبعده وقال أشيب يعيد فى الوقت 
وعلى قول من أجاز الدجود فى صلاة الفريضة من ن الزحام على ظهر أخيه فهو أجوز 
عئده فى سجود ألم رآن لأن السجود فى الصلاة فرض يخلاته فى تلاوة الفرآن فا نه 
سنة # وقولى واللفظط له أى للدخارى وأما جل و فى أقرب روايتيه للفظ 
الخارى # كانيقراً ال رآن قيقر ا سورة فا سحدة فإسجد ونمجد معه حت ما جد 
بعضنا موضعا لكان حبهته # وف هذا الحديث أن السجدة واحبة عند قراءة آية 
المجدة سواء كان القارى' فى الصلاة أو خارجها على القارى* والستمع وفال ابن 
بطال فبا مرس على فمل الخيروالسايقة إليهوفيه لزوم متابمة أفمالهصلى الله عليهوسلم 
# وهذا الحديث كا أخرجه اكان أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة من سنه 


( وأما راوى الحديث ) فبو عبد الله بن تمر رضى الله مالى عنما . وقد تقدمت 


. ترججته مظولة فى حرفالنون عند حديث # نعم الرجل عبد الله الخ وتقدمت مختصرة 


فى حرف الهاء عند حديث * هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقا الخ . وتقدمت 
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الأول 10 ا ثانية وشم 6 3 ااا 


نَ يقرأ فى ألْصثر بماحة. ألكتاب وسور ين بن و کن طول لك 


)١(‏ قوله رغى الله تعالى عنه ( كان اإنى ) ونی رواية كان رسول الله ( صل الله عليه وسلم 
يقرأ فى ال ركعتين الا“وليين ) عثناتين #تيتين مع غم الحمزة وهو 3::ة الاأولى ( من صلاة الظهر بفاتحة 
الكتاب ) وهى سورة الخد لله رب المالين وسميت فانحة الكتاب لاأنه انتتح برا ( وسورتين ) 
أى فى كل ركمة سورة ( يطول ) بتشديد الواو المسكدورة بعد الطاء الموملة اللفتوحة من التطويل 
( فى الأولى ) أى فى قراءة ال ر كدة الا'ولى ( ويقصر ) بتشديد الصاد المهملة المتكسورة من التقصير ضد 
التطويل (ف الثانية) أى قراءةالثانية!ئلا يحصل بنطويلبا مع تطويل الأولىءالوسآمة وفى هذا دليلعلى 
استحباب تطويل الأولىعى الثانية وجم بينه وبين حديث سعد ب نأبى وقاص رضى الله عنه. حيث قال له 
عر الطاب رضى الله عنه تقد شكوك فىكل شىءحق الصلاة فقالسمد أما أنا فأمد فالأوليين 
وأحذف' فى الأخُريين الحديث بأن مراده بقوله فأمد أى أطول الفراءة فى الأولين وأحذف أى 
أقصر الفراءة فى الأخربين #طويلهما على الاأخرين لا القسوية بينهما فى الطول . واستفيد من هذا 
أفضاية قراءة سورة كاملة ولو كانت قصيرة على قراءة قدرها من سورة طويلة . قال النووى 
وزاد الغوى ولو قصرت السورة عن القروء ( ويسم الآية أحيانا ) بشم الثناة التحتية من أسم 
الرباعى أى ويسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه الآية الفرآ نة أحرانا أى فى أحيان جع 
حين ويدل هذا على تكرر ذلك منه عليه الصلاة واللام وفى رواية وسمعنا الآبة . وللنسالى من 
حدرث البراء فتمع منه الآبة من سورة لنيان والذاريات ولابن خزعة سبح اسم ربك الاأعلى وهل 
أناك حديث الفاشية . فان قيل . العلم بقراءة السورة فى السرية لا يكون إلا بسماع كلها ولا تحصل 
اليقين بذلك إلا فى الجهرية . أجيب . باحيال أن يكون مأخوذاً من ماع بعضها مع قيام الفرينةعلى 
قراءة باقيوا أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرم عقب الصلاة دائما أو غالبا بقراءة 
السورتين وهو بعيد جداً قاله فى ذتح البارى وظاهره أن الستبعد له جداً هو ابن دقيق العيد وقد 
جزم القسطلاتى بأنه ابن دفيق اليد وظاهر عبارة المينى رة استبعادءلافسه والله تعالىأعلم (وكان» 
انى صلى الله عليه وسلم'( يقرأ فى العصر ) أىفى صلانه ( يفاتحة الكتاب وسورتين ) أى ىكل 
ركعة سورة واحدة ( وكان ) عليه الصلاة والسلام ( يطول ) قراءة غير الفاحة ( فى الأولى ) أى 
فى ال ركعة الاأولى منها أى ويقصر فى الثانية ( وكان يطول فى الا"ولى ) أىفى قراءة الركهةالا'ولى 
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بروائتين 
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من صَلاة لبح وَْعَصَرُ في ألثانية ( رَوَاهُ ) اسار E‏ 


EE:‏ أله عن عن سول أذ كلق 


( من سلاة الصيحويقصر فى الثانية ) منها ويقاس امغرب والمثاء عليها . والمندوب 
أعندنا معشر المالكية أن يقرأ فى الصبح والظور من طوال المفصل وفى المعاء من 
أوساطه وف العصر والغرب من قصاره . وإلى هذا أشار صاح الختصر بقوله 
وندت 2 يل قراءة بصبح والظهر تايه! وتقصيرها مغرب وعصر كتوسط بعشاء 
أوثانية عن أ ولىالخ ونظم ذلك بعض ققرائنا بقوله 
تطو يله ص حا وظورا سور تین توسط العا وقصر الاين 

والسنة عند الدانمية أن يقرأ فى ااصبح والظمر من طواله وف المصر والمثاء من 
أوساطه وفى امغر من قصاره قالوا لأن الظبر وقت الفيلولة فطول.ليدرك الأخر 
والمصروقت اعام الأعال فخفف وأما الغرب فائما تأنى عند اعياء الناس من العمل 
وحاجرم إلى المثاء لا سيا أعل الصوم قال . القسطلاتى . وحل _سنية الطوال: 
والأوساط إذا كان المصلى منفردا قان كان اماما وكان' الأمون نحصورين وآثروا 
التطويل استحب وان لم ٫ڪڪونوا‏ محصورين أو كانوا واسکن لم يؤثروا التطويل 
فلا يسن هكذا جزم به النووى فى شرح المهذب فقال هذا الذى ذكرناء من 
استحباب طوال اافصل وأوساطه هو فيا إذاآثر الأمون الهصورون ذلكوالاخفف 
وجزم به أيضا فى التحقرق وشر ح مسلم . وقال النابلة فى الصببح من طوال اللفصل 
وق المغرب من تصباره وی الباق من أوساطه'ام * وةولى والافظ له أى ل خارى 
وأما ءسلم فلفظه فى أقرب روايتيه للذظ البشارى * كان رسول الله صلى الله عليه 


٠‏ وس يصلى بنا فيقرا فى الظبر وااعصر ف الركمتين: الأولبييف إفاحة السكتاب 
1 


وسورتين وءءنا الآية أحيانا وكان يطول فى الركعة الأولى من الظبر ويفصز 
الثانية وكذلك فى الصح # وفى هذا الحديث دليل على وجوب قراءة اافاتحة 
فى “كل .رحكمة م نالأولبين من ذوات الأربع وقي مغرب وكذلك فيه ضم السورة 
الى الفاحة وفيه استجات a‏ وأنها أفضل من قراءة بقدرهامن 
الطويلة ا تقدمت الاشارة إايه ولا.يذبغى أن يقرا .فى الركعتين من وط السورة 
ومن آخرها ولو فمل لا باس به قال العينى وفى شرح المداية إن قرأ بعض سورة 
في ركعة و بعضها فىالثانية الصحيح أنه لايكره وقيل يكره وفىالفنى لاتسكره قراءة 
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1 کان ألتئ مھ يقرا ف الجر 4 أحمْعَة E‏ زيل 

آخر المورة وأوسطبا فى احدى الروايتيل عن أمدوف الرواية الثانبة مكروهة . وفى هذا الحديث 
٠‏ أيضاً أن الاسرار ليس بعرط اصحة الملاة بل هو سنة . وفيه دليل لبعش الشافمية ومن واثقهم 
منا على جواز تطويل الامام فى الركوع لأجلها الداخل قال الفرطى ولا حجة فيه لأن الحكة 
لا بعلل بها فام أو لعدم انضباطما ولأنه لم يكن يدخل فى الصلاة يريد تفصير تلك الركمة ثم 
يطيلها لأجل الآتى وإنها كان يدخل فيها ليأتى بالصلاة على سنتها من تطويل الأولى فافترق الاأصل 
والفرع فامتنع الالحاق اه وقد ذ كر البخارى فى جزء الفراءة ما حاصله أنه لم يرد عن أحد من 
السلف فى انتظار الداخل فى ال ركوع شىء ولهذا اقتصر الشيخ خليل من عامائنا على عدم إطالته 
للداخل بقوله . ولا بطال ركو ع لداخل وعندنا قولجواز اطالته فى الركمة الاكخيرة اثلا تفوت الصلاة 
الداخل. واختاره ابن عرفة وجوز سحنون اطلة الركوع للدالحل مطلفا واختاره عياض وقد قد 
قول من قال انه لا يطال الركو ع للداخل بأن لا يخاف الامام من شر الداخل أو من اعتدادهبركة 
م ید رکا مع الامام # وهذا الحديث كا أخرجه الديخان أخرحه أو داود فى الصلاة من سائه 
بإ سنادين وأخرجه الذالى فى ألصلاة أيضا بأريمة أسانيد وأخرجه ابن ماجه فى الصلاة من سه 
أيضا ( وأما راوى الحديث ) فو أبو قتادة الا'نصارى والشبور أن امه الحارث بن ربعي وقد 
تقدمت ترجته فى هذا النو ع من الخاعة عند حديث # كان رسول الله صلی الله عليه وسلم :صلی 
وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وس_لم . وبالله تعالى التوفيق . وهو 
الحادى إلى سواء الطريق - 

)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه ( كان النى صلی الله عليه وسلم يقرأ فى الفجر ) أى فى صسلاة 
الفجر ( يوم الججعة ) أى صلاة البح المفروضة لأنمها تدمى بالفجر وليس الراد بهذا الحديث صلاة 
ركعت الفجر الاتين هيا رغيبة لأنه ما كان يقرأ فيرما غير الفاتحة قط وفى رواية لمم أنه عليه 
الصلاة والسلام قرأ فيا قل أا الكافرون وقل هو اله أحد وفى رواية للم أيضاً أنه كان يقرأ 
فى الا'ولى منيما قولوا ءامنا بالل وما أتزل الينا الآآية التى فى البقرة وفى الآخرة منهما آمنا بال واش د 
بأنا سامون الى غير ذلك مما تقدم لنا فى مبحث الحديث الوارد فيهءا فى هذا النوع من الخائمة وهو 
حديث عائثة. كان التبى صلى الله عله وسل فف الركعتين الاتين قبلصلاة الصبح الخ (المتنزيل) 
الكتاب الى آخر الورة فى الركمة الاولى وتنزيل بالضم على الكاية وله لصب على أنه 
عطف بان المفءول وفى رواية زيادة افظ الدجدة . بالنصب عطف بان لتتزيل باعتبار مله 


)0( أخرجه 
البخارى فى 
کتاب اجمة 
فى باب ما 
يقرا فى صلاة 
الفجر .يوم 
اجعة وسل 

فى آخ رکتاب 
امة فى باب 
فف الصبلاة 
والخطبة 


a. 


بر وات 
واخرج ف 
هذا الاب 
وه منرواية 
ابن عباس 
مع زيادة 
أنه كان قرا 
فى صلاة الججعة 
سورة اججعة 


والمنافقين 


7 7 م 5 
أ على الإنسآن ( ر روا۵ ) ألْبُحَارئ ”" وَمُسْيِ” ڪن أبى هريزة 


00 اك 2 5 صان 
ری الله عنة نه عن رَسُولٍ أن وك 


6 e 


( وهل أتى على الاتسان ) فى الركمة الثانية كالما ولفظ ملم وهل ألى . 
فد اقتصر عليبا دون قوله تعالى على الانسان لأ القصود ذكر أول السورة 
فط . ومن المعلوم أنهما تسكملان كل واحدة لركعة 7 وفى هنا الحديث دلبل على 
استحباب قراءه هاتين الدورتين فى صلاة الصبح من هذا اليوم لا تعر صيفة کان 
به من مواظبته عليه الصلاة والسلام على ذلك أو ١‏ كثاره منه بل ورد من حديث 
ابن مسعودالتصريح غداومتهصلی‌اللة عليه وسا ب ذلك أخرجه الطبراق ولفقه يدم 
ذلك واصلهقابنماجه.بدوتهذه الزيادةورجاله ثقات لكن صو بأ بو حاتم إرسالدقاله 
الحافظ بر ن حجرقفتجالبارى مذ کر أذابندقيق العيدقالليسق هذا ا 
فعل ذلك دالا إقتضاء قويا قال وهوكاقال بالف ة هذا الحديث فان الصيفة ليست نصا فى 
المداومة كن الزيادة الى تفدمت عنالطبرانى وهى يديم ذلك نص فى المداومة وعلى 
أن الزيادة للدكورة نص فى المداومة قال العافعية بسنية قراءة هانين السورتين 
يوم اججعة فى صلاة الصبح وبه أخذ الكوفيون وأحد واسحق وقال به أ كار 
اهل امل من الدعتابة والتابعين 5 قله اين المئذر وغيره وقال ابن بطال ذهب 
اكثر العلماءالى القول بهذا الحديث وكره !مامنامالك رجہ الله تعالى للامام أن يقرا فا 
سورةسجدة وف التخليططالمصلين ا فى الدونةوعلله بعض قفها :ناهر !ما!كية 
بأن سجداتالصلاة #صورة فزيادة سجدة خلاف التحديد وقيل جوز قراءتها فى 
صلاة الم لهذا الحديث . قال الأنىهذا الفول با جواز رواه ابن وهب وعليه مشى عمل 
ائمة الجامع الأعظ م بتواس حت صار ترك قراءتمابوجب التخليط ولا ولى الشيخ 
أبو عمد البرجينى الامامة به ترك قراءتها أخذا بالمغبور فتخلطالأمر على النامن 
وكذا اتفق للشيخ أنهنسى قراءتم! فى جعة وكان ذلكيوم عيد فتخلط على الاس 
حقظن بعض العوام أنالجمةإذا واقفت العيد لا يقرأ فيها بالسجدةقال وسألنى عنذلك 
وأخيرته فى +أتركقراءتّالذلكوائها تركت قراءتمانسيانا وقال أشي ب إذاقلت | جاعةقرآها 
وإلالميف رأهاوروىابنحبيب لاير ؤهافى صلا السرفاذفغل استحب تر كقراء آي ةالسجدة 


فان قر أهاسجدهاوأعلن‌فان ليما انو سجد فېل يتبعه| ْأموم أ ولايثعهخو ف سهوه قولان 
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تقلهها الامامفى كتابه السكبير اه من شر حالأ ى لصحيح مسلم وقد صرح خايلبكراهة تعمدقراءة آية 
الجدة بقوله وكره تعمدها بفريضة . أى من الصلوات اجس ولو صبح يوم اة وترك العمل فى 
المدينة بقراءة السجدة فى صبع يوم الججعة دلبل على نسخ قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سورة الجدة فى صلاة سبح يوم المعة قال فى قتح البارى . وقد اختلف تعليل المالكية يكراهة 
قراءة السجدة فى الصلاة فقيل لسكونم! تاحمل على زيادة سجود فى الفرض قال الفرطى وهو تعليل 
فاسد بشبادة هذا الحديث وقيل لشية التخليط. على المصلين ومن ثم فرق إمضهم بين الجبرية 
والسرية لأت الجهرية يؤمن معا التخليط لكن صح من حديث ابن عر أنه صلى الله عايه وسلم 
قرأ سورة فيم سجدة فى صلاة الظهر فسجد بهم فما أخرجه أبو داود والحالم فبطات التفرقة 
ومهم من علل الكراهة مخنثية أعتقاد العوام أنها فرض قال ابن دقيق اليد أما القول بالكراهة 
مطلقا فيا باه الحديث لكن إذا انتهى الال الى وقوع هذه المفسدة فيتبغى أت تترك أحيانا لتتدفم 
فان الستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة وهو صل بالترك فى بعض الأوقات اه والى ذلك 
أشار ابن العربى بقوله ينبغى أن يفعل ذلك فى الأغاب للق وة ويقطم أحيانا ثلا نظنه العامة سنة ام 
وهذا على قاعدتهم فى التفرقة بين النة والمستحسب وقال صاحب الحبط من الخفية ستحب قراءة 
هانين السورتين فى صبح يوم الججعة برط أن يقرأ غير ذلك أسيانا كلا بظن الجاهل ألا يموزى* 
غيره وأما صاحب الهدايةمنيم فذكر أزعلة الكراهة هجران الباق وايهام التفضيل وقول الطحاوى 
يناسب قول صاحب الحرط فانه خص السكراهة يمن براه حا لازي غيره أو يرى القراءة بغيره 
مكروهةاه وقد قيد العنى أخذ الكوفيين بهذا الحديث بأن لا يكون ف ىكل جعة بل تارة وتارة م 
والحسكمة فى قراءة هاتين الورتين فى صلاة الصبح يوم الججعة الاشارة إلى ما فيبءا من ذكر خلق 
آدم عليه الصلاة واللام وأحوال يوم الفيامة لأن الأول كات فى يوم جعة والثاتى سيقع فى يوم 
جمعة کا لبه الحافظ بن حجر لابن دحية فى العلم الشبور ( تذيه ) قال الحافظ بن حجر أر فى 
شى' من الطرق التصريح بأنه صلى اله عليه وسلم سجد ها قرأ سورة.تتزيل السجدة فى هذا الحل 
إلا فى كتاب العريمة لابن أبى دؤاد من طريق أخرى عن سعيد بن جير عن ابن عباس قال 
غدوت على النبى صلى اله عليه وسلم يوم الجمة فى صلاة الفجر فقرأً سورة فيها سجدة فسجد 
الحديث وفي إسناده من ينظر لى حاله وللطبرانى فى الصغير من حديث على أن النبى صلى الله عليه 
وسلم سجد فى صلاة الصبح في تنزيل السجدة لكن فى إستاده ضعف # وهذا الحديث 6 أخرجة 
الشيخان أخرجه الناثى فى كتاب الصلاة من سننه باسنادين وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الصلاة 
من سئنه أيضا ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة الدوءى رضى الله تمالى عله وقد :قدمت 


ترحمته مطولة عند حديث # من باط رداءهالخومختصرة عندحديث # دل تضارون فى رؤية 


البخا 
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وأخرجه 
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مالم يعمل 
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(۱)اخرجه ۷ کان رسو لا يله م TE‏ سامت وك منت 


وعليكنو كات وإليك أ نبت وبكخاصمت ألم إى أعُوذ يررك 

تاذ يرق رع هه ت عه رە ووت سس م وبر مه ی 

لا إلهإلاانت أن تضلىأنت الى الذى لا عو ب وان وألا كو تون 
3 


القمر لله البدر الخ وتفدمت الاحالة علا مرارا كثيرة وبالله تعالى التوفيق . 
وهو الحادى إلى سواء الطريق 

)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه وعن والده عم رسول الله صلی الله عليه وعلى 7ل 
وصحبهوسل ( كان رسول الت صلى‌الله عليه وسلم يقولالاهملكأسات )أئاقدت 
( وبك آمنت ) أى صدقتوفيه اشارة الىالفرق بينالاعان والاسلام ‏ قاله التووى 
وقد أوضح ذلك في كتاب الاعات فى شرحه صحيح مسلم ( وعليك توكلت ) 
أى فوضت أمورى اليك ( والنك أنبت ) بفتح اللهمزة ثم نون مفتوحة ثم موحدة 
ساكنة أى واليك رجعءت وأقيات ممم قوطاءق وأءعرضت عا سواك (وبكخاصمت) 
أى بك أحدج على غيرى ويك أداقم: وأقاتل من تنبغى مقاتلته ( اللبم الىأعوذ ) أى 
أتحصن ( بمزتك ) أى بقادرتك وعظمتك وقونك وقبرك من شر ما خلفت 
فأنت الفاهر فوق عبادك وأنت العزيز الحسكيم . واستدل به على الحاف بعزة الله 
لأنه وان كانث هنا بافظ الدعاء اكه لا يستعاذ إلا بالل أو بصفة من صفات ذاته 
وفى حاشية ابن للنير ما نمه قوله أعوذ بزتك دعاء ولي بقسم ولسكنه لا كان ٠‏ 
للقرر أنه لا يستعاذ الا بالقدم نيت بهذا أن المزة من الصفات القدعة لا من صفات 
الفعل فتنمقد المين بها ( لا إله إلا أنت أن تضلنى ) أى أعوذ بعزتك من أن تضلنى 
وكلة الوحيّد معترضة ( أت الى الذى لا عوت ) لوجوب البقاء لك عقلا وهلا 
( والجن والانس هوتون ) لأنيقاء'غيرك ليس بواجب قال فى فتح الارى 
استدل به على أن اللائكة لا موت ولا حجة فيه لأنه' مفبوم لقب ولا 
اعتبار 4 وعلى تقديره فيمارضه ما هو أقوق مته وهو توم قوله تعالى كل 


شي هالك إلا وجبه أه ام قال انه لا مان هن دخوهم فى مسمى الجن جام 


۸ کان ردول أذ ا ول عند ألكاب_ لا إل 


ما يينهما من الاستتار عن عيون الانس . وقال البنى . ان هذا كلام واه لأن 
مسمى الجن غير «سمى الملاكة ولا يلزم من استتارثم عن أعين الناس صحة دخول 


اللأمكة الذين هم من النور فى الحن الذين خلقوا من مارج من نار # وقولى ٠‏ 


واللفظ له أى الم وأما الشارى فلفظه ٭ كان النى صلى الله عليه وسلم يقول 
أعوذ عزتك الذى لا إله إلا أنت الذى لا عوت والجن والانس مموتون # وهذا 
٠‏ الحديث كم أخرجه الشيخان أخرجه الندائى فى النعوت من ستته ( وأما راوى 
الحديث ) فهو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب فهو ابن عم النبى صلى الله عليه 
وسلم یاقب بالبحروترجاذالفرآن وقدتقدمتترجمته عند حديث #* من وضعهذاالخ 
فى ضمن الأحاديث المصدرة عن مطولة . وتفدمت #تصرة عند حديث # هلا 
اتفمم مجلدها . وتقدءت الاحالة علا مرارا . وبالله تعالى التوئيق . وهو الهادى 
الى سواه الطريق .` 

. (۱) قوله رضى الله تعالى عندوعن والده العياس ( کان رسول الله صىانشعليه 
وسلم يقول عند) حلول ( إلكرب) أىعند هجوم السكرب وغابته وفىحديثءلى 
کرم الله وجه عند النسائى وصحه الحاكاقننى رسول الله صلى الله عليه وسامهؤلاء 
الكلات وأمرنى ان تزل بي كرب أو شدة أن أقولما والكليات هى( لاإله إلاالله 
العظم الحلم ) برقع الثلاثة والمظم هو الذى لا شىء يعظم عايه والحلم هو الذى 
يخر العقوبة هم القدرة ( لا إله إلا الله رب المرش العظم ) أى البالغ أقصى 
مراتب النظمة الى لا يتصوره عقل ولا حيط بكنهه بصيرة والعظم بالرفم صفة لله 
تعالى لا لامرش كا هو الأولى ورواه امور بالجر على أنه نەت لاءرش ووصف 
العرش بالعظي لأنه أعظم خلق اسي انى ( لا إله إلا الله رب السوات ورب الأرض) 
خصهما بالذكر لأنرما من أعظم المشاهدات وءمنى الرب فى الاغة يطلق على الالك 
والسيد والمدبر والربى والتمم والنعم ولا يطلق غير مطاف إلا على اه تعالى وإذا 
أطئق على غيره أضيف فيقال رب كذا وفىروايقرب الموات والأرض وه ىالرواية 
الأولى فى يح البخارى ( ورب العرش الكري ) افظ البخارى فى روايتيه ورب 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتاب الدعو اق 
فى باب الدعاء 
عند الكر ب 
روايتسين 
بعدهها تعلق 


ابه أيضا 


وأخرجسه 
مسلم فى 
كتاب الذكر 
والدعساء 
والتوب.ة 
والاستغفارق 
باب دعاء 
السكرب 
١‏ بأربعروايات 
باسا سماد 
والروايةالأول 
فيه هى عبن 
الثاية من 


روايقالبخارى 


054 
العرش السكريم بالواو العاطفة . وقد أسقط ملم الواو فى جميع رواياته وم يختلف افظه مع لفظ 
البشارى فيا اتفقا عليه من هذا الحديث إلا فى اسقاط واو رب العرش السكريم . وافظ الكريم 
بار على أنه وصف للعرش هتا ويبذا رواه اجوز .وروى بالرقع على أنه صفة للرب على ما قله 
ابن التين عن الداودى . وائما وصف المرش بالكرم الأث الرحةتزل منه أولنسبته الي أ كرم 
الأ كرمين * وقد صدرهذا الثناء بذكر الرب تمالى ليناسب كقف الكرب لأنه مقنضى التربية 
وؤوصفالرب تعالى بالعظمة والحلم وهما صفتات مستلزمتان إسكيال الفدرة والرحمة والا<ساذوالتجاوز 
' وواضفه كيال ربو بيتهالشاءلةللعالم العلوى والفلى والعرش الذى. موسقف الخلوقات وأعظيها وحامه 
يستلزم کال رحمته واحسانهاىأخلفه فعلم القلب ومعرفته بذاك يوجب محبته واجلالهوتوحيده فيحصل 
له منالابتراج واللذة والسرور ما يدفع عنه أم الكر ب وهم والغم فاذا قابات بين ضيق: الكرب 
وسمة هذه الأوصاف الى تضمئها هذا الحديث: وجدته :فى غاية اللمناسبة لتفريج هذا الضيق 
وخروج القلب منه إلي سعة الببجة والسرور ولا يصدق هذه الأمور ءن أشرقت فيه أنوارها ' 
وباشر فلبه حقائقها . وفى هذا الثناء التبليل المغتمل على التوحيد وهو أصل التنزيرات الجلالية 
والعظمة الق مدل على تمام القدرة والحلم الذى: يدل على العلم اذ الجاهل لا يتصور منه حلم ولا كرم 
وها أصل الأوصاف الا كراءية « فان قبل » ما وجه تسمية هذا الحديث بدعاء الكرب مم أنه 
محرد ذ كر لادعاء فيه « فالجواب > انه فک ار پسدفتح يها الدعاء يكشف الكرب . ويكيد ذلك 
ما رواه الأعمشء ن ابراهم قال كان بقال اذائدً الرحل بالثناء قبل البأعاء استجيب.واذا بدأ بالدعاء قنل 
الثناء كانعلى الرجاء . ومايدلعلى أنه صلى الله عليهوسل كاذيذكر هذا ال کرم يدعو بعده مارواه 
عبد بن ميد أنه كان اذاحز بةأهر قال فذ كرالذ كر الأثوروزاد ثم دعاوفى الأدب المفرد من طريق 
عبدانتهاين الحارث معت ابن عاتن فك كزة وزادق آخره الم اصرفءى شره . وأجيب أيضا ع 
أجاب به سفيان بن عبينة من سأله عن الحديث الذئ فيه أ كثر ما كان يدعو به النى صلى الله 
عليه وسام فى عرقة لا إله الا الله وحده لا شريك له الحديث فقال له ابن عيينة هو ذ كر وليسن 
فيه دعاء ولسكن قال الى صلى الله عليه وسام عن ربه عز وجل . من شغله ذ کری عن" مسألق 

أعطيته أفضل ما أعطى الائلين . قال وقال أمية بن أبى المبات فى مدح عبد الله بن جدعان 

. أأذ كر حاجقأمدكفاتى * حباؤك: ان شيمتك الحباء 
اذا أثنى عليك المرء يوماً *# كفاه من تعرضه الثناء 

قال سقيان قدا مخلوق ج حين نسب الى الكرم | كتنى ي بلثناء عن الؤال ‏ فكيف بالخالق جل 
ومن هذا العنى حديث سعد بن ألى وقاص رفمه دعوة ذى النون اذ دعا وغو نی بطر الحوت 


1۰۹ 


9 5 


۹ کان نئ يله يدول 2 ف در كل صَلَاةَ مك وي 


ت 


لا إله إلا أنت سحانك إلى كنت من الطاليت فانه م يدع بها رجل سل فى شى' قط إلا استجاب 
الله تعالى له أخرجه الترمذى والنائى والحا م وفى لفظ للحا م تفال رجل أ كانت ليونس خاصة 
أم لامؤمنين عامة فقال رسول الله صلى الله عليه 0 ألا تسمع إلى قول الله تعالى. وكذلك انتجى 
المؤمنين « حكاية مناسبة » قال ابن بطال حدثنى أبو بكر الرازى قال كات ياصيهان عند ألى نعيم 
أ کت ب الحديث وهناك شيخ م يقال له أبو يكر إن على عليه «دار اليا فسعى به عند السلطان فسجن 
فرأرت اې صلى الله عليه وسلم فى النام وجبریل عن عينه بحرك شفتيه بالتسبيح لا فتر فقال لی 
النى صلى الله عليه وسلم قل لأبى بكر بن على يدعو بدعاء الكرب الذى فى صحيح البخارى حت 
يفرج الله عنه قال فأصبحت فأخبرته فدعا به فلم يكن إلا قليل حتى أخرج اه وأخرج ابن أبى 
الدنيا فى كتاب الفر ج بعد الشدة له من طريق عبد اللك بن عير قال كتب الوليد بن عبد لللك 
إلى عمّان بن حيان انظر الحسن بن الحسن فاجلده مائة جلدة وأوتفه لاناس قال فبءث اليه فجىء به 
فقام البه على بن الحسين فقال يا أبن عم تكلم بكليات الفرج يفر ج الله عنك فذ كر حديث على 
المثار اليه سابقا ففاله فرقم اليه عثئان رأسه فقال أرى وجه رجل كذب عليه خلوا سبيله فأ كنب 
إلى أمير الؤمنين بعذره فأطلق . وأخر ج النانى والطبرى من طريق الحسن بن الحسن بن على قال 
لا زو جعبد الله بن جعفرابنته قال لها إننزل بك أمر فاستقيليه بأنتفولى لا إله إلا الله اللي السكرم 
سبحان الله رب العرش العظيم الجد لل رب العالين . قال الحسن فأرسل إلى الحجاج ذقلتهن فقال 
والله لفد أرسلت اليك 59 أريد أن أقتلك فلا'نت اليوم أحب إلى من كذا و كذا وزاد فى اظ 
فل حاحتك. وما ورد من دعوات الكرب ما أخرجه أصحاب الت إلا الترمذى عن أسماء بات 
ميس فلك قال لى رسول الله صلى الل عليه وسلٍ الا أعلمك كليات تقوليون عند السكرب الله. الله 
.ربى لا أشرك به شيئاً. وأخرجه الطبرى من طريق ألى الجوزاء عن اين عباس,نثله. ومن دعوات 
الكرب ما رواه أبو داود وصححه ابن حبان عن أبى بكرة رقعه دعوات السكروب الليم رتك 
ارجو فلا تكانى الى نفسى طرفة عين وأصلح لى شأنى كاه لا إله إلا أنت * (وأما راوى الخددت) 
“كوو عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما وقد تقدمت ترجته فى شرحنا هذا بالسط وتغقدمت” 
الاحلة على تمبين محلها في شرح الحديث الذى قبل هذا مع ذ كر التصريح بالاحالة عليها مراراً 
.وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 
)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه ( كان النى صلى الله عليه وسلم يقول فى دبر ) هو بضم الدال 


اامملة وضم الباء الموحدة وبسكوتها أيضاً أى ءقيب ( كل صلاة مكتوبة ) أى «فروضة وغييد 
( م ۳۹ ب زاه الم خامس ) 


بالمكتوبة هو لفظ البخارئ فى أبواب: صفة الصلاة. ولفظه فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 
كان.يقول فى دبر كل صلاة ولفظ مسلم كان إذا: فرغ من الملاة وفى رواية له يقول إذا قضى 
الصلاة. وتمل أهل الم يؤيد التقييد باللفروضة وإن كان ظاهر رواية البخارى فى كتاب الاءتصام 
يشمل.صلاة النفل أيضا سكن تقييد ذلك بالفرض هو الصواب والله تعالى أعلم ( لا إله إلا الله ) 
بالرفع على الخبرية للا أو بدل من الضمير الستتر فى خبزها المفدر أو من اسم لا باعتبار محله قبل 
دخوها أو على أن الا هنا عى غير أى لا إله غير الله موجود فخبر لا الى لى الجنس محذوف 
تقديره لا إله موجود غير الله ولهذا لم يتتصب الا الله لأن المستثنى انما ينتصب اما وجوبا واما جوازا” 
فى مواضع معلومة أشار ها ابن مالك فى ألفيته بقوله : ۰ 
ما استئنت المع عام يصب # وبعدا انق أو كن انتب 
اتباع ما اتصل واتصيما اقطع * وعن ميم فيه ابدال وقم 

والسمووع فى اسم الجلالة قى كامة التوحيد الرفع فيتمين وان جاز النصب على الاستتناء أو الصفة- 
لاسم لا اذا كانت الا بممنى . غير والإجاع على أن قولنا لا أله الا الله كلمة توحيد يم بها الاسلام 
ويقع سببها الاعان أى مع عدياتها وهی قوانا مد رسول الله صبىالله عليه ومسل وقولنا لا اله الا 
الله مشتمل على الى والائبات قلا اله نق للالوهية عن غير الله الى وقوانا إلا الله اثيات٠‏ 
الالو هبة للهتعالى ويراتين الصفتين قبل لها كامة التوحيد والشهادة نأل الله تعالى أن يلزمتاها ويملا 
أحق برا وأهلها ويذيقنا حلاوة تكرارها فى حياتنا وأن يلها آخر امنا فيميتنا على الاعان 

بالمدينة النورة ناطقين يها ممتقدين معناها ذائقين حلاوتم! وال أسدودعها الله تارك وتعالى انه 
ما استودع. شيعا الا حفظه وهو أرحم الراحين . الهم الى أتوسل اليك بر متك الى وسعت كل 
ا وسقت متنك أن تختم لى بالابمان السكامل بالادينة النورة وأن ترحن أنا ووالدى . ومشايغى 
وجیم أ أبنائى وأقاربى وأحانى وأن جلى من السابقين باليرات وأن تتم كتابى هذا وغيره من 
«وؤلفاتى على ونق مرادی وتجعلم | خير تمل ل أجو به من ن عذاب الدارين وأنال بەس مادا يا مع 
يا جیب الهم 7 آمين ( وحده ) بالنصب على المال أى لا إله الا الله منفردا وحده . فان قيل . شرط 
الحال أن يكون نكرة ووحده معرفة , . فالجواب . أنه مؤول عتفردا کا قر" به وأشار این مالك 
لذلك فى ألفبته بقوله : 

والحالان عرف لفظا فاعتقد # تنكيرة معني كوحدك احتيد ٠‏ 

( لاشريك لذ) هونا كيد اقوله 'وتمده لأن المتصفث بالوحدانية لا شريك للا عقلا ولا تقلا أما 
استخالة ذلك عقلا فلاأن وجود الحين مال ا دل عليهقوله تعالى؛ « لو كان فيزم 1 مة. الا الل#افسدتا» 


1 


ا لال درول 421 ل دور Î‏ انملا E‏ عن (١)أخرحةه‏ 


الخارى فى 

ر م 3 a o E‏ 5 دم اد( ر | وَاهُ )أ حار 000 أواخر ج 
ود مم ملعتو م 2 ج فتك واه امعد رى الأذان ییات 
3 7 الد كر بعد 


اذ لو فرضنا وحودها لكان كل وا واحد 4 ار على كل المقدورات فلو فرضنا الصلاة من 
أن أحدما أراد ريك زيد والآخر أراد تسكيئة اما أن قم مراداها معا وهو أبواب صفة 
7 الصلاة وى 
حال لاستحالة اهم بين الضدين أو لا يقم واحد من المرادين وهو حال أيضا لأن كتابالدعوات 
الاثع من وجود مراد كل واحد مهما حصول مراد الآخر ولا مانم وجود راد فاب الدعاء 
ت بعد الصلاة 
هذاإلا عند وجود مرادالآخر وپالمکس فلو امتتما مما لو جدا مما وذلك محال لوجهين ونی كباب 
« الوحه الأول » هو أنه لا کان كل واحد منْهما قادرا على مالا لراية له متم الرقاق _ فى 
باب ما یکره 
5 1 من قبل وقال 
أولى بالوقوع من الآخر اذ يلزم عليه ترجبح أحد التسأويين من غير مرجح وهذا وق كتاب 


كون أحدما أقدر من.الآخر بل يستويان فى القدرة فيستحيل أن يصير مراد أحدها 


محال * والثانى حو أنه انوقع مراد أحدهادون الآخر فالذى صل مراده إله قادر Cer‏ 
ياب لا مانم 


1 أعطى الله 
« وه اله واحد لا إله إلا هو الرحن الرحيم » وقوله تعالى « فاعم أنه وف كتاب 


الاعستصام 


لا إلهإلا الله » وقوله تعالى « قل هو الله أحد » وقوله تعالى « وقال الهلا تتخذوا پال کاب 


والذى لا حصل مراده عاجز فلا يكون إها م وأما استسالة ذلك تقلا فلقوله تعالى 


الحين اثنين انما هو اله واحد » وقوله تعالى «هو الأول والآخر والظاهر والباطن» والدنة_ فى 
والأول هو الفرد السابتق إلى غير ذلك من الآيات (ل الك ) بضم اليم أى ين ياب مايكرة 
جع الخلوقات والتصرف فيها كيف يشاء ( وله الجد ) أىجيع د أه لالس.وات لوال 
والأرض وجیح أصناف الحامد فأل فيه لاستغراق الحنس زاد الطبراتى من طريق 
أخرى عن الفية یی وييت وهو حى لا عوت بيده ایر ( وهو على كل شی ونر ج 
قدير ) وصفه تمالی بأنه على كل هی" قدير استلزمته الأوصاف المذ كورة لأنه تال فى كتاب 
!ا كانت الوحدانية له واللك له والجد له كان على كل شی“ قديرا . والقدير اسم من كم 
أسمائه تما كالقادر والفتدر وهو تمالى له ألقدرة الكاملة الباهرة على كل شى* الضلاة فى 
( اللبم لا فاع لا أعطيت ) أى لا مالع للذى أعطيته ( ولا معطى ) بضع اليم على الد کر 1 
صيغة اسم الفاعل ( لا منعت ) أى ولا معطى للذى «نعته وقد حذف عبد بن يد الصلاةويان 
صفته بحس 


من مسنده ولا ععطى لا منعت وذ کر بدله ولا راد لا قضيت ( ولا ينفع ذا الجد ) رواياتثانة 


بفتح اليم ( منك الجد ) بفتح اليم أ يضاأى ولاينفم صاحبالتى عندك غناه فالآخرة أسايد 


AY 


5 دياع و ور 1 ا 

وألدظ ل ونل عنر لير 5 بن شب رَضى أل عله عن رَسُول الله ا 
انما ينقعة العمل الصالح فن فى قوله .نك ممنى بدل مثل قولة تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة 
أى بدل الآخرة. والح بفتح الجيم قبل معناءالحظ أو الغنى 6 تقدمت الاشارة اليه * وقولى واللفظ 
له أى للبخارى وأما ملم فافظه فى أترسرواياته لافظ البخارى # كان رسول الله صلى الله عليهوسلم 
إذا فر ع منالصلاة وسلم قال لا اله الا الله وحده لاشريك له له اللك وله ا جد وهو على كل شى” 
قدار الهم لا مانم 1 أعطيت ولا می ا متعت ولا ينم 1 اأحد ا الجد ¥ 
وفى هذا الحديث استحبابهذا الذ كر عقب الصبلوات لا اشتمل عليه من‌التوحيد ونس ةالأفمال الى 
الله تعالى والئع والعطاء وتام 'القدرة.وروى ابن خزعة من حديث أبى بكرة أن رسولالله صلی الله 
عليهوسلم كان قول في دبر الصلوات اليم الىأعوذ بك من الكفر والففر وعذاب ب الفبروروىأيضًا 
عن عقية بن عامر قال قال لى رسول الله صلی الله عليه وسل اقرا العوذات فى دب ركل صلاة وعند 
النساثىاقرأبالمموذتين وق كتاب اليوم والايلة لأبى نعيمالأصبهائى من قال حين بنصرف منصلاةإلغداة 
قبل أن يتكام لاإله إلا الله وحده لا شريك له له.اللك وله ال د وهو على كل شيء قدير عشر 
مرات أعطى بون سبع خصال وكتبلهءهر خسنات وعی عله بونعهرسيئات ورفع له بهن عهر 
در<ات ' وكن له عدل عع مات ون له عصمة من الشيطان وحرزا من السكروه ولا ياحقه 
فىيومه ذلك ذنب إلا العرك بالله ومن قالمن حين يتصرف من صلاة المغرب أعطى مثل ذلك. وفى 
افظ من قال بعد الفجر ثلاث مرات أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو وأتوب اليه كفرت 
ذتوبه وان كانت مثل زبد البحر . وعن أن أمامة من قرأ آية الكرسى وقل هو الله أحد دبر 
كل صلاة مكتوبة لم عتعه من دخول المنة إلا الوت رواه ابن السسنى من حديث اسماعيل' بن عياش 
عن داوڊ بن ابراهيم الذهبي عن أف أمامة وروى التعلىي فى تفسيره من حديث أس بن مالاك 
قال قال رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام من 
داوم على قراءة آية السك رسى دبر كل صلاة أعطيته أجرالتقين وأعال الصديقين. وفى كتاب عل 
اليوم والادلة لأبى نيم الحافظ من حديث الفاسم عنه مايفوت الى صلى الله تعالى عليه وسلم فى دبر 
صلاة مكتوية ولا تطو ع إلا سممته يقول الايم اغفرلى خطاياى كلها الام اهدق لصالح الأعال 
والأخلاق انه لاببدى لمالهها ولا يصرف سيا إلا أنت # وهذا الحديث ا أخرجه الشيخان 
أخرجه أبو داود فى الصلاة من سننه وأخرحه النسالى فى كتاب الصلاة من سنه أيضًا باسنادين 
وكذا أخرجه بإسنادين أبضا فى اليوم واللبلة ( وأما راوى الحديث ) فهو الغيرة بن شعبة رضى 
الله تعالى عنه وقد تقدمت ترجته مطولة فى حرف الياء عند حديث # يامغيرة خذ الاداوة الخ واه 
تعالى التوفيق .وهو الحادى الى سواء الطريق . ١‏ 


۳ 
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۰ کان الى و يدول فی دعا ا كَلىنورًا 
وق بضَرى نورا ونی سی 2 وَعَنْ ينی نورا وَعَنْ ¿ يسَارى 


َه عو ور هك ا د 0 
اورا وفوی نوراو تی نورا وای ورا وخلنی ورا وَأَجْمَلْ لي 
ورا رقا ه)البحَارئ الما و عن ابن عباس رض اش 


)١(‏ قوله رضى الله :“الى عنه وعن والده العباس ( كان التى صلى الله عايه وسلم 
يقول فى دعائه ) فيه كا قاله الحافظ ابن حجر اشارة الى أن دعاءء حيكذ كان 
كثيرا وكان هذا من جلته ( اللوم ) أى يالل ( اجعل فى قلى نورا ) پکشف لی عن 
العلومات ( وفى بصرى نورا ) كشف المصرات ( وف معى نورا ) مظهرا 
لاسموءات (وعن عي نورا وعن سارى نورا ) وفى رواية لاشيخين وعن ثعالى 
بدل وعن يسارى وقد خص القلب واليصر والسمم بق لأن القاب هو مقر الفسكر 
فى لاء الله تعالى والبصر مرح آيات الله الصو اة والسمم مرسى أنوار وحى الله 
تعالى وحط آياته المتزلة وخص اليمين والعمال بمن ابذانا بتجاوز الأنوار عن قلبه 
وسممه وبصره الى من عن عينه وثعاله من أتباعه وهذا التوجيه نسبه فى فتح 
البارى لاطيبى ( وفوق ) أى واجمل فوق ( نورا وتحتی نورا وأعامى ) بفتح 
اهءزة ( نورا وخلفى نورا ) التنوين فى لفظة نورا فى جيم الل اتعظيم أى 
نورا عظيام عزاه الحافظ ابن حجر للكرماتى وهو «ناسب هنا ثم قال تملا 
ما قصله ( 2 لی نورا ) هذه فذا که لذاك وتوكيد له وهو من عطف العام 
على الخاص أى اجمل لى نورا شاملا للاأنوار السابقة وغيرها فؤاله صلى الله عليه 
وسلم النور فى أعضائه وجبانه ليزداد فى أفعاله وتصرفاته ومتقلباته نورا على نور 
فبو دعاء بدوام ذلك فانه كان اصلا له عليه الصلاة والسلام لا عالة أو هو تعليم 
لأءته * وقول واللفظ له أى للبخارى وأما سل فافظه فى أقرب رواياته لافظ 
البخارى ٭ كان فى دعائه الهم أجعل فى قلى نوراً وف بصری نوراً وی می نور 
وعن عينى نوراً وعن سارى نوراً وفوق نورا وتحى نورا وأمامى نور وخافى 


نوراً وعظم لى نوراً # ول يختاف افظه مع لفظ البخارى إلا فى الخلة الأخيرة 


للف ا جه 
الخارى فى 
كتابالدعوات 
فی باب اذا 
اشه ' من 
الابل. ول 
فى كتاب 
صلاةالمسافر ين 
وقصرها فى 
باب الدعاء 
فى صلاة 
الليل وقامه 
لخمس روايات 
ف طن 
أحاديث كثيرة 
من رواية 
ابن عياس 
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وهی قوله وعظم لى نورا وفى آخر رواية البخارى مكانها واجمللى نورأء أو قوله فى أول 
الحديث وكان فى دعائه الخ فان لفظ البخارى كان يقول فى دعائه الخ + وبعد حديث ال 
فى الصمحيحين مما قال كريب وسبم فى التابوت فلقيث رجلا من ولد العباس فحدثوىبين فذ كر 
عصى وی ودمى وشعرى وبشرى ود 57 خصتين قال فى فتح النارى بعد لفظ ود كر 
خصلتين أى تكملة السبعة وقد ذ كر عن ابن بطال أنه وجد الحديث مطولا وظبرت منه معرفة 
'الحصلتين الاين اسما فان فيه اللهم اجعل فى عظامى نوزاً وف قبرى نوراً ثم استظبر المافظ أن 
اراد همأ الاسان والنفس قال وھا الاتان زادهها عفيل ف روابته 2-0 مسل وعند الترمذى وقال 
غریب من طريق داود بن على بن عبد الله بن عباس عن ايه عن جده معت نى الله صلى الل عله 
وسل ليلة حين فر خ.من صلانه يقول اللبم الى أسألاك رحة من عندك الحديث . وفيه الم اجعل 
لی نورا فى قبرى ثم ذ كر.القلب ثم الجهات الت والسمم والبصر ثم الشعر والبشر م اللحم والدم 
تم العظام . وفى كتاب الدعاء لابن أبى عاصم عن كريب فى آخر الحديث وهب لی نورا على نور . 
نم قال فى آخره اللهم أعظم لي نورا وأعطن نورا واجعل لى نورا . قال الفرطى وهذه الأنوار الى 
دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عکن حلا على ظاهرها فيكون سأل الله تعالى أن مل له 
. قى كل عضو من أعضائه نورا يستضىء به يوم الفيامة فى تلك الظلم هو ومن تبعه أو من شاء الله 
مهم قال والأولي أن يفال هى مستعارة لاعلم والمداية 6 قال تعالى فبو على نور من ريه . وقال 
تعالى وحعلنا له نورا عشى به فى الناس . قال الطبى ممنىطلب النور للا عضاء عضوا عضوا أن يتجلى 
بأنوار المعرفة والطاعات ويتعرى ۶| عداهها فان الشياطين تميط بالمهات الست بالوساوس فكان 
التخلس منها بالأنوار السادة ثلاث الجبات قال وكل هذه الأمور راجعة الى الحداية واليان وضياء 
التق والىذلك يرشدقوله تعالى « الله تور الس.وات والأرض الىقولهتمالل نور على نور يردى 
' الله لنوزه من يشاء » أه ملخصا اله فى فنع البارى + وهذا الحذيث كا أخرجه الشيخات 
أخرجه أبو داود فى الأدب من سننه ختصرا وأخرحه الترمذى فى القمائل ببعضه وأخرحه النسائى 
فى ااملاة من سننه وأشرحه ابن ماه فى الظبارة من ستنه ( وأما راوى الحديث ) فمو بن عباس 
رذى الله تعالى عتما وقد تمدهت ترجته مطولة فى الأحاديث الصدرة بلفظ من عند حديث # من 
وضع هذا الخ وتقدم فى شرح الدشين السابقين لما قبل هذا تعيين محل ذ كرها وأن الاحالة عليها 


تقدمت مرارا وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق *. 


حت بار 1 ل عل يرن اله إل 
E‏ به وع لزاب ود كلا تئ بده( وم) 
8( )ره عن 


وخ ا كن 
لْبخارئ ا ن ایی هریز رض یله عنه عن سول أن ا 


00 قوله رضى الله الى عنه ( كان رسول الله صلى الله عليه رط يفول ) 
أى يكثر من هذا الد كر المقترن بالتحدث بنعمة الله تعالى وشكره على ما أنعم به 
عليه من التصر على أعداء الدين وغدة أعدائه الكافرين ( لا إله إلا الله ) تقدم 
الكلام على اعراب كلة التقوى مختصرا عا فيه. كفاية عند حديك * كان النى 
صلى الله عليه وسل قول فى دبر كل صلاة محكدوبة لا إله إلا الله ؤحده لاشريك 
له الخ الم كور قبل هذا الحديث بحديث واحد ( وحده ) بالنصب على الخال أى 
لا إله إلا الله حالة كونه منفردا وحده فهو مؤول عنفردا كا أشرنا اليه سابقا 
فى شر ح الحديث المذاكور أعنى الحديث الذى كان يقوله فى دبر كل صلاة 
.مكتوية ( أعز ) تعالى ( جنده ) وهو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وکذا بەز كل من كان على قدمهم الى يوم الدين . ( ونصر عبده ) الراد به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عيده القائم بحقوق ااعبودية عله وعلى آله 
الصلاة والسلام ( وغلب الأحزاب ) أل فى الأحزاب للعهد والمهود أحزاب مكة 
الذين جاءؤاء:ها ومن غيرها يوم المندق وهم ميث غزوة الخندق غزوة الأحزاب 
وم الشار لهم بقوله .الى « سبو الأجزاب لم يذعبوا » الآية وبرم أيضا “ميت 
السورة المشتملة على قصتهم سورة الأحزاب ( وحده ) هو حال أيضا كالسابق 
( فلا شىء بده ) أى جميم الأشياء بالنسبة الى وجوده تعالى كالعدم أو المعنى 
أن كل شىء يفى وهو تعالى الباق بعد كل شیء فلاشیء بعده قال تعالى « كل 
شىء هالك إلا وجبه » ومثل هذا ااسجع ليس عذءوم لأنه أنى عفتضى الاجية کا 
.وقع منه عليه الصلاة واللام فى أدعية كثيرة »واسجم المذموم هو ما كان بتكاف 
والزام مالا يلرم ( وأا راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رفى الله تعالى عنه . 
وقد تقدەت ترحمته فى أثناء الأحاديث المصدرة عن عند حديث # من بط رداءه 
الخ وتقدمت ختصرة فى حرف الهاءعند حديث #هل تضارون فىرؤيةالفمرايلةالبدر 
دالخ وتقدمت الاحالةعليها مرارا.وبالله تعالىالتوفيق . وهو المادى اليسواءالطريق . 


)02( أخر ج4 
البخارى فى 
كتابالمئازى 
فى غزوة 
الخمتدقو ملم 
فى حتاب 
الذ كر والدعاء 
والتوربة 
والاستنفارق 
باب التعوذ 
منشر ماعل 
ومن شر 


مام يعمل 


٩)‏ )رجه 
البخاى فى 


كا بالرقاق 
باب القصد - 


والداومةعلى 
العمل وف 
أبوابالترجد 
ہلال فى باب 
من ثام عند 
السحر برواينين 
استادهماواحد 


كاأنادةصاحب 


فتح البارى 
وأخرجهسلم 
فكتاب صلاة 
المسافرين 
وتصرها في 
باب صلاة 
الايل وعدد 
ركعات النبى 
صل اللعليه 
وسل ف الليل 
وأن الوتر 
ركمة وأن' 
الراكعة صلاة 
صحيحةو لفظه 
كان اذا ممم 
ارخ قم 


فصلى 
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م 
ا و و رل ا رع ٢‏ ”م صلا 
ل َس عن عاشة رَضى الله علها ف اسلا 2 


mT‏ الله تعالى عنها ( كان الى صلى الله عليه وسلم يفوم ) أى 
لصلاة التهجد عليه الصلاة والسلام ( إذا مع السار ) 2 الراء أى. الديك 
ووقع فى مسند الطيااسى فى هذا الحديث الصار خ الذيك. والصرخة الصيحة الغديدة 
وقد جرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف اليل غالبا قاله عد بن ناصر قال. 
ابن التين وهو موائق لفول ابن عباس نصف الال أو قيله يقليل أو بعده ! بقايل . 
وقال ابن بطاك الصار خخ يصرخعند ثلث الايل وكان داود عي الصلاة والسلاميت<رى. 
الوقت الذى ينادى الله فيه هل من سائل كنا قال . وقال المهلب كان داود عليه. 
السلام يم تسه بنوم أول اليل ثم يقوم فى الوقت الذى ينادى الله فيه هل منسائل 
أعطيه سؤله م يستدرك بانتوم ما يستريح به من نصب القيام فى بقية اللإل . وقد 
روى الامام أحد وأبو داود وابن ماجه عن زيد بن خالد الجهنى أن الني صلى الله 
عليه وسل قال لا تسبوا الديك فانه يوقظ لاصلاة واسناده جيد . وفى لفظ. فاته 
يدعو إلى ااصلاة واس الراد أن يول الديك إصراخه حقيقة الصلاة بل قد حرت. 
عادة الله ,أنه يصر خ صرخات متتابعة عند طلوع الفجر وعند الزوال فطرة فطره 
اله عليها فب كر الاس إصراخه الصلاة .وف ممجم الطبرائى عن التي صلى الله عليه 
وسل قال ان لله: ديكا أيض حتاحاه موشيان بالزبر جدوالياقوت والاؤاؤٌ حناحبالشرق. 
وخا بالمغرب رأسه تحت العرش وقوا#ه فى الحواء يؤذن فى كل سحر ر فاسع تلك 
الصيحة أهل السموات والأرضين إلا الثقلين الحن والانى فعند ذلك ييه ديوك 
الأرض فاذا دنا يوم القيامة قال اللهتمالى ضم جناحيك وغضصوتك فيءلم أه ل السءوات 
والأرض إلا الثفلين أن الساعة قد اتتزبت + وفى هذا الحديث فى رواية اللبخارى. 
الى سقنا برا التن اجال فيا كان يفعله صلى الله عليه وسلم .اذا قام عند سماعاأصار خ 
وقد أفادت رواية مسلم ورواية:البخارى الثانية ما كان إصنعه اذاقام ففي كل متوما# 
کان اذا سم الصار خ قام قصلى +4 ققولى والافظ له أى للبخارى وأما مل فنفظه 
هو ما هدم أ جد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مع الصار خ قامقطلى:# 
أى فى نصف الايلأو ثلثهالأخيرلأنه انما يكثر الصياحقيه واا كان عليه الصلاتوالسلام 
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9 کان ال يله قوم من اليل حت تَتََلقدماهُ مات 
نق تم تا ب طول أف وق أذ أت قم : 
دبك وَمَا تار قال اقلا أحب أن ا کون عَئِدًا شکور ( روا 

N 1 ا‎ ٤ 


للد ع عر 


تار الصلاة في هذا الوقت لأنه وقت نزول الرحمة والسكون وهدو الأصوات * 
وى هذا الحديث أن الاقتصاد فى العبادة خير من التعمق فيا لأنه يؤدى الى 
الترك والال وفى قول عائفة رضى الله عنها لما سثلت أى العمل كان 
ا الي رسول الله صلى الله عليه ولم الدائم . الحث على المداومة على 
العمل وان قل لأن القليل الدام خير من كثير يتقطع وذلك لأن.مايدوم عليه 
الانان بلا مثقة ولا ملل تسكون التفس به أنشط ويكون اقاب به متصرحاعغلاف 
الأعمال الشافة فانرا سيب العلل امؤدى لتركها كلا أو بمضا أو فعلها دون انشراح 
ففوت العابد بذلك خير كثير # وهذا الحديث ا أخرجه الشينان أخرجه أبو 
داود بارسنادين فى كتاب الصلاة من سنه وأخرجه النسالى فيه أيضا من سته 
( وأما راوى الحديث هنا ) فيو عائشة رضى الله تعالى عنما وقد تقدمت اترجتها فى. 
حرف الاء عتدحديث # هو ها صدقة ولنا هدية . وتقدمت الاحالة عليها مرارا 
17 رة وبالله تعالى التوفق . وهو الحادى الى سواء الطريق 5 

) فوا رةى لته تعالى عنها ( كان النبى على الله عليه وسلم قوم من اليل‎ )١( 
أى يمجد من الايل امتثالا ثقوله تعالى « ومن الليلى فمبجد به افلة لك عسى أن‎ 
يثك ربك ءقاما ودا > ( حت تتفطر ) أى تقشقق ( قدماه ) الهريفتات هن‎ 
كر ة قرامه فى صلاة اللبجد ( فقالت ) له عليه الصلاة وااسلام ( عائشة ) أم ااؤمتين‎ 

٠‏ رضي الله تمالىعنها (1 ) أى لأى شىء ( تصنع هذا ) الفيام الطويل ( يارسول الله 
وقد غفر أل لك ) وف رواية وقد غفر لك بض الغينالعجمة مبينا للمفعول (ماتقدم 
من ذنيك وما تأخر قال ) عليه الصلاة والسلام يجيا ها ( أفلا ) الفاء فى قول أفلا 


مسإب عن حذوف أى أأتركقيامى وتمجدىاا غفر ليفلا ( أكون عبداً شكوراً ) 


)١(‏ أخرجه 
الخارى فى. 
"كاب التفسير 
فی تفسير 
سورة الفتح 
ي باب قوله 
تمالى ليغفر للك 
اللّهماتقدممن 
ذنِكوءماتاخر 
الآية. وأخرجه 
ملم فى آخر 
کتاب صفات 
اناف بن 
وأحكامممفى 
آخر صحيسحه 
فى باب١‏ كثار 
الأمسال 
والاحتادفى 
العبادةو ار جه 
ايان يفا 
عن الغيرةين 
شعية بلحوه 
وععناه أما 
البخارى فأخرحه 
فى أبواب 
الهجد بالايل 
ى باب قيام 
التي صلى الله 
عيلةو سم حق 
ترم قدماه 
وفىالتفسيرق 


سورة اتح 


فى الاب 
الذکور قبل 
وأما مسلم 
فاخرحه فى 
الياب لذ كور 
فآ کیا 
صفسات 
الأنافقهين 
وأحكامهم 
بروايئ--ين 
بثلاثة أسا نيد 


أى ان غفران الله لى سبب لأن أقوم وأنبجد شكراً له تعالى فكيف أتركه كأن 
العنى ألا أشكره وقد أنعم على وخم يمير الدارين فان الشكور من أبنية المبالفة 
فتستدعيه اانمم الخطيرة . وخصيص العبد بالذكر مشمر بغاية الأكرام والفرب من 
الله تعالى ومن ثم و سفه به الله الى فى مقام الاسراء ولأن العرودية تقتضى. .صحة 
النسية وليست إلا بالعنادة والعبادةعين الشكر * وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما 
ملم فلفظه ٭ کان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا صلی قام حت تفطر رحلاه 
قألت عائهة يا رسول الله أتصنم هذا وقد غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ففال 
يا عائهة أفلا أكون عبداً شكورراً + وفى هذا الحديث أخذ الائات على نقسه 
بالشدة فى العبادة وان أضر ذلك ببدنه لكن يتبغى تقبيد ذلك إا إذا لم يفض الى 
الال لأت حالة النببى صلى الله عليه وسلم كانت أ كل الأحوال كان لاعل من 
المبادة وان أضر ذلك يدنه بل صح أنه قال ..وجملت قرة عينى فى الصلاة رواه 
النسائى فأما غيره عليه الصبلاة والسلام فاذا خحعى الال فينغى له أن لا يكد 06 
حق عل نعم الأخذ بانشدة أفضل لأنه إذا كان هذا فعل الغفور له ماتقدم من ذنيه 
وما تأخر فكيف يمن جبل حاله وأثقات ظبرء الأوزار ولا يأمن عذاب النار . 
0 انماألزم الأنراء علهم الصلاة والسلام أنفسهم بالشدة شدة خوفيم لعامهم غظم نعمة 
الله علييم وان ابدام بها قبل استحقاقهم فبذلوا يجهودم فى شكره تعالى مع أن 
حقوقه تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد . وقال. يعض علماء الدئة كل ماورد فى 
الفرآن والنة من ذكر ذنب ابعض: الأنبياء عاييم الصلاة والسلام كقوله تعالى 
« وعصى ادم زبه » ونحو ذلك فليس لا أن تقول ذلك فى غير الةرآت والسنة 
حيث ورد وشغي تأويل ذلك على ترك الأول وائما ميت ذنوبا لظم مقدارهم 3 


قيل حمنات الأبرار سيئات القربين . وعلى هذا فوجه قول من سأله من الصحابة 


كعائة حيث قالت لم صنع هذا يارسول أله وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما 


تأخر . هو اعتاد السائل منبم على ظاهر قوله تعالى فى سوزة الفتح « ليغفر لك 
الله ماتقدم من ذايك وما تأخر » وقد دل قوله تمالى . وما تأخر على انتفاء الذنب 
عنه لأن مالم بقع الآن لايسمى ذ:ا فى الخارج واعا أراد الله تعالى تأميته بذاك 
لقدة خوفه حيث قال عليه. الصلاة والسلام الى لأعامكم بالل وأشدك له خفية . 
فيكون معنى الآية لو وقم منك ذنب .لكان منفوراً ولا يزم من فرض ذلك وقوعه 
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والته تمالى أعلم # واستفيد من هذا الحديث أيضا أت أفضل الذذكر تلاوة القرآن فى الصلاة 
لكثرة قيام رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تتفطر قدماه وفى حديث الغيرة بن شعية التق 
عليه فى الصحيحين حت ترم قدماه وفى رواية عنه حت تورءت قدماه وكل هذا يدل على أن أفضل 
أنواع الذكر تلاوة الفرآن فى ااصلاة . وقد روى أبو نعم ذلك فى الخلية عن سفيان الثورى مع 
ذكر ما بلى ذلك من أنواع الذكر فى الفضل حرث أسند فى أثناء ترجة شفيان الثورى فى الجزه 
السابع من حليته الى سفبان التورى أنه كان يقول : أفضل الذكر تلاوة القرآن فى الصلاة ثم 
تلاوة القرآن فى غير الصلاة ثم الصوم ثم الذحكر اه بلفظه وقد نظمت هذا الذى كان يقوله سفيان 
التورى فعا اللهتعالى ببركته بقولى: 
ش أخرج فى الملية ذو الاتقات ١‏ أبو نعم الشبم عن سفيات 
أعنى به الثورى صاحب الورع والموف إذ. كان بعلمه انتفع 
أفضل ذكر الله ذى الهبات تلاوة الفرآت فى الص_لاة' 
ثم اقتلاوة بلا صصلاة فااصوم فالذكر مع الاخبات 
أعاتنا الله بلا اتقطاع على دوام هذه الأنواع 
وقرلى مع الاخبات ماه مع المشوع لأن الاخبات المشوع كا فى مختار الصحاح وغيره من 
كت اللغة ( تنبيه ) وقعت زيادة فى آخر حديث عائثة هذا الذى هو حديث التن فى صحيح 
البخارى خاصة والزيادة هى * فاما كم له صلى جالسا فإذا أر اد أن ركع قام ففرا ثم رکم * 
غرأيتمن اللائق أن لا أذكر هذه الزبادة فى متن زاد السل لأمور مہا ان افظ كثر جه خلاف 
الحفو لأنالحفوظفاما بدن كانسبهالحافظ بن حجر فى قتي البار ىالداودى. ومنها أنلفظة كثرخهتنائى 
الأدب معه صلى الله عليه وسلم وتناقى ذمه اسن الرجال فلا يوصف هو عليه الصلاة والسلام بذلك 
ولهذا اعترض المافيل بن الجوزى هذه الافظة فقال لم يصفه أحد بالسمن أسلا وافد مات صلى الله 
عليه وسلم وما شبع من خبز المي فى يوم مرتين وأحسب دض الرواة لا رأى بدن ظلنه كر 
جه ولیس كنلك واا هو بدن تبدينا أى أسن قاله أبو عبيدة .ومنها أن هذه الزيادة لم تذاكر فى 
حديث عائشة هذا فى صحرح .لم وأنا شرطى أن لا أذكر فى زاد السلم إلا ما اتفق عليه العيشان 
فى جميع الألفاظ إلا فى زيادة أقل من هذه الزيادة . وءنها أيضا أن هذه الزيادة لم تذكر فى رواية 
الغير ة بن شعية التفق عليها فى الصحيحين وروايته ععنى رواية عائكة ومؤاداهما واحد فلهذا كله 
أسقطت' هذه الزيادة من حديث ااتن ( وأما راوى الحدرث هنا ) فهو عائشة رضى الله آمالى عنها 
وقد تقدمت ترجءتها فى حرف الاء وقدذ كرت فى شرح الحديثالسابق تعيينالحديث الذى ذكرت 


عنده وذ كر ت تفدم الاحالة عليما مراراً وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
کاب التفسیر 
فی تفسیر 
سورة إذا 
جاء نصرالله 
برواءتينوفي 
أبواب صفة 
الصلاة ٠‏ فى 
باب اسیج 
والدعاء فى 
السجودوفى 
باب الدعاء 
في ان رکو ع 
وی ر 
الغازى فى 
غزوة الفتح 
فى اليا بالذى 
بعد باب‌مازل 
اى صبى الله 
عليه وسم 
يوم الفح 
وسلم .فى 
كتابالصلاة 
فی اباب 
ما يقال فى 
الركو ع 
والسجودبأربع 
روايات خمسة 
ساك 
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) قو ها رضى الله تعالى عنها ( كان رسول الله ضلى الله عليه وسل یکر‎ )١( 
أى بعد تزول سورة إذا جاء نصر الله (أنيقول) عليه:الصلاة والسلام (فىركوعه‎ 
وسجوده سبْحانك ) بالتصب»قمولفمل ذو ف لزوما أى أسبح سبحانك وهوعلم‎ 
ربا ) وهو بالنصب أيضا‎ (١ لاتسبيح ومعناه التنزيه عن التقائس ( الأبم ) أى ياانته‎ 
منادى مضاف مم حذف حرف النداء ففيه تكرير النداء فكأ نه قال يالل يأربنا‎ 
ومحمدك ) أى وسبحت محمدك أى بتوفيقك وهدابتك لا بحولى وقولى ففيه‎ ( 
شكر الله تعالى على هذه التجمة الى حى لعمة الاعان والاسلام الذىمن أهمهالصلاة‎ 
. لا فيها مناظبار العبودية والخضوعللله تبارك وتعالى والواو فى قوله ومحمدك لاحال‎ 
أو امطفب الجلة على الاأولى والاضافة فيه اما لافاعل والراد من اد لازمه وهو‎ 
ما وجب الخند منْ التوفيق والمداية أو للتفعول ومعناه وسبعنت متليسا بحمدى لك‎ 
اللهم ) أ يا الل ( اغفرلى ) . وفى قوله اللهم اغفرلى حواز الدعاء فى الركوع‎ ( 
دون كراهة . واحتج من قال بكراهته فى الركوع وجوازه فى السجود كاماءنا‎ 
مالك عا رواه سم مرفوعا من حديث. ابن عباس من قوله صلی الله عليه وسلم,‎ 
غأما الركو ع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاحتيدوا فيه فى الدعاء‎ 
ققمن أن يستجاب لكي . ومن سك بظاهر هذا الحديث يجيب بأنه لا مفهوم له‎ 


A,‏ تنم الدعاء علده فى الر أو 2 39 لاع نم التمظم 3 فى السجود واا قال ذلك. 


رسول الت صلی انه عله‌وسلم وان کان غفر له مانقدم من ذنبه وما تآخر لبیانالافتقار 
الى الله والاذعان له واظبار العبودية والشسكر وطلب الدوامعلى ذلك أو الاستغفار 
عن ترك الا“ولى أو لارادة تعايم أمته وهذا من رسول الله صليىاللاءليهوسلم عمل عا 
أمر به فى قول الله تعالى فسح مدر بك واستغفزه» كاليهالاشارةفىالحديث بفوها 
رضىاشغتها (يتأول الفرآن) أى يعمل عاأمر.بهفى القرآنفىقولهتءالى « فسح محمد 


رىك واستغفره » کا سيق قربا والعنى قسج بنقس الخد لا تضنه الد من 


معنى التسبيح الذى هو التنزيه لاقتضاء الجد نسبة الأقعال الحمود عليها الى الله تعالى فعلى هذا 
يكف فى امتثال الأمر الاقتصار على الخد أو مراد فسبح ماتيا بالجد فلا عتثل حى معا وهو 
الظاهر وف رواية لابخارى فى التفسير عن عاثة قالت ماصلی النى صلی الله عليه وسم صلاة بعد 
أن تز لث عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يفول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفرلى . وهذا 
يفتضى مواضبته صلى الله عليه وسلم على ذلك # قال الأبى والا'مر فى الآية وان ل يقيد يزمان ولا 
مكان لكن الصلاة أفضسل عل فلذا خصص كر ته بها وفى رواية لمسلم عن عائثة قالت كان 
رسول الله صلی الله ءايه وسار بكثر أن يقول قبل أن عوت : سبحانك اللهم وحمدك استنفرك 
راه ول بل أن : 
وأتو ب اليك . قالت قلت يا رسول ابه ما هده الكل )ات الى أراك أحدثتها تقو ها قال جمات لى 
علامة فى أمى إذا رأيتها قتا إذا جاء أصر الله والفتح الى آخر السورة اه وهذا تعليم منه لاأمته 
وفيهالتواضم أيضا'إذ لاذاب له عليه الصلاة والسلام أو هو ترق فى القامات فيستغفر عليه الصلاة 
والسلام من كل مقام ارتتي عنه وان كان أدلى مقامانه لاياحق . قال الانى ويقوم من هذا الحديث 
استحباب الا كثار من ذلك فى آخر العمر اه أى استحباب الا كثار ما کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يكثر من قوله قبل موته وهو « سبحاتك اللهم وبحمدك أستنفرك وأتوب اليك » *# 
وفى هذا الحديث دليل على جواز الدعاء فى الركوع والسجود والسبيح فى السجودكا ذكرناه 
سابقا ولا يعارض ذلك مافدمناه من حديث ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام أنفقال: أما ال ركوع 
فمظمو| فيه الرب وأما السجود فاحتبدوا فيه فى الدعاء الحديث الروى فى صحيح «سلم وكذا رواه 
أبو داود والنسائى لاحتال أن يكون أمر فى السجود بتسكثير الدعاء كا دل عليه قوله فاجتهدوا 
فيه فى الدعاء والذى وقم فى الركوع من قوله اللهم اغفرلى ليس بحكثير فلا يعارض ما أمر به فى 
السجود . وفيه تفدم الثناء على الدعاء . وفيه أيضا أن هذا الذ كر سنة فى الركوع والسجود 
لکن المستجب أن يفول المصلى فى ركوعه سبحان ربى اامظيم ثلاث مرات فذلك أدناه وى سجوده 
سبحان رى الاأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه هذا الذى دلت عليه الاٴحاديث ومحل هذا کله فى 
الفرائض وأما فى التوافل فلا بأس بالزيادة لاأن باب التفل أوسع * وهنا الحديث كا أخرجه 
الشبخان أخرجه أبو داود فى الصلاة من سفنه وكذا أخرجه النسائى فييا من سننه بإستادين وفى 
التفسير أيضا وأخرجه ابن ماجه فى الصلاة أيضا من سانه ( وأما راوى الحديث هنا ) فو عائثة 
وذى الله تعالى عنها وقد تفدم فى آخر شرح الحديث السابق ذكر عل ذكر ترجتها والاحالة 


عليها مرارا وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى الي سواء الطريق . 


)١(‏ أخرخه 
الخارى فى 


كعاب الد 3 


فى باب التكبير 
أيام منى واذا 
غدا الىعرفة 


و یکتاب الهج 


فى باب التلبية 
والكبيرإذا 
عدا من منى 
الى عر فة 
ومسلم ٠‏ فى 
كتاب المج 
ىباب التابية 
والسكبيرى 
الذهاب من 
أءنىاللىمعر قات 
فى يوم عرفة 
برواتین 


u 
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۹۵ کن ای ملل يل اتی لا شك عليه ويك 


2 
لكر فلا 2 عليه ( راه ) البخار 7 وا 4 وسا“ 


ا E‏ أله يله 


)١(‏ قوله رغى الله تعالى عنه ( كان الى صلى التةعايهوسم ) أى وأنسالراوى 
معه عليه الملاة والسلام والثأن أنه ( بلى الملبى ) أى. قول اللبى لبيك اللوم 
لبيك الخ التلبية المروية عنه صلى الله عليه وسلم ( لايتكن ) بشم أوله وكشر اله 
من أنكر الرباعى أى لاينكر النبى عليه الصلاة والسلام ( عليه ) أى على اللبى 
0-00 اکم ) منهم ( فلا كر عليه ) أيضا ولفظ باكر فى الوضعين 

بهم الياء وكسر الكاف مينيا للفاعل فیم۔اوالضمیر فيه للثبى صلى الله عايه وسل ٠‏ 
وف رواية يشتكر يفتح الكاف مع ضم الياء وعليها فلعنى لابنسكر عليه أصلا 
فلا نكر عليه زسول الله صلى الله عليه وسلم ولابءض أصحابه كر على عض 
کا يدل عليه لفظ ملم فى إحدى روايتيه عن أنى قال سرت هذا المسير هم النبى 
ص الله عليه وسلم وأصحابه فنا اكير وما المبل ولا يميب. أحدنا على صاحبه . 
والحديثم رفو عع كلتاالروايتين قطما الا أن ضبطه بالبناء للفاعل هو الأ كير وهو 
امین لاتفاق الشيخين على رفعه وقوله فى الأول لا نکر غير فاء وأما فى الثانى 
فباثياتها * وقد فم من ظاهر هذا الحديث أنه لاحر ج فى ال سكبير على الابى بل 
وز له السكبير كسائر الأذكار فالظاهر أن هذا التكبير كات يتخلل التلبية 
من غير ترك لما لأن السنة أن لايقطم الي التلية إلا فى المكان الذى ثبت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعيها فيه . والروى عن امامنا مالك قطمما إذا 
زالت الشمس وراح الحاج الى الصلاة .ببرفة قال ابن فرحو اغى االشيون 
وفرق ابن الجلاب بين عن يأتى عرفة محرما وبين من يحرم إعرفة فيلبى حق بى 
جرة العقبة واذا قطع التلبية بعرفة لم يماودها هذا ذهب اماما مالك ". ومذهب ألى 
حنيفة والشائعى أن لايقطع ٠‏ التلبية إلا عند رى جرة المقبة. قال الخطابى والسنة 
المشبورة 'فنْه أن لا يقطم التلبية حق يري أول حصاة من جرة العقبة. يوم النحر 


وعليها العمل 4 وفى هذا الحديث استحباب التلبية فى الذهاب من منالى عزفات يوم 


سا مي ع وس2 ۶ و ر 2ک ےه ا وماس 2 
١‏ كن النئ بل ث عند زنب أبئة جعحدش وشر ب عند هاعَس 
ف - 5 ا 
عاد ني ا يو م رہ 2ح ر 22-78 يرس 
«قألت راو بده عائشة » فو اصّدت 0 وحم ان دكن 


عرفة والرد على من قال يفطم التلبية بعد صبح يوم عرفة # وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما 
ملم فافظه فى أقربر وايتيه للفظ البخارى * كان رسول الله صلىالله عليه وسلم يهل المبل مثا فلا 
نڪر عله ويكبر اكير منا فلا ينسكر عليه * وأما اكير المعرو ع فى أيام منى وفى الندو 
الى عرفة صبح اليومالتاسع من ذى الجة فللءلماء اختلاف فى ابتدائه واتتهائه ول بثبت فىثىء من 
ذلك حديث عن النبى صلى الله عليه وس-لم ك قاله الحافظ بن حجر قال وأصح ماورد فيه عن 
الصحابة قول على وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة الى آخر أيام منى أخرجه ابن النذر وغيره 
والته أعلم .وأما صيغة التسكبير قأصيح ماورد فيها ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سامان 
قال كبروا الل الله أ كبر الله أ كبر الله أ كبر كبيراو قل عن سعيد بن حبير وجاهد وعد الرجن 
ابن أبى لبلى أخرجه جعفر الفررابى فى كتاب العيدين من طريق يزيد بن ألى زياد عنهم وهو 
قول الثافعى وزاد وله المد . وقيل »كبر ثلاثا ويزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الى آخره 
وقيل ,كبر ثنين بمدما لاإله إلا اله وال أ كبر الله أ كير ون المد جاء ذلك عن تمروعن ابن 
مسعود وه وبه قال اجر واسحاق وقد أحدث فىهذا الزمان زيادة فى ذلك لا أصل ها اه بلفظه 
وهذا الحديث کا أخرجه العيخان أخرجه النسائى فى الحج من سنه بإسنادين وأخرحه أبن ماحه 
فى المج من سانه أيضا ( وأما راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رضي ا ثعالى عنه وقد تفدمت 
تر ته فى حرف اهاء عند حديث # هوا صدقة وأا هدية . وتقدمت الاحالة عليها مراراً وبالله 
تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطربق . 

)١(‏ قوها رضى الله تعالى عنها ( كان النبى صلى الله عليه وسلم يمكث )بشم كاف فو 
من باب قتل وكرم أى يفقم ويلبث وباللفتين رى“ فى السبعة كث غير بعيد . والكث معلا 
ويحرك والمكيق وعد والمكوث والكثان بضمهما اللبث كا فى الفاموس ( عند ) أم الؤمنين 
( زينب ابنة ) وى رواية للبخارى مثل رواية مسلم بنت (ححش) رضى الله تعالى عنها ويشرب 
عندها عسلا « قالت روايته عائشة » رضى اله تعالى عنما ( قتواصيت ) بالصاد المبملة وفى رواية 
البخارى فى التفسير مثل رواية مسلم فتواطأت وفى رواية للبخارى فواطأت بدون تاء فوقية والمراد 
فتوافقت ( أنا وحفصة ) بنت تمر رضى اله تعالى عنبما ( أنأيتنا) أى أى واحدة ها . 


وني رواية أن بتخفيف النون أيتنا بالرف-م وهي رواية ألى قر وابن عساكر للبخاري 


. ت صاالته ی ا ا ر ا 
(أخرجه ول عل کک جد منك ربح مغافيراً کات 
البخاری فى 2 N EE‏ 
کتاب‌الطلاق ماهير قَدَكَلَ 1 ل حدما یالت 40 ذللك وال لا بل شر بت عَسّلا 
. فاب 2 وک او ا 000 EEK‏ 0 0 5 
ماأدلاتلك عند زياب يبلت خش وار غو له فنزات « ياعا النی 
0 ا 2 2 
في كتا 2 : 
وئی ابا دير ےر ےا مس كن _- # 
التفسير فى کرم ال هلك إلىإن تتو با النّد» أء « 1 ماش و «وَإذ ا 


ج ل سس 5 


Dê o per 26‏ 
التحريم 0 لِك 2 زوَاجحَدٍ 5 6 لقوله بل شر بتعلا (رواء) لبخاری 
م ثى 


باب اا تة ل ملع سكس وم 4 ا 

ا لظ له وشل“ 2 اة رَضِى الله ع عن رسو ل أله ا 

ما أجل الله ٠‏ : 9 
( دخل غليها انى صلى الله عليه وسل فلتقل له ) وفى روابة فلتقل دون له( إلى 

نك تبتغى 


بمرضات أزواجك لأحد) يلام التوكيد وف رواية عسل وبعض روایات اليخارئ إلى أحد بدون اللام 


وال غفور ( منك ريح ذافير أكلت مغافير ) فمو استفبام حذوف الاداة ومغافير بالغين العجمة 


0 0 المفتوحة بعد فتخ ال ٠‏ وبعد الألف فاء. ثم ياء خحتبة جمع مغفور يشم اليم قال فى 
9 رحو أ ٣ “| dl al:‏ 0 اد 8 0 35 .6 
لام ات القاموس والغافر والمغافير الغائير أى بالناء المثقة بدل الفاء جيم مغفر كتير ومغفر 


قله :وشلا ومتقور بضمما ومنفار و.غفير يكسرها أما المغاثير بالثاء المثلثة فجمع دفر كلس 
یقرب علا أيضا وهو 3 فى القادوس فى مادته صخ ينضحه الام والغشر والردث كالعسل 
e‏ قال غيره وهو صحعمغ حاو له رالحة كريهة . ينضحه شجر يمى العرفط بعين «بملة 
و وفاء مضمومتين بينهما راء ساكنة وآخره طاء. مبملة وذ كر البخار ی أنه شبيه 
الخ وفى. بالصمغ يكون في الرمث يكسر الراء وسكون الي عدها مثلئة والرمث من الأشجاز 
كتابالأيعان الى ترعاها الابل ( فدخل ) رسول الناصلى الله عليه وسلم ( على احديم.ا ) أىعلى 
وانذور ذه إحدى الذكورتين وها عائشة ونحفصة قال الحافظ بن حجر لم أقف على تعيينها 


غات اذا ْ 1 

0 1 ' وأظها حفامة ( فقالت له ذلك ) أى الفول الذى تواصتا عليه وهو إلى لأجد منك 
9 8 ع 01 01 0 

ره ريح مغافير أكلتمغافير لقال لا ) أى ما أ كلتمغافير وكان يكرهالرائجة الكريرة 


مل ف جدا ولذلك أمر بتجنبمن با كل الثوم المسجد وأمر باخراجه دنه ( بلشربتعسلا) 
كتابالرضاع وفى رواية لا بأس شربت علا ( عند زينب بنت جحش ولن أعود له ) أىلشربه 
الطلاق : 
0 زاد البخارى فى تفسير سورة الفحريم ؤفى الأعان والنذور . . وقد حلفت فلا تخبرى 

باب وجوب 
}ا . بذلك أحدا ( فئزات 1 5 يوا الى لم حرم ما أحل.الله لك الى ) قول الله تعالى ( ان 
ت رةعلي 
من حرءامرأته 0 ( لمائشة وحفصة ) وأما المراد بقولهتءالى (وإذ 


وإينوالطلاق أسر النبى الى بضأز واجه حديثا ) فو (لقوله) عليه اامبلاةوا ام :ل شر متعسلا) 
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أى قفوله تعالى . وإذ أسر الى إلى بض أزواجه حديثا أتزل لأجل قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بل شر بت عسلا عند زياب بنت جدحش ولن أعود له وقد حلفت لا تخيرى بذلك أحدا . قال 
فى فتح البارىهذا ااقدرأى وإذ أسر الى إلى آخرههو بقية الحديرث وكنت أظنه من ترجة البخارى 
حتى وجدته مذاكورا فى آأخر الحديث عند ملم + وقولى واللفظ له أى لابخاری وأما مسل فلفظه د 
کان التى صلی الله عليه وسلم عسكت عند زياب بات اجحش فيعرب عندها عسلا قالت فتواطات 
أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبىصلى الله عليه وسلم فلتقل الى أجد منك ريح مغافير أ كلت 
مغافير فدخلى على احداها فقالت ذلك له ففال بل شربت عسلا عند زيئب بنت جحثن 
وان أعود له قنزل لم ترم ما أحل الله لك إلى قوله ان نتوبا لعائئة وحفصة وإذ أسر النبىإلى بعش 
أزواحه حديثا وله بل شربت علا # وقد اختاف في اتی شرب رسولء الله صلى الله عليه وسلم 
عندها السل ففى هذا الحديث أنها زينب بنت جحش وتقدم فى حديث يد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحب العسل والحلواء الخ ألا حفصة بنت عر رضى الله تعالى عنيما وعند أبن «ردويه 
عن رواية ابن عباس أن شربه كان عند سودة وأن عائشة وحفصة هما الاتان تظاهرتا على رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وكون زينب بنت جحش هى صاحبة العمل أثيت بدليل أن المتظاهرتين 
حفصة وعائثة فلو كانت حفصة صاحبة الل لم تقر ن فى الظاهرة بعائفة.وفى كتاباهبةمن صحيح 
البخارى عن عائشة رذى الله عنما أن نساء البىصلى الله عليه وسلم كن حزبين قالت أنا وسودة 
وحنصة وصفية فى حزب وزياب بنت جحش وأم سامة واللاقيات فى حزب فبذا يرجح أن 55 
بنت جدش هى صاحبة لمال ولذا غارت عائثة .نها لسكونها من غير حزيها لكن إعكن جل 
الفصة على التعدد أى تعد القصة الى فى شرب المسل وترم واختصاص النزول بالقصة التى فيها أن 
عائعة وحفصة ها التظاهزتان ويمكن أن تسكون القصة الى وقع فيا العرب عند حفمة كانت 
سابقة وقد سبق ما بؤيد أن الراجح أن صاحبة العسل زياب لا سودة لا قدمناه عن عائثة 
من کون نسائه عليه الصلاة والسلام كن ح زبينعائشة وسودة وحفصة وصفية فى حزب وزينبوأم 
سامة وباقبون فى حزب وأن غيرة عائثة من زينب انما حصات ا-كوليا من غير حزبها والرواية 
الموائقة لظاهر الفرآن أولى وهى اتى بنيت عليها هنا خديث التن إذفيه التصريح بأنعائثة وحفصة 
عماالتظاه رتانطى رسول الله صلى الله عليهوسلم . وف الم ححينعن عر بن الطاب أنهما المنظاهرتان 
عليه الفصودتان بقوله تعالى « إن تتوبا إلى الله ققد صغت قلوبكيا » الآية ققد أجاب حمر بن الخطاب 
ابن عباس لما سأله عن الرأنين من أزواجه عايه الملاة والسلام الاتين قال الله تعالى فبيما ان تتوبا 
إلى الله الخ بأنبما عائثة وحفصة وها ائتان لا أ كثر وف القرآن وان تظاهرا عايه بضمير النثنية. 


( م ٠۰‏ ازا المسلم. ب خامس ) 


11 
فتحصل من هذا أن تعد قصبة شرب المسل كن لا مانم منه ون الراجبح اوافقة ظاهر الفرآن 
' هوهذاالحديث الذى نحن فى أتناء شرحهء وقبهأن صاحبة:العدل زينب بنت جحش وأن التظاهرتين 
ها غائثة وحفصة رضى الله عن جيعون. وأما ما فى تفسير السدى من أن شرب السل كان عند أم 
سادة كا أخرجه الطبرى وغيره فو مرجو اح لارساله وشذوذء كا قله صاحب فتح البارى 6 
١‏ واختلف أيضاق سيب نزول قوله تعالى « يأيها انى لم تحرم ما أحلالله لك تبتغى مرضات. أزواجك» 
الآية فقدقالتءائشةنزلتفىقصة!اعسل وعن زيد بن أسلم أنها نزات فى تحريم مارية جاريته أم براحم 
ابنه وحلفه علءهالصلاةوالسلام أنلا يطأها. قال العبنى والصحيحفى سبب نزولالاية أنه ققصةالسل 
لا فى قصة مارية الروية فى غير اله.حيح . وقال التووى: تأت قصة مارية من طريق يح سكن 
أخر جالنساثى بسند صحيح عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كانت له أءة يطؤها فلم تزل به 
حقصة وعائثة حى حرمها فأنزل الله تعالى هذه الآية « يأيها النبىلم حرم ماحل اله لك » قال 
الحانظ فى فتح البارى وهذا أصح طرق هذا السيب وله بشاهد مرسل أخرجه الطيرى بسند صحيح: 
عن زیڊ بن أسلم التابيى الشهير قال أصاب' رسول الله صلى الله عليه وسام أم ابراهيم ولا فى بيت 
بعض نسائه فقالت يا رسول الله فى ببق وعلى فراشی فجعلها عليه حراما فقالت يا رسول الله كيف 
حرم عليك اللال فحلف هما بلك لا يصيبها فتزلت . يأيها النبىلم حرم ما أحل الله لك . والمراد 
ببعض ماه فى حديث الطبرى حفصة بنت تمر كا يذل عليه ما أخرجه ااضياء فى الختارة باستاده 
إلى عمر إن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عله وسلم لخفصة لا تخيرى أحدا 
ان أم ابراهيم على حرام قال فلم يقر بها حق أخيرت عائثة تأنزل الل « قد فرض الله سكم اة 
أعانم وأخرج الطبرانى فى عشرة النباء وابن مردويه من رواية أبى هريرة قال دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمارية بيت حقصة فجاءت فوجدتها معه ففاات يا رسول الله فى ببق تفعل 
: شتات دون سائك فذ كر حوه ولاطيرائى من طريق ااضحاك عن ابن عباس قالت دخات حفمة 
ينها فوجدته عليه الصلاة والسلام طا مارية فعاتبته فد كزنحوه وقال الحاذظ فى تح البارى بعد 
ذ كر هذه الطرق : وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا . ويمحتمل أن تسكون الآية تزلت فى السبين 
معا. وقال القاضى عياض ف المراد بالحديث ال كور ف قوله تعالى « وإذ أسرالنبى إلى بءض أزواجه 
حدياً » الآية الحديث هو قوله شرت عسلا إلى] خر ما فى البخارى وحاقه لا تخبرى بذلك أحدا 
وقبل الحديث هو قضية مارية واستكتامه حفصة أن لا تخير بذلك عائئة. وقيل الحديث الذى أسر إلى 
و أد الخليفة بعد أبو بكر ثم #ر ومعنى أظهره الله عليه أىاطاعه الله عليه اه # وهذا الحديث 


كا أخرجة الشيخان اخرجه ابو داود فى الأشربة من سفنه . وأخرجه النسائى فىالاعان والنذور من 


ور ر س سات 68 موود ت راعسا اسردم 
0 اع إلى فراشم فإذا أذن ألوّذن ونب فان كان 


م د 0 رس مفو ب دي وق اس 
برحاجة غل و إلا تَوَضأ ور ج (رَوَاهُ ) الخارئ ”" وألافظ له 


* امع و د و “د اانه 
وسن عن عا شة ری أله عهاعن ر سول الله ماو 


سننه وكذا أخرجه فى عشرة الناء وف الطلاق وف التفسير «نها ( وأما راوى 
الحديث هنا ) فهو عائشة رضى الله تمالى عنهاوقد تقدمت ترجتها فى حرف الماء عند 
حديث # هو لحا صدقة ونا هدية . وتغدمتالاعالة عليها قل هذا مراراً و بالل آعالى 


التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ قوها رضى الله تعالى عنما ( كان رول الله صلی اله عايه وسلم ينام أول 
الابل ) أى كانت عادة رسول الله صلى الله عليه وسم أنه ينام أول الليلأى فىأوله. 
ولفظ البخارىحققة ينام أوله لتقدم ذ كر الال فى سيبالحديث فصر حت به ايضاحا 
ووقاقا لظ ملم فى قوله ينام أول اليل بالاسم الظاهر الضاف اليه الذى جاء بدله 
الضمير فى اظ البخارى ( ويقوم آخره ) أى آخر الايل ( فبصلى ) صلاةالليل المين 
عدد ركوعبا ول قيامها من طول وغيره فى الأحاديث المذاكورة فى كتابنا هذا 
فیا تقدم منه ( ثم يرجم إلى فراشه ) فان كان به حاجة إلى جاع صاحبة الليلة من 
نسائه جامعها ثم نام وفى التعبير بم يرجم فائدة وهي أنه عايه الصلاة والسلام كان 
يقضى حاحته من لدائه بعد احياء الليل بالتبجد والجدير به عليه الصلاة والسلام 
أداء عبادة الله تعالى قبل قضاه شبوته فندلك كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالبجد 
لأنه جعلت قرة عينه فى الصلاة ثم برجم إلى فراشه العريف ( فاذا أذن الؤذن 
وثب ) بواو ثم ثاء مثلثة مفتوحة ثم موحدة من باب وعد أى نمض ( فان كان ) 
وفى رواية قان كانت ( به حاحة ) أى للجماع قضاها م ( اغتسل ) غواب العرط 
محذوف دل عليه قولها اغتلوالحذوف قضاها كا مر تفديره وليس لفظ اغتسل 
جواب الشرط ( وإلا ) بأن لم يكن جاءع.( توضأ وخر ج ) إلى السجدااصلاة فيه 
وقولى والافظ له أى للبخارى وأما مسلم فافظه # كان رسول الله صلى الله عليهوسلم 
ينام أول الليل وي آخره ثم ان كانت له حاجة إلى أله قضى حاجته ثم ينام فاذا 


(١)أخرجه‏ 
البخارى ف 
أيواب النهجد 
فى باب من 


نام أولالايل 


ا 
.وأحیا آخره 


ومسلم فى 
کتابصلاة 
السافسرين 
وقصرها فى 
باب صلاة 
الليل وعدد 
ركماتالنبى 
صلى الله 
عليه وسلم 
فى الليلوأن 
الو تر رة 


الخ باسنادين 
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۸ کان“ رسو ل أله عله تقل معو الججارة لسكمبة وعَلَية إِزَارهُ 
5 9 اي 


ل 4 لكا س ع 8 9 ہی 0 ا ِزَادَكَ م طََ م بيك دون 
الحجارة ال فطل عل متكبيه سقط معشيًا علي 


كان عند النداء الأول قالث وثب ولا والله ما قالت قام فأفاض عليه الاء. ولا واللّ ما قالت اغتسل 
وأنا أعم ما تريد . وان .یکن جنا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الر كمتين # قولهال ركمتين 
هكذا بالتعريف فى لفظ ملم . قال الاووى. أى نة المنبح اه ومراده بسنة الصبح ركدتا الفجر 
أى الرغيبة *# ويستفاد من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام زعا نام حتبا قبل أن يفتسل والله 
تمالى عل . وفيه أيضا الاهتام بالعيادة والاقبال علا بالنعاط ٭# وهذا الحديث كا .أخرجه الشيخان 
أخرجه النسائى فى الصلاة من سفنه والترمذى ف الثمائل ( وأما راوى الحديث هنا ) فو عائشة 
رض الله تعالى عنما وقد تفدمت ترجتها فى حرف الحاء عند حديث #* هو لما صدقة ولنا هدية . 
وتقدمت الاحلة عليها مراراً ا ذ كرته فى شرح الأحاديث السايقة من روايتها مرارا وبال تعالى 
التوفق . وهو المادى إلى سواه الطريق . 
)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ينقل معهم ) أى مم قريش 
( الحجارة للنكعبة ) أى لبنائها وكان تمرزه صلى الله عليه وسام فى ذلك الوقت خا وثلانين سنة. 
وقي لكان ذلك قبل البعث بس عفرة سنة. وقيل كان ره عليه الصلاةوالسلام إذ ذاك سعشرة 
سئة (.وعليهازاره ) وفى رواية ازار دون ضمير الهاء. والازار بكسرالممزة «عروف يذ كرويؤنثك 
والازارة مثله :وجع الفلة آزرة كار وأجرة والكثير أزر كحمر وابخلة. حالية وى رواية عليه 
ازارهبلا واو ( تقال له العياس عمه ) بالرقم عطف بیان ( يا ابن أخى ) اراد بأخيه عبد الله والد 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم ( لو جلات ازارك ) هو بكر اله.زة ا تقدم وجواب او جذوف 
تقديزه لكان أحسن أو أرفق أو هى للتمنى فلا جواب لها ( فجملته ) هذا لفظ ملم وافظ 
البخارى فى رواية الكشمينى ( على منكبيك ) بالنثنية وافظ مسلم على متكبك. بالافراد ( دون ) 
أى تحت ( الحجارة قال ) أى قال جابر راوى الحديث أو من حدثه جابر (أفحله ) أى حل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الازار ( فجله على متكبيه ) بالتثنية كسابقة . وافظ مسلم على متكبه 
بالافراد ( فسقط ) عليه الصلاة والسلام حالة كونه ( 5 ) فتحالميم وسكون الغين المعجمة بعدها 
شين نة مكسورة فياء تحتية أى مغمى ( عليه ) لأجل اسكشاف عورته عليه الصلاة والسلام 
إذ كان عله اأصلاة والملام جبولا على أحسن الأخلاق والحياء الكاءل حى كان أشد حياء من 


ا ا ا و ااك و موو ےھ )١(‏ اسع وال 
فما رى دلاك انا مله ( رَوَاهُ ) البخارئ ومسل 


النذراء فى خدرها وقد كان ممونا عن كل ما يستقبم قبل رسالته ويعدها 
فلذلك كله غغى عليه . وروى فى غير المحيحين أن املك نزل عليه فشد ازاره ٠‏ 
وفى رواية البخارى فى كتاب المج واحدى روايق ملم أنه عليه الصلاة والسلام لا 
جمل ازاره على عاتفه خر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السفاء ثم قام ففال ازارى 
ازارى نشد عليه ازاره ( فا رؤى ) بشم الراء فبمزة مكسورة قثناة حتية مفتوحة 
ووز فيه كر الراء وبعده ياء سا كنة ف زةمفتوحة ( بعد ذلك ),أى مد حعل 
ازاره على متكبيه امتثالا لأمر مه العباس رضى الله تعالى عنه ولفظ ملم 14 رؤى 
بعد ذلك اليوم ( عريانا ) بشم العين الموملة اسم فاعل وهو بالتصب على الحال . وف 
رواية الاسماعيلى فلم يتعر بعد ذلك ( صلى الله عليه وسلم ) ولا ينای ذلك سقوط 
ازاره عنه يوما حين قام لبعض آل بيته عند قدومه من سفر « فان قيل » كيف 
اج بين حديث التن وما ذ كره ابن اسحق فى السيرة من أنه عليه الصلاة والسلام 
تعرى وهو صغير عند حليمة فکمه لا م فلم يعد يتعرى بعد ذلك . أحيب . بأنه 
ان ثبت ماذ كره ابن اسحق حل على ني التعرى لغير ضرورة عادية وحمل الذى 
فحديث التن على الضرورةالعاديةوالنى فيها على الاطلاق أو يتفيد بالضرورة الشرعية 
كحالة الوم مع الزوجة أحيانا 4 وفى هذا الحديث منع التعرى بمحضرة الناس إلا 
ما رخص فيه شرعا من رؤية الزوحات لأزواحهن عراة . وفيه أيضًا أنه عليهالصلاة 
والسلام صانه الله عن كل ما إستقبح قبل البيثة كا صانه عن ذلك بعدهاء.وم يختلف 
افظملم مم لفظ البخارىفى هذا الحديث فى غير الكلهات الى يينتها هنا فى الصر ح* 
ويحتمل فى هذا الحديث أنه من مراسيل الصحابة لأن الوافعة كانت قبل اليمثة وم 
#ضرها جابر الراوى وعله فاما أن يكون حابر سمعها من رسول الله صلى الله عليه 
وسم بعدذلك فلا يكون الحديث من هراسي الصصحابة أو “ممما من بعضمن حضرها 
من الضحابة فيكون الحديث من مرسل الأصحاب . قال الحافظ بن حجر والذى 
يظهر أنه العباس أى أن الذى سم منه جابر هذا الحديث المباس رضى الله تمالىعنه 


وقد حدث به عن العياس أيضا ابنه عبد الله وسياقه أتم أخرجه الطبراتى وفيه فقام 


(1)أخرجه 
البخارى 3 
كتابالصلاة 
فی باب 
اة 
النتعرى ف 
الصلاة . 
ونی كتاب 
المج ف 
باب فضل 


. مک وينيانيا ٠‏ 


وأخر حه 
سلم فى 
كتابالطهارة 
فى باب حرم 
النظر إلى 
الع.ورات 


برواه.ين 
بأرعةأسانيد 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
صلا الجاعة 
فى اباب 
٠‏ الايجاز فى 
ا 
وا كالما 
وسم فى 
كتابالصلاة 
فى باب آم 
٠‏ الأمة بتخقيف 
الصلاة فى 
كام بثلاث 
رواياتثالتها 
بأربعة أسانيد 


7 


2 3 لی روص ٣‏ ال 
۹ کن ”2 ا ف مل وز ألصلاة ‏ ويكمكها (رواةُ) 
ايار “ ود وئه اس بن مالك رض ا عن 


ع ولال يله 


فأخذ ازاره وال : نيت أن مف ی غريانا د 0 دقل مقيده وذقة الله تال » من الغلوم 
عند أرباب هذا الفن أن مرسل الصحانى متصل إذ الغالب فيه أن يكون ەر ويا عن 
الصحابة وكليم عدول رذى الله تعالى ' عنهم فلا تضر جهالة عين الراوى منم قال 
فى طلعة الأنوار : 
ومزسل الأصحاب قل متصل ٠‏ # اذ غالا عن المحاب ييمحصل 

فتحصل . أن حديث اتن اما أن يكون متصلا حقيقة بأن يكون حابر سمه من 
رسول الله صلى الله عايه وسم بعد زمن وقوع قصته لأنه كان بحدث أصحابه 
ما حصل له قبل البعئة وهذا هو الأقوى والأشبه بصنيع الشيخين . واما أن يكون 
من مراسي لالصحابةوقد اتفقوا على الا<تجاجبما إلا من شذ كابى اسحق الاسفراينى 
( وأما راؤئ الحديث ) فبو جابر بن غبد الله رى الله عتما وهو أحد اللكثرين 
المشهورين وقد تقدمت ترجته فى حرف الماء عند حديث + هل لک من أماط الخ 
وتقدمت الاحالة عليها مرارا وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق. 

(1) قولهرضيانلةتمالىعته ( كانالتيصلى علي وسل يوجز الصلاة) م نالايباز 


الذىهو ضد الاطنابوالراد هنا ضد التطويلأى كان يأتى بأقل ما يمكن من الاركان .' 


| والأبعا ضوالهيثات مم امام صلاته کا أشاراليه.قوله (ويكملها) من الاكال الذى هو 


ضدالاقص + وقولى والافظ له أى للخارى وأما ملم فافظه فى أقرب رواياته لافظ 
البخارى #* كان التى صلى الله عليه وسلم يوجز فى الصلاة ويم # وهذا الحديث 
3 أخرجه الشيخان أخرجه ابن ماجه فى ككتاب الصلاة من سننه فى باب من أم 
قوما فليخنف بلفظ + كان رسول الله صلى الله عليه وسا بوجز وتم الصلاة . 
( وأماراوى الحديث ) فهو أنس بن مالك ری الله تعالى عنه وقد تقدمث ترجته 
فى حرف الحاء عند حديث 2 هو ها صدقة ونا هدية . وتقدمت الاحالة علبامرارا 


وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى إسواء الطريق 


a و كرمج و‎ e 
کان يم عَاشُورَاء 5 لصومة قر فى الجاهلية و کان‎ ۰ 
رول أل بل مومه ا قم دين امه وار یامه لتا‎ 
رض رمن َر وم اشوا راء ف شأء صامَه وَمَنْ شاء ر که‎ 


- وت يم س صو 2ل 
(دَاهُ) البيتارئ © اظ له وَمُسْل” عر عَائدَةَ رَضى الله عنهاً 


)0 قوهارضى الله تعالرعنها ( كان يوم عاشوراء تصومه قريش فى الجاهلية ) 


اأراد نيوم عاشوراء الوم العاشر من الحرم وصيام قريش يوم عاشوراء بحتمل 


ا تلفوه من الشر ع السالف ولهذا كانوا يعظمونه بكدوة الكعبة فيهوغير ذلك. 
وقيل إن سيب تعظم قريش له أنها أذنبت ذنا فى الجاهلية فمظم فى صدورم فقيل هم 
صومواعاشوراءيكفر ذلك .هذا ماأفادهالحافظ بن حجر فىفتح البارى ( وكان رسول 
الله ملى الله عليه وسلم يصومه ) أى يوم عاشوراء وق رواية للبخارى زيادة فى 
الجاهلية وهى رواية أبوى ذر والوقت وابن عسا كر وعليها فلا وجه لاعتراشالعينى 
على الحانظ بن حجر فى شرحه لظ فى الجاهلية بقوله أى قبل أن يراجر إلى المدينة اذ 
يكون المراد عنده على ثبو ت هذه الزيادة بالجاهلية ما هو أعم من أيام الجاهلية فقط 
وهو جيع ما قبل الهجرة فيكون شاء_لالأيام الجاهلية إن تقدم صوم الى عليه 
الصلاة والسلام له قبل النبوة ولو سامه بعد النبوة أيضاوة.ل المجرة إلىالدينة امنورة 
فاطلاق الجاهاية على ما قبل المجرة على بوت زيادة فى الجاهلية ايس من الحافظ بن 
حجر ققط بل من البخارى أيضًا حدما رواه أبو ذر وأبو الوقت وابن عسا كر 
وبه ضح أن لا عيب علي الافظ فى تقريره لافظ فى ال جاهلية حث ثبت فى رواية 
فصع البخارى( فلما قدم ) عليه الصلاة والسلام ( المدينة ) التورة مهاجراً أعادنا 
اله 4ا وخم ا بالامان الكامل بها ( صامه ) أى يوم عاشوراء على عادته 
وكان قدوءه المدينة فى ريع الأول ( وأمر ) الناس ( بصياء» ) فى أولالسنة الثانية 
( ذاما فرض رمضان ) على الناس أى فرض عايهم صيامه فى النة الثانية فى شور 
شعبان ( ترك ) رسول الله صلی الله عليه وسلم ( يوم عاشوراء ) ای ترك صيامه 


بعد فرض رمضان ( فن شاء صامه ومن.شاء تركه ) وحيثئذ ميقم أصره بصومه 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
كتابالصوم 
فی باب 


صوم يوم 


عأشسوراء 


برواتين 
ولم ف 
کناب 
الصيام فى 


باب صوم يوم 


عاشسوراء 


بأريسم 
رواياتستة 


أ سد 


تذخ 


إلا فى سنة واحدة .. وأمره عليه اأصلاة والسلام بصومه قبل فرض عوم رمضان إن كان لاوجوب 
فيبنى على أن الوجوب إذا سخ يجرى الخلاف هل ينمخ الاستحباب أيضا أم لا يخ وإت كان 
اسه للاستحباب أولا فهو باق عليه الى الآن . وقد تفل ابن عبد البر الاجاع على أنه الآن س 
بفرض والاجاع على أنه مستحب “ قال الحافظ بن حجر وكان ابن تمر يكره قصده بالصوم ثم 
اتفرض القول يذلك اه + وقولى واللفظ له أى للإخارى وأما ملم فلفظه فى أقرب رواياته لافظ 
الإخارى * كانت قريش تصوم عاشوراء فى الجاهلية وكان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يصومه فلما هاجر إلى المدينة منامه وأدر بصومه فليا فرض شبر رمضان قال من شاء صانه ومن 
شاء تركه + وف قوله فى رؤاية مسلل فلا فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء رکه 
التضريح بأن هذا التخيير قله رسول لله صلى الله عليه وسلم فيحمل ما فى رواية البخارى الى فى 
الت على أنه وقع أيضا بصريح قوله عليه الصلاة والسلام وال تعالى أعلم 36 وقد تقدفت مباحث. 
صوم يوم عاشوراء فى حرق انون عند حديث ٠#‏ نحن أولى عوسى عليم فصوموه ودند 
حديث # من أصبح مقطراً فليم بقية يوه فى الأحاديث المصدر ة يافظ من . وفى حرف الهاي 
عند حديث . هذا يوم عاشوراء ولم يكنب عليسك 'صيامه . فلا حاجة إلى التطويل برا هنا وألا 
ذکرت هذا الحديث فى الثن ول أ كتف عن-ه بالأحاديث السابقة مم أنه ذكر فى شرح بعضها؛ 
لاتفاق العيخين عليه فلم يسمنى إلا ذ كره فى التل + وهنا الحديث كا أخرحه الشيخان أخرجه 
النسائى أيضا فى الصوم من ستبه وهو آخر الأحاديث المصدرة بلفظ كان ويه تم الو ع الأول من 
هذه الخاقة . نسأله تعالى باسمة اجيب ا آم وها أن يم باقيما ويحسن لا بالمدينة النورة الاعة , 
ثم اعلم أن هذا النوع الأول من الامة وهو الصدر بلفظ كات مرفوع الاتقاق. . قال الجلال. 
1 السيوطى فى شرح العمائل . قال الحافظ أبو الفضل بن تحجر الأحاديث الى فيها صفة التبى صلى 
الله عليه وسلم داخلة فى قسم المرقوع بالاتفاق .م ألا ليست قولا له صلى الله عليه وسلم ولا فعله 
ولاتقريراً ام قال العثقمى وإلى هذا أشار العامة تمس الدين السكرمانى حيت قال اعلم أن على 
الحديث موضوعه هو ذات رسول الله صلى الله عليه وسل من حيث انه رسولالله. وحده هو عل 
يعرف بهأقو ال رسول الله .صلى الله عليه وسلم وأفماله وأحواله وغايته هىاافوز بسعادة الدارين اه 
وقوله أن ملم الحديث ٠وضوعه‏ ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ الراد به عسل الحديث. 
رواية لاعليه درانة إذ موضوع عاءه دراية المت والسند كا عوءقرر فىعله (قات)وفقولالحانظولا 
قعلاولاتقرير: أنظر إذكثيرمنم! فيدتقريره عليه الصلاة والسلام وبعضها فيه صريح فلله أيضا کخدیت 
کان يوحن الصلاة ويكابا الذاكور قبل هذا الخديث وفى هذا أيضا أنه كان يصوم عاشوراء إل 
' غير ذلك ما سبق ( وأما راوئ الحديث هنا ) فهو عائخة رضى اله تعالى عنها وقد مت راا 
فى حرف الماء عند حديث # هو ها صدقة ولنا حدية وتقدم قبل حذينين ذكز محل ذكرها 


وتقدم الاحالة عليها مراراً وال تمالى التوفيق . وهو المحادى إلى سواء الطريق 


الاق 


(التراع ألشانی فيما 5 صدا بلنظ ل من > ألْأحَاديثٍ أ( 

هذا شروع فى اللوع الثاتى من أنواع الخامة الثلائة وهو 2 بلفظ لا من 
الأحاديث العلية وأوله من رواية ابن مسمود رضى الله تعالى عه عن رسول الله 
صلى الله تعالىعليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام 


و عمسم اس 


1١. ١‏ لاد ع دن أله ول لات حرم لاحش ما : ر مها 


عر )ممم م م ا. ا 
روَا البدارئ” ول ن عبد الله ن مسهو د رضي اله عنه عن 
2 2 0 2-0 


شر اذ كله 


قوله رضى الله تعالى عنه ( لا أحد أغير من الله ) لا أحد منصوب على أنه اسم 
لاوأغير بالرفم خبرها وهو بصيفة أفعل التفضيل من الغيرة بفتح القين وعى فى حق 
الخلوق الأنفة والجية قال النحاس الغيرة هى أن مى الرجل زوجته وغيرها من 
قرأبته ويمنع أن يدخل عليون أو يراهن غير ذى حرم والنبور ضد الديوث وسعى 
الديوث أيضا بالقتدع بشم الدال وفتحها . وقال الزمخصرى أغار الرجل امرأته إذا 
لبا على الغيرة يقال رجل غيور وامرأة غيور وحكي اللكرى عن ألى جعفر 
البصرى غيرة يكسر الفين والقبار الشديد الغيرة وهذا كاه فى حق الآدميين وأما فى 
حق اللهتعالى فقدجاء مفسراً فى الحديث الذى رواه مسلم فى كتاب التو نة من صحيحه 
وهووغيرة الله تمالى أن يأتى اومن ٠احرمءايهأىانسبب‏ غيرته تعالى هو تیان عبده 
اأؤمن ما حرمه عليه . ولا حرم اللهتعالى الفواحش ووعد عليواوصقة رسولالله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بااغيرة وقال صلى الله تعالى علية وسلم من غيرته أن 
حرم الفواحش ( فلنلك حرم) تعالى ( الفواحش ماظور منها وما بطن ) أى 


ولأجل غيرته تعالى حرم على عباده جميمع الفواحش الظاهرة والباطنة ( ولا أحد ) 


وفى رواية لابخارى ولا شىء ( أحب اليه الدح من الله ولذلك مدح قسه ) 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
كتاب التفسير 
في تفسير 
سورةالانعام 
فى باب قوله 
تعالى ولا 
ربوا 
الفواحش ما 
ظهرمنما وما 
بطن وف 
تفسير سورة 
الأعراف فى 
باب قول الله 
تعالى قل اعا 
حرم ري 
الغواحش ما 
ظهرمنها وما 
بطن 5 
وأخرجه 
مسلم قى 
۽ كتاب التو بة 
فى باب غيرة 
الله تسالى 
وره 
الهو احشن 
بار بم روایات 


بأسانيد 


و و ا 
ين احّد دک 2م لقيامَة ر عل رقتو 5 لبأ ثغاء عل رقبتو فر س 
ره رمه حيط ولام رع ركد A a o A r f‏ 
ES 0‏ يول ا رسول الله فشي فأقول لا 1 ملك لا عدن أنشيتاك ذا بلقتك 
وأحب اليه الدج جوز فيه الرفع والنصب وهو أفمل تفضيل عمنى الفمول والدح فاعله فهو بالرفع 
وهو كفوهم عاارأيت رحلا أحدن فى عيذيه الكحل منه فى عين زيد . واستبط هن هذا جواز 
قول أحدنا مدحت الله قبل ولس صرعا لاحتال أن يكون الراد أن يجب أن يدح غيره 
#رغيبا للعبد فى الازدياد ما يفتضى المدح لا أن المراد أنه يجب أن عدحه غيره قال فى المصابيح 
.والظاهر الجواز ولذلك مدح فده فهو شاهد سدق على صحته . وحبه تعالى الدج اعا هو لشب 
عليه فيلتفم عباده لا ينتفع هو تعالى بالمدح أما تحن فتحب الدح لننتفم به ويرتفع به قدرنا فى 
-جنسنا ومن هذا يظبر غلط العامة فى قوهم اذا أحب الله المدح فسكيف لابه حن هذا ولم مختلف 
لفظ مسلم عم لفظ. البخارى فى هذا الحديث إلا فى لفظة ولا شىء أحب اليه المدج فى رواية لابخارى 
بدل ولا أحد الخ * وهذا الحديث كا أخرحه الشيذان أخرحه الترمذى فى الدعوات من ستته 
والنائى فى التفسير من سننه ( وأما راوى الحديث ) قهو عبد الله بن مسعود المذلى رضى الله 
تعالى عنه وقد تقدمت ترحته فى حرف الواو عتد حديث *# والذى نفس څل بيده آي لأرخو 
أن تكونوا نمف أهل الجنة الخ .. وقد تقدمت الاحالة عليها قبلى مرتين وبالله تعالى التوفيق 
:وهو الحادى الى سواء الطريق | ْ 
)١(‏ قوله صلى الل عليه وسلم (لا أإفين أحدك) هو بشم الهمزة وبالفاء الملكسورة أى لاأجدن 
هكذا الرواية للا" كثر بلفظ. النى الو كد بالنون ا قى فاح البارى لاحافظ بن حجر وتمدة الفارى 
للعلامة الحقق العيتى والراد به المي أى هى من عَاطبه عن ذلك وروى بفتح الحدزة وبالقاف من 
اللقاء للبخأرى وكذا لبعضنرواة ملم وممناها قريب من معنى رواية الاكثر ( يوم الفيامة على 
رقبتهشاةفائغاء ) عثلثة مو نة فغين معجمة#ةفةفألف مدودة وهو صوت الثاة ( على رقبته فرس 
لله حمحمة) بفتح الماعيين المهماتين بينهما مم سا كنةوبعد الاخيرة هيم أخرى مفتوحة قبل الماء وهو 
صوت الفرس لو طلب علفه وهو دون الصهيل وفى عض الروايات على رقبته له جمحية محذف لفظ 
فرس والصواب اثباته .( قول يا رسول الله أغثنى فأقول ) له ( لا أملك لك من الله شيا ) من 
'الغفرة ( قد أبلغتك ) أى قد أبلغتك حم الله فلا عذر لك بعد الابلاغ وهذا مبالغة فى الزجر عن 
الحرمات وتخليظ لاوعيد من الله الشديد على لسان ثببه الشبيد . والا فرسول الله صلى الله عليه 
وسل هو صاحب الثفاعة فى مذنبى الأمة يوم القيامة ومن استفاث به يفيثه بشفاءته له عند الله 


تعالى لأنه عليه الصلاة والسلام هو صاحب القام الود كن جب عليه التبليغ فلا بتكل عصاة 


رر ريس م وکو ا بو کرو كط كع ١‏ ا ا 
وعل رقت e‏ 
اك شيا فد ابتك َكَل قت صَامت ” فقول ا لله 
عه ع ع سام ص و 
افش فاقول لا انك ١‏ لك اش 5 قد ابتك 0 15 فته م راع 
o‏ ا رر EE‏ 5-5 
فق فيقول يا رول لله أغثى ى قافول لا اماك لك شيا قد 
E E‏ ا 
ن اى ا 


أبامتك (روا اه) لحار © راط ل و 
رَضى أله عن عن رسو أله ا 


مته على شفاعته وهو لا يشفم إلا باذن الله تعالى لقوله تعالى « من ذا الذى يشفم 
عند إلاباذنه » ( وعلى رقبته بير لدرغاء ) يضم الراء وخفيف الغين المعجمة مدوداً 
وهو صوت البعير حالة كونه ( يقول بارسول الله أغثنى فأقول ) لك ( لا أملك لك 
شيا قد أبلفتك ) حك الله تعالى ( وعلى رقبته صاءت ) أى ذهب أو فطة ( فيقول 
يارسول الله أغثنى فأقول ) له ( لاأملك لك شيعا قد أبلغتك ) حكم الله تعالى ( أو) 
بالالف قبل الواو وفى رواية اسقاط,ما معا ( على رقبته رقاع ) بكسر الراء وفتح 
القاف و بعد الألف عين مبملة وهو جع رقعة بضبمما وهى الخحرقة ( #فق ) بكسر 
القاء أى تتشمقع وتضطرب اذا حركتها الرياح أو تلدع يقال أخفق الرجل بوبه 
اذا لمع فااراد بالرقاع الثياب اذ جلما عليها أنسب کا صر ح به ابن الجوزى ( فبقول 
يا رسول الله أغثنى فأقول ) له ( لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك ) أى حكم 
الله تعالى . وحكنة حمل هذه الاشياء للذكورة اظهار فضيحة الحامل على رؤوس 
الاشباد فى ذلك لاوقف المظم أعاننا الله تعالى على ما فيه من الأهوال وأصلح منا 
الحال والمآل . وهذا الحديث ا قيل بفسر قوله تعالى . ومن إتلل يأت عا غل 
وم القيامة . أى يأتى به حاملا له على رقبته *# وقولى والافظ. له أى لابخارى وأما 
ملم فلفظه # لاأافين أحدم جى ءيوم القيامة على رقبته بعير لهرغاء يفول يارسول 
الله أغننى فأقول له لا أملك لك شيعا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجى» يوم الفيامة 
على رقته فرس له حمة فيفول يارسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك شيا قد 


أبلغتك لا أافين أحدكم يجىء يوم الفيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يارسول الله 


الاد فى 
باب الغلول 
وسلم ىق 
* كتابالامارة 
فى باب غاظ 

حرم القلول 


کن 


5 ae 


۳ کال إلا اش وبل لمرب من شر فد اقرب 5 ح أليؤممن زنام: 


ا ا E E‏ 
ياجو ج وَمَاجو ج مثل هذه وحلق إصبمه أ لاام وا لى لبا 
أغثنى فأقول لا أملك لك .شيا TT‏ أحدكم بجىء يوم الفيامة على رقبته نفس هما 


صياح فيقول يارسول الله أغننى فأقول لاأملك لاكشيكا قد أبلفتك لاألفين حر م يجىء يوم القيامة 
على رقبته رقاع مخفق فيقول يارسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك شيا قد أباغتك لا لين أحدكم 
بجيء يوم الفيامةعلى رقبته صامت فيقول يارسول الله أغثنى فأقول لاأملك لك شيعا قد أيلغتك ام 

« تتمة ) قال الحافظ فى فتح البارى اقال بن المنذر أجموا على أن على الغا أن يميد ماغل قبل 
القسمة وأما ب.دها فقال الثورى والأو زاعى والايث ومالك يدفع الى الامام خسه ويتصدق بالباقق 
وكان الشاقعى لا بری ذلك ويقول ان كان ملسكدفليس عليهأن يتصدق ابه وان کان ل اک قلي 
له الصدقة يمال غيره قال والو أن يدفعه إلى الامام كالأموال الضائعة اه ( وأما راوى الحديث) ٠‏ 
فهو أبو هريرة الدوسى رفى الله تعإلى عنه , ٠‏ وقد تقددت ترجمته مطولة عند حديث # من بسط 
رداءه الخ فى الأحاديث الصدرة ة بلفظ من ٠‏ وتفدمت أيضًا مختصرة عند حديث . هل تطارون فى 
رؤية الفمر لل البدر الخ وتقدمت الاحالة عليها مراراً كثيرة وبالله تعالى التوقيق . وهو الحادى 
إلى سواء الطرد 

(١)قوله‏ صلى اللاتمالى عليه وسلم ( لا 4 إلا الله وبل للعرب ) كامة وبلتمال لاحزن واهلاك 

والشفقة من الذاب وکل من وقع ف المللكة دعا بالويل عادة واما خص عليه الصلاة واللام 
العرب بال كر إشار ة إلى ماوت 7 قتل عمان , ن عفان رغی الله عنه بينهم ومنهم . وقيل تمل 
أنه أراد ماسيقع من مفسندة أجوج ومأجوج وخص المرب اشر تم على سوام. قالالعيني. و متيل 
أنه أراد ماوقع من الترك 2 من المفاسد العظيمة فىبلاد المسامين قال وم من اسل جوج ومأجوج اھ . 
وهو غير صواب لأن الترك من أبناء يافث کيا جو ج ومأجوج اهم من أبناء مهم لامن تسلهم (قتح 
ايوم ) يضم فاء. فتج ونصب اليوم على الظريفية ( من ردم اجج ومأجوج ج ) أى من سدھا قبما 
قيلتان من بى يافث بن اوح عليه الصلاة والسلام ( مثل هذه ( و اشار الراوى راد بوذه بقوله 
(و حلق ) بتشديد اللام وبالقاف ( باصبعه ) صلى الله عليه و وسل و أصبعه بالافراد كم اتفق عليه 
الشخات وفى رواية للبخارى باضبعيه بالكنية والاصبع فيه لفات أفصحها كل اسر الالف ثم إسكان 
الصاد اممك وفتح الباء الموحدة ثم أبدل من بأصيعه قوله ( الانهام ) بالجر ( والتى تما ) يعنى أنه 
حمل السبابة فى جنب إلا fr‏ وضمهما حق ل يق ينبا إلا خلل يمير . ومعناه عنند أهل الشاب ٠‏ 


4 


ويا ألم الحون 


2لا مه 


ak‏ 5 000 56 (:415) أ 


افون واار 53 قاله عياض الريب بالتمثيل لاحقيقة التحديد ( قالت ) وفى رواية 
| فقالت ( زياب ابنة) وفى رواية بات ( جحش فقات يار سول الل أنبلك ) بالاستفهام 
وفتح !انون وكسر لام نهلك ( وفيتا الصا مون قال ) رسول الله صلى اشّعايه و-لم 
عا ها ( غم إذاكث الخحيث ) بفتح الاء العجمة والموحدة بعدها ثم مثلثة والحبث 
هو الفسوق والفجور . وقي الزنا خاصة وقيل أولاد الزنا . قال فى الكواكب 
والظاهر أنه المعامى مطلقا + وهذا الحديث فيه ما وف أرباب الءقول فى هذا 
الزمن لكثرة الحبث فيه مجميع ماه مم قرب أشراط الساعة وهجوم اأفتن من 
كل جہة أعاذنا الله تعالى واخواتا الامين منها # وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان 
أخرحه الترمذى فوستنه وابن ماحه وقد تقدم فى<رف الفاء حديث من رواية أبى 
هريرة عى هذا الحديث أو هو قطعة منه وهو قوله عليه الصلاة والسلام . فتح 
البوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ( وأما راوى الحديث هنا ) فهو أم 
الؤمنين زيتب بنت جحش رغضىاللةتعاىعنباوهى منبى أسد بن <زعة وأمبا أميمة 
عمة الى صلى الله عليه وسم تزوجها رسول اله صلى الله عليه وسلم سنة ثلات 
وقيل سنة ەس ونزات ت بسيبها آية الحجاب وكانت قله عند مولاء زيد بن حارثة 
وفيا تزلت ھ فما قضی زيد منها وطرا زوجنا کہا » وكان زيد يدعى بن عد نلا 
زات . ادعوم لأبائهم هو أقسط عند الله . وتزوج النى صلى الله عليه وآله وسلم 
امرأته بعده انتنى ما كان أهل الجاهلة يمتقدونه من أن الذى يتبنى غيره يصير ابنه 
بث بتوارثان إلى غير ذلك. وقد وصفت عائشة زينب بالوصف اليل فى قصة الافك 
وأن اله عصمبا بالورع قالت وهى الى كانت تساميق من أزواج النى صلى الله 
عاية وآله وسلم وكانت تفخر علی‌ناء اني صلى الله عليه وآ له وسل انپا ونت عه 
وبأن الله زوجم! له وهن زوجون أولیاؤهن تتقول فی ذلك إن 1 باءكن أتكحوكن 
:وات أنكحى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع موات . قالت أم 
سامة وكانت لرسول الله صلى الله عليه وس «عجبة وكان يستكثر منها وكانت 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتاب ددع 
الخلق فى باب 
قصةيأجو ج 
ومأجو جوفى 
کتاب الفان 
أعاذنا الله 
عنما فی باب 
قول النبى 
صلى اللفعايه 
وسل 
لاعربمن‌شر 
قداقترب‌ونی 
باب يأجوج 
ومأجوج فى 
آخر كتاب 
الفتت وى 
أولباب من 
علاماتالتبوة 
فى الاسلام 
و أخر جه 
سم فى 
كتاب الفتن 
وأشراطالساعة 
فى با باقتراب 
النعن وقح 
ردم يأجوج 
ومأجو ج 
برواله ين 
بأسانيد 


WA 
لا اعرا وَلَاتَعَاسَنُوا‎ 5 


صالحة صواءة قوامة صناعا تصدق بذلك كله على السا كين. و ذ کر إبن عبد الى أنبا کان اسمرا برة 
فاما دخات على رسول الله صلى الله عليه وسلم سماما زينب وكانت أول نساء الثبى صلى الله عليه 
وسلم بعده موتا وفى الصحيحين والافظ .سم من طريق عائدة بنت طلحة عن عائثة رضى الله تعالى 
عنما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسم أسرعكن طاقابى أطولكن يدا قالت فكن يتطاوان 
أيتهن أطول يدا قالت وكانت أطولنا بدا زينت لأنبا كانت تعمل يدها وتتصدق. وعنعائشة قالت 
كنا اذا اجتممنا فى بيت إحدانا بعد وناة رسول الله صلى الله عليه وسلم عد أيدينا فى الجدار 
نتطاول فلم ل قعل ذلك حى ثوفيت زنب بات ححش وكانت امرأة قصيرة وتكن باطو لنا فعر فا 
حينئذ أن النبى صلى الله عليه وسلم إما أراد طول اليد بالصدقة . وروى ابن عبد الير باسئاده 
فى الاستيءاب أت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضى الله عنه ان زيتب بنت جحش 
أواحةفقال رجل وما الأواه يارسول الله قال الحاشم التضرع وان ابراهيم لايم أواء منيب . ولا 
رغىالله تعالى عنيا أحد عشر حدما اتفق البخارى ومسلمعلى حديثين منباو حديث الت نأحدماوروى 
عتها ابن أخها يد بن عبد الله بن جحش وأم حبيبة بنت ألى سفيان وزينب بنت أنىسلهة وكاثوم 
بنت الصطلق وغيرثم. قالت عائعة ما امرأة قط خيرا فى الدين والتتق وأصدق حديكا وأوصل للرحم 
عنها وهی أو ل من وضع على النعش فى الاسلام تزوجما إلنى صلى الله عليه وسلم وهى بنت خمس 
وثلائين سنة وماتت سنة عهرين وعى بنت خسين قاله الواقدى وتقل عن عمر بن عمان الحجبي 
أنها عاشت لاتا وخمسين وكان موتا في خلافة حمر رضى ال عنه وفىيهذا العام اب#تحتمصر وقيل 
:ل و سنة احدى وعشرين وفيها افتتحت الاسكندر a‏ . وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى إلى 
سواء الطريق 

قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تباغضرا) هو بمحذف إحدى التاءين أى لا تتماطوا أسباب 
الغض الام إلا اذا كان البفض لله تعالى يسبب انتباك الأخ المسلم للمحرءات فبغضه حيكذ يكون' 
واجبا والتباغض تفاعل من البغض بقع بين اثنين وقد يكون من واحد وكذا ما بعده من قوله . 
عليه الصلاة والسلام ( ولا تحاسدوا ) باسقاط إخدى التاءين على حد قوله تعالى « لاتكلم نفس 
إلا باذنه ) والتحاسد أعم من أن يسعى فى إزالة التعمة عى مستحقها آم لا فان سعى فى إزالتها كان 
باغيا وات لم بسع فى ذلات ولا أظبره ولا تسبب فيه فان کان المائم عجزه بحيث .لو كن فمل 
فهو ثم “وان كان الانم له التقوى فقد يمذر لأنه لاعلك دفم الخواطر التفسانية فيكفيه فى مجاهدة 


تسه عدم العمل والعزم على ذلك وني حديث اسماعيل بن أمية عند عبد الرزاق مرفوعا ثلات 


ص0 و رو ی سل وى معط 52 
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۾ عقو سه 


أ مَايٍ ا عله عن 
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8 
١ مخ‎ 


3 
رسو 
لا لم 5 أحد الطيرة والظن وا قرفا ارج منبن E‏ الله قال إذا 
تطيرت فلا ترجع وإذا ظننت فلا تحةقق واذا حسدت فلا تبغ أى لانظلم وفى بعض 
الروايات زيادة فتسلم وقد نظم العلامة التاودى معنى هذا الحديث بقوله 
ثلاثة لم ينج منها أحد *# طيرة والظن ثم الحسد 
لانم لاترجع ولا قق * وقد سامت خذ كلام مشفق 
أعسى كلام الصطق الرؤوف # بالمؤنين الشفق العطوف 
( ولا تدابرو )١‏ باسقاط إحدى التاءين أبضا كسابقيه لاتخفيف أى لاتتدايروا بأن 
يولى كا ل واحد منكم دبره اماحه حينير اه لأن من ناشن أعرض ومن ارقن ولي 
ديره وصد بو<يه عن من أعرض عنه بخلاف هرد ن أحب فاه يقبل بوجبه على من 
أحبه وقال امامنا إمام الأمة مالك بن أنس فى موطأه لا أحدب التدابر إلا الاعراض 
عن السلام يدير عنه بوحپه ( وکونوا عباد الله الخوانا ) بتصيب عباد خير كان أو 
منادى واخوانا حال ووز فى اخوانا أن يكون خيراً كان وقوله عاد الله يصح 
فيه النصب على الاختصاص بالنداء. فيل وهذا الوجه أوقم وكأنه يقول أثم مستوون 
في كونكم عبيد الله وملتكم واحدة فالتباغض والتحاسد والتدابر مناف هالسكم 
فيجبعليكم أنت تكونوا اخوانا فى الله متواصلين متا'فين ( ولا يحل لام أن 
بجر أخاء ) فى الدين اذا حصل ينها موجب عجران ( فوق ثلاث ليال ) هذا 
لفظ البخارى ولفظ مسلم فوق ثلاث أى ثلاث الال ولم يختاف لفظهما فى غير 
هذه الافظة لسكن رواية مسلم موافقة فى المعنى لرواية البخارى لأن ظاهرها اعتبار 
الليالى لتجريد ثلاث من التاء . وتخصيص الأخ الد كر ممعر بالعلية ومفيومه أنه 
ان خالف أوصاف السامين ودياتهم جاز هجرانه فوق ثلاثة أيام لأت عل منم 
هجرانه اذا لم يكن المجران لأمر دينى لأن هجرة أهل الأعواء والبدع لاسا اأبدع 
فى المفائد تجب على مر الزمان ما لم تظبر التوبة والرجوع إلى الى ظهوراً بينا . 
اختلف هل يخرج من المجران بالسلام وحده أو لا بد من عوده الى المال التي 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتابالأدب 
فی باب 
الهحرة وفى 
باب مايتهى 
عن التحاسد 
وعن التدابر 
ج وسم 
فى كتاب 
البر والصلة 
والآداب فى 
باب اللهى 
عن التحاسد 
والتساغض 
والتدابر 
بثلاثروايات 


إعشرةأسانيد 
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0-385 = 
البخارى ٠‏ فى 8 
OH 5‏ ووه قارع ما ق 

كتابالبيوع (رَهَاهُ ) الْيُخارى 6 وسل ”عن ابن عمر ره 4 غا 3 
فى باب بم ل 5 

رلا س 
مزا ة رسول الله ميا 
وأخرجه 2 - چ lees ê‏ 


تعليقا فى كان عليها والذى عليه جور ااءاماء هو أن المجران يزول جرد السلام ورده وبه 
كتاباليوع ول الامام مالك فى رواية. وقال الامام أحد لا يبرأ من المجران إلا بعوده إلى الال 

3 ميا فى دا 4 9 5 1 

6 ا 1 الق كان عليها أولا وفال أيضا ان كان ترك السكلام يؤذيه لم ينقطم المجران بالسلام 

العاز : ٤‏ ل اك 

قبل أن يبدو وكذا قال ابن القاسم ( وأما راوى الحديث ) فمو أنس بن مالك رضى الله تعالى 
1 اعيا عنه . وقد تقدمت ترجته فى حرف المهاء عند حديث *# هو لما صدقة وانا عدية 

وأخرجهسلم وتقدمت الاخالة عليها مراراً كثيرة وبالله تعالى التوقيق . ؤهو المادى إلى سواء 
فىكتابالبيوع الطريق 1 1 


اله 1 0 

ا (١)قوله‏ صلی الله عليه وسام (لا تبيءوا) وفىرواية لا تبتاعوا (التمرحق يبدو) 
عن وم .امار O‏ 
0 5 بانصب جحت والثمر بالثاء الثثة وقح الأى حى يبر (صلاحه) وبدو ااصلاج فى 


صلاحبا الخ المار هوأنه تصير إلىاأصفة ااتى تطلب فيها غالبا وموأى بدوااصلاح متفاوت بتفاوت 
إثلاتروايات. الثار فبدو صلاح التين أن يطيب وتوجد فيه الملاوة ويظهر السواد فى أسوده 
بأسايد والبياض فى أييضه وكذلك العنب الاسود بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد وأن 


وخرچ .نيو ایت إلى البياض هم النضج وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن يتحو إلىالسواد 


مرسلا ق 

و ی ۴ 5 ا ا 1 
الاب الذى وندو صلاح القثاء والفقوس أن تمقد ويام 2 پوحد له صعم واا البطييخ 
بسدهذا وهو قبدو صلاحه أن ينو ناحية الاصفرار والطيب وأما الوز فروى أشيب وابن نافع 


باب حرم عن الامام مالك أنه بباع إذا بلغ فى شجره قبل أن يطيب فانه لا يطيب حى يتزع 
بم الرطب وأماالجزر والافت والفجل والثوم والبضل فبدو صلاحبا اذا استفل ورقها وتمواتفم 
لمر إلافى به ولم يكن فى قاعه فاد والبر والفول والجلبان والجس والعدس إذا يبس والياسمين 
المرايا ا 5 
ف وسائر ذى الأنوار أن فتح أكاءه ويظهر نوره والفصيل والقصب والفرظ اذا بأ 
أنه يرزعى دون فاد . ثم عاف على قوله لا تبيموا الثمر الخ قوله ( ولا تبيعوا 

الثمر ) بالثاء الثاثة وفتح اليم ( بالتمر ) بالمثناة وسكون اليم أ لا تبيموا الثمر 

الرطب بالتمر اليابس . والما وقع النهبىعن بيع الرطب بالتمر لكونه متفاضلا من 


جنسه کا ممرح به صاحب فتح البارى ووجه ذاك ظاهر لأنالرظب فديةص اذاجف 


ا کے 0 E‏ يه د 

١ 5‏ اي ين ى رقبة ! مير قلادة من وتر او رقلادة إلاقطعت 
٤ 3‏ اككس کے او دوم 

0 ل وش 2 عن الى كثير آلا نصاری ره | 9 ا 


ر 7د االله 
رول آله ا 


\ ا 


عن اليابس تقصا لا يتقدر . وفى الصححيحين بعد هذا الحديث من رواية زيد بن ثارت 
رفى الله تعالى عنه أذرسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك فى بع العرايا 
بالرطب أو بالمر ولم يرخص فى غيره ( وأماراوى الحديث ) فهو عبد الله بن مر 
رضى الله تعالى عنهما وقد تقدمت ترجته ختصرة فى حرف الهاء عند حديث *# هل 
وجدتم ما وعد الله ورسوله حةا ااخوتفدمت مطولة فى حرف النون عندحديث» 
نعم الرجل عبد الله الخ وتفدءت الاحالة علا مراراً . وبالله تعالى التوئيق . وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) قولهسبىالتّتهالي عليه وسال ( لاتبقين ) هو بالمثناة الفوقية المفتوحة مه وحدة 
سا كنة بعدها قاف مفتوحة ثم اممتية مفتوحة ثم نون توكيد «شددة وفى رواية 
للبخارى ومثلها رواية مسلم لا يبقين بتحتية فى أوله وفى رواية للبخارى أن لا يقين 
بزيادة أن وبالتحتية بدل الفوقية ( فى رقبة بعير قلادة ) بكسر القاف ( من وتر ) 
بفتح الثناة الفوقية وهو واحد أوتار الوس ( أو ) قال الزاوى انه عليه الصلاة 
والسلام قال ( فلادة إلا قطعت ) فأوهنا لشك الراوى هل قال رسول الله صلى الله 
عايه وسلم قلادة من وتر أو قال قلادة دونفييدها بقوله من وتر أوهى لاتنويم 
ووقع فى رواية أنى داود عن الفعنى بافظ ولا قلادة وهوءن عطف العامطى الخاص 
وبهذا جزم الهلب ويؤيد أن المنهى عنه إعا هو الفلادة من الوتر ما زوى عن مالك 
رهه الله أنه سئل عن الفلادة قفال ما “ممت بكراهتها إلا فى الور . واختلف 
فى الراد بالأوتار . نقد قال ابن الجوزى وف الراد بالأوتار ثلاثة أقوال أحدها 
أنهم كانوا يقلدون الأب أوتار القسى اثلا تصيبيا العين يزجمهم فأمروا بقطعبا إعلاما 
بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيا وهو قول مالك . قال الحافظ فى فتح البارى 
« قلت » وقعذلك متصلا بالحديث من كلامه فى لوطا وعند ملم وأبى داودوغيرها 
قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين وما قله الحافظ صحييح فان هؤلاء ذ كروا 
قول مالك متصلا بالحديث . ويؤيد قول مالك حديث عقبة بن عامررفعه 2 منعلق 


)۱ ا جه 
اللخارى فى 
كتابالجهاد 
فى بإبماقيل 
ف امرس 
ووه ف أعناق 
الابل ومسلم 
فى کتاب 
الاباس والزينة 
وبا بكراهة 
قلادة الوتر 
فى رقب ةالبمير 
ولا مفهوم 
للابل ولاللبعير 
عن .غيرها 
وإعا خصا 
باذ كر نظرا 
للغالب لأن 
الغالب عند 
العرب فى 
الفلائة 
والجرسجعلها 
فى أعناق 
الابل فإذاك 
خصت الابل 
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"ميمه فلا ألم الله له . أخرجه أبو داود والتديمة ماعلق من الفلائد خثية ألمين وعو ذلك قال ابن 
عبد البر إذا اعتقد الذى قلدها أنها ترد العين فقد ظن ألما ترد القدر وذلك لا عبوز اعتفاده .ثانا 
النعى عن ذلك ثلا تختنق الدابة برا عند شدة الركض ويتحككي ذلك عن عمد بن الح ان أبى 

ش حنيفة وكلام أبى عبيد يرجحه فاته قال هى عن ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها سما 
ورعيبا ورعا تعلقت بشجر 5 فالختئقت' أو تعوقت عن ألسير . اما ألم كانوايملةون فيها الأجراس 
حكاه الخطابى . قال فى فتح البارى وقد روى أبو داود والنداى من حديث.أم حبيبة أم الؤمنين ٠‏ 
مرفوعا لا تصحب اللاثكة رقفة فما جرس وأخرجه النسائي من حدبث أم سامة أيضاه قلت » وقد 
أخرجه مل ىكتاب اللباس والزينة فى باب كراهة الكابوالجرس ق اللغر من رواية أبى عريرة 
بلفظ لا تصحب اللائكة رفقة فيم كلب ولا جرس وأخر ج الدازقطنى حو حديث الت بافظ لانبقي 
قلادة من وتر ولا جرس فى عنق بعير إلا قطم قال الحافظ ولا فرق بين الابل وغيرها فى ذلك . 
وقال النووى وغيره الجوور على أن النبى للكراهة وأنها كراهة تتزيه وقيل للتحريم ٠‏ وقيل ع 
منه قبل الحاجة ويبوز إذا وقعت الحاجة وعن مالك تختص الكراهة من اافلائد بالوتر وتجوز 
بغيرها إذا م يقصبد دقع الین وهذا کله فى تعليق المَائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ووه فأما مافيه 
ذكراشعلانبى فيه فانه انها يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه تعالىوذ كره وكذلك لانبى مما يعاق لأجل 
الزينة مالم يبلغ حد الخيلاء أو السرف . واختلفوا فتعليق الجرس أيضا . ثالئه!بجوز بقذر الحاجة . 
ومنهم من أجاز الصغير متها دون الكبير اه ملخصا من فتح البارى « قلت » والجرس. بفتح 
الج والراء ثم سين مبملة “دروف . وقد أخرج ملم في محم عن ال رر أن :رول امه 
صلى الله عليهو سل قال الحرس مزامير الشيطان وفىزواية مزمارالشيطان وعو دال على أن الكراهة 
فيه لصوته لأن فيها شا بصوت الناقوس وشكله # وهذا الحديث ك أخرجه الشيخان أخرجة 
أبو داود فى الجهاد من سنه والنسائى فى السير من سنته ( وأءا راوى الحديث ) فهو أبو بشير 
بفتح الاء الوحدة ثم شين معجمة مكسورة' الأتصارى المازتى ويقال الساعذى . ويقال الحار أ له 
هذا الحديث فى المحیحین رواه عله عباد بن کے فيهما وروی عنه أيطا ضمرة بن سعيد وسغيد 
ابن نافع ذکرہ أبو أحد الحا کم قيمن لا يعرف اه . وقيل اسمه قيس بن عبيدينالحريره,ملنين 
مصفرا ضبطه الطبرئ وغيره.. قال الحافظ فى تح البارى وأبو بير الازتي هذا عاش بعد الستين 
وشهد الحرة وجرح بها ومات من ذلك وقال انه ليس له فى البخارى غير هذا الحديث وقد صير | 
فى الاصاية آنه ساعدى لحلاف ما تقدم عنه فى فتح البارى ثم قال ويقال الازنى ونقال الحارئى 
والذى مال له فى الاصابة أولا وآخراً هوكونه ساعديا فقد قال فى' آخر ترجته قال خليفة مات 


1 


7 ول م 


ا ما ذهب الب إلامثلاعثل و ل عن ينبا 


8 چ ت 


5 


کی مض و یڑا الور بالرق إلا مثا عثل ول نشوا 
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ماوع م 


ا بض 0 ديو 07 86 رَوَاهُ ) ألْبسارئ © 


أبو بشير بعد المرة وكان حمر طويلا وقيل مات سنة أربمين . وهو ساعدى ويقال 
مازنى . ويقال حار اه ملخصا من الاصابة وفتح البارى والله أعلم بالواقم . 
وبالله تعالى التوفيق ٠‏ وهو المادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ قوله صلى اللهتءالىعليه وسلم ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا عثل ) أى 
إلا حال كونيا مائلین أى متساوبين قدراً فلا مصدر فى موضم الال أى مائلا 
أو مصدر مژ کد أى عائل مثلا . وزعم العينى أن اعرابه بمصدر مؤ کد ليس 
بصحيح على مالا يق . ول يذ كر دلبلا انات وات تعالى أعلم ويشترط مع المائلة 
أبضا الحلول والتقابض فى الجلس ( ولا تشفوا ) يضم الثناة الفوقية وكسر | 
العجمة وضم الفاء المغددة من الاشفاف أى لا تفضلوا ( بمضها على بعض ) أى بعض 
أنواع الذحب البيعة بالذحب على بعض ( ولا تبيعوا الورق ) بكر الراء أى الفضة 
( بالورق ) بكسر الراء أيضا أى لا تبيءوا الفضة بالفضة ( إلا ) حال كونهها 
( مثلا عثل ) أى الاحالة كونمما متائلين أى متاويين »م اشتراط الملول والتقابش 
فى مجلس أينا ( ولا تشفوا ) تفدم ضبطه فى مثله السابق أى ولا تفضاوا ( بمضها 
على بعض ) أى بعش الفضة على بعش أى لابد فيها من المائل وزنا أو عددا کا 
تقدم فى الذهب وسمى بيع الذهب بالذهعب وبع الفضة بالفضة مع الَائل والمناجزة 
فيهما مراطلة إذا كان بالوزن ومبادلة إذا كان بالعدد أى بيع كل منهما جنه کا 
أشار اليه ابن عاصم فى فته يقوله 

والجنس با لجنس هوالراطله _ بالوزن أو بالمد اياده , 
( ولا تبيعوا منها ) أى المذكورات أى من أنواع الذهب والفضة ( فائيا ) أى 
مؤجلا ( بناجز ) باون والجم ثم الزاى أى بمحاضر لاشتراط التقابض فى الجلس 
قال الحافظ ابن حجر والراد بالغائب أعم من المؤجل كالفائب عن الجلى مطلفا 
مؤْجلا كان أو 'حالا قال ابن بطال . فيه حجة للشافعى فى قوله من كان له على رجل 
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ومن ن أبن عم ری ا عنما عَنْ رول أ ا 


درام وللا خر عليه دناني م يز أن يقاص أحدها الآخر 5 لان يدخل فى معنى 
یم الذهب بالورق دينا لاله إذا ل جز غائب بناجز فأحرى أذلا يجوز غائب بفائب, 
قال العيتى فان قلت روى الترمذى من حديث سعيد بن جبير عن ابن مر قال كنث 
أبيع الابل بالبقيع فأيدم بالدنأنير فآ خذ مكانها الورق وأبي.م بالورق فاخ مكانها 
الدنائير فأتبت. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوجدته خارجا من يبت حفصة 
فسألته عن ذلك تفال لا بأس به بالقيمة «- قلت » قال ابن بطال لا يدخل هذا فى 
بيع الذهب بالورق ديا لأن النبى الذى بقبض الدرام: عن الدنانيي ١‏ يقصد إلى التأخير 
في الصرف قلت قال الترمذى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ماك بن 
حاب عن سعيد بن حبير عن ابن عر وروی داود بن أف هند هذا الحديث عن 
سعيد بن حجبير عن ابن تمر موقوفا . والعمل على هذا عند بعض أهل العلى أنهلابأس 
أنيقبض عن الذهبمنالورق وعن الورقنن‌الذهبوهوقول أجدواسدق ام عد 
وهذا الحديث كا أخرحه الثيخان أخرجه الترمذى فالببوع من سننه وكذاأخرجه 
الد الى فى البيوع من سننه بثلاثة أسانيد ( وأما راوى الحديث ) فيو أب سعيد 
المدرى واسمه سعد بن مالك رخی الله تعالى عنه . وقد تقدمت ترجته فى حرف 
الواو عند حديث + عار تفتله الفئة الباغية . وتقدهت الاحالة عليها مزاراً . 


وبالله تعالى التوفيق . وهوالحادى إلى سواءااطريق . 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسل ( لا تقركوا النار ) على أى صفة كانت 
كالسراج وغيره فهو عام يدخل فيه نار السراج ؤغيره ( فى نيوت خين تنامون ) 
أى حين ارادتكم النوم» وإبما قيد بحين وقت ارادة النوملحصولااففلة به لاأنالنوم 
موت أصفر كا دل عليه قوله تعالى « الله بتوفى الأنفس حين موتها وال لم تمت فى 
منامها » الآية.وإئما هى عن ترك الثار فى اليوت حين النوم للمحافظة على , الأنفس 
والأموال لأن الفويسقة وهى الفأرة الأمور بقتلها فى الحل والحرم ريا جرت الفتيلة 
التق فى نحو السراج فأحرقت أهل البيت کا في الصجيحين فى بعض روايات. حديث 


حابر المتقدم فى حرف الهمزة وهو .قول رسول الله صلی الله عليه وسل إذا كان 


ه52 


جنح اليل فكفوا صبياتكم الخ ووصفت الفارة بالفسق روجا عن الاستقامة إذ ليس فى الحيوان 
أفسد منها إذ لا تأنى على حقير ولا جليل إلا أتلفته وقطعته فلذلك مجدهامسلطة على السكنب ىسار 
البلاد وعلى غير الكتب مهما أمكنما ذلك . وف حديث يزيد بن أبى اميم عند الطحاوى أنه سأل 
أبا سعيد الحدرى سيت افأرة الفويدقة فقال استيقظ النى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد خذت 
فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فقام اليما وقتليا وأحل قتلها للحلال 
والحرم . وعن ابن عباس قال جاءت قأرة فأخذت تجر الفتيلة فذهبت الجارية تزجرها قال النى 
صلی الله عليه وسلم دعیہا فجاءت بها فألقتها بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخرة 
الت كان قاعدا عليها فأحرقت منها موضع درم فقال التى صلی الله عليه وسلم إذا عتم فأطفوًا سرجكم 
فان الشيطات يدل مثلهذه على هذا فتحرقكم . ففيه بيان سبب الأمربالاطفاء وبيان السببالحامل 
لافأرة على جر الفتيلة وهو الشيطان فيستعين وهو عدو الانسان بمدو آخروهى النار أعاذنا الله منها 
بوجپه السكريم دنا وأخرى وبسر رحته التى سبقت غضبه تعالى ووسعت کل شی“ کا نسأله تعالى 
أن يكفينا شر الحروب كلها لا سيا حاربة الافر نج فيا بينهم المبلكة ميم العام بالبلايا المديرة المباسكة 
الدمرة . وقد تفدم فى حرف الهمزة من متن كتابنا هذا حديث اتفق عليه الشيخان من رواية أبى 
«وسى رضى الله تعالى عنه فيه الأمر باطفاء النار عند ارادة النوم وهو # ان هذه النار انما هى عدو 
لكم فاذا تم فاطفؤها نكم . وائما كانت عدوا لنا کا قال ابن العربى وغيره لأنها تناف أبداننا 
وأموالنا منافاة المدو وإن كانت نا بها منفمة ومتاع فى ادنيا فقد أطلق صلی ال عليه وسل عليبا 
العداوة لوجود معناها فيها . أما الفناديل المعلفة فى المساحد وغيرها نفيها تفصيل فحيث خيف حريق 
بسببها لأى موجب دخلت فى الامر بالاطفاء وان أمن ذلك کا هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس با 
لاتفاء العلة الى علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى جرالفأرة لفتائلها فاذا انتفت اله 
انتنى الامر باطفاء المصابيح . وقد ذ کر أصحاب السكلام فى الطبائم أن منفعة النار تخدص بالانسان 
دون سائر الدوان فلا يحتاج اليها شی“ سواه ولیس له غنى عنها فى حال من الاحوال ولذا عظمها 
الجوس فعبدوها وقد جعلها الله تعالى تذاكرة بنار الآخرة ومتاعا لى آدم كا دل عليه قوله تعالى 
« نحن جعلناها تذاكرة ومتاءا للحقوين » أى لامسافرين النازلين فى القواء بالمد والقصر مم كسر 
القاف فيا أى القفر وهو القازة الت لانبات فيا ولا ماء . وإتما خص تمالى السافرين بال .كر لأن 
منفعتهم بها أ كثر من مافعة للقرمين فهم اليما أحو ج لضعف حالم عادة أو الراد مادو أعم لان 
المقوى من الاأضداد يقال لافقير الفوى لوه من الال وكذا يقال لاغنى فوته على مايريد ولامائع من 
اطلاق المفوين على الحاضرين أيضاً لالم مسافرون للدار الآخرة بل هو الاولى لان ابع مسافر 
للدار الآخرة وعلى ذلك يكون العنى نحن جملناها تذ كرة ومتاعاً للمسافرين مطلةا سواء كان السفر 
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۹ ر وابص لات كرطع الس ولغرو ا م 
بغر ل شیطان ( روه ) ألْبحَارى ° وه وم واف لاعن انعر 


فى ادنا فقط أو كان الفر من الدذيا الآآخرة إذ لا غنى لأحد عن منفعتها من جيع 
بی آدم أسأل الله تعالى أن يجيرنا وجيع من به مما فى الدنيا والآخرة بجامشفيع 
الذننين رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم * وهذا الحديث کا أخرحه 
الشيخان أخرجه أبو داود فىالأدب من سئه والترمذى فى الاطعمة منستنهبأسائيد 
وابن ماجه فى الادب عن سننه ( وأما راوى الحديث ) فو عبد الله بن مر رضى 
الله تعالى عنهما وقد تقدمث ترجته باساب فى حرف الثون عند حديث# نمار جل 
عبد الله لو كان يصلى من الايل وتقدمت أيضا #تصرة فى حرف الحاء عند خديث * 
هل وجدتم' ما وعدم الله ورسوله حقا وتقدمت الاحالة عليم! مراراً . وبالله تمالى 


التوفيق . وهو المادى إلى سواء 'الطريق . 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لامحرو| ) أصله لاتتحروا بتاءين فحذفت 
إحداها اقتصارا على واحدة على حب قوله تعالى « لا تكلم نفس إلا باذله 6 أى 
لا تتوخوا وتقصدوا ( بصلاتكم طلوع الث.س ولاغرويها ) وما نهى عن تحرى 
وقق طلوع الشمس وغروبها خوف التشبه بقوم كانوا يتحرون طلوع الشس 
وغروبها فيسجدون لما عبادة لها من دون الله أعاذنا الله تعالى من ذلك فنهى عن 
التشبه بهم سدا لذريعة عبادة غير الله تعالى . ثم بين فى الحديث نفسه علة النهى عن 
فمل الصلاة فى هذين الوقتين قال ( فالها ) أى الشمس ( تطلم بقرنى ) بالتثنية 
( شيطان ) أى بين جانى رأسه قال الحافظ ابن خجر كالكرمانى يقال انه يختصب 
فى محاذاة مطلع الشمس <تى إذا طلعت كانت بين جاتي رأسه لتقعالجدة له إذاسجد 
عبدة الدمس ها ولفظ البخارى فى باب ا إبليس فانرا تطلع بين قرئئ شيطان 
أو الغيطان شك الراوى هل هو بالتتكير أو بالتعريف. ورواية ملم التى سقنا بها 
الك بالتتكير فہي ترجح التتكير والباء فى قوله نطلع قر نی شیطان عن مع أى مع 
قرنيه فى محاذاہما كائنة يبنهما أى بین جانى رأسه ار عنهما بقرنيه . وعند ملم 


€۷ 


ص ی رو ع 
۰ ل روا بین ألا نساء 


من حديث مرو بن عبسة فالا تطلم حين تطلع بین قرأى شيطان وحیاشد يسجد لها الكفار . م 
قال أيضا فى بيان النبى عن الصلاة وقت غروبها فام تفرب بين قرلى شيطان وحينئذ يسجد لحا 
الكفار . ففيه اشارة ظاهرة إلى علة اهي عن الملاة فى هذين الوقتين . فالنهى عنها حيقذ علنه 
ترك مشابة الكفار . وبه يظهر أن البادرة إلى الصلاة بمجرد غروبها غير سداد بال الاولى الذى 
لا كراهة فبه هو التالى بنحو ربع ساعة لمتوضى* حق يعد من شبه فمل عبدة الس ٠‏ وح | 
يحااف فل الخوارج فى شدة المبادرة بها بمجرد دخول الوقت ورجا صلوها قبل حقق الدخول 
فتكرهتلك البادر : بعد تحقق الدخول وترم عندالغك فيه أما الاحاديث الصحيحة الواردة با نأفضل 
الاعمال الصلاة لأول ميقاتها حمولة على ما بعد دخولااوقت دخولا بينا محققا فذلك هو وقت رضوان 
اله تعالى ان شاء الله ناله تعالى رضوانه الذى لا سخط بعدهكا ناله تعالى رحمته ودوامبافى الدنيا 
والآخرة . وفى بان علة الى عن الصلاة فى هذين الوقتين فىهذا الحديث الرد على من قال اذالنهى 
عن الصلاة فى هذين الوقتين من الا'مور التعبدية كى عمد البغوى رجه الله # وخر ج بقوله عليه 
الصلاة والسلام لاحروا أى لا تفصدوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبما الخ ما لم يكن مقصودا 
کا او استيقظ من نومه أو تذ کر مانسيه فى هذين الوقتين فانه ليس بمتحر أى قاصد ليا . وجزم 
بعش أهل العلم بأن النبى مطلق فجملوا الكراهة مع الفصد وعدمه . أما مع القصدالفياس التجريم 
وأماهم عدمه فالصلاة الؤداة منمقدة فى مثل هذين الوقتين اوقوعها فى وقتها للا نس عليه ففهاؤنا 
من أن صلاة الصبحونحوها تدرك بركمةلا أقل ويسمى الكل أداء كا أشار اليه خليل فى ختصره 
بقوله # وتدرك فيه الصبح بركمة لا أقل والكل أداء أى على الشبور وقيل ما في الوقت أداء وما 
کان خارجه قضاء ٭ وقولى واللفظ له أى لمسلم وأما البخارى فلفظه فى أخصر رواياته وأقربها لافظ 
لم # لا حروا بصلاتكم طلوع الهس ولا غروبما + وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه 
النسائى فى كتاب الصلاة من ستته ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن جمر رضى الله تعالى 
عنبها . وقد تقدم فى شرح الحديث الابق ذكر عل ترجته فى موضمين وذ كر الاحالة عليها 
مراراً وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 

)١( |‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا تخيروا بين الانبياء ) عليبم الصلاة والسلام وفى رواية 
لا نخيروني من بين الانبياء أى لا تخيرونى تخييرا يوجب نقصا لاجد من أنبياء الله تعالى علييم 
الصلاة والسلام حمل عليه شدة الاطراء لبعضهم المنبى عنه شرعابقوله عليه الملاة والسلاملاتطرونى 
کا أطرتالنصارى السيح ابن مرم وإلا التفضيل بيهم ثابت بنص القرآن ققد قال تعالى « ولفد 
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و عترم 2# و سے 57 
خذ بقامة من قوَاتم_ألمرش فلا أَدْرى 


8 ر 


2 7 


د س ر ر ١1١6‏ 
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رام فك ر مومه رع 
واللفظ و ”عن ابی سید ادر ی رضى الله عنه عن رسو 


لر س اھ عه ل 


فضلنا بمض‌النبين على بعض » وقال تمالى « تلك الرسل فضتنا بعضهم على بعش منهم ‏ 


امن كام الله ورفع بعضهم درجات » أو قال صلى الل عليه وسلم ذلك تواضعا أوقاله 


قبل علمه ,أنه أفضل خلت الله تعالى وإلا فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
انا سيد ولد آدمؤلا فخر ( فان الناس يضءقون ) نتج العينالبمله منصعق يكسرها 
إذا أتمى عليه من الفزاع ( يوم الفيامة ). الصعقة التى ذل عليها قوله تمالي « ونفخ 
ق الصور فصق من فى السموات ومن فى الأرض إلامن شاء امه . الآبة '(فاً كون 
أول ) بالنصب خير ذأ كون ( من تنشق عنه الأرض ) أى أول من يخر ج منقبره 
قبل الاس أجعين من الأنبياء علييم الصلاة والسلام وغيرم ( ناذا أنا بعوسى ) عليه 
الصلاة والسلام هو ( آحذ يقائمة من قواتم العرش ) الفائية هى واحدة قواتم 
الدابة . والراد هنا ءا هو كالعمود للعرش وقوله آخذ مرفوع على أنه خبز مبتدا 
محذوف أى هو آخذ ومن جهة النحو يوز أن يكون منصوبا غلى الحال( فلا أدرق 
أ كان فيمن صمق ) أى فيمن غعى غليه من فخة البث فاافاققبلى ( أم حوسب ) 
موسى عليه الضلاة والسلام (:بصعقة ) الدار ( الاأولى) وحى صعقةالطور المذ كورة 
فى قول الله تعالن « وخر مؤمى'صعقا » وذلك وقع له حين قال رب أرق أنظر 
اليك الآية وف رواية البخارى فى كتاب الديات قلا أدرى أفاق قلى أم جزئ' بضعفة 
الطور . ولفظ مسلم فوا فلاأدرىأ كان من صمق فءفاق قيلى أو ١‏ كت بصعقة 
الطور وقؤلى والافظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه 6 لا تخيروا بين الأنبياء . 
هكذا مختصرا ‏ وسيب هذا الحديث كا فى الصحيحين والافظ للبخارى عن راويه 
أبى سعيد الحدرى رضی الله تمالی عنه قال پا سول الله صلی الله عليه وسل جالس 
جاء يرودى ففال يا أبا القاسم ضرب وجبى رجل من أصحابك فال من قال رجل 


14 


و د ولع 2 


۱ ل ا عل موی فان الناس” عدون 


مالأ نصار قال ادعوه تقال أضربته فقال سمعته بالسوق ماف والذى اصطق موءى 
على البشر قلت أى خبيث على عد صلى الله تعالى عليه وسلم فأخذتنى غضية ضربت 
وجبه تقال النى صلی الله تعالى عليه وسلم # لاتخيروا بين الأنبياء الخ * «فائدة » 
عناسبة ذكر الأنبياء عايبم الصلاة والسلام وهى فى ذكر ما ورد فى عدد الأنبياء 
على ججيعهم الصلاة واللام فقد أخر ج .ابن حبان فى صحيحه وابن مردويه فى تفسيره 
عن أفذر رضى الله تعالى عنه قال قلت يارسول الله كم الأنبياء قال مائة أل ف وأربعة 
وءشرون ألا قلت يارسول الله كم أرسل منبم قال ثلائماثة وثلاثة عشر جم غفير 
الحديث وقبل ان عد د الرسل منهم ثلاثعانة وأربعة عصر وقيل ثلاعانة وخسة عفر 
وهذا الاخير يوافقه الرءز لعددجم باسم عد صلى الله عليه وسلم باججل الكبير وهو 
ميم وحاء وميم مكررة لان الحرف الشدد يحرفين ودال قعدد اسمه المريف بالل 
الكبير ثلائمائة وة عهر . وعن أنس بن مالك رشى التتمالى عنه قالقال رسول 
النتصلى الله تعالى عليه وسلم بعث الله أهانية 1 لاف نى أربعة آلاف إلىيى اسرائيل 
وأربعة 7 لاف إلى سائرااناس رواه أبو يعلى الموصلى وعنه قال قال رسول اللصلى 
الله تعالى عليه وسل بمثت على أثر أمانية لاف نى منهم أربعة لاف من بى 
اسرائيل رواه الحافظ أبو بكر الاسماءيلى *# وفى هذا الحديث ك قله أبن بطال 
أنلاقصاص بين اللسلم والذمى لأنه صلی التاتعالى عليه وسلم يأر بقصاص اللطمة + 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيخات أخرجه أبو داود مختصراً فى السئة من سئنه 
وأخرجه أحد فى مسنده فى نوع مسند انی سعيد الخدرى رضى اشَّثعالى عنه (وأما 
زاوی الحديث ) فبو أبو سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترجته 
فى حرف الواو عند حديث 4 ويح تمار تقتله الفئة الباغية . وتقدمت الاحالة عليها 


مراراً ودالله تعالى التوقيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 


. قوله صلل الله تعالى عليه وسل ( لاتخيروتى على موسي ) أىني الله وكليمه‎ )١( 


عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أى لاتخيروى عللْهتخييراً يؤدى إلىنتقيصه أوتخييراً 
يفضى بك إلى الخصومة والنزاع أو قاله عليه الصلاة والسلام تواضما منه' أو قاله قبل 


أن م انه سيد ولد آدم عليه السلام ( فان الناس يصعقون ) بنتح العين المهملة 


و أخر جةمسم 
فى كستاب 
ف ائل 


1 الانبياء علمهم 


الملاة 
واللام فى 
باب فضائل 
عوسی صلى 


, اللةفعليه وسلم 


مختصراً بثلائة 
أسايد من 
رواية أي ٠‏ 
تس هيل 
وأخرجه هنا 
مطولا 
رواية أبى 
عريرة بلفظ 
لاتفضلوابين 
اء الله اخ 
پاسنادین 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
كتاب أحاديث 


الانيياء علييم ٠‏ 


الصلاة والسلام 
فى باب وفاة 
موسى عليه 
السلاة 
والسلام الخ 
وف أول. 
ڪت. اب 
الخصومات 
ف ات ا 
یکر فى 
. الاشخاص 
والصومة 
بين ااسلم 
والبودى 
وف كتاب 
الرقاقفى باب 
تفخ الصور 
برواهين 
أخراهامختصرة 
وفى كتاب 
التوحيد فى 
باب فىالشيئة 
والارادة الخ 
وأخرجه سام 
فى كتاب 
فضبائل الا نيياء 


ات مجع فش و از 1 
بوم القيامة فا كون أَوَلَ مَنْ ن يقي اذا موسی عليه السام 
باط بانب امرش قلا أدرى اکان فين صوق افا قلي 


4 ست م 5 موه 
| کان : 3 أستتق الله 0 جل ( ركاه ) الْيَارى اك 


: 8 


م همض ىمرم ا لات 
وسل ای رة ری ال عن ع رسو أله ل 


وماضيه صعق بكسرها وتقدم معثاه فى شرح الحديث الباب ( يوم القيامة ) أى 
يخرون صراعا بصوت إسممونه يوحب فيم ذلك ( تأسمق ) بقتح الين الهملة 
( مهم ) فى ذلك الوقت ( فأ كون أول') باانصب خبر فأ كون ( من يبق ) بضم 
أوله من أفاق ونين فى هذا الحديث عل افاقته منأى الصعقتين وقد وقع فىرواية 
عبد الله بن الفضل فانه ينفخ فى الع.ور فصق من فى السموات ومن فى الأرض 
إلامن شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأ كون أول من بث ( فاذا موسى ) عليه 
الصلاة والسلام ( باطش انب العرش ) أى آخذ بناحية منه قابض عليها بيده 
بقوة (قلا أدزى أ كان) بمءزة الاستفهام وفى رواية بدونها ( فيمن صعق ) يكشرا 
المي البملة (١‏ فأفاق قبلى ) وحياغذ فبكون ذلك فضيلة له ظاعرة ( أم كات ) 
هكذا فى زواية ملم بلفظ أم وهى أظور . وف رواية البخارى بلفظ أوكان ( من 
استتق الله عز وجل ) أى فى قوله تعالى « فصق من فى الس.وات ومن فالأرض 
إلامن شاء الله » فيكون هو من لم إصعق فتسكون فضيلة له أيضا . ولا منافاة 
بين قوله فى ه_ذا الحديث أو کانمن استثنى الله عز وجل وبين قوله فى الحديث 
السابق فلا أدرى أ كان فيمن صءق أمحوسب بصعفة الأولى لان العنى لا أدرى أى 
هذهالثلاث كانت ,من الافاقة أو الاستئناء أو الحاسبة ‏ وهذا الحديث معن الحديث 
السابق قبله لان مؤداعا واحد وسببهما واد أيضا غير أن الحديث السابق فيه 
انى عن التخيير بين جمي.م الانداء عليهم الصلاة والسلام وهذا فيه النبىءن 
تخييره. عليه الصلاه والسلام على موسى عليه الصلاة والسلام خاصةمع تبيين علةالنبى 
عن التخيير فى كل من الحديئين « فان قيل » السياق يقتضى #فضيل موسى عليه 
الصلاة والسلام على رسوانا وسيدنا مد صلى الله تعالى عليه وسلم « فالجواب » 
انه على تسليمه لا يقتضي إلا تفضيله بې سنا الوجه وهذا لا ینای کون رسوا عليه 


.181 
حجم م فوت سے2 لو ا ےر ارت و رت 
۲ لا دحل التلائكة بسا فيه كلب ولا صورة 
الصلاةوالسلام أفضل من موسىعليه الصلاة والسلام مطلقا لاناازية لات#تضىالتفطيل 
من کل وجه لاسيا مع صريج نصوص الاحاديث على أنه سيد ولد آدم ومم اجالع 
الامة العصوم من الخطأ على ذلك وقد صرح المقرى فى اضاءة الدجنة بالاجاع على 
أنه أفضل خلت الله والرد على صاحب الكشاف بقوله 
وانقد الاجاع أث الصصطق *# أفضل خلق اله وا لف انتفى 
ومااتحرالكداففالدتكوير * خلاف اجاع ذوى التنوير 
وقوله ممن استثنى الله عز وجل أى فى الآية السابق ذكرها ومن استثن الله قيل 
هو حبريل واسرافيل وميكائيل وعزرائيل عليهم الصلاة والسلام وزاد كمب جل 
الغرش وروى أنس مرفوغا ثم موت الثلاثة الاول ثم ملك الموت بعدم وملك الوت 
يقيضهم ثم ميته اللهتعالى وروی أنى مرفوعا آخرهم موتاجيريل عليه الصلاة والسلام 
وقال سعيد بن المسيب إلا من شاء الله الشوداء متقلدون بااسيوف حول العرش + 
وهذا الحديث ا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى السنة من سننه باسنادين 
والنسائي فى اموت وف التفسير من سننه وكذا أخرجه ابن ماجه وأخرجه أحد 
فىهسنده فى نوع سند أبى هريرة رفى الله تعالى عنه ( وأما راوى الحديث ) فهو 
أبوهريرة الدوسي أحدالكثرين رضىالله تعالى عنه وقدتقدمت ترجمته فىالاحاديث 
المصدرة بلفظ من عند حديث + من يبسط رداءه الخ مطولة وتفدمت مختصرة فى 
حرف الحاء عندحديث + هل تضارون فىرؤية الفمرللة الإدرالخ وتقدمت الاحالة 
عليها مرارا وبالله تعالى التوفيق . وهو لادی إل سواء الطريق 
)١(‏ قوله صلىاللعليه وم ( لاندخل الملائكة ) أى غير الحفظة ( بيتا فيه كلب) 
بحرم اقتناؤه أو أعم أى وأو كان الكلب مملها وامتناع اللاكه من دخول البيت 
الذى فيه الكلب قيل فى علته انه لاجل أكاه النجاسة وقبح رانحته ( ولاصورة) 
أى ولا تدخل بيتا فيه صورة اكوا معصية شديدة لما فبا من مضاهاة خلق 
الله تعالى . واما قيدنا بغير الحفظة لانهم لا يفارقون السكافين . والا ظبر كا قال 
الامام النووى أنا لمع عام فى كل كاب و كل صورةوأنهم #تنعؤن من الیم لاطلاق 
الحديث ولأن الجرو الذى كان فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حت السرير 
+يعلم به فكان له فى ذلك عذر ظاهر ومم هذا امتنم جيريل عليه السلام من دخول 


عليهم الصلاة 
والسلام فى 
باب فضائل 
موی صلی 
اللهعليةو سم 
بأسايد 


(۱) أخرجه 
الخارى فى 
کتاب يدء 
الخلق فی باب 
اذاوقعالذ باب 
فى شراب 
أحسمم الخ 
وفى باب اذا 
لحد امین 
واللائكة فى 
السماءووائقت 
إحملداها 
الأخرى غفر 
له ماتقدم من 
ذنبه برواءتين 
وى كتاب 
الفازىق باب 
بعد اباب 
شيم تود 
اللائكةيدرا 
ونی كتاب 
اللا فى 
باب التصاوير 
وفى باب من 
کر ه الفعود 
على الصور . 
وأخرجه مل 
فى كتاب 
اللباسوالزينة 
ى باب لا 


تد حل 


ون رواية في الصحيحئن إلا رق فى ب( اهُ) البخارئ © 


روفو و و مازع ران کر وو مدو ےا و 2 ماك 
ومسل عن إلى طلحَة رَحَى الله عنه عن زرل أله يلق 


البيت وعلله بان الملاكة لا تدخل بينا فيه كاب أى وبيت رسول الله عليهالضلاة 
وااسلام فى ذلك ااوقت الذى انم حبر لىفيه من دخوله كان فيه حرو نحت السرير 
دون عل به للدم ې صلی الله عليه وسلم تمقلت ( وفى رواية للصحيحين ) معا اى تيحى 
البخارى ولم فى إمض روايات هذا الحديث من رواية أبى طلحة زيادة ( الارقم ) 
بالرفع والتصب وقد روى بالوجبين وها سائغان عربية والتتخب الاتباع کا صرح ٠‏ 
به ابن مالك فى ألفيته ( فى ثوب ) أى كئن فى ثوب والرقم بفتح الراء وسكون 
القاف اقش والكتابة . ومقهوم قوله الارقم جواز ماكان رقا فى ثوب والجوور 
كا قاله التووى على ترم اتخاذ المصور فيه صورة حيوان ما يلبس كثوب أو عامة 
أو ستر معلق ونمو ذلك ما لا يعد تنا فان كان فى بساط يداس وغخدة ووسادة 
وتحوهما ميا متهن فلاس تحرام لكن عنم دخول ملاك الرحمة ذلك البيت قال 
العيق وهذا أوسط الذاعب وبه قال مالك والثورى وأبو حنيفة والشافسي واعا 
نهى الشارع أولا عن الصور كلها وإن كانت رقما لأنبمكانوا حديثي عبد بعبادة 
الصور كنهى عن ذلك <ملة ثم للا تفرر ليه عن ذلك أباح ما كان رقما للضرورةالى 
اصلاح الثياب فأباح ما عنهن لأنه يؤمن على الجاه ل تعظم متهن وبق النهى فهالاجمتين 
ولافرقفىهذا كله بين مالهدظل وما لا ظل لهوقال بعض الف اءابنبى ما كاذله ظل 
ولا بأس بالصورة الى ايس ها ظل وهذا مذهب باطل فان الستر الذى أنكر صلى 
الله عليه وسلم لايشك فبه أحد أنه مذموم لأس اصورته ظل وقال ا النوى 
فى الصورة علىالموم وكذلك استعمال ماخى قيه ودخول اليت الذى هى فيهسواء 
كانت رقما فى :وب أو غير رقم وسواء :كانت فى حاط أو ثوب أو ساط متهن 
أو غير ممترن لا بظاهر الأخاديث لاسيا حديث النمزقة . قال النووى وهذا 
مذهب قوى اه وقد بسطت الكلام على حكر التصويرٍ والصورين وما يتعلق بذلك 
كله فى شر ح حديث *# من طور صورة فالدنيا كاف يوم القيامة أنيتفخ فيهاالروح 
وليس بنافخ فليراجعه من شاءه فى الأحاديث المدرة بافظ من . # وهذا الحديث 
كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى الاستيذان من ستته والفساى فى الصد وى 
الزينة من سه وأخرجه ابن ماجه فى الاباس من سننه وکنا خرجه أبو داود فى 


ا 57 E‏ رسو 2 
9۳ ا مدن إلاأن تسكونوا 
e aes‏ 
کین کان کو واا کین فلا لوا عه أن بص مثل ما 
صا روا ) ألْبحَارئ ول“ عن ابن عر رضی اش عا 


سننه وأحمد فى مسنده فى نوع مسند أنى طلحة الأنصارى ( وأما راوی الحديث ) 
فهو أبو طلحة الأنصارى زد بن سبل رضى الله تعالى عله : وقد تقدمت ترجمته 
فى حرف الهاء عند حديث * هل وحدثم ما وعدكم الله ورسوله حقاالخ . وبالله 
تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق 

'(1)قولهسبى اللهتعالىعليه وسلم ( لاتدخلواعلىهؤلاء القوم ) بار بدلمنهؤلاء 
( الممذيين) صفة للقوم وهو بفتح الذالالعجمة ولفظ العذيين بعد لفظ القوم اختصت 
به رواية ملم عن رواية البخارى وفيا عدى ذلك لفظهما متحد والقوم هم مود 
قوم صالح عليه الصلاة والدلام أى لاتدخلوا دیارم أى مسا كتنهم کا صر ح به فى 
بعض روايات هذا الحديث فىالصحيدين بلفظ لاتدخلوا مسا كن الذين ظاءوا أنفسوم 
( إلا أن :كونوا بأكين ) شفقة و<وفا »ن حلول مثل عذا بوم يم ( فات لم 
تسكونوا باكين فلا تدخلوا عاييم أن يسيم ) يفتح همزة أن أى حذر أن رصي 
أو خشية أن يصيبكم ففيه اضار كا قدرناه ( مئلى ماأصابهم ) من العذاب لان من 
دخل عليهم ول يبك خوفا منالله جل واعتباراً بأحوالهم فقد شاميهم فى نوع الاهيال 
قساوة قلبه وحيكذ فلا يأمن أن مره ذلك إلى العمل عثل أعمالهم فيصيبه مث_لى ما 
أصابهم . قال الكرماتى ( فان قلت ) كيف يصيب عذاب الظااين غيرهم مع قوله 
تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ( قلت ) لا نسلم الاصابة لغير الظام تقد هالتعالى 
« وانقوا فتنة لا تصيين الذين ظاءوا منسكم خاصة » وأما الآية الأول يعنى ولاتزر 
وازرة وزر أخري فحدوة علىعذاب يوم الفيامة ثم لاسلم أن الذىيدخل مسا كيم 
ولا يتضرع ليس بظالم لان ترك التضرع فا فيه التضر ع ظام . وقال اهلب اعا 
قال صلى الله تعالى عليه وسام . لا تدخلوا الخ من حبة النثاؤم بتلك البقعة الى نزل 
بها السخط يدل عليه قوله تعالى « وسكلتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم » فى 


املاكة 
بيتا فيه كلب 
ولا صورة 
م سرواياث 


عدن ابی 


. طلحةبأسانيد 


ع__ديدة 
وبرواية عن 


أبى هريرة 


١)‏ )أخر جه 
الخارى فى 
كتابالتفسير 
فى باب قوله 
تعالى وافد 
صنب 
أصحاب الحجر 
الرسلين فى 
سورةالحجر 
و ىك تاب 
الملاة فى 
باب الصلاة 
فى مواضع 
الخسف وى 
كتاب أحاديث 
الأنياء فى 
باب قولهتعالى 
وإلى مود 
أخاهم صالا 
بلفظ لاندخاوا 
مس اڪن 
الذين ظاموا 
أقسهم الخ 
و فى آخر 


كنا بالغازى 
فى غزوة 
تبوك قباب 
نزول النبى 
صلى ابه تعالى 
عليه وسم 


ok 


مقام التو يعلى السكو ن فيم وقد تشاءم رسولالته صلىاللةنعالىعليهو 5 بالبقعة التى 
تام فيما عن العملاة ورحل عنها 2 صلی . وقال الحطابى مءنى هذا الحديث أنالداخل 
فى ديار الوم الذين أعلكوا مخف وعذاب اذا دخلا فلم يجاب عليه ما يرى من 


آتار مانزل بهم بكاء ولم يبعت عليه حزنا:اما شفقة عليهم وإما خوفا من حلولمثلها 


به فبوقاسى القاب قليل ال مشوع ع غير مستشعر لاخوفٍ والوحل فلا يأمن إذا کان ق 


الحجر بروايتين كذلك أن يصيبه ها أصامهم ثم اعلم أن هذا الحديث قله اانې صلى الله عليه وسلم 


أولاهها بافظ 
لا تدخلوا 
مسا كن الذين 
ظلمواأتفسهم 


الع وأخرحه 1 


مسل فكتاب 
الزهد فىياب 
لا تدحلوا 
مس اڪن 
الذين ظلموا 
سيم الخ 
برواتدين 
بأسا يد 
وثانيةالروايتين 
بلقظ لا 
تدخ لوا 
ساكن 
الذين ظاموا 


أقسيم الخ 


حين عر بالحجر بكسر الماء المهلة وسكون الم وهو حل مساكن مود الكفرة 
قوم صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فنبى عليسه الصلاة واأسلام حين 
«روره بها ف غزوة تبوك عن دخوها إلا بالشرط المذكور ثم أسرع حى خلفها ثم 
أمر أصحايه کا فى الصحيحين لا استقوا من ١‏ بارها وعجنوا العجين ماما أن يرريقوا 
ما استقوا ويعلقوا الال اامجين وأمرهم أنيستقوا من لبر التى كانت تردها الناقة 
أى ناقة صالح الى أظهر الله يبا معجزته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام *# وهنا 
المديث فيه دلالة على أنديار هؤلاء الفوم ومن كان مثلم من أعل العذاب لاتسكن 
بعدهم ولا تتخذ وطنا لأن الق النتوطن بها لا عكنه أن يكون دهره باكيا أبدا . 

وقد ہی أنت يدخدل دورهم إلا اذا كان باكيا . وفيه أيضا الع من المقام با 
والاستيطان . وفيه الامراع عند الرور بديار العذبين ا فمل صلى الله تعالى عليه 
وسل فى هذه الديار وفى وادى محسر الذى هو بين الزدلقة ومنى لأن أععاب الفيل 
هلكوا به :. وفيه أمر من مر بهذه الديار وشببها بالبكاء لأنه ينغأ عن التفسكر 
فى مثل ذلك . وقد قال ابن الجوزئ التفسكر الذى ينمأ عنه اليكاء فى مثل ذلك 
القام يتقسم ثلانة أقسام . أحدها :فسكر يتعلق بالله تعالى اذ قضى على ولاك القوم 
بالكفر .. الثاتى كر يتعلق بأوائك القوم اذ بارزوا؛رييم بالكفر والفساد . 
والثالك تفسكر يتعلق بالارعليهم لانه وفق للاعان وعسكن من الاستدراك وااساحة 
فى الزلل اه . (وأما راوى الحدنث) فهو عبد الله بن مر رضن اللةتءالى عنهما وهو 
أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدمت ترجته مطولة 


فى حرف النون عند حديث *# نعم الرجل عبد الله الخ . وتفدمت مختصرة أيضا فى 


. حرف الحاء عند حديث *# هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا الخ وتفدمت 


الاحلة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


م" 
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CAR‏ 3 غو عن ابانك* فەن رغب عن به + فهو فر ا 
بحارۍ فى 
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٤ 


7 فى باب من 
رس لا عل ادعى إلىغير 
رسول الله یر 1 

: ابه وهو 

SSE‏ أيضاقطعةمن 
(١)قوك‏ صلى الله تعالى عليه وسلم ( لاترغبوا عن آبائتم )أى لا تعرضوأ عنهم حديث حمر 
ان الخطاب 


وتتركوا الانتساب اليم فقوله لا ترغبوا اذا استعمل بكامة عن كان ,#منى الاعراش الطويل فى 
عن الشىء وتركه واذا استعمل بكلمة فى كان نى الاقبال على المىء والتوجه الله قصةبعة أنى 


بكر مع قوله 


( فن رغب ) بكسر النين فهو من باب طرب ( عن أبيه ) بأن انتسب لغيره (فوو 


اہم كانوا 
كفر ) أى فرغبته عن أبيه كفر للنعمة أوان استحل ذلك فهو كفر حقاني واللتجه يقرءونه فى 
كونه كفرا للنءمة بانكار .حق الله تعالى وحق أببه الذى أوحب أنشبره فليس اراد ڪب اه 
فى أنه كان 


الكفر الذى يستحق عليهصاحه الخلود فى النار وامياذبالته تعالى بل المرادكفر حق في كتابالله 


أبيه أى ستره أو الراد التغليظ والتشنيع عليه اعظاما لرغبته عن أيه وإلا تسيل م تسؤتلاوة 
E ES 5‏ نک 
حق شرعى اذا سر فستره دفر ول يمير فی كل ستر على حق باه كقر واكنا غير جديا أخرجه 
2 5-5 3 5 البخارى فى 
بدفى الواضع الى يقصد فيها الذم البليغ وتعظم المت ااستور # وفى رواية للبخارى el‏ 
أن رغب عن أيه قد كفر وقد تفدم لنا حديثان فى متن أكتابنا هذا كلام المبلىمنالزنا 
إععنى هذا الحديث أحدهيا فى حرف اللام وهو ليس من رجل ادعى أغير أبيه وهو ذا اعبت 
من كتاب 


يعلمه إلاكفر الخ والثاتى :قدم فى الأحاديث الصدرة بلفظ من وهو # من ادعى الحاريين من 

إلى غير أيه وهو يعلم أنه غير أيه فالجنة عليه حرام وتقدمث مباحث ذلك مستوئة أهل الكفر 

1 ا 5 ۽ والردةوأخرجه 

فى شرح هذين الحديثين فأغنى ذلك عناعادتها هنا ( وأما راوى الحديث ) ذهو أبو سل ف یکناب 

هريرة الدوسى رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت رجته مطولة فى الأحاديث المصدرة الايمسان فى 

1 باب بیان حال 

ايعان من 

أ حديث # هل نضارون فى رؤية الفمر لبلة البدر الخ وتقدمت الاحالة عليها مرارا رغب عن 
وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلىسواء الطريق . أب وهوعم 


بلفظ من عند حديث # من يط رداءه الخ وتقدمت مختصرة فى حرف الحاء عند 
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شان اغراي بال فى تأحية ف امسج « 4 إن رسو ل أله عله كر وَعَادُ فال ل 


)١(‏ قولهص الله تعالى عليه وسام (لاتزرءوه) يضم المثناة الفوقية ثم زاى سا كنة ثمراء مكسورة 
ثم ميم بعدها واو مدودة من الازرام بالزاى ثم الراء أى لاتمطهوا عليه بوله وضمير الحاء النصوب 
فى قوله لاتزرموه يرجم إلى الاعرابى الذى بال فى ناحية المنجد فصاح الحاضرون من الصحابة عليه 
يقال زرم البول إذاتفطم وزو ادمع والدم اقطما وأزرفته أناقطمتة (دعوه) أى انركوه (قتركوه 
حت بال ) أى حق أ كل بوله فى تلك الناحية ثم بينت مرجم. الضمير فى قوله صلى الله عايه وسلم 
لا تزرمؤه بقولى غفر الله لى ( قله عليه الصلاة والسلام فى شأن ) أى خطب ( أعرابى) بفتح 
الحمزة ( بال فى ناحية فىالسجد ) حبلا منه أواستخفانا بثأن ال-جد وعن عبد الله بن نافم المدنى 
ان هذا الاعرانى كان الأقررع بنحابس: حكاه أو بكر التارمخى. وقيل انه ذوالخويصرة اليانىروكان 
رجلا جافيا ولابيمد ذلك منه الجلافته وقلة أدبه لأنه حار ( ثم ان ) بكسر الحمزة لأا فى الابعداء 
( رسول الله ملى الله عليه وسلم دماء ) أى دعا الاعرالى الذى بال قى تاحية من واحى المسجد 
( ققالله ) عليه الصلاة والملام يقصد تعليمة ونصحه لأنه كان رونا رحيا بأمته (ان هذ ةالمساجد) 
.أ جيم المساجد وهى الأمكنة الممدة للصلاة وشبهبا من أنواع العبادة لا خصوص المجد النبوى 
فقط بل جيم الساجد لأا كلما لله كا قال تعالى « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً.» 
( لاتصلح ) تح اللام وضمبها ( لشىء من هذا البول ولا القذر ) بفتح الذال المعجمة وهو الوسخ 
وهو کا فى الصباح مصدر قذر العىء فهو قذر من باب تعب إذالم يكن نظينا وقد يطلق على النجس 
ويقال شیء قذر أى بين القذارة مم قال عليه الصلاة'والسلام مبيتا ما جعلت له المساحد وهو موجب 
الحافظة علىطبارتما ( اما هى ) أى الساجد كلها ( لذ كر الله ) تعالى بأنواعه ( والصلاة ) فرضا 
كانت أو قلا ( وقراءة.القرآن ) بالتجويد والتدبر فى معانية و إستنبط منه من الأحكام الديئية 
لا بالتمطبط والغناء الذى عايه قراء هذا الزئان عفا الله عنا وعنبم .. وفى لفظ مسلم بعد وقراءة 
الفرآن أو کا قال رسول اله صلى الله عليه وسلم وهذه اللفظة تال اذا شك الراوىفى الافظ هم 
جزمه مناه (ثم أمر ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( رجلا من القوم ) أىالحاضرين فى الممجد 


1۷ 


یم م 
ا ا کرم سه ا م ر رھ ° |( 
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(فجاء بدلو من ماء فكنه ) بالثين المعجمة كا هو رواية الأ كثر أىصبه (عليه ) 
أى على محل بول الأعرابى ف مسجد صبا مفرقا وأما السن بالمهملة فهو مطلق المبب 
دون اشتراط تفريق والدلو فيه لغتان التذ كير والتأنيث * وقولى والافظ له أى للم 
وأما البخارى فلفظه فى أقرب رواياته لافظ ملم مع الاختصار لا تزرموه ثم دعا 
يدلو من ماء فصب عليه # وما يستبط من هذا الحديث أن فيه اثبات مجاسة بول 
الآدى وهو شمع عليه ولا فرق بين السكبير والصغير باجاع من يعتد به وقيل يك 
فىبول المغير النضح . وفيه احترام المساجد وتنزمهها عن الاقذار . وفيه ان الأرض 
تطور بصب الاء عليها ولايشترط حفرها كا هومذهب امور وقال أبو حنيفة رجه 
الله تعالى لا تطور الا محفرها . وفيه أن غسالة النجاسة طاهرة ان لم افير وفيها 
للشافعية ثلاثة أوجه . أحدها أنها طاهرة والثانى ممسة والثالك انانفصات وقد طبر 
امحل فى طاهرة وان انفصلت ول يطبر الحل فبى جسة وهذا هو الصحيح وتحل 
الحلاف ان اتفصلت غير متغيرة اما إذا اتفصلت منتغيرة فبى لجسة بالاجاع 
سواء تغير لولها أو طعمها أو ربا كان التغير قدلا أو كثيراً كان الاء 
قلبلا أو كثيراً قاله التووى . وفيه أيضا الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه بغي تعذيف 
ولا إيذاء اذالم يأت بالالفة استخفافا أو عناداً . وفيه دفع أعظم الضررين باحتال 
أخفيما لقوله صلى الله عليه وسلم دعوه قال التووى قال العلماء كان قوله صلى الله 
عليه وسلم دعوه لمصلحتين إحداعا أنه لو قطع عليه بول تضرر وأصل التنجيس قد 
حمبل فكان احتال زيادته أولى من ايقاع الضرر به والثانية أن التنجيس قد حصل 
في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه فى أثناء وله لتنجدت ثيابه وبدنه ومواضع 
كثيرة من المسجد والله تعالى أعلم . وف قوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الساجد 
لا تصلح لمىء من هذا البول الخ صيانة المماجذ وتتزيهها عن الأقذار والفذى 
والبماق ورفم الأصوات والحصومات والبييم والشراء وسائر المقود وما فى معنى 
ذلك . قال عي الدين النووى وفى هذا الفصل مسائل ينبغى أن أذكر أطرافا منها 
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وف باب صب 
الاءعلى اليول 
فى السحد 
بنحوه أيضا 
منروايةأبى 
هريرةواس 
مما وأخرجه 
مسل فى 
كتابالطيارة 
فى باب 
وجوب‌غسل 
الول 
وغيره من 
الجاسات 
الخ يلات 
روايات بمخسة 
أسائيد 
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مختصرة « احداها » أجمع المسامون على جواز الجلوس فى المسجد للمحدث فان كان جاوسه لعبادة 
من اءتسكاف أوقراءة علم أو ضماع موعظة أو انتظارصلاةأو حوذلك كانستحيا وإن لم يكن لعىء 
من ذلك كان ماعا . وقال بعش أكتابنا انه مكروة وهو ضعيف « واثانية » يوز النوم عندنا 
فى السجد نص عليه الشافمى رجه الله تعالى فى الأم قال ابنالمنذر فى,الاشراق رخص ف اوم فىالسجد 
ابن السيب .والحدن وعطاء والشافعى وقال ابن عاس لاتتخذوه مرقداً وروی عنه أنه قال إن كنت 
تنام فيه لصلاة فلا بأس .وقال الأوزاعى يكره النوم فى السجد وقال مالك لا بأس بذلك للغرباء ولا 
أرى ذلك لاحاضر وقال محمد ان كان مسافراً أو شببه فلا بأس وان انخذه مقيلا أو مبيتا فلا وهذا 
قول اسحاق هذا ماحكاه ابن النذر واحتج من جوزه ينوم على بن ألى طالب رضى الله عنه وابن 
عمروأغْل الصفة واارأة صاحبة الوشاح والعرئيين وثهامة ب نأ:ال وصفوان بنأمية وغيرم وأحاديثهم 
فى الصحيح مشهورة والله أعلم . ويجوز أن كن الكافر من دخول المسجد باذن المسامين وعم 
من دخوله بغير إذن واه أعلم . الثالثة قال اين المنذر أباح كل من يحفظ عنهاامام الوضوء فالمسجد 
إلا أن يتوضاً فى مكان يله أو يتأذى الناس به فانه مكروه ونقل الامام الحسسن أبوالحسن بن بطال 
الالكى هذا عن ابن عر ؤابن عباس وطاوس والخمى وابن الفاسم المالكي وأ كثر أهل العلم 
وعن ابن 9 وعالك وسحتون أنه م كرهوة تنزيها للدسجد والله أعلم . الرابعة قال جماعة من 
أصحاينا يكره ادخال البهاتم'. والمجانين والصبيان الذين لأ عيزون المسجد لفير حاجة مقصودة لانه 
لابؤّمن تنجيسهم المسجد ولايحرم لان التوصل الله عليه وسلم طاف على البعير ولاينىهذا الكراهة 
لانه صلى الله عليه وسلم ففل ذلك بيانا للجواز أو .ليظبر ليفتدى به صلى الله عليه وسلم والله أعلم 
الخامسة يحرم ادخال النجاسة طى المسجد وأما من على بدنه نمجاسة فان خاف تنجيس المسجد لم زله 
الدخول فان أمن ذلك از وأما اذا افنصد فى المسجد فان كان فى غير إناء رام وان قطر دمه 
فى إناء فسكروه وإن بال فى ا فى إناء فقيه وجهان أصحهيا أنه حرام .. والثاتى أنه مكروه . 
الادسة ,يجوز الاستلفاء فى المسجد ومد الرجل وتشبيك الاصابع للاحاديث الصحيحة المشبورة فى 
ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسام . السابعة يستحب استحبابا متأ كداً كنس المبجد 
وتنظيفه للاحاديث الصحيحة المشبورة فيه والله أعلم اه *# وهذا الحديث كا أخرجه الفيخان أخرجه 
الترمذى فی سننه والنسائی فى سفنه وكذا أخرجه ابن ماجه من رواية أبى هريرة (وأما راوى 
الحديث) فهو أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترجمته فى حرف الحاء عندحديث * 
هولها صدقة وانا هدية . وتقدمت الاحالة عليما مراراً وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء 
الطريق . ش 
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و 0 الام ور ار 
۲٩‏ ل 45 2 لھ ی فا 1 ول من مزب 3 حتى يضم رب 
مزق قب ودم فیرّوی ا انف ور ا قط بمزتك و رمك 


ول ل ف لحن فضل" 


(۱) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( ل تزال جنم يلق ) بضم الياء التحتية واسكان اللام 
مبنيا للمفعول أى يطر ح ( فيها ) من السكفار ومن فى معناهم ( وتمول ) أى جيم أعاذنا الله 
تعالى وأحبابنا منها برحمته الى سيقت غضيه تعالى ووسعت كل شىء وجعلنا ومن حبه من أكتبها 
له من المتقين الموصوفين فى الفرآن العزيز اللبم آمين يارب العالين ( هل من مزيد ) أى هل من 
زيادة على أن المزيد مصدر وحمل أن يكون اسم مفعول وعليه فالممنى هل من شىء تزيدونه أحرقه 
أو المراد أنها من السعة بحيث يدخلوا من يدخلها أعاذنا الله منها وفيها موضع للمزيد (( ح قيضم رب 
المزة قيها قدمه ) بفتح الفاف والدل اللمبملة والله تعالى أعلم بالمراد به وسأقل لك هنا ان شاء الله 
مذهب السلف والخاف فيه وف شبهه من التشابه ( فيتزوى بضها إلى بعض ) أى فينضم بعضبها 
الى بعض فتجتمم وتلتق على من فبا أعاذنا الله تعالى وأحبابنا منها وماعر الها ( وتفول قط قط ) 
بتخفيف الطاء سا كنة فيبها ويجوز الكسسر بفير اشباع ووقم في بعض النسخ عن أي ذر قطى 
قطى بالاشباع وقطنى بزيادة نون مشبعة . ووقع فى رواية قد بالدال المبملة بدل الطاء وهى لغة أيضا 
وكلها بمعنى يكفى . وقيل قط صوت جنم والأول هو الصواب عند الجمبور قاله الحافظ فيفتح البارى 
وقط قا لقات منها قط ننتح القاف وتشديد الطاء مضموما ومنرا قط بضم القاف وتشديد الطاء 
مفتوحا ومنها قط بفتح القاف وضم الطاء مخففا ومنها قط بفتح القاف واسكان الطاء مخفا أبضا 
وروايتنا لهذا الحديث بهذءاللغة ومنها قطى بفتح الفاف وتشديد الطاء مكسوراً . ومنبا ماتقدم قريا 
عنصاحب فتح البارى . وقد شار البوتى فى اححراره الى خس من هذه اللغات مع التصريح بقليث 
عوض قوله : 

علو دش عر 28 
وقد يقال قط قط ر قل قي جد قط وما تثليث عاضر بالغ 
والرواية الصحيحة هى فتح القاف مم سكون الطاء مخقفا ولهذا روينا ببا هذا الحديث فى الصحيحين 
( يعزتك و وكرمك ) فيه جواز الحلف بعزة الله و وكرهه ( ولا يزال فى الجنه قضل ) أى زيادة سعة 


(1)أخرجه 
اللخارى فى 
صاب 
الأعسنات 
والنذور فى 


زه الله 


وصفاته وکاته 


الخباسنادين 
و ا جه 
ملم فى 
كتاب المنة 
وصفة لعيءها 
وأهلبا ف 
باب النار 
دخلا 
المباروت 
والجنةيدخلبا 
الع اء 
بروايين 
بثلاث أسانيد 
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حتى ينشىء أله لہا خلقا سكم فضل ألخنة ( روا ) 
1 1 ر ر E df‏ ت 

البخارئ وما 00 ن اس ری الله نه عر رسول 

03 ابت 

للد وي 


علهلا ( حتي ينشى" الها خلفا ) انشاء حديدا( فيسكايمفضل الجنة ) بسمقرجته 


. تعالى نسأله تعالى أن مجملنا وأقاربنا ومشانا وأحبابنا من يسكن الفردوس منبا 


ومن أول من يدخلها سريدا بير حساب ولا عفاب 4 وقول والافظ له أى للم 
وأما البخارى فافظه فىكتاب الأعان والنذور + لاتزال جهنم تقول هل من مزيد 
حت يضم رب اللزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضبا الى 
بعش # أما مذهب السلف واللف فالمتشابه فى القرّآن والحديث فقد سطت الكلام 
فيه فى خرف الياء عند حديث # أيجمم المؤمنون بوم القيامة فيقولون لو استشفعنا 
0 ازا جمع المؤمنول الوم القيامه يفو 

الى ربنا فيأنون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلفك الله بيده . الحديث وأذكر لك 
الآن ما ذكره الحافظ بن حجر هنا فى المراد بالقدم فقد قال ما لفظه # واختلف فى 


. اأراد بالقدم فطريق السلف فى هذا وغيره مشوورة وهو أن عر کا جاءت ولابتعرض 


لتأويلها بل تمتفد استحالة ما بوهم التقص على اله . وخاض كثير من أهلل الم فى 
تأويل ذلك فقال اللراد إذلال جہنم فالا اذا بالغت فى الطغيان وطلب المزيد أذها الله 
فؤضعم! تحت القدم وليس المراد حقيقة الفسدم والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء فى 
ضرب الأمثال ولاتريد أعيانرا كقوهم رغم أنفه وسقط فىيده . وقيل الراد بالقدم 
الفرط السابق أى يضم الله فيها ما قدمه ها من أعل الغذاب قال الاسماعبلى القدم 
قد يكون اسيا اا قذم كا يسمى ما خبط من ورق خبطا فالممنى ما'قدموا من تمل . 
وقيل المراد بالقدم قذم بعش الخلوتين فالضمير لخلوق معلوم أو يكون هناك مخلوق 
اسمه قدم أو المراد بالقدم الأخير لان القدم آخر الأعضاء فيسكون الى حق يضع 
الله فى النارآخر أهلها فيبا ويكون الضمير لامزيد وقال ابن حبان فى صحيحه بد 
اخراجه هذا من الأخبار التى أطلقت بتمثيل الجاورة وذلك أن يوم الفيامة يلقى فى 
النار من الامم والأمكنة الى عصى الله فيها فلا تزال تسنتزيد حت بضع الرب فيا 
موضعا من الامكنة المذ كورة فتمتلى* لأن العرب: تطلق القدم على الموضع قال تعالى 
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أنهمقدم صدق يريد موضم صدق. وقالالداودى المرادبالقدم قدمصدق وهويجدعليه الملا والسلام 
إشارة بذاك إلى شفاعتهوهوالقام الحمود فيخر ج منالثار من كان فی‌قلبه شىء من الايمان وتعقب أن 
هذا منابذ لنص‌الحديث لأنفيه بضع قدمه بعد أن قالت هلمن مزيد والذى #لدمقتضاء أنه يتقسمنها 
وصريح الخبر آنا تنزوى ها يجعل فما لابا يخر ج منها (قلت) و تمل أنيوجه بأن من يخر ج منها 
يبدل عوضهم من أهل الكفر کا لوا عليه حديث ابی موسی فى یح ملم يععلى كل مسلم رجلا 
من الييود والنصارى فيقال هذا قداؤك منالنار فان بمض اعاماء قال المراد بذلك أنهيقع عند اخراج 
الموحدين وأنه يجعل مكا نكل واحد منهم واحدآمن الكفار بأن يعظم حق يسد مكانه ومكان الذى 
خرج وحيككذ فالفدم سبب للعظم الم ذد كور فاذا وقع العظم حمل اللء الذى تطلبه ثم قال وزعم 
ابن الجوزى أن الرواية الى جاءت بلفظ الرجل محريف من بعض الرواة لظنه أن المراد بالقدم 
الجارحة فرواها بالمعنى تأخطأ ثم قال وحمل أن يكون الراد بالرجل إن كانت عفوظة اللجاعة ا 
تقول رجل من جراد فالتقدير يضع فيها جاعة وأضافوم اليه اضافة اختصاص . وبالغ ابن فورك 
فجزم بأن الرواية بلفظ الرجل غير ثابتة عند أهل اقل وهو مردود لثبوتها فيالصحيحين وقد أولها 
غيره بنحو ماتقدم فى القدم فقيل رجل بعش الخلوقين . وقيل الها .اسم خلوق من الخلوقين وقيل 
ان الرجل تستعمل فى الزجر ا تقول وضعته نحت رجلى . وقيل ان الرجل تستعمل فى طلب العىء 
على سبيل الجد ما تفول قام فىهذا الأمر على رجل وقال أبو الوفاء بن عقيل تعالى اللاعن أنه لايعمل 
أمره فى النار حى يستعين عليبا بعىء من ذاته أو صفاته وهو القائل للذار كوت برداً وسلاما قن 
5 نار أججها غيره أن تنقاب عن طبعها وهو الاحراق فنتقلب كيف تاج فى نار يؤججما هو 
إلى استمانة اه وقال فى النباية قدمه أى الذين قدههم لها من شرار خلفه فيم قدم الل لانار ما أن 
السامين قدمه لاجنة وهذا على مذهب الملف من تأويل الألفاظ المتغاببة ومذهب الساف في مثل 
هذا تفويض علم معناه الى الله تعالى بعد اعتقاد أنه صفة كال لا تشبه صفات الحوادث وقد قال بعض 
اللحفقين من أهل السنة الفدم والرجل فى هذا الحديث و#وه من صفات الله تمالى المئزهة عن 
السكييف والتثبيه فالاعان بها فرض والامتناع عن الخوض فيا واجب فالمبتدى من سلك فيها 
طريق التسليم والخائض فيها زاثع والكر معطل والمكيف مثبه ليس كثله شىء تبارك وتعالى 
( قال مقيده وفقه الله تعالى ) طريق السلف والحلف متفقتان على زيه الله تعالى عن أن يشابه شيئا 
من خلقه أو محتاج لعىء منه لالعرش ولا غيره ومتفقتان أيضا على صر ف كل لفظ أو ثم تشبيبه 
جل بشىء هن خلقه عن ظاهره اجاعا والتفويض أسل من عصمه الله تعالى من وسوسة الشيطان 
ومن ساطه الله تعالىعليه فطريق التأويل أنفع لهوأولى به لطرد الوساو سما عنه فالطريقتان منجيتان 
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باذن الله تعالى ولا مالم من 


وتحوها وبالرسوخ ف فنا يتضح بطلان مذهب الجسمة ويسبل فيم كثير ما يظن أنه متشابه وهو 


لجع بينيما ولا طريقة لفهم الفرآن الامعرفة جازه واستعاراته وكتاياته 


فى الحقيقة ليس منه . وما يتضح به بطلان مذهبهم فى زيم أن استواء الله تعالى على العرش معناه 
استفراره عليه تعالى الله تما يعون علوا كيرا کون العرش لوقا ومحدثا خلفه وقد كان الله تعالى 
غنياً عنه قبل خلفه له ولايزال على ما كان عليه منالتى عنه وعن غيره والته تعالى لاجمل ولا عاط 
به ولابشىء من عاءهوااءرش گول دلعليه قولهتءالى 2 الذين يحملون العرش ومن حوله سيحون 
حمد ربهم » الآبة فكيف يطرأ له تعالى احتياج لعرش هو خائقه ولخلته من اللائسكة الحدئين 
أيضا بخلقه تعالى وايجاده مع کون الاستواء ذكر 7 الفرآن بالنسة للسباء وهو غير المرش قطعاً 
فقد قال تعالى « ثم استوى إلى السياء وهى دخان فقال لها والاارض ائتيا طوعا أواكرها » الأية 
إلى غير ذلك مما يدل على أن المراد بالاستواء غسير الاستقرار مما يليق بجلال الله تعالى فالحسمة 
أخزاهم الله وكفى الاسلام شرهم ما قدروا الله تعالى حق قدره وهو تعالى یہام کا مهل عبدة 
الأصنام ومن جعلوه ثالث ثلائة حت يهلكهم و يخلك اليم فى جهنم والعياذ بالله تعالى وانها جزمت 
هنا بأن المجسمة كالكفرة لالم لا يتوبون.لكوهم محسبون أنبم على شىء ألا إنهم م الكاذبون 
وقد ذ كرت فى حرف الياء عند الحديث السابق ذ كره تصريح الجلال السيوطى فى شرح التقاية 
بالاثفاق على كفر المجسمة ولا قيمة لفول من قال إن الجسم لا يكفر إلا ان قال انه جسم كالاجدام 
لان اعتفاد الجسمية له تعالى يلرم عليه تشبييه ببعض الأحسام ولو فرض أنه من أعلاها وأجليا فالله 
تعالى منزه عن شبه أىشبه كائنا ما کان کا قال تعالى « ایس کله شيء ١‏ والعقل والتقل حا کان 
عخالفته يع الأجسام ا هو معلوم فلا نطيل به . وما قررناه من أن المحق فالمتشابه امامع طريق 
الساف الغوضين مع اعتقاد التتزيه لله تعالى أو مع التأويل بما يواقق لمان المرب الذى جاء به 
القرآان كله والحديث كله .مع اعتقاد تزه تعالى أيضا يعلم أن من خالف السلف والخاف واعتقد 
ظاهر المثشابه يسمى سما مشبها تجرى عليه أحكام المجسمة ولا ينفمه تستره بأنه سافى مفوض بل 
هو جسم مشبه لاسها مع قرينة جع المتشابه فىرسائل تنسر لاناس واحض العامة على اعتقاد ظإهرها 
أو تأويثها بمالا يوافق ما صح فى لسان العرب فمذا هو عين اتباع المتشابه الذى حذر رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم أمته من مخالطة أهله خوف الوقوع فى معتفدهم فى حديث الصحيحين 
المذكوز فى متن كتابنا هذا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من رواية عائفة رضى الله تعالى عنها 
+ اذاترأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأوائك الذين "مى الله فاحذروهم . يعن أن المتبعين التشابه 


من السكتاب العزيز ومثله فى ذلك عتشابه الحديث هم الذين “ميال تعالى فى قوله جل « فأما الذين 


۷ لا ترا 27 طا نة م ای 25 ار لله لا يضرم 


من خد 0 ا حی جیا 


OL‏ وک9 2 سوم هوم جد فى ٤‏ أ 
( روء ) البخارئ © وَمُسْ” وألغظ لمعن معاوبة أبن أبى سنيان 
ر ر “م ر ر ار ارح - مرى | 7ط طلا 
والمغيرة بن شعية رعی ألله عا رسو ل الله كلاخ 


فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفئنة وابتغاء تأويله » الآية فن اغتر 
بهؤلاء الأيين حذر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منهم فهو هالك عم الهالكين 
ولو زعم أنه من أهل الدين . نسأل الله تعالى السلامة والتمسسك بالسنة عند فساد 
هذه الأمة والختم بأخاص الايعان وار رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وه وسلم * وهذا الحديث كا أخرحه الشيخان أخرحه الترمذى فى التفسير من 
سنه والنسای فى النعوت من ستنه ( وأما راوى الحديث ) فو أنس بن مالك 
رضى الله تعالى عنه وقد #قدمت ترجته فى حرف الحاء عند حديث #* هو لها صدقة 
ولنا هدية وتفدمت الاحالة عليها مراراً . وبالله تعالى ااتوفيق . وهو الحادى إلى 
سوا الظرين.. 

)١(‏ قوله صلی الله تعالى عليه وسلم ( لاتزال طائفة ) أى فرقة وقوم ( منأمق 
قائمة ) بالنضب خبر لاتزال ( بأمر الله ) أى بعرعه آخذة وجه الصواب مؤيدة 
من الله تعالى ولو كانت قليلة ولا غرابة فى ذلك لفوله تعالى « ج من فكة قليلة غلبت 
فة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين » ( لا يضرم من خذهم ) بالذال العجمة 
( أوأخالفهم ) فى اق ( حت يأنى أمر الله ) أى أشراط الداعة ( وهم ظاهرون 
على الناس ) أى على الناس الخالفين للشرع « واستشكل » يحديث عبد الله بن 
جمرو بن العاص ارج فى صحيح مسل وهو لاتقوم الساعة إلا على شرار الق 
هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بعىء إلا رده عليهم الحديث « وأجيب » 
بأن الراد من شرار الخلق الذين تقوم عليهم الداعة قوم يكو نون بموضع مخصوص 
أو مواضم مخصوصة وتكون وضع آخر هذه الطائفة الى تفاتل على التق 
الامام النووى عند شر ح هذا الحديث ان الراد بقوله صلى الله عليه وسلم حت يأتى 
أمر الله هو الريح الى تأنى فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة وان الراد برواية من 
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روى حت تقوم الساعة أن تفرب الساعة وهو خروج الريح وأما هذه الطائقة 
فقال البخارى هى أهل العلم وقال جد بن حلبل رضى الله عنه ان لم يكونوا هل 
الحديث فلاأدرى من هم . قالالقاضى عياض انما أراد أحدينحنيل أهلالسنة والجاعة 
ومن يعتقد مذهب أهل الحديث . قات وعتءل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنؤاع 
الؤمنين فنهم شجمان مقاتلون ومنهم ذقهاء وهنم محدثون ومنهم زهاد وآمرون 
بالمعروف وناهون عن النكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولايازم أنيكونوا 
مجتممين بل قديكونون متفرقين فى أقطار الأرض . وف هذا الحديث معجزة ظاهرة 
فان هذا الوصف ما زال محمد الل تما هن زمن التي صلى الله عليه وسلم إلى الآن 
ولايزال حن يأتى أمر الله ال كور فى“الحديث . وفيه دليل لكون الاجاع حجة 
وهو أصح مااستدل به له هن الحديث وأماحديث لا تجتمع أمق على ضلالة فضعيف 
والله أعلم اه بافظه . وعند الطبرالى من حديث أبى أمامة قيل يارسول الله وأين 
هم يعنى الطائفة المد كورة قال هم ببيت القدس وأ كناف بيت القدس اه فال 
العيني الا كناف جع كنف بالتحريك وهو الجانب والناحية . قال فى فتح البارى . 
والراد بهم الذين بحصرحم الدجال اذا خررج فيتزل عيسى عليه السلام فيقتل السبال 
ويظهر الدين فى زمن عيسي ثم بعد موت عيسى تيب الزيح الذكورة فبذا هو 
المشمد فى اج والعلم عند الله تعالى اه وبعد هبوب الريح لاإبقى أحد فقابه مثقال 
ذرةأمن إيان إلا قبضته ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة وهناك يتحقق خلو 
الأرض عن كل مسلم فضلا عن هذة الطائفة اللكر عة ( قالمقيده وققه اله تما ) 
حديث أبى أمامة الم كور فيه تعيين بيت القدس وأ كنافه من الشام لحل هذه 
الطائفة الظاحرة بالحق إلى. أن بأل أمر الله تعالن توافقه أيضاً رواية البخارى فى 
علامات النبوة حيث زاد فيها . قال معاذ وهم بالشام وااراد عاذ معاذ بن جبل 
رضى الله تعالى عنه وعليه (فغير بعيد) أن أول ظبور هذه الطائفة المجاهدة فىسبيل 
الله المتمسكة بالق إلى قيام الساعة الطائفة المجاهدة اليوم فىفلسطين وإن سياها أعداء 
الدين بالثوار وامهم لايزالون منصورين وبالحق مت.سكين إلى أذي رسن هذه الطائفة. 
المبدى النعظر ثم بمد ذلك ينزل عليها عيسى عليه الصلاة والسلام فى خر الزمان ا 
دل عليه حديث صحيج مسام من رواية جابر بن عبد الله قال "ممت النى صلى الله 
عليه وسلم يقول لا تزالطائفة من أمتى يقاتلون على المق ظاهرين إلى يوم القيامة 
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قال فيتزل عيسى بن مرم فبةو لأميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعش 
أمراء تسكرمة الله هذه الأمة . ففد دل هذا الحديث الخر ج فى كناب الاعان من 
ضحيح مسل على أن هذه الطائفة لا تزال مقاتلة على الحق ظاهرة عليه إلى يوم 
القيامة وأن عيسى ينزل من السماء نزوله المفطوع به كتابا وسنة وإجاما وهذه 
الطائفة موجودة منصورة حيث ورد فيه فيقول أميرهم تمال صل لنا الخ واستدل 
بهذا الحديث أ كثرالنابلة وبعش من غيرهم على أنه لا جوز خلو الزمان عنالجتهد 
وعورض بحديث الصحيحينوهو ان الله لا يقبض العلل اننزاعاينتزعه منصدور الرجال 
الخ وفيه اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بير علم فضلوا وأضلوا اذ فيه 
دلالة على جواز خلو الزمان عن يجتهد وهو قول امور لانه صريح فى رفع العلم 
بقبضالعلماء ونرؤس الجبالواذا انتفى العم ومن يتك به استلزم ذلك انتفاء الاجتهاد 
واللجنهد * وقولي والافظ له أى لمسلم وأما البخارى فلفظه فى علامات النبوة * لا 
تزال من أمق أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفيم حق يأتيهم 
أمر الله وهم على ذلك * وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أحمد عن زيد 
ابن أرقم وأبى أمامة وأبو يعلى عن تمر وجابر بن عبد الله والبزار عن أبى هريرة 
والطبراتى عن مرة البوزى واين عساكر عن شرحبيل إن السمط . وقد صرح 
الجلال السيوطي بعده من الأحاديث الماوائرة فى رسالته فيها السماة الأزهار المتنائرة 
فى الأخبار التواترة . ( وأما راوبا الحديث ) فيا معاوية بن أي سفيان والغيرة 
ابن شعبة رضى الله تعالى عنبما وعن أنى سفيان ( أما معاوية رضى الله تمالى عنه ) 
فهو ابن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد ثمس إن عبد مناف الفرشى 
الأموى أميرالؤمنين وأول الوك فى الاسلام وقد ولد قبل البعئة مخمسسنين وقيل 
سبع وقيل بثلاث عشرة والأول أشبر . وقد حكي الواقدى أنه أسلم بعد الحديبية 
وک اسلامه حت أظبره عام اافتح وأنه كان فى عمرة القضاء مساما ويمارض هذا 
ماثيت فى الصديحين عن سعد بن أبى وقاص أنه قال فى العمرة فى أشهر الحج فعلناها 
وهذا يومئذ كافر يعتى معاوية وقال الحافظ فى الاصابة يحتمل ان ثبت الأول أن 
يكون سعد أطلق ذلك بحسب ما استصحب من حاله ولم يطلع على أنه كات أسلم 
لاخفائه لاسلامه أى عن أبويه وقد أخر ج أجمد من طريق عد بن على إن الحسين 
عن ابن عباس أن معاوية قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عند 
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الروة: وأصل الحديث فى البخارى من طريق طاوس عن ابن عباس بلفظ قصرت عشةص ول يذ كر 
الروةو د كرالمروةيعين أنه كان ا لأنه كانفى حية الوداع حلق عنى کا ثبت فى الصحيحينءن أنس 
وأخرج البغوى من طريق عمد بن سلام الجحى عن أبان بن عمان كان معاوية بمنى وهو غلام مع 
أمه إذ عثر قفالت قم لارفمك الله ففال لها أعرابى ل تفولين له هذا والله الى لأراه سيسود قومه 
فقالت لا رفعه الله إن لم يسد الا قومه . قال أبو نعيم كان من السكتية الحسبة الفصحاء حليا وقورا 
وعن خالد بن معد ان فى صفته أنه كان طويلا أبيش أجلح وقد صحب الى صلى الله عليه وآله 
وسلم وكتب له وولاه تحر الشام بعد أخيه يزيد بن معاوية بن أبى سفيان. وأقره عثّْان ثم إستمر 
. فلم يبايم عليا ثم حاربه واستقل بالشام ثم أضاف اليا مصر ثم تسمى بالملافة بعدا كين ثماستقل 
ل صالح الحسن واجتمع عليه الناس فسمى ذلك العام عام الجاعة وأخرج البغوى من طريق مبارك 
ابن فضالة عن أبيه عن على بن عبد الله عن عبد اللك بن مروان قال عاش ابن هند يمى معاوية 
عشرين سئة أميراً وعشرين سنة خليفة ويه جزم عمد بن اسحاق قال الحافظ فى الاصابة .وفيه 
تجوز لأنه ل يكل فى اللافة عهرين أن كان أوهما قتل على كرم الله وجه ؤان كان أوهها تسليم 
الحسن 5 على له فبى اسع عدارة سلّة إلا نيراً وفى صحيح البخارى عن عكرمة قلت لابن عباس 
ان معاوية أوتر ب ركعة فقال انه قفيه وفى رواية انه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
وحى ابن سعد أن معاوية كان يقول لفد أساءت قبل رة الفضية ولكنى كنت أخاف أن خرج 
إلى المدينة لأن مى كانت قول ان خرجت قطعنا عنك الفوت وذ كر ابن سعد عن الدائنى قال 
نظر بو سفيات إلى معاوية وهو غلام فقال ان ابنى هذا لعظيم الرأس وانه ليق ان يسود قومه 
فقالت هند قوءه ففط كانه ان لم يسد العرب قاطبة . وقال المدائى كان زيد بن ثابت يكتب, الوحى 
وكان معاوية يكتب للنى ضلى الله عليه وآله وسلم فيا ببنه وبين المرب وفى مسند أحد وأصله فى 
مسلم عن ابن عباس قال قال لي الننى صلى الله عليه وله وسلم ادع لى معاوية وكات كاتيه . قال 
الحافظ ابن عبد ال ولى تمر رضى الله تعالى عنه معاوية على الشام عند مؤت اة يزيد وقال صالح: ' 
ابن الوجيه فى سنة تسع عصرةكتب مر إلى يزيد بن أبى سةيان يأمره بغزو قيسارية فغزاها وبا 
بطارقة الروم فحاصرها أياما وكان بها معاوية أخوه فتخلفه عليها وصار يزيذ إلى دمشق فأقام مماوية 
على قيسارية حتى فتحها فى شوال سنة تسم عشرة وتوف يزيد فى ذى الحجة من ذلك العام. فى 
دمشق واستخلف أخاه معاوية على مله فسكتب اليه حمر بعبده على ما كان عد بلى من عمل 
الشام ورزقه ألف دينار فشكل شهر هكذا قال صالح بن الوجيه وخالفه الوليد بن مسلم . وقل 
ابن عبد البر فى الاستيعاب عن أبى اساعيل حمد بن عبد الله البصرى قال جزع حمر على يزيد جزعا 
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١ 
شديداً وكتب إلى معاوية بولايته على الشام تأقام أربع سنين ومات تمر رضی الله تعالى عنه فأقره‎ 
مان عليها فى اثنتى عهرة سنة إلى أن مات ثم كانت الفتنة فحارب معاوية عليا س .سنين اه . قال‎ 
ابنعبد البر صوابه أربم سين وقال غيره ورد البريد يموت يزيد على #ر رضى الله تعالى عنه وأبو‎ 
سفيان بن حرب عنده لها قرأ الكتاب بموت يزيد قال لأبى سفيان أحسن الله عزاءك فى يزيد‎ 
ورحاثم قالله أبوسفيان من وليتمكانه ياأمير الؤمنين قالأخاه معاويةقال وصلتك رحم ياأميرالؤمنين‎ 
وقال حمر رضى الله تعالى عنه اذ دخل الشام ورأى معاوية هذا كسرى العرب وكان قد تلقام‎ 
معاوية فى موكب عظم فلما دنا مته قال له أنت صاحب الموكب العظيم قال نعم يا أمير ااؤمنين‎ 
قال معما يبلغنى عنك من وقوف ذوىالحاجات بابك قال مع مايبافك من ذلك قال ولم تفعل هذاقال‎ 
نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير فيجب أن نظور من عز اسلطان مالرهبهم به فان أمرتنى‎ 
فعلت وإن مبيتنى انيت فقال عر لعاوية ما أسألك عن شىء إلا تركتنى فى مثل رواجب الضرس‎ 
ان كانماقلت حقا إنهلرأى أريسوان كازباطلا إنه لجدعة أديبةال فرق ياأمير المؤمنينقال لا آمرك‎ 
ولاأنباك فال يمرو يا أمير المؤمئينها أحدن ماصدر الفتى عا أوردته فبه قاللحسنمصادره وموارده‎ 
حشمناه عاجشمناه + وذم معاوية عند #ر يوما فقال دعونا من ذم في قريش من يضبحك فالغضب‎ 
ولا ينال ماعنده إلا على الرضا ولا يوْحْذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه . روى جبلة بنسحيم‎ 
عن ابن تمر قال مارأيت أحداً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شود من او فقيل لقابو‎ 
بكر ور وعمّان وعلى رضى الله عنهم فقال كانوا والله خيراً من معاوية وكان معاوية أسود منهم‎ 
وقيل أنافم مابال ابن عر باب معاوية لایع عليا فقال كان ابنصمر لايعطى يدا فىفرقةولا منعهاءن‎ 4 
جاعة وإريايم معاوية حق اجتمعوا عليه . وخر ج أبوعلى فيمسنده عنسويد بنشعبة باستادهإلى‎ 
معاوية قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بوضوء فاما توضأ نظر الى فقال يامعاوية ان‎ 
ولت أمراً فاتق الله واعدل فيا زات أظن أنى مبتلى بعمل . قال الحافظ فى الاصابة وسويد فيه‎ 
مقال وقد أخرجه الببيقى ف الدلائل من وجه آخر اه وقيل ان النى صلی الله عليه وسلم قال له ان‎ 
ملكت فاعدل وأخر ج بن سعد عن أحمد بن تمد الأزرق عن ترو بن يي بن سعيد عن جده‎ 
قال دل معاوية على تمر بن الخطاب وعليه حلة خضراء فنظر اليه المصحابة فها رأى ذلك تمر قام‎ 
ومعه الدرة فجمل ضربا عماوية ومعاوية يقول الله الله يا أمير الؤمنين فيم فيم فلم يكلمه حق رجع‎ 
فجلس فى مجلسه فقالوا له لم ضربت الفتى وما فى قومك مثله فقال ما رأيت إلاخيراً وما بلفى الاخير‎ 
ولكنى رأيته وأشار يدهع إلىما فوق فأردت أن أضع منه . وذكر الحافظ بن حجر فى الاصابة‎ 
باسناد قوى من كتاب الزهد لابن البارك أن معاوية خر ج إلى الحج مع تمر بن الخطاب وكان من‎ 
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أجل الناس فقال له عر فى مراجعة بينهما سأحدئك ءا بك الطافك نفسك بأطيب الطعام وتصبحك 
حنى. تضرب الشمس متنيك وذوو الحاجات :وراء الباب قال أسلم مولى تمر حق حثنا ذا طوى 
فأخرج معاوية حلة فلبسها فوجد تمر منها ريما كانه ريح طب فقال يعمد أحدك فيخر ج حاجا 
تفلا حتى اذا جاء أعظم بلدان الله حرمة أخريج ثوبيه كانهما كانا فى الطيب فلسهما قفال'له معاوية 
انما لإستهنا لأدخل ببنا على عبشيرنى يار والله لفد باغنى أذاك هاهنا وبالثام فال بعلم أنه لفد عرفت 
الحماء فى تمر فتزع معاوية الثوبين وابس ثوبيه اللذين حرم فيهما وى تاريخ البخارى عن معمر 
عن هام بن منيه قال.قال ابن عباس مارأيت أحداً أحلى لاملك من معاوية واسب المافظ فى الاصابة 
لابن أبن الايا أنث تمر بن الخطاب قال E‏ والفرقة بعدى فان فعلتم فاءاموا أن معاوية بالشام فاذا 
وكاد تم إلى رأ یک كيف ستيزها منک « واعاوية رضى الله تعالى عنه مالة وثلائون حديثا عن 
رسول الله 'صلى الله تعالى عليه وسلم » اتفق البخاري :ومسل على أربعة منها واتفرد البخارى 
إأربعة وسل بحمسة . وروى معاوية أيضا عن ألى بكر وعمر وعمان وأخته أم الؤمنين أم حبييبة 
بنت ألى سفيان وروى عنه من الصحابة أيو افد تقدمه وجلالته فى الدين ' وابن عباس وجرير 
البجلى ومعاوية بن خديج والسائب بن يزيد وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وغيرم . ومن 
كيار التابمين مروان بن السك وعبد الله بن الحارث بن وفل وقيس بن أبىحازم وسغيد بن السيب 
وأبو ادريس الخولانى وجبيد إن قیل وخلق كثير وكان يتمثل وهو قد احتضر بهذا الببت 
فل من خالد إنما هنكنا ٭ وهل بالموت يا للناس عار 

وقال ابن بكي ان'معاوية هو أول من جمل ابنه ولى العبد خليفة بعده فوصحته اه وكان الأولى 
أن لا تفعل الشبعة ذلك كالقلدة له فيم الآن على سنه فى ذلك وذلك من العجائب التى حل عليما 
الحرص على اللك فى الدار الفائية ( قلت ) ولم أجد أمراً شنيعا فمله «عاوية رضى الله عنه وعفا عنا 
وعنه بعد ببعته للا سل له الحسن رضي الله عنه الامر زهداً فى الدنيا وخوفا على. آخرته مثل عبده 
لابنه بزيد ان صح عنه . وقال الزبير هو أول من الخد دووان الام وأمز يدايا النيروز والمورجان 
واتخذ الفاصير فى الجوامع وهو أول من أقام عمورأسه عرسا . وأولمن قيدت بين يديهالجنائب . 
وهو أول منامخذ الخصيان وأول من بلغ درجات ابر مس عمرة مرقاة وكانيقول أنا أولاللوك 
قال الأوزاعى أدركت خلافة معاوية . جاعة من أصحاب رسول الله صلی لله عليه وسل لم ينتزعوا 
بدا منطاعة . ولا فارقوا حاعة .وان زيد بن ثابت يأخذ المطاء مايه وروی ابن وهبعن 
مالك قال قالمعاوية لقد نتفت الكيب كذا وكذا سنة . ولهنضيلة حليلة رويت منحديث الغامبين. 


رواها معاوية بن صالح عن.يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أب رم السباعى أنه مع . 
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العرياض بن سارية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم علم معاوية الكتاب 
والحساب وقه العذاب . رواه عن معاوية بن صالح جماعة إلا أن الحارث بن زياد مجبول لا يعرف 
بفيرهذا الحديث . وأماماشجر ينه وين عليكرم الله تعالىوجهة وكذا ماشجر بينغيرها منالصحابة 
فأهل النة يمسكون عنه ولا يزيدون على اعتفاد أن عليا ومن معه مجتبدن معبيبون ومعاوية ومن 
معه يجتبدون مخطئون أما فضل على کرم الله وجپه عليه وكو نه الأحق بالخلانة فأمر لا نزاع فيه 
بينأهل الحق مقطوع به وقد روى عن تمر بن عبد العزيز أنه قال فى شأنما وقع بين الصحابة تلك 
دماء طبر الله تعالى منها رقا فلا نلوت بها ألسنتنا . أما شتم معاوية وحزبه فحرام منكر مخالف 
للاحاديث المبحيحة ولظواهز عموم الآبات الفركاية ولا يشتغل به'إلاكل سفيه قليل الديانة ولله در 
القائل . امرك إن فى نفسي لشغلا # بسي عن عيوب بنى أميه . ومن مسند أبى داود الطيالسى عن 
ابنعباس أنرسول الله صلى اللّعليه وآلهوسم بعث إلى معاويةيكتب له فقيلانه يأ كلثم بعث اليهقفيل 
انه يأكل فقال صلى الله عليهوسل لاأشبعالله بطنك . وفال ابن عبد البر روى أسد بن موسىقال 
حدثنا أبوهلالقال حدئناقتادة قالقات للحسن ياأبا سعيد انهاهنا ناسايشهدون على»ماوية أنهمنأهل 
النارقال لعنهم اللهوما يدريرم من فى النار قال أسد و أخيرنا تمد ين مسلم الطائنى عن ابراهيم بن ميسرة 
قال بلغنى أن تمر بن عبد المزيز ءا جلد سوط فى خلافته إلا رجلا شتم مماوية عنده فجلده ثلاثة 
أسواط قال أسد وأخبزنا ابراهيم بن عمد قال حدئنا عبد المزيز بن مر عن سليان بن موسي عن 
أبيه أن تمر بن الطاب رضى الله عنه رزق معاوية على عله الام عصرة 5 لاف دينار كل سنة 
وروی كد بن عبد الله بن المحم قال معت الشافمى يقول لما اقل معاوية كان يزيد غائبا فكتب 
اليه محال اما أتاه الرسول أنشأ يقول 
جاء البريد بقرطاس يحث به *# فأوجس الفلب من قرطاسه فزما 
قلنا لك الويل ماذا فى سكم # قالوا الخليفة أمسى مثبتا وجعا 
فادت الأرض إذ كانت ميد با ٭ كانت ہلان من أركاته انفطا 
أودىابنهند وأودى الد يتبعه # كانا جميما فظلا يسريان مما 
لاير فم الناسماأوهى وانجبدوا # أن برفعوه ولا يوهوت ما رفعا 
اغر أبلج يستسقى الغام به # لوقارع الناس عن أحلامهم قرعا 
قال الشافمى البينان الأخيران للاععى فلا وصل يزيد إلى أيه وجده مغموراً م أفاق معاوية 
ؤقال يابنى اى صحبت رسول الله صلى ا عليه وسلم فخرج لحاجة فاتبعته باداوة فكسانى أحد 
توبيه الذى كان على جلده فخبأنه لمذا اليوم وأخذ رسول الله صلى الله عايه وسلم من أظفاره 


(١)أخرجه‏ 
البخار ی فى 
أبواب تقصير 
الصلاة فى 
باب فی کم 
ييقصر الصلاة 
برواءتيت 

بأسانيد 
ومسل فى 
كتاب الج 
ف باب سقر 
المرأة 5 
حرم إلى حج 
وغيزه بأربع 
روايات بستة 

أسانيد 
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وشعرهذات يوم فأخذته وخبأته هذا اليومفاذانامت فاج ل ذلك الفميصدون كفنىما 
بى جلدى وخذ ذلك الشعر والأظفار فاجمله فى فمى وعلى عينى ومواضع السجود می 
فان قع شىء فذاك وإلا فان الله غغور رحيم . وف رواية أنه قال فان فع شىء 


نفع هذا والله غور رحيم . ثم توفى رحمه الله تعالى ووةو ع هذا البرك منه فى 


آخر لحظة بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثوبه وقلامة أظفاره دليل واضح 


على أن الله اراد به الخير وختم له به ان شاء الله تعالى . ودلیل أيضًا على أن جيع 
الصحابة ما مات أحد منم إلاوهو متمسك بالتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبکل مالابسه متوسلين بذلك لله تعالى فى جانېم وقضاء حواجهم وكانت وفاته رضى 
الله عنه فى النصف من رجب سئة ستين يدمشق ودفن بها وهو ابن ثمان وسبمين 
سنة . وقيل ابن ست وثمانين وف الاصابة ان موته فى رجبٍسئة ستين على الصحييح 
وفى خلاصة المزرجي وکان حليا كرا ساسا عاقلا خليقا للامارة كامل السودد 
ذادهاء ورأى ومكر کا ما خلت للاك ٠‏ وقاللهالنې صلى الله عليه وسلم ان ملكت 


تاعدل توق فى رجب سنة ستين ( وأما المغيرة بن شمبة ) فقد نقدمت لرجته مطولة 


فى حرف الياء عند حديث 4 يامغيرة خذ الاداوة ال . وتقدمت الاحالة عليها قبل 
هذا مرة فى النووع الأول من هذه الماتمة :وكان من دهاة المرب . فقد روى الد 
عنالشعي قال دهاة المرب أربعة معاوية بن أب سفيان وتمروين العاص وامخيرةة بن 
شعبة وزياد . فأما معاوية فللا'ناة والحلم وأماعمرو فالمعضلات وأمالاغيرة فللمبادهة. 
وأما زياد فللصغير والكبير . وحكى الرياشى عن الأصدعى قال كان مماوية يقول 


أنا للأناة وعمرو لبديرةوزياد للصغير والكبير والغيرة الائس العظيم . وبال تعالى 


التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق 
(1) قوله صب الله تعالى عليه وسلم ( لاتسافر المرأة ) يجزوم بلاالناهية وتسكسر 


أ الراء لالتقاء الساكنين سقراً مباحا أو لحج فرض ( ثلاثا ) أى ثلاث لال بأيامها 


وف رواية للبخارى فوق ثلاثة أيام . ولسلم ؤرواية أيضافوقئلاث ليال (الاومعها) 


باواو فى رواية مسلم وف رواية أبى ذر للبخارى ( ذو محرم ) .أى صاحب مرم 


۹۷۱ 


بفتح اليم ثم حاءمبلة ساكنة ثم مفتوحة فميم . وفى رواية للبخارى إلا مع ذى حرم . وذو الحرم 
هو الذى لاحل له نكاحها . وتك به الحنفية قى أن سقر الفصر ثلاثة أيام قألوا لأن الرأة جوز 
ها الخروج فى أقل منها لقصر المسافة وخفة الأمر وانما الرخصة فى سفر طويل فيه مشقة 
وتعب . وأحيب . بأنه لو كانت ال_لة ما ذكروه لجاز للمرأة السفر فيا دون ذلك بلا حرم لكنه 
٠‏ ليجز والنبى لامرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمانفلوقطعت مسيرة ساعة واحدةمثلا فىيوم تام تعاق 
بها النبى بحلاف المسافر ذانه لو قطم مسيرة لصف يوم مثلا فى يومين يقصر فافترقا . وفىالصحيحين 
هن رواية أبى سعيد الحدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتسافر امرأة مسيرة يومين ليس 
مما روجا أو ذو بحرم الحديث . وفى المحيحين أيضا من رواية بي هريرة عنه صلي الله عليه 
وسلم واللفظ لل . لايحل لامرأة نؤمن بالل واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلامع ذى حرم 
عليبا . وموم ذى محرم يتناول ذوى اللهارم جما إلا أن الامام مالكا كره سفرها معابن زوجها 
وان كان ذا محرم منها لفساد الناس بعد النصر الأول ولأن الحرمية فى هذا ليست فىالراءاة كحرمية 
النسب وما روى عن الامام مالك من كراهة سفرها مع ابن زوجما لاعلة اذ كورة منسحب على 
الحرم من الرضاع من باب أحرى . وأصل الشرع جواز الخلوة بحرم وجواز نظره الما بغي 
شبوة وستأتى بقية مباحث هذا الحديث فشر ح حديث ابن عباس الآ لی بعده انشاء الله فسأ ذ کر 
عنده ما قيل فى كيفية امع بين اختلاف روايات هذا الحديث وما ورد ععناه ان شاء الله تعالى * 
' واحتج بهذا الحديث أبوحنيفة وأصحابه وجماعة هن أصحاب الحديث على أنالحرم شرط فىوجوب 
المج على الرأة إذا كانت بينها وبين مك مسيرة ثلاثة أبام بلياليها وبه قال النخعى والمسن 
البصرى والثورى والأهش . ومذهب إمامنا مالك والشافمى أن الرأة تسافر للحج اأفروض بلا 
زوج ولا رم کان بينها وبين مكة سفر قصير أو لم يكن وخصا الي الوارد عن ذلك بالأسفار 
غير الواجبة ومذهب عطاء وسعيد بن يسان وطائفة من الظاهرية أنه يجوز سفر الرأة فيا دون 
البر يد فاذا كان بريداً فصاعداً فليس لها أن تسافر إلا #حرم واحتجوا ا رواه البهيق والطحاوى 
منرواءة ألى هريرة قال قال رسول الله صلىاللعليه وسلم لا تسافرامرأة بريداً إلامع زوج أو ذى 
بحرم ولفظ البهيق لاتسافر الرأة بريداً إلا مع ذى محرم وأخرجه أبو داود بنحوه وذهب الشبى 
وطاوس وقوم من الظاهرية إلى أت الرأة لا جوز لها أن تسافر مطلقا سواء كان السفر قريبا أو 
بیدا إلا ومعها ذو حرم لحا . واحتجوا بعموم ما.رواه الطحاوى باستاده عن ألى عريرة قال قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لانسافر المرأة إلا وما ذو حرم ( وأما راوى الحديث ) 


فهو عبد الله بن عمر رضى الله تما عنهما وقد ت#دمت ترجمته مطولة فى حرف النون عند حديث * 


١)‏ )رجه 
البخارى فى 
آخر كتاب 
الحج فى باب 
جج النساء 
وق کتاب 
الجباد والسر 
فى باب من 
اكتتب فى 
جيش فخر جت 
امرأته حاجة 
الخ بلفظ لا 
يخلون رجل 


بامرأة الخ , 
وى“ كتاب” 


النكاح فى 
باب لايخلون 
رحل بامراة 
الا ذو رم 
الخ بلفظ لا 
يخلون رجل 
بامرأة الخ'. 
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کتاب الحج 
فی باب سفر 
الرأة 

غرم الى حج 
وغيره بار بعة 
أسائيد 
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نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل . وتقدمت #تصرة فى حرف الماء عند 
حديث # هل وجدم ما وعدكم الله ورسوله حقا ال . وتقدمت الاحالة عليها 
مراراً . وبال تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق. 

)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لاتسافر ) بكسر الراء'لالتقاء السا كتين 
وهو تجزوم بلا الناهية ( المرأة ) شابة كانت أوعجوزأسفراً قليلا أوكثيراً الحج أو 
غيره عند أبى حنيفة والعافمى (إلا مم ذى حرم ) بنسب أو غيره والامام مالك 
لايشترط الحرم ىح الفرض خاصة ويشترط عنده وجود الحرم معا فيحج التطوع 
( ولا يدخل عليها رجل إلاومعما حرم ) بفتح الم والراء ففيهتمريم اختلاء الأجنى 
مم المرأة ( قفال رجل ) ل يسم ( يارسول الله انی رید أت أخرح فى جيشكذا 
وكذا ) لم صرح باسم الفزوة فى إحدى روايات هذا الحديث ( وامرأتى) أى 
زوجت ( تريد المج فقال ) رسول الله ضلى الله عليه وسلم ( اخرج معها ) الى 
الحج ٭ وقد استدل بهذا الحديث النابلة على أنه ليس لازوج منم امرأته من حح 
الفرشاذا استسكنات شروط المج وهو وجه للشافعية والأصح عندم كاله القسطلانى ' 
أن له منعها لكون الحج واجبا على التراخى وأخذ بعضمم بظاهر هذا الحديث 
فأؤجب على الزوج الفر مم زؤجته اذا لم يكن لها غيره من حرم أمين 0 قال 


الامام أحمد والمشوور عند الثافمية أنه لا يازمه فلو امتنم إلا بالأجرة لزمتها . 


المدونة من لسن لها ولى تخر ج مم من تلق ! ل 


هل مراده زه الي أو مم جماعة من أحدما وأ كثر ما ينقل عن مالك 


Wr 


اشتراط النساء قال ابن عبد الح لاخر ج مع رجال ليدوا بذوى محرم وامل مراده على الانفراد 
درن ناء فيتفق مع ما تقدم عن ابن رشد وهو فى الوطأ رواية أن جماعة النساء عازلة ذى 
الحرم + وقولى والافظ له أى للبخارى وأما مسلم فافظه *# لايلون رحل بامرأة إلا ومعها ذو حرم 
ولا تسافر :المرأة إلا مع ذى حرم فقام رحسل ققال يارسول الله ان امرأتى حرجت حاجة والى 
اكتتبت فى غزوة كذا وكذا قال انطاق فحج مع امرأتك # وقوله فى هذا الحديث لاتسافر المرأة 
إلامع ذى محرم الخ فيه موم الحى عن سفرها ولو قليلا إلامم ذى مرم وتقدم فى الحديث السابق 
وهو حديث ابن مر لاتسافر المرأة ثلاثا الخ . وفى روايةيومين وفى رواية فوق ثلاث وف رواية 
مسل الذكورة لايذلون رحل بامرأة إلا ومعما ذو حرم ؤهذا اختلاف كثير يوهم الاضطراب فى 
هذا الحديث للكنه لا اضطراب فيه ولا تناقض ففد قال الفرطى لاتظن أن هذا اضطراب وتناقض 
بل جميعها قاله صلى الله عليه وسلم اکن فى أوقات بحسب ماسكل قال الأبى : يريد أنها إذا كانت 
أجوبة سائلين فلا مفبوم لأحدها وباجلة فالفقه جمع أحاديث الباب فحق الناظر أن يستحضر جميءرا 
وينظر أخصوا فينيط الحكم به وأخصها باعتبار ترتيب الحكم عليه يوم لأنه إذا امتنم فيه امتنع فيا 
هو أكثر ثم أخص من نوم وصف السفر المذكور فى جميعبا فيمتنم فى أقل ما بصدق عليه اسم 
افر ثم أخص من السفر الخلوةااذ كورة فلاتعرض المرأة نفسبا بالحلوة مم أحد وأنقات لعدم الأمن 
لاسيا .م فساد الز.ن وألرأة فتنة إلا فا جبل الله سبحانه النفوس عليه من النفرة من محارم السب 
وقد ات بهش السلف الملوة بالبهيمة وقال شيطانى مفو وأتق حاضرة اه وقال السنؤمى فى مكل 
اكال الاكال وهو كالختصر لمر ح الأنى لصحيح ملم مانصه الاختلاف : الذى وقع فى التحديد 
ليس باضطراب واتماهو بحسب اختلافالسائلين فلامفووم شىء منذلك ولسكئة منوطمطاق ماتثت 
معه الخلوة اه : وقال الفسطلاتى . وقد أخذ أ كثر ااعاماء بالطلق أى بمطلق السفر لاختلاف 
التقريدات . قال النووى ليس الراد من التحديد ظاهره بل كل مايسمى سفرا فالرأة ملهية عنه 
إلا بالحرم وانا وقع التحديد عن أر واقم فلا يعمل بمفبومه وقال ابن دقبق العيد وقد سملوا هذا 
الاختلاف على حسب اختلاف ااسائلين والواطن وأنه متعلق بأقل مايقع عليه اسم السفر وعلى هذا 
يتناول السفر الطويل والفضير ولا يتوقف امتناع سفر الأرأة على مسافة القصر خلافا للحنفية وحجتهم 
أن انم القيد بالثلاث متسفق وماعداه مشكوك فيه فيؤخذ بالتيقن . وتمقب بأن الرواية الطلفة 
شاملة لكل سفر فينبغى الأخد برا وطر ح ما عداها فانه مشكوك فيه . ومن قواعد الحنفية تقديم 
لبر العام على الخاص وترك حل المطلق على المقيد وقد خالفوا ذلك هنا وقال صاحب العدة فى شرح 
العمدة وليس هذا من المطلق واافيد الذى وردت فيه قبود متعددة وائما هو من العام لأنه نسكرة 
١م‏ - 45 زاد المسلم ‏ خامس) 
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فى سياق الى فيسكون من العام الذى ذكرت بض أفراده فلا تخصيص بذلك على الراجح فى 
الأصول اه . ونحوه للشيخ زكري الأنصارى:فى تحغة البارى '. وقال القاضى عياض هذا كله ليس" 
يتنافر ولا ايخلف وقد يكون هذا فى مواطن مختافة ونوازل متفرقة فحدث كل من "ممما با بلغه 
منها وشاهده وان حدث بها ؤاحد خدث هرات بها على اختلاف ما معپا . وقد يمكن أن يلفق. 
ينها بأن اليوم المذكور مفرد أو الليلة ااذ كورة مقردة بمعنى اليوم والايلة الجموعين لأن الوم 
من الليل والليل من اليوم ويكوت ذكره يومين مدة مغييها فى هذا السفر قى السير والرجوع 
فأشار مرة عسافة السفر ومرة بمدة الغيب وعكذا ذكر الثلاث ققد يكون اليوم الوسط بين 
السير والر جوع الذى يفضي حاجتها يحيث سافرت له فنتفق على هذا الاحاديث . وقد و ن هذا 
كاه مشيلا لأقل الأعداد للواحد إذ الؤاحد أول العدد وأقله والائنان أول التسكثيز وأقله والثلات 
أول ا فكأنه أشار الىأن مل هذا فى قلة الزمن لايحل لها السفر فيه مم غير ذى رم فكيف" 
عا زاد وغذا قال فى الحديث الآخر ثلاثة أيام تصاعداً * ويحسب اختلاف هذه الروايات اختلف ' 
الفقهاء فى تفصير المسافر وأقل السغر اه وقوله لا تسافر رأة الخ قال فيه عياض قال بعضبم هذا 
فى الشابة وما المتجالة فتسافر كيف شاءت فى الفرض والتطوع مع ذى حرم وغيره وبهذا قال أبو ' 
الوليد الباجى فكانه خصص وم لا تسافر الرأة بغير العجوز الق لاتشتهى أما هى فتساف ركف 
شاءت پلا زوج ولا حرم .وتعقب بأن الرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشبوة ولو كانت كبيرة وقد 
قالوا لكل ساتطة لاقطة . وأجيب . بأنه 5 لنا لاقطة لمذه الساقطة ولو وأجد لها لاقط الخرجت 
٠‏ عن فرض السألة لأنها تكون خيقذ مشتهاة فى الجلة وليس الكلام نيها إا الكلام فى من 
لا تشتهئ أصلا قال ابن دقيق اليد وهذا الذى قال الباجى #خصيس لامموم بالنظر إلى المنى وقول 
إلامع ذى حر 7 عام كأقاله القاضى عياض وغيرهفىذوى الحارم وكراهةمالكان تسافر معربيبها وان كان 
من ذوى حارمما اعادو لفساد الزمان وكونالرأة فتنةجتنع الانفراد بها لاجبلت عليه تفوس البشرمن 
شهوة النساءوتساط الشيطان عليما وحرعة هذا السبب ليست كخر مة السب 1 احةمالك سف رهامع 
الر يدب هى هذ كو رة لهف الءتبيةقال فى سماعابن الفاسم وکره أنتسافر مع يا أوجموها لحداثة الجرمة ' 
وعلل الماحى السكراهة بعداوة المرأةلر بيبها والصوابماتقدم منالتعليل يفساد الزمان وأنال رأةفنة إلا 
من كانت مخرمةمن جبة النسب لفرةالنفوس عنها عادة . قال الأبى : ولذا تجد كثيرا من عنم ونه 
من الدخول على زوحته وقد اتفق لكر أن زف بزوجة أيه والعياذ بالل تعالى اه ملخصا من شر ح 
الأب ( وأماراوى الحديث ) فهو عبد الله بن عباس رضى الله تعالى علر! وقد تقدمت ترجته مطولة 
فى الأحاديث المصدرة بلفظة من عند حديث 4# من وضع هذا الخ وتقدمت مختصرة فى حرف 
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الحاء عند حديث +2 هلا التفم بعلدها الخ وتقدمت الاحالة علبها مراراً والله تعالى التويق . 
وهو المادى إلى سواء الطريق 

)١(‏ قولهصلى النةتءالى عليه وسل (لاتسبوا) بضم الين المهملة من باب رد أى لاتشغموا فالتساب 
التعاتم ويقال هذا سبة عليه يالغم أى عار يسب به ورجل سبة بسبه الناس وسببة كبمزة يسب 
الناس ومن شواحد السبة بالضم الى هى إععنى العار قول “هرو بن العاص رضى الله تعالى عنه فى 
أببات له مخاطب بها ارة بن الوليد بن المغيرة عند النجافى : 

إذا الرء لم يرك طماماً يحبه ‏ ول ينه قلبا غاويا حيث يما 
قضى وطرا ءنه وغادر سبة * إذا ذكرت أمثالها تملا' الفما 

(أصحانى) وأصحابه صلى الله عليه وسلم م كل من صحبه فى زمن نبوته من المسامين ولو ساعة 
رآه أو 1يره لعلة كالعمى .” وقد عد صاحب الاصابة فى الصحابة كل من حضر ممه عليه الصلاة 
والسلام حجة الوداع من أهل مك والدينة والطائف أو غير ذلك من الاعراب وكانوا أربمين ألا 
لمصول روتبم له صلى الله عليه وسلم وان لم يرهم هو عليه المملاة والسلام . فقول عليه الصلاة 
والسلام أصحابى شامل ان لابس الفتن ملم وغيره لأنهم يجتهدون فى تلك الحروب متأولون فيم 
حرام من فواحش الحرمات . ومذهب الور أن من سبهم يعزر ولايفتل وقال بض الالسكية 
يقتل . وتقل الفاضى عياض ف ‌الشةا عن الامام مالك وغيره أنمن أبغض المبحابة وسبهم فايس له فى 
ىء المسامين حق . وقد قال تعالى « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواتا الذين 
سبقونا بالايمان » وقال من غاظه أصحاب مد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر قال الله 
تعالى « ليغرظ بهم الكفار » وقد أخرج الطبرالى في السكبير من رواية عوم بن ساعدة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله اختارتى واختارلى أصحابى عل لى مهم وزراء وأصبارا 
وأنصارا ذفن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمين لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا . وأخرج 
الببيقى فى الست من رواية أنس عنه عليه الصلاة واللام قال ان الله اختارنى واختار لى أصحابى 
وأصبارى وسيأتى قوميسبونهم ويبغضوهمفلاتجال.وهم ولاتشاربوم ولاتؤاكلوهمولانا كحوهم . 
وأخرج الخطيب فى التاريخ من رواية أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان 
اللهاختارنى واختارلى أ صحايا واختارلىءتهم أصراراو أ تصارافمن حفظنى فیهم حفظه اومن آذائى فيهم 


آذاه الله . وأخرج الترمذى من رواية عبد الله بن مغقل أنه صلى الله عليه وسلم فال : الله الله فى 
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هريرة 


لو أن خد کر اق مل اخ ذهب با ابل مد حدمي" ولا نيمه 

م 6 م f i‏ ي مو ع م ل م 
1 50000 ولام له عن أ فى سید اأخدر ومسلم عنه 
ر تسمه يي ل او و هده ١‏ ال جلت 
وعن آل هريرة ر کلاھما رَضى اله عنهماً عن رَسُول أل ططق . 


أصحابى لا تتخذوهم غرضا بعدى ن أحبيم فبحى أحبيم اومن أبغضهم فببغضى 
أبغضهم ومن آذاهم فقد آذانى ومن آذانى فقد أذى الله ومن آذى الله يوشك أن 
يأخذه: . فسبهم رضى الله عنهم كبيرة يكفر مستحلها إقير تأويل وهذا على العموم 
لأن لفظ أصحابى عام ولو كات لاحديث سيب فلا يكون ذلك السبب مخصصا 
إذ قد يتعلق الحسكم سبب مخصوص ثم يكون عاما وحيئئذ فالخطاب للحاضرين 
من الصحابة ولغيرهم ولو من غير الصحابة من جيم الأمة إلى آخر الزمان قفيه 
تغليب' الحاضر على الغائب . وقد قال سعد الدين التفتازانى انسب الصحابة والطعن 
ص ان کان مما عخالف الأدلة الفطعية فكفر كقذف عائثة زضى الله تعالى عنها 
وإلافبدعةو فاق اه . وانماكان قذف عائقة كفرا لكونه حلاف الفرآن وخلاف 
الأحاديث التواتزة لأن الله تماق برأها فمن سيها عا برأها الله تعالى منه فهو كافر 
لنكذييبه لتاتعالى علوا كبيرا ( فلو أن أحدع أنفق مث ل أحد') المبل امروف بقرب 
المدينة.النورة وهو الذىوقعت الوقعة والفتال بسفحه ( ذعيا ) زاد البرقان ىكل يوم 
( مابلغ ) «ن الفضيلة والثواب ( مد ) :يشم اليم وهو ربع الماع وقيل أصل الد 
مقدر بأن يمد الرجل يديه فيعلا كفيه طماما لامقبوضتين ولاميسوطين ( أحدع ) 
أى مابلغ واب قدره ( ولانصيفه ) بفتح النون وكسر الصاد الوملة على وزنرغيف: ` 
وبضمها مصغرا أى أصفه والنصف مثاث النون فمجموع لفات النصف حيكذخس . 
وأا فاق ثواب انقاق الصحابة انفاق غيرهم بهذا التفاوت العم لما يقارنة من مزيد 
الاخلاس وصدق النية وكال النفس . وقال ااطيى وعكن أن يقال فضيلهم بحسب 
فطيلة اقافهم وعظم موقعها 5 قال مال « لاإستوى متسكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل » أى قبل فتح مكة وهسذا فى الانفاق فكيف بمجاهدتيم وبذهم 
أروا<هم ومبجبم فى سبيل اله . فان قبل لمن الطاب فى قوله علية الصلاة والسلام 
لانسبوا أصحابى والصحابة هم الافرون . فالجواب 6 فى الكواكب أنه لتيرهم 
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2 ا و اض او ا 
0 توا ألمب ألكرم ولا ولوا حيْبَة لر کان 


لله هَوَالدَهْر ( روا ) ليحار وال لول 


0~ 2 


ن الى رة 
ری 4 عله عن رَسُولِ أنه 0 
من السامين الإفروضين فى العقل فجعل من سيوجد كالوجود ووخودهم المترقب 
>الحاضر وما تعقب به غير کامل الظہور + وقولى واللفظ له أى للبخارى . وأما 
ملم فلفظه من رواية أبى سعيد الخدرى * لانسبوا أحداً من أصحابى فان أحدم 
لو أنفق مثل أحد ذهباما أدرك مد أحدهم ولااصيفه . وافظه من رواية أبى 
هريرة # لاتسبوا أصحانى لاتسبو| أصحابى فوالذى نفسى يده او أن أحدكم 
أنقق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولانصيفه . والحاصل أن الصحبة فضا 
لابعادله شیءلأن جرد مداهدته صلىالله عليه وسم مع الايمان بميحصل به من الأنوار 
والعارف وال كمال مالامحصل لن ل يشاهده أبدا لاسيا ان قاتل مجه أو فى زمانه 
بأمره أو أنفق ماله فى سبيل الله أو هاجر اليه ابتغاء مرضاة الله أو روى الشرع 
التاقى عنه وبلغه لمن بعده فلا يعدله فى الفضل أحد بعده كاثنا من كان # وهنا 
الحديت كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى المنة من ستنه والترمذى فى المذاقب 
من سنته من طريقين والنسائى فى الناقب من سنه وابن ماجه فى السئة من سئنه 
من طر يقين وأخرحه أبو عوانة أيضاً من رواية أبى سعيد المدرى ومن رواية أنى 
هريرة (وأماراوىالحديث) ف الصحيحين فب وأ بوسعيد الخدرى رفى اشّتعالى عنه , 
وقد تفدمت ترجته فى حرف الواو عند حديث ٭ ويح عار تفتله الفئة الباغية . 
وتقدءتالاحالة عليرامراراً: وراويه يح فى مسلم أيضا أنوهريرة وتقدمت ترجته 
مراراً . وبال تعالىالتوفيق . وهو المادى إلىسواء الطريق ش 
)١(‏ قوله صلی الله تعالى عليه وسلم ( لانسموا العنب الكرم ) نعى عن تسمية 
العنب بالكرم بفتح الكاف وسكون الراء وعلة النهى عن تسميته الكرم كونه 
يتخذ منه لخر فكرهت تسميته به لأدت فيها تقريرا لما كانوا يتوههونه من تكرم 
شارا ( ولاتقولوا خيبة الدهر ) وفى نسخة ياخيبة الدهر والحية يفتح لاء المعجمة 
وفتح الباء الموحدة بها حيتة ساكنة هى الحرمان والخسران يفال قد خاب خيب 
خببة واتتصاب خيبة على الندبة كأن قائل ذلك فقد الدهر لما يصدر عته ما يكرهه 
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فنديه متفجما عليه أومتوجعا منه وقبل هودعاء على الدهر بالخيبة (فان الله هوالذهر) أى هو القاعل 

لكل مايحدث فيه فمن سبه فقد سب خالقه وخالق كل مايقع فيه قال فى بوجة النفوس لاحن , 

أن من سب الصنعة ققد سب صالما فمن سب الل والهار أقدم على أمر عظي يغير معنى ومن 

سب مايقع فيهما من الحوادث وذلك أغلب مايقم من الناس فلا شىء فى ذلك اه وقال بعض الحققين 

من نسب شيثا من الأفمال إلى الدهر حقيقة فقد كفرومن حرى هذا الافظ على لسانه غير ممتقد 
امناه فليس بكافر لسكن يكره له ذلك لتشبيه بأهل السكفر فى هذا الاطلاق وقال القاضى. عياض 

زعم بض من لاتحقيق عنده أن الدهر من أسماء الله تعالى وهو غلط فان الدهر.مدة زمان الدنيا ا 
وفى غذاء الألباب عن ابن الجوزى التحذير,الشديد من سب الدهر وأن سبه كفر فراجع مافيه 
فانه فیس # وقولى والافظ له أى للبخارى وأما ملم ففيه روايات بمعنى لفظ البخارى وأقريبا 
لافظه روايتان احداما # لاتذموا العنثٍ الكرم فان السكرم الرجل السلم . والثانية ٭ لايس 
أحدكم الدهر فان الله هو الدهر ولايقولن أحدكم للعنب الكرم فان .السكرم الرجل الاسم اه . 
وقوله فان الكرم الرجل السلم . فيه تسمية الرجل بالكرم وق رواية للشيخين متضيلة لمسلم 
ومعلفة للبخارى اعا السكرم قلب الؤّمن وهو كنذلك فبقال رجل كرم وامرأة کرم ورجلان کرم 
ونموة کرم كله بفتع الراء واسكاتها عفني كرم وصف بااصدر كندل وضيف ولیس الحمر فى 
قوله انما السكرم على ظاهره وام المعنى أن الأحتى باسم الكرم قاب الؤمن ولم بردأن غيرة لايسمى 
كرما ٠‏ وفى روايةمسلم لاتفولوا الكرم ولسكن قولوا الحبلة يمى العتب . فال النووى فى شرحه أما 
المبلة فبفتح الماء المهدلة وبفتح الباء واشكاما وهى شجر المنب فف هذه الأحاديت كراهة تسمية 
العنب كرما وكراهة تسمية شجره كرما بل يقال عنب قال العلماء سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم 
كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى العنبٍ وعلى الجر المتخذة من المنب “موها كرما لكولها 
متخذة منه ولأا حمل على الكرم والخاء فكره الشرع اطلاق هذه الافظة على العنب وشجره 
لأنهم! ذا سمموا اللفظة رعا تذاكروا برأ اجر وهيجت تقو سيم اليا فوقهوا فبا أو قاريوا ذلك وقال 
انما يستحق هذا الاسم الرجل السلم أو قاب المؤمن لأن الكرم مشتق من السكرم بفتح الراء وقد 
قال الله تعالى ان أ کر مك عند الله أتفاكم فسمى قلب اومن كرما لما قيه من الاعان والحدى والنور 
والتقوى والصفات الستحقة لهذا الاسم وكذلك الرجل السلم اه * المراد منه ( وأما راوى الحديث ) 
فيو أبو هريرة رفى الله' تعالى عنه وقد تقدمث ترحمته مطولة في الأحاديث الصدرة بلفظ من فى 
حرف اليم عند حديث # من يبسط رداءه الخ وتقدمت مختصرة فى حرف الحاء عند حديث . هل 
تضارون فى رؤية الفمر ليلة البدر الخ . وتقدمت الاحلة عليها مراراً وبإلله تعالى التوفيق . وهو 
اهادى إلى سواء الطريق . 


14 


نا لا م شرو ره وَإِنْ أَغْطا که برهم راح » سی و 
لله » إن الماد فى صَدَهَدَِ_كالْكلب 


ت 


0 0 م ا‎ Ef 


(1) قوله صلى الله تعالى عليه وسم ( لاتثتره وان أعطاكه ) أى البائع 
( بدرم واحد ) ثم ببنت عغسر الضمير البارز فى قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لانشتره بقولى ( بى ) أى يقصد عليه وعلى 47الصلاة والسلام ( فرسا تصدق 
به مر ) بن الحطاب رضى الله تعالى عنه ( فى سبيل الله ) أى فى الجهاد قى سبيل 
الله أى حمل عليه رجلا فى الغز وأى ملكه له صدقة ةزو عليه فى سبيل الله ولم 
يعرف الحاقظ بن حجر اسم هذا الرجل . والفرس يقع على الذ كر والأي فبةال هو 
الفرس وهى الفرس وتصغيرالذكرفر يس والأثىفريسة على الفياس وجعت الفرس على غير 
لفظها فقيل خيل وعلى لفظها فقيل ثلاثة أفراس بالهاء للذكور وثلاث أفراس بحذفها 
الاناث ( فان العائد ) أى الراجم ( فى صدقته ) بأى وجه من الوجوه مثل الشر 
أو اة أو غيرها ( كالكلب يدود ) أى برجم ( فى قيثه ) الذى قاءء 0 
قوله فان المائد للتعليل أى كأ يقبح ان يقىء ثم با كل قيئه كذلك يقح أن يتصدق 
بعىء ثم جره إلى نفسه بوجه من الوجوه . وظاهر قوله لاتشتره أن النهى لاتحريم 
لكن ابتبور على أنه للتنزيه فيكره من تصدق بغي أو أخرجه فى زكاة أو كفارة 


أونذر أونحو ذلك من القربات أن يشتريه من دفعه دو اليه أو قبل هته أويتملك. 


باختياره وإلى كراهة تملك المتصدق ماتصدق به إلا ميراث أشار الملامة خليل المالى 
فى مختصره فى باب المبة بقوله : وكره تملك صدقة بغير ميرات الخ # واسنك_كل 
وجه البالفة فى قوله عليه الصلاة واللام وان أعطاكه بدرم واحد بأن الناسب 
في البالفة أت يقال وان أعطاكه بألف درهم مثلا فقد قال الأبى فى شر ح صحييح 
سل . استة سكل ف المذاكرة بأن قبل اعطاوه الأ كثر هو المظنة لنى التهمة عن 
المود فى المبة والناسب أت يقال ولو أعطاكه بألف درم # وأجيب بأن العنى 
لاتبتعه وان أضاعه حت صار یساوی درها اه . قال المنوسى فى اختصار شر ح الأبى 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
كتاب اة 
وفضلها 

باب لا يحل 
لأحد أن 
رر جع فى هبته 
وصدتتةوق 
اخراطيةبعد 


العمرى فى 


باب إذا عمل 


رجل على فرس 
ف وكالعمرى 
والصدقةوق 
کتاب الركاة 
فى باب هل 
إيشترى صد قتنه 
وفي كتاب 
الماد فى 
باب الجبائل 
والجلان فى 
البيل 
مخصرا وى 
باب إذا مل 
على قرس 
فرآها تباع 
غير مختصر 
وأخرجه 
مم فى 
كتابالفرائض 
فى باب من 


ترك مالا 
فلور ثيه 
بأربع روليات 
بای عشر 
اسنادا كليا 
من رواية مر 


رضىالله عنه 


۸۰ 


بعد قله وحمل أن يكون الاغياء بالدرهم منصرفا إلى الابتياع من حيث هو ابتياع 
ولاشك أن النفوس تقوى رغبتها فيه بحنب الرخص وقلة لمن فيكون أمره صلى 
الله عله وسلم بقمع التفس عا أرادت من الابتياع ولو قوى باعثها عليه بالتمكن منه 


بأيسر من اھ « قال مقيده وفقه الله تعالى » قد تكلف شراح الحديث فى. توجبه 


هنذا الاغياء مع أنه ععرفة سببه يكون وجه أوضح من نار على على فسبيه كم 


نص عليه بعض'فقهائنا اللحققين هو أن عر لا استفق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى شراء الفرسن .من يريد يمه قال له ان ائه يبيعه برخص فقال له النى صلى الله 
عليه وسل لاتشتره وان أعطاكه بدرهمواحد الم الحديثفبذا وجه الاغياء بالدرهم 
الواحد وبه يتضح أن بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم لايتطرقها خالل وأنه 


أوتى جواءم الكام واختصرت له اختصارا . قال الأبى : فى شرح صحیح سل 


.وأما رجوع الحبة إلى الؤاهب بفير العراء أو الارث قفيه ثلاثة أقوال * فروى 


مد جوازه وتقل عبد الوهاب عن الذهب الكراهة * والثالك اختيار الاخمى أنه 
إذا كان ذلك لرغبة من اموهوب له جاز والاكراه د فال عياض واختاف فى 
هية الثواب فأجازها مالك ومنعها الشاقمى وأبو حنيفة لأنها من البيع الجيول ثمنه 
وأجله . قال الأبى . هبة الثواب عطية قصد بها العوض ثم ان صر ح الواهب بأنه 
اتهاييب لاعوض فأنعين العو ضجاز وحكم ذلك حك الببع وان همينهفالشوور الجوازلآن 
القصود بذلك العروف والثاذ .وهو قول ابن الماجدون المع للجهل يجنس العوض 
وقدره اه . الراد منه # وقولى والافظ له أى للبخارى . وأما مسلم فلفظه فى أقرب. 
رواياته لافظ البخارى * لاتشتره وان أعطيته بدرثم فان مثل العائد فى صدقته كثل 
الكاب يعود فى قيئه # وقد تقدم فى الح بال من حرف العين حديث من رواية. 
ابن عباس می آخر حديت التن هنا وهو قوله صلى الله عليه وسم # المائد فى 
هبته كالكاب يقيء ثم یمود فى قيئه . وأها. كان مناه لأن الل فى المبة والصدئة 
واحدة + وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النسائى فى الركاة من سنه 
باسنادين وأخرجه ابن ماجه فى الاأحكام من سئنه # وفى هنا الحديث كراهة 


التتفير الشديد من الرجوع: فى الصدقة كا هو الاأصل فى كل ماتمل لوجه الله تعالى 


الرجوع فى المبة وفضل الخل فى سبيل الله والاعانة على الذزو بكل شىء .٠‏ وفيه. 


A1 


۳ آلا تة ارال إلا إلى كلانه مَسَاحِدَ مى ()أخرجه 
1 البخارى ف 


E8‏ لا والسحد الا م ی (رَوَا) م أبوابالتطوع 
oi,‏ او ەو 7 صإات فى باب فضل 
اظ ل عن أَبى رة رضي الله عن عن ر الصلاة فى 
هذ 1 ا لذ ل آل ا د 
و | كره أصحابة موت حدهم فى بلده الذى هاجر منه نه 2 رکه لله تعالى 5 3 

دة 
( وأما راوى الحديث ) فمو تمر بن الطاب أمير المؤمنين رغى الله 00 ا 

و 1 


تقدمت ترجته مطولة ى حرق الماء عند حديث # هل وحدام ماوعدم الله ورسوله 
حقا الخ وتقدءت الاحالة عليها غير مرة وبالله تمالى التوفيق . وهو المادى لل من رواية 
سواء الطريق . ا 0 
)١(‏ قولدصلى اللاتعالى عليه وسلم (لاتشدالرحال) بم الثناة الفوقية وفتح الشين الخدرى فى 

.2 4 2 > اك راب 
المعجمة والرحال بالمهملة جع رحل وهو للبعير كالسر ج للفرس وهو أصغر من القتب إا مس 


ضمن حديث 


والتعبير بشد الرحال جرى طى الغالب فى ركوب المسافر لها فالراد الكناية عن الف بدت المقدس 
١ 1‏ فى ال 
بشدها إذلافرق فىهذا بین رکوب الر واحل وغيرهامنماير كب وین‌المفی طی‌الارجل 0 
دلك من 
والتى فى قوله لانشد يعن النعى ومني الحديث لاتشد الرحال إلى مسجد لاصلاة رواب 


فيه ( إلا إلى ثلائة مساجد مسجدى هذا ) يعتى مسجده صلى الله عليه وسلم الكائن وأخرجه سم 

بالمدينة الانورة الؤسس على التقوى الذى روى أحمد فيه باستاده برواة الصحيح فى خركتاب 
من حديث أنس رقعه من صلى في مسجدى أر بعين صلاة لاتفوته صلاة كيت له المج بعدباب 
' براءة من النار وبراء من العذاب وبراءة من الفاق ( والمسجد الحرام ) مكة و فضل الصلاة 
فى مسجد 
الديئة ومكة 
تدا حذوف أى ھی مسجدی هذا وما بده عطف عليه . والراد بالمسحد الحرام 5 بابلا تشد 
أرض الحرم كلها ققد تيل لعطاء فيا رواه الطيالنى هذا الفضل فى. المسجد وحده الرحالإلاإلى 
, ثلاثة ماحد 
باسنادين من 
فى تحفة البارى أن الراد تفس المسجد لاالحرم كله وان أطلق على جميع الحرم رواية أي 
أنه مسجد ( والمسجد الاأقصى ) وفى رواية للشبخين ومسجد الاأقصى وهو يبت *ريرة وى 
رواية له فى 
هذا الاب 


لاغمار المكان أى ومسجد اكان الاقصى وسمى بالا'قصى ابعده عن مسجد مكة تشد الرحال 


بالجر عطف على قوله مسجدى ومسجدى ذلك بدل من ثلاثة أو بالرفع خير 


أو الحرم كله فقال بل فى الحرم لأنه كله مسجد . واختار الشيخ زكريا الا'اصارى 


القدس وهو من اضاقة الوصوف إلى الصفة عند الكوفيين وعند البصربين مؤول 


AY 


إلى ثلائة 
مساجد يدون 
لفظ لا وفى 
رواية له فيه 
أيضاً انما 
سائر إلى 
ثلاثة مساحد 
الخوأخرجه 
أيضأفى ضمن 
حديث من 
رواية .اى 
سعدا حدر ی 
فىكتاب المج 
فى باب سفز 
المر اقمع حرم 
إل حج وغيره 
بثلائةأسانيد 


اجن ع 


الذى هو السجد المرام فى السافة أولأنه لم يكن وراءه مسجد أو لأنه أقصى ' 
موضع من الأرض' ارتفاعا وقربا إلى السماء . وخصت المساجد الثلاثة عن غيرها من 
الساجد بما ذكر لأن أولها هو مسجده صلى الل عليه وسل الذى أسس على التقوى 
وثانيها البه حج الناس واليه قبلتهم وثالثها هو قبلة الأمم السائفة قال الفاضى عياض 
ممنى لانشد الرحال الخ أنه لابياح السفر سد بيد افمل قربة به نذرا أو تطوعا 
وقيل انما النهى فى الناذر وأمالغير اناذر ممن برغب فى فضْل مشاهد الصالحين فلا 
واستثنيت الثلاثة مساجد افضاوا وفضل الصلاة بها وكونيا: مساجد الأنبياء عامهم 
.الصلاة والسلام والمسبور عدم الحاق مسجدةباء بها فىذلك وألحقه براابنسامة واحتج 
أنه صلى الله علية وسلم كان يأتييا را كبا وماشيا ولا روئ أنه السجد الذىأسس 
على التفوى خلافا للجمهور فى أنه مسجذ المدينة الذورة وأما المساجد القريبة الفاضلة 
فأجاز الداودى اتيائهاواتج اانه التاعليه وسلمقباء ولا نه ليس فى ذلك شدرحال 
قالالاأبى الذهب ماذكر من .نع السفر إلى المساجد اليعيدة غير الثلاثة فمن نذر أن 
ملل أو يكف عسيد بيد م يازمه وصلى بمكانه وإذا لم يح الوفاء بالنذر فى 
ذلك لم بخ شد الرحال لزيارتها ورأى أهل المذهب أن النهى عن ذلك خصس 
E‏ تذر أن يطيع الله فليطعه ثم النهي عن نشد الرحال للاأماكن البعيدة 
لفمل قربة بها مخصص أيضاً لجواز شدها للعلم والرباط واجواز شدها لصوم نذز 
أت يمل بموضع حرس قال فى المدوثة ومن : نذر أن يصوم أو يرابط بسقلان 
أو الاسكندرية إزءه لاان كان مكيا مخلاف مالونذر أن يصلى ‏ به والفرق أن الوم 
غير مهناف لاحرس لاف الصلاة وأما الساجد الثلاثة فملة الازوم فيا ما ذكر وهذا 
إذا نذر فمل قرية بها واختلف إذاعير فى ذلك بلفظ المشى المشبور أنه لابلزمه 
المعى ويأتيها. را كبا إن شاء واما ان نذر الوصول اليا تفط لالفمل قر بة كقوله 
لله على أن آتى المسجد الحرام ومسجد المدينة ومستجد بيت المقدس لم يازمه عندنا فى 
المسجد الحرام وجل ذلك فى حج العمرة وأما لونذر اتيان الباقيين ققال الججهور 
لاينعقد نذره * وقال الايث ينعفد ويلزمه قصده وقال أحد يلزمه كفارة عين # 


واختاف فى اعمال المطى لزيارة قبور الصالين والوضع الفضيلة فقال أبواعد الجوينى 


AT 


هو حرام # وقال امام الحرمين والحقفون ليس حرام ولامكروه اه سن فرح الأنى لصحيح 
ملم وهو حاصل مالملماء مذهينا فى فقه هذا الحديث . وفى فتح البارى بعد حو ماسفناه مائصه . 
قال الكرمانى وتع فى هذه الال فى عصر ا فى البلاد الشامية مناظرات كثيرة وصنفت فيها رسائل 
من الطرفين ( فلت ) يشير إلى مارد به الشيخ تق الدين اسبكي وغيره على الشيخ تق الدين بن 
تيمية وما انتصر به الحافظ ثعس الدين بن عبد الحادى وغيره لابن تيمية وعى مشهورة فى بلادنا 
والحاصل أنرم ألزموا ابن تيمية يتحريم شد الرحل إلى زيارة قير سيد نا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنكرنا صورة ذلك وفى شرح ذلك من الطرفين طول وهى من أبشم المسائل المتقولة عن 
ابن تيمية ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الاجماع على مشدروعية زيارة قب النى 
. صلى الله عليه وسلم ماتقل عن مالك أنه كره أن يفول زرت قبر الني على الله عليه وسلم وقد 
أجاب عنه الحقفون من أصحابه بأنه كره الافظ أدبا لاأصل الزيارة فانبا من أفضل الأعال وأجمل 


الفربات الموصلة إلي ذى الال . وأن مشروعيتها محل اجماع بلا نزاع . والله المادى الىالصواب . 
قال بعض' الحققين قوله إلا الى ثلاث .ساجد المستثنى منه محذوف فاما أن يقدر عاما فيصير لاتقد 
الرحال إلى مكان فى أى أمر كان إلا الى الثلائة أو أخس من ذلك ولاسبيل إلى الأول لافضائه إلى 
سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاتى والا"ولى أن يقدر ماهو أ كثر 
مناسبة وهو لانشد الرحال إلى مسجد لاصلاة فيه إلاإلى الثلاثة فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال 
إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين والله أعلم . وقال السبى السكبير ليس فى الالرض 
بقعة لما فضل لذائما حتى تشد الرحال اليا غير اليلاد الثلائة ومرادى بالفضل ماشهد الشرع باعتباره 
ورتب عليه حكيا شرعيا وأما غيرها من البلاد فلا تنشد اللا لذاتها بل لزيارة أو جباد أو عل أو نو 
ذلك من المندوبات والماحات قال وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال الى الزيارة 
من فى غير الثلاثة داخل فى المنم وهو خطأ لان الاستثناء اما يكون من جس المستثنى مله عى 
الحديث لاتشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الا'مكنة لا'جل ذلك الكان إلا إلى 
الثلائة المذكورة وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المسكان بل إلى من فى ذلك المسكان 
وال اعم اه بافظه ( قال مفيده وفقه الله تعالى ) قد عامت مما قررناه أن موضوع الحديث فى عدم 
شد الرحال لمسجد لاصلاة فيه إلا لأحد المساجد الثلاثة لفضلها الوارد فيها اكولما مساجد الأنبياء 
عليهم الصلاة واللام وأفضلهم اجماعا نبنا عليه وعايهم جميما أتم الصلاة والسلام ولهذا قال ققياء 
اذاهب لو نذر شخص أن يصلى فى أحد هذه الثلاثة تين بخلاف سائر المساجد قان من نذر أن 
يصلى فى أحدها لهأن يصلى فى آخر . وأما دعوى تحريم شد الرحل لزيارة شفيع الذنين عليه وعلى 
آله الصلاة والسلام احتجاجا بهذا الحديث فهى من الخطأ والتخبط فى غاية ومن أوضح الادلة على 


۴٤‏ 20" تشر بوا فى آنية ألذهب وألفضة ولا تسوا ألْعَرِيرَ وألديباج 


خدلان هن حرم شد الرخال لها كون المسجد النبوى ما جاده الفضل الا بكون انيه رل ال 
عليه وآله الصلاة السلام وقد كان قبله موضم تجفيف للتمر وقيه قبور لامش ركين فطور بتقلها عله 
فكيف يجوز شد الرحال لهذا النكان لذاته وعنع ازيارة سيد ولدآدم عليبما الصلاة والسلام ولولا 
ضبق ف 35 الحديث عن الاطالة بأزيد من هذا لکبت عليه قدر ر سالة وقد ذكرت هذا الوضوع 
بط ف غير هذ ا المرح * وقول والافظ له أى اسل وأما الخارى قلفظه:# لاتعد الرحال 
إلا إلى ثلائة مساجد السجد ارام ومستجد الرسول ضلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى # وهذا 
الحديث کا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الحج من سننه والشدائى فى الصلاة من سئنه 
( وأما راوى الحديث ) فبؤ أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترجمته فيرف ألم عند 
حديث * من يبط رداءه الخ مطولة وفى غير ذلك الوضع ختصرة وقد تقدمت الاخالة عليما مراراً 
كثيرة وبالنه تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(۱) قوله صلى النتمالى عليه و ( لاتشربوا الع ) هى عن الصرب فى آنية هذين الصنفين 
وها الذهب والفضة وعن لبس المرير والدبياح فقوله لاتهربوا ( فى آنية الذهب والفضة ) هى 
حرم والآنية ج.م اا لى :ور وا وأوعية ومناما أيضا وجمم الآنية أوان فهو جمع .المع . 
ويقاس على الغرب والأكل فيرءا غيرما من كل استعال واا خصا با نکر لغليتهما على غيرهها فى 
الاستعمال ول صر ح بالأكل فى حديث الت وقد صرح به فى احدى روايق مسلم له ففيها ولاتأ كلوا 
فى #افها . وهل حرم استمال الذهب والفضة لعينهما أو لأجل السرف أوالخيلاء قولان : وقهم 
من حرمتهما جرمة الاستقجار فليا وأخذ الاأجرة على صنمتهها وعدم الغرم على كاسر ذلك 
كا لات اللاهى . ومن التفبيد بالذحب والفضة حل غيرهها ولو من جوهر فيس كياقوت لاثتقاء 
علة التحرم قله السطلاق . وقوله لانتفاء علة التحريم غير ظاهر بل رعا كانت الملة فى الجوهر 
النقبس كالياقوت أظهر فى الحرم أو مساوية لها فى الذهب والفضة والله تمالى أعلم ( ولاتليدوا) 
بفتح الموحدة مضار ع لبس بكسرها من باب تعب وااصدر اللبس بشم اللام وأما لبس يتح الموحدة 
ليس يكسرها. عع خلط فهو من باب‌ضرب ومنهف التتزيلقوله تعالى: ولازسنا عليوممايلبسون . ويقال 
لببنالا مز بالتشديدمبالفة(الحرير والديباج) وهوبالكسر رميرب وج.عهديايجوانشئتهبايج 
بباء موحدة قبل الا'لف وعو ثوب سداه ولجته ابر يسم ( فالا ) أى المنهيات المذكورة( مرفي الدنيا) 


A6 


تحلى .اليل على لسعم قر يرث TO‏ 
وَلَكمْ فى الآخرة ( روء ) ألبخار ئ 7 واللفظ له ومسا عن 


أى للمشركين ومن فى معنام من عصى الله تعالى بلبسسها من المسامين فى الدنيا فانه 
لابنعم بها فى الآخرة وان دخل الجنة عقابا له على لبسها فى الدنيا (ولكم ف الآخرة) 
أى وعى اکر أيها المؤمنون المجتنبون ها فى الدنيا فأتم المختصون بها عن الكفار 
ومن شام من المامين * وقولى والافظ له أى لبخارى وأما ملم فلفظه فى أقرب 
روايتيه لافظ البخارى #* لاتهر بوا فى اناء الذهب والفضة ولاتليسوا الديباجوالرير 
فانه لحم فى الدنيا وهو لكم فى الآخرة يوم الفيامة . وقد سبق لنافى الل فى 
الحىبألمن حر ف اللامحديث اتفق عليه الشيخان من ر واي ةأمالمؤمنينأمسامة رضوالله 
تعالى عنما فيه الوعيد الشديد بنار جمثم لاذى يشرب فى آنية اافضة أو الذهب فهو 
كحدث امن هنا فى النهى عن استمال آنة الذهب والفضة وقد تقدم هناك من 
الكلام على حكم استعالها واقننائيها مم الكلام على ليس الرجال لاحرير الخالص 
وغيره مافيه كفاية عن اعادة التطويل بذلك مرة أخرى . فى ذلك الحديث السابق 
وفى هذا أيضاً حرمة استعال الذهب والفضة فى الأكل والشرب والطوارة 
والاأكل ملعقة من أحدها ا هو دأب الا'غناء اليوم وأهل الرفاهية وفيه أيضا 
مع التجمر يمجمرة ملوما وغسل البدين والاستنجاء فى اناء ممما وحرمة التذين 
بذلك ولا فرق فى ذلك بين الرجل واارأة وانما فرق بينهما فى التحلى لهرأة 1ا 
يفصد فيها من الزينة لازو ج ولافرق فى الاناء بين الصغير والسكبير ولوكاناء الفالية. 
وخر ج بااتقبيد بالاستعال والتزين جواز شم رائحة جمرة الذهب والفضة من عيد . 
قال التووى فى المجموع بأن يكون بسدها يحيث لايعد متطيبا با فان حمر با 
ثیابه أوبيته حرم وان ابتلی بطعام فيهما فليخرجه إلى اناه آخر من غيرهها أو بدهن 
فى اناء من أحدها فليصبه فى يده اليسرى ويستعمله ( وأما راوى الحديث ) فهو 
حذيفة بن امان رضى الله تعالى عنهما وقد تقدمت تر جته مطولة فى حرف الياء علد 
حديْث 4 ينام الرجل النومة فتقبض الا'مانة من قله الخ وذكرت ترجمة أيه هناك 
فى ضمن الرجمته وقد تفدمت الاحالة على ترحمته قبل هذا غير مرة وبالله تعالى 


:التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق * 


(١)أخرجه‏ 
الخاری فى 
كتاب الا'شر 3 
: فى باب آنية 
الفضة و سل 
فى كتاب 
اللباسوالزينة 
ف باب جریم 
استعيال اناء 
الذهب والفضة 
على الرجال 
والنساءوخاتم 
الذهبوالحرير 
على الرجل 
واباحتهللنساء 
واباحة الملم 
ونحوملارجل 
مالم يزد على 
أر بع أصابع 
برواين 
بأسا د 


عشرة 


(١)أخرحه‏ 
الخارى فى 
"كتاب الصيام 
فى ١‏ باب 
قول انی صلی 
الله تعالى 
عائسة وس 
اذا رأيتم 
الملالفصوموا 
و إذار أيتمو 
فأفطروا 
ولم ف 
کتاب‌الصبیام 
فىبابوجوب 
ضوع رطان 
لرؤية الحلال 
والفطرلرؤيته 
الخ بروايات 
عن ابن تمر 
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)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه ور لانصوموا رمضان 
( حتى تروا املال ) أى هلال شهر رمضان وهذا حيث لم يكل شمان ثلائين 
يوما ( ولاتفطروا ) إضم الفوقية وكسر الطاء الموملة من أفطر الرباعى أى ولا 
تفطروا من صومه إِذا دخلتم فيه ( حق تروه ) أى الحلال أيضًا والراد به هلال 
شور شوال أى حق يراه عدلان إذ بعسهادتهما يثبت جيم الحفوق هذا مذهينا 
وهو آخن قولى الثاتمى قال فى الأم لاعموز على هلال رمضان إلا شاهدان ام . 
وکذا ثبت املال بر ؤية المستفيضة وبالبيئة فى الصر الصخير مطلفا وفى الكبير فى 
الغيم ٠‏ واحتلف فى قبوها فيه فى الصحو وسبب الخلاف هل ذلك لهمة أم لا . 
وتفاصيل هذا مبسوطة فى كتب الفقه فلا داعى للاطالة بذلك هنا ( فان غم عليكم ) 
يضم الغين المعجمة وتشديد اليم أى فان حال يبتكم و ین املال غيم فى حالة صومكم 
أو حالة قطركم . ولفظ مسل فان أغمى علبكم فلم ختاف فى هذا الحديث مع لفظ 
البخارى إلا فى هذه اللفظة ( فاقدروا له ) بهمزة وصل وبضم الدال البملة من 
قوله قاقدروا له أي فاقدروا له تام اعدد ثلاثين يوماما تفسره رواية فان غم علبكم” 


فأكلوا المدة ثلاثين أى عدة شهر شعباك فأولى مايفسر به الحديث الوارد عمناه . 


ولا عبرة بقول المنجم فلا يجب به الصوم ولايجوز . والمراد بقوله تمالى د وبالتجم 


ثم تدون » الاهتداء في أدلة القبلة وقد تقدم فى حرف الهمزة حديث متفق. عليه 


ا رواية ابن تر ععنى حديث الل ففادهها واحد وراويهما واحد : وهو قوله 


صلى الله عليه و سل إذا رأيتم املال #صوموا وإذا رأيتموه تأفطروا الخ . وكذا 
تفدم حديث متفق غليه من رواته أيضًا بمعناه فى الحلى بأل من حرف 


الشين المعجمة وهو قوله عليه الصبلاة والسلام الشور تسم وعشرون ليلة فلاتصوموا 


| حقى تروه إلخ ( وأماراوى الحديث ) فهو عبد الله بن تحر رضى الله تعالى عنهما 


AY 


وقد تقدمت ع مطولة فى حرف النون عند حديث # نعم الرجل عبد الله الخ و#:صرة فى 
حرف الماء عند حديث * هل وجدتم ماوعدك الله ورسوله حقا الخ . وتقدمت الاحالة عليها مراراً 
وبالله تعالى التوقيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . ش 

)١(‏ قوله صلى اللهتعالى عليه وسلم (لانصم المرأة) بالجزم فىرواية مسلم بلا الناهية فبو نهى عن 
صومها النافلة ( وبعلها ) أى وزوجما أى والحال أت زوجہا ( شاهد ) أى حاضر غير غائب 
( إلا باذنه ) لأن حقه فى الاستمتاع بها فى كل وقت فلو كان مريضا ببحيث لايستطيع الجاع أو 
مسافرا جاز ها الصوم . ولفظ البخارى لاتصوم خبر نى الانشاء مثل قوله تعالى « والوالدات 
يرضعن أولادهن » فيكون نيا عن الصوم على رواية البخارى أيضا وان جاء فيها بلفظ الخبر 
فالخب مؤول بالانشاء كا دلت عليه رواية مسلم بالجزم على أن لاناهية لانافية وفى رواية للبخارى 
وهى رواية أبى ذر عن المستملى لاتصومن المرأة بئون التوكيد . وروى الطبراق من حديث ابن 
عباس مرفوعا ومن حق الزوج على زوجته أن لاتصوم تطوعا إلا باذته فان فعلت لم يقبل منها # 
وهذا يدل على حرم الصوم المذكور عليها كأ هو قول الجهور . وقد أشار الشيخ خليل المالى 
فى آخر كتاب الصوم من مختصره إلى عدم جواز تطوع المرأة الى يحتاج زوجها لوطتها بالصوم 
أو غيره بلا إذن منه بقوله # وليس لاءرأة يحتاج لحا زوج تطوع بلا إذن # أى ليس لامراة 
عامت أو ظنت .احتياج زوجها اوطثها تطوع بصوم أو صلاة بلا إذن منه والراد بالتطوع غير 
الواجب الأصلى قيدخل فيه النذر والكفارة لألما أوجبتيما على نفسها كا قاله المطاب . فان صامت 
بلا إذنه قله اقطارها بالوطء فقط دون غيره لأن موجب جواز افطاره لها احتياجه لوطا وجب 
عليها الفضاء لاثنها متعدية وداخلة على أن له افطارها فكانت كالمفطرة عمدا . وان عامت أو 
ظنت عدم احتياجه ما صامت بغير إذنه وان جهلت حاله فالا'قرب الجواز . ومفهوم قوله تطوع 
أنها لانستأذنه فى قضاء رمضان وهو كذلك ولیس له جبرها على تأخيره لتعبان وان أذن لما 
قصامت فليس له أن يفطرها بعد اذنه . ومن دعاها زوجم لفراشه فأحرمت فى صلاة فرض أو تفل 
لتمنع زوجما بذلك من وطما فقيل ليس له قطع صلائها لاا يسيرة وصوبه ابن ناجى وقيل له 
قطمما وضمها لفسه لان الوطء حقه فهى متعدية إعنمه وقيد الفرض ما اذا لم يضق الوقت فان 
ضاق فليس له قطم صلاة الفرض عليها ومثل الزوجة فى جميع ماكر أم الولد والسرية وأما 


٩‏ ا a=‏ جالع ٠‏ م مه ر 03 عه م 
) ( 0 ولا ثاذن قى دلته وم 08 إلا باذم وم ما ا فقت دن ن من 
البخارى ل ا 7 


E NE‏ السار ومسل وال 
وا یار كبن نيف اجره 7 (مزة) امار ونل واا 
الرأة باذن ر ٤‏ : 

آراة باد ىك هري لا مط سه ىر وا 4ك مات 
زوجباتطوعا له عن أبى هريرة رى الله عنه عن رسول الله كل 

,مخاصرا وفى - 


باب لاتأذن 


الرأة فى ۰ . E‏ 
بيت زوا على قواه' لاتصم قوله ( ولا تأذن ) بالجزم على النهى 'أيضا أى ولا تأذن لأحد 


أمة الخدمة والعمد فليس عليهلا .استئذانه إذا لم يضر المبوم يمخدءتهما ثم قال عاطفا 


لاحد إلا رجلا کات أو امرأة ( في بيته ) أى فى دخوله ( وهو شاهد ) أى حاضر 
باذن زوحبا 

E‏ ( إلا باذنه ) فعدم اذنها لازجل بدون رضاء ان كان محرما ظاهر وغير الحرم 
لاحل لامرأة لامجوز دخوله عليها مطلفا وكذا عدم اذنها لامرأة يكره زوجما دخوها. عليها 
© نمم . لأن ذلك يوجب سوه الظن بها .وببعث على الفيرة الى هى سبب الفطيعة . ولا 
ر 1 : 

وروج 

اشاهد إلا مقيوم لةوله وهو .شاهد بل خر اج خر ج الغالب وإلا فغيبة الزوج لاتقتضى 


باذنه الخ لمرأة أت تأذن من يدخل بيته بل يتأ كد حيلئد عليها انع لورود النهي فى 


0 | الأحاديث الصحيحة عن الدخول على الغيبات أى من غاب أزواجينْ وأما عند 
0 جاخ . 1 1 

: . 2. ٠. 0 5 . ۰ كي‎ 

الزكاة فى داعى الدخول عليها لضرورة كاذنا لشخص فى دخول دار منفردة عن مسكنها 


بابما أفق أو دخو في موضم معد للضيفان فلا حرج عليها فى الاذن فى ذلك قال فى 
العيدمن مال 


ي فح الارى : وفى الحديث حجة على الالكية فى مويل دخول الأب وغوه 


بيت المرأة بقير إذن زوجها . وأجابوا عن الحديث بأنه ممارض بصله الرحم. وان 
بين الحديثين وما وخصوصا وجبيا فيحتاج إلى مرجع ويمكن أن يقال صلة 
الرحم انما تتدب جا اكه الواصل والتصرف فى 
الاباذن الزوج وكا لأهلها أن لاتصلهم .اله الا باذنه فاذنها لهم فى دخول البيت 
كذلك اها « قال مقيده وثقه الله تعالى » جويز الالكية دول ألى الزوحة 


بيت الزوج لاماك الرأة 


وأمبا بيت زوجبا لبس الالأنه ا جرت المادة بين الارحام بالشانحة فيه 
فيحمل جوازه عنذنا على أن الزوج راض به غالبا وآذن فيه وحيتئذ فلا حجة 


فى هذا الحديث علينا كا هو ظاهر بالتأمل واه تعالى أعلم ثم قال ( وما أنفقت ) 


۸۹ 


۷ل تل بع اله يلد ام ثم أبتم بالدر ام جَتيبا 

امرأة ( من كسبه ) أى من مال الزو ج الذى ا كتسبه ( من غير أمره ) أى حالة كون ذلك الانفاق 
وقع من غير أ الزوج ما یلم أنه برضاه كطمام بيتها من غير أن تتجاوز العادة مع كونه من 
غير إذنه اأصريح بل من قبيل ما يكون جاريا على المعروف من اطلاق رب البيث لزوجته فى اطعام 
اليف والتصدق على السائل وجو ذلك ( فان نصف أجره له ) ونصفه للزوجة الي أنفقته . 
وظاهى الحديث يقتضى تساويهما فى الأجر ٠‏ وفى حديت عائشة كان لحا أجرها يما أنفقت وازوجبا 
أجره يما كسب . وفيه من طريق جرير زيادة لا يتقص أجرم أجر بمش . ويحتمل أن يكون 
الراد بالتنصيف الخل على الال الذى يمطيه الرجل فى نفقة الرأة فاذا أنفقت منه بغير علمه كان الأجر 
بينهما لارجل باکتسابه ولأنه يؤجر على ما ينفقه على أهله وللمرأة اسكون ذلك منالتفقة التي تمس 
بها ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود عقب حديث أى هريرة هذا قال ف المرأة تصدق من بيت 
زوجبا قال لا إلا من قوتها والأجر بيدبما ولا بحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا باذنه قاله فى 
القتح  .‏ وقال ابن انير ليس الراد تنقيص أجر الرجل بل أجره حين تتصدق عنه امرأته كأجره 
حيث يتصدق هو بنفسه الكن ينضاف إلى أجره هنا أجر المرأة قيكون له ههنا شطر اللجموع 
وقول من غير أمره الح تنبيه بالاأدتى على ما هو الأولى فانه إذا أثيب بدون اس فلاآن يثاب إذا أ 
أولى وأحرى + وقولى والافظ له أى لسلم وأما البخارى فلفظه فى روايته الختصرة # لا نصوم 
المرأة ويعلبا شاهد إلا باذنه . ولفظه فى الرواية المطولة # لا يل لامرأة أن تصوم وزوجبا شاهد 
إلا باذنه ولا تأذن فى بيته إلا باذنه وما أنففت من فة عن غير امره فانه يؤدى اليه شطره جه 
وهذا الحديث 5 أخرجه الشيخان أخرجه أحد والنسائى والدارى والحا م ( وأماراوى الحديث ) 
فمو أبوهريرة رضى اله تعالى عنه وقدتقدمت ترجته «طولة فالأحاديث الصدرة من عند حديث + 
من يسط رداءه الخ . وفى حرف الحاء مختصرة عند حديثت # هل تضارون فى رؤية الفمر ليلة 
البدر الخ . وتقدءت الاحلة عليها مراراً و باللتءالىالتوفيق . وهو المادى إلى سواءالطريق . 

)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لاتفعل ) أى لا تأخذ الصاع من الم اليد المسمى 
بالجنيب بفتح اليم وكسر النون ثم ياء تية ساكنة ثم موحدة بالصاءين من_الدّر الردىء المسمى 
باجم وهو الخلط ا لأن ذلك ربا غير جائز بل ( بع ابجع ) أى الثر 
الردىء ( بالدرام ثم ابتع ) أى اشتر ( بالدراثم ) مرا ( جنيبا ) بفتح اليم وكسر النون بمدها 

١‏ م - 44 س زاد المسم ‏ خامس) 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتابالبيوع 
فى باب اذا 
أراد ê‏ مر 
بتمر خير مله 
وفى كتاب 
الوكالة ىباب 
الوكالة فى 
الصرف واميزان 
الغوفكتاب 
الغازى ف 
باباستعمال 
اللي صلى الله 
عايه وسل 
على أه ل خيير 
وق كتاب 
الاءتصسام 
بالك:_اب 
والسنة فى 
باب ذا احتهد 
العمل أو 
. الا كمفأخطاً 
خلاف | سوك 
من غي علم 
شكامردود 
الخ . و ملم 
فى ڪتاب 
البيوع فى 
باب يم 
الطعام مشلا 
بمثلبروايتين 
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3 


م e‏ جات ص رص 


حر 


- - ام 03 و #رفية 
جنيب( e‏ نا سییر زه رى وا ىهرارة 


د 27 OS‏ 0 
ری ا عا ڪن رول أل ا 


ياء حتية سا كنة وحدة لأجل أن نيكونا صفقنين فيزول يذلك الربا ( قاله ) أى 
قال هذا الحديث رسول الله ( عليه الصلاة والسلام لرجل استساه على خيب قجاءه 
بتمر جنيب ) وهذا الرجل الذى استعملة عليها هو سواد بن غزية بمعجمتين بوزن 
عطية وواو سواد مففة + وقد استدلبهالشافعية على جواز الميلة فى بيع الربوى ٠‏ 
جنه متفاضلا كبييع ذهب بذهب متفاضلا بأن يببعه من صاحبه بدرام أو عرض 
ويشترى منه بالدرام أو بالعرض الذهب بد التفابش أو أن يقر ضكل منهما صاحبه 
ويبرئه أو أن يتواهبا أو أن :يرب الفاضل مالنكة لمباحبه بعد شرائه منه ماعداه 
غا يساوبه ٠‏ قال الفسطلاتى وکل هذا جائز إذا لم يشترط فى بيعه واقراضه وهبته 
مأيفمله الآخر . نعم هي مكروهة إذا بويا ذلك لأث كل شرط فد التصريخ به 
العقد إذا نواه كره کا لو تز وجا برط أن يطلفها ل ينعقد أو بقصد ذلك كره ثم 
ان هذه الطر ق ليست خيلا فى بع الريوى مجه متفاضلا لأنه حرام بل خيل فى 
ملیکه لتحصيل ذلك فى النعبير بذلك تسامح اه وف الصحيحين بعد هذا الحديث 
زيادة وقال فى الميزان مثل ذلك أى وقال رسول الله عليه ااصلاة والسلام فى اللوزون 
مثل ما قله فى بيع الغر الردىء بالجيذ أى ا أرطل برطلين بل يباع بالدرام 
ثم ببتاع بالدرا م رطلان . وقد أجعوا على أن الذهب والورق والنحاس وما أشبهها 
لاجوز بع شیء من هذا کله كيلا بكيل بوجه من الوحوه والمر كله على اختلاف 
أتواعه حتس واخد لا جوز فيه التفاضل فى الب يولع والعاوضة وكذلك ار والزييب 
وکل طعام كيل هذا حك الطعام انات عند الامام مالك ' وعند القاقعى الطعام كله 
«قتات أو غير مقتات وعند الكوفيين الطعام امكل والموزون دون غيره # وقد 
احتج ذا الد من أجاز بسع الطعام :من رجل نقداً ويتاع منه طماما قبل 
الافتزاق وبعده لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم بخص فيه بائع الطمام ولا مبتاعه من 


غيره وهذا قولالشافعى وأبى حنيفة وأ ثور . ومنعه المالكية وأحابوا عنالحديث 


55١ 


بأن الطلق لابغمل ولسكن يشيم فاذا تمل به فى صورة قفد سقط الاحتجاج به 
قيا عداها باجاع من الاصوليين وبأنه عليه الصلات والسلام لم يقل وابتم من اشترى 
اہ بل خر ج السكلام غير متعرض لمين البائع من هو فلا يدل والله تمالى أعلم : 
وما يؤيد وجه منع اماءنا مالك رجه الله تعالى للابتياع من اشترئ ا کون مذهبه 
مينيا على سد ذريعة الحرام فقاعدة مذهينا فى هذا هى أن السلعة الارجة من اليد 
العائدة اليما ملغاة فآ ل الأم إلى أن هذا البائع باع طماما بطعام أقل منه أو أ كثر 
فيمئعم هذا اليم ربا الفضل 4 وسيب هذا الحديث کا فى الصحيحين عن راويه 
رضى الله تعالميعنه.ا هو أن رشول الَّصلى التتعليه وسلٍ استعمل رجلاط خير جاده 
إتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ كل كر خببر هكذا قال لا والله 
يا رسول الله انا لتأخذ ااضاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلائة فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم # لاتفمل بعالم بالدرام الخ المت . وقد تقدم لنابسط الكلام 
على شراء الثر الجيد بالر دىء ومافي ذلك من الربا وبيان الوجه الذى يصح الاحتيال 
به للجواز فى ذلك مم منع التوسع فى اليل والاعتذار عن الامام أبى حنيفة بأنه 
1 يتعمد خلاف قصد الشرع فى اليل وأنه جب سين الظن به علينا فى ما صدر 
منه من ذلك اجتهاداً فى حرف اليم عند حديث * من أبن هذا قال بلال كان عندنا 
ر ردىء فبعت منه صاءين بصاع ليطعم النى صلى الله عله وسلم الخ الحديث د 
وقد احتج بعض الشافعية بحديث التق على أن العينة ليست حراما يمني الميلة التي 
يعملما بعضهم توصلا إلى مفصود الربا بأن يرد أن يعطيه ٠ائة‏ درم عائتين فيبيعه 
وبا عائنين ثم رى منه جائة . وذليل هذا من الحديث أن النى صلى الله تمالى عليه 
وسم قال له بم هذا واشتر يثمنه من هذا وم يفرق بين أن يشترى من المشترى أو 
من غيره فدل على أنه لا فرق ٠‏ وقال التووى وهذا كله ليس بحرام عند الشافمى 

وی حنيفة وآخربن وقال مالك وأحمد هو حرام اه + وفى هذا الحديث أن البيوع 

الفاسدة ترد * وهذا الحديث کا أخرجه الشيخان أخرحه الشسانى فى البيوع من 
سننه من طريقين أو أ كار ( وأما راويا الحديث ) فهما أبو سعيد الخدرى 
وأو هريرة رفى الله تعالى عنه-! وقد تفدمت ترجة كل منوما ( أماترجة أب سعيد 
الخدرى ) ققد تقدمت فى حرف الواو عند حديث + وبع عمار تقتله الفثة الباغية . 


وتقدمت الاحالة عليها مارا ( وأما ترجمة أبى هريرة ) ققد تقدمت مطولة عند 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتابالوضوء 
فى باب لا 
تقبل صلاة 
بغير طبور ٠‏ 
وف أول 
كتاب اليل 
فى باب فى 
الصلاتومسلم 
فى كاب 
الطبارة فى 
باب و<دوب 


الطبارةلاصلاة 


0 


ا ر ا سے لج ص ا سسا 
54 تقبل صلاة من أحدث <تى يتوضا د( 
0 6 وخ اوري أو ا ل يارو ع ل لا ده 
أ بخارئ وا لمل له ومسللم عن الى هر بره روى الله عه عن 


حديث # من يبسط رداءه الخ فى الأحاديث الصدرة عن . وتقدمت مختصرة فى 
حرف الحاء عند حذيث # هل تضارون فى رؤية الفمر ليلة البدر . وتقدءت الاحلة 
عليها سرارا ٠‏ و الله التوثيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (لاقبل) يدم الثناة الفوقية مبنيا للفعول 
( صلاة من أحدث ) وقوله صلاة بالرقم تائ عن الفاعل وفروائة لابخارى لايقبل 
الله صلاة من أحدث بنصب صلاة على الذعولية ومن أحدث هو من وجد مله 

الحدث سواء كان أ كبر كااجناية والحدض أو أصغر ككل ناقض للوضوء ( حى 
يتوضأ ) أى .إلى أن بتوضأ أى من أحدث فالضمير فى يتوضأ عائد عليه والمراد 
بالوضوه التطير سواء كان وضوءا بالماء أوما يقوم مقامه كالئيمم عند موجيه 
فتقبل حزةذ والوضوء يطلق على التيمم كابدل عليه ماأخرجه النسائى ياسئاد صحيح 
من حديث أبى ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء 
اللو ان لم يد الاء عفر سنين ففى هذا الحديث اطلاقه ضلى الله عليه وسلم على 
التيمم بالصعيد أنه وضوء لكوئه تما مقامه ولكون الوضوء هو الأصل اقتصر 
عليه ويشترط مم الوضوء باقى شروط المبلاة . وفى الحديت دايل على بطلان الصلاة 
بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا إذ لم يفرق فى الحديث بين حذث 
وحدث # وقولى والافظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه ٭# لاتقل صلاة أحدع 
إذا أحدث حق يتوضأ # وفى البخارى بعد متن الحديث قال رجل من حضرموت 
ما الحدث يا أباهريرة قال 'فساء أو ضرا وإبما فسره أبوهريرة بهذا تذيها بالاخف 
على الأغلظ أو أنه أجاب السائل با يحتاج إلى معرفته قى غالب الأس وإلا فالحدث 
يطلق على الخارج العتاد وعلى نفس اروج وعلى الوصف الحسكى القدر قيامه 
بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية عحالها وعلى المنم من العبادة الترتب عل ىكل واحد 


من الثلائة والحدث الذى'يرفعه الوضوء هو النم أو الصفة . وق الحديث افتفار 
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۹ ب تفیل تاس عا إلا کان على أبن ادما ڈول کا 
و ا عم ا ی وو 8 1 
من دما لا نه اول من سن القتل (رَوَاهُ ) لسار © 0 2 


عن رسو ل أله لله 


عبد الله بن مسعود رى 4 عه 


الصلوات كلها للطبارة ولو جنازة وعيدا أو طوافا لبر الطواف بالبيت صلاة إلا انه 
أبيح فيه الكلام * وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الطبارة 
من سننه وكذلك أخرجه الترمذى فى الطبارة من سننه وقال حديث حسن صحيح 
( وأما راوى الحديث ) فمو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدم ذ كر محل 
ترجته. مطولة ومختصرة وذكر الاحالة عليها مراراً فى شر ح الحديث الذى قبل هذا 
وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا تل ) هو بشم الثناة الفوقية الأولى. 


وفتح الثانية مبنيا للمفول ( نفس ) أى لا تفتل نفس من بى آدم ( ظلا إلا كان 
على ابن آم الأول ) بالجر صفة لابن وهو قأبيل حيث قتل أخاه شقيقه هابيل فقابيل 
هو ابن آدم الأول . واد له مع توأمته اقليمياء بالسكسر وقيل إنه ولد له مع توأمته 
هذه فی الجنة كا سيأتى بيانه قريبا ان شاء الله تعالى ( كفل ) بكسز الكاف ثم 
فاء ساكنة أى نصيب أو جزء ( من دمبا ) أى من دم تلك التفس المفتولة ظاما 
( لأنه ) أى ابن آدم الأول وهو قابيل قاتل أخيه هو ( أول من سن الفتل ) على 
وجه الأرض فى بی آدم . ولفظ ملم # لأنه كان أول هن سن القتل . فلم يختلف 
لفظه مع لفظ البخارى إلا فى زيادة كان قبل لفظة أول . لاغير # وهذا الحديث 
قاعدة من قواعد الاسلام وهو موافق لحديث من سن ف الاسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من تمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورم شىء . ومن سن فى 
الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من #ل بأ من بعده من غير أن ينقص 
من أوزارم شىء أخرجه مسلم من رواية جرير عن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
فى كتاب الزكاة فى باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة الخ . ققوله ومن سن فى 
الاسلام سنة سيئة الخ موافق لهذا الحديث المصرح بأن كل نفس قتلت ظلما يكون 
على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه هو أول من سن القتل * قال ابن كثير 


3 )أخرجه 
البغارى فى 
كتا ب أحاديث 
الأنبياء 
عليهم الصلاة 
والسلامقباب 
قولالله تعالى 
واذقال ربك 
ملاک الى 
جاعل فى 
الأرض خليفة 
ونی کتاب 
الديات فى 
باب قول الله 
تعالى . ومن 
أحاهافكاًغا 
أحيا الناس 
جیما . وى 
حتاب 
الاعتصام 
بالڪتاب 
والسنةقی باب 


سل فى كتاب 
القساء اة 
والحاريين 
والقشياص 
والديات في 
باب بان ائم 
من سن القتل 


مخمسة أسائيد 


BE 


واختلف هل ولد لآدم فى المنة فقيل لا وقيل ولد له فيها قابيل وأخته قال وذكروا 
أنه کان یولد له فىكل بطن ذكر وأثى ويصرد لكون قال ولد فى الجنة أوحمات 
به فيها حواء هو وتوأمته الذكورة ما حكاه السدى عن أشياحه عن ماهد وسعيد 
ابن جبير وعطاء وغیرم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم قالوا كانت حواء تلد 
توأمين فى كل بطن غلاما وجارية إلا شيا فانها ولدته مفردا فاما كان بعد ماثة سنة 
من هبوط آدم عليه الصلاة والسلام إلى الدنيا ولدت قابيل وانوأمته اقليماء ثم هابيل 
ونوأمته ليوذا. وكات آدم يزوج انه أخته ال لم.تكن نوأءته فلما بلغ قابيل 
وهابيل أس الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام أن يزوج قابيل ايوذا أخت هابيل 
ويزوج هابيل اقليدياء أخت قابيل وكانت من أجل النساء قامة وأجلون وأحدتون 
صورة فلم برض قابيل وقال أناأحق بأخى أنا وأخئ: منأولاد الجنة وهايل وأخته 
ع نأولاد الدنيا ثقال آدمقرباقربانا وكان قابیل صاحب زر ع وعابيل صاحب غم ةقرب 
قابيل صبرة هن طعام من‌أرداً زرعهو أ ضمر فى نفسه وقال ماأبالىأتقبل منى أملا بعد أن 
ازو جهايل أخنى وقربهابيل كيشاسمينا منخياز غنمه ولبنا وزبداً وأضمر فىنقسه 
الرضى بالله تعالى وكان الفربان إذا قبل تتزل من السماء نار بيضاء فتأ كطهقازات نار 
فأ كلت قربان هابيل وتا كل من قربان قابيل شيعا فأخذ قابيل فى نفسه حق 
قل هابيل . وعنابن عبامن لم يزل البكبش يرعى فى الجنة حق قدى به استاعيل 
عليه الصلاة والسلام وف تاريخ ابن جرير أن حواء ولدت لآدم أربعمين ولدا فى 
عهرن بطنا وقيل ماثة وعمرين بطنا فى كل بطن ذ كر وأثى أوهم قابيل وأخته 
اقليمياء وآخرم عبد ااغيث وأخته أمة المقيث وقيل إنه لم عت حق رأى من ذريته 
من ولده وولد ولده أربعمائة أاف نسمة فالله أعلم : وأخرج اينجرير عن ابن تر 
قال انث ابی آدم الاذين قربا قربانا كان أحدها صاحب حرث والآخر صاحب غم 
والبءا أمما أن يقربا قربانا وان صاحب الثم قرب أ كرم غنمه' وأسمنها وأحسلها 
طيبة يها نفسه وان صاحب الحرث قرب شر حرثه الكردن والزوان غير طببة بها 
تسه وان الله تقبلي قربان صاحب الام وم يتقبل قربان صاحب الحرث وكان من 
قستيما ما قض الله فى كتابه واي الله ان كان الفتول لأشد الرجلين ولسكنه منعه 
التحرج أن يبسط يده إلى أخيه *: قوله وكان ٠ن‏ قصتهما ما قص الله فى كتابه الخ 
الذى قصه تمالى فى كتابه هو قوله تعالى 6 واتل عليهمنياً انى آدم بالق إذ قربا 
قربانا فتفبل من أحدعا ول يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إهاتقيل الله من امتقين 
لن بسطت إلى يدك لتقتانى ماأنا بباسط دى اليك لا"قتلك إنى أخاف الله رب العالين 
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° 7 ی قل “ إن ES‏ 03 بمَتز لتك قبل أن تقت له 
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وَإنك عتزلته قبل أن يقول كته أ اى قال «قأله عليه الصّلاة 
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52 ومع‎ NE ا‎ LDA 
راللام لما سألة” المقداد بن الاسود عر ن قعل : ر 6ل لَه إلا‎ 


e 


4 من ألكثار رمك أن ف دمر «( روه( ) ألبتارئ 9 
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نلعن أالمقداد بن ألا سود رَنِىَ أن" عَنْه عن ول لاه جك 
إفى أريد أن تبوء بأتمى وإثنك فتسكون من أصحاب الار وذلك جزاؤ! الظالين 
فطوءتل نفسه قتل أخيهفقتله فأصبح من الماسرين » إلي قوله قأصبح من النادمين 
وقد روى أن الله تعالى أوحى إلى آدم أن يزوج كل واحد متها لوأمة الآخر 
وكانت انوأمة قابيل أجلى واسمبها اقلمياء فحسده عليما أخوه وسخط ثفال لها آدم 
قربا قربانا فن ایکا قبل" يتزوجها ققبل قربان هابيل بأن تزات نار تأكاته فازداد 
قابيل حسدا وسخطا وتوعده بالقتل وذلك هوا شار لهبقوله تعالى . قاللأقتلنك قال إا 
يتقبل الله من المتقين + وفى قوله تعالى إا يتفبل الله من المتقين موعظة عظيمة 
للمؤمنين العارقين فقد روى عن عامر بن عبد الله أنه بى حين حضيرته الوفاة فقيل له 
ما ييكيك وقد كنت وكنت فال إلى أسمم الله تعالى يقول « إنما يتقبل الله من 
التقين » + وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى العلم من سذنه 
وأخرجه النسالى ف التفسير وفى الحاربة من سننه وأحرحه ابن ماجه فى الديات من 
سنته ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن ملعود الحذلى رضى الله تعالى عنه 
وقد تقدمت ترجتهنى حر فالواو عند حديث # والذى نفس يد بده إلى ارخ أن 
تسكونوا نصف أهل الجنة الخ وتقدمت الاحالة عليها مرارا وبال تعالى التوفيق . 
ودوالشادى إلى سواء الطريق . 

(1) قوله صلی النةتعالى عليه وسلم (لاتفتله) ااضمير البارز فيه ان قال أسامت بعد 
أن قطم يدرجلمسلم بأنقطعها لاذ منقطم يده بشجر ةوقال لاالهإلاالته أوقال سامت 
لله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام للمقداد السائل ( فان قتلته فانه مازلتك قبل أن 
تقتله ) أىلأنه صار مساما معصوم الدم قد جبالاسلام ما كانمنه منقطام يدك فحرم 
قتله بعد ذكر تلك الكلمة ما كنت أنت ذلك قبل أن نقتله ( وانك ) ان قتلته 
(عنزلته قبل أنيقول كلمتهالقال) وهى أساءت لله کا فى الصحيحين أو لاله إلا ال 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
"كتابالمفازى 
فى البابالذى 
لل باب 
شہوداللااک 
بدرا وف 
أول كتاب 

الديات 
ومم فى 
كتابالاعان 
بالسكسر فى 
باب الدليل 
على أن من 
مات لایر ك 
الله شا 
دخل الجنة 
وأن من‌مات 
شر 3 دخل 
انار بسبعة 


آنا ليد 
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كاف مسل من و واب معمرعن الزهرى فىهذا الحديث أى أن دك ان قنلته صا مباحا بالقصصاص کا أن دم 
السكافرمباح سيب السكفر فوجه الشبه اباحة الام واذكان الموجب مختانا أو أنك تكون ١ا‏ يقتله 
کا کان ہو ا بكفره فيجسمكا اسم الاثم وات كان سبب الاثم مختلفا . وقيل المنى أنك بالقال 
صرت عترلته ان قتلته مستحلا لقتله . وتمقب بأن استحلاله لاقتل لعا هو بتأوبل كونه أسلم خوفا 
من الفتل ومن ثم لم يوجب النى عليه الصلاة والسلام قودا ولا دية فى هذا الفتل وأا ذلك والله 
أعلم حيث كان عن اجتهاد ساعده المعنى وقد بين صلى الله عليه وسلم أن من قال لاله إلاالله أى مع 
عديلتها وهی تمد رسول الله نقد عدم دمه وماله وقال للقاتل هلا شقفت عنقابه اشارة إلى نسكنة 
الجواب والءنى وال تعالى أعلم ان هذا الظاهر مضمحل بالنسية إلى القلب لأنه لا یطام على ما فيه 
إلا الله تمالى وامل هنا القائل أسلم حقيقة وان كان حت السيف وهذا الا<ال لأعكن دفعه فحيث 
وجدت السبادتان حم شرعا بمضمونهما بالنسبة إلىالحكم الظاهر وأمى الباطن إلى الله تعالى فالاقدام 
على قتل المتلفظ بهما مع احتال صدقه فیا أخير به عن ضميره فيه ارتدكاب ما لءلديكوت ظلما لهذا 
الفائل فالنكف عن قتله أولى وغرض الشرع فى المداية والارشاد لاف ازعاق الروح ففط فان 
تعذرت الحداية بكل سبيل تمين ازهاق الروح لزوال «فسدة الكفر من الوجود ومع التافظ بكلمة 
المت فالحداية حصلت أو ستحصل فى للستقيل فقد زاك مادة الفساد الناثىء عن الكفر باقياده 
ظاهراً ول ببق إلا الباطن وهو مشكوك: لسكنه مرجو مالا وان لم يكن حاصلا حلا اه ملخصا 
ما لله الفسطلاتى من المصابييح فيا قله عن التاج ابن السبي مع زيادة مى # وسبب هذا الحديث 
كا فى الصحيحين واللفظ للبخارى باسناده إلى عبيد الله بن عدى بن الخيار أن القداد بن عرو 
:الكندى وكان حليفاً لبن زعرة وكان عن شېد بدزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيره 
أنه قال يارسؤل الله أرأيت ان لفيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب احدى يدى ,السيف ققطمها 
ثم لاذ منى بشجرة فقال أسامت لله أأقتله يارسول الله بعد ان قاجا فقال رشول الله صلى الله عليه 
وسلم لاتقتله ففال يأرسول الله انه قطم إحدى يدى ثم قال ذلك بعد ماقطعها ففال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم 4 لا تفتله فان قتلته فانه .مزاك الخ الحديث . قال فى شرح مشارق الأنوار الاسلام 
لايئبت جرد قول ا إله إلا الله حى يفول مد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامانهى عليه 
الصلاة وااسلام عن قتله لأنه بعد ما أتى باحدى البادتين كان قريا من إتيانه بالشبادة الأخرى 
فینبغی أن لا يستعجل فى قتله اه قال العينى واحتج يعضيم بقوا 7 أسامت لله على صحة إسلام من قال 
ذلك وم يزد عليه الخ ما ذاكره *# وهذا الحديث ا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الجباد 


من سنه والنساثى فى المي من سنه ( وأما راوى الحديث ) فهو الفداد بن الأسود رضى الله 
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عنه وهو القداد بكسر الم وإسكان الفاف ثم دالين ممملتين ينها ألف ابن مرو بن املبة البورائى 
السكتدى حلفا يور الصدالى الجليل شور وهوابن تمر و کاعامت ونس بإلىالاسود عبد يغوث 
ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري لانه كان تبناه وحالفه فى الجاهلية فقيل له القداد بن 
الاسود واشتهر بذلك وهو القداد بن ترو الكندى . قال البخارى وكان حليفا لبنى زهرة وكان 
عن شو بنرا مع رسول الله صلى الله عليه وسل اه قال الحافظ بن حجر فى الاصابة قال ابن 
السكلي كان #رو بن عابة يمنى والد اللفداد أصاب دما فى قومه فلحق بحضرموت فحالف كندة 
فكان يفال له الكندى وتزوج هناك امرأة فولدت له القداد لما كير الفداد وقع بينه وبين أبى 
ثمر بنحجر الكندى فضرب رحله بالسيف وهرب إلىمكة فحالف الاأسود بنعبد يغوث الزهرى 
وكتب إلى أبيه فقدم عليه فتبنى الا سود المقداد فصار يقال المقداد بن الاسود وغلبت عليه واشتهر 
بذاك فلا ترات « ادعوم لآبئهم » قيل له المقداد بن “مرو واشتهرت شبرته بان الأسود وكان 
القداد يكنى أبا الأسود وقيل كنيته أبو عرو وقيل أبو سعيد وأسلم قدا وتزوج ضباعة بنت 
الزيير بن عبد الطلب ابنة عم الى صلى الله عليه وآله وسلم وهاجر المجرتين وشرد بدراً والشاهد 
ببدها وكان فارساً يوم بدر حتى انه لم ثبت أنه كان فيا على قرس غيره وقال زر بن حبيش عن 
عبد الله بن مسعود أول من أظهر اسلامه سيعة ذذ كره فيهم وقال مخارق بن طارق عن ابن مسعود 
شہدت مع القداد معبداً لأن أكون صاحبه أحب إلى ما عدل به وذكر البغوى من طريق أب 
بكر بن عياش عن عاصم عن زر أول من قاتل على فرس فى سيل الله القداد بن الأسود ومن 
طريق هوى بن يعقوب الزمعى عن عته قريبة عن متها كرعة بنت القداد عن أبيها ردت بدراً 
على فرسلى يقال لها سبحة ومن‌طريق يعقوب بنسليان عنثابت البنالى قال كان المقداد وعبدال رمن 
ابن عوف جالسين فقال همالك لا تتزو ج قال زوجن ابنتك ففضب عبد الرحمن وأغلظ له فشكا ذلك 
للنى صلى النةعليه وآ له وسلم فقال آنا أزوجك فزوجه بنت عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب . 
وعن المداينى قال كان المقداد طويلا دم كثير الشعر اعين مقرونا يصفر ليته . وأخرج يعقوب 
ابن سفيان وابن شاهين من طريقه بسنده إلى كريمة زوج المقداد كان القداد عظم البطن وكان له 
غلام روي تقالله أشق بطنك فأخرج من شحمه حق تلطف ففق بطنه ثمخاطه فا تالقداد وهرب 
اغلام . وقال أبو ربيعة الايادى عن عبد الله بن بريدة عن أيه عن النى صلى الله عليه وسلم 
انالله عزوجل أسرلى بحب أربعة وأخبرلى أنه بهم على والقداد وأبو ذر وسلان أخرجه الترمذى 


واب ماجه وسندهحسن وقدأشار صاحب نظم#ودالنسب إلىمضمنمااشتمل عليههذا الحديث بقوله : 
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أرببة أخير خير مرسل ٭ بحبه ممم المه الى 
وحبهم ألزمه وم على *# سلمان مقداد أبو ذر الى 

وذ كر ابن عبد ,الب عن ابن مسهود قال أول من أظبر الاسلام سبعة فذ كرمنمم المقداد وكان 
من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم وروى قطر بن خايفة عن 
كثير ألى اسماعيل عن عبد الله بن ملبل عن على قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل أنه لم يكن 
نى إلا أعطى سبعة نجباء ووزراء ورثقاء وانى أعطيت أربمة عر +زة وجعفر وأبو بكر وعر 
وعلى. والحسن والحدين وعبد الله بن مسعود وسلمان وعمار وحذيفة وأبو ذر والقذاد وبلال . 
وروی طارق بِنْشباب عن ابن مسعود قال لقد شردت مم المقداد معرداً لأن أكون صاحيه أحب 
إلى»اطلعت عليه الشمس وذلك أنه ألى النى:صلى اللعليه وسلم وهو بد کر الشركين ققال يإرسول 
الله انا والله لاتقول لك كاقال أصحاب موسى لموسى « اذهب أنت وربك فقائلا إناهاهنا قاعدون» 
ولكنا شاتل من بين يديك .ومن لفك وعن عينك وعن همالك قال فرأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسل يشرق وحپه بذلك وسره وأعحه وروی ٣اد‏ بن سامة عن ابت عن اس أن الني 
صلى الله عليه وآله وسلم ممم رجلا يقرأ ويرفع صوته بالفرآ ن فقال أواب ومع آخر يرقم صوته 
قفال راء فنظر فاذا الأول القداد بن مرو وذ كر أحد بن حنبل حدثنا الأسود بن عامر حدثنا 
أبو بكر بن عياش عن الأعش عن سلبان بن ميسرة عن طارق عن اأقداد قال لما نزإنا. الدينة 
عهرنا رسول اللهصلى الله عليه وسام عشرة عشرة فى كل بيت قال فكنت فىالمهرة الذين كانوا مم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لا إلا شاة نتجزأ لبنها . قال الحافظ بن حجر فى الاصابة 
وروى القداد عن النى صلى الله عليه وسام أحاديث وروی غنه على وأنن وعبيد الله بن عذى بن 
الخيار وعام بن الحارث وعبد الرحن بن أبى ليلى وآخرون : وقال الحافظ صفى الدين المزرجى 
فى خلاصة تمذيب الال له اثنان وأربعوت حديئا اتفق البخارى وسم على حديث مثا 
أى وهو هذا الحديث واشرد مسلم بثلاثة منها . وقال الشيخ “عبد اللطيف بن اللك 
فى شرح مشارق الأنوار أنه روى عن النى صلى الله عليه وسلم ماثتين وأرعين حدينا له فى 
الصحيدين منها أربعة أحاديت أحدها ه_ذا المتفق عليه وباقيها لام اه ولعل الصواب هو مافي 
خلاصة المزرجى' ان شاء الله: وال تال أعلم قال ابن عبد البر فى الاستيءاب وشيد القداد فتح 
مصر ومات فى أرضه بالجرف فحمل إلى المدينة ودفن بها وصلى عليه عان بن عفان رضى الله تعالى 
عنه سنة ثلاث وثلاثين وقال الحافظ فى الاصابة اتةقوا على أنه مات سئة ثلاث وثلائين فى خلافة 


مان قبل وهو ابن سبعين سنة . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 
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- 1 2ے 03 م ماس اس 57 3 35 
۱ لا تقطم يد انارق إلا في رم ديتار قَصَاعِدًا ( روا (1)أخرجه 
ج ا 7 5 ا الخارى فى 

E E E وما‎ OT 
السار 00 ومس واللفظ له عن عاشة رذ 42 عنها ,۰ کتاب‌الحدود‎ 
فی باب قول‎ E -ِ 
رسو ل الله مكلاب الله تغالى‎ 
والسارق‎ « ES 
قوله صلی الله تمالی عليه وسلم ( لا طم ) بالبناء لامفعول ولفظ (يد والسارقة‎ 40 
السارق ) هو النائب عنه ( إلافى ) سرقة ( ربع دينار ) ذهبا ( فصاعدا) نمب فاقطعسوا‎ 
e على الحال الو كدة وقد دل الحديث بظاهره على أن يد السارق لاتةطع فى سرقة‎ 
وف ۾ غم‎ ID E 0 1 3 
أقل من رڊم دينار # وقولى والافظ له أى اسل وآما الخارى فافظه # تقطم ور ف‎ 


اليد فى ربع دينار فساعداً * وهذا الحديث احتجت به الثائعية على أن نصاب كتابالحدود 


السرقة الذى تقطم فيه الد ربع دنار أو ما قيمته ربع ديثار قالوا وحديث فى باب حد 
٤ ١‏ السرقةو نصا 
الجن أنه كان ثلاثة دزام لاينانى هذا لأنه إذ ذاك كان الدينار اثنى عصر درها نى بأربعروايات 


من ربع الدينار فأمكن الحم ببذه الطريق قال العينى و يروى هذا عن مر إن عة عفر 
الخطاب وعمان بن عفان وعلى بن أبى طالب رضی الله تعالى عنهم وبه يقول تمر بن اسناداً 
عبد العزيز ومالك والليث بن سعد والاوزاعى واسحاق فى رواية وأو ثور وداود 
ابن على الظاهرى وقال أحمد إذا سرق من الذهب ربع ديار قطعت يده وإذا سرق 
من الدرام :لاثقدرامقطمت وعنه أن تصابوار بع دينار أو ثلائة درا مأو قيمةثلائة درام 
منااعروض والتقو م بالدراثم خاصة والاعان أصول لا يقوم عضرا ببعض وعنه أن 
اصابها ثلاثة درام أو قبمة ذلك هن الذهب والعروض وقال عطاء إن أبى رباح 
وابراهيم النخعى وسفيان الثورى وأعن المبعى وحاد بن أبى سایان وأبو بوسف 
وعد وزفر لاتفطم حت يكون عشرة درام مضروبة اه وعا ا به ما أخرجه 
الفسالى هن حديث رو بن شعيب عن أببه عن جده قال كان كن الجن على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عهرة درام وف مبارق الأزهار وقال أبو حنيفة 
لاتقطم إلا فى دينار أوفى عمرة درام كا روى أنه عليه الصلاة واللام قال أدلى 
ما يقطم فيه السارق تمن الجن اه . وااراد باليد اليمنى ونحسم باانار بمد قطعها 

وقد استعظم بعض اللاحدة وهو العرى قام اليد فى ريع دينار فقال 

بد حمس مائين عسجدا وديت # ما بالا قطعت فى ربع دار 
فأجابه عن ذلك القاضى عبد الوهاب المالكى بقوله 
عز الديانة أغلاها وارخصرا *# ذل الخيانة فافهم حكة البارى 


۰ 


(١)أخرجه ۱۲۳۲١‏ ل تقوم ألاعة حت ترج تن ين أرض الججاز تفى» 


البخارى ار 

7 067 ° ھ( e‏ ف 
كاب افك أغتاق اليل یمرک( )لبقا ئ وَل عن أ رة 
فی باب خرو ج 1 3 


1 شر جوم > 03 الل 
النار ومسل ری الله عنه عن رول آله م 
فى حتاب 
الفتن وأشراط 
الساعة فى 


وهذا الحديث كا أخرحه الشيخان أخرحه يقي ةالستةتقد أخرجه أبو داود فيالحدود 

من سفنه. وكذلك الترمذى أخرحه فى الحدود من سنه وأخرحه النسائى فى الفطم 
باب لاتقوم من سننه وا بن ماجه فالحدود من سننه ( وأماراوى الحديث هنا )فروعائشة رضى 
:الساعة حى الله تعالى عنهاوقد تقدمتترجتها فى حرف الحاء عندحديث#هو لحاصدتةولنا هدية. 


خر جن ادن وقد تغدمتالاحلة عليها مراراً .وبالل :مالى التوفيق وهوالادى إلى سواء الطريق . 
أرض الحجاز 


باسنادين 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لاتقوم الساعة ) أى لا يأنى وقت قيام 
الساعة ( حتى خر ج نار ) بالرفع فاعل خر ج ( هن أرض الهجاز ) أى حق :تنفجر 
نار من أرض الحجاز ( آقىء ) بضم الثناة الفوقية هذه النار . ( أغناق الابل) أى 
تجعل على أعناق الابل ضوءا وهى ( بصرى ) يضم الباء الموحدة الثانية والأولى 
بالكسر ظرفية بعى فى وبعد الباء الثانية صاد مءلة سا كنة ثم راء مفتوحة ثم 
ألف تأنيث مقصورة وفعل تضىء هنا متعد وهو يأنى لازما ومتعديا وإصرى. مدينة 
ا ونةبالشام و ا حورانبينها وبين دمدشق حوثلات مراحل . قالالفسطلاتي 
وهذا ينطق على النار. الى ظبرت بالدينة فى الائة السابءة وتقدمتها م قال الطب 
الفسطلاتى رحمه الله فى كتابه جل الايجاز فى الاعجاز بار الحجاز زلزلة :اضطرب 
الناقلون فى مفيق اليوم الذى ابتدأت فيه فالأ كثرون ان ابتداءها كان.يوم الأحد 
مستهل جادى الآخرة من سنة أريم ومين وستائة وقيل ابتدأت ”الك افر 
وجم بأت الفائل بالأول قال كانت خفيفة إلى ليلة الثلاثاء بيومها ثم طبرت 
ظووراً اشترك فيه الخاص والعام واشتدت حركتها وعظمت رجفتها وا رج تالأرض 
من عليها وعجت الأصوات لبارئها تتوسل أت ينظر الا ودامت حركة بعد حركة 
حت أ يقن أهل المدينة بالهلكة وزازلوا زازالا شديداً فا كان يوم الجعة فى اميف 
النهار ثار فى الو دخان مترالم أمره متفاقم ثم شاع شماع الثار وعلا حق غفى 
الأبصار وقال الفرطى فىتذ كرته كان بدؤها زازلة عظيمة لبلة الأربماء ثالث جيادى 
الآخرة سنة أربع وخدين وستّائه إلى ضحى النوار يوم الجمة “فسكنت'بفريظة عند 
قاع التنعيم بطرف الرة ترى فىصورة اليلد العظيم عليها سور حيط بباعليه شراريف 


۷۰۱ 


ااا ممم س 


َه 2 1 ر يت ر کر 
۳ل تقوم الماع حى تضطرب أليات 


كقراريف المصون وأبراج ومان ويرى رجل يقودونيا لا مر 7 جبل إلا د کته وأذابته 
ور ج عن وع ذلك نېر أحمر ونهر أزرق له دوى كدوى الرعد يأخذ الصخور والمبال بين 
يديه وينتهى إلى حط الركب العراق فاجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظم وابت النار إلى 
قرب المدينة وكان يأ المدينة برك النى على الله عليه وسلم نيم بارد ويشاهد من هذه النار ٠‏ 
غليات كفليان البحر وانتهت إلى قرية من قرى اليمن فأحرقته! وقال لى عض أصابنا لفد رأيتها 
صاعدة فى الحواء من حو خسة أيام من الدينة وسمدت ألا ريئت من مكة ومن جبال بصرى وقال 
بو شامة وردت كتب من الدبنة فى بعضبا أنه ظبرت نار بامدينة اتفجرت من الأرض وسال منها 
واد من نار حدق حاذى جيل أحد وف آخر سال منها واد ٠قداره‏ أربعة فراسخ وعرضه أربعة 
أميال يجرى على وجه الأرض ر ج منها مهاد وجبالصغار اه وقال فىجل الايجاز وقد حي لجع 
من حضر ان اغوس سكرت من حاول الوجل وفنيت من ارتفاب نزول الأجل وعج الجاورون 
فى الجؤار بالاستغفار وعزموا على الاقلاع عن الاصراز والثوبة ۶| اجترحوا من الأوزار وفزعوا 
إلى الصدقة بالأموال فصرفت عنهم النار ذات اليمين وذات العمال وظهر حسن بركة نبينا صلى الله 
عليه وسل فى أمته . وعن طلمته فى رفقته بعد فرقنه اه وقال التووى توانر العلم روج هذه 
التار عند جمييع أهل الام وقال أبو شامة فى ذيل الروضتين وردت فى أوائل شعبان سنة أربع 
وخسين كتب من المدينة فيها شرح أمر عظم حدث بها فيه تصديق 1_| فى الصحبحين فذ كر 
هذا الحديث ام فقد ظهر أنالنار الذكورة فى هذا الحديث هى النار التوظبرت بتواحى المدينة ا 
فيمه القرطى وغيره قال النووى وتخصيص بصرى بالذكر دون غيرها من البلاد من أسرار النبوة 
وقد خرحت هذه اانار فى زماتنا من الحجاز من جنب المدينة الشرق وراء الحرة وقربت من الدينة 
وكانت ناراً عظيمة لبثت نحواً من خسين يوما وكانت ترى بالمجارة الحمرة بالنار فى بطن الأرض 
إلى ما وا اھ وأما النار اتی تحهر الناس فنار أخرى ستأنى أجارنا الله منیا وم نكل نار بسر 
إرحمة الله الرحيم الغفار . ( وأماراوى الحديث ) فيو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت 
ترجمته مطولة فى الأحاديث الصدرة بلفظة من عند حديث *# من يبط رداءه الخ وتقدمت 
مختصرة فى وضع آحر تقدم ذكره وتقدنت الاحالة عايما مرارأ وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى 
إلى سواء الطريق ٠‏ 

(1) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لاتقوم الساعة حتى تضطرب ) أى تنحرك ( أليات ) 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتاب الفقن 
فى باب تفیں 
الزمان حق 
يعبدوا الاوثان 
ومسلم فى 
كتاب الفتن 
وأشراطالساعة 
وبا بلاتفوم 
الساعة حق 
تعبد دوس 
ذا الخلصة 


أنساء دوس حول ذى الحَلَصَّة کک a‏ ع 
۴ ویر م 
| هريره رئ الله عنه عن رسُول الله 


بفتح الحمزة واللام والياء التحتية جمم ألية.بفتح الهمزة وسكون اللام وهى المجيزة 
ويم على الايا على غير قياس ( نساء دوس ) يفتح الدال البءلة وسكون الواو 
بعدها سين وهو اسم لقبيلة ألى هريرة الدوسى المغهور رضى الله تعالى عنه ( دول 
ذى الخلصة ) :يفتح الخاء العجمة واللام بعدها صاد مملة مفتوحة وقيده يعضوم 
بفتحالخاء العجءةوسكون اللاموقال ابندحيةهو بشم الحاءالمجمة واللام 5 تول هل 
لاغة والسير أى لا تقوم الساعة حت تتحرك أعجاز نناء دوس من الطواف حول 
ذى الخلصة أى حق تكفرن وترجمن إلى عبادة الأصنام . وعند الجا عن ابن عر 
لا تقوم الساعة حتى تدافع منا كب نساء بنى عامر على ذى الخلصة 6 وافظ البخارى 
على ذى الخاصة كان حول ذى الخاصة الذى هو افظ مسلم وعليه بنينا لان . ويد 
هذا الحديث فى البخارئ ما نصه وذو الخلصة طاغية دوس إلى كانوا يعبدون فى 
الجاهلية وبعده فى صحيح مسل * وكانت صما تعبدها دوس فى الجاهلية يتبالة . * 
ؤتالة كسحابة بلد باليمن خصبة وكان قداستعمل عليها الحجاج من طرف عبد للك 
ابن مروان فأناها فاستحقرها فلم يدخلها فقيل أدون من تبالة على الحجاج وضرب 
به الثل وقيل انه قال للذليل ما قرب منها أين هى ؟ قال تسترها عنك الأكة 
ثقال أعون على بعمل اس ترہ عنى الاكة ورجع من مكانه اه من شرح القاموس 
السمى تاج العروس . قال ابن بطال وهذا الحديث وما أشيهه ليس المراد به أن 
الدين ينقطع كله فى جميع الأرض حتي لا ربق منه شىء لأنه ثيث أن الاسلام ببق 
إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويمود غري) كا بدأ.وذو الخاضة کا فى صح 
البخارى في غزوة ذى الخاصة بيت فى الجاهلية كان يفال له ذو الخلصة واللكعية” 
اليمائية والكعبة الشامية ففال النى صلى الله عليه و سام أجرير بن عبد الله البجلى 
ألا ترحنى من ذى الخلصة قال جرير فنفرت فى مائة وخسين را كبا فكسرناه 
وقتلنا من وجدنا عنده فأتيت النني صلى اله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولاس 
وأمس أخو مجيلة رهط جرير وف رواية لابخارى ان جريرا بعث إلى رسول الله 
رسولا قال له والذى بثك بالق ما حثتك حت تركتها كأنما حمل أجرب قال 


۷.۳ 
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فبارك فى لحيل أحس ورجالها خس مرات وق رواية اله دعا لجرير فقال الليم ثبته واجمله هاديا 
مبديا ( وأما راوى الحديث ) فيو أبو هريرة الدوسى رضى الله تعالى عنه وقد #دم ذ كر محل 
ترجته والاحلة عليها مرارا فى شرح الحديث الذى قبل هذا وبال تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى 
سواء الطريق . ` 

قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لاتقوم الساعة حت تطلع الشمس من مغربما ) قال العينى قال 
الكرماق أهل الحيئة ينوا أن الفلكيات بسيطة لا #تلف مقتضياتها ولا يتطرق اليباخلاف ماهى 
عليه ثمأجاب بقوله وقواعدم متفوضةومقدمائهم عنوعة وان سامناصحتها فلا امتناع فى انطباق منطفة 
البروج على معدل البار محيث يصير المشرق مفربا وبالعتكس اه أى ويصير المغرب معرقا (فاذا 
طلءت ) الشمس من مغر بها ( فرآها الناس آمنوا أجمون ) وافظ البخارى فى كتاب التفسير فاذا 
رآھا الناس آمن من عليها أى من على الأرض من الئاس ( فذلك ) باللام وفى رواية لابخارى فذاك 
وفى رواية له فى التفسير وذلك بالواو ( حين لايتقع نفساً إعانيا ) أى فذلك الوقت الذى هو طلوع 
الشمس من هخريها هو حين لايتفع نفساً إعائها لأن ذلك المي كحين الحتضر إذا صار الأمر عيانا 
والاعان برهانا ( ل تسكن آمنت من قبل ) صفة نفساً ( أو كسبت فى إعانها خيرا ) هذه جملة 
عطفت على آمنتمن قبل والمعنی لاينقع الاعان حيشذ تفا غيرمقدمة إعانها أومقدمة إهانها غيركاسبة 
فيه .خيراقالالطبرى معنىالاية لانتقع كاقراً لم يكن آمن قبل الطلو عايعان بعد الطلوع لان حك الايمانوا العخل 
الصالح حيقذ حم من آمن أو #ل عند الغرغرة وذلك لا يفيد شيئا كا قال تعالى د فلم يك ينفعهم 
عاتم لا رأو بأس! » وكا ثبت فى الحديث الصحيح تفبل توية المبد مالم بلغ الغرغرة . وقال ابن 
عطية فى هذا الحديث دایل على أن اراد بالبعض فى قوله تعالى « يوم يأنى بعش آيات ربك » طلوع 
الشمس من المغرب وإلىذلك ذهب امور . وروى الترمذى منحديث صفوان بن غسان قال ممعت 
رسول الله صلی الله عليه وسم يقول إن بالغرب بايا مفتوحا لاتوبة مسيرة سبعين سنة لا يفلق حى 
تطلع الشمس من مغريها وةال حديث حسن صحيح وفى صحيح سم من رواية أبىهريرة مرفوعا 
ثلات إذا خرجن لاينفع فسا إعانها م تسكن آمنت من قبل أو كسبت فى إعانها خيرا طلوع الشمس 


م 


ت من سرعم سا2 


وَلتقو من ماوق نش رار جلآن 00 لاطو يان دولوم ألكاعة 
من مغر بها والدجال ودابة الأرض . قال ففتح البارى والذى يترجع من تموع الأخبار أن خرو ج 
الدجال أول الآيات العظام المؤذنة تغيير الحو ال العامة فى معظم الارض وينتبى ذلك عوت عيسى " 
عليه الصلاة والسلام وأت طلوع الشمس من مرا هو أول الآبات العظام المؤذنة بتغيير أحوال 
العام العلوى وينتبى ذلك بقيام الساعة ‏ . وفى صحيح مسلم' من رواية عبد الله بن ترو بن العاص 
رفعه أول الآيات . طلوع الس من مغربها وخروج الذابة على الناس ضح فاا خرحت قبل 
الاخرى فالاخرى منها قريب . ففوله فىحديت مسلم أولالآبات طاو ع الشمس منْمفريما الخ يؤول 
بانه هو أول الآيات المؤذنة بتغيير أحوال العالم الملوى وأت خرو ج الدجال الوارد فى الحديث أنه 
هوق ا الآيات يؤول بأنه هو أول الآبات الؤذنة بتغيير الاحوال فى المالم السفلل و بهذا رفع 
التعارض بين الاحاديث وإلى هذا أشار شبخنا وشيخ مهايا العلانة الشيخ عبد القادر بن مد 
سالم الشنقيطى اقلا فى نظمهالواضح اليين بقوله : 
وما رواه ‏ مم يول # بأن ذا الطلوع هو أول 
علامة غير الاحوالا *# فى العام العلوئ والدحالا 
أول من يؤذن بالغيدير # فى العام السنق يا سميرى 
قال الا ج أبو عبد الله الذى يظبر أن طلوع الشمس سبق خرو ج الدابة ثم تخرج الدابة فى 
“ذلك اليوم أو الذى يقرب مته قال الحافظ بن حجر والم-كنة فى ذلك أن عند طلوع الشمس 
مغربها يغلق باب التوبة فتخر ج الدابة 'تميز المؤمن من الكافر تسكميلا للمقصود من اغلاق باب 
التوبة وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة الناز حفر الناس کا فىحديث أأس المذ كور فى بده 3 
ٌْ وفى حديث عائثة الروى عند عبد بن ميد وااطبرای بسند صخيح من طريق عامر الشعى ع 
اذا خرجت أو ل الآيات طرحت الاقلام وطويت المبحف وخلصت المفظة وشيدت الاجسام على 
الاعمان وهذا الحديث وان كان موقوفا حکمه الرفم إذ لايقال هن جبة + الرأی ۴ أشار اليه . 
صاحب طلعة الاثوار يقوله : 
وما روى عن.صاحب #امنم # فيه جال الرأى عدم رقم 
( وتقومن الساعة ) أى والله لتقومن الساعة ( وقد تهر الرجلان ثوبيوما بينبما ) بباء محتية 
بعد الباء الموحدة على ارادة تثنية الثوبين. و فى رواية باسقاط ياء التثنية وباسقاطها رويت النخة 
اليونينية وجملة وقد نهر الرجلان. ال حالبة (فلا يتبايماته ولايطويانه واتقومن الساعة ) هو كسايقه 


۷۰0 


وقد أنْصَ ف الرجل بلبن لقحتد فلا يطممة وَلَعدُومَنَ الماع () آخرج 
8 5 البخارى فى 
هر يط عاض قلا يسْقَى فيه ول E‏ ألكاعة وقد رفم کناب الرفاق 


5 8 لغ اع فباب حدثنا 
بسع م i‏ 7 4 س پاب 
| نه إلى افيه 33 AEE‏ (زكاة) | ليحار 9 وَاللفظ 4 أبوالمان الخ 
I O‏ و ر م م راكد الا 
ومد مختصر عن ألى هريرة کک * رسول اله ملك 1 0 
3 5 7 7 ى بعدباب 


0 


قول انی صلی 
اه عليه وسلم 
فى تقدیر القسم ( وقد الصرف الرجل بلين لفحته ) بكسر اللام وسكون القاف بشت أنا 
وبعدها حاء مهملة مفتوحة وهى النافة الملوب ذات الدر ( فلا يطممه ) يفتح الثناة والماعة كراتين 
النحتية بعدها طاء مبملة ساكنة فمين «بملة مفتوحة ( ولتقومن اساعة وهو) الخ وهو 
أى الرجل الوجود إذ ذاك ( بلط ) فع الثثاة التحنية وفيالفتح بضمبا (حوضه) #نصر من 
من لاط حوضه وألاطه إذا أصلحه . يقال لاط حوضه اذا مدره أى جم حبارة حديث أخرجه 
فصيرها كالحوض ثم سد ما بينها من الفرج بالمدر ووه أينحيس الاء ( فلا يق فى أواخر 


۵ لا نٹو ألسَاعَة عتى تقائلوا الث 


فيه ولتفومن الساعة وقد رفع أكاته ) بشم الحدزة أى فته وأما بالفتح فبى المرة 00 7 
o‏ باب ب 
الواحدة وف رواية وقد رفم أحدكم أكلته أى لفمته ( إلى فيه فلا يطعمها ) بفتح ا 


التحتية ' وفتح المين المهملة وهذا كله اخبار عن سرعة قيام الساعة والما تأنى فجأة اتار أو 
في أسرع من رفم اللقمة إلى الفم ونمو ذلك ما ذكر فى هذا الحديث # وقوك لاهوم الساعة 
واللفظ له أى لابخارى وأما ملم فافظه حلة كونه مختصراً لاقتصاره على ماقبل ‏ حي تقتتسل 
وأتفومن الساعة الخ *# لا تقوم الاعة حت تطلع الشمس من مغربها فاذا طامت من عدن 
مغربها آمن الناس كلهم أجءون فيومثذ لا ينفع نقسااعائها لم :سكن آمنت من قبل الخ. وسيانى 


أوكسبت فىاعانها خيراً . ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى الله تعالى 0 
عله وقد تفدمت ترجتهأمطولة فى الأحاديث الصدرة بافظة من عند حديث 4 من 6 0 
يبسط رداءه الخ وتقدمت #تصرة فى حرف الهاء عند حديث *# هل تضارون فى آخر سورة 
رؤية الفمر ليلة البدر الخ وتقدمت الاحلة عليها مرارا وياله تعالى التوثيق . وهو الأتعامقباب 
الحادى إلى سواء الطريق . لا يتفم نفسا 


(1)قوله صلی الله تعالى عليه وسلم ( لا تقوم الساعة حق تقاتلوا ) أمما السلدون اعائمابروايتين 
( الترك ) وم كا قال ابن عبد البر وغيره من ولد يافث بننوح عليه الصلاة والسلام وأخرجسه 


+١‏ - 40 - زاد السل ب خامس) 


V۹ 


مسل مختصراً 
فىّكتابالايمان 
بكر الهمزة 
فى باب بياث 
الزمن الد 

لا قبل فيه 
الاعان بأشانيد 


(1)آخر جه 
البخارى فى 
كتاب الماد 
فى باب قتال 
الترك وأخرج > 
| تحوم من 
رواية آي 
عريرة أيضاً 
فىالبابالي 
e‏ 
باب قتال 
الذين ينتعاون 
اشر وى 
کتاب بدم 
الق فی باب 
علامات الننوة 
فى الاسلام 
قدي لاثقوم 
الساعة حى 
تقاتلوا قوما 
نمام الشمر 
وحق تقاتلوا 
الثرك الخ . 


وأخرجهسل 
فی ڪتاب 


صاز 6 عن 2 زر ألوجوه ذأ ل “نوف کان رمم لْمَحَانُ 


ألمطرقة ولا تقوم ألساعة حتى الوا توما نمام أده شر ( وا 
۶ےه وتە 


لْبخَارئ وان 04 وم عن ابی هريرة ری الله عنه عن 


لول أ چ 


خيافث أبناؤه الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج 'والترك أجناس كثيرة ' أصحاب 
مدن وحصون ومنهم قوم فى رؤس الجبال والبرارى ليس 5 صل سوى المبيد 
ويا كاون الرخم والغربان وليس لهم دين ومنهم من يتدين بدين الجوس وفيهم 
لثم وصفهم بقوله ( صغا ر الأعين جر الوجوه ) ) اکان ہے ھر أى بض 
n‏ بياضا مشربا محمرة لفلبة البرد طلىأجساممم ( ذاف الانوف ) بنصب الثلاثة 
أى.صغار وخر وذاف + مع شافة كل وهى نموت اترك النضوب على أنه مفعول 
به تقانلوا ولف يشم 0 العجمة وسكون الام جم أذاف أى قطس الأنوف 
قصارها مم انبطاح وقبل غاظ فى الأرئة وقبل تطامن وكلمتقارب ثمشبه وجوهيم, 
بالممان المطرقة فقا ( كأت وجوههم الجان المطرقة ) والجان بتع الم والجم 


وبعدالأاف نول عشددة جح مجن یکر الم وفتح الم وتقديد النون أى الترس» 


والمطرقة بغم ايم وسكو ن الطاء المهملة وفتح الراء مخففة وفى رواية أبى ذر الطرقة 
بفتح الطاء وتشديد الراء والأولى هى الفصيحة المصبورة فىالرواية وكتب اللغة وهى 
الى البست الطراق وهي جَلدْة تقدر على قدر الدرقة وتلصق عليها قال البيضاوى 
شبه وجوههم بالترس لبسطها وتدؤيرها وبالمطرقة لفلظها وكثرة لجها ( ولا تقوم 
الساعة حت تقائلوا قوما الهم الشعر ) أى متخذة من الشمر والنعال بكسر النون 


فل بفتخحها وياسكان المين المهءلة بعدها . وعنذ البيوق ان أمى سوق قوم 


عراضالوجؤه كأن وجوههم الحجف ثلاث مرات حى يلحفوم بجريرة المرب قالوا 


. بان الله من م ؟ قال الثرك والذنى تسى بيده ليذبطن خیوهم إلى .سواري مساجد 


المسانين أ فول كأنوجوهيم الحجف هوبالتحريك مع نهدي الماء لمبخلة أى التروس 
فهو جيم حجفة بالتحريك مثل قضبة وتصب كا فى الضباح وغيره ‏ # وقولى والافظ 
ل أى ابخازئ وأما مسال فافظه فى أقرب رواياته اافظ البخارى #١‏ لا تقوم 


۰۷ 


الساعة حى يقاتل المسلءون الترك قوما وجوهبم كااجان‌المطرقة يلبسون الشعر وعشون 
فى الشعر # قال الحافظ بن حجر أثناء الكلام علىالأحاديث الواردة فيصحيح البخارى 
فى الترك فى باب علامات النبوة في الاسلام ما لفظه :وقد كانمةسبورا فيزمن الصحابة 
حديث اتركوا الترك ما ر كوك فروى الطبراتى من حديث مماوية قال “معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقوله . وروی أنوءلى من وجه آخر عن معاوية بن خديج 
قال كنت عند معاوية فأتامكتاب عامله انه وقع بالثرك وهزءيم ففضب معاوية من 
ذلك ثمكتب اليه لا تقاتلهم حتى يأتيك أمرى فاتى “ممت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول ان الترك جلى المرب حت تلحفها عنابت الشيح قال فانا أ كره قتالهم 
لذلك وقاتل السائون الترك فى خلافة بنى أمية وكان ما بينم وبين المسامين مسدودا 
إلى أن فتح ذلك شيئا بعد شىء وكثر السبى هنهم وتنافس اللوك فيهم الا فيم هن 
الشدة والبأس حى كان 1 كثر عسكر العتصم ملهم ثم غلب الأتراك على املك ففتلوا 
ابنه المتوكل ثم أولاده واحداً بعد واحد إلى أن خالط المملسكة الديلم ثم كان الملوك 
السامانية من الترك أيضاً فلكوا بلاد العجم ثم غلب على تلك المالك آل سبكتكين 
ثم آل سلجوق وامتدت ملكتهم إلى العراق والشام والروم ثم كان بقايا أتباعمم 
بالغام وم آل زنک وأتباع عؤلاء وم بيت أبوب واستكثر هؤلاء أيضا من 
الترك فغلبوم على الماك بالديار المصرية والغامية والحجازية وخر جعلى آل ساجوق 
فى الائة الخامسة الغز فخريوا اليلاد وفتكوا فى العباد ثم جاءت الطامة الكبرى 
بالتثر فكان خروج جنكز خان بعد السامائة فاستعرت بهم الدنيا نارآ خصوصا 
المشرق بأسزه حت لم یق بلد منه حت دخله شرم ثم كان خراب بغماد وقتل الحليفة 
المعتصم آخر خلفائهم على أيديهم فيسئة ست وخسين وسمائة ثم مزل بقايام يخربون 
إلى أن كان آخرم اللنك ومعناه الأعرج واسمه ر بفتح الثناة وغم اليم وريما 
أشبعت فطرق الديار الشامية وماث فيها وحرق دمشق <تىصارت خاوية علىعروشها 
ودخل الروم والحند وما بين ذلك وظالت مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه فى 
البلاد وظبر مجع ما أوردته «صداق قوله صلى الله عليهوسلم أن بی قنطوراء أول 
من سلب أمتى ملكهم وهوحديث أخرحه الطبراتي هن حديث معاوية. والمراد بى 
قنطورا النرك وقنطورا قيده ابن الجواليق فى المعرب بالمد وفى كتاب البار ع بالقصر 
قل كانت جارية لابراهيم الخليل عليده السلام فولدت له أولاداً فانتعر منهم الترك 


الف وأشراط 
الاعة فى 
باب لا تقوم 
الساعة حى 
عر الرجل 
بقبر الرجل 
فيتدنى أت 
يكون مكان 
ألميت من البلاء 
بخمس‌روایات 


بسبعةأسا نيد 


70 


حكاء ابن الأثير واستبعده وأما شيخنا في الفاموس فجزم به وحكى قولا آخر أن الراد بب,السودان 
وقد تقدم في باب قتال الترك من الجهاد بقبة ذلك وكانه يريد بقوله أمتى أمة النسب لا أمة الدعوة 

المت وال أعلم اه بافظه .وقول الافظ بن حجر وأما شيخنا فى القاموس فجزم به الخ 
مرادهبه أن شيخه عد الدين الفيروزابادى مؤلف الفاموس جزم فيه بان قنطوراء جارية لابراهيم 
عليه الصلاة والسلام وأنها ولدت له أولادا فانتصرءتهم الترك وعبارة الجد فىالقاموس ليس فيواجزم 
على حسبما فیالنسخالوجودة بايدينا بالمطبعة الميرية وغيرهاوكذا نسخة الشاررح صاحب تاج العروس 
فعبارة صاحب القامو س هى وبئو قنطوراء.الترك أو السودان أو هى جارية لابراعيم صلى الل عليه 
وسل من نسلها الترك اه فلمل نسخة الحافظ بن حجر من الفاموس بالواو.بدل أو فى قوله أو هى 
جارية الخ والا فلا يسوغ لاحافظ بن حجر أن يقول انه جزم بأن الترك من نسل هذه الجارية ثم 
عبارة القاموس أيضًا لا تعين أنهم ن أولادها من ابراديم عليه الصلاة والسلام بدليل قوله مننسلما 
الترك إذ يحتمل انهم من نسلها من غيره من بعده فلم يصرح صاحب الفاموس بأن الترك من اسل 
ابراهيم عليه الصلاة والسلام وإذاحتملت عبارته ذلك وقلة غيرهكشارحه الننيد مرافى وقد عطف 
الشارح ال كور على الترك الصين . والله تعالى أعلر بالواقع من ذلك .وقد استفدنا منقولالافظ 

| ابن حجر وأما شيخنا فى الفاموس فجزم به ان جد الدين صاحب القاموس من ممائخ الحافظ بن 
حجر والذى كنت أحفظه هو أن كلا ما أخذ عن الآخر وأحازه . وقال الحافظ فقتح البازى 
يما فى باب قتال الترك من كتاب الجباد#والتاف فى أصل الترك فال المطانى م بنو قنطوراء 
أمة كانت لابراهيم عليه السام وقالكراع م اليم . لقب بانهم جنس من الترك وكبذلك القن 
وقال أبو عر وهم من أولاد يافث وهم أجناس كثيرة 'وقال وهب بن هلبه هم بنو عم أخو . 
ومأجوج ولا بنی ذو القرنين الد كان بعض باجو جومأجوج غائبين فتركوا لم يدخلوا مع قومهم 
فسموا الترك وقيل انهم من نسل #بم وقبل من ولد افريدون بن سام بن نوح وقبل ابن يافث 
لصلبه وقيلابن كومى بن اذك اه «قال ,«قيده وفقه الله تعالى» وما تقدم من ذم الترك وإفسادهم 
فى بلاد الاسلام لاينافى أن من أسلم منهم حقاوه و كثير جدا:ظهر فيه منالنداء الأجلاء والصالين 
الأخياز ونوابغ الجهابذة الكبار . كاللامة خليل بن اسدق المالكى وغيره مايبير الءقول وم 
يزل ذلك فيبم إلى أن ابلا الله تعالى عن غير دين الاسلام و بدد عائلة الخلفاء العباذين المظام نبأل 
الله تعالى أن يويد مسلممهم ويتصرم على ملحديهم ويعيدهم للاسلام أحسن ما كان فى سابق الأيام 
وهذا الحديث کا أخرنحه الشيخان أخرجه ابن ماجه فى کاب الفتن من سانه (وأما راوىالحديث) 
فيو أو هريرة رغى الله عنه وقد تدم ذ كر حل ترخمته مطولة ومختصرة وذ كر الاحلة عليها 
فى شرح الحديث الذى قبل هذا . وبالله تعالى التوثيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


۷۰۹ 


ا (١)أخرجه‏ 


ر 

ل تقو مالاع کی تاها آلو د عى بول أله حر : 
البخارى ف 

ادق كتابالجهاد 
والسيرىباب 

ا ےہر ر رل2 2ور ع | 6 مكلام و 

وألائظ ل ومسالم ڻا هريرَة رَضیالله عنه عن رسو ل الله ما قتال البهود 
ومسلم لق 

كتاب الفتن 
)١1(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لاتقوم الساعة حت تقاتلوا اليبود ) وأشراط الاعة 
الخطاب فيه لاحاضرين من الصحابة والمراد غيرم من أمة رسول الله صلى الله عليه فىبابلاتقوم 


وراءه أل ودی ال ذا يجودى ورای فاق * (رَواه)لمحَارئ 


وسم . ففيه جواز عاملبة الشخص والراد غيره عن يعتقد اعتقاده ويقول بقوله الساعة حى 


لأنه من العاوم أن الوقت الذئ أشار اله رسول الله صلى الله عليه وسلم أت بيد بر الرجل 
١‏ بقير الرجل 
فيتمنى أت 


قال الحافظ وهو متفق عايه من حبة المج وما وقع الاختلاف فيه فى ج يكون مكان 
الفائين هل وقم بتلك الخاطبة نفسها أو بطريق الالحاق ( حتي يقول الحجر وراءه اميتمنالبلاء 


الا أراد عخاطة المسلمين وما فيستفاد منه أن الخطاب يعم اللخاطين ومن بعدم 
وای ار : بن عمو ما في ب عم 


اليبودى ) تا عن المسلم ( يامسلم هذا يرودى ورالى فاقتله ) . ف هذا الحديث 
وغيره ما أتى بمعناه دليل واضح على أن الله تعالى ينصر المامين على الييود وعلى من 
أعانهم على قتال المسادين والمّرد عليهم والحروج عن أحكام أعل الذمة * وقد تقدم 
حديث من رواية ابن عر فال جزء الأول فى حرف التاء ما اتفق عليه الشيخان وهو 
يمن هنذا الحديث وهو تقاتلكم الود فتسلطون علييم حى يقول الحجر يامسلم 
هذا يبودى ورائى فافتله . وقد ظبر مصداق هذا الحديث الآن بفتال اللسامين 
لليوود' ومن أعانهم في فادطين فكان ذلك من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه 
وسم نأل الله تعالى بجاهه أن ينصر هذه الطائفةوغيرهامن الامينعلى اليبودوسائر 
الكافرين إلى أن ينجز ما وعد به فى هذا الحديث من نطق الحجر مخذلان الود 
وأن يمز الاسلام دهرا طويلا ويظبره علىالدين كله كاوعدنا بلك فى كتابه العزيز 
ووفی بذلك الوعد للسامين . قبل أن يغيروا فى دينهم ويلحدوا فيه كا نسأله تعالى 
أن لابزال مظهراً له يسائر الأديان وناصراً لافى آآخر الزمان رغم أنوف الكفرة 
وأهل الالحاد من أبناء هذا الزمان . ولا وجه لتقبيد شرو ح البخارى هذا النصر 
للسهين على اليبود بكونه فى زمان قتال اليبؤد مم الدجال للمامين ومعم عيسى 
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بعد تزوله عليه السلامْ إذلامانم من وقوع ذلك النصر مرتين فينصرون عليهم قبل نزول عيسى عليه 
السلام ويستمر ذلك النصر عليهم إلى تزول عيسىحتى يقول الحجروراءه اليوودى ياملم هذا يوودى 
ورا فاقتله والتعبير بتي فى الحديث يدل عى أن هذا النصر لايزال من حين قتالنا لليبود حتى يقول 
الحجر ذلك الفول سواء كان ذلك قبل عيسى عليه السلام أوفى زمنه والعقل قابل لكل ذلك والاعان 
بكل ما أخبر به . رسولنا صلى الله عليه وسلم واجب , وهو فى حديث الصحيحين هذا لم يقيد عا بعد 
نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وحيئذ فو شامل لما قبل تزوله وما بمده حيث أراد الله ذلك 
انشاء الله . وقد أخر ج أحد عن سالم بن عبد الله عن أبيه ينزل الدجال هذه السبخة أى خارج 
الدينة ثم يساط الله عليه السلين فيقتلون شيعته حى ان اليوودى ليختىء تحت الشجرة. والحجر 
فيقول الحجن والشجرة لامسلم هذا يرودى فاقتله . ووقع صريحا فى حديث أبى أمامة فى قصة 
خروج الدجال ونزول عيسى وفيه وراء الدجال سبعون ألف ہودی کلہم ذو سيف على فید رکه 
عيسى عند باب لد فيفتله وينهزم الببود فلا يبق شىء مسا يتوارى به يرودى إلا أنطق الله ذلك 
العىء قال ياعبد الله الم هنا يرو دی فتعال فاقتله إلا الترقد قانها من شجرهم خر جه ابن ماجه 
مطولا وأصله عند أبى داود ووه فى حديث ممرة عند أجد باسناد حسن وأخرحه ابن منده فى 
كتاب الاقان من حدرث حذيفة باسناد صحيح # فبسذه الأحاديث الي فيها التصريح بانتصار 
المسامين على اليهود بد تزول عيسى لعلها هى الى حملت شروح البخارى على تقييد انتصار امسلمين 
على اليوود الواضح فيحديث التن بكونه فزمان نزول عيسى عليه السلام مع أنه لاماام من حصول 
هذا النصر قبل تزول عيسى وبعد تزوله * وقولى:واللفظ له أى للبخارى وأما ملم فلفظه 4 
لا تقوم الساعة حى إقاتل السامون الود فيقتلهم السامون حي يختىء اليهوذى من وراء الحجر 
والشجر فيقول الحجر أو الشجر يام لم يا عبد الله هذا يوودى خانی فتمال فاقتله إلا الفرقد'فانه من 
شجر اليهود * ونى هذا الحديت ظوور الآيات قبل قرب قيام الساعة من كلام الاد من شر 
وحجر وظاهره أت ذلك ينطق حقيقة ولا مانم ويحتمل الجاز بأن يكون الراد الهم لا يفيدهم 
الاختباء وراء الشجر والحجر والخجل على الحقيقة أولى . وفى الحديث أيضا أن الاسلام ببق إلى قرب 
الفيامة . وفيه أن مخاطبة الشخص وامراد غيره من 7 7 دينه جائزة لان الطاب كان للصحابة 
والمراد من ياتى بعدهم بدهر طويل لکن لما كانوا مشتركين معهم فىأصل الايمان ناسب أن يخاطبوا 
بذلك ( وأما راوى الحديث.) فهو أبو حريرة رضى الله قمالى عنسه وقد تقدمت الاحلة على محل 


ترجته فى شرح الحديث السابق لهذا . وباك تعالى التوثيق . وهو المادى إلى سواء الطريق 
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۴۷ل قوم * ألاعة حى تفل فان عظيتتان تكون بنا مقتلة 


عليه د واحدة 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا تقوم الساعة حت #قتتل فثتان عظيمتان ) ها فثة على 
کرم الله وجبه ومن مه وفئة معاوية ومن,معه رضى الله عنهم أجعين وسامح الخطىء منهم فى 
خطأه فى احتهاده ( تسكون يما مقتلة عظيمة ) الفتلة يفتح الم والثئاة الفوقية معركة الفتال 
کا فى مستدرك صاحب تاج العروس على القاموس ووصفه صلى الله عليه وسلم هذه المقتلة يكونها 
عظيمة من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم لعظم القتلة التى وقعت بين اافريقين طبفا لما أخير به 
الصادق المصدوق عليه الصلاة واللام قفد ذكر ابن أبى خيثءة ان الذى قال من الفريقين عقتلة 
عصفين سبءون ألفا وقيل أ كث ( دءوتها واحدة ) لأنكلا منهما يدعى أنه على احق فكل واحدة 
هن الفثتين تدعو إلى الاسلام وتتأول كل فرقة آنا حقة ويؤخذ من ذلك الرد على لوار ج ومن 
واففم فى تكفيرم كلا من الطائفتين وفي رواية دعواها واحدة أى دينهما واحد فكل واحدة 
من النثتين تعمد أن لا إله إلا الله وأن عداً رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم حين هذه المقتلة 
العظيمة . .وسيب مقاتلة الطائفتين هو ما أخرحه يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الزهرى قال لما 
ولغ معأوية غلبة على على أهل امل دعا إلى الطلب بدم عمّان رضى الله عنه فأجابه أعل الغام فسار 
اليه على رغى الله عنه فالتقيا بصفين وذكر یی بن سليان الجن أحد شيوخ البخارى فى كتاب 
عقين من تأليفه بسند جيد عن أبى ملم الخولاتى انه قال لمعاوية أأنت تناز ع عليا فالحلافة أو أنت 
مثله قال لا وإنى لأعلم انه أفضل منى وأحق بالأمر ولكن ألتم تعلمون أن عثان رضى الله عنه 
قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه فأتوا علياً فقولا له يدفم لنا قتلة عمان فأنوه فكلموه 
فال يدخل فى البيعة ويحاكهم إلى فامتنع مماوية رضي الله عنه فار على والجيوش من العراق. حق 
تزلوا صفين وسار معاوية حى تزل هناك وذلك فى ذى الحجة سنة ست وثلائين فتراسلوا فلم يتم 
لحم أمى فوقم الفتال إلى أن قتل من الفربقين من قتل .وعند ابن سعد انهم اقتتاوا فى غرة صفر 
غلا كاد أهل الشام أن يغلبوا رفعوا الصاجف بمشورة عمرو بن العاس ودعوا إلى ما فيها فال الأمر 
إلى المكنين فجرى ما جرى من اتلافهما واستيداد معاوية يعلك الشام واشتغالعلى بالخوارج اه 
وقد أخرج ابن عساكر عن ابنمنده فى ترجة معاوية من طريقه ثم من طريق أبى الاسم ب نأخى 
أبى زرعة الرازى فال جاء رجل إلى مى ققال له إلى أبغض معاوية قاللم قال لأنه قاتل عليا بغي 
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حق ففال له أبو زرعة رب «ماوية رب رحيم وخصم معاوية خصم كرم فا دخولك يينهما ( وحن 
يبعث ) أى ولا تفوم الساعة حى يبعث أى يظهر ( دجالون ) بفتح الدال المبحلة والجيم المشددة 
جم دجال أى خلاطون بين التق والباطل مموهون يقال دجل قلان الم بباطله اذا غطاه ومنه أخذ 
الدجال ودجلةسحره ومعى الدجال دجالا مويه على النامئن وتلبيسه يقال دحل إذا موه ولیس والدجال 
بطلق فى اللغة على أوجه كثيرة منبا الكذاب ولذلك وصفهم هنا بقوله ( كذابون ) ولا ممم 
. ما كان على فعال بتشديد المين جم تكسي عند جاهير النحاة لثلا يذهب بناء البالغة منه فلا يقال 
إلا دجاون کا فى الحديث هتا قبل وجعه مكسراً على دجاجله شاذ . وقد سمع فى قول إمامنا مالك 
رحمه الله تعالى فى مد بن اسحاق إما هو دجال من الدجاجلة قال عبد الله بن ادريس الاودى 
ش وما عامت أن دجالا مع على دجاجلة حى سمعتها من مالك بن ن ألى رضی الله تعالى عنه . ثم ين 
عدد مؤلاء المدعين لارسالة بسده الكذاين قال ( قريب من ثلاثين ) فقوله قريب مرفوع على 
انه خبر مبتد! محذوف أى عددم قريب من ثلاثين وقد وج د كثير منهم فضحبم الله تعالى وأعلكبم 
وقد وقع فى حديث توبان الجزم بأنهم ثلاثون وهو سيكؤن فى أمتی كذابون ثلاثوت کلہم يزغم 
أنه تی وأنا خاتم النبيين لانى. بعدى أخرجه أبو داود والترمذى وصححه ابن حبان وروی أو يعلى 
من حديث عيد اللهبن مرو بين دى الساعة لاون دمالا كأذابا ورواه أحمد من حديث على 1 
الله تعالى عنه والطبرالى من حديث ابن مسعود رضى اللهمالى عنه وروی أحد والطبرالى من حديث 
سمرة المصدر بالكسوف وقيه ولا تقوم الساعة حى ير ج لاون كذابا آخرهم الأعور الدجال 
وروی أجد بسند جيد عن حذيفة رضى الله تعالى عنه رقعه يكون فى أ.م ی دجالون كذابون شيعة 
وعدرون ملهم ربع نسوة والى خاتم النبيين ولا نى يعدى, . ووه عند أبى عيم هن حديث 
حذيفة أيضا ثم قال ( كليم ) أى كلمن هؤلاء الثلاثين ( يزعم ) بض المين الموملة ( أنه رسول 
الله ) زاد ثوبان وأنا خاتم النبيين لا ئې بعدى . فالروايات الى وردت بتعيين الثلائين هى بالنسبة 
لرواءة سبع وعشرين على طريق جبر الكسر وقد ظهبر ما اقتضاه حديث اتن من دعوى هذا 
الفدر من الدجاجلة للرسالة فلو. عد من اذعى أانبوة أو الرسالة بعده صلى الله عليه وسلم تفضحه 
الله وعلاك ول يتبعه على ضلاله إلا:من خذله الله من لايعباً به لجهله وقلتة لوجد قدر هذا المدد أو 
أ كثر وعلى ''تغدير وجود الأ كر فيستأنسك بها أخرجه الطبرانيمن حديث عبد الله بن مرو بن 
الاس لاتقوم الساعة حى يزاج سبعون كذابا لكن سنده ضعيف وعلى ثبوته بو مول على 
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وَحى بقبض الهم وَتكثر اازلازل ويتقارب الزمان وظه 


الممالغة فى الكثرة لا على التحديد . والفرق بين هؤلاء الدجاجلة السكذابين وين الدجال الأ كبر 
هو لهم يدعون النبوة أو الرسالة وهو يدعى الالحية لكنهم كلهم مشتركون فى العويه وادعاء 
الباطل العظيم . وقد أشار العيخ الأخضرى المالى صاحب السلم والجوهر الكنون وغيرثم فى 
منظومته المماة بالجوهرة القدسية إلى كثرة الدجاجلة فى آخر الزمان قبل الدجال الأ كبر بقوله : 
قد جاء فالحديث عن خير الورى #* لن يأنى الدجال أعن الأ كيرا 
حتى تجىء قله دجاجله * كل يلوذ بطريق باطله 

م قال ( وحق يفبض العم ) أى ولاتقوم الاعة حق يقبض الل والعا يقرش بقبض الملماء ا فى 
حديث الصحيحين وقال السفاقسى يمى أ كثر العلماء لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزال طائفة 
من أمق ظاحرين على الحق حن يأنى أمر الله وقد تحقق قبش العلماء العاملين فى هذا الزمان ولمييق 
منم إلا أقل القليل وم ببق من العلم إلا اسمه نأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن بوفقنا للنية 
الصامة فى العلم وفبمه على وجه الصواب . والتوفيق لذوق أدلته والعمل به حى :سكون من عل 
به لله وأناب . ثم عطف على الأفعال النصوبة قوله ( وتسكثر الزلازل ) أى ولاتفوم الساعة حق 
تكثر الزلازل وقد كثرت جداً فقد قال العينى وقد استمرت اازازلة فى بلدة من بلاد الروم الى هى 
للمساءين ثلاثة عضر شوراً وقد ازدادت كثرتها فى زمانا هذا نأل الله تعالى السلامة من شرها . 
وف حديث سامة بن تفيل وبين يدى الاعة سنوات الزلزال . وكثرة الزلزال من الآيات الق غوف 
الله بها عباده قال تعالى « وما نرسل بالآيات إلا خويفاً » وما يكون ذلك عند الجاهرة بالمعاصى 
ألا ترئ ان عر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه حين زلزات المدينة فى أيامه قال يا أهل المدينة 
ما أسرع ما أحدتم والله ين عادت لأخرجن من بين أظبركم فخعى أن تصيبه العقوبة معهم ا 
قبل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انبلك وفينا الصالحون فقال نعم إذا كثر الحيث ويبعث 
الله المبالين على ناتهم . ثم قال عاطفاً على الأفمال النصوبة أيضا ( ويتقارب الزمان ) وفى معنى 
هذا التقارب احتالات فقيل ان امراد بذلك عند زمان ظبور المهدى الننظر لوقو خ الأمن فى الأرض 
قيستلذ العيش عند ذلك لبط عدله فيستقصر الناس مدته لأليم يستقصروت مدة أيام الرخاء و 

طالت ويستطيلون مدة يام الشدة وإن قصرت . ويحتمل أن المراد بتقاربه تارب أهله بأن يكون 
كلهم جبالا وعتدل ال على الحقبقة بأن يعتدل الايل والنهار دانم وذلك بأن تنطبق منطفة البدروج 
على معدل النبار . ثم قال عاطفا كذلك على المنصو بات ( وتظبر الفتن ) أى تعتبر ظاهرة بلا 
كنا والمراد بالفتن الفتن فى الدين وقدكثرت جداً فى هذا الزمان ناله تمالی أن لايفتننا نی ديننا 
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عو ا ووم و د عدو بزو عاط ا کو م ا کی ودر عند ابر ١‏ 
الال من يقب صدفته وحتى يمضه فيقول الذى ەر ضةاء يه لاأرَب لي بو 
رمع سر ر مر مر 
وحتیبتطاول الناس فى ألبنيآن 


وأن يونةنا لاعمل الصالح ولكثرة تلاوة القرآن مع التدبر حى يختم لنا بالاعان وار رسولا 
سيد بی عدنان عليه وعلى آله ااصلاة والسلام الاكلان ٠‏ ثم قال عاطفا على الأفمال النصوبة 
( ويكثر الحرج ) يفتح الماء وسكون ألراء بعدها جيم ( وهو الفتل ) فتفدير احرج مرفوع لا 
فى رواية ابن أبى شيبة الوا يارسول الله وما الهر ج قال الفتل وهكذا وقع فى رواية مسلم الآنية 
مفسراً بالقتل مكرراً مرتين ولا يعارض «ينذا كونه جاء موقوفا مدرجا من کلام الراوى فى غیر 
هانين الروايتين ثم عطف مع التصريح بالناصب قفال ( وحق يكر فيك الال فيفيض ) يفتح الياء 
الشناة التحتية من قاض الثلاتى وبالنصب عطفا على سابقه أئ يكثر حتى يسيل كالوادى قال العيتى وهذا 
اشارة إلى ماوقع فى زمن تمر بن عبد العزيز لأنه وقع فى زمانه ان الرجل كان يعرض ماله لاصدقة 
فلا جد من يقبل صددقته ( حت يرم ) . يضم الياء التحتية وكسر الماء وتقديد الم أى يحزن وفتح 
التحدية وغم الماء أى إقصد ( رب الال ) أى مالك ( من ) أى الذى ( يقبل صدقنه ) من 
أحل ذلك الزمن فلفظ رب .بالنصب مفعول يهم والموصول الذى هو لفظة من عم صاته هو فاعله 
على الاعراب الأول وعلى الثاتى يكون رب بالرفع فاعلا ويكون من مفعولا ( وح يعرضه ) 
بكسر الراء قال الطبى معطوف على «قدر الممنى حت يوم طلب من يقبل الصدقة صاجب الال فى 
طلبه حق بجده وح يعرضه ( فيقول ) بالنصب ١‏ الدذى يعرضه عليه لاأرب ) أى لاحاجة 
(لى به ) هذا ما ليقع بل کون فيا يأ كا قاله القرطئ فى تد كرته . قال فى فح اليارى التقييد 
بقوله فيكم امال يشر بأنه فى زءن الصحابة فهو إشارة إلى مافتح هم من الفتوح واقتسامهم أموال 
الفرس والروم وقوله فيفيض الخ إشارة إلى ماوقع فى زمن تمر بن عبد العزيز أن الرجل كان 
لا يجد من يقبل 'صدقته كا س وقوله حق يمرضه الخ إشارة إلي ما سيقع زمن عيسى فيكون 
فيه إشارة إلى ثلائة أحوال.: الأولىكثرة الال ذفط فى زمن الصحابة + الثانية فيضه ميث 
يكر فيحصل استفناء كل أحد عن أنخذ مال غيره ووقع ذلك فىزمن تمر بن عبد المزيز + الثالئة 
كثرته وحصول الاستغناء عنه حت بم صاحب الال لكونه لامد من يقبل صدقته ويزداد 
بانهيعرضه على غيره ولوكان يستحق الصدقة فيابى أخذه وهذا فزمن عيسى عليه.السلام ويحتمل أن 
يكون هذا الاخير عند حرو ج إلنار واشتغال الناس با محر اه ( و<ق يتطاول الناس فى البنيان ) 


والا 


مم ەر 


ْ وك د ]لت ميا ميك ا“ 
وح ا أ 0 بق 1 جل فقول يا ليت کان وحتی نظلم الشمس 


- 004 رو 


من مغر ما ا فإذ ذا طامت وَرََهَا أ 2 منوا حون َذَتَ دين لا ينقم نفا 
[' تكن منت من قبل أو سیت في مايا حيرا 

بان برد کل من يبنى أن يكون بناؤه أطول من بناء الآخر على سبيل الباهاة بذلك مع الباافة فى 
الزخرفة. والزينة وقد وجد هذا كثيراً فى الناس وهو اليوم فى ازدياد عظم ( وخق عر الرجل ) 
بضم اليم من مر الأنه من باب رد وفى التنزيل وان لمرون عليهم مصبحين وبالليل أى حق يجناز 
الزجل ( بقبر الرجل فيقول ياليتنى مكانه ) أى مكان صاحب القبر ومكانه منصوب على الظرفية 
على إضمار فى واتما يتمنى الرجل هذا فى ذلك الوقت لا يره من عظيم البلاء ورياسة الجبلاء وخول 
العاماء واستيلاء الباطل فى الأحكام . وعوم الظلم . واستحلال الحرام » والتحكم بغير حق فى 
الأموال والأعراض والأبدان . كا فى هذه الأزمان عا هو مشاهد بالعيان . فلا حول ولا قوةإلابالله 
العلى العظيم ( وح تطلع الشمس من مفربم! ) أى ولا تقوم الساعة حتى تطلم الس من مغريما 
( فاذا طلعت ) منه ( ورآها الناس آمنوا أجعون فذلك ) أى فذلك الوقت ( حين لا ينفم نفسا 
إعانها ل تسكن آمنت من قبل أو كسبت فى إعانها خيراً ) ممنى الذكور هنا من الآية الكرمة 
هو أنه إذا ألى بعض الآيأت لاينفع نفسا كافرة إعانها الذى أو قمته إذ ذاك ولا ينقم سا سيق إعالما 
وما كدبت فيه خيراً فقد علق نق الاعان بأحد وصتين .اما نى سيق الاعان ففط واما سبقه عم 
نی كسب الخير و٠فهومه‏ أنه نفع الاعان السابق وحده أو السابق ومعه الخير وهقهوم اأصقة 
قوى فيستدل بالآية اذهب أهل السئة فقد قلب أهل المنة دلبل الممتزلة عليهم وقال ابن المنير ناصر 
الدين فى الزمخعرى هو يروم الاستدلال على أن الكافر والماصى فى الحلود سواء حيث سوي فى 
الآية بينهما فى عدم الانتفاع كا يستدركاته يمد ظبور الآيات ولا يتم ذلك فان هذا الكلام فى 
البلاغة يلفب بالاف وأصله بوم يأألى بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إعالما لم تسكن «ؤمنة قبل إعانها 
بعد ولا تفا لم تكسب خيراً قبل ما سكديه من ايز بعد فلف السكلامين فجعلبما كلاما واحداً 
إيجازاً وبلاغة ويظبر بذلك أنها لا تخالف مذهب الق فلا ينع بعد ظهور الآيات ١‏ كتساب 


الخير وان نفع الاعان التقدم منالحاود فبى: بالرد على مذهبه أولى من أن ندل له وعند ابنمردويه 


كلل 


a f 2 e ACE EE IPE e‏ م 5م 
وَلتقُومَن ألاعة وقد شر الركجلان توما 2 قلا اسان ولا يطويانر 
ر عاق ورم ارام اكرات ی خاو 1 1 
لفون الساعة وقد انصَرّفَ الرجل بين فحت 01 ا ولتو م 


ا ا ا اق ی ر 
ألاعة وهو يليط حواضه فلا يت فيه وَلتَقومَنٌ ألسّاعة ود رفم كله 


عن عبد الله بن أبى أوف قال سمت رسول الله صلى الله عليه وس_لم يقول ' ليأتين على الناس ليلة 
تعدل ثلاث ليال من اياليكم هذه فاذا کان ذلك يمرفبا اك نفلون يقوم أحدم فيقر؟ حزبه ثم ينام 
ثم قوم :قيقر حزبه ثم ينام ثم يقوم فيا م كذلك ماج الناس بعضيم فى بعض ا انا 
فيفزعون إلى المساجد فاذا ثم بالشمس قد طلعت 5-0 فيطّج الناس ضجة واحدة حت إذا 
مارت فى وسط المماء رجمت ولعت من مطلعها . قال حيتقذ لا ينم اقا مالا قال ابن 
کشر هذا حديث غريب دن هنذا الوجه وليس هوف شىء من الكتب ب الستة اه من ارشاد 
السارى مم حذف من أوله. وبعش تصرف ٠‏ سير ( ولتقومن الساعة وقد تفر الرجلات وما 
ينها ) بغير ية بعد الموحدة فى وما فى هذه الزواية والال الها فلا ذلك انر للثوبه 
ليتبايعاه ( فلا يتبابعانه ولا يطويانه ) لسرعة قيام الساغة فقد أخر ج الما من حديث عقبة بن 
عامر قال قال رسول الله م الله عليه وسلم تطلع غليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل 
الغرب مثل الترس فا تزال ترتفع حت تملا السماء ثم ينادى مناد ياأيبا الناس ثلأنا يقول فى الثالثة 
أتى سے الله قال والذى نفسى بيده إن الرجلين لينصران الثوب يبنهما فايطويانه المديث ( ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل ) أى والمال ات الرجل قد انصرف أىذهب ( بلين لفحته ) بكسر 
اللام وسكون القاف يمدها حاء مبملة وهى الليون من الوق ذات الدر ( فلا يطمنه ) أى فلا ٠‏ 
يشربه السرعة قيام الساعة ( ولتفومن الساعة وهو ) أى الرجل ( بليط حوضه) بضم 
التحتية وكسر اللام بعدها نحتية سا كنة فطاء مبءلة أى يصلحه بالطين فسد شقوقه 
ليملاء فسق منه إبله ( فلا يسقى فيه ) لبرعة قيام الساعة قبل أت يدقى فيه ( ولقومن 


الساعة وقد رفع ) الرجل ( أكاته ) بشم الحمزة أى نه ( إلى فيه ) أى إلى قه 


ر سم 


۲۴۸ الل ألسَاعة خی ترچ رج م قطان 


(فلا يطعمها ) بفتح المثناة التحتية واسكان الطاء المهملة وفتح العين البملة لسرعة 
قيام الساعة قبل أن يضم فته فى فيه أو قل أن يمضغها أو يبتاعبا . و 5 البيبغى 
من حديث ألى هريرة رفعه تقوم الساعة على رجل أ كلته فى فيه يلوكيا فلا يسيفها 
ولا يافظها . فهذا كله إشارة إلى أن قيام الساعة يقم تة أسرع من هذا كله 
الذكور فى الحديت هنا وأسرعه رفع الافمة إلى الفم نسأل الله تعالى أن يوفقنا قبل 
اوت وقبل قيام الساعة وأشراطها الكبرى للاشمال الصالحة ويمتم لنا بالايمان 
الكامل بجوار رسولنا مهد شفيمع الذننين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه 
وسام * وقولى رواه الخارى مطولا والافظ لهالخ أى رواه مطولا فى كتاب الفتن 
والافظ له وهو هذا الذى فى اتن وءختصراً بروايتين فى علامات النبوة # وأما مسلم 
غرواه #تصراً فى كتاب الفتن على تطعدين كلتاها من رواية ألى هريرة ولفظه فى 
أولاصا % لا تقوم الساعة حى #تتل فثتان عظيمتان تسكون ينما مقتلة عظيمة 
ودعواها واحدة * وافظه فى ثانيتهما *# لاوم الساعة حت يكثر الممر ج قالوا 
وما اھر ج یا رسول الله قان القتل . وخر ج طرف منه فى كتاب الفتن أيضا فى 
باب لا تقوم الساعة حتى مر الرجل قير الرجل الخ ولفظه لا تهوم الساعة حتىبعث 
دحالو ن كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله ( وأما راوىالحديث) 
فبو أبوهريرة رضي امه تعالى عنه وقد تقدم فى آخر شرح الحديثين ااسابقين ذا کر 
الاحلة على حلت رجتهمطولة ومختصرة مع الاحاله عليها مرإراً . وبالله تءالىالتوفيق . 
وهو الحادى إلى سواء الطريق ٠‏ 

)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا تقوم الساعة حتى يخر ج رجل من 
قحطان ) قحطان بفتح القاف والطاء البملة بينببا حاء «بملة ساكنة هو ابن 


عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه الصلاة واسلام واسمه موزم قله 


(١)أخرجه‏ 
البخار ی فى 
كتاب الفتن 
مطولا فى باب 
حدثنا مسدد 
الخوهوالباب 
الذى بعد باب 
خروج النار 
وفى علامات 
البوة فى 
الالام 
برواتدين 
مختصرتين أولاها 
أخصر من 
الثايسة 
وفى أبواب 
الاستيقاء 
فى بابماقیل 
فى الزازال 
والآياتختصرا 
وكذافى 
تاب 
اسستتابة 
المرتدين الخ 
فى باب لا 
تقوم الداعة 
ق تقحل 
تدان الخ 8 
و أخر جه مسلم 
فى كتاب 
الفان وأعراط 
الماعة فى 
باب إذا 
تواحها سهان 


سيةيوماوقد 


1۸ 


:أخر جدقطءتين. 
ثانيتهمالاتقوم 
الاعة حى 
يكثر ارج ' 
الخ وأخرج 
لاتقومالساعة , 
حق ‏ اث 
دجالو نکذابون 
قريب من 
ثلائين کلامم 
يزعم أنه 
رسول الله 
فى باب لاتقوم 


الساعة حي 


عر الرجل 
بقبر الرجل 
الخ بثلائة 
أسا نيدو ادر ج 
قطعةمن ا ره 
فیآخ رکتاب 
الفتن فى باب * 
قرب الساعة 
0 آخر جه 
الخارى فى 
كتابالفتنق 
باب تغير 
الزمان حى 
إعبدوا الأوثان 
وق كتاب 
الناقبفىباب 
ذكر قحطان 
و مس كيتاب ألفةن 
وأشراطالساعة 
فى باب لاتقوم 
الشاعة حى 


لجل 


سوق ألناسَ بماد( واه) البستاری وسل عَنْ أن و 


5 مومهو مه م 
رض أنه عت عن رَسُولٍ ب أله ما 2 


ابن ماكولا وقل قحطان بن هود عليه الصلاة والسلام وقيل هو هود وقيل أخوه 
وقيل من ذرنته وقبل هو من سلالة اسماعيل عليه الصلاة والسلام حكاه ابن اسحاق 
وغيره وقال عضوم هو قحطان إن الهميسع بن تمن بن قيذار بن نبت بن اسماعيل 
عليه الصلاة وااشلام وبنو قحطان ثم العرب العاربة وعرب الهن وم جير والمامبور 
ألم منقحطان: والعرب ثلاث فرق عرب عاربة وعرب متعربة وعرب مستعرية فأما 
العرب 'العاربة فيم سم قبائل من ولد ارم بن سام بن نوح # عاد وتمود وأميم 
وعبيل وطسم وجديس وعليق وجرثم ووبار # وأما العرب المتعربة فيم نو قحطان 
والعرب المستمربة هم بنو اسماعيل عليه الضلاة والسلام وزعت العرب أن قحطان 
ولد يعرب واما سميت العرب به لأنه هو أول من تكلم بالعربية ونزل أرض اليمن 
وأول من قبل له أبيت اللءن وأول من قبل له غم صباحا وقد أشار الفيخ أجد 
البدوى التقيطى اقليا فى نظم مود النسب لمضمن ماسقتاه بقوله : 
العرب من أبناء سامجرهم # عاد مود ووبار مهم 
كذا أميم وعبيل طم #.جدس علق ہا تتم 
قبؤلاءالعرب بارواوالذيح * منم ترب على الفول الصديح 
وهو أبوقحطان فىقولأبى # عنه فقحطان .ابن هود النى 
أو هو هود وجب المرب # بعد لعدنانوقحطان انب 
يعنى أن جميم المرب بعد المرب البائدة أى الماك تنسب امذنان وقحطان 
( یوق الئاس بعصاء ) کا تساق الابل والاشية وذلك لشدة عنفه وقدوته وقيل 
اهو كنأية عن اتقيادهم اليه كا ينفاد هن يساق بالعصا وم يزد نفس المصا” وائما 


ریما مثلا لطاعتهم له واستيلإئه عليهم إلا أن فى ذكرها دليلا على حشؤته عللهم ' 


وعسفه بهم فتحتمل فى هذا اللفظ القبقة والمجاز وهذا الرجل ل يعرف اسه عند 
الأ كثرين لكن قال الفرطى فى النذكرة ولمل هذا الرجل الفحطاتى هو الرجل 
الى يقال له الجوجاه وقد وقع ذكر الجوجاء فى صحيح ملم من طريق آآخر عن 
أبى هريرة مرفوعا بافظ لانذهب الأيام والليالى حى يلك رجل يقال له الجيجاء 


11 


ر ره ام شرام ر 
e û‏ کے ت سرصم ےہ ا ا چک الس سس 
تقوم ألسّاعة حى يكار ف الال فيض حى 


ا 
سے 
4 
4 
کے 


وقد أخرجه عقيب حديث التن الصرح فيه بأن هذا الرجل من قحطان وقد روى 
نعيم بن ماد فى الفتن من طريق أرطاة بن امنذر أحد التابين من أهل العام أن 
القحطاتى يخر ج بعد المبدى ويير على سيرته وأخرج أيضا من طريق عبد الرحمن 
اين قيس بن ابر الصدفى عن أيه عن جده مرفوع) يكون بعد اليدى الفعطالى 
والذى بمشى بالق ماهو دونه قال الحافظ بن حجر وهذا الثاتىمع كونهمر فوعاضعيف 
الاسناد ' والأول مع كونه موقوفا أصلح اسناداً منه فان ثبت ذلك فبو فى زمن 
عيسى بن مرم لأن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل يبد المودى امام المسادين ء 
وفى رواية أرطاة بن الننر أن القحطاتى يعيش فى املك عهرين سنة « واستشكل 
ذلك » بأنه كيف يكون فى زمن عيسى يسوق الاس بعصاه والأمر انما هو لعيسسى 
« وأحيب » واز أن قيمه عيسى نابا عنه فى أمور ههمة عامة اه . وأصل 
الجوجية الصياح بالسبع يفال جهجبت بالسبع أى زجرته بالصياح . وهذا الحديث 
يدل على تغير الزمان وتبدل أحوال الاسلام في ذلك الوقت لأن زع الخلافة من 
قريش دلل على تبدلالأحكام وكثرة الفكن کا هو الواقع الآن (وأماراوى الحديث) 
فبو أو هريرة رضن الله تعالى عنه وقد تقدم فى شرح الحديت السابق ذكر الاحالة 
على محل ترحمته وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 

(1).قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لاتقوم الساعة حق يكثر فيكم الال ) 
الخطاب فيهيعم سائر المساهين وان كان للصحابة فى الحال (فيفيض) بفتح التحتية من 
فاض الاناء فيضا إذا اءتلا' وهومنصوبعلانا على الفعل الماصويقبله (حق يرم) بضم 
الياء التحتية وكسر الماء من أهه الأمر إذا أقلقه وبفتح الياء التحتية وضم الحاء 
من هه العىء نى أحزنه ( رب الال ) بالنضب لأنه مقعول الفعل على الوجبيث 
( من قبل صدقته ) لفظ من فاعل يرم على الوجبين لأن كلا من سهم إضم الياء وم 
بفتحها متمد يقال هه الأمر وأهمه وقال التووى فى. شرح صديخ ملم ضبطوه 
بوجبين أشبرها بشم أوله وكسر الحاء ورب الال مفمول والفاعل من يقبل أى 
يحزنه والثاتى تح أوله وذم الماء ورب الال فاعله ومن مفموله أى يقصد اه . 


رک ا 0 اه م سے م مده ر د2 5 
وخی يعرضه فقول أاذى يمرضه عليه لاأرَبّ لى ( رَوَاهُ ) 
KOT‏ که ی رو ن راو و 
البخارئُ 7" وألافظ وٿل عَن أي عريرة رضي أل“ عنة عن 


قال العيتى فهم من ذلك أنهم فرقؤا بين لابين فجماوا الأول متعديا من الاهام والثاق 
متعديا من الحم يمنى القصد وجملوا رب الال مفعولا فى الأول وفاعلا فى الثاتى ام 
وق رواية. من يقبله صدقة أى من قبل الال صدتة وهى رواية ألي كز عن 
الكشميوق ( وحق يعرضه ) بفتح أوله وكسر ثالئه ( فيقول الذى يعرضه عليه ) 
بنصب يقول عطفا على الفمل النصوب قبله ويعرضه عايه ضبطه كطبط الأول 
(لا أرب لى ) بفتحات أى لاحاة لى محملنى على قبول المال وليس فى النسخالعتمدة 
زيادة فيه هنا بعد قوله لا أرب لى لسكنها موجودة فى الفتن فى الحديث الطويل 
الذى تهدم لنا قريبا . وهذا الحديث فى القيقة قطعة منه وانما كررتاه ولم نكتف 
بالأول عنه لأن كلا من القيخين أخرجه على حدته ولم يكتف عنه بالحديث الطويل 
الذكور وحذف بعش أطراف الحديث للاحجتاج به وللتأليف هو عادة الحدين 
كالامام مالك والامام البخارى وغيرهيا قلذلك تبعت صنيعيم ول أعتبره فكرراً لا 
قدءتاه وقول بعش الشروح هنا وقد وجد فى زمن الصطابة عدم قبول الصدقة 
إذ كانت تعرض عليهم فبأيون قبونها صحيح قفد وقع ذلك لمكم بن جزام رضى 
الله تعالى عنه حين دعاه الصديق رضى الله تعالى عنه ليسطيه عطاء فألى وعرض عليه 
عر رضى الله عنه قسمه من الفبىء فلم يقبلهكا رواء الشيطان وغيرهها لكن هسنا 
لزهدم واعراضبمعن الدنيا مع قلةائال بأيديهم وشدة احتباجهم لهولم يكن اعراضهم 
عن قول العطاء لأحل فيض المال وحيقذ فلا يستشبد عاهم لوقوع مصداق هذا 
.الحديث فيا عضى من الزمان # وقولىوالافظ له أى لابخارىوأما ملم فلفظه ىأقرب 
روايتبه للفظ اليخارى + لا تقوم الباعة حق يكثر فيكم امال فيفيض حق يهم رب 
الال من يقبله منه صدقة ويدعى اليه اارجل فيقول لا أرب لى فيه ( وأما' راوى 
الحديث ) فو أبو هريرة رضی الله تعالى عنه: وقد تقدم ذ کر محل ترجته فى شرح 
الحديث السابق لهذا الحديث بأربعة أحاديث مع ذكر الاحالة عليها مراراً وبال تعالى 


التوقيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 


فا 


س 11 هو 2 سا 
ا لا تقوم ألسّاعة حَتَى بر أَلرَجْلُ بقث ألرَجْل فقول 


00 2 2 اج De 507 fo‏ 
8 تی کا ( روا ) البخار ئ وما عن ألى رة رض ی الله 


عله e‏ لا كلانه 


)١(‏ قوله صلى الله تمالى عليه وسلم ( لاتقوم الساعة حى عر ) بضم الم (الرجل 
بقبر الرجل فيقول يا ليتى مكانه ) بنصب مكانه على الظارقية أى يا ليتتى كنت ميتا 
فى مكان هذا اميت وذ كر اارجل جرى على الغالب وإلا فالرأة كذلك بل أشد 
وإنما يتمنى الرجل ذلك عند ظبور اتن لما يصيبه من البلاء والشدة ومنيه ذلك 
لا للدين بل لابلاء کا هو افظ مسلم فى إحدى روايتيه ففيها لا تذهب الديا حق يمر 
الرجل على الفبر فيتمر غ عليه ويفول يا ليتنى مكان صاحبهذا القبر وليس به الدين 
إلا البلاء اه فببب اللاء والشدة يتمنى الانسان الموت الذى هو أعظم اللصائب 
فيكون أهون على المرء من ذلك البلاء لكثرة المصائب على الانسان فى نفسه وأهله 
ودنياه وإن لم یکن فى ذلك شی يتعلق بدينه فسكيف به إذا انض لومم ذلك الموف 
على دينه . ول بأمن من جهة صديقه الدابق وقرينه . وعن ابن مسعود قال سيا 
عليكم زمان لو وجد أحدى الموت باع لاشتراه ويوافق ذلك فول الشاعر : 

وهذا الميش مالا خير فيه + ألا موت باع فأشترية 

والى أقول قد ظبرت الآن أمارات أوائل هذا اللاء الذى يمل اارء على مق 
الموت إذا مر بقبر اميت لكثرة الفتن فى الدين وفى الأهل والأموال والحوف' على 
الأنفس والأعراض وعدم الطمأنبنة فى هذا اازمان والموف من المروب المدمرة 
العامة والموف من ذهاب الدين بالكلية فلولا رحة الله الى سبقت غضيه ماترتاً 
عاقل بالعيش فى هذا الزمان يوما ولا استحلى فيه نوها ولولا ماصح إنا عن رسولنا 
الذى لا ينطق عن الموى عليه وعلى آله وأصسابه الملاة والسلام لذابت قاوبنا 
من خوف الفتن ولعدمنا الثام . !که صح عنه صلى الله عليه وسلم كا رواه مسلم 
فى صحيحه فى كتاب الفتن باسناده إلى ألى أسماء عن ثوبان . قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لى الأرض فرأيتمثارقها ومغاربها وإن أمى سيبلغ 
ماسكها ما زوى لى منها وأعطيت السكنزين الأحر والأبيض وإنى سألت ربى لأمق 
أن لا يلكا بسنة بعامة وأن لا يسلط عايهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 


(1)أخرجه 
الإخارى فى 
كتاب الفتن 
باب لاتقوم 
الساعة حى 
يبط أهل 
القبوروسم 
فى ڪتاب 
الفتن وأشراط 
الساعةق باب 


الت ه 
البلاء بروايتين 


(م- 45 س زاد السلم خامس) 


ل قر م الساعة حتى زل 6 6 8 کا مقطا 
پیضتہم "وان ری قال ياتمد الى إذا قضيت قضاءفانه لا يرد وإنى أعطيتك أن لا أهلكمم بسنة 
بعامة وأن لا أساط عليهم عدواً من سوى اشم يستبيح بيضتهم ولو اجتمم علييم هن بأقطارها 
أو قال من بين أقطارها جى يكون يعضوم يبلك بعضاً ويي عضوم بعضا اه بلفظه . فى هذا 
الحديث الصحيح بشارة عظيمة لأمة الاجابة الحمدية طمن بها قلوب المقلاء الوحدين الومنين بكل 
ما أخير به سيد المرساين :عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة السلام فى كل حين . فقد استفدنا من 
هذا الحديث مايغنينا عن تانى أخبار حوادث الزمان من الجرائد لاعاننا بأن الله تعالى أجاب سؤال 
رسوله عليه الصلاة والسلام تأعطاء لأمته أن لايرلسكيم بسنة بعامة وان لاسلط عليهم عدوا من 
سو ىأ نفسرم يستبيح ببضتيم ولواجتمع عايهم م نبأقطار الأرض ذنسأله تعالىلا أمننامن عدو من غير ناأن 
لامرلا بمضنا بعضاولابسى بعضا بعضا وانهيتنا على الاإعان وار نبينا صو ىال عليه وع آل وس وهذا 
المديث قطعة من حديث أي عريرة الطويل أفرده كل من الشيخين على حدة تنما فى ذلك 
( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى الله تثالى. عنه وقد تقدم فى آخر شرح الحدرث 
الشابق ذ كر الاحلة على محل ذكر 'ترجخنته والاحالة عليها عرارا وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى 
الى سواء الطريق SS 06 . ٠‏ 

)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسل ( لاتقوم الساءة ) أى لامحصل عجىء قيام الساعة ( حت 
يتزل فيكم ) أى فى هذه الأمة فالخطاب يءها لأن نزول عيسى فى آخر الزمان إت شاء الله ولا 
زال ل ينزل وعسى أن ينزله الله تعالى فى بقية ,أصمارنا لملنا تراه وتتيرك به ولجاهد ممه وتوسل 
به فى جيم أمورنا إلى الله ( ابن مرم ) هو عيسى عليه وعلى نبنا الملاة والسلام ( حكا) 
بفتح الحاء وااسكاف أى ل کونه اکا ( مقسطا ) بضم الم واسكان الفاف وكسر السين 
أى عادلا فهو من أقسط اذا عدل فى ال1 لمكم لاف قسط الثلائئ قاسم الدائل منه قاسط أى جائر 
ولذا قال بعش الفضلاء : 

أقسط بالألف. فى الحكم عدل * بغيره 18 قوال من عدل 

ومن قسط الثلاثى قوله تمالى « وأما القاسطوت فكانوا لجم حطبا » وحكم عي 

السلام فى آآخر' الزمان مد تزوله يكون بشريعة رسوا عد صلى الله عليه وسم لا.بشرعه الأول 


سی عليه 


إلا فيا اتققا عليه وسائر. الأتبياء تنفق شرائعهم فى اوحار وسائر ااسنمعيات وفى حفظ الدين 
واأنفس والءفل والال والعرض والنبب ورا اختلف تكثي رأف الفقرو ع وشر بعة نبيناعد صل ال عليه وسلم 


VY 


0 


ف 10 الل رل از ر وم الجراية ريض ال 


م e.‏ د TT‏ 
حى لا قله أَحَد ( روَا ) أ , خارى لظ له وم عَنْ أبى 


و س. رار دمر ور صلا 
هريرة ری الله عنه عن زسول الله م 


ناسخة لفرو ع جميع شرائع الأنبياء إلاءا وافقها من شرائعيم م أشار اليه شيخنا 
الشيخ عبد الفادر فى الواضح البين بقوله : 
وشرعه كل شريعة ندخ # إلا الموافق لشرعه رسخ 
فميسى عليه المبلاة والسلام يكم بشريعة رسولنا عليه الصلاة واللام جددا 
ش لهام أشار اليه الجلال اليوعلى فى منظوءة الجددين بفوله : 
وآخر الائین فيها ياتى *# عيسى نى الله ذو الآيات 
بيجدد الدين ممذى الأمه * وفى الملاة بعضنا قد أمه 
وبعده لم ببق من مدد *# ويرفم القرآن مثل مابدى 
وتك الاثرار والاضاعة * من رفعه الى قيام الساعة 
( فبسكسر ) بالتصب عاف على ينزل ( الصليب ) اأربع المشبورللتصارى زاعين 
ان عيسى عله الصلاة والسلام صاب على ختبة على تلك الصورة وف كسره له 
اشمار با: نهم كانوا على الباطل فى تعظيمه وعبادته مع الله تعالى والصليب بالتم 
مقعول يكسر ( ويقتل الهنزير ) بنصب يقتل فاع فيكسر المنصوب ( ويطع 
الجزية ) وفئل يضم بالتصب عطفا على الفعلين النصوبين قبله والختزير والجزية 
كل عنيما بالنصب مقعول للفعل الذى هو قبله ومعنى وضعه الجزية ترك ها فلا يقبل 
من الكفار إلا الاسلام وهذه اأزية أخبرنا بها رسوانا عليه الصلاة والسلام 
من جلة ما أخبرنا به من مجديد عيسى لدينه عليبها الصلاة والسلام ( ويفيض الال ) 
وفعل يفيض بالتصب عطفا على ما قبله وهو بفتح الياء وكسر الفاء ١‏ أى يزيد ويكثر 
سيب تزول البركات وقلة الرغبة فى الال افصر الأمل والملم بقرب اثقيامة والال 
فاعله وق رواية ويفيض بالرفم على الاستئناف. ثم بين غاية فيضاته وكثرته فى ذلك 
الزمان بقوله ( حت لايقبله أحد ) ويؤخذ من هذا الحديث أن من كسر صليا 
لانصارى أو قل خنزيرة لهم وم #اربون لأعل الاسلام لايضمن لأنه فعل مأموراً 
إذا كان ما ذكر لامحار بين أو للذني الاوز لاحد الذى عوهد عليه فاذا ل جاوزه 


(1)أخرحجه 
الخارى فى 
كتاب المظالم 
فى باب کسر 
المليبوقتل 
الختزير ومسلم 
فى ڪتاب 
الايمان بكر 
الحهمزةق باب 
زول قدي 
ابن مرم 
بروايات«تحدة 
انى وات 
وقم اختلاف 
فی بعض 


لاطا 


VE 


وکسره ملم كان متعديا لأنهم على تفربرم على ذلك يؤدون الجزية +2 وقولى والافظ له أى للبخارى 
وأمامسلم فلفظه فى الرواية الى ل تتقدم لنا فى التن * وال لينزان ابن مرم حكنا عادلا فليسكسرن 
الصليب وليقنان الختزير وليضمن الجزية واتتركن الفلاص قلايسعي عليها ولتذهين الشحناء والتباغض 
والتحاسد وليدعون إلى الال فلا يفبله. أحد + وةولى فى الرواية ألى لم تتقدم لنا فى اتن إشارة 
الى أنه تقدم لنا فى المتن من 5 أبى عريرة فى حرف الواو ماهو أقرب لافظه هنا وهو : والذى 
تی بيده ايوشكن أن ينزل فيك ابن مرم الخ ولسكن حيث تقدم ذلك فيا انفقا عليه وبق كلم 
لفظ مناه لم بذ كر فى اتن أردت ذكره هنا وكان يمكن الاكتفاء عن تكرار هذا الحديث مع 
حديث والذى فسى بيده لكونه مغنباً عنه ومعناه سكن لكثرة انكار اللاحدة ومن فى حكلهم 
من جبلة النتديين لاعلم "مين على اثباته فى التن لتفرير حكم نزول عيسى عليه السلام فى آآخر الزمان 
حسب ماأخير 3 رسولا الذئ. لاينطق عن الموى ان هو إلا وحى يوحى : وقد توائرت أحاديث 
نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وفيا اشتمل عليه متن كتابى زاد اسل منها كفاية لاتفاق 
الشيخين عليه وسأزيد فى العرح هنا حديئا طويلا قا يفعله عيدىئ بعد تزوله أخرجه ملم فى كتاب 
الفتن وأشراط الناعة من صحيسه ققد أخرج هناك من رواية النواس بن سممأن قال : 3 كر رسول 
الل صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حت ظناه في طلئفة النخل فاما رحنا 
إله عرف ذلك فينا تفال ما شأ نكم قلنا يارسول الله ذكرت الدجال غداة فخفطت فيه ورفست 
حتى ظنناه فى طائفة التخل فقال غير الدجال ألخوفن عليسكم » ان يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه 
دونكم وان حرج واست فيكم فامرؤ حجيج سه والله خليفق على كل ملم انه شاب قطط 
عينه عنبة طافئة كأ أشبهه عبد العزى بن قطن فن أدزكه ملكم فليقرأ عليه فواتح سورة 
الكيف انه خارج خلة بين .الثام والعراق فعاث عينا وعاث شملا ياعباد الله فاثبتوا قانا يارسول 
الله ومالبثه فىالأرض قال أربعون يوما يو مک ويوم کشر ویوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم 
قانا يارسول اللهنذلك اليوم الذى كسنة أتسكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له قدره قلنا يارسول 
الله وما اسراعه فى الأرض قال كالفيث استديرته الريح فيأتى على القوم فيدعوثم منوت به 
وستجبيون له فيأمس السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروخ عايهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى 
وأسبغه ضر وعا وأمده. خوامر ثم بات القوم فيدءوثم فيردون عليه قوله فينصرف علهم فيصبحون 
محلين ليس بأيديرم شىء من أفواهم وهر بالخربة فيقول لها أخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها 
"كسيب النحل ثم يدعو رجلا متلا شيابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزدين رمية الأرض ثم يدهوه 


فيقبل ويثولل وجبه ويضحك فبا هو كذلك إذبعث الله المبيح بن ميم فينزل عند المنارة البيضاء 


نرف 


شرق دمشق بين مېرو دتين واضعا كفيه على أجنحة مل كين إذا طأطأ رأسه قطر واذا رفعه حدر 
منه حجان كالاؤاو فلا عل ا کافر جد ريح تفه إلا مات ونفسه يننهى حیث يتنهى طرفهقيطليه حى 
يدرك پاب لد فيقتله ثم بای عيسى ابن مرم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم 
بدرحاتهم فى الجنة فبا هو كذلك إذ أوحى ا إلى عبسى الى قد أخرجت عباداً لى لايدان لاحد 
بقتالهم فحرز عبادى إلىالطور ويبعث الله أجو ج ومأجوج وم .نكل حدب ينسلون فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية قيشر بون ماذما وع ر آخرثم فيقولون لفد كان ببذه هرة ماء وحخصر نې الله عيسى 
وأحابه حق يكون رأس الثور لأحدم خيراً من ماثة دينار لأحدم اليوم قيرغب في الله عيسى 
وأصحابه الى الله فيرسل الله عليهم التغففى رقابهمةصبحو ن فرسی كوت تقس واحدةثم بط نې الله 
عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا جدون فى الأرض موضم شير إلا ملاأه زهمهم وتلم م فيرغب نى 
الله عيسى و أصحا يهال اللّهفيرسل الله طبرا أ كأعناق البخت فتحملوم قتطر حهم حيث شاء الله ثم يرسل الله 
مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للارض أن 

رتك وردى بركتك فيومئذ تأ كل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويارك 0 
حى ان الافحة حن الابل لسك الفا م من الناس و الافحة منالبقر لتسكفى القبيلة منالناس والاقحة 
من الثم لسك الفخذ من الاس فيا 8 كذلك اذ بث الله رعا طية فتأخذع تحت آباطهم فتقبض 
روح كل مؤمن وکل ملم وبق خرار الناس يتهارجون فبا تبار ج الجر فعليوم تقوم الاعة ام 
بلفظه ورواه الامام أحد *# وفى هذا الحديث الذى عو . حديث ملم من رواية اانواس بن "معان 
بعض ألقاظ عماج الى البيان لغرايتها فنها قوله خفض فيه ورهم الخ . فانه بتشديد القاء يما وى 
معناه قولات أحدها خفض ععق حةر اشارة الى حقير أسى الذحال وانه يضمحل ويقتل بعده هو 
وأتباعه ومعنى رفم انه عظم أمر قتنته والحنة به للاأمور الخارقة لاعادة المقارنة له ولذلك ما من ني 
الا وقد أنذره قومه وقبل فى «مناها غير هذا ومعنى قطط بفتح القاف والطاء شديد جعودة الشعر 
ومعنى ذءاث يمينا وعاث ثمالا أقسد بامراع لأن ال ث الافساد أو أشده ومعتى أطول ما كانت ذرى 
وأسبغه ضروعا الخ أى أعلى ماكانت أسنمة وذرى بضم الذال العجمة جم ذروة بم الذال 
وكيرها ومنى أسبغه ضروعا أطوله لكثرة الاين وكذا أمده خواصر لسكثرة امتلائها من الشببع 
ومعنى يماسيب التحل ذكور النحل ومعنى قوله فيقطعه جزلتين رمية الغرض بفتح جم جزاتين على 
الور وحكى ابن دريد كسرها أى قطمتين . ومعنى رمية الفرض انه يجمل بين الجزلين مقدار 
رميته کا هو الظاهر الور وقوله فينزل عند النارة البيضاء شرق دمشق بين مبرودتين قال فيه 


التووى .فى شرحه أما المنارة قيفتح اليم وهذه النارة موجودة الوم شرق دمشق ودمثق بكسر 


كرف 


الدال وقتح اميم وهذا هو المثهور وحى صاحب الطالع 1 سر امم وهنا الحديث من فضائل 
دمثق اه ثم قال واما اأهرودتان فروى بالدال المبملة و 0 العجمة والبملة أ كثر والوجبان 
عشروران اه وممناء لابس البرودتين أى ثوين مصبوغین بورس ثم بزءفران وقیل ما شفتان 
والثقة نصف اللاءة وقوله جان كالاؤلو اجان بم الجم وتخفيف اليم هى حبات من الفضة 
تصنع على هيثة الاؤاؤ السكبار واإراد انه يسدر منه ماء كالاوَاو فسفائه فد یی الاء جانا أشبيه به 
فى الصفاء والحسن وقوله لاحل لكافر مد ريح شه إلامات أى لا يكن والغس بفتح الفاء . 
ولد فى قوله بياب لد بضم اللام وتعديد الدال هو بلدة قريية .من بيت القدس . ومعنى لايدان 
لأحد يقتالهم لاقدرة ولاطاقة ويدان بكسر النون تثنية يد وممنى فحرز عبادى حصلهم إل الطؤر 
4 وحور . والغف بنول وغين معجمة مفتؤاحتين ثم فاء هو دود يكون فى ألؤف الال 
غنم الواحدة نقفة والفرسی بفتح القاء مقصور أى قتلى واحدم فريس . وقوله ملاه زېم ونتهم 
هو يفتح الحاء أى دسعهم ورائحتهم السكريبة والدر بفتح اليم والدال الطين السب واازافة زوى ٠‏ 
يفتح الزاى واللام والفاف . وروی اازافة بضم الزاى وإسكان اللام وباافاء : وروى اازافة بفتح . 
الزاى واللام وباهاء وممناه كامراة فى الصقاء أو كالاجانة الضراء أو الصحفة أوالروضة . وقوله 
يستظلون بفحقها هو بكسر القاف مقعر قعرها وقوله يبارك فى الرسل بكسر الراء وإسكان السين 
هو الاين واللقحة بكسر اللام وفتحها اتان مدرو رتان وقول بتهارجون تار ج الجر الخ . أى .عام 
الر جال النساء علانية بمحضرة الناس ا يفمل المي فالحر ج باسكان الراء الجاع يقال هرج زوجتة أى 
انعا يورجها. بفتح الراء وضمها * وحديث الثن كا أخرجه الشيخان أخرجه ابن ماجه فى الفين' 
من‌سفنه فحديت ان والحديث الذى خر مسلم هن رواية النواس إنسمعان وغيرها من الأحاديث 
السالفة یآ بار عيسي عليه الصلاة واللام نصوص صرعة منرسوكد ا الصادق المصدوق عليه الصلاة 
وااسلام فى نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. فى آخر الزمان عدوا لشريعة رسولنا عليه اأصلاة. 
والسلام وظواهس نصوص الکتاب الز ر 5 شاهدة اا بينته هذه الأحاديث الواردة فى تزوله وهی 
متوائرة کا صرح بذاك أنمة الحديث وظواهس نصوص الفرآن اأشاهدة اتزوله قرب قيامالساعة مها 
قوله تعالى وانه لملم للساعة وم لپا قوله عر ز وحل وكبلا بعد قوله تكلم الناس فى الهد فهو فيد 
تزوله قبل الساعقلأنه رفع قبل الكبواة لما ورد٬ن‏ أنه رفع ليل القدر من بيت المقدس فى سحابة 
رسلا الله اليه فرفءته وكان ذاك وله ثلاث وثلاثون سنة وعاشت أمه بهده ست سنين والقرآن 
ضرح فى أنه رقم وي يقتله الود عليهم لعنة الله " وموته لاقم الاد تزوله للارض وتزوخه ا 


امرأة من بنى كلب تسمی راضية وثبت انه یولد له بعد تزوله وانه بعد موته يدفن مع الى صلى الله 


۲۳ لا تکتحل فد كانت GE‏ کت فى شر أخلاسها او ر 


م 2 ار 2م 


e 3‏ سے سس 

بيبا فإذا کان حول مر ب َم بعرو ا سے مى أ اشر 
ا PKR E E‏ الم م e‏ 

وعَشر” « اله عليه ألصلاة وَألسّلام حِينَ أستأدَنو 

عليه وسم وعلى ساثرالر سان ومع هذه النصوص اله رعة والظواعر العا دة امن القر آن د بعض من 
يتتسب للعلم اليوم فى شك من هذا كله بل لايؤمن بأنه لابزال حيا فى السماء وانه سينزل منه فى 
آخراازءان ويجاهد ويقتل الدجال غر بته عند ابه نوبباك الله بدعائه ياجو ج 0 
کروم ونزعهم به عن الموجود حيكئة من المسلمين ثم موت فى الأرض ويدفن فى الحل اذ ك 
إلادن وفق الله من عاماء السنة وأعانه بدوام التوفيق والهداية والنور. نسأله تعالى أن اہمنا الرشاد 
فى سائر الاعتقاد . ويختم لا ولأحبتنا بالاان الخالض وار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(وأمآزاوق الحديث ) فمو أبو عريرة رضى الله عنه . وقد تقدم ذكر الاحالة على محل ترجته 
والاحلة عليها مراراً فى آخر شرح الحديث السابق وبالله تعالى التوقيق . وهو المادى إلى سواء 
الطريق . 

(۱) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا تكتحل ) باح التاء وسكون الكاف يعدها 
تاء مفتوحة فحاء مكسورة من باب الافتعال وفى رواية لاتسكحل بفتح التاء وفتح السكاف والماء 
الغددة أصله ت#سكسل فجذفت إحدى التائين فيا أى لا تسكتحل الرأة المستأذن رسول الله 
صلی الله عايه وسار فى كحابا وهى فى عدة الوفاة ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا حل ما كانت 
تفمله المنوق زوجها فى الجاهلية ( قد كانت احداكن ) ف الجاهلية ( تمكث ) إذا لوق زوجبا 
( ف شر أحلاسها ) يفنح الهمزة ثم حاء مهملة سا كنة جع حلس بكر فسكون وهو الثوب أو 
الكاء الرقيق يكون نحت البرذعة ( أو شر بيتها ) شك الراوى هل وقع الوصف يابا 
أو لكانبا ( قاذاكان حول ) أى فاذا ٠ةى‏ من وفاة زوا حول ( فر ) عليها ( كلب رمت 
ببعرة ) لترى من حضرها من الناس أن مقامها حولا فى هذه الالة أهون عليها من بعرة ترى برا 
كايا بالنسيةإلى ققردها وماستحقه من المداد. وظادر هذا إن رما البعرة متوقف على مور الكلب 
سواء طال زەن انتظار صروره أم قصر ( فلا) :تكتحل ( حت تمضى أربعة شير وعشر ) أى 
حت ضى أربة أشبر وعشر ليال من حين وفاة زوجبا فحيائذ لها أن تسكتحل اضي عدة الوفاة 


علیہا ( قله ) أى قاب لا تكتحل الخ ( عليه الصلاة والسلام حين استأذنوه ) أى أقارب الرأة 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
کتاب‌الطلاق 
فى باب 
الكحل لاحادة 
وباب محد 
التؤق عنما 
زوجماأربعة 
أشبر وعشرا 
وفى كتاب 
' الطب فى 
بان المد 
والڪدل 
من اأرمد . 


ومسلم ف 


الطلاق فى ؛ 


باب وجوب 
الاحداد ذ 


عدة الوفاة 


ى 


ومحرعه فى 
غير ذلك الا 
ثلاثة یام شلات 
روايات #مسة 
أسائيد 


۸ 


رك م e‏ 
فی کل ا نرام تی رَوْجُها افوا عا «) روا ) ) ألبخارة 


اتو أ عل دش ين وله ) ا 
ا رضی أذ نا رل أذ جلف 


ال توفى 5257 خافوا على لپا من شدة الرمد فاستأذنوه ( فى كحل ) 
أى ا کتحال ( امرأة توفى زوحها فخافوا على عيلها ) من شدة.الوجع فلم يأذن 
لها عليه وعلى آله الصلاة والسلام فى الأ كتحال عم ما هو معروف عنه من الرأفة 
بامؤمنين والرجة ما وصفه الله تمالی به ف‌الفرآن السكريم بقوله « بلأؤمنين رؤوف 
رحيم » سداً لذريعة اكتحال الو فى عنها زو جما ما دامت فى العدة اثلا يصير ذلك 
ذريعة ابره من اازيئة النهى عنها فى زمن المدة فلم يرخص لحاافى ذلك مم شدة 
عرض عينها فعند الطبرالى اليا تشتدكي عيلها فوق ٠١‏ بظن فقال صلی الله عليه وسلم 
لا قدكانت احداكن ممكث فى شر أحلاسما الخ ما تقدم وعند ابن ٠نده‏ رمدت 
رمداً شديداً وقد حشيت على إصرها وعند ابن حزم ند صحيح من رواية 
القامم بن أصبغ اى أخمى أن تنفقء.عينها قال لا وان انفةأت ولذا قال إمامنا 
مالك رجه الله تعالى فى رواية عنه عه مطلفا . وعنه يجوز إذا خافت على عينها 
عا لا طيب فيه وبه فال الشافعى لسكن مع التقييد باليل . وأجابوا عن قمبة هذه 
المراة ياحمال انه كان زتعمل ها البرء بغير الكحل كالتضميد بالصير وحوه + وقولى 
واللفظ له أى لابخارى وأما مسلم فلفظه في أقرب رواياته للنظ البخارى عن أم سامة 
تقول ٭ جاءت امرأة إلى رسول اله صلی الله عليه وسل فقالت بارسول الله ان 
ابنق توفى عنما زوجها. وقد اشعکت عينها أفنتكحلها ققال رسول الله صلى ات 
عليه وسلم لا.مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إا هى أربعة أشبر وعشر 
وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترى بالبعرة على رأس الحول # وف :الصحيحين , 
بعد هذا الحديث قال ميد أى ابن نافع المد كور فى اسناد الحديث قلت لزينب أى 
بات ألى سادة وماترى بالبعرة على رأس الول فقالت زينب كانت المرأة إذا لوق 
عنها زوجها دخات حفشا ولبست شر ثيامأ وم تمس طييا ولا شيئا حى مر با سئة 
مم تؤلى بدابة ار أواشاة أو طير قتفتض به فقاما تفتض بشىء إلاماٽت ثم تخر ج 


فتعطى إعرة فتری برا ثم تراجع بعد ماشأءت منطيب أوغيره. وفى صحييح البخارى 


۳۹ 


مع تکذیرا عل کے من كدب عل ليلج ألتارَ 


(رواء) ألْبسَارِئ " الا ر ل أن ا مأب کم 
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اله وجه ڪن رول الله 
بعده أيضًا سكل مالك ما تفتض به فمال مسح به جلدها * وهذا الحديث كاأخرجه 
الشيخان أخرجه أو داود فى الطلاق من سننه والترمذئ فى الاسكاح من سفنه 
والنساتى فى الطلاق وفى التفسير من سننه وابن ماجه فى الطلاق من سننه ( وأما 
راوى الحديثهنا) فهو أم المؤمنين أم سامة رضى الله تمالى عنما وقد تقدمت ترجتها 
في حرف الواو عند حديث * وځ عار تقتله الفئة الباغية الخ . وتقدمت الاحالة 
عليها مرتين . وبال تعالى التوفق . وهو المادى إلى سواء الطريق ٠‏ 

)١(‏ قول صلى الله تعالى عليه وس ( لا تسكذبوا على ) بصيغة ام وهو نام 
فی کل كذب وف کل نوع منهسواء کان فالأحكام أو فىغيرها كالترغيب والتزهيب 
ولامفهوم افوله مايه الصلاة والصلام على إذ لافرق بين الكذب عليه والكذب له 
انيه عليه الصلاة واللام عن مطلق السكذب وحيتئذ فالكذب عليه أو له مدي 
عنه والكذب عدم مطابقة الجر لواقم سواء طابق الاعتفاد أملا وقيل عدم مطابقته 
الاعتفاد وقيل عدم مطايقته للها ثم ذكر الوعيد بالنار على الكذب عليه ثقال (فانه) 
أى الغأن ( من كنب عى ) بنتح الياء الشددة أى من كذب عله صلوات الله 
وسلامه عله ( فاياج ) بالجزم جواب العرط قلذلك دخلته الفاء والشرط هو كلة 
من كذب على لأن من موصولة تتضون معنى العرط أى فليدخل ( الار ) أىهذا 

جزاؤه وقد مجازى به وقد يعفو الله تمالى عنه ولایقطم عليه بدخول النار وهكذا 
سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب السكبائر غير الكفر :ثم ان جوزى 
وأدخل النار فلا يمخلد فيبا بل لابد من خروحه منها بفضل الله تعالى وسعة رحته 
أما الكافر فو مخلد فيما والعياذ بالمّه * وقولى والافظ له أى لابخارى وأما ملم 
فافظه * لا تكذبوا على فانه من يكذب على يلج النار ٭# وقد قدم عمنى هذا 
الحديث فى الأحاديث المصدرة بلفظة من . حديث من رواية أنس وهو # منتعمد 


على كذبا فليتيوأ مقعده من النار # وحديث من رواية أب هريرة والزبير وأبىسعيد 


)١(‏ أخرحه 
البخارى فى 
كتاب العلم 
فىباب اثممن 
حذب على 
النبى صلى الله 
مله ول 
ومام فى 
مقدمة كبحه 
فی باب ااتحذير 
من الكذب 
على رسول 
الله صلى الله 


عليه وسلم 


بثلاثة أسانيد 


كرفا 


الخدرى وهو حديث * من كذب على متعمداً ليتوأ مقعده من النار + وهنا الحديث وما بمعناه 
ن الأحاديث التواترة وقد بسطت الكلام على ذلك فى شر ح هذين الحديثين السابقين مايه كفاية 
عن الاطالققى شر ح هذا الحديث الذى جو ععناه! أيضا * وهذا الحديثك أخرجه الشيخان أخرجه 
التزمذى فى الناقب وف العم من سنته وقال حسن صحيح والنساى فى اللم من سنته باسنادين 
وابن ماجه فى السنة من سئئه باسنادين ( وأما راوى الحديث ) فهوأمير الؤءنين على بن ألى طالب 
رضى الله تعالى عنه وقد تفدمت ترجته فى حرف الياء ولا بأس بالتبرك بنبذة منها أيضا هنا فأقول 
متبركا بسكرار بعش ترجمة زوج البنول . على کرم الل وجبه هو ابن أبى طالب بن عبد الطلب 
تمع ۾ مع النى صل الله عليه وسلم فى جده الأول بن هاشم بن عبد مناف إلى آآخر الندب اريف 
وكفاه ذلك شرفا واسم أ ايه عبد مناف على المشہور وام أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بنعبدمناف 
وهى أول هاثمية ولدت حاثميا وأول هاثمية ولدت خليفة وقد أسامت وحاحرت إلىالدينة وتوفيت 
5 ق حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وتزل فى 
قبرها واتكأ فيه ودعا لها ذلذلك سامت من.ضبة القبر ا سطاه فى غير هذا الحل وكنية على ' 
أبو الحسن وكناه رسول الله صلى الله عليه وسل أباتراب وأ كرمه بالؤاخاة وقال له أنت أخى 
' فى الدنيا والآخرة وهو أبو السيطين وأول خليفة من بنى هاشم وهو أحد العهرة المبصرة بالجنة 
وأحد الستة أصحاب الشورئ الذين نوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنيم. راض وأحد 
الحلقاء الراشدين وأحد العاماء الربادين و أشجع الشجمان الشبورين وأزهد الزهاد المعرونين وأحد 
السابقينإلى الاسلاموقد شبد الشاهد كلبا.ع رسول الله صلىاللعليه وسلم إلا تبوك إذ قداستخافه 
على المدينة المنورة حين غزا الها وأصابته بوم أحد ست عشرة ضر بة وقدأعطاه عايه الصلاة والسلام 
الراية يوم خيب وأخبر أت اله ورسولك يانه وان الفتتح يكون على يديه وأحواله فى الشجاءة” 
مشرورة ومناتبه جمة مأثورة. وقد آفردتما فى جزه ناقم ميته كفاية الطالب. لناقب على بن ألى 
طالب وتقدم ذكر ی له لما تعرضت اترجمته فى حرف الياء وذكرت هناك أن له من الأحاديث 
خسمائة حديث وستة ومان حديثا اتفق البخارى ومسلم على عفرن مها واتقرد البخارى بتسعة 
ومسلم مخمسة عقر وعليه وتوفيقه فى الفضاء مان مشنہوران وفى الحديث أقضا ج على وقد 
روىعنه أولاده المحسن والحسيث و الحنفية وفاطمة الزهراء وتر وابنعباس وال ذف وغيرثم 
ولىالحلانة خس سنين وقيل إلا شبراً » إويع بعد عنمن زضى الله تعالى عنه لسكونه أفضل المنحاية 
حيقذ إجياعا وقد ضربه عبد الرحمن بن ماجم الرادى الميزى سيف مسموم أوصله إلى دماغه عامله 
اسع ذلك عا يستسقه وکان ذلك فى ليله اججمةبالسكوفةفات يرا ليله الأحد تاسع عدر رمضان نة 


أربعين عن ثلاث وستين سنة على الأر جح وكان آدم-اللون أصام ربعة يض اأرأس والاخية ورعا 
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خضب ليته رضى الله تعالى عنه وكانت له لهية كثة طويلة حسن الوجه كأنه القمر ليله البدر 
ضحوك الس وقبره بالسكوفة لكنه أخن خوفا عليه من الخوار ج أخزام الله تعالى وليس فى 
الصدابقمن اسمه على ابن ألى طالب غيره وفى الرواة غير الصحابة على بن أبى طالب مانية وبال 
تعالي التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 

)١1(‏ قوله صلی الله تمالی عليه وسلم ( لا تلقوا ) يفتج التاء واللام والفاف الشددة وأسله 
لا تتلفوا فحذفت إحدى التائين على حد قوله تعالى «لاتسكلم نفس إلا باذنه» أى لاتتعكام (الركبان) 
بضم الراء وإسكان ااسكاف جمع راکب كرهبان جمع راهب ویجمع الراكب أيضاً على ركب 
بفتح فسكون مثل صاحب وصحب أى لا تستقبلوا الذين لون التاع إلى البلد للاشتراء منهم قبل 
قدومهم على الأسواق ومعرةتهم الأسعار . وقد حمل إمامنا مالك معنى هذا الحديث على أنه لايجوز 
أن بتري اعد بق الاك الدلم الحابظة الى الأسنواق سوا عبتت من أطراف ااصر أو شن 
البوادى حق يبل باللعة سوقبا وقد قيل للامام مالك أرأيت ان كانت تلك على رأس ستة أميال 
فقال لا بأس بذلك والحيوان وغيره فى ذلك سواء . وعن ابن الفاسم إذا تلقاها متلق واشثراها قبل 
أن يببط بها إلى السوق أى فذلك النهي عنه . وقال ابن القاسم يفرض لها من فان قصت عن ذلك 
الدْن ازمت الشترى قال سحنون وقال لى غير ابن الفاسم يفسخ البيع وفال الليث أكره تاق السلع 
وشراءها فىالطريق أو على بابك حتى تقف السلعة فى سوقها وسبب ذلك الرفق بأهل الأسواق للا 
ينقطعوا بهم عماله جلسوا يبتذون من فضل الله تعالى فنهوا عن ذلك لأن فى ذلك إفاداً عليهم وقال 
الشاقمى رفةا بصاحب الساعة ثلا يبخس فى تمن ساعته وعند ألى حنيفة من أجل الضرر فان لم يضر 
بالناس تلق ذلك لضبيق الميشة وحاجتهم إلى تلك السلعة فلا بأس يذلك . قاله العنى عند شرح هذا 
الحديث # قال الابى النانى أن تتلقى السام الواردة لحل بيعها بقرية قبل وصوها البها قال المازرى 
والنبى عن الاقى معقول المعنى فعلته مايقم من الضرر بالغير , قال الفافى عياض ول يأخد أبوحليفة 
بالحديث وأجاز التلقى إلا أن بضر بالناس فيترك قال عياض ولا خلاف فى منع التلفى يقرب المصر 
وأطرافه. واختلف فى حد الع فكرهه مالك على «سيرة ومين وعنه أرضا إباحته على ستة أميال . 
قال الابى وحكى ابن العربى فى المعارضة فى حد التلفى ثلاث روايات . الأولى أنه الميل . الثانة أنه 


فرسخان . الثالئة رواها ابن وهب أنه اليومان * وروى ابن المواز فى قوم خرجوا لغزو أو جر 
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فلقوا سل بخر جونز لهم أن يشتروا .نا للا كل لالاتجر ‏ واختاف فى خروج التجار أهراء 
الفلات فى الموائط ويدخلونيا فى أوقات متعددة إلى الحاضرة تأجازه ابن الفاءم وأشرب:وروىأْشِب 
| متعه ولو نوى الجالب لاءصر أنه ان وجد مبتاعا بطريقه باعه فقال ابن القاسم لا يبيعه إلا بالصر 6 
ابن رشد لايريعه عن يريده للبم وجا بقرية على أميال من الصر عن بره للا کل ولو احتزنه 
بالطريق إعوضع لاسوق فيه ثم بدا له أن يبيعه جاز له أن يبيعه ‏ من أهل لحل" ولو بسعره وبيعه 
من خر ج اليهمن الحاضرة عر ى علىالخلاف فىأهل الحاضرة مخ رجون لشراء الغلات منالحوائط اه 
واختلف فى بيع التلفى ان وقم فامسبور عن مالك وأ كثر أصحابه أنالأمة تمرض على أهل سوقها 
| فان لم يكن لها سوق فلااهل الصر أت يشاركهم فيها من اختار ذلك منهم . وعن مالك انه ينمهي 
ولاتنزع ..وقال من ترد للبائم فان غاب أمى الامام من يدها عنه والربخ والخسارة له وفالواضحة 
ان غاب فان کان التلفى غير مءتاد تر كت له وزجر وإلا.عرضت بالمّن على أهل السوق ان لم :سك 
طعاما فان لم يكن ار ق فعلى الناس وأماالطعام فيعرض على كل الناس كان له سوق أولا . وروی 
ابن وهب تباع لأهل السوق والربح والخسارة عى التلقى وروى ابن اقام ہی فان عاد أدب 
ولا تاع . الاز ری فى كتابه السكبير هذا هو ايور اه ملخصا من شرح الالى لصحيح ملم 
ومحل بنط الكلام على هذا كتب الفروع ( ولا ببع ) بالحزم على اللبى' وبالرقم على أن لانافية 
( مضعم على بيع بعض ) قال إمامنا مالك فى الوطاً رواية جي بن محبى اللثي وتفسير قول رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فيا ری والله تمالى آعم لام بض على بيع بعض انه إا ى ان 
يسوم الرجل على سوم أخيه اذا ركن البائم إلىالسائم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ منالعيوب 
وما أشبه ذلك ما يعرف به أن البائغ قد أراد مبايعة السام فرذا الذى نى عنه والله تعالى أعلم 
( ولا تناحشوا ) اله تتناجثوا فحذفت إحدى الاين تخفيفا جريا على الفاعدة أأتى أشار لها ابن 
مالك فى ألفيته بقوله : 1 
وما بتائين أبتدي قد يقتصر # فيه على تا كتين العبر 
وخذف إحدى النائين على هذه الفاعدة هو ماسبق فى لا تلقوا الركيان أيضا والنجش هو أن يزيد 
فى من الداعة بلا رغبة فيها بل ليغر غيره وقال مالك فى الموطأ والنجش أن تعطبه فى ساءة أ كثر 
م لہا وليس فى نفسك اشتراؤها ليقتدى بك غيرك اه بافظه فى رواية يحي بنجي ال الشبورة 
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بأيدى الناس اليوم فهو فيا بعد هذا الحديث الذى هو حديث متن زاد الم فى باب مأينهى عنه من 
الساومة والعايمة فى أواخر كتاب اليو ع قبيل جامع الببوع وصرح به خليل بن اسداق اماس 
فى ختصره فى منهيات البيوع بقوله * وكالنجش يزيد ليفر الخ فقول الابى بعد ما نسبه لالات فى 
لاوطا من تفسير النجش فى قوله . قال مالك فى الموطأ والنجش أن تمطيه فى سامته أ كثر من قيمتها 
وليس فى نفسك شراؤها وفال الأأكثر هو أن يزيد فى الامة ليغتر به غيره وهذا أعم من تفسير 
مالك اه لا يتجه مع ما نقلته من افظ مالك فى رواية يحي بن يحي اللبنى فهى مواففة لما زعم أنه 
قول الأ كثر وهذه الرواية هى الرواية المهسورة التعملة الآن عن مالك شرقا وغربا وهى من 
أشور روايات الموطاً وحى الت بلفت شروحها نو المائة ما حررته فى دايل السالك وغيره . وان 
قبل بأن أصح رواياته رواية الفعنى ورواية ابن القاسم كا أشرت له فى دليل السالك أيضا يقولى : 
قيل أصحما الذى لاقعني *٭ وجل قاسم الحفق الأبى 

فتأمله منصفاً وبه تعلم أن قول الأ كثر ليس أعم من قول الامام مالك على رواية حي بن يحي اللي 
الشبورة . فقوله عايه الصلاة والسلام ولا تناجشوا نى عن التناجش الذى مر تعريفه عن الامام 
مالك وغيره لما فيه من غرور الناس فان بى ابيع على النجش وعم البائع به واءتيره فلامشتری رد 
ابيع ان كات قائما وله المّسك به ان شاء فان قات المبيم بيد الشترى فالفيمة إوم الفبض وان شاء 
دفع امن لصحة اليم قاله ابن حبيب وهو معنى قول خليل فى مختصره وكالنجش يزيد ليغر فان علم 
فللمئترى رده فان فات غالقيمة # ( ولا يبع ) بالجزم وبالرفم على أن لانافية أيضاً ( حاضر لباد ) 
أى لن هو من أهل البادية أى سكانها ويقال اساكنها العمودى نسبة للعمود لنصب ببته من نمو 
الشعر عليه أى على العمود قفد نبى صلى الله عايه وسلم بهذا النص عن بيم الحاضر للبادى قال الألى 
قال أبو عر وله مالك على أهل الود خاصة الإعيدين عن الحاضرة الجاهلين بالسعر فيا يجلبونه 
من فوائد الادية دون شراء وانما قبده ببذه القيود لأن الغرض من الحديث إرفاق أهل الحضر 
بأهل البادية في«اليس فيه ضرر ظاهر على أهل البادية وهذا ع بمحصل عمجمو ع تلك الفيود وبيانه 
آم إذالم يكونوا أهل تمود فم أهل بلاد والغالب أمهم يعرفون السعر فلهم أن يتوصلوا إلى تحصيله 
بأنفسمم أو بغيرهم وكذا إن كان الذى جلبوه اشتروه فيم فيه تجار يقصدون الربح فلا حال يينهم 
وبينه ولمم أن يتوصلوا إليه بالسماسرة وغيرم لاف أهل العمود الوصوفين بالقرود الم ذكورة 
قان بع السماسرة لهم أو غيرم بضر بأعل الضر فى استخراج غاية اشن فيا أصله على أهل العمود 
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و ترا الحم من بتاعا فهر بخير التقارين شد 


سسکا وَإِن سَخط] .' 


بغير من فيا قصد الصرع إرفاق أهل الحاضرة به قال الأبى لايذلو جعل بيع الماسرة لأهل العدود 
من يبع الحاضر لابادى من نظر . واختلف فى أهل الفرى والأمصاز هل ثم عنزلة أهل المدود فى 
ذلك . والمتحصل فيهم ثلاثة أقؤ ال فلما لك نى المتبية والوازية الهم يتناوهم النبى . والثاتى رواية 
ابن قرة أنه لايتناولهم ٠‏ والثالث أنه ينناول أهل الفرى الصذار دون الأمصار وهو نالك فى المتبية 
وكتاب ابن اواز أيضاً وقد أشار خلیل فى مختصره فى منبيات البيوع سيم بیع الحاضر لابادى 
بقوله وكبيع حاضر ءمودى ولو بارساله له وهل لفروى ولان . وفسخ وأدب وجاز الشراءله +4 
واختاف قو 0 مالك فىشراء المضرى للبدوى فأجازه رة قال لأن الحديث إا جاء فى الييم وءئعه 
مرة ديت دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولالك وابن حبيب لأس أن يبعث البدوى إلى 
الحضرى بالعىء ببيعة له قال لأن النهبى ا جاء فيا يجلبه لنفسه وكره ابن القاسم للحضرى أن 
جر البدوى بالسعر . ابن رشد لما فيه من الاضرار تأهل الحاغرة من قطم الرافق ولا آعم فيه 
خلافا فانوقع بع الحضرى للبدوى ققال ابن القاسم فى رواية عيسى عنسه يفسخ لأنه ابتاع حراما 
للنبى وقال فى رواية سحنون بى وعلى الفسخ فقال ابن رشد يفسخ ما كان قابا ويفوت عا 
يموت به البيع الفاسد في.ضى بالقيمة وقيل بالشمن وعسلى انه لا يفسخ فقيل خير البتاع بين الرد 
والامضاء إذا لم يعلم ات الحضرى باعه وقيل لاحق له فلا يخير اه من شرح الأنى .لصخيح لم 
و يأخذ أبو حنيفة بهذا الحديث وأجاز أن يبع الحاضر لابادى لديث النضيحة واجبة ورد عليه 
بان هذا الحديث خاص فبو يفضى على ذلك العام فيقدم عليه ثم قال ( ولا اصروا الثم ) بشم أوله 
وفتح ثانيه بوزن اتركوا والةم منصوب مفعول به , وضبطه بعضيم بفتح أوله وضم انيه من صر 
يضر إذا ربط وضبط أيضا بهم أوله وفتح ثانبه دون واو الجاعة على صيفة الأقراد واليناء لامجبول 
وهو من الصر أيضا وعلى هذا الضبط الأخير فالفتم. بالرفم والضبط الأول هو المشبور وفى رواية 
البخارى الأولى الختصرة وتوإفها رواية مسلم ولاتصرؤا الابل والفنم ففيهما ذكرالايل الساقط من 
رواية البخارى الطويلة الى بنينا عليها اإتن ( ومن ابتاعبا ) أى اشتراها أى المصراة ( فهو ) 
وف الرواية السابقة فانه ( بخيرالنظرين ) بفتح الظاء بعد فتح النون أى فهو خي ( بعد أنعتلببا ) 
بياء نحتية فحاء مبملة سامكنة فثناة فوقية فلام مكدورة وفى رواية بعد أن ليها باسقاط الفوقية 
وضم اللام (ان رضيها) أى اشر اة ( أمسكها وان سخطبا ) بكسر الخاء المعجمة لأن سخط 


نارفا 


8 م 0 ره و ا 

ردها وَصاعام من تر (رَوَاه)السبخارى 0 وسئلم عن اد 
زر و م ات 
هريرة رَذى أله عنه عن وسول الله ر 


0 ن باب طرب ( ردهأ وصاعا من ثمر ) أى ردها مع صاع من تمر وصاع العر 
فى مقابلة الاين كا عليه الور وكان القياس رد عين الاين أو مثله لكنه ذا تعذر 
عليه ذلك باختلاط ماحدث بعد البيم فى ملك المشترى بالموجود حال العقد وافضائه 
إلى الجهل بقدره ءين الفارع له بدلا يناسيه قطما لاخصومة ودثما لاتناز ع فى الفدر 
الوجود عندالعفد. والتصريه فى عرف الفقباء جع اللبن فى الضروع اليومين وااثلاثة 
حق تعظم فيظن الدثرى أنه لكثرة الابن والصواب فى اأصراة أنها من التصرية 
لامن الصر الذى هو الربط قال أبو عبيد إذ لو كان من الصر لفيل فى النافة أو الثاة 
مصرورة أو مصررة وإعا جاء مصراة وقد تكلمت على هذا عند حديث التصرية 
ما يطول حليه الآن * وقولى والافظ له أى لابخارى وأما ملم فافظه ٭ لا يتلقى 
ال رکیان لیم ولا یع عض على بيم بعض ولا تناجشوا ولا ييم حاضر لباد ولا 
تصروا الابل والغنم فن ابتاعبا بعد ذلك فو خير النظرين بعد أن لما فان رضيها 
أمسكها وان سخطبا ردها وصاعا من ر 6 قال الفاضى عياض أخذ مالك فىالشهور 


عنه بهذا الحديث وقال ليس لاحد فيه رأى وبه قال الغافمى وجاعة ول يأخذ به 


مالك فى قوله الآخر الذى له فى العتبية وعختصر ابن عبد المسم وقال قد جاء حديث 
الخراج بالغمان وبه قال أبو حنيفة والكوفيون وقالوا انه من.وخ بمحديث الخراج 
بالضمان وبالأصول الى خالفته * الأصل الأول أن الابن من ذوات الأمثال وذوات 
الأمثال انها تغرم بالثل فاذا تعذر رجع إلى القيمة والثل هنا تمذر لتعذر «عرفة قدره 
فكان يغرم بالقيمة والقيمة انما هى العين لا بالتمر ‏ الثاني أنه لا عدل عن المثل 
إلى غيره تقد عا به ناحية المبايعة فهو فهو بيع طعام بطعام إلى أجل + الثالث أن لبن 
الثاة أثقل من ابن الناقة وابن الوق #تلف فى نفسه بالةلة والكثرة والصاع 
محدود قسكيف يصاح أن يازم متلف الفليل مثل مايلزم متلف السكثير + الرابم أن 
الین غل فيكو ن للمشترى کسائر المنافم الما لا ترد فى الرد بالعربفالحديث اما منسوخ 
بمحديث الحراج بااضمان أو مرحو ح لعارضته هذه الفواعد الكلية ام ثم أعابعن 


جميع ماعورض به حديث المصراة من هذه الأصول الأربعة عا يطول جلبه الآن 


(١)أخرجه‏ 
البغارى فى 
كتابالييوع 
فى باب التهى 
ائم أت 
لايحفل الابل 
والبقروااءنمالخ 
برواءتينأولاعا 
مختصرة ومسم 
فى كتاب 
ابيوع فى 
باب حرم 
بيع الرجل 
على بع أخيه 
وسوءةه على 
سومه الخ 
وأخرجهبتحوه 
ختص رأعمس 
روايات بأسانيد 


الأحاديث 
المصدرة يلفط 
من 


۳۹ 
۵ ل تک قالع تقار وک ننک ابیز ی تاد 


وقد قال القرطى وقد يجاب عن اليم من حبث الجلة بأن يفال حديث الصراة أصل تفرد بنفسه 
مستثنى من تلك الفواعد السكلية كا استئنى ضرب الدية على الماقلة ودية 'الجنين والمرية. والجعل 
والقراض من أصول ممنوعة للحاحة إلى هذه المستئنيات ولو سانا آلا معارضة بأصول تلك الفواعد 
فلا نلم أن الفياس مقدم على البر لأنه صلى الله عليه وسلم قدم الدنة على الفياس فى حدزث اماق 
ابن حبل حيث قال عاذ بم م قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد 
قال أجتبد رأنى . وموجبات ترجيح تقديم الخبر على الفياس مذ كورة فى كتب الأصول ام قال 
المازرى وفى هذا الحديث, أن التدليس وإن كان لتحسين المبيم يوحب الخبار . وفيهأن الغرر بالفغل 
غير منتفر لأن المترى ا رأى ضرعا ملوءا ظن أن ذلك غادتم! دائما ولا كان ذلك منتدلين البائع 
صار كانه شرط له أن ذلك عادتما دائما وقد قال بعض الاس لو كان الضر ع ملوءا لا وظنه إلشترى 
بنا لم يكن #الخيار لأن البائع لم يداس عليه وقال والنهى فى المصراة لق الغير وهو أصل فى حرم 
الغش وفى الرد بالعيب * وهذا الحديث کا ألحرجه القيخان أخرجه أبو داود فى البيو ع من سنه 
وأخرجه النسائى أيضا فى البيوع من سننه وكامم رووه من طرق مالك إمام داز المجرة وقد 
أخرجه فى موطاه كا تفدمت إشارتنا اليه ورواه .باق الستة بنحوه من رواية أبى هريرة أيضا 

( وأما راوى الحديث )فيو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترحمته فى الأحاديث 
المصدرة بلفظ من .عند حديث # من يبط رداءه الخ مطولة وتفدمت مختصرة فى حرف الهاء عند . 
حديث # هل تضارون فى ارؤية الماع وتقدمت الاحالة عليها مراراً وبال تعالى التوفيق.. 
وهو الهاذى إلى سواء الطريق 


)١(‏ قوله صلى الله الى عليه 9 ( لا تتكع الأم ) على صيغة الجهول والأم بفتح أهمزة 
وتشديد الياء التحتية السكسورة وهى فى الأصل الى لا زوج ها بكرا كانت أو ثيبا وسواءكانت 
مطلقة أو توفي غنبا زوخها والمراد بها فى هذا الحديث الثيب بقرينة قوله ولا تتكح البكز الآنى 
سواء كانت ثيوبتها بنكاح ضحيح أو فاسد أو شببة أو زنا أو بوثبة أو باصيع أو غير ذلك لأنها 
هنا حملت عقابلة للبكر وفمل لا تنكم بالرفع بناء على أن لا نافية فيكون خيرا نى النهى وبالجزم 
ع كس رالحاء لالتقاء السا كتين على أن لا ناعية والأولى أبلغ وبهاروينا الحديث أى لا يتكحها 
5 ولا السلطان ولاغيره من الأولياء ( حى تستأمر ) بضم الثناة الفوقيةوفتح الم على صيغةالجهول 
أى حت يطلب أمرها وتستشار (ولا تتكح) بالبناء للدفمول (البكر) وهى خلاف الثيب(حقتستأذن) 


3 ولط 72 ا 6و مي نهد ع ا 

قالوا يا رسول الله وَكيف إذنا قال أن تشكت ( روه ) 
005 رعواي مدق جره .7زم مقع 5 
الي 2 ومسلم عن ألى ھر رة وى الله عذنه عن رسول 
2 سے اا 

لله كلا 

ع 


بالبناء لامفعول أيضاً أى حق يطلب اذنها وفرق بين الأمر والاذن بأن الأمر لابد 
فيه من لفظ الآمر والاذن يكون بلفظ وبغيره كالسكوت حاء ( قالوا يارسول الله 
ويف اذنها ) أى البكر ( قال أن تسكت ) أى قال عليه الصلاة والملام اذا 
أن تسکت أىسكوت! لأا قد تستحى أن تفصح واذا سكتت مع أمارة الرضا فذلك 
اذن ورضى وإن ظبرت منها قريئة الكراهية لازو يج تزوج عند الالكية 
كا اذا غضبت أو نطقت بالامتناع کا أشار اليه الشييخ خليل فى مختصره بقوله وان 
مەت أو نفرت لم تزواج لا إن ضحكت أو بكت فلا منم تزويجها لدلالة ضحكها على 
رضاها بالتزويج مريحاً ودلالة بكثئها عليه ضما فان دلت قرينة على أن ضحكبا 
استهزاء وان بكاءها امتناع فلا ترو ج وينبغى إطلة الجلوس معبا حى يتضح أمرها 
وعند الشافعية ان ظهرت مها قرينة الكراهية كالبكاء فلا يؤثر ذلك إلا ان وقعم 
مع البسكاء صياح ومحوه . قالالعيتى بعد حديث التن وبهذا الحديث احتج أبوحنيفة 
على أن الولى لاجر الثيب ولا البسكر على النكاح فالثيب تتأمر والبكر تستأذن 
والمرأة البالغة الماقلة إذا زوجت نفسيا من غير ولى يغذ نكاحرا عنده وعند أبى 
يوسف وعند د يتوقف على اجازة الولى . وقال الشافمى ومالك وأحد لا ينفذ 
بعبارة النساء أصلا لفوله ضسلى الله تعالى عايه وسلم لانكاح إلا بولى والحديث 
ام كور حجة علمم اه ( قال «قيده وثقه الله تعالى ) ويف يكون حجة عليهم مع 
صراحة وقوة مارواه الترمذى وأبو داود من حديث أبى موسى الأشعرى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال لا نكاح إلا بولى . أما رواية الترمذى لهذا 
الحديث ققد رواها من عدة طرق وأصحبا ما قله ابن العربى فى عارضة الأحوذى 
طريق عمد بن بثار قال حدثنا عبد الرحمن بن «بدى عن امرائيل عن أب اسحق 
عن أبى بردة عن أن موی الأشعرى رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم قال ابن العربى بعد ذلك إن هذا الحديث صحيح وقال الترمذى فى مت 


(۱) أخرجه 
ال خارى 
فى ڪتاب 
النكاح فى 
باب لایدکح 
الأب وغيره 
البكروالئيب 
إلا برضاءا 
وى كتاب 
الحيل فى باب 
فى التكاح 
برواحسين 
أولاهما بلفظ 
لا تكح 
البسكر حت 
تستأذن ولا 
الثبب حق 
تستأمر الخ 
ومسل فى 
ب 
فى با باستكذان 
الثيب © في 
بالنطق والبكر 
بالسكوت 


ف أسائيد 


(م- ٤۷‏ - زاد المسلم خامس ) 


V۸ 


سنه بعد ذكر طرقه مالفظه : وااعمل فى هذا الباب على .حديث النى صلى الله عليه وسلم لانكاح 
إلا بولى عند أهل العم من أصحاب الني صلى الله عايه وسلم منهم تمر بن الطاب وعلى بن أبىطالب 
وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيم وهكذا روى عن بعش ققباء التابدين ألهم قالوا لا نتكاح 
الابولى منهم سعيد بن المسيب والحسن البصرى وشريح وابراهم التخعى ور إن عبد العزيز وغيدم 
ويهذا يقول سفيان الثورى والأوزاعى وعبد الله بن البارك ومالك والثائبى وأجد واسحق ام 
بلفظة . وأما رواية أنى داود فقد قال إمدها الامام أبو سليان الخطابى البستى فى معالم الس ما نصه 
قوله لا کاح إلا يولى فيه فی ثبوت النسكاح على تموهه وخصوصه إلا بون وقد تأوله بعضهم على 
فى الفضيلة وال کال وهذا تأويل فاسد لان العموم يأتى على أصله جوازاً أوكالا والننى فى العاملات 
يوجب الفساد لأنه ليس بها إلا جبة واحدة ولب کاامبادات والقرب الق لا جتان من جواز 
ناقس وكامل وكذلك تأو من زعم ألا ولية اقسا وتأول «حنى الحديث على أنها إذا عقدت على 
تفسها ققد حصل نسكاحها بولى وذلك أن الولى هو الذى بلى على غيره ولو از هذا فى الولاية لجاز 
مثله فى السبادة فتكون هى الشاهدة على فسا فاماكان فى الشاهد فاسداً. كان فى الولى مثله اھ 
وعبارة الطرطوشي فلاا فد فى العبادة فد فى الولى اه وأخرج الترمذى وأبو داود من رواية 
عائثة عن رسول اللهملى الله عايه وسلم انه قال أها امرأة نسكحث بغير إذن وايها فنكاحها باطل 
فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلا اہر عا استحل من فر جما الخ الحديث ولفظ 
أبى داود فان دل بها فالبر لها ا أصاب منها فان تشاجزوا فالسلطان ول من لا ولى له وقد قال 
ابن المربى فى عارضة الاحوذى ان هذا الحديث صحي ع كحديث لا نكاح إلا يولى ثم قال وأى 
عذر لأنى حنيفة فى أن يعرض عن هذه الادلة كلها ويقول على اعبار البضع بالمال والال لاندليه له 
إلا بعد شروط وأيضًا فان الفرج ليس كالمال وقد بيناه فيمسائل الخلاف « فان » تعاقوا بقوله تعالى 
د فلا جتاح عليكم فيا فعلن فى أنفسرن من معروف » «فلنا» التسكاح بغي ولى غير معروف 
. لأن النى صلى الله عليه وسلم شرطه ( فان قبل ) قوله أحق بنفسيا ءن وليها يوجب لها حقا أظور 
( تنا ) كذلك هوفان الرأة إذا أرادت اللتسكاح نكت وان أبت یکن شیء فبى تار الزوج 
والصداق والرضا بالمقد ولول امءاشزة شرعا وفقوله باطل ثلائة أقوال فيفسخ بعد العقد ويفسخ بعد 
الدخول ويفسخ الثالئة بعد الطول والولادة اه وقال الخطابى فى معام السا بمد هذا الحديث : فيه 
ائبات الولاية على النساء كلون و ل فيها البكر والثبب والشريفة والوضيعة والولى هاهنا المصبة 
وفيه يان ان الرأة لا تكون ولبة نفسها.. وفيه دلبل على أن ابنها ليس من أوليائها اذا ل يكن 
عصية لها . وفيه بيان إن العقد إذا وقم لا باذن الأواياء كان باطلا واذا وقع باطلالم يصححه اجازة 
الأولياءوفىابطاله هذا التسكاح وتكزاره القول لاا تأ كيد افسخه ورفعه م نأصله . وفيه ابطال 


Y4 


البار فى النسكاح . وفيه دليل على أن وطء الشبهة يوجب الهر وإجاب المبر يوجب درء المدود 
وائبات النسب ونر الحرءة وف قوله فالهر لها ا أصاب منها دليل على أن الور اما يجب بالاصابة 
فان الدخول إما هو كناية عنما ثم قال ومعنى قوله بغير اذن مواليها هو أن بلى العقد الولى أو يوكل 
بزو مما غيره فيأذث له فى العقد عليها وزعم أبو ثور اذالولى إذا أذن للمرأة فىأن تعقد على نفسها 
صح عقدها النسكاح على تفسما واستدل بهذه الافظة فى الحديث ومعناه التوكيل بدليل ما روى ان 
النساء لاتلين عقد النكاح اه قوله وممناء التوكيل الخ أى ومعنى بير إذن مواليها التوكيل أ 
ان يوكل أواياء المرأة من يتولى العقد عليها لا ان الولى له الاذن للمرأة أن تعقد على نفسها فذلك غير 
جائز ولهذا اذا أوصى رجل امرأة على ابنته فلا يجوز ها أن تعقد نكاحها کا أشار اليه ابن عاصم 
فى محفة الحكام بقوله : 
والمرأة الوصى ليست تعقد * الا,تقدم أمرى” يعتمد 
أى إلااذا قدمث امرأ ذكراً يعتمد سكو نه مستجمها لشروط الولى وكذا لاتتولى عقد ملوكتها 
ولا معتفتها إلا بتقدعبا رجلا مستجمعا لشروط الولى فات عمدت وعقدت أو عقدت جهلا فسخ 
الكاح ولو طال الزمن وولدت الأولاد وان أجازه الأولياء أو كان باذنهم وها المسمى بالدخول 
وما يدل على آنا لا يجوز لها أن تتولى المقد بنفسها ما أخرحه ابن ماجه عن ألى هربرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لانزوج الرأة الرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزانية هى الى 
ترو ج نفسها وحديث لانكاح إلا بولى أخرجه ابن ماجه أيضًا فى سننه فى باب لا نكاح الا بولى 
: من رواية أبى مومى الأشءرى ومن رواية عائشة وابن عباس أيضا وكذا أخر ج فى هذا الباب: 
حديث أعا امزأة لم نكحما الولى فتسكاحما باطل فنكاحها باطل فنسكاحها باطل الخ الحديث من 
رواية عائفة رضى الله تعالى عنها وكلهم عن رسول الله ملى الله عليه وس لم « فاذا #أملت هذه 
الأحاديث مم كثرة طرفيا وصراحتها فى متم تولى الرأة عقد نكاحها أو عقد نكاح غيرها عامت 
قينا أن حديث التن ليس حجة قاطمة على الأتمة الثلائة ومن واففهم من أعة الصصحابة والتابعين . » 
وعامت أن ما ذكره العينى بعد قوله انه حجة عليهم لاينوض ولاسيا ان نظرت الى درء مفسدة تولى 
للرأة عقد نفسها لأن ذلك بجرها الى الزنا ا دل عليه آخر حديث ابن ماجه الذكور اذفيه ان 
الزائية هى ااي ترو ج نفسها ودرء الفاسد مقدم على جاب المصالح كا هو الفاعدة اللفررة شرعا بدليل 
قول الله تعالى « ولا سوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم » وهذا الحديث 
كاأخرحه الشيخان أخرجه النسائى فى کتاب ا کاح من‌ستنه وكذا رواه اہو داود وروىااترمذى 
وابن ماجه مناه من حديث ألى هريرة أيضا لا تنكح الثيب حق تستأمر ولاتنكح البكر حت 


تستأذن واذنها الصموت ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تفدمت 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتاب الزكاة 
فى باب الصدقة 
فا استطاع 
وف باب 
ااتحط ريض 
على الصدقة 
والشفاعةفيها 
بلفظ لاتوک 
فیوک عليك 
و بلفظ لاتخصى 
فيحصى الله 
عليك و 
' كتاب الحبة, 
فى باب مبة 
المرأة لير 
زوجها الخ 
بافظ تصد قى 
ولا توعى 
فيوعى عليك 
وف رواية 
فىهذا اللاب 
بلفظ أنفق 


Vie 
نوعى فیوعۍ الل ليك ارضخی ما أسشتانت . قال‎ 095 
علي الصّلدةٌ السام لذَاتَ ال اين (ر َوه )البخار ا‎ 
وسل ا ا نت ؛أبى 3 ا الصدّيق ری آل عتهماً ن‎ 0 

سول 1 جلا 


تر مته مطولة ف الأحاديث الصدرة يمن عند حديث + من يبط رداءهالخ وتقدمت 


#صرة فى جرف الماء عند حديث # هل تطارون فى رؤية الفمر ليلة البدر الخ 


وتقدمت الاحالة عليها مزر وبالله تعالى التوقيق . وهو الحادنى إليسواء الطريق ٠‏ 
)١(‏ قول صلی الله تعالى عليه وسلم (لانوعى) مين مبملة من أوعيت التاع فى 
الاناء اذاجعلتهفيه والرادلازم الايعاء وهوالامساك (فوعى) بضمالتحتية وكسرالمين 
ولصب الاء لاه جواب النهى مقرونا بالفاء ( الله عليك ) بكر كاف الخطاب لأنه 
خطاب لأنتى :وهىأسماء بتتألى بكر رضى اللهتعالى عنبما . قانقلت , مامعنی 0 
ليس الابعاء حراما . فالجواب . أنالراد لازمه وهوالامساك فبوحرام أوالنبى 
للتحريم بالاجياع . قالالتيمى المرادبه النببى,عنالامساك والبخل وجع الماع ا عاء 
وشده ورك الانفاق منه . وفى رواية لاتوى فيوى الله عليك بالكاف بدل العين 
فما آیلاتوک عالك عن الصدقة خشية تفاده فتنقطم عنك مادة الرزق ٠‏ وف رواية 
أخرى عنأسماءأيضا باسناد هذه الرواية لاتحمى فيص الله عليك والاحصباء معرفة 
قدر الفىء وزنا أو عدداً وهومن باب القابلة واحصاء الله تعالى هنا المراد به قطم 
البركة أوحبسمادة الرزق أوالحاسبة عليه فىالآخرة (ارضخى) بمءزةوصلمكدورة 
بعدها راء ساكنة ثم ضاد معجمة مفتوحة ثم خاء مكسورة بعدها ياء ساككنة خطابا 
لأسماء رضى اللّهتعالى عنها ققوله ارضخى فعل أمر ٠‏ نالرضي بالضاد والخاء العجمتين 
وهو العطاء اليسير أى آتتق ر من غير اجحاف بنفك ومن تلزءك فته وشبه ذلك 
( مااستطيت ) أى مادءت مستطيعة كر تاء الخطاب فى استطعث لأنه خظابلأنى 
وما مصدرية ظرفية أى مدة استطاعنك وقدرتك على الرضخ وقالالكرمانى ممنا 
الذى استطعته أوشيا استطمته وعليه فماموصولة أوذكرة موصوفة قالالتنووىمعتاء 
عايرضى به الزيير بن العوام رض الله عنه وهو زوجها ( قله عايه الصلاة والسلام 
لذات النطاقين ) أى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذى هو # 
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لا توعي فيوعى الله عليك الخ # لأسماء ذات النطاقين بنت ألى يكر اأصديق رضى 
الله عل,ما. وذات النطاقين لقب لأسماء بات الصديق رضى الله تعالى عنهما لقبت به 
لكو مباشقت نطافها نصفين وفتهجرة رسولاللهصى التهعليه وسلم وبصحبته والدها 
فربطت الوعاء الذى فيه الزاد بنصف نطافما وربطت القاء بالنصف الآخر فلفبت 
لذلك بذات النطاقين فى «نقبة لما عظيمة لاعاتها مما على الحجرة فى سييل الله * 
وفى قوله لاتوعى فيوعى اشّعليك مقايلة اللفظ باللفظ وتجنيس اللكلام عثله فىحوابه 
فهو من قبل المشاكلة كقوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين . وقيل 
معناه لا#صى ماتعطى فتستكثريه فيكون سببا لاتقطاعهعنك وقيل قديراد بالوعى 
هنا والاحصاء عده خوف أن زول البركة منه كا قالت عائشة فى طمام كان عندها 
فاكتالته حق كلناه ففنى . وقيل الث عائشة رضى الله تعالى عنها عددت ما أنففته 
ذنهاها سلى الله علبه وسلم عن ذلك : وقولى واللفظ له أى البخارى وأمامسم فافظه 
فى أقرب رواياته لافظ البخارى * ارضخى مااستطعت ولانوعى فيوعى الله عليك 
فهو كافظ البخارى غير انه قدم جل ارضخي مااستطمت على جملة لاتوعى فبوعی 
الله عليك *# وهذا الحديث كا أخرجه العيخان أخرحه النائى فى الركاة من سنه 
وفى عشرة الناء ( وأماراوى الحديث هنا ) تأسماء ذات النطاقين بنت ألى بكر 
الصديق رضياله تعالى علهما وأمها قتلة أوقنيلة بنت عبد العزى قرشية من بى عاس 
ابن لؤى وقدأسامت أسماء قدا بمكة قال ابن سدق بعد سبعة عدر نفساً وتزوحها 
الزبير بن العوام وهاجرت وهى حامل منه بولده عبد الله فوضعته يقباء وهو أول 
مولود ولد لامبادرين وءاشت أمسماء إلى أن ولى ابنها الخلافة ثم إلى أن قبل وماتت 
بعده يقليل على ماسيآتى وكانت تلقب بذات النطاقين قال أبو تمر ماها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذا التطافين لأنها هيأت له لا أراد المجرة سغرة فاحتاجت 
إلى ماتشدها به فثقت خارها أصفين فشدت] بنصفه الةرة واتطقت التصف الالى 
فماها رسول الله صلى الل عليه وسار ذات النطافين قال هكذا كرابن اسسساق 
وغيره . قال الحافظ بن حجر فى الاصابة وأصل الفصة فى حيح مسلم دون التصريح 
برفم ذلك إلى النى صلى الله عايه وآله وسلم . وقد أسند ذلك أبو #ر من طريق 
ای نوفل بن أبى عقرب قال قالت أهماء للحجاج كيف تعيره بذات النطاقین تعنى 
ابنها أجل قد كان لی نطاق أغطى به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الل 


الحث على 
الانفاق وكراعة 
الاخحصاء 
بأر بهروابات 


بسبعةأسانيد 
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ونطاق لابد للنساء منه قال أبو تمر للا بلغ ابن ازير أن الحجاج بعيره بابن ذات النطاقين ألقد 
قول الحذلى متمثلا : 
وعيرها الواشوث أنى أحيها * وتلك شكاة از عنك غارها 
فان أعتذر هلها فاتى مكذب *# وان تعتذر بردد عليك اعتذارها 
وقال ابن سعد أخيرنا أنو أسامة عن هام بن عروة عن ٠‏ أبيه وفاطمة بنت .المنذر عن أهفاء 
قالت صنعت سفرة لاتى صلى الله عليه وآله وسلم فى بيت ألى بكر حين راد أن يهاجر إلى الديئة 
فلم جد أسفرته ولا لغائه مائرنطهم! به فقات الأنى بكر ما أجد الا تطاقى قال شقيه باثنين فار ى 
بواحد ءنهما الدقاء وبالآخر الدفرة وسنده عبج وببذا السند من عروة عن أسماء قالت تزوجقى 
ازير وماله فى الأرض مال ولا ملوك ولا شیء غير فرسه قالت فكنث أعاف فرسة وأكفية 
مؤته وأسومه وأدق النوى لناضحه وكنت أقل النوى من أرض الزبير الحديث وفيه حق أرسل 
إلى أبو بكر بعد ذلك خادما فكفتى سياسة الفرس قال وقال الزبير: بن بكار فى هذه . الفصة قال لها 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين فى الجنة فقيل لما 'ذات النطاقين 
وقد روت أسجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وبل عدة أحاديث وعى فى الصحيحين والئن 
٠‏ قاله الحافظ بن حجر فى الاصابة وقال الحزرحى فى الخلاصة الما ستة وخسون حديثا اتفق البخارى 
ومسل على أربعة عفر منها وارد البخاري بأربعة ومام عنلها وروى عنها ابناها عبد الله وعروة 
وأحفادها عبادين عبد الله وغبد الله بن عروة وفاطمة بنت المنذرين الزبير وعبادين حزة بن عبد الله 
ابن الزبير ومولاها عبد الله بن كيدان وابن عباس وصفية بنت شيبة وجاعة . قالت فاطمة بنت 
المنذر كانت أسماء تمرض الرضة فتعتق كل علوك لها وأخر ج ابن المكن من طريق أبى الحياة غي 
ابن يعلى العيمي عن أيه قال دخلت مكة بعد أن قتل ابن الزيير فرأيته مصلوبا ورأيت أمه أضاء 
عجوزا طوالة مكفو فة فدخات حتى وتفت على الحجاج فقالت أما آن لهذا الراكب أن ينزل إل 
النافق قالت لا والته ما كان منائقا وقد كان صواما قواما قال اذهبى فانك عجوز قد حرفت فقالت 
لا والله مالخرقت معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول يرج من ثقيف كاب ومبير فأما 
الكذاب فقد رأيناه وأما البير فأنت هو قال الحجاج منه النافقون وأخر ج ابن سعد بسند حن 
عن ابن أبى مليكة كانت تصدع فتضم يدها على رأسها 'وتقول ينانى وما غفر الله أ كر وقال 
هشام بن عروة عن أبيه باغت أسماء مائة سنة لم اسقط لها 3 و كر لها عقل وقال أبو تعيم 
الأصبرالى ولات قبل المجرة بسع وعسرين سنة وعاشت إلى أوائل سنة أربع وعهرين واختلف 
ف مكمه بعد اينها عبد الله ثقيل عاشت بعده عير يال وقل عشرين يوما وقيل بضما وعفرين 
یوما حت أتى جواب عبد اللاك باتزال ابنها عنالخشية وماتت وقد يلغت مائة سنة فال ابن اسحاق 
توفيت مک سنة ثلاث وسيعين قال الذهى وهي آخر المهاجرات وفاة وبالله تعالى التوفيق . وهو 
الحادى إلى سواء الطريق 7002٠‏ 
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1 ل خد إلا نی النتين رل 267 الل مالا امه كل (1)أخربه 
0 اابخارى فى 
هلکته فى الى وَرَجِل” آم ال" که ر يقضى ا و ّا كتاب الزكاة 


رر ۰ قات انان 

(رَوَاهُ) السار © عن عَبْد الله ن مود ر الله عه الال فى حقه 

3 5 عات 0 ا وى كتاب 

عن رسول الله مكلا العلم فى باب 

سس سس الاغتباط في 

(1) قوله صلى الله تمالى عليه وسلم ( لاحسد ) أىلاحسد جائز (إلا فائتتين) ‏ الملل والحكة 

بتاءالتأنيث أىإلا فى خصانين ثم أشار ها بقوله (رجل) خير مبتدأ حذوف تقديره 5 كتاب 

1 الأحكام و 

إحداما رجل أىخصلة رجل فلناحذف لاضاف كتيب الضاف اله إعرابه ويالج .)م و 
r: ٤‏ 

بدل هن انين على حذف مطاف أىخصلة رجحل وبالتصب عى «قدرا وهو رواية قفى بالمدكنة 


ابنماجه ( ١‏ تاه الله ) عد الحمزة أى أعطاه الله ( مالا فساطه ) بالبناء للفاعل وهو الخ: . وى 


مير الله وفى رواية قسلط بالبتاء للمفمول ( على هلكته ) بفتح اللام وفتعال كاف TT‏ 
أى هلاكه ( فى الحق ) وهو خلاف الضلال أى لاف ابر ووجوه السكاره وال 5 ۴ 


وعبر بسلطه الله لدلالته على قير النفس الجبولة على الشح ( ورجل ) فيه منالاعراب بان ماحاء 
ما تقدم فى نظيره ( 1 تاه الله حكية ) بالتشكير وف رواية الخارى فى كتاب الل فى اجتواد 
تاه أبن 8 لقضاة ال 
ناه الله الحسكمة بالتعريف والراد بها القرآن وكل ٠١‏ منع من ازل الفا “الخ 

وآخر حدسم 
فى فضائل 
ققد أوتى خيراً كثيراً » ( فهو يقضى برا ) بين الناس فى جميم الحقوق (ويعامها) القرآن وما 
الناس وقد أطلق الحسد وأر اد به الفبطة وعلى هذا قو هن باب إطلاق المسبب على يتعاق به فى 
السبب ويؤيد أن الراد بالحسد هنا الغبطة ٠١‏ رواه البخارى فى فضائل القركن وى باب قضل 


الفبيح والفقه والقضاء بالعدل وهى اذ كورة فى قوله تعالى « ومن بوث الحسكية 


كتاب التوحيد وكتاب المنى من حديث أبى هريرة رضى اله تعالى عنه بلفظ ليت ا 0 
بالقر أن ويعامه 
أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل مايعمل كذا وفضائل الفرآن ولفظه فی كتاب ونل م 


التمنى وكتاب التوحيد لو أوتيت مثل ما أونى هذا لفعلت کا يفمل فانه لم يعون ساب ل من 


التعمة عن أخيه المؤمن بل بن أن يكوذله «ثله أوالراد الحسد على حقيقتهوخس أوغيره ف 
ما وعابها 


الستتنى لاباحته كا خص نوع من الكذب بالرخصة فيه وإذكات جملته حظورة ږو 


فالمعنى هنا لا اباحة لعىء من الحسد إلا فيا كان هذا سبيله أى لاحسد مود إلا فى 
هذين الأمربن فالاستئناء على الأول منغير الجنس وطلى الثافىمنه كذا قرره الزركفى 
والبرماوى وغيرها وتعقبه البدر الدمامينى بأن الاستثناء متصل على الأول قطما وأما 


)١(‏ اخرجه 
البخارى, فى 


كتاب التوحيد ش 


فى باب قول 
اى صلى الله 
“عليه وسلم 
رجل آثاه 
الله الفرآن 
فهو يقوم به 
آناء الايل 
والہار ١‏ 

ونی كتاب 
فضمائل الق رآ ان 
فى باب 
اغتباطصاحب 


القرآن 


سے ور ا 


وس 0 سو لو 
ف اثنتينٍ رجلا ااه ا ا f‏ قوم 
و 


و 6 1 ( رَوَاهُ) کک ومذ عن عبد الله بن عم 


ذل ا سيم 7م صزالته 
رعی لله غتهماء عن رَسُول الله ا 


. على الثاتى فانه يلرم عليه إباحة الحسد فى الاثنتين كا صرح به والحسد المقبق وهو 


نى زوال اة الحسود عنه وصيرورتم! إلى الحاسد لابباح أصلا فكيف بباح نى 
زوال نسمة ال امالى عن الملهين الفائمين عق الت فيما اه وقال الشبخ زكري الأنصارى 
فى محفة البارى فان حمل المسد على الفبطة كان الاستثناء متصلا لسكن يازم عليه أن 
الغبطة حرام فى غير الستثنى وهو باطل وكلامه حن فالاستثناء منقطم کا صرح به 
أولا لان السقتى فى القيقة غبطة والمستشى منه حسد حقيق فبذا هو الصواب والله 
تعالى أعلم # أوفى هذا الحديث الترغيب فى طلب العلم وتعامه والترغيب فى التصدق 
:الال وأن الغنى إذاقام بعروط الال وفمل فيه مايرضى الله تعالى كان أفضل من الفقير 
العاجز عن ذلك والحسد على 'ثلاثة أضرب حرم ومباح وود . فهرم نى زوال 
النعمة المحدود عليبا عن ضاحيبها واتتقانها إلى الحاسد وأما القممان الآخران ففبطة , 
وهو أن يتمنى مابراه من خير بأحد أن يكون له مثله فان كانت فى أمور الدنيا قباح 

وإن كانت من الطاءات فحمود قال النووى الأول حرام بالاجباع قامنى زوال النعمة 
عن أخيك المسلم حرام فى كل حال إلا لعمة أصابرا كاثر أو فاجر أو من يستعين بها 
على فتنة أو فساد *# وهذا الحديث كا أخرجه الشخان أخرجه النسائي فى العلم من 
ستنه من طرق كارا عن اسماءيل بن أبىخلد وأخرحه ابن ماجه فى |ازهد من سننه 
) غ راوى الحديث ) فبو عبد الله بنءسمود الحذلى رضى الله تما عنه وقدتقدمبت 

ر جته فيحرف الواو عندحديث # والذى نفس عمد بيده الى لارجحو أن تكونوا 
نصيف أهلالنة الخ وتقدمت الاحالة غاا مراراً وباك تعالى التوفيق . وهو المادى 
الى سواء الطريق -, 

) قوله صلى اللةتعالىعليهوسلم ( لاحسد ) أى لاحسد جائز () إلا فى انين‎ )١( 
أولاءا ( رجحل آناه اله ) تعالى بد هزة آناه أى أعطاء الله تمالى ( القرآن فبو‎ 
قوم به ) هكذا فى رواية سل وففدواية 0 ذرو الأصيلى ورواته لفيرعا‎ 
فبو يتلوه بدل يقومبه (آناء الايل وآناءالتهار ) أى ساءائهما وواحدالاناء الى مثل‎ 


می كا قاله الأخفش (و) ثانيتهما ( رحلآناء أن ) أىأعطاالل ( مالا فهو يتفقه ) 


بضم الياء التحنية وكسر الفاء أى فى سبيل الله تمالی (٠‏ آناء الليل وآ ناء النہار ) 


Vt 


o‏ مهمع 


و امه سە 5 ا 
مه بن زير ر رن لل ع TT‏ 


وهذا الحديث عمنى الحديث الذى قله واعالم نكيف بأحدما عن الآخر مع أن 


مؤداهها واحد لأنم.ا حديثان كل واحد لبها برواية صحابى فالأول برواية ابن 
مسعود رفى الله تعالى عنه والثالى بروابة عبد الله بن عر رضى الله تعالى عنما 
ولفظهيا مختلف وان احد ممناتها اکن ققبهما وما یؤخذ من كل منهما يكق ذکره 
عند أولها وحاصل كل مهما الترغيب فى التصدق بالال والترغيب فى تمليم العلم 
والاعتناء بكتاب الله تعالى وكثرة تلاوته آناء اللبل وأطراف النبار وقيام الليل به 
كا هو شأن الساف الأخيار الأبرار وهو دأب النى صلى الله عليه وسلم اءتثالا 
ا أمره الله به فى قوله تعالى « انا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرهها وله 
كل شىء وأمرت أن أكون من الاين وأنث أتلوا القرآن » نسأل الله تبارك 
وتمالى بذاته الملية وصفاته السنية . وأسمائه الحنى أن يلهمنا الرشاد فى جميع 
أمورنا وأن ببسر لنا التعيد بكثرة تلاوة الفرآن آناء الال وأطراف النهار . والقيام 
به ليلا ونهاراً مع الاخلا ص کا هو دأب رسولنا تمد صلى الله عليه وآله وسل وداب 
أحابه وأتباعبم من أوياء الأمة الأخيار . كا نستودعه تعالى حفظ كتابه علينا 
وحفظ الأعان الكامل لنا حت يدخلنا بذلك محض فضله تمالى جنة الفردوس بجوار 
رسولنا وآله عليه وعليهم أتمااصلاة والسلامكا ندتودعه أيضا أنفسنا وأهلنا وأقاربنا 


وأحبتناوكتبنا ويم ماهو لنا والينا انه تعالى مااستودع شيثا إلا حفظه اللهم احفظنا . 


منشر الدارين وأهوالهما آ>ين ( وأما راوى الحديث ) فمو عبد الله بر رضى الله 
تعالى عنهما وقد تقدمت ترجته مطولة فى حرف النون عند حديث *# لمم الرجل 
عبد الله لو كان يصلى من الليل الخ وفى حرف الهاء عند حديث *# هل وجدتم 
ما وعدم الله ورسوله حا الخ وتقدمت الاحلة علبها مراراً وبالل تعالى التوفيق . 
وهو المادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلى الل تعالى عليه وسلم ( ل را إلا فى النديئة ) هذا فيا اختلفت 
أحناسه إذلا يحرم التفاضل فيهما حيث اختلف فلا ربا فيهما إلا إذا كانحاصلا سبب 
النسيئة أى الا خير بأنيكون أحد العوضين مؤجلا وإلا فلا ربا فيا بالنفاضل وحديث 
أسامة هذا لاخلافغند العلماء فى صحته لاتفاق الفيخين عليه وقد أجع السادون على 
ترك العمل بظاهره بدون تقبيده بأنه فيا اختلفت أجناسه خاصة وأماما أتحد جنسه 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
كتابالبيوع. 
فى بيع الدينار 
بالديئار أساء 
وأخرجه 
مسلفكتاب 
اليوع فى 
باب بيع 
الطعام مثلا 
ثل بأريم 
روايات بعشرة 


اسا ند 


م 


(1) أخرجه 
اليخارى فى 
كتابالتكاح ع 
فى باب الفيرة 
باسنادبنوه. 
ف كتاب 
التوبة فى باب 
غيرة الله تعالى 
ومحريمالفواحش 
بروا تل 
باسنادين 
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1 0 عيذ و و 
ماك به ربت أيبكر أ لمكديق رض الله عنم رول اله کل 2 
ففيه ربا الفضل كا أن فيه ربا النسيكة ولحذا صرح ليل فى غتصره فى أول كتاب 
البيوع بتحريم ربا الفضلى والنساء فى التقد والطعام بقوله # وحرم فى تقد وطعام ريا 
فضل وأساء فربا الفضل دو الزيادة فىأحد العوضين وربا النساء بفتح النون عدودا 
هو تأخير أحد العوضين فى اانقد أوالطعام وقد تقدم فىهذا البوع من الامة حديث 
أبىسعيد الخدرى وهوقول رسولاللة صلى‌اللة عليه وسلم # لاتبيعو! الذهب بالذهب 
الامثلاعثل ولا تشفوابءة.ها علىبعض ولاتبيءوا الورق بالورق إلامثلا عثل ولانشفوا 
بعضها على بعض ولاتبيعوا منها غاا بناجز أىلاتبيعوا مو جلا منها اضر فحديث أن 
سعيد هذا هوالج.م طالأخذ بظاهره وهو صريح فى حرم ربا الفضل وربا النناء 
لكن رباالفضل مختص عاد جنسه كالذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة كدّلك 
فاجع بين حديث ی سعیاد الخدرى وحديث أسامة بن زيد متعين ولاج فى كيفيته 
هو ما قدمته من أن حديث أسامة بن زيد مول على الاجناس الختلفة إذ هى الى 
ل ريا فضل فيبا . وحديث أبى سهد الخدرى مين حب العمل بظاعره دون حديث 
أسامة فهو بل لابد من تقييده عا اقتضاه حديث ألى سحيد البين فهدذًا أحسن وجه 
فىكيفية الجم بينهما . وقال عضوم فكيفية ابجع ان حديث أسامة مو خ'. وتعقب 
بأن النسخ لايثبت بالاحتال . وقيل ف ىكيفية الع بينهما إن معنى لاربا إلا ى النسيئة 
ربا أغلظ متوعذاً عليه بالعقاب الشديد إلا فى النديئة كا تقول العرب لاعالم فى البلد 


إلازيد مع أن فى البلد عاماء غيره واا الفصد : فى الأ كل لاف الأصل إلى غير ذلك 


عاقيل فىكيفية ام بن حديث أب سعيد وحديث أسامة هذا 0 وقولى والافظ له 
أى للببخارى وأما ملم .فافظه ‏ ألا إا الربا فىالنسيكئة وفى إحدى رواياته # لا ربا 
فيا كان يدا بيد # وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النسائى فى البيوع من 
سننه وكذا أخرجه ابنماجه فالبيوع من سئنه ( وأماراوى الحديث ) فهو أسامة 
ابن زيد الحب بن الحب عند رسول الله صلی الله عليه وسلم رضى الله تعالى عنه 
وعن والده زيد بن حارثة مولى رسول الله صلی الله عليه وسل وقد تقدمت تر ججة 
أسامة فى حرف الواو مطولة عند حديث 4 وهل ترك لا عقيل من رباع اع أو دور 
وتقدمت الاحالة عليها مراراً وبالله تعالى التوفيق . وهوالادى إلى سواء الطريق . 


(۱) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لاشيء أغير من الله ) برفم أغير ونصبها 


VEY 


للق كلق صاعین سر رلا دزعمين ا ( روا( (1)أخرجه 


البخارى فى 
الخارئ وال ل ومسل 2 ن اي سويد أْخُدْرى ری أله كتابالبيوع 
م رده ل أي مطل فى باب م 
عنه عن رسول الله ا الحاط من 
التمر ومسلم 


فن نصا حمله امتا لشىء المنصوب ومن رفعما حمله لعا لشىء قبل دخول لاعليه فى كنات 
كقوله تعالى « مالک م 1 ن لله غيده » ويجوز رفع ثىء مثل لالنو فيه . قالهالعينى البيوع فى 


3 فى شر ح صحيح الإخارى وأغير أفمل تفضيل + ن الغيرة فج الفين وهى ف عق 5 5 
الخلرق الأنقة والمية وسببها حى الرجل حرعه مكل أحنى وضدالغيور الديوث 0 


وهو الذى لايغار على أهله ولا على قريباته من النساء وقد تقدم فى أول هذا التوع 
الصدر بافظ . لا . حديث اتفق عليه الشيخان من رواية أبن مسعود رضى الله تعالى 
عنه يممنى هذا الحديث وقد تقدم الكلام على ممناه بما هو أوسم مما ذكرناه هنا . 
وقد تقدم آنا فى حرف الهزة فى الطزء الأول حديث من رواية ألى هريزة اتفق 
عليه الشيخان فيه تفسير الراد بغيرة اللتعالى وهو قوله صلى الله عليه وسلم # ان الله 
يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يألى اللؤمن ماحرم عليه ولأحل غيرته تبارك 
وتعالى حرم الفواحش ماظور متها و بطن کا تقدم فى حديث ابن مسعود رضی الله 
تعالى عنه المد كور فى أول هذا النوع من الخائمة فالغيور من عباده تعالى هو الذى 
عام الناس عن يغار عليها ففيرته تعالى هى ملع وزجر عن جيع الفواحش . ولم 
تلف لفظ البخارى مم لفظ ملم فى هذا الحديث الذى روته أسماء ذات النطاقين 
رضي الله تعالى عنما فى شىء إلا فى زيادة عز وجل فهى فى رواية ملم وليست فى 
رواية البخارى ول أنه فى الان على أن اللفظ لل دون البخارى لسسهولة الخطب فى 
هذه الزيادة لأث تعظم الل تعالى بزيادة مو تعالى وجو عز وجل جائز عند زواة 
الحديث ( وأما راوى الحديث هنا ) فبو أماء ذات الطاقين بنت ألى بكر الصديق 
خليفة رسول الله صلى اه عليه رسلم رضى الله تعالى عنها وعن والدها وقد تقدمت 
تر جما قريا فىهذا النوع عندحديث + لا توعىقوعى الله عليك الخ وبلله تعالى 
التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطربق . 

)١(‏ قوله صلی الله تعالى عليه وسلم ( لاماءين بصاع ) أى لاتبيعوا صاعين 
هن اشر ضاع الأن ار كاه حتس واد سواء ردية وجيدء. وركذا لاوا 
صاعي حنطة بصاع منها لأن الحنطة كلها جنس واحد وهكذا الم فى جيع 
الطعام فلا يجوز التفاضل فى شىء من الطعام إذا كان جنسهما متحدا وكذا لايجوز 
النساء أى التأخير فى جيم أنواع الطمام فلا يجوز فى طعام بطعام أن يكون أحدها 
حاضرا والآخر مؤخرا أى موجلا ولو قريبا ( ولا درهین بدرم ) أى وكذا 


(١)أخرحه‏ 
البخارى في 
كتابالصيام 
فى باب حق 
الأهل فى 
الوم ومام 
فى كتاب 
الصيامفى باب 
الہی . 
ان 1 تضرر 
به أو فوت 
به عقا ا 
برواشين 
باسانيد 
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O \YoY‏ صا من ضام لبد لاصام تن 2 الاب 
روا ) ابتار سنام 
ناض من يسول آذ يلق 


ا 
” واللفظ له عن عبد الله بن عير و بن 


لاتبيعوا درهمين بدرم . وحاصل فقه هذا الحديث هو أن جيم الطعام لايجوز فى 
الجنس الواحد منه التفاضل ولا الذساء بفتح النون والمد أى التأخير بالاجاع فاذا 
كانا جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل ببنهما ويشترط الحلول فى جميع أجناسن 
الطعام إذا بيع يضما ببعض وكذًا يشترط الملول فى البادلة وفى المراطلة وفى 
الصرف فالبادلة هى ببع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة بالعدد فان كان بالوزن 
فو المسمى بااراطلة ولا يجوز التفاضل فما أى فى المبادلة والراطلة لااد الجنسن 
فى کل مما وَكذا لابجوز النساء أى التأخير فيا أما المرف فيو شراء الذهب ' 
باافضة أو عكسه ويجوز فيه التفاضل لاختلاف الجنسين فيه بكون أحدها ذهيا 
والآخر فضة أما التأخير فيه فلا يجوز وإلى مضمن ماذكرته هنا أشار ابن امم 
فى حفة الحكام بقوله : 
الصرف ١‏ أخذ فضة بذهب *# وعكسه وما تفاضل ألى 1 
والجنسبالجنسهوالراطك. * بالوزن أو المد فالبادله ٠.‏ 

# وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مالم فلفظه # لاصاعي مر بماء ولاصاعى 
حنطة بصاع ولا درم بدرهين * وسيب هذا الحديث ۴ فى الصحيدين والافظ 
لم عن أبى سعيد الخدرى رضی الله تمالى عنه قال كنا ترزق تمر اچم على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسم وهو الخاط من التمر فكنا ندع صاءین بصاع 
فباغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لاصاعى تمر صاع الح الحديث * 
وهذا الحديث كا أخرجه الثيخان أخرجه السائي فى البيوع من سنله باستادين 
وأخرجه ابن ماجه فى ااتجارات من سننه ( وأما راوي الحديث ) فهو أبو سعيد 
المدرى واسمه سعد بن مالك رضى الله تعالى عنه وقد تفدمت ترجمته فى حرف 
الواو عند حديث # ويم عمار تقتله الفئة الاغية ال وتقدمت الاحالة علتبا مراراً 
وبال تعالى التؤفيق وهو المادى إلى سواء الطريق . 

' (1) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لاصام من صام الأبد لاصام من ضام الأبد ) 


/ 


هكذا وقع مكرراً بلفظ مسلم في احدى روابتيه . وقوله عليه الصلاة والسلام لاصام محتمل الدعاء 
ويحتمل الخبر قال ابن العربى ان كان معناه الدعاء فياويع من أصابه دعاء الى صلى الله عليه وسلم 
وإن كان معناه الخبر فياووخ من أخبر عنه النى صلى الله عليه وسام أنه لم يصم واذا لم يصم شرعا فلم 
يكنب له ثواب لوجوب صدق قوله عليه الصلاة والسلام لأنه ني عنه الموم وقد نى عنه الفضل 
فكيف يطلب الفضل فيا نفاه صلى الل عليه وسلم اه كلام ابن العربى. وحاصله أنه ذهب إلىكراهة 
صوم الأبد مطلفا . وحاصل ١م‏ التى فىعذا الحديث أن من صام الأبد لميحصل أجر الصوم لخالفته 
و يغطر لأنه أمسك. وإلى كراهة صوم الدهر مطلقا ذهب اسحاق وأهل الظاهر وهى رواية عن 
أحمد وشذ ابن حزم ققال يحرم وروی ابن أبى شيبة باسناد صحيح عن أبى عرو الشيباتى قال بلغ 
عر أن رجلا يصوم الدهر فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول كل يادهرى ومن طريق أبى اسحق أن 
عبد الرحن بنأبى نيم كادث يصوم الدهر فقال #رو بن ميمون لو رأى هذا أصحاب مد لرجموه 
واحتجوا أيضا محديث أبى موسى رفعه من صام الدهر ضيقت عليه جيم وعقد بيده أخرحه أحد 
والنساثى وابن خزعة وابن حبان وظاهره ألا تضيق عليه حصراً له فيها لتشديده على فسه وله 
عليها ورغبته عن سنة نيه صلى الله عليه وسلم واعتفاده أن غير سنه أفضل منما وهذا يقتضى 
الوعيد الشديد فيسكون حراما وذهب آخرون إلى جواز صيام الدهر وحملوا أخبار الى على من 
صامه حقيقة فانه يدل فيه ماحرم صومه كالعيدين وهذا اختيار ابنالنذر وطائفة وروى عن عائشة 
تحوه . قال فى فتح البارى : وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسم قد قال جوابا ان سأله عن صوم 
الدهر لا صام ولا أفطر وهو يؤذن بأنه ماأجر ولااثم ومن صام الأيام الحرمة لايقال فيه ذلك لأنه 
عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام الحرمة يكون قد فعل مستحباً وحراما وأيضا فان أيام الحرم 
مسشاة بالشررع غيز قابلة للصوم شرعا فى عنزلة الليل وأيام ا ميش فلم تدخل فى الدؤال عند من 
علم تحريهها ولا يصلح الجواب بفوله لاصام ولاأقطر لمن لإيعلم محرهها . وذهب آخرون إلىاستحباب 
صيام الدهر لمنقوى عليه ولميفوت فيه حقا وإلى ذلك ذهب المهور قال السبكى أطلق أصحابنا كراهة 
صوم الدهر ان فوت حقا ولم يوضحوا حل الراد الحق الواجب أو الندوب ويتجه أن يقال إن علم 
أنه يفوت حقا واجبا حرم وإن علم أنه يفوت حقا مندويا أولى منالصيام كره وإن کان يقوم مقامه 
فلا اه من ذتح البارى . وقد قيل لابن مسمود رغى الله تعالى عته فيا رواه سعيد بنءتصور باسناد 
صحيح عنه إنك لتقل الصيام قال إلى أخاف أن يضعفنى عنالفراءة والقراءة أحب إلى منالصيام ٠‏ 
والظاهر أنه تلف باختلاف الأشخاص والأحوال فن يقتضى حله الأكثار من الصوم أ كث منه 
ومنيقتضى له الأكثار من الافطار أ كش منه وم نيقتضى حاله المزج فعله حتى انالشخص الواحد 
قد تلف عليه الأحوال فى ذلك وإلى ذلك أشار الغزالى أخيراً * وقولى واللفظ له أى سل 


(۱) أخرجه 
البخارى فى 
كتابمواقيت 
ااصلاذ فى 
باب لايتحرى 
الصلاة قبل 
غر و بالشس 
ولم فى 
Ek.‏ 
الفرآن وما 
يتعلق به فى 
باب الأوقات 
الق ثهى عن 
الصلاة فيها 
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وأما البخارى فلفظه ++ لاصام من صام الأبد مرتين # ققد | كتنى بقوله مرتين عن 
تسكرار ال يافظها مرتين ‏ وهذا الحدرث 5اأخرحه الشيخان أخرنده الامام أحمد 
والتساتى أى أخرجا جملة لاصام من صام الأبد وحدها من طريق عطاء. وأصل 
حديث عبد اللّهبن يمرو هذا أخرجه أيِضا أبو داود والترمذى وغيرها ( وأعاراوى. 
الحديث ) فهو عند الله بن ترو بن العاس رضى الله تعالى عنما وقد تقدمت 
ترحمته فى حرف اواو عند حديث + ويل للاعقاب من النار . وتقدمت الاحالة 
عليبا قبل هذا مرتين . وبالله تعالى التوفيق وهو المادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ قوله.صلى التتعالى عليه وسلم (لاصلاة) أى لاصلاة جائزة أوحاصلة (بمد) 
صلاة ( الصبح حق ترتقع الشمس ) قيد رمح فلفظة لا لاق الجنسن وهذا الق من 
النهى والتقدير لا تصلوا بعد ضلاة الصبح حق رتفم الشمس والنهى للتحريم وقيل 
الكراحة ( ولاصلاة ) جائرة أو حاصلة ( بعد ) صلاة ( المصر حت تغيب ) اتح 
المثناة الفوقية وكسر الغين العجية ( الهس ) عنأعين الناظرين أىتغرب * وقولى 
والافظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه ٭# لا صلاة بعد صلاة العصر <ق تغرب 
الشمس ولاصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس + والراد بصلاة الفجر صلاة 
الصبح الصر ح بها فىافنظ رواية البخارى , والنهمى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
ووقتغرويماتقدم حديثه فىهذا النوع المصدر بلا من رواية اين تمر زضى الله الى 
عنهما وهوقوله صلىاللة عليه وسلم 9 لا جروا بصلاتتك طلوع الشمس ولاغروبها 
فائها تطلع بفرلى شيطان + وقد تقدم فىشرحه الكلام على الصلاة فىهذين الوقتين 
وما بتعاق بذاك ( وأماراوى الحديث ) فيو أبوسعيد الحدرى رضى الله تعالى عنه 
واممه سعد بن مالك وكنيته أشبر .ناسمه وقد تقدمت ترجته فى حرف الواواعند 
حديث # وع عمار تفتله الفثة الباغية . وتقدمت الأحالة عليها مراراً وبال تمالى 


التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 


0 و الس ا 
6 ل" علاة لمن ل' يقرأ باتحة الكتاب ( رَوَاهُ) 
بار ونر ڪن عبادة بن ألعامت رىي 
رسو لاھ يله 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم (لاصلاة لمن م بقرأً) فيها (بفاحة الكناب)وهى 
سورةا دة رب العالين إلى آخرها وحميت بفاحة الكتابلافتتاح الكتاب برا وضمن 
يقرأ معنى يبدأ فعدى بالباء أو هى للاستمانة وفى هذا الحديث دلالة على أن لاصلاة 
من لم يقرأ فيها فاح السكتاب سواء كات فذاً أو إماما أو «أموما وسواء أسر 
الامام أو جهر عند الثافعية أما عندنا فلا يقرؤها الأموم فى حالة جير الاءام وى 
السألة خلاف عندنا ممصر المالكية فقيل جب الفاتحة فى كل ركدة أو تجب فى الجل 
من الصلاة والفولان فى اللدونة وعلى ذلك جرى الشيخ ليل فى #*تصرء بفوله ٠‏ 
وهل تجب الفاحة فى كل ركمة أو الجل خلاف وشبر ابن شاس وجوبها کل 
ركعة وكذا شرره ابن بشير وابن الحاحجب وقال الفاضى عبد الوهاب وهو المشوور 
من المذهب والذى رجع اليه «الك هو الفول الثاني وشموره ابن عساكر فى الارشاد 
وقال اافرافى وهو ظاهر المذهب قاله بورام . وهذا الحديث لا دلالة فيه على وجويها 
فى كل ركعة بل مفبومه الدلالة على الصحة بقراءتها فى ركمة واحدة متها لأن ذملها 
فى ركعة واحدة يقتضى حصول أسم قراءتم! فى تلك الصلاذ والأصل عدم وجوب 
الزيادة على المرة الواحدة . وقولهعليه الصلاة والسلام لاصلاة الخ . قالفيه الازرى : 
اختلف الأصوليون فى مثل هذا الافظ يعنى قوله لا صلاة الخ . فقيل انه يمل لأنه 
حقيقة فى فى الذات والذات واقعة والواقع لايرتفم فبنصرف انى المع وهو متردد 
بين ننى الكال وانى الصحة وليس أحدها أولى فيازم الاجمال وهو خياا لأنالمرب 
لم تضعه لنق الذاث وأا تورده لامبالنة ثم تذحر الذات ليحصل ما أرادت من 
البالفة وقبل هو عام خصوص عام فى فى الذات وأحكامها ثم خص باخراج إلذات 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب وقيل هو عام غير خصوص لأنالعرب 
لمتضعه لتفى الذات بل نى كل أحكامها وأحكامما فى مسثلتنا الكال والصحة وهو 


(1)أخرحه 
البخارى فى 
کتاب‌الأذان 
فی باب 
وحوبالقراءة 
للامام‌والأموم 
فى الصلاة 


كتابالمبلاة 
فى باب وجوب 
قراءة الفامحة 
يك ركة 
وأنه إذا لم 
بحسن الفامحة 
ولا أمكنه 
تعامها قرا 
ماتيسرله من 
غيرها بثلات 
روايات بانية 
أسايد عن 
عب سسيادة 


ابن الصامت 


Ve 


عام فيما ورده الحقفون بأن العموم انما بحسن إذا لم يكن فيهتناف وهو هنا لازم لان تفي الكال 
يصحمعه الاجزاءونفى الصحة لايصحمعه الاجزاء وصارالحقةون إلىالوقف وأنه تردد بينتفىالكمال 
. والاجزاء فاجمالهمنهذا الوجه لاماقاله إلاأولون وعلىهذا المذهبيتخر ج قولهلاصلاةوتءقبه الا بىفقال 
ماردبهالأوا للايرفع الاجيال لأندوان سلمأ ناتفى المسكةالأحكام متعددة ولیس أحدها أولى کا تقدم 
وإنا الجواب ماقيل من أنه لاعتنع قى الذات أى الحقيقة الشرعية لأن الصلاة فى عرف الصرع اسم 
لاصبلاة الصحيحة فاذا ققد شرط صحتها انتغت فلايد من تعلق النفى بالمسمى الشرعى ثم لو سلم عوده ' 
الوالسكم فلا يازم الاجمال لأنه فى نفى الصحة أظبر لأن مثل هذا اللنظ يستعمل عرفا لنفى الفائذة 
كقوم لاعلم الامائفم ونفى الصحة أظور فى بيان فى الفائدة وأيضا اللفظ يعر بالنفى العام 
ونفى الصحة أقرب الى العموم من فى السكمال لأن الفاسد لااعتبار له بوجه ومن قال انه عام 
مخصوص فالخصص عنده الحس لأن الصلاة قد وقءت كقوله تعالى تدم ركل شیء بأمر رما فان 
الس يعبد بأنها لم تدمر الجبال انتهى . والشافعية يثبعون ركنية القائمة لا على نمق إل خوت عند 
الحنفية فائم لا يفواون بوجوبما قطماً بل ظنا غير ألم لايخصون الفرضية والركنية بالقطمى فليم أن 
يقولوا: بموجب الوجه المد كور قال الفسطلاتى وان جوزنا الزيادة يبر الواحد اسكنها ليست بلازءة 
هنا فنا إ4ا قلنا بركنيتها وافتراضها بالمعنى الذى سميتموه وجوبا فلا زيادة اه ثم قال ويدل للفائلين 
بوجوبها فكل ركمة وم الور قوله عليه الصلاة والسلام وافعل ذلك في صلاتك كلها بعد أن أمره 
بالقراءة وقوله فى حديث أخمد وابن حبان ثم افعل ذلك فى كل ركعة # ول يفرضها الحتفية لاطلاق 
قوله تعالىفاقرأوا ماتيسر من الفرآن فتجوز ااصلاة بأى قراءة كانت قالوا والزيادة علىالنس تكون 
نسخا لاطلافه وذا غير جار ولا يجوز أن تبعل ببانا للآآية لأنه لااجمال فما اذ المجدل يتعذر 
الممل به قبل الان والآبة ليست كذلك وتميين الفاحة انما ثبت بالحديث فيسكون واجبا يأتم تاركه 
. وتجزىء الصلاة بدونه والفرض آية قمر ة عند أنى حبيفة كدهاءتان وقال صاحباه آية طويلة 
أوثلاثآيات وتتمين ركعتان أفرض الفراءةلفولة عليهالصلاة والسلامالفراءة .فى الأولبينقراءةفى الاخر بين 
وتسنف الاخريينالفاتحةخاصةوان سبح فيبما أوسكت جاز امدمفرضيةالفراءة فيهم! اه قال الفسطلااق 
ولا قوله عليه الصلاة والسلام لا ممزى' صلاة لا يقرأ فما بفامحة الكتاب رواه الاسماعيلى بسند 
حديث الباب من طريق العباس بن الوليد الترسى أحد شبوخ البخارى وقوله عليه الصلاة والسلام 
لاصلاة إلا بقراءة فامحة الكتاب 3 اه ابن خزعة واستدل من أسقطها عن الأموم مطاقاً كالحنفية 


بحديث هن صلى خلف امام فقراءة الامام له قراءة قال فى الفتتح وهو حديث ضعيف عند الحفاظ 


Vor 


واستدل من أسقطراعنه فى الجبرية كالمالكيةبقوله وإذا قرأ فأنصةوارواه مسنم ودعوى أنه لادلالة 
فيه لامكان ام بين الأمرين فينصت فيا عدا الفاتحة أو ينصت اذا قرأ الامام ويقرأ اذا سكت مم 
تمين السكوت على الامام فالجورية يقرأ الأموم خوف أن يوقعه فى اركاب اللهى حيث لاينصت 
اذا قرأ الامام غير ناهضة اذ لا دليل على تين السكوت على الامام تطمئن به الفس # أما وجوب 
قراءة الفامحة خاف الامام فى جميع الصلوات نقد استدل لما ذا الحديث عبد الله بن المبارك 
والأوزاعى والامام مالك والكاضى وأحد واسحق وأبو ثور وداود وقال ابن المربى فى أحكام 
الفرآن وامامائنا فى ذلك ثلاثة أقوال # الأول يقرأ اذا أسر الامام خاصة قاله ابن القاسم * الثاتى 
قال ابن وهب وأشيب فى كتابعد لايقرأ * الثلك قال دين عبد السك يقرؤها خلف الامام فان 
لميفمل أجزأه كأنه رأى ذلك مستبا والأسح عندى وجوب قراءتها فيا أسر وتر عما فيا جبر اذا 
3 قراءة الامام لما فيه من فرض الانصات له والاسماع لقراءنه فان کان منه فى مقام بعيد فهو 
عنزلة صلاة السرا وقال أبو تمر فى التمبيد تلف قرل مالك أن من نسيها أى الفاحة فى ركمة من 
صلاة ذات ركمتين ان صلانه بطل أصلا ولا حزیه واختلف قوله فبدن تركها ناسيا فى رکعة من 
الصلاة الرباعية أو الثلاثية فقال مرة يعيد الملاة ولا #زبه وهو قول ابن القاسم وروايته واختياره 
من قول مالك وقال مرة أخرى يسجد سجدلى السو وبعزيه وهي 'رواية ابن عبد الحسكم وغيره 
عنه قال وقد قيل انه يميد تلك الركمة ويسجد ادرو بعد اللام قال قال الشافمى وأحد لاعزيهحق 
يقرأ بفامة الكتاب فى كل ركمة . وفى ألغنى وروى عن عر بن الطاب رضى الله تمالى عنه وعثان 
ابن أى العاص وخوات بنحبير أنهم قالوا لاصلاة الا بقراءة فاحة الكتاب وعن أحد أنها لاتتمين 
وتزيه قراءة آية من الفرآن من أى موضع كان وقال ابن حزم فى الحلى وقراءة أم الذرآن فرض 
فى کل ركمة م نكل صلاة إماما كان أو مأموما . والفرض والتطوع سواء والرجال والتساء وا 
وقال التورى والأوزاعى فى رواية وأبوحنيفة وأبو يوسف وعمد وأحد فىرواية وعبدالل بنزوهب 
وأشبب لا يقرأ ااؤتم شيئا من الفرآن ولا بفاتحة الكتاب فى شىء من المملوات وهو قول ابن 
المسيب فى جاعة من التابديت وتقباء الحجاز والثام على أنه لا يقرأ معه قيا يجور به وان ل يسمعه 
.ويقراً فیا يسر فيه الامام ثم وجه استدلال الثائمى ومنمعه هذا الحديث وهو أنه ننى جنس الصلاة 
عن الجواز الا بقراءة فائمة الكتاب ‏ وهذا اديت كاأخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فالملاة 
من سنه باسنادين وأخرجه الترمذى كذلك ف الصلاة من سنته باسنادين وأخرجه النسائى فى 
الصيلاة من سنئه وفى فضبائل الفرآن منها أيضبا وأخرجه ابن ماجه فالصلاة من سئنه بثلائة أسائد 


(م- ٤۸‏ - زاد المسلم خامس ) 


( وأما راوى الحديث ) فهو عبادة بن الصامت بضم عين عبادة رضى الله تعالى عنه والصامت والده 
أبنقيس بن أصرم انور إنقيس بن ثعلبة بنغم نم بنسام إنعوف إن مرو بن عوف بنا ززج 
الأنسارى الحزرجى أبو الوايد شود العقبتين وبدراً قال خليفة بن خياط وأمه قرة المين 'بنت عبادة 
أبن نب ب نالعجلانقال ابن سعد كانأحد التقباء للة العقبةوآخى رسول الله صلى الله عليه وله وسلم 
يله وین ألى مرئد الغنوى . وشيد المشاهد كاها بعد يدر وقال ابن يونس . شبد فتح «صر وكان. 
أمير ربع الماد وف المحيحين عن الصنابحى عن هبادة قال أنا من التقباء الذين بايموا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل :لله المقبة الحديث وروئ عن انی صلی الله علبه وآله وسل كثيرا کا قله 
الحافظ :بن حجر فى الاصابة وفال الأزرجي فى الخلاصة له مائة وواحد وأمانون حديثاً اتف البخارى 
ولم على ستة منهاواتقرد البخارى: بحديثين وكذا مسلم .وروی عنه أبو امامةوأنس وأبو أبى بن. 
أم حرام وجابر ونضالة بن عبيد من الصحابة وروى عنه ابنه الوليد وود بن الربيع وجبيد بن قير 
وأبو إدريس المولاتى وأبو ملم الخولاتق وعبد الرحن 9 عسيلة الصنامى وحطات الرقاثى. 
وأبو الأشعث الصنمانى. وجنادة بن أمية وغيرم من التابعين ومن سدهم وبنوه الوليد الذ كور 

وعبد الله وداود وخلق ومناقبه كثيرة رضى الله تعالى عنه قال عبدالص.د بن سعيد فى تاريخ س. 
عو اول من .ول اه قلطن ومن مناقبه اخلمه لملقائه بنى قبنقاع وتبرؤه الى الله ورسوله من 
حلفم فنزات « يا أا الذين منوا لاتنخذوا اليهود والتصارى » الآية وذكر خليفة أن با عبيدة 
ولاه ! إءرة مس وروی ابن سعد فى ترجمته أنه من جم القرآت فى عبد النى صلى الله عليه وآله 
وسل وكذا أورده النخارى فى التاريخ من .وجه آخر عن عمد بن كمب وزاد فكتب يزيد بن أبى 
سفيان الى تمر قد اجتاج أل الشام الى من يعامهم القرك ن ويفقههم قأر سل «ماذا وعبادة وأيا الدرداء 
اقام عبادة بفلسطين واءترف له معاوية إن أنى سفيان بأنه أفقه منه وله ممه قصص متعددة رجع, 
له معاوية فى بعضوا وروی ابن سعد فى ترحمته أنه كان طوالا حميلا حسها ومات بالرملة سئة 
أربع وثلاثين. وقال الحزرجى بمثه عر الىالثام بلمالناس القرآن والملم فمات بفلطين قله البخارى. 
ومنهم:من قال انه ءات بيت القدس وقيل إنه هاش إلى سنة خس وأربعين . وبالله تعالى التوفيق .. 
وهو المادى إلى سواء الطريق . 


)0 قوله صلى الله تعالى عليه وضلم (لا.علاعة) أى لاطاعة #وز للملوق (فى معضية الله) تغالى 


Vaa 


إا الْطّاعَة ف امروف ( رَوَاهُ ) ألْبُعَارِئُ وَمُئْل” عَنْ عل کک 


هذا لفظروايةمسلم أىبزيادة اسمالجلالة ولفظ رواية البخارىلاطاغة فىمعصيةبالتتكير 
5 حذف لفظ الله وفى رواية لاق /اعصية بالتعريف ول نتاف لفظهما فىغيرهذا( انما ) 
جب (الطاعة) و جوز (فىالعروف) شرعا ٭# وسببهذا الحديث كا فى المرحيحين عن 
راويدعى کرم الله تعالى وجېه ان النى صلى الشعليهوسلم بمثجيشا وأمر علييم رجلا 
فأوقد نا رأوقال ادخلوها فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون اما فررنا منها فذكروا 
قن ضلى الله عليه وسلم فقال لاذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها ما خرجوا منها 
أبداً الح . وتفدم أول هذا الحديث فى حرف اللام بافظ # لو دخلوه | ما خرجوا 
منها أبدا إما الطاعة فى الأعروف . واا ذكرت آخره فى هذا انوع من الهاعة 
لأنه كحديث مستقل ولم بكر فى التن فى حرف اللام فتعين ذكره هنا فى الات 
لقصد الافادة واستيعاب طرف الحديث وإن كان فى الحقيقة حديثا واحدا من رواية 
على بن ابی طالب کرم الله وجبه . ووجه عدم روجهم منها أبدا لو دخلوها 
ظاهر إن دخلوها مستحلين دخوها . وفى حديث أبى سعيد الخدرى ألم تأهيوا 
لدولها حت ظن أنهم واثيون فيها تقال احبسوا هكم فانها كنت أضحك متكم 
وهنا الرجل الذى أمره رسول الله صبى اله عليه وسلم على هذا الجيش الآمر 
قجيش بدخول النار اسمه عبد الله بن حذافة السبمى المباجرى الأنصارى بالحالفة. 
وفى هذا الحديث أن الأمر الطلق بخص عا كان منه فى غير معصية * وهذا الحديث 
كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الجياد من سنته وأخرجه النساتى فى البيعة 
والسير من سئئه ( وأما راوى الحديث ) فهو على بن أبى طالب رضي الله عنه وقد 
تفدمت ترجمته فى حرف الیاء عند حديث ٭ ياسعد ارم فداك ألى وأمى . وتقدمت 
أيضًا فى هذا النوع من الاتمة عند حديث * لاتكذبوا على فانه من كذب على 
فليلج النار وقد ألفت جزء! فى مناقبه رغى الله تمالى عنه ميته كفاية الطالب . 
منافب طى بن ألى طالب . وقد طبع ولله الجد ويله تعالى التوفيق . وهو اهادى 
إلى سواء الطريق . 


لق أخر جه 
البخارى فى 
باب ما جاء 
فىاجازة خبر 
الواحدالصردوق 
فى الأذات 
والسلاة 
والصيام 
والفسرائض 
والأحكام 
و أخر حه 
مل كتاب 
الامارة فى 
باب وحوب 
طاعةالأمراء 
فغيرممصية 
و محر يها فى 
العصية باسانيد 


(1)أخر 3 
الخارى فى 
كتاب الطب 
فى با بالطيرة 
وياب الفأل 
وسم فى 


اكتاب السلام 


والطبواارض 
والرق فى 
باب : الطيرة 
والفأل وما 
یکون فيه 


الهؤم بثلاثة 


اساد وأخرج 


1 أيضًا 
فى بابالطيرة 
والفأل وما 
يكون ‏ فيه 
العم من 
رواية أي 
هر ير ةلاعدو 353 
ولإطيزةوأحب 
الفأل الصالح 
وأخرج فيه 
ا ن 
روا به 
لاعدوى ولا 
هامة ولا 
طيرة وأحب 
الفأل الصالح 


1 


۹ ل رة ر ا عب اون أنه ونا اال 
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قال الك به الصالحّة عا أحد ( روا ) اسار © 
ا ھا ا - f‏ مه و ې ام 


إلى هريرة د۶ی 


لىع 


ومسل أمظ لخ عن 
اله ل 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه ولم ( لاطيرة ) بكسر الطاء الملة وفتح 
الستية وقد تسكن ما يتشاءم به منالفأل الزدى؟ قال فى القاموس والطيرة والطيرة 
والطورة ما يتثاءم به من الفال الردى' اه ( وخيرها ) أى خير الطيرة ( الفأل ) 
باهز الساكن بعد الفاء قال فى القاءوس الفال ضد الطيرة و يستعمل فى الخير والشر 
وقد يسبل الفال بجمل مدمكان الممزة . فان قيل : اضافة الخير للطيرة مشمر بأنت 
الفال من جلها ولي كذاك . فالجواب . أن الاضافة لجرد التوضيح فلا يلزم أن 
يكون مما وأيضا هى فى الأضل تمم الير والعر كالفال ثم خصصها العرف بالهر 
قله الكرماتي وقوله ان الاضافة لمجرد ااتوضيح مردود بحديث حابس العيمى 
الترمذى أنه مهم رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول الءين حق وأصدق الطيرة 

القال ففيه التصرع بأن الفال من جلتها لكنهستثنى ميا . وقد قال أهل اللغة 
الطيرة تستعمل فى الي والشر والمشسبؤر استه اما فى المكروه قال الله تعالى اخبارا 

ن قوم كفرة « انا تطيزنا بم » أى تشاءمنا بكم وقال تعالى « طائرم معكم »> 
أى سبب شؤمكم مفكم والقال فى الحبوب ورعا يكون فى السكروه ( قبل ) أى 
قال حاعة من الصحابة رضى الله عنوم ز يارسول الله وما الفأل قال ) عليه الصبلاة 
والسلام في جؤاب هذا السؤال (الكلمة الصالمة يسمها أحدم ) أى وذلك 
كاا ريض يسع ياسالم وطالب الحاجة يسع يا واحد وق حديث أأس عند الہ مذى 
وصححه أن الى صلى الله عايه وسلم كان إذا خر ج لحاجة يعجبه أن يسمع باجيح 
باراشد . وق حديث بريدة عند أبى:داود بسند حدن أن ال ې صلى الله عله وسلم 
كان لابتطير من شىء وكان إِذا بعث غلاما أله عن اهمه اذا أعجبه فرح وإن 
كرهه رؤى كراهية ذلك فى وجبه وهذا معنى قول الناظم : 

وكان لابعتاف إلا أنه * يغجنه الفال إذا عن له 


۷0۷ 
۷ ]2 عَدْوَئ 


وفى حديث عروة بن عاءر عند أنى داود قال ذ كرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال خيرها الفال ولاترد ماما فاذا رأى أحدک ما یکره فليقل الاپم لايأنى بالحسنات إلا أنت 
ولا يدفع السيثات الا ت ولاحول ولاقوة إلا بالله * وقولى والافظ له أى للم . وأما البخارى 
فلفظه فى أقرب روايتيه للفظ ملم # لا طيرة وخيرها الفال قال وما الال يارسول اله قال الكامة 
الصالحة يسمعما أحدم . وأصل الطيرة فى الجاهلية أنهم كانوا اذا خر ج أحدهم لحاجة فان رأى الطير 
طار عن ينه تيمن به واستمر وان طار عن يساره تشاءم به ورجم ورءا كانوا يويجون الطير 
٠‏ ليطير فيعيدون ذلك ويصح معهم فى اغالب ليزين لهم الشيطان ذلك وبقيت قايا من ذلك فى السلين 
فنهبى الشرع عن ذلك وفى حديث اسماعيل بن أمية عند عبد الرزاق عن اأنى صلى الله عليه وسلم 
ثلائة لا يسلم نون أحد الطيرة والظن والحسد فاذا تطيرت فلا ترجم واذا حسدت فلا تبغ وإذا 
ظننت فلا قق . وهذاكا فى الفتح مرسل أو معضل لكن له شاهد من حديث ألى هريرة أخرجه 
اليبق فى الشعب وقد نظم العلامة الشيخ التاودى مانضمنه هذا الحديث بقوله : 
ثلاثة ٤‏ ابنج منها اج * طيرة والظن ثم الحسد 
لاتبغ لا ترجم ولا تحقق * وقدساءت خذ كلام مشفق 
أعن كلام الصطفي الرؤوف # بالؤمنين اأعفق المطوف 
صلى عليه ريا وسلا # وآله وصحه وڪرما 
وفى حديث أي هريرة بسند لين عند أبى عدى مرفوعا إذا تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلوا 
وفي حديث ابن تمر موقوفا من عرض له من هذه الطيرة شىء فليقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير 
إلا خيرك ولا إله غيرك رواه الببيقى فى الشعب ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى الله 
تعالى عنه . وقد تقدمت ترجمته فى شرح الأحاديث المصدرة بلفظ من عند حديث *# من يبط 
رداءه الخ . مطولة وتفدمت مختصرة فى حرف الماء عند حديث *# هل تطارون فى رؤية الفمر 
ليلة البدر الخ . وتفدمت الاحالة عليما مراراً وبالله تمالى النوفيق . وهوالادى الى سواء الطريق . 
)١(‏ قوله صلی الله تعالى عليه وسلم (لاءدوى) باامين البملة والواو المفتوحتين بينبما دال مهملة 


ساكنة والاسم مقسور أى لاسراية لامرض عن صاحبه إلى غيره نى صلى الله عليه وسلم بهذا 
اللفظ ماكانت الجاهلية تعتفده فى بعش الأدواء أنه يعدى بطبعه والحديث خير أريد به النبى 


(١)أخر‏ جه 
البخارى فى 
كتابالرضى 
وااطب فى 
باب لاهامة 
أولا وف. 
ابيا انا 
وق باب 
لاصفر و 
داء يأخذ 
البطن وأخرجه 
معلقا فى باب 
الجذام مع 
زيادة وفر 
من المجذوم 
ا ق 
الأسدو اخ ج 
مسلمقى الطب 
فی باب 
لاعدوىولا 
طيرةو لاهامة 
ولاصفر الخ 
بثلاثروايات 
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وکا طهر وا َة ولا صقر ( روء ) الْبْحَارئ”" ومسل عن 
( ولاطيرة ) يكير الطاء الملة وفتح التنتية من التطير وهو التشاؤم ققد كانوا 
يتشاء»ون بالسوائح والبوارح جمع سابحة وجمم بارحة فالسائح بين مبملة ثم نون 
مكسورة 1 مبملة وهو ماوالاك ميامنة بأن يمر عن يسارك الى مينك والبارح , 
ا حدة وراء مكسورة ثم حاء عبملة هو بمكس ذلك وكان التعاؤم يعدم 
E‏ ادم فنفاء رسول الله ضلى الله عليه وسلم وأبطله ولبى عنه وبين أنه 
لبس له تأثير فى جاب تفع أو دفع ضر ( ولاهائة ) بتخفيف الم طى الصحيح 
وعى أبو زيد تشديدها وقد كانوا يعتقدون أن عظام اميت تناب هأمة تطير وأنها 
كانت تسقط على دار أحد قيرى ألما .ناعية له. تمه أولبعض أهله ويسمولما الصدى 
ويزعم أهل الجاهلية أذارو اح القتبل الذى لايدرك بثأره تصير هامة وتقول اسقوئى 
اسقونى إفاذا أدرك: بثأره طارت ( ولا صفر ) فو تأخير الحرم الى أصفر وهو 
النموء المذكور فى القرآن فقد كانوا فى الجاهلية بؤخرون دري الحرم اذا مل 
وم فى الفتال الى صغر وفى سان ابی داود عن محمد بنراشد ألم كانوا يتشاءمون 
بدخول صفر أى لما يتو#ون م نأن الدواهى و القت تکار فيه. وقيل فىمعتى صفر 
ان العرب كانت تزعم أت فى البطن حية يقال لها صفر' تضيب الانسآن اذا جاع 
وتؤذيه وأنها تعدى بل يرولها أعدى من الجرب وربا قات صاحيها فى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ذلك كله بقوله ولاصفر قال الطبى لا الى انق الجنس 
وك فل الكت رات فنفت ذواتها وهى غير منفية افيتوجه الى الى أوصافها 
وأحوالنها الق هى مخالفة إلشر ع فالننى ما زعت الجاهلية اثباته فان نفى الذات لارادة 
فی اامبغات أبلغ لأنه من باب السكناية # ولمعتلف أفظ البخارى ومدلم فى 7 
الحديث الافى تقديم ولا حامة على لفظ ولا صفر فان افظ رواية البخارى هو ما فى 


ال ولفظ ملم بتقديم ولاسفر على لفظ ولا هامة وفى رواية لمسلم عن جابر رضى 


٠‏ الله عنه لا عدوى ولا طيرة ولا غول # وبعد حديث التن فى الصحيحين والافظ 


70۹ 


لمسلم فقال اعرالى يارسول الله فا بال الابل تسكون فى الرمل كألما الظباء فيجىء البمير الأجرب 
فيدخل فيجربما كلها قال فن أعدى الأول اه وجوابه عليه الصلاة والسلام للاعرابى فى غاية الحسن 
والرد على دعوى العدوى فبحان من أعطاه جوامم الكام وخصه بائزال القراك عليه ا 
.واسنشكل حديث الت مع حديث فرمن الجذوم كا تفر من الأسد فان ظاهره يشعر بوجود 
المدوى. وأجيب بأن الراد بى العدوى أن شيا لايعدى بطبعه نفيا لا كانت الجاهلية تعتقده من 
أن الأمراض تعدى بطبعها من غير اضافة إلى الله تعالى كأ سبق فأبطل صلى الله عليه وسلم 
اعتقادهم ذلك وأ كل 5 المجذوم ليبين لحم أت الله تمالى هو الذى عرض ويشنى ونهاثم عن الدنو 
من المجذوم ايبين أن هذا من الأسباب الى أجرى الله العادة بأما تفضى الى مسيباتها ففى نميه إثبات 
الأسباب.وقى فعله اشارة الى أنها لاتستقل بل الله هو الذى ان شاء سلا قواها فلا تؤثر شيئا 
وان شاء أبفاها فأثرت بتأثيره تعالى وقيل ان إثبات العدوى فى الجذام ونحوه مخصوس من وم 
نى العدوى فيسكون الى لا عسدوى إلا من الجذام والبرس والجرب مثلا قاله القاضي أبو بكر 
الباقلاأى من أتمتنا مععير الالكية . وقيل لاعدوى أصلا رأساً والأمر بالفرار ٤ا‏ هو حسم قمادة 
.وسد لإذريمة لثلا محدث لامخااط شىء من ذلك فيظن أنه ببب الخالطة فيثيت المدوى الى نفاها 
لى الله عليه وسلم فأمر صلى الله عليه وسلم بتجنب ذلك شفقة منه ورحمة. هذا وقد حقق الفراق 
فى فروقه المقام” فى التطير والطيرة والفال الحلال والفال المرام فى الفرق السادس والدتين والمائتين 
وفى الذى يليه وهو الفرق السابع والستون والائئان يما تطمئن به نفوس الملماء الذائئين وتر ح 
به صدور أ كابر العارفين . ولولا طوله وخوف السآمة لأثيت "ما هذين الفرقيرن ينامه . وقد 
تحمل من كلامه النفيس أن الأشياء فى الغالب قمان . ماجرت العادة بأنه مؤذ كالسموم والسباع 
والوباء فالخوف فى هذا القسم ليس حراما لأنه خوف عن سبب حقق فى جارى العادة قال وهذا 
حق فان عوائد الله إذا دلت على غىء وجب اعتفاده 5 تقد أن الاء مرو والخيز مشبع والنار 
محرقة وقطم الرأس ميت لا بتأثير هذه الأشياء بل بفعل الله تمالى مقارنا 14 قال ومن لم يعتقد ذلك 
كان خارجا عن مط المقلاه وما سببه إلا جريان العادة الربانية به قال وكذلك ما كان فى العادة 
أ كثزيا وات لم يكن مطرداً نحو كون هذا الدواء مسلا وكون هذا قابضًا فاعتقاد 
مثل هذا حسن تعن مم عدم اطرادها بل لكونها أ كثرية فيتعين حينئذ ان الذى 
يحرم التطير فيه هو الفسم الخارج عن هذا القسم وهو مالم مجر عادة الله تعالى به فى حصول 


الغرر من حيث هو هو فاذا عرض التطير حصل به الضرر عقوبة إن اعتقد ذلك فيه واعتقد فى 


ا 


ملك الله تعالى وتصرفه ما ليس فيه مع سوء الظن به وهذا الفسم كشق الأغنام والعبور'بين القم 
وشراء الصابون يوم 5 وو هذا من هذيان العوام التطيرين فبذا هوالقسم الحرام الخوف منه 
لأنه سوء ظن بالله تمالى هن غير سبب . ومن الأشياء ماهو قريب من أحد الفسمين ول يتنحض 
كالعدوى فى بعض الأمراض وحوها فالور ع ترك الوف منه حذزا من‌الطيرةاه هذا ملخس ماأستفيد 
1 من الفرق السادس والستين والائتين وملخس الفرق الذى بعده ف القأل الملال والفأل المرام هو أن. 
الفال هو مايظن عنده الخير كس الطير ة والتطير غير أنه تارة يتعين لاخيز وثارة للشر وتارة يكون 
متردداً بينهما فالنعين لاخير مثل السكلمة الحسنة يسمعها الرجل من غير قصد خو بافلاح يامسعود ومنه 
تسمية الولد والفلام بالاسم الحن حمق مع استرشسر الغلب فهذا فالحسن مباح «قعبود .وقد ورد 
ف الصحيح أنه عليه لصلاة والسلام حول أحماء مكروهة م نأقوام كانوابوافى الجاءليةالى أسماء حسنةفهذان 
الفسمان ها الال المباح وعليهما يحمل قولحم أنه عليه السلام كان يحب القال الحسن وأما الفال الحرام 
ققد قال الطرطوثى فى تعليقه إن أخذ الفال من الصرحف وضرب الرمل والفرعة والضرب بالشعير 
وجميع هذا النوع حرام لأنه من باب الاستقسام بالأزلام والأزلام أعواد كانت فى الماهاية. 
لر مکتو ب على أحدها افعل وعلى الآخر لاتفعل وى الأخر غفل فيخر ج أحدها فان وجد عليه افمل 
أقدم على حاجته الى يقصدها أو لااتفمل أعرض عنها واعتقد أنما ذميمة أو خرج اللكثوب عليه 
غفل أعاد الضرب فبو يطلب قسمه من الفيب بتلك الأعواد فهو استقسام أى طلب القسم اليد يتبعه 
والردىء يتركه وكذلك من أخذ الفال من المصحف وأو غيره اغا يعتغد هذا القصد ان خر ج جيدا 
اتبعه وان خر ج رديثااجتنبه فبو عبن الاستقسام بالازا لام الذى ورد الفرآن بتحرعه فبحرم ومارأيته. 
ا فى ذلك خلافا . والفرق بينه وبين اشم زالذى تقدم الذى هو مباح ان هذا متردد بين الخير 
والعر والأول متعين لاخير فهو يبعث على حسن الظن بالله تعالى فهو خسن لأنه وسيلة للخير والثانى 
بصدد أن بين سوء الظن بالله تعالى إفحرم لذلك وهو بحرم أسوء الظن بغير سبب تقتضيه عادة 
فياحق بااطيرة فبذا هو تلخيص الفرق بين الاطير والفال المباح والفال المرام اه ملخصاً من الفرقينء 
ا مذ كورين وقد سلم ابن الشاط فى حاشية الفروق جميم ما فى هذبن الفرقين فشد عليه يديك فانه 
نيس ومزيل لسكثير من‌الايرادات والأوهام # وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود 
الطب من سفنه وكذلك آخرحه الذسالى فىالطب منسته ( وأما راؤى الحديث ) فهو أبو هريرة 
رضى الله تعالى عنه وقد تفدنت ترجمته وتقدمت الاحالة عليها فى آخر شرح الحديث السابق . 


وبالله تعالى التوفيق . وهو الماد الى نسواء الطريق . 


8۸ 000 إنم) أله 


)١(‏ قوله صبى الله تماى عليه ولم ( لاعدوى ) أى لاسراية لفرض عن 
صاحبه إلى غيره کا تفدم ( ولا طيرة ) قد تدم ضبطبا فى الحديث السابق ومعناها 
النشاؤم أى ولا تشاوم أى أنه لاتأثير له فى جلب فم أو دنم ضرمم فال عليه 
الصلاة والسلام ( اعا الشؤم ) بشم الثين المعجمة وسكون الهمزة ويجوز ابدالها 
واوا ساكنة ( فى ثلاث ) أى كائن فى ثلاث فالجرور متعلق محذوف کا رأيت 
وفى رواية فى الثلاث بالتعريف ( فى الفرس والمرأة والدار ) أى اللسكن والحصر 
فى قوله انما الثؤم فى ثلاث الم بالنظر إلى المادة لا إلى الوافم قال ابن العربى الحصر 
هنا بالنسية إلى الءادة لا بالنسية إلى الخلقة اه ومعنى انما الشوّم فى ثلاث الخ كا قاله 
ابن العربى الاخبار عن حكم الله الثابت فى الثلاث بأن الشوّم فيها عادة أجراها الله 
تعالى وقضاء أنفذه يوجده حيث شاء منها م شاء وقد روى مالك وسفيان 
وسائر الرواة هذا الحديث محذف أداة الحصر نعم فى رواية مان بن عمير لاعدوى 
ولا طيرة .واما الثم فى ثلاث قال ملم م یکر أحد فى حديث ابن تمر لاعدوى 
إلا عمان بن عر قال الحافظ بن حجر ومثله فى حديث سعد بن ألى وقاس عند 
أنى داود كن قال فيه وان :كن الطيرة فى شىء الحديث والطيرة والشؤم عمنى 
واحد وقال عبد الرزاق فى معينفه عن معمر معت من فسر هذا الحديث يقول 
شؤم الرأة إذا كانت غير ولود وشؤم الفرس إذا لم يغز علبها وشؤم الدار جار 
الموء اه 6* وقول واللفظ له أى البخارى وأما مسلم'فلفظه فى أقرب رواياته اظ 
البخارى # لاعدوى ولا طيرة واا الوم فى ثلاثة الرأة والفرس والدار * 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النسانى فى عميرة النساء من سننه ( وأما 
رأى الحديث ) فهو عبد الله بن تمر رضى الله تعالى عليما وقد تقدمت ترجته 
مطولة فى حرف اللون عند حديث # نمم الرحل عبد الله الخ وتقدمت مختصرة فى 
٠‏ حرف الماء عند حديث *# هل وجدتم ماوعدك الله ورسوله قا الح وتقدمت 
الاحالة عليها عراراً وبالله تعالى النوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


وأخرجه ف 
أوائلكتاب 
النكاح فى 
باب ما یت 
من شۇم 
امرأةختصراً 
بافظ الشؤم 
فى الرأة 
والداروالفرس. 
وبلفظ ان 
كان الشؤم 
فى شیء فى. 
الدار والرأة 
والفر س 
وبنحو هذا 
اللفظ من. 
رواية سيل. 
أبن سعد 
و حر حه 
مسل فى 
کتاب الطب 
والرض والرق. 
فى باب الطيرة 
والفال وما 
یکو ن فيه 
الشؤميرويات. 
ثلاث بأسا نيد 
كثيرة و 


روايةابن مر 


ابن 
باس نادرين 
ولفظهانكان 
فق المرأة 
والفرس 
والسكن يعنى 
الشؤموبرواية 
عن عابر 
بنحو ها يمنا 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتابامرضى 
وااطب 
باب القال 
وملم فى 
' الطب فی باب 
الطيرةوالفال 
ومايڪون 
فيه الموّم 
بر وايك-ين 
أولاما باسناد 
وا سد 
والثاية 
باسنادین 


(؟)أخرجه 
البغارى فى 
كتاب‌العقيقة 
فى باب افر 
وى الباب 
الذى بده 


للق 


ومنروايةسول 9۹ ان ولا طرة و سجني الال الاي الكلمة 
سوا 


ع ستة ( روء ) البخار ئ وا ومن عن اس ن مالك 
رص أن" عد e‏ رَسول آله يله 
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1 . فرع ولا عتيرة (رواه) ألببَارى” وسل عر 


٠. 
0 
BE 


م و ده رم ل 
هر یره رعی له عنه عن ر سول الله ل 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (لاعدوى) تقدم معناه وهو سراية امرض 
من هو متصصف به إلى غيره إن خالطه ( ولا طيرة ) قد تقدم تفسيرها والما التشاؤم 
بالعىء وهى مشتقة من الطير إذ كان أ كثر تطيرالجاغلية ناشثااعنه (ويمجبتى الفال 


الصالح ) أى لأنه حسن ظن بالل تمالى وإذا وافق المترع واهوى فهو حمسن . ثم 


ر بين الفال الصاح بقوله ( الكلمة المسنة ) وقد قال الشاعر 


تفاءل عا توي يكن فلقاما * يقال لعىء كان إلا .تتا 

قال فى الكوا اكبوقد جمل الله تعالى فى الفطرةمبة ذلك يما حعل فيها الارتياح 
بالمنظر الأ 'والاء الصافى وإن ل يشربمته. ويستعمله وقد كان صلى الله تعالى عليه 
وسلم يستحب الاسم الحسن والفال الصالح وقد تقدم بسط الكلام على الطيرة والقال 
ا لمحمن فى شر ح الأحاديث الثلاثة السابقة بهذا الحديث عا فيه كفاية لمن صحبته من 
الله تعالى العتاية ٭# وةولى واللفظ له أى للبخارى وأما سل فافظه فى أقرب روايتيه 
الفظ البخارى # لاعدؤى ولا طيرة ويعجبنى الفأل الكلمة الحسئة الكامة الطببة 
* وهذا الحديث كا أخرحه الشيخان أخرجه أبو داود فى الطب منسننه والترمذنى 
فى السير من ستنه ( وأما راوى الحديث ) فرو أنس بن مالك رضى اله تعالى عنه 
وقد تفدمت ترجته مطولة فى حرف الهاء فى آخر شرح حديث # هوها صدقة ولنا 
هدية . وتقدمت الاحالة علیما مرارا و ا تعالى التوفيق . وهو المادى إلى ا 
الطريق ش 

(؟) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لافرع ) بقتح الفاء والراء البملة بندها. ٠‏ 
أى لافرع وني ( ولا عتيرة ) بفتح المين المهملة ثم مثناة فوقية مكسورة بعدها 


LA 


ياء ساكنة بوزن عظيمة أى ولا عتيرة واجبة وسميت عتيرة عا يقعل من الذبع 
وهو العتر فو فعيلة بمنى مفعولة هكذا جاءت بلفظ انى والمراد به النبى وقد ورد 
بصيغة النبى فى رواية للاسائى وللاسماعبلى بافظ نى رسول التةسلى الله عليه وسلم 
ووقع فى رواية لأمد لا فرع ولاعتيرة فى الاسلام # ووقم فى صحيح البخارى 
بعد هذا الحديث مانصه والفر ع أول النتاج كان ينتج لمم ما كانوا يدول لطواغيم م 
والعتيرة فى رجب # وحةتق الحافظ فى فتح البارى ان هذا التفسير للفرع ولاعتيرة 
من قول الزهرى فلذلك لم أثبته فى ان وقد زاد أبو داود عن بعضيم بعد افظ 
كانوا وله اطواغيتهم م بأ كاونه “ويلق جلده على الشجر قال فى فتح البارى 
وفيه إشارة إلى علة البى » واستنيط الشافمى منه المواز إذا كان الدج لله تمالى 
جما بينه وبين حديث اافرع حتق وهوحديث أخرجه أبو داود والنساثي وا حا كم 
من روابة داود بن قبس عن عرو بن شعيب عن أيه عن جده عبد الله بن مر 
وكذافى رواية الحاكم سكل رسول الله صلى الله عله وسلم عن الفرع فقال 


الفرع حق وان تتركه حت يكون بنت مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه فى سبيل 


الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذيحه باصق ممه بوبره وتوله ناقتنك. قوله وتوله 


ناقك أى تفجعها بفقد ولدها حتى تتوله أن يصيبها الوله وهو اختبال العفل وللحا كم 
من طريق عار بن أبى عار عن أبى هريرة من قوله الفرعة حق ولا نما وهي 
تاصق فى يدك ولكن أمكنها من اللين حى إذا كانت من خيار الال فاذبحها قال 
العافمى فيا قله الزبيفى من عاريق المزتي عنه الفر ع شىء كان أعل الجاهلية ير وله 
يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذخ بكر ناقته أو شاته رجاء البركة 
فيا يأتى بعده فسألوا التى صلى الله عليه وسلم عن حكنها تأعلميم آنه لاكراهة 
عليهم فيه وأمرهم استحابا أن يتركوه حتي يمل عليه فى سبيل الله وقوله حق 
أى ليس بباطل وهو كلام خرج على جواب السائل ولا مخالفة ببنه وبين الحديث 
الآخر لا فرع ولاعتيرة قلت معناه لافرع واجب ولا عديرة واجبة وقال غيره معنى 
قوله لافرع ولاعتيرة أى ليسافى تأ كد الاستحباب كالأضحية والأول أوى . 


وقال النووى نس الشافبى فى حرملة على أن الفررع والعتيرة مستحبان ويؤيده 


وهو باب 
العتيرة ومسلم 
فى كتاب 
الاشاحى فى 
باب الفررع 
والمتبيرة 
پاسنادن 


: 
A‏ 
عا أخرجه أبو داود والسائى وابن ماجه وصححه الحا كم وابن النذر عن نبيشة بنون وموحدة 
ومعجمة مصغر قال نادى رجل رسبول الله صلى الله عليه وسلم اناكنا تمسكر عتيرة فى الجاهلية' فى 
رجب فا تأمرنا قال اذ وا یہ فى أى شبر كان قال انا كنا شرع فى الجاهلية قال فى كل اة 
فر عنغذوه ماشيتك حى اذا استحمل يته فتصدقت بلحمه. فان ذلك خير وف زواية ألى داود عن. 
أل قلابة اسائمة مائة اه . قال الحافظ بن حجر فى هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يطل 
الفر ع والعتيرة من أصلهما واءا أبطل صقة من كل منهمافمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد ومن 
العتيرة حصوص الذبح فى شور وجب وقد روى النسائى وصححه الحاكم من حديث الحارث بن تمر 
٠‏ أنه لق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع تقال رجل يا رسول الله العتائر. والفرائم 
قال من شاء عر ومن شاء مض ومن شاء فرع ومن شاء ل يفرع وهذا صريح فى عدم 
الوجوب سكن لابيق الاستحباب ولايقبته فيؤخة الاستحباب من حديث آآخر . وقد أخرج 
أبو داود من حديث أبى العشراء عن أيه أن النى صلى الله عليه وسلم سثل عن العنيرة فح 
ورج أبو داود والنسائىي وصححه ابن حبات من طريق وكيم بن.عديس عن مه ألى رزين. 
1 العقبلى فال قلت يارسول أنه انا كنا تذبح ذبائح فی رجب فنأ کل ولطعم من جاءنا ققال لا بأس 
به قال وكيع بن عديس فلا أدعه وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب وفى هذا تعقب على من قال 
.أن ابن سيرين تفرد بذلك وتقل الطحاوى عن ابن عوف انه كان يفمله ومال ابن المنذر الى هذا 
وقال كانت العرب تفعلم ما وفعلوما بعض أهل الاسلام بالاذن ثم نىى عتهما والنهبى لا يكون الاعن. 
شىء كان يفعل . وما قال أحد انه نبى عنهما ثم أذن فى فملهما ثم تقل عن الملماء تركهما الا این 
سيرين وکنا ذ کر عياض أت امور على النسخ وبه جزم الازعي وما تقدم قله عن الشافعى يرد 
علنيم وفد أخرج أب داو واطا كم واللييق واقذظ 4 بماد صحيح عن عائغة أمرثنا وسول الل 
صلی الله عليه وسلم بالفرعة فى كل خسين واحدة اه من قتح'اليارى : وفى الفاموس والفزع 
بالتحريك أول ولد تنتجه الناقة أو القع , كانوا ينونه لَآمتهم ومنه لافرع ولاعتيرة أو كانوة 
اذا تمت ابل واحد مائة قدم بكره فتحره اصتمه قال وقد كان الإسامون يفعلونه فى صدر الاسلام ' 
م نسخ اه . قال شارحه فى تاج العروس ومنه الحديث فرعوا ان شثم ولسكن لا تو غراة 
حت يكير أى اذبحوا الفرع ولا تنوه صغيرا كالفراء اه ., وفى الترمذى والنسائى عن خنف بن 


سلم قال كنا وقوفا مع النبى صلى اله علبه وسلم بعرفة فسمعته يقول يا أيها الئاس ان على أهل ٠‏ 


1 
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۷ لا تورث مار كنا صدقة ( رَوَاهُ ) البتارئ () أخرج 
: 3 البخارى فى 

١‏ ا 

كل بت فى كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هى أأى بسمونها الرجبية 7 ين 
وق 

وقد ضعءفه: المطانى لكن حسنه الترمذى قال الحافظ بن حجر ويمكن رده إلى 

1 "كاب الاعتصام 


ماحل عليه حديث تبيشة ومخاف كا فى التقريب بكسر أوله وبنون وهو ابن سام بالكنابوالسئة 
ابن الحارث بن عوف الأزدى الغامدى صحابى قال الملامة الأ فى شرح صحيح ؤبابمايكره 
مس عند حديث إلآن قال الامام الشافيى هذه ذبائح كانوا يدبحونيا فى الجاهلية من الق 
يقصدون بها البركة فسألوه نها خوف أن تسكره فى الاسلام فأخيرم أنه لاكراهة والنناز ع فى 


عام وأمرم استحابا أن يعدوه ثم حمل عليه فى سبيل الله أو يعطى أرملة العم والغاو 


فالصحح عندنا وهو اس الثافنى استحباب الفرع والمتيرة هذه الأحاديث . ال فى الاين 
البدع وؤ 

الشافعى وان تيسرت فى كل شير فحسن وحديث لافرع ولا عتيرة ايس يناسح ىا وا وف 
1 1 ا "كتاب التفقات 

ولا عليه ثلائة أجوبة # أحدها جواب الثافمى أن الراد به تى الوجوب * 0 
0 1 4 ی باب ديس 
الثالى أن اراد نى ما كانت الجاهلية تفعل من ذلك لانفيها # الثااث أن المراد ى فقة الزحل 
مساواتم! للاضحية فى الاستحباب أو فى وحوب اراقة الدم اه # وهذا الحديث ا قوت سنة 


أخرحه الفيخان أخرجه الترمذى فى الأضاحى عن سنه ( وأما راوى الحديث ) على أهله 
فهو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدءت ترجته مطولة فى شرح وكيف نفقات 
الأحاديث الصدرة بافظ من عند حديث # من يبط رداءه الخ وتقدءت تصرة اليال وى 
فى حرف الماء عند حديث # هل آضارون فى رؤية الفمر لله البدر الخ وتقدمت کتابالفر اض 

فی باب قول 
الاحالة عليها «رارا وبالله تمالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . E‏ 

النىي صبى الله 

)١(‏ قوله صلى الله تغالى عيله وسلم ( لانورث ) بالنون وبالبناء لءفعول عليه وسلم 
( مائركنا صدقة ) بالرقم فقد اشتمل هذا الحديث الدسريف على جلتين الأولى لانورث ماتركنا 
ع ل نور 


حملةلانور ث . والثانة ماركا الث فلفظ ما ركنا فى موضم الرفم بالاتداء وصدقة صدقة وى 
: نورت . واشايه مار E‏ 


خيره قال فى فاح البارى ويؤيده وردوه فى بعض ارق ااصحيح ماتركنا فمو سدقة كتابالفازى 
فى باب حديث 
وضبط لانورث بالنون هو الى توارد عليه أهل الحديث فى القديم والحديث کا 8 5 
: ل بی التطيرا 
فى فتح البارى قال القرطى جميع الرواة لهذه اللفظة يقولوتها بالنون لانورث يعنى وهو الاب 


جماعة الأنبياء عليرم المبلاة والسلام كا فى الرواية الأخرى نحن معاشر الأنياء الذى قبل 
لانورث. وقد صحف بعض الرافضة هذا الافظ وقال لايورث بياء محتانية وماتركنا ‏ بابق ل كعب 


ابنالأعرف 
ومسل قكتاب 
الجهادقى باب 
حم النىء 
بأربعةأسانيد 
وى باب 
قول ألنى 


صلى اشعليه ٠‏ 


وشلملانورٹ 
ماتركنا فهو 
صدتة من 
رواية عائثة 
ومن رواية 
أ هريرة 


اا 


ای رص + رازن رو ی عابر اه 0 

و سم عن إلى بكر وعمر وَعشكان وعد الزن 2 وف 

ار مه 1 8 2030001 اه سوس 

والز بثر وسم بن یو جن و عا سه راد ستل ون رة 
2 2 1 

کےا وم ر ر ر ا طاو ے وم ےہ ٢اش‏ مسلا 

و رَدى أله عَم ڪن رَسُول ألله بل 


صدقة النعب فل الال وهى دعوى من بعش الرافضة وممنى الكلام عليها هو 
أن ماتركنا صدقة لايور ثوهذائخالف!! وقم في سائر الروايات واعا فمل الرافضة . 
هذا واقتحموه للا يلزءهم على رواية الجبور من فساد مذهمم لأنيم يقولون انرسول 
الله صلى الله عليه وسم يورث کا يورث غيره متمسكين بعموم الآية السكرعة قاله 


فى فتح البارى وقد اجتج . بءش الحدثين على بعش الامامية بان أبا بكر احتج بهذا 


٠‏ البكلام عل فاطمة. رضى الله عنهما فا الست منه من الذى خلفه رسول الله 
م على ری دا ن و صل 
. الله عليه وسم من الأراضي وها من أقصح الفصحاء وأعلبيم عدلولات الأافاظ 


ولو کان الأ كايقرؤه الرافضی لم يكن فيا احتج به أبو بكر حجة ولا کان جوابه 
مطابقا اها وهذا واضح ان أنصف +د ثم المسكة فى سيب عدم ميراث الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أندلئلا يظن بهم ألهم جمموا الال لورئتهم وقيل ا يخشى على 
وارثهم أن تمن لمم الموت فيقم فى مذو 7 عظم وقبل لأنهم كلآباء لأمهم فام 
اكل أولادم وهو «منى ااصدقة وهجران فاطمة الزهراء لأى بكر م قال لهاب 
نما كان انقياضا عن لقائه وترك مواصلته وليس هذا من الحجران الحرم وأما ارم 
منذلك فهو أن يلتقيا فلايسلم أحدها على احبه ولم يرو أحدائرما التقيا وامتنما هن 
التسلم واو فلا ذلك ل يكونا متهاجرين إلا أن :كون النفوس مظبرة لاعداوة. 
والمجران وإما لازمت بينها فعبر الراوى عن ذلك بالهجران اه ( قلت ) مثل هذا 
يبعد جدا بينها رضي أن تمالی عنما وبين أبىيك رلأنه غير بحرم لها فعدمترددها عليههو , 
الأمالوالعر عالوافقللائق بها # وقد ذكر ىكتاب اجس تأليف أب حفس بنشاهين 


عن الشعي أن أبا بكر قال لفاطمة يابنت.رسول الله صلى الله عليه وسل ماخير 


عيش خياة أعيشسها وأنت على ساخطة فان كان عندك من رسول الله صلى الله تعالى 


عليه وسلم فى ذلك عبد فأنت الضادقة المضدقة.الأدونة على ماقلت قال فاقام أبو بكر 


اها 


حق رضيت ورضى # وروى البيهق عن الشعى قال لما درضت فاطمة رضى الله تعالى عنبا أتاعا 
أنو بكر زضى الله تعالى عنه فاستأذن عليها ققال على رضى الله تعالى عنه يافاطمة هذا أبو بكر 
بستأذن عليك فقالت آتحب أن آذن له قال نعم فأذنت له فدخل عليها يترضاها فقال والله ماتركت 

الدار والال والأهل والمثيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت ثم. 
ترضاها حى رضيت وهذا قوى جيد والظاهر أن الثعى سمه من على رضى الله تعالى عنه أو عن 
“ممه من على # وقصة رواية من روى هذا الحديث من العشرة المبشرين بالجنة هى كا فى. 
الصبحيحين والافظ لابخارى باسناده إلى مالك ابن أوس بن الحدثان قال بيا أنا جالس فى أهلى 
حين متم البار إذا رسول تمر بن الطاب يأتينى ففال أجب أمير الؤمنين : فانطلقت ممه حى 
أدخلنى على مر فاذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وينه فراش متكىء على وسادة من أدم. 
فلت عليه ثم حلست فقال يامال إنه قدم علبنا من قوءك أهل أبيات وقد أمرت لهم برضخ فاقيضه 
فاقسمه بيهم فقلت با أمير الؤمنين لو أمرت له غيرى قال فاقبضه أا لمرء فبي) آنا جالس عنده 

أتاه حاجبه يرفأ فقال هل لك فى عمان وعد الرحن بن عوف والزبير وسعد بن أبى وقاس 
يبتأذنون قال اعم فأذن مم فدخلوا فكوا وجلسوا ثمجلس يرفاً بسيرا ثم قال هل لك فيعلى وعباس. 
قال نمم فأذن لها فدخلا فسلما فجاسا فقال عباس يا أمير الؤمنين اقض بينى وبين هذا وها يمختصمان 
فيا أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من مال بى النضير فقال الرهط عثان وأصحابه با أمير. 
الؤمنين اقش بيا وأرح أحدها من الآخر فقال عر تدم أنقدم بالله الذى باذنه تقوم السماء 
والأرض هل تملمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لانورث ماتركنا صدقة يريد رسول 
الله صلى الله عليه وسم قله قال الرهط قد قال ذلك فأقبل مر على على وعباس ققال أتعدكا” 
أتعاءان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فد قال ذلك قال عر فال أحدةكم عن هذا الأمر بإت 
اه قد خص رسوله صلی الله عليه وسلم فى هذا ألىء بشیء لم يعطه أحدا غيره ثم قرأ : وما أفاء. 
الله على رسوله نهم إلى قوله قدير . فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسام ووالله- 
ها احتازها دونكم ولا استأثر بها عایکم قد أعطا كوه وبئها فيكم حت بق مها هذا الال فكان. 
رسول الله سلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة ستتهم من هذا الال ثم يأخذ ما بق فإجعله 
يحمل مال الله فعمل رسول انّهصلى امه عليه وسلم بدك حياته نشد با حل تعلمونذاك قالوا نسم 
ثم قال لملى وعباس أنشدكا الله هل تعلمان ذلك قال ثمر ثم توفى الله تبيه صلى الله عليه وسلم فقاله 


VM 


أبو بكر أنا ولى رسول الله صلی لله عليه وسلم تفيضا أبو بكر فعمل قيها يما عمل رسول الله 
صلى .الله عليه وسام والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر سكنت 
آنا ولى أبى بكر تقيضتيا ستين من إمارتى أعل فيها با تمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما 
مل فيها أبو بكر والتہ يعلم أنى فيها لسادق بار راشد تابع احق ثم جثتانى لای وتطيتكنا 
'.واحدة وأمركا واحد جثتنى ياعباس تسألنى نصيبك من ابن أخيك وجاءنى هفا يريد عليا 
يريد نصيب امرأته من أبيها فقلت لكا إن رسول الله 1 لله عليه وسلم قال لانورث مائركنا 
صدقه فلما بدا لى أن أدقعه اليكنا قلت إن شما دفمتها الیکا على أن عليكناعبذ الله وميثاقه لتعملان 
غيها 5 حمل فيها رسول الل صلى الله عليه وسلم وما عمل فيم أبو بكر وما عملت فيها منذ ولبتها 
خفلا ادفعها إلينا فيفك دفستها اليكيا فأنشدع بالله هل دقعتها اليا بذلك قال الرهط نعم ثم أقبل على 
على وعباس تقال أنشدكا بالل هل دفمتها اكا بذاك قالا نعم قال فتلتمسان منى قضاء غير ذلك 
فوالله الذى باذنه تقوم السماء والأرض لا أقضى فيها قضاء غير ذلك فان عجزعا عنما فادفماعا إلى 
خاتى أ ذفيكاها اه بافظه فى كتاب فزض الس . قال الحطالى هذه القضة شكلة فالهما أى الاس 
.وعلى رطف الله تعالىغنهما ألخذاها من عر رضى اللّهتءالى عنه على الشر بطة واءترفا بأندصلى الله عليه 
.وسلم قال ماترك.نا صدقة فا الذى بدا فيا بعد ذلك حتى امم ثم ذكر ماهو كالجواب عن إشكله 
هذا بقوله :فالمنى فيها أنه كان يشق علیہما اأشركة فطلا أن يقسم بينهما أيستيد كل منبما بالتديير 
والتصرف فيا يمير إليه فتميما عر القسم ثلا جرى عليها اسم اللك لأن الفس.ة تنم فى الأملاك 
.ويتطاول الزمان فيظن به الملسكية ام قوله على الشريطة أى وهى أن يتصرف يبا كا كان يتصرف 
فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم والخليفتان ایعده . وفى فتح البارى بعد ذكر هذا الحديث فى 
ا موضم الذكور' مالفظه وفى ذلك اشكال شديد وهو أن أصل القصة صريح فى أن العباس 
وعليا قد علما بأنه صلى الله عليه وسلم قال لانورث فان كانا ممماه من النى صلى الله عليه وسلم 
فكيف يطلبانه من أب بكر وإن كانا إنما ماه من ألى ‏ بكر أو فى زمنه حيث أفاد عندها العام 
بذلك فكيف يطليانه بعد ذفك من تمر والذى يظبر وال أعلم حمل الأمر فى ذلك على ماتقدم فى 
الحديث الذى قبله فى حق قاطنة وأن كلا من على وفاطبة والعباس اعتقد أن. تموم قوله لانور 
خصوص ببعض ماتخلفه دون إ«عض وليك نسب شمر إلى على وعباس ہیا كانا يعتقد ان ظلم من 


.خالفيما فى ذلك وأما مخاسمة على وعباس بعد ذلك ثانا عند عر فقال اسماعيل القاشى فيا رواه 


7۹۹ 


الدار قطنى من طريقه لم يكن في الميراث إنما تازعا فى ولاية الصبدقة وفى صسرفها كيف تصرف 
كنذا قال » اسكن فى رواية الندالى وعمر بن شبة من طريق أب البخترى ما يدل على آنا أرادا أن 
شم بينهما على سبيل الميراث ولفظه فى آخره ثم جثمال الآن مختصان يقول هذا أريد نصيى هن 
ابن أخي ويقول هذا أريد نسيى من امرآلى وال لا أقضى بتكا إلا بذلك أى إلا ءا تقدم من 
تايمها لما على سبيل الولاية وكذا وقع عند النسائى من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس 
موه . وفى النن لأبوداود وغيره أرادا أن عمر يقسمما بينهما ليتفرد كل متها بنظر ما يتولاء فامتتع 
عمر من ذلك وأراد أن لايفع عايها اسم قسم ولذلك أقسم على ذلك وعلى هذا اقتصر أ كثر العراح 
واستحيئوة اه المر اد منه يلفظه ثم قال وكانت هذه الصدقة بيد على منعها عباساً قغليه عليها ثم 
كانت يد الحسن ثم بيد الحين ثم بيد على بن الحسين والسن بن الحسن ثم بدا زي اسن و 
صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قا . وروی عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى مثله وزاد 
فى آخره قال معمر ثم كانت بيد عبد الله بن حسن حت ولي هؤلاء يعنى نی العباس فقيضيوها . وزاد 
إسماعيل القاضى أن اعراض العياس عنما كان فى خلافة عمان قال عمر بن شبة سمعت أباغسان هو مد 
ابن يحي المدتى يقول ان الصدقة الذ كورة اليوم بيد الخليفة يكنب فى عبده يولى عليها من قبله من 
يفيضا ويفرتها فى أهل الحاجة من أهل المدينة . قال الحافظ بعد هذا كان ذلك علىرأس امائتين ثم 
تغيرت الأمور والله الستعان . قال العينى دقع مر بن الطاب رضىالله تمالى عنه الصدقة للذ كورة إلى 
على بن ایی طالب والمباس عه صلی الله تعالى عليه وسا اليتصرفا فيها وينتقعا هلها بقدر حقيءا کا 
تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على جبة عل كما ءا # وقال الفرطى لما ولى على رضى 
الله تعالى عنه لم يغير هذه الصدقة عا كانت فى أيام الشيخين ثم كانت بعده بيد الحسن ثم بيد حسين 
ثم بيد على بن المدين ثم بيد الحدن بن المسن ثمبيد زيد بن الحسن م بيد عبد الله بن حسين ثم وليها 
بتو الاس على ما ذاكره البرقاتيى فى صحيحه وم يرو عن أحد من هؤلاء أنه اكا ولا ورا 
ولا ورئت عنه فلو كان ما يقوله الشيمة حفاً لأخذها على رضى الله تعالى عنه أو أحد من أهل بيته 
لما ولوها ام . واختلف العاماء فى مصرف القء تقال مالك الفىء واس سواء مجعلان فى بيت 
الال ويعطى الامام أقارب التى صلى الله عليه وسلم بحسب احتهاده . وفرق امور بين خم سالغنيمة 


وينالقء ققال اجس موضوع فيا عينه الله فيه م نالأصناف السمين فى آية الس من سورة الأنقال 
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لا تمدی به إلى غيرهم وأما الفىء فهو الذى يرجم النظر فى مصرقه إلى رأى الامام 6 الصلحة 
وانفرد الثاقمى ا قال ابنالتذر وغيره بان القىء مس وأن أربعة أخاسه لانى صلى التمعايه وسلم 
وله خس الس كا فى القنيمة وأربءة أخاس الجس احق نظيرها من الغنيمة وقال اور مصرف 
الفىء كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلى واحتجوا بقول جمر قكانت هذه لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم خاصة وتأول الثافمى قول حمر الذكور بأنه يريد الأخاس الأربعة *# وف حديث 
مر هذا أنه ب أن يتولى اھر کل قبيلة كبيرهم لأنه أ رف باستحقاق کل رحل منهم وان للامام 
أن ينادى الرجل الشريف الشكيير باسعه وبالترخم حيث لم يرد بذلك تنقيصه وفيه استعقاء الرء من 
الولاية وسؤاله الامام ذلك بالرفق وفيه ااذ الحاجب والجلوس بين بدى: الامام والدفاعة عنده فى 
افا السك وتبيين الماع وجه حكنه وفيه اقامة الامام من ينظر على الوقف تابة عنه والتسريك 
بين الاثنين فى ذلك ومنه يؤخذ جواز أ كثر منهما بحسب المصلحة وفيه جواز الادخار خلاقا لفول 
E‏ منمتشددى المتزهدين وأن ذلك لاينانى التوكل وفيد حواز ااذ القار واستغلال مامه 
ويوخذ منه حواز ااذ غير ذلك من الأمو ال الى حصل بها الهاء والتقعة من زراعة وارة وغير 
ذلك ويه أن الامام إذا قام دة الدايل ضار إلية وقفى عقتضياه ولعت مده منغيره ويؤخد ` 
منه خواز حكم الماک بعامه وأن الأنياع إذا رأوا م نالكبير اتقباضا لم يفامحوه حى يفاتحهم بال كلام 
واستدل به على أن البى صلى الله عليه وسلم كان لا لك شيا من إلفىء ولاس ااغنيمة إلا قدر 
حاجته وحاحة من عونه وما زاد على ذلك كان له فبه التصرف بالقسم والعطية وقال آخرون لم عل 
الله لثبيه 00 رقة ماغتيه وانها ملك متاقمه وحمل له منه قدر حاحته وكذنك القائم بالأمر 55 
وقال ابن الاقلاق 5 الرد على عن زعم أن الى صلى الله عليه وسلم يورت احتجوا إعموم قوله تعال 
« بوصيكم الله فى أولادكم ».قال أمامن أنسكر؛ العموم فلا استغراق عنده لكل من نات أنه ' 
بورث وأما من أثبته فلا يلم دخول التى صلى التاعليه وسلم یدل ولو سلم دخوله رع ت 
اصحة الب وخر الآحاد مس وات كان لا ينيخ فسكيفت بار اذا جاء ىء هذا الجر وها 
لانورث اھ قال الشیخ زكريا الأنصارى : واستشكل کوله ل الله عليه وسلم كان يتفق على 
أله نففة سكتهم مم أن .درغه جين وفانة كانت مرهونة على شمير إستدانه لأهله ٠.‏ ؤأجيب أنه کان 
يدخر الأهله قوت اسيم ثم فى طول السنة قاج لمن يطرقه إلى اخراج شىء منه فیخرجه قيُحتاج 


امرض ا مته فلذلك استدان اه ( قالمقيده وقفه اللتعالى ) أما ما ينقق يه 1 ل رسولالته 
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صلى الله عليه وسلم وأزواجه بعده فو غلات ما تركه عليه الصلاة والسلام التناز ع فيه کاسياى 
صرحا فى الحديث النالى لهذا من رواية أبى بكر الصديق ومايانى ععناه أيضا وهوحديث الصحيحين 
الآنى من رواية أبى هريرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام : لا يفتسم ورثق ديناراً ماتركت بعد 
فة اساي ومؤنة عاملى فمو صدقة « وهذا الحديث كاأخرجه الشيخان أخرجه أبو داود ف الخراج 
من ستنه بثلائة أسانيد والترمذى فى السير من ستنه والنسائى فى الفرائض من سنه وفى قسم الفىء 
وف النغسير منها أيضا ( وأما رواة هذا الحديث ) فم أنو بكر وعر وعمان وعيد الرحمن بن عوف 
والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص وعائشة وأو عريرة رضى الله تعالى علوم وقد #دمت تراجم 
بعضيم هم تعيين انها وذكر الاحالة عليها مرارا قتقدمت ترجمة أبىبكر وترجة مر وترجمة سعد 
ابن أف وقاص وترحمة عائثة وترحمة أبى هريرة مم ذكر مح لكل ترحمة من تراحمهم وانترحم 
البافين وم عمْان وءبدال رن بن عوف والزيير رضى الله تعالى عنهم ( فاما عمان ) فهو عمان بنعفان 
ابن أبى العاص: بن أمية بن عبد تعس الفرثى الأموى أمير الؤمنين أبو عبد الله وأبو مرو امام 
العابدين . أمه أروى بات كر بن ربعة بن حبيب بن عبد تعس أسامت وأمما اليضاء بنت 
عبد المطلب عة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودوت بعد الیل بست سنين على الصحيح 

وكان ربعة حسن الوجه رقيق البهرة عظم الاحية بعيد ما بين المنسكبين وقد أسلم قدعا على بد ألى 
بكر الصديق . قال ابن إسحق كان أبو بكر مانا لقومه فجمل يدعو الى الاسلام من يثقى بهفأسام 
على بده فيا بلغنى الزبير وطلحة وعمان وزوجه الى صلى الله عليه وآله وصحبه وسام ابلته رقية 
رضوالت :الى عنما وماتت عنده أيام بدر أزوحه بعدها أختها أم كلثوم فاذلك كان يافب ذا النورين 
وحاء من وجه متواترة أن رسرل الله صلی الله عليه وآله وسلم بشره بالحئة وعده من أهليا ١‏ 
وشبد له بالصسرادة وروى خيثمة فى فضائل الصحابة من طريق الضحاك عن النزال بن سبرة قلنا 
اعلى حدثنا عن عمان قال ذاك اسر يدعى فى اللا الأعلى ذا النورين وروى الترمذى من طزيق 
الحارث بن عبد الرحن عن طاحة قال قال رول الله صلى الله عليه وله وسلم اكل نى رفيق 
ورفيق فى المنة عنان وجاء من طرق كثيرة شريرة صحيحة عن عان لما أن حصروه انتعد الصحابة 
فى أشياء منها مجريزه جيش العسسرة ومنها مبابعة النى صلى الله عايه وآله وسلم عنه تحت الشجرة 
إلا أرسله الى مكة ومنها شراؤه بر روهة وغير ذلك وهو أول من هاحر الى الحيشة ومعه زوحته 
رفية واف عن بدر لتمريضها فكب له ان صلى. الله عليه وسام سهمه وأجره واف عن عة 
الرضوان لأن الى صلی الله عليه وآله وسام کان بمثه إلى ك2 فأشيم انوم قتلوه فسكان ذلك سيب 
الببعة فغرب إحدى يديه على الأخرى وقال هذه عن عثان وقال اين مسعود لما بويم بايعنا خيرنا 
ول ينأل وقال على كان عثهان أوصننا لارحم وكذا قالت عائغة لما يلغها قتله قتلوه وإنه لأوصليم 
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لارحم وأتقاهم لارب وقال ابن البارك فى الزهد أنيأنا الزبير بن عبد الله أن جدته أخبرته وكانت 
خادما لمان وقالت كان عثمان لا يوقظ اغا من أهله إلا أت ده يقظان فيدعوه فيثاوله وضوءه' 
وكان بصوم الدهر # وله من الحديث مائة وستة وأزبعون حدااً اتفق البخارى ومسلم على ثلاثة 
منها واتفرد البخارى بثيانية ومسام بخمسة وقد روى عن اني لى الله عليه وسلم وعن أبى بكر 
ور وروی عنهأولاده رو وأبان وسعيد وابن ۶ه مروان ناکم بنأبي العا سالذى حوسيب 
اثارة الفتنة عليه وعلىغيره. وم نالصحابة ابنمسعود وابنتمر وابن عباس وابن الزبير وزيد بنثابت 
و>ران بن حصين وأبو هريرة وغيرهم ومن التابمين الأحنف وعيد الرحمن بن أبى ضمرة وعبد 
الرحمن بن الحارث بن هدام وسعيد بن اليب وأبو واثل وأبو عبدالرجن السامي وحمد بن الخنفية 
وآخرون . قال ابن عر رضى الله عنهما كنا تقول على عد النبى على الله عليه وسلم أبو بكر ثم 
تمر تمعثيان: وقال ابن سيرين كان يحي اليل كله بركعة وقال عبد الله بن سلام لد فت الئاس على 
أنقسوم بفتل عثيان باب فتنة لايغلق الى يوم القيامة. وكان سبب قتله أن أمراء الأمصار كانوا من 
أقاريه كان بالغام كلها معاوية وباليصرة سعيد بن العاس و عضر عبد الله بن سعد بن ألى سرح 
ويخراسان عبد الله بن عاءر وكان من حج منهم يشكو من أميره' وكان عنهان لين المربكة "كثير 
الاحسان والملم وكان يستبدل بنعض أمرائه فيرضيهم ثم يعيذه بعد إلى أن رحل أعل مصر يكون 
عن ابن أبن سرح فدزله وكتب لهم كتابا بتولية تمد بن ألى بكر الصديق فرضوا بذلك فلما كانوا 
فى أثناء الطريق رأوا را 78 على راحلة فاستخبروه فأخبرهم أنه من عند عثيان باستقرار ابن أبى 
سرح ومعاقبة جماعة من أعيائهم فأخذوا الكتاب ورجعوا به وواجزوه به فحلف أله ماكتب 
ولا أذن فقالوا سامنا كاتبك فخمى عليه متهم الفتل 'وكان كاتبه هروان بن الحبكم وهو ابن عه - 
فغضبوا وخصروه فى داره واجتمع جاعة بحم ونه منهم فكان ينهاهم عن القتال إلى أن تسوروا 
عليه من داز الى دار فدخلوا عليه فقتلوه فعظم ذلك على أهل المي من الصحانة وغيرهم وانفتح ' 
باب الفتئة فكان ما كان اه قال الفاضي عياض كا قاله الأب وخلافته يننى عثّان رضى الله عنه 
صحيسة وقتلته فسة ظلمة وتقموا عليه انه مى الى وقضل أقاربه فى المطاء وآوى طريد رسول 
الله صلی ان عليه وسلم وقد ذ كر العاماء الجر ج له فى ذلك ولو كان مما يلقم عليه ولا مخرج له , 
م يوجب قله . قال الأبى لم تلف فىصحة امامته وكان من حديئها أنتمر رضى الله تعالى عله ترك 
الأمر شورى فى ستة فيه وفى طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعلى وسعد بن أبى وقاص 
وخصالشورى يرم لأنه رآهم أفضل أهل زمائهم ولم ير الأءانة تصاح لغيرهم وقال لو كان أبوعبيدة 
حا لم أتردد فيه وان سألنىعنه ربى قلت معت نبيك صلى التهعليه وسلم يقول لكل أمة أمين وأمينتا 


الفا 


li‏ الأمةأبو عبيدةوقال فالستة هؤلاء ماترسول اللةصلى الله عليهوسم وهوعاهبراض ولکنه لم 
يترجح عنده واحد ميم بالتعيين وأراد أن یستظہر برأى غيره فى التعيين فغرکہا شورى (فان قلت) 
كيف قصرالهورى علیہم وقد قدح فی کل واحد میم فعن ابن عباس قال رأيت أمير المؤمنين مفكرا 
ذقلت يا أمير للؤمنين كأنك تفسكر فيمن يصلح لهذا الأمر بعدك فقال ما أخطأت ما فى نسى ففات 
با أمير المؤمنين ماتقول فى عمان قال كاف بأقار به حمل أبناء أبى معيط على رقاب الناس فيحطمو عم 


فيدخل عليه الناس 


من ههنا فيقتلونه وأشار إلى العام والعراق والله ان نمتم ليفعان قلت فطلحة 
قال ساحب بار وزهو وهنا الأمر لايصاح اكير قلت فالزبير قال يمميل يظل طول تهاره بالبقييع 
اسب على الصاع من التدر وهذا الأمر لايصلح إلا انمسر ح الصدر قات فسمد قال صاحب شيطان 
إذا عضب وانان إذا رفى فن لاناس إذا غضب قات فعيد الرن بن عوف قال لو وزن اعانه 
باعان الق لرجح لكنه ضعيف قات قل قصفق إحدى ديه على الأخرى وقال هو ها لولا دمابة . 
فيه ووالل إن ولى ليحملتم على الحجة البيضاء ( فالحواب ) أنه لم يقصد بذلك القدح بل لأنه لما 
اعتقد ألم أفضل أهل زسّهم وأن الأءر منحصر فيهم أراد أت ينبه الناس على مافى كل واحد من 
الستة ليختاروا من هو أوفق اصاحتهم مبااقة فى التحرى والنصح اه قوله لولا دعابة فيه هو بكم 
الدال المهملة ففي القاموس والدعاية والدعبب يضبمهما اللعب وق المصباح والدعابة بالم اسم لا يستملح 
من ذلك . قال الآمدى ( فان قيل ) لانسلم أنه اجتمع على امامته فانهم تقموا عليه ماتقدم من کلام 
القاضى عياض وما تقدم من كلامه هو أنه حمى الى وفضل أقاريه فى المطاء وآوى طريد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقموا عليه أيض) أنه أحرق الصاحف وأنه ضرب أبن مسعود حت كسر ' 
له ضامين حين أراد احراق مصحفه ووجدت لذلك هذيل عشيرة ابن مسعود وأنه أشخص أبا ذر 
من الشام وضربه بالسوط ونفاه إلى الريذة ووجدت لذلك غفار عشيرة أبى ذر وأنه ضرب تمار بن 
ياسر دق فتق أمماءء ووجدت لذلك بو تخزوم وأنه رفع ابنى أبى معط على رقاب الاين بعد أن 
ناه #ر عن ذلك وأنه ولى على المسادين من لاإصلح للولاية كالوايد بن عقبة وسعيد بن العاص 
وعبب الله بن أبى سرح فالوايد صرب الجر وصلى بالتاس سكران وسعيد بن العاس ولاه السكوفة 
قعل ما أوحب أن أخرجه أغلها وولى عبد الله بن أبى سرح مصنر فأساء التدبير حى شكاه 
أهلها وتظلموا منه وتقموا عليه أيضا أنه فرق بوت الال على أقاربه فتقل أنه أعطى أربعة منرم 
أربيائة ألف ديار وأنه أراد تعطيل حد شرب الجر فى الوايد بن عقبة وأنه كتب لابن أ سرح 


سرا لاف ماكتب اليه جهرا بعث عمد بن ألى بكر رضى الله عنه أميرا على مصر وكتب لابن 
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أبى سرح سرا إذا وصلك فاقتله وانه رق على النبر إلى حيث رق رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وکان أبو بكر رضى الله عنه ٠‏ قد نزل عنه درجة وعر رفى_ الله عنه درجتين ( قالجواب ) أت 
أ کش هذه الأحاديث أ کاذیب وعلى تسليمها قھیء منیا لايوجب قدحا وکلہا جاب علها * 
فقوم حمى أنفسه قلنا كان ذلك فى زمن الشيخين فان قالوا زاد قلنا يعمل أنه زيادة الماشية والأمور 
الصاحية كتاف “سب الأوقات والأزمان * وتوم نضل أقاربه فى العطاء قلنا مازاده على القدر 
ااستحق اعله من مال سه ٭ وقوهم إنه آوى طريد رسول اله صلی الله عليه وس_لم ورده من 
الطائف قلنا أا رده لأنه كان استأذن النى صلى الله عليه وشام فأذن له فيه ولم يتفق له رده فى 
زمنه صلی الله عليه وسل فلها ولى أ کر و#ر رضى الله عنما قطليا منه شاهدا آخر غلم تاق حی 
آل الأمر إليه فحكم إعامه * وقوهم أحرق الصاحف قلا هى من أعظم مناقبه قانه جى الناس على 
تصحف واحد ولولا ذلك لاضطرب الناس واختلفوا كل الاختلاف لاختلاق الصاحف ووحد 
الشيطان سبيلا إلى الاختلاف فى القرآن * وقوهم غر م حت کسر ضامه قاتا حا 
أراد جم ااناس 1 محف واحد طلية باحضار مصحقة فأبى م مافيه من الزيادة والنقص قأديه 
على ذلك + وقوهم حرمه العطاء 'سنتين قلنا عله صرفه ان هو أولى منه ٭# وقوهم أشخص أبا ذر 
وتاه إلى الريذة قلنا أشخصه من العام لأنه كان إذا صلى الناس العة وأخذوا فى متاقب الديذين 
يقول أو رايم ما أحدثوا بندها شيدوا البناء ولبسوا الناعم وروا ال وأكاوا الطيبات وكان 
يفسد بأقواله الأمو ر ويشوش الأحوال فاستدعاه من الام فكان إذا رأى ن قول يوم مى 
ليما الآية فضربه أدبا لذلك وللامام أن يؤدب من أساء اليه وإن أدى الأدب إلى هلاک ثم قال له 
اما أن تسكف أو حرج حيث شثت قخرج إلى الريذة غير ه:نى # وقولهم شرب تمارا حت فتق 
٠‏ أمعاءه قلنا أساء الأدب عليه وأغلظ عليه فى الفول بها لايجوز التجرق به على الأئمة فأدبه وللامام 
أن يؤدب هن أساء الأدب عليه وإن أ أدبه إلى هلا که ٭+ وقولهم رقع اب ألى معيط قلنا راھ" 
أهلا لذلك: وحَذْرثم وأوصام بنقوى الله عز وجل # وقوهم أر اد تعطيل الحد على الوليد قلنا لالسلم 
بل أخره حت ثبت # وقومم كتب فى السر خلاف ماكتب فى الجهر وأنه أمر فى السر تل 
عمد بن أى بكر قلنا لاام ذلك فانه حاف مافءل شيا من ذلك # وقوهم انه رق إلى حيث رق 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم وحالف الشيخين قلنا ان النزول غير واجب وغايته أنه مندوب 


ومن ترك المندوب لا يمد مخطئا اه ( قلت ) ورعا كان الجواب عن هذا الأخير بأحسن من كونه ' 
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ترك مندوبا فقط وهو أنه رق إلى محل <لوس رسول الله صلى الله عليه وسل تبركا به کا هو معلوم 
من عادة الضحابة فى تبركيم مل جلوسه وکل مالامسنه أو اتفصل عنه من ماء أو شه کا تقد٬ت‏ 
نا الاشارة اليه غير مرة فى هذا الشر ح ومن مناقب عنان الظاهرة رضى الله تعالى عنه ما أخرجه 
ملم فى صحيحه أن عائثة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجما فى بيته كاشفا عن 
فخذيه أو ساقبه فاستأذن أبو بكر تأذن له وهو على تلك الال قتحدث ثم استأذن عمر فأذن له 
وهو كذلك قتحدت ثم استأذن عنان فجاس رسول الله صلى الله عايه وسلم وسوی یابه قال مد 
ولا أقول ذلك فى يوم واحد فدخل فتحدث فلا خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تنش ولم 
تباله ثم دخل تمر فلم تش له وم تباله ثم دخل عمان قجلست وسويت ثيابك فقال ألا استحي من 
رجل ستحي منه الملائكة . وقد روى البخارى فى قصة قتل تمر أنه عبد إلى سبتة وأمرثم أت 
يختاروا رجلا فبعلوا الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف فاختار عثان فبابعوه ويقال كان ذلك يوم 
السيت غرة الحرم نة أربع وعشرين وقال ابن اسح قتل على رأس احدى عشرة سئة وأحد 


عفر شرا واثتين وعشرین یوما من خلافته فيكون ذلك فى انی وعهرى ذى المجة سنة هس 


وثلاثين وقال غيره قتل اسع عشبرة وقبل لان عشرة رواه أحد عن اسحاق بن الطباع عن ألى 
«عشر وقال الزبير بن بكار بويع يوم الاثنين للل بقيت من ذى الحجة سنة ثلاث وعدرين وقتل 
يوم الجمة لان عشرة خلت من ذى الحجة بعد العصر ودفن ايلة السبت بين 1 رب والمثاء فى 
مکان كان عمّان اشتراه فوسم به البقيع فيو اليوم فى طرق البقييع وده فش قاس اهل البقيع 
وقد قتل وهو أبن اثنتين وثهانين سنة وأشور على الصحيح امور وقيل دون ذلك وزعم أبو 
عمد بن حزم انه لم يبلغ الثانين رضى الت تمالى عنه وأرضاة ( وأما عبد الرحن بن عوف رضى الله 
تعالى عنه ) فهو ابن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشى الزهرى 
يكنى أبا مد وهو أحد المثيرة الشرود هم بالحنة وأحد الستة الشورى الذين أخبر مر عن رسول 
اللصبىالله عليه وآله وسلم أنه توفى وهوعلهم راض وأسنم رفقته أمرم اليه حت بايع عثهان ثبت ذلك 
ف اا أى أسند رففته فى الشورى أمرم جميعا فيمن يكون خايفة منم اليه حتى بايع عثيات 
ى الله تعالى عن اميم واسم أمه صفية ويقال الصفاحكاة ابن منده ويقال الشفاء وهى زحرية 
ا أبوها عوق بن عبد عوف بن عيد الحارث بن زهرة حكاه أبو #ر ولد رضى الت تمالى عنه 
بعد الفيل بعر سنين وأسلم قدما قبل دخول دار الأرقم وهاجر المجرتين وشبد بدرا وسائر 
المغاهد وكان اسه عيد الكعبة ويفال عبد مرو تغيره انى صلی الله عليه وعلى آله وسلم وحزم 
ابن متده بالثانى وأخرحه أبو ميم ند حسن وى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بينه 


وبين سعد بن اریم کا ثبت فى الصحيح من حديث أنس ويه النى صلی الله عليه وَآله وسلم إل 


۷ 


دومة الجندل وأذن له أن يتزوج بنت ملكم الأصبغ بن أعلبة الكل ففتح عليه فتزوجها وهى 
#اضرام ابنه أبى سامة له من الحديث خة وستون حديا اتفق البخارى ومسل على حديثين مها 
واشرد البخارى ءسة روى عن اك بي صلی الله عليه وسلم وعن تمر وروی عنه أولاده ابراهم 
وجيد وتر ومصمب وأبو ساءة وابن ابنه السور بن ابراهيم وابن أخته المسور بن عرمة وابن 
عباس وابن عر وجبيد بن مطعم وجابر وأنس ومالك بن أوس بن الحدثان وعبذ الله بن عار 
ابن ربيعة و#الد بن عبدة وآخرون قال ٠مر‏ عن الزهرى تمدق عبد الرحن بن عوف على عمد 
رسولالله صلىاللةعليه وسل بشطر ماله ثم تصدق بعده بأر بين ألفدبتار ثم على خسمائة فرس فى 
سبيل الله وخسمائة راحلة وكان أ كثر ماله منالتجارة أخرجه ابنالبارك وروى ادف سنده من 
طريق حميد عن أنس كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن كلام ففال خالد تستطيلون علينا بأيام 
ا نا بها فقال النى صلی الله عليه وآله وسام دعوا لى أصحابى الحديث . وروى الزهرى عن 
ابراهيم ين عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن مرض فأغمى عليه فصاحت اءرأته فلما أفاق قال 
أتالى رجلان فقالا انطلق نحا كك إلى العزيز لأمير فلفيبءا رجل قال لاتنطلقا به فاته من سبقت له 
المعادة فى بطن أمه اه نسأل الله تعالى بذاته العلية و انه السنية ويكتابه المزيز أن عملنا منسيقت 
له السعادة فى بطن أمه حن ووالدينا وسائر من غه e‏ ابن ال مارك فى الزهد کان عبدالر حن ` 
يصلى قبل الظبر صلاة طويلة فاذا همع الأذان شد عليه ثيابه و وهو الذى رجحم عر محديئه 
من سرغ ولم يدخل العام من أجل الطاعون. وهو فى الصخيحين بنامه ورجع اله عر فى أخذ 
الجزية من المجوس رواه البخارى : وذكر خليفة سند له قوی عن ابن عر قال استخاف تمر عبد 
الرحن بن عوف على المج سنة ولى الخلافة ثم حج تمر فى. بقية مره وصلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خلفه فى سفرة سافرها ركمة من صلاة الصبيح a‏ من حديث الغيرة بن شعبة 
وأخرج على بن حرب فى فوائده عن سفيان بن عيينه عن ابن 5 مميح أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال الذى .افظ على أزواجى من بعدى هو الصادق البار فكان عبد الرحمن بنعوف . 
ارج يون وچ معبن وجل على هوادجين الطيااسة وينزل بهن فى الشعب الذى ليس له منفذ 
1 وقال عمر عبد الرمن سيد من سادات السلدين وقال أبراهيم بن سعد عن أبيه کان طويلا ايض 
:.مصريا حمرة حسن الوجه دقيق البشرة لا خضب ويقال اله جرح يوم أحد إحدى وعشر ين حراخة 
وأخرج السراج من طريق ابراهم إن سعد قال بلفنى ان عبد الرحن أصيب فى رجله كان 
أعز ج وأخرج الترمذى والسراج فى تاريخه من طريق نوفل بن اياس الهذلى.قال كان عبد الرحن 
ابن عوف لا جليسا ونعم الجليس فاتقلببنا ذات يوم الى»تزله فدخل فاغتسل ثم خر ج فأتانا بقصعة 


VV 


قیہا خيز ولیم ثم بيع ففلنا ما بكوك يا أبا محمد قال مات رسول الله صلى الله عليه وسام وم مشبع 
هو وأهله من خبر الدعير ولا أرانا أخرنا ل هو خير انا وأوصى لنساء الي صلى الله عليه وسلم 
بحديقة قومت باربهائة ألف وقال جمفر بن برقان بافنى أن عبد الرحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألف 
نامة أخرحه أبو يم فى الحلية ومن وحه آخر عن حفص بن تمر بن عبد الرحمن بن عوف أن 
عبد الرجن حرم الجر فيالجاهلية وذكر البخارى فى تاريخ من طريق الزهرى قالأوصى عبدالر من 
ابن عوف اكل من شد درا بارعاثة دينار . مات رضى الله عنه سنة احدى وثلائين وقيل سنة 
انين وهو الأشبر وقيل سنة ثلاث ودفن بالبقيع وصلى عليه عثان ويقال الزبير بن العوام وعاش 
اثنتين وسبعين سنة وقيل تاليا وسين وقيل خا وسبمين والأول أثبت كا فى الاصابة .( وأما 
الزبيد بن العوام رضى الله تعالى عنه ) فهو ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد الءعزى بن قصی 
ابن كلاب الفرشى الأسدى أبو عبد الله حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمتة أمه 
صفية بنت عبد المطلب وهو أحد المدرة اعود هم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى كانت أمه 


تسكنيه أيا الطاهر بكنية أخيوا الزبير بن 


بن عبد المطلب واكتى هو بابئه عبدالل ففليت عليه وقد ألم 
وله اثنتا عشرة سئة وقيل “الى سنين وقال الليث حدثنى أيوالأسود قال کان عمالزبير يعلقه فى حصیر 
وبدخن عليه لوجع إلىالكفر فيقول لا أ كفر أبداً وهاجر الزبير المجرتين وقال عروة كان الربير 
طويلا خط .رجلاه الأرض اذا ركب أخرجه الزبير بن بكار وقال عن بن عفان ا قيلله استخاف 
الزيير أما انه لأخيرهم وأحبهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أحد والبخارى وفيه 
يقول حسان بن ثابت فيا رواه الزبير بن بكار 
أقام .على عبد التي وهديه # -واريه والقول بالفمل يعدل 

وعن عروة وان السيب قال أول رجحل سل سيفه فى الله الزبير وذلك أن الشرطان فخ نفخة 
فقال آخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الزبير يثق الناس بسيفه والنى صلى الله عليه وله 
وسل بأعلى مكة أخرجه اازبير بن بكار من الوجيين وفى رواية ابن المعيب فقيل قتل رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم فخر ج الزبير «تجردا بالسيف صلا وروی ابن سعد باسناد صحيح عن 
هشام عن أيه قال كانت على الزبير عمامة صفراء معتجرا بها يوم بدر تقال النى صلى الله عليه وا له 
وسل إن اللامكة تزلت على سيماء ااربير وروى الطبرائى من طريق ابن الليح عن أيه #وه 
ومن حديث عروة عن ابن اازبير قال قال لى اازبير قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قداك ألى وأي وعن عروة كان فى الزبير ثلاث ضربات باليف كنت أدخل أصابعى فيها تین 
يوم بدر وواحدة يوم اايرموك وروى البخارى عن عائثة أنها قالت لعروة كان أبواك من الذين 


استجابوا لله ولارسول من بعد ما أصابهم القر ح تريد أبا بكر والزبير وروی أيضا عن جابر قال 
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قال الى صلى الله عليه وآله وسلم يوم بى قريظة من اتی ا الفوم فانتدب الزبير فقال النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم ان لكل نبى حواريا وحوارى الزبير . قال الأبي وعن ابنعباس انه أسم 
خاص باز بير خصبه به صلی الله عليه وسل کا خص أبا بكر بالصديق وعر بالفاروق # واختاف 
فى ضيط وسوارى الزبير تضيطه الأ كثر بالسكدير قفا مندويا الى حوار وقيدناه عن أبى على 
بفتع الياء مشددا مسو با إلى حوارى مثل «صرخى اه ورؤى أجد من طريق عاصم عن زر قال 
قيل لعلى إن قاتل الزبير بالباب قال ليدخل قاتل ابن صفية النار معت رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم يقول ان لسكل نبي حواريا وان حوارى اازبير .وشهد الزبير المشامد كلها ولمم اديب 
اة وثلاثون حديثا اتفق البخارى ومسلم على حديئين منها وانفرد البخارى سبعة وروى عن 
طاحة من الحديث مثل ماروى عن ازير وله فى الصحيحين مثل مالاز یر کا فى شرح الأبى وعن 
عروة عن عبد الله بن از یر قال سأات اله ربس عن قله حديثه عن رسول الله صلی الله عليه وسام 
فقال كان للقي وبيئه مھ ن الرحم والغرابة ما قد عامت ولک معمته قول ٠‏ ن قال على ها اتل 
فليتبوأ مقعده من النار أخرجه البخارى وغيره وروى عنه ابناه عبد الله وعروة ومالك بن أوسن 
قال الزبير جم لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبويه يوم المندق وى كتاب الاكتفاء 
لأبى الرييع بن سام كان لازبير ألف علوك تؤدى ل الخراج يقسمه كل ايلة ويقوم إلى داره ولينن 
معه شىء ولم يخلف دينارا ولادرعا سوى أرضين فيهما غلة ودور ولف دينا عليه أف آلف درهم 
وكات سيب دينه أنه إذا أتى بأمانة يقول لريوا ١‏ كتيها على دينا حوطة عليها وكات اينه عبد الله 
ينادى في الؤاسم من ل على اازبير دين فليأتنا ولا مضت أربع سنين اقتسمت ورته الباق وكانث 
له ربع زوجات تأخذت كل واحدة فى أصيبها ألف أاف . وروئى يمقوب بن سفيان أت الزبيز 
كان له آلف علوك يؤدون اليهالحراج فسكان لا يدخل بنته هوا شيئا,تصدق به کله (قلت) وقوله ان 
الزببر كان يقسم كل لبلة خراج ماليكه ويقوم إلى داره ولیس معه شيءالخ نای ما تقدم فى ترجمة 
عثهان من وصف تمر له بالبخل حاشاه مله وقصته فى وفاء دينه وفيما وقم فى تركته من البركة 
مذ كورة فى كتاب اس من صحيح البخارى بطوها وكان فتل الزبير بعد أت انصرف يوم الل 
بعد أن ذكره على فروى أبو يعلى من طريق أبى جرو الازنى قال شببدت عليا والزير توافيا .يوم 
لجل فقال له على أنشدك الله معت رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم يقول انك #اتل علا وأنت 
ظا له قال نعم و أذ كر ذلك إلى الآن فانصرف وروی ابسعد باسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال 
لاز بم يوم الجل حت تفاتل ابنعبدالطلب قال فرجع الزبير فافيه ابنج رموز قفتله قالفجاء ان عباس 
إلى على فقال إلىأين دخلا تل أينصفية قال النار وكانقتاه فجادى الأولى سئة ست وثلاثين وله ست 
أوسبع وستون سنة وكان الذى قتله رجل من بی تمم يقالله مرو بنج رموز قتلةغدراً مکان يقال 
وادى اك باع رواه خليفة بن خياط وغيره . وقبره بوادى السباع من ناحية البصرة. . وبالله تعالى 
التوفيق . وهو امادى إلى سواء الطزيق ‏ . ١‏ 


۳ ل نورت ما ر كنا صد إا نا كل ال مر 
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)١(‏ قوله صلى الله تمالى عليه وسلم ( لانورث ) بم النون وقتح الراء بالبتاء 
للافعول يمى صلى الله عليه وسلم نفسه وكذا غيره من الأنبياء بدايل آآخر وهو 


حديث حن معاشر الأنبياء لانورت ( ما تركنا صدقة ) ولفظ صدقة بالرفع خبر 


المبعدأ الذى هو ما والعائد محذوف أى الذى تركناه صدقة أى وقف على مصااح' 


السامين ومن جملة تلك الصالح ققة نائه صلى الله عليه وسلم هده لأنين زی 
الله عنبن فى حكم العتدات لأنرن لاحجوز لمن أن يتكحن أبدا فجرت يمن الففة 
وتركت حجرهن هن كما كا اسه المطابى لابن عييته وقد حرف الامامية لفظ 
هذا الحديث قفالوا لايورث بالتستية بدل النون وصدقة نصب على الال 'وماتركنا 
مفعول لما م يسم ذاعله فجملوا العنى أن ما بترك صدقة لايورث فحرفوا السكلام 
وأخرحوه عن نط الاختصاص إذ آحاد الأمة إذا وقفوا أموالهم وجملوها صدقة 
اطم حت الورثة عنها وتحريفهم هذا الف 1 أجمع عليه رواة هذا الحديث من 
الصسابة رضوان الله عليهم فيو من تحريف الكلم عن مواضمه ( انما يأ كل آل 
عمد ) صلی الله تعالى عليه وعلی آله وسلم ( فى هذا الال ) أى فى جلة من يأ كل 
من هذا الال لا أنه هم بالخصوص فالمنى أنوم يعطون منه ما يكفيهم ليس على وجه 
اليياث وصداق إن شاء الله فى آخر هذا الو ع جديث انفق عليه الغيخان ٠ن‏ 
رواية أبى عريرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام لايقتسم ورثق دينارا ولا درعا 
ما تركت بعد نفقة الى ومؤنة عاءلى فهو صدقة أى وقف وهو يؤيد معنى هذا 
الحديث لأن فيه التصريح بأن أمبات الؤمنين تتفق ما درك وان عامله والراد به 
اھ على الوقف أو الخليقة بعدة تكون مؤنته مما ترك والباق بعد هذين هو الوقف 
المبر عنه بالصدقة ومنه يأ كل آل البيت فلو كان اراد بقوله صدقة صدقة التطوع 
أو صدقة الركاة الواجية للا داز لآل البيت الأ كل منه وفى الصحيحين بعد حديث 


' التن هذا ذكر اعتذار ألى يكر الصديق عن منعه القنسمة اغلات هذا الوقف ومنعه 


7 التضير وى 


قطرائل الصحابة 
فى باب مناقب 
قرابةرسول 
اللهصلى الله عليه 
وس لم ومتقية 
فاطمة عليها 


الماد وا سیر 
فی باب قول 
اتی صلى الله 
عليه وسلم 
لانورت ما 
تركناه فبو 
صدقة ثلاث 
روابات 
بأسائدد 


A۰ 


o r92 o‏ 2 ف 2 ع 
3-5 9 رة ب 3 اتح ولكن جهاد وة وإذا أستنفر م فانقروا 
وَل يام تحر 206 هَذَا ألا حركمه ا 1 خَلَقَ الزات والأرض 


ل 0 


فاطمة رضى الله عنها المبياث بفوله وإلى والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن حافا الق. كانت عليها فى عد رسول الله صلى الله عليه وسم ولاعان قا با عمل به 
رسول اله صلی الله عليه وسلٍ زاد البخارى فی اجس فالى أخعىا ن ركت شيا من أمره أت 
أ لغ اه ( وأما راوى الحديث ) فبو أبو ش كر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقد تفدمت ترجته مطولة فى حرف الياء عند حديث # با أبا بكر ماظنك باثنين 


الله تالم ما . وبالله تعالى الاوفيق وهوالهادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لاعجرة ) أى لاهجرة واحبة من مكة إلى المدينة أو غيرها 
( بعد الفتح ) أى بعد فتح مكة لرسول الله صلى الله عليه وسام لما صارت دار اسلام وائتفت 
العلة الحرمة لسكناها زاد البخارى فى كتاب الجباد والهجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام:باتية 
إلى يوم الفيامة ( تنببه) قد أطلت الكلام على الهجرة واحكامها ومن بعذر فى تركها فى زماننا 
وما قله وخرت الحق فى ذلك غاية جهدى عند حديث * ويك ان خأن أهجرة شديد 3 فى 
حرف الواو فليراجعه من شاء محقيق أحكام الهجرة . ثم قال ( ولكن ) بق الک ( جهاد ) 
لاسكفار ( ونة ) صالحة فى جيم أقنال الي حصل لك بهما الفضائل الى فى معتى المجرة الى 
كانت مفروضة افارقة الكفار إذ لايجوز تكثير سواد وقائدة الماد فى سبيل الله اعلاء كلءة 
الله واظبار دينه وقوله جهاد بالرفم ميتداً خيره حذوف مقدما تقديره كا سبق اکم جهاد هكذا 
قدره القسطلإنى قال . والعنى أن المجرة من الأوطان اما إلى الدينة للفرار من السكفار “ولنصرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واما إلى الجهاد فى سيل الله واما إلي غير ذلك من م#صيل الفضائل 

كطاب العلم فاتقطمت الأولى وبق الأخريان فاغتاموها ولا تفاعدوا علهما ( وإذا استافرتم ) بشم 
1 التاء وكسر الفاء أى إذا طلبكم الامام لاخروج للغزو فى سيل الله ( فاتفروا ) ببءزة. وص بع 
کسر الناء أى فاخرجوا اليه مادرين غير متثاقلين +وفا من عذاب الله لفوله تعالى « الا تنفروا 
إعذيكم عذإبا ألا » الآية ( وقال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يوم فتح مكة أن هذا اليلد ) 
أى مكة شرفها الله وخرسها من أعداء دينه ( حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ) فتحر به 


قديم وابراهم اليل عليه ااصلاة والسلام اها أظبره بلغا عن الله تعالى ا رفع البيت إلى السماء 


۷۸۱ 


ورام“ رة أله إلى بوم القيامة و إنه 71 عل لقتال : فيه لأَحَدِ د ليل" 
عل لي إلا ساق من مار ہو ڪرام عر 


رس ص سام 


کہ ولا بتر صیدہ ولا بلط لقعت إلا من را ولا متك ااه 


زمن الطوفان وقيل انه كتب فى الاوح الحفوظ يوم خلق السموات والأرض أن الخليل عله 
الهلاة والسلام سيحرم مكة بأمن.الله ( فهو حرام بحرمة الله ) تعالى ( إلى يوم القرامة ) هكذا فى 
رواية مسام ورواية أبى ذر فى رواية الكشمييق عند البخارى ( وانه لم محل القنال فيه لأحد قبلى) 
بام الجازمة والحاء فى وانه ضمير الشأن ( ولم يحل لى ) القدال فيه ( الا ساعة من نمار ) خصوصية 
فال القغال فى شر ح التاخيص لامجوز الفتال عكة حت لو تحصن جاعة من اكمار فيا ل يبز لنا 
تتام وغلطه التووى وأما القتل واقاءة الحدود فعن الشافعى ومالك حكم الحرم كغيره قيقام فيه 
الد ويوق فيه القصاص سواء كانت المناية فى الحرم أو فى الملل ثم لأ إلى الحرم لأن العامى 
هتك حرمة قسه فأبطل ماحعل الله له من الأمن وقال أبو حتيفة إن كانت الجناية فى الحرم 
استوقيت العقوبة فيه وإن كانت فى المل ثم لجأ إلى الجرم ل توف منه فيه وياجأ إلى الخرو 
منه قاذا خر ج اقتص منه واحتج بعضهم لاقامة حد القتل فبه بقتل ابن خطل ولا حجة فيه لأن 
ذلك كان فى الوقت الذى أحل لانبى صلى الله عليه وسلم ( فمو ) أى البك الحرام ( حرام بحرمة 
الل إلى يوم الفيامة ) أى فهو حرام بتحرفه تعالى وف تكرير قوله فهو حرام بحرمة الله إلى 
و القيامة بيان تأ كد تحرعه إلى يوم القيامة وإذا كان الأمر كذلك فانه ( لا يعضد ) بالرقم 
ووز الجزم أى لا يقطع ( شوك ) أى ولا شجرة بطريق الأولى وااراد بالعوك الذى 
لايقطع غير الوذى منه 0 سج قياسا على الحيوان للؤذى ( ولا ينفر صيده) فان نره أحد 
نقد عدى سواء تلف أم لا ( ولا ياتقط ) بفتح التحتية وكسر القاف على ميغة العلوم ( لقطته ) 
يفتح القاف وهو الذئ يقوله الحدئون قال الفرطبى 0 هو غلط عند أهل الان لأنه بالسكون 
ما يلتقط وباافتح الأخذ وق الفاموس واللقطة تحركة وكحزمة وهزة وأهامة ما التفط اه والرواية 
لقطته يضم اللام وفتح القاف ( إلا من عرفها ) أبدا ولا يتملكها کا ما كما فى غير البلد 
الحرام من البلاد وخاصية لفطة مكة هى ألا للك أبدا ويلزم تعر يفها على الدوام ( ولا #تلى ) 
م التحتية وسكون العجمة بنا المفعول ( خلاه ) أى ولا يقطع نياته الرطب وأما الثيات 


اليابن فيسمى حقيدا وتخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز اختلاء اليابس وهو أميح 


YAY 


I‏ ا 


ج فال الاس ارول أل إلا الإذخر بان 00 وَل وتيخ J‏ 


البخاری فى 
خر كعاب 0 0 ا ا E‏ نع ا س قو 
الجوادقىيات إلا لاذ ذحر ر روا 6 لْبحَار و مس ؛ عباس مدل عنه 
ثم الغادر e‏ 9 5 ر 
لبر والفاجر 4 ولاو وَعَن ع عانشة ا ركلا ردى ا ا عن 1 
وھ ا 1د ااه 
3 د الله 
حديث فى مه 
کاب السباد اس چ د 
3 كتاب الوجيين لاشافمية لأن النبت اليابس كالصيد الميث ( ققال المباس ) بن عبد الطاب 
١‏ باب د 1 0 AS‏ 1 
ج فى 5 5 5 5 . > 
لاحل الال . عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا رسول الله إلا الاذخر ) بالنصب ووز 


يعكةوأخرجه الرفم على البدلية والاذخر بكسر الحمزة والخاء ابات معروف ذكى الريح وإذا 


توه فى ےے ر ی د أ ا يا : 
الاب الذي جف أبيض کا فى الصياح ( فانه ) أى الاذخر ( أفينيم ) بفتح القاف وسحكون 
قب لهذاوهو التحية وبالتون أى حدادم وصائغهم أو القيرل كل صاحب صناعة يماما بنفسه 
باب ر والمعنى أن القين 3 إلى الاذحر فى وقود النار به ( ولبيوتهم ) أى اسقف ببوتهم 
صا 

0 يمل فوق الحشب فى كل زمات ( قال ) رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام 
مختصرا فىالجهاد ( إلا الاذخر ) وهنا استئناء بعض من كل لذخول الاذخر فى عموم ما تل 
فى. باب الا 0 52-5 1 5 : 
هجرة بسدالفتح واستدل به على حواز الفصبل بین الإسثنى . والستثنى منه ومدهب الور اشتراط 


وقأولكتات الاتصال اما لفظا واما حكيا لجواز الفصل بالتنفس .ثلا وقد اشر عن ابن عباس 
الجها و ۴ 
© رضي الله تعالى عنما جوازه مطلفا . واحتج له بظاهر هذا الحديث وأجاب ابخوور 


باب فضل 1 
الجبادوالسير عنه بأن هذا الاستثئاء فى حكم المتصل لاحتال أن يكون صلى الله عليه وسام أراد 
وى الجباد 1 
أبضنا فى 8 أن يقول إلا الاذخر قثفله المباس بكلامه فوصل كلاءه يكلام نفسه ققال إلا الاذخر 


وجوبالنفير وقد قال بن مالك يوز الفصل عع اضمار الاستثناء متصملا با ستل منه أه من شر ح 
A A‏ 1 1 4 5 
الجهاد والنية الفسطلانی وقال التووى فى توحيه قوله عليه ا واللام إلا الاذخر بعد أت 
وأخرح. -4 فالا العياس وهذا ول على أنه أوحى اليه صلى الله عليه وسلم فى الحال باستثتاء 
مسلم ف یکناب 1 5 e‏ . 0 
المج فى ات 'الاذخر واتخصيصه من الوم أو أوحى اليه قبل ذلك أنه ان طاب أحد منك 
حرم مكة استتتاء دىء فاستئن أو أنه اجتهد فى ايع اه * وقولى ومبلم عته مطولا ال 
وصيدها ؤخلاها , 0 
وشجرھا 1 أى رواه عل م عن أبن عا س ءطولا كلفط الخارى ورواه مام أيضا شن عا 
ولفظتها إلا 
قد على 


الدوام بروايتين ااجبادءتقطه! وأخر جه الثرمذىفى الدير من سنه وخر حه النساتو فى السير وفى البيعة 


متدرا أىإلىةولهفاغروا#وهذا الحديثك أخر جها! ابخان اخ رجه بوداود فىالحجوى 


لضب ( ا ار 0 0 خالد بن الوَليد 


وفى الحج ( وأءا روايا الحديث ) فما عبد الل بن عباس وعائشة رضى الله عم 
وقد تقدمت ترجة كل منهءا ( أما إن عباس ) تقد تقدمت ترجته عند حديث # 
من وضع هذا فاح فى ضمنٰ الأحاديث اأصدرة عن وتقدمت #تصرة فى حرف اهاء 
عند حديث # هلا انتفعم علدها وتقدمت الاءلة عليها عرارا ( وأما عائفة رضى 
الله عنما ) فقد تقدمت ترجتها فى حرف الحاء عند حديث *# هؤ لحا صدقة ولا 
هدية . وتقدمت الاحالة عليها مرارا. وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء 


ا 


)١1(‏ قول صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا واكن ) افظ «سلم وأسكنه أىالضب 
(ل يكن ) موجودا ( بارض قوی ) مكة أصلا وم يكن مصروراً كثيرا فيها فلم 
بأ كاوه ولم اعد عندهم أ كله وفى روابة يزبد بن ن الأصم عند مسلم هذا لم كله 
قط ( فاجد أعاقه ) بالمينالمبملة والفاء مضار ع عفت الشىء أىأجد نفسى تسكرهه 
وافظة واسكن للاستدراك وم.مناها هنا ا كيد الخير كأنه قال ليس هوحراما فقيل 
لم وأنت تأ كله ثقال لأنه لم يكن بأرض قوى والفاء فى فا جدلىفا ء السبيية فرت 
الضمير المستسكن فى قوله عليه الصلاة والسلاة م يكن بأرض قو الخ بفولى ( يعن ) 
أى يقصد صلى الله عليه وسلم (الضب) بفتحالضاد العجمة وتشديد الباء الوحدة وعو 
حیوان برتى يشيه الورل وقيل ات جه يذهب المطش وقد ذ کر اله لا يشرب الاء 
وأنه.بعيش سبعرائة قمأعدا # وفى الصحيحين بعد هذا الحديث مالفظه # قال خالد 
فاجتررته أ کاته ورسول الله صلی الله عليه وسلم ينظر زاد مسلم فام ينبنى # وقوله 
فاجتررته بام الساكنة والراء المسكررة أى جررته * وقد استدل الأئمة الأربمة 
به للاباحة ورجحه الطحاوي فى شرح معانى الآثار قال الديق فى شر ح هذا الحديث 
واحتج بهذا الحديث عبدالرحن بنأبى لى وسعيد بن جبير وانراهيم التخمى ومالك 


وااشافمى وأحد واسحق ففالوا ممواز أ كل الضب وهو مذهب الظاهرية أيضا 


باسناد نو ف 
الجهاد ف 
باب المبابعة 
46 فتجمكة 
على الأسلام 
والحباد الخ 
ختصرا ا 6 ليد 
سبعة من 
رواية ان 
عباس ومن 
رواية عائفة 
باسنا دواحد 
)١(‏ أخرحه 
اأبخار ی فى 
كعاب الذ باع 
والصيد فى 
باب الطب 
وق كتاب ا 
الأطية فى 
باب ءا كان 
النبى صلی الله 
عليه وسام 
لايا کل حق 
اسمیله فرام 
5 بم E‏ وف 
باب الشواء 
وأخرجسه 
مسل فىكتاب 
الصيدو الدباح 
وما يؤكل 
من اليوان 
باب اباحة ' 
الضب عن 
رواية خالد 
بن الوليد 
بأسانيدومن 
رواية .ابن 
عباس أيطيا : 


VA€ 


وقال ابن حرم وصحت اباحته عن مر بن الطاب وغيره و قال صاحب الحداية ويكره أ كل الضب لأنه 
صبىالله تعالي عليه وسام نوى عائشة رضى الله تعالى عنها حين سألته عن أكله ولكن الطحاوى ا 
شر معانى الآثار رجح اباحة أ كل الضب وقال لا بأس بأ كل الضب وهو. الفول عنذتا وقال 
وقد كره قوم أ كل الضب منم أبو حنيفة وأبو يوسف وتمقد فلت أراد بالقوم الحارث بن مالك 
ویزید بن أبى زياد ووكيما فانم قالو! أ كل الضب مكروه وروی ذلك عن على بن أبى طالب وجابر 
ابن عبد الله والأصح عند أصحابئا ات الكراهة كراهة تنزيه لا كراهة حرم لنظاعر 
الأحاديث الصحاح بأنه ليس يرام اه *# وهذا الحديث كا أخرجه الشيخات” أخرجه 
أبو داود فى الأطسمة من سنه والندائى فى الصيد وف الوليمة من سئئه وابن ماجه فى الصيد 
من سئئه ( وأما راوى الحديث ) فهو خاد بن الوايد سيف الله الشجاع الشوور الذى بوزن بالف 
رجل فى الشجاعة رضى الله تعالى عنه وهو ابن الوليد بن الفيرة بن عبد الله بن مرو إن مخزوم 
الفرقى الخزوعى يكنى أبا سليمان وأمه لبابة الصغرى بنت ال مارت بنحرب اللالية وهى أت لابة 
السكبرى زوج العباس بن عيذ الطاب وها أختا ميمونة بنت الحارث زوج التبى صلىالتة تعالى عليه 
وسام كان أحد أشراف قربش فى الجاهلية وكان أليه أغنة الل فى الجاعلية وشيد مم كار ريش 
الحروب الى رة الحديبية کا ثبت فى الصحيح انه كان على خيل قریش طليعة تم أسلم فى سنة سبع 
بعد خير وقيل قباها ووهم من زعم أنه أسلم سنة س وقد شيد غزوة مؤتة مع زيد بن حارئة 
فها استهود الأمير اثالث أخذ الراية فحاز بالناس وحطب البى صلى الله عليه وسلم فأعلم الناس 
ذل ا ثبت فى الصحيح وكان الفتح على يديه وشرد مم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنح مكة 
فأبلى فيه وجرى له مم بنى خزمة ماجرى ثم شيد حنينا والطائف فى هدم العزى وله ثمانية عدر 
حديئأ اتفق البخارى ول عل حديث واحد مها وهوهذا الحديث واقردالبخاری بحديث موقوف . 
عاية . روى عنه ابنعياس وجابر والقدام »عد یکر فو قيس ب نألى حازم وعلفءة بنقيس وآ خرون 
وأخرج الترمذى عن أب هريرة قالثرانا مع رسولالله صبىالله عليه وسلم منزلا فجمل الناس مرون 
فيقول رسول الله صلى الله عليه وال وسلم من هذا فاقول فلان حقى مر خالد فقال 5 هذا قات 
حال بن الوليد ققال نمم عبدالته هذا سيف من سيوف الله رجاله ثفات وأرسله التبى صلى الله عليه 
واس ال ا دو دومة فأسره فأنى به وحقن له دمه وصاله النبى صلى الله عليه وسام على الجزية 
وأرسله أبو بكر الى قتال أهل الردة فأبن فى قنلهم بلاء عظيما ثم ولاه حرب فارس والروم قأثر 
فيم تأثيرا شديدا وافتتح دمعق وعن عروة فال لما فرغ خالد من اليمامة أمره أبو بكر بالمسير 


هو 


الىالشام فلك عين المر فسبى ابنة الجودى من.دومة الجندل ومضى إلىالقام فوزم عدو الله فاستخلقه 
أو بكر على الشام إلى أن عزله عر . وقد روى البخارى فى تاريخه أن تمر رضى الله تعالى عته 
خطب واعتذر من عزل خالد .تقال أبو تمرو بن حفص بن الغيرة عزلت عاملا استعمله رسول الله 
می الله عليه وآله وسلم ووضءت مارقمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال تمر انك قريب. 
القرابة حديث السن مغضب لابن عمك . وأسند ابن أبى الذنيا إلى قتادة فال بمث الى صلى الله عليه 
وآله وسلم خالد بن الوليد إلى العزى فهدمها وعفد أبو بكر رضى الله عنه لالد بن الوليد على 
تال أهل الردة وقال إنى معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يول نعم عبد الله وأخو 
اإعشيرة خالد بن الوايد سيف من سيوف الله له الله على الكفار وقال أحد حدثنا حسين بن على 
عن زائدة عن عبد اللك بن عير قال استعمل عر أبا عبيدة على الغام وعزل خالد بن الوليد تقال 
| خاك بعث لک أمين هذه الآمة “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فقال ألو عبيدة معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف من سيوف الله نمم فق العشيرة وروى أبو ٠.‏ 
عن ابن ألى أوفى رقعه لا :ؤذوا خالدا قانه سيف من سيوف الله صبه الله طى الكفار . وأخرج 
سعيد بن منصور أن خالد بن الوليد فقد قلنسوته يوم اليرموك فقال اطلبوها لم يجدوها فلم بزل 
حت وحدو ها فاذا هى خلفه فل عن ذلك فقال اعتمر الى صلى الله عليه وآله وسلم فحلق رأسه 
خابتدر التاس شعره فسيقتهم إلى ناصيته فجماتها فى هذه الفلنسوة فلم أشهد قتالا وهى معى إلا تبين 
لى النضر ورواه أبو يعلى مختصرا وقال فى آخره قا وجبت فى وجه إلا فتح لى وقال أبن عبد البر 
فی حير اسلامه وكان خالد على خبل رسول اللاصلى الشعليه وسلم يوم الحديبيةوكانتالحديبيةفى ذى القمدة 
سئة ست وخيببر بعدها فی الحرم وصفر سنة سبع وكانت هجر نه مم عرو بن العاص وعمّان بنطلحة 
قاما رآهم رسول الله صلی الله عليه وسل قال رمتكم مكة بافلاذ كيدها وم بزل من حين أسلم 
يوليه رسول الله صلی الله عليه وسلم أعنة الخيل قيكون فى مقدمتها فى عارية المرب وجزم بأنه 
لا يصح الد بن الوليد مود عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفح ويثه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إلى الغميصا ماء من مياه جذيمة من بى عاس ففتل ملم ناسا لم يكن قتله لهم صوابا 
قوداغم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللبم إنى أبرأ إليك ما صنم خالد وخبره بذلك من 
حيح الاثر وهم حديث وأخرج بزعبد البر باستاده إلى الشعى عن عبدات بن أبى وني قال اشتكى 
عند الرحمن إن عوف خالد بن الوليد للنى عليه الصلاة والسسلام الا توق رع نامل 
دز لو أنفقت مثل أحد ذهبا ل تدرك عمله قال يارسول الله إنهم يفعون بی فأرد عليهم نفال لا اؤذوا 
خالد فانه سيف من سيوف الله صبه اله على الكفار وأخرج ابن سعد باستاده إلى زياد مولي 
(م- ٠۰‏ ۔ زاد الم خامن) ا 


VA" 


2 ا مز 7 “LT le‏ 
۱۳6 3" ولك الت من غا فشكت نلعا وَعشر ين ثم” دخل 


خالد قال قال خالدعتد مونهما كان ف الأرضءن ليلة حب إلى من ليلة شديدةالجليد ق سرية مناللهاجرين 
أصبح بهم العدو فعا کم با ماد وروی أبو يعلى باسناده قال قال خالد ماليلة دی إلى فيها عر وس 
آنا لما حب أو أبعسر فيها بغلام أحب إلى من ليلة شديدة الجليد فذ كر جوه ومن هذا الوحه عن 
خالد نقد شغلن الجهاد عن تعلم كثير من" الفرآن وكان سيب عزل تمر خالدا ماذكره الزبير بن 
بكار قال كان خالد إذا صار اليه الال قسمه فى أهل الغنائم وم يرقم إلى ألى بكر حسابا وكان قيه 
تقدم على ألى بكر يفعل أشياء لا يراها أبو بكر وقد أقدم على قتل مالك بن نويرة ونسكح امرأته 
. فكره ذلك أبو بكر وعرض الدية على متمم بن نويرة وأمى خالدا بطلاق امرأة مالك ولم ير أن 
يزه وكان تمر يتسكر هذا وشببه على <الد ولا حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال تقد شهدت مائة 
زح ف أو زهاءها ومافى جسدى موضع شير إلاوقيهضربة أوطمنةأو رمية ثم هاأناذا أموت علىفرائى 
كا يموت العير فلا نامت أعين الجبناء وتوفى خالد بن الوليد بحمص وقيل بل :وف بالدينة سنة إحدى 
وعشرين وقيل بل توفى بحمص ودفن بقرية على ميل: من #ص سنة إحدى وعشرين أو اثنين 
وعشرين فى خلافة ع ر بن الطاب وأومى إلى “مر بن الخطاب ثم قال اذا أنامت فانظروا فى سلاجى, 
وفرمنى فاجملوه عدة فى سبيل الل تعالى قال فى الاصابة فلا وى خر ج ر الى جناز ته فال ما على 
سساء آل الوليد أن يسفحن على خلد دموعون مالم يكن شع ولا لفلفة قال الحافظ بن حجر وهذا 
يدل على أنه مات بالمدينة وقوله مالم يكن تفع الخ النقم بوزدث النفم الغبار أى مالم بقع عم البكاء 
حمل الغبار على الرأس وما تفع لقلفة وعى شدة الصوت كا قال أبو عبيد وبالله تعالى التوفيق . 


وهو المادى الى سواء الطريق . 


)١(‏ قوله صلی الةتعالى عليه وسام (لا ) أى لم أطلق نناءى ( ولكنى 1ليت ) أى حلفت 
ول يرد به الايلاء الفقهى أى العروف فى الفقه بل الايلاء اللغوى الذى هو الحاف عنمن شرا فده 
أقل من مدة الايلاء الفقبى فلبذا قال ( منبن شرا ) أى حلفت عنين شرا ( فكث ) بشم 
الكاف وفتحها ( تسماً وعشرين ) ليلة (ثم دخل) عليه الصلاة والسلام ( على نسائه ) وبدأ بمائقة 
رضى الله تغالى عنها لأا كانت أعلم أمهات الؤمنين وكانت أحبون اليه فلما بدأ يوا قالت له يارسول 
اند انك كنت قد أقدمت أن لا دحل 


3 


علينا شرا واا أضبحت من اسع وعشبرين ليلة أعدها عدا 


ذقال الشبير تنم وعنشرون وكان ذلك الصور 0 وعشرين للة قالت عائعة ثم م أتزل الله اة احير 


موت ترا "جا سند فق 7 
# اله عليه , الصلاة والسلام جوابا لز وال عُمرَ حين سَاله أطلقت 


- 


ناء (رَوَاهُ) السار ئ واا لومش نمر بن اكاب 
ذل ا سمس 3 الل 
ىأ" عن عن وول أذ ي 


فبدأ بی أول اءرأة من نسائه فاخترته ثم خير نساءه كلين قفلن مثل ما قالت ع 

رغوالله تعالىعنها . وفرواية مسل بمد قول عائشة وانك دخلت منتسع وعهسرين 
أعدهن فقال عليه الصلاة والسلام ان السبر نسع وعسرون تقال ياعائشة الى ذا كر 
لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلى فيه حت تستأمرى أبويك ثم قرأ على الآية ياأيها 
الى قل لأزواحك حتى بلغ أحرا عظيا فقالت عائقة قد علم والله ان أبوى لم يكونا 
ليأمزالى بغراقه قالت فقلت أوفى هذا استامر أبوى فاتى أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة قال معمر فأخبرلى أيوب أن عائشة قالت لا تخير ناءك أنى اخترتك فقال 
ها النى صلى اله عليه ول ان الله أرسلنى مبلغاً ولم يرسلنى متمنتاً اه ثم بينت قائل 
لا ولكنى الخ بقولى * ( قاله ) أى قال لا واسكنى الخ رسول الله ( عليه الصلاة 
والسلام جوابا سوال عر ) بن الخطاب رغى الله عنه ( حين سأله ) صلى التعليه 
وسام بقوله ( أطلفت نساءك ) ببءزة الاستغهام على سبيل الاستخبار * وقولى 
واللفظ له أى لابخارى وأما مسلم قافظه فى أقرب روايتيه لافظ البخارى # هو ان 
مرقالله + أطلفت يارسول الله نساءك فرفم رأسه الى وقال لا فقلت الل أ كبر ۴و 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى النفسير من سه وأخرجه 
الناتى فى الصوم من سئنه ياسنادين وفى عشرۃ ة النساء أيضا (وأما راوى الحديث) 
فهو أمير المؤمنين حمر بن الخطاب :الى الخلفاء الراشدين رغى الله تعالى عه وقد 
اقدمت ترجءته مطولة فى حرف الحاء عند حديث # هل وجدتم ما وعدك الل 
ورسوله حفا الخ وتقدمت الأحالة عليها مرار! وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى 


آل وا افر 


(١)أخرحه‏ 
البخارى فى 
كباب 
الاح فى 


باب هجر 


١‏ الى صلى اله 


تعالى عله 
ا 
غير یو من 
وق باب 
موعظة الرجل 
اشته عمال 
زوحبامطولا 
وفى كتاب 
الظالموالخصب 
ىباب الغرفة 


المشرفة وغير 
المعسرفة الخ 
إرواتين 
أولاءامطولة 
ونی كتاب 
التفسير فى 
م—---ورة 
باب تبتغى 
مرضاة 


أزواحك 3 


الناوب فى 
العم 


55 
واخر حه 


لان 


الطلاق فى 
باس فى الايلاء 
واعتزال 
التسساء 
وتيرهن 


وقوله تعالى . 


» و ات 

تظاهسرا 
عليه » 
بر وین 
بأسانيد 


(١1)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتاب الماد 
فى باب من 
علق سیه 
بالشجر فى 
السفر EH‏ 
إإقائلة وفى 
باب تفرق 
الناس عن 
الامامعنداتقائلة 
والاس:ظلال 


بال جر 


اس نادن 
وفى كتاب 
الغازی . فى . 
غروة ذات 
الرقاع باسنادين 
متصلنين 
وباشئاد علق 


VA 


0 أذ لا أ حافك » قال عليه الصلاة ولتم ل 
00 


ر أرط يذه صلی ال 21 لله عليه اوس وقد کان 4 ََ 5-7 


ا ت ەرو 
اا 


ای قال لا ال فن نمك مني قال الله تبني متك 


ا 


( يَوَاهُ ) البتارئ 20 وم ”وال ل 2 عَنْ جابير 2 


)١(‏ قوله صبى الله تعالى عليه وسلم ( لا ) أجاب به مرکا أخذ سيفه ضلى الله 
عليه وسام وقد كان مملقا بشجرة فى وقت الفائلة وم فى غزوة ذات الرقاع وجرده 
من تمده وقال لرسول الله صلى ال عليه وسام ابا استيفظ من نومه حت الشجرة 
والسيف بيده أنخافنى ققال عليه الصلاة والسلام لا ( أى لا أخافك ) كا بيتته بفولى 
غفر الله لى هذا اللفظ ثم قلت * ( قاله ) أى قال لفظة لا رسول الله ( عليه الصصلاة 
والسلام ارجل مشسرك ) قيل ان اهمه غورث أو غويرث ا ( اخترط سيفه ) 
أى سيف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم وقد كان ) سيقه صلى الله عليه وسلم 
(معاقا بشجرة ) نام رسول ا صلی إلله عليه وسلم تحترا فىوقت القائلة ( ثم قال ) 
الشرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( أتافنى قال ) عليه الصلاة والسلام (۷) 
أى لا أخافك اذ لا أخاف الا الله جل وعلا ( قال ) اهرك ( فن عنمك مى قال ) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الله ) الى ( ينعي منك ) وقد منعه منه تعالى 
قتهدده أصحاب رسولالله صلى اللاعليه وسم فأتمدالديف وعلقه # وتولى والافظ 
له أى دل وأما البخارى فلفطه فى كتاب الجواد. فى باب من علق سيفه بانشجر فى 
المفر عند القائلة # إن هذا اخترط على سينى وأنا نانم فاستيقظت وهو فى بده صلتا 
فقال من منعك مني فقلت الله ثلاما . ولم يعاقبه وجلس * وقوله صلتا بالفتح والضم 
أى جردا وانتصابه على الحال وقوله ولم يعافبه أئ لميماقب رسول الله ضلى الله عليه 
وسم الرحل امرك اشدة رغبته فى اسقئلاف السكفار ايدخلوا فى الاس_لام وقد 
ذكر الواقدى.أث هذا الرجل أسلم ورجع إلى قؤمه“فاهتدى به خاق كثير # وى 
هذا الحديث ترك الامام معاقبة من جفاه وأساء الأدب معه . وقيه صفحه .صلى الله 


عليه وسلم عن الال وفيه توكله صلىالله عليه وسل على الله تعالى وشباعته وفيه 


۸۹ 
۷ ا أئ لا تعلو رمو دية + 5ل عليه الصّلاة وَالسَلمه 


اس هر وه مس 


يا لمن ال له ألاتفتل البوودية التىأتنك بشاة وة (زوَاهُ) 
OOD‏ 
ری ومسے 


عَنْ اس إن ملك ری ا نه سول 


معجزة له خارفة للعادة لمكن هذا العندو من قتله عليه الصلاة والسلام بالسيف الذى 
هو بيده إلى غير ذلك من الميبة الى سبيها اس:كان هذا المعرك حى صار فى قبضة 


انى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله علييي ٭ وهذا الحديث كا أخرجه 


الشيخان 'أخرجه الناتى فى السير من سننه ( وأما راوى الحديت ) فبو جابر بن 


عبد الله زضى الله عنما وهو أحد املكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد تفدمت ترجته فى حرف الماء عند حديث *# هل كم من أعاط الخ 
وتفدمت الاحالة عليبا مرارا . وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلىاتعليهوسل (لا) أراد به نهى أصحابه رضوات اللهعايهم حيث 
قالوا له ألا قل اليوودية الى أننك بشاة مسمومة وأ كثرت من السم فى الذراع !ا 
قبل لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الذراع فأ كل منها وقال لأصجابه 


أمسكوا فانبا مسمومة وكان أ كل ممه بعر بن البراء ثم مات وقدبينت ليه لاصحابه 


عنقتلها يقولى ( أىلا تقتلوا اليبودية ) وإنها مام عنقتلها لأنه عليه الصلاة والسلام 
كان لا ينتفم انفسه ثم بينت موجب قوله . لا. يقولى غفر الله لى وأصلح على (قاله) 
أى لفظ. لا ( عليه الصلاة والسلام مهيا لمن قال له ) من أصحابه رضوان الله علييم 
( ألا نقتل اليهودية التى أنتك بشاة مسمومة ) وهذه اليهودية اسمها زينب واختاف 
فى اسلامها وعى زينب بنت الحارث امرأة سلام إن مشک و قداعنا عنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أولا ثم لا مات بعر بن البراء من سمها دفمها إلى ولاة دم بعر 
ابن البراء فقثلوها به قصاصا . قال الحافظ بن حجر فى فتح البارى فى باب الثاة الى 
سمت للنى صلى الله عليه وسام بخيبر فى أواخر غزوة خيب قال ابن إسحق ا اطءأن 


التوصلىالت عليهوسام بعد فتحخيبر أهدتك زينب بنتالحارث امرأة سلام بن مشكم 


شاة مشوية وكانت سألت أى عضو من الشاة أحب اليه فقيل لها الذراع فأ كثرت 


ھا 


| وأخرجسه 


ملم فى 
2 لتاب 
صلاةالسافر ين 
وقصرها فى 
باب صلاة 


_ الخوف قبيل 


کتاب اجعة 
وى قفضائل 
التي صلى ألله 
عليه و سم 
فی‌باب توكله 
على الله تعالى 
وتخا 
تعالى له من 
الئاس بأسانيد 
ستة 

(١)أخرحه‏ 
الخارى ف 
كتاب اة 
وفضلها ف 
باب فول 
الهدية هن 
المهر كين 
ومدلم فى 
كتاب السلام 
فی باب السم 


باستادين 


۷۹۰ 


قيها من السم فاما ثناول الذراع لاك منها فة 2 بسغها وا کل معه بسر بن البراء فاساغ اقمته 
فذ كر ا وأند صفح عنها وان بشر بن البراء مات مذبا وروی اليويق هن طريق سفيان بن 
حسين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى سلهة عن أف هريرة ان امرأة من الود أهدت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة فأ كل ققال لأصحابه أمسكوا قايا مسمومة وقال لها 
ما حملك على ذلك قالت أردت ان كنت تيا فيطلءك الله وان كنت كاذبا فأريع الناس منك قال فا 
عرض لها ومن طريق ألى نفسرة عن جابر تحوه فقال فام يعاقبها ورؤى عبد الرزاق فى مصنفه عن 
«عمر عن الزهرى غن أنى, بن كهب مثله وزاد فاحتجم لى الكاهل قال قال الزهرى فأسامت 
فتركها قال معمر والناس يقولون قتلها وأخرج بن سعد عن شيخه الواقدى بأسانيد متعددة له هذه 
القصة مطولة و فى آخر ها قال فدقعها إلي ولاة بشر بن البراء فقتلوها قال الواقدى وهو الثيت ثم قال 
قال البيوق يحتمل أن يكون تركها أولا ثم لما مات بهر بن البراء من الأكلة قتلها وبذلك أجاب 
السبيلى وزاد انه كان تر 58 لأنه كان لاينتقم أنقسه مقلم ببصر قصاصا قالالحافظ بن حجر وحتمل 
"أن يكون ترا لكوتها أسامت واا حر قتلها حتى مات بر لأن عوته تحقق وجوب القصاص 
يشمرطه ووافق مومى بن عقبة على سميتها زيئب بنتالمارث وأخرج الواقدى بسندله عن الزهرى 
ان النبى صلی الله عليه وسلم قال لها ما حملك على مافعات قالت قتات أبى وی وزوجى وخی قال 
قات ابراهيم بن جعفر ففال مها يسار وكات من أبن الاس وهو الذى أنزل من الرف وأخوها 
زبيد وزوجها سلام بن سکم ووقع فى سان أبى داود أخت مرخب وبه جزم السريلى وعتدالبيبقى 
فى الدلائل بنت أخى مرحب ولم يترد الزهرى بدعواء نما أسامت تقد جزم بذاك سلبان التيمى 
فى مغازيه ولفظه بعد قوها وات كنت كاذبا أرحت الناس متك وقد استبان لى الآن انك م 
وأنا أشبدك ومن حضر أفىعلى دينك وأن لا إله الا الله وأن عدا عبده ورسوله قال فالصرف عتما 
حين أسامت اه * وفى المصحيحين بعد حديث الان قال أنس فا زات أعرفها فى لحوات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اه أى ذا زات أعرف تلك الأكلة إإأى أثرها فى.هؤاته صلى الله عليه وسلم 
واللهوات بفتح اللام والهاء جمع لهأة وهى الاحمة المعلفة فىأصل الحنك وقيل هى مابين منقطم الاسان , 
اى متقطم أصل الفم ومرادأنس أنه عليه الصلاةوالسلام كان يعتريهالمرض من تلك الأكلة أحيا ناويتمل 
انه كان يعرف ذلك فى اللووات بتغير لولرا وحمو ذلك و قبل أن الأباة هى ما يبدو منالفم عند التيسم 
* وهذا الحديث ا أخرجه الثيخان أخرجه أبو داود فيالديات من سنه ( وأما زاوى الحديث ) 
فووأنس بن مالك رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترجته يحرف ألماء عند حديث * هو لها صدقة 


ولنا هدية . وقد تقدمت الاحالة عليوا مرارا . ؤبالله ثهالى التوفيق . وهو المادى إلىسواء الطريق : 


E, 0 7‏ 2 رك ع كد »م مث" 20 
۳۹۸ 0 أت حتى| کون أحب إليه مخ والده 
# ٤ور‏ ت اظ ل وء 
وولو والناس أجممين ( رَوَاهُ ) البسخار 60 وَاللنظ ل وَمُسلم عن 


الله 


اس بن مالا ر ری ا 08 عن ) ول الله ا 


)١(‏ قوله صلی الله تعالى عليه وسلم ( لا يؤمن ) أىإعانا كاملا( أحدم ) وى 
رواية اام عبد ( حت أ كون أحب إليه من والده ) الوالد يشمل الأب والأم أى 
أحب اله من أيه وأمه ( وولده والئاس أجمين ) عطف الئاس على الوالد والواد 
من عطف العام على الحاس وهل تدخل النقس فى عموم الئاس الظاهر دَحُولها * 
وقولى والافظ له أى #بخارى وأما مسلم فافظه فى أترب روايتيه لافظالبخارىهو * 
بتقديم الولد على الوالد فلم تلف لفظبما فى غير ذلك ول يذ كر فسه فىهذا الحديث 
بل اقتصر فيه على الوالد والواد لسكونيما أعز خاق الله على الانسان غالبا ورا كانا 
أعز على ذى اللب من فده ویم من ذلك بالأولى انه يجب أن يكون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحب اليه من غيرها من الخلق فذكرها تنبيه وتمثيل . والبة 
ثلائة أقام . محبة إجلال كحبة الولد للوالدين . وعبة شففة كمكس هذه وهى ية 
الوالدين الولد . وعبة استحسان كحبتنا انى صلى الله عليه وسلم بل المالى اأثلاثة 
موجودة فى متنا له صلى الله عليه وسلم وااراد الحبة الاعانية وهى اتباع المحبوب 
لا الطبيعية لأا لا تدخل نحت الاختبار فلا يكاف برا ومن ثم لم يحكم بايان عه 
ى طالب هم حبه له صلى الله عليه وسلم على ما لا بن وحفيقة الايمان لاثم ولا 
أمحصل الا بتحقيق اعلاء قدره ومنزته على كل والد وولد ونفس ومحسن ومن 
لم يعتقد هذا فليس وين . قال البنى فى عمدة القارى . ويقال المراد من الحديث 
بذل النفس دونه صلى الله تعالي عليه وسام وقيل فى قوله تمالى يأأييا الى حسيك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين أى وحسيك من اتبعك من الؤمنين يذل أنقسيم دونك 
وقال ابن بطال قال أبو الزناد هذا من جواءم السكام الذى أوتيه عليه الصلاة 
والسلام اذ أقسام الحبة ثلاثة عبة اجلال واعظام كمحبة الوالد ومحبة رحة واشفاق 
كمحبة الولد ومحبة مشاكلة واستحدان كبحبة الئاس بعضيم بعضا فجمع عليه السلام 


ذلك كله قال الفاضى ومن حبته نصرة سنته والذب عن شريعته ومن خطور حياته 


(1) أخرجة 
البخارى ف 
كتابالاعان 


بأس_نادين 
من زواية , 
أنسوباسناد 
من رواية 
ا ف هريرة 
وى صدر 
رواته ما 
لفظه والذى 
تفسى بده 
لا يؤمن 
أحدم الخ 
وأخرجسه 
مسلم فى 
>كتاب الاعان 
أيضاق باب 
وجوب عبة 
رسول الله 
صلى الله عليه 
وسل كثر 
ان الآهل 
والولدوااوالد 
والنسناس 
أجمين الخ 
برواتين 
بأررعسة 


ء 
اسانید 


4۲ 


فيبذل نفسه وماله دونه وبهذا يتبين أن حقيقة الاعان لاتم إلا به ولا صح الاعان إلا بتحقيق انافة 
قدر التي صلى الله تعالى عليه وسلم ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومتفضبل. ومن م يعتقد ذلك 
واعتقد سواه فليس عؤمن . واعترضه الامام أبو.العياس أحد القرطى المالكي صاحب المفيم فقال 
ظاه ر كلام الفاضى عياض صرف الحبة إلى اعتقاد تمظيمه واجلاله ولاشك ف كفز من لا يمتفد ذلكه 
غير أنه ليس الراد بهذا الحديث اعتقاد الأعظمية إذ اعتقاد الأعظمية ليس محبة ولامستلزما ا إذ قد 
يعتقد الانسان اعظام شىء مخ خلوة عن حبته قال فملى هذا من لم جد من تفه ذلك ل يكل إعانه 
على أن كل من آمن اعانا صحيحا لا يخلو من تلك الحبة . وقد قال عرو بن العاص رغى الله عنه 
وما كان أحد أحب إلى من رسول الله صلى الله علية ؤسلم ولا أجل فى عيى منه وماكنت أطيق 
أن أملا' عينی منه إجلالا له وان تمر رضى الله تعالى عنه لا ععع هذا الحديث قال يارسول الله أنت. 
أحب إلى من كل شىء إلا من سى فقال ومن تسات ياعر تقال ومن تقسى تقال الآن يار وهذه 
الحبة ليست باعتقاد تعظم بل ميل قلب ولسكن' الناس يتفاوثون فى ذلك قال الله تعالى فسوف ياتى 
الله بقوم بحبهم ويحبونه . ولاشك أن حظ الصحاية رضى الله علهم من هذا العنى أتم لأن الحبة 
ثمرة اللمعرفة وم بقدره ومتزلته أعلم والله اعم ويال المحية إما اعتقاد التفع أو ميل يتنع ذلك أو 
صفة مخصصة لأحد الطرفين بلوقو ع ثم الميل. قد يكون عا إستلذه واس ه كحسن ااصورة ومايسةاذه 
بعقله كمسبة الفضل والجال وقد يكون لاحنانه إليه ودقع الضار عنه ولاب أن المانى الثلاثة كلا 
موجودة فى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لاجم من جال الظاهر والباطن وكال ألو ع 
الفضائل وإحسانه إلى جيم المسلهين بهدايتهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعبم ولا شك أن الثلاثة 
فيه أ كمل عا فى الوالدين لو كانت قيا فيج ب كونه أحب منهما لأت الحبة ثابتة لذلك حاصلة 
بحسبها كاملة کا * واعل أ تمحبةالرسولعليهالصلاة واللام ارادة فل طاعته وترك مخالفته وغى, 
من واجبات الاسلام قال الله تعالى ( قل ان كان آباقك وآبناؤک إلى قوله حت ينی الله بأمره ) 
وقال النووى فيه تاميح إلى قضبية النغس الأمارة بالنوء والطمئنة فان من رجح جانب المطمئنة كان 
حب التي عليه الصلاة والسلامعندهراجحا ومن رجح جانب الامارة كان كه بالمكس . * وهذا 
الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النسائى فى ستته وفى رواية له حت أ كون أحب اليه من ماله 
وأهله والناس أجمعين نسأل الل تعالى أن يرزئنا محبته تعالى ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام 
على الوصف الذى يرضيه تما وأن يرزقنا مجاورة رسوله علية وطى آله وأصحابه الصلاة والسلام 
فى ابزح وفى ية الغمر فى المديئة الثورة وفى الجنة فى الفردوس حن ومن محه اللهم آمين آمين 
( وأما راوى الحديث ) فهو أنن بن مالك حادم رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام رضى 
الله تعالى عنه وقد تقدم فى خر شرح الهديث السابق محل ذ كر ترحمته وتقدم الاحالة عليها مرارا 


وبلله تعالى التوفيق . وهو الهإدى إلى سواء الطريق . 
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for‏ م 


: 2 هعرسم 
E 1‏ واللةظ ل ومسل عن أس بن مالك رى 


الله عنه عن ر سول الله م 


)١(‏ قوله صلی الله تعالى عليه وسام ( لايؤمن أحدكم ) وفى رواية لابخارى 
أحد وف أخرى :له ولم :عبد أى لا يؤمن الايمان الكامل ( حى يحب لأخيه ) 
أى فى الاعان لقوله تعالى « اعا المؤمنون إخوة » والراد الأخ المؤمن مطلفا ذ كرا 
كان أو أثى ( مامحب لنفسه ) أى الذى محب لنفسه من الخير « فان قيل » كيف 
يحصل الاعان الكامل بالمحبة للذ كورة مع أن للاعان أركانا أخر « فالجواب » 
أن ذكر الحبة ورد مبالغة لأنها الركن الأعظم حو الحج عرفة أو هى مستازمة له 
والراد باليل هنا الاختيارى دون الطبيعى والقبرى ومن الاعان أيضا أن يبغض 
لأخيه السلم ما فض لنفسه وم بكر هذا فى الحديث إما لأن حب العىء مستازم 
لغض تقيضه أو لأن الشخص لاببغض شخصا انفسه غالبا ويشمل ماعبه لأخيه الم 
الذى أبضا وإن كان لا يسى أخا وذلك بأن يحب له الاسلام مشلا ويؤيده حديث 
ألى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عتى هؤلاء الكليات 
فيعمل يون أو يعلم من يعمل بون فقال أبو هريرة قلت أا يارسول الله فأخذ بيدى 
فعد خا قال اتق الحارم تكن أعبد الناس . وارض #-ا قسم اله لك تسكن أغنى 
واحسن إلى جارك تسكن مؤمئا وأحب لاناس ماتحب لنفسك تسكن ماما . الحديث 
رواء الترمذى وغيره من رواية الحمن عن أبى هريرة وقال الترمذى الحسن يسع 
م نأبىهريرةورواه البزار والييمةى بنحوه فى الزهد عن مكحول عن واثلة عنه وقد 
سم مكحول من واثلة قال الترمذى وغيره سكن بقية إسناده فيه ضعف اه والمراد 
أنيحب أن يحصل لأخيه نظير مامحصلله لاعينه سواء كان ذلك فى الأمور اللحسوسة 
أوالءنوية . وقال الغاضى عياض المراد من قوله صلى امه ثمالى عله وسلم حت حبلأخيه 
مامحب لنفسه أن يحب لأخيهمن الطاعات والمباءاتها يحب لنفسهوظاهره يقتضى النسوية 
وحقيقته النفضيل لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل الناس فاذا أحب لأخيه مثله 


ققد دخل هو منجملة الفضولين وك ذلك الانان يحب أن ينتصف منحقه ومظلمته 


)١(‏ أخرجه 
البغارى فى 
بكسرافيزة 
فى باب من 
الامان أن 
حب لأحيه 
مامحب لئفسه 
باس نادين 
ومسام فى 
دا كبا بالامان 
يكسراهيزة 
فياب الدليل 
على أن من 
خصالالايمان 
أن حب 
لأخيهمالحب 
لنفسه من 
ا خير بر وايتين 
بثلاثةأسانيد 


) ١)أخرجه‏ 
'البخارى فى 
كتابالبيو ع 
وباب النهى 
عن تلقى 
الركبان الخ 
وأخرجه 
مختصرا 9 فى 
كتابالبيوع 
أيضا فى باب 
لا بيع على 
جع أخيه 
ولايسوم على 
سوم اه 
اح يأذن له 
أو يرك . 
و اسن جه 
سار قكتاب 
البيوع. فى 
باب بعد باب 
6# نيم 
الرجل على 
ع أخيه 
وسومه على 
سومة الخ 
وهو باب 
ر 6 تلقى 
الجلب بثلاثة 
أسانيد بلط 
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2000 ہر م 
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ا ل اشرق ( ۶5ا ) بار 


عبد الله بن عر رضی ال عن عن رسو ل اله ولق 


ثم عن 


فاذا كانت لأخيه عنده مظامة أوحق بادر إلىالانصاف من نفسه وقد روى هذا ا لمعي 
عن الفضيل بنعياض رحهالله أنه قال لسقيان بنعييئة رجه الان كنت تريد أنتكون 
النا سكلهم مثلك فا أديت لله الكرم نصبحه فكيف وأنت نود ألم دونك اتهى 6* 
وقولى واللفظ له أى لدخارى وأما مسلم فلفظه فى أقرب روايتيه لافظ البخارى * 
لايؤمن أحدكم حق حب لأخيه أوقال لجاره ماب لنفسه ٭ فقد وقع على الشك فى 
قوله لابه أولجاره فى رواية مسلم وكذا وقم على الشك فى مسند عبد بن ميد وى 
رواية للنسالى وفى رواية له لايؤمن أحدكم نحى يحب لأخيه ما حب لتفسه من الخير 
وللاسماعيلى حق عب لأخيه المسام ماعب لنقسه من الخير # وهذا الحديث كا أخرجه 
الشيخان أخرجه الترمذى والنساتى أيضا ( وأما راوى الحديث ) فهو أاس بن مالك 
وقد تقدم ذا كر عل ترجمته فى شرح الحديث الذى قبل الحديث الذى قبل هذا مم 
ذ كرتفدم الاحالة عليها عرارا . وبالله :#الىالتوفيق . وعو الحادى إلى سواء الطريق 

)١(‏ قوله صلىالل تعالى عليه وسل (لا يهم ) بصيغة البي هو لفظ مسلم فى 
جمييع روايانه ولفظ البخارى فى رواية الكثميمنى وأما فى رواية الأ كن عند 
البخارى فيائيات الياء والرقم على صورة اني ( بعضكم على بيع بعض ) عدى 
ع بعلى لتضمنه معنى الاستعلاء ( ولا تلقوا السلع ) اقتصر فيه على تاء واحدة 


وحذقت احدى التائين علىحد قوله تعالى ف لاكام نفس إلابأذنه » فاص لاتتكام 


بتائين فسكذلك لا تلقوا أصله لاتتلقوا بتائين حذقت احداها خفيفا وقد أشار ان 
مالك فى ألفيته هذه القاعدة بقوله 
وما بتاءين ابتدى قد يقتصر #*# فيه على تا كتبين العبر 
والسلع بكسر الشين نجمع سلعة وعى التاع ( حق بيبط ) بشم أوله وسكون 
ثانيه وفتح اكه أى ينزل ( يها ) أى بالسلم (الىالسوق) يقال هبط هيوطا وهبط 
غيره والهبوط الاتحطاط والنزول ومعنى بهبط بها إلى السوق أن يي بها اليه ٭ 
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۱ آلا بون أَحَدُ 


0 فيه وا( لحار 0 ام 6 وسن عن ای هْريرة 


0 فى ال الثم الى لا زى م 


7 


رَضی الله عن عن رَسُول الله كلا 2 


وقولى والفظ له أى للبخارى وأما مام فلفظه فى كتاب البيوع #تصرا # ى 
رسول اله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى السلم حي تبلغ الأسواق # وهذا الحديث 
کا أخرجه الثيخان أخرجه أبو داود فى البيوع من سفنه وكذا أخرجه النساى فى 
اليو ع من سلتنه و جه ابن ماحه فى التجارات (وأنا راوى الحديث ) ذوو 
عبدالله بن تمر بن الخطاب رضى الت تعالى عنهما وقد تغدمت ترحمته مطولة فى حرف 
النون عنذ حديث # نعم الرجل عبد الله الخ وتقدءت مختصرة فى حرف الحاء عند 
حديث # هل وحدتم ماوعدك الله ورسوله حقا الخ وتقدمت الاحالة عليها مرارا 


وبال تعالى التوفيق . وهو الادى إلى سواء الطريق 


(1) قوله سلی الله تماق عليه وسلم ( لا ييوان أحدكم فى الاء الام ) أى 
الر كد وقد قسرء أيضنا بقوله ( الذى لامجرى ) فهو تفسير للدائم وقيل احترز به 
ن الاء الدائر لأ جار ن حيث الصورة ساكن من حيث المنى وقيل ان ادام 
ن الأضداد فيطاق علىالساكن والدائر وعلى البحار والأنبار الكبار الى لاينقطع 
ماوعا تقوله الذى لامجرى صفة مخصرصة لأحد ممانى الشترك ولامحقى أنه لولم يقل 
الى لامجرى لكان جملا كم الاشتراك الواقم بين الدائر والدام وحيقذ فلايصح 
له على الا کید أو احترز به عن راکد يجرى بعضه كالبرك ( ثم يفتسل فيه ) 
أى أو يتوضأ ويفتسل بالرقع على الشرور رواية وجوز ابن مالك فى توضيحه جزمه 
عطفا على يبون اليزوم محلا بلا الناهية واصبه على اغمار أن اعطاء لم حكم واو 
لجع . وتعقبه الفرطى فى للفهم والنووى فى شرحه صحيح مسام بأنه يقتضى أن الى 
لاجمع بيا ويقله أحد بل البول منهى عنه سواء أراد الفسلمته أو لا . وأجاب 
ابن دقيق العيد بأنه لايازم أت يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد فوؤخذ الى 
عن الحم بيتهما من هذا الحديث أن تبعت رواية النصب ويؤخذ انى عن الأفراد 


من حديث آخر اه أى مثل حديث مسلم عن حابر مرقوعا نی عن البول فى الاء 


(١)أخرجه‏ 
لبخارى ف 
كتاب الوضوء 
فی باب الاء 
لاثم وسلم 
'فى کتاب 
لطبارة فى 
باب اللهبى 
عن البول فى 
لاء الرا كد 


بروا تین 
باستادن 


كلا 


حت 


الرا كد وقال القرطى أبو العياس لا جسن التصب لأنه لابے صب باضمار أن بعد ثم وقال أيضًا ان 
الجزم ليس بعىء اذ لو أراد ذلك لال ثم لايفتسلن الأنه إذ ذاك .ڪون عطف تمل على فعل 
لاععاف جملة على جلة وحيئذ بكون الأصل مشاركة الفعلين ف المنبى عنه وتا كيدها انو ك 
الغددة فان امل الذى توارد عليه شىء واحد وهو الماء نمدو له عن ثم لايفتسلن إلى ثم إفتسل 
دلبل على أنه مرد العطف وانها جاء ثم يتل على التقبية على مآل الحال ومعتاه انه إذا بال فيه 
قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعاله لا وقع فيه من البول. وتمقبه الزين العراق بأنه لايلزم منعطف 
النبى على اللهى ورود الت كيد فيهيا مما کا هو معروف فى العرية قال وف رواية ألى داود 
لايفتسل فيه من المنابة فألى بأداة انی ول يؤكد . اھ ٭ وقد تفرد البخارى بقوله ثم يفتسل فيه 
وانظ مسلم فى روايته ثم يغتسل منه وفى رواية ان عيينة عن ألي الزناد ثم يغتسل منه باليم بدل 

فيه وکل منہما يفيد حكنا بالنس وکیا بالاستنباط فافظة فيه بالفاء ندل على منم الانفياس بالنص 
وعلى منع التناول بالاستتباط وافظة منه بام بمكس ذلك وکل ذلك مینی على أن الماء ينس علاقاة 
النجاسة وإذا وقم البول أو غيره من النجاسة فى الماء وم يغيره وكان الماء كثيرا فعندةا معصر 
الالكية لاينجس مالم ينغير وان کان قليلا ولم يفيه كره استعاله مع وجود غيره . وعند الشافعية 
ما دون الفلتين يتنجس إذا حل فيه اليؤل أو غيره من النجاسة وإن لم يتغير وعند الطنفية ينجس 
لذا إيبلغ الغدير العظم الذى لابتحرك أحد أطرافه يتحرك أحدها وعن الامام أحمد رواية صحدوها 
فى غير بول الآدمي وعذرته اماثعة فأما هما فبنجسان اللاء وان كات قاتين فأ كير على المهمرور 
مالم يكثر أى حيث لاعكن نزحه * وقولى واللفظ له أى لابخارى وأما مسلم فافظه فى أقرب 
روايتيه لافظ البخارى « لا تبل فى لاء الدائم الذى لاجرى ثم تفتسل منه ٭# وروايته الأخرق 
لفظما # لايبوان أحدكم في الماء الداتم ثم يفتسل منه # وهذا المديث كا أخرجه الشيخان أخرجه 
أبو داود والنسائى والترمذی وابن ماجه وأخرحه مسلم أيضا من حديث جابر بلفظ ہی رسؤل 
الله صلى الله عليه وسلم أن يبال فى الاء الرا كد ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى 
الله تعالى عنه وقد تقدمت ترچ + فى الأحاديثك الميدرة يمن عند حديث © من بنط ؤداءه الخ 
مطولة وتقدمتأيضا #تصرة ة فى حرف الحاء عتدحديث © هل تضارون م فى رؤية الفمر ليلة البمرالخ 


وتفدمت الاحالة عليها مرارا . وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 


لا أن کک e‏ فليم دلت الصو (رَوَاةُ) 


49 وتو مه 


وا 1 وم عن أبى رة رَضىَ الله عنه عن 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لايتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو 
يومين ) إا ہی عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ايدخل فى صوم رمضان 
بانثاط وقوة فلا يثقل عليه أو علا #تاط صوم الغرض بالتفل ولهذا حرم صوم 
يوم اليد أو اخوف من أت يزاد فى رمضان ما ليس منه ( لأ أن يكون ) أي 
إلا أنيوجد فيكون هنا تامة ( رجل كان يصوم صوما ) يعتاده ورداً كا اذا اعتاد 
صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو يوم ءي كلاثنين أو نذرا وقضاء 
( فليصم ذلك الصوم ) فانه مأذون له فيه ويجب عليه النذر وما بعده فهو مستثئى 
بالأدلة القطمية ولايبطل الفطعى بالظنى ومفهوم الحديث الجواز اذا كان التفدم بأ كثر 
من يومين وقيل يمتد المنم لا قبل ذلك وبه قطع كثير منالشافمية وأجابوا عنالحديث 
بأن المراد منه. التقدم بالصوم فحيث وجد منع وإعا اقتصر على يوم أو يومين لأنه 
الغالب من يقصد ذلك وقالوا انه أمد المنع من أول السادس عر من شمبان لحديث 
إذا انتيف شعبان فلا تضوموا رواه أبو داود وغيره وظاهره أله حرم الصوم 
إذا امف وإن وس عا قبله ولبس مراداً بل هو جائز نظرا لأصل مطلوبية 
الصوم # وقولى واللفظ له أى لابخارى وأماملم فلفطه © لاتقدءوا رمضان بصوم 
يوم ولابومين إلا رجل كات رصوم صوما فليصمه * وهنا الحديث ا أخرجه 
الفيخان أخرحه أبو داود فى الصوم من سننه والترمذى فى الصوم أيضا من سنه 
وقال حسن صحيح وكذلك أخرجه النسائى فيه وكذلك أخرجه ابن ماجه ( وأما 
راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تفدم ذكر محل ترجته 
والاحاله عليها مزار فى آخر شرح الحديث السابق فأغنى عن تسكراره . وبال تعالى 


التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق 


ومسلم فى 
كتابالصيام 
فی باب 
لا مدموا 
رمطبان بصبوم 
يوم ولا 
يومين بسبعة 


أسا ليد 


باب الدعاء 
بالموت والحياة 
وق كتاب 
المرغىوالطب 
فى باب عق 
المريضااوت 
وأترحسه 
ونو خت صر | 
عن رواية 
س ق 
كتاب التمئى 
فى باب ما 
یکره من 
التمى وأ خرجه 
مسدلم ف 
كتابالذكر 
والدماء والوبة 
والاس_تغفار 
فى بابكر اهة 
اضر زل به 
بثلاثةأسانيد 
و أخر جدهنا 
بشحوه أيضا 
من رواية 
أن 


لهاس رار 2ور اسلا طن مر اضر 
YY‏ 9 د ينا خد الوت لمر رل ره فإن کان لا 
ل وریت * مەم مكار 5ه ام 
بد متمميا للموات فليقل الله أحينى ما كانت الْحَيّاة خيْرًا لى 


سك اس ل ا سوس 1 ا 
ووفنی إذا كاتت ألوَكة خا لي (رَوَاهُ) تحار ئو ر 


: قوله صلى الله تعالى عليه وسل ( لا يتمنين ) بنون التوكيد الثفيلة (أحدكم‎ )١( 

الوت افر ) أى لأجل مرض أو غيره ( نزل به ) أى ذلك الضر ( ان كان ) 
منتزل به ذلك الضر ( لايد متمن) ) زاد البخارى علىملم لفظة (للدوت) وليختاف 
افظبها فى غير زيادة لاموت عند البخارى ( فليقل اللبم أحينى ماكانت ) أى مدة 
کون ( الحياة خيرا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى ) أى مدة: كون الوفاة خيرا 
لى واا نىى عن نى الوت لأنه فى معنى التبرم عن قضاء الله تعالى فى أمر متفعة 
عائدة على العيد فى آخرنه نعم لو كان عنى اموت لوف فساد الدين جاز له ذلك کا 
أشرت له فى منظوءق المسماة بالتصائح الديئية بقولى : 

ويكره التمنى لاموت لدى * نزول ضر للذى قد وردا 

وليقل اللوم أحينى ما * كانت حياتق لى خيرا حا 

وإن يكن لى الات خيرا # فيسرنه وا كقنى الضيرا 

إلا إذا ما حاف قتنة فله * أن يسأل اموت لير أمله 
ب وهذا الحديث كا أخرجه الشرخان أخرجه الترمذىفى الجنائز من ساته وأخرجه 
النسائى فى الجنائر وفى الطب من سننه وإلى أسأل الله تعالى أن يطيل ممرى فى 
طاعته وأن يكل لی تأليق هذا وغيره من مؤافاتى على مرادى وان يصلح لی دیی 
ودنياى وآخرنى وأن يدم لى وجي أهلى ااعافبة وأن عيتتى على أخلص ألإعان 
والاسلام بلمدينة المنورة دون فة ولا محنة ويرزقتي التمسك بالسنة عند فساد هذه 
الأمة مم إعائق' على دوام ذلك . فهو المرجو تعالى للا هنا وما هتالك . (وأما وق 
الحدرث ) فهو أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت تز جنه فى حزف انماء 
عند حديث # هو لها صدقة ولنا هديه . وتقدمت الاحالة عليها عرار! . وباللهتعالى 


التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق 


۷⁄4۹ 


ماه A‏ د ر و 
6 لا بوا رج یخن وضوءة ثم إِصَلَى ألصّلاة 


اک ا نس و ےو ی 54 جر و و 
إلا غر له ما ببنه و بين الصّلاة الى تلا (رَوَاهُ ) البخارئ 


0 واللفظ إن ن مان ن بن عفان رض الل نه عن رول 
4چ 
)١(‏ قوله صلی الله تعالى عليه وسلم ( لایتوضاً ) وفى رواية لابخارى لابتوضأن 
بنون التوكيد القيلة ( رجل ) أى رجل ملم كا فى رواية للم (فيحسن وضوءه ) 
ولفظ البخارى بحسن وضو ١ه‏ دون فاء وفي رواية له فيحسن بالفاء كرواية ملم 
واحسان الوضوء هو أن يأتى به كاملا بسنه وادابه واا ء فىقوله قفيحسن می م 
لأن احسان الوضوء ليس »تأخرا عن الوضوء حتى إعطف عليه بفاء التعقيب بل هى 
ابيان الرتبة دلالة على أن اسباغ الوضوه واحسانة أفضل وأ كل من الاقتصار فيه 
على الواجب فقط ( ثم يصلى ااصلاة ) أى السكتو ب كا فى رواية للم وهىالفروضة 
( الاغفر له ) بغم الغين وكسسر الفاء أى من الصغائر ( مابيته ) أى ماين ماصلاه 
بالوضوء ( وبين الصلاة القنلييا ) أى الى تلىالملاة التي صلاها بالوضوء # وقولى 
والافظ له أى سل واا البخارى فافظه # لاوطا رحل سن وضوءه ويصلى 
الصلاة إلا غفر له مابينه وبين الصلاة حتى يصايها اه قوله حت يصليها أى حى يفرغ 
مها ليشمل غفران صغيرة وقعت فيا كنظرة عحرمة وقال فى فتح البارى «فسرا 
حق يصايها أى يشرع ف الصلاة الثانية . واعترضه العينى بدعوى أنه ممنى فاسد 
والأولى أن يقال ماقله الشيخ زكرا الأنصارى حيث قال وتفسير شيخنا يمتى الماقظ 
أبنحجر له بالشسروع فيها مخالف لظاهر اللفظ اه . ثم قال وحق غاية ايحصل المقدر 


العامل فى الظرف لا لاغفران إذ لا غاية له قال والتقدير إلا غفرله الذنب الذى حصل: 


ين الصلاتين وفائدة ذكره عم عامه ماقبله دقع احتال أنالراد مابين الوضوء وبين 
الشروع فيا اه * وهذا الحديث كا أخرحه الشيخان أخرجه الامام مالك فىموطته 
5 جا.م الو لوضوء بافظ * ما من امرى* يتوضا فيحدن وضوءه ثم يصلى الصلاة 
إلا غفر له ما بيه وين الصلاة الأخرى حي يصليها * وقوله الأخرى أى الى تليها 


وقد أخرحه مالك من روايته عن ههام بن عروة باسناد متصل لا اقطاع فبه مطلقا 


برواهسين 
ع 

إسبعة اسما نيد 

وبروايةثالثة 

إععنا» مآ 


بأسنادين 


(١)أخراحه‏ 
البخار ی ف 
كاب 
احاريين من 
أهل الكفر 
والردة ف 
بابك التعزير 
والآدببروايتين 
باس-تادين 
وبروايةثالثة 


إعمتاهم ا 
ومسل فى 
کد ااب 
الحدو د فى 
باب قدر 
اتتحسواطا 


التعزير 


بد ع ع بے 0 0 3 
6 لا ينل اعد فى رة شراط إلا فى حر من 
1١‏ قيق ني + 13 رر رده 
حُدُود الله ( رَوَاهُ ) التخارىة ٠‏ وم عن أبى دة الأنصارى 

از 97 م 0 
عن سول الله يله 


وكذلك هو فى رواية مسلم وكذلك فى رواية البخارى كا جزم به الحافظ بنحجر 
فى فتح البارى. فانه اتی عنه مازعمه الحافظ 'مغلطاى وغيره من كونه معافا .. وقال 
العينى انه ب#تمل أن يكون موصولا و»تمل أن يكون معلفا والظاهر كونه مؤصولا 
لامملقا الغطف قول البخارى وعن ابراهي بن سعد على قوله السابق حدثتنى ابراهيم 
ابن سعد الح ومثل هذا كثير فى صحيح البخارى وعليه فلا ينبغى التردد فى كوته 
منصلا لامعلا کا جزم به الحافظ بن حجر والله تعالى أعلم ( وأما راوى الحديث ) 
فهو أمير الؤمنين عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه وهو ذو اانورين قال الحافظ 
الزين العراق لانعلم أت أحداً أرخى'سترا على اباق نى غيره وهو اليد المقتول 
فى داره يوم الجعة لمان عهرة خلت من ذى الحجة سنة خس وثلائين وقد تقدمت 
ترجته مطولة فى هذا النوع عند حديث # لا تورث مات ركنا صدقة . وباله تعالى. 


التوفيق . وهو المادى إلى سواء الاريق 


)١(‏ قوله ه.لىالله تعالى عليه وسلم ( لا يلد ) بضم التحتية وسكون اليم وفتح 
اللام مبنى للمفعول ( أحد ) بالرقم نائب عن الفاعل هكذا فى رواية مسلم وفى رواية 
البخارى لأنى الوقت وفى رواية للبخارى لغيره لاتجلدوا ( فوق عشرة أسواط ) 
فوق ظرف وهو اعت اصدر محذوف أى جلدا فوق عشرة وعشرة مطاف اليه 
وأسواط جم سوط أى قوق ضر بات.سوط كا تقول ضربته عشرة أسواط أى 
ضربات بسوط نفد أقيمت الآلة مقام اضرب فى ذلك ( الا فى حد من حدود الله ) 
1 وجل وقوله فى حد متعلق بيجلد فالاستثناء مفر غ لأن ماقبل الا عمل قيا بعدها 
قال الحافظ فى فتح البارى ظاهره أن المراد بالحد عاورد فيه من الشارع عدد من 
المد أو القرب مخصوص أو عقوية مخصوصة والتفق عليه من ذلك أصل الزنا 
والسرفة وشرب المتكر والحرابة والقذف بالزنا والفتل والقصاس فالنفس والأطراف 
والفتل فالارتداد واختاف فىتسمية الأخيرين حدا واختاف فىأشياء كثيرة يبتحق 


1 


م١١‎ 


مرتسكبها العقوبة هل تسمى عقوبته حدا أو لا ؤهى جحد العارية واللواط واتيان الريمة وميل 
الرأة الفحل من ابام عليهاوالسساق وأ كل الدم والميتة فى حال الاختيار ولم ازير وكذا السحر 
والقذف يدرب الجر وثرك ااصلاة #_كاسلا والفطر فى رءضبان والتعريض بالزنا. وذهب بمضمم إلى 
أن اراد بالحد فى حديث الباب <ق الله قال ابن دقيق العيد يلغنى أن بعش العصريين قرر هذا اللمتى 
بأن تخصيص الحد بالقدرات المقدم ذ كرها أمر اصطلاحى منالفقباء وان عرف الشمرع أول الأمر 
كان يطلق الحد على كل معصية كبرت أو صغرت وتتقبه ابن دقيق اليد بأنه خروج عن القاهر 
: ع ال الى تقل والأصل عدمه قال ويرد عليه انا اذا أجزنا فى كل حق من حقوق الله أن يزاد على 
المقير م ر ی لنا شىء يتختص المنم به لآن ما عدا ار مات الى لاوز فيا الزيادة هو ما ليس عحرم 
وال از أنه لايشرع فيا ليس محرم فلا ببق لخصوص الزيادة ممنى ( قلت ) والءصرى الشار 
اليه أظنه ابن تيمية وقذ قلده صاحبه ابن اليم فىالقالة ال مذ كورة ففال الصواب فى الجواب أت الراد 
بالحدود هنا الحقوق التي حى أوامر الله ونواهيه وهى الراد بقوله ومن يتمد حدود الله فاولئك 
ثم الظالمون وفى أخرى فقد ظلر تسه وقال تلاك حدودال فلا #ريوها وقال ومن عص الله ورسوله 
ويتعد عدو ده يدخله نارا قال فلا بزاد على المشسر فى التأدييات الى لا تماق معصية كتأديب الأب 
ولده المغير ( قلت ) وثتمل أن فرق بين مراتب العاصى فا ورد فيه تقدير لايزاد عليه وهو 
لستثق فى الأصل ومالم يرد فيه تقدير فان كان كبيرة جازت الزيادة فيه وأطلق عليه اسم الحد م فى 
الآيات للشار اليا والتحق بالستتنى وان كان صغيرة فهو القصود عنم الزيادة فهذًا يدقع إيراد الشيخ 
فى الدبن يع ابن دقيق العيد على العصرى المذ كور ان كان ذلك «راده وقد أخرج ابن ماحه من 
حديث ألى هريرة بالتعزير بافظ لاتعزروا فوق عشرة أسواط . وقد اختاف اللاف فى مدلول 
هذا الحديث قأخذ بظاهره الايث وأحد ف الشرور عنه وإسحق وبعض الشافعية وقال مالك والشاقمى 
وصاحيا أبى حنيفة تجو ز الزيادة على العمر ثم اختافوا تفال الشافمى لا ياغ أدتى ادود وعل 
الاعتبار مد الهر أو اليد قولان وفى قول أو وجه ستنيط كل تعزير من جنس حده ولا څاوزه 
وهو »قتضى قول الأوز اعى لا يبلغ به الجد ولم يفصل وقال الباقون هو إلى رأى الامام بالا بلغ 
وهو اختيار أبى ٹور وعن تمر أنه كتب إلى ابی موسى لا تكد فى التعزير أ کر منعشرين وعن 
عمان ثلاثين وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة وكذا عن ابن مسءود وعن مالك وألى ثور وعطاء 
لا يعزر إلا من تكرر هنه ومن وقم منه مرة واحدة معصية لاحد فبا فلا يعزر وعن ألى حنيفة 
لا يلغ أربعين وعن ابن ألى لبلى وأبى يوسف لايزاد على مس وآسمين جلدة وفى رواية عن مالك 
وألى يوسف لاببلع ماين وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها «اتقسدم ومنها قصره على الجلد وأما 
( م ١ه‏ ب زاد المسلم ‏ خاس ) 


الضرب بالمصا مثلا وباليد فتجوز فيه الزيادة لكن لامجاوز أدلى الحدود وهذا رأى الأصطخرى 
من الشافعية وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بافظ القرب ومنها أله منسوخ دل على أسخه 
اجاع الصسابة ورد بأنه قال به بعض التابعين: وهو قول الليث بن سعد أحد تقباء الأمصبار ومنرا 
معارضة الحديث ا هو أقوى منه وهو الاجاع علىأن.التعزير يخالف الحدود وحديث الباب يقتفى. 
حدیدہ بالعشر فيا دوا فيصير ثل الحدود بالاجاع على أن التعزير موكول إلى ركى الامام قا يرجم 
إلى التشديد والختفيف لا من حديث العدد لأن التعزيز شرع اردع فى الناس من يردعه الكلام 
ومنهم من لايردعهالاالشرب الشديد فلذلك كان تعزي ركل أحد بحسبه. وتعقب بأن المد لايزاد فيه 
ولا يتقس فاختلفا وبأن التحقيف والتشديد مسل لكن مم مراعاة العدد الذكور وبأن الردع 
لابراعى فى الأفراد بدليل أن من الناس من لايردعه الحد ومع ذلك لايجمع عند بين الحد والعزير 
فلو نظر إلى كل فرد افيل بالزيادة على المد أو اکم بين الحد والتعزير وتقل القرطى أن اپور 
قالوا مما دل عليه حديث الياب وعكسه التووى وهو المتند فائه لإيعرف القول به عن أحد من 
الصحابة واعتذر الداؤدى تقال لم يبلغ «الكا هذا الحديث ‏ .فكان يرى العقوية بقدر الذنب وهو 
يقتضى أنه لو بلغه ماعدل عنه فيجب على من بلغه أن يأخذ به اه ( قلت ) وهنا الذى قاله لين 
بعيد اصحة هذا الحديث البالغة للغاية فقد اتفق عليهالشيخان وحسبك بصحة مااتققا عليه بل بتواتره 
حكنا كا فالا ابن املاح وغيره من الفاظ (فائدة) قال بعض علمائنا الالكية فى مووب الأطفاللايزيب 
على ثلاث قال ابن دقيق العيد وهذا محديد يبعد إقامةالدليل المبينعليه وإعله أخذه م نأنالثلاتاعتبرت. 
فىمواضم وفى ذلك ضف وقد يوذ هذا من حديث أول ازول الوحى فاذفيهأن جيريل عليه السلام. 
قال ار سول الت صلی الت عليه وسل اقرا فقال صلی التتعليه وسم ما أنا بقارى' فغطه ثلاث مزات فأحذ بنه 
أن تنبيه العلم لامتعلم لايكون بأ كثر من ثلاث اه 6د وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه 
أصحاب لذن الأربعة فى كتاب الحدود من ستهم (وأما راوى الحديث) قبؤ أبوبردة بض لاوحدة 
وسكون الراء واسمه هاي" بن نار يكسر النون وتخفيف الاء الأوسى الحار لى الأتصارى حلفا خال 
البراء بن عازب وهو مور بكنيته وار بن عرو بن عبيد بن كلاب بن غم بن عبيرة بن ذجل, 
أبن هال" بن بلى اليلوى حليف بنى حارثه من الأنصار خاصة كان رضى الله تمالى عنه عقبيا بدريا 
شبد العقبة الثانية مع السبعين فى قول موسى بن عقبة وابن اسحق والواتدى وأبى معشر وثبيد 
بدرا وأحدا وسائر اللشاهد وكانت ممه راية بى حارئة فى غزوة الفتح وقد شود بدرا وهو فارس 
ولیس مم الس مین يوم بدر من الیل إلافرسان قرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرس لاي 
بردة هذا ابن نيار حليف بنى حارثة من الأنصار . وقد أشار هذا ناظم الفزوات بقوله : 


وقيل فيهم فرس نحت أبى * بردة الندب وأخرى للنى 


۸۰۳ 


وك و ا کر مما 0 0 9 
الك املد مجم بين المراة وعم ولا بين المرأة وخالتهاً 


E‏ 1 مود م لا الو 
رَوَاهُ) البخار 3 74 ل عن ألى هْريرة ردى الله عن عن 


رسو ول الله 0 

ولأىبردةعهرون حديا افق البخارى ومسلم على حديث واحد منها وهوعهديث 
القن عندنا وروى عنه ابن أخته البراء وجابر بن عبد الله وعبد الرجن بن حابر 
وقيل انه مات سنة إحدى وأربعين وقيل سئة إثنتين وأربعين وقيل سنة هس 
وأرعين قال أبن عبد البر قال الواقدى وتونى فى أول خلافة معاوية بعد شروده 
عم على کرم الله وجم» حروبه كلما . وبالل تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء 
الطريق . 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسل ( لام )بهم التحتية وفتح الم »يفنا 
للمفمول (ين امرأة وتمتها) أى لاجوز الم بينهءا فى نكاح واحد وكذا لاوز 
وضُنهما معا ملك اليمين سواء كان ذلك فى عقد واحد أو فى عقدين وسواء سيقت 
أا کا قاله الفرطى وغيره ( ولابين المرأة وخالنها ) فى نكاح واحد ولافى وطء 

. ملك اليمين وقدبين ذلك فىحديث الترمذى وهوقوله عليه الصلاة والسلام لاتتسكح 
الرأة على تنا أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالا واالة على بتت أختها 
ولاتنسكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى . وهوحديث حسن 
صحيح و الكبر ى العمة والصغرى بات الأخ وحيث حرم ام فلو سکپیا مما 
بطل تكاحيما مما إذ ليس مخصيص إحداها باليطلات أولى من الأخرى فان 
نسكحهم! مرتيا هما بطل نكاح الثانية لأن الحم بها حصل قال المطابى وفى معنى 
خالتها ونا خلة أبيها وعمته وعبى هذا الفيا سكل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا 
عل له الأخرى وامانهى عن اج بينهما للا يقم التنافس فى الحظوة من الزو ج 
فيفضى الى قطع الأرحام وعند أبن حبان مى أن تزوج الرأة على العمة والالة 
وقال انكن إذا فعلتن ذلك قطءتن أرحامكن ( تنيه ) إذا طلق الرحل الأخت أو 
العمة أو الخالة أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت طلاقا بائنا جاز له نكاح الأخرى عجرد 


البينونة وات لم تقض العدة لانقطاع الزوجية حيقذ وليس فيه ام ينما والى 


(1)آخر حه 
البخارى ف 
حاب 
الكاح فى 
باب لاتدكح 


لارأة على 


عا بثلاث 
ر واياتاثنتان 
ەنا بلەظ 
عر 
الله صلى الله 
ذلى الله عليه 
وسل 
كع ار أة 
9 3 
على متها الج 
وأولاعا بافظ 
می ن 
رواية جابر 


ابن عيد الله 


المرأة ونما 
أو الما 
فى التسكاح 
بروايات سبع. 
أولاها فغ 
ال الذىهو 
لفظبءا معا 
والبائيات 
عمناها اذ 
منها ما هو 


بلفظ ہی 


رسول الله 
صلی الله عليه 
وسل 


ممم الخ 


3 )خر جه 
البخارى فى 
متاق بالا أصار 
فى باب حب 
الأنصار من 
الاعانومسلم 
ف کاب 
الاعان بكر 
المىزة ىباب 
الدليل. على 


أن" خي 


الأ نمباروعلى 
رضى الله عنهم 
الاعان 
وعلاماته الخ 


من 


باسنادين 
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هذا ذهب مالك والشافعى وقد أشار خليل فى مختصره إلى بعض جزءيات هذا 
الذعب بقوله . وحات الأخت ببيئولئة السابفة أو زوال ملك بمتق وإن لأجل أو 
كتابة الخ . وقال أبو حنيفة وأسمد بن حنبل لا يحل له سكام الأخرى مادام زمن 
المدة # وهذا الحديث كا أخرحه الشبخان أخر جه أبو داود فى ستته ( وأماراوى 
الحديث) فهو أبوهريرة رضى الل تعالى عنه وقد تقدمت ترجته مطولة فى الأحاديث 
ااصدرة عن عند حديث # من يبط رداءه الخ وتقدءت #تصرة فى حرف أهاء 
عند حديث # هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر الخ وتفدمت الاحلة عليها 


رارا . وبال تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ قؤله صلی الله تعالى عليه وسلم ( لا بحب الألصار ) رضى الله تعالىعنهموم 
الأوس والخزر جالذين اصروا رسو ل الله صلی الله تعالىعايه وسلم قبل جميع العربوءاووة 
وقاتلوا الكفار ممه مجاهدين بأموالهم وأنفسيم فسبيل الله وابتغاء مرضاته وافظ 
الحديث فى الصحيسين لايحبهم لتقدم ذ كرم أنى لاحب الأنصار رخالل تمالى عنهم 
( الا مؤمن ) كامل الاعان ( ولا يبغضيم ) بضم التحنية من أبقض الرباعى 
لا يبغضوم كلوم عن حبة أصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( إلا منافق ) 
لا ستلرام إقفمهم ليغض أصرة ة الاسلام . إذ لا شك آم أنصار الاسلام وأول من من 
باډع عليه رسول الله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام . وفى مستخرج ألى 
م من حديث البراء من أحب الألصار فيحى أحبهم ومن أيغض الأنصار فببغضى 
غضم وهو مؤيد لماءر من تقدير من حبة فصر هم الخ والتقييد بو انا كاهم 
خر ج لن أبفض إعضهم لعن يسوغ البغش له ( فمن أحبهم ) هذه رواية البخارى 
ورواية مسلم من أحبهم دون فاء ( أحبه الله ) تعالى لاستلزام ذلك لحبة النى صلى 
الله عليه وسلم وحة الاسلام الذى حاء به عليه الملاة والسلام ( ومن أبغضيم 


أبغضه الله ) وأا خصهم الل تعالى بهذا كله لما فازوا به دون غيرثم من قبائل العرب 


006 لشم عام م ا الى كم ٤‏ وان کہ رهم 
0 تحلبن أحد ماشية أَحَد إلا بإذنه أَيحب أحذ م أن تى 
0 کو رس مه 57 تر شاه راس 
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ماسر به سكس خز انت فينتمل طمامه إنما عزن لح ضروع مو اشم 
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من ايوائه صلى الله عليه وسلم ومواساته بأنفسرم وأموا مم فكان صنيعهم لذلك موجا لمعاداتهم 
ج الفرق الموجودة فى ذلك الزمان من عرب وعجم والعداوة تجر البغض ثم ان ما اختصوا به 
موجب للحدد والحسد بر إلى البفض أيضا فن ثم حذر صلى الله عليه وسل من غضم ورغب فى 
حبهم حت جعله من الاعان وجعل بغضهم من الغاق تنويرا يفضلهم وهذا جاء باطراد فى أعيان 
الصبحابة لتحفق الاش تراك فى الاكرام اهم دن حن الأعال فى الدين وان وقم من بعتم 
امعت بغض سيب الحروب الوائعة بينوم فأك من غير هذه الحبة لما طرأ هئ اللالفة ينهم ومن 


ثم لم ك بعضيم على بعش بالافاق واا حالم فى ذلك حال الحتهدين فى الأحكام لامصيب أحران 


و ل أحر واحد وععى هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الذى تقدم فى حرف الهمزة 
ها اتفق عليه الشيخان من رواية أنس . آية الاعات حب الأاصار وآية النفاق بفض الأنصار # 
وهذا الحديث م أخرجه الشيخان أخرحه الترمذى فى الناقب من سلئه وكذا أخرحه الأسالى فى 
المتاقب من ستتنه باستادين وأخرحه ابن ماحه فى اللنة من سلنه ( وأما راوى الحديث ) كبو 
البراء بن عازب الألصارى الأوسى رضى الله تعالى عنه وعن والده وقد تقدمت ترجته فى النوع 
الأو ل من هذه المائمة عند حديث # كان رسول الله صلى إلله عليه وسلم أحدن الناس وجما الخ 
وتقدمت الاحلة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلی الله عليه وسلم ( لا حابن أحد ) هو بشم اللام وى رواية لايحتلين بكسرها 
وزيادة مثناة فوقية قبلها ( ماشية أحد ) ولقظ البخارى ماشية امرىء ١‏ الا باذنه ) ثم بين عليه 
الصلاة والسلام وجه منم ذلك بقياس لين الاشية على ماخر نه المرء فى مشربته فقال ( أب أحدكم 
أن تى مشربته ) بضم الراء وفتحها أى موضعه الصوت لا يخزن فيه كالغرفة ( قتسكسر ) بشم 
ألتاء وفتح اين وباانصب عطنا على أن تؤلى ( خزاته ) بكسر الخاء وبالرفع لكونه نائيا عن 
الفاعل أى مكانه أو وعاؤءالدى حزن فيه مايريد حفظه ( فينتفل طءامه ) بهم التحتية وسكون 
النون وفتح التاء والفاف و,النصب عطفا على النصوب قبله ( انما مخزن ) هذا لفظ مسلم فى روايته 
ورواية البخارى فاا الخ بالفاء وفى رواية رز بت م اوه وإعال الحاء وكسر الراء بعدها زاى 


( هم ضروع مواشييم أطممتهم ) بالتصب مفعول لزن ولفظ البخارى أطعماتهم والمراد بأطعمتهم 


(۱)اخرحه 
البخارى فى 
کڪ اب 
الأقطة فى باب 


لا حتلب 


ماشية: أحد 
بشير اذن 
ومسلم فى 
کک :اب 
اللقطة ق باب 
حرم حلب 
الاشية بير 
اذت مالكبا 
باسناد واحد 
أولاورواءهنا 


بلحو نمشرة 
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اللبن قفد شبه عليه الصلاة والسلام ضروع الوائى فى ضيطبا الأليان على راما 
بالحزانة الى محفظ ما أودعت من مناع وغيره ( فلا لين ) بشم اللام وبتهديد 
النون ( أحد ماشية أحد إلا باذنه ) * وقولى والفظ له أى اسم وأا البخارى 


فافظه 3 لا لين أحد ماشية أمرئ” بغر إذنه حب أحدكم أن 20 مقر بتة 


لكان خزااته أيثتقل هماه اا ڙن ههم ضروع مواشيهم امام قلا ين 8 


أحد ماشية أحد إلا بأذنه * وف هذا الحديث النبى عن أن يأخذ اسم للمسسلم 
شيا بغير إذنه وإما خص اللبن بال كر لتساعل الئاس فيه فنيه به على ماعو أعلى 
منه وقال التووى فى شزح المهذب اختاف الماماء فيمن مر ييستان أو زرع أو 
ماشية تقال الور لا عبوز أن يأخذ منه شيعا إلا فى حال الضرورة فبأخذ ويغرم 
عند الشافسى .والجبور وقال بض السلف لايازمه شىء وقال أحد إذا لم يكن على 
البستان حائط جاز له الأ كل من الفا هة الرطة فى أصح الروايتيت ولو م ,>< تج إلى 
ذلك وفى الرواية الأخر ذا احتاج ولا ذمان عليه فى الالتين # وفى هذا 
استممال الفياس لتعبيه النى صلى الله تعالى عليه ولم الاين فى الضرغ بالطفام 
الزون وهذا هو قياس الأشياء على لظاثر هاو أشاهها # وفيه إباحة خزن الطمام 
واحتكاره خلافا افلاة التزهدة حيث بقولون لاوز الادخار مطلقا # وفيه أن 
الین يسمى طماما فيحنث به من حاف لا يتناول طماما إلا أن يكون له نية تراج 
اللبن وقال.أبو تمر قبه ذايدل على أن من حلب من ضرع شاة أو بقرة أو ناقة 
يعد أن يكون فى حرزها مايبلغ قيمته ماعب قيه الفطم أن عليه القطم إلا على قول 
من لايرى الفطم فى الأطعمة الرطبة من الفواكه 6* وفيه بيع الثاة اللبرن بالطعام 
اقوله امنا يز ن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم قجمل اللبن طعاما # وقد اختلف 
الففباء فى بينمالشأة اللبون باللبن وسائر الطعام تقدا أوإلىأجل فذهب مالك وأصحابه 


إلىأنه لابأش بيع الشاةاللبون باللبن ندا بيدمالريكن فى ضرعها ابنفان كانفىضرعها 


لينم جز يدا بيد الان من أجل الزابنة فان كانت الشاة غيرابون جاز ذلك الأجل 


وغير الأجل وقال الشافعى وأبو حنيفة وأصحابه لا جوز يبع الشاة اللبون بالطعام 


A۰۷ 
۹لا يمن دم ائرئ نام ند أن لا إل إلا الله وَأَق رول الله‎ 


لا يإخدى ثلاث لشب الكانى 


۽ 


الى أجل ولا جوز عند الشافسى بيع شاة فى ضرعها لبن بشىء من اللبن يدا بيد ولا الى أجل * 
وفيه ذ كر الحتكم بعلته واعادته بعد ذكر الملة تأ كيدا وتقريرا *# وفيه انث الفياس لا يشترط 
فى صحه مساواة الفرع الاأصل بكل اعتبار بل ريما كانت للاصل عزية لايضر سقوطها فالفرع 
إذا تثاركا فى أصل الصفة لأن الضرع لا يساوى الخزانة فى الزن 1ا أن الفر علاياوى الففل 
فيه ومع ذلك فقد ألحق الشارع الضرع المصرور بالحكم بالحزانة القفلة فى ريم تناول كل منهما 
بغير اذن صاحبه ٭ وفيه ضرب الأمثال لاتقريب للافيام وتمثيل ماني عا هو أوضح منه اه من 
العيى # ,وهنا الحديث كا أخرحه الشيخان أخرحه أبو داود فى الماد من سفنه ( وأما راوى 
الحديث ) فهو عبد الله بن عر رضى الله مالي عنهما وقد تقدمت ترجته مطولة فى حرف انون 
عند حديث # نعم الرحل عبد الله الخ . وتقدمت #تصرة فىحرف الهاء عند حديث # هل وحدتم 
ما وعدكم الله ورسوله حتقا الخ . وتقدمت الاحالة عليها مرارا . وبالله تمالى التوفيق . وعو المادى 


إلى سواء الطريق . 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسم ( لايحل دم امرئ* مسلم ) من لمعته وصفته أنه ( بشید 
أن لا إله إلا الله ) فلفظة أن من قوله أن لا إله إلا اله عخفغة من الثقيلة بدليل أنه عطف عليها 
اة التالية ولأن الصرادة ممنى العلم إذ شرطها أن يتقدمها عام أو ظن فالتقدير يعد أنه لا إله 
إلا الله فحذف اسمها ويقية اة فى محل الخبر ( وأنى رسول الله ) صفة ثانية ذكرت ليان أن 
للراد بالمسلم هو الناطق بالصهادتين مع اءتقاد ممناما الطابق للحق ( إلا باحدى ) خصال (ثلاث) 
ثم ذكر الثلاث يقوله ( ااثيب الزانى ) أى الحصن اللكاف الحر الزانى ويطلق اليب على الرجل 
والرأة بصرط التزوج والدخول فى كل منمءا والزالى المحصن يستحق الفتل بالرجم بالحجارة کا 
جم عليه المسامون وكذلك أجمعوا على أن الزاتى غير الحصن حده جلد مائة دون تغريب عام أو 
معه على مايأتى قال الحصنى فى كفاية الأخيار والمعنى فى ذلك أن الشووة مركبة فى النفوس فاذا وعلى» 
فى النتكاح ققد أنالها حقها فحقه أن تنم عن الحرام . وأيضا اذا أصاب اءرأته تقد أ كد 
افتراشها فلو لطخ غيره فراشه عظمت وحشته فاذا لطع هو فراش الغير غلظت عنايته اذا عرفت 
هذا فيشترط فى الحصن ثلاث صفات : الأولى التكايف فلا حد على صى ولا ينون السكن يؤدبانما 


يزحرهها كسائرال#رهات. والثانيةالحريةفليس الرقيق والكاتب وأمالولد والبعض عحصن وانوطىء 


٩)‏ )أخر جه 
البخارى فى 
حطت:_اب 
ديات فى 
باب قولالله 
تمالى أن 
التفس بالنةس 
والمين بالمين 
والأتف بالأافت 
. والأذنبالأذن 
والسنبالن 
والممروح 
قصاض فمن 
تصدق بهفوو 
ڪفارة له 
ومن رکم 
ع ازل الله 
تأولئك ثم 
الظالدون 
ومسام ف 
حساب 
العامة 
والمحساريين 
القع امن 
باب ما يباج 
به دم السام 
إرواشسين 
مشر ةأسائيد 
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E 


ر 00 ت _ ا 
والنفس بالتّنس وانتارك لدينه المعارق اة ( رَوَاهُ ) 
فعس ج رمه م ر 
البخاری وسل والافظ له عن عبد الله بن مود رض 


نه عَنْ رَسُول لله ر 
فى نكاح صحيح لأن الحرية صفة كال وشرف والشريف يصون نفسه جما يدنس 
عرضه لاف الرقيق فانه مبتذل مهان لا يتساقى ۶ا يتحاشى منه الحر وهذا قالت 
هند رضى الله عنما عند الببعة أو تزتى الحرة ؟ الثالثة: الوطء فى نكاس صحيح 
ويكق فيه تغييب الحثقة ولا يشترط كونه عن بزل و#صل الاحصان وإن كان 
بوطء حرام كالوطه فى الحرض والاحرام وعدة ألشيبة وقول الشيخ فىنكاح سحيح, 
احترز يه عن الفاسد فانه لا محصل الاحصان بالوطء فيه لأنه حرام قلا عمل به 
صفة كال . واعلم أنه لايشترط الاحصان من الجانينفاذا زى البكر محصنة أوعكسه. 
رجم الحصن منيما وحد الآخر وغرب والله أعلم اه بافظه ومقدار المد ذكره 


۰ 


1 


ابن جزى فى الفوائين التفرية مع اختصار وافظه . الفصل الثانى فى مقدار المد وهو 
أربعة أنواع : الأول الرحِم بالحجارة حت موت وذلك للحر الحصن والحرة الحصنة 
ولاعلدان عند الرحم عند الثلاثة خلافا لابن حنيل واسحاق وداود . الثاتى جلد 


ماثة وتغريب عام الى بد آخر يسجن قيه وذلك لارجل الغير الحصن وقال أبوحنيفة 


لا تغريب . اثالث جلد مائة دون.تغريتٍ وذلك للحرة غير الحصنة وقال الشافمى. 


تغرب لارأة مع الجلد كالرجل . الرايع جلد خسين دون تغريب وذلك للعيد والأمة 
وكل من فيه بقية رق سواء كان حصنا أو غير حصن عند الأربعة الا أن الشافمى 
قال يغرب العيد والأمة مم الجاد . وقال ابن عباس ان أحصنا فليا مسون . 
وان م حصنا فلا شىء عليہما . وقال قوم حكهما كالمر فى الرجم والجلد وقال. 
الظاهرية جلد العبد مائةوالأمة سين وتحد أم الولد فىحياة سيدها حد الأعة وبعد 
موته تحد الحرة غير الحصنة الا أن تتزوج ويطأها زوجرا قيحصنها اه ويجوز فى 
الثيب فى الحديث الجر والرقع وكذلك فيا عطف عليه من قوله ( واأنفس بالنفس ) 
فيحل قتلها قصاصا بالنفس الى قتلتها ظلما وعدوانا والباء فىقوله بالتفس للمقابلة أى 
عقابلة النفس المقتولة بالنفس ااقاتلة وهو خصوص بولى الدم فلا يحل لأحد قتله سواه 
فلوقتله غيرهلزمهالقصاص الااذا كان قاتله الامام الأعظمقصاصا وقوله (والتارك لدينه» 


فى أعرابه الوحبان المذ كوران ثم وصف التارك لدينه يقوله ( الفارق للجماعة ) أى 


۸۰۹ 


الفارق جخاعة السامين الخارج عن جنم فترك الدين هو الخروج عن دين السادين ودين المسامين 
هو الامان والاسلام والاحسان ولا شك أن من ترك هذه الأركان الثلاثة قد فارق جاعة المسامين 
وافرد عن زمرتمم . واستدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها لكونه ليس من 
الأمور الثلاثة الذكورة فى هذا الحديث وقد اختلف فيه فالجرور على أله يقتل حدا لاكفرا بعد 
الاستنابة فان تاب وإلا قتل وقال الامام أحمد وبعض المالمكية وابن خزعة من الشافعية أنه يكفر 
بذاك ولو لم جحد وحوبها وقال الحنفية لايكفر ولايقتل لحديث عبادة عد أصداب الت وصححه 
ابن حبان مرفوعا خس صلوات كتبين الله على المراد الحديث. وفيه ومن لم يأت بون فليس له عندالله 
عبد إن شاء عذيه وإن شاء أدخله النة ومن العلوم شرعا أت الكافر لا يدخل الحنة لتصريح 
الآيات الفرآنبة والأحاديث بذلك . قال الفسطلانى وتمسك الامام أحد بظواهر أحاديث وردت فى 
تكفير ه وملها من <الفه على الستحل جما بين الأخبار واستئتى بعضمم مم الثلاثة قتل الصائل فانه 
جوز قتله للدقم واستدل بعش الملهاء بقوله الفارق لاجماعة على أن الف الاجماع كافر ن زكر 
وحوب مر جع عليه فهو كافر قال العينى والصحيح تقييدم بانكار مايعلم وجوبه من‌الدين ضرورة 
كالصلوات الس . وقيد بمضهم ذلك بانسكار وجوب ماعلم وجوبه بالتواتر کالفول بحدوث امام فأنه 
معلوم بالتواتر وقد حك القاضى عياش الاجاع على تسكفير القائل بقدم العام # واستدل به أيضا 
على قتل الخوار ج والبغاة لدخوهم فى مفارقة الجاعة وفيه حصر مابوحب الفتل فى الأشياء الثلائة 
لاذ كورة وحكى ابن العربى عن بعض عاماء مذهينا أت أسباب الفتل عشرة وقال ابن العربى 
ولا مرج عن هذه الثلاثة بمال فان من سحر أو سب الله أو سب الى صلى الله عليه وسلم أو 
املك فانه كافر وقال الداودى هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى « من قتل نقسا بغير تفس أو قساد 
فى الأرض » قأباح القتل بالفساد ويحديث قتل الفاعل والقعول به فى الذى يعمل عمل قوم لوط 
وقيل ها فى الفاعل باأببيمة أه #6 وقولى والافظ له أى لملم وأما البخارى فافظه * لا يمل دم 
اعرى' لم يشبد أن لا لله إلا الله وأنى رسول الله إلا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزالى 
وامارق من الدين التارك.الماعة # وهذا الحديث ا أخرجه الشيذان أخرجه أبو داود في الحدود 
من سننه والترمذى فى الديات من سائه والنسائى فى الحاربة من سننه وف الفود منها أيضا ( وأما 
راوى اغُديث) فرو عبدالله بن مسعود الحذلى رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترحمته فى حر فالواو 
عند حديث # والذى نفس جد بيده إلى لأرجو أن تكونوا نصف أعل المنة الخ . وتفدمت 


الاحالة عليها مرارا . وبالله تعالى التوفيق : وهو الادى إلى سواء الطريق . 


(١)أخرحه‏ 
البخارى فى 
.کاب 
الحنائزن ف 
باب احداد 
لوا هل 
غير زوجما 
برواهنين 
عن أمحبيبة 
ورواية عن 
زيذب بنت 
جحش وى 
حقو ات 
الطلاق فى 
باب اد 
التوقى عنبا 
زوجهاأرعة 
أشهروعشرا 
من رواية 
أمحبيبة ومن 
رواية زياب 


بٿ ححش 


وف باب 
الكل 
لاحادة هن 
رواية أم 
حبيية وق 
باب والذين 
بتوفوذمتكم 
ويدرون أزواجا 
الآية هن 


روايةأم حبيبة 


ومست كي عن الرس قر أ ا م 
زبعة اشر وَعشْرا (زَوَاهُ) التخارى ©١‏ 


2 ا مل د 47 سا 
الله عنما ڪن رسول الله م 
سے r‏ فيه 


)١(‏ قوله صلى الله الى عليه وسل ( لاحل ) بفتح اإثناة التحتية ويكسير الحاء 
البملة ( لامرأة ) مسامة ( تؤمن بالل ) تمالى إيمانا صدا ( واليوم الآخر ). وهو 
آخر الأزمان الحدودة ومعنى الابمات به التصديق عا فيه من حدر ونشر وتطائين 
للصيحف وأخذها بالامان والشماثل ووزن الحشنات والسيئات وغير ذلك كشفاعة 
رسولنا مد صلى الله عليه وسلم الكيرى الى مه الله تعالى برا عن سائر الرسل 
والأنبياء على جميعهم الصبلاة والسلام ( تحد ) بشم ااثناة الفوقية وكسر الحاء المبملة 


وتشديد الدال البءلة من أحدت المرأة إحدادا بالرباعى قبى محد وحدة اذا تركت 


الزيئة موت زوحبا وكذلك حدت الرأة من الثلائى تمد من باب أصر ينصر ومحد 


بكسر الحاء من باب ضرب يضرب فى حادة وقال الجوهرى أحدت المرأة أى 
احتتعت ٠ن‏ الزيئة والاضاب بعد وفاة زوحها وكذلك أحدت حداداً و عرف 


الاصسى 


إلا أحدت فى محدة وقوله فى هذا الحديث تمد هو بمحذف أن الناصبة 
ورفع الفمل کا ىسع بالمیدی خير من أن تراه ( على ميث فوق ثلاث ) أى ثلاث 
لیال کا صرح به فى رواية ووصف الرأة بكولما تؤمن بالل واليوم الآخر فيه 
اشمار بالتعليل قان من آمن بالله ولقائه لابجترى' على فمل مانہی عنه (إلاعی‌زوج) 
فالا تمد عليه ( أربمة أشبر وعدا ) من الأيام بلمالييا وجوبا للاجاع على ذلك 
ولقوله تعالى « والذين يتوفون متكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسون أربعةأشور 
وعشرا » وان خر ج ذلك على غالب المعتدات لأن الحامل تحد مدة بقاء هلها سوام 
ساوت أربعة أشهر وعمرا أو لا فى قو ل . وقيل لايلزهها فى الزيادة على الأربعة 
الاشبر وعفر إحداد تمسكا نظاهر هذا الحديث ومثلالحامل الذمية ومثلها فها بظور 
للماهدة والمستأمنة كا هو قول الهور قال القاضى عياض بعد قوله إلا على زوج 


أربمة أشبر وعدنرا هذا يعم الزوجات فيعم كل زوجة صغيرة أو كبيرة حرة 


۸1۱ 


أوأمة مدخوليما أو لا لاف الأمة وأم الولد وهذا مذهب الور وقال أيوحنيفة 
لا إحداد على الزوجة الأمة ولا على صغيرة وتموم الحديث حجة عليه وبالوجه الذى 
تازمها العدة يازمها الاحداد # ثم قوله إلا على زوج ايجاب بعد الل ويقتضى حصر 
الاحداد فى التوفى عنما ٭ ولا إحداد على مطلفة عند مالك والشائمى والاكثر 
رجعية كانت أو بائنة أو مثلثة * وأوجبه ألو حنيفة والسكوفيون على المثائة * 
وقال النثاقى ہی وأحد والاحتياط ان حر اللطلفة الرجعية #+ وشذ الحسن وحده 
فقال لا إحداد على من توف عنها ولاعلى الطلقة ولولا الاتفاق عل وجوب الاحداد 
لكان ظاهر الحديث الاباحة لأنه استثنى من تموم الحظر وأشار الاجى إلى أنه 
ANE‏ ل E‏ 
الحديث من ذلك إذ لوس فيه أمر بعد حظر وإما هو استثناء من الحظر 
القرطى : الفائل بوجوب تموم الاحداد على المطلقة لاتا ان قاله قياس على التوفى 
عنها فليس بصحيح لاحصر الذى اقتضباء الحديث وأَيِضًا فآن قيل إن عدة الوفاة متميد 
بها فيمتتع , القياس وكذلك على ١ل‏ فول ,أنها ممقولة انى وضو ح الفرق قال المازرى 
والفرق أن الاحداد انما هو مبالغة فى التحرز على المرأة من النسكاح بتعاطي أسيا به 
لعدم الزوج وق الطلاق اازوج حى فہو ببحث ويناط لنفسه قال القامى عياض 
ولهذا! الوجه اعندت غير المدخول بم فى الوفاة استظبارا لحجة الزوج بعد مونه اذ 
لو كان حياً اہین انه دخل برا ک لا يحكم عليه بالدين حت يستظور له بيمين الطالب 
قالوا وهي الحسكة فى جمل عدة الوفاة أوقى من عدة المطلفة لأنه ا عدم اازوج 
استظر له بآم وجوه البراءة وهى الأربعة أشير وعفر لأا الأمد الذى يتيقن فيه 
الل فىالرابع تنفخ فيه الروح وزيدت العصسر حق تتبين حركته ولهذا أيضا جعلت 
عدترا بالزمان الى بعترك فى معرقنه ايع ول توكل الى أمانة النساء فتجمل بالاقراء 
كا فى الطلقا تكل ذلك حوطة لازو ج اميت عدم الحامى عن فسه وإنها لزمت عدة 
الوفاة لاصغيرة لأن كون الزوحة صغيرة نادر فشملين الحسكم وتمتون الحوطة اه 
ثم قال عياض مذهب الكافة أن الراد بالعهر عشرة أيام قال اليرد وأنث المدد 
لأنه أراد المدة وقيل أراد الأيام بليالييا وقال الأوزاعى والأصج أن المدة أربمة 
أشبر وعشر إيال قتحل فىيوم العاشر * والحتلف فالمامل تزيد على الأريمة الأشور 
وعدر فقيل لا يلزمها فى الزيادة إحداد واحتجوا بالحديث وقال مض أصصابنا عليها 


الاحداد حى تضم اه قال الفسطلاى هذا الحدث العمدة وؤ ب الاحداد 
oS‏ 3 لت هو فى وحوب 


و أخر حدم 
فى كتاب 
الرضاع والطلاق 

فى اباب ا 
وجسوب 
الاحداد فى 
عدة الوفاة 
وتحريمه فى 
غير ذلاك إلا 
بلاثة أيهم 
اا عن 
أم | حبيية 
وزيب بنت 
جحش بر وارتين 
عة 


۹ 
بأسائيد 


عن 
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على ازوج اميت ولا خلاف فيه فى ا وان اختلف فى بعض قروعه. واستشكل بأن مفپومه إلا 
على زوج فانه يحل ها الاحداد فأين الوجوب وأخيب بأن الاجاع على الوجوب فاكتق به وأيضا 
فان فى حديث أم عطية ( يعنى الحديث الآتى ) الى الصريم عن الكحل وعن ليس ثوب مصبوغ 
وعنالطيب قامله سند الاجاع . وفى حديث أم سامة عند النسائى وأبى داود قالت قال النى صلى الله 
عليه وسل لا تلوس المتوفى علا زوجما العصفر من الاب الحديث وظاهره أنه جزوم على الى 
وفى روابة أب داود لاتحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فالبا محد أربعة أشور وعمرا فهذا أمر 
بلفظ الخبر :اذ ليس الراد معن الخبر فبو على حد قوله تعالى ‏ والمطلفات يتربصن بأنفسون والراد به 
الأمر اتفاقا والله أعلم اه فالحاصل أنه أبينح للمرأة الحداد لغير الزو ج ثلاثة أيام وايس ذلك بواجب 
وقال ابن بطال أجمع العلناء على أن من مات أبوها أو ابنها وكانت ذات زوج وطالبها زوجها. 
بالماع فى الثلاثة الأيام الى أبيح لها الاحداد فيا انه يقضىعليهاله باججاع فيها اه *٭ وهنا الحديث كا 
أخرجه الشيخان أخرحه الترءذى في النكاح هن سننه وأخرجه أبو داود فى الطلاق من 58 
وأخرجه النسائى فى النسكاح من ستنه باسنادين وف التفسير منها أبضا بثلاثة أسانيد وان ماجه 
فى الطلاق من ستنه ( وأما راوينا الحديث ) فما أما الأؤمنين أم حيبية رملة بنت أبى سفيان بن 
حرب وأم المؤمئين زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنما ( أما زينب بنت جحش ) فقد تقدمت 
لرجمتها مطولة فى أول هذا النوع عند حديث * لا إله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب الخ 
( وأما أم حييية ) فى رملة بنت ألى سفيان واسمه صخر بن حرب إن أمية بن عبد تعمس فهى 
أموية وهى زوج النى صلى الله عليه وسلم وتكن أم حبيبة وهى بها أشير من اهمها وقيل بل 
اما هند ورملة أصح وأءها صفية بنت أبى العاص بن أمية . ولات رضى الله تعالى عنما قبل البعئة 
بسبعة عفر عاما وتزوجها حليقهم عبيد الله بالتصغير ابن جحش الأسدى من بى أسد إن خزعة , 
قأساما ثم هاجرا الى المبشة فولذت له حبيبة ومسا كانت تتكنى . وقبل إلا ولدتما يمكة وقبل 
هاجرت وهی حامل با إلى الحبشة ذولدتم! بالحيشة . ولا تنصر زوجها عبيد الله بن جحش وارتد 
عن الاسلام والعياذ بالل فارقها لأا أبت أن تتنصر معه بل ثبتها الله على الأسلام والمجرة حق 
تزوجها رسول الله صبىالله عليه وسلم . وقد أخر ج بنسعد من طاريق إسماعيل بن مرو لنسعيد 
الأموى قال قالت(أم حبيبة رأيت فى انام كأن زوجى عبد الله بن جحش بأسوأ صورة ففزعت 


فأصبحت فاذا به قد تنصر فأخبرته بالنام فلم يفل به وأ كب على الجر حى مات والعياذ بالله تعالى 


AI 


8 تانى آت فى نومى ققال یا أم المؤمنين ففزعت فا هو إلا أن اتقضت عدنى فا شعرت إلا برسول 
النجاشى يتأذن فاذا هي جارية له يقال لها أبرهة فقالت إن اللاك يقول لك وكلى من بز وجك 
ا إلى +الد.بن سعيد بن العاص بن أمية فوكلته فأعطيت أبرهة سوارين من فضبة فاما كان 
العهى أمر النجاثى جعفر إن ألى طالب فحمد الله وأثنى عليه وتتبد ثم قال أما بعد قان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أن أزوجه أم حبيبة فأجبت وقد أصدقترا عنه أربيائة دينار ثم 
سكب الدثائير فخطب خالد تقال قد أجبت إلى مادعا اليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وزوحته أم حبيبة وقبض الدنائير وتمل لحم اانجاغى طماما أ كلوا . قالت أم حبيبة فلما وصل 
إلى الال أعطيت أبرهة منه #سين دينارا . قالت. فردتها على وقالت إن املك عزم على بذاك وردت 
على ماكنت أعطيتها أولا ثم جاءتتى من الغد بعود وورس وعنبر وزباد كثير تقدمت به معى على 
رسولالله دز الله عليه وآله وسلم . وروی ابن سعد أن ذلك كان سنة سبع وقي لكان سنةست 
والأول أشور . وحكى ابن عبد الر أت الذى عقد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها 
ءمان بن عفان . ومن طريق عيد الواحد بن أبى عون قال لما بلغ أبا سفيانأن النى صلى التةعليه 
وآله وسل کح انه قال هو الفحل لجدع ألقه ٠‏ وروى عن أم حبيدة 00 ماتقدم وقل رات 
ذلك «عسى الله أن يعمل کم وبين الذين عاديم متم مودة» قال الحافظ فى الاصابةوهذا بميدفان 
تبتفيكون المعقد عا يها کان قبل اله جرة إلي اللدينةأو ايكون عمان جدده بعد أن قدمت المدينةوعلى: 
ذلك حمل قول من قال إن النی صل یالت عليه وآ لوسم إا تزوجبها بعدأن قدمت المديئة روى ذلك عن 
قتادة قال وتمل لهم عنان ولمة لم . وفيا ذ كر عن قتادة رد على دعوى ابن حزم الاجياع على أن 
انى صلى الله عليه وآله وسلم اعا تزوج أم حبية وعى بالحبشة وقد تبمه على ذلك جماعة آخرمم 
أبو اسن بن الأثير فى أسد الفابة ققال لا اختلاف بين أهل السير فى ذلك الا ماوقم عند مسلم 
أن أبا سفيان لما أسلم طاب منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنيزوجه إياها فأجابه إلىذلك 
وهو وم من بعض الرواة . قال الحافظ وفى جزمه بكونه وما نظر ققد أجاب بض الأنمة بادمال 
ش أن يكون أبو سفيان أ راد تجديد العقد . نعم لاخلاف أنه صلى الله عليه وآله وسل دخل على أم 
حييبة قبل إسلام أبى سفيان وأسند ابن سعد الى الزهرى قال قدم أبو سفيان المدينة فأراد أن 
يزيد فى الحدنة فدخل على اينته أم حببية فها ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه 


آله طوته دونه تفال يا بنية أرغبت ذا الفراش عن أ فى عنه قاات بل هوفراش رسولالله 
واله وسلم طونه دو بنيه ارغبت يهدا الفراش عى أم ١‏ بل هوفراش رسوك|! 


3 - ب م ا ا ا o‏ ب 
١8‏ ا لارا وون يالله واليوام اللا خر أن تحد قوق ثلاث 
الال روج كما لا تكتحل ولا تلت توا مَصيوءاً 


صلى الله عليه وآله وسلم وأنت امرؤ نجس مرك فقال لقد أصابك بعدى شر » وإعا ل يل أبوها, 
أبو سفيان بن حرب الكاحها لأنه کان یون مرکا ماربا لرسول الله صلى الله عليه وا له وسل . 
وقد روت أم حبيبة عن اللي صلی الله عليه وآله وسلم أوعن زيتب يت جحش أم اللؤمنين . 
وهاامن الحديث خسة وستون حدما اتفق البخارى ومسل على حديئين منها حديث اتن : عندنا 
أجدعا واتفرد مسلم عثلبا . وزوت عنها ابنتها حبيبة وأخواها معاوية وعتبة وابن أخيبا عبد الله 
ابن عتبة بنأبىسفيان وأبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بنالاخنس الثقفى وهو .ابن أختها ومواياها 
سالم بن سوال وأبو الجراح وصفية بنت شيبة وزينب بنت أم سامة وعروة بن !ازهم وأبو صا 
ااسمان وآخرون . وأخر ج ابن سعد باسناده إلى عائغة رضى الله تعالى عنما قالت دجتنى أم حييبة 
عند موتها قفالت قد كان يكون يتنا ما يكون بين الضرائر فتحللتنى من ذلك فحلا واستغفرت 
لها ققالتفى سررتنى سرك الله وأرسلت إلى أم سامة عثل ذلك . وماتت بالمدينة سنة أربع: وأر بين 
حزم بذلك ابن سعد وأبو عبيد وابن عبد البر فى الاسنيءاب . وقال ابن <بان وابن قاأم سنة 
النتين . وقال ابن أن خيثمة شنة تسم ودين . قال الحافظ بن حجر وهو بعيد والله تمالى أعلم. 


وبالله تعالى التوفيق .. وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ قوله صلی الله تعالى عليه وسلم ( لا عل) بفتح المثتاة التحتية وكسر الاء المبءلة ( لامرأة. 
تمن بالل واليوم الآخر ) التق فى قوكه لاحل يمنى النهبى علىسبيل التأ كيد وقوله تؤمن بال 
واليوم الآخر الجارى على قول الامام ألى حنيفة إنه خر ج خر ج المالغة فلا يستدل به لاخرام الذمية 
5 إنكار أنى حنيفة الفاح ' ذفيه مخالفة لقاعدته ( أن تحد ٠)‏ بضع الثناة الفوقية وكسسر الحاء 
ال على ميت ( فوق ثلاث ) أى ثلاث ابال کا سبق فى حديث أم حبيبة رضى الله تمان 
عا ( إلا على زوج انها ) د عليه أربعة شير وعشرا وهى 9 اح دادما 


(لا نكسل ) إلا أضرورة قتكتسل ايلا وأمسجه "لمارا ( ولا تلبى وبا مصبوغا ) صفة اثوب. 


انمخاری ٩‏ وال [” وما عن 
آم عطيّة رض الله عَنْها عن رَسُول الله يله 

( إلا ثوب عصب ) باضافة ثوب لعصب فعصب الجر مضاف اليه لفظ لوب 
ووب منصوب على الاستثئاء مطلةا سواء كان استثناء متصلا نظرا لكون 
ثاب العصب مصيوغة أو منفصلا نظرا لاحتال كون العصب ليس من الجنس 
وعصب تح العين المملة وسكون الصاد اللبملة وبعدها موحدة وهو ضرب من 
برود ان يعصصب غَزلها أى ربط ثم ايم ثم يلسج مصبوغا فیخر ج موشى ليقاء 
ماعصب مته أبيض ولم يتصبغ وإنما يعصب السدى دوت الاحمة, وخرج يقوله 
مصبوغا غير المضيو غ كالكتان وما إذا كان المصبواع لا لزينة بل ثل احتال 
وسخ كالأسود # وذولى والافظ له أى لابخازى وأما مام فافظه فى أقرب روايتية 
للفظ البخارى ٭ لاتحد اءرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربة أشهر 
وعهرا ولا تلبس ثوا مصيوغا إلا ثوب عصب ولا تسكتحل ولا هس طا إلا إذا 
طبرت نبذة من قط أو اظفار #والنيذة بض التون وفتحها وسكون الباء اللوحدة 
وبالذال المعجمة وحى الشىء اليسير والمراد بها القطعة قال ابن سيده و ام أناذ 
والفسط بالضم. يور مءروف كا فى اللصراح وأظفار جم ظفر وفى الحكم الظفر 
خرب من العطر أسود وهى على شكل ظفر الالمان يوضم فى الدخنة والجع أظفار 
وأظافير * وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرحه أبو داود فى الطلاق من سئئه 
بطرق وأخرحه الندائى فى الطلاق من ستنه أيضاً وكذا أخرجه ابن ماجه فى 
الطلاق من سننه ( وأما راوى الحديث هنا ) فهو أم عطية الأاصارية _وهى لسيية 
بنت الحارت وقيل بنت كب واملل الصحيح كولم بنت الحارث وقد تقدمت ترجعها 
فى حرف الحاء عند حديث # عل عند شىء الخ وقد كرت هناك الاق فى 
أبيبا هل هو كدب أو الحارث وبينت فى أثناء شر ح ذلك الحديث أن أسيبة بنت 
كعب هى المسكناة أم عمارة وهى الى شهدت المقبة السكبرى كأم منيع وإنها اشتبه 
اسمها باس أم عطية هذه لأن كلا منهما اسمها نسيبة لسكن فى الكتية اترتا 
فالرواية هنا كنيتها أم عطية والتى شهدت العقية الكبرى كنيتها أم مارة . وبالله 


تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الظريق . 


)0 )أخر جه 
لبخارى فى 
كناب الطلاق 
فى پاب الط 
للحادة عند 
الطور بر وايتين 
أوهما بافظ 
كنا نمی 
أن محمد على 
عت ذوق 
ثلاث "اخ واا نة 
بلفظ ان 
عندناوأخرحه 
فى كتاب 
الحميض أرما 
3 باب الطب 
رأة عند 
غلها عن 
امیش يلظ 
کنا تھی أن 
عد على میت 
الخ ولق 
كتابالر ضاع 
والطلاق فى 


()أخرجة 
اليخارى فى 
كتابالكسو م 
فى أثناء 
أيوا ب التقصير 
فى باب فى 
3 يقر 
الصلاة ' الخ 
و عسلم فىكتاب 
المج فى باب 
سفر الرأة 
ج حرم الى 
او وعیره 


بأريعروايات 


7 مه ا 57 ع م د ا 10 
مسيرة بوم و ليلق لشن معا حُرئمَة ( روا ) البخارئ ‏ وأللنظا 


)١(‏ قوله صلی الله تعالى عليه وسلم ( لاحل ) بفتح التحدرة وكسر الحاء اأملة 
( لامرأة تؤمن بال واليوم الآخر ) خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له إذ ليس 
اراد اخراج سوى الؤمنة لأن الحكم يعم كل اءرأة مدامة كانت أو كافرة كتاية 
كانت أو حرببة وهو وصف لا كيد الحرم إذ فيه التعريض يألا إذا سافرت يفير 
حرم كانت خالفة شرل الاعان بالتهواليوم الآخر لأذفىالتءريض إلىوصغبابذلك إشارة 
إلى التزامها الوقوف عند مالهبت عنه وان الاعان بالله واليوم الآخر يفضى ها بذلك 
( أن تسافر ) أى سفرها ( مسيرة بوم وليلة ) حالة كونها ( ليس معبا ) أى رأة 
( حرمة ) بشم الحاء وسكون الراء أى ليس معبا رجل ذو حرءة متها ينسب 
أو غير دسب كزوج وقوله مسيرة يبوم وليل مصدر ميمى يمنى السير # وقول 
واللفظ له أى لابخارى وأما مسلم فلفظه في أقرب رواياته للفظ البخارى # لامجل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة نوم وليلة الا مع ذى محرم عليها # 
وقد تقدمت مباحث هذا الحديث وما قبل فى كيفية جع الروايات فيه وفيا شاببه 
عند حديث # لاتسافر الرأة الا هم ذى حرم الخ من رواية ابن عباس وبعش من 
ذلك أيضا تقدم عند حديث ابن تمر المذكور قبل حديث ابن عباس فى هذا اللوع 
من الاتمة . والحاصل أن المراد من الأحاديث الثلاثة أن المرأة لاتسافر الا مع ذى 
بحرم وان الحتلفت ألفاظها واختلاف العدد فيها وقع من أجل اختلاف جواب 
السائلين بسب ماسأله كل واحد 4 واستدل هذا الحديث الا 'وزاعى والادث على 
أن الرأة ليس لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة الا بذى حرم وها أن تسافر فى أفل 
من ذلك ( وأما راوى الحديث ) فهو أو هريرة رضى الله تمالى عنه وقد تقدمت 
ترججمته مطولة فى الاأحاديث المصدرة بلفظ من عند حديث * من ببسط رداءه الخ 
وتقدمت مخاصرة فى حرف الهاء عند حديث # هل تضارون فى رؤية القمر ليلة 
البدر الخ . وتفدمت الاحالة عليها مراراً وبالله تعالى التوفيق . وهو المأدى الى 


سواء لطريق . 


A۸1۷ 


۳ ل یل جل أن ر ا وی فوت ال اق 
فير ضع ها رض هدا ویره ال ى يبدا بالسّلآمر (روَاه) 
الباری ‏ ومسل عن أبى بوب الأنضارئ رض الله عنه عن 


ثول ا ل ول 


رسو 


)١(‏ قوله صبىالله تعالى عليه وسلم ( لاحل ) تقدم طط هذا الفعل‌عند ذ كره 
فى الحديث السابق ( لرجل ) وف رواية البخارى فى الاسكذان ورواية مسلم 
لامحل لملم بدل لرجل ( أن يوجر:) بشم اليم من باب قتل ( أخاه ) فى الاسلام 
أى لايحل له أنث يقطعه ويترك مكالته ( فوق ثلاث ليال ) بأيامها وفهم من لفظ 
الحديث إباحته فى الثلاث اليالى قال الامام التووى قال العلاء ترم المجرة بين 
السامين أ كثر من ثلاث ليال الاس وتباح فى الثلاث بالفيوم وإعسا.عق عنه فى 
ذلك لأن الآدى يبول على الفضب فسومح بذلك القدر ليرجم ويزول ذلك العارض 
عنه والسير فى الحديث بالأح فيه إشمار بالملية ( يلتقيان ) وف رواية للبخارى 
فبلتفيان بزيادة فاء فى أوله ( فيعرض ) بغم التحنية من أعرض الرباعى ( هذا ) 
عن أخيه فى الاسلام ( ويعرض ) بضم التحتية أيضا كسابقه ( هذا ) الآخر ك 
ونی هذه اج بيان كبفية المجران النهى عنه شرعا ( وخيرها ) أى خير الاين 
المتهاجرين ذ كرين كانا أو أشين أو أحدها ذكراً والآخر أثى ( الذى ببدأ) 
أخاه الم ( بالسلام ) زاد الطيراتى من طريق عن الزهرى بعد قول بالسلام يسبق 
إلى الجنة ولأبى داود بسند صحيح عن ألى حريرة رضىالله عنه فان مرت به ثلاث 
فلفيه فليسلم عليه فان رد ققد اشتركا فى الأجر وإنلم يرد ققد باء بالاثم وخرج 
الس من المجرة اه قوله من المجرة يكسر الماء وسكون اليم وهى مفارقة كلام 
أخيه الؤمن هم تلاقيهما وإعراضكل واحد منمما عن الآخر كلما اجتمما فليس 
الراد بها هنا مقارقة الوطن فرار! بالدين وإن كان ضبطرما متحدا فكل منهما بكسر 
الماء وسكون الجيم وإتما كان خيرم الذى يردأ بالسلام لأنه فمل حسنة وتسيب فى 


دعل حسنة وهى الدواب مم مادل عليه الابتداء من حسن طوية المتدى' وترك 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
کت اب 
الأدبفى باب 
الهجرةوقول 
رسول الله 
صلی الله علية 
وسم لاحل , 
ارجل أت 
جر أخاه 
فوق ثلاث 
يال وف 
كاب 
الاس_تثذان 
فى باب السلام 
لامر فةوغير 
العرفةومسلم 
فى کڪ تاب 
البر والصلة 
و الآداب ف 
باب غرم 
هجر قوق 
ثلاث بلاعذر 
شرعى باسعة 
أشانيت من 
رواية أف 
أيوب ومن 
رواب ةا ن مر 


بنحوه 


(م- ؟ه سزاه الم خاس) 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتساب 
الأدب ف 
باب ما يكره 
مناعيمة 35 
ومسلمى فى 
ڪت اب 
الايمان بكسر 
الهمزة ‏ فى 
باب بيات 
غلظ ريم 
التميية بثلاث 
روايات سيعة 


اسا ید 


A1۸ 


خم ۷ ل الجن قات ( راء ) البخارئ و 


عه دة 21 ا ن رض ا ا ع ل الله یل 
عن کد يفك بن اال ن دسو ر یا 


مايكره الثارع من المجر والفاء وفى حديث ابن ٠سعود‏ مرقوط عند الطبراتى 
والببيق فى شعيه ان من أشراط الساعة أت عر الرحل بالمسجد لا بصلى فيه وان. 
لابسلم إلاعلى من يعرفه . والأأكثر على أن الحجران يزول بمجرد السلام ورده 
وقال الامام أحمد لاير من الحجزة إلا موده إلى الحال الى كان علي أولا *# وهذا 
الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الاس_#ذان من سننه وأخرجه 
الترمذى فى البر من سنه ( وأما راوى الجديث ) فيو أبو أبوب الأنصارى واسمه . 
خالد بن زد و كنيته أشير من اسمة وهو الذى أخذ رحل النى صلى الله عليه وسلم 
يوم قدومه على المدينة مماجرا فأدخله فى بيته وكان الأنصار تجاذير ن رسول الله 
صلی الله عايه وسل مكل مهم يطلبه للتزول عنده فقال هم ا علم أ اا وب ادل 
رحله فى متزله المرء م رحله فرضوا ذلك وقد تقدمت ترجته مطولة فى حرف الياء 
عند حديث # يرود تعذب فيقبورها . وبالله تعالى التوقيق. وهو الحادى إلى سواه 


الطريق . 
)١(‏ قوله صلى اله تعالى عليه وسلم ( لا يدخل الجنة ) أى الجنة الى أعدها 
الله لعياده الؤمنين فى.الآخرة جعلها الله تعالى قرأرا انا ولوالديا وإخوتنا وآبنائنة 
وزوجاتنا ومشانا وجيع 1 وأحابنا بلا حساب ولا عقاب ولا دخرلقالنار 
قبلها برحة الله تعالى الرحم اليم الفقار ( قتات ) بالقاف الفتوحة فثتاة فؤقية 
مفتوحة مشددة. فأاف قثناة فوقية وهو مرفوع لأله فاغل لايدخل والقتات من قت 
الحديث يقته بمالقاف قتا ورجل قتات أى نمام فهومثله وزنا ومعنى وورد فىإحدى 


روايات مسلم لا يدخل الجنة عام وهو دليل على ترادقبء! افة . وقال القاضى عياض 


الفتات والنهام واحد وفرق بعضرم بأن اللهام جو الذى عضر القصة وينفلما والقتات 


الذى يتسم من حديث من لال به ثم يلقل ماسمنه . وقوه لابدخل الجنة ول 
على اليام المستحل للتميمة أو الراد به أنة لادا پا دخول الفائزين أولا وهل النميمة 


مغايرة للغيية أو لا فىذلك خلاف والراحح التغاير بينهما وأنبينهما تموما وخصوصا 
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© لا يلخل الجَنّهَ اطع زرحم (رواه) لحار‎ ٥ 
له ڪن جبَير بن أن مم رض أله نه عَنْ رَسُول‎ i وسل‎ 


من وجه لأن النميمة تفل حال الشخص ليره على جبة الافساد بير رضاه سواء 
كان بعلمه أو بغير علمه والغيبة ذ كرء فى غيبته عا يكره فامتازت النميمة بقصد 
الافساد ولايعترط ذلك في الغيبة وامتازت الغيبة بكوما فى غيبة القول فيه واشتركتا 
فيا عدا ذلك *# وهذا الحديثكا أخرحه الشيخان أخرحه أبو داود فى الأدب من 
سئنه باستادين والترمذى فالبر منسئنه والنسائى فى التفسير منستنه ( وأما راوى 
الحديث ) فهو حذيفة بن اليمان رضى الله عنه وعن والده وقد تقدمت ترجتدمطولة 
فىحرف الياء عند حديث # ينام الرجلالنوءة فتفبض الأمانة من قله الخ. وتقدمت 


الاحلة عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق . 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لابدخل الجنة ) الى أعد الله تعالى لعياده 
الصبالين فى الدار الآخرة نكل انتا لكر تعالى أن عمانانى أعلاها مع النبيين والصديقين 
والشرداء والصالحين نحن ووالدينا وذرياتنا وأعلنا وم.شاينا وأقاربنا وأحبابنااللهم آمين 
( قاطع رحم ) هذا لفظ مسلم ولفظ البخارى لايدخل الجنة قاطع وهذا معنى قولى 
ومسل والافظ له فلم افا فى غير تصرح مسام فى إحدى روايتيه بقوله قاطم رحم 
وروايته الثانية افظها لايدخل الجنة قاطم كلفظ البخارى وعدم ذ كر مقعول قاط 
يؤذن بعموم قطم جرم ماأمر الله به أنيوصل ومنقطم جيم ماأمر اللةبه أنيوصل 
فهو كافر كا صرح به السكرماتى وغيره وعليه فعدم دخول قاعم جيم ما أمر الله 
به أن بوصل الجنة واضح لأنه كافر أا على رواية التصريح بقطع الرحم كا هو لفط 
سم فى إحدى زوايتيه واف البخارى فى الأدب الفرد عن عيد الله بن صا فالمراد 
أن لاخلا أو لا مع السابقين ان لم يستحل قطع الرحم أما المستحل لقطعه بلا سيب 

لا شيبة مع عله تحر 2ه فهو مستحق اعدم دخوها أبدا للحم با رتداده شرعا لأن 


کل مسحل لا علم رغه من الدين ضرورة مرتد وما عام رعه من دين الاسلام 
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ضرورة قاع الرحم . وقد تسكررت الأحاديث بالحث على صلة الرخم أى الاجسان إلى الأقارب با 
تبسر علىحسب حال اللحسن وحاهم منانفاق أوسلام أو زيازة وما أشبه ذلك. وقدوردت الأحاديث 
الصحيحة بأنصلة الرحم من أسباب طول الغمر. وقد تقدم فىااتن فى -أوائل الأحاديث المصدرة بلفظ 
من من رواية أنس حذيث متفق عليه صرح فى ذلك وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. # 
من أحب أن یبط له فى رزقه وينسا له فى اثره فليصل رجه . وقدتقدمت حملة أحاديث عند شرح 
هذا الحديث فيها الترغيب فى صلة الر<م جداً فليراخمما من شاء الوقوف على ذلك « فان قيل > 
كيف يزاد فى العمر مع ظاهر قوله تعالى « فاذا حاء أجلم لايستأخرون ساعة ولايتقدمون » 
« فالجواب » أن الراد بالزيادة فى العمر البركة فيه سيب التوفيى فى الطاعات وعارة الأوقات عا 
ينفعه فى الآخرة وصيائتها عن الضياع فى غير ذلك قال القسطلاتى أو المراد بقاء ذ كره اميل بعده 
كالملم الناقع يتفم به والصدقة الجارية: والولد الصا قسكأنه بسيب ذلك لمعت ومنه قول الخليل 
عليه الصلاة واللام واجمل لى اسان صدق في الآخرين وف المعجم الصغير لاطبرائى. عن ألى الدرداء 
قال ذكر عند رسول الله صلی الله عليه وسلم من وصل رحمه أنسى' له فی آجله فقال ليس زيادة 
فى مره قال الله تعالى اذا جاء أجلم الآية ولكن الرجل يكون له الذرية الصالحة يدعون له من 
بعده أو اراد بالنسية إلى مايظبر لاملائتكة فى اللوح الحفوظ إن تمره ستون سنة إلا أن يصل 
رجه فان ؤصلها زيد له أربءون سئة وقد علم الله سبحانه وتعالى عا سيقع من ذلك وهو من معنى 
قوله تعالى عحو الله ما يهاء ويثبت فالنسية إلى علم الله وما سبق به قدره لازيادة بل هى مستحيلة 
وبالندبة إلى ماظهر لامخلوقين تتصور الزيادة وهو مراد الحديث وقال السكلى والضحاك فى الآية 
ان الذى موه وإثبته ما يعزمد به الحفظة مکتوبا على بنی آدم فر الله فيه أن يثيت مافيه ثواب 
وعقاب وعحى ١ا‏ لا لواب قيه ولاعقاب كقوله أ كات شرنت ودخلت وحوها من الكلام وهذا 
باب واسع الحال لأن عل الله تعالى لا قاد له ومعلوماته سبحانه لا نراية 14 وکل يوم هو فى شان 
ومن ثم كادت أقوال الفسرين فيه لاتمصر فالالامام يزيل مايشاء ويثيت مابهاء من حكنته ولايطام 
على غيبه أحدا فهو المنفرد بالحسكم والمستفل بالايجاد والاعدام والاحياء والامانة والاغناء والاقفار 
وغبر ذلك سبحانه وتءالى ما يول الظالمون والجاحذون علواكيراً * وهذا الحديث 5 أخرجه 
الشيخان أخرحه أبو داود فى الزكاة من سنه والترمذى فى البر من سننه ( وأما رأوى الحديث) 
فهو جبير بن مطعم رضى الله عنه ابن عدى بن ونل بن عبد مناف الفرشى اللوفلى وأمه أم حييب 
بنت سعيد وقيل أم'جميل بنت سعيد بن عبد الله بن أبى قوسن منبى عامى بن لؤى كان من أ كابر 


قريش وعلماء النسب قال ابن إسحق عن قوب بن عتبة كان جبير بن مطدم امن اسب قرش 
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لفريش ولعرب قاطبة وكان يفول إنما أخذت السب عن أنى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه 
وكان أبو بكر من أنسب المرب قدم جبير بن مظعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قداء 
أسارى بدر قسمعه يقرأ سورة الطور قال كان ذلك أول ما دحل الاعات فى قلى روى ذلك 
البخارى فى حه وقال له النى صلى الله عليه وسلم لو كان أبوك حيأ. وكلنى فيهم لوهبتهم له وروی 
عن ابنشهاب عن مد بن حير بن مطعم عن أبيه قال أتيت الى صلىالله عليه وسلم ل5 فىأسارى 
بدر فوافقته وهو يصلى باصحابه الغرب أو ااعثاء فسمعته وهو يقرأ وقد خرج صوته من السجد 
« إن عذاب ربك لواقم ماله من دافع » قال فكأها صدع قلي وبعض أصحاب الزهرى يفول عنه 
فى هذا الير فسسمته يقرأ « أم خلقوا من غير شىء أم م الالفون أم خلقوا السموات والأرض بل 
ملاته كلته فى أسارى ندر تقال لو كان الفيخ يوك 


لايوقنون » فكاد قلى يطير فلما فرغ من 


5 
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حياً فأتانا فبهم شفعناه وقال بعضرم فيه لو أن أباك كان حيا أو لو ان الطعم بن عدى كان حا ثم 
كلى فى هؤلاء النتتى لأطلقنيم له قال وكانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يد أى للمطعم 
ابن عدى والد حبير وما كان هذا القول من رسول الله عليه الصلاة والسلام فى الطعم بن عدى 
لأنه الذى كان أجار رسول الله صلى الله عليه وسل حين قدم من الطائف من دعاء ##يف وكان أحد 
الذين قاموا فى شأن الصحيفة الى كتبتها قرش على بنى هاشم وقد أسلم جبير بن مطعم بين الحديبية 
والفتح وقيل فى الفتح وقال البغوى أسلم قبل فتح مكة ومات فى خلافة معاوبة وكان حليا وقورا 
عارفا بالنسب وقد ذكر ابن اسحق أن الني صلى الله عليه وسلم أعطاه مائة من الابل وكان من 
حاماء تريش وساداتمم وکان بکنی أبا عمد وقيل أباعدی وذ كره بعضيم فى الؤافة قلومهم وفيمن 
حسن إسلامه منهم ويفال انه أول من لبس طيلسانا بالمديئة وله ستون حديثا اتفق البخارى وملم 
طى ستة منها وانقرد البخارى ديت وما لم بأخر وروى عنه من الصسابة' سلبان بن صرد 
وعيد الرحمن بن أزهر وروی عنه ابناه تمد وناقم وابن امسيب وطلافة وقد روى عنه ابن السيب 
انه ألى الني صلى الله عليه وآله وسلم هو وعمان تسألاء أنت يقسم لهم کا قسم لبت هاشم والمطاب 
وقالا أن قرايتنا واحدة أى ان هاثما والطلب وانوفلا جد جير وعبد مس جد عبان اخوة فأبي 
وقال إعا بنو هاشم ونبو المطلب شىء واحد اه وقد مات جبير بن مطعم رضى الله عنه بأادينة سنة 
سبع وخسين وقيل سنة تمان أو تسم وسين فى خلافة معاوبة وكانت وفاة والده الطعم بن عدى 
فى صفر سنة اثنتين من الحجرة قبل بدر بلحو سبعة أشبر ك قاله الحافظ بن عبد الير فى الاستيعاب 


وبال تعالى التوفيق . وهو الفادى إلى سواء الطريق . 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
حتاب 
الغازى فى 
اول باب 
غزوةالطائف 
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۹ 0 تخل عؤلاء لیک بی المخنثین (رَوَاهُ ) 
Ff O 2:‏ 
البتّارئ وش والغظ له عن آم ومين 
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الل عا عن رسول الله يللم 


)١(‏ قوله صلی الله تعالى عليه وس ( لا يدخل عؤلاء عليكم يعتى ) أىيقصد 
به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ( الحثين ) جع نٹ والنثون بكسر 
النون هو الفياس ويفتحها هو المشبور کا قله الكرماتى وغيره وهو مشتق من 
الالخناث وهو التثنى والتسكسر والاسم الث بالضم قال الجوهرى ومنه مى الْخنث 
وٹ فىكامه مناه تکام يكلام الخنئين والخنث هوالذى فىكلاءه این و فأعضات» 
تكسي وليس له جارحة تقوم . وقال الكرماتى والخنث هوالذى يشبه النساء فى 
أقواله وأنعاله وتارة يكوث. هذا خلقيا وتارة يكون تكلفيا وهذا هو المذموم 
اللعون لا الاثول اه قال العينى وأما فى هذا الزمان فالخنث هو الذنى يؤتى ويلاط 
والعياذ بالل تعالى من هذا الوصف الخييث والمراد بالحديث أت النى صلى الله تعالى 
عليه وسلم نی عن دخول عؤلاء الخنثين فى بيوت النامين وقد أ باخراجهم 


من المدينة لما علم الهم وإعا أمر باخراجيم لأن خالطتهم قد تؤدى إلى ما يفمله 


: شرار الساء هن السحق وهو عظم قله العنى فى شرح صحيح البخارى * وقولى 


واللفظ له أى اسلم وأما البخارى فافظه # لايدخان هؤلاء عايكن وى رواية له 
عليكم بم ابجع # وسيب هذا الحديث کا فى الصحيحين والافظ لابخارى باسناده 
إلى زينب بنت ألى سامة عن أمبا أ مساءة دل على الى صلی الله عليه وسلم وعندى 
مخنث فسمعته يقول لعبدالته بن ألى أءية ياعيد الله أرأيت أن فم الله عليكم الطائف 
غدا فعليك بابئة غيلان فانها تقبل بأريغ وتدين بان ققال التو صلى اللهعليه وسلم ۴ 
لا يدخلن الخ ٭# قوله فمايك بابنة غيلان أى الزم اة غيلان يتس الغين العجمة 
وسكون الياء وبالنون بعد اللام المدودة بالألف واسم ابثته هذه بادية على مند 
حاضرة وقبل بادنة بالتون بعد الدال قال أبو نيم أسامت وسألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الاستحاضة وأبوها غيلان بن سامة بن ععتب بن مالك بن كهب 


ابن حمر بن سعد بن عوف بن قيس وهو ثفقى أسلم بعد تتح الطائف ول اح 
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وهو أحد من قال «لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم » وكان أبيض طويلا جمداً 
فخما جیلا وكان شاءرا محسنا ونی فى آخر خلافة تمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه . وقوله فانها 
تقيل بأربع وتدبر بان قال فيه بان ول بقل بثانية عم أن الأطراف مذكرة لأنه لم يذكرها ا 
يقال هذا الثوب سبع فى مان أى سبعة أذرع فى ثمانية أشبار فلا لم يكر الأشبار أنث لتأنيث 
الأذرع الى قبلها قاله الزركعى وغيره وكذا لم يقل بأرمة لأن السكن واحدتها عكنة وهو من 
التأنيث العنوى ويقال أربع على تأنيث العدد وقال الطاب يريد أربع عكن فى البطن من قدامها 
اذا أقبلت رؤيت «واضعها شالخصة منسكسرة الغضون وأراد باتان أطراف هذه السكن من 
ورائ! عند متقطع الحنبين قال العينى حاصله أن السمينة بمحصل ها فى بطنها أر بم عكن ويرى من 
الوراء سكل عكنة طرف وقال الخطانى وهذا الث إا كان يؤذن له على أزواج النى صلى الله 
تمالى عليه وسلم على انه من بلة غير أولى الاربة من الرجال ام ير بأسا به وقال ابن الكلى انه 
قال بعد وتدبر بان مع افر كالأتحوان إن قعدت تثنت وإن تكامت تفنت بين رجليها مثل الاناء 
السكفو ورسول التةصلى الله تمالى عليه وسام يسمع قفال افد غاقلت النظر الها ياعدو الله ثم أجلاه 
عن الدينة الى الى فا قتح الطائف تزوجما عبد الرحن بن عوف فولدت له رة ولا قيض 
على اللهتعالى عليهوسام ألى أبو بكر الصديق ری الله تعالى عنه أن يرده وا ولى عر رضى الله 
تعالمعنه قيللدانه قد ضءف وكير فاحتاج قاذن له أن يدخ لكل جمة فيسأل الناس ورد الى مكانه. ام 
.وهذا الغزنت لذ كور امه هيت بكسر الحاء وسكون التحتية بعدها تاء قوقية وطبطه بعضهم بياء 
مكسورة فنون ساكنة فوحدة وزعم أن ماسواه تصحيف وقيل هيت اقب له واسمه مائع بفوقية 
وعين مبملة وهو مولى عبد الله بن أبى أمية [الذ كور سابقا فى ذ كر سوب هذا الحديث وذ كر 
ابن إسجق فى الفازى أن اسم انث الذ كور فى هذا الحديث ءام بالتاء الثئاة من فوق وقيل 
بالنون وحى أبو موس المدينى فى كون ماآم افب هيت أو بالمسكس أو الما اتان خلافا وجزم 
الواقدى بالتعدد فانه قال كان هيت ءولى عبد الله أبن أن أمية وكان ماتع مولى فاختة وذكر أن 
اى صلى الله .تمالى عليه وسام تاها إلى الى وذ كر البارودى فى الصحابة هن" طريق إبراءيم بن 
اجر عن ألى بكر بن حقص أن عائثة قالت اث كان بالمدينة يقال له أنة بفتح الهمزة وتقديد” 
النون ألا تدلنا على امرأة لخطبما على عبد الزن بن أبى بكر قال بلى قوصف اءرأة تفيل بأريع 
.وتدبر بان فسمعه الى صلى الله تعالى عليه وسلم قفال'يا أنة أخرج من المدينة إلى راء الأسد 
وليكن بها مخزلك . وقالابن حبيب الخنث «ولاؤت منالرجال وإن ل يعرف منه فاحشة «أخوذ من 


التسكسر فى المعى . وغيره وأخرج أبو داود منحديث أبى هريرة إن النىصلى اللةتعالى عليه وسلم 


: أخرجه‎ )١( 


الخارى فى 
حصاب 
الفرائض فى 
باب لا يرث 
انلم الكافر 
ولا الكافر 
المسلم واذا 
أسلم. قبل 
أن يقم 
اليراث قلا 
يرات اله 
وق كتاب 
الغازى فى 
غزو 5 الغتح 
في رفضان 


بثلاثةأساند 


۷ ل يرث أل الكافر ولا ألكافر السشلم (رَوَاهُ) 
التعارعة وة عَنْ أَسَامَة بن ري رض الله نها عن 


أفى بمخنت قد خضب يديه و رحليه فقيل با رسول الله إن هذا يتشبه بالشماء 
فنفاه إلى التقيع بالتون ثم اثقاف وفى.رواية له فقيل ألا تفتله ققال إنى نيت عن 
قتل الملين »د وهذا الحديث كا أخرحه الشيخان أخرجه النساى فى عهرة النساء 
من سننه وابن ماجه فى السكاح وف الحدود منستته ( وأما راوى الحديث هنا ) 
فأم اللؤمنين أم سامة رضى الله تعالى عنما وقد تقدمت تر جنها مطولة فى حرف الواو 
عند حديث # ويعتمارتقتله الفئة الياغية ال . و تقدمت الاحالة عليها سراراً وبال 


تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق - 


)١(‏ قوله صلی الله تعالى عليه وسلم ( لايرت اسم اسكافر ) برقع المسلم على 


. انه فاعل يرث واصب لفظ الكافر على أنه مقعول به ٠وذلك‏ لأن السكفر أحد 


موانع الأرث وبهذا قال امور أخناً بوذا الحديث الذى هو من أصح الصحيح . 
وذهب معاذ بنجيل ومعاوبة وسعيد بن السيب إلىأنه يرث الكافر لحديث الاسلام 


يعلو ولاعلى عليه . قال العينى وبه خد مسروق والحسن وعد بن الحنفية وحمد. 


. أبن على بن الحسين قال والقياس أن يرت المسلم الكافر ٠.‏ وقد أجاب الور عن 


حديث الاسلام يعلو ولايعلى عليه أن معناه فضل الاسلام وعلوه علىالكفر وليس 
فيه تعرض للارث ولا يقرك النص الصريح المحيح لذلك ( ولا ) يرث ١‏ الكافر ) 
بالرفع قاعل يرث المقدر فى رواية البخارى المصرح به فى رواية مدلم وليس بإن 
افظنهما اختلاف فغير هذه اللفظة ( ادلم ) بالنصب مفعول به افمل يرث المذ كور 


فى رواية ملم القدر فى رواية البخارى لعطفه على يرث المذ كور فى ابملة الأول . 


وعدم ارث السكافر السلم يم عليه عملا بهذا الحديث وبقوله تعالى د وأن يمل 
الله لا-كافرين على الؤمنين سبلا » وف الميراث لو جاز إثباث السبيل للسكافر "عن 
السلم والراد متة أي السبيل من حيث الحكم لامن حيث القيقة ليتحفق حقيقة 


. السبيل وأماإرث السلم من اأرئد على ذهب أ ىحنيفة القائل بذلك فياءتيار الاستناد 


۸ ل رال المد فى م1 

اسلا وتو KA‏ ا 0 ° 1 م تی نضرف 
٤‏ 
أ 


: عدث ( رَوَاهُ) البیارئ ودل “وال ل 


او عر اال 


ری الله عنه ڪن رَسول لله ا 2 8 
إلى حال الاسلام ولذا قال أبو حنيقة إنه بورٹ ع؛ ا إسلاءه دون كسب 
ردته ولايرث حو من المسلم عقوبة له على ردته . ولايرث كافر كارا 
إِذا اختلف دينهما خلافا لألى حنيفة والشافعى وداود وأما الزنديق فيرله ورثته 
من المسادين إذا كان يظهر الاسلام ولايرث قاتل من مقتوله لحديث ليس للقاتل 
شىء أى من الميرات رواء الترمذى سند صحيح ولأن الأإرث للموالاة والفائل 
قطعها ( وأما راوى الحديث ) فهو أسامة بن زيد بن حارثة رضى الله عنما وهو 
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه زيد بن حارثة المذ كور فى الفرآن 
العظي باسمه فىقولهتعالى « فاما قضی زد مها وطراً زوحنا كبا » الآبة وتدتفدمت 
ترجته مطولة فى حرف الواو عند حديث-* وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور 


وتقدمت الاحالة عليها مراراً . وبالله تعالى التوقيق . وهو الحادى إلىسواء الطريق 


(1) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لايزال اميد فى صلاة ) أى فى لواب 
صلاة وقوله فى صلاة هو خبر لايزال ( ما کان ) أى مدة كونه ( فى مصلا ) بضم 
اليم وهو المكان الذى يصلى فيه وهذا خرج خر ج الغالب وإلا فلو قام فى بقعة 
أخرى من المسجد مرا على ية انتظار الصلاة كان كذلك ( ينتظر الصلاة ) أى 
حالة كونه يننظر الصلاة ( وتةولاللائسكة ) عليهم الصلاة والسلام داعين له (اللوم) 
أى با اله (اغفر له اللبم ) أى ا يتصرف ) من مصلاء أو مما فى 
حكله من السجد ( أو محدث ) بضم الثناة التحتية هن أحدت الرباعى والفرق بين 
المغفرة والرة ان الغغفرة ستر الذأبوب والرحمة إفاضة الاحان *# ا والافظ له 
أى السام وأما البخارى فلفظه فى أقرب رواياته لافظ مسلم روايته فى كتاب الوضوء 
وهى *# لايزال العبد فى صلاة ما كان فى المسجد ينتظر اأصبلاة ما محدث *# و بعدها 


٠‏ فال رحل أعجمى «االحدث يا أباهريرة قال الموت يعن الغرطة وروايته فىكتاب 


)١(‏ أخرجه 
البخارى فى 
كباب 
الوطوء 
مختصراً فى 
باب من لیر 
الوضوء إلا أ 
من ار جين 
القبل والدر 
وق كتاب 
الأذانفياب 
من جلس فى 
المسجد ينتظر 
الصلاةوفضل 
الساحد وفي 
باب فضل 
الجاعة 
وأخرجسه 
تصراً فى 
كناب 
الصلاة فى 
باب الحدث 
فى المسحد 
و أخرجه 
بنحوه فى 
ساب 
المبلاة أبضاً 
فى باب الصلاة 
في مسجد 
التوقا وأخرنية 
ملم فى 
كتاب المساجد 


ومسواضم 
الصلاة فى 
باب فضل 
ضلاة اجاعة 
.واتتظارالصلاة 
بأ ريسع 
ر واياتبستة 
اسا 
ور واية بنحوه 
قبلها مخسة 


أسا ید 


ككلم 
9 ل یرال قلب المكبير شاب فى اثنثين : فى حب الذّنيا 


الأذان وهى + اللائئكة تصلى على أحدكم مادام فى مصلام مالم محدث اللهم أغقر له 
اليم ارحه لايزال أحدك فى صلاة ماداءت الصلاة تحبسه لاعنعه أن يقاب إلى أهله 
إلا الصلاة * واا كان الحدث مانم لاستنفار الملائكة ودعائب, لأن الحدث فى 
السدد خطيئة ا م به الحدث استغفارم ولا لم يكن للحدث فيه كفارة ترقم أذاء 
كا برفع الدفن أذى النشاءة فيه عوقب بحرمان استغفار الملائكة لما آذام به من 
الرامحة السكريهة .'وقال ابن بطال من أراد أن تحط عنه وب من غير تعب فليفتم 
ملازمة مصلاه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفار له فهو مرحو 
الاجابة لقوله تعالى « لايشفمون إلا من ارتضى » الآية # وف هذا الحديث يان 
فطيلة مناننظرالصلاة مطلقا سواء ثبت فى له ذلك من ‌المسجد أو #ول إلىغيره # 
وفيه أن.الحدث فى السجد يبطل ذلك ولو استمر جال # وقيه أن الحدث ف المنجد 
أشد من النخامة وقال الازرى أشار البخارى إلى الرد على من متم الحدث" أن 
يلبخل المسجد أو يبلس فيه قال العيق فى شرح صحيح البخارى عند هذا الحديث 
قد اختاف السلف ف جاوس الحدث فى المسجد قروى عن ألى الدرداء أنه 0 
من المسجد فبال ثم دخل فتحدث مم أصحابه وم يمس ماء وعن على رضى. الله تعالى 
عنه مثله وروى ذلك عن عطاء واخ وابن جير وكره ابن المسيب والحسن 
البصرى أن يتعمد الجلوس فى المسجد على غير وضوء # وهذا الحديث کا أخرجه 
الشيخان أخرجه أبو داود فى الصلاة من سئنه وكذا أخرحه النسائى فى الصلاة وفى 
اللائكة من ستته ( وأماراوى الحديث ) نهو أبو هريرة ' فى الله تعالى عنه 
وقد تقدمت ترجته مطولة فى الأحاديث المصدرة بلفظ من عند حديث # من ببسط 
رداءه الخ وتفدمت أيضاً مختصرة فى حرف الماء عند حديث *# هل تضارون فى 
رؤية القمر ايلة البدر الخ . وتقدمت الاحالة عليما مراراً . وبل تعالى الوق . 
وهو المأدى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلى الله تعالي عليه وسام ( لايزال قلب ) المرء. ( الكبير ) أى 
اليخ (شابا) بتشديد الموحدة أوقويا ( فى اثتين ) أى فى خمادين ( فحبالدنيا 


طول الأمَل ( رَوَاهُ ) الميتارئ © 4 ملم عن 


هُرَيْرَة ری الله عن عن رول أل يلل ا 
أى الال أى وفى حب ماهو فى معنى الال من العسروات كاانساء والينين ( وطول 
الأمل ) أى وق حب طول الأمل أي العمر وفيه إشارة إلى قوة استحكام حه 
للمال أو هو من باب الها كلة والطابقة وقال فى المصابيح فيه إرام الطباق بين 
اكير والشاب والاستعارة فى قوله شابا والتوشيم فى قوله فى اثنتين الخ . إذهو 
عبارة عن أن يأنى فى عجر الكلام عثنى مفسر #عطوف ومعطوف عليه كقوله : 
إذا أبو قاسم حادت لتنا يده لم محمد الاجودان البحر والطر 

وقد تدم فى حرف الياء من ن کا نا هذا حديث انفق عليه البخارى ومسام عن 
رواية نين بن مالك يععبى هذا الحديث وهو حديث # يبرم ابن آدم ويشب معه 
اثثتان ار ص على امال والحرص على ااعمر . وتقدم هناك مايتعلق به وبِهدا الحديث 
من اإباحث فى أربع تذبيهات نافمة إن شاء الله تعالى ١كتفينا‏ بذ كرها هناك عن 
إطالة التكلام بها هنا فليراجعها من شاء الانتفاع بها . عتا الله تعالى وكل المؤمنين 
بها # وقولى والافظ له أى لابخارى وأما مسلم فلفظه فى روابته الأول # قاب 
اأشيخ شاب على حب اثنتين حب العيش والال . وافظه فى رواته الثانية # قاب 
الشيخ شاب على حب اثنتين طول المياة وحب امال *# وقد أخرج البييق حديث 
ألى هريرة هذا وزاد فى أوله أن ابن آدم يضعف حسمه ويتحل جه من الكير 
وقلبه شاب ومن هذا العنى قول إعض أدباء قطر شتفيط : 

طباع الفق ليست تشيب بشيه *# بشيب كدير | والطباع بوافع 

واا وصف القلب بكونه شايا بتش_ديد الوحدة لقوة استجكانه فى 
حبة الال وقد تقدم فى مبحث حديث يورم ابن آدم السابق فى حرف الياء ان عبة 
الدنيا وعبة طول البقاء بها ا لكة فيه ھی إتأحب الأشياء إلىابن آدم نقسه وهو 
راغب فى بقائها فأحب لذلك طول العمر وأحب الال لأنه من أعظم الأسباب الق 
ونشأ عنها غالباً طول العمر فكاما أحس بقرب تاد ذلك اشتد حبه له ورغبته فى 
دوامه نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب فى بقية أتمارنا عند الكير تمن ومن نميه 
من أهلنا وأقار بنا ومشاينا وأحبابنا وأن عام لا بالاعان السكامل بعد دوام تلاوة 
القرآن بالتدير والتوفيق للاعالى الصالحة بالدينة اللنورة فى جوار رسولنا شفيع 


(١)أخرجه‏ 
البخارى ف 
كتابالرقاق 
فى باب من 
بلغ ستين 
سنة اذقد 
أعذر الله 
اليه فى العمر 
لقوله تعالى 
«أولم نمسج 
مایت کر فيه 
من لے کن 
وجاءكالنذير» 
عىالشيب . 
وأخرجه 
ملم فى 
كتاب الركاة 
ف با بكراهة 
الحرص عَبى 
الدنياروايتين 
بثلاثةأسا نيد 


ATA 


(١)أخرجه‏ 
البغارى فى 
كتابالصوم 
فى باب تعجيل 
الافطاروسم 
ف كتاب 
| الصيام فى 
باب فضل 
الور 
EEE‏ 
اس تحبا به 
واس_تحباب 
يمير 
وتعجيسل 
الفطر بأربعة 


أسا ید 


ا انيم ل الئاس ر معجَلُوا ألما ر (رواء) البخار 1 


واو 


1 
ل عه ًن رَسُول 


وٽل عن سكل بن سم اعد رن تیا 


الذنئين صلى الله وسام عليه وعلى آله وأضحابه أجمين ( وأماراوى المديث) 
فبو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترجته مطولة تارة وختصرة نارة 
وتقدم محل ذ كرها وذ كر الاحالة عليها فى خر شرح الحديث الذى قبل هذا . 
وبا تعالى التوفيق . وهو الحادى إن سواء الطريق . 

(۱) قوله لی الله تعالى عليه وسلم (.لا يزال الناس خير ماعجلوا الفطر ) أى 
مدة تعجيلهم الفطر امتثالا للسنة المطهرة فا فى قوله. ماعجاوا الفطر مصدرية ظرفية 
ولحواز هذا التعجيل واستنانه إذا تحققوا غروب الشس غروبا <قيقياً أوحضل 
هم العلم به حار عدلين وكذا باز عدل واحد فالأرجح عند الشافعية وخر ج 
بقيد تحقق الغروب ما إذا ظنه قلا بسن له تعجيل الفطر وما إذا شلك فيه قيحرم 
عليهاافطر . وم نأدلة استدياب تعجيلالافطار «اأخرجه الترمذىمن دي ثأفىهريرة 
قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام قال الله عز وجل أحب عنادى الى 
أعجليم قطراً والعلة فيه ان اليوود والاصارى يرون وقد زوى الماک من حديث 
سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لاتزال أمق على سفق 
ما م تشتظر بفطرها التجوم وقال هذا حديث حدن صحيم على شرط الشيغين ول 
رجاه وقد أخرجه ابن حبان من رواية سول أيضاً وروى أبو داود الطيالسى 
فىمسئده م حديث أبن عياسقال قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسام انامعاشر 
الأنرياء أمرنا أن نجل افطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أعاننا على ثمائلنا فى الصلاة 
وقد روى عبدالرزاق باسناد م عن هرو بن ميدون الأودى قال كان أصحاب 
نج صلى الله تعالى دليه وسلم أسرع الناس إفطاراً وأبطأم سحورا : وقال أبو غر 
أحاديث تعجيل: الافطار وتأخير السو ر صحاح متوائرة وقد أخرج مس والتزمذى 
والشائى من رواية أي عطية والافظ لمسم قال دخات أن ومسروق على عائشة 


فقلنا يأأمالمؤمنينر جلانم نأ ماب كد عليه الصلاةو السلاما حدعايمجل الافطار ويعجل 


A۹ 


۱ ل برا ذا الأئر ف قرش 
الصلاة والآخر بور الافطار وبؤخر الصلاة قالت أيرما الذى يمجل الافطار ويمجل الصلاة قال قلا 
٠‏ عبد الله يمنى ابن مسعود :قات كذلك كان يصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد-أبو كريب قال 
والآخر أبو موسى . وأخرج مسلم عن أبى عطية أيضا قال دخات أنا وسسروق على عائثة فقال لها 
مسروق رجلان من أصحاب مد صلى الله عليه وسلم كلاما لا يألو عن الجر أحدهها يمجل لغرب 
والافطار والآخر يؤخر مغرب والافطار تفالت من يعجل المغرب والافطار قال عبد الله فقالت 
هكذا كان رسول اللةصلى الله عليه ولم يصئم # وأبوعطية اسه مالك بن أنى عامر الممدالى ويقال 
مالك بن عاس . وروی أنو يعلى فى مسنده باسناده إلىأ نس بن مالك قال مارأيت النى صلى الله تعالى 
عليه وسلم قط صلى صلاة اللغرب حت يفطر ولو كان على شربة من ماء واسناده جيد . قال ابن 
دقيق العد : وفى هذا الحديث رد على الديمة فى تأخيرم الفطر إلى ظهور الاجوم (تذبيه) يكره تأخير 
الافطار بعد قق الغروب كا علم من الأحاديث الم كورة مع حديث الآن لكن حل كراعته ان 
تعمد ذلك فاعله ورأى ان فيه فضيله وإلا ذلا بأس به فلا يكره التأخير مطافا # وهذا الحديث ا 
أخرجه الديخان أخرحه الترمذى فى كتاب الصوم من سنته فى باب ماحاء فى تعجيل الافطار وقال 
حديث حن صحبح وكذا أخرجه ابن ماجه فى كتاب الصيام من سانه فى باب ما جاء فى تعجيل 
الافطار بافظ . لايزال.الناس بير ما عجلوا الافطار . من رواية سبل بن سعد ومن رواية أبى 
هريرة بافظ اتن عندنا هم زيادة عجلوا الفطر فان اليبود بوّخرون . ( وأما راوى الحديث ) 
فهو سول بنسعد الساعدى رضى اللهتءالى عنه وقدتقدمت ترجته مطولة فى حرف الياء عند حديث # 
با.أبا بكر مامنيك أت تبت إذ أمرتك الخ . وتقدمت الاحالة عليها قبل هذا مرتين . وبال تعالى 
التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . ْ 
)١(‏ قوله صلی الله تعالى عليه وسلم ( لايزال هذا الأمر ) أى اللافة ( فى تريش ) وم كل 
من ولده الاضر لأت النضر هو قريش كا هو قول الخبور لحديث الأشدث بن قيس انه قال أتيت 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فى وفد من كندة قال فقلت يارسول الله انا تزعم أنكم منا 
قال فقال رسول الله صلی الله تعالي عليه وسلم حن بو النضر بن كنانة لا تفقوا منا ولا ننتق من 
أبينا قال فقال الأشءث بن قيس فوالت لاأسمم أحداً فى قريشاً من اانضر بن كنانة إلا جلدته الحد 
رواه الامام أحد وابن ماجه # قوله لا تفقوا منا من قوم قفوت الرجل إذا قذفته صرعاً وقفوت 
الرجل أتفوه تفوا إذا رميته باسم قبيح وقول قريش هو فهر بن مالك ومام بلده فهر فليس من 


قریش وفريش امه وفېر هبه فمن ابن شباب اشم فهر الذى ده أمه قريش قال اسمهيلى الفہر 


(1)آأخر جه 
البخارى قى 
كتابامناقب 
فی باب 
مناقبقر يش 
وفى کتاب 
الأحكام فى 
باب الأمراء 
من قريش 
ومسلم قي 
أول كتاب 
الامارة فى 
باب التاس 
بع ريش 
واللافة فى 


فریش 


Af: 


توي ا 40 2 ١‏ توا مه 
م بق مهم ۽ انان ( واه ) ابتار وام ا“ وسل عن 

سدم كام جا ب د و لل عر انار 57 صلا 

عبد الله بن ع رعى آل عنما عن رسول الله 0 


من الحجارة الطويل وكنية فهر أبو غالب وهو جاع قريش وقد أشار الناظم 
للخلاق المذكور فى قريش هل هو فر أو النضر قول : 
أما قررش فالأصح فبر # حماءباوالاً كثرونالتضر 

وقيل قصى هو قريش وقال عبد الملك إن مروان معت أن قصيا كان يقال له 
قريش ويسم أحد قربا قبله قالالعيى فشر ح صحيح البخارى والفولان الأولان 
حكاها غير واحد من أئمة علم ااب کی مر بنعيذ البر والزير إن بكار و معب 
وأبى عبيدة والصحيح الذى عليه الخهور هو النضر وقيل الصحيح هو فهر اه ثم 
3 کر العينى فى وحه تسميته بقريش خ#سة عور قولا م سردها أما ففل قرەش 
فيكفى مته أن الله تعالى ذكرم فى كتابه العزيز وأنزل سورة دلايلاف قريش ٩‏ 
فى شأنهم وجعل هنهم أشرف خلقه سيدنا مهدا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
وقد روى عن سعد بن ابی وقاص رضى الله تمالی عنه عن النى صلى الله تعالى عليه 
وسلم انه قال من بريد هوان قريش أهإنه الله وأخرج مسام باسناده إلى واثلة بن 
الأسقع قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اصطفىكنانة من ولد 
إسماعيل واصطفى قريثاً من كنانة واصطف هاما من قريش واصطفاتى من بی 
هائم. وكانت لفريش فالجاهلية مكارم موا السقايةوالعارة والرفادةوالحجابةوااندوة 
والاواء وغير ذلك وكانوا يسمون آل الله وجيران الله فاما جاء الامسلام أعزم الله 
به على يد رسول من أتقسهم هو رسولن!ا عد صلى الله عايه وسام وجعل فيهم 
الحلافة بمده صلى الله عليه وسلم (ما بق منم ) أىمن قريش (اثنان) قال التووى. 
وفى هتا الحديث أت الخلافة ختصة بقريش لايجوز عقدها لنيرغ وعلى هذا انمقد 
الاجاع فى زمن الصحابة ومن يعدم ومن خالف فى ذلك منأهل البدع فو عجو ج 
باجماع المحابة فال ابن المنير وجه الدلالة من الحديث ليس من جهة مخصيص قريش 
بالذكر فانه يكون مفووم اللقب لاحجة فيه عند الحققين وع الحجة وقوع البتداً 
معرفاً باللام المسية لأنامبتدأ بالحفيقةهاهناهوالأءر الواقم صفة لهذا وهذا ليوف 
إلا بالجنس ففتضاه حصر جنس الأمر فى قررش فيصير كأنه قال لا أمر إلا 


ی ریس 
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وهو كقوله الشفعة فيا م يقسم والحديث وان كان بافظ الخير فهو معن الأمر كأنه قال اأتموا 
ةريش خاصة وقوله مات منهم اثنان ليس الراد به حقيقة المدد واا لأراد به انتفاء أن يكون الأمر 
فىغير قريش وهذا الحسكم مستمر إلى بوم القيامة مايق من الناس انان وقد قار ماقاله رسول الله 
صفى الله عليه وسام هن زمنه إلى الآن لتزل الخلافة فى قريش من غير مزاحة لهم على ذلك ومن 
تغلب على الملك بطريق الشوكة لا ينكر أن الخلافة فى قريش واتما يدعى أن ذلك بطريق التيابة 
عنهم اه قال الفسطلااى ومتمل أن يكون بقاء الأمر فى قريش فى بعص الأقطار دون بعض فان 
فى اللاد اليمئية طائفة من ذرية امسن بن على لم تزل معهم ماسكة من أواخر الائة الثالثة وأمراء 
مكة من ذرية الحسنبنعلىوااينبع والدينة:اذورةمن ذرية الحسين بن على وإن كانوا منصمم قريش. 
لكلهم نحت حكم غيرم من ملوك مصر . وقال الحافظ بن حجر ولا شك فى كون الايفة عصر 
قرشياً من ذرية العياس ولو ففد قرشى فسكناتى ثم رجل من بی اسماعيل ثمعجمى على مافی التهذيب 
أو جرهمى على مافى التدة ثم رجل من نى إسحق ويشترط أن يكون شجاعا ليغزو بنفسه ويالج 
الجيوش ويقوى على فتح البلاد ويحمى البيضة وأن يكون أهلا لافضاء بأن يكون مسلا مكلفاً حرا 
عدلا ذكراً تهداً ذا رأى وسمع وبصر ونطق وتنعقد الأمامة ببيعة أل العقد والحل من الملماء 
ووجوه الناس التيسر الجتاعهم وباستخلاف الامام من يعيئه فى حياته ويشترط القبول فى حياته 
ايكون خليفة بعد موته وباستيلاء متغلب على الامامة ولو غير أعل لها كصبى: وامرأة بأن قور 
الناس بدوكته وجنده وذلك إينتظم شمل الاين !ىه # وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسام 
فلفظه عد لايزال هذا الأمز فى قزيش مابق من الناس ائنان *# وهو كا رأيت الم ينتاف افظه مع 
أفظ البخارى إلا فى قوله ما بق من ااناس اثنان مكات مابقى ميم ائنان فى ر واية البخارى والممنى 
متقارب فيهما فكل منهما دال على أن اللافة :تأخر فى قريش إلى آخز الزمان ولو قلوا جداً حى 
م ببق منهم إلا اثنان ( وأما راوى الحديث ) فو عبد الله بن ر رضى الله تعالى عنيما وقد تفدمت 
ترجمته مطولة فى حرف التون عتد حديث # نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من اليل . الخ 
وتقدمت مختصرة فى حرف الهاء عند حديث ٭# هل وجدتم ماوعدك الله ورسوله قا . الخ وتقدمت 


الاحالة عليها عراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1)أخرحجه 
البخارى فى 
آغر كتاب 
الأحكام اة 
باب بعد یاب 
الاس تخلاف 
ومام في 
کتاب‌الأمارة 
فی باب 
اناس تبع 
لھ ریش 
واللافة فى 
قريش. بست 


كا 


روايات باجد, , 


عدر اسنادا 


AY 
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Os‏ ا او قشم © الله 
عن جابر إن مره رمي أله عنه عن سول لله وله 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا يزال أمر الناس ) أى المسامين (ماضيا) 
أى ماضيا فيه أمر الخلاقة قويا ( ماولييم ) أى مدة ما وليم .( اثنا عمسر رجلا ) 
أى أميراً (كلهم ) أى هؤلاء الأمراء الاثنا عع ( من قريش ) خاصة . وقولى 
والافظ له أى اسلم وأما البخارى فلفظه مختصراً * يكون اثنا عصر أميراً كلهم من 
قريرش .# وفى الصديحين بعد هذا الحديث عن جابر بن رة فال كلة لم أسمعها 
فال ألى أى سمرة رضى الله عنه إنه قال كلهم من قريش وسيب خفاء الكلمة عن 
نمم جابر بنسمرة طبر فى رواية أإلى داود لهذا الحديث منطريق الشعي عن جابر 


ابن 


خايفة قأل كر الناس وضجوا فقال كلة خفيفة قفلت لألى يا أبت ما قال فذ كره 


سمرة عن رسول الله صلىالله عليه وسلم لابزال هذا الدين عزيزاً إلى اثى عشر 


واخ جه أو ذاود من طريق الأسود بن سعيد عن حابر بن مر ة بنحوه قال وزاد 
فما رجع رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى متزله أنه قريش ففالوا ثم يكون ماذا 
قال الهر ج . وأخر ج البزار هذه الزيادة من وجه خر قفال قبها ثم رجع إلى منزله 
فأنيته فقلت ثم يكون ماذا قال ار ج قاك ابن بطال:عن اهاب ل أاق أحداً يقطم: 
فى هذا الحديث نی بشىء معين فقوم قالوا يكو نون بتوالى إماراتهم وقوم قالوا 
يكونون فى زمن واحد كلهم يدعى الامارة قال والذئ .يغلب على الظن أنه عليه 
الصلاة والسلام أخبر بأعاجيب تكون بعده من الف حت يفترق الناس فى وقت 
واحد على اث عشر أميراً قال ولو أراد غير هذا لقال يكون اثنا عهر أميراً يفملون 
كنذا فما أعراتم من الخبر عرفنا آرم يكونون فى زءئ:واحد. اثبي قال الحافظ 
ابن حجر وهو كلام من لم يفف على شىء من. طرق الحديث غير الرواية اق وقعت 
فى البخازى هكذا مقتصرة وقد عرقت من الروايات الى ذ كرتا من عند مسلم, 
وغيره إنه ذكر الصفة الق تختص بولابتيم وهو كون الاسلام عزيزا منيعاً وفى 


الرواية الأخرى ضفة أخرى وهو أن كلهم مجتمع عليه الناس كا وقع عند أبى داود 


Afr 


فانه أخرج 5 الحديث من طريق إتماعيل بن ألى خالد عن أبيه عن حابر بن مرة بافظ. لايزال 
هذا الدين قائماً حتى يكون عايسكم أثنا عفر خليفة كلهم تمع عايه الأمة . وأخرحه الطيراتى من 
وحه آخر چن الأسود بن سعيد عن حابر بن سمرة بلفظ لاقتضرم عداوة ءن عادام . وقد جص 
الغاضى عياض ذلك فال "وه علىهذا المدد سؤالان. أحدها انه يعارضه ظاهر: قوله فيحديث سفينة 
يعني الذى أخرحه أصحاب الست وصححه ابن حبان وغيره الملافة إمدى ثلاثو ن سنة ثم تكون 
ملكا لأن الثلاثين سنة لم يكن فما إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن بن على . والثاتى أنه ولى الخلافة 
أ كثر من هذا العدد قال والحواب عن الأول انه أراد فى حديث سفينة خلافة النبوة ولم يقيده فى 
حديث جار بن مرة بذلك وعن الثاتى انه ل يفل لابلى إلا اثنا عر واا قال يكون اثنا عشر وقد 
ولى هذا اعدد ولايمتع ذلك الزيادة عليوم قال وهذا انجعل اللفظ واقعاً علىكلءن ولى والافيحتمل 
أن يكون الراد من يستحق الخلافة من أثمة العدل وقد مضى »نيم اللفاء الأربمة ولا بد من كام 
العدة قبل قيام اللاعة وقد قيل انهم يكونون فى زمن واحد يفترق الناس علدهم وقد وقم فى الماثة 
الخامسة فى الأنداس ‏ وحدها سبتة أنفس كلهم يتسمى بالخلاقة ومعهم صاحب مصر ولخلفاء العياسية 
بيغداد إلىمن كان يدعى اللافة فى أقطار الأرض منالعلوية والحوار ج قال قال ويعضد هذا التأويل 
قوله فى حديث آخر فى مسل ستكون خلفاء فی کترون قال ويحتمل أنث يكون ااراد أن يكون 
الاثنا عهر فىمدة عزة الحلافة وتوة الاسلام واستقاءة أدوره والاجتّاع على منيقوم بالخلافة ويؤيده 
وله فى عض الطرق كلهم تمجتمع عليه الأمة وهذا قد وجد قيمن اجتمع عليه الناس إلى أن اضطرب 
أمس بنى أمية ووقعت بِيْبمْ الفتنة زمن الوليد بن يزيد فاتصلت بينهم إلى أن قامت الدولة الءراسية 
فاستأصلوا أمرم وهذا العدد موجود صحيح اذا اعتبر قال وقديتمل وجوها أخر والله أعلم كراد 
تبيه اتهى . والاحمال الذى قبل هذا وهو اجتاع اثني عشر فى عصر واحد كلهم يطلب اللافة هو 
الذى اختاره الاب كا تفدم وقد ذكرت وجه الرد عايه ولو لم يرد إلا قوله كلهم يتمع عليه الئاس 
فان فى وجودم فى عصر واحد يوجد عبن الافتراق فلا يصح أن يكون امراد ویژید ماوقع عند ألى 
داود ما أخرجه أحد والبزار من حديث ابن مسعود سند حسن أنه سكل كم يملك هذه الأمة من 
خليفة فقال سألنا علها رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال اثنا عه ر كمدة تقباء بنى اسرائيل اه ثم 
قال ناسبا لأبى الحسين بن المنادى والمزء الذى عه فى المبدى يحتمل فى معنى حديث يكون اللاعشر 
خليغة أن يكون هذا بعد البدى الذى ر ج فى آخر الزمان قفد وجدت فى كتاب دانيال اذا مات 


(م- ؟ه ‏ زاد السلم ‏ خامس ) 
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الميدى ملك بعده خسة رجال من ولد السبط الأ كبر ثم خسة منولد السبط.الأصفر ثم «وصى آرم 
بالحلاقة لرجل من ولد السبط الأ كير ثم علك بعده ولده فيتم بذلك اثنا عفر ملكا كل واحد منهم 
انام مبدى . قال ابن النادى وفى رواية أبى صا عن ابن عباس المهدى امه عد بن عبد الله وهو 
رجل ربعة مشرب بحمرة يفرج الله به عن هذه الأمة كل كرب ويصرف يمدله كل جور ثم إلى 
الأمر بغذه اثنا عشر رجلا ستة من ولد الحسن وخسة من ولد الحسين وآخر من غيرم ثم موت 
. فيفسد الزمان وعن كعب الأحبار يكون اثنا عضر مهديا ثم يتزل رو ج الله فيقتل ادال ثم قال فى 
فتح البارى ماخلاصته انه ينتظم من جوع ما ذكر أن الراد بالاجتاع فى حديث كلهم تمع عليه 
الاس اقيادم لبيعنه والذى وقع هو أن الناس اجتمموا على أبى بكر ثم على عر ثم عمان ثم على إلى 
أن وقع أمر السكين فى صفين فتسمى معاوية يومكذ بالحلافة ثم اجت.م الاس على معاوية عند صل 
الحسن ثم على ولده يزيد وم ينتظم للحسين أمر بل قتل فل ذلك ثم مامات يزيد وقم الاختلاف 
إلى أن اجت موا على عبد املك بن مروان بمد قتل ابن الزبير ثم اجتءوا على أولاده الأربعة الوليد 
ثم سلبان ثم يزيد ثم هشام وغخال بين سلمان ويزيد عبر بن عبد العزيز قبؤلاء سبعة بعد الخلفاء 
الراشدين والثالى عشر هو الوليد بن يزيد بنعبد اللك اجتمم الئاس عليه لما مأت تمه هشام فولى. 
نحو أربع سنين تم قاموا عليه تقتلوه وانتهرت الفتن وتغيرت الأحو ال من يومئذ ولتق أن عتمم 
الناس على خليقة بعد ذلك لأن يزيد بنالوليد الذى قام على ابن عه الوليد بنيزيد لم تطل مدته بل 
ار عليه قبل أن وت ابن عم أبيه مروان بن د بن مروان واا مات يزيد ولى أخوه ابراعم 
فغله مروان ثم ثار على مروان بو العباس إلى أن قتل ثم كان اول خلقاء بى العياس أبو العباس. 
السفاح ولم تطل مدته مع كثثرة من ثار عليه ثم ولى أخؤه النصور فطالت مدته سكن خرج عنم 
اأغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس واست.رت فى أيديوم متفلين عليها إلا أن تسنوة 
بالخلافة بعد ذلك واغرط الأمر فى جيم أقطار الأرض إلى أن ليبق من اللافة إلا الاسم فى بعش 
البلاد بعد أن كانوا فى أيام بى عبد الاك بنمروان يخطب للخليفة فى جيم أقطار الارض شرقا وغربا 
وشمالا وعينا نا غلب عليه المسلدون ولا يتولى أحد فى بلد,من البلاد كلها الامارة على شىء منها 
إلا بأمر الخليفة ومن نظر فى أخارم عرف صحة ذلك فعلى هذا يكون المراد بقوله ثم يكوت المج 
يعنى الفتل الناى' عن الفتن وقوعا فاشياً يفشو ويستمر ويزداد على مدى الائنام وكذا كات والله 
العان اه . ثم أورد ماأخراحه الطبراتى من طريق قيس بن حابر الصدفى عنابيه عن حده رفمهه 


سيكون,من بعدى خافاء ثم من بعد الخلفام أمراء ومن بعد الاأمراء ملوك ومن بعد اللوك حبابرة 


ATo 

۳ لا“ يرن لان حين يڙن وَهْوَ موم ولا يشرب أل جين . 
شرب وو موي 
م مخرج رجل »نأهل پیت علا" الأرض مدلا کا لفت جوراً ثم يؤمر الفحطانی فوالذى بعش بالق 
ماهو دونه ثم قال ذالأولى أن ن حمل قوله وكوف بعدى انا عشر خليفة على حفيقة البعدية فان جيع 
عن ولى اللافة ن الصديق إلى عر بن عد العريز د بعة عفر نفس منهم اثنان لم تصح ولابتهما 
وم تطل مدتهما وها معاوية بن يزيد ومروان بنالحسكم والباقون انا عدر نفساً على الولاء کا أخبر 
صلى الله عليه وسلم وكانت وفاة عمر بن عبد الءزيز سنة إحدى ومائة وتغيرت الأحوال/عده واتقفى 
القرن الأو ل الذى هوخير الفرون ولا قدح فى ذلك قوله يجنم عليهمالناس لأنه يمل على الأ كر 
الأغلب لأن هذه الصفة ل تفقد منهم إلا فى الحسن بن على 1 وعبسد الله بن الزبير مع صحة ولايتوءا 
والحسكم بأن من خالفبما لم ثبت استحقاقه إلابسد تسام المسن وبعد قتلابن الزبير والله أعلم وكانت 
الأمور فى غالب أزمنة هؤلاء الاثنى عشر منتظمة وان وجد فى بعض مدتهم خلاف ذلك فهو بالنسبة 
إلى الاستقامة نادر والله أعلم اه ملخصا من فتح البارى مم غاية التحرى وطلب ماهو التق ( وأما 
زاوی اللديث ) فيو بان بن مر رضن اله ماق عنما ابن ساد بن نهدت بن حجير بن رئات 
أبن حبيب بنسوادة بنعامر بنصعصعة المامر یال وای بت السين البءلة ومد الواوحليف بو زهرةوأمه 
خالدة بنت أبى وقاص أخت سعد بن أبى وقا صف ولأ بيهسمرة صحبة تزيلالسكوفةوهوصحابى مشرور له 
هاثة وستة وأر بعون حديثا اتفق البخارى ومسل على حديئين منواوا تفرد سام ثلاثةوءمرين وأخرج 
له أصحاب الصحيح وروى شريك عن ماك عن جابر بن مرة قال جالست النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم أ كثر مزمائة مرة أخرحه الطبرائى وفى الصحيح عنه قال صليت مع. الى صلىالله عليه وعلى 
آله وسل أ كثر من ألنى مرة قال اين السكن يكنى أيا عبد الله ويقال يكنى أبا خالد تزل السكوفة 
وابتى بها دارا وروی عنه الشبي وعم بنطرفة وتوى فىولاية بعر علىالعراق سنة أربع وسبمين 
وقال خليفة مات سنة ثلاث وسبعين وقال الذي فى الكاشف سنة انين وسبدين وقبل نة 
ست وسيعين ذاكره فى التبذيب والله أعلم وقال سلم بن جنادة عن أبيه صلى عليه مرو بنحريث 
وبال تعالي التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلی الله تعالى عليه وسلم ( لا زی الزانى حين بز وهو «ؤمن ) أى إعانا كاملا 
( ولا يرب ) يفتح الراء أى الغارب ( الجر حين يغرب وهو مؤمن ) أى إعانا كاملا قفاعل 


(١)أخرحه‏ 
البخارى فى 
حكتاب 
المظالموا اغب 
فى باب ابی 
بغر إذت 
صاحه و في 
أول كتاب 
الأشر بقوفى 
اول كتاب 
المدود فى 
باب لايرب 
الجر آم فى 
باب السارق 
حين يسرق 
لكنه فى 
هذا الاب 
من رواية 
ابن عباس 
لامن رواية 
ألى هريرة 
0 كتاب 
لحار يمل 
من أهل 
الكفر والردة 
فى .باب 
م الزناة 
برواين 
أولام من 
رواية ابن 


عباس والثانية 


من رواية 


كل a‏ ع رور ف َا ل 1 
و ارق ٠‏ جين رق وهو م من 4 ت اة ير فم 
oF a‏ م98ج وس ر 


الاس إليه فما اسار حین ب وهو ومن (رَوَاهُ ) 


© أبى و ع 


م ۾ وه 2 رم 5 
بجر © وألافظ ل ولي عَنْ عَنْ أَى هْرَيْرَةَ رض الل عن 


إشرب ضمير مستقر راجم إىاأشارب الدال عليه يسرب بالالتزام لأن يمرب يستلزم 
شاربا مم موافقته لما قبله فهو نظيره فكما قال لایزآی الزانى فسكأنه قال ولايشرب 
الغارب اجر قال ابن بطال هذا أشدءاورد فىشرب اجر وبدتعاق الموارج فسكفروا 

رتسكب الكبيرة عامداً عالما بالتحرم وحمل أل السنه الاعانهنا على السكامل فالر اد 
عندهم بالننى الاعان الكامل خاصة ( ولايسرق ) بكسر الراء أى السار ق (حين. 
يسرق ) يكسرها أيضا ( وهو مؤمن ) أى إعانا كاملا ( ولا ينتوب ) المنتهب 
( نرية ) بفتح النون مصدر للسرة والنبية بالغهم على وزن غرفة والنهى بضم النون 
وسكون الهاء وفتح ااوحدة .م زيادة ألف التأنيث اسم لانهوب ويتعدى بالحمزة 
إلى ثان فيقال لوست زيداً الال ويقال أيضا أنهبت الال إنرايا إذا حملتة مهيا يغار عليه 
وهذا زمان اللبب أى !لاتتاب وهو الفلة على الال والقبر كذا فى المصباح والنيب 
أخذ الهعىء من أحد عباتا قبراً وقد هى الى صبىالله عليه وسلم عن الى وامثلة 
کا أخرحه البخارى فى صحيحه في باب اہی بغير إذن صاحبه من كتاب الظالم وى 
حديث عبادة بن العبامت فى باب وقوذ الأنصار من صحيح البخارى ولانتوب 
الحديث ( يرع الناس إليه ) أى إلى المنتبب (فيها) أى فى النهبة ( أبصارهم حين 
ينتهبها وهو مؤمن ) أى اما :كاملا ققوله حون ينتوبها نصب على الظرفيةأى وقتانتهابها 
وقوه وهو ممن فىالواضم الأربعة جملة حالية فااراد ساب الاعان الكامل هذه 
اللعاصى جار نااللهءنها تمن ومن تنه دون ساب صل الا ان ولاسلبكاله أ والمرادبهمن فمل 
ذلك ستسلاله أوهو هن باب الانذار بزوال إعاتءن استمر على هذه المماصى بالدوام 
وقيد اجيم بالظرف يمل الفمل بعده على ارادته کا هو كثير فى كلامهم كقوله 
تعالى « فاذا قرأت الفرآن » الآية أى اذا أردت قراءته أى لا يزنى الزاتى حين 


ارادته الزنا. وهو مؤمن لتحفق مراده بزناه واتفاء وقوعه منه سهواً أو حلا 


AY 


وكذا يقال فى البقية فِذكر الفيد لافادة كونه متعمداً عللا # وقولى والافظ له أى 
لابخارى وأما ملم فلفظه فى أقرب رواياته لافظ البخارى # لازن الزالى حين يزلى 
وهومؤمن ولاإسرق الدارقحين يسرق وهوءؤءن ولايعرب الخرحين يسربها وهو 
مؤمن. ثم قال بمين إسناده وكان أبوهريرة يلحق معن ولا يهب ة ذات شرف 
برقع الناس إليه قيا أبصارم حين ونما وهو هومن زاد ملم فى رواية ولا يغل 
أحدم حين يفل :وهو ممن ا اباگ # وقوله كان أبو هريرة يلحق بهم الياء 
من ألأق الرباعى وقوله معبن أى مم قوله لايزنى وماعطف عليها من ال جلة 
ولا ينب الخ فى فى محل الفعولية لفوله يلحق وقد قال النووى ظاهر هذا أنه 
من كلا ا هريرة موقوف عليه ولكن جاء فى رواية أخرى مايدل على أنه من 
كلام التى صلى الله عليه وسل وجم جع الشبخ أبو عرو بن الصلاح عا بژول اله 
«لخصكلامه وهوانمعنی قو ل أىهريرة يلحق معون ولا يتيب إلى آخره يعى يلسقها 
رواية عن رسول لله صلى الله عليه وسلم لا من عند فسه # وقوله فات شرف فى 
الأصول السرورة للتداولة بالشين المجمة المفتوحة وءعناه ذات قدر عظم وقيل ذات 
استعراف ليستشرف الاس لما ناظرين الا رافمين أبصارهم وقال القاضى عياض 
ورواه إراء, بم الجويى بالسين اة وقال الشيخ ا مرو وكذا قيده يعضوم فی 
كتاب مسلم وقالمعناه أيضا ذات قدر عظم . وفى صحيح البخارى بعد حديث الان 
قال الفريرى وجدت خط ألى حفر قال أبو عد الله قال ابنعباس تفسيره انيز ع 
منه نور الاعان أى تفسير لاز لى الزانى وهو مؤمن الخ أن ينز ع من صاحب هذه 
المعاصى نور الان وقيه اشارة إلى أنه لاخر ج عن الاعان بال-كاية و اللتمالى أعلم 
قال العينى في حمدة الفارى ( فان قلت ) يءارض هذا الحديث حديث ألى ذر من قال 
لا إل إلا الله هل النة وان زنى وان سرق والأحاديث التي حى نظائره مع قول 
تعالى إن الله لايغةر أن يهرك به ويغفر مادون ذلك أن يشاء. مع إجاع أل الحق 
على أن اازاتى والسارق والفاتل وغيرم من أصحاب الكيائر غير الشرك لايكفرو 
بذاك ( قلت ) هذا الذى دعام إلى أن قالوا هذه الالفاظ الى تطلق على نفس الفىء 

أد نی كاله کا يقال لاع إلا عا قع ولا مال إلا الابل ولاعيش إلاعيش الآخرة 
ثم ان مثل هذا التأو يل ظاهر شائع فى اللغة يستعمل كثيرا وبوذا محصل اج 


وبين ماذ كر من الحديث والآية اه #6 وفىهذا الحديث تذبيه على جع أنواع المعامى 


ألى هريرة 
5 
واحرجه 


ملي فى 


صدساب 
الامان بكسر 
اهمزة فى 
باب پان 
أنه لایدخل 
الحنة إلا 
المؤمنون الخ 


ش ا دعروايات 


5 
بعشر ةاسايد 


A۸ 


والتحذير منها ققد نبه بالزتا على جيع الشسروات ورالخر :على جيع مايصد عن الله تعالى ويو جب النفلة 
عن حقوقه وبالسرقة على الرغبة فى الانيا والحرص على الرام وباللهبة على الاستخناف باد الله 
تعالى وترك توقيرهم والحياء »نهم وجمم الدنيا من غير وجهما ( تبيه ) قال ابن بطال الاثتراب الحرم 
هو ما كانت العرب عليه من الغارات وعليه وقعت البيعة فى حديث عبادة وقال ابن المنذر النبية' 
الحرمة أثينهب مال الرجل بغير إذنه وهو له كاره وما االمسكروة فبو ماأذنصاحبه لاجراعة وأباحه. 
لهم وغرضه تساوييم فيه أو تفاريمم فيغاب الفوى على ااضعيف . وقال الحطابى معلوم إن أموال 
المدامين محرمة فيؤول هذا فى الجاعة يذزون فاذا غندوا انتهبوا وأخذكل واحد ماوقع بيده مستأثراً 
به من غير قسمة وقد يكون ذلك ف العيء تشاع الهبة فيه فيتامبون على قدر قوتهم “وكذلك الطعام 
يقدم الهم فلكل واحد أن يأ كل ما يليه بالعروف ولا يتتهب ولايستاب من عند غيره وكذلك. 
كره من كره أخذ التثار فى عقود الإملاك وحوه وقال الس والنخعى وقتادة مع الحديث النهية 
الرءة وهى أن ينتبب هال الرجل بغير إذنه *# واختاف العاماء فيا ينثر على رؤوس ااصبيان وفى. 
الأعراس فيكون فيه النبة فكرههمالك والشافمى وأجازه الكوقيون والها كره لأنه قد بأخذ. 
منه من لاحب صاحب الفىء أهذه وعب أخذ غيره وداحى عن امسن من انه کان لایړری أ 
بالتهب فى العرسات والولاتم وكذا الدعى فها رواه ابن أبن شيبة عنه فليس منالنهي الحرمة وكذا 
حديث عبد الله بن قرط عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال فى اليدن الى رها من شاء 
اقنطم قال الشافعى صار ملكا للنقراء لأنه خلى بينه ويينهم . وروی عن مماذ بن جبل رضى الله 
تعالى عنه ان النې صلى الله تعالى عليه وسلم كان فى إملاك 'فجاءت الوارى معن الأطاق. عليها 
الاوز والسكر تأمسك الفوم أيديهم تقال عليه الصلاة والسلام ألا تنتهبون قلوا انك كنت ثريقنا عن 
النهبة قال تلك ية العسا کر فأما ااعرسات فلا قال فرأيت رسول الله صلى الله #مالى عليه وسلم 
يجافبهم وعاذيونه سكن قال البيوق ان فى إسناده من لا محتج بحديئه وقال القاتمى قان أخذ آخذ 
لاجر ح شہادته لأن كثيراً يزعم ان هذا مباح لأن مالك إنما طرحه ان يأخذه وأما أنا فأ كرهه 
وكان أبو مسعؤد الأنصارى يكرهه وكذلك أبراهيم وعطاء وعكرمة ومالك وذ كر ابن قدامة انه 
جب القع على المنتبب قبل الفسمة وحكى عن داود أنه يرى القطع على من آأخة مال الفيز.سواء” 
أخذه من حرز أو من فير حرز * وهذا الحديث كا أترجه الشيخان أخرحه النسائى فى الأشرية' 
وف الرجم من سننه وابن ماجه فى الفثن من سنه بنحوه ( وأماراوى الحديث ) فو أبو هريرة 
رضى الله تعالىعنه وقد تقدمت ترحمته مطولة فىالأحاديث ااصدرة بافظ من عند حديث # من يسط 
رداءه الخ . وتقدمت ختصرة فىحرف الحاء عند حديث *# هل تضارون فىرؤية القمر ليلهالبدر الخ 


وتقدمت الاحالة عليها مراراً . ويالله مالى التوفيق . وهو الحادى الى سواء الطريق . 


A۸۹ 


لا شیا 


نيد اک عل أخيه ات إت لا یری 
1 اسملا ع 5 ا د يقم ف رة ين ألبان (زاهُ) 
û‏ )0 


نم وال م ه 2 


المخارى رال 0 وَمسسلم عن أبى E‏ رَحىَ الله عنه 


(۱) قوله صلی الل تمالى عليه وسام ( لابشير أحدم على أخيه ) فى الاسلام 
( بالسلاح ) ياثيات الياء التحتية بعد المعجمة وبضم التحتية الأولى من أشار الرباعى 
وهو نف عنى انى وفى بعض الروايات باسقاط التحتية بعد الشين العجمة على صيغة 

اہی وكلاها جائز 6 قاله فى الفح ( ذانه ) أى الذى يشير ( لابدرى) أى لايرف 
( لعل الشيطان ينزع فىيده ) بفتح الياء التحتية من ينع وكسر الزاى بينهما تون 
.ساكنة وآخره عبن ممملة أى يقلعه من بده فيصيب به الآخر أو يشد يده قيصيبه 
وفى رواية للبخارى يازغ بفتح اأزاى بعدها غين «عجمة أى يحمل بعضهم على بعض 
بالقساد ( فيقم ) فى «مصية تجره إلى أن يقع ( فى حفرة من النار ) يوم الفيامة 
وفالفبر أيضاً . وفى هذا الحديث الى عا يفغى إلى الحذور وإن لم يكن الحذور 
عقةاً سواء كان ذلك فى جد أو هزل # وقولى والافظ له أى لابخارى . وأما مسام 
قلفظه * لا يثير أحدك إلى أخيه بالسلاح فاته لاسرى أحدكم لعل الشيطان يتزع 
فى يده قيقع فى حفرة من انار * روى مسلم باسناده قبل حديث المثن ع نألى هريرة 
قال قال أبو القاسم على الله عليه وسلم . من أشار إلى أخيه محديدة فان الملائسكة 
تلعنه حى وإن كان أخاه لأببه وأمه . وروى الترمذى عن ألى هريرة مرفوعا من 
شار إلى أخيه بمحديدة لعنته اللاك وقال حدن صحيح غريب وتقدم فى مان 
كتابنا هذا في الأحاديث المصدرة بافظ من حديث اتفق عليه الشيخان من روابة 
أبن ر و رواية ألى موسى الأشعرى م ؤكد اا دل عليه هذا الحديث وهو 
قوله عله الصلاة والسلام # من حمل علينا السلاح فليس منا وتقدم فى شرحه مافيه 
كفاية فى هذا المعنى ( وأماراوى الحديث ) فو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه 
وتقدم فى آخرشر ع الحديث السابق محل ذكر ترجمته مطولة ومختصرة وذ كرتقدم 
الاحالة عليها مرارا . وبالله تعالى الوق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 


(١)أخرحه‏ 
الخارى فى 
أوائلكءتات 
الفئن فى باب 
قول الى 
صلى الله عليه 
وسم من 
حل علينا 
الملاح فليس 
متا ومسلم 
فى كنتاب البر 
والصس.لة 
والآداب فى 
باب النبى 
عن الاشارة 
بالسلاح الى 


مسلم 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتابالصلاة 
فى باب إذا 
صلی فى 
الو بالواحد 
قعل على 
. عاتقيه و ملم 
فآخر كتاب 
الصلاة فى 
باب الصبلاة 
فى لوب 
واحد وصفة 
ليسه ثشلائة 
أساايد 
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6 لا صلی ادك" فى الثواب الوَاحد 00 عَاتقيةٌ 
من شىء ( روه ) لحار ٩‏ وم نل ن أبى هر ره رَضى الله 


03 ص رَسُول الله ر 


)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لايصلى:) بائيات الياء فى الصحيحين لأنه 
تف لأن لا هنا نافية ولا النافية لازم ولكنمعناه هنا الى ورواه الدار قطنى فى 
غرائب الامام مالك بافظ لايصل بغير ياء على أن كاءة لا ناعية ورواه النسائى بلفظ 
لايصلين أحدكمالخ بزياة نون التوكيد ىفعل لايصلى ورواء أبو داود بلفظ لايصلى 
أحدكم فى الثوب الواحد ليس على منسكبيه منه شىء ( أحدكي فى الثوب الواحد ) 
حالة كوته ( ليس عل عاتفيه ) بالتثنية وفى رواية للبخارى ليس على عاتقه بالاثراد 
( مته ) افظ منه اختصت به روابة مسلم عن رواية البخارى ولم تاف فى غير ذلك 
( شىء ) والتبى المستغاد من هذا الحديث إنما هو للتنزيه للاجياع على الااكتفاء 
بأ يستر ااءورة ولأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فى ثوبه 
واحد كان أحد طرفيه على بعض اسائ وهى اة ومعلوم أنالطرف الذى هو لابه 
من الوب غير متسع لأن يأتز ر به ويفضل ماکان على عاتقه كذا تقل عن المطابى 
لکن قال فىفتح البارى ان فيه نظراً لامح نمم تقل اأسبى وجوبه عن اس الشافمى 
واختاره لكن العروف عنالشافعية خلافه وقال الخطاى هذا نی استحباب وليس 
على سبل الايهاب وفى حديث جابر جواز الصلاة من غير شىء على العاتق وءن. 
الامام أحد لاتصح صلاة من قدر على ذلك فتركه فقد حمله شرطا وعنه أ لصح 
ويأثم فجمله واجبا مستفلا وقد أخرج مسلم فى باب الصلاة فى وب واحد من رواية 

ر ين أبى سابة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إصلى فى ثوب واحد 
مشتملا به فى بيت أم سامة واضماً طر فيه على عاتفيه بروايات وفى بعضها صلی فى 
نوب واحد ماتحفابه الا بين طرفيه وأخرحه هنا نحوه هن رواية حابر بنعبدالله 
وأبى سعيد الخدرى رضى الله تمالى عنهما وعن تمر بن أن سالهة وأية ومثل 
ماأخرجه مسلم من رواية مر بنأبى سامة أخرجه البخاري أيضا عنه وعن أم هاتى* 


رضى الثةتءالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه ولم فى باب الصلاة ف الثوب الواحذ 
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NÎ‏ للا لن أحذ اعد إلاف ی قر يظة نا قال روب ابن عمر 


مر 


ga AA E a 323‏ ل a aT‏ 
فا درك م معش فالطريق قال ولا نصلمى حت نا تيبأ وقال بهم 3 


ملتحفا به ٭ وهذا الحديث کا أخرجه الشيخان أخرجه النسائی وأبوداود فى سنلهما کا درا له هنا 
قربا ( وأماراوى الحديث ) فهو أبو هربرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدم فى شرح الحديث 
السابق لما قبل هذا ذ كر محل ترجته مطولة وعتصرة وذ كر الاحلة عليها مراراً ٠‏ وبالله تمالى 
التوفيق . وهو اهادى الى سواء العاريق . 

)١(‏ قوله صلی الله تعالى عليه وسلم ( لايصلين ) هو بنون التوكيد الثقيلة ( أحد ) مك أيها 
الصحابة رضوان الله عليكم ( العصر إلا فى بى فريظة ) بضم القاف وفتح الراء بعدة ياء سااكنة 
قظاء معجمة وم طلائفة من الود بعوالى الدينة ثم بينت ماقاله راوى هذا الحديث فى شأن امال 
الصحابة رضوانالله تعالى عليهم لأمر رسول اللةصلى الله عليه وسلم وهو ابن حر بقولى (قال راويه) 
ئ هذا الحديث ( ابن تمر ) أى عبد الله بن عر رفى الله تعالى عنما ( فأدرك بعضمم ) بالنصب 
مفعول فادرك «قدم على فاعله الذى هو ( المصر ) فمو رقو ع على الفاعلية . وعكس يعضوم قرفم 
يعضيم وتمب العصر وهو غير ظاهر لأن العصر هو الدرك يكسر الراء لبعضيم ( فى الطريق ففال 
بعضهم ) أى بعض الصحابة ( لا اصلى حت تأتيها ) أى بى قريظة عملا بظاهر قوله عليه الصلاة 
واللام . لايسليين أحد العصر الخ لأن فى النزول عالفة لأمره عليه السلاة والسسلام الخاس 
قخصوا وم الأمر بالصلاة أول وقتها عا اذالم يكن عذر بدليل أمرم بذاك ( وقال بعضيم ) أى 
بعض الأمورين بأن لايصلى أحد منم العصر إلا فى بى قريظة ( بل نصلى ) نظرا الى العنى لا إلى 
ظاهر الافظ ( لم يرد ) بشم الياء التحتية وفتح الراء وفى رواية للبذارى بكسر الراء أى الى عليه 
المملاة والسلام ( منا ذلك ) الذى هو ظاهر قوله لابصلين الخ بل أريد منا لازعه وهو الاستعجال 
في الذهاب لبنى قريظة فصلوا ركيانا لأنهم لو لم يصملوا لكان فيه مضادة الامر بالاسراع . والفول 
بالهم صلوا ركيانا لابن المنير قال فى الفتح وفيه نظر لأنه لميصر ح لهم بترك الزول قاعلهم فهموا أن 
اراد بأمرهم أن لايصلوا العصر إلا فى بنى قريظة المبالفة فى الأمر بالاسراع فبادروا إلى امتثال أمره 
وخصوا وقت الصلاة من ذلك !ا تفرر عندم من تأ كيد أمرها فلا يمتنم أن ينزلوا فيصلوا ولايكون 


فيذلك مضبادة اا أمروا به ودعوى أنهم صلوا ركبانا تاج إلى دليل ولإأره صريحاً ىشىء من طرق 


هجرخأ)١(‎ 

الخارى فى 

آخر كتات 

الجعة فى باب 

إعدياب صلاة 
الطالبوالمطلوب 
راكنا واعاء 

وفى كتاب 

الغازى ‏ فى 

غزوةالحتدق 

وه الأ-زاب 
ومسام ف 

ڪت _اب 

الغازی فى 
اباب ام 
زمه أهر 

فدخل عليه 


أمر آخر 
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فد كر ذلاك إلى صلى الله عليه وسم فلم غنف واحدا منرم 


( تاه ) عار ئ وا ل وسا“ عن عبد الله بن عر 


0 
وخ ١‏ 
پر 
2 
ابي 
6 
r‏ 
34 

01 
3 


هذه الفصة اه ( فذكر ) بشم الذال العجمة وكسر الكاف ميتيا للمفءوك ( ذلك) 
اللتقدم ذكره من فمل الطائنتين ( لانى صلى الله عليه وسلم فلم يعنف ) بشم أوله 
وكسرالنون الشددة أى يلم و1إعاتب ( واحداً نوم ) أى من الفريقين لاالتا رکین 
ولا الذين فهموا أته كناية عن العدلة * وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما سل 
فافظه ٭# عن عبد الله بن عر قال نادى قينا رسول الله صلى الله عليه و سل يوم 
اتصرف عن الأحزاب أن لايصلين أحذ الظمر إلا فى بنى قريظة فتخوف ناس فوت 
الوقت فصلوا دون بى قريظة. وقال آخرون لااصلى إلا حيث أمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وان قاتنا الوقت قال فاعنف واحداً من الفريقين # وكان سبب أمره 

عليه الصلاة والسلام بأن لايذلى أحد العصر أو الظهر إلافى نى قريظة هو مارواه 
الديخان عن عائدة رضى الله تعالى عنما والافظ للبخازى قالت # لما رجم النى 
صلى الله عليه وسلم من الندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جيريل عليه السلام 
قال قد وضءت السلاح والله ماوضعناه فاخر ج الهم قال عليه العلاة والسلام قإلى 
أبن قال ههنا وأشار إلى بى قرريظة فشر ج الى على الله عليه وسنل إلمهم اه أى 
وذلك لأر م كانو! تقضوا المد وعالانوا مع قريش وغطفان على حربه صلى الله عليه 
وسلم * وقول ابن تمر فى أآخر حديث القن فلم يعاف واحداً منم قال فيه الامام 
التووى رجه الله تعالى لا احتجاج به على إصابة كل تيد لأنه لم يصراح باصابتيما 
بل تر التعنيف ولاخلاف أن الحتهد لايننف ولو أخطأ اذا بذل وسعه قال وأا 
اختلافمم فسبيه تعارض الأدلة عندم فالصلاة مأمو ر بها فى الوقت والمفهوم من لايصلين 
الممادرة فأخد بذاك من على لوف فوات الو قت والآخرون أخروها علا بالأمى 
بالبادرة لبنى ٠‏ قريظة اه « واستشكل:» قوله عليه الصلاة والسلام لايصلين أحد 
العصرااخ فى زواية البخارى الى سقنا بها التن مع فوله فى رواية مسلم لايصلين أحد 


الظم رمع اتفاقمماعلى روايتهماعن شيخ واحد باسنادواحدووافق البخار ىأبو نيم وأصحاب 


857 
۷ل يوم حدم م يام اة إلا وما قبل أو يده 
0 العو ام و ر ل علطم 
)0 واه ) البستارئ أمظ 1 ونل عن ابی هريرة فی الله 
عنه عن رول الله ولاق 
الغازى والسير والطبراتى والبيبقى فى دلائله ووافق اما أبو يعلى وابن سعد وابن 
حبان ٠‏ وأجيب » باع بينهما باحتال أن يكون بعضرم كان صلی الظهر بعد دخول 
وقتها قبل الأءر وبمضبم لم يصلها فقيل ان ل يصلها لايصلين أحد الظبر وان صلاها 
لايصليت اد العصر إلا فى بى قربظة أى فى كل عنما قال ابن حجر وهو جم 
لابأس به لسكن يبعده اتحاد لخر ج لأنه عند الشبذين لاا ولح عن مقت ال 
منتهاه فيبعد أن يكون کل من رجال اسناده قد حدث به على الوجبين إذ لو کان 
اكذلك لله واحد منم عن بعض رواته على الوجبين ول يوجد ذلك ام وقیل فى 
وجه ام أيضا أت يكون عليه الصلاة والسلام قال لأهل الفوة أو ان كان منزله 
قريا لارصلين أحد الظبر وتال لقيرم لابصلين أحد العصرالخ ( وأماراوىالحديث) 
فهو عبد الله بن مر رضى الله تعالى عنما وقد تفدمت ترحمته مطولة فی حرف‌النون 
عند حديث # امم الرجل عبد الس الخ وتقدءت مختصرة أيضا فى حرف الحاء عند 
حديث *# عل وجدتم ماوعدع الله ورسوله حقاً الخ وتقدءت الاحلة عليها مراراً . 
وبال تعالى التوفيق . وهوالحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسام ( لايصوم ) بلفظ الثتى والمراد به النبى فى 
رواية الأ كثر ا قاله الحافظ بن حجر وف رواية للبخارى لا يصومن بلفظ النوى 
المؤكد بنون التوكيد الثفية ( أحدم بوم الجمة إلا ) أن يصوم ( بوما قبله) وهو 
م اليس ( أو ) يصوم وما ( بعده ) وعو بوم السبت # وقول والافظ له أى 

. للبخارى وأما مسلم فلقظه # لا يصوم أحدك يوم الجعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم 
بسده * فلفظبها متقارب دا . وف الستدرك ءن حديث ألى هريرة مرفوعا بوم 
الججعة عيد قلا تحملوا يومعيدك يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أوبعده وقال يح 
الاسناد . وأخرج ملم من طريق هشام عن إإن سيرين عن ألى هريرة عن التي 
صلى الله عليه وسام قال لا ختصوا ليلة اجمة بقيام من بين اللبالى ولا خصوا يوم 


اججعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون فىصوم يصومه أحدك # وعند ابن أبوشيبة 


ACE 
بت وزی 1 أ‎ 1 ۱۳۹۸ 


باسناد حسن عن على عن كان منسكم متطوعا من الشير فليصم يوم اجيس ولا يدم يوءالجعةفات» بوم 
طعام وشراب . وذ كر وأخرج البخارى عن أم الؤمنين جويرية بات الحارث رضى الله تعالى عنما 
ان النى صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم اة وعى صائمة فقال صمت أءس قالت لا قال- 
تريدين أن تصومى غدا قالت لا قال فأفطرى وكذا أرجه أبو داود والفسائى فى الوم من سنا 
وهذه الأحاديث تفيد النهى الطلق فى حديت جابر وحديثه هو ماأخرجه الشيخان عن د ينعياد 
ابن جعفر الخزوعي قال سألت جابرا وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صيام يوم اجمة قفال نعم زاد مسلم ورب هذا البيت . ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام فبا أو 
بعده أو اتفق وقوعه فى أيام كان يصبوهها عادة لمكن بوم الأيام اليش أو من له عادة بصوم يوم 
معين كيوم عرفة أو يوم عاشوراء فوافق يوم الجمة فلاكراهة « قال القسطلانى » ٠.‏ واختاف في 
ت م يوم اة على أثوال كراهته مطلقا واباحته مطلكا من غير كراهة وهو قول مالك وأى حنيفة 
ويد بن الحسن وكراهة إفراده وهو مذهب أاشافعية . والرايع آث النهبى صوص كن يتحرى 
صيامه وخصه دون غيره فى صام مع صومه یوما غيره فقد خر ج عن انی ثم قال . والخامس انه 
يحرم الان صام قبله أو بعده أو واقق عادته وهو قول ابن حزم لظواهر الأحاديث ويكره أيضا 
أفراد يوم السبت أو الأحد بالصوم لديث الترمذى وحمنه والملمع وصححه على شرط الشيخين 
لاتصوموا يوم السيت إلا قا افترض عليسكم ولأن اليوود تعظم يوم السبت والتصارى يوم الأحد 
ولا یکره جمع أأسبت مع الأحد لأت المجموع يعظيه أحد اه * وهذا الحديث كا أخرجه 
الشييخان أخرحه ابن ماجه فى الصوم من سنته ( وأءاراوى الحديث ) فبو أبو هريرة رضى الله 
تعالى عنه . وقد تفدمت ترجمته مطولة فى الأحاديث الصدرة بافظ من عند حديث * من ينسط 
رداءه الخ ومختصرة فى حرف اهاء عند حديث *# هل تطبارون فى رؤية القمر ايلة البدر الخ . 
وتقدمت الاحالة عليها مر . وياله تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء الطريق 

)0 قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لايقتسم ) بالجزم على النهى وبالرقم على الخير ( ورثق 
ديئارا ) وفى رواية للبخارى زيادة « ولادرما » وهی رواية أبى ذر » وتوحيه الرفم هو أنه صلى 


لله عليه وسلم لم يترك مالا يورث عنه » فالرقم ەل لا نافية » والحزم ممما لا ناهية, أما الى 


Ate 


ل رو عابي فهو صد ا( 


0 


ا 


وعم : / 3 32 00 
2 ا 4 عنه عن رسول الله 


قملى تقدير ا » أن يمخلف شيا فام عن قسمته إن اتفق أنه عخلفه ومام ورثة جازا 

وإلا ففد قال : إنامعاشر الأنبياء لانورث : (ماتركت بعدنققة اى ومؤنة عامبى)- 
أى الخليفة بعدى أو الفم على الأرض الى تركتها _ ( فهو صدقة ) وقد انچ 
ابن عيينة . كا قاله الحطانى بقوله . بعد فقة اسالى . ا ESR‏ العندات . لأنون 
لاوز هن أن ينسكدن بعده أبداً » فلذا جرت هن اانفقة وتركت حجرهن هن 
يسكنها وقد تقدم مبحث مقتضی هذا الحديث مستوف فى شرح 24 + لانورث 
ماركا صدقة وفى قوله ومؤّنة عاملى . دليل على مصروعية أجرة العامل على الوقف 
6د وما ينتقاد من هذا الحديث حواز الوقف وان عبرى بعد الوفاة كالحياة فلا يباع 
ولا علاك 6 حكم الشارع قيا أفاء الله عليه بأنه لابورث واسكنه يضرف فا ذكره 
والياق اصااح المسامين وجزم ابن بطال بأن المراد بااعامل فى قوله ومؤنة عاءلى عامل 
له فيا خصه الله به من اأفي ء فى قدك وب التضير وسهمة يبر مالم توحف عليه 
عيبل ولا ركاب فكان له من ذلك نففته وتققة أهله وجهل ساثره فى نفع الاين 
وجرت النفقة بعده من ذلك على أزواحه وعلى مال الحوائط إلى أيام جمر رضى الله 
مال عنه فخير تمر أزواجه بين أن يمادين على ذلك أو يقطع هن قطائع فاختارت 
عائشة وحفصة الثاتى فقطع هما بااغابة وأخرجبما عن حصتهما منكرة تلك الحيطان 
فلكتا مااقطعهما يمر ٠ن‏ ذلك إلى أن مائتا وورث عنهما رضى الله تعالي عنما # 
وهذا الحديث كا أخرحه الشيخان أخرجه أبو داود فى الحراج من سته عن القعنى 
عن الامام مالك ال وأخرحه الترمذى فى العمائل ( وأماراوى الحديث ) فو أبو 
هريرة رضى اله تعالى عنه وقد تقدم ذكر محل ترجته مطولة ومختصرة هم ذكر 
الاعالة عليها مراراً فى حر شرح الحديث الذى قبل هذا . وبال تعالى التوفيق . 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(١)أخرجه‏ 
البخارى في 
أواخركتاب 
الجواد فىباب 
نفقة اء 
النى صلی الله 
عليه وسلم 
وى كتاب 
الوصايا فى 
باب فة 
الم لاوقف 
وفى كتاب 
الفرائض ف 
باب قول 
النى صلی ألله 
عليه وسلم 
(لانورث ما 
تركةاصدقة) 
وأخرجه 
مسل فیا مهاد 
فی باب قول 
الننى صلی الله 
تعالى عليه 
وسلم ( لا 
نور ثمات ركنا 
فبوصدقة ) 

باسنادين 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
كد اب 
الأجكام ف 
باب هل 
يقضى اا كم 
أويفق وهو 
غضبانوسلم 
ف کناب 
الأقضية فى 
باب كراهة 
قضاءالفاضى 
وهو غطببان 


بسبعةأسا د 


م ظ 


001 لي كه الل ا اک و ا اعم 
۹ لا يعصين 2 7 بين نین وهو غضيان (رَوَاهُ ) 
ەر 0 ا 7 
14 الفط له وسل ع ألى َة رض أل ع 


٣‏ ڪن سول لله ا 


(۱) قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا يفضين ) بتشديد النون لأ كيد النهى ٠.‏ 
2ك م ).بفتحتين أى حالم قاضيا کان أؤسلطانا ( بين اثنين ) أى خصمين ( وهو 
غضبان ) وكذا لاق الفق وهو غضبان لأن اأغضب قد يتحاوز بالحا 1 والفق 
إلى غير الحق وقد روى الترمذى من حدرث أب سعيد »رفوعا الا وأن الغضب جرة 
فى قلب ابن آدم أماترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداحه وهل اللبى عن الحكم 
فى وقت الفضب للتحرم أو للسكراهة واجخهور على أله لو حكم ىال الغضب بالحق 
نقذ حكنه . ولتق الثقباء بالقضب كا يدهش عن الفسكر ما يحصل به تفي الفكر 
كجوع وشيع مفرطين وهرض ٣ل‏ وخوف مزعج وفرح شديد وم مطجر وغاية 
نعاس ومدافعة حدث وحر مزعج وبرد شديد إلى غير ذلك من كل ما يتعلق به 
القلب تماقا قويا يشغله عن استيفاء النظر . ومن هذا العنى قول خليل فى مختصره ل 
ولايحكم مع مابدهشعنالفكر ولا اقتصر فى الحديث علىذ كر الغضب قفط مم 
كوت كل مايدمش عن الفسكر مثله لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته بلخلاف 
غيره فان كان الغضبلته ففى الكراهة وجهان والعتمد عدم الكراهة عنداليلقيى . 
قال الفسطلاتى . واستبعده غير لالفته أظواهر الأحاديث وللممق الذى لأجله ى 
عن الحسكم أحال الفضب . ولو خالف وحكم وهو غضبان صح ان صادف الحق مم 
السكراهة وعن بعض التابلة لاينفذ الحسكم حال الغضب بوت المىعنه واللهى 
يفتضى الفساذ وفصل بمضهم' بين أن يكون الغضب طرأ عليه بمد أن قير له ا لمكم 
فلا يؤئر وإلافهو محل الخلاف: اه ببعض تصرف قليل * وقولى والافظ له أىلابخارى 
وأنا مام فافظة #6 لا محكم أحد ين انين وهو غضیان * و هذا الحديث کار حه 

الشيخان أخرجه أبو داود فى الفضاء والترمذى فى الأحكام والنسائي فى القضايا وان 
ماجه فى الأحكام ( وأماراوى الحديث ) فهو ألو بكرة رضى الله تالى عنه وقد 


تقدمت ترجته فىيحرف الواو عند حديت # ويك قطعت علق صاحيك الخ . وال 
ىحر و 4 و ضاسجبات الج .ووه 


تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 


َد ک۵ 0 : وَمَولآَى 
)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا يفل أحدك اسق ربك ) بهمزة وصل تثبت فى الابتداء 
مكسورة وتسقط فى الدر ج ويستعمل ثلاثيا كثيراً ورباعيا فى لغة قيقال أسقيته بالأاف وسقانا الله 
الغيث وأسقانا ومنهم من يقول سفيته إذا كان بيدك وأسقبته بالأاف إذا جعلت له سق وهو هنا 
أمر من سقاه بسقيه وفى'التتزيل « ولاق الحرث » الآلة * وسيب النهبى عن ذلك أن حفيقة 
الرنوبية إا هى لله تعالى لأن الرب'هو الاك والقائم بالعىء ولا يوجد هذا حقيقة إلا لله تعالى 
فلا تليق مشاركة غيره له فما ولانى غيرها . وقال المطالى سيب المزم ات الاندان مرنوب متعيد 
باخلاص التوحيد لله تعالى وترك الاشراك .عه فكره له المضاهاة قى الاسم لثلا يدخل فى معن الشرك 
ولا فرق فى ذلك بين الر والعبد وأما ما لا تعيد عليه من سائر الحيوانات واجادات 
فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الاضافة كقوله رب الدار ورب الثوب ام ( فان قيل ) 
قد قال تعالى اذ كرتى عند ربك وارجع إلى ربك ( فالجواب) اله ورد ليان الجواز والنبى للأدب 
والتنزيه دون التحرم أو النهى عن الاكثار من ذلك واخاذ هذه الافظة عادة ولم ينه عن اطلاتها 
فى نادر من الأحوال وهذا اختاره اأقاضى عياض . وقال ابن بطال لا وز أن يقال لأحد غير الله 
رب 6لا يجوز أن يقال له إله قال فى فتح البارى والذى متس بالل الى إطلاق الرب بلا إضافة, 
أما مع الاضافة فيجو ز إطلاقه كا فى قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام اذ كرلى عند 
0 وقوله ارجم إلى ربك وقول زسرلنا عليه الصلاة والسلام فى أشراط الساعة أت تلد الأمة 
. ثم قال وقيل هو مخصوص بغير الى صلى الله عليه وسلم ولا يرد ماف الفرآن ( أطعم ربك ) 
فتح الهمزة أمر من الاطعام ( وضى' ربك ) أعر من وضأه يوضتئه قال الحافظ بن حجر هى أمثلة 
وإنما ذكرت دون غيرها لفلبة استمالها فى الخاطباب ويدخل فى اللبى أن يقول السيد ذلك عن 
نفسه فانه قد يمول لعبده أستى ربك فيطع الظاهر وضع الضمير على سبيل التعظم تسه بل هذا 
أولى بالنهبى من قول العبد ذلك أو قول الأجنى ذلك عن السيد ويستدل بقول الله تعالى والصالحين 
من عبادكم وإمائكم وبقول رسول الله عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم وما أشبهه كقوله العبد 
إذا نصح سبده وأحسن عبادة ره كان له أجره مرتین على أن اہی إا هو لاسيد دون غيره لأنه 
فى مظنة الاستطالة على عبده وغيره إا يقصد التعريف غالبا ( ولايقل أحدكم ربى وليقل ) بالحزم 
بلام الأمر ( سيدى ومولاى ) قال الحافظ بن حجر فيه جواز إطلاق العبد على مالكه سيدى ... 


ASA 


وقال القرطبى وغيره واا فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الله تعالى اتقانا واختاف 
فىالسيد ولرد فى القرآن أنه من أسماء الله تعالى فان قلنا انه ليس من أسماء الله تعالى فالفرق واضح 
اذ لا التياس وإن قلنا انه من أسمائه تعالى فليس فى السبرة والاستعيال كاغظ الرب فيحصل الفرق 
بذلك ا( ٠‏ وقدروى أبو داود والشسالى وأحد واللخارى فى الأدب اأفرد من حديث: عبد الله 
ابن الشخير عن النبى صلى الله عليه وسل قال السيد الله وقال الخطابى انما أطلقه لأن مرجم السيادة 
الى معتى الرياسة على من نحت يده والسياسة له وحسن التدبير لأمره ولذلك سمى الزو ج سيدا وأما 
المولى فكثير التصرف ف الوجوه الختافة من ولى وناصر وغير ذلك واسكن لايقال اليد ولاللولى 
على الاطلاق من غير اضافة إلا فى صفة الله تعالى اه وفى الحديث جواز اطلاق مولاى أيض) وأا 
ما أخرجه سم والنسائى من طريق الأتمش عن أنى صالح عن ألى هريرة فى هذا الحديث بنحوء 
وزاه ولايقل أحدكم مولاى فان مولا کم الله واسكن ليفل سيدى ققد بين ملم الاختلاف فى ذلك 
على العش وإن ملهم من ذ كر هذه اازيادة . ومنهم من حذفها وقال عياض حذفها أصح وقال 
القرطبى الشرور حذفبا قال واا صرنا إلى الترجيح للتعارض مع عفر الع وعدم العلى بالتاريخ ام 
ومقتذي ظاهر هذه الزيادة أن اطلاق السيد أسبل من اطلاق اأولى وهو خلاف التعارف فان المولى 
يطلق على أوجه متعددة متها الأسفل والاعلى والسيد لابطلق إلا على الأعلى كان اطلاق امول 
أسبل وأقرب الى عدم الكراهة وال أعلم اه وعن مالك تخصيس السكراهة بالنداء فيسكره أن 
يقول ياسيدى ولا یکره فى غير النداء قاله فى فدح البارى وقال العبيق وقد قبل الك هل كره أحد 
بالدينة قوله لسيده باسيدى قال لا . واحتج بهذه الآية يعنى قوله تعالى « وألفيا سيدها لدى الباب» 
وقوله تعالى « وسيداً وحصوراً » قيل له يقولون السيد هو الله قال أن هو فى كتاب الله تمالى 
واعا فى الفرة ن زب اغفر إلى ولوالدى قيل نكر أن يدءو ياسيدى وقال ٠١‏ فى الفران 
أحب الى ودعاء الا" نبياء عليهم الصلاة والسلام فظاهر تقل ابن حجر واامينى معا إن الامام 
مال کا اما کره النداء واسيدى فقط دون قول اافائل فلان سيد أوالسيد فلان مثلا وقدقال بعض 
آهل اللغة إعما مى السيد لاه يملك السواد الا'عظم . وقد قال صلى الله عليه وسلم فى المسن ان' 
انی هذا سيد وقد قال صلى الله عليه وسلم للا نصار قوموا الى سيدكم کا فی الصحيحين يريد سعد 
ابن معاذ وقد أخر ج البخارى فى الا'دب الفرد باسناده الى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من سيدكم باینی سامة قلنا الجد بن قيس على أنانيخله قال وأى داء أدوأ منالخل بلسيدكم 
ڪرو بن اجو ح وكان تمرو يعترض على أصتامهم فى الجاهلية وكان يولم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذا تزوج وأخرجه الحاكم من طريق تمد بن “رو عن أبئ سامة عن أبى حريرة 


بنحوه وقال بعض الا" نصار فى ذلك : 


يا" مه 0 (252) 
فم سه سس 


لبر غ 0 ا 4 ا ری الله عنة عن 
رول الله وك 


وقال رسول الله والقول قوله * أن قال منا من تسمون سيدا 
ففالوا له جد بن قيس على الى * نيخله فا وان كان أسودا 
فود تمرو بن الجوح لوده # وحق عرو بالندى أن سودا 
فلو كنت ياجد بن قيس على الى # على مثلها عرو إسكنت المسودا 
والجد يفتح اليم وتعديد الدال هو ابن قيس وهو من بى نة تکشر اللام یکنی 
أيا عبد الله قال ابن عبد البر كان برى بالنفاق ويفال إنه تاب و<سنت 'نوته وعاش 
إلى أذمات فى خلافة عمان وأما مرو بن الذوح بفتح اليم وضم الم المقيفة وآخره 
مهملة فكان من سادات بى سامة ‏ قاله ابنإسحق وذكرله قصة فى صنمه وسبب 
إسلامه وقوله فيه : 1 
تالله لو كنت إلها لم تكن # أنت وكاب وسط بر فى قرق 
وروى أحمد وعر بن شبة فى أخبار المديئة باسناد حن عن ألى قتادة أن #رو 
ابن الجوح أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال أرأيت إن قاتلت حق أقتل فى 
سبيل الله ترالى أمعى برحلى هذه صحيحة فى الجنة فقال نعم وكانت عرجاء زاد عر 
ففتل نومأحد رجدالل تعالى هو وابن أخيه فر النى صلی انتما عليه وآله وسل به 
فال فاتى أراك عى برجلك هذه صحيحة فى الجنة وأس عليه الصلاة والسلام ممما 
ومولاهما فجعلوا فىقبر واحد (تذبيه) ادعى الحافظ بن حجر ألديحتاج إلى تأويلالحديث 
الوارد فى النببى عن إطلاقالسيد على الوق وهوف حديث مطرف بزعبدالله بن الشخير 
عن أيه عند ألى داود والنائي والبخارى فالأدب المفرد ورجاله ثقات وقد صححه 
غير واحد قال وكك نالجع بأن يمل النربى عنذلك على اطلاقه علىغير امالك والارذن 
باطلاقه على ا الاكقال وقد كان بعض أ كابرالءاماء يأخذ بهذا ويكره أن يخاطب أحدا 
بافظه أوكتابته بالسيد ويتأ کد هذا إذا كان الخاطبغير تق فعندأبی‌داود والبخاری 
فىالأدب من حديث بريدة مرقوعا لاتقولوا للمنافق سيدا الحديث ووه عندا لماک ام 
ولعل سراده ببعض أ كابر العاماء الآخذ بهذا الشيخ أحد بن تيمية وتشدد ابن تيمية 
فى كل ماخالف فيه عاءةالعاماء علوم ونصوص الأحاديثالسابقة الؤيدة إظواهرالقرآن 
تردكلمازيمه فىهذا الممى (ولارفل أحدكعبدى أءى وليقل فتاتىغلاي) لأن حقيقة 


(م- 4ه س زاد اسم - 


0 
لخارى فى 
0 اب 


الءتتق فىباب 
كراهةالتطاول 
علىالرئين » 
وقوله عبدى 
وأمتى . 
ومس لم فى 
حناب 
الالفاظ من 
الادب وغيرها 
بأربسع 
روايات بتسعة 


اسا اید 


خاس ) 


00 أخرجه 
البخارى فى 
كتابالأدب 
فى باب لايقل 
حت نفسى 
من رواية 
عائقة باسناد 
ثم من رواية 
سهل بن حلیف 
الأتضصارى 
باسئاد بعد 
اسناد رواية 
عالفة فى 
هذا الاب 

و أخر جه 
للم فىكتاب 
الأفاظ من 
الأدبو غيرها 
فى اباب 
كراهة قول 
الانسانخينت 
تفسی | من 
رواية عائعة 
بثلاثةأسائيد 
وءن رواية 
سول بن حليف 
باس نادن 
وحيث اتفق 
لفظ الروابتين 
جءلما فى 
«كنزاد الل 
حديئأو احداً 
ولابرد على 
ذلك كون 


رواية سول 


شی ( ر( البخار 0 ی وسل عر عة وسل ب بن حنيف 


ةم 


لا تول اعد 1 خبنت سی وکن لیل ست 

ا 
العبودية نما تكون لله تمالى لأنه هو الذى يستحق أن يعيد ولأن فما تعظا لايليق 
بالخلو ق وقد بين صلى الله عليه وسلم العلة فى ذلك فيا أخرجه ملم والنسائى فی عمل 
اليوم والليلة عن أبى حريرة لا يقوان أحدع عبدى فان كلكم عبيد الله وعند أبى 
داود والنسانى فى عمل الوم والايلة أيضا من طريق تمد بن سيرين عن أبى هريرة 
فاكم المملوكون والرب الله فى عن التطاول فى الافظ ا نهى عن التظاول فى 
الفمل . وقوله ولتقل فتاى ال أى لأن هذه الألفاظ ليست دالة على الك كدلالة 
عبدى وأمق تقد أرشد عليه الضلاة والسلام إلى ما يؤدى إلى الى مع السلامة من 
التعاظم مع أنها تطلق على الحر وااملوك لكن إضافته ندل على الالختصاص قال الله 
تعالى « وإذ قال موسى لفتاه » وهذا النبى لاتنزيه دون التحريم كاتقدمت الاشارة 
إليه وقال النووى الراد بالنهمى هو من استعمله على جبة التعاظم لامن أراد التعريف 
# وقول واللغظط له أى للم وأما البخارى فلفظه # لايقل أحدع أطعم ربك وضىء 
ربك اسق ربك وليقل سيدى مولاى ولايقل أحدع عبدى أءتى وليقلفتاى وفتاتى 
وغلاى ( وأما راوى الحديث ) فو أو حريرة رضى الله تعالى عنه وقد تفدم ذكر 
محل ترجته. مطولة وختصرة فى آآخر شرح الحديث الذى قبل هذا محديئين مع ذكر 
الاحلة علنها مراراً وبالته تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلی الله تعالى عليه وسلم ١‏ لا يقوان ) بثون التوكيد الغديدة عند 
البخارى فى رواية عاهة وى رواية سبل بن حنيف مما . وعند ملم فى رواية 
عائعة أيضبا أما فى رواية سهل. إنحنيف عند مسل فبلفظ لايقل الخ ( أحدم خبئت). 
بض الموحدة بد الاء العجمة المفتوحة 7 بعد الوحدة ثاء مثاثة ( نفسى ولكن ) 
بتخفيف النون ( ليقل ) بالجزم بلام الأمر ( لفست تفيسى ) بقتح اللام وكسرالقاف 
وفتح السين ععنى خبئت واللقس النثيان وإعا ى عليه الصلاة والسلام عن قول 
خبثت وأمر بقول لفست فى مكانه لأنه صلى الله عليه و سل کر ٠‏ لفظ اليث لبشاعته 


ا له ون لا شكرة 4 (رَوَاهُ ) اليتارىة0» 


0 


ا و ره 


ع 2 ن سول الله يله 


ا 


رال 42 وم لی هر ار ه٥‏ زی 


واختار الافظ السام منها لأنه كان صلى الله عليه وسلم يمجبه الاسم الحسن ورتقاءل به 
ويكره الاسم القبييح ويغيره هكذا كانت ستته عليه وآله الصلاة والسلام . وهذا 
يقدح فى قول الأصو ليين انه يجوز فى كل لفظين مترادفين أت يوضع أحدها مكان 
الآخر کا أشار إليه ابن عاسم فى الرئق يقوله :- 

وشاع أنيتوبءنءرادف # عرادف كقسم وحالف 

اللوم إلا إذا قيد ذلك عا اذا اويا حسنا دون ما إذا لم يحصل بينهما النساوى 
فى الحسن # وهذا الحديث ا أخرجه الشيطان أخرجه النسائى فى اليوم والليلة من 
روايه عائثة . ومن رواية سبل بن <نيف وأرجه أبو داود فى الأدب من سنه 
هن رواية سبل بن حنيف ( وأما راويا الحديث ) فما عائثة رضى الله تعالى عنما 
وسبل بن حنيف رضى الله تعالى عنه ( أما عائشة ) رضى الله تعالى عنما قفد تقدمت 
ترجتيا فى حرف الهاء عند حديث # هو لها صدقة ولنا هدية . وتقدمت الاحالة 
عليها مراراً ( وأماسرل بنحتنيف ) رضىالله تعالى عنه ففد تقدمت ترجته فى حرف 
الياء عند حديث # يا ابن الخطاب إلى رسول الله وان يضيمنى الله أبداً # وبال 
الى التوئيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسام (لايقوان) باون التوكيد الشديدة (أحدم 
الم ) أى يلال ( اغفر لى ان شت ) هكذا معلا بالمشيئة ( اللهم ارحتنى إن شئت) 
كذلك لأن هذا التعليق صورته صورة استغناء عن المطلوب وعن الطلوب منه . 
وافظ إن شئت فى الثانى ثابت باتفاق الروايات وفى الأول ساقط فى بعض روايات 
البخارى وزاد البخازى فى رواية هام عن أبى هريرة ىكناب الدوحيد اللهم ارزقنى 
إن شثت ( لعزم ااسألة ) ولا يفل إن شت مستقنيا فلو قالذلك لاتبرك لا الاستفناء 
فلا یکره ( فاته لا مكردله ) جل وعلا ومكره بكر ء اسم فال وعرجع مير 


فانه نل تعالى لتقدم د کره فى قوله الهم أو لاشأن وهل النبى لاتحريم أو لاتنزيه 


رواته عند 
ملم عع لفظ 
رواته عند 
اليخارى إلا 
فى افظة لا 
يقل فقط 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 


الدعوات فى 
اپ لعزم 
السالة انه 
لا مکره له 
وفى کتاب 
التو حيد فى 
باب المشيعة 
والارادةوسام 
ف کاب 
الڪ ر 
والدعاءوالتوية 
والاس..تغفار 
فى بابالءزم 
فى الدعاء 
ولا يقل ان 
شخت باسناد 
وأحدو آخر ج 
أمحوه قيله فى 
هذا الاب 


بثلانة أسانيد 


SE 3‏ 
)١(‏ أخرحه 310 ” م و »عم و عن م 
البخارى فى ۳ لا مم الرجل الرجل م اسه E‏ 
كات 7 وا( البتتارئ ,4 رال ل وشل ڪن 3 ع ری أ 
الاسكذان 2 0 
: 5 5 52 7م ااك 
فى باب لايق ا عن: رَسُول الله اا 
الرجلالرجل ار 
من مجاه ٠‏ 
وفى الباب ٠‏ خلاف وله الامام التووى على التنزيه * وقولى والافظ له أى للبخارى وأما مسلم 
الذى بده فلفظه # لايقؤان أحدكم اليم اغغرلى إن شات اللهم ارح إن شثت لعزم فى 
وهر بابإذا 


رسي الذعاء فان الله صائم ماشاء لامكره له # وهذا الحديث كا أخرجه الميخان أخرجه 
5 


قیل أب 

تفسسًوا فى أبو داود فى الصلاة من ستنهوالترمذى فى الدعوات من سلته (وأما راوىالحديث) 
الجاسفافسحوا فبو أبو هريرة رضى الله آعالى عنه وقد تفدمت ترجته مطولة وختصرة وتقدم 
يسح الله 5 ابر ا 0 
2 الآبة ذكر لها والاحالة عليعا مرارا فى آخر شرح الحديث الذى قل هذا محديث 
بلفظ ہی اى واحد وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 

صلى الله عليه 


7 أ )١(‏ قوله صلی الله تعالى عليه وسلم ( لايقم الرجل ) فاعل لايق فهو مرفوع 
يقام الرجل (الرجل ) بالنصب فول لاقم ( من جلسه ) بفتج الم وکر اللام 0 م بحاس ) 
هن مجلسه هو ( فيه ) وقوله لايقيم الخ خبر معناه النعى . وقد روى هذا الحديث أيضاً هنا 
ا فيه وف الججعة بلفظ نى البى صلى الت عليه وسل الخ کا ينته فى كتابى العم ابی 
وق كت قبل أنه لاتحريم وقيل للتنزيه وأنه من باب الآداب ومحاسن الأخلاق وقد رواه 


اة فى باب أبن وهب. فى مسنده بلفظ لا يقم على صورة النهى ورواه اين الحسن كذلك ووقم 
لايم الرجل ‏ . 5 1 1 0 
6 9 فى بعض روايات مسلم لايقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يبلس فيه ينون التوكيد 


الجمة وشد والأصل فى النهى التحريم فلا يصرف عنه إلا بدليل والمراد باللجلس المباح وفى رزواية 
مكانه لف ابن جرج عن لاقع النى أخرجها البخارى فى كتاب الجمة زيادة قلت لنافع الجمة 
4 ني سل قال اجمعة وغيرها . وافظ الحديث وإن كان عاما لكنه مخصوس بالجالس a‏ 
لله عليه و س 
أذيقم الرجل كا أشرنا اليه قريباً اما على العموم كالساجد وجااس الجكام والعلم واما. على 
7 من. الخصوص كن يدعو قوما بأعيالهم إلى منزله لولية “ومموها . وأما المجالس الى 
مقع د ەو ے 
0 0 ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له قبها فانه. يقام وخر ج 'منها ثم هو فى الجالس 
ديه ت د ع 
a7‏ 3 العامة ليس عاما فى الناس بل هوخاص إغير المجانين ومن صل منه الأذى كا كل 
اة وغرها الثوم الىء إذا دخل السجد . والمسكمة فى هذا اللبى منع استقاس حق السلم 


Aor 


القتضى لاضفائن ولأن الناس فى ااباح كلب سواء فن سبق إلى ماح استحقه ومن 
استدق شيعا فأخذ منه بغير حق فيو غصب والغصب حرام قاله فىبهجة النفوس أه . 
وقد الختاف العلماء فى تأويل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يقام 
الرجل من مجاسه ويجاس فيه رجل آخر فتأوله قوم على الددب وقالوا إنه من باب 
الأدب لأن اكان غير متملك لمن كان جال وتأوله قوم على دزت واک 
عا رواه مسلم فى كتاب السلام من صحيحه عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من جله ثم رجم اليه فهو أحق به # وهو عندى 
وعند الحققين مول على من قام لاجة وعايه فلا وجه لاقولين المنقولين عن الفقباء 
فى استحفاق الراجم الاوضم لأن هذا اص صرح منه صلى الله عليه وسلم على أنه 
أحق به من غيره ولم يقيده عليه الملاة واللام عن فام لحاجة ونيته الرجوع 
للنوضم فاذا دل حال الراجم على أنه إما قام لحاجة وقصده الرجوع لحل جلوسه 
فهذا الحديث صرع فى أنه أحق به من غيره فلا يلبغى ذكر الخلاف فيه حيقدذ 
إلا إذا دلت قريئة أو حصلت شرادة »عتيرة شرعا على أنه قام بغير نية العود اليه 
فلا مائم حيذ من ذكر الخلاف فى استحقاقه له وعدم استحقاقه وقد نظمت 'أبياتاً 
فى هذه السألة ينبغى ذكرها هنا وهى : 

وقول بعض علمانا الذرر * فى ضمن أبات له مثل الدرر 
وفى الذى قام بقصد المرجع 
ليس لذكره الخلاف فيه 
لس خير الرسل أنه أحق 
واصه صبلى عليه الله 
قانظره فى صحيحه عى القام 


قولات فى استدقاقه هوضع 
وه مؤيد لقتقيبه 
به فذكر غيره ليس عق 


أخرجه هس لم أى رواه 


نا % #¥ # ¥ نا 


فى ضمن مبحث کناب لاسلام 

وما يؤيد استحقاقه كانه إذا رجم أن السجد بيت الله تعالى والناس فيه 
سواء فن سبق إلى مکان مئه فهو أحق به والقيام الحقيف لاجة لايزيل استسقاقه 
للمكان الذى سبق اليه أما إقامته منه وجلوس غيره فيه فمنوع ا فيه من الايثار 
فى الأتمال الأخروية ولا يفهله أو يرضى به إلا أهل التكبر الذين يريدون الملو فى 
الأرض والفساد وما مم فى الآخرة من نصيب لفوله تعالى « تلك الدار الآخرة 
تجعلها لاذين لايريدون علوا فى الأرض ولا فسادا » وقال جد بن ملم ممنى قوله 
عليه الصلاة والسلام فيو أحق به أنه أولى به إذا قام لحاحة فأما إذا قام تاركا 


فليس أولى به من غيره وقبل احق به أن رجم عن قرب وفى صحيحمسلم باستاده 


و آخر جه ملم 
فى ڪتاب 
الللام فى 
باب ريم 
إقامةالانسان 
من موضهه 
الباح الذى 
سبق أيه 
#مسروايات 
إسبعة عشير 
إستاداً اما 
من رواية 
ان حر 
وبرواية بعدها 
عنجابر عن 
رسول الله 
صلى الله 


عليه وسلم 


(1)أخرجه 
الخاري فى 
آخر كتاب 
المج فى باب 
الم من كاد 
أهل “للدينة 
و 
آخر كتاب 
الج ف باب 
من أراد 
أهل الدئة 
وء أذابه 
الله ثلاث 
روايات بئلانة 
أسائيد 


١ ¢‏ 
۰٤‏ کید اهر المدیتة أَحَد إلا اناع كنا باع 
ليلخ في ) ألمآء واه ) المشارئع”'" واافظ ل وَمُسْل” ن سعد بن 


3 ا ا ی ا 0 لله 
ا ا نه عن رول الله م 
إلى سام بن عبد الله بن تمر وکان ابن عر إذا قام له رجل من اسه ل علس فيه 
وف صحييح البخارى بأسئاده إلى تفع عن 7 بن ګر ماافظه وكان أبن تم ر رفی الله 
تعالى عنهما يكرء أن يقوم الرجل من مجاسه ثم باس مكانه وأخرج أبو داود عن 
أبن مر جاء رجل إلى النى صلی الله تعالى عليه وسلم ثقام له رجل عن جاسه فاه 
رسول الله صلى. الله تعالى عليه وسلم . وقال النووى قال أصحابنا هذا فى حق هن 
جاس فى موضع من السجد أو غيرة اصلاة مثلا ثم فارقه لود اليه كارادة الوضوء 
مثلا لشغل سير ثم بعود لابيطل حقه فى الاختصاص به وله أن قم من خلفه وقعد 
فيه وعلى الفاعد أن يطيعه . واختلف هل يجب عليه على وجبين أصحهما الوجوب 
وقيل يستحب وهو مذهب مالك قال أصحابنا ولا يكون أحق به فى تلك الصلاة 
دوت غيرها قال ولا فرق بين أن يفوم منه ويترك له فيه سجادة ونحوها أم لا 
وقال عياض اختلف العلماء فمن اعتاد وضع من المسجد لاتدريس والفتوى فك 
عن مالك أنه أحق به إذا عرف به قال والذى عله اور أن هذا استحسان 
وليس يق واجب واعله مراد مالك وكذا قالوا فى «قاعد الاعة فى الأفنية والطرق 

الى هى غير «تمللكة قالوا من اعتاد الملوس ف شىء هلها فيو أحق به حى م 
غرضه قال وحكاه الماوردى عن مالك قطءا للتنازع وتال الفرطى الذى عليه الور 
أنه ليس بواحب اه * وقولى والافظ له أى i‏ وأعا مسام فلفظة فى أقرب 
رواياته لاط البخارى # لايقيم الرجل الرجل من مقعده ثم مجلس فيه وزاد ولسكن 
تفسحوا وتوسهوا # ( وأما راوئ الحديث ) فهو عبد الله بن تمر رضى الله تعالى 
عنما وقد تقدمت ترجته فى حرف انون عند حديث # أعم الرحل عرد الله الخ 
وف حرف 3 عند حديث ٭ هل وحدتم ماوع دكم ألله ورسوله 8 الخ وتقدمت 
الاحالة عليها مراراً وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١1(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (لايكيد) بفتح الياءالتحتية وكسبر الكاف 
لأن فعل كاد من باب باع أى لاممدع ( أل المدينة ) النورة بأنوار رسول الله 
صلی الله تعالى عایه وسام (أحد) بالرقم فاعل لايكيد أى لاعكر هم أ دير هم 
حربا أو غير ذلك من أنواع الضرر ( إلا انماع ) بنكون النون بعد ألف الوصل 
وآخره ممل أى ذاب ( م ) أى مثل ما (يناع) بفتح الياء التحتية ثم نونساكنة 
ثم ميم مفتوحة بعدها ألف مدودة أى يذوب ( اللح فى الاء ) يقال : ماع العىء 


هم 


و١‏ اليلد ا ا 2 ألتميص ولا ألعمامة و يا اويل 


عيم واماع يماع إذا ذاب والعنى أنه لايكيد أهل الديئة أحد ظا لهم إلا اماع أى إلا ذاب 6 
يذوب الاح فى الاء . قال التووى يعتى أن هن أراد المكر بيم لامبله اله ول يكن له كا انقضى 
شأن من حاريها أيام بى أمية مثل مسلم بن عقبة فانه هلك فى منصرفه عنها ثم هلك مرسله اليما 
يزيد بن معاوية على أثر ذلك وغيرههما من صنع صنعيبما . وقيل ااراد من كادها اغالا وعلى غفلة 
من أهلها لام له أمر ويحتمل أن يكون الراد من أرادها فى حياة الني صلى الله تعالى عليه وسلم 
بسوء اضمحل أمره كا يضمسل الرصاس فى انار أه وقوله كا يناع الملح فى الماء وجه هذا التشبيه 
انه شبه أهل المديئة مم وفور عامهم وصفاء قرالوم بالاء وشبه من يريد السكيد بهم بالملح لأن 
نكابة يدم لما كانت راحعة الهم شبهوا بالماح الذى يراد به افساد الاء فيذوب هو بقسه . 
وقد قال الميى فى ضبط قوله فى الحديث الا اماع كأ نياع اللح فى الماء عبوز فيه ادغام التون فى اليم 
وهذا وان كان الأصل جوازه لكنه لم يرو لأنه لو أدثمت النون فى اليم وهى مما فى وسط 
الكلمة لذهب أصلم | کا قيل فى قنوان وصئوان وال تعالى أعلم ‏ وقولی والافظ 4 أى لابخارى 
وأماسام نافظه فى احدى رواياته الى ھی أقرب لاف اليخارى * من أر اد هل المدينة بسوء أذابه 
الله کا يذوب الماح فىالاء + وقد روى التساثى من حديث السائب بنخلاد رئعه * من أخا ف أهل 
المدينة ظالما هم أخانه الله وكانت عليه أمنة الله الحديث وروى ابن حبان وه من حديث جابر 
رضى الله تعالى عنه . وأخرج مسلم من رواية أبى هربرة حديثاً معنى حديث المان وهو *# من 
أراد أهل هذه اللدة بسوء يعنى المدينة أذابة الل ا يذوب اللح فى الماء وأخرجه من رواية 
ألى هريرة أيضا بافظ * من أزاد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه اله كا يذوب املح فىالماء * (وأما 
راوى الحديث ) فهو سعد بن أبى وقاض رضى الله تعالى عنه وقد تفدمت ترجمته فى حرف الياء 
عند حديث 4 ياسعد أرم قداك أبى وأى . وتقدمت الاحالة عليها قبل هذا وبال تعالى التوفيق . 
وه آخادى إلى سواء الطريق + 

(1) قوله صلی الله تعالى عليه وسلم (لابلبس) بفتح أوله وثالثه وياجس بالرفع وبالجزم فالرفع على 
أن لا نافية والجزم على أنبا ناهية وذمل بازس بفتح الموحدة مضار ع لبس بكسرها عكس لبت عليه 
الأمر قانه بالفتح فى الماضى وبالسكسر ف,الضارع وقد جاء بذلك لفظ الآية فى قوله تعالى « وأبسنا 
عليهم مايلبسون 6.( الحرم.) بمج أو عمرة أو بهما ( القييص ولا اليامة ) بكسر المي وتج.م على 
عمائم ( ولا السراويل ) قال السكرمانى السراويل أعجمية عربت وجاء على لفظ الم وجو واحد 


(1)أخرحة 
البخارى فى 
كتاباللباس 
فى باب الما م 
وقی الباب 
الى قله 
وهو . باب 
السراويلوفى 
الاب الذى 
قبل هذاأيضياً 
وهو باب 
البراس 
باب لبس 
القميص وأخرجه 
0 
كتاب العام 
فى باب من 
أجابالسائل 
بأكثر ما 
سأله باستادین 
وى كتاب 
الملاة فى 
باب الصلاة 
فى الفميص 
والسراويل 
والتبان والقياء 
وفى كتاب 
الحج فى باب 
مالا يليس 
. الحرم من 
الثياب وفى 
باب ليس 
الفين الحرم 
إذا 1 جد 
اللعلين وفى 


باب مايتهى 


ر 


elf ir‏ ع مل ا ی لہ ا اک ره 
ولا اليس ولا وبا م زعة ران و ورس ولا أ بن إلا لمن 


رمه ره 3 مص ا ا ا ات قوم . 
(نَقَاهُ ) أل رئ ٤‏ 0 وم أبن aE‏ رهی 40 عتوماً 
عن سول أله مكل 


تذ كر ونؤنث ول يعرف الأصمعى فيها إلا التأنيث ومع على السراويلات وقد 
يقال هو جمع ومفرده سروالة قال القاعر  :‏ 
عليه من اللؤم سروالة # فليس يرق الستضعف 
وهو غير «نصرف على قول الأ كثر وقد قال سيرويه سراويل واحدة وهی 
أعجمية فعر بت فاشبوت فى كلامهم مالايلصرف فىمعرفة ولا نسكرة وأشار الى عدم 
صرفها ابن مالك فى ألفيته بقوله :بت 
واسر اويل بهذا الجمم # شبه اقتضى تموم الم 

وى« صروفة فالتكرة وان سميت بها رجلا ل اصرفهاوكذلك ان حفر تما اسم رجل 
لأنرامؤنث على أ كثر من ثلاثة حرف وه نالنحويين من لايصرفه أيضاً فوالسكرة 
ويزعم أنه جمم سروال أو سروالة وينشد قول الشاعر : عليه مناللؤم سروالة الخ 
وعل مثم ليه إذا وجد إزار والا فلا منم ( ولا البرنس ) بشم الوحدة والنون 
وه و كل ثوب رأسه منه مازقا به من وا أو حية أو غير ذلك ( ولا ثوا مسه 
زعفران ) يمتح الزاى والفاء وهو مروت ولا ورس ) بفتح الواو وسكون 
الراء آخزه مبيلة ودونيبت أصفر الوجد العن يصب أبة وهو فى الا موش یات 
كالتسمسم ليس إلا باليمن بزرع فيبق عسرين سنة نافع للكاف طلاء والببق' شربا 
ولس الوب الو رس مقو على الباءة ( ولا الحفين إلالمن لم عبد النملين فان يدها 
فليقطمهما أسفل من الك بين ) ولفظ أسفل ظارف مكان وافظ من لابعداء الفاية ' 
أى فليقطعهما من جبة ماسفل من الكعبين # وقولى والافظ له أى للبخارى وأما 
مسلم ذلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى # لابليس الحرم الفءيس ولا العامة 
ولا ابوس ولا السراويل ولا ثويا سه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أت 
لايجد نعلين فليقطمبما حت يكو نا أسفل من . الكعبين * وليس ذكر الزعفران 


والورس لاتقييد بل لأمهما الثالب فيا يصنم لازينة والترفة فيلحق ببما مافى ممناها 


/لأةم 


(نذيهان) .الأول. قدورد.ن حديث ألى هريزة مرفوعا عند ألى ميم الأصبهااق 
أن أول من لبس السمراويل إبراهيم الملل صلى الله تعالى عليه وسام قيل وكذا 
هو أول من يكسى بوم القيامةا فى الصديحين عن ابن عباس وفيه استحياب لبس 
السمراويل وفى حديث ابن سعود عند الترمذى ٠رفوءا‏ كان على موسي عليه الصلاة 
والسلام يوم كله ربه جل كساء ضوف وكة صوف وجبة صوف وسراويل عراف 
وكانت نعلاه من جلد حار ميت وال كة الفلنسوة الصغيرة وفى اين الأربعة 
وصححه ابن حبان ٠ن‏ حديث سويد بن قيس أنه صلى الله ل وسلم اشترى من 
رجل مراويل وعن ألى يعلى والطبرانى فى الأوسط من حديث ألى هريرة دخات 


يوها الوق 9 رسول اله صلى الله عليه وسام فجاس إلى البزازين فاشترى 


ع 


سراويل بأربعة درام الحديث وفيه فقلت يارسول إنك اتليس السمراويل قال أجل 


فى السفر والحضر والليل والنبار فال أمرت بالستر وفيه يوسف بن زياد البصرى 
وهو ضعيف ام من ارشاد السارى وعند أبى داود والتزءذى عن ركانة رقعه فرق 
ما بيئتا وبين المشركين العهائم وعن ابن تمر كات رسول الله صلى الله عليه وسام 
اذا اعنم سدل تمامته بين كتفيه رواه الترمذى وفى حديث الحسن بزعلى رضى الله 
تعالى عنما عند أى داود أنه رأى الى صلى الله عليه وسلم على المتبر وعليه عمامة 
سوداء قد ری طرفها بين كتفيه ونی الترءعذى عن ابن تمر رضی الله تعالى عنهما 
كان النى صلی الله عليه وسلم اذا أعتم سل حامته بين كتفيه وهل ترخى من 
الجانب الأيسر أو الأعن قال الحافظ الزين العراق المشسروع من الأسير ول أر مايدل 
على تميين الأعن الا فى حديث ألى امامة بسند فيه ضعف عند الطبرانى فى الكبير 
قال کان رسو لاله صلی الله عليه وسلم لابولى والياً حق يعممه ويرخىها من الجا نب 
الأعن نمو الأذن قال الحافظ وعلى تفدير ثبوته فلمله كان يرخيها من الجانب الأعن 
تميردها منالجانب الأيسر الا اندشعار الامامية اه منشر حالفمطلانى المذ لور وفى 
قوله الا انه شعار الامامية دليل على أن أهل السنة يكره عندم مافيه تشبه بالمبتدعة 
ولو ثعلته أدلة الندب سد الذريعة اتباعمم فيا هو نشار لهم 'خوفا من أن بجر ذلك 
اعتقد انهم الخالفة لأهل السنة والجاعة ثم قال وهل اراد بالسدل سدل الطرف الأسفل 


حن يكون عذبة أو الأعلى فيغرزها ويرسل منها شيئا خافه يحتمل الأمران وم أر 


من الطيب 


للمحرموالحرمة 
إزيادة ولا 


تلتقب المر أ 
الحرمة ولا 
تليسالففازين 
وفی كتاب 
اباس فى 
باب النعال 
أليتبةوغيرها 
لظ نهى 
رسول الله 
على الله عليه 
وام + أن 
ولس الحرم 
الو ار جه 
مسا ف 
أو ل كاب 
المج فى باب 
ا هحرم 
بجاو ممرة 
و مالابراحالخ 
بثلاثروايات 


خر ها يافظ 


الحرم الخ 
بخمسةأساتيد 


4م 


التصريح بكو ن امرخى من المامه عذبة إلا فى حديث عبد الأعلى ابن عدى عند أى ليم فى معرفة 
الصبحابة أنه صلی الله عليه وسلم دعا على بن أبنى طالب رفى الله عنه يوم غدين خم قعممه وأرخق 
عذبة العامة من خلفه ثم قال عكذا فاعتموا فان الممائم سا الاسام وهى حاجز بين اسلائ 
وااشركين وااعذبة الطرف كمذية السوط والاسان أى طرفهما فالطرف الأعلى يسمى عذبة من 
حيث الافة وإن كان خالا للاصطلاح العرفى الآن وفي. بض طرق حديث ابن مر مايقتضي أن الذى 
كان يرسله بین أكتتفيه من الطرف الأعلى أخرجه أبو الشيخ وغيره من حديث ابن تر أنه صلی 
الله عليه وسلم كان يدير كور العامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرخى ها ذَوَابةَ بين كتفيه 
( التذبيه الثانى ) قد اختاف أصحاب إمامنا مالك رحمه الله تعالى فيمن صلی فى «مراويل وهو قادر 
على الثياب ففى المدونة لايعيد فى الوقت ولا فى غيره وعن ابن الفاسم مثله وعن أشبب عليه الاعادة 
فى الوقت وعنه أن صلاته تامة إن كان ضيقا وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن بريدة عن 
أبيه قال نی رسول اله صلى الله تعالى عليه وسم أن يعلى فى حاف لاءتوشح به والآخر أت 
تصلى فى سراويل ولیس عليك رداء اه قال الى وبظاهره أخذ. بض أصحابنا ققال تسكره 
الصلاة فى السراويل وحده والصحيح أنه إذا ستر العورة لانكره الصلاة فيه اه وقال ابن بطال 
اللازم من الثياب فى الصلاة ثوب وإحد ساتر لامو رة وقول تمر رضى الله تعالى عنه إذا وسع الله 
فاوسعوا 3 ف صحیح النخار أرى فى باب العبلاة فى القميصس والسراويل لل اخ بدل عليه وتم الثياب 
فيها الختيار واستحسان * وه_ذا الحديث م أخرحه الشيخان أخرجه أبو داود فى أبواب الناسك 
من سأنه فى باب مايلبس الحرم بثلاث روايات وأخرجه النسالى فى كتاب مناسك المج من سنه 
فى باب اجى عن الثياب الصبوغة بالورس والزعفران فى الاحرام وفى ياب النحى عن لبس الفميص 
للمحرم وفى باب النعى عن لبس السراو بل فى الاحرام وف باب النجى عن أن تتتقب المرأة المرام 
' وأخرجه الترمذى فى أبواب المج من سئله فى باب ماجاء فيا لابجوز للمحرم ليسه وقال حديث 
حسن صحيح والمنل عليه عند اهز العم ٠‏ وأخرجه ابن ماجة فى أبواب ااناسك هن سنه 
فى باب مايليس الحرم من الثياب مولا ومختصرا ( وأما راوى الحديث ) قبو عبد الله بن عر 
رضى الله تعالى عنهما ٠‏ وقد تقدمت ترجته مطولة فى حرف النون عند حديث # لهم الرحل عبد الله 
الخ ومختضيرة فى حرف الماء عند حديث # هل وجدتم ماوعدع الله ورسول حقاً الخ وتقدمت 


الاحالة عليها مراراً . و بالل تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


46 


دل Al‏ 
۱۳۰۹ لا تلدع المؤمن ون جحر وَاحِدٍ مَرَنين ( واه ) 


70 ا دمو 2 ا 
اسار ° وم“ 6 ألى در رة ری > ا عنه عن وال 


(1) قوله صلی الله تعالى عابه وسلم ( لايلدغ ااؤمن ) بشم أوله وفتع ثالئه على 
صيغة الجول ويلدغ بالدال الهملة والنين العجمة . واللدغ هو مايكون من ذوات 
الوم وأما الاذع بالذال المعجمة والمين الجملة فايكون دن النار والؤءن بالرفع ناب 
عن الفاعل ( من جحر ) بهم اليم وسكون الماء ال.ة وه وكل شىء متفره 
هوام والسباع لأنفسا فيكون لاضب واليربوع والمية وجعه جحرة كمنبة وق 
الفاموس الجحر بالف كل شىء تفر هوام والباع لأنفسها كالحجران وجمهجحرة 
وأجحار اه قوله كالجحران أى بشم الم وسكون الهاء البملة علىوزن عثان وقوله 
ححرة کش ففتح كعنبة کا تقدم وأجصا رك اعاب . قال أبومتصور الثعالى وغيره 
قد جملوا الجحر للذب خاصة واستعياله لغيره كالتجوز قاله فى تاج العروس ( واحد) 
بالجر صقة لجحر (مرتين) وفعل يلدغ بالرقم علصيئة الخبر ومعناء الأمر أىايسكن 
لاؤمن حازما حذراً لايؤلى من تاحية الففلة فيخدع هرة بعد أخرى وقد يكون ذلك 
فى أمر الدين كا يكون فى أمر الدنيا وهو أولاها بالمذر قال المطالى وقد روى 
يكر الذين فى الوصل فيتسقق ممنى النبى فيه أى مل لا ناهية قال ابن النين 
وكذلك قرأناه . وقال أ عبيد ممناه لا ينبغى للمؤمن إذا نكب من وجه أن 
يعود إليه وقيل المراد بلاؤمن فى هذا الحديث الؤمن الكاءل الذى قد وثفته معرفته 
على غوامش الأمور حق صار بحذر ما سيقع وأما الؤمن العفل فقد يلدغ مرار 
وهذا الكلام مما ل يسبق إليه رسول الله صلىالل عليه وسلم وكان أول ماقاله لأ 
عزة العاعر الجمحى حيث أسر بوم بدر فك عائلة وفقراً فن عليه النى صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأطلفه بغير فداء تظفر به ر حد فقال من على وذ كر ذقزه وعياله 
أيضا تقال النى صلى الله عليه وسلم له لا تمسح عارضيك مك تقول سخرت محمد 
مرتين وأمر به فقتل وكان قتله بعد أن امتنع من دخول الاسلام وقد تقل النووى 
عن القاضى عياض هذه القصمة وقال سبب هذا الحديث مروف وهو اله صلى الله 


عليه وسم اسر أنا عرة الشاعر يوم بدر قن عليه وعاه ده أن لا رض عليه 


(1)أخرجه 
اليخارى ف 
كناب الدب 
فى باب 
لايلدغالؤمن 
نر عدن 
00 
الزهد 3 
باب ابلاغ 
ااؤمن من 
ححر مرتين 
برواتيت 
بثلائة أسانيد 


81م 


ولا مجوه تأطلقه فلحق بقومه ثم رجع إلى التحريض عليه والهجاء ثم أسر يوم أحد فأل رسول 
الله صلى. الله تءالى عليه وسلم امن فقال صلى الله عليه وسلم لا يادغ الؤمن الحديث وه_ذا السبب 
يضمف. الو جه الثاتى يعن الرواية بكسسر الذين على الى . وأجاب فى شرح الشكاة بأنه وجه بان 
يكرن صلى الله عليه وسلم الما رأى من نفسه الركية الكرية اليل إلى الحلم والمفو عنه جرد 
منها مؤمنا كاملا حازما ذا شبائة وثباه عن ذلك ع ليس من شيمة الؤءن الحازم الذى يغضب لله 
ويذب عن دين الله أن بالخدعاء ن مثل هذا الغادر الثمرد مرة بعد أخرى فاته عن حديث المحم 
وامض لشأنك فى الاتقام مه والانتصار من عدو الله فان مقام الفضب لله يأنى الم والمفو ومن 
أوصائه صلى الله عليه ليه وسلم اله كان لاينتقم لنفسه إلا أن د تارك حرمة الله فينتقم 4| , وقد ظهر ۾ عن 
هذا أن الحم مطافاً غير ود 6 أن الحرد كلذلك فقام التحلم بع المؤمنين مندوب إليه م الأولاء 
والفلظة مم الأعداء قال تعالى فى وصف الصحابة أنشداء على الكفار رحماء بينهم قظور من هذا 
أن الفول بالنهى أولى والمفامله أدعى وسلوك ماذهب إايه أبوسليان الحطابى رجه الله أوضع وأهدى ٠‏ 
وأحق أن يبع وأحرى . وقال الحافظ فى فت البارى بعد تقل ما أجاب به الطب ې عازيا له ما نمه 
قال وعلى الوجه الأول وهو الرواية بالركم و كون اخياراً مخضا لايفيم هذا الغرض المستفاد من هذه 
الرواية ف ون الرواية بسيغة النبىأرجح وله ألم قال ويؤيده حديث احترسوا من الاس سوء 
٠‏ الظن أخرجه الطبراتى فى الأوسط من طريق أن وهو من رواية بقية بالعنمنة عن معاوية بن ي 
وهو :ضعيف فله علتات ٠‏ وصح من قول مطرف التابعى الكبير أخرجه مدد اه وقول صاحب 
الجواب السابق 5 ان الحرد كذيك أى الفضب فهو بتحريك الراء بعد فت الحاء المهملة يقال حرد 
حرداً مثل غضب غضيا وزنا ومعتى وقد يسكن المصدر قال ابن الاعرالى والكون ؟ كثر اه فو 
: على هذا من باب فهم وعلى أنه بحر ك فهو من باب طرب أماقوله تمالى « وغدو على حرد قادرين » 
قعناه على قصد وقيل على منم وهو بهذا المعنى من باب ضرب کا فىالختار وغيره ٭ قال ابن بطال. 
وكيه أدب شر يف أدب 3 انى صلى الله عله وسلم أمته ونههم كيف يحذرون “ما افون سوء 


عاقيته ونی ممناه حديث الؤمن ؟ كيس <ذر أخرجه صاحب وسند الم بردوس من حديث اس سند 
ضعيف قال وهذا الكلام عا م يبق إليه النىصلى الله عله وسلم ٠‏ وأول ما قله لألى عزة الجمحى 
وكان شاعراً فأمر بيدر الخ ماسبق ع وهذا الحديث كاأخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فالأدب” 
من سنه وابن ماجه فى الفلن من سئنه وقال السخاوى فى كتاب الأحاديث المشهرة وأخرحه 
الشيخان وأبو داود وابن ماجه والمسكرى كلهم من حديث عقيل غن الزهرى عن سعيد ناسيب ' 


عن أن هريرة به مرفوعا . اکن ایس عند ابن ماجه والسكرى واحد وهو عند ملم أيضا من 


A٨۱ 


¥۷ ° 2 ى اذ 3 كل واحدة فی 8 
2 ) البخارئ وال ل“ ولم عَنْ 


ا ليشا > 


رة ری ا عن عن رول أله لر 
طر بق ابن أخى ابن شراب الزهرى عن عه به مثله وتابعرما سعيد بن عبد العزيز 
إن هدام بن عبد الك قضى عن الزهصرى سيعة 7 لاف دنار تقال هقام لازهرى 
لا نعد للا فقال الزهرى ياأمير المؤمنين حدثنى سعيد وذكره يافظ لا يلسم المؤمن 
من حجر هرتين وكذا تابعهم يونس عن اازهرى وهو الصواب وإلى هذا العنى 
الاشارة بفول يعقوب فىقصة ابنه عليرءا الصلاة والسلام ال كور فى الفرآن فىقوله 
مالي م هل آمشکم عليه إلا اسك على أخيه من قا » (وأماراوى الحديث) 
فبو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تفدمت ترجته مطولة فى الأحاديت |اصدرة 
يلفط منعتد حديث # من بوط رداءه الخ وغختصرة فى حرق الحاء عند حديث * 
عل تضارون في رؤية الفمر ليلة البدر الخ وتقدمت الاحالة عليها *راراً وبالله تعالى 
التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق 

)١(‏ قوله ضلى الله تعالى عليه وسلم ( لأمشى اح فى نعل واحدة ) أى لمشفة 
الذي حينئذ وخوف المثار هم سماجته فى الشكل وقبح منظره فى ااميون لأنه ييل 
للناس أن إحدى رجليه أقصر من الأخرى وقوله لاعثى بالرفم على أن لا نافية فهو 
خب عن النهى . أما رواية ملم الآتى لفظها قبى بصينة الى لاعش أحدم الخ 
( ليحفهما ) بالماء البملة مع هم الحتية قبلا لأنه من الاحفاء أى ليجردما 
( جيما أو لنملهما جيماً ) بضم النحتية من أنعل رحله إذا أابسها املا بهذا ضبطه 
التووى ورده الزن الحافظ العراق فى شرح سنن الترمذى بأن أهل الاغة قالوا نمل 
باللا يفتح العين وسكي كسرها وأجيب بأن أهل الافة قلوا أيضاً أنمل رجله أى 
ألبسبا: نعلا ويقانى عا ذكر كل اباس شفع كالفين واخراج إحدى اليدين من 
العم والتردى على أحد المكين دون الآخر . قاله المطابى وقال ف المعونة وز 
ذلك ف المثى الفيف لعذر وهو أن عمى فى إحداما متشاغلا باصلاح الأخرى 
وإن الاختار أن يقف إلى الفراغ هلها . وفى إحدى روايات ملم من حديث 


ألى هريرة # وأتى أشبد لسمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اتقطع 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
ہی كتابالاباس 
فی باب 
لاعشی في 
نەل واحد . 
ومسلم فى 
كتاب الاباس 
والزينة قن 
باب إا 
اتمل فلييداً 
بالعين الخ 
بأربع روايات 
مس ةأسانيد 


()آأخر جه 
البخار ی فى 
كناب المظالم 
والغمب فى 
باب الا ملم 
جار جاره 
أن يغرل 
خشية ق 
حدارهو ملم 
فی کا 
کتاب الیو ع 
فى باب غرز 
المشب فى 
جدار اجار 
برواتسين 
أذراه_ا 
ار بعةأسانيد 
وأولاھے۔ا 


سند واحد 


A1 


۸ 1 ا ا م أن رد رخدي مه فى جداره ( روَا ) 
لبَارئ ©" وشا 2 


سع أحدكم فلا عش ف الأخرى حق يصاحها . وروى ابن ألى شيبة من حديث 
أبى هريرة أيض؟ * أن الى صلى الله تعالى عليه وسلم قال إذا انقطع شع أحدكم 
فلا يمثى فى الأخرى حق بصاحما . وقد روى أن اہی فى هذا نهى تنزيه فقط 
وروی ابن أنى شيبة باسناده إلى .نافع أن ابن تمر کان لايرى بأساً أن ممعى فى 
نمل واحدة إذا انقطع شسعه مابينه وبين أن تصاح # وقولى والاقظ له أى البخارئ 
وأما مسلم قافظه فى أقرب رواباته لافظ البخارى * لاوش أحدكم فى تمل واحدة 
لما جنا او ليخلعرءا جيعا # وهنا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرحه 
أبو داود فى اللباس من سفنه وكذا أخرجه الترمذى فى اللياس منسلئه باسنادين 
( وأما راوى الحديث ) فهو أبو غريرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدم ذكر محل 
ترجمته مطولة ومختصرة مع ذ كر الاحالة عليها مراراً فى آخر شرح الحديث الذى 
قبل حديئنا هذا وبالله تمالى التوفيق . وهو ادى إلى سواء الطريق , 

)١(‏ قوله صلى الله تءالى عليه و ( لانم ) هو بالجزم على أن لاناهيه 
وبالرفع على أن لانافية وعليه! فهو خير مى اللهى وللامام أحد لاعنمن بزيادة نون 
التوكيد قال الحافظ فى الفتح وهى تؤيد رواية الجزم ( جار ) بالرفع فاعل لا ٠.‏ 
( جاره ) .التصب مقءوله أى جاره اللاصق له ( أن يغرز ) بكسر الراء لأن غرز 
من باب ضرب أى أن يثبت وكلمة أن بفتح الممزة مصدرية ( خقية ) اتون 
أى لاعنعه غرز أى ابات خشبة ( فى جداره ) وقد قال «الزنى فها ذكره الببيق 
فى العرفة بسنده حدثنا الشائمى قال أخيرنا مالك هذ كره وقال خشبه بصيفة ا 
بغير نوين وقال واس بن عيد الأعل عن ابن وهب عن مالك حشبة بالتاوين +د 
ولفظ مسلم لاع أحدكم جاره أن يغرز الخ فلم عتتلف لفظه مع لفظ البخارى فى 
غير هذه اللفظة فلفظ الخارى لانم جار جاره الخ ماسقنا به المت ولفظ مسام 
لاعنع أحدكم جار الخ فلقلة ما اختلف فيه لفظهما لم انبه فى القن على أن اللفظ. 


لابخارى 3 هو العالب ب فی صليعى . وفی الصحيدين بعد هذا الحديث الذى هو 


A1 


۹ لا بمتم فضلالماء لیت ت به اكلا (رَوَا )البخارى“ 
رع وات ۹ا لهس ر اا . 5 
و معن ألى «رثرة رَضى له عن عَن رول الله لله 


حديث الك ثم يقول أو هريرة مالى أراكم عنما ٠عرضين‏ وال لأرمين يها بين 
أكتافكم # وقوه لأرمين بها أى بهذه القالة أو هذه السنة حيث أعرسمم عنها 
واستدل بهذا الحديث ک) قاله الحافظ. بن حجر فى قفتم البارى على أن الجدار إذا 
كان لواحد وله جار فأر اد أن يضم جذعه عليه جاز سواء أذن الالك أم لا فان 
امتنع أجير وبه قال أحد وإسحاق وغيرم#امن أل الحديث وابن حبيب من 
المالسكية والثافمى فى الفدم وعنه فى الجديد قولان أشورهها اشتراط إذن امالك فان 
امتتم حبر وهو قول الذفية وحلوا الأمر فالحديث على الندب والنهى على التغزيه 
جمما بينه وبين الأحاديث الدالة على حرم مال الملم إلا برضاء اه ثم قال وجزم 
الترمذى وابنعبدالبر عنالشافعي بالقولالقدم وهو نصه ف البويطى قال البق جد 
فى السين الصحيحة مايمارض هذا اكم إلا عومات لايتتكر أن يرا وقد هله 
الراوى على ظاهره وهو أعلم باراد عاحدت به يشير إلى قول ألىهريرة مالى راع 
عنما معرضين اه وقد حل الشافعى فىعذهيه الجديد االوى فيهذا الحديث على التنزيه 
فليس لصاحب الخشبة أذ يغرز ها فيجدار جاره الابرضاه فلايبير مالك الجدار إنامتلع 
من وضعها وبه قالالمالسكية والهنفية جمعا بينهذا الحدرث وحديث خطيةحجةالوداع 
الاروى عند الماک باسناد على شرط الشيخين ف معطءه ولفظه . لاحل لاءرى' من 
مال أخيه إلاماأعطاه عنطيب فس . ومحلوجوب عدم منعه عندمن قال به اناج 
اليه الجار و أن لايضع عليه مايتضرر به امالك وأن لايقدم على حاجة امالك ولافرق بين 
أن بحتاج فىوضع الجذع إلى قبالجدار أو لا لأن زأس الجذع يسد النفتح ويقوى 
الجدار#وهذا الحديث6 أخرجه الشيخان أخرجه أبوداود فى القضاءمن سنه باسنادين 
والترمذى ف الأحكام من سننه وابنماجه فىباب الرجل يضع خشبة على جدار جاره فى 
أبواب الأحكام منستته (وأماراوىالحديث) فهو أبوهريرة رضى الثهاءالى عنه وقد 
تقدم فى آخر شرح الحديث الذى قبلة دک رمل ذكر ترجمته مطولة ومختصرة همذ كر 
الا حالة عليها مرا راراً . وبالله تعالى التوئيق . وعو الحادى إلى سواء أل لطريق . 
)١(‏ قوله صلى الله تعالى عايه وسلم ( لا عنم ) يضم أوله ميئيا لامفعول ( قضل 
للاء ) أى الزائد على حاجة مالك الأء ( ليمئع ) مبنى للمفعول أيضا ( به الكل ) 


كتاباله 


و 


_ وى عض 


النسخ سی 
كتابالمساقاة 
فى باب من 
قال إن 
صاحب الماء 
حت بالاء 
حق إروى 
برواه ين 
أو لاھابلةظ 
التنوثانتهما: 
بافظ لاتمنموا 
فضل الاء 
لنمو 1 به 
فضل الكل" 
و ی كتاب 
اليل فى 
باب مايكره 
من الاحتيال 
فى البيعالخ 
ولم فى 
كتاباابيوع 


فی باب 


رم دع 
الاء الذى 


يكون بالفلاة 
وتاج إليه 
لرعى الکار' 
الخ بثلاث 
روايات عمسة 


أسائيد 


454 


تح ااسكاف وبالرفع نائب عن الفاعل والسكلا' الععب رطيا كان أو يابسا واللام قى ليدنم لام 


العاقبة کا فى قوله تعالي د فالتقطه آل فرعون ليسكون لهم عدواً وحزنا » وقوله لا تع بالرقم 
على النق الذى هو عى النهى وروى لاجنع بالجزم على الى وممنى الحديث انث من حفر برا 
بغلاة وكان حول ذلك الب كلا" ترعاه الماشية وحافر لبر قد تملك باحيائه ول يكنلأرياب المانشية 
مقام متاك إذا منعوا ماءالبكى فلب صاحب البكر أن عنعهم فطل مائه ثلا يكون مانا لاکد والكلا* 
لانم لا فى منعه من‌الاضرار بالناس ويلتحق به الرعاة إذا احتاجوا الى العرب لا اذا منعوا من ش 
الشرب امتنعوا منالرعى هناك وحتمل أنيقال عكنهم مل الاء لأ تمم لقلة ماجحتاجون اليه مته لاف 
البهائم. والصحيحالأو ل ويلتحق بذلك الزر ع دند مالك قاله قىفتعالبارى وجمل ففباؤنا المالكية حكم 
هذا الحديث في البثر الحفورة في اللوات وقالوا فىالخذو رة فىاللك لايجب غليه بذل فضلها وقالوا فى 
الحفو رة في الموات لاتباع وضاحيها وورثته أحق بكفابتهم وهذا النهى للتحريم عند الك والشافمى 
والأوزاعي والايث وقال غرم هو من باب العروف . والصحيح عند الشافمية وبه قال المنفية 
الاختصاص بالا . قال القسطائق : وفرق الشائم ى فا حكاه اإزلى عنه بين الواشى والزروع 
لأن الماشية ذات أرواح فى من عطها موتها مملاف الزرع وهنا حول عند أ كثر الفقماء 
من أصحابنا وغيرم على ماء البثر الحفورة فى الملك أو فى الموات بقصد التملك أو الارتفاق خاسة 
الأول وهى "للق فى ملسكه أو فى موات بقصد التملك ملك ماؤها على الصحيح عند أسابا ” 
ْ ولص عليه الشافمي فى القديم والثانية وهى الحفورة فى موات بقصد الارتفاق لاعلك الحاقر ماءها 
نعم هو أولى به إلى أن يرتحل فاذا ال صار كغيره ولو عاد بعد ذلك وفى کد الحالين يجب 
عليه يذل مايفضل عن حاجته والمراد بحاجته نفسه وعياله وماشيته وزرعه اکن قال إمام الحرمين 
وفي الزرع احمال على بعد أما البثر الحفورة للمارة فاؤها مشترك يبنهم والحافر كأحدم ويجوز 
الاستقاء ما لاشرب وسق الزرع قان ضاق عنما فالعرب أولى وكذا المحذورة بلا قصد على 
أصح الوحبين عند أضسابنا وأما الحرز فى إناء فلا 58 يذل فضله على الصحيح لغير المضطر 
ويلك بالاحراز:هذا كلام الشافعية وكلام الحنفية والحنابلة فى ذلك متقارب فى الأصل والمدر 0 
وإن اختافت ت#اصيلبم اه ( تنيه) فى قوله فى الجديث لاهنع. فضل الماء الخ جواز بيع الاء لأن 
لنبى عنه منع الفضل لامنع الأصل ول يجب عليه يذل الفاضل عن حاجته لزع غيره لصحي 
عند الثافية وبه قال الحنفبة لا يجب وقال الالسكية يجب عليه اذا خعى عليه هلاك ول يضر ذلك 


۸ 


۰ 0 سن اعد کک ادان _بلآل من سور 
بصاحب الماء قال أبو عبد الله الألى والحديث حجة لنا فى القول بسد الذرائع لأنه إما نهى عن منع 
فضل الماء ما يؤدئ إليه من هنم الكلا' انتهى على أنه قد ورد أيضاً التصريح فى بعض طرق 
هذا الحديث بالنهى عن ملع الكلا" صححه ابن حبان من رواية أبى سعيد مولى بى غفار عن 
ألى هريرة وافظه لاتمنموا فطل الماء ولا نموا اكلا فييزل الال وجو ع العيال وهو ول على 
غير الملوك وهو الكلا' النابت فى الموات فنعه جرد ظلم إذ الناس فيه سواء أما العلا" النابت فى 
أرضه المملوكة له بالاحياء فذهب الشافمية جواز بيعه وفيه خلاف عند المالكية صحح ابن العربى 
منه الجواز وفى هذا الحديث أيضاً أن حل النهى عن منم فضل الاء ما إذا لم يجد الأمور بالبذل له 
ماء غيره لا إن وجد ماء غيره . وقد روى ابن ماجه من طريق سفيان عن أبى الزناد عن الأعر ج 
عن ألى هريرة مرفوعاً ثلاثة لاعنمن الماء والكلا' والنار وإسناده صحيح كا قاله الحافظ فى فتح 
البارى قال الخطالى فى معناه الراد الكلا' ينبت فى موات الأر ض والاء الذى يجرى فى المواضم الى 
لاتختص بأحد قيل والمراد بالنار الحجارة الى تورى النار . وقال غيره المراد الار حقيقة والمعنى 
لانم من يستصبح منها مصياحاً أو يدثى منها مايشعله مئها وتو ذلك . وأخرج أحد فى مسنده 
باسئاده إلى رو بن شعيب عن أيه عن جده قال قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم من منم 
فضل مائه أو فضل كلاه منعه الله عز وجل فضله . وأخرج آلو على فى مسنده دن حديث سعد 
ابن أبى وقاص رضی الت تعالى عنه قال ممت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقول من هنم 
فضل ماء منعه الله فضلة بوم القيامة . وروى ابن «ردويه فى تفسيره من رواية مكدول عن واثلة 
ابن الأسقع قال قال اللي صلى الله تعالى عليه وسلم . لاتمنموا عباد الله فضل الماء ولا كلا" ولا تارا 
فان الله جعلها متاعاً للمقوين. وقوة للمستضبعفين * وهذا الحديث كا أ<رجهالشيخان أخرجه أبو داود 
والزمذی فى كتاب الببوع هن سنلهما وكذا أخرجه ابن ماجه فى ستنه فى آخر متعلقات البيوع 
فى باب النهى عن منع فطل الماء الخ والنساى فى احياء الموات من ستته ( وأما راوى الحديث ) 
فوو ألو هريرة رضى' الله تعالى عنه وقد تقدم فى آآخر شرح الحديث الذى قبل هذا ذكر الاحالة 
طى حل ترجمته مطولة وعختصرة مع ذكر الاحالة عليها مراراً . وبالله تعالي التوفيق . وهو المادى 
إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا عنمن ) بنون التوكيد الشديدة ( أحدم ) بالنصصب على 
الفمولية وفاعل لاعنءن هو لفظ (أذانبلال) رضى الله تمالى عنه ( من ) أ كل أوشرب (سحوره) 

(م- 0ه س زاد ادلم - خامس ) 


(١1)أخرحة‏ 
الخاري فى 
باب ماحاء 
فى اجازة خير 
الواحد الخ 
وفى كتاب 
الأذان فى 
باب الأذان 
قبل الفجر 
وفى كتاب 
الطلاق فى 
باب الاشارةق 
الطلاق والأمور 
ومسل . 
فى کاب 
السيام ٠‏ فى 
باب بيان 
أن الدخول 
فى الصوم 
صل بظلو ع 
الفجر وان له 
الأ كل وغيره 
جق .طا 
الفجر الج 


0 
ا 


عه عَن رول الله ا 

بفتح السين وهو كل مايتسحر به أما بضم الدين فهو الفعل فما كالوضوء بالفم 
والوضوء بالفتح ( فانه يؤذت أو قال ) شك الراوى هل قال يؤذن أو قال 
( ينادى ) أى يؤذن لأت النداء هو الأذان ( بايل ) أى فيه فالباء ظرفية 

( ليرجع ) يفتح الثناة التحتية وسكون الراء وكسر الم الخففة من الرجع 
أى الرد لامن الرجوع فمو متعد إلى مفعول واحد كقولة تمالى « فان رجعك 
اله الآية » ( قأمسى ) بالنصب مقمول أفوله ليوج والفاعل ضير الأذان أى يرد 
الأذان قائمكم أى متهجدم فالمراد بالقائم التبجد أى ليرده أذات بلال لينام لحظة 
لیمج نفا أو يتحر إن أراد الصيام ( ويه ) أى وليوقظ أذاله ( اككم ) 
بانسب مفمول فوك وينه أى ليتأهب لاصلاة بإاقسل ونحوه وبه قال أبو حنيفة 
وعد قال ولابد من أذان آخر للمبلاة لأن الأول ليس لما بل لا ذ كر واحتج يعضوم 
للات ابض بأن أذان ہلال کان نداءم أنشير له ف الحديث بفرله ينادى لا أذانا . قال 
القسطلاتى . وأجيب بأن للخصم أت يفول هو أذان قبل الصبح أقره الشارع وأما 


كونه للصلاة أو اغرض آخر فذلك بحث آخر وأمارواية ينادى #مارضة برواية يؤذن 


روايات باربعة واللرجيح معنا لأن كل أذان نداء ولاعكس فالمل برواية يؤذن مل بالروايتين 


أسا نید . 


وجم بين الذايلين:. وهو أولى من المكس إذ لبس كذلك .لا يقال أن النداء قبل 


الفجر لم يكن بألفاظ الأذان وإنعا كان تذ كيرا أو تسحيراً کا يقع للناس اليوم لأنا 


قول أن هذا يحدث قطء)ً وقد تظاهيت الطرق على التعبير بلفظ الأذان فحمله على 
مناه العرعئ مقدم إه ( وايس الفجر أن يفول ) أى يظهر قفيه إطلاق القول على 
الفمل (مكذا ) مستطيلا غير متتمروهو الفجر الكاذب وج عيبن سعيد الفطان 
الراوى هذا الحديث فىإسناد البخارى كفيه مشيراً بذك لافجر الكاذب ثم قال عليه 
الصلاة والسلام (.حق يقول ) أى يظبر ففيه أبضا إطلاق القول على الفمل كسابقه 
( هكذا ) E‏ يي الفطان الد كور أصبعيه السبابتين أى حق يمير الفجر مستطيراً 


AY 


- ا 


۱۳۹ 0 وت / لاحك م 4 ن الْسَلمِينَ E‏ من الْوَلد ل فتمسه 


ت 


الَا إلا > تحلة الق ( روا ) بارعا 0 عَنْ أبى رة 


اا 


رَضى الله عنه عن رول أ لق 
متتشراً فى الأفق مدوداً من الطرفين المين والشمال وهو الفجر الصادق * وقولى 
واللفظ له أى لابخارى وأما ملم فافظه فى أقرب رواياته للذظ البخارى * لا عنمن 
أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال ن سحوره فانه يؤذن أو فال ينادى بليل 
ليرجع قائمكم ونوقظ نامكم وقالليس أنيقول هكذا وهكذا وصوب بده ورفمها 
حت يقول هكذا وفرج بين إصبعيه # وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه 
أبو داود فى الصوم من سننه باسنادين والناتى فى الصوم وفى الصلاة من سه 
وابن ماجه فى الصلاة من سنه ( وأما راوى الحديث ) فيو عبد الله إن مسعود 
المذلى رغى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترجته مطولة فى حرف الواو عند حديث *# 
والذى نفس جد يده إلى لأرجو أن تسكونوا نصف أهل ال جنة الخ وتفدمت الاحالة 
عايها مرارا . وياله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق 

)١(‏ قوله صلى الله تمالى عليه وسلم ( لا عوت لأحد من المسلمين ) رجلا 
كان أو امرأة ( ثلاثة من الولد ) وف حديث أنس زيادة م يبلغوا الحنث ( قتمسه 
النار) بفتح اليم لأنه من باب تعب ( إلا آحلة الفسم ) بفتح الناء الفوقية وكسر الماء 
الوملة وتشديد اللام الفتوحة أى ليل الفسم يتح الفاف والدين المهملة قال فى 
الكواكب والراد بالقسم ماهو »مدر فى قوله تعالى « وإن منكم إلا واردها » 
أى والله مامكم إلا واردها والسكثى مه نمه لأنة فى حكم البدل من لاعوت 
فكأنه قال لاعس النار هنما تله ثلاثة م نالولد إلابقدر ورودها * ولفظ البخارى 
تمسه دون فاء وأمافتمسه الذى ذ كران فى امن فهو أفظ ملم ول ختلفا فى غير ذلك 
ومعنى حلة الفسم ما حل به العين أى ما يكفرها تقول فعلته حل القسم أى لم أفمله 
إلا تدر ماحلات به عينى وم أبالغ وقال الطبى هو ثل فى القليل الفرط فى الفلة 
وآلراد به هنا تفلل الورود أوالس أوتلة زمانه . وموت الأولاد الثلائة إن ل يكن 
يعقبه مس النار إلائملة القسم بعتم دول الأباء الجنة إذ ليس بن النار والجنة متزلة 
أخرى فى الآخرة والنار مر بها الؤّمن هوم الفيامة وهى خامدة أعاذنا الله تعالى منها 


(۱) أخرجه 
البخارى فى 
کتاب‌الاعان 
والذور فى 
باب قول 
اله تعالى 
وأقسموابالله 
جيد أعانهم 
وفى كتاب 
الجنائز فى 
باب فضل 
من ءات له 
ولد فاحتسب 
وسل فى 
کتاب الير 
وال 
والآداب فى 
باب قصال 
من موت له 
ولد ويحتسبه 
بر وات ين 
اة أسانيد 
وبروايةثالثة 
بلفظ لاعرت 
لاحداكن 
ثلاثة من الولد 
فتحتسيه إلا 


دخلت الجنةالخ 


(١)آخر‏ جه 
البخارى فى 
كناب الصلاة 
فى باب من 
صلی 


فرو جحرير 


١ تزعه‎ 


ثم 
و في كتاب 
اللباس ٠‏ فى 
باب القياء 
وثرو جحرار 
الخ وسلم 
فى كتاب 
اللباسوالزينة 
فی آخر 
باب ريم 
استعال إناء 
الذهب والفضة 
على الرجالك 
والنساء وخام 
الذهب والرير 
على الر جل الخ 


باسئادين 


الْببحَارئ وألا 4 ون عر" عقبة نر عامر رَضِىَ 


AWA. 


۲ ی ا ن کی ار ا 


ت ر 2 
عن رول آله وه 


وتنبار بغيد الؤمن والعياذبالل وروىالنسائى الماک منحديث جابر مرفوعا الورود 
الدخول لايق بر ولافاجر إلا دخلا تنسكون على الؤمن برداً وسلاماً . وقيل 
ورودها الجواز على الصمراط فانه عدود ليما رواء الطبراتى وغيره من رواية ألى 
هريرة ومن طريق کب الأحبار وزاد يستوون كابم على متنها ثم ينادى مناد أمسي 
أصحابك ودعى أصحابى فيخر ج المؤمنون ندية أبدانهم أما مايتعلق بوذا الحديث من 
مباحث فضل موت الأو لاد وما فىذلك من الأجر فقد نفدم عند حديث # من ابتلى 
«نالبنات بشىء فأحسنإلمون كنك سترا م نالنار فالأحاديث الصدرة من . وعند 
حديث # مامنكن امرأة تقدم بين يديا من ولدها ثلائة إلا کان لها حجابا من 
النار الخ فى الأحاديث المصدرة ا فا كتفيت بذلك عن التطويل به هنا وقى رسالة 
الجلال السيوطى المسماة برد الأ كباد كثير من الأحاديث المرغبة فى موت الأولاد 
المسلية إن أصيب بذلك من ااؤمنين مثلنا فنسأله تعالى أن عمل ذلك حجابا ييننا وبين 
النار أعاذنا الله منها وقد سرد البدر العينى فى باب فضل من مات له ولد فاختسب 
من كتاب الجنائر فى صحيح البخارى كثيراً من الأحاديث في هذا المع فليطالمه من 
شاء الزيادة فى هذا المبحث # وهذا الحديث ا أخرجه الشيخان أخرجه النسائى فى 
التفسير من‌سننه وابن ماجه فی‌الجاثز منستتنه (وأما راوى الحديث) فهو أبوهريرة 
رضي الله نعالى.عنه وقد تقدمت ترجته مطولة فى الأحاديث المصدرة بلفظ من عند 
حديث # من سط رداءه الخ ومختصرة فىحرف الماء عند حديث # هل تضارون 
فى رية الفمر الخ . وقد تقدمت الاحالة عليها مرارا . وبالله تعالى التوفيق . وهو 
المادى إلى سواء الطريق . ش 

)١(‏ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لاينبغى ) أى حرم استمال (هذا ) أى 
الحرير کا صرحت بببان المثار له فيا يأنىقرببا (لامتفين) أىعن الكفر وم ااؤمنون 
أوعن‌المءامى وم ااصالون الذين وقوا أنفسوم وأعليهم الخلود فى نار وقودها الناس 


والحجارة الى آخر مأ وصفبا الله تعالى به فى القرآن . وهذا مقام العدوم والناس فيه 


0 درجات ومقام الخصوص مقام الاحسان ثم بينت الشار اليه بوذا فيالحديث بقولى 
( يحت ) أى يقصد غليه الصلاة والسلام ( الحرير ) ولا يدل فى هذا اع المذكر 


.ككلم 


النساء لأنه حلال هن . فآن قبل . يدخل فيه النساء اللتقيات تغليياً مع أنالحرير حلال هن 
هذه مسألة مختلف فا والأصح أن جمع المد كر السام لا يدخل فيه النساء وإن سامنا قول من قال 
بدخوههن فيه ٠‏ أجيب . ,أنهن خرجن بدليل آخر ققد قال عليه الصلاة واسلام حرم لباس المرير 
والذحب على ذ كور أمق وأحل لانامهم أخرجه الترمذى وقال حسن صحيح إلى غير ذلك من الأدلة 
ار بحة فى باجتهما هن وأما الصبيان فلا رم عليهم لألهم غير مكافين ولابوصفون بالتقوى وصحم 
التووى فى نكتة عدم ريه على الصبيان وصحع الراقعى رمه عليهم بعد بلوغ سبع سنين اثلا 
يعتادونه قال الفسطلاتى وفىالحمو ع ولو ضبط بالمييز على هذا كان حسنا وصحح أبن الصلاح تحرعه 
مطلفا لظاهر خر هذان حرام على ذ كور أمق ؤقوله لظاهر خبر هذان حرام الخ حوه ما أخرنجه 
الطحاوى وابن ماجه من رواية على بن أى طالب كر رم الله وجهه أن رسول الله صلی الله تعالى عايه 
وسل اغد جرا فجمله فى مينه وأخذ ذهاً فجمله فى ثماله 0 قال إن هذين حر ام لى ذكورأمق 
قال فى المجموع وعل اللاف فى غير يوم الميد أما فيه فيحل تزيينهم به وبالذهب والفضة قطاً لأنه 
يوم زينة وليس على الصى تعبد وتمبيرم بالطفل أو الصى رج الجنون وتعليليم يدخله وناقا كا 
صرح به الغزالى اه وقال ققهاؤنا معشر المالسكية حرم تحلية الصغير ال كر كالسكيير بالنقد وارير 
وقال الشيخ عبد الباق الزرقاتى تمل حلية الصغير بالفضة ونكره تحليته بالذهب والرير وقد نظم 
هذا بعض ففاشا بقوله : 
حرم على الصغير كالكبير * محلية بالتقد والرير' 
وللصغير قال عد الباق # بحل فضة وكره الباق 
قال ابن العرنى اختلف العلماء فى لباس الحرير على عشرة أقوال . الأول غرم )كل حال . 
والثاتى حرم إلا فى المرب . والثالت حرم إلا فى السفر . والرايع يرم إلا فى امرض . والخامسسن 
يحرم إلا فى النزو . والسادس رم إلا فى العلم . والسابع يرم على الرجال والتساء . والثامن 
يعرم لبسه من فوق دون ليسه من أسغل وهو الفرش 0 أو حنيفة وابن الاحشون . والتاس سبع 
مباح يكل حال . والعاشر يحرم وإن خلط مع غيره كالخز اه . أما جواز الصلاة فى ثياب الحرير 
بعد حر مه ففيه اختلاف العلماء أيمنا ثقال الحزفية تصح صلاته فيها واکنہا تسكره ویؤم لارتكابه 
الحرام وبه قال الشافعى وأو لور وقال ابن الفاسم عن مالك من صلى فى ثوب حرير يميد فى الوقت 
ان وجد وبا غيره وعايه حل أصحابه وقال أشبب لا إعادة عليه فى الوقت ولا فى غيره وهو قول 
أصبغ وخفف ابن الماجشون لباسه فى الحرب والصلاة للترحيب على المدو وااباهاة وقال آخرون 
إن صلى فيه وهو يلم أن ذلك لاوز يعيد . وقد تقدم بسط الكلام على اتال الحرير ليسا 
أو افتراشا واستعال الذهب والفضة عا فيه كفاية فى الحلى بأل من حرف اللام عند حديث د 


AY: 


الذى يمرب فى آنة الفضة إا حرحر فى بطنه نار جيم وتقدم بعض ذلك أيضا فى هذا النوع 
الثانى من هذه اة عند حديث # لانعربوا فى آنة الذهب والفضه ولا تلبسوا الحرير 
والديباج الخ # وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الننائى فى المبلاة من سنه باسنادين 
( وأما راوى الحديث ) فو عقبة بن عاس الحهنى رضى الله تعالى عنه وهو عقبة بن عامر بن عبس 
ابن حرو .بن عدى بن مرو بن رفاعة بن مودعة بن عدى بن عَم بن الربمة بن رشدات 
ابن قيس بن جبينة وإليه ينب الصحابى المسهور . روى عن النى صلى الله عليه وسم خسة 
وخسين حديثا اتفق البخارى ولم على سبعه منها وانفرد البخارى بحديث وسلم بتسعة وروى 
عنه جماعة من الصحاية والتابعين مثيم جابر وابن:عباس وأبو امامة وجبير بن قير وبمجة بن 
عبد الله الجبتى وقيس بن ألى حازم وأبو إدريس المولانى وخلق من أعل «صر قال أبو سعيد 
ابن يونس كان قارا عالا بالفرائض والفقه فصيح الان شاعراً كاتا وهو أحد من جمع الفرآن 
قال ورأيت مصحفه صر على غير تايف مصبحف عیان وفى آخره كتبه عقبة بن عار بيده ام 
وهو الذى ارتحل له. أبو أيوب الأنصارى رضى الله عنه حت نهم منه حديث الستر على المؤمن کا 
أشرت له فى مقدمة منظومتى هدية اللغيث بفولى : 
ثم أبو وت أيضا ارتحل # هلها إلى مصر وكان ذا عجل 
لعقبة بن عاس حتى تقل * عنه حديث ستر صاحب الزلل 

ومعنى البيتين أن آبا أيوب الأغصارى ارتل من المدينة النورة المذ كورة فى النظومة قبل إلى 
عقبة بن عامر أمير فصر ر شی الله تعالى عنهما ليسمع مته حديث الستر على اللؤمن کا أخرجه 
الماک والبيهق فجاءه عجلا وهو م صر فخر ج إليه قماتقه ثم قال ماجاء بك يا أبا أبوب قال حديث 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ببق أحد همعه غيرى وغيرك في ستر المؤمن قال عقبة 
نعم دمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفول # من ستر موّمنا في الدذا على عورة ستره 
الله بوم القيامة قفال له أبو أيوب صدقت ثم ! نصرف أبو أيوب إلى راحلته فر كيا راجا إلى الدينة 
' المنورة أماننا الله على الاعان الكامل برا جاه من تنورت بأنواره رسوا وشفيعنا عمد صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم . وفى صحيح مسلم من طريق قيس بن أبى حازم عن عقبة 
ابن عامر قال قدم رسول الله صلى اله تما عليه وآله وسام المدينة وأنا فى غنم لى أرماها 
فتركتها ثم ذهيت إليه ففلت بايعنى فبايمنى على المجرة الحديث أخرجه أبو داود و النسائى وشېد 
عقبة بن عامر الفتوخ قال المزرجى فى خلاصته واختط البضرة . وقال المافظ فى الاصاية شيد 


الفتوح وكان هو البريد إلى: عر بفتح دمشق وشود صفين مم معاوية وأمره بعد'ذلك على مصر 


9 جع (١)أخرحه‏ 
6 ر عد ی رر مي سے : 
۳ لا تسرف حَى ينم صو أَوْيَدَ رعا ( زوَاهُ) ابخرى فى 
0 عه لايد ا كعاب الوضوء 
Che 2 2 7‏ ا صرق صر 7 3 ا . 
ری ”° وئام عن عب ألله بن ری بن قاصے ألا نصارى فى باب ہن 
aE‏ 1 . ر الوضوء 
۴ رل اا و ا | اه لل ا 
المازني رضي الله 2 ن وسو ل الله يله 1 ا 
ارا 
والدبر الخ 
E‏ وفى باب 
0 دی حدم مفاوية إمرة مصر بين اراج والصلاة ف راد 5 
وقال 00 الكندى جمعنله معاويه فى ر بين الحراج والصلاة فلما أرا ا 
عزله كتب أن تغزو رودس فاما توحه ارا رأ استولى مسامة فيلغ عقبة فقال الشك حى 
8 5 إسدءقن يلفطل 
أغربة وعزلا وذلك فى سنة سبع وأربمين . وكانقصيحا شاعراً مفوها كاتبا قارءا انیل أولا 
لكتاب الله عالما ومات فى خلافة «ماوية على الصحبح . قال خليفة مات سنة مان يتصرف الخ 
١ E - 1‏ . وف أوائل 
وين وكان موته فى آخر خلافة معاوية كذلك أرخه الواقدى وغيره رضى الله كتابالبيوع 
تمالى عنه وأرضاه وبال مالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق ٠‏ ی باب منم 
نا 
ف “ف 
)١(‏ قوله صلى الله تمالى عليه وسام ( لا ينضرف ) روى بالجزم على الى ا 0 
5 5 8 شبياسوم 
وبالرقم على الننى ( حت ) أى إلى ان ( يسع صوتا ) من دبره ( أو جد را ) فى کتاب 
خارجا منه والمراد تحقق وجودها حى انه لو کان اشم لاشم أو أصم لايس.م كان 000 
باب الدايل 
الحكم كذلك فذ كرها ليس اقصر الحكم علي ما فكل حدث كذلك * وسبب ئ 
اشن اماق ay‏ كل < على أن من 
هذا الحذيث كا فى الصحيدين عن راويه عبد الله بن زيد إنعادم الأنصارى الأزئى 0 
1 507 8 1 م شك 
أنه شكى إلى رسول اله صلى الله عليه وسام الرجل الذى مخيل اليه أنه يجد الفىء المدث 29 


فى الصلاة فقال على الل عليه وسام لايتصرف حق يسم صوتا أو بجد رعا #* 
وهذا الحديث أصل فى قاعدة أن اايقين لايرفع بالشك وهى قاعدة ٠ن‏ قواعد الفقه 
الى 35 عليها 'فتفيد أن الأشياء متك بيقائها على أصوها حت يتيقن خلاف ذلك 
ولا يضر الشك الطارىء عليها والعاماء متغةون على هذه الفاعدة. وأكنمم مختافون 
فى كيفية اسا مثال ذلك هذه المسكلة الى دل عايها هذا الحديث وهى أن من 

ن الطباره وشك فى الحدث يحكم ببقائه على الطبارة سواء حصل الشك فى 


الفلاة أو خارجها وهذا بالاجماع بين الققياء وعليه عل جممور العلياء خلا 


31 1 
أن يصلى 
بطهارته تلك 
إثلاثةا سانيد 
من رواية 
عبد الله بن 


زيد المازتى 


وبرواة 
وها من 
رواية أبى 
هريرة 


كلاقم 


لارمامنا مالك إمام دار الحجرة رحمه الله حيث روى عنه تقض الوضوء بالك فى الحدث مطلةا 
أو خارج الصلاة دون داخلما وروى هذا التفصيل عن المسن البصرى والأول مشرور مذهب 
إمامنا مالك قاله الفرطى وهو رواية ابنالقاسم عن مالك وروى عنه ابن نافع لاوضوء عليه مطافا 
كقول اپور وروی ابن وهب عنه أحب إلى أن يتوضأ ورواية التفصيل لم تثبت عنه وإنما هى 
لأصحابه وةل الفرطى وغيره عن ابن حبيب أن هذا الذك فى الريح دون غيره من الأحداث 
وكأنه تبع ظاهر الحديث واعتذر عنه بعض الالكية بأن الريح لايتملق بلحل منه شىء بخلاف 
البول والغائط وعن بعش أصحاب مالك أنه إن كان الشك فى سبب حاف رك فى الحديث طر ح 
الشك وإن كان في سبب متفدم فلا وعلى هذا الأصل الم كور من شك فىطلاق زوجته أو عتق 
عبده أو نجاسة الساء الطاهر أو طهارة النجس أو اة الثوب أو غيره أوشك أنه صلى ثلاثا 
أو ربا أو أله رکم أو سحلا أم لا أو نوى الصوم أو الصلاة أو الا عتكاف وهو فى أثناء هذه 
العبادات وما أشبه هذه الأمثلة فكل هذه المكوك لاتأثير ها والأصل عدم المادث وأما «اذهب 
إليه إمامنا مالك فمو أحوط وقد قال الفرافى ماذهب إليه مالك أرجح لأنه احتاط للصلاة وهى 
مقصبد وألغى الشك فى السبب المبرىء وغيره احتاط للطبارة: وهى وسيلة وأإنى الك فى الحدث 
الناقش لها والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل وجوابه أن ذلك من حيث النظر أقوى 
لكنه مغاير لمدلول الحديث لأنه أمر بعدم الانصراف إلا أن يتحقق * وهذ! الحديث كا أخرجه 
الشيخان أخرجه أبو داود فى الطهارة من سننه باستادين وكذا أخرجه النسائى في الطهارة من 
سننه باسنادين أيضا وأخرجه ابن ماجه فى الطوارة من سننه أيضا ( وأما راوى الحديث ) فهو 
عبد الله بن زيد بن عاصم الأإصارى الازآی من يومازن بن النجار وجده عاص بن كعب بن مرو 
ابن عوف بن«بذول بن رو بن غنم بنمازن بن النجار الأنصارى الازنى قال الحافظ بن عبد البر 
فى الاستيماب ويعرف بابن أم عمارة فأمه آم عمارة واسمها أسيبة بنت كب بن عرو بن عوف 
وهى أيضا أم أخويه حبيب وميم ابنى زيد وقال الحافظ بن حجر ف الاصابة واختاف فى شہوده 
بدرا وبه جزم أبو أجد الما وابن منده وأخرجه الما كم فى الستدرك . وقال الحافظ بن عبدالير 
شبد أحداً وغيدها ول يشبد بدراً وهو الذى تل سيامة السكذاب أى شارك وحثيا فى قتله . 
وكان سيب ذلك أن مسيلمة الكذاب قتل أخا عبد الله بن زيد السمى حبيب بن زيد. وقطعه 


عضواً عضواً فلما غزا الناس' الهامة قضى الله تعالى أت شارك عبد الله بن زيد وحشيا فى قئل 


AVY 
1 ل ظا اش ای لَص ع‎ ۳۴ 


مسبلهة الكذاب قال خليفة اشترك وحشى بن حرب وعبد الله بن زيد فى قتل مسيلهة رماه وحشى 
ابن حرب بالحربة وضربه عبد الله بن زيد بالسيف فقتله . وكنية عبد الله بن زيد أبو عد کا فى 
الاصابة . وله ولأنويه صحبة ولأخيه حيب بن زيد الذى قطمه مسيامة الكذاب عضواً عضواً کا 
قاله العينى فى شر ح صحيح البخارى قال ووم بن عينبة فزعم .أنه راتى الأذان قال وهو عجيب فان 
ذاك عبد الله بن زيد بن عبد ريه بن لعلبة بن زيد الأنصارى فكلاما اتفقا فى الاسم واسم الأب 
والفزيلة وانترقا فيالجد والبطن من الفبيلة اه ووحبه أن رائى حديث الأذان حار من بنى الحارث 
انا زر ج وراوى حديث التن مازلى فمما ما أاصاريان خزرجيان فيدخلان فى نوع المتفق والمفترق 
وصرح البخارى فى باب »ويل الرداء فى الاستسقاء بان ابن زيد بن عاصم لوس ہو رائ الأذان 
ووم من خااف فى ذلك وروى عبد الله هذا عن الني صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث مها حديث 
التن وءنها حديث الوضوء 6 قاله الحافظانبن عد اابر وابن حجر . قال العبتى عند شرح حديث التن 
له من الحديث اة وأريعون حديئاً اتفق البخارى ومسلم طى مانية منها ووائق الازرجى فى 
خلاصته العينى على انفاق الشيخيرن على ثمانية أحاديث من روايته وزاد صاحب الملاصة بقوله 
وانفرد البخارى يحدرث عنه ففى صحيح البخارى له تسعة أحاديث وروی عنه ابن أخيه عباد بن کم 
راوى حديث التن وسعيد بن السيب وبحي بن عمارة بن أبى حسن وواسع بن حبان وآخرون . 
وأخرج البخارى من طريق عرو بن يي المازتى عن عباد بن ممم عن عبد الله بن زيد قال لا کا 
زمن الهرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يباييع الاس على الوت تقال لا أبايع على هذ أحدا 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسل قال الحافظ بن عبد الير. وقتل عبد الله بن زيد بن عادم 
يوم الحرة وكانت المرة سنة ثلاث وسين وقال الواقدى أيضاً انه قتل ينوم الحرة وفى الاصابة 
لاحافظ بن حجر ما افظه . يفال قتل يوم المرة سئة ثلاث وستين . وقال القسطلاتى قتل فى ذى 
الحجة بالحرة فى آخر س_نة ثلاث وستين وقال العينى وقتل فى ذى الحجة بالحرة عن سبعين سئة 
وكانت الهرة فى خر سنة ثلاث وستين . وبال تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 
)1١(‏ قوله صلى‌الته تمالى عليه وسلم ( لا ينظر ) بالرفع لأن لفظة لا نافية ( الشّتءالى ) أى لاينظر 


نظر رحمة ( إلى من جر أوبه ) إزاراً كان أو رداء أو قيصا أو حبة أو سراويل أو غيرها هنكل 


(١)أخرجه‏ 
البغارى فى 
أول كتاب 
اباس ومسل 
فى ڪتاب 
الاباسوالرينة 
فاب جرم 
جر الثوب 
خلا الخ 
بثلاث‌ر وایات 
يواح د 
بوعقرين 

امتادا 


ما يسمى ثوبا حلة كون جره ( خيلاء ) باد وبضم العجمة وقتح الياء التحنية أ 
عجبا وكيا . ونق نظر الله تعالى هنا كناية عن افي الرحمة فعبر عن المنى الكائن 
عند اللظر بالنظر لأن من نظر إلى متواضع رجه ومن نظر إلى «تسكير متجبر مقته 
فالنظر إليه تى تلك الالة يقتغى القت كا أت النظر إلى التواضع فى خالة. تواضيه 
يقتضى الرحمة ويدخل فيا يسمى وبا الهامة لما رواه أبو داود والنداتى وابن ماجه 
من رواية سام بن عبد الل ا عن النى صلی الله تعالى عليه وسلم قال الاسبال 
فى الازار والقميص والعياءة من جر مها شيعا خيلاء لمينظر الل اليه يوم ااقيامة وقد 


أخرج البخارى من رواية أبى +ريرة:غن رسول الله صلی اله تعالى عليه وسلم انه 


قال لاينظر الله بوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا # وهو عمنى حديث أل وستفاد 
منهما مجر ثوبه لاخبلاء ولابطراً لالم عليه ولايتغزل عليه معنى هذبن الحديثين 
ففيهما رخصة للنساء فى جر 'ذيولهن # ولفظ من فى قوله هن جراثوبه عام يتناول 
الرجال والنساء ' لكن زاد اشائى والتردذى وصححه متصلا ببذا الحديث ثقالت 


31 سامة ف_كيف تمم الناء بذيولهن تقال يرخين شيرا ففالت إذن كاف 


أقدامين قال فیرخین ذراعا لا بزدن عليه وعند ألى داود عن ابن عر قال رخ. 
f‏ ة ن E‏ چ e‏ ر رحس 


رسول الت صلل الله عليه وسلم لامهات الؤمنین شبراتم استزدنه فزادهن شيرا كن 


برسلن إلينا فنذر ع عفن ذراعا ففه قدر الذراع الأذون فيه ' وأنه شيران بدير اليد 
العتدلة . ولاف لفط الشيهين هذا الحدرث إلا فى زيادة تعالى بعد لظ الله فھی 
فى رواية ملم دون زوا الخارى 0 واعلم إن هذا الحدرث مثلحديث # عن جر 


الوب خيلاء لم ينظر التالية بوم القيامة . المتقدمفى اتن فى أثناء الأحاديث المصدرة بلفظ 


. من بل هما كحديث واحد لأن مؤداها واحد وكلاثما من رواية راو واجد وهو 


عبد الله بن تمر رضى الله تعالى عتما واا ل أقتصر على الأول دؤن هذا مع أن 


«ؤداها واحد وها معا من رواية ابن #ر لاختلاف لفظيما مع كو لم أستوعب 


AVe 


ك هھ . 1 ١2 7. HÎ‏ 
16 ا" يردن رض عل صح (رَوَاهُ) البخا 2 


کے PEE‏ 1 رم قرم قم “.ل أنه ل 
وھ م ڪن أبى هريره رضي أله عن ڪن رَمُول اله ونه 
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فى العلل بيع رواياته وأسانده عند الأول البدوء بافظ من . فين ذاكر هذا 
الثالى امندوء بلفظ لا فى ا هذا انوع ع هن ن الخاعة إماما لافائدة واستيعابا لكل 
مااتفق عليه الشيخان وأما مايتماق بعناها فاقتصرت فيه على ماتقدم ذ كره فى٠بحث‏ 
الحديث الأول متيما قفيه كفاية # وهذا الحديث 5أخرحه الشيخان أخر جهالتردذى 
فى اللياس من سنئه ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن مر رضى الله تعالى 
عنهها وقد تفدمت تر جته مطولة فىحرف النونعند حديث # اعم الرجل عبدالله الخ 
وتقدمت مختصرة فى حرف الهاء عند حديث # هل و<دتم ما وعد الله ورسوله 
قا الخ . وتقدمت الاحالة عليها هرارا وبال تعالى التوقيق . وهو الهادى إلىسواء 
الطريق . 

)١(‏ قوله صلی‌الته تمالی عليه وسلم ( لابوردن ) هو بكسر الراء وينوذالتوكيد 
الثقيلة فى روابة البخارى وق روالة ملم لا بورد بصيغة الجزم دون نون التوكيد 
( عرض ) بضم الم الأولى وسكوت الثانية وبكسر الراء إمدها ضاد معجاة وهو 

ن له إبل راض ( على مصح ) بغم اليم وكمر الصاد المملة الشددة بعدها حاء 
مبملة أيضا وهو عن له إبل صحاح أى لابوردن من له إبل مراض على إبل ليره 
صحيحة:ولابعارض هذا قوله عليه الصلاة والسلام لاعدوى لأن المراد كا قاله النووى 
وغيره يذلك ای ما كانت الجاهلية تعتقده من أن امرض يعدى بطبعة ولهياف حصول 
الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وبفءله والمراد يقوله لا يوردت الارشاد إلى مجانبة 
ماعمل الضرر عنده فى المادة بفعل الله وقدره وقال ابن بطال فى كيفية ای بنا 
ان قوله عايه الصلاة والسلام لا عدوى إعلام بانها لاحقيقة لها وأما النهى فكلا يتوم 
الصح أن مرغما حدث من أجل ورود المربض عليها فيكون داخلا بتوهه ذلك 
فى تصحيح ماأبطله الى صلى الله تعالى عليه وسلم وفى شرح النووى لصحيح ملم 
«الفظه # قالجمهور الملماء جب ام بينهذين الحديئين وها صحيحان قالوا وطريق 


(1)أخرجه 
الخارى فى 
کاب الطب 
فى باب لاعامة 
امرجم با 
مرة ثانية 
وفيالباب الذى 
اليك وهو 
باب لاعد وى 
بلفظ لا 
توردوا المرض 
فى الصح | 
ومسلم في 
كتاب الطب 
والرض‌والرق 
اكان فيه 
بعد كتاب 
الملام يباب 
لا عدورى 
ولاطيرة ولا 
هاءة و لا 
مغر الغ 
بإرواشين 
تة أسانيد 


A1 
اح أنحديث لاعدوى الراد به ننى ما كانت الجاهلية تزه وتعتقده انا مرش والعاهة تحدئ بطبعها‎ 
لا بفمل الله تعالى وأما حديث لايورد مرض على مصع فأرشد فيه إلى مجانبة ما محل الشرر عنده‎ 
فى العادة بفمل الله وقدره فننى فى الحديت الأول الصدوى بطبعها ول ن حصول الضرر عند‎ 
ذلك بقدر الله ثعالى وفعله وأرشد فى الثانى إلى الاحتزاز نا يحصل عنده الضرر يفمل الله الى‎ 
وإرادته وقدره فبذا الذى 3 كرناه من تصحيح الحديئيت والخم ينما هو الو ا الذى عليه‎ 
جور الماماء ويتمين الصير إليه ولا بؤثر سيان أبى هريرة لحديث لاعدوى لوجبين . أحدها أن‎ 
أسيان الراوى للحديث الذى رواه لاقدح فىصحته عند جاهيرالماماء بلب العمل به . والثالى أنهذا‎ 
اللفظ ثابتمن رواية غيرأبى حريرة ثقد ذاكر مسلم هذا ٠ن رواية السائب بنيزيد وحابر إن عبد الله‎ 
و أس بن مالك وابن ر عنالبى صلىالل عليه وسلم و کک لاز رى والقاقى عياض عن إمش العاماء‎ 
أن حديث لا.بورد مرض على مصمح مندو خ بحديث لاعدوى وهنا غلط لوجبين أحدما أن النسخ‎ 
يشترط فيه تمذر الع بين الحديثين وم يتعذر بل قد جعنا بينهما والثالى أنه يشترط فيه معرفة التاريخ‎ 
7 وتاغر الناسخ ولیس ذلك موجوداً هنا وقال "آخرون حديث لاعدوى على ظاهره وأما اللهى‎ 
إوراد المعرض على الصح فليس لاءدوى بل للتأذى بالرالحة السكريرة وقبح صورته وصورة المجذوم‎ 
والصواب ماسبق وان أعلم اه بافظه وقول الامام النووى ولا يؤر سيان أبى هريزة لمديت‎ 
لاعدوى اوجرينااخ يشير به إلى ماذكره اهران فى صحيحيهما بعد حديثالآن من سيان أنىهريرة‎ 
لديك لاعدوى وإقامته على حديث لابورد عرص على مصح وهاهو بلفظ ملم ه ققيه اناده‎ 
إلى ابن شراب الزهرى أن أبا سلمة بن عبد الرحن بن عوف حدله أن رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم قال لاعدوى وييحدث أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لابورد مرض على مصح قال‎ 
أبو سامة كان أبو هريرة محدثمما كلتيوما عن 5 ل الله صلی الله عليه وس ثم صمت أبو هريرة‎ 
يمد ذلك عن قوله لاعدوى وأقام على أن لايورد رض على مصح قال فقال الحارث بن أبى ذبابٍ‎ 
وهو ابن عم ألى هريرة قد كنت اممك يا أبا هريرة محدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت‎ 
عنه كنت تقول قال رسول الله صلی الله عليه وسل لاعذوى فأى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال‎ 
لايورد ممرض على مصح فا راه الحارث فى ذلك حت غصب أبو هريرة فرعن بالحبشية فقال لاحرث‎ 


أتدرى ماذا قلت قال لا قال أبو هريرة قلت أبيت قال أبو سلمة واعمرى لقد كان أبو هريرة 


سيد يي ا 


دنا أن رسو ل الله صلى الله عليه ولم قال لاعدوى فلا أدرى أنسى أبو هريرة أم نسخ أحد 
الفولين الآخر اھ « فان قيل » قد أخرج الشیخان حديث من يبسط رداءه بين بدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المتقدم انا فى القن فى الأحاديث المصدرة بلفظ من وفيه عن روابه ألى هريرة 
فسطت بردة كانت على ذوالذى به بالحق مانسيت شيئاً مته مله «فالجواب» هو أن أيا سلمة 
قال قا رأيته نسى حديث) غيره وقد قال العنى ولا ينزم من عدم رؤيته النسيان نسيانه عم أن لفظ 
عسل فى صحيحه فيد عدم الجزم بنسيانه لفوله لاأدرى أل أبو هريرة أو سخ أحد الفولين 
الآخر وقد قال ابن التين لمل أيا هريرة كان ممم هذا الحديث قبل أن يسمع من النى صلى الله عليه 
وسام حديث # من يبسط رداءه حتى أفضى مقالق ثم قبضه فلن ينسى شيا معه منى # وقيل اراد 
أنه لاينسى تلك الفالة الى قالها ذلك اليوم لا ان ينتتق عنه النسيان أصلا وقبل كان لأن الحديث الثانى 
ناسخا للاأول فسكت عن الماسوخ وفبه نظر لاعن بتأمل ماسقناه عن الإمام النووى سابقا . هذا 
وقد تفدم لناكلام فيس عن الفرافى فى فروقه فى كيفية لجع بين ذا الحديث وشبهه كحديث فر 
من المجذوم فى شرح حديت # لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر ا فيه كفاية قطي بها تفوس 
أهل الديانة والتحقيق *# وهذا الحديث هو آخر هذا النوع الثانى من خاعة زاد السلم وهو ما كان 
مصدرا بافظ « لا » من الأحاديث العلية ويله إن شاء الله تعالى انو ع الثالث الأخير منها وهو 
ماصدر بلفظ « نهى » من الأحاديث التبوية علي صاحيها أتمالصلاة والسلام وعلىك وأمحابةالندول 
السكرام وأسأل الله تعالى جباهه العظيم عنده كا وسر امجاز عامضى من هذا الكتاب النافع إن شاء 
الله أن بسر از باقيه بسر حهمم غاية الاتقان والتحرير . وأن مبملدسببا لدخولنا ومن نحبه فيجنات 
الفردوس يمجوار الشفيع النذير . عليه وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة والسلام . وعلن7ابعيوم باحسان 
إلى يوم القيامة بالدوام ( وأما راوى الحديث ) فبو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد دمت 
ترجمته مطولة في الأحاديث المصدرة بلفط من عند حديث 4 من ببسط رداءه الخ . ويختصرة فى 
حرف الحاء عند حديث # هل تضارون فى رؤّية الفمر ليله البدرالخ . وتقدمت الاحالة عليها مرارا 


وبالله تعالى التوفيق . وهنو الحادى إلى سواء الطريق . 


A۸ 


: ( النوع الثالك فا صدر « بنهى» 3 الأحاديث النبوبة على صاحبها ) 

( أتم الصلاة واللام . وعلى آله وأصحابه الءبدول الكرام ) 
هذا شروع فى انوع الثالك من أنواع هذه الخامة الثلائة وهو ماصدر « يتهى » من 
الأحاديث النبوية :على صاحيها أتم ااعملاة والسلام وعلى آله وأصحابه العدول البكرام وأولة من 
رواية جابر بن عبد الله. رضى الله تمالى عنما غن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام قوله رضى 


الله تعالى عنه . ْ ١‏ 


- م 7 بم صرب چ ا ا الل م 8 
٩ ۱۳۱۹‏ ألنئ ا ان تیا ال ر َع ی دقح فقيل و الشف 
قال مار و ضار 


)١(‏ قول جابر رغى الله تعالى عنه ( نهى الثى صلى الله عليه وسام أن ) بفتح الهءزة أى عن 
أن ( تباع ) بهم الثثاة الفوقية بالبثاء للمفعول ( الثمرة ) بالرفع نائب عن القاعل وعى بفتح الم 
( حق تشقح ) بضم الثناة الفوقية وفتح الثين المجمة وتقديد الفاف الكسورة . وى رواية 
تشقح بفتح الثناة الفوقية وسكون الشين ااعجمة وتخفيفه الفاف المسكسورة يقال شقح مر النخل 
وأشقح إذا اجر أو اصفزا وضبط ۳ هذا أيضاً وقد فسر الراوى الرواية الأولى ما ذكره فى 
قوله ( فقيل ) أى تقال الراوى عن سعيد بن ميثاء أو عن جابر بن عيد الله الصحانى ابن الصحاى 
وقال العيتى أن السائل عن ممنى النتقيح هو سعيد بن ميناء والذى فسره هو جابر رضى الله تعالى 
عنه وافظ نسم قلت لسعيد ماتشقح الخ ففيه أن سعيداً .هو السؤول لاجابر وعند الانماءيل أن 
السائل سعيد والفسر جابر وافظه قلت ابر ماتشقح الحديث ( وما تشفح ) بضم أوله وفتح ثانيه 
وتشديد القاف لمكتو رة كاسبق ( قال ) سعيد المد كور أوجابر رضى الله تعالى عله ييا لانائل 
( تجماروتصفار ) والوار فقوله وتصفاز ممنى أو . وقوله >-اروتصفار منباب الا فعلال منالثلائى 
الذى زيدت فيه الألف والتضعيف لأن أصلهما حر وصفر قال الجوهرى احر العىء واحار معني 
وقال ف القاموس ار اراراً صار ار كاحمار والراد من الانخرار والاصفرار الخرة والصفرة 


لكنهم إذا أرادوا اللون من غير تكن قالوا حمر وصفر فاذا تمكن قالوا ار واصفر فاذا زاد 


و 4 592 (55 کک (M4‏ وال جَابر 
ابن عبد أله رضی الله عا نرسو ل الله ا 


فى التمكن قالوا امار واصفار لأن الزيادة تدل على الشكثير والبالغة (وي كل هلها ) 
ببناء بؤكل للمفعول وهو زيادة فى تفسير يشفح # وقولى والاغظ له أى للبخارى 
وأما مام فلفظه فى أقرب روااته للفظ البخارى # هى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن المزابنة واللحاقلة والخابرة وعن يع الثمرة حتى تققح قال قلت لسعيد 
ماتشنخ قال حمار وتصفار ويؤكل منها 6 ( تنبيه ) مأ هو معلوم عند اللحدثين 
والأصوايين أن قول الصحالى هى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا 

رفوع متصل لأن الممحابى الراوى لذلك الحديث 3 من رسوك الله صلى الله 
عليه وسلم ریه عن ذلك الھیء ورا رواه بافظ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام لاتفءلوا كذا فتارة يروبه بلفظ هى عليه الصلاة والسلام عن كذا وكذا 
وتارة يرونه بافظ قال صلى الله عليه وسلم لاتفعلوا كذا وكذا مثاله حديث تقدم 
لنافى النوع الثانى من هذه الخائمة وهو مارواء ابن عر رضى الله تعالى عنهما أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لات بم الرحل الرحل عن مجليه 5 رجاس فيه 


وقد رواه فى كتاب الاستئذان فى باب لايقيم الرجل الرجل الخ بهذا اللفظ وقى* 


الباب الذى بده بلفظ هى النى صلى اله عليه وسام أن يقام الرجل من مجه 
ولس فيه آخر الخ ورواه مسلم عن ابن عر أيضا فى كتاب السلام من صحيحه 
بلفظ لايقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يلس فيه الخ ومثاله أيضاء حديث لمم 
بين الرأة وعمتها ولا بين الرأة وخالتها التقدم فى النوع الثاني من هذه الحاممة 
أيضا فقد . رواه الشيخان كلاها من رواية ألى هريرة عن رسو لا صلى الله 
عليه وسلم تارة بلفظ لايج.م بين المرأة ويمتها الخ وتارة بلفظ بى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تتكح المرأة على عتما الخ وقد ذكرت ججيع رواياتها 
مستوعبا لها فى كتابى المعلم بمواضم أحاديث زاد المسلم مع بان مواضعها فلیراجمه 
هن شاء استيءاب الروايات كلها فبتأمل ما أوضحته هنا يملم أن قول الصحابى 
نی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا مرفوع متصل کا هو واضح وإى 
رتبة قول المحابى ى رسول الله صلى الله عليه وسام عن كذا أو أمر بكذا 


(١)أخرحه‏ 
البخارى فى 
كتابالبيو ع 
فى باب یع 
الثمار قبل 
أن يدو 
صلاحماوسم 
الیو عياب 
اانعى عن 
المحاقلة والمزابنة 
وعناشابرة 
وبع الثمرة 
لبدو 
صلاحها الخ 
يكلاثروايات 
بأرإمةأسانيد 


(1)أخرجه 
البخارى ف 
كتاب الاجارة 
فی باب 
أجرةالسمسرة 
وف كتاب 
البيوع فى 
باب هل 
لامع حاضر 
لباد غير 
أجر ٠‏ الخ 
بافظ لاتاقوا 
الر ركان الخ 
و ا 00 
خت صر 1 9 
باب النهى 
عن تفي 
ا ر کیان ومسلم 
فى كتاب 
الببوع فى 
باب ريم 
مع الحاضر 
للبادی باسنادين 


AA: 
, لے أرثر ا « ررم وسات و ر 2 سمس‎ 
نعى"" رسول الله لھ أن تتلقى أن کبان ون ينيم‎ ۷ 


2 ت ص ا 0 
اضر 0 َوه ) البخارئ ”° وشل والفظ لَه عن أبن 
عباس رذى الله عنما عر رَسُول أله يلا 


وظهور هاتين العيارتين ونحوهما فيالسماع منه صلی الله عليه وسلم وف التلاقي به فى 
وقت ذلك النبى أو الأمر أشار ابن عاصم فى الرتتق بقوله : 
وبعده نى الرسول أو أمر * وكل ذاك فى التلاق قد ظور 

وقول ابن عاصم وكل ذاك فى التلاق قد ظبر فی به أن هذه الألفاظ كلها 
المذكؤرة فى هذا البيت وفيا قبله ظاهرة فىتلاق الصحابى برسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ حين السماعمنه* وهذا الحديث أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الببوع 
من سننه ( وأماراوى الحديث ) فهو حابر بن عبد الله رضي ال تعالى عنهما وقد 
تقدمت ترجمته فى حرف الماء عند حديث # هل لسكم من اناا الخ وتقدمت 
الاحالة عليما مرارا وبال تعالى التوفيق . وهو الهادى الى سواء الطريق 

)١(‏ قول ابنعباس رغال تعالى عتهما (مبى رسولالله صل اشعليه وسلم أن) 
أى عن أن ( تتاق ) بضم المثناة الفوقية الأولى وفتح الثانية مبنيا للمفمول (الركبان) 
بالرفم نائب عن القاعل والركبان بضم الراء جع راكب ولا مفهوم لاجمع فينم 
التاق لاواحد ا لا مفووم للركبان فيمتم التلق للمثاة الجاليين أبقا وانما ورد اس 
الحديث فى الركيان لسكون الغالب فى أصحاب الجلب أن يكونوا ركيانا لا مثاة 
( وأن يدم ) بالنصب بان وال عطف على جملة أن تتلفى وبالرقع بتقدير وقال 
قبله عطف على مبى ( حفر ) أى صاحب حضر ( لياد ) أى لصاحب بادية وفى 
الصحيحين بعد هذا الحديث عن طاوس قال قلت لابن عباس ماقوله لايبيع حاضر 
لياد قال لايكون له "مارا * والسمسار بكسر المرملة الأولى ينما ميم شاكنة 
هو الدلال يعنى عليه الصلاة والسلام أن الحاضر لايكون دلالا للبادى ومفيومه 
جواز أن يكون الحاضر سمسارا أى دلالا للحاضر وعلة منع يبع الحاضر للبادى هى 
أن بيع السماسرة لهم يضر بأهل الحضر فى استخراج غاية امن فيا أصله على 


أهل العمود بغير من فها قمد الصرع من إرفاق كل منهما: بالآخر وقد تقدم 


2 ا * ê TA Ar ° Fj‏ 
۸ له" ألدئ يله أن لصب الْببَائم ( رَوَاهُ ) البخارئ 
fe‏ 205 لل ار و ت 
2 ن أ ن تالت ری اله عنة عن رسو ل ألله زه 


سط الكلام على اللوى عن ت تلق الركبان وبع الحاضر ادى بها فيه كفاية تامة ٠‏ 


عند حديث # لا تلقوا الركبان ولا بسع بعضکم على بیع بعض ولا تناجشوا ولا یع 
حاضر للباد الخ . فىالتوع الثالى من هذه الخاعة + وقولى والافظ له أى لمسلم وأما 
البخارى فلفظه # وى الني صلى الله عليه وسلم أن يتاق الرکبان ولايد.ع حاضر 
لباد * وهنا الحديثك أخرحه الشيخان أخرجه أو داود فى كتاب البو ع من 
سننه وكذا النسائى تقد أخرجه فى البيو ع منستته وأخرجه ابن ماجه فى التجارات 
من سنه( وأما راوى الحديث ) فهو ابن عباس رضى الله تعالى عنما وقد تقدمت 
ترجه مطولة فى الأحاديث الممدرة بافظ من عند حديث # من وضع هذا الخ : 
وتقدمت الاحالة علمها مراراً . وبالله نعالى التوفيق . وهوالادى إلىسواء الطريق 
)١1(‏ قول أس رضى الله تعالى عنه ( رى الى صلى الله عليه وسلم أن ) بفتح 
الحمزة أى عن أن ( آصير ) بم المثناة الفوقية وسكون الصاد الهملة وفتح الموحدة 
أى عبس حق تقتل بالرى وجوه 0 الام ( بالرفم ثائب 2 بن الفاعل واا 
لأنه تعذيب لاحيوان وتضييع للمال وتسمى الدابة الى فمل لما ذلك ا بشتح 
اليم وسكون الصاد الهملة وضم الموحدة ومثلبا المجثءة بضم الم وفتح الج وتشديد 
الثلثة الفتوحة. وهى الق ربط ثم ترى حت نقتل فى كا قبل هي الصبورة أ 
خاصة بالطير وعليه فى أخص من المصبورة اذا مانت كل مما حرم أ كلبا لأنها 
موقوذة وقد أخر ج الءةيلى فى الضعفاء من طريق الحسن عن سمرة قال # مى الى 
صلی الله تعالى عليه وسلم أن تصير البويمة وأن يژ كل لها إذا صبرت وقال المفييلقى 
جاء فىالهئى عن صبر البهيمة أحاديت جباد وأما النبى عن أ كلها فلا عرف إلا في 
هذا وقال الحافظ الزين العراق فىشر ح شين الترمذى فيه حرم أ كل الصبورة لأنه 
فتل مقدور عليه بغير ذكاة شرعية قال العينى إن أدركت وذكيت فلا بأس کا فى 


(م- 5ه - زاد الم خاس ) 


وثوى 0 من حديث” 5 الدرداء قال ی رسول الله صلى الله تما عليه وسلم عن أ كل 


المجئمة وحى الق تصير بالل وقال خديث غریب وهو من افراده ولفظ ملم * نبنى رسول الله 
اش الله عليه وسلم أن آصبر الام * بدل نى النى صلىالله عايه وسلم الخ الذى هو لفظ البخارى 
ولف لفظهما فى غير ذلك . وسيب هذا الحديث ا فى الصحيحين أن راويه أنس بن مالك دخل 
ظى الحسكم بن أبوب فرأى غلمانا أو فترانا نصيوا دجاجة يزءونرا فقال نبى التي ص_لى الله عليه 
وسلم أن تصير البهائم ‏ وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الاضاحى من سنه 
وفيه قصة أخرى وأخرجه ابن ماجه فى أبواب الذباتم من سنن فى باب النبي عن صير البهائم وعن 
الث ( وأما راو الحديث ) قرو أنس إن مالك رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترجته فى حرفا 
لاء عند حديث:* هوها صدقة ولنا هدية وتقدمت الاحالة غليها مراراً وبالله تعالى اتوق . وهو 


الحادى إن سواء الطريق ٠.‏ 


(۱) قول ابن عر رضى الله تعالى عنما ( لى الت على الله عليه وسلم ) أى تى ترم 
( أن ) تح الهمزة أى نى عن أن ( يديع بعضكم على بيع بعش ) أى ولايدم على سومه سداً 
لذريعة بيع الس على بيع أخيه فقد ورد التصريع بالنهبى عن سومه على سوم أخيه فى يح مسلم 
من رواية أبوعريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ولاعطب) بضم الطاء وبالرقع على النى؛ 

وبالكسر على الى 0 قالعطةا یی أىنوى وقال لاطب ( الرجل ) أى لايلتمس ويطاب 
تزوج امرأة كان سبق ی أخزه الل وإ "ذلك الاشارة بقوله ( عى خطبة ) بكسر 7 
( أخيه ) ,الل ال 98 تار احاح وخطب على النبر خطبة بشم الحاء وخطابة وخطب الرأة فى 

النكاح خطبة بكسر اام عياب بهم الطاء فيهما او | واختیاب أيضاً فيهما وخطب من باب ظرف 


صار خط ا اهو لار 5 اسل عن اذى إذا صرح ا له بالاجابة مال ر ج اة بتمرده على الأحكام 


عق ارك الاب ف أن ادن 3 انتيب بره ) 
0 رمه ر م ا 
السار M2‏ لل به و عن ابن ع ری الله عنهماأ 


۴ هو الواقع فى هذا الزمان ( حتى يترك الخاطب قبله ) التزوج بتلك المرأة ( أو 
إأذن ) بالنصب عطف على يترك ( له الخاطب ) الأول وعلة منع الخطبة على خطبة 
الأخ اسل ومن كان في حكنه باقرار الشررع ما فى ذلك من الابذاء والتفاطم وفى 
معنى الاذن مالو ترك الخاطب أو طال الزمان بعد إجابته ميث يعد .عرضا أو غاب 
زمنا ي#ضل به الضرر أو رجهوا عن إجابته والمعتبر فى التحريم إجابها إن كانت غير 
مجبرة أوإجابة الولى المجبر إن كانت مجيرة أوإجايّهء! ممأ إن كان الطاب غي ركافاء 
أو إجابة اليد أو السلطان فى الأمة غير المكاتبة كتابة صحيحة بالئسبة للسيد . 
واعلم أن الأحاديث دالة على إطلاق التحريم وقد أخر ج مسلم م نحديث عقبة بن عار 
انه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا يحل لؤمن أن طب على خطبة أخيه حت يذر 
ولايل له أن ببتاع على بم أخيه حت بذر وهو قول ابن عر وعقبة بن عامر وابن 
عرص . وقال ابن العرنى اختاف عاماؤ نا هل المق فيه لله عز وحل أوللخاطب فقيل 
بالأول فيتصلل فان لم فمل فارقها قله ابن وهب . وقيل انالہی فيحال رضى المرأة 
به وركوتما اله وبه فسر فى الموطأ دون ما اذا لم يركن ول يتفقا على صداق وقال 
:أو عبيد هو وجه الحديث وبه يقول أعلالمدينة وأعل العراق . واستثنى ابنالفاسم 
من النهى ما اذا كان الخاطب فاسقا وهو مذهب الأوزاعى واستشن ابن الماذر فيا 
إذا كان الأول كافراً وهو خلاف قول امور والحديث خر ج على القالب ولامةهوم 
له وقالابنناقع يخطب وان رضيت بالأول حى يتفقا عل صداق وخطأه ابنحبيب اه. 
وقالت الشانعية والهنابة محل الحرم ما إذا صرحت الخخطوبة أو ولا الذى أذنت له 
حيث يكون اذا متيراً بالاجابة فلو وقم التصريح بالرد قلا تحريم وإن لم بعلم الثاتى 
با حال فيجوز المجوم على الطبة لأن الأصل الاباحة وعند المنابلة فى ذلك روايتان 
وان وقعت الاجابة بالتعربض كةولا لارغبة عنك فقولان عند الشافمية الأصح وهو 


ؤل المالسكية والمنفية لايحرم أبضا وإذا ترد ومتقبل فيجوز اه ءن عمدة الفارىء 


وقد أ 2 
الشطر الأول 
الببوع فى 
باب لایع 
على مع 
أحيه و 

فى كتاب 
النكاح ف 
باب حرم 
الخطبة على 
خطبة أخيه 
حق يأذن 
أو يترك 
بروات.ين 
#مسةأسانيد 
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م 5 01 ب #8 تين ب 8 سے صر ے بي 5 
۰ تسر © رسول اسل أن يليم حار ليادر ولا تناجدوا ولا بيع 
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أجل على يشم أخيه ولابحطب عل خطبة أيه ولا لمل ألمرأة طلاق انا 
+* وقولى والافظ له أى لاسخارى . وأما ملم فلفظه فى أقرب روايتيه للفظ البخارى * لايع الرجل 
على :بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له # وقد تقدم فى النوع الثانى من هذه 
المامة حديث ععناه من رواية ابن تمر أبضا وهواحديث # لا نیع اكم على بسع بعض 'ولا 
تلقوا السام الخ . وقد تقذم عند شرحه أنه أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه مع بان محله فى 
كل من كنتب الستن اذ کورة ( وأما راوى الحديث ) فبو عبد الله بن يمر. رضى الله تعالى عنهما 
وقد تفدمت ترجته.مطولة فى حرف اللون عند حديث # تعم الرجل 3 اللهالخ . وتقدمت مختصرة 
فى حرف الهاء عند حديث # هل وجدع ما وعد الله ورسوله حقا الخ . وتةدمت الاحالة عليها 
مرارا . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 
)١(‏ قول ألى هزيرة رضی الله تعالى عنه ( تغى رسول الله صلى الله عليه ولم ) أى نهى 
تحريم ( أن ) بنتح الحمزة أى عن أن ( يبيع حاضر لباد ) سلعة قدم بها من البادية ليبيعما بعر 
' وم بأن يقول له الحاضر اتركها عندى لأبيعها لك على التدرح بأعلى مثلا ( ولا تناجشوا ) أى وقال 
١‏ رسول الله صلى الله عايه وسم لاتناجشوا عذف إحدى التائين لأن أصله ولا تتناجشوا من النجش 
يفتح التون وسكون اليم ثم شين عجمة والنجش هو أن يزيد فى المّن بلا رغبة فى السلعة بل 
ايغر غيره. فلتلك نهى عنه وجلة ولا تناجشوا معمولة لقال «قدرة أى تى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يديع حاضر اباد وقال لاتناجشوا ( ولا بع ) بالمزم على النهى حفيقة ويكسر 
آخره لالتقاء الساكنين ( الرجل على بيع أخيه ) اللي وعلى صحة رواية ولا يبع بالرفع فهو خير 
معن النهى فتسكون لانافية على تفدير صحة هذه الرواية (ولايخساب) بشم الطاء وبا لمزم ( على خطبة 
أخيه ) بكسر خاء خطبة وصورته أن يخطب الزجل الرأة فتركن إليه وينققا على صداق معلوم 
ويتراضيا ليبق إلاالقد فيجىء رج لآخر ويخطب تلكلارأة بمينها ويزيد فوالصداق وعلة من ذلك 
مافيه من الايذاء وبروى ولا طب بالرقع خبر يعدن النهى ( ولا اسل ) بالجزم e‏ 0 
كسراللام لالتقاء السا كتين (الرأة) بالرفع فاعل كل (طلاق أ خترا) ويرؤى بالرفع خبر بم انهى أى 
لانسثلامرأة أجنبية زو ج امرأة أخرى أنيطلفما لها ويتزوج بها هى ويكون ها منالنفقة والماشرة 
ما كان للمطلفة.إذا طلفت ويدخل فى ذلك فبا يظور سؤال إحدى الشرتين طلاق ضرتها ليبق نا 
الزوج وجيع مناقعه وقد كنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يكفء مافى إنائها ازا . 
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لکا مان لاا ( واه ) أل 


620 1 
لبحَارئ ”© واللنظ له ومسل" عن 


ق ياوا 


ّ 0 3 09 
فى هر ار ٥‏ رهی لله عته عن رسو 


êê 
1 
١ عع‎ 
و‎ 


فى قوله عليه الملاة والسلام ( لتكناً ) يفتح التاء الفوقية والفاء بينهها كاف 
سااكنة وبمد الفاء عمزة أى لتقلب ( ما فى إنائها ) وشبط لتكفا عا قررتة هو 
السواب لأن كفأ من باب افع قال فى الصاح وكفأته كفا من باب فع كييته . 
وف القاموس كنأه کسه صرفه وكبه وقلبه كأ كتأه واكتنأه اه وف راوية 
ایی ذر لتک بكس الفاء ثم الثناة التحية والصواب هو ماتقدم والراد بأخمها 
غيرها سو اء كانت أختها فى النسب أو الإسلام وعن بعضيم أن المراد بأختها 
أخْتها فى الأنوثة من بى آدم ولو أحنبية وكافرة اه وقوله وكافرة فيه نظر إذ 
لايصدق على الكائرة فى اسان الشارع ألا أخت بل الأخت شرعاً إها هى الؤءنة 
لول الله تعالى « إعا المؤمنون أخوة » # وفى هذا الحديث حجة ان ذهب إلى 
حرم بيع الحاضر للبادى وهو قول أ كثر أهل العم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدم وهو قول الا مام مالك والايث والشانعى وأحد وإسحاق وحى مجاهد جوازه 
وهو قول ألى حنيفة وآخرين وقلوا إن النبى منسو خ ثم اختلفوا هل يقتفى اجى 
أ 


8 


اقساد أم لا فذحب الإمام مالاك وأحد إلى أنه لايصح بم الحاضر لايادى وذهب 
الشافعى واجور إلى أنه بمح وإن حرم اماطيه # وفيه حجة لمن ذهب إلى اميم 
الحرم فى بيعم الحاضر للبادى سواء كان الد كبيرا بحيث لايظهر لتأخير المضرى 
متاع البدوى فيه تأثير أو صغيرا وسواء كان متاع البادى كثيراً أو قلبلا لا بوسم 
على أهل الد لو باعه الادى بنقسه وسواء كان ذلك التاع يعم وجوده أم يغ 
وسواء و سعر ذلك المتاع أم غلا وحمل البغوى فى التبذيب النبى فيه على , 
ماتعم الحاجة إليه سواء فيه الطءومات وغيرها كالصوف وغيره أما مالا تعم الحاجة 
إليه : كالأشياء' النادرة فلا يدخل نحت النهبى وفيه نظر لاني وف التوضيح فان فمل 
وباع هل يؤدب قال ابن الفا م نعم ان اعتاده وقال ابن وهب يزجر عالا أو جاهلا 
ولا يؤدب .إلى غير ذلك ما يستفاد من ه_ذا الحديث كسكون بيع النجش لاخيار 
فيه إذا وقع خلانا الك وابن حبيب وعن الاإمام مالك لعا له الخيار إذا على وهو 


عيب من العيوب کا فى للصراة وعن ابن حبيب لاخيار إذا لم يكن للام مواطأة 


(١)أخرجه‏ 
اإخارى فى 
كتابالبيو 
فى باب لا 
م على 
بسع أحيةه 
ولا يسوم 
على سوم 
أيه الخ 
ومدلم فى 
حتساب 


برواءتيت 
بأرعةأسايد 
و اة هما 


باس نادین 


(١)أخرجة‏ 
البخارى فى 
كتاباللباس 
فی باب 
التزعفر لاز جال" 
وى بعض , 
النسخ باب 
المي عن 
العزعف رلا سال 
وسلم ل , 
کاب اللباس 
والزينة فى 
باب امي 
عن التزعفر ‏ 
لار جال بر وايتن 
بانية أسائيد 


کے 0 ا م کیال ەیر ا ر 
1 تھی ألنى 0 أن زعەر ار جل ) رَوَاهُ ) 


وقال أعل.الظاهر الببع ظاهر مر دود على بائعه إذا ثبت ذلك عليه # وقولى والافظ 
له أى لابخارى .وأا ملم فلفظه فى أقر ب رواياته للفظ البخارى ٭ نعى الى صلى 
صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر ياد أو يتناجشوا أو بيطب الرجل على خطبة 
أخيه أو يع على برع أخيه ولا تسأل الرأة طلاق أختا لتكيقء ما il‏ ا أو مافى 
صحفتها # شك الراوى هل قال فى إنائها أو فى ا ٭ وهذا الحديت کا أخرة 
الشيخان أخزجه أبو داود فى البيوع يمضه لاتناجدوا وفى اللنكاح يمضه لايخطب 
دک على خطبة أخيه وأخرجه الترمذى من.طر فين فى البيوع ببعضه لايع حاضر 
لاد وف وضع آخر منه مضه لانتاجشو | ونی الاح عه لاطب الرحل 


على خطبة أخيه ولا .يبع الرجل على يبع أخيه وفيه من طاريق قتينة وحده يعضه 


لاتسثل اارأة طلاق أختها امك ٠‏ مافى إنائه! وأخرجه النسائى فى التكاح باسنادرن 


بتامه وم يذكر السوم وأخرجهابن ماجه فى النكاح باسنادين ببعضه لاعنداب الرجل 
على خطبة أخيه وف التجارات ببعضه ولا تناجشوا ورواه فيه أيضاً إبعضه لايم 
الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ورواه فيه أيضاً يعض لايع 
حاضر لباد ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى الله تمالى عنه وقد تفدمت 


ترجمته مطولة فى الأحاديت اأصدرة بافظ : من عند حديث # من يبسظ رداءه الخ 


ومختصرة فى حرف الماء عند حديث # هل تضارون فى رؤبة الفمر ليله البدر الخ 


وتفدمت الاحالة عليها مراراً و الله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق. 


00 قول أأس ١‏ بن مالك رضى الله تعالى عنه ( نهى الى صلى الله عليه وسم) 
هو بهذا اللفظ فى رواية البخارى ولفظ ملم ېی رسول الت صلی الله عليه وسام 


(أن يتزعفرا الرحل ). أى أن يضمخ حسده بالزعفران وقيد بالرجل” لاخراج 
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الرأة أما الحنثى فثل الرجل فى النهئ عن التزعفر ورؤاية النسائى تفيد الاطلاق إذ لفظها بى عن 
التزعفر لكن الطاق هنا ثمول على الفيد وعل النهى اراحته أو للونه قال فيقتح البارى واختاف 
فى النهى 'عن التزعفر هلل هو لراحته لسكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن اللوق أو للونه 
فيلتستق بسكل صفرة وقد تقل الببيق عن الشافمى اله قال أنبى الرجل الال بكل حال أن بتزعفر 
وآمرء اذا تزعفر أن يغسله قال وأرخص فى العصفر لأنى 1أجد أحدا كى عنه إلإاماقال على" رات 
ولا أقول لماج قال اليتق قد ورد ذلك عن غير على وساق حديث عبد الله بن تمر وقال رأى' 
على الى صلى الله عليه وسلم وين معصغرين ققال ان هذه من ثياب السكفار فلا تليسهما أخرجه 
مسلم وف لفظ له ققلت اغسلهما قال لا بل احرقهما قال البيبق: فلو بلغ ذلك الشافعى لقال به اتباعا 
لاسئة كعادته وقد كره المعصفر جاعة من اللف ورخص فيه جياعة ومن قال بكراهته من ابا 
الحليمى واتباع السنة هو الأولى ام وقال التووى فى شزح ملم -اتقن اليبوق المسثلة: وال أعلم 
ورخص مالك فى المءصقر والمزعفر فى البيوت وكرهه فى الحافل .اه والسكراعة ان ا ف بده 
أشد من الكراهة ان تزعفر فى بوبه أوقال ابن بطال وابن"الين فى هذا النهى الواردٍ فق ديك 
لمك مالفظه هذا الى خاص بالجسد وول على السكراهة لأن تزعفر الجسد من الرفاحية الى 
نري الشار ع عنها بقوله البذاذة من الاعان والدايل على کون الہی عو لا على الكراهة دون 
التحريم حديت اس ان عبد الرجمن بن عوف قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر 
صفرة وروى وضر صفرة وزاد ماد نسلهة عنثابت وبه ردع من زعةران فقال مهيم الحديث فلم 
ا عليه النى صبىالله تعالى عليه وسلم ولا أمره بغسلما فدل على أن نويه عنه لمن کن عروسا 
إنما هو حول على الكراهة اه والأحاديث الواردة فى النبى عن التزعفر ظاهرها كراهة ذلك 
كراهة تنزيه وهئ أشد فى اطبمح ا به منها فى الثياب لاسا ان املق ذلك بثياب الرجل من 
مخالطة زوجته وقد أخرج أبو داود والتربذى فى الثمائل والنسائى فى الكيرى من طريق سام 
العلوى عن أنئس دخل رجل على الى صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة فكره ذلك وقلا كان 
بواجه أحداً بعىء يكرهه فا قام قال لوأمرتم هذا أنبترك هذه الصفرة وسلم بفتحالم.لة وسكون 
اللام فيه لين ولأنى داود من حديث عار رنعه لا عضر اللائكة جنازة كافر ولامض.خ بالزعفران 
وأخرج أيضا من حديث عار قال قدمت عل امل ليلا وقد تثققت بداى فخاقوق بزعفران فسامث 
على النى صلى الله عليه وسام فلم يرحب بى وقال اذهب فاغدل عنك هذا ( وأما راوى الحديث ) 
فهو أنس بن مالك رضى الله تمالى عنه وقد تقدمت E‏ فى حرف الحاء عند حديث *# هو لها 
صدتة ونا هدية # وتقدمت الاحالة عليها مرارا . وبال تعالى التوفيق . وهو المادى الى سواء 


٠ . الطريق‎ 


)١( '‏ أخرجه 
الخارى فى 
كتابالأشزية 
فى باب عن 
5 أى أن 
لالط البسر 


و الر بيب خلو اين 
بار بعروايات 
بستة أسائيد 


AM 
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الم والر بتي ول كك واحدر ما عل حدق ( رَوَاهُ ) 

Ff‏ يس 


ەو 7 0 0 
البُخارئ © واللفظ له ومس ن ألى قد 


75 بن صبلائته 
سول الله وك 


(۱) قول أبى قتادة رضى الله تعالى عله ( نهى الى صلى الله ليه وسل أن ) 


بفتح المخمزة أى عن أن ( ممم ) بضم التحتية وفتح الى مبثياً للمفعول ( بين التمر) 
بااء الفوقية وسكون الم ( والزهو ) بنتح الزاى وسكون الماء وهو اليسر 
اللون يقال إذا ظهرت الجرة والصغرة فى.النخل فقد ظرر فيه الزهو وأءل الحجاز 
يقولون الزهو بام وقال أبو حاتم وإنما يسمى زعوأ إذا خلس لون البسرة فى 
الجرة أو الصفرة وظاهر عبارة المصياح أنه إذا لهرت الزة والمغرة فى ره 
يمى الزهو بالفتح وهو ٠سيدر‏ زها يزهو ز هوا قال والاسم الزهو بالشم: ام 
( وبين التمر ) بالضبط السابق ( والزييب ) بفتح الزاى وهو معروف لأن أحدما 
يشتد به الآخر فيس ع الاسكار سبب ذلك ( ولينبذ ) بسكون اللام وفتح الوحذة 


مبنيا لففعول ( كل واحد منهما ) أى م نكل اثنين. مهما وعليه فيكو اع 


بين الأ كثر مهنا عنه بطريق الأو لی وما می الضير وم يقل متها مع کون 


امكو رات ف الحديث أربعة باعتبار أن ابجع عادة نما يفم بين اثنين منها والنحى 
حاصل عن الم بین كل اثنين هنها کا قررت به لفظ القن . وقد عامت أن الع 


بين الثلائة أو الأر بعة منعى عنه بطريق الأولى ( على حدة ) بكر الحاء الييلة. 


5 الدال المهملة اطففة إعدها هاء أى وحده ونی رواية لابخارى وهی لأبى ذر 
عن الكشميهى على حدته # وتوله تھی النى صلى الله عليه وسل الخ أى نى 
0 اهة وقبل هى حرم والحق التفصيل فان أسكر فالنهى نهى حرم وان لم يكر 
فنهى تازيه وفى حديث أنى سعيد الخدرى عند مسام قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام من. شرب النبيذ متكم فليشربه زیا فرداً أو مرا قرداً أو بسراً فرداً # 


وهل إذا خلظ نيد البسر الذى ل يشتد هم نبيذ التمر الذى 0 أإيشتد تلع شريه 


أو يختس النهى عن الخلط برقت الانتاذ فال الور لافرق واو يكرا 


3 


٣ 
| 
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۳ تھی رول الله َيه أن يسائر _بالقرءان إلى أزض 

لمو( ( روا ) ابكار" ومني عن اب عم رطى أنه عا 
عن رسو ل أله به 


وقال السكوفيون بالل ولا خلاف أن العسل بأللين ليسا مخليطين لأن اللبن لا ينيد 
واختلف فى الخليطين للتخايل قال العينى واختلف فى وجه اللهى فىهذا الحدرث فقيل 
اضبيق العيش وقبللاصرف وقال المهاب ولابصح عن سيدنا رسول الله صفىالله تمالى 
عليه وسلم الهى عن خاط الأدم وإعا روى ذلك عن تمر رضى الله تعالى عنه من 
أجل السرف لأنه كان يكن أن يأتدم اأرء بأحدها ويرفم الآخر إلى مرة أخرى * 
وقولى والافظ له أى للبخارى وأما مسلم فافظه فى أترب روايانه لاغظ البخارى # 
ھی ی الله صلى اله عليه وسلم عن خط المر والبسر وعن خليط الزبيب وااعر 
وعن خايط الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحد على دته *# وهذا الحديث کا 
أخرجه الشيخان أخرحه أبو داود فى الأشغربة من سنه والتساثى فى الولعة من سنه 
وابن:ماجه فى الأشربة من سننه ١‏ وأما راوى الحديث ) فرو أبو قنادة الأنصارى 
رضى الله تعالى عنه واسمه الحارث بن ربعى وقد تقدمت ترجته مطولة فى الذوع 
الأول من هذه الخائمة عند حديث # كان رسولالله صبىالله عليه وسلم يصلى وعو 
عامل امامة بنت زيلب بنت رسول الله لى الله عليه ولم الخ . وتقدمت الاحلة 
عليها مرة قبل هذا . وبالله تمالى التوئيتى . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(۱) قول ابن عر رفى الله تعالى عنما ( نی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أن ) بفتح الحمزة أى نى عن أت ( بسافر ) بضم الثناة التستية وفتح الفاء منیا 
لامفعول ( بالقرءان ) أى بااصبحف والراد بالصحف ماكتب فيه الفرآن كله أو 
مضه حيث كان متميزاً عن غيره من كلام البشسر لا إن كان في ضمن كلام آخر 
ينای مأكتيه زسول الله ضلى الل عليه وسلم فى كتابه إلى هرقل عظم الروم حيث 
قال فيه « يا أهل الكتاب تمالوا إلى كلة سواء بيننا وبينكم » الآية ( إلى أرض 
العدو ) أى الكافر خوفا من الاستهانة به من ااعدو ففى بض روايات سلم عن 
ابن تمر قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لا -افروا بالفرآن فانى لا آمن أن 


)١(‏ أخرجه 
الخارى فى 
كتاب الجباد 
فى باب 
كراهية 
افر بالمصاحف 
إلى أرض 
المدو الخ 
وم لم فى 
کاب الامار 0 
باب الي 
أن إسافر 
المح ف إلى 
أرضالكفار 
ذا خف 
وقوعہ بأيديوم 
تلات 
روايات بعائية 
أسانيد 
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يثاله العدو قال أيوب ققد ناله المدو وخاصوگ ETE‏ له أيضا حدثنا ابن رمح أخبرنا الايث 
عن نافع عن عبد ألله بن مر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ينی أن يسائر بالفركن 
إلى أرض المدو مخاقة أن يناله العدو *# وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرحه أن داود وترجم 
له بقوله باب فى المصحف يسائر به إلى أر ض المدو ثم قال حدثنا عبد الله بن ملمة الفمنى عن مالك 

عن نافع أن عبد الله بن ر ر قال # تبي رسول الله صلى إلله عليه وسل أنيافر بالفرآ ن إلى أرض 
العدو * قال مالك أراه عخافة أت يله المدو # وأخرحه ابن ماجه بلفظ حدئنا أحد بن سنان 
وأو تمر قالا حدثنا عبد الرحن بن مهدى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عر أن رسول الله 
صلى الله تعالى علبه وسل # نبي أن يسافر بالقرآن إلى أرض المدو فة أن يناله المدو # قال أبو 
عر قال يي بنجي الأندلدى وي بن بكير وأ كر الرواة عن مالك كال مالك أراء عذافة أن 
يثاله المدو. . وجعلوا العليل عن كلامه أى كلام الامام مالك و يرقوه وأغار إلى أن ابن وهب 
تفرذ برقع هذه الزيادة اه قال المي بعد قل کلامه هذا قات رقع هذه الزيادة ة ملم وابن ماجه کا 
ذكرناه قصح أن هذه الزيادة مرفوعة وايست عدرجة وأما نسبة هذه الزيادة إلى الامام مالك فى 
رواية ألى داود فاما لا'تماول رواءة مسلم من طريقٍ الايث. ومن طريق أبوب بنسبتها إلى النى صلى 
اله تمالى عايه وسم قال وان سانا التداوى فيستمل إن مالا كان زم بهذه الزيادة أولا 
0 ثم لا شك فى رفا حعلها تقسيراً من عنده والله تداق أعل اه وهو كلام وحيه *# واستدل محديث 
الان عى ماع بم لصحف من!-كافر لوجود الءلة وهىالتمكن م نالاستهانةيه وعلى ذلك جرىالشيخ 
خلیل فی مختصره فی أول کتاب الیو يقوه#ومنع بع ملم ومصحف وصغير اسکافر ال وکا عع ایم 
ما کر للكافر يعنم سم كنب قفا آثار الا ف هم قال القسطلائى بل قال ألسيكي 'أى التق السبكئ الاحسن 
. أن يقال كتب علم وان خات عنالآثار تمظيا 0 الشرعى قال ولده ا تاجالدين وقوله تسطها لملم 
الشرعى يفيد جواز بيع السكافر كتب لوي غير شرعية وينيغى الى نع من ايم مايتعلق منها بالشررع 
ككتب الحو والاغة اه وقول الامام البخارى فى ترجة حديث الةن وقد سنافر النبى ملى الله عليه 
وسام وأضحابه فى أرض العدو وم يملاون الفرآن # بشير به وَاتَ تمالى أعلم إلى أن.اازاد 5 
صل ال عليه وسلم أن يسافر -بالفرةن إلى أرض العدو لصحف خاصة لاسفر الافظ لسكتاب الله 
إلىأر فم حيث جازله دخوهًا ۴ إذا كان فغن الهم فلا نوجه تقول الاسماعيلى ما كان أغنى البخارى 


عن هذا الاستدلال إذ يفل أحد ان من يحسن الفرآن لايغزو العدو فى.داره وقد زوى ابنمبدى 
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عن مالك وعبيد الله عن نافع عن ابن حر # هى ٫‏ أت يسافر باللصحف إلى أرض 
المدو فبذه الرواية «فسرة للمر اد بالقرآن للتصريح فا بالصاحف وذاك خذية أن 
يناله المدو ( تله ) قد تات اهلب عن قول البخارى وقد سافر الى سلى الله 
عليه وسام الخ ماسبق بأن نائدة ذلك أنه أراد أن يين أن نميه عن السفر به إلبهم 
ليس على العدوم ولا على كل الأدوال وإما هو فى الساكر والشرايا التق لبست 
ا نة وأما إذا كان فى السكر المظم فيجوز مله إلى أرضوم ولأن الصحاية كان 
إعضيم إعلم عضا لأنهم ل يكونوا مستظم_ينله وقد يمكن أن يكون عند بعضهم صف 
ہا قرآن امون منہا فاستدل البخارى أنهم فى تعامهم كان فيهم من يتعلم يكتاب فلا 
.از له تممه فى أرض العدو بكناب وبنير كتاب كان فيه إباحة له إلى أرض المدو 
بين التسكر اكير 


الصقير فى دلك وحكى ابن اانذر عن أنى حنيةة المواز مطقا. قلت ل كذلك 
و 2 و daa‏ ابن ر ی 2 وار و 


أذا كان عسكراً مأمونا وهذا قول ألى حنيفة ولم يفرق مالك 


الأصح هو الأول وفال ابنسحنون قلت لأ أجاز بعض العراقين الفزو بالصاحف 
ف اليش السكبير لافار ية فالس حنون لامجوزذلك لموم الى وقد ينال المدو 
فى غهلة ( وأما راوى الحديث ) فبو عد الله 9 مر رضى الله تعالى عنهما وقد 
تقدمت ترجته مطولة فى<رف النون عند حديث 4 لمم الرجل عبد لالج ومختصرة 
فى حرف الحاء عند حديث *# هل وحدتم ماوعدم الله ورسوله قا الخ . وقديت 
الاحالة عليها مرارا . وباس تعالى الاوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 
)١(‏ قول أبى هريرة رض الله تعالى عنه ( نون الى صلى الل عليه وأسلم ) 
عكذا فى رواية الشيخين وف رواية أبى بكر بن أبى شيبة عنذ مسلم هى رسول 
الله صلى الله عاية ول وف رواية للبخارى نهى بشم النون مايا لامفمول ( أن ) 
يفتح اهءزة أي عن أن ( يملى الرجل مختصرا ) بذع اليم فخاء معجمة ساكنة 


فتاء فوقية «فتوحة قصاد موملة مكدورة على صورة انم الفاعل فهكذا بهذا الضيط 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتاب الصلاة 
فى باب 
الحصر فى ا 
الصلاة من 
أبوابالسيل 
فى الملا 
برواإتين ومسلم 
ف کتاب 
ااساجدوءوافع 
الصلاة فى . 
باب كراهة 
الاختصار فى 
الصلاة بثلائة 
أسازيد 


۸4۲ 


فى البونيتية وفى الفسخة .الى شرح عليها الينى وهى الوافقة 'لرواية مسام أي وفى روأية 
الكشميتى مخصرا بغم الم وفتح لاء وتشديد الضاد البملة الفتوحة وغم الم وقتح التاء 
الفوتية الثناة بعدها خاء منتوحة فعاد مشددة مكسورة فى الندخة النى شرح عليه 
الحافظ بن حجر فى فتح البارى وهى موجودة فى بض النسخ المحيحة الوثوق يها أيعناً 
ولانساى مختمسراً بزيادة المثناة والاضر وضع اليد على الخاصرة فى الصلاة فق الصباح والاختصار 
والتخصر فى الصلاة وعم اليد على الخصر اه وعن ابن أنى شبية باشتاده قال.ابن سيرين هو أت 
يضم ده على حاضرنه وبذلك حزم أبو داود ونقله الترمذى عن بعض أهل العلم وهو الغميور 
من تفسيره قال فى فتح البأرى وحى الهروى فى الغريبين أن المراد بالاختصار قراءة آية أو آيتين 
من آخْر' ال ورة وقيل أن ذف الطمأنينة وهذان القولان وإن كان أحدعا من الاختصار مكنا 
لكن رواية التخصر والخصر ثاباتها وقيل الاختصار أن حف الآية الى فيما السجدة إذا مر بها 
فى قراءانه حى لاجد فى الصلاة لتلاوتها حكاه الغزالى وى المظابى أن .مناه أن مسك بيده 
مخصرة أى عصا وكا عليبا فى الصلاة وأنكر هذا ابن العزبى فى شرح الترمذى فأبلغ ويؤيد 
الأول ماروى أب داود والنسائى من طريق سعيد بن زياد قال صليت إلى جنب عر فوضعت يدى 
على خاصرفى' فما صلى قال هذا الاب ف المبلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه , 
' واختلف فى حكة النهى عن ذلك فقيل لأن ابليس أهنط متخصرا أخرجه ابن ألي شيبة من طريق 
جد بن هلال «وقوفا وقيل لأن اللبود كر عن فمله في عته كراحة للنشيه بوم خر حه الصاف 
يعنى البخارى فى ذكر بى إسرائيل عن عائقة زاد اين ألى شيبة فيه فى الملاة وف روابة له 
لاتشبهوا باليهود وقيل لأنه راحة أل انار. أخرجه ابن ألى شيبة أيضناً عن ماهد قال وضع اليد 
على المةو استراحة أهل النار وقيل لأنها صفة الراجز حين بنشد رواه سعيد بن منصور من طريق 


قيس إن عاد باسناد حسن 


قيل. لأنه قعل المتكبرين حكاء المهاب وقيل لأنه فمل أهل المصائب 
كا الحطابى . وقول عائشة أعلى ماورد فى ذلك ولا.منافاة بين ابع اه وقوله وقول عائشة أعلى 


ماورد فى ذلك ي#نى به ماروى عتما من أن علة النهى عنه كراهه التشيه يفمل اليوود . والنبى فى 
هذا الحديث لكراعة التغزيه كأ هو قول ابن عر وابن عباس وعائقة 'رفى الله تعالى عنم وهو 
قول الاإمام مالك وأبى حنيفة والشافمى والأوزاعى وإبراهي النشى ومجاهد وآخرين وذعب أهل 
الظاهر إلى محر م الاختصار فى:الصلاة علا بظاهر هذا الحديث * وهذا الحديث 5 أخرجه الشيخان 
أخرحه الترمذى بافظ © هى الى صلى ان تعالى عليه وس_لم أن يصلى الرجل مختضرا ورؤاه 
' النسالى باسنادين بلفظ متخصرا بزياذة التاء الئناة من فوق ورواء أبو داود بافظ * هى عن 


الاختصار والبيوق بلفظ # نبى عن التخصر ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى الله تعالى 


ي 5 4 ب IF e‏ 05200 0 
۵ ين رسول الله يه أن يطراق أارجل أهْله ليلا 
سس کر ا َو 


ROL OS 
لحو مهم أو يطلب عر انهم (رَوَاه) البخارى رن‎ 


عنه وقد تقدمث ترجته مطولة فى الأحاديث المصدرة بافظ من عند حديث »# من 
يبط رداءه الخ وةةتصرة فىيحرف الهاء عند حديث # هل تضارون فى رؤية الفمر 
لي البدر الخ وتقدمت الاحالة عليها مراراً وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى 


سواء الطريق . 


)١(‏ قول جابر رضى الله تعالى عنه وعن أنه ( ہی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أن يطرق ) هو بفتح المه.زة فلفظة أن في قوله أن طرق مصدرية ولفظ 
يطرق بم الراء من الطروق ( الرجل ) السافر ( أهله ليلا ) أى نم عن أن يألى 
الرجل السافر أهله ليلا إذا رجع من سفره ولا يكون الطروق إلا بلا ولبلا هنا 
منصوب على الظرفية وذكره للتأ كيد لأن الطروق لا يكون إلا ليلا ا ذكرناء 
أو على لفة من قال أن فعل طرق يستعمل بالنهار أيضاً حكاه ابن فارس . وقد قبل 
أن أصل الطروق من الطرق وهو الدق ف-مى الآتى بالليل طارقا لمحاجته إلى دق 
البابحالة كوته (يتخونهم أويطلب عثراتم) فاجلدان حاايتان لأن كلا منهما ذات بدء 
ضار ع مثبت وحاوية ضميراً تربط به وخالية من الواو ‏ أشار إله ابن مالك 
بقوله : 

وذات بدء مصاراع ثبت # حوت ضميرأومن الواو خات 
ومعنى يتخولهم ويطلب عثراتهم کا قاله النووى وغيره يظن خياشم ويكدف 
أستارم ويكشف هل خانوا أم لا و.عنى هذا المديث وما مناه أنه يكره لن طال 
سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة قأما من كان سفره قرياً تتوقم امرأته اتبانه 
ليلا فلا باس کا دل عليه مارواء تلباق إحدى روايات هذا التن ٭ نى رسول 


الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الفييةأن يأتى أهله طروقا . أما إذا اشتور 


(1)أخرجه 
الخارى فى 


كتاب المج 


فى أثاء 
أبواب الممرة 


طرق أهله 
يلا 

ومدلم فى 
آخر كتاب 
الانارة فى 
اب -كراهة 
الطروق الخ 
أرب حر وايات 
بمانية أسانيد 


A44 


قدومه ا إذا: کان ق عسكر عظيم أو مقدم حجاج معلوم فعلم أهله أنه قادم معهم 
وألهم: داخلون ليلا فلا بأس بقدومه 5 شاء لزوال الع الذى رى به لأنه لم 
يقدم بغتة والغالب تأعب أهله فى مثل هذا ويؤيد هذا حديث أمولوا حى ندخل 
ايلا أى ععاء كى تمتقط الشعثة وتستحد المفيبة # واا هی رسول الله صلی الله 
عاية وسام عن طروق الرجل أهله ايلا لكراهة أن بيجم «نها على مارقيح عند 
اطلاعه عليه فيكون سبباً إلى فضا ومقارقتي ١‏ فنبه عليه الصلاة والسلام على ما 
0 الألفة بين الزوحين وتا ا کد به ؛ الحبة بينهما فهذه حکة الى عن الطروق ايلا 
والتبى فى هسذا الحديث اتنزيه لاللتحريم ولا كانت حكنته أن لايطام الزوج على 
عورات الأهل أو شف أستارهن كان ينبغى له أيض) أن يتنب مباشرة أهلة فى 
حال البذاذة وغير النظافة ويا كد عليه أن يأمرها دايجا بالسؤاك والنظانة و ا 
أ كل شىء كريه الرئحة وتتعين عليبا هى مطاوعة الزو ج فى ذلك فان لم تطمه فيه 
فتعتير ناشرا لأن النغوز هو الأروج طا الزوج غير حق شرعى وعلى!ازوج 


أن لايتعرض إرؤبة عورة يكرهها منها # وقولى والافظ له أى لاسام وأما البخارى. 


فلفظه فى أقرب: زواياته لافظ مسام # بى النى صلى الله عليه وسلم أن يطرق مله 


یلا * وقد تقدم فى الو ع الأول من هذه الخائمة عند حديث * كان النى على الله 
عليه وسام لا يطرق أعله ليلا الخ مايتعلق بهذا المبحث وقد تقدم من رواب جابر . 
أيضا فى حرف الهءزة حديث # إذا اطال أحدم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا . وتقدم 
أيضا حديث # فيلا جارية تلاعبها وتلاعبك وقه أمولوا لاا يلا الخ ويستفاد: 


من 5-5 النهبى عن طروق الأهل ايلا واستحباب اعلامون قبل السخول عليين ٠‏ 


٠‏ إلى غير ذلك ما أشرنا اليه * وهذا الحديث كاأخرجه اأشيخان أخرجه أبو داود فى 


الجهاد من سننه باسنادين والنسائي فى عثيرة.النداء من سانه ( وأماراوىالحديث ) 
فهو جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما . وقد تقدمت ترجمته فى حرف الماء ٠‏ 


عند حديث-* هل لكم من اباط الخ وتقدمت الاحالة عليه مراراً ٠‏ وباس تعالى' 


5 ٠ التوقيّق . وهوالهادئ إلى شواء الطريق‎ ٠ 


هخم 


26 2 ا 0 e‏ 4 
۹ تھی رسو ل أن ل أن ند ربيب و لتك جما (١)أخرجه‏ 


البخارئ فى 
5 37 25 ت ۳ 0 1 5 7 25 5 
وهی 9 ا ا 3 والراطية جميعا ( ر واه ) أل رى 9 ر م كتابالأشر بة 
وده # سى ر 98 کو 9 00 0-7 7 فى باب من 
واللفظ له عن جابر بن عبد أله رَمْى الله عنهما عر رَسُول رأى أن 
اسيم سنا سين ش 7 لا اخلط 

أ لاش ش ١‏ 
لله پد البسر والتمر 
1 اذا كان 


5 1 7 4 مسكر| ١‏ 
)١(‏ قول جابر رضی الله تعالى عنه وعن والده ( ی رسول الله صبىالله عليه 3 
ومسالم فى 
وسام أن ) بشت اهمزة أى عن أن ( يذ ) بالبناء للمقعمؤل أى يلقى. ( الزييب كتاب الأشربة 


والتمر جميعاً ) بأن يعم بام ما ( وى ) صلىاس عليه وسام ( أن ) بفتح الهدزة ‏ فى با بكراهة 


انتياؤ الہ 
أى عنأن (ينبة) بضم أوله وفتح ثاله «ينيا للمفعول أيضا ( البسر ) وعو معزوفق ا2 شمر 
والز يدب ذلوطين 


وأوله طلم ثم خلال بالفت 0 بلح بفتدتين م بسر م ثم رطب م ر والواحدة إسرة بأر بسع 
( والرطب.) وقد عرفت رتبته ما ذ كرناء الآن فى شرح البسر حالة كوا روايات بسبعة 


ل : أسائئتي 

( جميعا ) وحكلة النهى عن اع بين الزييب واكر وبين البسر والرماب م 1 
1 كلد e‏ .0 58 3 
اسراع الشدة اليه مع الخلط فيظن الثارب أنه لم يبلغ حد الاسكار وهو يكو ف وبروايمين 


بلغه . واختلف فى "النهى ألذ كو ر فی الحديث هل هو نهى تازه أو لبى حرم بنحوه عن 


وببذا قال بعش الالسكية . وقد ذ كر المينى فشرحه لحديث للقن أقوالا عن الان 8 0 
فى خلط كل نوعين عا ينتبذ ففيه مالفظه فى هذا الاب أقوال ( أحدها ) انه حدم وبرواية عن 
وروى ذلك عن أبى موسي الأاصارى وأنس وجابر وأبى سعيد رضی الله تعاللعليم أبى هريرة 
ون ادن عطاء وطاوس وبه قال مالك والافمى وأحد واسحق وأبو ثور 00 
( والثانى ) يحرم خابط كل توعين ما يتتبد فى الانتاذ ومد الانتاذ لاس ثف» ويرواهين 
من ثيء وهو قول بعض امالكية ( والثالك ) ان النهبى حول عى التنزيه وانه عن ابن عر . 

1 الله 


لوس بحرام ما م يصر مسكرا وقال شيخنا زين الدين حكاء النووى عن مذهبنا وأنه اک 3 
قول جمهوز الماماء (الرايع) روى عن الايث أنه فال لابأس أن يخلط نبيذ اازبيب اسع 
ونبيد التمر ثم يدسربان جميعا ونا جاء النبى عن أنيتتبذا حميما لأن أحدها يغد 

صاحبه ( الخامس ) أنه لا كراعة فى شىء من ذلك ولابأس به وهو قول أفىحنينة 

فى رواية ع نأبى يوسف فالالتووي أنسكر عليه جور وقلوا هذه منايذة اصاحب 


الشرع ققد ثبنت الأحاديث الصصديحة الصريحة فى النبى عنه فان لم يكن حراما كان 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
أول كتاب 
التعاح فى 
باب مايكره 
من . التبتل 
والاصاء بافظ 
رد زسول 
الله صلى الله 
عليه و سلم 
على نان 
التبتل ولو 
أذن 4 
لاختصيت' 


بروايت-ين 


باسنادين ومام 


فىأولكتاب 
السكاح فى 
باب الترغيب'. 
فى السكاج 
شلاثروایان 
الأوليان منها 
كلفظ رزایی 


البخارى والثالثة 


بلفظ. أراد 
عمان بن مظعو 3 
أن يتبتل 
فنهاه رسول 
الله صلى ايله 
عليه وسلم 
ولو أجاز له 
ذلكلاختصينا 


۸4٦ 


۷ تھی سول ا مط ن الئل (زوَاه) ابخاری© 


ري و وه 0 رەو ەر 


وسم عن سعد ن را قاض ری ا عه عَنْرَسُو لل 2 
مكروها ( قات ) هذه جرأة شذيعة على. امام أجل من ذلك وأبو حنيغة ل يكن 
قال ذلك برأبه وإنما مستنده فى ذلك أحاديث منها مارواه أبوداوذ عنعيد اللْهالجرلى 
عن مسعر عن موسى ابن عيد الله عن امرأة من بى أسد عن عائشة رضى الله تعالى 
عنما أنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتبذله زبيب فياق فيه مر أوعر 
فلق قيه زبيب . وروی أيضاً عن زياد الحساتى حدثنا أبو بحر حدثتا عتاب بن 
عبدالمزيز حدثانى صفية بنت عطية قالت دخلت مع نوة من عبد الفيس على عائغة 
رضى الله عنها فسأانا ء ن الثم والزيب فقالت كنت آجذ قبطبة من مر وقبطة من 
زيب تألفيه فى الاناء فأمرسه م 8 أأسقيه الى صلی الله تعالى عليه وسلم وروی 
عد بن المسن فى كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن ألى اسحق وسليان الشيبانى 
عنابن زياد أنه أقطر عند عيد الله مر رضوالله تعالى عتهما فقا شرابا فكأنه 
أخذ منه فلما أصبح غدا إليه قال له ما هذا العراب ماكدت أمحدى إلى منزلى قفال 
ابن عر مازدناك على عجوة وزيب اه منه بلفظه وقال بعده ( فان قلت ) قال'ابن 
حزم فی الحديث الأول لای ذاود امرأة 1" تسم وفى الثاني أبو حر لابدزى من هو 
عن عتاب وهو يجوول عن صفية ولا يدرى من هى ( قلت ) هذه ثلاثة أحاديث 
يقد بعضرا بعضا على أن ابن عدى قال أبو بحر مور معروف إلى آخر.ماذ ذكره 

من الاءتذار ء عن ضعف هذه الأحاديث الثلائة ما لا تطميّن له نفس المحدث العارة ف 
برجال الحديث وتدم والمامل له على ذلك الاعتذار عن الارمام أبى حنيفة وهو 
أل لأن يستذر عنه للالته وقضله وقيامه الايل رجه الله ؤعفا عنا وعته # وقولى 
والافظ له ای للم وأا البخارى فلفظه # نى النى ضلىالله عليه وسلم عن الريب 
والتمر و البسر والرطب * وهذا المدذيث کا ار حه الشيخان أخرجه النسالى فى ٠‏ 
الأشربة وفى الوليمة من ستنه'( وأما راوى الحديت ) فهو جابر بن عبد الله زضى 
الله تعالى عنهما :0 قد تقدم فى شرح الحديث السابق ذكر محل ترججته وذ كر 'تقدم 
الاحالة عليها مراراً وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق ٠.‏ 

)١(‏ قول سعد بن أبى وقاص زغى الله تعالى عنه ( نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسام عن التبتل هو ع الناء المثناة الفوقية وفتح الوحدة وضم الثناة . 


0 


اذم 


الفوقية المشددة بعد الموحدة والمراد به هنا الاقطاع عن السكاح و ما ينبعه من اللاذ إلى العبادة بان 
يقرك الرجل التزوج رأس) ويتفطم عنالناس إلىعبادة الله تعالى وأماالأمور به فىقوله تعالى « وتبتل 
اليه تبتلا » ققد فسره ماهد فقال أخلس له إخلاصا وهو تفسير ممنى. وإلا فأصل التبتل الاقطاع 
والمنى انقطم اليه انقطاءا لكن ا كانت حقيقة الاتقطاع إلى الله نما تقع باخلاص العبادة له فسرها 
بذلك ومنه صدقة بتلة أى متفطمة عن اللك ومري البعول لانقطاعها عن التزويح إلى العبادة وقيل 
لفاطمة البتول اما لانقطاعما عن الازواج غير على أو لالقطاعها عن نظيراته! فى الحسن والعرف ام 
* وسبب ويه صلى الله تعالى عليه وسلم عن التبتل ما ذكره ابن عبد البر فى الاستيءاب من أن 
عمان بن مظعون وعلبا وأباذر هموا أت يختصوا ويتبتلوا فنهام رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم 
عن ذلك ونزات فم « ليس على الذين آمنوا وسملوا الصالحات جتاح فيا طعموا الآية » وفى صحيح 
البخارى فى باب الترغيب في التسكاح باسناده إلى أنس بن مالك رضى الله عنه يقول جاء ثلائة رهط 
إلى بوت أزواج النى صلى الله عليه وسلم سألون عن عبادة النى صلى الله عليه وسلم فلها أخيروا 
كأنهم تقالوها قفالوا وأبن يمن من الى صلى الله غليه وسلم قد غفر الله له ماتقدم من ذبه وماتأخر 
فقال أحدثم أما أنا فأنا أصلى الليل أبداً وقال آخر آنا أصوم الدهر ولا أقطر وقال آخر آنا أعتزل 
النماء فلا أترو ج أبداً غاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فال أثم الذين قام كذا وكذا 
أما والله انى لأخشا ج لله وأتفام له لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج الساء فن رغب 
عن ستتي فليس منى اه بلفظه وهذا الحديث فى صحيح ملم أيضاً وفيه أن رسول التةصلى الله عليه 
وسلم حمد الله واثنى عليه وقال # مابال أقوام قالوا كذا وكذا إلى قول من رغب عن سذق فليس 
منى وقد تدم فى متن زاد الل فى حرف الم بشرحه وقوله جاء ثلاثة رهط الرعط من ثلاثة الل 
عهرة والنقر من ثلاثة إلى تسعة وكل منهما اسم جع لا واد له من لفظه قال فى فتح البارى . 
ووقع فى مرسل سعيد بن السيب عند عبد الرزاق أنالثلاثة الذ كورينم على بن أبى طالب وعبدالله 
ابن مرو بن العاص وعثمان بن مظعون وعند ابن هردوبه من طريق الحسن العدتى كان على فى أناس 
من أرادوا أن يحرموا الصسبوات فنزات الآمة فى المائدة ووقع فى أسباب الواحدى يغير إستاد ان 
رسول الله صلى الله عليه وسام ذ كر الناس وخوفيم فاجتمع عديرة من الصحابة وم أنو بكر وعمر 
وعلى وابن مسعود وأو ذر وسالم مولى أبى حذيفة وااقداد وسامان وعبد الله بن مرو بن اماس 

ومعقل بن «قرن فى بيت عمان بن «ظمون فاتفقوا على أن بصوءوا النهار ويقوهوا اللبل ولا ينامو 
على الفرش ولايأ كلوا الاحم ولا يقريوا النساء وبوا مذا كيرثم نان كان هذا محفوظا احتمل أن 
كو ن الرهط الثلاثة م الذين باشروا السؤال فنسب ذلك البهم بمخصوصهم تارة ونسب تارة للجمييع 
(م- ٥۷‏ زاد المسلم - خامس ) ' 


۸4۸ 


لاشترا کہم فطلبه ویژید انبر كانوا أ کر منئلاثة فیا0 ما روی مسلم من طريق سعيد بن هشام 
اله قدم المدينة فأراد أن بيع عقاره فيجمله فى سبيل الله ويباهد الروم حت يموت فاق ناساً بالمدينة 
فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رعطا ستة أرادوا ذلك فى حياة رسول اللَضلى الله عليه وسلم فام 
قلنا حدثوه ذلك راجم اسأته وكان قد طلا يعن يسيب ذلك لکن فى عد عبد الله بن رو میم 
نظر لأن عمان بن مظمون مات قبل أن يواجر عبد الله فها أحسب اه # ومعنی توله ى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن التبتل انه نبى عثان بن مظءون وغيره من أصحابه رضى الله عنهم عنه 
نهى كراهة لأن الذى يكره من التبتل هو الذى يفغئ إلى الننطع وترم ما أحل الله لاغير ذلك 
إذ ليس التبتل من أمله مكروها قال الطيرى التبتل الذى أراده عمان بن مظعون هو ري النساء 
والطيب وکل ماياتذ به فلبذا أتزل فدقه « يا أيها الذين آمتوا لا تحرهوا طيبات ماآحلالل لكم » 
وتقدمت آسمية من أر اد ذلك مم عمان بن مظءون ومن وافقه وكان عمّان بن مظعون من السابةين 
إلى الاسلام وكانت وفاته فى ذى الحجة سنة اثثتين من الحجرة النبوية وهو أول من دفن بالبقيع 
رذى الك الى عنه * ولم يصرح فى الصحيحين بافظ . ى رسول الله صلى الله عليه ولم عن 
التبيل . مثل اللفظ الذى ذ كرناه فى التن بل لفظهما رد رسول الله ملي الله عليه وسام على عمان 
ابن مظءون انبتل ولو أذن له لاختصينا وفى إحدى روايات مسلم عن سعد إن أني وقاس يفول 
أراد عمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه رشول الله صلى الله عله وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا اهم 
وی رواية للبخارى بعد حديث التن عن عبد الله بن مسعود رغى الله تمالى عنه قال كنا أغزو مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا عىء ققلنا ألا تى فاا عن ذلك ثم رخص لنا أن 
تكح الرأة بألثوب ثم قرأ علينا « ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيباب ما أحل الله اسكر ولا تمتدوا 
إن الله لاحب المعتدرن » وممن قوله فلباتم عن ذلك الخ ان رسول الله صبىالل تعالى عليه وعلى آله 
وسلم ١ا‏ قالوا له ألا حتصى نمام عن الاختصاء لى حرم لا فه من تعذيب. النفس والتشويه وإيطال 
معت الرجو لية وتغيير خلق الله وكفر مته لأن لق الشخص رجلا من النعم العظيمة فاذا أزال ذلك 
ققد تشبة بالرأة واختار التقس على السكنال وعلى هذا قافظ * نى رسول الله صلىاللة عليه وسلم 
عن التبتل المتفق عليه بين الشيخين إا هو مستفاد ٠ن‏ عدارتمما قطما حسما بيناه لأن قول الصحانى 
نی زسول الله صلی الله عليه وسلم يسوغ له إذا مع منه صلى الله عليه وسلم مننى النبى الذى 
لاشك فيه سواء قالعليه الصلاة والسلام لاتفعلو ا كذا أوقال ينا عن كذا أو رد فعل أحد أوقوله 
بضرده وما أشيه ذلك # وقوله ثم رخص لنا أن تسكح الرأة بالثوب »مناه انه عليه الصلاة والسلام 
رخص لهم بعد ذلك فى نكاح اآرأة بالتوب أى إلى أجل نكا المتعة م قرأ ابن مسعوذ الآية قال 


فى الفتح وظاهز اساد ابن مسعود بہذه الآية هنا بشعر بأنه كان رى جواز التعة قال 


۸4۹ 


القرطي لعله لم يكن حيئذ بلنه الناسخ ثم بلفه فرجع بعد ثم قال وفى رواية لابن عيينة عن إسماعيل 
ثم جاء محر يما بعد ومعنى لاحرموا طيبات ما أحل الله اكم أى لا تمرموا ماطاب ولذ من الحلال 
فلا متعوا أتفسكم هلها كنع التحريم أو لا تفولوا حرمناها على أنفستا مبالفة منسكم فى العزم على 
تركيا تزهداً منكم وتفثفا ومعنى ولا تعتدوا الخ أى لا تتجاوزوا الد الذى حد لكم فى تحرج 
أو تحابل إن الله لاحب العتدين أى المتجاوزين حدوده قال الراغب لما ذكر الله تعالى حال الذين 
الوا إنانصارى ذ كر أن منهم قسيسين ورهبانا دحيم بذاك وكانت الرهابئة قد حرموا على تفسيم 
طيبات ماأحل الله لهم ورأى الله تعالى قوما تشوفوا إلى حالهم وثهوا أت يقندوا يم نام عن ذلك . 
قال الاب ولا وى النى صلى الله عليه وسلم عن التبتل من أجل أنه مكار بهم الأمم يوم انقيامة 
وانه فى الدنيا يقائل بهم طوائف الكفار . وفى آخر الزمات يقائلون الدجال . فأراد صلى الله تعالى 
عايه وسلم أن يكثر النسل ام قال اامينى ولا التفات إلى ماروى خيرم بعد المائتين المفيف الماذ الذى 
لا أعل له ولاواد فانه ضعيف بل موضوع . وكذلك قول حذيفة إذا كان سنة مين ومائة فلان 
يري أحدم جر و كلاب خير له من أن يربى ودا اه *# وهنا الحديث كا أخرجه الشيان من رواية 
سعد بن ألى وقاص رفى الله تعالى عنه أخرحه الامام أحمد في المزء الأول من مسئده فى مسند 
سعد بن أي وقاص رضي الله تعالى عنه بافظ قال أراد عمّان بن مظءون أت يتبتل فنهاه رسولالله 
صلى الله عليه وسلم ولو أجاز ذلك له لاختصينا . وأخرجه النسائي في كتاب النكاح من ستته فى 
باب الى عن التبتل من رواية سعد بن أنى وقاص بافظه اذ كور فى كتابنا العم ومن رواية 
عائقة وسمرة إن جندب بلفظ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل . وأخرجه الترمذى 
فالنكاح من سننه فى باب ماجاء فىالنبسى عنالتجتل من رواية سمد ب نأبى وقاص بافظه العروف 
فى الصحيحين اذ كور فى كتابنا العلم وقال بعده حديت حسن صحيح . ومن رواية سمرة لقف د 
نمی النتى صلى الله عليه وسلم عن التبتل . وأخرجه ابن ماجه فى النسكاح من سئنه فى باب الم 
عن التبتل من رواية سعد بن أبى وقاص بلفظه ا مذ كور قبل أيضا . ومن رواية سمرة بن جندب 
رضی الله تعالى عنه بلاظ # نى رسول اله صلى الله عليه وسلم عن التبتل . وأخرج الطبرائى من 
حديث عمان بن ٠ظعون‏ نفسه انه قال يارسول الله إنى رجل تشق على العزوبة فائذن لى فى الماء 
قال لا !کن عليك بالصيام ( تذبيه ) قوله فى الحديث لاختصينا قبل اأراد به قطم السروة ععالجة 
أى لفعانا فمل الختصين فى ترك النسكاح والانقطاع عنه إشتمالا بااعبادة والتووى مله على ظاهره 
فة ل معناه لو أذن له فى الاقطاع ع نالنساء وغيرهن منملاذ الدنيا لاختصينا لدفم شبوة النساء ليكننا 
التبتل وهذا #ول على ألم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتبادم وم يكن ظنهم هذا موافقا فان 


الالختصاء فى الآدى حرام صغيرا كان أو كبيراً اه ( وأما راوى الحديث ) فهو سعد بن أبى وقاس 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
"كتاب اللياس 
' فى باب أبس 
الحرير وانتراش 
للرجال الخ 
باربعروايات 
بأر بعةأسائيد 
وسل فى 
كتاب اللباس 
والزيئة فى 
آخر باب حرم 
اتال إناء 
الذهب والفضة 
على الرجال 
والنساءوغام 
الذهبوالرير 
على الرجل 
و إباحته 
لانساء 1 الخ 
بأربعروايات 
يمانية عشر 
إسنادا 
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رضىالله تال عنه أحد العشزة البعرين بالجنة وهو أول من رمى من ارب بم 
فى سبيل الله وقد تقدءت ترجته فى حرف الياء عند حديث ‏ 6 يأ سعد ارم فداك 
أبى وأعى # وتقدمت الاحالة عليها فيهذا الشرح مرة فى شرح الحديثالذى بعد 
الحديث الذى ذ كرت ترجته فىشرحه وبالل تعالى التوفيق . وهو المادى إليسواء 
الطريق . ش ش 

)١(‏ قول تعر رغى الله ثءالى عنه ( نھی النی صلى الله عليه وسل عن لبس 
بهم اللام مصدر ليس من باب تعب ( الحرير ) الخالض للرجال أى هى عن ليسه 
لارجال نحى حرم وعلة اانهى اختاف فما فقيل هى السرف وقيل اليلاء والفخر 
وقيل لوف التغبه بالنساء لما فيه من الرفاهية والزينة الى لاتليق بالرجال بل بالنساء 
وقيل خوف القشبه بالشركين کا حكاه ابن دقيق العيد. عن إمضرم ويدل عليه قوله , 
عليه العيلاة واللام فى حديث # هو م فى الدتا الحديث وقد حكى القاضى عياض 
انفد الاجاع على رمه على الرجال بعد ابن الزبير ومواقفيه ( إلا هكذا وصف ) 
بفتح الواو والصاد البملة وتشديد الفاء المفتوحة من باب رد أى أقام ( لنا الى صلى 
له عليه وسلم إصبعيه ) بكسر اهمزة وإسكان الماد المبملة وفتح الموحدة على الافة 
الفصحى أنشار إله ابن الرحل فى نظم فصيح ملب بقوله : 

والإضبع اكسر ألفاثم اتح * باء وما أردت غبير الأفصح 


ويفتح اله.زة واسكان الصاد البملة وضم لاوحدة أى أقامما صفا والراد باصبعيه 


الوسطى والسبابة ورفم زهير بن عاوبة إلذكور فى إسئاد هذا الحديث الوسطى 


والسيابة زاد مسلم فى رواية له وضمهما وفى رواية لابخارى ووصف لا بزيادة واو 
م تخفيف الصاد والراد بهذا بيان أن رسول الله صلى الله عليه وس بي لهم 


باصبعيه الشرإفين اللذين يليان الابمام وها السبابة والوسطى قدر مايجوز من الحرير 


وهو الأغلام يفنح الهءزة جع علم فتجوز فى التطريف والتطريز ونحوعا ويشمل 


۹۰۱ 
نحو ثلاث أصابع أو أربها لاتصريح بذلا في بعض روايات مسلم * وقول والافظ له أى للبخارى 
وأما ملم فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى * نعى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا ورم لا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إصيعية ونم زهيرإصيعيه الوسطى وااميابة وضمبما # وحديشمر 
هذا الذى أخرجه الشيضان هو حديث قال أنو عمان اللهدى المذكور فى إسناده فى الصحيحين أن 
تمر بنا لطا بكتب إليرمبة و#باذر يجان وه وأصلعظيم فى جواز الرواية بالكاتبة عندااشيخين وذلك 
معدود عندثم فىالتصل فليمل ذلك # هذا وقد تقدم لا بسط اكلام على م لبس الخرير الخالص وغيره 
لارجال والنساء عم مافى ذلك من التفاصيل والحلاف فى الحلى بأل من حرف اللام عند حديث * 
الذى يشرب فى آنية الفضة إا جرجر فى بطنه نار جيم وتقدم الالام جحكم ذلك أضاً فى النوع 
الثانى من هذه الخاعة عند حديث #* لاتعرنوا فى آزة الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير 0 
فما هم فى الدنيا واكم فى الآخرة وانذكر الآن عند شرح هذا الحديث خلاصة نافعة إن شاء الله 
ف حكم لباس الحرير وعلة الهى عنه فأقول قال ابن العربى والذى يصح من ذلك أى من تعليل 
ريم الحرير على الرجال هو ما فيه السرف وقال اأعينى قال شيخنا يعتى الحافظ الزيى العراق والله 
تعالى أعلم السرف منهى عنه فى حق الرجال والنساء وإنها هو من زينة النساء وقد أذن للنساء فى 
التزين وني الرجال عن التشبه بون ولءن الشارع الرجال المتشيهين بالنساء وعذا الحديث حجة 
للجمبورطى أن الحرير حرام على الرجال وقال التووى الاجاع المقدطى ذلك وحكىالقافى أبو بكر 
ابن العربى فى المسألةعضرة أقوال #6 الأول أنه حرام على الرجال والناءوهو قول عبد اللّبن الزبير 
رضى الله تعالى عنهما # الثانى أنه حلال اجميع ( اثالث ) حرام إلا فى الحرب #6 ارايم أنه حرام 
إلا فى السفر # الخامس أنه حرام إلا فى الرض * السادس أنه حرام إلا فى الغزو # السابع أنه 
رام إلا فى العلم # الثامن أنه حرام الا على دون الأسفل أى افتراشه ‏ الناسم أنه حرام وان 
خلط بغيره +د العاشر أنه حرام إلا فى المملاة عند عدم غيره وفيه حجة على إباحة قدر الاصبعين 
فى الأعلام ولسكن وق عند أب داود ءن طريق ماد بن سامة عن عاسم الأحول فى هذا الحديث 
أن النى صلى الله تعالى عايه وسلم نهى عن الحرير إلا ماكان هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربة 
وروی مسلم من حديث سويد بن غفلة بفتح الغين اللعجمة والغاء واللام المفيفتين أن تمر رضى الله 
عنه خطب ققال نهی رسول الله صلی لله تعالى عليه وسام عن ليس الحرير إلا موضع إصيعين 
أو ثلانا أو أرما وكلمة أو هنا لاتنويم والتخبير وأخرجه ابن أبى شيبة من هذا الوجه بافظ أن 
الحرير لايصلح منه الا هكذا وهكذا وهكذا يمى إصبءين وثلائا وأربا وقال الحافظ العراق فى 
حيث تمر رضى الله تعالى عنه حجة لما قاله أصحابنا من أنه لابرخص فى التطريز وااعام قى الثوب 


إذا زاد على أربة أصابع وأنه تجوز الأربعة فا دونها ومن ذكره من أصحابنا الغوى فى التهذيب 


ا 


١‏ تھی رسو أن جل عن الف رال إ4 ا بش انه 
۴۲۹ تھی رَسول اله د عن حدف وقال و" ينالحى العدو 


رت و 
ولا يقتل الصي 


وتبغه الرافنى والتووى اه وذكر الزاهدى من المتقبة أن العيامة إذا كانت طرتها قدر أربع أصابم 
١‏ عن ابريسم بأصابع مر بن الخطاب رغی الله تعالى عنه وذلك قيس شبرنا يرخص فيه والأصابع 
لامضمونة كل القم ولا منشورة كل الندر وقيل أربع أصابع کا ہی على ميا وقيل أربع 
أصابدع منشورة وقيل التحرز على «قدار المنشوزة أولى وفى جامع مختصر الشيخ أنى عد قيل مالك 
ملاحف أعلامها حرير قدر إصبعين قال لا أحبه وما أراه حراءا + وهذا الحديث © أخرجه 
الشبخان أخرحه أبو داود فى كتاب اللباس من سنه والنسائى فى الزينة من سنته وابن ماجه 
فى الجباد وفى اللباس من ستنه ( وأما راوى الحديث ) فهو أمير المؤمنين تمر بن الطاب رضى 
الله تمالی عنه وقد تقدمت ترجته مطولة فى حرف اهاء عند حديث *# هل . وجدتم ماوعدم الله 
ورسوله حقاً الخ . وتفدمت الاحلة عليها مراراً . وباللة تعالى التوفيق . هو المادى إلى سواء 


الطريق . 


)١(‏ قول عبد الله بن »غفل رضى الل تعالى عنه ( تھی رسول الله صلى الله عليه .وسلم'ءن 
الحذف ) أى نهى عن الري محصاة أو نواة بين السبابة والابرام فالخذف إفتح الخاء المعجمة واسكان 
الذال اللعجمة هو الرى بطرق الابرام والسبابة فقولك خذفت الحصاة خذق) معتاه رميتها بطرفق 
الابهام والسبابة . وهو من باب ضرب قال ابن المنذر الخذف رءيك بمحصاة أو نواة تأخذها ين 
سبابتيك وترمى بها أو تتخذ مخذفة من. خشب ثم ترى بها الحصاة بين أمامك والبابة والخذفة 
بكسر الم وتسمى بالقلاع بكس الم وأما الحذف بالحاء البملة فيو الرمى بالمصا وقال ابن الأثير 
إستعمل فى الررى والضرب مما . وقال إبن فارس خذفت الحصاة رميئها بين اصبعيك وثيل فى حصى 
الخذف أن يمل الحضاة بين السبابة من العنى والابهام من اليسرى ثم إقذفما بالسيابة من البين , 
وإمالبى عن الخذف لأنه يقتل الصيد بفوة راميه لامحده وقد قال اأقاضى عياض وى عنه لأنه' 
لیس من آلات الحرب فيجوز التحرز بها ولا من آلات الصيد لأا ترض وقنيلها وقيذ وليس ما 
جوز الابو مع مافيه من فقء اين .وكسر السن ( وقال ) صلى الله علينه وسلم (إنه.). بكسر 
الهمرة أى الخذف الذكور ( لايتكى ) يفتح الياء وكسر الكاف دون همز وهو أوحه. وبفتح 
الياء وفتح الكاف وبرءزة فى آخره قال القاضى عياض رويناء يفتح الياء وبالهمزة فى آخره 
وفى بعش الروايات بفتح الياء وكسر الكاف دون هز وهو أوجه لأنه بالحمر من نكأت الفرحة 


۳ 


ووو 


“ص كو رس فف رم ورو ر در (NE‏ 
رکه ا را السن وسا العين 0 رَوَاهُ ( التخارى ی وسن 

ی ا و مط و ار ەو ر ەرو 
و 8 عن عسيد الله بن ر مغل ری أله عه عن رول 
أنه مكلا 


وليس هذا موضعه الاعلى تجوز وإنها هو من النكاية يقال نكيت المدو وأنكيته 
نكاية ونكأته بالحمرّ لغة فيه وعليها يتوحه ٠ارويتاه‏ ( العدو ) بالنصب مفعول 
لينكى أى لايبالة 
الرائى وکل ماقتل ہا 
( يكسر ) بکسر الین لأن فمل کر من باب ضرب بقال کسره يكسيرء کسرا 
فااكسر وتكسر وكسره كيرا بالتشديد للسكثرة والكدرة بالكسر 
اأقطمة من العىء المكسور ومنه الكسرة من الخيز و ام ساكل رة 
وأطلق 


السن فيشمل سن لاني وغيره من آدي وغيره وكذا يقال فى فقء المين أعاذنا 


ى أذيته ورده ( ولا يقتل الصبد ) بحده بل لايقتله إلا بفوة 


حرام باتفاق إلا علد من شذ ( ولكنه ) أى الخذف 


وسدر ( السن ويفقأ ) بفتح الاء والقاف قفمل فقأ من باب قطم ( الین ) 
فی 
الله تعالى منه وهو «مروف وهو شقها بالاصبع أو غيره # وقولى والافظ له أى 
اسم وأما البخارى فافظه * نعى رسول اللّهصلى الله عليه وسام عنالذف أو كان 
یکره الذف وقال انه لايصاد به صيد ولا ينكأ به عدو ولكلها قد تكسر السن 
وتفةاً المين # وفى الصحيحين عند ذكر هذا الحديث أن راويه عبد الله بن مغفل 
نهى قريباً له عن الخذف كا فى رواية ملم وفى رواية البخارى أنه رأى رجلا 
مخذف فنهاه وذكر له حديث امن ثم رآه بعد ذلك خذف فقال أحدثك أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هى عنه ثم ذف لا أكلمك أبداً # قال النووى بعد 
ذكره مالفظه *# فيه هجران أهل البدع والفسوق ومتابذى المنة مع العلم وأنه 
يجوز هجرانه دايا واللبى عن المجران فوق غلاثة أيام إأها هو فيمن هجر لحظط 
نفسه وممايش الدنيا وأما أهل البدع ونحوم فرجرائم داعا وهذا الحديث ما يؤيده 


له كحديث كعب بن مالك وغيره اه وندوه فی فتح الارى . وقال الازرى 


مع نظائر 


(1)أخرجه 

البخارى فى 
كتابالذبائج 
والصيدوالتسية 
على الصيدالخ 

ف 
الحذف واليندقة 


باب 


سيلو 2 
وسم ي 
كتاب الصيد 
والذبائح وما 
يوكل ام 


الحيوان 


اباحة 


ن 


باب 


ماإستعان به 


على الاصطيراد 


والعدو وكراهة 
الخذ ف بثلاث 
روايات بستة 


5 
أسائيد . 


٤ 


فيه هجر من الف الان على علم وتأديب أهل العامى" بالمجران ( قال مقيده وففه الله تعالى ) 
وفيه تغبير انكر وقال النووى وفى ه_ذا الحديث النهى عن الخذف لأنه لامصاحة فيه واف 
مفسدته ويلتحق به كل ماشاركه فى هذا وفيه أن ما كان فيه مصاحة أو حاجة فى قتال العدو أو 
' #صيل السيد فهو جائز ومن ذلك رمى الطيور الكبار بالبندق إذا كان لايقعلها غالياً بل تدرك 
حية وتذكى فپو جائز اه و قد فم من هذا الحديث أن كل مايتكى العدو ويقتل الصيد لابنهى 
عنه لزوال علة النعى وقال 1 لباب قد باح الله الصيذ على صفة ققال « تثاله أبديكم ورماحكم. 3 
ولش الرمى بالندقة ونحوها من ذلك وإنما هو وقيذ وأطاق الشارع أن الحذف لايصاد لاه 
ليس من الجهزات وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على حرم أ كل ماقتلته البندقة والحجر اه * 
وهذا الحديث كا أخرجهالشيخان أخرجهالنسائى فى الدياتمن سئنه (وأما راوىالحديث)فهو عبدالله 
. ابن مغفل رضى الله تعالى عنهوءغفل والده بض اليم وفتعالفين المعجمة بعدها فاء مفتوحةمشددة كمظم 
أبن ءبدغم وقيل عبد نهم بنعفيف بن أسحم بن ر بيغة بنعدئ وقيلعدى بعلب بنذؤيب وقيل رويد بن 
سعدينعدى بن ءمان بن مرو إن أد بن عة المزتى يكتى أبا سعيد أوأبا زياد قال اإنعبد الب وقيل 
ابا عبد الر حن سكن ن المدينة المنورة ثم حول عنها إلى البصرة وابتنى بها دارا قرب اأسجد الجامع وله 
ثلاثة وأربعون حديثا ول الله صلى 5 عليه وسام اتفق البخارى ومسلم على أربعة منها 
وانفرد البخارى بحديث واحد ومسام بآخر . وروی عله ابن بريدة .وسعيد بن جبير وجاعة من 
التابعين بالكوفة والبصرة وأر وى الناس عنه الحسن قاله أبن عبد ابر ويسنى بالحسن والله تغالى أعام 
الحسن البصرى ؤكان له عدة أولاد مهم سعيد وزياد.. وهو من مشاهير الصحابة قال البخارى له 
صحية سكن البصرة وهو أخد السكئين فى غزوة تنوك وشهد بعة الشجرة ثبت ذلك فى الصحیح 
وذكر أبن عبد البر باسناده عنه قال الى لآحذ بغضن من أغصان الشجرة الى باع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تحتها أظله ہا قال قبايعناء على أت لا تفر ثم ذكر باسناده أيضًا عنه قال إلى امن 
يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وهو أحد المهرة الذبن 
بعئهم تمر ليفقهوا الناس بالبصرة وكان من ققباء أصحابة وهو أول من دحل من باب مدينة نستر 
يوم فتحها ومات بالإضرة سنة اسع وخسيين قله مسدد وقيل سئة ستين فأوصى أن يصلى عليه 
أبو برزة الأسامى فصلى عليه ومات سنة إحدى وستين رضى الله تعالى عنه وأرضاه وجمل جنة 


الفردوس مثوانا ومثواه : وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 
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۰ تھی ٠‏ رسو ل ألله مكل 2 ن أختتاثر الأشقية نی أن 


سر ا عن رون 5 7 
aS‏ ا اھا شرت ا (داة) ابر 0 


ەو 


و اه م ١‏ 7ط i,‏ 
وم عن ألى سعيد الخدرى رض أله عه عن رسول الله وله 


)١(‏ قول ابی سميد الخدرى رضى الله تالى عنه ( ېی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن التناب ) هو بالخاء العجمة ااساكنة بعدها فوقية »كسورة فون 
دما ألف مدودة فثاء مثلثة افتمال من انث وهو الانطواء والتسكسر والانثناء 
( الأسقية ) جم سقاء وهو ظرف الساء المتخذ من الأدم فالاختناث مأخوذ من 
اخعتنفت القاء إذا يته إلى خارج فشربت مته کا فسره الراوى بقوله ( يعتى ) أى 
يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختناث الأسقية (ان) بفتح الهءزة (تكسر) 
بالبناء للمفمول أى تثنى (أفواهم!) جم لاواحد له قال فى الفاموس الفاه والفوه بالةم 
والغيه بالسكسر ٠‏ سواء والم أفواه وأفام ولاواحد لها اه (فيسرب) بالنعب 
عطف على أن تسكسر ( منها) وقد عامت أن المراد أن تثنى أفواهرا لا أن تسكسر 
حقيقة ولا أُنتبان واا ہی عناختنات الأسقية لثلا تتغير رامحة ماما بنفس الشارب 
ولحواز أن يكون فى أفواهها بعض الموام ولايراها الشارب فتدخل فى جوفه أعاذنا 
اله من ذلك :فة د روى ابن ماجه الحا فى مستدركه من رواية زمعة بن صالم عن 
ساهة بن وهرام قال # نبى رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم عن اختناث 
الأسقية وان رجلا بعد مالبى رسول الله صلى الله عايه وسلم قم ءنالليل إلىالقاء 
فاختاثه فخرحت منه حية # وما يفهم العاقل الدين أسرارمناهى رسولالله صبىالله 
عليه وسام وأسرار أواميء. قالالهاب وممنىهذا االرمروالت أعلم اندع و-هالأدب 
لواز أن يكون فى أفواهها حية أو ب#ض الموام لا يراها الغارب فتدخل فى جوفه 
وأصلالاختناث التكسر والانطواء ا تقدمت الاشارة اليه ومنه سى الرجل النشبه 
بالنساء وافالمن عذنثا * وقولى والافظ له أى لابخارى وأما ملم فافظه فى أقرب 
روابتيه للفظ.«سم # هى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتناث الأسقية أن 
يشرب من أفواهها . فحذف لفظة يعنى من رواية سلم مل أن يشسرب منأفواهبا 


مدزجة فى الحديث لأن الدرج هر كلام الراوى الماصل بالحديث مطلقا دون بيان له 


(1)أخرجه 
اإخارى فى 
ڪت اب 
الأشربة فى 
باب اختناث 
الأسقية 
برواءه.بن 
پاس.۔ نادان 
وسل فى 
ڪ: اب 

الأشر به فى 
باب آداب 
الطمام والفراب 
وأحكامهما 
بروات ين 
بثلاثة أسانيد 


۹۹ 


0 


0570نم 


ی رول لله يله عن أشتمال ألما 


وقولا مطلةا أعى. به أن الدرج هو مااتصل من كلام الراوى بالحديث دون بان له سواء كان من 
أول الحديث أو من وسطه أو من آخره کا أشار إليه صاحب طلعة الأثوار بقوله : 
كلام راو بالحديث اتصلا # دون بيان مدر ج ولتسجلا : 
وق رف روایی سل باسناد معمر عن الزهرى 35 اسناده قال واختناتها أن يقاب راسا م 
یشرب منه # وهذا الحديث کا أخرحه الشيخان أخرجه أبو داود والترمذى فى الأشربة من سائهما 
وكذلك أخرجه ابن ماجه ( وأما راوى الحديث ) فبو أنو سعيد ادر رضى الله تمالي عنه , 
| وقد تهدءت ترجته فى حر ف الواو عند حديث *# ويح عار تفتله الفئة الباغية الخ . وتقدمت الاحالة 


علا مراراً ٠.‏ وبا تعالى التوفيق .وهو اھادی: إلى سواء الطريق : ' 


)١(‏ قول لأف سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه ( هی رسول الل صلی الله عليه وسل عن 
اشمال الصماء ) هو بالصاد المرملة ' والد ومع النعى عن اشتال الصياء هو أنه نهى عن الاشيال 
بالثوب كاشئال الصخرة الصماء واشئالها هو ع الأرق والنافد فما فتشبيه الاشئال |أنعى .بها 
هو كونه يسد الناقذ كلها واشتال المياء 6 قله الأصمدى هو أن يشتمل بالثوب حت أل به 
جسده لايرفع منه جانيا فلا ببق ماخر ج منه بده ام ومن ثم میت عماء 6 قله ابن قتبية بد 
المناقذ كلما كالصخرة الصماء لش فيها خرق فيكون النهى نعى كراهة اعدم قدرته على الاستعانة 
بيديه فيا يعرض له فى السلاة وفى هدا الحديث فى كتاب الاباس من صحيح البخارى هو أن يحمل 
ثوبه على أحد عاتقيه فيدو أحد شقيه ليس عليه لوب وفى. 75 هو أن يبلل جسده كله بالازار 
أو بالكساء فيرده من قبل عينه على يده البسرى وعاتقه الأبسير ثم نرده ثانياً من خلفه على بده 
اليمنى وعاتقه الأبمن فيفطيهها جيعاً وعن بى عبيد أن الثقباء يقولون هو أن يشتمل بوب واخد 
ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد حانيه قطعه ع أحد مذكبيه فيبدو مله فرجه فعلى تفسير أحل 
أللغة لاشمال الصماء بكو ن ليه صلی الل غليه وسلم مكرو ها اثلا تعرض المصلى حاجة كدقم بعش 
الموام مثلا قيعسر عليه أو بتعذر إخراج يده فيلحقه بذلك ضرر وعلى تقسير الفقباء. له کر 


النبى المذكور للتحريم أن انكيه لشف به بعش العورة وإلا فيكره ( وأن يحتى الرجل ) أى ونهى 


۷ 


A r a o a o 
ف دوب واحل س على فر جار مه شی ( زوه ) البخارى‎ 


رو و 6 دض موو ل SIE‏ ر 
لفل ك1 عن إلى شعيك الحدرى ومنل عن حابر كلامم 
رَضى اله عا عن رَسُول أله يلل 


أيضياً صلى الله عليه وسلم عن احتياء الرجل ( فى ثوب واحد ليس على فرجه منه ) 
أى منالثوب الواحد (شىء) وذكر الرجل ووصف الثوب بالوحدة مثال أو جرى 
على الغالب والاحتباء هو أن يقمد الشخص على ألينيه ويتصب ساقيه وياف عليهما 
ثوباً أو حوه وهذه القعدة تسمي الحوة بضم الحاء وكسرها وقد كان هذا الاحتباء 
عادة العرب فى أنديتوم و2السوم وحكة النهى عنه هى خشية كشف الفرج وإلبها 
الاشارة قول ليس على فرحه منه شیء فان انكشف ممه شىء من عورته فهو 
حرام أما إذا كان مستور العورة فلا يحرم . قال المطابى وهو منهى عنه إذا كان 
كاشفا عن فرجه ومفروم کلامه أنه إذا لم يكن كاشفاً لفرجه فلا وې وهو حلاف 
ظاهر الحديث فيحم ل كلاه على أنه إذا كان كاشفاً عن فرجه حرم وإلا فيكره 
لأن النبى لايقل عن كراهة التنزيه + وقولى والافظ له أى لابخارى وأما مسل 
فلفظه في أقرب رواياته للفظ اليخارى # نى رسول اله صلى الله عليه وسلم عن 
اشتال الصماء والاحتباء فى ثوب واحد وأن يرقعالرجل إحدى رجليه على الأخرى 
وهو متاق على ظهره # وفى إحدى رواياته بعد زيادة فى أوها # وان يشتيل 
العماء وأن محتى فى ثوب واحد كاشفاً عن فرحه # وظاهر هذه الرواية يفسر 
النعى عنه من الاحتياء # وخير ماقيرته بالوارد # وهذا الحديث كا أخرجه 
الشيخان أخرجه أبو داود فى الببوع من سنه بثلاث طرق والنسالى فى الببوع من 
سنه كذلك وأخرحه فى الزيئة ٠ن‏ سنه أيطاً وفى الیو ع منها يض بالنبى عن 
البيعتين من طريفين . وبالنبى عن اللبتين فى الزينة أيضا . وأخرحه ابن ءاحه 
فى التجارات باسنادين . واستفيد من هذا الحديث أن انى عن الاحتاء الذى 
تتكشف به العورة للتحريم مطلةا أى سواء كان فى الصلاة أو لارحها ( وأما 


راويا الحديث ) فهما أبو سعيد الخدرى وجار بن عبد الله رفى الله تعالى علوم 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
ک تاب الصلاة 
فی باب 
مايستر من 
الدورة وى 
كتاب اللباس 
فى آذر باب 
الاحتاء فى 
ثوب واحد. 
ومسلم ىق 
کتاب الاس 
والزينة فى 
باب اشتال 
الصماء والاحتباء 
ف وپ 
واحد باريع 
روايات عة 


اسا بد . 


(١)أخرجه‏ 
البخاري فى 
كتاب التكاح 
فى باب 
الشغار. و ملم 
فى كتاب 
الكاح ف 
ترم 
نکاح المغار 
' وبطلائة 


باب 


بروا 2ین 
بأربعةأسانيد. 
وأخرجه ف 
هذا الباب 
أشامر واة 
ألى هرارة' 
ومن رواية 


جابر . بن 
عبد الله . 


۸ 


ا و E‏ 907 السار وول و 58م 207 
3395 تھی رسول الد ييه عن أل لشُغار وَالْشْغَارُ أن يروج 
ا ا ا م بی 3 

ارج انه َل 9 بز وجه ال خر أبنته 0 i‏ صداق 
28 2 8( مہ e7‏ م ر كزع ام و 
رَوَاهُ ( لخا وم عن ابن 0 ری ا عه عن 


وقد تقدمت ترجة كل ملعا ( نأما أبو سعيد الخدرى ) فقد هدنت الراجيته فى 
حرق الواو عند حديث * ويح مار تفتله الفئة الباغية ال وتقدمت الاحالة عليها 
«راراً ( وأما جابر بن عبد الله رضى الب تعالى علهما ) قفد تقدمت ترجمته مختصرة 


فى حرف الهاءعند حديث # هل اكم من اعاط ال وققدمت الاحالة عليها مرازاً. 


وبالله تعالى التوفيق : وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ قول ابن مر رضي الله تعالى عنما ( نهبى رسول الله صلى الله عليه وسل 
ن الفغار ) أى ى عن' نكاح الشغار نى ريم والشغار بسر الشين المعجمة 
وفيض النين للعجمة فى اللغة الرقع «أخوذ من قوهم شغر الكاب إذا رفم رجله 
لببول قله علب ففى التشبيه بوذه الهيثة القبيحة.تفبيح لاشغاز وتغايظ على فاعله إذ 
كان كلا من الوليين يقول للآآخر لا ترقم رجل ابق حق أرفم رجل ابتك وقيل 
أن الراد بالزفم رفع امبر فسكأن المنناكحين بالشغار رفما المر بينهما وقال أبو زيد 
منشفرت الزأة شوراً إذا رفمت رجليها عند ابججاع وقيل لأنه رفم للعقد من الأصل 
فارتفع النسكاج وتيل من شفر السكان إذا خلا اوه عن الصداق أو عنالهرائط 
أما مناه الفرعى فأشار له بقوله ( والشغار أن يزوج الرجل ابنته ) أو قريبته 
اكأخته زجلا ( على أن يزوجه الأخر ) بفتح الاء أى الذى زوجه الأول (ابته) 
أو أحته روان عسل ليس فيا لفظ الآخر فافظه والشغار أن بزو ج الرجل ابنته 
على أن يزوجه ابنته ( ليس بينهما صداق ) بل بضع كل واحدة مهما هو صداق 
الأخرى ونكاحه باطل فيرما مما كا أشار اليه ابن عاصم فى فة الحسكام بفوله : 


واأبضم بالبضعهو الشغار ‏ *# وعةده ليس له أقرار 


۹ 


وقد اختلف الرواة فى تفسير الشةار فقيل أنه من النى صلى الله عليه وسلم ولهذا القول لم مكنى 
حذفه من امةن . وقيل أنه من قول ابن عر . وآيل أنه من قول ناقع وهو ماصرح به البخارى 
فى ترك الميل والأكثر على عدم نسبة هذا التفير لأحد وفال الخطرب تفسير الدغار ليس من كلام 
سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإما هو عن فول مالك وصل بالتن اأرفوع بين ذلك 
الفعنى وابن ههودى وعرز في روايتهم عن مالك . ولا رواه الاسماءبلى من حديث محرز بن عون 
ومءن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن يمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نى عن 
الشغار فال . قال محرز قال مالك والشفار أن يزو ج الرجل ابنته الحديث . وقال الشافعى فيا حكاه 
الببوق عنه بعد روايته لاحديث عن مالك لاأدرى تفسير الشغار فى الحديث من النى صلى الله تعالى 
وسام أو من ابن عر أو من نافم أو من مالك وقال الخطيب أنه من قول الارءام مالك وصله بالا 
الرفوع وقد تقدم أن البخارى صرح فى ترك اليل بأنه من قول نافع وقال الباجى هو من جلة 
الحديث وباججلة فان كان «رفوعا فهو الراد وإن كان من قول الصحانى فقبول لأنه أعلم بالمفال 
وفى. كتاب الموطات الدار قطنی حدثنا أبو على يد بن سليان حدثنا بندار عن ابن مبدى عن 
«الك نهى عن الشغار قال بندار الشغار أن يفول زوجن ابنتك أزوجك ابنتي ونساد تكاح الشغار 
ووحه بطلان نكاح مره ونسخه قبل الدخول وبعده ظاهر من ترك ذكر الصداق نقد فال ابن 
دقبق العيد أن قوله فى الحديث ليس بينوءا صداق يشر بأن حبة الفساد ترك ذكر المداق اه # 
واختلف العلماء فى صورة نكاح الشغار المنهى عنه فعن إمامنا مالك هو أن يزوج الرجل أخته 
أو بنته مثلا من رحل آخر على أن يزوجه ذلك الرجل أخته أو بنته ويكون بضع كل واحدة 
منهما دافا للاأخرى دون صداق وهذا هو صريح الشغار اعدم تسمية صداق اواحدة مليما فيه 
ويفسخ نكاح كل منهما قبل الدخول وبعده أبداً واسكل منبما بعد البناء صداق مثلها وكذا 
لايصح وجه الشفار أيضًا وهو أن يسمى مم البضم مالا كةوله زوجتك ابنق أو أختى عائة على أن 
تزوجى أختك أو ابنتك بمائة و بضبع كل واحدة مهما صداق للاأخرى وإلى هذه الصورة أشار 
خليل الالكى فى قصل الصداق من مختصره بقوله # أو كزوج أختك عائة على أن أزوجك 
أختى بمائة وهو وجه الشغار وإن لم يسم فصريحه وفسخ فيه وإن فى واحدة # ومعنى هذه اج2 
أن قول الرجل لآخر زوجنى أختك أو بنتك مثلا بعائة من الدنائير مثلا على شرط أن أزوجك أخى 


أو بنق بمائة من الدرام مثلا يمى إذا وقع وجه العغار وهو فاسد يفسخ قبل البناء وعفى بعده 


41۰ 


.بالأكثر من المسمى وصداق الثل وإنلم يسم لواحدة منهما صداقا وشرط فى تزو ج احداما تزواج 
الأخرى وجعل نزوي كل ممما موراً للاأخرى كزوجن إنتك على أن أزوجك بن فهذا الدكاح 
هو صريح الثغار أى هو السمى بصرغه وهو 3 ويفسخ قبل الدخول وبعده أبداً حيث ل يسم 
١‏ فيه ضذاق لاحداهيا ولسكل منهما بعد البناء صداق مثلها إن لم يفكر المبر فما بل وإن ذکر 
٠‏ فى واحدة متبما دون الأخرى كزوجنى بنتك عائة على أن أزوجك بنق وهذا يسمى مركب الشفار 
فالمسمى ها يفسخ نكاحها قبل البناء وعقى بمده بال كثر من المسمئ وصداق الال والق لم يسم 
ها يفسخ نكاحها أبداً وها بعد اليناء, صداق لبا هذا هو فقه هذه امسئلة فى أحواها الثلاثة عندنا 
معدر المالكية . أما عند الشافعية فقد أشار إليه الفزالى فى الوسيط بقوله صورته الكاملة أن 
يقول زوجتك ابنتى على أن تزوجنى ابتك على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداقا للاأخرى 
وعا انمقد نكاح ابن العقد .نكاح ابنتك وقال الرافمن هذا فيه تعليق وشرط 'عقذ فى عقد وتشريك 
فى البضبع وقال الحافظ زبن الدين العراق ينبغى أن يزاد فى هذه الصورة وأن لايكو ن مع البضع 
صداق آخر حق يكون جا على ره فانه إذا ذكر فيه الصداق كان فيه لحلاف هذا 000 
وأما عند الحنفية فالثغار هو أن يثاغر الرجل الرجل يعنى يزوجه ابنته' أو أخته على أن يزوجه 
الآخر ابنته أو أخته ليكون أحد المقدين عوضاً عن الآخر فالعقد صحيج وجب مهرا لال على كل 
واحد منهما لأن النكاح من مالايبطل بالعروط الفاسدة. وقال الحنابة إن مى اہر ف الشغار صح 
وإن می لاحداءا ولم يسم للأخرى صح تكاح من می لها . وقال ابن النذر اختافوا فى تزوع 
الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ويكون مبر كل واحدة منوما نكاح الأخرى قفالت طائفة 
التكاح جائز وإسكل واحدة منهما ضداق مثلرا هذا قول عطاء وتمرو بن دینار والزعرى ومكحول 
والثورى والكوفبين وإن طلفها قبل الدخول برا فلها اللتعة فى قول النمان وبعفوب . وقالت طائفة 
عقد النكاح على الشغار باظل وهو كالتكاح الفاسد فى كل أحكامه هذا قول الثاقمي ٠‏ وأحد 
.وإسداق وأبى ثور وكان مالك وأبو عبيد يقولان نكاح الشغار مفسو خ على كل حال وفيه قول 
ثالث وهو نيما إن كانتا لم يدخل بهما فسخ النكاح ويستقيل الذكاح بالبينة والمهر وإن كانتا قد 
دخل يرما فلهما مر مثلهما وهو قول الأوزاعى اه ملخصا من دة القارى ومن غيره * وهذا 
الحديث كا أخرجه الثيخان أخرجه أبو داود والتردذى فى اكا من ستنيما وكذا أخرجه 


النسالى وابن ماجه فى التكاح من سانهءا وأصحاب الكتب. البستة كل واحد منهم أخرجه من 
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1 ير لف وی ی و 5 ر ا 
۳ تھی ٠‏ ألنئ ی وء عن ألصّلاة بم ت حقى شرق 


o 


6 9 ) وبك امقر تی تفرب ( روا٠‏ ) أل حَارَى 7" وَالفْظ 0 


س»س و 


طريق إمامنا مالك باسناده المذكور فى موطاته لأنه أخرجه فى موطاه وإعا ل أنه 
داتماعلى اخراج مال كلأحاديث الصحيحين فى ٠وطارءلاءلم‏ بأنغالب أحاديث السكيبالستة 


وأمبات ت أزوانها مروية من طريق مالك ااه المذ كورة ۴ فى موطاه وقد أشبءت 3 


القام فى هذا فى نظي اأسمى دليل السالك إلى موطل الامام مالك وفى شرحه أيضا 
فل جع اليما من شاء اقيق ذلك ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عر 
رضى الله تعالى عنما وقد تقدمت ترجءته مطولة فى حرف النون عند حديث # اعم 
الرجل عبد الله الخ وتفدءت نتصرة فى حرف الهاء عند حديث # هل وجدتم 
“اوعد الله ورسوله حقاً الخ وتغفدمت الاحالة عليها مراراً وبالله تعالى التوفيق . 
وهو الهادى إلى سواء الطريق 

)١(‏ قول عر ارضی الله ت#الى عنه ( نهى النى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة 
بعد الصبح ) أى نهى هى محري عن المبلاة بعد صلاة الح ققوله فى الحديث بعد 
الصبح لايد فيه من تقديرنا بعد صلاة الصبح إذ لابد من أداء فريضة الصبح قام 
يكن الحسكم معلا يوقت الصبح بل إعا هو .ماق بصلاة الصبح كا أشرنا إليه 
( حق تشرق الش.س ) يضم المثناة الفوقية وكسر الراء من الاشراق يقال أشرقت 
الشمس إذا ارتفعت وأضاءت أى حق آغيء وترتام كرمح ويروى بفتح الناء الثناة 
اافوقية وغم الراء من الثلانى يقال شرقت الس أى طاءت وإلى الافتين أشار ابن 
المرحل فى نظم قصيح علب بقوله : 

عند طلوع الشمس قل قد شرقت # حى تضىء فتفول أشرقت 

وقال عياض الراد من الطلوع ارتفاعبها وإشراقها وإضاءتم! لا جرد طلو ع قر صما 

( وبمد المصر ) أى ونبى عن الصلاة: بعد صلاة العصر نهى كراهة ( حى تفرب ) 


الشمس وتغرب تح الثناة 10 وفم الراء أى تعیب اع ن أعين الناظ رين # 


(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتابمواتيت 
اأصلاة فى 
باب الصلاة 
بعد الفح 


ر 
حق آر تفع 
الس ومام 


به فى باب 
الأوقات الى 
ہی عن 
الصلاة فيبا 
بروااين 
مس ةأسايد 


4۱۲ 


وذولى والافظ له أى للبخارى وأما مسام فافظه فى [حدی روايتيه # نې رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن الصلاة بعد الفجر حت تطلع الشمس وبعد العصر حت تغرب الشمس # وروايته الثانية 
قريبة من لفظ البخارى والراد بقوله بمد الفجر الخ بعد الصبح .لأن الفجر يطلق على الصبح وقد 
احتج أبو حنيفة بهذا الحديث على أنه يكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حى تطلم الشمس وبعد ضلاة 
المر حق تفرب الشس ويه فال لسن الإصرى وسنيد بن ألسيب والعلاه بن زياد وحيد بن 
عبد الرن وقال التتشعى كانوا بكرهون ذلك وهو قول جماءة من الصحابة وعند إمامنا مالك 
يكره التتفل بعد صلاة الفجر أى الصبع إلى أن ترتفم.الشمس قدر رمح وبعد أداء قرض العصر 
إلى أن تملى المغرب أما فى وقت طاوع الشمس أو غرويها فينم عندنا م لع فى وقت شروع 
الامام فى خطبة الجمة إلى أن تصلى اللجعة وقد قال ابن بطال “توائزت الأحاديث عن الى صلى الله 
عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وكان مز رضى الله تعالى عنه يضرب على 
الركمتين بعد العصر عحضر من الصجابة من غير نكير فدل على أن صلاته عليه الصلاة والسلام 
مخموضة به دون أمته وكره ذلك على بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وسمرة بن 
جندب وزيد بن ثابت وسامة بن مرو وكب بن مرة وأبو أمامة وعرو بن عنبسة وعائقة 
والصناحى واسمه. عبد الرحمن بن عقبله وعد الله بن تمر وعبد الله بن “مرو وف مصنف ابن 
أبى شيبة عن أبى العالية قال لاتصح . الصلاة بعد المصر حت آغيب الشمس وبعد الصبح حت تطلع 
الشمس فال وكان تمر رغى الله تعالى عنه يضرب على ذلك وعن الأشتر قال كان خالد بن الوليد 
يضرب الناس على الصلاة: بعد العصر وكرهها سالم وها بن سيرين وعن ابن عر قال صليت مع 
النې صلی الله عليه وسل عليه وسلم ومع أبى بكر وعمس وعمان فلا.صلاة بعد الغداة<ى تطلعالشمس 
قال أبو سعيد مرتان بزيد أحب إلى من صلاة بعد المصر وعن ابن مسعود كنا نتبى عن الصلاة 
عند طلوع الشمس وعند غروبيا وخص الشافعية النبى المذكور فى الحديث بصلاة النافلة الى لاسيب 
فاقالوا فلو أحرم ا لاسببله كالنافلة المطلقة لتتعقد كصوميوم الميد لاف مالدسيب كفرض أو تقل 
فائتين فلا كراهة فيا لأنة عليه الصلاة والسلام صلى بعد الفصر سنة الظهر الى فاتته رواه الشيخان 
فالسنة الحاضرة والفريضية الفائنة أولى وكذا صلاة حنازة وكوف ونحية مسجد وسبحدة شكر 

وتلاوة وقد تقدم فى النوع الثالى من هذه ak‏ حديث متفق عليه هن رواية ألى سعيد الخدرى 


عمنى حديث القن هنا وهو قوله عليه الملا والسلام # لاصلاة بعد البح حق قرتفم الاس 


۹۱۳ 


(0 درام اط صلاته > م بج لم ور ت 
۴ تھی زول أن ا عن ألصلاة بم الممثر حتى 
0 رت بم هن عم ممه 2 ا 
تراب الن وعن الصلاة لمك الصبح حتى ١‏ الشمشن 


ا ا و 


200 5 وه کے 4 
( واه ) البتارئ“ وش وأللنظ ل عن أبى هريرة رَضَِّ أن 


ولاصلاة بعد العصر حى تغيب الشمس *# وتقدم مايتءاق به من الفقه فى شرحه وق 
شرح حديث # لاتحروا بصلاتكمطلوع الش.س ولاغروبها ال الذ كور فالذوع 
الثاتى أيضا * وهذا الحديث كا أخرحه الشيخان أخرجه الترمذى فى سننه والنسانى 
بنحوه فى سلنه أبضا وأخرجه أبو داود من رواية عمر رضي الله تمالى عنه بلفظ 
# لاصلاة بعد صلاة الصييح حق تطلم الشءس ولاصلاة بعد ضلاة العصر حق تغرب 
الشمس وأخرجه ابن ماجه باسنادين فى سنه باحو اظ أبى داود ( وأما راوى 
الحديث ) فهو أمير الؤمنين يمر بن الطاب رفى الله تعالى عنه وقد تقدمت تر ته 
مطولة جداً فى حرق الاء عند حديث # هل وجدتم ما وعدم الله ورسول حقا الج 
وتقدءت الاحلة علبها سراراً وءناطائف هذا الحديث أنه من رواية عابي عن انى 
إذ رواه ابن عباس عن تمر رذى الله تعالى عنم وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى 
إلى سواء الطريق . 1 


)١(‏ قول أبى هريرة رضى الله تعالى عئه ( نى رسول الله صلىالله عليه وسلم 
عن الصلاة ) أى عن صلاة النافة ( بعد ) صلاة ( العصر ) المفروطة ( حقتغرب) 
بغم الراء ( اللعمس ) وف بعت روايات البخارى وهى رواية الأصيلى سقوط لفط 
الشمس استنناء بذ كرها فى صدر الحديث ويد كر الغروب أيضاً عن اصرح بها 
( وعن الصلاة ) أي وی صلى الله عليه وسلم عن صلاة التاذلة ( بعد ) صلاة 
( الصببح ) وتسمى الفجر ( حتيتطام ) بضم اللام لأن طلع من باب قعد ( الشمس) 
فالطلو ع هو غاية الى والراد به هنا الارتفاع الاحاديث الدالة على اعتباره فى 
الغاية # وقولى واللفظ له أى لم وأما البخارى فلفظه # ہی رسول الله صلى الله 


عليه وسلم عن ضلانين بعدالفجر حق تطلع العمس وبعد العصر حى لغرب الشمس #٭# 


( م هه زاد السام خاس ) 


له 


وعقتضى هذا الحديث قال إمامنا مالك والدائمى وأحد وهو قول الحغية أيضاً الا ألم رأوا النهى 
فى هاتين الحالنين أخف منه فى غيرها وذهب جاعة إلى أنه لا كراهة فى هاتين الصورتين ومال إلبه 
ابن النذر وطى الفول بالنبى فقد اتفق على أن النبى فيا بعد المصر متعلق 'بفعل الصلاة فان قدمها 
فقد اام التهى وان أخرها ضاق وأما الصبح فاختافوا فيه فقال العاقمئ هو كالذى قبله فى أن 
الكراهة إإعا #صل بمد فعله كا هو «قتفى الأحاديث ومذهبنا ومذهب الخنفية ثيوت السكراهة 
من طلوع اافجر سوى ركعت الفجر.وهو مشبور مذهب الامام أحد ووجه أيض) عند الشافعية قال 

سطلانى قال ابن الصباغ إنه ظاحر اذهب وقطع به التولى فى التتمة وفي سان أبى داود 0 يشار 
دول ابن حمر رضى اللہ عنهما قال رآ فى أبن 0 الفجر تقال يابسار إنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم شرج عابنا وتمن 1 هذة الصلاة ققال ليباغ شاهدع فائكم لاتصاوا بعد 
الفجر إلا.سجدتين وف افظ الدار قطنى لاصلاة بعد طلوع الفجر إلا 0 وهل.النهى عن الصلاة 
في الأوقات المذاكورة للتحريم أو اتازيه صحح فى الروضة وشرح الهذب أنه للتحريم وهو ظاهر 
ادى فى قوله لانصاوا والننى فى قوله لاصلاة لأنه خير معناه النعى وقد امن الشافعى رجه الله تعالى 
على هذا فى الرسالة وصحح النووى فى حقبقه أنه لاتتزيه وهل تنعقد الصلاة لو فعلما أو باطلة صحح 
فى الروضة كالرافعى بطلالها وظاهره آلا باطلة ولو قلنا بأنه للتنزيه کا صرح به النووى فى شرح 
الوسيط كابن الصلاح واستشكله الأسنوى فى المبمات ,أله كيف ياح الاقدام على ما الايتعقد 
وهو تلاعب ولا اشكال فيه لأن نعى التتزيه إذا رجع إلى تقس الصلاة كنهى التحريم کا هو 
مقرر فى الأصول اه ثم قال واستانى الشافعية من كراهة أاصلاة فى هذه الأوقات مك فلا تكرة 
الصلاة فيبا فى شىء منها لاركمتا الطواف ولا غيرها الحديث حبر مرقوعا يابنى عبد مناف لاتمنعوأ 
أحدا طاف بهذا البيت وصلى أب ساعة شاء من الايل والنبار رواه أو داود وغيره قال ابن حزم 
وإسلام جبير متأخر جدا وإعا أسلم يوم الفتح وهذا بلا شك بعد نيه عليه الصلاة والسلام عن 
الصبلاة فى الأوقات فوحب استثناء ذلك من اجى وام تعالى أعلم اھ ( وأما راوى الحديث ) فوو 
ابو هريرة رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ٠‏ لرجته «عاولة فى الأحاديث امصدرة بلفظ من . عند 
حديث # من يبسط رداءه الخ وتقدمت ختصرة فى حرف أاهاء. عند حديث # هل تطارون فى 
رة الفمر ليلة البدر الخ وتقدمت الاحالة عليها مراراً وبال ت#الى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء 


الطريق 


A14 


٥۵‏ بھی ألنى مكل عن النضّة بالئدة وَالذَّكبِرٍ اذهب ()أخرجه 


ا > البخارى فى 

2 رح ع 0ے ر 0 
دوك سواه وَأَمَرَنَا أن بتاع الذهب بالفدة كيف شنا والفضة كتابالدوع 
لاسو 3 3 اد وَأمْرنا أن تشاع ١‏ هب 006 يف شنا وَالق E‏ 


5 معام ه ا‎ aT ak 
الم گی شنا (رَوَاهُ ) البتارئ © الط ل له وم عن الذهببالورق‎ 


بدأ بيد وفى 
0 ا یا غ ن ا o‏ شو ٠.‏ 

ا a‏ رصى أله عن 2 ن دَسُول لله ا 3 ع 
2 1 3 الذهب بالذهب 

2 لكن بافظ 
)١(‏ قول ألى بكرة زضى الله تعالى عنه ( نهى التى صلى الله عليه وسلم عن لاتبيموا الذهب 

٤ 5 0 9 5‏ 1 بالزذهب إلا 

اأفضة بالفضة ) أى نھی تھی ريم عن بیع الفضة بالقضة ( والذهب بالذهب ) ا 1 


بجر والذهب عطفا على قوله عن الفضةالج أى ونهى كذلك عن بيع الذهب بالذهب الخوأخرجه 
( إلا سواء ) باللصب ( بسواء ) أى الامتداويين ويسمى هذا البيع مراطلة إن ملم فى 
كان بالوزن ومباداة إن كان بالعدد م أشار إليه ابن عاصم فى فة الحسكام ون ٠‏ كتابالبيوع 


5 ف باب النوى 

والجنس بالجنس هو الراطله *# بلوزت أو بالمد طالبالله 2000 عن بع 

( وأمرنا) الى صلى الله عليه وسسلم أمر إباحته ( أن نبتاع ) بفتع الون ى الور قبالذهعب 
0 ل تي عن اق ١‏ 1 : دينابر وايتين 
أن نشترى ( الذهب بالفضة ) وى رواية لابخارى فى الفضة بلفظ فى يدل الياء باسنادين , 


( كيف شنا ) أى بتفاضل أو بتساو ( والفضة بالذهب ) باانصب مفعول وأن 
نبتاع المغدر الدال عليه قوله وأسرنا أن نبتاع الذهب بالفضة أى أمرنا أمر إباحة 
أيضًا أن نشترى الفضة بالذهب وف رواية لابخارى فى الذهب بلفظ فى يدل الباء 
كسابفه (كيف شثئنا ) أى ب#فاضل أو بتساو لأن بيع الاحب بالفطية وبالتكس 
سمى صرفا ووز فيه التفاضل لكن يشترط فيه التقابش بدا بيد . وقد أشار ابن 
عاصم فى محفة الحسكام إن تعريف الصرف وجواز التفاضل فيه قول : 
الصرف أخذ فضة بذهب * وعكه وما تفاطل ألى 
واشتراط القيض فيه متفق عليه وكا جاز التفاضل فى الصرف لاختلاف جنسى 
الذهب والفطة اصراحة الأحاديث بأنه إذا اختلفت الأجناس فللادان أن يديع كيف 
شاء . من ذلك حديث الك وله فيه وأمرنا أن نبناع الذهب بالفضة كيف 
شنا الخ وفى حديث عبادة بن السامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
الذهب بالذهب واأنضة بالفضة والير بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح الالح 


كاه 


مثلا عثل سواء بسواء يدا بيد ناذا اختلفت هذه الأصناق فوا كيف شم إذا كان يدا بيد 
إرواه ملم فى كتاب البيو ع من صيحه وسيأتى التصريح بانحى من بيع الذحب بالورق ديا 
إوعكسه فى آخر هذا النوع من روابة البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضى الله عنهم عن رسولالله 
'صلى الل عليه وسلم باتفاق الشيخين وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أصولا وصرج 
بأحكامها وشروطها العتبرة فبيع ب خماش جأواحداً أوأجناسا وينماهوااءلة یکل واد منیا 
ليتوصل انيد بالشاههد إلى الغائب فانه عليه ااصلاة واللام ذكر التقدين والطعومات إذانا بأن علة ‏ 
الربا هى النقدية أوالطعم أوالاقتيات واشعاراً بأن الرنا 5 يكون ی‌النوعین وها التقدان والطعومات. 
# واختلف ف الملة الى هى سبب التحرم فى الربا فى الستة الى هى الذهب والفضة والب والدمير' 
اتر واللح الذكورة فى حديث عبادة الم كور قرياً فقال إمامنا مالك الملة فى الذهب والفضة 
٠‏ الثمينة ولو تبايع الئاس بالود الهس عن النفاضل فيها والعلة فى الأريمة الادخار لاقوت أو ما يصباج 
' القوت وإىالعلة فىعيء الأربءة أشاراك..خ خليل ف مختض ره بقو له د علةطءامالريا اقتيات وادخار وهل 
اغلبة الميش تأويلان # وما ذكره خليل منها هو الى عليه الأ كثر وهو العول عليه وفيا أقوال 
عندنا غير ما ذكرناه' ووافق الشافعى مالكا فى الثمنية:'فان الملة فى الذهب والفضة عنده كوئم.ا 
٠‏ جنسا للاثمان فلا يتعدى الربا عنما إلى غيرهما من الموزونات كالحديد وااتحاس وغيرها لمدم النشاركة 
فالعنى وخالفه فى الأربمه الباقية فقال الملة فيا كونها مطعومة فيتعدى ربا الفضل نها إلى كل مطاموم 
سواء كان اقتبااً أو تفسكها أو تداويا وخالفه أبو. حنيفة فى اج فةال العلة الوزن والسكيل فالملة 
عنده فى الذهب واافضة الوزن فيتودى ربا الفضل إلى كل موزون من محاس وحدید وغيرها ومنم. 
التفاشل فی کل مكيل قال الفاضى عياض ويرد عليبم! أنه ضل الله عليه وسل لو أراد شيء ا عاذ كراه 
ہن طعم أو وزن أو كيل لاكتنى بذک ر واحد من ن الأربعة ولا يكون لازيادة على على ذلك, الواخعد 
فاثدة وكلامة صلى الله عليه وسلم كله فائدة لاسا فى مقام التعر شريم ثم ثم ما عل صلى الله عليه وسام 
أن الا الافتيات بينه بالتنبيه عليه ليبق جالا للمجتهدين ويكون داعية للبحث الذى هو من أعظم 
الغرب إلى الله وفى سعة أقوال اة الوسعة عن الأمة ورعا كانت التوسمة أصلح الخاق فقتس 
على أرفع القوت الذى هو ألير وعى أدناه الذى هو الثمير لينبه بالطرفين على الوسط الذى بيبا 
كالسات والدخن والأرز والذرة وإذا أزاد الانسان ذكر جلة هىء فرماكان ذكر طرقيه أدل على . 


أسقيمابه' من الاقظ الشامل يمه اه ثم قال ولا كان العر مقتاتا وفيه ضرب من اتك حى نه 


۹۱۷ 


a‏ التي سان 
۹ تھی رول أله چیھ ن أْتران 
بژ کل لاعلى وجه الاقتيات نه به لى اله عليه وسام على كل مقتات وان کان فيه معنی فان ذلاك 
العنى لايخرجه عن بابه ولا علم صلى الله عليه وسلم الث هذه الأقوات لا يصح الاقتيات بها دون 
مصلح حى إا دون مصلحها كاد أن تلحق بالعدم أعطى مايصلحها حكلما فذكر اللح ونه به 
على ماسواه فيا هو مثله فى الاصلاح ولا يقتات منفرداً ولكنه جل ماليس عقتات مقتاتا . واحتج 
الشافمى بحديث الطمام بالطمام مثلا مثل قال اص فى مذهى وان زا فى الملة احتججت 

ی کدی م بالط f‏ لا مال قال وهو اص فى مذهى وان زاحبم فى العلة احتج 

به أيضا فانه علق الحسكم فيه بالطعام والطعام مشت من الطعم والوصف الشتق منه هو علة الحسكم 
واحتج أبو حنيفة بأن عامل خيبر لما باع صاعا بصاعيرن نكر عليه وقال لا تفعل واسكن ملا 
مثل فبيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك اليزان ومملوم أنه لم يرد نفس اليزان فكأنه 
قال وكذلك الموزون قال وإن زاتكم فى التمايل كان ذ كر اأوزون مشيراً إلى الملة . ورد عليه 
أصحابنا بأن .لازم علته بوجب أن موز الربا فى اليسير الذى لا يتأتى قيه السكيل فصارت الملة الى 
أخذت من أصل #ومه يتقضشرا وذلك ا يبطلبا اه * وقولى والافظ له أى للبخارى وأمامسام فافظه 
فى أقرب روايتيه لافظ البخارى # نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب 
بالذهب إلا سواء سواء وأسرنا أن تعترى الفضة بالذه بكيف شنا ونشترى الذهب بالفضة كيف 
شدًا قال ف-أله رحل تقال بدا بيد تقال هكذا معت * وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرحه 
النسائى فى اليو ع من سفنه باسنادين ( وأماراوى الحديث ) قبو أبو بكرة بفتح الباء الوحدة 
رفى الله تعالی عنه وأسمه تفيع بالتصغير بن الحارث ويقال ابن مسر وح بن كلدة اللغني وقد تقدمت 
ترجته فى حرف الوآو عنذ حديث * ويخك قطعتٍ عنق صاحبك الخ . وبال الى التوثيق . وهو 


الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ قول عبد الله بن حمر رغى الل تعالى عليما ( هى رسول الله صلى الله عليه وسسلم عن 
الفران ) هو بكسر القاف مع اسقاط الهزة كا هو الصواب قال عياض رجه الله تعالى وهو صريح 
رواية البخارى فى كتاب الأطممة ويروى بلفظ عن الاقران برمزة مكسورة بين اللام والقاف من 
الثلاثى الزيد فيه وهو أن يفرن الشخص رة تمرة عند الأكا ل واا ى عنه لأن قيه إححافا 
برفيقه مم مافيه من الممره اازری بصاحبه أما إذا كان التمر ملكا له فله أن بأ كل كيف شاء 
کن ن الأول ترک لذلك وإن جاز له لأنه مضل الروءة للا فيه.من الحرص على الأ كل والغره مم 


(۱)أخر جه 
البخاری فى 
کاب الظالم 
فى باب إذا 
أذن إنسان 
لآخر شيا 
جار وفى 
كتا ب الشركة 
فى باب 
الفرات فى 
التمر ‏ بين 
الشركاء الخ 
برواتين 
وفى كتاب 
الأطمية فى 
باب الفران 


الأشر بةى باب 
نھی الآ كل 
مم جاعة 
عن قران 
تيت 
وتحوها الخ 
بروا:-ين 


لمسة اسا يدا 


۶ ر ا مم ە ص اس 0 مور ب 0 وه 
إلا أن يَسْعَاذِنَ أجل مشكر* أخآه ( روا )لحار وشل 
کو رر ار و .دم | اا صلا 
عن ابن 6 رهی الله ع عن رسول الله و 


مافيه من الدناءة وقال ابن بطال النبى عن الفران من جسن الأدب فى الكل 
عند الور لاعلى التحريم .خلافا للظاهزية لأن الذى يوضع للا" كل سبيله سييل 
الكارمة لاسبيل النشاح لاختلاف الناس فى الكل لكن إذا استأثر بوضيم بأ كش ٠‏ 
من بعض لم محمد له ذلك (إلا أن يستأذن' الر 1 منكم أخاه) فى القران فلا كراهة 
حيئذ وافظ متكم فى رواية البخارى وايس فى رواية مسلم. # وقد اختاف هل قوله ' 
إلا أن يستأذن الرجل متكم أخاه مدرج من قول ابن مر أو سرغو ع فقد ذهب 
الخطيب إلى الأول . وعورض بمحديث جبلة بن سحم المروى فى الصحيحين فى 
روايات هذا الحديث وافظه قال “معت أبن عر رضى الله غنهما يقول نى ألنى الى 
صلى :الله عليه وسل أن يقرث الرجل بين التمرتين يما حدق يستأذن أصحابه . فانه 
صريح فى أن كامة الأسكذان من قول رسول الله صلى الله عليه وسم لامن قول ٠‏ 
ابن تمر والروابتان كلتاها من زوأية ابن عجر فالظاهر الذى يتيغى التمويل عليه أن 
قوله إلا أن يستأذن الرجل أخاه مرفوع للنى صلى الله عليه وسلم وإن رأى شعبة 
أن كلمة الاسئذان من ابن ر كا فى صحبح ملم وفى صحيح البخارى يمد 
روايتة فى كتاب الأطعمة . وقد اختاف فى التهي الوار فى الحديث هل هو للتحريم 
أو للسكراهة على سبيل الأدب والصؤاب التفصيل وهو کا قاله النووى انه ان كان 
الطعام ' مشتركا بينهم حرم ألفران إلا برضام وإلا قيكره: وإ عا قلنا إن كان الطعام 
مشتركا الخ م أن الحديث ورد فى قران التمر لشمول النهى لكل طمام عكن فيه 
القران أو ماقى مناه # وهذا الحديث م أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى 
الأطممة من ستنه وكذا أخرجه التر.خئنفى الأعمة من سننه وأخرجه النسائى فى 
الوليمة من سئنه بثلاثة أسانيد وابن ماجه فى الأطمة من سنه وروی اليزار فى 
مسنده من حديث الشنى عن ألى هريرة قال قسم رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
را بين أضحابه فكان بصم قرف فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرن 


إلا باذن صاحبه ورواه الام فى الستدرك بلفظ كنت فى الصفة فبعث إلينا الى 


د لان > Wê Tas‏ 
a TY‏ کی رول الله 2 ع 0 (روَاه ( البخار ١‏ 
ام يك أ عر E‏ تشول أذ مكل er‏ 


صلی الله عليه وسسلم ر عجو ة فمكيت بيننا فكنا تفرن الثذتين من الجو ع فكنا 


إذا قرن أحدنا قال لأصحابه الى قد قرنت فاقرنوا وقال هذا صحبح الاسناد وم 0 فى 


يخرجاه . وروى الطبرانى فى الكبير من حديث أبى طلحة أن رسول الله صلى ! 
تعالى عليه وسلم ہی عن الاقران واو أعدين حديث الحدن عن سعد مرلی 
أبى بكر قال قدمت بين يدى النی صلى الك تعالى عايه وسلم مرا لوا يقر نون فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لاتقرنو! ورواه ابن ماجه أبضا عن سعد 
«ولى انی بكر ولفظه . وکان دم النى صلی الله تعالى عليه وسلم وتعجبه خدمته 
أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم ى عن الاقران يعنى فى التمر . والاقران هو 
القراث فقد قل التذرى عن أبى 7 المعافرى أنه يقال قرن بين الغيئين و أثقرن إذا 
جع بينهما وقد تقدم أت الصواب الفران وغيره خلاف المعروف فى الاغة ( وأما 
راوى الحديث ) فهو عبد الله بن تمر رضى الله تعالى علهما وقد تقدمت ترجته 
مطولة فى حرف النون عند حديث # نعم الرحل عبد الله الخ وتفدءت أيضا مختصرة 
فى حرف الحاء عند حديث # هل وحدت ماوعدة الله ورسوله حقا الخ ..وتقدمت 


لاحالة عليها م زارا وا تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) فول عبد الله بن حمر رضی الل تعالى عنهما ( ہی. رسول اله صلى ال 


عله وسام عن المز ع ) هو بفتح اثقاف والزاى بعدها عين مرءلة ج قزعة وعى 


1, 

القطعة م نالعاب و ااراد به هنا ترك بعش الدءر وحاق بعضه فقد مى شمر الرس 
إذا حاق يميه وترك إعطبه زعا شبح اله بالسحاب الم تفرق ٠‏ وقوله + ہی وصولات 
صلى الله عليه وسلم عن القز ع أى ہی ہی تزه ٭# وفى صحيح مسلم بعد هذا 
الحديث مالفظه قال قلت لتاقم وما القزع قال .علق بعض رأس الصى ويرك بعضا . 
وحوه أيضًا بعد هذا الحديث ىصحي البخارى غير أن ظاهر عبارة مام أن السائل 
اناف هو عبيد الله بن حفص السمرى المذ كور فى إسناد حديث الت .وق صحيح 
البخارى أن عبيد الله امد كور سأل تمر ن نافم بقوله قلت وما القزع الخ ماأجاب 


به البؤول وهو بنحو ما تقدم فى صحيح ملم . واغلم . انه لا فرق فى كراعة 


(١)أخرحة‏ 
البخارى فى 
كتاب الاباس 
فی باب 
تزع بروايتين 
باس نادین 
0 
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(١)أخرجه‏ 
البخارى فى 
ڪت اب 
البيوع .فى 
باب ي 
امن ابنةؤسام 
اليوع :فى 
باب کراء 

الأر ص 


۸ ھی اللاي ا الم ابنة (رواء) يائ00 


06 7" 2 0 و ا وو 


فى هر ره و 3 ری لله عنما 


القزاع بين الرجل وام رأة واس ذ کر ا الضى فى قوله يحاق :عض ر أمن الصى ويتركك 
بعضا قيدا وكرهه مالك فالجارية والفلام .. واختاف فى وجه كراهة الفزع والوئ 
عنه فقيل للا فيه من تشويه الجلد وقيل لأنه زى الود وببذه الملة علله أبو داود 


وقبل لأنه زى أهل المرك وقيل لأنه زی الشيطان . وقال التووى فشر ح صحیح 


مسلم أجمع العاماء ع ىكراهة الفز ع إذا كان فمواضع متفرقة إلا أن يكون اداواة 
ونحوها وهى كراهة تازيه وقال الغزالى فى الاحياء لابأس بحا جع الرأس هن 
أزاد به الانظرف ولا زاق بتركه لن أراذ أن يدهن ويترحل وادعى ابن عبد البر 
الاجباع على إباحة حلق الج وهو.رواية عن اد وروی عنه انه مكروم لا روی 


عنه إنه دن وصف الخوارج اه . وعندنا ف حواز حلقه حيث لا ترورة وکر اهته 


قولان مر ححان وقد قال بعض ذقباثنا إن من له تمامة جوز حلقه لرأسه لانم | تنوت 
غن الشعر وإذا :كن له حمامة فحلق الرأس مكر وله وقال الأبى اقلا عنالنووئ 
واختاف إذا حلق المي وترك موضما كالناطية أو حاق .موضءا وترك الأ كث نم 
قال قال عياض فنعه مالك رضى الله عنه ورآه من الفزع حى فالجارية والغلام وقال 
نافع أما الفصبة وااففا لاغلام فلا بأس به وأما ان يترك لناصيته شمرا دون غيرها فذلك ٠‏ 
القزع اه +د وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الترجل من 
سننه وأخرجه التسائى ف الزبنة من سنه وابن ماجه فى الاباس منسننه (وأمازاوى 
الحديث ) فهو عبد الله بن تمر رضى الله تعالى عنهما وتقدم فى آخر ضع الحديث 
السابق ذكريل ذكر ترحمته مطولة وعد تصمرة مع تقدمالاحالة عليها مرارا ٠‏ وباك 
تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق 


)١(‏ قول ابنعباس وألى هريرة وفى الله تعالى عنوم ( هى النى صلى الك علية 
وسلم عن الحاقلة واازابنة )- معناه انه صلی الله عليه وسلم لهي لى حرم .عن 
بع الحاقلة وعن بيع الازابنة واازابنة كوت فى الاخل غالا والحاقلة :سكون 


1۱ 


فى الزر ع كذلك فالحاقلة بهم اليم وفتح الحاء البملة وبعد الألف قاف فلام فياء تأنيث فى مقاعلة 
من المفل وهنو الزرع وموضعه وف الحديث ما تصنعون بمحافلكم أى عزارعكم وتقول لارجل 
احقل أى أزرع؛ وهی شرعا أى فى عرف الشرع بع الحنطة ستيلها بمنطة صافية من التبن وقيل 
بيع الزرع قبل إدراكه يها أى نة صائية من النين وأماللزابئة بضم اليم وفتح الباء الوحدة فهى 
مفاعلة من الزين وهو الدفم لأن كل واحد ءن التبايمين يزبن صاحبه عن حقه أى بدفعة عنه أو لأن 
أحدما إذا وقف عى مافيه م الفبن أراد دقع البيم عن نفسه وأراد الآخر دفمه عن هذه الارادة 
بامضاء ذلك الع وعى اشستراء شمر التخل بامثلثة وقتح الي بالر بالمثناة وسكون اليم كيلا وبع 
العنب بالزييب كيلا ووجه النعى عن هذين البيعين أى بم الحافلة ويم الزابنة انها يؤديان إلى 
ربا الفضل إذ لحيل باليائلة كسقيفة المفاضلة من حيث انه لم يتحفق فبهما المساواة المشروطة فى الربوى 
نه وتزيد اللحائة بأن القصود من المع فيا «ستور يما ليس من صلاحه واا وقع الخطر فى 
الحاقلة واازابنة لأنبءا من البكيل وايس موز شىء من اللسكيل والوزن إذا كاتا من جنس واحد 
إلا دا بيد ومثلا مثل والبيع فما حول إذ لايدرى أا أكث وسيأق تفسير كل من الحاقلة 
واازابنة أيضا فى الحديث التالى لحديث التن هنا مم تفشير الخابرة مرفوعاً وهو حديث جاير 
ری الل تعالى عنه. . ولم يداف إفظ البخارى ومسلم إلا فى أن لفظ مسل # لى رسول الله 
صلى اله عليه وسلم عن الاق واازابنة بدل نهى الني صلى الله عليه وسو الخ عند البخارى *# وهذا 
الحديث كا أجرحه اشخان أخرجه التردذى فى ستته من رواية أبى هريرة بافظ التن وأخرحه 
الترمذى أبضاً بلفظله هن رواية زد بن ثابت رضى الله تءالى عنه وأو داود من رواية سعد بن ألى 
وقاص معنا ( وأماراويا الحديث ) فيما عبد الله بن عباس وأبو هريرة رفى الله تعالى عام . 
وقد تقدمت ترجة كل «نيما ( أما ابن عباس ) ففد تقدمت ترجمته 'فى حرف الم فى الأحاديث 
المسدرة يلفط من عند حديث # من وضع هذا الخ وتقدمت ختصرة ىحر ف افاء عند حديث كد 
هلا اتفسم بعلدها الخ وتقدمت أيضا مختصرة فى حرف لاء أيضا عند حديث * هلم أ كتب اكم 
كتابا لاتضلوا بعددالخ وتقدءت الاحالة عليها «راراً ( وأما أبوهريرة ) قد تقدم ذأكر عل ترجمته 
مطولة وعختصمرة.مم ذكر الاحالة عليها مراراً فىآخر شمر ح حديث # نی رسول الله صلی الله 
الى عليه وسلم عن الصلاة. بعد العصر حت تفرب الشس الغ ال كور قبل هذا الحديث ثلاثة 


أحاديث . وبال تغالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 


۹ تھی رسول الله سا عن المحابرة .والماقلة والمراينة وره 


3 
a2 


3 0 ی ولا تاع إلا بالدرَامموَلدَنَانير 
(۱) قول جاير بن عبد الل رضى الله تعالى عنما ( تي رسول الله ضلى الله علبه وسلم عن 
الخابرة ) أى هى نى حرم عن الخابرة وهى بشم الم ثم خاء معجمة بعدها ألف فوحدة فراء 
وفى صحيح ملم بعد هذا الحديث تفسير الثلاثة عنعطاء إن أي رباح ققد قسر الخايرة بأنه! الأراض 
البيضاء: يدفمها الرجل إلى الرجل فينغق قيا ثم وأخذ من الثر وفى رواية له واللخابرة الثاث والربع 
' وأشباه ذلك ففيه تمثيل لفدز ما يأخذه صاحب الأرش ( والمحاقلة ) بالجر عطف على الخابرة أى 
ونبى صلى الله تعالى عليه وسل عن الحاقلة كذلك وقسرها عطاء أيضاً بأئها بييم الزرع الام 
بلحب كيلا وف بعض روايات جار لهذا الحذيث من رواية عطاء بن أبى رباح عنه والحاقلة أن ياغ 
الحفل بكيل من الطمام علوم '( والزابنة ) أى ونهى أَبْفم) عن الزابنة فلفظبا جرور عطف على 
سابقيه وهى کا عن عطاء أيضبا بيع الرطب فى التثل بالعمر كيلا ٠‏ وفى صحيح مسلم بعد تفسير 
الثلاثة الروى عن 'عطاء بن ألى رباح أن زيد بن أى أنيسة قال قات لمطاء بن ألى رباح . أسمءت 
جابر بن عبد الله يذ كر هذا عن رسول ال صلى الله تمالى عليه وسم قال لمم وعليه فتفير الثلاثة 
وقم من الى صلى الله تعالى عليه وسام لامن عطاء بل إعارواء عن جار عن رسول الله سل الت 
علية سا وقد تقدم لنا سير الحاقلة والزابنة لغة وشرعا فى شرح الحديث, السابق هذا وسيأتى 
فى حدیث انی سعد الحدرى رغى الله تعالى عه التالى هذا تعريفيها معا و أ أيضا فى الحديث 
الد كور بعده وهو حديث أبن مر رقى الله تعالى عتما التصريع بأن اازابنة صل فى.التخل 
والكرم والررع ( وعنييع الثمرة) أى وی رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم أيضاً عنم 
الثمرة بالثاء المثلثة والم المفتوحتين (حتىتطنم ) بضم المثناة الفوقية وإسكان الطاء المرملة وكسرالمين 
المهملة من أطعمت اانخلة بالألف إذا أدرك رعا أى بدا صلاحه بأن تذهب عنه الماحة قل وذلك 
یکون عادة :عند طلوع الثيا ( ولا تباع ) أى القيرة بالثثة بالمر بالثناة الفوقية وإسكان الم 
فالثير إذاكان رطيا على رؤوس النخل 'يسمى كرا باثاء الثلثة الفنوحة مع فتح اليم وبع د الجذاذ 
وال اس عر بفتح المثثاة الفوقية وإسكان اليم بعدها وقد أجمع |! عأماء علىمتم بيع الثم لمن 
مزابنة فى ملوعة بنص الديث وحقيقتها ا أذ رادها مع الرطب هن الريوى باليابس منه 


فلبدا قال ولاتباع: بالبناء لمفمولأى نهى عليه الصلاة والسلام عن أنتباعالثمرة (إلابالدرام والدنائين) 


1" سے OTE‏ 0 ا 
1 الم 5 ( رو ك 0 0-0 4 
عبد الله رض أله عبتا ن رول أن و 

AD‏ مخ عر ع ور 
°( نھی رول ا 3 


ول م١‏ 


وار ابنة أشير اد اتشر اشر في زوس ألتخل حاقل كراد 


الأخض ( رَوَاهُ 1 


ع 
مم عردم اس ەو 


الخدرى رَضى > الله عنه عن وك أن ا 


6 ن حابر بنر 


0 يده عن الْمْرَابِسَمة وَالْمُحَافلةَ 


عَنَ 5 ب ميك 


ا 


أي إلا بالفضة أو الذهب فالواو فى الحديث معي أو فيجوز پیعما بكل منہما وکذا 


و 


5 الرطب فيها بعد أن خرص ويعرف قدره بقدر ذلك من التمر # وقولى والافظ 


له أ !لم أما البخارم فافظه فى أقرب روايتيه لافظ مسلم .وهو افظه و 
ی 3 ری E:‏ 33 ف 


المروض بعر وطه وإعا اقتصر على الذهب والفضة لأنبما حل مايتعامل به 
قاله ابن بطال ( إلا العرايا ) فانه صل الله تمالى عليه وسلم رخص فيها أى فيجوز 


کاب المساقاء # ى النى صلى الله عليه ولي عن الخابرة والحاقلة وعن الزابنة 
ي م 


وعن بيع الثمرة حق يدو صلاحها وان لاتاع إلا بالدينار والدرم إلا اعرا 4 


3 الأئمة الثلانة ومن واتقيم هذا الحديث وأمثاله على عدم حؤاز ينم الثمار على 
| ومن 4 ع جور ايم 


رءوس الال ح ی مار وتصفر وأحاز ذلك قوم بعد ظهورها منوم أبو احتيفة 


وأصحايبه وقال ابن النذر ادع ى الكوفيوك أن لمع العرايا مسو ج نيه على الله 


تعالى عله وسام عن م ع الثمر بالتمر وهذا مردود لأن الذى روى النعی عن بلع 


الثير بالثثر هو الذى روى الرلخعة فى العرايا # وهذا الحديث كا أخرجه ااشيخان 


أخرجه أبو داود فى الببوع من ستنه وابن مجه فى التجارات من سننه ( وأما 


راوی ١‏ الحديث ) قفوو جابر بن عبد الله رضئ الله تمالى عنما وقد تقدمت ترجته فى 


حرف الهاء عند حديث # هل لكم من عاط الخ وتقدمت الاحالة عليها مراراً . 


وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ قول ألي سغيد الخدرى رضی‌ات تعالی عنه ( می رسول اله صلی ‌الله عله 


ولم عن الزابنة والحاقلة أى نبى عن يعبما ى حرم وقد س فسيرها عن 


قريب وقد ف را هنا فى الحديث بقوله ( واإزابنة اشتراء اللر ) بالثاء الثلئة (بالتءر) 


بالتاء الثناة من قوق ( فى رءوس الآخل ) زاد ابن مبدى عن 
لحاقلة كراء الأرض ) 


الاسماعيل كيلا وحو موائق لحديث ابن تمر الآتى ثم قال ( وا 


إمامئا مالك عند 


لل )ا جه 
البخارى فى 
آخر كباب 


بالذهب واأفضة 
ومسلم فى 
كتابالبيو ع 
فى باب التي 
اال 
واأزابئة وعن 
الخابرةويم 
الثمرة قبل 
بدو صلاحما 
الخ بروايات 
متشاببة كلهأ 


عن حابر 


عن 
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(؟) أخرجه 
اللخارى فى 
كتابالبيوع 
فى باب م 
الزاينةو. عسل 
ق كناب 
البو عق باب 
1 اء الأرض 


E 
أي كراؤها بالحئطة خاصة . ففى موطأ إمامنا مالك من رواية ابی سید الحدرى نهى رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسل عن الزابنة والحاقلة واازابنة إشتراء الثمر بالثمر فى رءوس النخل والحاقلة‎ 
كراء الأرض بالنطة اه بلفظه ٭ وقولى والافظ له أى سل وأما البخارى فلفظه # ى رسول‎ 
الله صلى الله عليه دسل عن اازابئة والحافلة واازابنة اشتراء الثمر ,التدر فى رءوس النخل * وقد‎ 
سقط من النشخ التى بأيدينا من صحيح مسلم لفظ بالتمر من قوله والمزابنة اشتراء الثمر بالتذر‎ 
وصاحبا الصحيحين قد رويا هذا الحديث من طريق مالك .وباسناده فى الو 3 برواية جي بن ي‎ 
الى المشرورة .وهو قد رواه ثاما )ا قدمناه بلفظه فالبذارى أسقط منه والحاقلة كراء الأرض‎ 
بالحنطة . ومسلم أسقط منه لفظة بالتمر بالثناة الفوقية وأسقط من آخره أيضا لفظة بالنطة مع‎ 
انا لجديث لاي معناه حقيقة ويظور. محل النهى مته إلابذكره تاما لأن كراء الأرض بالذهب والورق‎ 
جائز الاب به ففي 8 طا إمامنا مالك بعد حديث التن 1 سناد إل سعيد بن انيب انث رسكل الله‎ 
صلی الله تعالى عليه وسام ې عن المزابنة والحاقلة قال ولازابنة اشتراء الثمر بار والحاقلة اشترا‎ ٠ 

الزرزع بالحئطة واسسكراء الأر ض بالحئطة ٠‏ قال ”ابن شاب فلت سعيد بنالسيب عن اتکراء 
الأرض بالذهب والورق ففال لا بأس بذاك . قال مالك. نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
المزابنة وتفسير المزابئة أنث كل شىء من از زاف الذى لايعلم كيله ولا وزنه ولاعدده اتيم يعنىء 
مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطمام ااصير الذى 

لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطفمة أو يكون لارحل السامة من ع اة 
أو النوى أو القضب أو العمفر أو.الكرفس أو السكتاق أوالفز أو ماأشبه ذلك من السلع لا يعلم 
كيل شىء من ذلك ولاوزنه ولا عدده فيقول الرجل لرب تلك السلعة كل سامدك هذه أو مر من 
يكبلا أو زن من ذلك ماوزن أوعد ا ذلك ما کان يمد فانقص ع" نكيل أكذا وذ ا لتسمية 
يسمنها أو وزن كذا وَكذا رطلا أوعده كذا وکنا فا تقس من ذلك 0 غرمه لك حن أوفيكتلك 
اة فازاد على تلك الندمية. فهو لل أصمن ما تقس من ذلك على أن يكون لى مازاد فلوس ذلك 
يعاً ولسكنه الخاطرة والغرر والقهار يدخل هذا لأنه يشار منه شيا بهىء أخرجه ولكله ضمنل 
مايسمى من'ذلك الكيل أو الوزن أوالمدد على أن يكون له مازاد غلى ذلك قان تقصت تلك السلءة 
عن تلك الأسمية اغد منمال عتاخيه.ما مانقص بغر ن ولاهية طيبة مها لفسه قيذ! شه القهارٍ وما كان 
نمثل هداهن ن الأشياء فلك يذخله اه بلفظه ثم ذ کر 1 مثلة تشه ماتقدم أيضًا وقال بعدها فبذا كله 
وماأشبهه من الأشياء أوضارعه من اازابنة الق لاتصلح ولا جوز وحديث نالك الذى أخرجه مرسلا 
عن سعيد بنالمسيب أخرجه الخطيب فى روات من طريق أحمد بنأبى طيبة عيسى بن ديار الجرجاتى * 


عن مالك ع نالزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة به موصولا وأشار اليه ابن عبد الب قالالديوطى 


A6 


0 نکی رول الله ما عن لابن 3 أن تييع 50 
خائطو إن کان 6 ر كيلا ران کان کا أن كنيع 


1 52 


بسب كيلا وان کان 2 أن لمعه * یکل 57 


ا 70 


کک رئ و ” عن عدا بن ع 


فى تنوير بر الحوالك # وهذا الحديث 5 أخرجه الدرخان أخرحهابن 5 ف الأحكام 
هن سنه (وأما زاوی الحديث) فهو أبو سيد الحدرى رضى الله تعالي عنه . وقد 
تفدءت ترجته فىحرف الواو عند حديث * وبح عمار تفتله الفئة الباغيةالخ وتفدمت 
الاحالة عليها مراراً . وباك الى التونيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قول عبد الله بن ر رغى الله تعالى عنما ( بى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الزابنة ) أى ى علا نمي محري ثم فسمرها بقوله ( أت يع ) 
بنتح رة أن أى هى أن ع الشخص ( كر ) بالثاء الثلثة وفتح اام أى رطب 
( دثطه ) أى ستانه فالحائط هو البستان إذا کان عليه حائط أى جدار وجه 
حوائط وقول أن يبع الخ بدلءن الزا بنةوالهروط الآتيةقيهاتفصيللجواز يممأ وهي نه 
١‏ إن كان ) أى الحائط وافظ رواية ملم إن كانت بتاء. الأ يث ( خلا بتمر) بالمثناة 


5 0 4 2 5 81 TO 
. الفوقة أثى كر يابس غير رطب ( كلا ) أى ہی أن يسع عر حائطه يتم ر كيلا‎ 


وكيلا منصوب على التمييز أى منحيث الكيل ومن باب احرى أن باع غر حائطه 
بتر بدون كيل ( وإن کان ) الخائط أى البستان ( كرما ). أى عنبا ہی ( أن ) 
بفتح الهمزة ( يببعه يزييب كيلا ) وفى هذا الحديث جواز تسمية العن ب كرما وعليه 
فحديث النعى عن تسميته كرما مول على التنزيه وذكره هنا لبيان الجواز ويحتمل 
أن تسميته كرما كانت قبل التهى عنما قتكون منسوخة والظاهر أن تفسير المزابئة 
صادر من رول الله صلی الله عليه وسلم ويحتمل أنه من ابن تمر راوى الحديث 
رضى الله تغالى عنه وعليه نحكنه الرفع لا علم من عادةاين ر رضى الله تعالى علب.ا 
من حرزه من قول شىء ا يسمعه من رسول الل#صلى الله عليه وسام أو 
من صحابى جمعه منه عليه ااصلاة واأسلام (وإن كان) أى الخائط وف روايةلابخارى 
أو كان ( زرعا ) كسنطة هى ( أن يبيمه )أى الزرع ( بكيل طمام ) باضافة كيل 
لطعام للا فيه من يبع رول علوم وفى سخة للبخارى يكيل طماما بالتصبوالأنيب 


)۱ )أخرجه 
البخارى فى 
کتاب‌الیوع 
فى باب بيع 
الزررع بالطعام 
كيلا ونی باب 
2 الزييب 
بالز بيب والطعءام 
بالطعام بروايتين 


العرايا جمس 
روايات بارعة 


عر إسنادا 


عا قبله ام ا الزرع بالطعام يسمى محاقلة وأطلق عليه هنا |ازابنة تغليياً . 


أو تشبيها بها ( ہی عن ذلك ) الذكور ( كله ) وافظ البخارى ونهى عن ذلك 


(١)آخر‏ حه 
البخارى فى 
آخر كتاب 
' المساقاة فى '. 
باب الرجل 
يكون له عر 
أو شرب 
فى حائط أو 
جل الخ 
ومسام فى 
كتابالبيو ع 
ی باب حرم 
ددم الرطب 
ال إلا 
فى "العرايا 
باسئادين 


4۲۹ 


۷ تھی سول E‏ عن أأمرابنة نم ر 


ا إا أمْسَاب الراب فاب أذ نَ أ ( واه ) لار 
ومسا عن راقم شر عدج وسل بنر أبى a‏ ک5ا 
ری أ نہ عن نطول أذ ب 


كله بالواو واعا ى عن ذلك كله لجول المبييع أما العرايا فمسناة عن ذلك وأما: بیع 
رطب ذلك ال كور بيابسه بعد القطع وإمكان المائلة فممتنع عند الجوور وإن اثلا 


' بالمرص لعدم الحاجة اليه فاجخبور لاعبوز عند بيع شىء من ذلك مجن لامتفاضلا 


ولا ماللا خلافا لأبى حنيفة في جواز س الزر اع الرطب بالحب الياببى واحتج له 
.الطحاوى بألهم أجمموا على جواز بيع الرطب بالرطب مثلا ثل ءع أن رطوبة 
أحدها يست كرطوبة الآخر بل تلف أختلانا مباينا ثم قال . وتمقب . بأله 
قباس فىمفابلة النص فهو فاسد . وبأن الرطب وان تفاوت لكنه بتقصان سير فمق 
عنه لفكه يلاف الرطب نالتمر فان تفاوته 'تفاوت كثير ام *# وهنا اديت کا 
'أخرحه الشينخان 00 النسائي فىالببوع من سئنه وابن ماحه فى التجارات منسلته 
(وأما راو ۴ الحديث) فبوعيد الله بر رضى الله تعالى عنهما وقد تقدمت ترجه 
مطولة فی حرف النون عند حديث ٭ لى م الرجل عيد الله لو كان يصلى من الليلى الح 
وتقدمت ختصرة فى حرف الهاء عند جديث * هل وجدتم ماوعدک الله ورسوله 
حقاالخ وتفدءت الاحالة عليما مزاراً. وباللةتعالىالتوفيق . وهوالحادى الىسواء الطريق 

)١(‏ قول راقع وسيل رضى ال تعإلى عنهما ) ہی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ازابنة ) أى مى هى حرم عن بيع اازاينة ثم أبدل من قوله عن 
الزابنة قوله ( بيع الثر ) بار لابداله من قوله عن اازابئة أو هو بالر على أنه 
عطف بيان لأنه تايم وشبيه بااصفة متكدفة به حقيقة القصد والثمر بالثلثه وفتح 


الم الرطب على الشجر ( بالتمر ) بالثناة الفوةة وسكون ال وهو اللابى الوضوع' 
جر وقة وسكود الم وهو ايابس الوضوع 


. بالأرض خلاف الثمر الكائن على الجر وما لى الصلاة والسلام عنما لأن' الساواة 


ينما شرط فى جواز اليم وما على 00 وإعا يكون 


مقدر | بالخرص وغو حدس بظن لايؤءن 4 الا اوت ) إلا أصحاب ( باتیب على 


' الاستئناء ( العرايا ) جم عرية ( فانه ) عليه الصلاة والسلام :قد ( أذن هم ) 


4۹۷ 
ف ما قدو ماقا من ایر ذا سنا كرا وفيه اشعار. بأ العرايا مستثناة من الزابنة ول تاف 
لظ البخارى ومام إلا فى قوله عن لازاينة بيع الثمر بالتمر الخ فان لفظ مسلم عن الزابئة الامر 
بالتمر الخ دون ذكر أفظة بع أو فى قوله قانه أذن لهم فافظ مسلم فاله قو أذن هم وهذا تررت 
به القن مع كوته بلفظ البخارى وسيأنى إن شاء الله حديث ععناه مطولا من رواية سبل بن أي 
حثية وحده فى هذا النوع وهو الحدرث السادس بعد هذا الحديث ( وأما رأويا الحديث ) فا 
راقع بن خد يفتح الجاء العجءة وكسر الدالالملة وسول بن ألى حثمة بفتح الماء المهملة وسكون 
الثاء الثلثة رضى الله تعالى تعالى عنما ( أما رافم ) فهو اإن خدج بن راقع بن عدى بن نجهم 
:ابن حارثة بن المارث بن الخذدج بن تمرو بن مالك ابن الأوس الأنصارى الأوسى المارى أبو 
عبد الله أو أبو خدع بج وأمه حليمة بت تود إن سنان بن عامر من بى بياضة وقد عرض رافم 
على النى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوم بدر فاستصفره وأجازه يوم أحد فخر ج بها وشهدها 
وشرد ماعدها وقد روى عن الني صلی الله عله وسلم وعن همه ظهير بن رافم وله كانية وسبهءون 
حديا افق اليخارى ومسام على خسة منها وانفرد مام بثلاثة وروى عنه ايله عبد الرمن وحفيده 
عباية بن رفاعة والسائب إن يزيد وود بن لبيد وسعيد إن المسيب وناقم بن جبيد وأبو ساءة 
ابن عبد الرحمن وسليان بن يسار وآخرون وقد جرح يوم أحد ولا جرح قال له رسول الله صلی 
الله تعانى عليه وسلم أنا أشيد لك يوم القيامة واستوطن الدينة إلى أن انقضت جراحته فى أول 
سنة أرب وسيمين قات وهو اين ست وما نين سنة وكان عريف قومه بالمديئة كذا قاله الواقدى 
فى وقاله وقد ثبت أن ابن تمر صلى عليه وفى أول سنة أربع کان مكة عقب قتل اين الزبير ثم 
مات ءن الجر ح الذى أصابه يوم أحد فى خلافة عنهان حيث اتفض به ذلك الجرح قات منه 
والصواب انه فى خلافة مماوية وقال حي بن بكي مات أولٍ سنة ثلاث وسيمين فهذا أشيه وأا 
البخارى فقال مات فى زم معاوية وهو المعتمد وما دا وان كذافى الاصابة لاحافظ بن حجر 
وال ون أو نطية ) کاو أبو حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدى بن مجدعة بن حارثة 
ابن الحارث بن تمر بن مالك بن الأوس الأنصارى الأو سی . واختلف فى اسم أبيه قفيل عبد الله 
وقيل عامر وأمه أم الرييع بنت سام إن عدى بن مجدعة قبل کان لل عند هوت انی صلى الله 
تعالى عليه وال وسلم سيم سنين أو مان سنين فو صحالى صغير ولد سئة ثلاث چ اهجرة وقد 
حدث عن الى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دد من الأحاديث وحدث أيضاً عن زيد بن ثابت 


ود دن سامة وله خسة وعشرون حديثا اتفق البخارى ومسام على ثلاثة متها وروی عله ابنه شد 


(مأخجه 38# تىا 


> 2 صلا > دته لسعم ا 6١2‏ عع )کہ 
0 ی مه عن اش ( زَواهُ) البخاری وم 
البخارى فى - ا لد 93 م( 
ر 0 ْ 
ار ع ا ھم ه ع ت 
كتتاب ال بو عن عبد اله ج 2 ن عم ر اله عنبيا عن رَسُول الله ل 
ف باب ١‏ 7 ا 
3 حشر ومن ٠.‏ 9 0 0 1 1 


قال لا وز وابن ن أخيه د بن سليان بن أى حثمة وبغير بن يسار وصال بن خوات وناقع 
ذلك : اليم ابن جبير وعروة وغيره قال ابن ألى حاتمعن أيه باع حت الشجرة وشمد المشاهد 
وى کتاب 


هذا لاص طاق ا عة عر ۾ کان .این عان ست وھا د موت النى 
1 1 ۱ 1 3 
أ 1 نابم ل سس أو 2 و 


إلا بدرا وكان دليل النبى صلی الله تعالى ‏ عليه وآله وسلم ايلة أحد وقال اين القطان 


التناجش وأخرجه صل الله تعالى عليسه ۾ وآ له وسام' 5 وقبل ان الوصوف يذلك أبوه أبو حثمة وهو 
عسلم .فى الذى بمثه النبى صلى الله تعالى عليه وآ آله وسسلم خارم) وكان الدايل إلى أحد قال 
کاب البو ع 


فى © باب 


الحافظ بن اذى أطنه توق زمن ا وال تعالى أعلم . وبالله تعالى التوفيق . 
حرم بينم ومو الحادى إلى سواء الطريق . 
لرجل على )١(‏ قون ابن #ر رشئ الله تعالى غنهما («نهي النى صلی الله عليه وسام عن 


س أخيه 5 2 
5 النجش) أى رى هري لأنه خديمة ظاهرة وافظ رواية مسلم ومثلها رواية البخارى 


وسومه على 

. سومه ورم فى كتاب الیل نی رسولالله صبىالله عايه وسام عن‌النجش. والنجش بفتح الول 

النجش وترم وسكون الم وقتحها وهو ف اللفة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد يقال 
' التصريه أ 


شت اليد أمجقه بالضم تجها . وفى العر ع أن يزيد فى عن السامة من غير رغبة 
ليوقع غيره فبها ويقع النجص أيضا مواطأة الناجض البائم نيشتركان فى الاثم ويقم 
غير علم البائع فيختص بذاك الناجش وقد مختص به الاثم كأن يقول أعطيت فى 
ابيع كذا والحال بخلافه أو انه اشتراه بأ كثر مهنا اشتراه لبوقع غيره ولا خيار 
للمشترى وإذا وقم الييخ بالنجش ققد اختافوا فيه ففد نقل ابن النذر عن طائفة من 
أهل الحديث فاد ذلك البيم وهو قول أعل الظاهر ومشهور مذهب المنابلة انه 
لاوز اذا کان مواطأة البائع أوصتعه وهو رواية عن إمامنا مالك والشرور عندنا 
مثل ذلك وت اليار وهووجه لاهافغى قباساً على ا اصراة قال الف طلا والأضح 
عند الشافمية صحة:البيع مم الام وهو قول الختفية أيضاً والتحرم فى جين الناهى 
شرطه العلم بها إلا فى اليش لأنه خديعة وريم الديمة واضع سكل أحد وان 
ل يعلم هذا الحديث لخصوصة حلاف ابيع على حم أخيه فاا يعرف .من ادير 


الوارد فيه فلا يعرفه من لايعرف الخبر . وقد قال .عبد :الله بن أبى أوفي الناجش 


4 


3 صم كو رج سرع مه 


15 ھی '" ألنى مھ عن النذر وکال إن لذ رد شا 


كل ربا وهو أى النجش خداع باطل لال وقال النى صلى الله عليه وسلم الجديعة فى النار رواء 
این عدى فى كامله ومن حديث قوس بنسعد بزعبادة لولا ای سمعت رسول الله صلىالله عليه وسلم 
يفول السكر والخديمة فى النار لكنت من أمكر ااناس برواه أو داود بسند لا بأس به # وه_ذا 
الحديث کا أخرجه الشيخان أخرحه النسالى فى الیو ع من سننه وابن ماجه فى التجارات من سنه 
(وأما راوى الحديث) فو عبد الله بن مر رضى الله تعالى عنوما وقد :قدم ذكر عل ترجته وذکر 
الاعالة عليها مراراً فى آخر شرح الحديث الذى قبل هذا وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى 
سواء الطريق. . 


) قول ابن عر وأنى هريرة رضی اله تما عنما ( تمىالتى صلى .الله عليه وسم عن‌النذر‎ )١( 
معناه أتفغاية الصلاة والسلامنبى عن عقد النذر أو عنالتزام النذر ثم كرا عنهعليه الصلاة والسلام‎ 
علة النهى بقوففما ( وقال ) عليه الملاة والسلام ( انه ) أى النذر ( لا يرد شيا ) أى من ألفدر‎ 
ولا ردم شيا منه ولا إؤخر ه وهل الت ی هنا لاتحر يم على الأسل أو اتئزيه من المهاء م ن تأوله‎ 
على السكراهة لأنه لو كان امراد به التحريم لبطل حكه وسقط ازوم الوفاء به لاله إذا كان للتحريم‎ 
إصير معصية ولایازم وأبضاً لو كان كذلك ماأء رالله أن وني به ولاحمد به فاعله لسكنه ورد النهى‎ 
عن تمي لهأ نه لملا يستهان به فيفرط فى الوفاء به وحمله الفرطي على التحريم فيحق من حاف عليه‎ 
أن إعتقد أن النذر وجب ذلك الفرض أو ات الله تعالى يفمله لذلا قال والأول يقارب الكفر‎ 
والثائى خطأ صراح ونام لا تقد ذلك فالنهى فى حةه ول على التئزيه «النذر مكروه فى حقه‎ 
کا جزم به ابن دثيق المد عن الالسكية وا شار ابن العربى إلى الملاف عنم فى ذلك والجزم عن‎ 
الشائعية بالسكراهة قال واحتجوا بأنه ليس طاعة محضة لأنه ل ي#صد ابه خالس الفربة وإنا قصيد أن‎ 
نفع نفسه أو يداع علا غرراً ا التزمه وف فتح اليارى ان أ كثر القافمية ذهب إلى أنه مكروه‎ 
لثبوت التهى عنه وهو متقول عن نص الشانمى وقال بعش منم كالغزالى والرافعى انه قربة لفوله‎ 
تعالى « وما أهقتم من فقة أو نذرتم من لذر » الآبة ولأنه وسيلة إلى الفربة في_كون قربة وجزم‎ 
الخنابلة بالسكراهة وعندم رواية فى ألما كراهة حرم وآنوقف إعضرم فى تما وى شرح الشييخ بورام‎ 
ختصر اليج خليل الما كى أنالنذر المطلق وهو الذى بوجيه الانسان علىنفسه ابتداء شكرا لت تال‎ 
” مندوب قال ابن رشد وهو مذهب مالك وأما الكرر وهو ما إذا نذر صوم كل خیس أو كل انين‎ 
أويو ذلك كرو ه قال فى الدونة مخافة التفريط فالوفاءبه . واختاف ف النذرالعلق علىشرط كقوله‎ 


(م- ۹ زاد السلم ب خامس ) 


(١)أخرجه‏ 
البخارى ف 
كناب 
الفدر فى باب 
القاء النذر 
العد إلى 


0 
ابن 


وأخر حه 


عنام" هنا 


من رواية ' 0 CR e‏ 0 
٠‏ عليه وین ندر التبرر إذ هو وسيلة إلى طاعة وإذا كانت وسيلة الطاطة: طاعة 


أ هريرة 
وق كات 


الاعانوالتدذور 
باب الوفاء . 


بالنذر وقوله 
تعالى 01 تون 
بالنذر بر وايتين 
منزواية ابن 
حر وبرواية 
Laine‏ س 
رواية أبى 
هصسرايرة 
وأعرت + 
طق ف 
كعاب النذر 
فى باب لی 
غن ادر 
وانه لآير 3 
شيعا بثلاث 
روايات من 
رواية ابن 
مر لسيعة, 
اننا نيه 


وبرواية من 


١ E At. 


5 26 وا 2 
وَإِنما ترج به و4 ن RE‏ ) ليحار الله بط لوه عَنِ 
ابن عم ولل عنه ون ألى هر" 8 ا رض الله عنهماً. 
عن ؛ سول آله لله 


ان شی الله مريشئ أوتاتى منكذا أو ززقتى كذا فعلى اللشى إلى مكة أو صدقة كذا, 
أو حو ذلك هل هو مكروه .وإليه ذهب الباجي وابن شاس وغيرها أولا وإليه 


ذهب صاحب البيان اه وفرق إ«ضصيم بين نذر الاجاج والغذب تحمل اأنهى الوارد 


'' فيمّكل الفول بالكراهة على مالا نى ويتمل أن يكون سيب ذلك ان النافر !ا ل 


يبذل القرية إلا برط أن يفمل له مابريد'صار كالمماوضة الق تقدح فى نية التقرب, 
ويغي إلى هذا التأويل غول انه لابرد شيقا ( وإلما يستخر ج ) بشم أوله وفتح ثالئه 
وناءسه لاه للنغمول ( به ) أى بالنذر ( من البخيل ) أى الشحيح لأنه لا.يتصدق 
إلا بعوض يستوفيه والنذر قد بوافى القدر فيخر ج من البخيل مالولاه ل يكن د 
إخراحه ولى قوله يستخرج به الخ دلالة على وجوب الوذاء به « واستشكل النحى 
ن النذر مع وجوب الوفاء به عند الحصصول فوو غريب 3 قال الحطالى هذا باب 


غریب هن الم وهو أن بی عن العىء أن يفعل حق إذا فعل وقم واجيا ٠,‏ 


وأحيب . بأن النعى عنه النذر الذى يمتقد أنه يفنى ع نالفدر ينفسه کازعموا و و 
قوام لعفلاو ن ذلك لا شاهدوا من كون غااب الأحو آل حمر ل المطالب بالنذر وأما 
إذا نذر واعتقد أن الله تعالى هو الضار والنافم والنذر كلوسائل والذرائع فهو غير 
منهى عنه والوفاء به طاعة هذا وقد أشي العلامة الطاب فى التزاماته السكلام ف 
أحكام النذر مطلفا كان أو ملفا وما يلزم من ذلك ومالا يازم ونظم خلاصتها 
أخونا وشيخنا الشيخ تمد الماقب رجه الله فى منظومة سماها فض الخنام . عن لازم 
اوعد والالتزام وشرحما شرحا مختصرا ٣‏ زوجا تن المنظومة فليراجعه من شاء. 
تمقيق القام . فى مسائل النذر والوعد والالتزام * وفى قوله فى الحديث أنه أى 
النذر لابرد شا قال عصرم قل النذر التزام قربه ة فلي يكن ا عله ب وجيب 


بأن القربة غير منهى عنها لكن التزامم! منهى عنه إذ رما لايقدر على الوفاء به 


5 


٥‏ تھی رول أل ا عن أ کل کل ذى نآب من 


- رق يك 7 ن 
م عل ل ر 7 ٠‏ على 8 وو واو ی 
سباع ( روا ) المسَارية0»© وسل عن .الى لعلبة أشني 


ر لوطع عا هوام 


ني أذ عن عن وول أ بإ 
وقبلالصدقة ترد البلاء وهذا التزام الصدقة. وأجيب بأنه لايلزم من رد الصدقةالبلاء 
التزاءها . وفى التو ضيح النثر اوداء جار والنهى عنه المعاق إذ کاله يقول 
لاأفمل هذا الخير یاربحق تفعل بی خيرا فاذادخل فيه فعليهالو قاء * وقول والافظ له 
أي ل وأما لم فافظه من رواية ابن تمر فى أقرب روایاته انظ البخارى * 

لنى صلی الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لايأتى ميد وها يستخرج به من 
8 # وافظه من رواية أبى هريرة فى أقرب رواياته للفظ البخارى نى النى 
صلى الله عليه وسلم عن النذر وفال انه لابرد من القدر وها يستخرج به من 
البخيل *# وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود والنسائى فى النذور 
من ستنهما وابن ماجه فى الكفارات عن سننه ( وأما راويا الحديث ) فا 
عبد الله ين تمر وأبو «دريزة رضى الله تعالى عنما وقد تمدمت ترججة كل متنا 
(أما أبن تمر) فقد تقدم شرح الحديث الذى قل‘ هذا ذک ار حل تر جنه مع الاحالة 
عليها عراراً ( وأما أبو هزيرة ) ثقد تقدمت تر جته مطولة فى الأحاديث المصدرة 
بلفظ من عند حديث # من یط رداءه الخ وتقدمت مختصرة فى حرف الحاء عند 
حديث #٭ هل أضارون فى رؤبة القمر يلة البدر الخ وتفدمت الاحالة عليها عراراً 5 


وبالله تعالى !١‏ لتوثيق ١‏ وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ قول أي ثعليةر 1 الله تعالى عنه ( ی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عن أكل كل ذى ناب من السباع ) أى ہی ہی حرم عن أكل كل ذئ أى 
صاحب تاب من السباع يتقوى به وإءدو به ويصول على غيره كأسد ومر وذئب 
ودب وفيل وقرد قال المي فى فقه هذا الحديث مالفظه * واختلف العلماء فى تأويل 
هذا الحديث فذهب الكوفيون والشافمى إلى أن النهى فيه للتحريم ولا يؤ كل ذو 
الثاب من السباع ولا ذو الخلي من الطير واستئنى الثافنى منه الضبع والتماب 
خاصة لأن )اهمأ ضعيفقات هذا التعليل فىمقايلة ال :ص فهو فاسد وقال ابن القصار 


رواية أبى 


هريرةورواتين 


ناهأ من 
روايته أيضاً 
بائيةأسانيد 


(١)أخرحه‏ 1 
البخارى فى 
کتاب الذبائح 
والصيد الخ 
فى باب أ كل 
كل ذى ناب 
من السباع 
وف آخر 
كتاب الطب 
فى باب البان 
الأتن ومسلم 
فى الصيد 
والذبائح وما 


يوكل من 


٠‏ الحيوات فى 


باب غرم 


أكل کل 


ذى ناب من 


الباع وکل 


ذى علب 
من الطير 
بثلاتروايات 


ا بعة عدر 
اسناداً من 


رواية أبى 
لعلية الحشنى 
وف رواية 
بتحودمنروابة 


5 8 
إلى هريرة 


وبروايات 
وه من 
EY‏ 
عباس 


AY 


حل النهى فى هنذا المديث على الكراهة عند مالك والدليل على ذلك أن السباغ 
ليست محرمة ازير لاختلاف الصحاية فيها . وقد روى عن رسول الله صلى 
الله عليه وس انه أجاز أكل الضبع وأخرجه الما من حديث جابر وقال ميخ 
الاسناد وهو ذو اناب فدل بهذا أن النى صلى الله عليه وسلم أراد بتحريم كل ذى 
ناب من السباع التكراهة . والحاصل:فى هذا الباب أن عطاء بن ألى رباح ومالك 
والشاقمى 5 أحد وإسحاقأباحوا أ كل الضبع وهو مذهب الظاهرية ٠‏ وقال الحسن 
الإصرى وسعيد بن السيب والأوزاعى والاوری وعبد الله بن المبارك وأبو جنيفة 
وأبو يوسف ود لاي ؤكلااضبع وحجتهم فيهالحديث الم كور فانه س يتناول 
كل ذى ناب والضيم ذو ناب وحديث نجابر ليس كشوور وهو حال فالحرم يقضى 
على البح احتياطا وتیل حديث جاب مندوخ ووجره اتاطاب الخلص عن التعارض 
فى الأحاديث بوحوه هنبا طلب الخامى بدلالة التاريخ والتعارض ظاهر بين الحديثين 
ودلالة التاريخ فيْه أنالنس الحرم ثابت من حيث الظاهر فيسكون متأخراً عن امبيح 
فالأخذ به ييكون أولى ولا يجعل لييح متأخراً لأنه يلرم منه إثبات الخ مرتين فلا 
جوز وقيل حديث جابر انفرد به عبد الرجن بن أبى تمار ولوس ضور بقل العلم 
ولاهؤ حسة إذا انفرد فسكيف إذا خالقه من هو أثبت من إه يافظه وعده الك 
فيمن أباحوا أ كل الضبع بخلاف اعروق فى مذعبه لأن الراجح فى الضيم عندنا 
الكراهة کا صرح به الشيخ خليل فى ختصره بقوله . والكروه سبع وضبع 
وأعلب وذثب وهر وان وحثياً ونيل وكاب ماء وختزيره ال وتال الباجى فى 
كراهة وماع أ كل السباع اللا حرمة عاديا كالأسد والثْر والذئب وكراهة غيره 
كالدب والثعاب وار مطلةا * وخذا الحديث ا ألخرحه الفيخان أخرجه أبو داود 
فى الصيد من سننه من طريق إمامنا مالك وأخرجه الترمذى واب ماجه فى الصيد 
من ستنهما أيضا ( وأما راوى الحدزث ) فهو أو ثعلبة الحشنى رضى الله تعالى عنه 
والحغنى بشم للعجمة وفبح الدين المجنة بمدها نون وهو ماسوب إلى إلى تين 
وهو سای مشبور بکنیته والحتلف فى امه الختلانا كثيراً فقيل جرم بضم ال ٠‏ 
والماء بينبما راء سا كنة قاله أجمد وملم وان سعد عن أصحابه وقيل جرم بضبط 


جرم مع إبدال لاء بالثاء الثلثة وقيل جرهوم الأول لكن مع زياده واو وقول 


۳ 


حرثوم كالثانى مع زیاده واو أيضا وتبل حرثومة بزيادة هاء فى آخره وتیل زيد وقيل مر وفيه 
أقوال كثيرة غير ما ذكرناه . واختاف فى اسم ا اه أنضنا فقيل #رو وقيل قيس وقيل اسم وتیل 
لاسم وقيل غير ذلك قال الحافظ بن حجر ف الاصابة واسم جده ل أقف عليه وال أعلر وهو 
منوب إلى بی خشين. واسمه وائل بن النمر بن وبرة بن #ملب بن حلوان بن ران بن لاف 
ابن قضاعة قال ابن البرق تبعا لابن الكى كان أبو تعلبة من بايام تحت الشجرة وضرب له سه 
فى خر وقد أرسله ا انی صلى الله عليه وآله وسام | إلى 3 فأساءوا وح رج أبن سعد باستاده 
قال قدم أبو ثعلبة على رسول الله صلىالله تعالى عليه وآ له وسلم وهو بتجوز إلى خير فاسل ۾ وخرج 
معه قشبدها ثم قدم بعد ذلك سيعة فر من قومة ة فأساءوا وتزلوا عليه قبل وقد كات أقدم إسلاما 
عن أف هريرة ( قلت ) ولمل ذلك بشىء قليل لأن أب هريرة أسلم فى وقت قسم غنائم خيير وأو 
تعلبة المثنى أسلم لمأ قدم على النبى صلی الله عليه وسلم وهو يتجبز إلى خر کا أخرجه أبن سعد 
وقد عاش بعد النبى صفىالله تعالى عليه وآله وسلم وم يقاتل بصفين مع أحد الفريقين وله منالحديث 
أرعون حديئا اتفق البخار ى ومسام على ثلاثة منها وهذا الحديث أحدها وانفرد مسلم بواحد وقد 
روى عنه أبو إدريس اولاني وأبو أمية الشيبانى وأبو أساء الرحبى وسعيد بن السيب وجير 
ابن افير ومكحول وأبو قلابة وآخروت وقد سک ن الثام وقيل مص و حنینا ومات فى أول 
خلافة معاوية والعروف حلافه وأنه مات سنة ہس وسین کا قال ابن سهد وأبو عد وخايفة 
ابن خياظ وهارون الخال وأبو حسان الزيادى وقد مات رضى الل عنه ساجداً وكان لاتأتى عليه 
ليله إلا خرج إلى السماء فينظر_ كيف ھی ثم يرجم فسجد وكان دعاؤه من أسباب موته ساجدا 
فمن أبى الزاهزية قال أبو ثعلية إلى لأرجو الله أن لاعنتقى ا أراام تقون عند الوت قال فين 
هو يصلى فى جوف اليل قبض وهو ساجد فرأت ابثته فى النوم أن أياها قد مات فاستيقظت فزعة 
فنادت أبن أبن قبل لها فی مصلاه فنادته فلم عبها فاته فوجدته ساجداً فأببته فحرکته قط ميئاً 
3 غی الله تعالى عنه قال ابن حجر فى تقريب الوذرب مات سنة مس وسبغين وهو موافق لا تقدم 
م ثم قال وقيل قبل ذلك یکر 8 أول حلافة معاوية بعد الأر بين و تعالى التوفيق . وهو الحادى 


إلى سواء الطريق . 


هجرخأ)١(‎ 


الخارى فى . 


كتابالمغازى 
فى بابغزوة 
نار لات 


روايات عن 


أبن ۶ر أولاها 


فما زيادة 
انا کل 
الوم ولفظبا 
ی رسول 
الله صلى الله 
عليه وس يوم 
| خر ع نأكل 
الثوم : وعن 
جوم ١‏ 93 
الأهلية الخ 
وأخرجه فى 
هذااليابمن 
روايةالبراءين 
عازبو ععناه 
عه وعن 
ابنأبى أوف. 
وأخر جه 
أيضا ف 
كتاب الذبائج 
والصيد الخ 
فى باب هوم 
الج الأ نمية 
مرو ايةألى 
ثعلية الحشنى 
بلفظ حرم 
' رسول الله 
صلى الله عليه 
وسل لوم 
الجر الأهلية: 


ومن رواية 
البراء وابن 


art 


۹ تھی ای ملل عدن أ كل لكوم الل الأهلية 


و 2 22ا) سمه 1 EES‏ 
رَوَاهُ ) المخار 4 ومنل ن أبن عم 0 العا ن عازب 
a 7‏ ر او و و ا ماه 
وای تعلبه الاشني ردى الله 00 للد یه 


(1) قول ابن عر والبراء. وأبى ثعلية رضى الله تعالي عنهم ( وى النى على الله 
عليه وعم ع نأ کل ومان الأعلية) أى مي ہی گرم عنأ کل جوم الجر ھم 
الحاء الهملة والم جمع حار الأعلية أى الأاسية بكسر المندزة وسكون النون أسبة 
إلى الأنى اسكثرة الطتها للا'نس ويقال فى نسبتها أيضاً.الأنسية بفتحتين نسبة إلى 
الأنى بفتحتين وهو ضد الوحقة . واحترز بالأهلية عن الوحثية فلم ينه النى صلى 
الله عليه وسلم عنها فأ كلما “ماح أما الجر الأهلية وعى.التى تعرف إين الئاس 
بال ركوب وال عليها فهى المنهى عن Î‏ وهى إحدى النظائر الأربع الى تبكرر 
نسخها فىالشمرع مرتين واستقرالغمر ع على سخ سكم فى اارةالثانية والعمل عادخ 
إليه وسيأتى الكلام عليها إنشاء الل تعالى عندشر ح حديث عل یکرم الله وجبه هم 
اكلام على متعة النساء أيضاً الى ذكرت معها فى'حديئه لأنها إخدى النظائر 
الأربع أيضاً وما رواه أبو داود من الرخصة فى أكلها عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنما لاتمل به عتد الصحاية ومن بعد من التابعين وقد قال الامام أجد 

كره ا لہا خسة عفر صحابيا و بحکی ن عبد الير الاجماع الآن على حرم ااا 
وقد أفاد المافظ عيدالمظم المنذرى الترغيب والترهيب أن لوم الجر الأهلية 


أى الألبية سخ مرتين وان نكاح التعة نس مرتين ونسخت القبلة مرتين ( قلت) 


١‏ ورابعة هذه النظائر هى مسألة الوضوء مما مسته انار وسيأنى بسط الكلام عليها 


إن.شاء الله عند حديث على بن أب طالب ارضی الله تمالی عنه كا وعدا به قرياً 
( فان قيل ) الأحاديث الى وردت فى لحري خوم اجر الأهليه أخبار آحاد والعمل 
بها يوجب نسخ قوله تعالى 9 قل لاأجد فيا أوحى إلى عرما » الآبة ( فالجواب ) ش 
انه قد صت من هذه الآية أشياء :كثيرة بالتحريم غير مذكورة فما كالنجاسات 
وان ولم الفردة قحيتقذ يجوز تخصيصما بأخبار الآحاد وقال ابن العربى اختاف 


فى حرم الجر الأهلية على أربءة أفول". الأول حرمت شرعءا . الثاني حرمت لأنها 


ےہ (0 رع ا اط صلاش 5 له 1 بى أو 
4V‏ بھی سول الله 2 عن e‏ الشمآر دى 0 أبى | 7 
وارو این 

E 00 ا‎ 0 

لاا تھی الا لع والمبتاء أع ( رَوَاه د( البخار زلف ' ومس عن موراويةابن 
ر ۳ ا 

0 یا ته االله 5 

عبد الله بن عمر ری الله عنهما عن رَسُول ل 2 ل فكتاب 
1 س سس الصيدوالابائج 

وما يوكل 

كانت جوال القرى أى أ كل الجلة وهى النجاسة . والثالك أ كانت <ولة القوم. من‌الميوات 
والرابع أنها حرمت لأا أفنيت قبل القسمة فنع النى صلى الله تعالى عليه وسلم برواتينمن 
روايهابن» 


بن أكلبا اه * وه_ذا الحديث کا أخرحه اله بخان آخر جه النسائى فى الصيد من لإ بتار 


سنه بنحوه وكذا أخرجه ابن ءاجه فى الذبائح من سفن 'ينحوه أيضاً ( وأما وبروايسة 
17 أب فة 
رواة هذا الحديث ) فبم ثلاثة عيد الله بن تمر والبراء بن عازب واو ثملة الحشى 


1 1 
بأسنادين بافظ 


رضى الله تعالى عنهم وقد تقدمت ترحمة كل منهم ( أما عبد الله بن تمر ) فقد 


5 الخ 
تقدمت ترحمته مطولة فى حرف النون عند حديث # أعم الرحل عبد الله الخ وبرواتين 
وعختصرة فى حرف الهاء عند حديث 4# هل وحدتم ماوعدک الله ورسوله 5 الخ من رواية 

البراءبنعازب 


وتفدمت الاحالة عليه مراراً (وأما البراء بن عازب) قفد تقدمت ترجمته فى انوع رأ ادر 
تراه ساد 


الأول من هذه الائمة عند حديث # كان ردول الله صلى الله عليه وسلم أحسن وأخرجه هنا 
أيضاً تممئاة 


الناس وجبا:الخ وتقدمت الاحالة عليها مرارا ( وأما أبو ثملية الحشى ) فقد نقدمت 


عن عبد أله 
تر ته قر 4 فى آخر شرح الحديث الذى د دوقيل حديثنا هذا . وبال تعالى الدوفيق. ابن أبى أوفى 
وهو المادى إلى سواء الطريق . وان دان 
: شو ايله تهالى 
)١(‏ قول عبد اله بن مر رضي الله تعالى علهما ( نى رسول الله صلىالله عليه 20.0 
5 عم 


وسام عن بيع الثار ) افظ الا فى رواية البخارى بالألف على صيغة ام وافظ 
مسلم عن بيع الثمر بدون أاف ولم تاف أفظهما فى غير هذه الكلمة من هذا 
اذيك أى جن عن يمأ منفردة عن أصوها * وه عليه الصلاة واللام عن 


ا العار حي بدو صلاحها ٣ی‏ جرم فلا جوز بيعم قبل و صلاحيا وما ی کاب البو 


عن بيعها قله لأنه لايؤمن أن تصيبها فة فتتلف قيضيم مال صاحبه (نرىالائع ) فى باب 
. 5 الور 
أى نہی صلى الله عايه وسلم البائع عن بیع الار قبل بدو صلاحم! اثلا يأ کل مال لتم ار 
فل أ 
أيه بالباطل ( والمبتاع ) أى ونبى عليه الصلاة والسلام البتاع أى ااشۃی عن A‏ 
مداعلا 


اشتراء e‏ بدو صلاحما آلا طبع ١‏ ماله وإثلا بوافق !! بام نم على الحرام وفه ومسل فى 


کاب 


البيوع فى 
باب النهى 
ع 
الثار قبل 
بدو صلاحها 
بشرط الفطم 


بروايتين 


ا 

۸ تھی رول أن جل عن بينم لير بار 

ينا قطم التزاع والخخاصمة # ومفووم قوله فى الحديت حت يدو صلاحما الح جواز 
بيعها بعد بدو الصلاح مطاقاً أى سؤاء اشترط الابقاء أو لم يشترطه بأن أطلق لأن 
مابعد الغاية مخااف ا قبلها وقد حمل النهى فى الحديث تدا إلى قابة بدو الصلاح 
3 حكنة ذلك هى أن تؤمن فبها الماهة وتذاب السلامة فيثق الشترى بمحصولها لاف 
ماقيل بدو الصلاح فانه بصدد الغرر لأن الماهة تسر ع اليه قبل بدوه ملافا بعده 
غالبا #, واختاف العلماء فى قوله حت يبدو صلاحها هل الراد مته جنس اليّار حق 
لو بدا الملاح فى بستان من البلد جاز بيع كرة جميع اليساتين وان لم يبد الصلاح 
فا أولا بد.من بدو الصلاح فى كل بستان على حدة أو لا بد من بدوه فى كل 
جنس على حدة أو فى كل شجرة على حدة أقوال أربعة والأول قول الايث والثاق 


قول أحد وعنه فى رواية كالرابع والثالك هو قولنا وقول الثائعية ويكنى عندنا 


٠‏ بدو الصلاح فى يعض المائط فى صحة بیع جه كنذل أو تين أو عنب کا صرح 


به الشيسخ خليل فى ختصره فيفصل تناول البناء والشجر الأرضااخ بقوله *# وبدوه 
فى بعض حائط كاف فىجنسه إن لم تك رالخ . ومفووم قوله فى جنسه أن بدو صلاح 
البعض لا كني فن غير جنسه وهو ذلك فلا يضح بع بلح بدو صلاح عنب مثلا 
وأجازه ابن رشد منا إن كان مالم يطب تابا للا طاب وهنا كله غير حتاج اليه 
عند الحنقية فأو حتيفة رحه الله تعالى صحح الببع حالة الاطلاق قبل بدو الصلاح 


وبعده وأبطله بشرط الابفاء قبله وبعده كذا مرح به أعل مذهية : وهذا 


١‏ الحديث کا أخرحه یخان أخرجه أبو داود فى البيوع من سنه ( وما راوى 


الحديث ) فيو عبد الله بن مر رضى الله تعالى عنما وقد تقدمت ترحمته مطولة 
فى حرف الاون عند حديث # تمم الرجل عبد الله الخ و#تصرة فى حرف اهاء 
عند حديث *# هل وحدم 7 وعدم الله ورسوله <قا الخ . وتقدمت الاحالة علا 
مراراً . وبال تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق 

)١(‏ فول سعد بن ألى حثمة رضى الله اعالى عنه ( نبى.رسول الله صلی الله 


عليه وسلم عن بيع الثمر بالتدر ) أى ہی نہ ترم عن بيع الثمر بالناء. المثلثة 


وفتح للم أى الرطب بالتمر بالناء الثناة الفوقية وإسكان الم وهو البابس من اشر 


5 ودل ع سم 


ص چ ا ا 3 
رال ذ للك ألربًا ا 1 راب إلا انه 
ا ا ع ی کے EOE LENS‏ 3 
اليل وَاَلمَحْلَتَوْن با خذها أهل الت خرصا را يا 57 


رطا (رَوَاهُ ) انار e‏ وا رالا ل ڪن سهل بن أ 


3 لاو ور ؟ د اال 


حه ری الل عه ن رول الله كلق 


( وقال ) صلى الله تعالى عليه وسام ( ذلك ) ال كور من بيع الثمر بالتمر (الربا) 
أى هو عبن الربا ثم بين وجه كونه ربا بقوله ( تلك الأزابنة ) وقد تقدم تعريفها غير 
مزة وعى «شتفة من الزن وهو اللخاصمة والمداقمة قال النووى . وقد اتفق العاماء 
على حرم بيع الرطب باكر فى غير العرايا وأنه ريا وأجءوا أبن على حرم بيع التب 
بالزييب وأجمعوا أبتا على ريم بيع المنطة فى سنبلها محنطة صافية وعى الحاقلة 
مأخوذة من الطفل وهو الحرث وموضع الزوع اهم قوله من المقل هو فت الحاء 
المهملة ويجمم على حقول مثل فلس وفلوس 5 فى المصباح وهو الأرض القراح الق 
لاشحر مأ وقيل هوالز دع إذا تثعب ورقه قبل AES)‏ سوته ومنه أخذت الحاولة 

وهى بیع الزرع فى ستبله بالبر وقد ی عنهاكا مر ف الأحاديث الاضية . وسواء 
ف ريم بع ماد 07 57 د اپور كان الطاب وااعنب على الشجر أو كان كل مهما 
مقطوعا . وقال أو حنيفة أن کان مقطوعا جاز بيمه عثله مناليابس ( إلا أنه ) بفتح 
الهمزة صلى الله تعالى عليه وسلم ( رخص في بسع العرية ) بتشديد التحتية ومع 
على عراب ثم بيا بقوله ( النهلة ) بالجر عطف بان على المرية صا لابدلية وقوله 
( والتخلتين ) عطف سق على النخلة ثم وصف الاخلة بقوله ( يأخذها أهل اليت ) 
ومثلها التخلتان (مخر صما تمراً) يتح الاءالعجمة وتسكسر قالالتووى والفتح أشور 
من الكسر فن فتح قال هو مصدر أى اسم لافدل ومن کسر قال هو امم لأعىء 
اهروص أى بقدر ما فيها إذا صار مرا بأن يقول الخارص هذا الرطب الذى عليها 
إذا حف ىء منه ثلاثة أوسقمنالتمر مثلا فيبيعه صاحبه لانان بثلاثة أوسق من 
التمر وب يت بضان ف المجاس فيسل المشتزى التمر ويسم بائع الرطب الرطب بااتخلية هذا 
قول | رورفیتفسیرها وفىتفسيرها أقوالأخر ثم أ كل وصفالعريةبقوله (باً كلونها) 
أى أعلالبيت المعترون ها لم صاروا ملاك الثمرة ( رطا ) بشم الراء وفتح الطاء 


(1)آخر 5 
الإخارى فى 
اليوع فى 
باب ع 
الثمر على 
رؤوسالتخل 
بالذهب والفضة 
باسنادين . 
ولم فى 
ص_اب 
البيوع فى 
باب ريم 
ارط 
بالتمر إلافى 
العرايا ثلاث 
روايات 


٠. 5‏ 
بعش رةاس انید 


000 00 
(1)أخرجه الم ج ى رلا 
البخارى فى 5 C+‏ 
كتابالبوع. میب من إلا بالدّبار وَأَلدَرْم إلا 5 )5 ) البخارى» 
فى اول باب 0 
2 ال وا ل وسل مه 2 ا عن ؛ حابر ری اله عن ڪن 0 
على رؤوس 
انخلبالذهعب أ ملك 
والفضة ١‏ ي 


وسلم ' فى 1 ١‏ ا 1 
3 وع وابس التقبيد بقوله يأ كاولما الاختراز من غيرالا كل بل وقع بيان الواقم والشأن فى 
في بابالنهمى ااعرية * وقولى والافظ له أى الم وأماالينخارى فلفظه * ى رسول ان صلى الله 
جن تمع 


سل عن فت اثمر بالثر ور اعربة أننيا خرصا يأ | أهلبا طا 
شار قبل عليه وسلم عن يع ا ر ر ورخص فا بة أن ٤‏ ميا يا كلها اهلا ر 


بدو صلاحها * وهذا الحديث ا أخرجه اشخان أخر جه أبو داود فى الببوع من سئنه وكذا 
غير شرط ٠‏ أجرحه الترمذى فى البيو بع من سئنه وأخرجه النائى فى الببوع وفى السروط من 
القطم بروايتين 1 


i‏ سنه ( وأماراوى الحديث ) قبو سبل بن أبى حشمة يفتح الماء المبءلة وسكون 
از ١‏ 


الناء الثلئة واسم أنى حثمة عبد الله بن ساعدة وقيل عامر بن ساعدة وكنية سبل 

راوى الحديث أبو حي وقيل أبويد وقد ونی رسول ال صلی الله تعالى عليه وآله 
وسم وهو ابن كان سنين وقد :قدءت تر مته فىهذا انو غ ترجة أ إنخدع 
عند حديث #٭ نی رسول الله صلی اله عليه وسلم عن المزابة بع الثمر بالتمر 
إلا أصحاب اام رايا فانه أذن لم # وهو مى هذا الحديث أوهو عيئه إلا أنه أخصر 
فى رواية سبل ورائم بن خد منه فى رواية سبل وحده . وبالله تعالى التوفيق , 
وهو الفادى إلى سواء الطريق ., 0 

(1) قول جار رضی الله. تعالى عنه وعن والده ( نى الى صلى الله عليه 
: وسلم عن" بنع ار ) يفتيخ-الناء الثلئة: وفتح الم أى الرطب ( حق يطيب ) أى 
يليب طممه والغرض من طيب ممه جو بدو صلاحه وی إحدى روايق ملم * 
لی رسول اله صلىالله عليه وسمعن بسع الثمر حى يبدو صلاحه ٭# فهى مفسرة 
لروابة حق يطيب ثم.قال ( ولا باع ) بشم أوله مبنيا للمفعول ( ثىء'منه ) أى »عن 
الثمر وهؤ الرطب ( إلا .بالدينار والدرم ) أى جنس الديثار والدرم وقد تدم لا 
عن ابن يلال أنه يجوز بيع .الثمر اون بعروطه أيضاً وأنه إا اققصرا على 
الذهب والفضة لأ نيما جل مايتعامل به ( إلا العرايا ) فان رسول للشلاب عليه 


۰ 
مورت ١‏ 7 5 ا 4 کا ا 7 صت 
الا 2 و 3 عمد الله بن 6 رعی اله عنهما عن 


وسلم رخص فیا فيجوز ج الرطب فیا عد أن عرص وإعرف قدره بقدر ذلك 
دن التمر والعرايا جمع عرية وعي 31 فى صح ملم عن هي ون سعد أن يشترى 
الرحل مر النخلات لطعام أهله رطا بمرصها كرا وقال ابن الأثير المرية هى أن من 
الات لله من ذوى الماجة يدرك الرماب ولاتقد بيده يشترى به الرطب لمياله ولال 
هم يطعميم منه ويكون قد فطل له مر من قوانه فيجىء إلى صاحب التخل فيقول له 
بى مر لة أو انين خرصا من التمر فيعطيه ذلك الفاضل .من التمر بمر تلك 
اغلات ليصيب عن رطبها مع الناس فرخص فيه إذا كان دون خسة أوسق # 
وتولى واللفظ له أى للبخارى وأما ملم فافظه فى أقرب روايقيه لفط البخارى مع 
!| 
اختصارثما بها ٭ نی وسول الله دلي الله عليه وسل عن بع الثمر حق يطيب ٭ 
وباق حديث التن زاد به الإخارى على مسلم وقوله حق يطيب يدل على أن ادر 
ام لارطب مادام على رؤوس الشحر لأنهلايطيب إلا على رؤوس الشجر قفد تضمن 
متن الحديث ذكر رؤوس الاخل إذلابقال لارطب عادة رطب إلا إذا كان على 
رؤوس النخل أو حين ماعن اقرب عبده برؤوس البخل * وه_ذا الحديث 3 
أخرحه الشيخان أخرحه أبو داود فى الببوع من سلئه وابن: ماجه فى :التجارات من 
سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو جار بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما وقد 
تفدمت ترجته فى حرف الهاء عند حديث *# هل کم من أماط الخ ٠‏ وتقدمت 


الاحالة عليها مرارا . وبالله تعالى التوفيق . وهو اهادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ قول این مر وضى الله تعالى عنهما ( ی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ونام يل اليه ) أى ی رسول الله صلى الله عليه وسلم ہی حرم عن 
دم حل ف حدة الحلة فع الحاء البملة والموحدة أُيضّا وق 
بم بل بفتح اخاء اابملة والوحدة اخلة بفتح بملة والو دة أيِضًا وقيل 
فى حل أنه بسكون الموحدة كن قال القاضى عياض والنووى انه غاط وهومصدر 


والحيلة جع حابل كظاهة وظالم . وقيل فى المبلة إنه مصدر أيضا سمى به الحبول ا 


هحرخأ)١(‎ 

الخارى فى 
كتابالبيوع 
فى باب 2 

الغرر وحبل 

الةو آخر جه 
بنحوه فى 

آخر 57 لتاب 

السلم فی باب 

السلم إلى أن 

تفتج الناقة , 

و لم فى 

أو ائل كتاب 

البووع ف 

باب ريم 

Ca‏ حبل 

الحبلة بر وابتين 
أو لاه ابثلاثة 

أسانيد والانية 
باسنادين 


A 


مى الول بال واستمال ذلك فى غير الآدءرات كا هنا جاز لاتفاق أثمة الافة على أن المبل متس 

بالآدميات ويقال فى غيرهن حل وتصوير ذلك کا ورد عن الامام مالك والشافمى وغيرها بأن يقول 
البائع بتاك هذه السلعة بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة 2 يلد ولدها لأن الاحل فيه يجرول وهذا 
معتى قول ابن تحر مفسراً لبيع حيل الحبلة كا فى الصحيحين بعد متن هذا الحديث والافظ للبخارى * 
وكان سما يبتاعه أعل الجاهلية كان الرجل ببتاع الجزور: إلى أن نتج الناقة ثم تننج الى فى بطنها 
وهو لفظ موطاً الامام مالك متصلا بهذا الحديث ومفسراً له وقوله تتتج الناقة بشم أوله وفتح اله 
فعل لازم البناء للمفمول أى تلد # وقيل بأن يفول بتك ولد ولد الثاقة لأنه يبع ما ليس عملوك ٠‏ 
ولاءعلوم ولامقدو دعل تسليمه فيدخل فى بيع الغرر قال شيخ الاسلام الش.خ زكريا الأنصارى 
وهذا أقرب أفظا والأول أقوى لأنه تفسير الراوى وليس افا للظاهر فان ذلك هو الذى كان فى 
الجاهلية والنهى وارد عليه # واستفيد من هذا الحديث انه من بيع الغرر فلا جوز قال التووى 
النعى عن بيع الترى أل من افون ل البيسع فيدخل محته مسائل كثيرة جد قال ومن بیو ع الم 

ما اعتاده الناس من الاستجرار من الأسواق بالأوزاق.مثلا فانه. لا يصح لأن الثمن ليس حاضراً 
فيسكو ن من العاطاة ول نوجد صبغة يصب بها العقد اه قال العينى بعد تقل هذا الللام قلت هذا 
الذق كر لابعمل به لأن فيه مثقة كبيرة ع_لى الناس وخضور الثمن ليس يشرط أصحة العقد 
ويم العاطاة صحيح وجميع الاس اليوم فالأسواق بالمماطاق, 5 رحل إلى بام فيشترى منه جملة 
قاش شمن مين فيدفع الثمن ورأخذ ابيع من غير أن يوجد لفظ بعت واشتريت فاذا حكننا بفسناد 
هذا العقد يحصل فساد كثير فى مماملات الناس وروی الطيزى عن ابن سيزين باستاد صحيح قال 
لا أعلم بيع الغرر بأساً وقد قال ان بطال لعله لم يبلغه التهعى وإلا فكل ما يمكن أن يوحد وأن 
لايوجد لم يصح وكذلك إذا كان لايضح فاليا فان كان يصمح غالبا كالثمرة فى أو ل بدو صلاحها أو 
كان يسيراً تبماً کالجل مم الحامل جاز امل الغرر فلمل هذا هو الذى أراد إن سيرين سكن منم من 
ذلك مارواه ابنالنذر عنه انه قال لا بأس يبيم العبد الآبق إذا كان علمهما قبه واحدا قبذا يذل على 
أنه يسع الغرر إن سلم فى الآّل اه « قال مقيده وققه الله تال » بع الفرر عندنا معشر الالكية 
فاسد للنهى عنه وقد عرفه الازرى بقوله بيع الغرر ماتردد بينالسلامة والعطب لأنالغرر هو الخطر 
والثر دد ين ما بوافق الغرض وبين مالانواققه وقد ذ کره الشييخ خليل فى مختصره فى المنبيات من 


كتاب ا 3 بول وكبيع الغرر الع سكن يغتفر عنهنا الغرر اليسير للحاحة أى الضرورة ان 


0 أ ااه > 8 سه 2 E‏ 
إ۳ نھی رسو الله ونه عن سر الذهبر بالورق دنا 


عل لع N‏ ا ا و 
) رواه ( المخارى واللفظ له ومسل عن ابرا انر عازب 


م ب 2 


كم ا اھ لطم ےت سام وای ا 
وزيد بن أ ری الله ع عن سول الله ينه 


حصل دون قصد الغرر وذلك كأساس عقار فيجوز یمه وشراؤه منْغير معرفة ق 
أساسشة وعرضه والبى به وإجارته مشاهرة مع احتال تقس القسور وکاله وإلى هذا 
أشارالشيخ خليل فى ختصره أيضا بعد ماتقدم عنه بقوله # واغتفر غرر يسير لاحاحة 
يقصد # وقدخر ج بقيداليسير الكثيركيييع الطير فى المراء والسمك فىالاء فلايغتفر 
إجاعا * وهذا الحديث كا أخرجه الديخان أخرجه أبو داود فى الببوع من سنه 
منطريق إمامنا مالك وكذا أخرحه الندائى فاليو ع منسننه باسنادين من طريق 
إمامنا مالك أيضا ( وأما راوى الحديث ) فو عبد الله بن تمر رضى الله تعالى علهما 
وقد تقدم ذكر بحل ترجمته وذكر الاحالة عابها عرارا فى شرح الحديث السابق 
لهذا . وبال تمالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(1)قولالبباء وزيد بن أرقم رضوات تماليعنيما ( نى رسولالل صلىات عليه 


وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا ) أى تهى رسول الله عليه وعلى آله 


وأصحابه الصلاة واللام هى تحريم عن يم الذهب بالورق يكس الراء وهو الفضة 


دينا أى مؤجلا غير حال وحاضر بالجلس لأنه صرف وكذا عكسه وهو بيع الورق 
أى الفضة بالذهبدينا وشرط جواز الصرف أن لا يكون أحد الموضين فيه ديئا أى 
مؤجلا فان لم يكن العوضان حالين بدا بيد فاأصرف .منوع بصريح هذا الحديث 
وذا تفدم فى حديث الصبحيحين ءن رواية أبى سميد الخدرى رضى الله تعالى عنه فى 
أول انوع الثانى من هذه الخاتمة أحسنها الله تمالى لنا بعنه وكرمه من قوله عليه 
الضلاة واللام . ولا تبيعوا منها غائيا بناجز أى لاتبيموا منها مؤجلا محاضر بل لابد 
من التقايش بين التبايعين فى الجاس وقد أشار ابن عامم فى فة ال كام لاشتراط 
التناجز فى الصرف .دون اشتراط التمائل فيه واشتراط التناجز والتمائل فى الجنس 
با جنس مراطلة كان أو عيادلة بقوله : 


والصرط فى ااصرف تناجز قط *# وءءه الال بثات يشترط 


(١1)أخرجه‏ 
البخارى فى 
كتابالبيوع. 
فى باب بی 
الورقبالذهب 
نسيئة وفى 
باب التجارة 
فىالبر وقوله 
تعالى رجال 
لاتلم يم تجارة 


ولا يع عن 


rif 


ذكر اشالخ 
باسنادین‌وفی 
هجرة النى 
صلى اللاعايه 
وسلم فىباب 
إعدباب كيف 
آخی التى 
صلى الله عليه 
وسل بيت 
أصحابه الخ 
ومسام ف 
كتاب الببوع 
فى بابالنھی 
عن ا 
الورق بالذهب 
ديذابر وايتين 
باسنادين 


لشن 


* وقول واللفظ له أى للبخارى وأما مام فلفظه فى أقرب روايتيه لافظ' البخارى * نهى , 
' رسول الله صلى الله عليه وشم عن مع الورق بالذهب دينا # فافظ مسلم کا رأيت بعكس 
لفظ البخارى لأن افظه ى رسول إل صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذحب ديا وافظ " 
الخارى عن بيع الذهب بالورق ديا والعنى متسد لأن کا پا صرف مؤخر وهولا جوز ولو : 
كان التأخير اقريا »* وهذا الحديث 6 أخرحه الشيخا ب أخر جه الناتى فى البيو ع من سلته يثلاثة 
. أسانيد ( وأما راويا الحديث ) فيما البراء بن ار رفى الله علوما وزيد بن أزقم رضى الله تعالى 
عنه ( أما البراء بن عازب ) قفد تفدمت ترجته .فى أول النوع الأول من هذه المامة. فى شرح 
الحديث الرايع من ذلك انوع وهو حذيث # كان رسول 5 ضلى الله عايه وسلم حن الناس 
وجا وأحدتهم خلفا الخ وتقدمت الاحالة عليها مرارا ( وأما زيد بن رقم رى الله قمالى عنه) ' 
فيو ابن أرقم إن زيد.بن قيس بن النعمان بن مالك الأغر بن #مابة بن "عب بن المزرج الأاصارى 
الزرجى من بنى الحارث بن ا دج وقد اختلف فى كنيته اختلافا كثيراً فقيل أبو عر وقيل 
أبو عاس ويل أبو سعد وقيل أبو أنيسة قاله الواقدى واليم بن عدى وقد استصفر يوم أحد 
وأول مشاهده الندق وقبل اريسي وقد غزا مم النىسلى الله تعالى عليه وآله ولم سبع عشرة 
غزوة ثبت ذلك فى الصحيح له إسعون حديثا اتفق البشارى: ومسام على أربعة :متها وانفرد البخارى 
رین وسام بستة وقد روى أيضنا عن على وروى .عله أت مكاتبة وأبو الطفيل وأبو عمان 
النهدى وعيد الرحمن بن أي أيلى وعبد بن خير وطاوس و بن كەب والاضر بن أأس وخاق 
وقد رمد قعاده النى صلى الله عليه وله وسلم وله قمة فى ثزول سورة النافقين فى الصحييح وكان . 
من حواص على کرم اله تعالى وحبه وقد شد معه ضفين كا فى الاضابة لابن حجر وف الاستيعاب 
لابن عبد البر وقد کان زيد بن أرقم بنها فى حجر عبدالله بن رواحة فرج به نمه إلى مؤتة مله . 
على حقيبة رحله فسمعه زيد بن أرقم من اليل وهو ثل بأبياته الى يقول فيها : . 
إذا أديقق وحملت .ر+لى # مسيرة أربع بعد الحساء 
أقشانك فانمى وخلاك ذم * ولاأرجم إلى أعلى وراءى 
وجاء الؤمنون وغادروق * بأرض الشام «شتهى الثواء 
ذكن ودين أرق نخققة عبد الله بنرواحة بادرة وقال ماءليك بالسكم أن برقن الله السيادة 


. وترجع بين شيت الرحل ولزيد بن أرقم وقول عبد الله بن رواحة : 


t۳ 


E 6 2‏ 3-5 صر 
۲ تھی أَلشَيُ عه بم النخل حتى يا کل 


520 3 1.0 ٤ 
مناه ا بول وح 0 وزن( ن ( واه ) الا ری ون عن أبن ر‎ 


م کلت 


عباس ری ل ا عن عن سول أل ا 
بازيد زيد اليعملات الذبل # تطاول اللبل هديت فائزل 

وقيل بل قال ذلك فى غزؤة مؤتة لزيد بن حارثة رضى الله تمالى عنه المذ كور 
9 الفرآن فى قوله تعالى « اما قشى زيد »لها وطرا زوحنا كما » الآية وزيد 
بن أزقم هو الذى سم ابن أنى يقول ٠‏ اى رجمنا إلى المدينة ليخرجن الأعز مها 
الأذل » فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل عبد الله بن أبى 
فأنكر فأنزل الله تمالى تصدرق زيد ثبت ذلك فى الصحيحين وفيه تقال إن الله قد 
صدقك يازيد وقال الحاقظ ابن عبد البر فى الاستيعاب إن عبد اله بن ألى حين 
اكذب ماقله زيد بن أرقم عنه وحلف على ذلك انزل الله تصديق زيد بن أرقم 
تتبادر أبو بكر وعر إلى زيد ديشرا فسبق أبو بكر فأقسم 7 أت لايبادره 
بعدها إلى شىء وجاء النى طُلىالله تعالى علبه وآله وسلم قأخذ باذن زيد وقال وفت 
اذنك ياغلام عزاء ابن عبد البر لتفسير ابن جرج وغيره وقد نزل زيد بن أرقم 
بالكوفة وسكنها ‏ وابتنى بها دارا فى كندة فبو يعد فى الكوفيين قال الحافظ فى 
الاصابة ومات. بالسكوفة أيام اللتار سنة ست وستين وقيل سنة مان وستين ام 
وهذا الأخير هو الذى اقتصر عليه أبن عبد ألبر فى الاستيعاب . وباللتءالى التوفيق 
وهو ادى إلى سواء الطريق . 

(1) قول ابن عباس رضى اللهتعالى عنهما ( نعى التى صلى الله عليهوسل عن بينم 
النخل ) أى ہی ہی تحريم عن بع كر النخل فهو على حذف مضاف كا قرا 
به الاك ثم بين الغلية الى ينتهى اليها النهى بقوله ( حت يأ كل منه ) أى حي يأ كل 
منه صاحبه غند بدو صلاحه إذ لا أ كل اپ به قبل بدو الصلاح ( أو يوكل 2 
بهم أوله وفتح ثالثئه مبنيا للءفمول ( وحق يوزن ) بشم أوله وفتح ثالثه مينيا 


للمفعول أيضا وقوله حى يأ كل منه أو يوكل وحتى يوزن أى بحزر كل هذه 


هجرخأ)١(‎ 

البخارى فى 

كتاب الم 

فى باب السلم 

إلى من ليس 

عنده أصل 

بروا:ين 

#انينههامعلقة 

وفى الاب 

الذى > بمده 

وهو باب 

للم فى 

النخل بروايتين 
ومسلم فى 

کتاب الیو ع 
فى باب التهى 

عن بيع امار 

قوسل بدو 

صلاحپا شير 
شرط القطع 

باستادین 


A 
كنايات عن ظهور صلاحه قال راويه أبو انرق عن ابن عباس بعد روايته له حسها فى المحيحين‎ 
قلت ومابوزن قال رجل عنده أى رجل عند ابن عباس ل يسم حدق يمحزر بسكون الاء المهملة بمدها‎ 
زاى م راء أى حت خرص وفى رواية للبخارى حق يحرز بتقدم الراء أى حق فظ ويصان وى‎ 
رواية أخرى حت يعرر براءين «بملتين الأولى منهما مشددة أى بال حرس وفائدة ذلك ليعلم كية حق‎ . 
الفقراء قبل أن يبسط امالك بده فى الثمر فحينقذ يصح النام فيه وهو قول المالكية قال القسطلاتى‎ 
وهو خلاف قول امور . وقد تقل ابن المتسذز إتقاق الأ كثر على منم السام فى تخل ممين من‎ 
بستان مين بعد بدو الصلاح لأنه غرر وملوا الحديث على السلم المال # واحتج ذا السكوفيون‎ 
والثورى والأوزاعى على أن السلم لاوز إلا أن يكو ن السام فيه موجودا فى أيدى الاس ىوقت‎ 
العفد إلى حين حاول الأجل فان اتقطاع فى شىء من ذلك ل يمز وهو معب أبن عر واين عباس‎ 
رضوالله مالى نهم وقال الامام مالك والشائعى وأحد وإسحق وأبو ثور يوز السلم فيا هو معدوم‎ 
فاثيدىالناس إذا كان مأمون الوجود عند حلول الأجل ف الفالب فان كان يتقطم حينقة لز فلهالميق‎ ٠ 
والتحفيق فى مذهينا معشر المالكية ان منشروط <واز السام وجود الم فيه غالا عند حلوك جله‎ 
الشروط حال عفده سواء استمر وجوده فيجميع الأجل أو يمر بأن.اتقاع وجوده قبل حلول‎ 
الأجل المشروب أواتقطع عند الملول تادر قيجرز عندنا السلم فيحفق الوجود عندحلول الأجل أو‎ 
غاابالوجود عند حلوله وإلىهذا أشارالشيخ خليل و مختصره ىسام شروط السام بقوله ووجودء‎ 


عند حلؤله وان انقطم قبل اه واعلم أنالسام على أر بعة أوجه ذكرها العلامة العينى فىأول بابالسلم 


ء 


ان 


إلى هن ليس‌عنده أصل ع نكتاب الام من صحيح البخارى ولفظه وهذا علىأربمة أوجه + الأول 
ييكون سام فيه موجوداً عندالمقد متقطءاً عند الأجل فانه لايموز # والثاتى أنيكون موحوداً وقت 
العقد إلى الأجل فبجوز بلا خلاف 26 والثالث أن يكون متقطما عند العقد «وجوداً عند الأجل * 
والرابع أن يكون موجوداً وقت المد والأجل متقطما فيا بين ذلك فبذان الوجبان لايحوزان عندنا 
خلافا مالك والشافعى وأحد قالوا لأنه مقدور السام فيهما . قلنا هو غير مقدور التسلم لأنه يتو 0 
موت السام اليه فيحل الأجل وهو متقطع فيتضرر رب السلم فلا جوز اه بافظة ( وأءاراوى 
الحديث ) فهو عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما وقد تقدءت ترجمته مطولة فى الأحاديث 
المصدرة بلفظ من عند حديث # من وضع هذا الخ وتصرة فى حرف المهاء عند حديث * هلا 


تتفم #لدها وتقدءت الاحلة عليها مرازا . وبالله تمالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق 


"1 تھی رَسُول لله يا عن بم ألولاء وعن هبتر 
سا ليما 3421 مفوات مه ١)‏ رے ا ا 
( روه )ا ری ومسل عن ابن ۶مر :رهی :الله جم عن 
ر 25م االله 
رسو ل الله ییا 


(۱) قول ابن عر رضى الله تعإلى عنما ( هى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن بیع الولاء ) أى نى نبى تحريم عن بسع الولاء بفتح الواو والد أى ولاء 
المنق وهوأنه إذا مات الفتق بفتح التاء لمثتاة الفوقية ورثه شرعا معتقه كسمرالثناة 
الفوقية أو ورثة معتقه فنهىالشار ع عليه الصلاة والسلام عن ببعه أىالولاء الذ كور 
(وعن هبته)أى ونهى أيضا عليه الصلاة والسلام عن هبة الولاء وإ نببىعن يمه 
وعن هبتهلآن العرب كانتتبيمه وتربهمع أنه كالنسب فلايزولبالازالة فقدأخر ج الشافنى 
من رواية أبى يوسف الفاضى عن عبد الله بن دينار عن ابن عر الولاء خجة كاحمة 
السب وأخرجه ابن حبان فى صحيحه عن ألى يمى وأخرجه أبو ليم من طريق 
عبدالله بن«مفر بنأعين عن بعر فزاد فى مته لايباع ولا وهب ومنطريق عبد الله 

ابن نافم عن عبد الله بن دينار إا الولاء ندب لايصاح عه ولاهيته والمحفوظ فى 
هذا ما أخرحه عبد الرزاق عن الثورى عن داود بن أنى هند تاد إن السب 
موقوفا عليه الولاء لخمة كلحمة النب # قال ابن بطال أجم العلماء على أنه لا يجوز 
مويل الننب وإذا كان حك الولاء حم النسب فكما لا يتقل النسب لايتقل الولاء 
وقد كانوا فىالجادلية ي:قلونالولاء بالبيع وغيره فنهىالشارع عن ذلك وقالابنالعربى 


معن الولاء مة كلحمة الذسب أذالتأخرجه بالحرية إلىالذسب كاك أنالأب أخرجه 


بالنطفة إلىالوجود حسا لأن المد كان مدوم فى حق الأحكام لايفضى ولا بلى ولا 


يشسبد فاخرحه سيده بالحربة إلى وجود هذه الأحكام منعدمها فلها شابحك السب 
نيط بالمعتق فلذلك جاء إا الولاء لمنأعتق وأطق برتبة النسب فنهىعن يعه وعن‌هبته 
وأجاز بعض السلف تفله واعلوم لباغهم الحديث #* وهذا الحديث ا أخرجه الشيخان 
أخرجهالترمذى ف البو ع منسانه وأخرحه الندائى وأبوداود فالفرائض من سائهما 
وكذا أخرحه ابنماجه فىالفرائض منْستنه (وأماراوى الحديث) فموعبد الجر 


رضی الله تعالى عنما وقد تقدمتترجمتهمطولة فىحرفالنون عندحديث ٭ تعمالرجل 


ا( م 30 - زاد السلم ‏ خامس ) 


(١)أخراحه‏ 
البخارى فى 
كتابمو اقبت 
الصلاة ف 
باب الصلاة 
بعل , الفجر 
ہق تر تفع 
الهس وف 
کتاب‌الصلاة 
فى .باب 
مایستر ا 
العورةةةتصرا 
وكذا أخرجه 
غتصرا. فى 
كتابالصو 0 
فى باب صوم 
2 النحر 
بافظ ينهى 
عن صيامين 


وعن تین 


الصماء وفى 
أول الاب 
الذى بعده 
وهو باب 
الاحتياء فى 
بوب وأحد' 
وفى كتاب 
البو عمختصرا 
فى آخْر باب 
يبع اللامسة 
وق أول 
الاب الذى 
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1 


ھی عن ألضلاة لمك الجر تی 0 اشر ول ودا مر حتی الغ 


سرو ووب o20 ٥‏ ات 


50-0 رسو ل أل جلا ل تن تيون سلا ين 
- لم 

لعرب 
أل وڪن شت لالص اعون الاحتباء فتُوب وَاحد/ ىبا جو 
إلى لاء ون اة َوَن ن ألملامَسة روا ُ) البتارئ و اظ 2 


م 2 نأي رة رح ا ' نه عن رَسُول ألله ل 


عبدالت الح وغتصرةفى حرف الها عندحديت وهل e‏ «اوعد انور بولح الخ 
وتقدمت الاحالة عليها مراراً ؛ وبالله ت#الى التؤفيق.. ؤهوالهادى اليسواء الطريق . 
)١(‏ قول أب عريرة رفى الله تعال عنه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن بعتين ) أى نى هى ريم عن ببعتين تثنية بيعة يفتح الباء الوحدة وبكسرها 
والفرق بينهما أن عة بالفتح للمرة وبالكسسر للبيئة والراد بالببعتين الملامسة والنايذة 
فلللامبة هي أن بلاس الشترى الوب قبل أن ينظر إليه والنابذة بالذال العجمة هى 
أن بطر ح الرجل ثوبه بالببع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ( وعن لنستين ) 
5 اللام الهيكة والالة 3 ابن الأثير وروى:باأضم على الصدر والأول هو الوجه 
( وعن صلائين ) أى ونهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن صلاتین ثم بيت 
الصصلاتين وله ( ی عن الصلاة بعد الفجر ) أى بعد صلاة الفجر ( حدق تطلع 
الس بضم لام نطام ( وبعد السمر'حق إغرب الشمس ) أى ونوى عن الضلاة 
بعد صلاة النصر حق تغرب الشمس بم الراء من لفظ تفرب (وعن اشمال اأصماء) 
أى ونهى صلى الله عليه وسلم عن اشتئيل الصماء بالصاد المهمله وبالد قال ابن الأثير 
وهو التخلل بالثوب وإرساله من غير أن يرفم جالبه وفى سيره اختلاف وسیاتی 
تفسيره إن شاءالت فى أثناء خد وس ولالله صلى التعليه وسلم عن لبستين الخ 
(وعن الاحتباء) أى وى صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء بالحاء البالة (فى ثوب 
واحد) ورحلاه متجاقيتان عن بطله (يفضى ) بشم الياء التحتية من الافضاء (بفرجه) 
وى رواية للبخارى يفضى فرْجه محذف الياء ( إلى السماء ) قال الطاب الاحتباء أن 
مت الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه فيبق هناك إذا لم يكن الثوب واسما 
قد أسبل شيئًا منه على .فرحه تبدو عورته مېا قال وهو امندی‌عله ( وعن الثابذة ) 


أى وى عليه الصلاة والنلام عن النايذة وقد تقدم تفسيرها ( وعن اللامسة ) 


A 


وقد تقدم تقسيرها أيضاً # وقولى والاقظ له أى للبخارى وأما مسل فلفظه تصراً ٠‏ 


فى أقرب روايتيه للفظ البخارى # مى عن بين اللامسة والتايذة أمااللامسة نهى 
أن ياه سكل واحد مهما ثوب صاحبه يذير تأمل وااتايذة أن ینہذ کل واحد هلهما 
ثوبه إلى الآخر ولم ينظر رواحد مهما إلى ثوب صاحبه # وظاهسه أنه .وقوف على 
أبى عريرة رضى الله تعالى عنه في هذه الرواية وروابته الثانية أشد اختصاراً لكنها 
هرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقيئا فلفظه فما +3 لى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عن اللامسة والنابذة # وقد استفيد من هذا الحديث مام الشخص 
من عشرة أشياء وهى الببعتات واللبستان والصلاتان فى الوقنين ااذ كور واشتال 
المءاء والاحتباء على الصورة الذ كورة فيه والناذة واللامسة فبذه عغرة أشياء 
استفيد منعها من هذا الحديث * وهذا الحديث 5 أخرجه الشيذان أخرجه السالى 
یاليو ع من سنه وابن ماجه مقاما فى الصلاة من سئنه وف التجارات منها ( وأما 
راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رذى الله الى دنه وقد تقدمت ترحمته مطولة 
ق الأحاديث ااصدرة بلفظ من عند حديث # من سط رداءه الخ ومختهرة ل 
حرف الهاء عند حديث # حل تطارون فى رؤبة القمرليلة البدر الخ وتفدمت الاحالة 
عليها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قولأبى مسعود الانصارى رضىالت الى عنه (نعى رسولالل صلىالل عليه 
وسل عن عن السكاب) أى ینمی محري عن كن اكاب معاءا كان أو غير معلم مما 
يجوز افتناؤه أولا وعفتغى هذا قال الشانعى وأجد وغيرها وعلة النم عند الشافعى 
جاسته مطلقا وعند غيره عن لايرى تجاسته هى الهى عن ااذه والأمر بقتله 
وما لا من له لا قيمة له إذا قتل فلو قتل شخص كلب صد أو ماشية لا تازمه قيمته 
وقال إمامنا مالك فى الموطأ أ كره تمن السكاب الضارى وغير الضارى بيه صبىاللّه 
تعالى عليه وآله وسلم ن من اكاب وفىشر ح الموطأ لابن زرقون واختاف قول 
مالك فى من الكاب الباح ااذه فأجازه مرة ومنمه أخرى وباجازته قال ابن كنانة 
وأو <نيفة وقال سحاون وج بثمنه وروی عنه ابنالقاسم انه كره به وفى رواية 
کان مالك يأمر بيع السكاب الضارى فى الميراث والدين والغارم ویکره به ابتداء 


بده مختدرا ۱ 
أيتا وهو 
باب ب 
النابذتوسم 
فى أول 
فى أول باب 
إبطال مع 
الملاءسة 
والابنةختصرا 
بروایت-ین 


بتسعة أسائيد 


ل )أخرحه 
البخارى فى 
اکر 1 كتاب 


اليوع فى ٠‏ 


باب گن 
الكاب وفى 
كتابالاجارة 
فى باب 
كدب البغى 
والاماء الخ 
0 ¢ 5 
وق أو آخر 
کناب ‌الطلاق 
فی باب 
مر ألبغى 
والكاح 
الفاسد وفى 
كتاب' الطب 
فی باب 
الكيانة . 


3 
وأخرجب» 


عمسم قل . 


كتابالبيوع 
وياب رع 
من الكاب 
وح لوات 
الكاه نالخ 


بأرعةأسايد 


ع و لني لد ان لمعه عبر ا ع لات دلرو دا تو جاه 
ومهر الْمَغى وحلوان الكاهن ( رَوَاهُ ) اليخارئ و مسح .عن 


قال يحي ابن ابراحنم قول فى اليراث يمن لليتم وأما لأهل اليراث البالفين فلا باع 
إلا فى الدين والغارم وقال أشوب فيديوانه عنْمالك يفخ بيع الكلب إلا أنيطول 
وحي ابن عبد الام انه يفسخ وإن طال والتصقيق عند فقهائنا أنه لا.يجوز بيع 
السكلب المنهى عنانخاذه باتفاق لورود النهى عن يمه وعن الخاذه وأما الأذون فى 
ااذه كسكاب الصيد ووم ففيه قولان قال بعضيم لاوز مه علىالشبور لوزود 
النهى عن بيعه وشہر يعضوم جواز بيعه ول یذ کر خليل هذا التعبير فى مختصرء 
وقد ذكر ابن عاصم فى فته اتفاق التقباء. على جواز يبع كلاب الاشية کک کاب 
البادية وذكر قولين فى جواز اشتزاء كلاب الصيد والسباع ولفظه : 
واتففوا أت كلاب الاشيه # يجوز بيعها “سكاب الباديه 
وعدم قولان فى ابتياع #٭ كلاب الاسطياد والسباع 

ولوقال وشبروا أن كلاب الأشية جوز بيعها الخ لكان أولى لوجود الحلاف 
فیا وتشبير حواز مما وقال‌القر »شور «٠‏ ذهب الامام مالك حواز ااذ الكلب 
وكراهة بيعه ولايفسخ إن وقع وکانه .ا م يكن عنده مسا وأذن فى ااذه لنافمه 
الجائرة كان حكله حكم جسیم المبيمات سكن الشرع تھی عن یمه تازا الأنه 
ايس من مكارم الاخلاق اه وقال الامام أبوحنيفة وصاحباه وسحتون من المالكية 
الكلاب الى ينتفم برا عبوز .بها وأعانها لأنبا حيوان منتفم به أحراسة واصطياداً 
( ومہر البغى ) أى ونبى رسول الله صلىالله عليه وسلم ی حرم عن مهر اليغى 
بفتح الموحدة وكسر العجمة وتشديد التحتية نعل بمعنى فاعلة يستوى فيه' المذ كن 
وااؤنك أى الزانية ولجم على بايا أى نى عا تأخذه على زناها وحماه مرراً جازاً 
لكونه على صورة الور وهو حرام بالاجماع ( وحلوان اليكاون ) أى وی ي 
تحريم أيضًا عن حلوان السكادن بشم الماء المهملة وسكون اللام مصدر حلوته حلوانا 


إذا :أعطيته نشيئا وأصله من الملاوة وشبه بالهىء اللو من حيث أخذه حلوا سملا 


بلا كافة ٠‏ ولا مثقة يقال حلوته 'إذا أطعمته الحلو والمراد به ما يأخذه الكاهن على 


0 
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كبنته والسكاهن هو الذى يدعى مطالءة عل القبب وير الناس عن الكوائن فى المستقبل وقد كان 
فى المرب كبئة فنعوم من کان يزعم أن له تابعا من الجن يقالن الأخبار ومنهم من كان يدعى أنه 
يعرف الأمور عقدمات. أسباب يستدل برا على «واقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله وهذا 
عمو نه باسم العراف كالذى يدعى معرفة العىء المسروق أومكان الضالة وها قاله شيج الاسلام 
الشييخ زكريا الأنصار ی « قال مقيده وفقه الله تعالى » قوله وموعا أشار به يزعم معرفة صاحب 
المرأة الملهمة بالفاحشة ونمو » ومنهم من يسمى المنجمكاهنا فقوله عليه الصلاة والسلام وحلوان اللكاهن 
شامل جع هؤلاء اللذكورين فأخذ الموض على مثل هذه الأشياء من أ كل أموال الناس بالباطل 
ولأنالكاهن يقول مالاينتفع به ويمان عا يعطاه على مالاعل فاه الخطابى قال القرطى وأماالتسوية 
فى انهي بين السكاب وبين مر البغى وحلوان الكاهن فحمولة على السكاب الذى لميؤذن فى الغاذه 
وعلى تةدير العموم ىكل كاب فالنهى فىهذه الثلاثة لاقدر المشترك منالسكراهة وهوأعم من التحريم 
والتنزيه إذكل واحد منها منهى عنه ثم يؤخذ خصو سكل واحد منبامن دا لآخر فاناعرفنا حرم مير 
البغى وحلوان السكاهن من الاجاع لامنجردالنهى ولايلزم م نالاشتراك فى العاف الاشتراك فجميع 
الوجوه إذ قديمطف الأ على النهى والايجاب على الننى اه وهذا بناء على ماقاله هن أن شور «ذهب 
إمامنامالك جوازائاذء. طلا أماعىماشيره الشبخ خليلفلا # وهنا الحديث كاأخر جه الشيخانأخرجه 
أبو داود فى البيوع من ستنه والترمذى فى البيوع وف النكاح من ستته والندائى فى البيوع وق 
الصيد من سنه وأخرجه ابن ماله ق التجارات من سننه باستادين وقد أخرج البخارى نجوه 
عن رواية ألى جحيفة وهب بن عبد الله رضى الله آعالى عنه فى مو اضع من صحيحه هنها موضعان 
فى كتاب البيوع أحدها فى باب تمن اللكلب واكالی فى باب موكل الربا والثااث فى الطلاق والرابع 
فى اللباس ولفظه فى باب موكل الربا # هى النى صلى الله عليه وسدلم عنمن الكلب ومن الدم 
ونبى عن الواشمة والوشومة وآ كل الربا وموكله ولمن الصور # وأخر ج ملم من رواية راقم 
ابن خد قال سمت انى صلى الله عليه وسلم يقول شر السكسب مهر البغى وثمن السكاب ودب 
الحجام . وفى رواية السام عن راقع إن خدج أيضاً عن رسول الله صلى الله عايه وسام قال . 3# 
تمن الكاب خبيث ومهر البفى خبيث وكدب الحجام خبيث ( وأما راوى الحديث ) فو أبو مسعود 
عقبة بن #رو الأنصارى رذى. الله الى عله وقد تقدءت ترحمته فى حرف الياء عند حديث عد 


اا الناس إن منكم منفرين الخ وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 
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00 6 7 0 2 وور ەر 
نجه ۱۳۵۹ ھی رول أل مَك عن ألدباء وَألّرفت أن نتید 
البخارى فى 2 
كابالأعربة فيه ( رَوَاهُ ) بار © 06 رافظ ل عن أنس بن مالا 
فی باب اشر اوم 00 5 
من السل رَضى الله عن عن رسول الله ويه 
وهو البتعالم . 5 
بلفظ لاتذتيذوا ا TT‏ 50000 1 
فى الدياء 00 قول أنس رضى الله تعالى عنه ) ی رسول الله صلى الله 2 وسلم عن 
ولافى اازفت الدياء ) عو يضم الدال وتشديد الباء الموحدة وباد وهو الفرع ( والزفت ) بضم 
ومسام فى الم وفتح الزاى وتشديد الفاء المفتوحة وهو الاناء الزفت أى الطلى بالرفت والزفت 
كتابالأشريبة هو الفير أو شىء كالقير ( أت ) بفتح الحدزة ( ينتيذ فيه ) بضم التحتبة وبفتج 
ىباب التمى اليناة بعد اون الساكنة أمينيا للمفمول وأن وصلتها يسيك منها مصدر تقديره 
عن الانثياذ ١‏ 1 1 
فى اازفت 
والدباء الخ الانتباذفى اازفت ولا ہی عن الانتباڈ فييء! وفى شیا اتم يفنح الماء الهملة 


الانتباذ أى. ى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام عن الانتياذ فى الدباء وعن 


برواءتي 22 وسكون النون وفتح التاء الثناة ٠ن‏ فوق وهئ الجرة المضراء والتقير بفتح النون 

وكسر القاف: بعده ياء تة ممدوذة. وهو الحشب النقور اسرعة الأسكار, فى 

الراب الذنى ينتيذ فيها ولا يشعر صاجنه بذاك وقد أخرج مسلم من طريق زاذان 

قال قلت لابن تمر حدثتى ا هى عنه ألنني صلى الله عليه وسلم من الأشربة يلتك 

وفسره لى بلقتنا فان !كم لفة سوى لتنا ققال بى رسول الله صلى الله قمالى عليه 
وسلم عن الححتم وى ألجرة ومن الا وم قرعة ومن ارقت وهو قوفن ٠‏ 
القير وهى الاخلة تسخ نذا وتتقر تفرا وأمر أن ينتيذ فى الأسقية اه # و قوی 
والافظ له أى لسلم وأما البخارى فاغظه # لاتتبذوا فى الدباء ولا فى اازفت # وقد 
ضح عنه صلی الل عليه وسلم أنه أذن فى الغراب فى كل وعاء .ونمى عن كل 
شراب مسكر فى كتاب الأشربة من صحيح البخارى مائصه باب ترخيص الى صلى 
الله عليه وسلم فى الأوعية والظروف بعد التعى ثم أستد عن جابر رض الله تعالى 
عنه قال مبى رسول .الله عليه وسلم عن الظروف ققالت الأنصار إنه لابه لا 
منها قال فلا إذن أى قلاينهى عن الانتاذ فيما إذن وعند أنى يعلى وصسحها بن حبان 
أنه صلى الله عليه و سل قال بعد قول الأنصار إنه لابد نا منها أى .الظروف 
ان الظروف لال أولا حرم ولك كل مسكر حرام # فدل هذا على أت 


۱ 


۷ تی“ سول الله و عن صم يام ألنطر وأاتحر وَعَن الصماء 


النهى عن الظروف أولا إنما هو من باب سد الذريعة خوف أن بسر ع 1 ينبذ فيها الاسكار لها 
علم احتياج أاضاره للظروف رخص فم فيها وبين لحم أت الى عنه حقيقة هو شراب كل مسكر 
وما بدل على ذلك أ أيض) ما أخرجه مدلل فى حه باسناده عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كنت نيكم عن الأشربة فى ظروف الأدم فاشريوا فى كل وعاء غير أن 
لا تهر وا مسكراً 3 ومع هذه النامى الممريحة عن كل مسكز فتأخرو هذه الأمة لاسي فى هذه 
البلاد الصرية ومايقاريم! انتوسكوا الحرمات بعرب السكرات ومنهم من يشرب الجر جباراً دون 
مبالاة بتحرعها ومنهم هن يريا ويسميها بغير اسمها فيسميها نبيذاً أو نوه ويتأول لذلك تأويلات 
فاسدة قفد أخر ج الامام أحد وان أبى شيبة والبخارى فى تاره منطريق مالك بن أبى ميم عن 
عبد الرحن بن غم عن أف مالك الأشعرى عن رول الله صلى 1 عليه وسلم رین انان دن 
أمتى الجر بسمولما بغير اسمها تغدو عليمم الفيان وتروح عليمم العازف # واستحلال بعض هذه الأمة 
ار .م تسميتها بغير اهمها بوب له البخارى في كتاب الأشربة من صجيحه عا لفظه باب ماجاء فيمن 
يستحل الجر ويسميه يقير اجه ثم أسند إلى عبد الرحم بن غم الأشعرى ال دا ارو عام أو و 
مالك الأشعرى والله ماكاذبى مع التى صل الله عليه وسم يقول ليسكونن منأءتى أقوام يستحلون 
الحر والمرير والثر والءازف وليتزان أقوام إلى جنب علم روح عليهم بسارحة هم يأتيهم لهاجة 
فيقولون ارجم الينا غداً فيبيتهم الله ويضم الم وخ آخرين قردة ونازير إلىيوم الفيانة ٠‏ (وأما 
راوى الحديث 0 فبو أنس بن مالك رغى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترحمته فى حرف الهاء عند 
حديث #هوها صدتة ولا هدية * وتقدمتالاحالة عليها مرارا . وباللهتءالى التوفق . وهو الهادى 
إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قول أني سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه ( نی رسول الله صليالله عليه وسل عن 
صوم يوم الفطر ) ' أى القطر من صوم شر رمضان ( والتحر ) بالجر عطف على يوم الفطر أى 
ويوم انحر وهو يوم الحج الأ كير ( وعن الصاء ) أى وى صلى الله عليه وسلم عن الصماء 
بفتح الصاد المهملة وتشديد اليم وبالمد وقد تقدم تفسيرها عن ابن الأثير فشر ح 'حذيث اليه عليه 
الصلاة والسلام عن يءنين وعن ايستين الخ وسيأنى تفسيرها إن شاء الله تعالى فى أثناء حديث # 


# تونق رسول ابن صلى الل عليه وسلم عن وتن الح وتفيرها المطابق للفظها هو ما تقل عن 
: 2 


(١1)أخرجه‏ 
الخارى فى 
كعاب الصوم 
فى :باب صوم 
يوم الفطر 
وأخرجسه 
شوه ف 
أواثلکتاب 
الملاة فى 
بات ماستر 
هن العورة 
وفى كتاب 
هواقيتالصلاة 
بنحوه أيضا 
ومسل فى 
کاب الصيام 
فى باب اانہی 
عن صوم 
اوم القطر 
ويوم الاضحى 
برواتيي”ك 
وأخرحسه 
بتحوه فى 
هذا الياب 
من رواية 
عائثة ومن 
رواية أبى 
دريرة أيضا 


زفق أخرجه ١‏ 
البخارى فى 
كتابالصوم 

فى بابالم وم 
يوم النحر 
وأخرجسه 


ناه 


ألصّبئح وا 
)0 وا( البخارى 600 لظ 4 و م عن اف مير 


5 


o ر‎ 


وان تې 1 ا ف واب وَاحد دوعن صَلاق امد 


4 


لْحْدرىٌ - ا ن ن سول آله ل 


۸ تھی رول لل يله عن صَوام هدا اليم « متي 


)مده 1 رر سا اط 
يام اميد 4 ( روا ) البخار ئ وما عَن أبن مر ردى الله 


2 


و قار 


ل ڪا 
عنهما عن رَسُول الله ولاق . 


الأصممى وهو أن يشتءل بالثوب يقر به جميع بدنه بحيث الابترك فرجة ر ج 
منها بده حتی لا يتمكن من إزالة شىء يؤذيه بيديه وتفسيرها عند الثقباء هو أن 
يشتمل بوب واحد ليس عله غیره ثم بر قعه من أحد جانبيه. فيضعه على متسكيية 
قيبدوا منه فرجة وتعقب بأنه لا يشعر به لفظ الصاء ( ون بتي الرجل فى ثوب. 
واحد ) وقد زاد الاسماعيلى لایواری فرجه بشىء ( وعن مسلاذ ) وف رواية 
للبخارى وعن الصلاة بالتعريف ( بعد ) صلاة ( الصبح ) حى تر تفع الشمس 
( وااعصر ) أى وبءد صلاة.المصر حق تغيب الشمس * وقولى واللفظ اله أى 
للإخارى و أمامسلم فلفظه مختصراً فى أقرب روايتيه لفط البخارى * هى رسولالله 
صلى الله عليه وسلم عنصيام يومين يوم القطر ويوم النحر ( وأما راوى الحديث ) 
قرو أبو سعيد الدرى رضى الله تعالى عنه وقد تقدءت ترجته فى حرف الوأو عند 
حديث + ويم عار تقتله الفثة الباغية الخ وتقدمت الاحلة عليها مرارا . وبالله تمالى 
التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطزيق . 

(۱) قول ابن تمر رضى الله تعالى عنوما ( نوی رسول الل صلى اله عايه وسلم 
عن صوم هذا الوم ) أى نهى رسول الله صلى الله أعالى عليه وسلم نى حرم 
عن صوم هذا الوم أى التقدم کر «فى سؤال السائل لابن عر وقد بينت اليوم 
الشار إليه بقول غنر الله لى ولوالدى ومشاينى ( يع ) أى يقصد ابن عمر رضى 
الله تعالى عنهما ( يوم اميد ) فطرا' كان أو أضحى ٭# وسبب هذا الحديث كا في 
الصحيحين والافظ الم باسناده إلى ز ياد إن جبیر قال جاء رجل إلى ابن مر تقال 


إنى نذرت أن أصوم يوما. فوائق يوم أضحى أو فطر فقال ابن عمر أمن الله يوفاء 


40 


النذر وى رسنول الله صلى الله عايهوسام عن صوم هذا ادوم وفى ی کا اب الاعان 
والنذور من صحيح ا باستاده إلى حكيم بن ألى حرة الأسلدى انه سمم 
عند الله بن تمر رضى الله تعالى عنما سكل عن رجل لذر ان لايأتى عليه يوم 
إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر فقال إفدكان لكم فى رسول الله أسوة حدنة 
لم يكن يصوم يوم الأضحى والفعار ولا برى صباءهما وأبو حرة يضم الماء الل 
وتشديد الراء *# وقول ابن عر أمس الله بوفاء النذر أشار به أقوله تعالى « وليوفوا 
نذورم » الآية وإها توقف عبد الله بن تمر عن الجزم بالفتيا بل دل السائل على 
وجوب الوفاء بالنذر وعلى أن رسول الله عايه المبلاة والسلام ى عن صوم 
يوم العيد إتعارض الأدلة عنده قاله الزرکشی عم آخرين . وتعقبه ادر الدمامينى 
ليس کا ظنه بل نه ابن عر السائل على أن أحدها وهو ألوفاء بالنذر عام 
و 5 وهو النهى عن صوم يوم اليد خاص فكأنه أفهم السائل أنه يفضى بالخاص 
على العام وذلك هو الموافق لقولهم إذا التق الأمر والمى فى ٠وضم‏ قدم النهى 
وتعقب كونه من الفضاء بالخاص على العام بأن النهى عن صوم يوم العيد فيه أيضاً 
٠‏ عوم للمخاطيين وموم أسكل عيد فلا يكون من القضاء بالخاص على العام قال البدر 
الین فى شرح صحيخ البخارى فى الكلام على هذا الحديث فى كتاب الامان 
والنذور وفى التوضي.ح جواب ابن عر جواب من أشكل عندة الحكم قتوقف 
نعم جوابه أن لا يسام وهو مذهب الأتمة الأربة اه قات وفى سياق إلرواية اشعار 
بأن / الراجح عنده إا نم على مالا ی أع بلفظة « قأل مقيده وفقه الله تعالى » 
الظاهر لى أنه لا داعى لهذا كله وأن ابن تمر رضى الله تعالى ا ل يتوقف عن 
الجزم بالفتيا كل التوقف بل أفق باعال الدليلين مما فأفاد البائل بأته يضوم يوما 
مكان یوم النذر ويترك صوم يوم العيد خاصة وان خالفت قتواء مذاهب الأئمة 
الأربعة وبين وجوب الوفاء بالنذر بقوله أمر الله بوقاء النذر وبين أيضا النهى عن 
صوم يوم اليد يقوله وى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم 
وعليه ذلا يقال انه وقف عنال+زم بالا بل أفق عنم صوم نوم العيد وأخبر السائل 
بأمر انل بالوفاء بالنذر فكأنه قالله صم يوما مكان يوم العيد امتثالا لأمر الله بالوفاء 
بالنذر ( وأماراوى الحديث ) فهو عبد الله بن مر رفى الله تعالي عنوما وقد 
تقدمت ترجته مطولة فىءرف النون عند حديث # تعم الرجل عبدالله الخ وتقدمت 
غتصرة فى حرف الماء عند حديث # هل وجدم ماوعدم الله ورسوله a‏ الخ / 
وتقدمت الاحالة عليما مراراً وبالل تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 


بلحوه الى 
كتاب الاعان 
والنذور فى 
باب من ندر 
أن يسوم 
أيام) قوائق 
بوم انحر 
أو الفطر 
ومسل فى 
١ك‏ تاب الصيام 
فى باب النوسى 
عن صوعيوم 
القطر ويوم 
الأضحي 


(1) أخرجه 


البخارى فى . 


کاب الصموم 
فى باب صوم 
يوم الفطر 
وق كتاب 
الاضاحی فى 


باب مايوكل , 


حت لوم 
الأضاحى الخ 
وسلم فى 
كتابالصيام 


ی باب النهى > 


عن صوم 
يوم الفطر 
ويومالأضحى 


) أخرحه 
الخارى فى 
كتاب الصوم 
فى باب صوم 
يوم اة الح 
ومسل فى 
كتابالصيام 
یبا ب کر أهة 
صيام يوم 
اة مشر دا 
باشنادین 


Ao 


a 1۳0۹‏ تھی سول اش ل ڪن يام دين يمين و 
ر ن صياک وال آلا خر بوم ا E‏ ا 
0 کک 00 واه ) البخارئ 9 م عَنْ مر بن أتلطاب 


ولوا ەرت 


ری الله عنه عن سول أذ يلق 


2 2 - 1 3 ا 5 o‏ اوور 0 
7 رول الله و 5 ن صيام و اة 


واوو 


ا ) بار E‏ وم ع ين جَابير: رى ع الله عنه .عن سول 


ٍ 
أذ كل 


(1) قول عر رضى الله تعالى عه ( هی رشول الله صلى الله عليه وسلم عن 
صيام هذين اليودين ) وها بوم الفطر ووم الأضحى کا بينه بقوله ( يوم قطرع من 
صيامكم ) شبر رمطان البارك أى أحد البومين بوم فطر الخ ( واليوم الآخر:) 
بفتح الاه ( يوم و كلون فيه ) خبر لليوم ( من م ) بهم البنا ووز 
إسكاتها أى أضحبتكم قال فى فت البارئ وفائدةة وصف اليومين الاشأرة إلى الملل 
فى وجوب فطرها وهى الفصل من الضوم واظبار تماءه وحده يفطر مابعده والآخر 
لأجلالنسك التفرب شذبعه لي ؤكل منه ولوشرع ع صومه يكن لمشروعية الذيحفيه معن 
فمبرعنعلة التحر يم بالا كل من الذبمك لأنهيستلزم النحر وفىقوله هذين اليومينالتغليب 
وذلك أنالحاضر يشار اليه ذا والغائب يشار إليهبذاك ذلما أن هما اللفظ قال عن 
صيام عذين اليومين تغايياً للحاضر على ألغائب اه # .وهذا الحديث كا أخرجه الكيخان 
أخرخه أنو داود فى الصوم من سننه من طريقين وكذا الترمذى وأآخرحة النسالى 
فالصوم وفى الذباع من سنته 'وابن ماجه فىالصوم منستته ( وأما راوى الحديث) , 
فو أمير اأؤءنين عمر بن الطاب رضى الله الى عنه وقد تفدمت ترجته مطولة فى . 
حرف الماء عند حديث # هل وجدتم ماوعدك الله ورسوله حقاااخ وتقدمث الالة 


عليها مراراً وبال تما التوفيق . وهو المادى إن سواء الطريق . 


(۲) قول جار بن عد الله رضى اه تعالى عا ( نمي رسول الله صلى الله 


عليه وسلم عن صيام يوم عة ) أى : نبى ى كراهة عن صيام اوم الجءة ‏ وعل 


ووة 


النعى عنه إذا انفرد يعرومه عن ذم غيره من الأيام قبله أو بعده إليه والحسكمة فىكراهة افراده 
بالصوم هى خوف أن يضءف إذ! صامه عن الوظائف الطلوبة منه فيه ومن ثم خصضه اليتق وجاعة 
قلا عن مذهب القاقمى عن يمف به عنالوظائف وتزول السكراهة بمجمعه مم غيره !كن التعليل 
بأن الوم يضعف عن الوظائف الطلوبة يوم اللجعة يقنضى أنه لافرق بين الافراد والججم وأجاب في 
شرح المهذب بأنه إذا جم الجعة وغيرها حصل له بفضيلة صوم غيره ما جير ما حصل فيها من التق - 
وقبل الحكمة فيه أن لا ينشيه بالمود فى افرادم صوم يوم الاجماع فى عيدثم . وحديث ألى هريرة 
التفق عليه عنه عليه الصلاة والسلام وهو قوله # الايصوم أحدك يوم اة إلا يوما قله أو إمده. 
التقدم فى النو ع الثائى من خاعة كتابنا هذا يفيد حديث المثن هنا المطلق ومثل حديث الصحيحين ٠‏ 
اللذكور ماأخرجه الما فى المستدرك من حديث ألى هريرة مرفوعا يوم اللجمة عيد فلا جملا يوم 
عيدم يوم صياتكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده . وقال يح الاسناد وعند ابن ألى شيبة باسناد 
حدن عن على رضي ال تعالى عنه من كان منسكم متطوعا من الصبر فليصم يوم اليس ولايصم يوم 
الجعة فانه يوم طمام وشراب وذكر . ونی صحيح ملم باسناده إلى ألى هريرة عن النى صلى الله 
عليه وسل قال لا ختصوا ليل انمة بقيام من بين الايالى ولا ختموا يوم الجمة بصيام من بين الأيام 
إلا أن يكون فى صوم إصومه أحدك . واختاف فى صوم يوم الجمة على أقوال كراهته مطلقا واباحته 
مالقا من غير كراهة وهو قول مالك وأنى حنيفة وعد بن الحسن وكراهة إفراده وهو مذهب 
الشافعية والرابع أن النهى مخصوص عن يتحرى صياعه ويمخصه دون غيره فی صام 5 صومة روما 
غيره يليه كيوم اجس الذى هو قله ويوم السبت الذى هو بعسده مباشرة تقد خر ج عن النهى 
وهذا يده قرله عليه الصلاة وإلسلام لجويرة رضى الله تعالى عنها أصءت أُمس الحديث والخامس 
آنه يعرم إلا ان صاءقبله أو بده أو وافق عادته وعو قول إبن حزم لظواه الأحاديث ويكره 
أيضا إفراد يوم السيت أوالأحد بالصوم لحديث الترمذى وحمنه وال ماك وصححه طى شرط الشرخين 
لا تصوموا يوم السبت إلا فها افترض عايسكم ولأن اليهود تعظم يوم السبت والاصارى يوم الأحد 
ولا یکره جم السبت مم الأحد لأن الجمو ع م يعظه أخد اه من إرشاد السارى هم تصرف قلبل 
وقوله وإباحته مطلقا من غير كراهة وهو قول مالك وأنى حنيفة الخ أى وروى عن ابن عباس 
وعد بن كدر وف باب جاع الصيام من موطا إمامنا «الك برواية بحي بن يعي الى الشوورة 
ماتفظه قال بهي حمءت مالكا يقول لم أسمع أحداً من أجل الم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن 
صيام يوم اللجعة وصيامه. حسن وقد رأيت بعض أهل العلم إصوءه وأراه كان پتحراه اه بلفظه 
( قلت ) وهذا كله صرح الفيخ خليل فىكتاب الصيام ٠ن‏ #تميره يجواز صومه مغرداً فقال فيه 


عاطفا على الجائّزات وصوم جمة تفط # أى مفردا عن اليوم الذى قبله والذئ هده وقد قال شيغنا 


(١)أخرحه‏ 
البخارى فى 
کتاب الجهاد 
فى باب قتل 
الناء فى 
المرب وأخرزجه 
بتحوه ‏ فى 
قبله وهو 
باب قتل 
ااصبيان فى 
. المرب 
وملم فى 
كتاب الماد 
والسير فى 
باب حرم 
قتل النساء 
والصييسات 
ف المرب 
باس.نادن 
وأخرجسه 
بلحوه فى 
هذا ألياب' 


أيضيا باسناين 


۹۵ 


م تر © رول اله او عن قل النسّاء وَالصّنْيان 


2 ا و مله 
)1 و ) ال تار ومسا ن ابنر عم ری > ألله نپا عن 


رَسُول اف ولق 


اليح أنجد بن أحد بن الحادى فى می قراء اتر عند قول الشيخ خليل وصوم 


جمة فقط . وا ذهب انه مندوب وأقول فان ضم اليه يوم قبله أو بده فلا خلاف | 


فى ندبه عندنا وفى شرح ااوطأً لاشبيخ عد الزرقائن عند قوله وضياه حسن مالفظه . 
أى: مستحب لحديث أبن سءود كان صلىالته عليه وسلم ييصوم ثلاثة أيام من كل شور 

وقاما رأيته اق بوم اة روا الومذق وحدينة وی نه ان عبد الب وقال ابن ٠‏ 
تمر مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطراً يوم اجعة قط .وحديث من صام 
يوم اجمعة كتب له عصرة أيام غرزهر من أيام الآخرة الانشا كان أيام الدئيا :وفى 
التوضيح أن مالكا لم ييلئه حديث الصتحيحين المتقدم ذکره وهو . لا يصومن 
أحد يوم اللمة الخ وحديث مسلم لا ختصوا ليل اة يقيام من بين اللبالى ولايوم 
اة بصیام من بين الأيام وقال الداودى لم يبلغه .واو بلغه لاله وفى التتاءى ان 
هذا من تقديم تمل أل المدينة على الحديث أى حديث الآحاد * وهذا الحديث کا 
أخرجه الشيخان أخرجه النسائى فى الصوم من ستته من خس طرق وأخرجه ان 
ماجه فى الصوم من سئنه ( وأماراوى الحديث ) فهو جابر بن عبد الله رضى الله 
تعالى عنهما وقد تقدمت ترجته فى حرف الحاء عند حديث # هل سكم من اماط الخ 
وتقدمت الاحالة ليمأ مرار! . وبالله تمالىالتوقيق ٠.‏ وهو المادى إلى سواء الطريق 


)١(‏ قول عبد الله انز رضى الله تعالى عنهما ( اغى رسو ل الله صلىالله ل 
وسلم عن قتل النساء والصبيان ) سیب ليه عن قت لكل منهما کا فى الین 
من رواية ابن ع قال واحدت امرأة مقتولة .فى بعش مذازى ' رسول الله صلى الله 
عليه وسبلم هى رسول الله ضلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وما 
ہی عن قتلهما لما فى ذلك من مكارم الأخلاق 'ألق بعث بها صلى الله عليه يه وسل 
و الصبيان عن فمل الكفر.ولا فى استبقائمم من الانتفاع بوم إما بالرق أو 


بالقداء عند من جوز الفداء فيهم والراد بقوله ف بعض مغازی رسول الله صلى الله 


A0۷ 


3 2 5 


.0 ا الت 6 سه و سما 27 00 
۲ نحى سول ا لله 2 عن لستيّن وعن ينين نھی ن الا 
في ألم وأللامة س لجل ثوب م 58 انيل 


۶£ 
حل رشابو 
ا 


وينب آلا خر و م وَيكون ذَلاث بیس ما عن یر غار ولا تراص وتان 


س 
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أو ربالتمار ولا قله إلا بذاك وَلمتابدَة أن ينيد أجل إلى ألر 


عليه وسلم غزوة الفتح ا فى الءجم الأوسط لاطبراتى # وهذًا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه 
أبو داود فى الماد من سننه من طريقين ( وأما راوى الحديث ) فرو عبد الله بن عر رضى الله 
تعالى عتمم وقد تفدمت ترجءته مطولة فى حرف النون عند حديث # نعم الرجل عبد الله الخ 
وتقدهت مختصرة فى حرف الهاء عند حديث # هل وحدتم ماوعدم الله ورسوله حا ال وتقدمت 
الاحالة عليها مراراً . وبالله تمالى التوقيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قول أبى سعيد الدرى ری الله تما عنه ( نى رسول الله صلى الل عليه وسلم عن 
لبستين ) هو بكسر اللام وسكون الباء الوحدة ولا كسر لام ليستين لأنه تثنية لبسة وهى هنا 
هيئة ( وعن بيعتين) بفتح الباء اللوحدة تثتية ببعة ثم بين اللجستين والبيعتين على طاريق الاف والنمر 
الممكو س تفال ( ني عن اللامسة والنابذة فى البيع ) أى ہی هن كل هنهما فى البيم ثم بين كلا 
منهما بقوله ( واللامسة ) بالرفم مبتدأ خيره قوله ( اس الرجل ثوب ) بالنصب مفءول أةوله لمى الخ 
(الآخر) 5 لاء للعجمة ( بيده بالليل أو بالنهار ولا يقليه ) بضم التحتية وقتح اثقاف وكسر 
اللام المشددة من التفليب (إلا بذالا) بغير لام وافظ ملم بذلك باللام أى إلا بذاك اللمس فلا ينسره 
ولا ينظر إلده بل يقيم الامس عقام النظر فان وقعت بين البائم والشترى فالفاءلة على بابها زات 
وقعت من أحدها فقط فليست على بايها ثم بين النابذة بقوله (والمنابذة أن) بفتح الهمزة أى هى أ 
( ينبذ ) بفتح التحتية وبكسر الباء الموحدة أى أن يرى ( الرجل إلى الرجل بثوبه ويتيذ ) بكسر 
الياء الموحدة ( الآخر ) بفتح الاء العجمة ( ثثوبه ) بالنصب مفمول به لينيذ (ويكون ذلك بيعهما) 
بالنصب خير يكون حالة كوه ( عن غير نظر ) للثوب ( ولا تراض ) أى ولا مايدل على التراضى 

| بين البائعم والمشترى من ايجاب وقبول وقد استظور السكرماتى أن تفير هانين البيمتين ما ذكر 
فى متن الحديت مدر ج من ابن شهاب الزهرى ( والابستان ) بالرفع وبكسر اللام وفى رواية 
بالجر والرقعم أوجه وأوفق للقواعد النحوية وهو رواية ألى ذر أحديهما ( اشتال الصاء ) 


(1)أخرجه 
البخارى فى 
"كتاب اللباس 
فى آخر باب 
شال الصماء 
وأخزجطرة ر 
منه فى الباب 
الذى بعد 
هذا وهو 
. :ياب الاحتباء 
فى ٠‏ ثوب 
و احدو أخر جه 
أا فى 
الاستكدان 
فى اباب 
الجلو سكيف 
ماتيسر وفى 
كتاب البیوع 
مختصرا فن 
أول .باب 
| بيع اللامسة 
وف آخر 
اللاب الذى . 
بعدهء وهوا 
باب م 
المنابذة مختصرا 
أيضاً و أخرج حه 
ملم في أو ل 
كتابالبيوع 
فى آخر 
باب إبطال 
بيع اللامسة 
واأنا بذةغتصرا 
أبثلائةأسانيد 


1 


كسام َه 


وَألصماه أن تحمل توب عل أحد عاتقية يبدو أَحَد شقيه لين 
عليه ته ب رال 3 وق أخنبازه ریوب 4 وهو < اش لاسن سََ 

8 2 ات ساس 
رجه 06 شو را ) البیخارئ وال 7 و محتصر 


ن ای سيئر الخذرىئ ری الله ع ا الله يلتم 


بت 07 ر ر د صلا ور موسر حي و ورور 
۳ تھی ومرن أ کیا يام ع عن توم ار 
هة 


يتعديد الم بعد الصاد البملة ثم فسرها بقق له ( والصاء أن ) بفتح الهمزة أى هى 
أن ( يمل ) الرجل ( ثوية ) بالتضب مفعول به ليجمل (:على أحد عاتفيه فييدو ) 
أى فيظبر ( أحد شقيه ) بكسر الذين تثنية شق ( ليس عليه وب ) غيره 0 بين 
اللبسة الثانية بفوله ( واللبسة الأخرى ) بكر لام اللبسة هى ( احتباؤه) بأن مم 
ظهره' وساقيه ( بثوبه وهو جال ) على أأليتبه وساقاه منصويتان اجا حاية 
( ليس على قرنيه منه ) أى من نويه الذکور ( شىء ) ٭ وقولى واللفظ له أى.. 
أى للبخارى وأما مسلم قافظه 4 نانا رسو الله صلى الله عليه وسلم عن ,بيعتين 
ولبستين نهى عن اللاسة والنابذة فى البيع واللاءسة اس الرجل “ثوب الآخر 
بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا ذلك والمنايدة أن ينبد'الرحل إلى الرجل بوبه 
وينبذ الآخر إلبه 'نوبه ويكون ذلك ا من غير نظر ولا تراض *# وهذا 
الحديث كا أخرحه الشبخان أخرجه أبو داود ا ع من سنه وأخرحه 
النسالى فى البيوع من سننه أيض) من أربع طرق ( وأما راوى الحديث ) فهو 
ابو سعيد الحدرى رضى ,الله تمالى عنه اجه سعد بن مالك وقد تقدمت تر جمته 
قرت الاق E‏ ر عار تله الفئة الراغية الخ وتقدمت الاحالة 
عليبا مارا . وبال ا التوفيق : وهو المادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قول جابر بن عبد اله رضي الله تعالى عنيما ( هی رسول اله صلى الله 


عليه وسل يوم خير ) أى يوم قتح خيبر وخصارها ( عن لموم الجر ألأهلية ) 


۹ 


2 ا ر م N‏ 
ڏن ف لوم اأخيل ( رَوَاهُ ) البخارئ وملا واللنظ له 


وهى الانسية بكسنر فسكون ضد الوحشية أى مومىرسول الله صلىاللهآءالى عليه وآله 
وسلم ى حرم عن أ كل لوم الجر الأهلية ( وأذن ) صلى الله تمالى عليه وآله 
وسلم ( فى لحوم اليل ( وقد دل ه_ذا الحديث على اباحة لموم اليل اباحة عامة 
لا لخموص اأضرورة واحتج به عطاء وابن 'سيرين والحدن والأسود بن يزيد 
وسعيد بن جبير والليث وابنالمبارك وااشافمى وأحمد وأبو يوسف وعد وأبو ثور 
على جواز أ كل لم اليل والمشرور عندنا معشرالمااسكية التحريم وعوقولالأوزاعی 
وأبى عيذ وصححه ف الحرط وامداية والذخيرة عن أنى حئيفة وخالفة صاحياء 
واستدل المانعون بلام الملة المفيدة لاحصر فى قوله تعالى «١‏ والخيل والبغال واغير 
لتركبوها وزينة » الدالة على ألما لم مخلق أخير ءا ذكر وبعطف الغال والجير وهو 
يقتضى الاشتراك فى التحريم وبألها سيقت للامتنان فلو كات ينتفع بها فى الأ کل 
لكان الامتنان به أعظم وبأنه لو أيح أعلها لكانت المتفءة بها فيا وقم الاءتنان 
به منالركوب والزينة * وأجيب بأن اللام وإنأفادت التعليل لكنها لا تفيد الحصر 
فى الركوب والزينة إذ ينتفع اليل فى غير وفى غير الأأكل اتفاقا وإنما ذكر 
الركوب والزينة لكونره!ا أغلب ماتطليله اليل وأمادلالة العطف أى عطف البنال 
والخجير فدلالة اقتران وعى ضعيفة وأما الامتنان فاا قصد به غالب ما كان يقم به 
انتغاعيم بالخيل فخوطيوا يما أافوا وعرفوا ولو لزم من الاذن فى أ كلها أن تفنى 
لازم مثله فى الث الآخر ف البقر وغيرها ما أبيح أ كله ووقع الاءتنان به انفعة له 
أخرى أما لوم اجر الأعلية فلا خلاف فى ممرعها کا هو ظاهر صريع النهى وقد 
قال الحافظ بن عبد البر لاخلاف بين علهاء المادين اليوم فى ريم لحم الجر الأهلية 
قال العينى وإنما حى عن ابن عباس وعائشة اباحته أى لم الجر الأعلية بظاهر قوله 
تعالى « قل لا أجد فيا أوحى الى حرما على طاعم يطعم الخ الآية » *# وقولى 
والافظ له أى سم وأماالبخاری فافظه فى أقر ب رواباته لافظ ملم روايته فى عزوة 
خبير ولفظه فيا # ی رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لوم اجر 


الأعلية ورخص ف اليل # وهذا المديث ا أخرجه الشيخان أخرحه أبو داود فى 


(١)أخر‏ جه 
البخارى فى 
كتاب الذبائح 
والمبيد الخ 
فى باب لحوم 
اليل وفى 
باب لموم 
الجر الأاسية 
وفى كتاب 
المغازى فى 
باب غزوة 
خيبر ‏ ومسلم 


لق كتاب 


الصيدوالذبائح 


وما يوكل 
من الحيوان 
فى باب أ كل 
موم اليل 
بروايتين 


ةا نيد 


(١)أخرجه‏ 
البخاری فى 
كتاب المفازى 
فى بابغزوة 
خير وفى 
كتاب التتكاح 
فى باب نی 
” ازسول اه 
صلی ابله تعالى 
عليه وآله 
وسلم عن 
نكاح المتعة 
آخرا وفى 
كتابالذبائح 
والصيد الخ 
فى باب لوم 
الجر الأفسية 
وفى کتاب 
الیل فى باب 
الميلة ‏ فى 
التكاحومسلم 
فى .أوائل 
كاب التككاخ 
فى باب تكاح 
العة وبيان 
أنه أبيح ثم 
اسم یح 
ثم نسخواسيقر 
حر عه اروم 
القيامة مس 


روايات بمانبة 
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53 € ا 5 3 
ن طالب كر رم الله وج عن بول وك 
كتاب الأطمية من سئئه باسئادين وأخرحه التسانى فى الصيد وى الولمة من سننه 
من طريقين ( وأماراوى الحديث ) فو جابر بن عبد الله رضىالله تعالى عنما وقد 
تقدمت ترحمته فى حرف الماع عند حديث * هل لكم من اعاط الخ وتقدمت 


الاحالة علير! مرارا . وبال تعالى التوفيق ٠.‏ وهو الحادى إلى سواء الطريق 


(1) قولعلى ب نبي طالب كرءالناتمالى وخهة.(نبي رسولاللةصبىالله عله وسلم 
عن متعة النساء ) أى نهى صلى الله عليه وسلم لوين حرم عن متعة النساء أي عن ' 
اللتعة بون وهىالنسكاح الى أجل وى «تءة لأن الفرض منه جرد المتع دون التوالد 
وغيره من أغراض النسكاح وقد كان جائرا فى أول الاسلام لمن اضطر اليه كأ كل 
المضطر الميتة ثم حرم وظاهر قوله فى هذا الحديث ( يوم خبير ) أن لخرعه وقع 
يوم خبير والله تعالى أعلم ثم رخص فيه عام الفح في أوطا طاس لاتصاها بالفتح ثم حرم 
الى يوم الفيامة . وقد قل أن فى هذا الحديث تقدعاً وتأخيرا وأن الصواب هى 
يوم لخيير عن لو م الجر الانسية وعنهتعة النساء افليس يوم خير ظرفا تة النساء 
لأنه ميقع فى غزوة خيب تتم باانساء. وعند الترمذئ . بدل قوله هنا يوم خير ' 
زمن خيبر وقال ابن عبد البر ان ذ کرای بوم خيير غلط . وقال السويلى لايعرفه 
أحد من أهل البير ولارراة الأثر ( ؤعن أ كل لموم الجر الانسية ) أى وى 
عليه الصلاة والسلام يوم خيبر عن أ كل لوم الجر الانسية بكسر اله.زة .وسكون ' 
التون وفى رواية تتح الهمزة والنون وفى رواية جر الانسية بفتح اللهمزة والنون 
أيضا بع اضافة جر للانمية والانديه بكسبر الهمزة وسكون النون نسبة الى الانن 
والأنسية يفتخ الهمزة والتون اسبة الى الانس يفتحتين وهو ضد الوجثة وفى ان 
النبى للتحريم أو للسكراهة قولان الك أوفي أن علة ريا اما e‏ فمف 
أو خوف فناء الظبر أو لامها جلالة عادة روايات . وقيل هو لى حرم لغير علة 
رالد عن مالك مر مما وقاد اقتصر عليه اشيج خليل فى تصره يقوله غاطفا على 


A 


الحرم . وحار ولووحثياً دجن . والذى يظهرانهوقع تقديم وتأخير فىافظ الزهرى 
الراوى لهذا الجديث من امسن وعبد الله ابنى ند بن على رضى الله عنه وكرم وجبه 
لكن قال البيوق فى كتاب العرفة وكان ابن عببنه يزعم أن تاريخ خيير فى حديث 
على إا هو فى النهى عن لموم الجر الأهلية لا فى نكاح التعة قال البييق وهو 
يشبه أن يكون قال ققد روى عن الى صلی الله تعالى عليه وآله وسل انه 
رخص فيه بعد ذلك ثم ہی عنه فیکون احتجاج على بنهيه آخرا حق تقوم به الحجة 
على ابن عباس ام . وقد اختلف فى وقت حرم نكاح التعة والتحصل من الأخبار 
أن أوها خيير ثم عمرة الفضاء كا رواه عبد الرزاق عن الحسن البصرى مرسلا 
ومراسيله ضعيغة لأنه كان يأخذ عن كل أحد ثم الفتح ۴ فى مسلم عن سيرة 
الجبنى مرفوعا بلفظ إنها حرام من بوم هذا إلى بوم الفيامة ثم أوطاس کا فى مسلم 
عن سلمة بن الأ كو ع بلفظ رخس انا رسول الله صلى اله تعالى عليه وآله وسل 
عام أوطاس ف المتمة ثلاثا ثم نى عنها ومحتمل أنه أطلتق على عام الفتح عام أوطاس 
لتقاربهما لكن يبعد أن بقع الاذن فى أوطاس بعد التصريح قبلها فى الفتح بأنها 
حرمت إلى بوم الفيامة تمتبوك فيا أخرجه اسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه 
من حديث ألى هريرة وهو ضعيف لأنه من رواية الؤمل بن اسماعيل عن عكرمة 
ابن مار وفی كل منهما مقام وعلى تقدير صحته فليس فيه ألهم استمءوا فى تلك 
الحالة أو كان النهى قدعا فلم بلغ بعضهم فاستمر طى الرخصة ولذلك قرن صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم النعى بالغضب كا رواه الحازمي من جديث جابر لتقدم النهى 
عنه ثم حجة الوداع كاعند أبى داود سكن اختلف فيه عن الربيع بنسيرة والرواية 
عنه بانها فى الفتح اصح وأشير فان کان حفظه فليس فى سياق أبى داود سوى عرد 
التهى فلعله صلى الله تعالى عليه وال وسلم أراد إعادة التهى ليسمعه من لم ممه 
قبل ويقويه الهم حجوا بتسائيم بعد أنث وسع الله علييم يفتح خيير بالمال والسبى 
فلم يكونوا فى شدة ولا طول عزبة قال عياض المبحيح أن الواقع فى حجة الوداع 
إعا هو جديد الى لاجماع اناس وليباع الشاهد الغائب ولاعام الدين والسريعة 
کافرر غير شیء يومئذ اه فلم يبق صحبح صريح سوى خيير والفتح مع ماتقدم من 
الكلام فى خیر قال القاضى عیاض حر بها يوم خيبر صحيمح لاشك فيه وقد قال 


أسانيد وق 
كناب اليد 
والذبائح وما 
يوكل من 
الحيوان فى 
باب حرم 
أكل الم 
الجر الانسية 


بتسعهأسازيد 


( م ككس زادالسلم ل كامس ) 


۹۹۲ 


بعصم أن المتعة مما تناوها الاباحة والتحريم والنسخ مرئينك اثفق فىاافبله أى وفى ترك الوضوء مما 
مسته انار وفي لموم الجر الأنسية كا سيذكر قريب إن شاء الله تعالى وقال النووى الصواب والختار 
أن التحريم والاباحة كانا مرتين فكانت حلالا قبل نيبز .ثم حرمت يوم خيير ثم أبيحت يوم الفتح 
وهو يوم أوطاس لاتصالها بها ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام حرعاً مؤبداً إلى يوم القيامة ام وقال 
ابن العربى نكاح المتعة من غرائب الشريعة أببح ثم حرم ثم أيخ ثم حرم فالاباحة الأولى ان الله 
سكت عنه فی صدر الاسلام فجرى الاس فى فعله على عادئهم ثم حرم يوم خيبر ثم أببح يوم الفتح 
وأوطاس على حديث جار وغيره ثم حرمت حر عا مؤبدا يوم الفتح على حديث سبرة اه والاججاع 
على حرمتها وماقى مسلم عن جابر ست متنا على عبد .الى صلی الله عليه وسلم وألى بكر وعمر زاد فی 
رواية حق نهى عنه مر يحول على أن الذى استمتع لم يبلغه النعى ولم بالف فى ذلك إلا الروافش 
قالالازرى تين بالأحاديث الواردة فى ذلك ويقوله تعالى فا استمتمتم به مسو نالآية وقرأ ابن »سود 
فا استمتعتم به منهن إلى أجل ولاحجة فى شىء من ذلك لأن تلك الأحاديث خت والآبة وة على 
النسكاح الؤبد وقراءة ابنسعود لمتتوائر والقرآن لابثيت بالآحاد واختجاجيم بأناختلاف الرو ياتا 
فىحديث النهى تناقضش وجب القدح فىالحديث مذفو ع بأنه لاتناقض لأنه اصح أن ينبى عن النىء 

فى زمن ثم و النهى عنه. فى زمن آآخر تأ كيداً وتمقب قوله لم يخالف فى ذلك إلا الروافض بأنه 
ثبت الجواز عن جم من الصحابة كجابر وابن مسعود وأبى سيد ومعاوية وأسماء بنت أبى بكر 
وابن عباس وعرو بن المويرث وسامة وعن جاعة من التاببين .. وأجيب ١‏ بأن الحلاف إلا كان 
فى الصدر الأول إلى آخر خلافة مر والاجاع إتما هو فيا بعد . واختلف هل رجم ابن عباس إلى 
التحريم أم لا قال ابن عبد الر أصحابه م نأهل مكة والون يرون حلالا واختلف الأصوليون قالأجاع 
بعد الحلاف هل يرقم الخلاق السابق أو لا يرفمه ويكون الخلاف باقيا ومن ثم جاء الخلافٍ فيمن 
نكح متعة هل محد أو لا لثبهة العقد ولاخلاف التفرن فيه ولأنه ليس من تحرج الفرآن ولكنه 
يعافب عقوبة شديدة وهو الروى عن مالك والثافعى . وأجمعوا على أنه مى وقم الآن فسخ قبل 
الدخول وبعده الازفر قال م لأنه من باب الشروط الفاسدة إذا قارنت النكاح بطات ومفى 
الدكاح على النأييد وف الاستذ کار روى عنطى وابنمسعود نسخ معن قول تمالی فااستمتسم به منونالآية 
بالطلاق والمدة واليراث وعن ألى هريرة” رفعه مثله وفى تأويلها قول ثان جم منهم تمر بن الطاب 
والحسن:البصرى ان المتعة النسكاح الحلال فاذا عقد وطلق قبل الدسخول ققد استمتع بالعقد عليه مف 


نايل 


الصداقفان دخلفلبا الصداق كله لاستمتاعه للتعة الكاملة وقوله تعالى ولاجناح علي فيا تراضيتم به 
ممناءأن تترك المرأة أو يترك لها كفو تالقان طبن لعن شىء منه فم . وإلا أن يعون أو يعفوا 
الذى بيده عقدة النسكاح اه ملخصاً من شر ح الزرقاتى لاوطا إمامنا مالك ره الله وتقمنا بعلومة 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى جرم نكاح المتعة يطول جابها واتفق أنمة الحديث على أن نسكاحها 
منسوخ إلى يوم القيامة وقد ثبت عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما انه كان يقول باباحتها للمضطر 
اطول العزبة وقلة اليسار ثمتوقف عنه وأمسك ع نالفتوى بذلك وقد وقم بینه وبين عبدالل بنالزيير 
أيام خلافته فى شأنها ما هو معلوم ققد خر ج مسلم فى أوائل كتاب الننكاح من صحيحه باسناده 
التبل ان عبد الله بن الزبير قام مك ففال ان ناسا عى الله قلوبيم كا أعمى أبصارم يفتون 
بالتعة يعرض برجل فناداه قفال انك لحاف ياف فاعمرى لقد كانت التعة تفعل على عبد 
امام المتقين يريد رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله 
لن فملتها لأرجمنك باحجارك اه وأخر ج مسل فى صحيحه يفا باسناده إلى عمد بن على بن ألى 
طالب انه جمع على بن اہی طالب کرم الله وجبه يقول لفلان إنك رجل ثائه لمانا رسول الله صلىالله 
تعالى هليه وآله وسلم عن متعة النساء يوم خيير وعن أ كل لوم الجر الانبية وقوله يفول لفلان 
الأراد به ابن عباس كا أخرجه الاحاس وأعاديث الهى عنبا ناسخة لكل ماروى من الأحاديث فى 
الترخيس فيها فن ما ورد فى جوازها قبل نسخما ما أخرجه مسلم عن سبرة بن »عد أن نى الله صلى 
الله ثعالي عليه وآله وسام عام فتح مكة أمس أصحابه بالمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لى 
من بى سلم حتى وجدنا جارية من بى عامر كأنها بكرة عيطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها 
بردينا فجمات تنظر فترانى أجمل من صاحى وترى برد صاحبى أحدن من بردى فأمرت نفسبا 
ساعة ثم اختارتنى على صاحى فكن معنا ثلائا ثم أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
بغراقبن . وأخرجه أحد وعبد الرزاق بنحوه .وفى رواية لمسلم عن سيرة الذ كور رضى الله تعالى 
عنه اله قال ثم استمتعت منها فلم أخرج حت حرمها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وقوله فى الحديث كأنها بكرة عيطاء هو بفتح المين اللهءلة وإسكان الياء الثناة تحت وبطاء مهملة 
وبالمد وهى الطويلة العنق فى اعتدال وحسن قوام وأخرج ابن ألى شيبة وأحد وسلم عن سامة 
ابن الأ كو ع قال رخص لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسام فى متعة النساء عام أوطاس 
ثلاثة أيام م بى عنما بعدها وأخرج البخارى ومسلم وعبد الرزاق وابن ألى شيبة عن ابن مسعود 


قال كنا نفزو مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وليس معنا نساؤنا قفلنا ألا نستخصى 


A 


قنبانا عن ذلك ورخص لنا أن تتزوج الرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله « ياآيما الذين آمنوا 
لا محرموا طيبات ماأحل الل لكم الآية » وأخرج ابن أبى شيبة عن الحسن قال والله ماكانت 
المتعة إلا ثلاثة أيام' أذن مم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما ماكانت قبل ذلك 
ولابعد وأخرج البيبق عن أبى ذر قال إإتما أحلت لأصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم متعة الساء ثم تهى عنها رسول الله صل الله تثالى عليه وآله وسل ففي حديث 
ى ذر هذا التصريح باختصاص الصعابة ٠‏ برخصة المنمة مدة ثلاثة أيام ثم نمام عنها بعد ذلك 
وقد أخرج البيبقى عن مر بن الخطاب رضى إلله مالی عنه انه خطب ققال مابال رجال يتكحون 
هذه المنمة.وقد نى رسولالله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عنما لا أو بأحد نكحها إلارجته 
وأخر ج مالك وعبد الرزاق عن عروة إن الزبير ان خولة بنت حكيم دخلت على تمر بن الخطاب 
قفالت أن ربعة. بن أعية استمتم بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عر بن الخطاب بجر رداءه فزعا 
فقال هذه الماعة ولو كنت دمت فيها لرحمت وأخرج ابن أبى شسيبة عن افم ان ابن عر سكل 
عن المتعة فقال حرام فقيل له ان ابن عباس يفتي بها قال فبلا ترمرم بها فی زمان ر وأخرج البيوق 
عن ابن مر قال لايل لرجل أن ينسكح امرأة إلا نكاح الاسلام ,رها ورا ترئه ولا يقاضيها 
على أجل الها امرآته فان مات أحدما لم يتوارثا # وأما ما ورد عن ابن عباس ٭ ما يدل على أنه 
كان آخر من يرى حواز التعة من المبحابة فمته ماأخرحه البخارى عن أبى حمرة قال سثل ابن 
عباس عن متعة النساء فرخص فيها ققال له مولى له إا كان ذلاك وف النساء قلة وال حال شديد قفال 
ابن عباس نعم وأخر ج عبد الرزاق عن خالد بن المباجر قال رخص ابن عباس لاناس فى المتمة فقال 
له ابن أ تمرة الأصارى ماهذا ياابن عباس فقال ابنعباس فعلت مع إمام امتقين فقال ابن أبىمرة 
الهم غفرا انما كانت النعة رخصة كالضرورة إلى اليتة والدم ولمم الختزير ثم أحكم الله الدين 
بعد ومنه ما أخرجه عبد الرزاق واين انر من طريق عطاء عن ابن عباس قال يرحم الله 
حمر ما كانت التعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة مهد صلى الله تعالى .عليه وآله وسام 
ولولا نريه 'عنها ما احتاج إلى الزنا الاشق قال وهى الى فى سورة النساء فا استمعم به متهن إلى 
كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا قال وليس بينهما وراثة فان بدا لما أن يتراضيا بعد الأجل 
فنعم وان تفرقا قنعم ولیس يليما نكاح وأخير أنه سم ابن عباس براها الآن حلالا وأخرج 
ابن النذر من عاريق عار مولى الشريد قال سألت ابن عباس عن التمة أسفاح هى أم تكاخ تفال 
لاسفاح ولا نكاح قلت ةا هى قال هى المتعة كا قال الله تمالى قلت عل لها من عدة قال نعم عدتما 


حيطية قات هل بتوارثان قال لا وأخرج عبد بن ميد عن قتادة اومن أحورهن غريضة قال 


4ه 


ماتراضوا عليه من قليل أو كثير فهذا كله يدل على أن ابن عباس كان يقول .باباحتها إلا أنه قل 
عنه أنه لايإبحما إلا للمضطر مثل ماتباح اليتة والدم ولم الختزير للمضطر فقد أخرج ابن المدذر 
والطبرالى واليبوق من طزريق سعيد بن +بير قال قلت لابن عباس ماذا صنعت ذهب الركاب بفتياك 
وقالت فيها الشعراء قال وما قلوا فلت قالوا : 1 
أقول الشبخ لما طال مله # ياصاح هل لك فى فتيا ابن عباس 
هل لك فى رخصة الأطراف آنسة *# تسكون مثواك حدق ممدر الاس 

فقال إنا لله وإنا اليه راحعون لا والله مانا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللتها إلا المضطر 
ولا أحلات منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولم الختزير .وقد قال صاحب الفيم أجع السلف 
والخلف على حر یما إلا ماروى عن ابن عباس وروی عته أنه رجم وإلا الرافضة وحكي أبو ممر 
ابن عبد البر اللاف الفديم فيه فقال وأما الصحابة فاليم اختلةوا فى كاح التعة فذهب ابن عباس 
إلى احازتها وتحليلها لاخلاف عنه فى ذلك وعليه أ كثر أصحابه ملرم عطاء بن ألى رباح وسعيد 
ابن جبير وطاوس قال وروی أيضاً تحليلها واجازنها عن أبى سعيد المدرى وجابر بن عبد الله قلا 
تمتعنا إلى اميف من خلافة عمر رضى الله تعالى عنه حت لهي تمر الاس علها فى شأن مرو بن 
حريث ونكاح التعة قبل' التحريم هل كان مطلقا أو مقيدا بالحاجة وبالاسفار قال العينى قال 
الطحاوى كل هؤلاء. الذين رووا عن رسول الله صلى الله ؛ تعالى عليه وآله وسل اطلاتها أخيروا 
آہا كانت فى سفر ولیس أحد منهم أخبر ألها كانث فى حضر وذكر حديث ابن مسءود أنه أباحها 
لهم فى الغزو وقال الازي ولم يبلغنا أن اى صلى الله تعآلى عليه وآ وسل أباحها لهم وم فى يبوم 
وقال القاضى عياض قد ذكر فی حديث ابن تمر ألما كانت رخصة فى أول الاسلام من اضطر إليما 
كاليتة ومن أصر ح مابدل على سخما ما أخرجه ابن أي شيبة وأحد وس عن سيرة رضى الله 
تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قثما بين الركن والباب وهو يقول 
يها الناس إنى كنت أذنت اكم فى الاستمتاع ألا.وأن الله حرءها إلى بوم القيامة فن كان عنده 
منهن شىء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتتموهن شا . وأخرج أبو داود فى ناسخه وابن 
النذر واانحاس والبيبقى عن سعيد بن المسيب قال نسخت آيّة الميراث المتعة وأخر ج عبد الرزاق 
وابن المنذر والبيوق عن ابن مسعود قال التعة مفسوخة نا الطلاق والصدقة واعدة والييات 
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن على قال نسخ رمضان كل صوم وسنت الركاة كل صدقة 
واسخ التعة الطلاق والعدة والميراث ونسخت الضحية كل ذيسة « فان قيل » ماتقدم من الأحاديث 


۹1 
الصريحة فى نسخما يعارضه ما آخرجه عبد الرزاق وأيؤ داود فى ناسخه وابن جریر عن امک انه 
سكل عن هذه الآية يعنى فا استمتعتم به منهن اللآية أمنسوخة قال لا وقال على إولا أن مر تهى غن 
التمة مازنا الا شقى 6 (فالجواب) أن ماتقدم من الأحاديث أقوى من هذه الرواية مع كونها ليست 
مرفوعة لرسول الل صلى الله تمالى عليه وآله ولم ومأ هو صريح فى ردها ومؤيد لأحاديث 
اسخ التعة ما أخرجه أبو داود فى ناسخه أيضاً وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء عن ابنعباسن 
المروىعنه مابدلعلى عدمالنسخ فی قول تعالی « فا استمتهم بدمنون فا توهن أجورهنقر يضة» قال لسذتها 
« يأيها النى إذا طلقم النساء 'فطلقوهن لمدتون » وقوله تعالى « والطاقات يتر بصن بأنفسرن ثلاثة 
قرو » 1 قوله تعال '« واللاثى يسن من الحيض من تسائسكم إن ارتم فعدتون ثلائة أشهر » 
فى هذه الرواية تصريح اين عباس نفسه بنسخ آية التعة المذكورة وذلك هو وجه ماقدبتاه عنه 
من قوله ولا أحللتها إلا لمضطر ولا أحلات مرا إلا ما أحل الله من الميئة والدم.ولم الخازيز 
وهذا قال المازرى ف الملم تقرر الاجاع على منعه أى ,نكاح المتعة ولم بالف فيه إلا طائفة من 
المبتدعة اه .وقال ابن عبد الب فى المبيد أججموا على أن المنمة نكاح لا إشواد فيه وانه نكاج إلى 
أجل تفع فيه الفزقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما قال وهذا ل كم الزوجات فى كتاب الله تال 
ولا سئة رسوله عليه ااصلاة والسلام اه وتال الفاضى عياش فى الاكال اثفق الملناء على أن هذه 
التعة كانت نكاحا إلى : أجل لاميراث. فيه وفراقها حمل باقضاء الأجل من غير طلاق اه وإذا 
تفرر أن ا کاح اة غير صحيح فېل 5 من وطى' فى تكاح متعة حد البكر أو الحصمن أو لاحد 
عليه لشبة العقد ولاخلاف المتقرر قبها ولأنه ليس من محري الفرآن: ولكنه يعاقب عفوبة شديدة 
قال أ كثر أصحاب إمامنا مالك وتال صاحب الاكال هذ هو الروى عن مالك وأصل هذا عند 
بعض شيوخنا الغريق فى المد بين ماحرمته النة وبين ماحرمه القرآن وأيضاً فالحلاف بيت 
الأسوليين هل يمح الاجماع على أحد الفولين بعد الملا أم لاينقد وحكم الملاف باق قال وهذا 
مذهب القاضى ألى بكر الباقلانى وهذا على عدم صخة رجوع ابن ا عنها فأما على مارؤی من 
رجوعه “نقد انقطع الخلاف جملة اه وقال الراقمى ماملخصه ان صح رجوع ابن عباس زضى الله 
تعالى عنوما وجب المد لحصول الاجماع وإن ل يصح رخوعه فيبنى على انه لو اختلف أهل عصر 
فى مسألة ثم اتفق من بمدم. على أحد القولين فيها هل يمير ذلك جما عليه قبه وجبات إن قلا لم 
وجب الحد وإلا فلا كالوطء فى سائر "الأنكسة اللتلف فيها قال وهو الأصح وكذا صححه 
النووى رجه الله تعالى اه هذا وقد أجغوا على أن من نسكح نسكاحا مطلنا ونبته أن لامكث 


۹۹۷ 


مما إلا مذة نواها انه جائز وليس بنكاح متعة لكن قال مالك ليس هسذا من الخيل ولا من 
أخلاق الناس وشذ الأوزاعى تفال هو نكاح متعة ولا خير فيه قاله عياض اه . ( تلبيه ) 
قد أفاد الحافظ عبد المظيم النذري أن نكاح المتعة نخ مرتين وأكل لموم الجر الانسية 
نسخ مرتين ونخت الفبلة مرتين وزاد غيره حكم الوضوء من مامسته النار ونظم ذلك بعش 
الأفاضل بقوله : 
وأربع تكرر النىخ ها * جاءت بها الكتب والأخبار 
فتعة وقبلة وحمر #ه كذاالوضو من ماعس التار 
وفى حدة القارى لاعلامة الميىعند هذا اأ ديث نباب غزوة خيبر ماافظهوذكر بعضهم انه لابعرف 
نشخ شىء مرتين إلا نكاح التعة قلت زاد بعضهم عليه أمر مويل قبلة الملاة انه وتم مرتين 
وزاد أبو بكر بن العربى ثالنا فقال نسح الله الفبلة مرتين واسخ نسكاح المعة مرتين وأ كل لموم 
الجر الأهلية مرتين وزاد أبو العباس العوفى رابعاً وهوالوضوء مما مسته الثار على ماقاله اإنشباب 
وروی ثثله .عن عايشة وزاد يضم السكلام فى الصلاة نخ مرتين حكاء القافى عياض فى الاكال 
وكذلك الخابرة على قول ابن الاعرابى اه امراد منه بلفظه وقد نظءت كلامه هذا تكلا لفائدة 
قول غفر الله تعالى لى والسامين : 
والح ذو تڪرر فى أربع * جبميعها عن الأثمة وعى 
فى عة وتلة ولمم ما * من حمر السية قد حرما 
وهكذا حكم الوضوء مما * 
وقد حكى عباض فی الاكال ٭ 
عن بعضيم كلام من يصلى ٭ فحکه اء كذا فى التقل 
* 
د 


قد مست الثار يمد حزما 


وهو إمام كات ذا إ كال 


قد زاد فاحفظها لدی المذا كره 


حرر وهو جهبذ مرفى 


ول الاعرالى للمخايره 

فى عدة الفارى لذا العينى 

هذا وقد حررت فى شرح هذا الحديث حكم نكاح المئمة ونظائره ولخصت فيه فى مكان واحد 
مع مراعاة التحرير والابضاح ثرا ونظماً مالمله لم يسيقنى إلبه غيرى إن شاء الله تعالى. راجيا ذلك 
حسن الماتمة. بالدينة النورة لكام كتابى هذا على المراد ونقع من أراد الانتفاع به من الماد * 
وهنا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى الكاح من سانه والندائى فى الصيد من 
سئنه واین ماجه فى النکاح من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو أمير المؤمنين على بن ألى طالب 


کرم الله الى وجبه وقد تقدمت ترجمته مطولة فى حرف الياء عند حديث # ياسعد ارم فداك 


۹۸ 


۳۵ 6 لني E‏ ڪن سر هئ عن حاتم الذعب أو قال حل 


الذَحبِ وعن الخرير والاسترق ي اياج والميارة الْحَمْرَاء وَا امس و ید 
0050 
الفضة 


أب وأمى وتفدمت أيضا مطولة فى التوع الأول من هذه الخائمة عند حديث * لانكذ بوا على الخ 
وتقدمت الاحالة عليه! فى غير هذين الموضمين وتقدم انی ألفت فى مناقبه <زءاً جامعا ناقا إن شاء 
الله تعالى معيته كفاية الطالب لمناقب على بن ألى طالب . وقد طبع ولله الحد . وبالله تعالى توق 
وهو المادى إلى سواء الطريق . 


(۱) قول البراء بن عازب رضى الله تعالى عنما ( لمانا انى صلى الله عليه وسلم عن سبع ) 
أى عن سبع خصال ( نهى ) وف رواية نانا وهى لأبى ذر ( عن خاتم الذهب ) أى نانا عن 
ابس خاتم الذحب وفى الام أربع لفات خاتم يفتح التاء ويكسرها وخيتام وخاتام و ام المواتيم 
إلياء والخواتم بلا ياء ولخياتيم بياء بدل الواو وخياتم بلاياء أيضا وذكر بعض أهسل اللفة أن فى 
الخاتم. مان لفات و حى خاتام وخام بفتح الاء و خاتم بکسنرها وختام وخانيام وخيتوم ويتام وختم 
بفتح التاء ( أو قال حلفة الذهب ) ولفظ حلقة يفتح الماء الءلة وإسكان اللام وقد شاك الراوى 
هل قال عن خاتم الذعب أو قال عن حلفة الذدهب. ( وعن المرير ) أى ونرى عليه الصلاة والسلام 
عن استعيال الحرير والنهى عنه يمختص بباليالغ من اارجال دون النساء ( والاستيرق ) أئ وی 
اطا عن استعيال الاستيرق يكس الهزة وهو غليظ البياج وهو ) قاله الجواليق فارسى معرب 
ويصغر على أبيرق ويكسر على أبارق بحذف السين والتاء ( والدبياج ) بالجر عطف على الاستبرق 
وهو بكسر الدال المءلة وهو ثياب تتخذ من الابريمم كا قله ابن الأثير وهو فارسى معرب وقد 
تفتح داله ويجمم على ديابيج ياء تحتية ودبابيج ءوحدة لأن أصله دباج وفى تفسير الندنى عند قوله 
تعالى «. يليسون من سدس و استبرقٍ » © السئدس مارق م نالحرير والديياج والاستيرق ماغلظ مته 

( والميثرة الجر اء ) بالثلثة وكسر الم وحى مفرد هيائر والأسل فى الميثرة الواو فقايت ياء لسكولما 
وانكسار' ما قبلا لأنها منالوثار وهو الفراش الوطىء ( والفسى ) أى وى“ عليه الصلاة والسلام 
أيضا عن الفسى بفتح القاف وتشديد السين الموملة المكسوزة وتقل عن بعش الشيوخ أن الین : 
مبدلة من الزاى أي الفزى نسبة إلى الفز .( وآ نية الفضة ) أى ونبي علبه الصلاة والسلام عن 


وا سم إميادة ايض و قاتباع التائ ميت الْماطس 


ررد أل 7 َإِجَابة وار الق و قر المظاو 7 


( روا ) البخارئ رافظ ل ول نر الْهرَاهِ بن عازب 


ها مفو سمس 0 الله 
رى الله عنه عن ر سول آله ماد 


استعيال 1 نية القضة ( وأمرنا ) أى النى صلى الله تعالى عليه وسلم ( بسع ) أى 
بسيع خصال أى أشياء ثم أبدل من قوله سبع قوله ( بعيادة اأرإض) عيادة مصدر 
مضاف إلى مفعوله من عدت اأريض أعوده عيادة إذا زرته وسألت عن اله وأصل 
عيادة عوادة قلبت الواو ياء لسكسرة ماقبلها طلب) للخفة ( واتباع الجنائر ) أىالضى 
ممما فالاتباع افتعال من اتبعت الفوم إذا مشيت خلفوم ( وتثميت العاماس ) بأن 
يقول الل لأخيه العاطس إذا حمد اله تعالى يرحمك الله وةولى إذا مد الله تعالى أى 
إذا عع هده ممقيقا أو ظنا ( ورد السلام ) أى أمر النى صلی الله عليه وسلم برد 
الللام وجري غاا لفولهتعالى « وإذا حيبم بتسية فحيوا بأحسن مها أو ردوها » 
فالابتداء بالسلام سنة فى ‌اللةاء وفى الانصراف ورده فى الهالنين فرض كفاية 6 نظيه 
بعض ققرائنا بقوله : 
- تسلم الانضراف والاقاء # سيان فى الرد والابتداء 
والابتدا يسن فى يهنا * والرد فى بها تمن 

( وإجابة الداعى ) أى الداعى إلى الوليمة وتسكون واجبةكوايمة العرس بالشروط 
العروفة ومندوبة فى غيرها ( وابرار ) الابرار بكسر الهمزة اقعال من البر خلاف 
المنث يقال أبر الفسم إذا صدقه (المقسم) بشم الم وكسر السين اسم فاعل من أقسم 
والأمر الستفاد من قوله وأمرنا سبع الخ هو فى إبرار القسم للتدب إن جل على 
إبرار قسم الغير ( ونصر الظلوم ) أى إغائته ومنعه من الظالم وهو فرض كفاية 
مع القدرة عليه + وقولى واللفظ له أى لابخارى وأما ملم فلفظه # أمرا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بسبع ولمانا عن سبع أمرنا بعيادة المزيض واتباع الجنازة 
ونشميت العاطس وإبرار الفم أو المقسم ونصر الأظلوم وإجابة الداعى وافشاء السلام 


(١)أخر‏ جه 
البخارى فى 
كتاب الاباس 
باب وام 
الذعمب وق 
باب الثيرة 
الجراء وى 
الفسىختصرا 
أى فى هذا 
الأخير خاصة 
وف أول 
كتاب ال میناز 
فى باب الأمر 
باتباع الجنائز 
وى كتاب 
لظام فى 
باب صر 
الظلوم وى 
كتاب التكاح 
فى باب حق 
إجابة الوليمة 
والدءوةومن 
أو سبعة 
أيام الخ وفى 
كتاب الأشربة 
فى باب آنية 
الفضة وى 
كتاباارضى 
فی باب 
وجوبعيادة 
اأريض وق 
آخر كتاب 
الآدب ‏ فى 
باب تشميت 


الماطس إذا 


جد الله وى 
كتابالاستئذان 
i‏ باباقشاء 


السلاموآخرج 


طرفا ‏ منه 
فى ڪتاب 
الاءانوالذور 
فی باب قول 
ابه تفال 
0 وأقموا 
بالله ‏ جيد 
اعا« من 
طريقين . 
وأخرجه 
مسل ی کتاب 
اللباس والزينة 
ف باب ریم 
استمال إناء 
الذهب والفضة 
على الزجال 
والنساء الخ 
بثلائة عدر 
١‏ استادا ب 


5 


a‏ تھی رول اله مكلا عن ألو صَالٍ في لصوام قال 


3 وو ت وسر 
ل رَجل من الشنميت إنك نواصل يَارَسُولَ أله قال أك 


ونبانا عن _ أو عن م باذعب وعن شرب بالفضة وهن الماثر دن القسى 
وعن لبس الحر بر وا الاستبرق و ادياج 5 وهذا الحديث کا أخرجه اشخان أخرجه 
الترمذى فى الاستكذان وى الاش من يهاو أخرجه النساتى من طريقين فى. الجنائر. 

ن سننه وق الاعان والنذور كذلك منها وكذا أخرحه فى الزيئة منها وأخرجه 
ابن ماجه فى الكفارات من سنه ختصرا وكذا أخرج يعطيه فى اللباس من سلته 


( وأما راوى الحديث ) فبو البراء بن ماب رضى الله تغالى عنما وقد تقدمت 


ترجمته في النوع الأول من هذه الاتمة عند حديت # كان رسول الله صلى الل 


تعالى عليه وآله وسلم أحسن الئاس وجا وأحسلهم خلفا الخ وتقدءت الاحالة عليها 
مرازاً ٠.‏ وبالله تعالى التوفيق .. وهو الماد إلى سواء الطريق . 


)١(‏ قول ألى هريرة رضى اللتعالى عنه (نبى رس ولالله صلی اللهءاية ونسلمعن 
الوصال فى الصوم ) معتاه ان رسول الله عليه وطى آله الصلاةوااسلام هى أصحابه 


وجمپع مته بدليل تبلغ الشاهذ لاغائب عن الوصال فى الصوم قربا كان أو نفلا 


ويجمم بین . بومين فک بالصوم أت لايتئاول بالآيل مطموما عمدا بلا عذر 
( فقال له رجل من المدامين ) لم يسم وفى رواية لابخارى ققال له رجال باع ( إنك 
تواصل يارسول الله) عليك وعلى لك الصلاة والسلام أى ووصالك دال على إباحته 
فأجابيم عليه الصلاة والسلام بأن ذلك من. مائمبه بدليل قوله ( قال ) عليه وعطى 


آل الصلاة والسلام ( وأيكم ) وفى اسخة فأيكم بالفاء ( مشنى ) هسنا استفمام 


يفي التو بيخ المشعر . بالاستبعاد ( إلى أبيث يظعمى رى وسقير” ) محذف الياء 
وثبوتها ( فلما أبوا ) أى امتنعوا ( أن يتوا ) أى الصحاية رضوان الله تعالى علينم 


(عن الوصال) لظنهم أن نى رسول الله عليه وطى آله الصلاة والسلام عن الوصال' 


4۱ 


ا .عدي e‏ يعي 4 را البلآل فل 3 ا (؟)أخرجه 
EEE‏ 8 7 7 البغارى فى 
ل كر ۳ سكسو ۶ / كتاضةالصيا 

ك کا كي حين ابوا أن توا ( روا ابالصيام 
ا يل ليع حين ابوا أن ينوا ( روا ) ا 
SD‏ دوك ورور ر راطو ھر ده إن أكثر 

اس اظ له و ای هھ الله عه عه 

ر E‏ أت الوسال وق 

ر لاه كتاب امار بز 
5 عا كار به 
سول اد ب الق 
iE‏ كم التمزير 

ہی تلزية لای ريم وق روانة من الوصال با ادل المين ف لفظة عن والأدبوق 
. 0 4 داب المج 

( واصل ) عليه ااصلاة والسلام ( بوم يوما ثم يوما ) أى واصل بهم يومين لأجل ع« 1 
.باب 


الصلحة لبين هم المكلة فى ذلك ( ثم رأوا الحلال تقال ) عليه وطى آله الصلاة ماعوز من 
والسلام ( لو تأخر ) أى خلال ( لزدتكم ) فى الوصال إلى أن تمجزوا عن فتأئو. الوإلاتغره 
تركه ( كالتتكيل لهم ) وفى رواية ملم وروابة البخارى فى التمنى كااتكل 4م وف ا 
فى باب النهى 
EA‏ لقره ER‏ رسا جا الح N‏ 


رواية البخارى وحن لاستملى كااتكر همم بالراء وسكون النون من الانكار وى 


امتنعوا ( أن ينقهوا ) أى أبوا عن الانتباء عن الوصال * وقولى واللفظ له أى وأخرجه فى 
: 5 هذا اللاب 

للإخارى وأما عسل فافظه # ہی رسول الله صلى الله الى عليه وال وسلم عن a‏ عر 

الوصال فال رجل من السلمين فانك يارسول الله تواصل فال رسول الله صلى الله ثلاثةأسائيد 

تعالى عليه وآله وسلم وأيكم مثلى الى أبيت يطعمنى ربى ویسفینی فلا أبو أن ينتهوا 

عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الملال فقال لو تأخر الال لزدتكم 

كالتكل لهم حين أبو أن ينتهوا # وهذا المحديث ) أخرجه الشيخان أخرجه النسائى 

فى الصوم من سنه . واعلم أن حديث عائثة الآنى بعد هذا وحديث ابن عمر الآنى 

بعد حديث عائقة أيضناً كل منهما معني هذا الحديث وإنما لم اقتصر على أسبته لكل 

منيم فأقول رواء أبو عزيرة وعائشة وابن عر لاختلاف ألفاظ ' رواياتهم:قلم يسعنى 

غير ذك ركل رواية على حدتما فى مقن زاد السلم زيادة فى اليان . ونحريرا لأحاديث 

سيد ولد عدنان . عليه وعلى 1 وأصحابه المملاة واللام على ر الزمان ( وأما 


راوى الحديث ) فو أبو هريرة رضئ الله تعالى عنه وقد تفدمت ترجمته مطولة فى 


۹۲ 


۷ نمی رول الله يا عن ألوصال رمه لمم الوا نك 


ره رفوع وف برا ف اي 
ا قال إلى أبنت 2 پیک إى انی ری وشقن (رَوَا) 
بروج م هه و ا عت E‏ 
ار وا 4 ومنل عن تة رین أذ عن کن 


الأحاديث المصدرة بلفظ من عند حديث # من يبسط رداءه الخ وتفدمت عختصرة 
فى حرف الحاء عند حديث # هل تطبارون فى رؤية الفمر لبلة البدر الخ وتقدمت 
الاحالة عليها مراراً . وبال تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(۱) قول عائثةرضى الله تعالى عنما (نهى رسول الله صلى اله عليه وسلم عن 
الوصال رحة لهم ) أى لأجل رحتهم فافظ رحة منصوب على التعليل فمو مفعول له 
وقد سك به من قال النهى انس لاتحر يم كنهيه هم عن قيام الايل شفية أت 
يفرض عليهم وقد روئ ابن أي شيبة باستاد صحيح عن عبد الله بن الزبير أنه كان 
يواصل خسة عشر بوما وقد تقدم فى الحديث السابق أنه عليهالسلاة و السلام و اصل 
بأصحابه بعد التهى فلو كان التحى لاتحريم لا أترمم عليه فبلم أنه أراد بالنهى الرجة 
لهم والتخفيف منم كا فى راوية عائشة رضى الله تعالى عتما هذه وأحيب بأن قول 
رحة لهم لاعنم التحريم فان من رحمة الله لهم أن حرمه عليهم وأما مواصلته بهم بعد 
بيه فلم تسكن تفريرا بل تقزيما وتتكيلا احتمل ذلك لأجل مصلحة النعوفى تأ كيد 
زجرم لانم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة,النهى فكان ذلك أدعى إلى قبولهم لا 
يترتب عليه من الال فى المبادة والتقصير فيا هو أم منه وأرجح من وظائف الصلاة 
والفراءة وغير ذلك والموع الشديد فى ذلك وفرق بعضيم ن من يشق عليه فيحرم 
ومن لم يشق عليه فيباح ( تقالوا ) أى الصحابه رضوان الل عليهم ( إنك تواصل 
قال إلى لست كريئتكم ) أى إنى لست مثل حالتكم وصفتكم ثم بين وجه کونه 
ليس كبيكتيم بقوله ( إفى يطعمى رى ويسقين ) ممذف الياء وبا “انها * وثولى 
والافظ له أى للبخارى وأما عسل فلفظه عن مائشة فالت + نمام التى صلى الله عليه 


۹Y 


ق 0 8 2 ت ¥ 
۸ تھی“ رسول أله به عن الوصال الوا إنكَ تواصل 
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سے نی اللا ا ن رَسُولٍ الله يله 
وسلم عن الوصا رحمة لهم فقالو أنك تواصل قال إنى لست كبيكتكم إنى يطعن 
رى وسقيتى # وه_ذا الحديث ا أخرجه الثيخان أخرجه النسائى فى الصوم من 
سننه ( وأما راوى الحديث هنا) فو عأئشة رضى الله تعالى عنما وقد تقدمت 
ترجتها فى حرف الهاء عند حديث * هو لها صدقة ولا هدية وتقدمت الاحالة عليها 
مراراً وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ قول عبد الله بن تمر رغىالله تعالى عنهما ( ېی رسول الله صلی الله عليه 
وسار عن الوصال ) سيه أن رسول الله صلى أله عليه وسلم واصل قواصل الناس 
قشق عليهم فنهاثم عنه ( قالوا ) أى المبحابة رضوان الله تعالى عليوم ( إنكتواصل ) 
فا الائع من اقتدائنا بك فى الوصال كغيره ( قال ) صلى الله تعالى عليه وسلم ( إلى 

. الست مثلكم ) هكذا افظ البخارى كلفظ ملم فى إحدى روايتيه وروايته الأخرى 
لفظها إني لست كميشنسكم ( إنىأطعم ) بم الهمزة وإسكان الطاء الم وفتح'لمين 
البملة بسدها هبنيا لامفءول ( وأسق ) بشم الحمزة وإسكان السينالمهملة وفتح القاف 
مبنيا فول أيضاً وكونه يطعم ويسق عليه الصلاة والسلام من عند ربه جل وعلا 
لا مائم هن وقوعه حقيفة فيؤنى بطعام وشراب من عند الله تمالى كرامة له وممجزة 
في الى صومه . ورد بأنه لو كان ذلك لم يكن مواصلا واللجبور على أنه مجاز عن 
لازم الطفام والعراب وهو أافوة فكأنه فال يعطينى الله قوة الآ كل والغارب أو 
أن الله تعالى لق فيسه من الشبع والرى ما يغنيه عن الطعام والدسراب فلا يمس 
جو ع ولاعطش والفرق يينه وبين الأول أنه على الأول بعطى الفوة من غير شبع 
ولارى بل مع الجوع والظماً وعلى الثانى بعطى القوة مع الع والرى ورجح 
الأول لأن الثانى ينافى حال الصائم ويفوت الود من الصوم والوصال لأن الجوع 


هو روح هذه العبادة مخصوصوا . وال بعضرم تمل أن يكون الراد بكونه يطعم ٠‏ 


(١)أخرجه‏ 
البغارى فى 
كتتابالعميام 
فی باب 
الوصالومن 
قال ليس فی 
اليل صيام 
لفوله تمالى 
دم أغوا 
السيام إلى 
اال > 
وأخرجسه 
باحو لفظه 
فى باب بركة 
السحور ومسلم 
فى کاب 
الميام فى 
باب النهى 
عن الو صال 
الوم 

بروایتسین 


بثلائةأسا نيد 
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الصحيح.بن 
كتانبى هذا 
الذى ميته 
العام عو أضم 
أحاديث زاد 
السلم وهو 
الكتاب الذى 
| أتعبت بدني 
وق ر.عدق 
عصد ي 
واحسكام 
أطراقه 
وتر تابو ىه . 
وقد جفلنه 
مرا على 
تر تو ب أخاديث 
زاد السام 
وم آل 
جېدا فى 
الاحاطة بالمواضع 
الق تكررت 
ف المحيحين 
مع التوذيب 
وحن التقریب 
وإث فاتنی 


جمع أطراف 


وق مايغذيه الله تعالى به من معارفه ومایفیضه على قليه من لذة مناجانة وقرة عينه 


بقربه ولعيمه به ومن له أدلى تجرية وشوق يسم استغناء الجسم بغذاء القلب 
والروح عن كثير من‌الفذاء اليواق ولاسيا الفرحان الظافر يعطلوبه الذى قدقزت 
ينه محبو به اه قال العينى قال ابن عبد.البر أجع العلءاء على. أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم .هئ عن الوضال واتلفوا فى تأويله فقيل هى عنه رققاً 
بهم هن قدز على الوصال فلا حر ج عليه لأنه لله عز وجل يدع طمامه وشرابه وكان 
عيذ الله بن.الزبير وجاعة بواصلون الأيام وكان أحمد وإسحق لا يكرهون الوصال 
من سحر إلى سحر لاغير : وكره أبو حنيفة ومالك والثاقعى وجاعة منأهل الفقه 
والأثر الوصال على كل حال لمن قوى عايه ولغيره ولم يبيزوا الوصال لاحد للديث 
الباب وقالالخطانى الوسال من +مبائص النى صلىالله تعالى عليه وله وسلم وعظور 
على أمته وذهب أهل الظاعس إلى ريه وفى شرح البذب مكروه كراهة حزم 
وقبل كراهة تنزيه کا ذكرناه وفال الطبرى وروی عن بش الصحابة وغم من 
تركبم الأ كل الأيام ذوات العدد وكان ذلك ننم على أتماء شق فنهم من .كان ذلك 
منه لفدرته عليه فيصرف قظره إلى أهل الفةر والحاجة ومنهم من كان يفعله استغناء 
عنه أو كانت نفسه قد اعتادته کا روى العش عن التيمى انه قال را ألبث ثلاثين , 
يوماء ما أطعم من غير صوم وما يمنعنى ذلك من <واجى وقال الأععش كان ابرأهيم 
التينى عكث هبرين لا يأ كل ولكنه يشرب شربة من بيذ ومنم من كان يفمله 


منعا لنفسه من شوونبا ما إتدعه اليه الضرورة ولايخاف العجز عن أداء واحب عليه 


. ارادة قبرها ولا على الأفضل أه ( تنبيه ) هذه الأحاديث ال كورة كلها دالة 


على أن رسول الله ىالل تعالى عليه وآ لله وسلم کان بواصل حقيقة وعلى أنه هى 
ابه عن الوصال ولا ينافيها خير ابن خزيمة كان صلى الله تعالى عليه وآله وسم 


يواصل إلى السحر ويؤيده ماأخرجه البخارى ٠ن‏ رواية أبى سعيد الدرى زغىالله 


: تعالى ميته انه ممم رسول أنه صلى اله تعالى عليه وله وسام يقول لاتمواسلوا 


فأيسكم أراد أن بواصل فليواصل خق السحر الحديث قفمل بعش أصعابه نشل ذلك 
قلبام. فان الحفوظ .فى خير ابن خزعة اطلاق النهي عن الوصال يغين تقريد بالسحر 


وعلى تقدير تقييدة بالسحز ققد جع ابن خزهة بينبما باحتال أنه صلى الل تعالى عليه 


و وسم ہی عن الو صال مطلقا أولا سواء جيم اليل أو بعضه ثم رخس الندى 
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بجميع اللبل فأباح الوصال إلى الحر وعلى هذا حمل حديث أبى سعيد المدرى 
وقبل حمل النهى فى حديث ابن خزعة على كراهة التنزيه وفيا رواه أو سعيد 
الحدرى فيا فوق اأسحر على كراهة النحريم هذا ما تلخس من قول الحافظ فى فتح 
البارى ( وأماراوى الحديث) فهو عبد الله بن تمر رضى الله تعالى عنيما وقد تقدمت 
ترجمته مطولة في حرف النون عاد حديث # امم الرجل عيد الله ال وتقدمت 
مختصرة فى حرف الحاء عند حديث 4 هل وجدثم ما وعدم الله ورسوله حقا الخ 
وتقدمت الاحالة عليها مرارا . وهذا الحديث عو أ خرحديث من كنا فى زاد السلم. 
جعل الل ١‏ كاله بقضله يكال نعمه واعامها علينا جميما خير معلم . وما تفاءلت به 
لفبول كتالى هذا وشرحه کون أول حديث منه من رواية تمر إن الخطاب: رضىالله 
تعالى عنه وهو حديث إا الأتمال باليات وخر حديث منه منرؤاية ابئه الورع 
الزاهد المكثر من الحديث عبد الله بن تمر . وقد ذكر مر والده معه فيه فدل 
ذلك كله على القبول والفتوحات . يسيب هذا القن وشرحه فتح العم من بارىء 
الأرض والسموات . ومايناسب ذكره هنا ويدل على رک تمر وابنه عبد الله وان 
الذى بدیء برواينهما ,قبلءندالخالق تعالى وعند خلقه رؤيا رأيتفيها جمرينالخطاب 
رضى الله تعالى دنه فقلت له إلى رأيت لآل مز بن الخطاب فضلا ظاهراً وهو أن 
أصح كتاب بعد كتاب الله كا قاله الامام الثافبى موطأ الامام مالك ورأيت كثيراً 
عن أحاديثه من روايتك أو رواية انك عبد الله وأسائيده مشحونة من رواية ابنه 
سا ورواية مولام نافم وغيره من مواليكم وفيه أبضا وواية ابنتك أم الؤءئين 
حفصة ورأيت الصحيحين وما صحييح البخارق وصحیح مسلم كل واحد منهما أوله 


من روايتك أنت أما صحيح البخارى ذأوله حديث إا الأعال بالنيات وهو من 


روايتك وأما محيح ملم فأوله حديث الاسلام والايمان والاحدان وهو من - 


روايتك أبضا ورواه عنك ابنك عبد الله وم ألاحظ فى اليفظة قبل هذه الرؤباكون 
كل من الصديحين «بدوءاً برواية “مر بنالخطاب رضى الله تمالی ءنه فقال لى ما دلتى 
على واضعه وعلى صدق الرؤيا وهو قوله لىليس لآل المطابمزية وها ذلك كلهمن 
بركات رسول الله صلی الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه وسل فلا كان كتانى 
زاد الم أوله من رواية 0 رضی الله ثعالى عنه وره من رواية ابنه ' عبد الله 


رضى الله تعالى عنه تفاءلت بذلك القبول فى الدارين ورحوته تعالى أن عمله موائقا 


جه من 
أحاديث الجزء 
الأول سيب 
البدار بطيعهء 
قبل اقانه 
وجمم أطر افه 
وإحكام وضعه. 
وسأهذبهما 
هذبت إفية 
الأحزاء إن 
شاء الله فبو 
المرحو تمالى 
ف ىكل ماعزم 
هلیه عبيدة 
حمل الله تهءالى 
عزمنا على ما 
من الطاعات 
فيه رضاء . 
وقد تعبت 
فى غعرير 
اط راف 
كتابى زاد 
السلم حق 
جبعتها فى 
كتابى هنا 
السى المعلم 
وك عاقنی فى 
حریره وا کاله 
من حادث 
مسئم لکن 
أبى الله تعالى 
إلا انامه على 
المراد. تفعنى 


الله تعالى به 
وفع بعسائر 
العلماء والطلة 
التقاد. وأ خر 
دعوالا إن 
الجد لله رب 
العالمإن. وكان 
اتتباؤء ممع 
اتتهاء أصله 
زاد المسلمئى 
۹ حمادى 


الأول سنة 


۹ هجریه 


قاله > حاممة 
عد حبيبالله 
بن مايابى 
الجكنى ثم 
البو سق ا 
الشنقيطى اقلها 
المدنى مهاجرا 
ومدفنا على 
الاعان ان 
شاءالله تعالى 
مصلا على 
أ كلالر سلين 
و على آله 
وأصحنيايه 


أجمعين ام 
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انا أرجوه به وأغناء . وأنا عبده الذليل المقير اللباجر فى سبيله تعالى جى حبيب 
الله . وبال تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . ثم قلت متميا متن 
زاد الس مالفظه ( قال مؤلفه الفقير لرحمة ربة أبوالواهب خادم سنة البشير النذير ) 
سيدنا عد عليه وعلى آله وأصحايه صلاة الله العليم البير ( بالحرءين العريفين ثم 
بالآز هرالعمور باعل الفزير کد حبيبالله بنالشيخ سيدى عبد الله بن مایا یا مکی 
ثماليوسنى نبا امالك مذهيا العنقيطى اقليا المدتى مباحراً ومدفتا ان شاءالله تعالى) 
مع الختم بالاعان اللكامل أى قال ملف زاد السلم الفقير لرمة ربه تعالى أبوامواهب 
جع موهية وهى المبة بكسر الهاء قال ف القاموس واموغية العطية وف شرح المسمى 
تاج العروس هنا ماافظه وقق اسان العرب الوهبة المبة بكر الماء وج.مها مواهب 
وفى الأساس وهذه عبة فلان وموهبته وهباته ومواهيه وفلان يوب ما لا به أحد 
ومن الأشياء ماليس يوهب اه و إا كتيت سی أبا المواعب وكثاتى بها غيرى 
م نأحبالى وتلامذتى لا کرت مواهب الله تعالى على مطاقا وفى العلم خصوصا انتداء 
بمن فعل ذلك من أ كابر العاماء القدماء والمتأخرين فمنوم من. كني نفسة أبا المعالى 
ودنهم كنى نفسه أبا الخير وهنهم من كنى نفسه أبا الفيش كالسيد مرتفى الزيدى 
صاحب تاج العروس وغيره وتفاؤلا يدم الله على مواهبه فى ألدتيا والآخرة كاأشار 
اليه القائل : 

تفاءل يما وى يكن فلقاما # يقال لعىء كان إلا معا 

وهذا قد قلت سابقا من جملة أبيات لى أتحدث فيما بنعمة ربى تعالى : 
لأجل ماحزت من المواهب *# كنيت تسى أبا المواهب 
ثم وصفت نفسى يما أ كرمنى الله تعالى: به من خدمة سنة النى صلى. الله عليه 

وسلم البشير النذير بالمرمين الصريفين ثم أ أ کرم بخدمة سنه أيضا بالأزهر 
المعمور بالعلم الغزير جمله الله تعالى معمورا جم ذلك بالأعمال الصالحة داكا مع سلامة 
عقائد المنتسبين اليه داءها من الريغ والالجاد . وقولى عمد حريب الله بدل من قولى 
مؤله لأنه هو التابع اقسود بال ع وذلك هو البدل كا أشار اليه ابن مالك 
فى اأفيئة بقوله : 

التايم المتعمؤه بالمكم بلا # واسطة هو السمى بدلا 
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ثم ذكرت والدى رجه الله امالی بقولى ابن الشيخ سيدى عبد اله ثم ذكرت والده الذى هو 
جدى الأول رجه اله بقولی ابن مايأتى واسمه سيدى أحد ولقب مما يأبى لسخائه القرط قفد کات 
لايابى المطاء داعا حى غلب عليه هذا الآقب بل الله تمالى منا ومنه وهو ابن عبد الله الجسكنى 
نسية لجا كن الأبر أحد الأر يدبن السادة الشوورين فى عصرم بالملم والصلاح والكرامات . وقولى 
ثم الوس نسيا اسبة ايوسف أحد أجدادنا الذى اشتهرت به خاصة عشيرتنا من أبثاء بوسف 
الجسكنى ولفظ نبا منصوب على التمبيز . وقولى المالى مهيبا أى المتعيد طى مذهب الامام مالك 
إمام دار الحجرة أعادنا الله لها کا نرواه . وتم لا بالاعاث برا جاه من تنورت به واختاره الله 
دفن برا واصطفاء . وقولى الشتفيطى افلجا أى المنتدب لطر شتقيط إقليمها مشحوت بالمرب 
وبالملوم والآداب والديانة قبل فساد أعل هذا الزمان . واشطباد أهل ' تلك البلاد بالاستمار الفظيع 
أزالهالته وأعادها دار إسلام وإعان. وقولى الدنى مباجراً ومدفنا إن شاء الله تمالى أشرت به لوه 
نسبق المدينة النورة وهو ألى قصدتما دار هجرة أولا وذاك معنى قولى مواجراً بفتح الم وقد 
رزقى الله التمتم بالسكنى والعبادة فيا أزيد .من أربم سنين قبل خروجنا منها فى أثناء المرب 
العمومية تسأل انت تعالى أن يعيدنا ها وعبملها نا مدفنا ويام لنا فيها بأ كل الاعان ۴ أعرت إليه 
بقولى ومدفنا إنشاء التةتعالى حت ننال شفاعة رسول الله عليه وطىآل وأمحابه أ كل الصلاةوالسلام 
الخاصة عن موت ما المشار لها و له جلبه الصلاة والسلام كا أخرجه الترمذى فى سننه من استطاع 
أن يموت بالدينة قليمت فالى أشفع ان يموت برا مع شفاعته العامة إت شاء الله تعالى اللهم آمين 
وتولى ( هنا آخر حديث الخ ) هو «قول قولى فال مؤلفه الم وممناه أن حديت النعى عن 
الوصال الذى هبو من رواية عبد الله بن ر رضى الله تعالى تعالى عنهما عو آخر حديث من 
مقن حكتابى زاد المسلم ثم قات ( والله تمالى أسأله أن جمله بالفيرل وحسن المانمة بالدينة النورة 
وسعادة الدارين أ كل معلم ) أى والله تعالى أسأله ولاأسأل غيره أنيجعل كتابى زاد المسلم مع شرحه 
فتح المنعم أ كمل معلم بكسر الام أى أ كمل خير بالقبول وحسن الخاتمة بالمدينة للذورة بأثوار 
رسول الله ضلى الله تعالى عليه وسلم وسعادة الدارين أيضاً إن شاء اله وليس ذلك طى الله تعالى 
بعيد ثم أخبرت جميع من سيقف عليه من أهل العلم وغيرم بتاريخ اثتهاء تبييش هذا الق 
المسمى زاد المسلم اارة الثانية الح بقولى ( وكان انتهاء تبديضه المرة الثانية بعد حذف المكرر منه ) 
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غالبا ( عند أذان العصر يوم الاثنين لمان بين من فو داد الأولى سنة مان وخسين وثلاث 
مائة وأاف من هجرة من بث بأ كمل شريمة وأ كمل وصف . رسولنا وشيدنا عد عليه وى 
آله الصلاة والسلام وى أصحابه الناقلين اصحيح أعاديئة الكرام ) هذه الجلة واضحة لاتمتاج 
إلى شرح ثم قلت غفر الله تعالى لى ولوالدى ومشایخی وأقاربى وأحبابى ( وعدد أحاديث هذا القن 
النافم إن شاء الله تعالى ألف حديث وتلاماثة حديث وسبعون حديثا ونيف مع غاية الاستقصاء 
والتحرى وحذف المكرر ومالم يحقق اتصاله ) حسبا تبين لى آخر الأمر بعد ماذ کرت فى صدره 
أولا وربما تطرأ زيادة أو تفص فى عدد الأحاديث فى الطبعة الثانية إن شاء الله تعآلى للاطلاع على 
بعش أحاديث وقعت منى فى الزء الأول لنأسبة الترتيب ثم بدا ى بعد ذلك جعاها فى مقتضيائرا فى 
بفية الأجز اء الماعة افرش نافع كلكون بدء الحديث مشتملا على زيادة لم تسكن فيه فى حالة 
ذكره فى الجزء الأول فاقتصر تارة على الوضع الثانى واحذف ذلك الحديث من الجزء الأول إلى 
غير ذلك من الأغراض الى تقتطيها 'الأحوال . ؤقولى ونيف هو بفتح النوت وتشديد التحتية ' 
السكشسورة على وزن عن قال فى القاموس والنيف ككيس وقد فف الزيادة وأصله وف 
يقال عشرة ونيف وكل مازاد على العقد فنيف إلى أن يبلغ العقد الثاتى. قال شارحه فى تاج العروس 
قال الاحيانى يقال مرون ونيف وماثة ونيف وألف ونيف ولا يقال نيف إلا بعد عقد قال وإعا 
قبل نيف لأنه زائد على العدد الذى حواه ذلك العقد اه أى عدد أحاديث كتابى هذا ألف وثلائمائة 
وسبعون حديثا ونيف أئ وزائد على عقد السبعين وم يبلغ الثمانين وقت كتايق هذه وانلة تمالى 
أعلم عا إطرأ من زيادة ثم قلت ( وإلى أرشد من وقف من أهل اعلم على حديث اتفق عليه 
الشيخان ) أى البخارى ومسام (.ولم بيده فى كتتانى زاد السام بعدم السارعة إلى الجزم بأنى تركت 
ذلك الحديث حق يتصقح جمييع المبحيحين فى جميع المظان: منهما لأنى لم أثرك ) فى اعتقادى ( مما 
اتفقا عليه إلا حديثا أغنى عنه غيره أو حديا لم يتفقا على' لفظه وان تيل للناظر انه عا اتفقا عليه ) 
أى الشيخان ( فان الأمر بكس ذلك فلعلا ) أى الشيخين ( إتفغا على معناه لا هلى لفظه وربما 
بقع اتفاقيما على ديك وام بلفظ المسابى. الزاوى ) كحديث زيد بن ثابت الذى أخرجه . 
البخارى فى باب تفسير الفرايا من كناب البيوع: وفى آخر كتاب الساقاة فى باب الرجل 
يكون له مر أو شرب فى حائط الخ ومسل فى باب تحريم بيع الرطب بالثمر إلا فى العرايا بلفظ # 


رخص النى صلى الله عليه وسلم أن تباع العر ايا خرصا تمرا ا فئل هذا لشن على شرطلى فلم أدغله 
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فى زاد الل وهو قليل أي باتفاقهما ( أو تقرير وَل الله صلى الله عليه وسلم له عليه لا بلفظ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لين منشرطى ادخاله لأنى لا أدخل فيه إلاما جزمت وجزم 
غيرى باتفاقه.ا على لفظه ) تمقيتما ثم أخيرت باجازنى رواية تألينى زاد السلم وشرحه جيم المسادين بقولى 
( وقد أجزت يع السادين أن يرووا عى كتابي هذا وشرحه بعسرط الاجازة.البين فى نظمى دليل 
السافك ) حيث قلت فيه : 

1 وهو التثبت يما قدأشكلا * مع الراجعة فيا أعمطصلا 

5 مشايخ اللوم المبره *# لا غير من حققه وحسرره 

م الرجوع فى الحوادث إلى * ما كات بالتفل يرى حصلا 

وعدم المواب فى استفتاء * إلا 5 التحقيق للاأشياء 
ولنذكر أءلى سند لى بالصحيحين الذين ها أصل كتابى زاد السلم فأقول . قد رويت كلامن 
صحيح البخارى وصحيح ملم إجازة ورواية عن جهابذة أعلام . جمنى الله تعالى بهم فى الفردوس 
وار رسولنا عدعايه وعلى آلدوأصحابه الصلاة والسلام .م نأعلام إسناداً السيد عد كامل اهبراوى 
ا جى المعمر ره الله ققد أجاز فى بكل من المحيحين باسناده العالى وهو يروى صحیح البخارى عن 
الشيخ ابرادم الغا عن الملامة الشبيخ د الأمير الصغير عن والده الفيخ الأمير الكبير مؤلف 
اقبت الجامع لزبدة الأسانيد بما لا ا<تياج معه إلىمزيد . والأميرساحب الثبت روى صحيح البخارى 
عن الشيخ على المبعيدى قراءة عليه مع التحقيق والندقيق بالجامع الأزهس , والصعيدى يرويه عن 
مشاببخ كثيرين منهم عمد عقيلة السكي وهو فال أرويه بأعلى سند يوج فى الدنيا عن الشيخ حسن 
ابن على الفجيمى عن الشيسخ أحمد بن تمد العجل اليمنى عن الامام يي بن مكرم الطبرى قال أخيرنا 
البرهان ابراهيم بن تمد بن صدقة الدمشق عن الشييخ عبد الرحمن إن عبد الأول الفرغانى وكان سمره 
مائة وأربمين سنة عن ألى عبد الرحمن بن عمد بن شاذيمخت الفرغانى ويقال ابن شاذان ممت وهو 
يرويه “ماما ججيعه على الشيخ ألى ليان حي بن عار بن مقبلشاهان الختلانى وكان تمره مائة وثلاثة 
وأربمين سنة وقد سمه جيعه عن تمد بن يوسف الفربرى عن جاممه المافظ البخارى . وقد روى 
الاير الذ كور أبضا صحيح المافظ مسلم عن الشيخ على ااسةاط وهو يرويه عن الشبخ إبراهم 
القيومى عن الشيخ أحد الفرفاوى الالكي عن الشينخ طى الأجبورى الصبور عن الشيخ نور الدين 
على الفراقى عن الحافظ جلال الدين السيوطى عن البلقينى عن التنوخى عن سليان بن حمزة عن أني 
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امسن على بن نصر عن الحافظ عبد الرحن بن منده عن الحافظ أبى بكر د بن عبد الله عن مکی 
النيسابورى عن الافظ الامام مسلم جامعه ؤمن العلوم اتصال أسانيد الصحيحين برسول الله صلىالته 
عليه وسلم وبوذين الاستادين وغيرما من أسانيدى إلى المسنحين أجزت سائر أعل عصرى ومن 
بعد م يكتابى زاد السل وصرحه وحاشيته وأجزتيم بسائر:مؤلفافىوسرويائي تمعن التدتعالى وجميعالسلبين 
بذك ثم سألت الله تعالى أن يتفعنى به ويتفع به من ذكرته بقولى ( والله تمالى ) ينصب امم الجلالة 
على التعظيم ( أسأله أن ينفعنى به فى الدارین ويتفع ب هکل من قرأء أوحفظه أوطالمه أو أقرأه لغيره 
من الؤمنين ) أو جم بين هذه المذكورات ( أسأله تعالى أن ينفر لى ولوالدى ولشايخى وذريق 
وأ*لى 5 وجميع أقاربى وأحبابى.وأنصارى وللمحيين أجمعين ) وأسأله تعالى أن یہی هذه 
امروب عن المسلهين فى سائر مهارق البلاد ومغاربها بانهائه لهذا التأليف النافم إن شاء الله وأن 
يمتنا جمياً «نجميع خاو ف هذه الحروب ويذهب هنا كربماوعفظ أرواحنا وكتبناوجميعمالدينا 
ولدى إخواننا انه سميم قريب يجيب ثم بينت مااعتمدت عليه فى تاليف كتابى هذا بقولى ( وقد كان 
جل اهاد فيه على متتى المبحيدين للبخارى وسلم دون تقليد أن سيقن بجمع مااتففا عليه كالحافظ 
الحردى ) وهو العلامة أبو عبد الله ممد بن أبى نضر قتوح بن عبد الله بن فتوح بن ميد بنيصل 
بكسر الياء التحتية وبااصاد البملة السكسورة ثم لام الأنداسى الامام صاحب التصائيف فقتون مع 
الخطيب وطيقته: وبالأتداإس بن حزم وغيره وءنه الخطيب وابن مأ كولا وخلق وهو ثقة متفن مات 
يغداد سابع عدر ذى الحجة سنة مان وعانين وأربيائة ويشنه بالجيدى شيخ البخارى وهو أبو 
بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الفرثى الأسدى التؤفى جك سنة تسم عهرة ومائتين فإو متقدم 
على الجيدى صاحب المع بين المحيحين . وقد روى عن شيخ البخارى هذا أبو داود والنسائى 
بواسظة رجل . وروى مسلى فى مقدمة صحيحة ون سامة بن شبيب عنة ( وأبى مد عبد الحق بن 
عبد الرحن الأسدى ) وقد اطلعت على أول الجزء الأول من جمعه بين الصحيحين فى دار الكتب 
المصرية ونفلت منه بعش أحاديث ( والماغانى ضاحب مشارق الألوار ) وقد طالءت مشارقه كثيراً 
2 بعش شروحه وانتفعت به ( وغير هؤلاء ) كالحافظ عمد بن عبد الله 5 مد بنازكريا بن الحسن 
الموزق ول أقف عليه قط مم انی علمت أنه كان في مكتبة سلطان اأغرب مولاى عبد الحفيظ رجه 
الله وأ كرمه تعالى برضا ( وانا رأيت بعضاً من أو ل جمع الجيدى فى دار الكت بالسرية زهدت 


في البحث عنه لصعوية :تبسع صنيعه واعدم تمييزه الزيادات فى بعش الروايات فا كتفيت عن ذلك كله 
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بتتبع متنى الصحيحين فى جمييع مظالهها ) وجالهما نصب عينى فى مدة ثلاث عشرة سنة ومارستبما 
لهذا الكتاب مطالعة وتدريساً حى كادت أحادينهما جميعاً نسكون على حافظتى ( وإن كان تتبعبما 
متعبا حداً. لاسها فى هذا الزمان . الذى كرت فيه الفتن وبدت فيه غربة الاسلام وقات الراحة فيه 
والاطمئنان ) أى السكون لاسيا فى هذا الممر الذى انتبى فيه هذا الشرح البارك المشمى فتح 
المنعم فقد أحدقت الحروب فيه بمصر الفاهرة التي هى مركز إامق فى هج رى الثالئة نسأل الله تعالى 
أن يفر ج عنا بانتهاء هذا الشرح جميع السكروب ويذهب عنا وعن سائر السابين جيع هذه 
الحروب ( ولم آل ) أى لم أقصر ( جبداً ) أى غاية جيدى ( في تخرير جميع مااتققا عليه ) أى 
البخارى ومسل ( ول أجزم بحصره وإن رمث ) أى قمبدت جد ونقاط ( حصره ) غاية جبدى 
مع كثرة سهرى حق ألفت عدم الوم . وم أبال ينصح من تصحنى وأ كثر على فى ذلك اللوم . 
( والله تعالى السثول أن يتقبله ) نى بفضله وسابق منايته ( ويعمم فى الأفاق افمه ولشره ) حى 
ينتفع به الخاس والعام ٠‏ ويجعل عام انتهائه على جميع الاين أبرك عام . فا ذلك عليه تعالى مزيز 
وان كان بحسب الظاهر أعز عزيز ثم قلت يقبي ولان ( وآخر دموانا أن الجد لَه رب المالين . 
والصلاة والسلام على سيدنا عمد أشرفالرسلين . وعلىآله الطاهرين . وأسسابهالجاهدينالخامين . 
ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين ) هذا آخر من كتالى زاد السلم وباتهائه انی شرحى هذا له 
السمى فتح النعم رزقنى الله تعالى الفبول فيهما وفى غيرهما من مؤلفائى وجميع أعمالى ويسر لى كثرة 
تلاوة كتابه العزيز حت تماق ينا دل عليه الفرآن منحدن الأخلاق : ويزداد زهدى فدار الدذا 
الفانية التى لا تمبلح فى هذا الزمان غالبا إلا لأعل الفسق والنفاق . وإلى وإن تعبت فى تحرير 
زاد المسلم وبيره . وفى توذيب شرحه هذا وتفريره . وتنظم العلم ممواضع أحادبثه وضم كل نظير 
ملا لنظيره . لست كن يقول . بين أ كابر الفحول : 
أيالائمى دعنى أغالى بقيمق * ذفيمة كل الئاس ما سنو نه 

إذ لىت على ثقة من كو أتقنته وأحسنته . ولا على الغرض المقصود هذبته ورصمته . كيف 
وقد فال تعالی « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً » أى تناقطا كثيراً فقد دات 
هذه الآية الشريفةعلى أن كل ما كان منعند غير الله تعالى لابدمن وجود الاناقضالسكثير والخلل فيه 
ولو بالغ مؤلفه فى إتمانه وتحريره وأذا روى عن الامام الشافسی انه فال مامعناء أنه لو بالغ فى إتفان 
«ؤافاته فو على يفين ألما م تسلم من التناقض والخلل لظاهر هذه الآبة المذ كورة فلله دره ماأنصفه 
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وأدقمقاله هذا وإنى تو الله تعالى أنينقع يكتانى هذا وشرحه وحاشيته المسماة بالمعلم جميع مابات 
الؤمنين . وأن يكرمتى به فی هذه الدار وفى دار السلام : وملهلى من أعظم أسباب حسنالخنام . ' 
بجوار خير الأنام . عليه وعلى آله وأميحابه الصلاة. و اقم .. وأسأله تعالى أن لايضيع تعى فيه عدم 
إعامه وعدم قبوله تعالى إيام ؛ بل تمه لى حسا ومعنى ويتم طبعة على ماأقناه . وإعا بالغت فى توب 
متنه وشرحه . وجمم أطرافه فى المعلم بمواضع أحاديئه المبالغ فى تفع اماق وأصحه . رجاء أن إفتفع 
بذلك أهل عصرى ومن بعدم من الفرون'لاسيا من جاء بعد ظهور المبدى النتظر فان ذلك الوقت 
هو الذى يثرق فيه أهل الاسلام وبظهر فيه دين الالام على سائر الأديان بنصر الله تعالى البضعة 
نبيه عدالهدى. بنعبد الله الحم أب الحسيقأماً الذى يغاب نجميم الكفرة وينزل عيسى غليه المبلاة 
والسلام عليه فى آخر الزمان بعرقق دمشق القام عند النارة الإيضاء ويصلى عيسى عليه السلاة 
و السلام «خلفه أول هرة عند تزوله تميكون عيسى عليه الملا والسلام بعد ذلك هوا الامام. . والمبدى 
مأموماً 5 أخبر جع هذا نبينا عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام « ومار ينطق عن الموى 
إن هو إلا وحی لوحی » فزمان المهدى وزمان عيسى عليهما السلام هو الزمان الذى يتم فيه تفع 
كتابى زاد المسلم وشرحه قتح المنعم لأنه الزمان الذى يتبع فيه التق . وينفذ فيه قول رسول الله 
' عليه وعلى آله الصلاة والسلام ..وء! استابط منه ومن كتاب الله تعالى التق . فلهذا م أسئم من 
جمم ام رافه فى كتابى العام . وتحرير اختلاف الأمة الأربعة وغسيرم من الجتهددين ف ره 
فتح المنعم . رجاء أت ينتفع به المؤمنون فى خر الزمان . ويعم عه لهم فى جنيع البلدان 
( تنبيبات ) .:الأول . رعا ظن مطالع مت كتالى زاد المسلم أنى تركت بض أحاديث اتفق عليها 
الشيخان افظا قبل اممان نظره والواتم بخلاف ذلك فقد يحصل ذلك من اختلاف ميدأ الحديث 
فاذكره فى أول عل مناسب أذكره من روابتهما وأذكر عنده فى كتالى للعلم مواضع تريح 
الشيذين له باستيعاب مؤاضته غالبا برؤاياتبما کحدیث من أحب أن يبسط له ى رزقه وينبأله فى 
أثره فليصل 'رحه فاني ذكرته فی أول الأحاديث الصئرة يمن الى بمدها #زة ولم أ کرره بعد 
ذلك فىمكان منسسره أنييسط له فىرزقهالخ وان اتفق الشيخان عليه بلفظ منسرءالخ أبضا للأكتفاء 
بروايتهما الدابقة إذ لم تختاف مم هذه إلا فى ميدأ الحديث فال ذكورة ف زاد السلم' مبدؤها من 
أحب الخ والق 0 ر فى متنه ميدؤها من سره فليفس على هذا الحديث مثله ما اكتفينا عن 


سكرار ه بكون مؤداء مؤدى الحديث الثانى أما إذا كان فى الحديث الثانى زيادة مفيدة لااستفناء عن 
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ذكرها فانی لا كتن عنه بحديث خال من تلك الزيادة وإن كان يؤدى معنى الحديث الذى تفدم لى 
ذكره فليعام ذلك ( الثانى ) اعلم أن ما كان من أحاديث السيدين فى أوصاف فمل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم' ول يكن مما دل فى نوع کان أو نوم نهى ليس على شرطى إذ لم يمكن 
ترتيبه على خروف العجم غالبا مئل حديث ابن صر المتفق عليه حيث قال له ابن جرح يا أبا 
عبد الرحن رأينك تصنع أريما لم أر أحداً من أصحايك صنمبها الخ فمثل هذا ل أدخله فى مان 
زاد المسلم لكنى أذ كره غالبا فى تترحه هذا وما ينغى أن يتنبه له الواقف على هذا الشرح أنى 
فى مواضع من أجزائه كنت أعبر عنه بالحاشية ثم بدا لی جەله شرحا واسعا فسكان تعبيرى عنه بعد 
ذلك بالشمرح وان طبع مرة ثانية فى حيانى حذفت منه ذكر الحاشية وأبدلته بالشر ح إن شاء الله 
تعالى وشرحت أوله شرحا عتما إن شاء الله تعالى کا يسره الله فى جاه واستوعبت مواضع رجه 
فى أول العلم أيضا كا بره الله تعالى لى فى أ كثره إن شاء الله تعالى حول وقؤته ( الثالك ) 
قال الشيخ با الأيارى فى حاشيته على مقدمة القسطلائى المدماة نيل الأمانى ما نصه . واعلم أن 
ما أخرجه المؤلفون بعد الشيخين كالدتن لأبىداود إذا قالوا فبها أخرجه البخارى أو مسام فلا ينون 
بذلك أكثر من أن البخارى أو مساما خر ج أصل ذلك الحديث فعلى هذا ليس لك أن تنقل حديئا 
منها وتقول هو على هذا الوجه من كتاب البخارى أو مسلم إلا بعد أن تقابل لفظه أو يقول الذى 
خرجه أخرخه البخارى بهذا اللفظ كذا فى الملخس ومثل ذلك يقال فيا رجه الحافظ السيوطى فى 
الجاع الصغير عن الشيخين أو أحدها فتفطن اه منه بلفظه ( قلت ) ظاهر هذا الكلام لامؤلو من 
طعن فى أءانة الرواة المناظ الضابطين لاسما من كان مثل أبى داود والافظ الجلال السيوطى فهو 
غير مسلم لاسيا عند من أمعن النظر فيهدوهو من أهل هذا الفن نعم قد يكتنى مثل الجلال السيوطى 
فى الجامع الصغير وفى ذيله المدمى ,الزيادة والصاغانى فى مشارق الأنوار فى اتفاق الصحيحين على 
حديت يوجود ذلك الحديث فى أحدها بافظه ووحوده فى الآخر بلفظه فى بعضه وعمناه فى بعضه 
وقد لاعخالف افظ أحدها افظ الآخر إلا فى كلة أو فى التعبير بضمير الغيبة فى أحدما مكان ضمي 
الخطاب فى الآخر كا اختيرته بنفسى وله تعالى الجد ولأجل هذا بد فى مصبنفات قدماء الهدثين 
كسام فى صحيحه انه إذا روى حدما واحداً بألفاظ متحدة الممتى وفى مضا اختلاف فال وحدثق 
فلان واللفظ له ثم يسوق تلك الرواية بلفظ ذلك الراوى ورعا كانت روايته مشتملة على زيادة 
جملة أو حذف بعض جملة فمثل هذا الاختلاف البسير لاعنع فى اصطلاح الحدثين من قول مثل 
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أبى ذاود والسيوطى رواء البخارى ومسلم مثلا ومع معرفة هذا القام و#قيقه کا بطاته فى شرج 
حديث # مامن مؤمن إلا وأنا أولى به فى الدنيا والآخرة الخ فانى وله الجد م أقلد أحداً من . 
الحفاظ مثل الصاغانى أو النووى أو الحافظ بن حجر أو الحانظ السيوطى فى اتفاق المرحيحين على | 
حديث ولم أثبته فى زاد المسلم إلا بعد الاحتبار التام ومراجعة المحيحين بجد واجتهاد فى سائر 
مواضع ذلك الحديث وانتغاب أحسن رواياتهما وأولاها باتفاقبما . ومن الضرورى عند من الل 
شرحى :هذا انه اشتمل على زبدة فقه المذاهب الأربة وغيرها من مذاهب اللتبدين دون تمصب 
اذهب على مذهب آدر ولو كان معب إمامنا مالك إمام دار المجر ة مم ونه من أحوط المذاهب 
وأسابها من الشبه لاحتياطه بالتزام فاعدة سد الذرائع وقوة أدانه غالبا إلى غير ذلك ما فتم الله 
الى على به من الرد على من احرف عن مذاهب أهل السنة وااسواد الأعظم من أنمة الدين ن 
على كل منصف طالب للحق باداته مم الايضاح جرس كتابى زاد السلم بشرحه هذا المسمى قتح 
املعم مع حاشيته المسماة بالمعلم فان ذه السكتب الثلائة اشتملت لى زيدة الشريمة من عبادات 
ومعاملات ومعتقدات وآداب وتصوف مب على قواعد الشر ع فنسئل الله تعالى أن يجعلها مقبولة 
عنده تعالى وعند جيع خلفه وأن جلما سيبا للخم لمؤلفيا بأ كمل الاءان . جموار رسؤلنا نها 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصابه وسبياً مدخلا لاعلى الجنان . لى ولذريي ووالدى وأهلى 
ومشاتى وأقاربي وأحبالى من أبناء الزمان . آمين ' 

هذا وما تقوى به رجا لقبول كتابى هذا وشرحه . وحاشية أطرافه رؤيا رأيتها فى ليل خم 
شرحه هنذا با كتبته قبل هذه الأسطر وهى ليلة الأزبماء التمة لاحدى وعشرين ليلة من شور 
جادى الأو فى سنة تسع وخسين وثلامائة وألف . من هجرة من بعث على أ كمل وصف . عليه 
وعلى آله أتم الصلاة والسلام وهى أنى فى تلك اللبلة دخات البيت الذى أنام فيه . وسددت بابه 
الجامع لفرفه تق ونث فى فراشى قبيل الصاح بنحو ثلاث ساءات وكات مفكراً فى الشاء 
أبيات أرجو بها شفاعة ر ل لنا عليه المبلاة والدلام الخاصة للحبيه وعبى آل بیته وحديثه تطفلا 
على موائد فضل الله تعالى الذى أممنى تأليف هذا الكتاب وأ كرمنى باتمامه فى هذه الليلة فرأيت 
فى ذلك الو م رجلا وسها عظيا عشى الهوينا فى ساحة هذا البيت فتعجيت من دخوله بعد غاق باب 
هذا الت ثم لا رددت النظر اليه وإلى حسن هيئته شبهته إوالدى رمه الله أو شيخنا الشيسخ ماء 


ينين رحمه الله لنشابههم! فرالهيثة والسمت . فدنوتمنه فاذا هو رسولالل صبيالله عليه وسلم سيا 
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اتضح عندى فى ذلك النام قفبات بده الشريفة تقبيلا تاما وهو مثإت لى يده الشريفة وقد ضمنى فى 
وقت تقبيلها إلمصدره الشريف ميتين أخراها أطول م نأولليما ضما استراحت به نفمى منالأحزان 
وقد كنت ممما فى تلاك الايلة ما مخاف منه من حدوث غارة حوية وأا قريب منْقلعة مصر القاهرة 
الى عىمظنة الغارات فاما استيقظت صباحا أولت هذه الرؤيا بقبول تألنى هذا وأننى عليه منالضياع , 
وطى جيم مااشتمل عليه منزلى الذى دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنفس وغيرها بل 
وأمنى على جيم من بالفاهرة ومن يقربها من السلمين وماتملق بهم . فدخوله فى منزلى فى هذه اليل 
عند مام تألنى هذا ومتعاقاته دليل واضح أبضاً على قبول الله تعالى لهذا الكتاب وشرحه وحواشيه 
ان شاء الله تمالى وضم رسول الله صل الله عليه وسل لى مع حقارق وعدم إخلامق على صدره 
الشريف ميتين امارة على قبول لى هذا وعدم بتره ورضا الله تعالى ورضا رسوله عتى فى تعى فيه 
وتحريره ان شاء اللهتعالى وقد رجوت منربى تعالى أن عل ضم رس ولعايه وعلىآ ل#الصلاة والسلام 
لی على صدره سيتين دلبلا ان شاء الله تعالى طى نيلى سعادة الدارين والأمن فيا فى أشد حين الهم 
آمين ثم انسرح صدرى لانثاء الأبيات الى أردتها قبل نوي فاستعصيت على أولا تفتح الله بها وى 
قولى تقبل الله منى : ش 

حضورك يارسول الله أضحى # بقلى غالبا مع بعد جسمى 

وإذ حزت الشفاعة فى البرايا ٭ كفاتى ذالكم وأزال ھی 

' وججعى فى الحديث أصمه فى # أوان لاملال وقيض عدى 

يقوى فى عطاء الله ظنى # نات العم وحسن ختمى 

ونيلى فى الحياة لكل خير *# وإعام الراد وقبر خصى 

صلاة الله يتبعها سلام # على الحادى المزيل لكل غم 

تەم الآل كالولى على ٭ كا قال اانى دير خم 
وحق لى أن أنشد عند تام هذا المر ح النفيس لأعلى مجن فى أصح المبحيح قول الشاعر : 

| هذا كتاب لو باع بوزنه * ذهباً لكان البائم الغيونا 
ووالله ما کان ظنی الى هم عجزى وضمق يتبح الى إمام هذا اتن وشرحه وكتاب أطرافه بهذا 
الشدرير والتنظيم فى الجيم فحق لى أن أنعد أيضياً فى هذا العنى قول الفائل : 
ان المقادير إذا ساعدت ٭ القت الاجر بالفادر 
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وإنى أسأل اه تعالى بذاته العلية . وصفاته السنبة البهية . أن يتقبل.منى كتابى هذا وشرحه 
وحوائى أطرافة . ولايضيم مى فيه فهو الرجو تعالى فى قبول سائر أعمالى . م أسأله مال الأمن 
من أهوال هذه الدار الفائيه, .. وأدوال الدار الباقيه . وأن يحفظ لى أهلى وذريق وأقاربى وكتى 
ش وأحبابى . وأث لاميتتى حق يمع على رمن أخبه من أتازبى وأحبابى وأن ايم لى جيع قافا : 
56 فی حاتي . الأضححرا فم نقعها یع الؤمنين . وأ لن من عباده الخاصين ورزتى 
أبناء ذ كوراً امن ويم بالاعان . څواز رسولنا وشفيعنا عمد صىالله عليه وى آله وأصحابه 
أجعين . وتابعيهم باحسان إلى يوم الدين . وكان إنتهاء هذا الشرح النافع إن شاء الله تمالل عصر 
الفاهرة ممتزلى بها قرب قلمتها ليله المي لمان بقين منْشور جيادى الأولى. سنة تسم وخين وثلاءائة 
وألف . جم لاله تعالى اتواءه بفطله مزيلا لكل ماعخافه منالحروب المهانكة والشدائد التزايدة باشد 
وصف . وآخر دعوانا أن الد له رب العالين . والصلاة واللام على أشرف الرسلين . وعلى] له 
وأصحابه الجاهدين الخلصين . اتهى على يد مؤلفه خادم المئة تمد حبيب الله إن الشبخ سيدى 
عبد الله بن مايإنى الجمكنى ثم اليوسنق نسيا المدى مباحراً الشتقيطى اقليا وفقه الله تمان لل فيه رضاة 
والصلاة والسلام على سيدا عمد رسول الله". وعلى آله وصحبه وکل من باحسان نلاه الم آمين 
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ذكر بعض ترجة مؤلف زاد اقل وه الات لفطل الشيخ تمد حبيب الله 
ابن ااي صاحب الؤلفات النافعة وفقه الله لا فيه رضاه وأعطاه فى الدارين مناه 
جما بعض تلامذته الا كياء فقال 


هو المالم العلامة . المحدث الحافظ الدراكة النهامة . التبحر فى أنواع الفنوت . الذائق الحرر 
القرر للمتون : أبو الواهب الثيخ عند حبيب الله بن الشيخ سيدى هبد الله بن مايانى . اشتبر بهذا 
اللقب حده للسكونه كان سغيا لابرد سائلا کا هو معلوم عند أهل بلاده ابن عبد الله بن د 
ابن الطااب على .بن عم بن الختار الصسبير باى بفتح الياء الشددة بن الحبيب بن سيدى عبد الله بن 
القاضى عد بن القاضى على بن.القاضى يرزق بن ف بن المسن بن بوسف بن اكرير بن على 
ابن ياكن الأبر أحد الأر بين السادة وهو أو قبيلة عظيمة من قبائل المرب يلاد شتقيط تسى 
ميكانت فيها كتير من يور العلماء الأجلاء والأدباء النبلاء منهم علاءة الآفاق على الاطلاق الشيخ 
الهتار ابن بون صاحبالنا ليف النافعة الحررة كالا رار الذى مز جبه الفية أبن مالك ووس السعادة 
فى عسل السكلام . وتحفة الحقق فى حل «شتكلات عل الناق . إلى غير ذلك وكااملامة التحرير 
والشاعر البليغ الخذين الصرير الامام ابن أحد بن ألفغ وكملامة الزمان . وخائمة الحقفين قاضى قضاة 
البلاد الشتفيطية عد الأ.ينف بن أحمد زيدان وكوالد المؤلف ال مامم بين السريعة والمقيقة الشيخ 
سيدى 7 الله بن مايانى وأبنائه اللبلاء فم بيت عل تد الهم الرحال . فى تلك البلاد حتى قيل 
فيهم معتل ولا ابن مايانى لا أظير ماقيل فى على بن أبى طالب کرم الله وجبه ممطلة ولا أبوالحسن 
4 وقد قال فيهم الشاعر الأديب الملوى الذائق النجيب: عمد عبد الرحمن بن اجدود . 
بيت ابن مايابى تأتيه الملوم ولم ٭ تأت العلوم سوى بيت ابن مابابى 
ماناب من مشكلات العم فاغدبه * إلى ابن مايابى بفتح عنك مأنايا 
وقد قال الشيخ سيدى الصهير بالصيت والعلم الفزير فى الناء على قيلته شاهداً عا هو مءلوم عنما 
عيد الوفود لدى اللاثواء جاكان *# وليس ذاك حديث المد بل كانوا 
وقال أيضأ فى التزجم 
إن الزمان إذا يالى وجود فق # ثل ابن ماياب لم يعدد من اللؤما 
مازال بدأب فى عل وى حمل # تقفو بأسماله آثار ماعلا 
حق أباح جى العلياء فى زمن # قل اليح من الملباء فيه حى الخ 


وك بشسيادة مثل هسنا الامام الثسوير بحر العلم الفزير وقد ولد الترجم الذكور سائة خسن 
وتسين بالثناة الفوفية بعد الاين والألف من الهجرة اللبوية على اماحيما أفضل الملاة والسلام 
وأزى التحية وندأ بين إخوته البلاء وأساتناته الأجلاء فتعل القرآن. وعلم رسمه وجويده على دة 
حفاظ من أهل بلده وقبيلته من أجلهم وأتقنهم وهو الذى تخر ج على يده فى فن الفراءات الشيخ 
الذكى الذائق الفوامة الحافظ بالاطلاق جمد الأمين بن مود بن الحبيب المسكنى ققد لازمه حى أتقن 
عنده فن التجويد وبرع فيه على أحل عصره :وكتب له الاجازة فى فن علم الفرآن بيده وخصوصا 
قراءة نافم . ثم لا أتقن فن الفرآن وتجويده اشتغل يتدريسه,سنين . ثم أقبل على فقه مذهب مالك 
وغيره من الفنون ولازم علامة كل نادى الأستاذ الضابط الحقق الدراكة الشيخ أحد بن أحد 
ابن المادى الشتقيطى اقليا اللمتونى سپا وبه خر ج المترجم فى العلوم وفتح له فى الفنون كلها ببركته 
ختى صار يتعجب من عناء طلبة العلى فيه فكان بمده لايتوجه قا من العلم أو نوعاً منه أو تألينا 
إلا فتح له فيه دون اقراء أحد العايخ له فرزقه الله ببركة هذا الشيخ البحر فى فنون شى . ثم توق 
شيخه هذا فى ابان وجوب الهجرة من تلك البلاد حيث استولت عليها الدولة الغراسية فاتتقل التزجم 
إلى أخيه الملامة التبحر سيدى الختار بن أحد بن المادی و تعلم منه صناعة الفمباء وقئونا شى ثم 
. كان المترجم من أول من هاجر من علاء تلك البلاد هو وبعض أبناء حه وأخواته كالشيخ المتبحر 
العلامة حافظ الوقت الشيح عمد الحضمر. مفق المديئة الدورة رك الله وحريرى زمانه حافظ اللتقول 
والمقول الجامع بين الشريمة والمفيقة الشيخ عمد العاقب دفين فاس رجه الله والفقيه الحدث إلفارى* 
بالقرآت السبع الشينخ عمد تتى الله دفين المدينة النورة رحمة الله حتى وصلوا بلاد مركش وفاس 
فاشتغل المترجم هناك بقراءة عام المنطق و درس عامالحديث والأضول حق تحصل طىالمراد من لك مع ' 
الاقبال على التآليف ماين منظوم ومنثور . ثم لما حصلت به الخبرة لاطا الغرب ساي 
المسمى مولاى عبد الحفيظ رجه الله رغب فى أخذ العام عنه فاسكنه ممه ببلدة طنجة أخذ عنه 
العلم ثم خلس منه بعد مكابدة رغبة فى إتهام هجرته لله ورسوله فنزل المدينة اأنورة وتوطنها 
ولماقدم سلطان المغرب إلى المشرق عاجا رافقه إلى أن زار معه القدس والخليل وحج سنة خج 
الساطانالذ كو ر وهىسئة إحدى وثلاثين وثلاثمائة بمدالألف فرجعالسلطان وبق الترجم بدارالهجرة 
على ساكتها أفضل الصلاة والسلام وصحب المترجم شيخ القراء بدمشق الشام حت أجازه فى الفرآت 
المشر وأجازه فيها غيره كمباحب‌الفف 3 شيخ القراء والمقارى' الصرية بمصر الفاهرة الأستاذ الشيح 
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يد على بنخلف المداد المسينى رجه اله وكملامة القراءات المهرالشيخ عمد محفوظ الترمسى الى 
ققد أجازه بالقراءات العسر فى مكة المعرفة حيث أجازه المترجم فى مؤافاته ومروياته - ولامترجم 
تاليف «فيدة فى فنون عديدة . مها كتابه هذا المسمى زاد المسلم فيا افق هليه البخارى ومسل . 
وشرحه النفيس المسمى فح الماعم وحاشيته المسماة بلعم عواضم أحاديث زاد السلم . ومنها النظم 
الرائق الواضع المسمى دلبل السالك إلى موطأ الامام مالك الذى حرر فيه زبدة المفاصد وبين فيه 
قصور من فضل صحيح البخارى على موطأ الامام مالك وذ كر قيه أسانيده به إلى مؤلفه وأجاد فى 
خاتءته جداً ببيان جواز استدلال المفلد بالفرآ ن والحديث وترم الاستنباط على غير لجتهد وأوجب 
فيه تفليد القاصر عن رتبة الاحتهاد لأحد الأثمة الأربعة وعدد أياته ٩۲۲‏ بيناً ‏ وشرحه شرا 
كبيراً ماه تببين المدارك لنظم دليل السالك . ثم انتذب منه حاشية للنظم سماها إضاءة الماك من 
ألفاظ دابل السالك وهى مطبوعة ومنها نظمه الناقع . فى أدلة التوسل والتبرك بالأنبياء عليوم 
الملاة والسلام وآثارم بعد موتهم وما أشبه ذلك منمسائل المتغدات القيقم فيها التزاع بين الناس 
فى هذا المصر المظلم وقد ماه يما لفظه : 
ميته محجج التوسصل # ونصرة الحق بنصر الرسل 
وهو أظم جامع رر لايستغنى عنه عام منته . ولاطالب علم وله عليه حاشية بين فيها رج 

أدلته زيادة . على مافى متن النظم من ذلك وهو حو 7٠٠١‏ بيت وهفا النظم ابتدأ فى تألفه فى 
مسجد الخليل عليه المبلاة والسلام والمسجد الأقمى وختمه بالجامم الأزهر عصر الفاهرة ۴ أشار 
اليه فى آخره بقوله : 

بدأته مسجد المليل # والمجد الأقصى جى الجليل 

وكان إتماي له بالقاهره * بأزهر العلم فزانت ظاهره 

وزان نصر الرسل منه الباطنا # زان به رب الورى المواطنا 

وهو تالف ثافم لم إسبق لثله ويصح أت يرجع اليه اافريقان المتنازعان فى بوش العتقدات إذ 

لبس فيه تعصب لغير الم . ولاشتم لفريق ولوخااف رأى الناظم وكل حجة فيه معزوة للها هزو 
صحيحاً وسيطبع عنقريب إن شاء اله تعالى ومنها منظومته فى علم البيان المسماة فاكبة الخوان . فى 
نظم أعلى درد البيان وقد طبع متها وهى منظومة جامعة لم تترك شاردة من هذا الفن مع غاية 
التحرير والايضاح . والوقوف عليها يك فى صحة ماقلناه فى ألا وله عليها حاشية نفيسة كالشرح 


لما سماها فرائد البيات على ناكبة الخوان . والعزم طبعها إن شاء الله تعالى . وءنها منظومته 
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المسماة حدية الغيث فى امراء ااؤمنين فى الحديث'. وقد طبع متها مع تعليفات قليلة من شرحها 
الو اسع ومنها هداية الرححن فى مائبت فى الدعاء المنتمئل فى ل النصف. من تشعيان وءنها الجواب 
الفنع اخخر 5 فى أخبار. ميسى والبدى التنظر . وملا الالاصة النافعة العلية . المؤيدة بمديث الرعة 
الملسل بالأولية . ومنها كال النة . باتصال سنة المصافصة المدخلة للجنة . ونما تزبييت الدقائر 
يمناقب ولى الله الشيسخ عبد القادر . ومنها الفتح الباطى والظاعرى فى نثر ونظم الورد القادزى ولا 
مطبوعة عضر ومنها أكفاية الطالب لاقب على بن ألى طالب وهواح<زء رر اشع فيه اللؤاف 
الكلام على مناقب ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم وخرج جميع ماذ كره من الأنحاديث 
.| فيه والتزم فيه الالصاف مع التحقيق دون إفراط الروائض . وتفريط من فرط فى حق أميز الؤمنين 
على بن أبى طالب كالحواررج ومن شا كلهم فى العتقد وقد .طبع هذا الجزء أيضاً ومنها الفوائد 
| السئية في بعض الم ثر التبوية .' ومنها إيقاظ الأعلام لوجوب انباع رسم امصحف الامام وقد طبعا مما 
ومنهامنظومة ف اللواعظ نافعة للصخير والسكبير وهي مطبوعة معالخلاصةالنافة الملية ومتواشرهاليظ' 
لاظومة الشييخ عبدالمزيزالزمزى الك فعلومالتفسيرالمسمى تيسيرالعسير منعلومالتغسير وقداختصره 
فشرح مختصر عزو ج بالقن سماد تقريب التيسير من علوم التفسير وكلاما فغاية الافادة فيهذا الفن' 
وله شرح نفيس على نظمالمئث 03 الوسط شرحه بأدرس لطان. امغر سابقا السلطان مولاىء يدا رظ 
رحدالته وللمؤلف مؤلفات كثيرة غير ماد کر ناء i.‏ ماهو مسود إلى الآن یبیش كصرح الور 
المكنوالنسمى بابراز الدرالضون علىالجوعر املكو ن. والسبكالبديع اكم شرح نظمالسلم. 
أى سلم الشيخ الأخضرى ف علم المنطق وكشرحه للنظومة العمريطى المسمى بأنوار التفحات . فى 
شرح نظم الورقات . وكشرحه: لمنظومة لاله عمد بن أحبد بن بى فى انوع من علم السيرة التبوية 
وقد اشتمل ذلك النظم على أول بدء اسلام الأنصار وبيغاتهم هند العقنة ثلاث مرات فى ثلاث سنين 
وهجرة اللي صلى الله عليه وسل ودخوله الغار وممه صاحبه الصديق رضى الله عنه وعجر نه وماوقم 
ه فى أثنائها ودخوله المدينة وبناء مسجده العريف وقد ماه مؤلفه عا لفط : 
يته لاب علم السير * فى لصر الانصار لبر عضر 

ومى المترجم شرحه له مسامرة الأحباب فى شرح نظم الباب . ولا طال شرحه هذا اختصره 

فى آخر ماه منئة الطلاب . فى حل ألفاظ الاباب . وللمؤؤاف رسالة نافعة فى أربعين حديثا بأصح 


سند وغو رواية مالك .عن نافع جن ابن مر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أصح 
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سند فى الدنيا واشترط المؤلف فا أن يكون كل حديث منها باتفاق الصحيحين وقد رواه مالك 
فى موطيه أيضاً وشرحها شرحا نافما وله رسالة اختصرها من كتاب زاد اللم سماها أصح ورد 
بد القرآن امسلم مما اتفق عليه البخارى وملم وله أيضا رسالة نافعة اقنطفها من زاد المسلم أيضا 
هماها .حاف أبناء الزمن . صر ما اتفق عليه الشرخان من الأحاديث المصدرة يمن إلى غير ذلك 
من مؤافاته فى علوم الفرآن وعلوم الحديث والفقه وسائر الفون . عا يطول ذكرء الآن فى هذه 
المجالة . وقد حج الترجم بعد حجة الفرض حو سبع مرات واعتمر مرارا واعتكف فی مسجد 
سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام . وجاور بالمديئة المنورة سنين وأزيد منها بالمسجد الحرام . 
وان كثيراً من أعيات العداء والأولياء الكبار فى بلاده وسمبهم فى غر بته بالحرمين الصريفين 
وبفاس ومراكش ومصر القاهية ودمشق الثام وأجازه كثير من أجلاء العاماء الذين ارتضام 
وكان يختار المعمرين منبم من أهل الديائة خاصة كا بسط ذلك فى مقدمته العاميه فى ذكر الأسائيد 
الملية وفوائد العلوم ااسنيه . ولا يزال ممكتةا على امام باقى مؤلفاتة أتمها الله ثعالى له على المراد . 
وحم أنا وله بالإعان الكاءل بجوار خير المباد . رسولنا وشفيمنا عمد صلى الله تعالى عليه وآله 


وأصحابه وسلم اللهم آمين اھ 
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ا تقاريظ علباء الازهر 
ازاد المسلم مع شرحه فتحالمنمم وحاشيته 


مصدرة بتقريظ شيخ الجامع الأزهر حضرة صاحب الفضيلة العلامة الحققالدائق 
الدراكة امدق الفائق الشيخ الا كبر تمد مصطن الراغى ونص ما كتبه : 

بسم الله رحن الرحيم حمده ونستميته ونصلى عل أشرف خلقه | 

وبعد فانسيدنا مدا صلى الله عليه وسل بعث مبلقاً عن ربه ومبينا لكتابه وهاديا 
صدوره عنه وسات نسبته اليه واتفق وأغراض الشريعة فى جلتها ومقاصد القرآن 
الكرم ومناحيه لكن أسبابا متمددة يصعب حصرها أضافت اليه صلى الله عليه وسل 
آلافا من الحديث يخالف بعفما مقاصد الشريعة ويناقض بعضها كتاب الله ويضيف 
بعضها إلى الشريعة ماليس منها أو يدم أصو ما وقد أزعج هذا أعة المسامين رضى الله 
عم وحفزثم إلى بذل جهود يقل فى جانا كل ثناء و يصفر أمامها كل مدح فتبروا 
وثابروا واجتهدوا وأخاصوا وكان لكل مهم نصيب وكان لكل منهم طريقة ورأى 
وقد خلص للمسامين هذه الجهود جلة صالحة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسل 
كانت ضياء ونور وكانت هدى لأعة الشريمة وأعة العقائد :والأخلاق ولكن الملماء 
وجمور الأمة تلقوا بالقبول التام والطمأنينة من بين ذلك كله عمل رجلين جليلين 
وإمامين كبيرين من أعة الحديث مما البخارى ومسل فى تتقيح الصحيحين الشهودين 
یح البخارى وصميح مسل ومامن شك فى أن مااتفقا عليه يمد عند أعة النقد وحفاظ 
الحديث من أصح الأسانيد وأعلاها بل قال بعضهم نه متوائر حکا . 

وقد وفق الله سبحانه رجلا من رحال الحديث فى هذا العصر نح سعة الاطلاع 
وحبالبحث وحبباليه خدمة الحديث ألاوهوالأستاذ الشيخ تمد حبيبالله الشنقيطى 


من أسائذة الحديث فى الأزهر فجمع فى كتاب لطيف اء ( زاد السم فبا اتفق عليه 


البخاری ومسل )كل مااتفق عليه الشيخان ثم شرح هذا بكتاب سما ( قتح النبم ) 
(م- 5# زاد اللسم ‏ خامس ) 
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شرح فيه معانى الأحاديث وعرض للمذاهب الشهورة وأدلما ثم أتم هذا بحاشية بين 
فما مواضع الأخاديث فى الصحيحين وهو عمل أرجو أن يتقبله الله سبحانه ويرضى 
عله نيه مد صلی الله عليه وسل كأ أرجو أن ينفع الله به المسامين ويضع صاحبه مع 
الشهداء والصالحين . 
ْ مد مصطفى المراغى 
SANSAR NS‏ موافق 6 رجب س ۳0۹ 


ومنهم فضيلة الأستاذ الكبير . العلامة الشبير . صاحب الأخلاق الرضية . 
والتحقيقات السنية فريد العصر والأوان . الشيخ عبد الجيد اللبان .شيخ كلية أصول 
الدين ونص ما كتبه : 

سم الله الرحن الرحم 

الجد لله الدى أنار أهل الحديث . وأ کرم فى القديم والحديث . بمواهب ربانيه . 
ومنح صمدانيه . والصلاة والسلام على سيدنا تمد أفضل هاد . وأكرم عرشد إلى 
طريق الله التق . وعلى آله وحبه الدين سلكوا نبحه . وأقاموا حجته . فثبت 
دینه . وقوى سلطاله . فرد الله ee‏ كيد الكائدين . وضلال اللحدين 

وبمد فن مان الله أن يخلق ىكل عصر من ينو هذا النحو من الملماء العاملين 
فله المد وله النه . ألا وإن من هؤلاء.فضيلة الأستاذ الأ كل الأفخم الملامة الحدث 
الشيخ مد جبيب الله النقيطى عرفته بالفضل فى علوم كثيرة يدل تبحره فها على 
فضل فى خلقه . وطبارة فى نفسه . ومن أجل تاك الملوم علم الحديث الدى اغترف 
من بحره شيا كثيراً حتى عد من أ كير الحدثين . وعرف بين الملماء بأنه حجة ثبت 
. فكان مرجعا ومناراً مبتدى به 

وحسى أن أقدم فى الاستدلال على ذلك كتابه زاد الس . وشرحه وحاشيته . 
فقد وفق فى الزاد لتحرير مااتفق عايه البخارى وسل ردام يوفق اليه غيره . وى 
شرح الزاد السمى بفتح النمم إلى اشباع الكلام على أدلة الذاهب الأربعة وغيرها 
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بالتفصيل دورن تمصب . ولوكانت الححة ضد مذهبه الى يتعيد عليه وهو مذهب 
مالك إمام دار الحجرة رضى الله عنه . ووفق فى حاشيته المسماة بالعلم . عواضع أحاديث 
5 الس . إلى مايل قل أنه وو يحل عظيم . فلولا حفظه لتعذرت عليه الاحاطة 
عواصع تكرار أحاديث الصحيحين وفاته تنقيحما . وبالجلة فللا ستاذ من المؤلفات 
ب ف علم ات مايشهد له بطول الباع . والتبحر فى العلوم وسعة الاطلاع . 
نسال الله تمالى ان ينفع به المسلمين .وان يزوده بزاد التقوى . وان يجمل فيضه عمما . 
وان ممه بنديه صل الله عليه وسلم فى دار النعيم .مع الصديقين والشهداء ٠‏ وصل 
الله على سيد نا عمد خام النبين ٠‏ وإمام المرسلين وعلى آله وصحه أجمين وسلم تسلما 
كثيراً ٩۲‏ 

تحريراً فى ۲۲ شعبان سنة ۱۳۵۹ شيخ كلية أصول الدين الفقير اليه تعالى 

4 سدتمبر سنة 194 عبد اليد اللبان 


ومهم العلامة الذائق . الحقق الفائق . فاق رتق الشكلات . خائض بحور 
العضلات مفتى الديار الصر يةسابةاالشيخ مد بخيت الطيعى الحنفى ولفظ ما كنبه بأمضائه : 

الجد لله المستحق لأتم الجد والثناء . ومسير الخلق على وفق عامه لا سر أو ساء 
والصلاة والسلام على تمد عبده ورسوله نى اارمة . وكاشف الغمة . الختص يجوامع ' 
الكلم . وعل آله وصمبه تجو م الهدى . وتابعهم ووارثهم ومن مهم اقتدى . أما بعد 
فقد اطلمت على الكتاب المسمى بزاد الل فا اتفق عليه البخارى ومسل . الذى ألقة 
الأستاذ الكامل . والعلامة الفاضل . ذو القدم الراسخ فى علوم الحديث رواية ودرايه 
حتى صار له فى كل ناد من أوادى الم رايه . خادم العم بالمرمين الشريفين . علامة 
زمانه ووحيد دهزه وأوانه الشبيخ مد حبيبالله بن مايابى اجك الشنقيطى . نفع الله 
به السامين . فوجدته خير ما ألف فى هذا الوضوع . فو الجيدى فى جمه إلا أنه مع 
اقتصاره علىمااتفقا عليه زاد عليه <سن الترتيب على حروف العجم . فكان هذاالصنيع 
أتم وأعظم . أو هو القدسى فى عمدته إلا أنه زاد عليه مااتفقا عليه من الأحاديت التى 
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تعلقت بغي الأحكام . فكان سبل التناول للطلاب جام لكل مالف وطاب .غراته 
قطوفها دانية . حرى من نحنها نهر حواشيه الواسمة ال مأممة الحرة المذبة الصافية . 
خالياً غالبا من التطويل الئل . والاختصارالخل . فكان بينذلك قواما . حقيقاإلاعتناء . 
والاطلاع عليه.. وافياً بالنرض القصو د فما يرجع فيه اليه .“كيف ومؤلفه مدحبیب الله 
الذى والاه . ويفضله أولاء ٠‏ . فجمع بيناللم والممل . حفظه الله للم والدين . وجمل 
كتابه مثله له إمام] . والتقع به ازام . 
٠ ٠‏ مفتى الديارالصريةسابقا 
١‏ جادى الأول سنة ٠ ٠۳٤۷‏ مد بخيت الطيعى الحنفى 
ش و ن انيل 


و منم العلامة الكبير الدين الشهيز . عذث ال ر الصزية فىأو اله . خادم دريس 
الحدي بث بالسخد الحسينى طول زمانه . الشیخ مد بن إبراهيم السبالوطى الالكي رجه 
الله وكان تقريظه له قبل وفاته نحو ثلاث سئين ولفظه بامضائه 

الجد لله الذى زل اح الحديث ' ٠‏ وهدی نه مر شاء ف القديم والحديث : 
والصلاة والسلام على السيد السند . الذى منه كل خير يستمد . سيدنا ممد الحادى 
إلى الصراط التق > صلى الله تعالی وسل عليه وع آله وأصحابه حق قدره ومقداره 
المظم : a‏ 
أما بمد فقد سرحت طرف الطرف فى طرف م ن كتاب زاد انلم يه ش 
البخارىومسل . . الذى جع ألغا وثلاعاثة حديث وستين وزيادة . متصلة الاسناداتفق على 
روايتها الشيخان . مرتبة علمرحروف المجم وف قالارادة . يسبل الاطلاع على الحديث ` 
الطلوب فىأقرب زمان معلقاً علا بشرح لطيف . وبيان واف شاف ظريف . فالفيته 
بحرا أسفرء عن فضل مؤلفه المظيم وكتابا كرعاً ہدی إل الحق وإلى طريق مستقم 

فهو من أجل نا الف . وأبدع ماصئف . كقد اشتمل على ماهو اصح الصحيح 1 
على غيره | لتقديم والترجيح ٠‏ جنى مؤلفه مزيانع الصحيحين مال يجنه قبله حان ..وغاص 


۹4۷ 


بحرمهما فاستخرج منهما اللۇلۇ والرجان . ولاغرو مۇلفهعحدث عصره . وزينة العلناء 
ويقيمة دهسه . العام العلامة الشيخ تمد <بيب الله بن الشيخ سيدي عبد الله ا لجكنى 
ثم اليوسفي امالك بن سيدى أحد الشهير اياي الشنقيطى بلغه الله مامحب . ونجاه 
مما يألى . وهذا الؤاف الفاضل قد بذل جهده فى البحث والتنقيب . وأحاد للفاية فى 
حسن الوضع والترتيب كف . وجعله وسيلة إرضاه . والفوز 
ده . أمين : 1 

كتبه الحقير الفقير الذليل عمد بن ابراهيم السالوطى الجيدى الالسكى اناوت 

عفا الله عنه آمين 


ومن العلامة الكبير . ا حققالشهير . سيف الله تمالى اليرد . على منعلى اهناب 
النبوى عرد . أحد هيئة كار علماء الأزهر الشيخ وسف الدجوى أطال الله تعاى 
بقاءه وأدام فى حياته ارتقاءه ولفظه 

الجد لله الذى لاتمد مننه . ولا تحصى نممه . ولاتدرك عظمته . ولا تنہی آاته 
وأدلته . والصلاة والسلام على سيدنا تمد معدن الأسرار بد الأو ار ٠‏ ومشرق 
السعادتين . وإمام الخلق فى الدارين صل الله عليه وسل وعلى آله وأسحابه وأتباعه الذن 
حفظوا شريعته . وأحيوا سنته . وأفادوا أمته . صلاتوسلاما دامين متلازمين إلى وم 
الدين . نوم يقوم الناس ارب المالين . 

وبعد فقد قرأت كثير امن هذا الكتاب الجليل السمى زاد السلم فيا اتفق عليه 
البخارى ومسلم مع شرحه المسمى فتح النعم بشرح زاد السام كلاها لوحيد دهره . 
وفريد غصره . أستاذ الأسائذة. وملاذ الجبايذة . الحافظ الكبير . والعلامة النحرير . 
صاحب القدم الراسخة. ف المعقول والتقول : سراح أرباب القلوب . وحجة أهل 
المقول . الشيخ محمد حبيب الله الشننقيطى أطال الله عمره . وأعلى أمره ورفع قدره 


۹۸ 


وأدام فى اء الفضائل بدره . وأجرى فى مشارق الأرض ومغارمها ما طلعت الشمس 
بحره . فوجدته كتابا هو من آنات الله . وممجزات رسول الله التى يظيرها اله على 
يد ورثتته صل الله علينه وعم إلى و الام . حفظا للدين وتأبيداً لشريعة سيد 
المرسلين . لاسما وقد رأى حفظه الله أن يقرب للناس فى شر حه فتح العم مذاهب 
.الأعة . وما اختلف فيه عاماء الأمة . حتی يلم القارى” به كل الالام . فجمله على 
طرف العام . ثم خاض عباب‌الأدله : ومااستند اليه عاماء الله . مع بيان ا لحجة المحيحة 
وامححة الصريحة . لايعنيه فى ذلك إلا ماوجبه التحقيق من غير تعصب لغريق دون 
فريق . غير أنه قد يقابل الشدة بالشدة . والحدة بالحدة . ولكنها شدة برهان . 
ومنطق وبان . ولقد صدق مؤلفه حيث أنشد فى آخر شرحه هذا قول القائل ٠:‏ 
هذا كتاب لو بباع بوزنة ذهباً لكان البائع المشبونا 

فجزاء. الله عنا أفضل ماجازى به العاملين المجدن . والجاهدين الخلصين . وأبقاء 
سراجاً وهاجاً ٠‏ وغيثاً نجاجا نه وكرمه 5 

أملاه انسلاخ جادى الآخرة سنة ٠٠١۹‏ 


يوسف الدجوى 
. غضو جاعة كيار الملماء الأزهرين 


۹44 


تقار يظ علماء الافاق وملو( کک 
زادا لسلم مع شرحه فتح المنعم وحاشيته 

فنهم أخو الؤاف العلامة الكبير . الحدث الشهير مفتى المالكية بالدينة النورة 
الشيخ تمد الحضر ابنمايأبى الجكنى ثماليوس الشنقيطى اقلا رها تعالى فقد قرظه 
قبل وفاته بنحو ستة أشهر ووفاته كانت بالدينة النررة منتصف ذى القعدة سنة ألف 
وثلاعائة وثلاث وخمسين ولفظه : 

سم الله الرمن الرحيم والصلاة والسلام على رسو الأواه 

الجد لله الذى لم يخل الزمارت من الأعيان . الجبابذة النقاد لما فى الحديث من 
المحاح والمحسان . القادرين على حل مغاق أحاديث سيد ولد عدنان وقحطان . عليه 
الصلاة والسلام من الله الحنان المنان . وعلى آله وأصحابه أولى المدى والمرفان . أما 
بعد فنحمد البارى جل جلاله إن منّ علينا يمن هو الحاية والتاج للاسلام . حا 
الحديث حين الحديث فى انفصام .وانصرام . بخاريه فى زمان ليس به للناس الام . 
الما 1 بحفظه ونهمه على الحفاظ أولى الأفهام . شيخ الاسلام والأنام . الشيخ عمد 
حبيب الله بن مايأبى علامة الأقدمين لاأهل هذا الزمان . ذؤابة آل وسف ذؤابة 
أبناء جاكان . فجمع لنا مااتفق عليه الصحيحان على منوال لم يمتطه قبله ذو لان 
وجنان . فصير تناو) سملا على غير ذوى الأذهان . ققل لسابقيه بالجع ههات ماء 
ولا كصداء. ومرعى ولا كسمدان . وحلَّى ذلك المع بإيضاح الممانى . بألفاظ عذبة 
المعانى والمبانى . معانيها لسلاستها للفهوم دوانی . وأبدى فيها من الدقائق مايق فهمه 
على كل عام رباقى . ومز المشكل غاية اله يز . فصار ذلك كالمقد المنظم بالدر والابريز . 
فسبحان معطى ماأبداه على يديه فوو < يم العزيز . حيث صار المحيحان بجمعه 
وتطريزه للاأجلاء وسادا ومہادا . ولنم من الطالبين قوتاً وزادا يجتنى منه الطلاب 
هدى ورشادا . فلا عدم امسامون نسج حريراته . ولا وارته الأرض إلا بعد امداد 
حياته . وأفاض عليه الولى فى الدنيا سحائي بركاته . وأسكنه فى المنان أوسط 
جتاته أمين ٩‏ خادم العلر الشريف مفتى المدينة النورة 
تمد الحضر بن مايأنى الكنى الشنقيطى اقلما وفقه الله 


E 
ومهم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسانه الربإنى . وشاعرء الجيد‎ 
| الرحوم الشيخ :وسف النهانى.فقد أجاز الؤلف وقرظ كتابه زاد السلم وشرحه‎ 
فى آخر عمره قبل وفاته بأقل من سنة حيث زاره الؤلت بقرية اجزم بفلسطين‎ 

واستحازه ولفظه بخطه وامضائه 

الجد لله رب المالين . والصلاة والسلام على سيدا مد سيد المرسلين . على الله 
عله وعلى آله وعوبه اجن ١‏ 1 

أما بعد ققد طلب منى الأخ الفاضل الام العامل سيدى الشيخ عمد حبيب الله 
الشنقيطى حفطه الله ان أجيزه عا أحازى به مشايخى من كتب ل فى المديث 
وغيره : الصحبحين وغيرها . وهو وال نأكابر العاماء الحدئين ٠‏ ويقل أمثاله فىهذا 
المصر من جبة الاتقان . ونصرة أهل الايعان . وطلبه مى ن الاجازة ماهو إلا من 
تواضعة . وإلا فاحازاته من مشايخه الكثيرين تفنيه عن ذلك . وای 54 ارضاه قد 
أخزته جميع مؤلفاق ومروياق وججيع مااشتمل عليه یی هادى امريد إلى ظرق 
الأسانيد . ويا أحازنى به مشايخى بعد نشره وقد أجازى بكتابه زاد السلم فما اتفق 
عليه البخارى ومسار وغيره من مؤلفاته .وكتابه هذا هو والله من أنفع الكتب 
الؤلفة فى الحديث . ولا أفضل عليه "كتاباً مها لأنه قد جمع مااتفق عليه الصحيحان 

فكأنه كله ممع من الأحاديث التواتره وقد طرذه E‏ ن أهمها المباحث 
الغلمية فى الحديث وغيره . 

وأسأله من فل أن ی ا 


فى 5؟ ربغ غ الأول سنة ۱۳٤۹‏ 


۱۰۰۹ 


ومنهم سلطان المغرب الأقصى الرحوم السلطان مولاى عبد الحفيظ علامة زمانه 
ابن السلطان مولاى الحسن ولفظه بامضائه رجه الله بمد أن أرسل له المؤلف أجزاء 
من هذا الکتاب وشرحه سائلا منه تقريظه بما ظهر له .. 

الجد لله الذى من علينا بإتباع خير النبيين والمرسلين.. وأ كرمنا بالاقتداء به 
بالغرف فى أعلى عليين . والصلاة والملام على من هلل وجه الا كوات يوم استهل 
هلاله . واستبشر المرش وزينت السموات عند ما آن وصوله واقباله . سيدنا عمد 
خير من طابت أصوله وفصوله . القائل يحمل هذا الدين من كل خلفعدو له . وعلى 
آله وأسحابه حماة الدين والورع . الواقفين عندما حد الرسول وشرع . (أمابعد) 
فقد طالعت السفر الأول مرن تأليف حبيبنا وبا الفقيه الأجل . العلامة البجل . 
اللوذى الأديب . الفاضل الأريب . الشيخ تمد حبيب الله بن سيدى عبد الله بن مايأبى 
السمى بزاد الس . مع شرحه له السمى فتح اانعم ..فألفيته جامعا لكثير من 
الساثل . مفيداً فى المقاصد والوسائل . خالياً من الحشو والتعقيد . ومن التتكلف 
والتعصب والنشدید . فو جدير أن يسمى بزاد السلم خقيقه . جنه أعلى ماسح عن 
سيد الذليقه ٠‏ مام الشريمة والحقيقه . صلل الله عليه وسلم وبحد وکرم . أثاب الله 
مؤٌلقه وا زيل . وأدام النقع به ده طويلة ٠‏ ومن 0 جوده وكرمه على 
الجيع . بحسن الخائمة وشفاعة النى الشفيع . والستغتى ع نكل ماسواه لايعظم هذا 
عليه . لأن كل شىء منه وإليه . 

كته فی ۱۸ رمضان العظم من سنة دوسا 

عبد الحفيظ الال مذهبا الأشعرى عقيدة 
کان الله له ولطف به آمين 


۰۲ 


ونا اطلع عليه إمام انين صاحب الملالة أمير الؤمنين الامام حى بن تمد 
يد الدين صاحب العلوم الثزيرة . ولا ثر السكثيرة الشهيرة . حين أرسل اليه مؤلفه 
نسخاً منه هدية كتب لؤلفه ثناء عليه فى كلات درية . كانت كالتقريظ لهذا الولف 
النفيس. وشهادة على ماأبداه من حسن التنسيق والتأسس. ونص ما كته : 
إلى حضرة العالم الفاضل: والألبئ الحلاحل . عمد حبيب الله بن الشيخ سيدى 
عبد الله بن سيدى أحمد مايابى ال جك اليوس زيل دار المجرة حرسه الله على طول 
الدى. وحفظ به الم الكثير من معالم الاهتداء . ومسالك حسن الاقتداء . وشريف 
السلام عليه ورحة الله وبركاته . أمها الشيخ الفاضل لقد وصل الينا المزءان الأول 
والثاق من أ 5 النفيس زاد السلم . وشرحه فتح العم . فسررنا le‏ ونا 
موضوعهما ٠‏ وجل مم أ قدر الهدية کا عظم 3 | قدر الميدى . ومن ٠‏ الله ق أن تقول 
اعتراقاً لفك رتك النقا ده. إنبا هثل ماأجادت فىاختيارالوضوع قد أحسات سنما فى 
التنسيق وحادت بالافادة المستحاده . فجزا فجزا كم لله عن دينه خيراً وشكر سعیک فبو 
من السعى الوفور أ 0 . وهذه محالة ساقها الاستحسان والدلالة على 
مالدينا ك من الامتنان . ولا زلم مفروسين والدعاء م 3 مستمد وشريف السلام 
0 يج ورجة الله 


E۸ جادى الأول سئة‎ ٦ 


3 
امير المؤمنين. الت وكل على الله رب المالين 


بجی بن تمد <يد الدین 


وهله قصيدة رائقة. . بديعة فائقة . وردت ‏ لا فى تقريظ زاد السلم وشر حه 
فتح انعم من خلاصة اما الؤمنين الجاهدين . وسادة آل البنت القريين اليد 
مربيه ربه الشنقيطى اقلا ساطارن سوس الأقصى سات ابن الولى الكامل . والمال 
المامل شيخنا الشيخ ماء العينين الذى طار صيته بين الحافقين وى قول : 


حى اروع وقف بذات اللزم واذر الدموع بدارسات الأرسم 


دور خلمت ها عذار شبيبتى 
عبدى بها زمتا يبيض ليله 
وكان منا حيث سمع أو يرى 
غت الجام مها وتاح تبكذا 
ياقاب إن كنت القست حدما 
حيث انموی سلطانه متغاب 
والفيش غض والسرة روضة 
وأخو الصبابة انيغب ليسل عن 
حيث الفواتر والقدود تقاسعت 
وشيم العاطف فوق أحقافالهى 
لولا العاصم ماتفصم دملج 
ولا ميب الخدما الہ الححا 
ف کا ربل لاسن 
أفدى النزالة والغزالة أشرقت 
ما البدر إلافلقة من وجبها 
نظم اللالى' ثفرها: فتتائرت 
ظفتك جور بالهوى وتظامت 
قد حرقت قلى وفيه توطنت 
هضماء يثقلها الكثيب وفرغپا 
عبث9" النضار يدها فكأعا 


0( الظلم الفح ماء الاستان وريقها 


(0) من باب طرب 


۳ 


لانقص فها إن دُعيت بعرم 
وجه السرور ونومه كالوسم 
لرأى عظم الصبر غير معظم 
لى #سل من باك ومن مترتم 
أفصح عن النزى وإلاّ جم 
حيث الظبا تغتال نفس الضيخم 
فا" وجل ا 
نبج القرام وان يم لم يسام 
أرواحتا بدل القنا والأسهم 
ا اخ سوار العصم 
والححل ولا الساق لم بتفصم 
والثئر لوللا ظا يظلم 
ألا لقطعم كالسنان اللهذم 
يحبينها بحت الأثيث الأسحم 
ار إلا ما يدا فى ليسم 
درر الاموع يمفرد وبتوءم 
عجبا لشأن الال افر 
له جنات وٽ نمر 
ينساب فوق كثيها كالأرقم 
مزج الحيا وجناتها يندم 


5 مختار الصحاح 


Yeo. 


هذا وثعر لاملا متزودا , لقضيها . بدروس زاد الل 
باعز من أسى .بلازم درسه بافوز من أمسى لذلك ينتمى 
أعلى الصحيح وزاله فى سبكه . ما رصعت فتحات فتح انعم 
. ان شاركته مسميات فى الصحيح على شروط المعشر التقدم 
فالشمس شاركت الكواكب ف اسعها . . والسك أعلى الطيب وهومن الدم 


ن الأدلة وهو سهل لازت 
وأضاء دوز الجبالة فو فق 
عبن الشريعة .وهو عن عاومپا 
والصدق أوضح جه مده 


فهو اللاالى: والؤاف خضرم ٠‏ 


يدعى ‏ حباب الله وهو د 
شيخ الطريقة عام الملماء من 
بحر . تطمطم 'شرعة وحقيقة 
أبدت مخدرة الشموس” علومه 


فالفضل غابته تكامل بدؤها 


i BANE 
.دعل أى بكرا حلي انى‎ 
وَعل او نحنض مبيد الشبزك من‎ 
ل ابن عفان الدئ لثيانه‎ 

. ول ل من به شرف العلى‎ ١ 
وعىالصحابة كلهم شهب الهدى‎ 


انبت 


. عن ذعوة الاسلام : يتلجم 


الحا ٠‏ عرو راقم 
الل الجبالة كالبياض بأدهم 


ولداء عين الجهل عين ارم 
ل د عن نيج الطريق الاق 


أقلامة فانفك كل ا 


لا تمجبوا ‏ من لۇلۇ فى خضرم ' 


.نراس آهل الملم عين الميلم.. ˆ 


أجلي غيوم الفهم المتفهم 


فبدى المضل. من الضلال اليم ” 56 


وختامپا فى بدثه ولغم - 
e E E‏ 
ف وصفه ازدحت حروف المجم 
رضوى ذف وشاغات يهلم 
حاى الى ليث الليوث الججشم 
سم وأ كل بالصلاة و 


N۰۵ 


وهذا تقريظ اراد السلم وشرحه السمى فتحالنعم للا ديب الذائق الاستاذ الفبامة 
الفائق . أديب الحطباء . وخطيب الأدباء السيد ماء المينين بنالعتيق. لازال أهلا لدراية 
أواعالعلوم والتحقيق. أرسله لنا من سوس الأقمى وهو هذه القطمة الرائقة : 
لا زاد فى نهج أجل لسلم نفما من استصحاب زاد السلم 
إذ فاق فى رعى التوافق فى أحا ديث البخارئ السحاح ومسلم 
وبقم ما اتفقاا عليه بضمنه نصبت سبيل العلم للمتعلم 
م حك ما كه فى تصحيحه والضبط فى ترتببه الستحم ٠‏ 
فهو اللجام لكل خصم ملحد و 0 
ولحبذا ما ألم الأعلى به من فتح مشكله بتع المنعم 
انعلدما قم امبين کی ن حب ا ور اکر 
الحجة الشهم الأ القدوة العلامة الزفر" الحضم إللضر 
یات ما ابن ملإنى يل عن بين السئن السواء القيم 
مولاى عن مجدیده الدين اجزه ‏ خير وصل على النى وسام 
وقد قرظه الأستاذ الأديب . الحائز من الفتون أوفر نصّيب.الشيخ الختار بن أجد 
تود المكنى الوساتى الشنقيض اقلما بقطعة من بحر الحنيف . الستعذب عند كل 
أديب ظريف وهی .| 
تاق من ,اها مراد ٠‏ مل اد به أى ذو الأادى 


(1) المكرم بالكسر سواد الليل فراده نور الظلام 

(؟) أىبالغاللهاية ىالكرم أون‌الملم أو الفصاحة وجيع الفضائ ل کا فىالقاموس 
(©) الأسد والشجاع والبحر والنهر الكثير الاء 

)٤(‏ أى المواد الممطاء والسيدالجول ومهما فسر الحم أيضاً فما حينئذ مترادفان 


۱۹ 


. مشل زادبه أتانا حبيب الله شبد الصديق صاب المادى 
اعتمد زاده .وثق بفلاح أن فى زاده لأعظم 
فاق من ألفوا بذا القتضى فى جه ثم صنعه الستحاد 
ثم فاق الؤلفين بقح المنعم الستحاد فى كل ناد 
وبنبراس الملم ازداد فخرا فزلاه لم تزل فى ازدياد 
م أعلى الصحيح دون راخ بل بجد قد ضمه واجتهاد ‏ 
حازما فى كل الذاهب ققبا مع مافيه من يح اعتقاد 
قل لأهل الحديث هذا كتاب فائق سلموا بير عناد 
كيف لاوهو صوغ أعظم حبر كيف لا وهو فيض خر جواد 
لس يرشي أدتى الميشة أمف ىال ممر إما فى هجرة. أو جباد 
أو بنشر للعلم رسا واا دل الارن أو اد 
٠‏ وهذه أبيات للاأديب الشاعر الأريب المسن بن أب الموسانى الشنقيطى اقلها قرظ 
يم وهى : 
أبدى الزمان سروره يلسم وارتاح من فرح بزاد السام 
سفر جليل النفع أحكم صنعه حبر الزمانوكان ليس يمحكم 
سمح الحبيب به حبيب المنا جودا وأنمم عند قتح التمم 
أبدى ثعوس علومه بکتابه ‏ فاتجابغبهب لیل جيل مظلم 
من بحردغرفالأقاوم 90 كلهم . من عالى أو جاهل متعلم 
ومنهم الحدث الحافظ التبحر الفائق السيذ مذ عبد المى الكتاتى فقد كتب لنا 
فى تفريظه بع ما اطلع عليه وهو عدينة فاس بالغرب الاقصى مالفظه . 


الجد لله وكفى . وسلام على عباده الدان اصطفى ( أمابمد ) فان الآمة الاسلامية 


(1) هو جع الجع كالاقائم بالد کا فى القاموس 


١ ٠١9 ۷ أ‎ 
| 

لا أجع ججبورها على أن أمكتب الحديث كتاب الجامع الصحيح لأمير المؤمنين 
فى الحديث الى عبد الله تمد بن إسماعيل البخارى ثم جامع صاحبه الامام ألى المسين 
مسلوين الحجاج القشيرى قدس الله أسرارهما وعطر إلى الأبد مزارهما غار جاعة من 
فطاحلة هذهالصناعةعلى بقاء أحاديثهما متفرقة فاهتموا فىكل عصر وزمان بجمع أصح 
الصحيح الذى هو مااتفقا عليه فذهبوا فى ذلك على طرائق ومذاهب بحسب الأذواق 
والأغراض -وأشهر مرن اعتنى بهذا الوضوع وحاز فيه القدح الملل الامام الجامع 
أو عبد الله مدن أف نصر الجيدى الأندلسى التوى سنة 484 فانه رتب أحاديهما 
محذوفة الأسانيد إلا التابئى ثم الصحالى على مسانيد الصحابة على نمس طبقات . 
وقد قال عن المع الم كور ابن الأثير فى جامع الأصول إنه أحدن فى ذكر طرقه 
واستقصى فى إيراد رواته واليه المنتهى فى جع هذين الكتابين اه وقد اعتنى بجمع 
الجیدی هذا جاعة من الأعة فشر حوه واختصروه کا اعتنى مع الصحيحان د 
جاعة مرن الأئمة كالصاغانى والزى وعبد المق البجاتى وغيرم ممن سام صاحب 
كشف الظنون وابن خالنا فى الرسالة الستظارفة ومن أجل من اهم بجمع أحاديث 
الصحيحين فى زماننا هذا على ضعف الاشتغال الآن بعاوم السنة بين السلين العلامة 
التحرير الدراكة الحدث الحقق الشهير سليل الجد والكال . رضيع العلم من آائه 
أعلام الأجيال . فى صقعهم الشنقيطى بلائزاع ولا جدال . الشيخ أو الوأهب سيدى 
تمد حبيب الله بن الشيخ سيدى عبد الله بن سيدى أحد الشهور ايى الجكنى ثم 
اليوسفي نسباً امالك مذهبا الشنقيطى إقلما الدتى مهاجراً زيل مصر القاهرة حالا 
حفظ الله كاله . وواصل إنعامه عليه وإقباله . وقد رتب مااتفق عليه الصحيحان على 

حروف المحم تار أسانيد الأحاديث إلا الصحانى ليسهل حفظه على من أراده . 
من وفقه الله تعالى للحسنى وزياده . وقد تعب حفله الله فماجعه وقصده يعدم اكتفائه 
بتقايد من سبقه كالصاغاتى والحافظ السيوطى وموها بل كان لا يكتب حديثا ىمتنه 


هذا النافم المسمى زاد المسلم حتى يراجعه فى الصديحين رأساً ويحقق اتفاقهما عليه 


۱۰۰۸ 


ت 


لفظاً ويكتب محل اخریجه مهما مع استيءاب مواضعه إذا تكرر فى كتاب أطرافه 
اذى سماء لمعم . بمواضع أحاديث زاد السام .وان کان اللفظ لأحدهما په بعينه ولايحتير 
الاتفاق فى المعنى عكس كثير من ألف فى هذا العنى قبله مسميا كتابه بزاذ السلم 
ذبا اتفق عليه البخارى ومسلم وما زاد هذا الزاد روق وجالة . وإفاذة وجماوكلا. 
ماجعه ف شرحه فتح المنعم من الفلوم: والنسكات البديمة . والتحقيقات الجامعة 
الرفيعه . لاسما ما.يتطيق على حالة الزمان وأنواع بدعه العريضه . وأحدائه الواسعة . 
التى يسك بها كثير من أسعاب العقول والقاؤب الريضه . فباكه أبها السام زاداً 
ينفعك فى سيرك المتصل فى معاشك ومعادك من بقظنك إلى نوك وكل أحوالك . 
فكن أسيره وسعيرء فى الآصال واليكور واغتم رادو لابن ا کرد 
وشكور . 

قله وكتبه خادم الحديث تمد عبد المى الكتانى السبى غفر الله له ماجناء آمين 
فى فاح صفر امير عام ۱۳٤۸‏ بفاس حرسها اللہ تمالى : 


۲۲ 
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من شرح زاد 5 السى فت النمم 
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صحقة 


مبحث حديث هذا من اهل النار ال أعاذنا الله تعالى منها وهو بشتمل على أمسه 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلم بلالا ينادى بالناس إنه لايدخل الجنة إلاتفسمسامة 
وان الله ليو بد هذا الدين بالرجل الفاجر 

مبحث حديث هذا بوم عاشوراء ولم يكتب علي صيامه ال 

مبحث حديث هذه عى الدمعة رة جعلبها الله فى قلوب عباده ال وفيه 
البكاء على الأموات 

مبحث حديث هذه طابة وهذ! أحد وهو جبل ينا وله 

مبحث حديث هذه القياة يعنى الكعبة وهو مبحث نفيس 

مبحث حديث هل أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله مالقيت 

مبحث حديث هل نحد رقبة تعتقها قأل لا ال 

مبحث حديث هل ندرون ماذا قال ريم قالوا الله ورسوله عل الل 

مبحث حديث هل ترون قبلتى هنا فوالله ماخفی على خش وع و 
وهو مبحث نفس أشار الؤاف فى آخره إلى فى تقدم موطاً الامام مالك وأنه يشبغى 
أن سند أحاديثه اليه قبل أن تسند لاصحيحين کا هو صنيع الأقدمين 
مبحثحديث هل ترون ماأرى إلىلأرى مواقع الفئن خلال بيو كواقع القطر 
مبحث حديث هل أضارون فى روه القمر ليلة البدر ال وهو حديث عظم 
اعتمل على أحوال يوم القيامة كنصب الصراط وغير ذلك وفيه بسط الكلام 
على رو بة الله تعالى ثرا واغلا 

ترحمة اى هر رة ختصرة 

مبحث حديث هل عند شىء فقالت عائشة لا إلاثىء بشت به الينا نسيبة من 
الشاة التى بعثت ,مها من ٠‏ المدقة فقال إنها بلغت علا 

مبحث حديث هلا انتفعتم علدها لع بعنى شاة ميتة ال 
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قول الؤاف وحديث الان حجة على من أنكر القياس ال وهو كلام نفيس 

فى القياس يتعين الوقوف عليه 

مبحث حديث هلل من اعاط ال وی شرحه الكلام على الخلاف فيستر البيوت 
والجدر باثياب والعكلام فجواز الاماط فى الفرش إن کن خريرا أوكانت 

حر برا لحاوس النساء خاصة 

أرحمة جابر بن عبد الله رضى الله عنه أحد الكثرين عتصرة 

مبحث حديث هل مع أحدم طعام ا 

قول الؤلف ويستفاد من هذا الحديث أر بع معجزات تا 

ترجمة عبد الرحمن بن ان بكر الصدريق رضى الله عنما عتصرة 

مبحث حديث هل وجدتم ماوعدم الله ورسوله حقاا1 وهو مبحث نفيس سط 

فيه الولف الكلام على نداء الوق فى القبور واستدل على حوازه نداء النى 

صلی الله عليه وسم الاجا القليت الوارد فى هذا الحديث 

قول الولف (تنبيه) ال وقد أشيع الكلامفيه هنا على نداء الأموات و بسط القول 

على الدعاء وجميع ماله من المعانى م وجوز ماکانمنه عق النداء دون الذى 

كان يعن العبادة و بين شواهدذلك من السكتاب والسئة واشعارالعرب وكلام النحاة 

وهومبحث نفيس لااستغناء عن الوقوف ف عليه لأحد من أهل الع اليوم ليزه لكل 

من أنواع الدعاء لأنه دن الألفاظ الشتركة 

رجة أنى طلحة الأنصارى رضى الله تعالى عنه 

ار جة عبد الله بن مر رضى الله تعالى عنهما محختصرة وقد تقدمت مطولة فى حرف 

النون علد حدديث“"لعم الرحل عبد الله ا 

ترجة أمير الؤمئين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه مطولة وف أثنائها سرد 

الؤلف حفظه الله منظومة الجلال الشيوطى السماة قطف القّْر فى موافقات عمر 

فراجعها فى حيفة ٦ه‏ الج 

مبحت حديث هلأ كتبلع ٠‏ كتابا لانضاوا بعده ال مادار فشأن هذا الحديث 

ج سط الكلام النافع فى ذلك القام وهو مبحث نفيس شين الوقوف عليه 
أولمندون الحديث ابن : شها ب الزهرى عإٍ راس المائة دامر رجمر بنعبد الع زر حه اله 

مبحث حديث هم اشد أمتى على الدجال ربعن ی عيم ال 
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مبحث حديث هم الأخسرون ورب الكعبة ال 

رة أى ذر الغفارى رضى الله تعالى عنه أحد تحياء الصحابة 

مبحث ر هو لما صدقة ولنا هديه 

ترجمة عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها 

ترجمة انس بن مالك رضی الله تعالى عنه 

مبحث حديث هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان ف الدرك الأسفل من النار 
يعنى أباطالب وقد بسط المؤلفالكلام والأدلة علىعدم جاته بما فيه كفاية للنصف 
أما اة آباء رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسل فبو الأصحكا عليه غير ' 
واحد من‌الحققين من عاماء الشريعة الطهرة الل ۰ 

ترجمة العباس بن عبد الطلب عم رسول الله صلى اله عليه وسلم مطولة 

قول الولف روى أن عمر بنالخطاب كان إذا قحط أهلالدينة استسق بالعياس ال 
وفيه الکلام على بوسل عمر به . و بیان وجپه وانه دليل للتوسل مطلقا 


( حرف الواو) 
مبحث حديث وإنا بفراقك ياابراهم لمحزونون وهومبحث نفيس أطالفيه الولف 
الكلام على نداء رسول الله صلى الله عليه وسل ابنه إبراهم عند موته و بين أنه 
دليل قاطع على جواز نداء ايت 
قال مقيده وفقه الله تعالى وفى هذا الحديث نداء اميت أو من هو ف حك اليتال 
وهو مبحث نفيس ينعين الوقوف عليه 
أما ما يواه من ناداهم بعنى الأموات الل 
وما نداء الغائب الك وهو نفيس أيضا 
قول الؤلف وانها أطات فى هذا العی وان كان كتتانى زادالسم وشرحه معزل عن 
تقبع مثلهذه الشبه وردها لعموم البلوى بسؤال العامة لى ولغيرى من أهل العم 
عمن قال بارسول الله وياسيدى البدوى وياسيدقز ينبهلهذا شرك أوهوجائزال 
معدت حددث وأا والدی نفس عمد بيده ال 
مبحث حديث والدی نفس هد بيده الىلأرجو أن نسكونوا نصف أهلالجنة الم 
رة عبد الله بن مسعود ال هذلى رضى الله تعالى عنه مطولة 
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مبحث حدرث والذى نفس خمد دده لمناديل سعد تن معاد ف الحلة أحسن من 
هذا بع يوب حر بر أهدى للنى صلى الله عليه وسم 


الل له 


عبد الأشهل على الاسلام يوم إسلانه 
مبحث حديث والذدى نشی بيده اي لأحب الناس إلى قالها U‏ 3 الأنصار 
ى الله تعالی عم 
فبحث حديث والذى نفسى بيده لأذودن رجالا عن حوضی كا تذاد الغرريبة 
من الابل عن الحوض ٠‏ ۰ 
مبحث حديث والدى نفسى بيده لأقشين پیک بكتاب الله ال 
رة زيد بن خالد البق رضيئ الله تعالى عنه 
مبحث حداث والذى نفسى بيده لوأن ) فاطمة نت جمد سرقت لقطعت بدها الم 
حاشاها من ذلك : 
مبحث حديث والذى نفسى بيده لولا أن رجالا من الؤمئين لانطيب أتفسهم أن . 
,شخلفوا زب عليه ماتخلفت. عن سراية ت تعروفى سبيل اله الح 


. مبحث حلديث والذى تفسى باه ليوشك ن أنينزل فیک عيسى نمم حي ا 


وهو مبحث فسن بتعين ن الوقوق عليه 
وا اح اع بدي هله ثم عند لق من أن عى 


١‏ كقارتة النى فرضن الله 


مبحث حدیث واا أعددت هما , بعنى السباعة قال الي إلا ااا الصاح 
وهو ميت نس يلعي الرذوف علية 

مبحث حدبث وهل ترك لناعقيل من رباع 1 دور 

مناظرة الامام الشافعى مع إسحق بن راهوبه. وهى مفيدة".' 

الرجمة اسامة نز EL‏ الحب-رضى الله تعالن عنهما 

مبحث حديث وبع عمار تقتله الفئة الباغية الح 

رجة أنى سعيد الخدرى رضى اله تغالى عنه 

ترججة أم الؤمنين أم سامة رضى الله تعاللى عا 

فبحث جديث و عك ان شآن اللمحرة شديد ا 

نیمات تتعلق باحر جرة وألتكامها وحم تاركها والتفصيل دينمنتركها اختمارا ومن 
رباع عدزا ون وهذه التنبيبات'م نهم الباحث ققف علنها ولا بك 
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ثم اعم أبها الطالب للبجرة ال 

النثبيه الثاتى ال 

التنبيه الثالك لايشترط شرعا عة المحرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن تک تكون إلى الديئة النورة خاصة ا 

التنبيه الرابع قد تحرر مما أسلفناه فى التنبيهات الذكورة ال 

التنبية الخامس أرجى ما وقفت عليه ل الأدلة لعذر الستضعفين من أهل أقطار 
بلاد الاسلام اليوم عن المجر ةكقطر شنقيط ال 


وا بد عذر من تغلب عليه العدو 00 رة لح 


مبحث حديث و حك ET)‏ عدق صاحيك ا 


رجة أفى بكرة رضى الله تعالى عنه واسمه نفیع بغمالتون وفتح القاء مصغرأ 


مبحث حديث و حك ياأححشة رويدك سوقك بالقوار بر 
مبحث حديثو م أوقال و راک لاترجعوا بعدىكقارا | يضرب بض رقاببعض . 
مبحث يحديث و بلك ومن مدل إذا يأعدل ا وهو مبحث بشعين الوقوف عليه 
لتبيينه لصفات الخوارج وعلاماتهم وما قاله العاماء فى كفرهم باستحلاهم قتل 
الم وتسميهم للاسلام كفرا إلى ع فك منادیم 

قول الؤلف والضابط ادى م به على أن الشخص.خارجى ا 

مبحث حديث ويل للاعقاب من النار ال 

رجه عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه 

( الحلى بأل من هذا الحرف ) 

مبحث حديث الولاء لمن أعثق 

مبحث حديث الولاء لمن أعطى الورق وولى النعمة 

مبحث حديث الوك للفراش وللعاهر الحدر 

مبحث حديث يا أبا كر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا 

مبحث حديث با ابا كر ماظنك بائشين انه انما 

E‏ به فاما ابثلى السامون خر جا بكر سهاحر را1 
وفيه د كر حديث الهحرة بطوله إلى أن وصل سول ا ا وسل ومعة 
صاحبه الى الدينة النورة أماتنا أله على الامان بها 
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ترجمة أنى بكر الصديق رضى الله عنه 
سبب مان أنى بكر رضى الله تعالی عنه بالنى صلی الله عليه وسم قبل غيره من 
ارجالتواوة نن ا اون : 

مبحث حديث ياأبا بكر مامنعك أن تثنث اذ متك فقال او بكر ماکان لاان 


أنىقحافة أن بصلی بين بدى رسول الله صلی الله عليه وسا وهو نفس تعن 


الوقوف عليه 

ترجمة.سهل بن سعد الساعدى رضى الله تعالى عنه 

مبحث حديث بأ با أناذر أعرته ّمه إنك امروٌ فيك جاهلية ع 

رجة ة أنى ذر الغفارى رضى الله تعالى عنه 

مبحث حديث باأباذر هل تدرى أبن تذهب هذه يعنى الشمسن ا 

مح حديث باأباعمير مافعل النغير وهوميحث عظم اشتمل علىفوائد “كثيرة جما 
بعض العاماء فى جزء مستقل وقد .ذكر الولف هنا متها ماجعه الحافظ ان ححر فق 
فتحالبارى فباب الكنية لاصى وقبل أنبوا لد لارجل فى كتاب الأدب من يح 
البخارى وزاد عليه ا د کره غيره 

مبحث حدديث باأسامة أقتلته بعد ماقال لاإلة إلاالله ا 

مبحث حديث ااهل الخندق إن جايرا قد صنم نع لك ورا فحيلا م ا وفيه 
بیان معحزة عظيمة آرشول الله صلى الله عليه وسل حيث بصق صلی الله عليه و فى 
عحين بدت جابر ودعا بال رک فا كل من برمة واحدة ألف و بقيت تفط کا هى 
مبحث حديث ياأمها الناس ا فانک لاندعون أصم ولا غاثيا انما 
تدعون سميعا بصيرا الل 

ترجمة ألى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عله 

سيك حدق اما الناس نكم تحشر ون إلى اله حفاة عراۃ غرلا كا بدأنا أول 
أخلق تعيده ال 

مبحث حديث أا الناس إن منج منفر بن فاب 3 ماصلی بالناس فلو خز ا 
ترجمة أنىمسعودالأنصارى الخزرجىالبدئرى وهومشهور تكنيته , رضى الله تعالىعنه 
مبيحث خاد يت بأأمها الناس خذوا من الأعمال مانطيقون فان الله لال حتی ٤لوا‏ ا 
قال مقيده وفقه الله ظاهر الأدلة أن من أجهد نفسه فعبادة من صلاة أو تأليف 
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ليلا حتى لیبق من الليل إلا تحو ثلاث ساعات أوساعتين فنام ليفعل مكروها ا 
مبحث حديث ياابن الأ كوع ملكت فأسجح 

ترجنة سامة ناا کرع رشي ل تعالى عنه 

مبحث حديث يان الخطاب ألاترضى أن تكون لنا الآخرة ولممالد نيا يعنى الروم 
والفرس قال عمر قلت بلى وهو مبحث نفيس 

مبحث حديث ياأبن الخطاب الى رسول الله ولن بضيعى الله أبدا قاله يومالهديدية 
لعمر رذى الله تعالى عله 

ترجنة سهل بن حنيف رضی الله تعالى عنه 

مبحثُ حديث يابنت ألى أمية بعنى أم سامة سألت عن الركمتين بعد العصر ال 
مبحث حديث بابشية ألا نحبين ماأحب قالت بی ا 

مبحث حديث بابلال حدثو رعق عمل عملته ف الاسلام فای سمعت دفة ة نعايك 
بين بدى فى الجنة ا 

مبحث حديث ياىفهر یابنی‌عدی لبطون قر بش حت اجتمعوا ّ وف آخره ذكر 
سبب نزول سو رة تبت ,دای مب وتبوهوقول فى لم ب تبالك سائراليومألهذا جتنا 
مبحث حديث انی النحار ثامنوق عاتطع هذا قالوا لا والله لالب نه إلا 
إلى الله عز وجل 

مبحث حديث بإجابر اذا كانواسعا يمن الثوب الف بينطرفيه ال وفىهذا البحث 
معجزا ترسو ل الله صل الله تعالى عليه وسكا نقيادالشحرتينله انقيادالء ليعبر وغنرذلك 
مبح ثْحديث باحسان أجب ب عن رسول ال صلی أللهدعليه وسا ا القدس 
رة حسان بن ثارت شاعر رسول الله صلی الله 'تعالى عليه وسلم الذى كان ينافج 
عله و مح وکل من هحاه أو دحا أحابه رضى الله تعالی عتم " 

مبحث حديث باسعد ارم فداك أنى وی وفى شرحه اة من مناقب سعد بن ألى 
وقاص رضىالله تعالى عله پنبغی الوقوف علها فبذا موضع تر جنه 

ترججة على بن ألى طا بكرم انه وجبه عختصرة 

معنت جد اسل إىلاعطى الرجل وغيره حب إلى منه خشية أن يكبه الله فالنار 
مبحث حديث باعائشة أشعرت أن الله أفتاتى فا استفتيته فيه ا وهو مبحث 
نفس فيه ال كلا عر ی سحرلبيد ن الأعصم له صا لى الله تع الى عليهوسي وسط بسط الكلام 
عى ذلك و بيان أن سحره لا يناف الرسالة ولم يؤر على عله حاشاه من ذلك 
تبات ( الأول) قال الامام المازر ى قد أنكر هذا الحديث البتدعة ا 
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التنبيه الثاتى هذا الحديث المنحيح الى هو فأعى درجات الصحيح السبع ال 
وفيه الرد على ألى بكر الحصاص الحننى فما دکره فى أحكامه عند قوله تعالى واتبعوا 
ماتتاوا الشياطين ن على مللك سلمان الآبة وهنا التنبيه الناك اذا 

ليه ازاخ فارج لمر ي ان له موجود الم 

لتثبيه الخامس. قد وردت آثار أن سحر الود لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


كان سیا لنزول المعوذتين | 3 


لبه السادس فى ذد كر الجيل وعمل النشرة للعقود 3 

وأما النشرة ال 

التنبيه السابع قالالأنى و في شرح يح مسل م فانقيل اذا جوزت الأشمز بة خرق 
لعادة فم يقع الفرق ينه و بين التي الصادق: صلى الله عليه وس 3 

التنبيه الثامن حم الساحر اذا سحر بنفسه القتل ولا تقبل تو بنه ال 

مبحث حدیث بك باعائشة ان الله بحن الرفق فى الأ كله ا 

(تنبيه) اذا سم الكافر على السلم فلا خب أنيكر. م كالمسلم بالرد عليه بل رد عليه 
بقول السا م عل فى الحديث ال 

مبحث حديث باعائشة مايؤمى أن يكون فيه غذاب يعتى اك م الح 


مبحث حديث بإعائشة أن شر الناس ل عند اد لوم القبامة من و دعه اوت رکه 
الناس اتقاء فحشة ؤهو مبحث عجن الوقوف عليه ذ كر المؤاف فيه جى* عبينة 
ان حصن ن الال صلی الله عليه وهل وعنده عائثة فقال من هذه قال رسول الله 


٠‏ صلى الله عليه 5 م أمالؤمئين :عائشة 31 عيشة ة ألا أنزل لك عن أجل منها فغضدت 


عائشة وقالت منهذا قال هذا أحمق مطاع م 7 التفعلية ودم فى روايةاخرج 


1 فاستأذن قال عييئة إنها N‏ ی مضرى الخ 
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مبحتث حديث باغائشس :هذا جار بل قر رام قألت د عائقة قا قلت وعليه السلام 
و رحمة ة الله الخ 

مبحث حدنث يإاعبد الرحمن نن سمرة لاتسأل الامارة فانك ا نأعطيتها عن مسألة 
وكات الها الخ 

ترجمة عبد ال رحمن بن سمرة رضى الله الا عن" 

مبحث حديث باعيد الله 1 أخبر أنك * أضوم النبازو وتوم الليل الخ عى عبد الله 
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مبحث حديث باعبد الله لانكن مثل فلان كان قوم الليل فترك:قيام الليل 
مبحث حديث ياعم بعنىعمه أبا طالب قل لاإله إلاالله كلة أشهد لك مها عند الله الخ 
وفيه الكلام على عدم جاة أ طالب غير أنه من أخف آهل النار عذابا أعاذنا الله 
تعالن ما وا ع رالا 

رة ة السيب بن حزن الخزومى رضى الله ا بن المسبب 
بحت ديت اذا و لذ ف أن اع الخد فا ماكنت لأوثر بنصبى 
مك اعدا باوسولة الله والصواب ف الغلام انه ان عاس قح البارى 

مبحث حدرث يافلان قم فاجدح لنا فقال بارسول اله لو أمسبت الخ 

مسئاة يناسب ذكرها هنا الخ وهى مفيدة 

رة عبد الله بن ألى أوفى رضىالنّه تعالى عنهما 

مبحث حديث اا بعنى ابن جبل هل تدرى ماحق الله علىعياده وماحق العباد 
علىاشقلت الله ورسوله اعد ,الخ وفيه بان معنى حق العباد على الله ون معناه 
ماوعدهم الله به من الو لثواب والجزاء ووعده حق منحز و سان معنى قوله صل الله 
عليه وسم ق نبيك وال نساء الدين من قبلى وانه الجاه المرادف لمقام والنزلة والقدر 
وفيه دليل جواز التوسل يمن مات من الأتبياء عام الصلاة ة والسلام والتصر ع 
بالحديث الدال على ذلك مخرجا فى كبير العابراتى وأوسطه وف صحيتح ان حبان 
ومستدرك الحا والتصرح بتصحيحيم لهذا الحديث 

ترجمة معاذ بن حبل رذ الله تعالى عنه 


مبحث حديث ب 


الأعلى ولحوها 

مبحث حديث بامعشر قر يش أو كلة وها اشتروا أنفسم لاأغى عن من الله 
شيا وهو نفيس يتعين الوقوف عليه 

مبحث حديث يامعشر الشباب من استطاع منج الياءة فليتزوج الخ 

) تنبهات) الأول قال الشيخ بخ تق الدين بن دقيق العيد قسم بعض الفقهاء » النكاح 
إلى الأحكام الخسة الخ 

التنبيه اثثاتى قد تقدمت جا نافعة من أحكام النكاح وفائدته والترغيب فيه فى 
شرحنا هذا عند حديث مابال أقوام الخ وعند حديث مالصنع بازارك الخ 
التنبيه اثالك يستحب نظر الرجل الى المرأة قبل النزو بج والخطبة وكذا نظر 


المرأة الى الرحل جل الخ 


معاد افتان أنت لاا اقرا والشمس وضحاها وسبح اسم ر بك 
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١‏ التنبيه الرابع : الأغراض التى تنكم لما الرأة الخ 


التنبيه الخامس : قد أجاز الله تزوج العسر لقوله تعالى ان بكونوا فقراء ينهم 

الله من فضله الخ ۰ 
التنبيه السادس فالاشارة الى كر بعض حقالرأة علىالزوج و بعض حق الزوج 

على الرأة الخ 

التنبيه السابع فى ذكر الكفاءة عند الأئمة الأر بعة الخ 

التنبيه الثامن قد أمرالشرع بغض الأبصار وحفظ الفروج وعم الله بذلك الرجال 

والنساء الخ وقد ذ كر المؤلف فيه كرو أهل هذا لزان على مخالفة الشرع 


, واستحسان سفور النساء وإبداء زينتهن يكل وقاحة وکل تكشف حت ىكدن 


YY 


سرن عار یات لیس على أبدانہن شىء أصلا الخ . 

مبحث حديث بامعشر السامين من يعذرق من رجل قدبلغنى اذاه فأهل بي الح 

واس لق على حديث الافك وذ كره بطوله معذكر مايتعلقبه ومااستفيد 
نن الأمور 

مبحث حديث بامعشر النساء تصدقن ذانى. رأبتكن أ كثر أهل النار الخ أعاذنا 

الله تعالى منها 

مبحث حدیث بأمعشير مهو د أساموا تساموا فقالوا قد بلغت يا أباالقام الخ 

مبحث حديث بأمغدرة لخد الآداوة الخ 

مبحث الكلام على لبس البرنيطة وماأشهها من ملاس النصارى الختصة مهم وأوله 

قول الؤلف و إلا فلا وز لسا لأ م الخ 

ترجنة المع برة بن شعبة رضى لق تال عنه وکر فیا نی عبر اپ 

التكنية بأنى عيسى 

مبحث حديث بانساء المسامات لانتحقرن جارة لحارتها ولو فرسن ٠‏ شاة 

محف دك بای الدبال وهو حرم عليه ان دخل تقاب الد ينة الخ وفيهالكلام 

على قتل الدجال أرجل من خير الناس فىذلك الوقت 0 ولا عحزه عن قتله e‏ 

أحياه الله وخر ج حديث من قال انه الحضبر عليه بيه السلام 


مبحث حديث ونی الشيطان أحدم فيقول منخاقكذا من خط یک ذا حتی بقول 


من خلق ر بك فاذا بلغه فليستعد بالله وليثله وهو نفس يتيغى الوقوف عليه 


مبحث حديث بای غلىالناس زمان فيغزو فثام من الناس الخ وهو میت نفس 
بتعان الوقوف عليه 


۱۱ 


تصفهة 
ه .م مبحث حديث يوق بالمو تكبيئ ةكبش أملح فينادئ مناد ياأهل الجنةالخ وفيه 
إنهذا الكش بذع ويقال لأهلالحنة ياأهل ال جنة خاود فلا موت وياأهل النار 
خاودفلاموت والعياذ باللدتعالى من النار وذ كرفيه أنذابع الوت ه وبحي بن زكر ياء 
عليهما الصلاة والسلام بین دی النى صلى الله عليه وسلى وقيلان الذاله جبر يل 
عليه السلام کا نقله الحافظ بن حجر عن تفسير اسماعيل بن ألى زياد الشامى 
۳۰۹ مبحث حديث يتبع اليت ثلائة فيرجع الئان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله 
وعماه فبرجع هله وماله و يبقى عمل 
م مبحث حديث يتعاقبون في ملائكة بالليل وملائكة بالنهار الخ 
سوم مبحث حديث يتقارب الزمان و يقبض العم وتظهر الفآن ويلقى الشح ويكثر 
المرج قالوا وماالحرج قال القتل وهو مبحث دقيق شوهد مقتضاه هذا الزمان 
الفاسد الذى ضعف فيه الدين وعلا فيه الكفر والفساد 
۳٠۹‏ مبحث حديث بجاء بالرجل نوم القيامة فيلقى فالنار الخ 
مام مبحث حديث مع الؤمنون نومالقيامة فيقولون لو استشفعنا الى ر بنا فيأتون 
آدم الخ وفيه بسط الكلام على الألفاظ التشاءهة فى الحديث وف القرآن العظم 
وتحقيق القام فهذلك فى مذهب السلف ومذهب الخلف وفيه الزد على مشهة هذا 
الزمان وتكذيبٍ دعواهم انهم سلفيون وفيه اختصاص رسول الله صلى اله عليه . 
وسلم بالشفاعة الكرى بوم القيامة 
۳۲۷ مبحث استصحاب التوسل بالا ناء الوم القيامة وانه أقوى دليل لجواز التوسل 
بالا نياء والصالين وهم فى قبوره م الخ 
۷ مبحث حديث حشر الناس بومالقيامة حفاة عراة غرلا وفيه قول عائشة يارسول 
الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض قال باعائشة الأس أشد من أن 
يشر عضوم إلى بعض 
۲۹ مبحث حديث حشر الناس علىثلاث طرائق راغبينراهبينالخ 
۳۳١‏ قالمقيده وفقه الله تعالى ببعد كل البعد كو نهذا المشرعند الخروج من القبورالخ 
سم مبحث حديث عشر الناس بوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى 
لس فہا عل لاحد 
بهم مبحث حديث كرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة 


۱۲ 


0 
. شعيرة 


مبحث حديث بدخل أهل الئة الجنة وأهلالنار النار ثم يقول الله تعالى اخرجوا ٠‏ 
من کان قله مثقال حبة من خردل من اعان الخ ١‏ 
مبحث حدیث دحل أل الحنة الحنة و بدخل أهل‌النار الا نمار قوم موذن ert‏ 


1 قيقول پاأهل الجنة لاموث وباأعل النار لاموت الخ 


ننبهان : الأول من صفات أهل الجنة الى ينيغى لإؤمن أن ا مع أهل 
الاسلام فما الخ ٠‏ 

الننبيه الثالى : قد ورد رد فام الله تعالى على أهل الجنة بعد 1 كرامهم بالسخون فہا 
بأنواع النعم أحاديث ک كثيرة 5 الخ وهو تبه نافع تشغى: مطالعته جيعه ٠‏ 

ت شد وذح ا فين أمتى زعية هم سبعون ألفا نضىء وجوهوم إضاءة ٠‏ 
القمر ليلة البدر الخ وفيه قوله عليه الصلاة والسلام سبقك مها عكاشة 


مبحث حديث ستحاب ب الأحدك مالم لعجل فيقول دعوت فم نستحب لى 


وللدعاء آداب ب منهاتقديم الوضوء والصلاة والثو بة والاخلاص واستقبال القبلةالخ 
مبحث حديث إيسروا ولا تعسروا. وسكنوا ولا تنفروا 

مبحث حديث.بسسرا ولا تعسرا الخ 

تدك د ت يسم الر الراكب على الماشى والماشى على القاعد والقليل على الكير 
تنسبات . الأول يندب چ الصغير على الكيي ؤالما ر على القاعد الخ 

التنبيه الثانى بكره السلام على الؤذن ومقم الصلاة والملى والواطىء حال تلنسه 
ذلك واف الحاجة نة وسامع الخطية الخ 

التنبيه الثالث يسن تسلم الانصراق 3 ن تسلم ا اللقاء الخ 


مبحث حديث بضحك الله إلى رجلين يقتل أحدها الآخركلاهما شخل الجنةالخ 
| فبحث حدنث لعرق اناس بوم القيامة ت يذهب عرقهم ى الأرض. سبعين 


ذراءا ويلجمهم حتى يبلغ 1 ذانهم 

متحت تحدرت عض احدک أخا e‏ يعض الفحل لا دية لك الخ 

ترجمة عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه ' 

مبحث حذيث ينقد الشيطان على قافية أن اعد ر با و عق اله 
مبحث ث حديث يعمد خد فیجلد ام أتهجلد: العيد فلعله يضاجعها من آخر بومهالخ 
وغو ميحث: نفيسن تنبغۍ. مطالعته 


۳ 
N 


كنم 
۳ 


1e 
۳۸ 
38 


YE 
۳7٦ 
PYY 
۳۹ 


۳۸۱ 
PAY 


PAE 
PAE 
PAE 


۱۳ 


رمه عبد الله بن زمعة رضى الله تعالى عنه 

ميحث حديث يقبض الله تبارك وتعالى الأرض بومالقيامة و يطوى البماء يميه 

ثم بقول أن للك أبن ماوك الأرض 

مبحث حديث بقولالله تعالى لأهون أه لالنار عذابا لوم القيامة لوأن لك ماف 

الأرض من ٹیء كن تفتدى به فيقول نعم الخ 

مبحث حديث يقول الله تعالى أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن 

سمعت ولا خطر على .قلب بشر ذخرا الخ 

مبحث حديث يقول الله تعالى آنا عند ظن عبدى لى وأنا معه إذا ذكرقى الخ 

مبحث حديث يقول الله تعالى با آدم فيقول لبيك وسعدیك والخير فى يديك الخ 

سط الكلام على بأجوج ومأجوج عند قوله فى الحديث قان من بأجوج 

وماجوج ألفا وهو مبحث نفيس ينعين الوقوف عليه 

مبحث حديث يموت عبد الله يعنى ابن سلام وهو آخذ بالعروة الوئق 

ترحمة عبد الله بن سلام الاسسرائيلى رضى الله عنه 

مبحث حديث بزل ر بنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا ال 

مبحث حديث ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه ال نسأل الله تعالى 

أن يبق لنا أمائتنا واماتنا ومكتم لنا بأ كل الامان بجوار رسول الله صلى الله 

عليه وسم 

ترجمة حذيفة بن امان رضى النه تعالى عنهما 

العمر 

تنبيات : الأول الأمل مذموم لميع الناس إلا للعاماء وطلبة العم : 

التنبيه الثاتى فى الفرق بين الأمل والرجاء والعنى الخ 

ابه الثاك قال الله تعالى « ذرهم بأكلوا ويتمتعوا و يلبهم الأمل فسوف 
بعامون.» فقوله تعالى و يلههم الأمل معناه بشغلهم عن الأخذ بحظهم من الاعان 

وطاعة اق تعالى الخ وقد د كر فى هذا التنبيه ماورد فى الحديث من تثيل صورة 

الانسان وأجله الحيط به وأمله الرغوب هوالاعراض التى تسيبه حى يكون سيب , 

موته من أحدها وقدخط رسول الله عليه وساي لهذ الأمور خطاص بعا وخط خطا فى 
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فة 

الوسط خارجا منه وهو الأمل وخط خطوطا صغارا فىجانب الخط الذى فى الوسط 
للاأعراض ألتى تعرض للانسان حى ,نصيبه بغضها 

التنبيه الرابع قد أخرج الترمذى فى كتاب الزهد من سننه من حديث ألى 
عريرة مرفوعا أحمار آمق عاين E‏ وأقلمم من يجوز ذلك الخ 
مبحث حديث ود تعذب فى قبورها 00 هذا الحديث إثبات عذاب القبر وانه 
واقعملى الكفار ومن شاء الله من عصاة الموحدين وقد ثبت فى الصحيح انه كان 
اشعود من عذات ب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة الا يا والمات ومن قئنة السييح 
الدجال أعاذنا الله تعالى من هذه الأمور كلها وحتم لنا بالاعان ؛ بجوار رسول الله 


. صلى الله عليه وسم 


ترجمة ألى أبوب الأنصارى وهو خاد ل تعالى عله 
مبحث حديث بوشك الفراتأن بحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ 
منه شيا وهو مهم ,بليثى الاطلاع عليه 
مبحث حديث بوم بقومالناس ارب العاليين قال يقوم ا فىرشحه إلى انصاف 
أذنيه وهو مبحث هائل ,بذ شغى الوقوف عليه والاستعداد لأهواله أعاننا الله علا 
وأمننا من تلك الخاوف كلا برحمته الى سبقت غضبه تعالى ' 
( الحلى بألمن هذا الحرف ) 
مبحث حديث اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد المليا هى النفقة والسفلى هى 
السائلة 1 
قال مقيده وفقه الله تعالى إا حرم السؤال ان لم تلجىة له ضرورة شديدة 
ووصفت يد صاحبه بالسقلى لاستنكاف نفس الأ عنه لاخلاله بالمروءة الخ 

تمت فهرست الجزء الخامس 


١ 


بيان مااطلمنا عليه من الحطاً المطبعى الواقع فى الجزء المامس من زاد 
المسلم وشرحه المسمى فتح المنعم مع بيان صوابه 
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هو عليها 

باب جلو دالميتة قبل أن تدبغ عنتصرا 
على مصطح 
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عن أهل 


صواب 
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حيفة سطر خط صؤاب 
56 لام هوجيل : هوجل 

۲ عنعبدالله بن حمر رضى اللّهعنهما. عن عبد الله ين مر وجر ال ری 0 ْ 
٠١ ۳‏ أيوحئيفة ‏ ! ألى حنيفة 

۴۳ ۲۳۰ امارزى ١‏ الأزري . 

۹ ۸ م حقق مد هذا _ ثم حقق بعد هذا 
١١6‏ عن رواية  ٠‏ عن راو به 

١ ۵‏ الحدبية | | الحدينية 

55م ۸ هو أول اسل ْ عو اول من اسم 
Yé‏ 10 النخغى 1 1 النخعى 

الوه ۰ غفير عفير 

٤ ٥‏ فبذاان تبث فبذا أن نبت 

۳ 75 والعقود 0 والتعود 

م ١5‏ أواستحسن واستحسن 

۳ . ۸ ۰ ولوار ولونارا 

٩ ۵‏ أصهب أضهب 

١١ ۰‏ سبحان سبحانه 

° 4م اشعلا أشكلا 

لسس ا ١‏ حل 00 حاله 

۴ ا جلا ا جلا 

EE‏ > حدا 

كمس ١٠ا‏ الأنساء فى هذا الأنبياء الذ كورون بفى هذا 
۷ .» الذى عوت . الى عوت 

مهم م« فستجب يسشتجيب 

۳۷۰ 6 من صليه ألف من صله الفا 

٤‏ ۲ لبشعليم مشغلهم 

هم 4 الى ٠‏ قال 


0 ماعثر علية من الخطاً الطب بعى ف از ءامس من زاد السام وشرحه 


من شرج ادال اي فتح المنعم 
وأولما خاتمة زاد الم وهى تشتمل على ثلاثة أنواع ال 


(النوع الأو ل) فما صدر يلفظ «كان» من ثمائله الشريفة وأفعاله العصومةالنيفة ال 


م مبحث حديث کان رسول اله صلی الله عليه وسلم أجود الناس بالخبر وأجود 


مايكون فى رمضان ا 


م مبحث حديث کان أأحب الثياب إلى النى صلى الله عليه وسم أن يلسا الحيرة 
٠ع‏ مبحك حديث كان النى صلى الله عليه وسم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع 


الناس ال 
مبحث حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسم ألحسن الناس وحها وأحسنهم 
خلقا ليس بالطو يل البائن ولا بالقصير 


4 برحمة البراء بن عازب رضي الله تعالى علهما 


0 


سیت دت کان سول اليد صلى الله عليه وسلم إذا.أتى بطعام سأل عنه أهدية 


أم صدقة ا 


0غ مبحث حديث كان النى صلی الله عليه وسلم إذا أناه قوم بصدقتهم قال اللب,ص ل على 


ل فلان ال 


۸ مبحث حديث كان رسول اللهصلى الّهعلیه وسل إذاأتى مريضا أو آنیبه اليه قال اذهب 


الباس اشف وأنت الشافى لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لا بغادر سقما 


۰۹ مبحث حديث كان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا أخذ مضحعه منالليل وضع 


يد متحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموتوأحيا و إذا استيقظ قال امد ته الذى 
أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور 


١‏ مبحث حديث كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا أراد أن حر ج سفرا أقرع 


بين أزواجه فأينين خرج سهمها خرج ہا معه ال 


۲ (لعليفة) ذكرها الصلاح الصفدى قال ريت عط ابن خلسكان انمساما ناظر 
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YY 
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تأرف 


نصرائيا فقال له النصراتقى فى خلال كلامه يامسم كيف كان وجه زو. جة ني 
عائشة فى خلفها عن الركب ومن ندم معتذرة بضياع عقدها فقالله السلم بانصرائى 
كان وجهها كوجه بنت عمران لما أنت بعيسى تحمله من غير زوج فهما اعتقدت 
فى دينك من براءة ہم اعتقدنا مثله ففديننا من براءة زوج نسنا صلى اللّهعليه 
وسلم فاتقطع النصراتى ولم بحر جوابا اه 

مبحث حديث كان رسول الته صلی اله عليه وسم إذا أراد أن يدعو على أحد أو 


. دعو لأحد قنث بعد الركوع ال 


مبحث حديث کان النى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب 
غسل فرجه وتوضاً للصلاة 


بالعوذات ومسح عنه بيده ال 


میت ديت کان رول انه صلی الله عليه وسم إذا اشتك الانسان شيطا منه 
أوكانت به قرحة أوجرح قالالنى صلی الله عليه وسام بأصبعه هكذا بام الله تربة 
أرضنا بريقة بعضنا لبشنى به سقيمنا باذن ر بنا 

0 اولاق 00 عليه وسام | ادا ذا اغصلن من الجناية بد فغسل 
ملك خد ت کان رسول آله 00 وسل إذا اغتسل من الجنابة دعا بشىء 
تحو الحلاب فأخذ بكفه و بدأ بشق رأسه الأعن ثم الأبسر ثم أخذ بكفيه فقال 
مهما على رأسه 

مبحث حديث کان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء 
فيغسل به وراوى هذا الحديث انس بن مالك رضى الله تعالى عنه 

منبحث حديث كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم إذا جاء السائل أو طليت 
اليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا و يقضب ىاه علىلسان نديه صلى الله عليه وسام ماشاء 
قول الولف و بوخد من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام حب توسلالناس 
به إى الله تعالى مطلقا ال 

مبحث حديث كان رسول ل الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا جد ا جمع 
بين ا مغرب و 
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مبحث حديث كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا خرج أفرع بين نسائه 
قطارت القرعة على عائشة وحفصة رجت معه جميعا ال 

مبحث حديث كان رسولالله صهالله عليه وسلم إذا خرج إلى الغر و تخلفوا عنه 
وفرحوا عقعدهم خلاف رسولالله صلى الله تعالى عليه وسام ا 

مبجث حديث كان رسو ل الله صلی الله عليه وسلم إذا خرج نوم العيد أص باحر بة 
فتوضع نين بده فيصل لى الہا والناس وراءه وكان قعل ذلك فى السفر رفن ثم 
ادها الأعراء 


4 مبحث حديث كان النى صلی الله عليه وسل إذا دخل الخلاء قال اللهم إلى أعوذ 


بك من الحبث والخبائث 

مبحث حديث كان النى صلى الله عليه وسل إذا دخل العشر شد مزه وأحى ٠‏ 

ليله وأيقظ أهله 

مبحث حديث كان رسول الله صا 2 إذا ارتحل قبل أن تریغ 
لشمس أخر الفلبر إلى وقت العصر ثم ازل فجمع يينهما ال 

ل الله عليه وسل إذا رأى مخيلة فى السماء أقبل 

وأدر ودخل وخر ج وتغبر وجبه فاذا أمطرت السماء سرى عنه ال 

مبحث حديث کان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا سر استنار وجهه كأنه 

قطعة قر ال 

ترجبة كمب بن مالك الأنصارى الحزرجى أحد الثلائة الذين خلفوا رضى ١‏ 

تعالى عنه وعنهم 

مبحث حديث كان رسول الله صل لی الله عليه وسم إذا نكت الؤذن من الأذان 

لصلاة ا لبح ركع ر ركم ركفتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة 

ترجه ام الؤمنين حفصة بنك أمير المؤمنين حمر ناماب رضى الله تعالى 

عنهما 

مبحث حديث كان سل الله صلی الله عليه يه وسلم نفس فى الشراب ثلاثا 3 

مبحث حذريث کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا صلی فرج بين يديه حتى 

بدو بياض إبطيه 


تر مه عبد الله بن مالك بن عینه رضى الله تعالى عنه 


كع 


مبحث حديث كان النى صلى الله عليه وسلم إذا صلى فان كنت مستيقظة حدثنى 


. وإلا اشطجع حى يوْدْنَ بالصلاة 
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مبحث حديث کان النى صلی الله عليه وسام إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوخهه 

فقال هل رأى أحد من البارحة ريا 

ضح درت کان زمول الله عل الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب 

لاا وممشبى أ ر بعا وكان يسعى بطن السيل إذا طاف بين الصفا والمروة 

مبحث حديث كان رسول للد ضا لی الله عليه وسلم إذا طاف فى الحج e‏ 

أول مايقدم فانه بسعى ثلاثة أطواف بالبيت الل 

يدك EE‏ رالا من له عليه وسلم إذا قال سمح اه من تدهم 
بحن أحد منا ظهره حتى بقع النى صلی الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودابعده 

مبحث حديث کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قأم إلى الصلاة بكر حين 

يقوم ثميكبر حين بركع ثم بقول سمع الله ان مده حين يرفع صلبه الغا 

مبحث حديث كان النى صلی الله عليسه وسلم إذ ذا قام من الليل يتبحد قال اللهم 

لك الجد أنت قم السموات والأرض ومن فمن ال 

مبحث حديث كان النى صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه 

بالسواك 

ميحث حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد 

فبركع فيه ركعتين ثم جلس للناسن 

مبحث حديث كان رسول الله صلى اله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج 

أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلات تسكييرات الل 

مبحث حديث كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا نام تفخ 1 

مبحث حديث كان النى صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء فى خدرها ال 

مخت حت كان | كثر دغاء النى صلى الله عليه وسلم اللهم اتناف الانيا 

حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 

مبحث حديث كان أول مابدى* به رسول الله صلى الله عليه وسلم الروٌ يا الصادقة 

فى النوم الح وهو حديث بدء الوحى الدى افتشح به البخارى سميحه 

مبحث حديث كان النى صلی الله عليه وسلم بارزا بوما للناس فأناه رجل' فقال 
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ماالاعان قال الايمان أن تومن بالله وملائكته و بلقائه ورسله وتؤمن بالبعث الم 
وم سیون رجلا لس من الشرکن ال 

مبحث حديث كان رکو ع النى صلى الله عليه وسلم وسحوده ودين السحدتين 
و إذا رقع من الركو وع ماخلا القيام والقعود قر ينا من السواء, 

مبحث حديث كان شعر رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا لس بالسبط 


:ولا الحعد بان أذنيه وعاتقه 


مبحث حديث كانرسول الله صلی الله عليه وسلم صلی ڪو ببت القدس ستةعشر 
شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم حب أن بوجه 
إلى الكعية فأتزل الله عز وجل قد ترى تقلب وجك فى السماء فتوجه بحو 


الكعبة ال 

مبحث حديث كان عند النى صلى الله عليه وسلم نسع کان يقسم لقان ولا يقم 
لواحدة 

مبحث حديث كان النى صلی اديه وار وسو قرا الجا فى احدىي 
الركمتين بالنين والز بتون 

مبحث حديث كان رسول الله صلی اله عليه وسلم لابرفع بدبه فى شیء من دعائه 
إلا فى الاستسقاء ال ١‏ 


مبحث حديث کان النى صلى الله عليه وسلم لابطرق أهله ليلا كان لابدخل 
إلاغدوة أوعشية ٠‏ 

مبحث حديث كان رسول الله صلی اله عليه وسلم ليس بالطو بلى البائن ولا 
بالقصير ولا بالأبيض الأميق ال 

مبحث حديث کان النى صلی اله عليه وسلم مر بوعا بعيد مابين التكيين الح 
مبحث حديث كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول وهو صحيح انه لم يقبض 
نی قط حتى يرى مقعده فى الجنة ثم حير الخ 

مبحث حديث کان النى صلی اله عليه وسلم بای مسجد قباء كل سبت ماشيا 
وراكبا وكان عبد الله بن حمر يفعله 


...هم مبحث حديث كان النى صلی الله عليه وسلم بوق بالصبيان فيدعو لحم الخ وهو 


o۱۲ 


٠‏ مبحث نفيس جع مؤلفه أحاديث الصحيحين الصر عة فى الشرك والتوسل بالنى 


صل الله عليه وسلم وبا ثاره و دکر كل حديث منها عخرجا معينا موضعه من 
الصحيحين وذكر فيه بعض قطع من أشعاره التى أنشأها كلا زار موضعا جلس 
فيه النى صلى الله عليه وسلم أو اسه أو نام فيه كغار حراء وغار ثور وغيرهما 
مبحث حديث كان رسول الله صلی الله عله وسلم يأعس مؤؤذنا پؤذن ثم قول 
على أثره ألا صاوا فى الرحال فى اللياة الباردة.أو المطيرة فى السفر 

مبحث حديث کان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوتر على البعير 

مبحث حديث كان النى صلى الله عليه وسلم بتخولنا بالموعظة فى الأيام كراهية 
السا مة علينا 

مبحث حديث كان رسول الله صلی الله عليه وسلم بتعوذ من جهد البلاء ودرك 
الشقاء وسوء القضاء وثمانة الأعداء 

مبحث حديث كان رسول الله صلی الله عليه وسلم ,شكىء فى ححر عائشة وهی 
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مبحث حديث کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يحب العسل والحاواء وكان 
إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداهن الخ 

مبحث حديث كان النى صلى الله عليه وسل حدت حدينا لوعده العاد لأحصاه 
مبحث حديث كان رسول اله صلى الله عليه وسلم ترج يوم الفطر والأضحى 
إلى الوصل فأول شىء يبدا به الصلاة الخ 

مبحث حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. بوم اللجعة قائما ثم 
بجلس ثم يقوم کا تفعاون اليوم ` 
مبحث حديث كان النى صلى الله عليه وسلم ةف الركعتين اللتين قبل صلاة 
الصبح حتى الى لاقول هل قرأ بأم القرآن 

مبحث حديث كان رسول الله صلی الله عليه وسلم بدركه الجر وهو جنب من 
أهله ثم يغتسل و ,لصوم 

مبحٿ حديث کان رسول الله صلى الله عليه وسام يدعو أعوذ يك من البخل ' 
والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة اليا والمات 


۷ مبحث حديث كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه اذا 
افتتسم الصلاة الخ 

۰ مبحث حدیث کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يسأل فى مرضه الذى مات 
فيه بقول أبن أنا غدا أبن آنا غدا بريد بوم عائشة الخ 

۴ مبحث حديث كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يستأذنا اذاكان فى بوم المرأة 
منا بعد مائزلت ترجى من نشاء منهن وتو وى اليك من نشاء الخ 

٤‏ مبحث حدديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدل شعره الخ 

٥ه‏ مبحث حديث كان رسول أله صلى الله عليه وسام سير العنق فاذا وجد 
فجوة نص ْ 

٥۳۹‏ مبحث حديث كان النى صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح وأحدنا يعرف 
جليسه الخ 

٠ ترجة ألى برزة الاسامى رذى اله تعالى عنه‎ ٠۳۸ 

۸ مبحث حدريث كان النى صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالماجرة والعصر 
والشمس تقية والغرب اذا وجبت والعشاء أحبانا وأحيانا اذا رام اجتمعوا 
عجل الخ 

۰ مبحث حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى العصر والشمس صنفعة 
حية فيذهب الذاهب إلى العوالى فيأتهم والشمس مرتفعة 

1 شت خد کان رول اليه خلا عليه وسلم يصلى على راحلته حيث لوجت 
به فاذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القاة 

موه مبحث حديث كان النى صلى الله عليه وسام يصلىعند البيت ونو جهل وأتحابله 
جاوس إذ قال بعضهم لبعض أببم بجىء بسلى جز ور بنى فلان فيضعه على ظهبر 
مد إذا سد ال 1 

وه مبحشْحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الفجر فيشهد معه نساء من 
الؤمنات متلفعات بر وطن ثم رجعن إلى ديوتهن مابعرفين أحد 

۴ه مبحث حديث کان النى صلی اله عليه وسام يصلى فى عليه وهو مبحث نقيس 

تكلم فيه المؤلف على طول نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضبا و باق 
صفتها وذكر أبيات العراق فيوصفها ورم مثالا لما جميلا وذكر فى داخلها قطعة 


فة 
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50 ر له سأل الله فما القبول فى خدمة نعل سيد العالين صلی الله عليه e‏ 
أأبيات لغيره فى هذا العنى أبضا 

مبحث حديث کان رسول لَه صلی الله عليه وسلم بصلى قبل الظور ركعتين ال 
(فائدة) روى أبو الشيخ ابنحبان عن نس بن مالك قال قال رسولالندصل الله 
تعالى عليه وسلم من صلى ركمتين بعد العشاء الآخرة يقرأ فى كل ركعة 'بفاتحة 
الكتاب وعشر بن.همية قل هو الله أحد نى الله عز وجل له قصرا فى الجنة 
مبحث حديث کان النى صلی ايد "بصلى من الليل ثلاث عشرة ركمة 
منها الوئر وركعتا الفحر 


وده مبحث حديث کان النی صلی الله E‏ -يصلى ان ليل کا 
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مبحث حديث كان رسول اله صلی الله عليه وسل بيصلى وهو حامل أمامة یلت 

ز ینت بنت رسول الله صا لی‌الله عله وسلم ولأ ا 

فاذا سحد وضعها وإذا قام حلا وقد بط الولف .ف هذا المبيحث الكلا م على 

. حركاتالصلق وعق 0 ووجه مزعب الامام مالك اا وهنا 

المعنى وزد امل النووى رحمه الله على الالّكية e‏ وکل ما تقدم عن 

اللالكية منالتأو يلات باطل وغيرحتاج. اليه و بان مايدل على نسح هذا الحديث 

عند الالنكية 1 

ترجمة ألى قتادة الأنصارى رضى الله تعالى عنه 

مبحث خت کان وسو لله صلی اانه عا عليه وسا م. لصوم حتی تقول ان و بقطر 

حتی تقول لاصو ما 0 ع 

مبحث. حد مث د دن أل مل اق عليه وم یسل سی ترم أو تنتفخ قدماه الل 

وقد قال العينى إنه وقعث بين الشيخ : "تق الدين بن الصلاح والشيخ عز الدين 

ا فصلاة النصف من شعيان مقاولات فان الصاح يزعم أننا أصلا 
من السنة وابن عبد السلام ينكره 

ا الدعاء اکور بليلة النصف من شعبان ال 

أما اجماع الناس للدعاء فى هذه الليلة فالجارى على أصول مذهب امامنا مالك 


كراهته كراهة تنزيه الح 


منحث حدبث كان النى صلی: الله علدو ا ى بكاشين ملحن أقرئين 35 
مبحث حدريث کان النى صلى الله غليه وسم قرت شر a‏ 
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مبحث حديث كان النى صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة 
وله بومثذ تسع لسوة : 

مبحث حديث کان رسولالله صل الله عليه وسل بعال من التنزيل شدة وكان عا 
بحرك شفتيه ال 

ميحث حديث كان النى صلی الله عليه وسل بعتكف العشر الأواخر من رمضان 
حتى بوفاه الله تعالى اع أزواجه من بعده 

مبحث حديث كان النى صلى الله عليه وسلم يعحبه التيمن فىتنعله ونرجله وطبوره 
وى شأنه كله . 

مبحث حديث كان النى صلی اله عليه وسلم يعرض راحلته فيصلى الها 

مبحث حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعطينى العطاء ال 

مبحث حديث کان النى صل الله عليه وسلم يغسل أوكان يغتسل بالصاع إلى مسة 
امداد و يتوضاً بالمد 

مبحث حديث كان رسول الله صلی الله عليه وسل م يفل الى ثم رج إل ىالصلاة 
فى ذلك الثوب وأنا أنظر الى أثر الفسل فيه 

مبحث حديث كانالنى صل الله عليه وسل يقبل ويباشر وهوصام وكان أملكم 
لار به 

2-6 فو ا صلى الله عليه وسلم يقرا السو رة الى فما السجدة فيسجد 

ونسحد حتى ماحد أحدنا مكانا لموطع جہته 

مبحث حديث کان النى صلى الله وسل يقر فى الركمتين الأوليين من صلاة 
الظور بفاتحة الكتاب وسورتين يطول فى الأولى و يقصر ف الثانية لح 

فبحث حديث كانالنى صل الله عليه يه وسلم يقر أ ف الفجر يوم امعة ا تنزمل وهل 
أتى على الانسان 

میت أحددث: کان رسو ل اله صلی الله عليه وسل يقول الهم لك أسامت وبك 
آمنت وعليك وكلت واليك أئنت و بك خاصمت ا 

مبحث حديث كان رسولالله صلی الله عليه وسلم بقول عند الكرب ل لا لله إلا الله 
اسع الحلم لا إل إلا اله رب العرش العظم لا إله إلا ا ورب 
الأرض و ورب العرش الكرع 
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مبحث نحديث کان النی صلی الله تعالى عليه وم قول فى دبر كل صلاة مكتوبة 

لا إك إلا الله وحده لاشر يك له له اللك وله ا جد وهو على کل شىء قدير اللهم 

لامانع U‏ أعطيت ولامعطى لما منعت ولاشفع ذا الجد منك الحد 

مبحث حديث کان النى صلی الله تعالى عليه وآ له وسلم بقول فى دعائه اللهم اجعل 

فى قلى نورا وفى بصرى نورا وف سمعى ورا وعن بمينى نورا وعن يسارى 

نورا وفوق نورا ونحتى ورا وأمامى ورا وخلق ورا واجءللى نورا 

مبحث حديث کان رسول الله صلی الله تعالی عليه وآ وسلم يول :لا إله الا الله 

وحده أعز جنده ونصر عيده وغلب الأحزاب وحده فلا شی” بعده 

مح نخدت کان النى صلی الله عليه وسم يقوم اذا سمع ا 1 
مبحثحديث كان النى صل الله عليه وسلم يقوم من‌الایل حتیتتفطر قدماه فقالت 

عائشة ل#تصنع هذا بإرسول الله وقد غفر الله اك ماتقدم من ذنبك وماتأخر قال 

أفلا أحب أن أ كون عبدا شكورا 

قول امراف وفقه أله استفيد من هذا الحديث أيضا ل ا تلاوة 

القر ا آن فالصلاة لكثرة قيام رسول اله عليه الصلاة e‏ قدماه ا 
مبحتحدیث کان رسو لاله صلىالله عليه ا أنبقول ف رکوعه وسحوده 

سبحانك اللهم ر يناو حمدك اللهم اغفر لى بتأول القرآن | 

مبحث حديث كانالنى صل الله عليه وسام بای الللى لاينكر غليه ويكبر الكير 

فلا ینکر عليه : 


مبحث حديث كانالنى صلی الله عليه وسل ؟ فحت عرب زيننابنة جحش و لشرب 


ْ عندها عسلا الم وهو مبحث نفيس حرر الؤلف فيه ماحصل فى هذا امقام بغاية 
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: مبحث حديث كان رسول الله صلی الله عليه وسل ينام أول الليل ویقوم آخزه 
فيصنى ثم يرجع الى فراشه ال 

مبحث خديث كان رننول الله صلى الله عليه وس ينقل معهم الحجارة إلكعبة 
وعليهازاره فقال له العباس عمه ياابن أخى لو حللت ازارك غعلته على داك 
دون الحجارة ا 

مبحث حديث كان النى صلى الله عليه وسل يوجز الصلاة ويكملها 


١ 


۰ مبحث حديث كان بومعاشوراء تصومه قر بش ف الجاهلية وكان رسول الله صلى 
ألله عليه وسل يصومه فاما قدم الدينة صامه وأعى بصيامه فاما فرض رمضان ترك 

بوم عاشوراء قن شاء صامه ومن شاء رکه 

۳م ( النوع الثاتى ف كان معدرا بلفظ لا من الأحاديث العليه ) 

۳۳ مبحث حديث لاأحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ماظهر منها وما بطن الل 

E‏ مبحث حديث لاألقين أحدك بوم القيامة وعلى رأسه شاة لها ثغاء على رقبته فرس 
له حمحمة يقول يارسول الله أغثنى فأقول لاأملك لك من الله شيغا قد أبلغتك ال 

۳ مبحث حدديث لا إله الاالله وبل للعرب من شر قد اقترب فت اليوم من ردم 
باجو ج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الاءهام والتى تلمها قالت ز ينب ابنة 
جحش فقلت بارسول الله نهلك وفينا الصالمون قل[ نعم اذا كثر الخبث 

بسه ترجمة آم الؤمنين ز ينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها 

۳۸ مبحث حديث لانباغضوا ولا تحاسدوا ولاتدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولاعل 
سم أن مبحر أخاه فوق ثلاث ليال 

۰ مبحث حديث لاتديعوا القر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الغر بار 

١‏ مبحث حديث لاقن فى رقية بعير قلادة من وتر أو فلادة إلا قطءت 

٢‏ ترحمة أف بشير الانصاری رضى الله تعالى عنه 

۳ مبحث حديث لاتديعوا الذه ببالذهب إلا مثلا عثل ولانشفوا بعضها على بعض ال 

مبحث حديث لا نتركوا النار فى لي 

ع5 مبحث حديث لاجروا بصلان طلوع | لشمس ولا غرو ا فانها تطلع بقرلى 
شيطان 

۷ مبحث حديث لاتخيروابين الأنبياء فان الناس ,صعقون بوم القيامة فأ كون أول 
من تنشق عنه الأرض فاذا أنا »وى آخذ بقائة من قوم العرش فلا أدرى 
أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقة الأولى 

۹ مبحث حديث لایر ونی على مودى فان الناس إصعقون بوم القيامة فأ كون 
أول من يفيق فاذا مؤءى عليه السلام باطش بانب العرش ال 

١‏ مبحث حديث لاندخل اللائكة يبنا فيه كلب ولا صورة ال 

۳ مبحث حديث لاتدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكو نوا با كان فان ۾ 

لكونوا ١‏ اکن قلا تدخلوا عليهم أن 0 مثل ماأصاهم 
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مبحث جدرث لاترغبوا عن بائي فن رغب عن أبيه فه وكفر 5 

ماك سد لور وديا ل ه حتى بال قاله عليه الصلاة والسلام فى شأن 

5 رافى بال فى ناحية من السجد ال 

ميحث حديث لاتزال جيم يلقىفباوتفول هل من مزيد ال أعاذنا اله تعالى 

منها ومن كل ماعر الها بر ته التى سبقت غضبه تعالى 

قول الؤلف واختلف فى الراد بالقدم فاريق الباف ف هذا وغيره مشهورة ال 

وهو مبحث نفيس بتعين الوقوف عليه إلى آخره واتباع الحق فيه 

مبحث حخديث لازال طائقة من أمى فاه دأ ص الله لاإيضرم من خذفم 

أو وخالفهم حتى بای أمر القه وهم ظاهرون عي الناس 

قال مقيده وفقه الله تعالى حديث ألى أمامة الذ كور فيه تعيين بيت القدس 

وأ كنافه من الشام حل هذه الطائفة الظاهرة بالق إلى أن بأتى أمر الهتعالى LI‏ 

ري سار بن أ يقرا رطق قعل ار 

دک ر نبذة من ترجة الغيرة بنشعبة مع دأكر الاحالة علمها فى محلها من حرف الياء 

مبحث حديث لاتسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها دو حرم 

مبحث حديث لانسافر المرأة إلا مع ذى حرم و إلا ومعها 
| 

00 انی فلو ار قى مثل اد ذها ما بلغ مد 

أحدهم ولا نصيفه 


مبحث حديث لانسموا العنن الكرم ولا ولوا خيبة الدغر قان الله هو الدعر 
ميحث حديث لانشتره وإن ) أعطاكه بدرهم واحد الل 

مبحث حديث (لانشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد) مسحدى هذا وا مسجد ارام 
والسجد الأقصى وهو مبحث نفس ,تعين الوقوف عليه ' 

مبحث بحدیث لاتشر بوا فى آتية الذهب والفضة ولا تلسوا الحرر والديباج 
فاا هم فى الدنيا ولك فى الآخرة 

مبحث حديث اا تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروه e‏ 
فاقدروا له 

ت 7 لاتضم الرأة و.بعلها شاهد إلا َه ولا ثأذن فى ينه وهو شاهد 
الا باذنه الل 
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مبحث حديث لاتفعل بع المع بالدراهم ثم ابئع بالدراهم جنيبا الخ 

مبحث حديث لاتقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ 

مبحث حديث لاتقتل نفس ظاما الا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها 
لأنه أول من سن القتل 

مبحث حديث لانقتله فان قتلته فانه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك منزلته قبل 
أن بقول كته التى قال 

ترجمة القداد بن الأسود رضى الله تعالى عنه 

مبحث حديث لاتقطع يد السارق الا فى ر بع دينار فصاعدا 

مبحث حد ثلا تقوم الساعةحتى تخر ج نارم نأرض ا حجا زتضىأعناق الابل ببصرى 
مبحث حديث لانقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذى الخلصة 
مبحث حديث لاتقوم الساعة حتى نطلع الشمس من مغر بها فاذا طلعت فرآها 
الناس منوا أجعون فذاك حين لابنفع نفسا اعانها لم نكن آمنتٍ من قبل 
أوكسبت فى اجعائها خيرا الم 

مبحث حديث لاتقوم الساعة حتى تقاتاوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف 
الأنوف كأن وجوههم الجان اللطرقة ا 

قوله واختلف فى أصلالترك اخ 

مبحث حدايث لانقوم الساعة حتى تقاتاوا الود حتى يقول الحجر وراءه الہودى 
بامسلم هذا ہودی ورائی فاقتله وهو مبحث نفيس يتعين الوقوف عليه لظبور 
أول أمارات وقوع ذلك 

مبحث حديث لاتقوم الساعة حتى تقتتل فثنان عظيمتان تكون يننهما مقتلة 
عظيمة دعوتهما واحدة ال 

مبحث حديث لاتقوم الساعة حتى حر ج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه 
وهو مبحث نفيس كام فينه الؤلف على تقسم العرب الى عار بة ومستعر بة 


مبْحث حديث لاتقوم لساعة حتى یکر فیک الال فيفيض حتى ہم رب الال من 
قبل صدقته ال 
بحث حديث لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول باليتى مكانه 
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مبحث حديث لاتقوم الساعة حتى بزل فيكم ابن مرم حکا مقسطا فیکسر 
الصليب ويقتل الختزير ويضع الجزية يفيض الال حتى لايقبله أحد 

قول اللؤلف وقد تواترت أحاديث تزول عسى عليه الصلاة والسلام وفما اشتمن 
عليه مان کتای زاد الس كفاية بة ال وهو مبحث نفيس يتعين استقصاؤه 
مبحث حدبك لانكتحل ا احدا كن تمكث فى شر أحلاسها أو شر بينها 
فادا كان حول فر كلب رمت ببعرة ال | 

مبحث حديث لانكذيوا على فان من كذب على فليلج النار 

ترجمة أمبر الؤمنين على بن أ طالب رضى الله نعالى عنه وقد تقدمت ترجته 
فى حرف الياء أبضا جعلنا الله ف الفردوس يجواره مع رسول الله صلىالمعليه وسلم 
مبحثب حديث لاتلقوا الركبان ولا يبع بعضک على بیع بعض ولا تناجشوا 
ولا بع حاضر لباذ ا 

مبحث حديث لاک E‏ حى لستامر ر ولا تنکح الک عقن تستأذن ا 
وهو فيج نفس ١‏ : 

مبحث حديث لاتوعى فيوعى الله عليك 1 

ترجمة أسماء ذات النطاقين بنت أفى كر الصديق رض الله تعالى عنهما 

مبحث حديث لاحسد الا فی الثنين رجلآناه الله مالا فسلطه على هلكته ف الق 
ورجل اناه | الله حكمة فهو يقضئ ہا ويعامها 

مبحث حديث لاحسد الاق اثثتين رجل اناه الله القران فبو قوم به آناء الليل 
وآناء النهار ورجل آناه الله مالا فهو ,نفقه آناء اللبل وآناء النبار 

مبحث حديث لار با الا فى النسيئة 

مبحث حديث لاثبىء أغير من الله عز وجل 

مبحث حديث لاصاعين بصاع ولا درهمين بدر 

مبحث حديث لاصام من صام الأبد لاصام من صام الأبد 

مبحث حديث لاصلاة بعد الصبح حى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى 
مبحث حديث لاصلاة لمن ل ,يقرأ بفاتحة الكتاب 

ترجمة عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عله 

مبحث حديث لاطاعة فى مغصية الله نما الطاعة فى المعروف 


١ 


مبحث حديث لاطيرة وخيرها الفال قيل بأرسول اله وما الفال قال الكلمة 
الصالحة يسمعها أحدكم وهو مبحث نافع لمن وقف عليه 

مبحث حديث لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 

قول الؤلف واستشكل حديث الان مع حديث فر من الجذوم كا تفر من 
الأسد ا فراجعه ولابد فقد حقى الؤلف فيه زيدة كلام العاماء الحققين 
كالقرافى وان الشاط وغيرها 

مبيحث حديث لاعدوى ولا طبرة انما الوم فى ثلاث فى الفرس والرأة والدار 
مبحث حددث لاعدوى ولا طيرة ولعحبنی الفال المالح الكلمة الحسنة 

مبحث حدديث لافرع ولا عتيرة وهو مبحث نافع معان الوقوف عليه 

مبحث حديث لانورث ماتركنا صدقة وهو من أمهات مباحث هذا الشرح 
النفيس ومتنه فيتعين الوقوف عليه الخ 

ترجمة أمير الؤمنين عمّان بن عفان رضى الله تعالى عنه مطولة 
E‏ ل بالجنة رضى الله تعالى علوم 
ترجمة الزه بن العوام أحد العشرة االبسرين بالجنة رضى الله تعالى عنهم 
Ne‏ نما .بأ كل 1 ل عمد فى هذا الال 

مبحث حديث لاهحرة بعد الفتح ولسكن جباد ونية واذا استنفرتم فانفروا الخ 
مبحث حديث لا ولكن ل يكن بأرض قوی فأجدتى أعافه يعنى الضب 

ت رحمة خالد بن الوليد سيف الله رضى الله تعالى عنه 

مبحث حديث لا ولكنى آ لیت مهن شرا ففكث تسعا وعشر بن ال 
مبحثحديث لا أى لاأخافك قاله عليه الصلاة والسلام لرجل مشمرك اخترط سيفه 
E a Cs‏ 

مبحث حديث لا أى لانتنتاوا البودية قاله عليه الصلاة والسلام نهيا لمن قال له ألا 
تفتل الهودية الى أنتك بشاة مسمومة 

مبححديث لايؤمن أحدك حتى أ كو نأ حباليه من والده وولده والناسأجمعين 
مبحث حديث لا يؤمن أحذك حتى بحب لأخيه ماعب لنفسه 

مبحثحديث لاببع ع يعض على بيع بعض ولاتلقوا السلع حت بط ہا الیالسوق 
ممحث حدبث لابوان أحدك فى آلاء الدائم الذى لإجرى ثم يغتسل فيه 
مبيحث حدردث لابتقدمن أحدك رمضان لصوم نوم N‏ و لومان الا أن يكون رجل 


كان لصوم صوما فليصم ذلك الصوم 
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مبحث حدیث لانتمنين أحدم الوٽ لضر ازل به ال 

مبحث حديث لايتوطا أ رجل فيحسن وطوءه ميصلى , الصلاة الاغقر الله له مايه 
و بان الصلاة التی لہا 

مبحبٌ حديث لاتجاد أحد فوق عشرة أسواط ألا فى حد من حدود اله 

ترجمة ألى ردة رضى الله تعالى عنه 

مبحث حديث لاجمع بين الرأة وعمتها ولابين الرأة وخاتها 

مبحث حديث لاحب الأنصار الا مؤمن ولاببغضهم الامنافق 3 

مبحث حدايث لاحن أحد ماشية أحد الا اذه عب احدک أن توق مشر بته 
فا زانته فيتقل طعامه انما تخزن همم ضروع مواشهم أطعمتهم ال 
مبحث حديث لا حل دم امرى" مسلم يشهد أن لا اله الا الله وأفى رسول الله 
الا باحدى ثلاث الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه الفارق للحماعة 
مبحث حدبث لا عل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر حد على ميت فوق 
ثلاث الاعلى زوج أر بعة أشبر وعشرا 

ترجمة أ ركه رن أ حي رض الله تعالى عنها 

مبحث حديث لاتحل لامرأة تؤمن باه واليوم الآ ر أن جد فوق ثلاث الاعلى 


زوج اخ 
مبحث حديث لامجل لامسأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة بوم وليلة 
ليس معا حرمة 


مبحث حديث لاحل لرجل أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال يلثقيان فيعرض هذا 
و عرض هذاوخيرها الذى يبدأ بالسلام 

مبحث حديث لا بدخل الحلة قتات 

لايدخل الجنة قاطع دم 1 

ترحمة جبير بن مطعم رضى اله تعالى عنه 

مبحث حديث لایدخل هؤلاء علي يعنى الحنثين 

مبحث جدیث لارث المسلم الكافر ولا الكافر السلم 

مبحث حددث لازال العبد فصلا ماکان فىمصلاه 00 لر الصلاة لاه وتقول اللافكة 
اللهم اغفرله اللهم ار حه حتى تصرف أو نحدث 

مبحث حديث لا يزال قلب الكبير شابا فى النتين فى حت الدنيا وطول الأمل 
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مبحث حديث لابزال الناس عير ماعجاوا الفطر 

مبحث حديث لازال هذا الأ فى قر يش مابق منهم اثنان 

مبحث حديث لازال أعى الناس ماضيا ماولهم اثنا عشر رجلا كلهم من قر يش 
ترجنة جابر بن سمرة رضى الله : کی عنهما 

مبحث حديث لانزق ازای حين زی وهو مؤمن ولا شرب الجر حين كر 
وهو مؤمن ولابسرق حين يسرق وهو مؤمن ال 

مبحث حديث لالشير أحذك على أخيه بالسلاح فانه لا بدرى لعل الشيطان يتزع 
فى بده فيقع فى حفرة م ن النار 

ع E‏ الواحد ليس على عانقیه منه شی 

0 E م‎ 


مبحث حدبث ع داك رس سال 

بحن عدي حاقل ا امن بو بك م و ربك ولا يقل أحدم' 
رف وليقل سيدى ومولاى الخ 

(تنبيه) ادعى الحافظ بن ححر انه تاج إلى تأو 15 الد شاا فى الى عن 
اطلاق السيد على الخاوق الخ 

مبحث حديث لايقولن أحدك خبئت نفسى ولكن ليقل لقست نفسى 

مبحث حديث لايقولن أحدك اللهم اغف رلى ان شتت اللهم ا رحمنى ان شئت ليعزم 
المسألة فانه لامكره له 

مبحث حديث لا يقم الرجل الرجل من لسه ثم جلس فيه وهو مبحث نفيس 
حرو الؤلف فيه امقام ثرا ونظما 

مبحث حديث لا بكيد أهل الديلة كك إلا اماع كما يناع املح فى الماء 

مبحث حديث لايس الحرم القميص ولا العامة ولا السراو يل الخ 

مبحث حديث لابلا اؤ من جحر واحد مئان . 

مبحث حديث لاعشى أحدك فى نعل واحدة لبحفهما جیما أو لينعلهما جميعا 
مبحث حديث لاعنع جار جاره أن يغرز حشبة فى جداره 


مبحث حديث لابمنع فضل الماء لعنع به الكل 
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مبحث حديث لامنعن أحدم أذان بلالمن سحوره فانهيؤذن أوقال ینادیبلیل |2 
مبحث حديثلايموت لأحد من السامينثلائة من الولد فتمسهالنار إلا تحلةالقدم 


مبحث حديث لايتبغى هذا لامتقين عى الر بر 


ترجمة عقبة بن عامر الجونى رضى الله تعالى عنه 

مح حيرت ری نح سبع جوا ر در 

ترجه عيد الله ن زيد بن عاصم الأنصارى الازنى رضى الله تعالى عنه وهو 
الشارك لوحشى فى قتل مشيامة الكذاب ولس هو رانى الاذان لأن رائيه 
هو عبد الله بن ز يد بن عيد ربه بن تعلبة بن زيد الأنصارى الحارق 

مبحث حديث لابنظر الله تعالى إلى من جر و به خيلاء 

مبحث حدايث لابوردنمرض عل مصح وهو مبحث نفيس بتعان الوقوف غليه 
(النوع الثالثفما صدر بنهى من الأحاديث النبوية عموصاحها أتمالصلاةوالسلام1) 
مبحث حديث تهى النى صلی اله عليه وسلم أن نباع الغّرة حتى تشقح الل 
تبيه مما هو معلوم عند الحدئين والأصوليين أن قول الصحاى نی رسول الله 
2 لی الله عليه وسلم عن كذا وكذا مرفو ع متصل ال 

مبحث حددث ھی رسول الله صلی لله عليه وسلم أن تتلق الركبان وأن يديع 
حاضر لباد 

مبحث حديث : ہی النی صلی , اله عليه وسلم أن تمر الهائم 

مبحث حديث نهى النى صلی الله عليه وسلم أن بيع إعضم ع على بيع بعض 
ولا خطب الرجل على خطبه أخيه حتى بترك الخاطب أو يأذن له الخاطب 

مبحث حديث نهى رسول الله صلى اللهعليه: وسل أن يديع حاضر لباد ولاتناجشوا ال 
مبحث حديث نهى النى صلی الله عليه وسلم أن يعفر الرجل 

مبحث حدیث ہی النى صل الله عليه وسلم أن جمع بين ار والزهو وبين 
ا والز ببب ولينيد کل واحد منهما على حدة 

مبحث حديث ہی رسول الله صلی اللدعليه وسلم أن ,يسافر بالقرآن إلى أرض‌المدو 
مبحث حديث ھی النى صلی اله عليه وسلم أن يصلى الرجل مختصرا 

مبحث حديث نهى رسول الله صلی فى الله عليه وسلم أن يطرق الرخل أهله ليلا 
بيتخونهم أو يطلب عثراتهم 1 

مبحث حدیث نهى رسول الله صلی له عليه وسلم أنيفيذ الزييب والكر جميعا ال 
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میت جد نت نی رسول ان کل :ا عليه وسلم عن التبئل 

مبحث حديث نهى النى دا لامع رط ن لس الحرير إلا هكذا ال 
وهو نفس إشفى الوقوف عليه 

مبحث حديث نهى رسول الله صلی e‏ 

ترحمة عبد الله بن مغفل رضى اله تعالى عنه 1 

مبحث حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية ا 
مبحث حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتال الصاء الم 

مبحث حديث نی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ال وقد أشبع 
الؤلف هنا الكلام على صرب الشغار ووجهه 

مبحث حديث نهى النى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصجح حت لشرق 
الشمس و بعد العصر حتى تغرب 1 
مبحث حديرث نبى رسول ألله صلى لنّمدعليه وسلمعن الصلاة بعك العصر حتى تغرب 
الشمس الخ وهو معنى الحديث السابق 

إلاسواء بسواء ال : 

مبحث حديث نی رسو لالله صلی الله عليه وسم عن القران إلا أنيستاذن الرجل 
منک أخاه 

مبحث حديث نې رسول الله صف الله عليه وسلم عن القزع 

مبحث حديث نہی النى صلی الله عليه وسلم عن الحاقلة والزائة 

مبحث حديث ہی ر رسوالاله صلى الله عليه وسم عن المخائرة والمحاقلة والز زابنة ال 
مبحث حديث ہی رسول این صل لاله عليه وسلم عن الزابنة والحاقلة اله 

مبحث حديث نہیں رسول الله صلی الله عليه وسم عن الز زابنة أن يديع عر حائطه 
إنكان آلا بشم ركيلا الخ 

مبحث حديث نهى النى صل الله عليه وسم ع ن النحشس 

مبحث حديث نهى النى صلی الله عليه وسا ل عن النذر وقال إنه ارد شيا واا 
پچ من ن البخيل 

مبحث‌حدیث ېی رسول اله صلی‌الله عليه وسل عن کل كل ذى ناب من‌السباع 
ترجمة أنى ثعلبة الحشنى رضى الله تعالى عنه 


۹1۰ 


۹A 
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مبحث حديث نهى النى مإ ا نأ کل وم الجر الأهلبة' 


مبحث حديث * 2 ولالله صلى الدع وسلم بيع 8 يبدو صلا 
ہی رسو معن رحى 


کی البائع والمتاع 


مبحث حديث نهى رسول اله صلالله عليه وسم عن یع لاز قل عار 


تلك المرانة اج 

مببحث حدادث نهى النى صل الله عليه وسل عن بيع ع اکر < حت بطیب ولابباع شی : 
منه إلا بالددينار والدرهم إلا العرايا 

EOE‏ اله عليه وسل عن بسع حبل الحباة 

مبحث حدريث هی رسول الله صلی الله عليه وسار عن بيع الذهب بالورق دينا 
ترحمة زيد ن أرة رضى الله تعالى عنه 

مبحث حدديث * نهى النى صلی شعي ول موب ا ا أ كل منه أو وکل 
وحی يورك 

مبحث حديث ھی ر رسول آله صلى الله عليه وس م عن بيع الولاء وعن هته 
مبح ث حك دث ہی رسولاللهصلى اللّعليه وسلمعن تان وعن لستين وعن صلاتين ال 
عب ت ی رنول امل ا ی وس اين فى بای نومير ای 
وحلوان الكاهن 

مبحث .حديث ہی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن ن الدباء والزفت أن ينتيذ فيه 
مبحث حد یٹ هی رسو ل اللدصى اند عليه وس معن ان صوم لو ومالفطروالئحر وعنالصماء عا 
مدت حدايث می رسور لاله صلى أله عليه وسام عنصومهذا اليوم لع فى وم العيد 
مبحث حدديث نېی رسرل الله صلی الله عليه وسل عن ن صيام هذين اليومين ال 
مبحٿ حدديث نهى رسول الله ص لاه عليه وس عون صيام بوم الجعة 

مبحث حدادث نهى رسول الله صلى الله عليه وسم عن قتل النساء والصبيان 
مبحث حديث نی رسو الله صلی الله عليه وسل ع ن لستين وعن سعتين الخ 
مبحث حديث نهى رسول التدصلى الله عليه وسلم بوم < خيير عن وم الجر الأهلية 
وآذن فى لحوم الخيل 

مبحث حديث نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن * عة الس ساء نوم لخبي وعن 
أ کل لموم ا وه ومبحث نفيس بتعان الوقوف عليه وقد سط الولف 
ميحد جد يك ينا لی ل ا ا وسلم. عن سبع نهى عن خاتم الذهب أ 
قال حلقة الهف ب الخ . 
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حيفة 

۰ مبحث حلديث نمی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فى الصوم الخ 

۲ مبحث حديث نهى رسول الله صلی اله عليه وسلم عن الوصال رحمة لمم فقالوا 
إنك تواصل قال إلى لست كبيتتعم إلى يطعمنى ر لى ويسقين 

۷۳ مبحث حديث نهى رسو ل الله صلی له عليه ونام عن الوصال قالوا انك تواصل 

٠‏ قال لالت ا الى أطعم وأستى وه و آخر حديث من مان زاد السام 

هماه قول إلؤاف وما نفاءلت به لقبول كتابى هذا وشرحه الخ 

٩‏ قول الولف وانما كنيت نفسىأباللواهب وكناتى بهاغيرى م نأحبالى وتلامذق الخ 

۷ قولالؤلف مشيرا الىانتهاء تسبض متنه زاد المسلم وكان أنتهاء تبييضه المرة الثانية 
بعد حذف اللكرر منه غالبا عند أذان العصر بوم الاثنين لمان بقين من شهر 
جمادى الأولى سنة ٠۳٠۸‏ الخ 

٩۷۸‏ قول الؤاف وعدد أحاديث هذا الآن النافع ان شاء الله تعالى الخ 

۹ قول الولف ولنذاكر أعلا سند لى بالصحيحين ابن ها أصلا كتالى زاد السام 
فأقول الخ اسئاده إلى صاحى الصحيحين البخارى ومسلم 

۲ تنبيات الأول ر ما ظن مطالع من كبتابى زاد السام ای تركت بعض أحاديث 
اتفق علا الشيخان لفظا قبل إمعان نظره والواقع لاف ذلك ال وهی ننبهات 
ثلانة بتعين الوعوف علا 

عه قول الولف هذا وما تقوى به رجا لقبو لكتالى هذا وشرحه وحاشية أطرافه 
رؤا رأيتها فى ليلة ختم شرحه هذا الخ وهذه هىرؤ با الؤلف ارسول الله صلی الله 
عليه وسلم البينة هنا عاتفاءل به الؤاف أمانه فىالدار إن وقبول تأليفه هذا الخ 
مادکره فها وذكر أبياته بعدها 

عت فهرست ف فتح النعم حمد الله لعالی 

۷ ذكر بعض ترجمة مؤلف زاد السلم وشرحه وحاشيته إلى آخرها 

سوه تقاريظ عاماء الأزهر ازاد المسلم مع شرحه فتح المنعم وحاشيته مصدرة بتقربظ 
شيخ الجامع الأزهر الخ 1 

٩‏ تقار يظ عاماء الآفاق وملوك الأشراف إزاد المسلم مع شرحه فتح المنعم وحاشيته 
فمنهم أخو المؤلف العلامة الكبير المحدث الشهير مفتى المالكية بالمدينة المنورة 
الشيخ محمد الخضر رحمه الله تعالى آمين الخ 


عت 


بيان مااطلمنا عليه. 
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حيفة سطر 
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خطا 


من المطأ المطبعى الواقم ف الجزء السادس من زاد 


نعم مع بیان صوابه 


م ۲۹ زاد الس خامس إلآخر م۳۹ زادالسل سادس إلىآخرالكتات 


الكتاب 


لت 
كان صلى الله عليه وسل 
وقد أخرج مسلم 
وأخرجه فى كنات 
إلى 
أو يذم في خدرها 
فاص أو مضارع كوعد 
ذلك 
قط 
ثم قال إل شطر الليل رواه 
ابخارى 
بشي | 
وهذا مثال للنعال الشر نف 


وار 


الثياب 
وفي رواية 
البراء 
عن ندم 
فيه 
عند حديث 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلى 
وقد أخرج البخارى 
وأخرجه مسلم فى كنا 
إلى 
أو ذم من العذراء فى خدرها 
فا اص أو مضارع من كوعد 
ذاك 
قَطُ 
ثم قال إلى شطر الليل وكان یکره النوم 
لبا والحديث بعدها رواه البخارى 


شع 


Egg 


وهذا مثال للنعل الشر يفة 
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لدنيا 

النعال الشر يف 
التعال 

الش ريف 


إلى سواء الط ربق كانرسول| 
الله صلى الله عليه وسلم يصوم| 


رواٽ 

وسكون الراء واسمه 
عن ای“ 

ولوا 


صواب 


مثال نعل 

د 

لدينا 

لثمل الشريفة 

النعل 

الشريفة 

إلى سواء الطريق كان النى صلى الله 
عليه وشام يصلى الخ 0 

بالبیت 

يعلوف 


الأنبياء 


بروايات 


بحيفة . سطر© خا صواب 
هله 1١‏ الاحته إباحة 
¿٤ r‏ بالثمر بالثمر 
۹۹ ۳ لفلته لقلته 
٣ Av‏ قانه قانه 
٩ A۹۲۸‏ أطنه أظنه 
٩ ۹۳۱‏ البخيل البخيل 
جيه ٠‏ الزوع الزرع 
84 ۳ صبغة صيغة 
۹4 ۳ ورتمارثه و رها وترئه 
٢ AVY‏ إفق اف 
3 ۸ وواية روابة 
ھامش o‏ کان كتاف 
a‏ 5 للمتصود المقضود 
۹4 ° ع . أصلا 
A4‏ مم . غلق 1 اغلاق 

٣ ۰‏ عامى : عل 


.اتيت فبرست ماعثز عليه من الخطأ الطبعى فى الجزء السادس من زاد الس 
وشرخه فتح الماعم مع سان صوابه . 


